محمد خير رمضان يوسف 


الدشرة الثانية 
مزيدة» مصححة» منقحة 


ھ٤١‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحم لله منز الفرآن» والصّلاة واللام على من حلقة الفرآن» وعلى آله وأصحابه 


الذينَ علّموا القُرآنء ومَنْ َبعَهُم بإحسانِ من اة الفُرآن. 


وبعد: 
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فإ الفُرآدّ الكرم كتابُ هدايةٍ وأحكام» وسُلوك وعقيدة» ووَعّْظ وقَصَص» ووصايا 
وبر ويشاراتٍ ونذر... أله اله ختامًا للكتب السماوئة؛ ليكوت مَرجعًا للناس» وستورا هم 
فى شؤون الحياةء مادامث هناك حياة. 

ومع عَظَمَةٍ القرآن» وجلالّة قَذْره» ومو أحكامه» فن كثيرا من الاس قد أعرضوا عنه. 

وكانتِ المجمَة قويةً ونَطْطًا لها من قبل أعداءِ الإسلام؛ لإبعا مصدر القوةٍ عند 
الملسلمينَ مِنْ ساحة الحياةء فكانّ ما كان» واللهُ المسؤول أن يجمَعنا تحت راية احق ويْعرًنا 
بدينه» وينصُرنا على القوم الكافرين؛ ليعود القرآن سيد الأحكام» وعَلَمًا يَعْلو في كل مكان» 
لا بُعلّی عليه قانونٌ ولا نظام. 

وهو كلام اله المعجزء الذي لا يَفْدِرٌ أحدٌ على أن يأ مله أو جُزءٍ منه» صل إلينا 
بالتوار؛ قله جنع عَفير عن جنع كبير» جيل العادة تَوَافُقَهُمْ على الكذإب» وَصَلنا مِنْ خلال 
الصُدور والسُطورء كما ر على محمد صلی الله عليه وَسَلُم» وقد تكَفَل الله حَفْظه دود 
الكَثّب السابقة؛ فقال عَرّ من قائل: إا حن برلا لكر وإ له فظو [اليجر:ه]. 

وله علوم كثيرة» دَرَسّها العلماء وأفردوا كثيرا منها بالتصنيف؛ كأسباب الثزول» 
والمناسباتِ بين الآيات» والتفسير» والوجوه والّظائر» واليحكم واكش ابه» والمكى والمدي» 
والعّريب» والأحكام» والقراءات» والتًجويد» والنحو والإعراب» والتط والتدوين» والفضائل» 
وآداب التلاوةء والأمثالء والقَصص,» والتاسخ والمنسوخ» والإعجاز بأنواعه... وغيرها. 

وتفسير الفُرآنِ الكرم مَرعُوبٌ فيه ومندوبٌ إليه؛ قول الله تبارك وتعالى: [ كاب 
یك مُبارڭ لیدیروا آیاته ولیتدگر اوو الاب [ص:۹]. 


و ت 


ويقول سبحاتة: [ ألا ديروت لرا [التساء:۸۲]. 
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ولا يكونٌ هناك تدبُر للآياتِ إلا من خلال فَهْمهاء ولا بهم كلها إلا بعد إيضاح 
وټیان» وهو ما يمى (التفسير). 

وقد ذم اله مل الكتاب لأَكُمْ كتموا العلمَ وم ينوه للنّاس؛ قال ج شان وذ خد 
لله مياق الُذِينَ اوو الكتاب َة لاس ولا تحنمو فتَبَذُوهُ وَراءَ ظَهُورهة) [آل 
عمران:۸۷]. فلا نکون مهب مصیزنا مصیرشم. 

وقد سلك المفرونَ طرائق شبًى في تفسير القرآن» وهمْ يقولونَ - وَصَدَفُوا - إن 
a DO O‏ الال جاو 2 
بأقوا الصحابة؛ فام تلامذة الي الله عل وس الد ازل عله اقرا وهو بينَ 
ظَهْرَانَيّهم» م بأقوال التَابعينَ الذينَ لّوا كل هذا منَ الصحابة؛ فهمْ أدرّى بأقواليمْء وكا 
الأفضل بَعْدَ 

ا بعضٍ المفسرينَ العلمٌ الذي اشتَغلوا به وبرزوا فيه» وي كلها خيڙ 
إک شاع الله 

كما صّدرث تفاسير قي هذا العقصر» فيها اهتمامات ونَخْصْصات جديدةٌ م تكن في 
السّابق. 

وقد دعوت الله ي من المعشكتغلينَ بكتابه الكري» ما يَفتَحة على ويوفمُي إليه» 
فقدر ناته أن کک ذلك تفسيرا وَتبْيان للمّرآن» كما يراه القارئ» فهو منَة من اله وقضا*؛ 
فل اللحمد وله الشكر: 

وقد احَهْث في كثير مِنْ كتابات إلى العامة مِنَ المسلمين» من ذوي الثقافاتِ العادية 
حت لا بُفْقَدُواء وهم جمهوز الأَهَة وصوتًا رما وعاطِفتهاء فلو أن كل ذي نخصْص كتنب في 
تخصْصه بقَلَّمِه ومُصطلحاته وتعقیداته لَمَا أفادهم» وَلَّمَا أُقبَلوا على ما يكثب» فكانَ اهماهم 
إهالاً لقاعدة عظيمة من الجتّمع» لا تدرك نتائح أضراره إلا بعد حين» وهم - كما رى الآنَ 
- يهود إلى كتاباتِ ووسائل إعلاميّةٍ لاثم مُستواحم» وفيها ما فيهاء فهربَ الكثيز منهمْ 
وفْقِدُواء أو كادوا. 

ولذلك جاءَ هذا التفسير على كج ما فُلْث فأخببْث أن أصَّ كه بين يدي القارئ 
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العادئٍ» ليْعْطي المعنى والمفهوم لكل آيةٍ على جدَة» وهو ما سى بالمنهج التحليلئ» بحيثُ 


يستطيع أن يَستوعب مَعتى الآياتِ ويَفهمَ دلالاتماء دود تفصيل ولا إيجاز» مع عِناية بالكلمة» 
واهتمام بالتركيب» وزادٍ من البيان» كسمو به لع القارئ وثقافة. 

وقد رَكزث على الجانب التعريريّ» الذي يربخ المعتى ويصل إلى الفكر والقلب» 
واستخدمْث الأسلوب التربوي والدّعَوِيً المناسب لذلك. 

ولم طرق إلى جوانب نحوبَة وبلاية وكلامية» وكثير مِنْ تفاصيل المفيترينَ وتخصصات» 
ولا شواهد كثيرةٍ ولا هوامش؛ بل أوردث التفسير القصل بالآية الكرعة مباشرة» دون فرز 
العريب» ولا الإشارة إلى ما سواه ما رج مِنَ اليتياق. وكمَى به عِلْمّا وفائدة» وهو ما يري أن 
يعرقّةُ القارئ العادي» أو المقيلٌ على الإسلام» ليفهَم ما هو القرآد» وماذا بريد وماذا تَعني 
آيائُةُ بدِقّة؛ يَعْي: ماذا يريد الله من عبادِه في كتابه الكرم هذا؟ فكاد هذا 'التفسير 
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الواضح". الذي أردث أن أَوَسّعَ مِنْ دائرة المستفيدينَ منه. 

فليس المقصوذ بالقّفٍ العادِيّ ما تادر إلى ذهن القارئ وخْدّه؛ بل هو كل مَن ۾ 
يدرس العلومٌ الشرعيّة؛ فقذ يكو في أعلى الدرجاتِ العلميّة» وحاصِلاً على أرقّى الشهاداتِ 
المتحصَصة» لكنها ني غير الإسلام وعلومه» وهو بهذا يحتاج إلى أن يعرف عِلْمّا جديدًاء أو 
أن يتوسّعَ فيه مِنْ خلال مَعرفة حتوى القرآنِ العظيم. 

وهو أيضًّا لِمنْ يريد أن يعرف مضمولَة مِنْ غير المسلمين» أو من اهتدى منهمْ إلى 
الإسلام» سواءٌ كان عارقًا بالعربيّةء اَم ترج له. 

فالأمر كل تلص في أله تفسز بين واضح» بفهمة جيغ فقاتِ الجتمع متعلَمُهم 
ومتخصصهم إذا أريد المع دون التفصيل. 

والذي شجعني على الإقدام على تفسير كتاب اله الكريم» هو وجودٌ تفاسير جليلة 

نث عونا لي على هذا العمل. وقد اعتمَذث على كثير منهاء لکن برها وأهّها: "تفسيز 

القرآنِ العظيم" لابن كثير» وفيه اول نظري» ومنة أكثر استفادت. و "معام التنزيل" للبعّويّ» 
و "روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المغاني' محمودِ الآلوسئ» و في ظلال القرآن 


وقد أَنْقْلْ عباراتِ للمفي رين كما هي» إذا واققّتِ الأسلوب» وكانث ملائمة لن 
العبارةء فالمهمٌ هو أن يُعطًى البيان التامٌ باللفظ المناسب والتركيب الملائم» وألا بَقَفَ أمام 
ذلك عائق. 

وقد أ كتفي ما دل عليه الآيةٌ أو آزيد» بحسب ما ارا مناسبًا لما يتعلَق اء ومن أراد 
تفاصيل أكثر» فعَليه بالتفاسير الكبيرة. 

وقد أختارٌ وجهًا أو أكثر في التفسير» أو أَصُّ مَعْتَييْن متقاربينِ إليه إذا م يبن لي 
الأصح في ذلك. 

وما فرت آية إلا ورَجَعْث إلى أكثرَ مِنْ تفسير لأعرفَ معناهاء ولم أطمَيْنٌ إلى ما كتبٹ 
إلا إذا عرفت أن الآية قد وَضَحَث للقارئ» فإذا توقّفَ المفسرون في شيءٍ وم ببيّنوه؛ فعلث 
ما فعلواء وهو قليل. وإذا تضاربث أقواهُمٌ في المتشاهاتِ وما إليهاء أوردث نص القرآن أو 
قريبًا منه؛ حوقا ورَهبة. وهو قلي كذلك. 

واهكَمَمْث الاخ وانشوخ منه» وأسباب الول عند الأزو» وذکرٹ بعضًا مِنْ فضائلِ 
السُور والآيات» وشّيئًا من الإعجاز العلمئ. واستشهدث بأحاديث» واقتصّرث منها على 
الحسَنِ والصحيح. وذكرث ما وففث عليه ما صح مِنْ تفسيرٍ رسُول الله صلى الله عليه وسلم 
ول أتقصّه» وهو قليل. 

وقد جاء التفسيرٌ على تسق الضمير الوارد في الآيات؛ فهو أصدق وأقرب إلى القُلوب» 
وأكثر ياء وتأثيرء وهو متنوعٌ في القرآنِ وليسَ على مثالم واحد تما ييز الانتباة في التفس» 
وعد الملل؛ بل يزيد مِنَ المتابعة والتشويق. 

ودَعَوث الله أن يَهْدِيي ويْسَددَّن كلما جَلَشت إلى تفسر کتابه الکري» وکنت أتعوَدُ به 
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- سبحانّة - مِنْ أن افير على عير مُراده. 
أدعُوهُ تعال أن يعفِرَ لي لي وتقصيري فيه» وان قله خاِصًا لوجهه الكرم» ويَضَعَ له 
القبول» فهو منة وإليهء إِنَهُ ميغ عَليم. 
محمد خير يوسف 


مقدمة الطبعة الغانية 


الحم لله على فضله وإحسانه» والصلاةٌ والسلام على نيه وآله» وبعد: 
فقد راجعث هذا التفسير بعد سنواتِ من تأليفه» وبعد مراجعة تفاسير أخرى والاستدراك 
عليها؛ لزيد العناية به وإتقانه» وإيضاح أكترَ لبعضٍ الآياتِ والألفاظ عند لزومه» أو تكملة 
جوانب منه» وتخليصه من بعضِ ما اعترا من أخطاءِ طباعية» أو سهو في حركاتِ إعرابية. 
وقد جعلث أمامٌ ناظري جا ألتزمه» وهو أن يحتوي تفسير كل آية على معاني جيع الألفاظ 
الواردة فيهاء وليس إعطاءَ مفهويها وحده» ويدر القارئ ذلك إذا نظرَ فيه. 
ورما م يترم كثير من المفسرين هذا النهح في تفاسيرهم» ولذلك جاء النقص فيها. وك ما في 
القرآنِ ينر فيه» من ألفاظ وحروف» ولا يرك منه شيءٌ عند تفسيره. وهذا ما کان من شأُنِ 
(الواضح في التفسير) بفضل اللّه. 
وم أَشِر في مقدمة التفسيرء في طبعته الأولى» إلى نمجي في أن يحتوي تفسير كل آية على 
معان جميع ألفاظهاء رما a‏ م كن متا كدًا من أن ذلك سیشمل جيعَ الآيات.. ولذلك 
جاءَث هذه المراجعة لتأكيدٍ هذا النهج» وخاصة بعد الاستدراك عليه؛ لزيادة توضيح بعضٍ 
الألفاظ أو الآيات» أو لاختيار ألفاظ أخرى غير الواردة ق القرآنِ الكري» والقليل منه كان 
بسب النسيان. مع توضيحاتٍ وملاحظاتِ أخرى» وإضافة هوامشَ لزيادة إيضاح ما غمضَ 
منها؛ ليستقيم النه الذي ارتضيتة في التفسير ومجموع الاستدراكات» ومذكرا بأهميته وفائدته. 
ولم أضمٌُ كل الإيضاحاتِ الجديدة إلى هذا التفسير» فكثيٌ منهاء أو معظمُها لزيادة التوضيح 
كما ذكرت» وقد عدّلث بعضها دون التزام باللفظ الذي أنقل منه» ووضعث قسكًا منها قي 
المامش» وبعضها أبقيثها ني مستدرك خاصّ ميته (الظهير على الواضح ف التفسير). وهو ما 
رأيتة مناسبًا. 
وقد اعتمدث قي هذه المراجعة على تفاسير معروفة» معظمها من القديم» وخاصة "روح 
البيان » ثم التحرير والتنوير من الحديث» ففيهما تفصيل شروح مفردات» ودقائق في التفسير 
قد لا تحد في غيرهاء ولم أعتمد عليهما أثناءَ التفسير بداية. 


وقد صارَ بتصحيحه» وتنقيحه» ومراجعته» والزيادات عليه» أفضل ما سبق. 


والحمد لله الذي أعانني على هذاء وله الفضلٌ وحده. 
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الجزء الأول 


سورة الفانحة 
سورة البقرة 
=m (‏ 


سورة الفاخحة 


نعود المسلم بال من الشيطان عندما يدا بقراءة القرآنِ الكرم؛ لدَفْع الوسواس الي ييه 
ولعلا يبس عليه قراءتة ويَخْإط عليه» وعنعَة من التدبر والتفگر فيها. يقولٌ لله سبحانه: قدا 
قرات لمران قَاستعذ بال من الشَيْطَانِ الأجيم) [النحل:1۸]. ومعناة عُمومًا: اأسَجير بال 
منَ الشيطان الميعد عن احير كله» أن يضري قي دين أو دُنياي» او صد عن فعْل خير» أو 
ي على وغل هر 
ويُستعادُ بالل منه لشدَة عَدَاوَته لابن وعَمَلِهِ على تضليله لإزاحته عن الحق. وقذ أَقْسَمَ 
على ذلك قال إ وتك اعون أجين . إلا عاد نة العخاصي) [سية 
ص:۸۲» ۸۳]. وقد نة اله ابن آدم إلى ذلك a‏ منه؛ فقال: ِن الشَيْطَانَ َم عدو 


اذوه عدوا [سورة فاطر:٠].‏ 


بشم الله الرَحَن الرجيم) [الفانحة: ]١‏ 
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.)١(ةمئادلا ابا بدأ باسم الله» ذي الألوهية غل فة اجن الصف بالرحمة العظيمة‎ -١ 
وڼ البدي بال ا 0 ت : يمرم واستعانة على الإتمام والتقبل.‎ 


)١(‏ لمن الرجيم) : امان مشتَقّانِ من الرحمة على طريق البالغة» و(رهمان) أشذ مبالغةً من (رحيم). (باختصار من 
فتح القدير). 
ران جيع حَلقه قي الدنيا والآخرة» ورحيم المؤمنينَ خاصَةٌ في الدنيا والآخرة. (باختصار من الطبري). 
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امد له رب الْعَالّمين) [الفاحة:۲] 
۲- الثناءٌ على الله رب الحلق كلهء والشّكر خالصًا له على ما تَمَصّل به من البَعّم الكثيرة 


على حلقه» في دينهم وذُنياهم» فيي هم الحق ومکتھم من اثباعِه» وَبَتٌّ هم الرزق ومکتهم 


(الرَّمَن الرّجيم) [الفاتحة: ]١‏ 
س ا ر بالكمة» صاحب الحير والتعمة» یرم هيع غا ورأَفَعهُ ورحتۀ بالمۇمنينَ 


ت 


خاصة. 
مالك يَوْم الدين) [الفاتحة: ]٤‏ 
٤‏ - تفرد بالحكم يوم جساب الخلائتق في الآخرةء فلا مُلكَّ في ذلك اليوم لأحدٍ سواه 


لإاك تعد وَإياك تستعين [الفاتة: ]١‏ 
-٥‏ تعبدك وحدَك يا رب وَعبً مِنَ الشّرك» ونستعينْ بك ف أمورنا كلّهاء ونَنبظً مِنَ ا حول 
والقوًة» ونفَوّضُ َمُرّنا إليك. فلك كمال الطَاعة يا ربا 


هدنا الصَرَاطً المُسشتقيم [الفاتحة: ]٦‏ 
-٦‏ نسأَلك يا ربا أن ترشدنا وتويْمنا داكا إلى الطريق الواضح الذي لا انحراف فيه» وهو 


باع دينك وأن شنا عليه. 


إصرَاط الَذِينَ أنْعَمْت عَلَيْهمْ غير المَغْضُوب عَلَيْهِمْ وَلاً الصَالين) [الفاغة: ۷] 

۷- طريق الذينَ أحسنت إليهمْ وأنعَمْتَ عليهمْ بطاعتك وعبادتك منْ ملائكتِك وأنبيائك 
ومَنْ رَضيت عنهمْ مِنْ سائر عباوك أهل المداية والاستقامة» والطَاعة والامتغال» وليسَ طريق 
الذي غضبت عليهم؛ من عرفوا الح ولم يبعوةُ كاليهودء ولا مَسْلَكٌ الذين ضَلُواء فما عَرفوا 
الح وبَمُّوا هائمينَ في ضلالمم» تم م يتبعوا بيك كالتصارى. 


۱۱ 


وني ال حيحينِ فَولهُ صلى الله عليه وسلم: "إذا قال الإمام: إغير المغضّوب ءَ 
الضَالَينَ) فَفُولوا: آمين» فمن وافق قَوله قول اللائگة عَفِرَ له ما تقَدّم من ذنه". 


سور الفاة شنو عظية فهي غ الكاتب والكم اجان حارية على دقاتق:الأسرار: 
يَقرَوّها المسلمُ في صلاته؛ فلا صلاة إلا ها 

وها فضائل كثيرة؛ منها قولۀ صلی الله عليه وَسَلّم: "والَدِي تفي پيد 
ي الإجيل وَأ ف الربور وَأ ي المُرْقَان مله" . روا أحمدٌ بإسناد e‏ 
وفك امت غل جيك اه و اراد الخلق إلى توحيده» وسؤاله» وإخلاص العبادة له» 
وطلّب هدایته وتوفيقه للقّباتِ على على المنهج الصحيح» وهو الذِينْ الإسلاميئ» الذي يفضي إلى 
العاقبة الحَسََة يوم الحساب. 

وفيها التحذير من مسالك الباطل؛ كَمَنْ عرف الحق ولم يبع أو ضلٌ الطريق إليه. 


ٍ 


ما زل ف المَوْرَاة و 


ما 


XXX XXX XXX 


سورة البقرة 


إا [البقرة: ]١‏ 

-١‏ حروفٌ مُقَطْعَةٌ افتتح اله تعالى بها سوا مِنْ كتابه الكرم» م برذ في اغا حديتٌ 
صحيح» وم فق المفيترون على معناهاء ولذلك م أقَيزها في جميع مواضعهاء وهي ما اسأر 
الله بعلمه. 


ذلك الكتاب ل رب فيه هى للمتفين) [البقرة: ۲] 
۲- هذا الفُرآنٌ لا شك أنه تَرَل من عند الله» وهو نوز وتَبيان للمتقين» الذين يُعملونً بطاعة 


الله ورون عُقوبته» ويَرْجونً رحتَهُ بالتصديق مما جاءَ فيه. 


[الّذِينَ بُوْمتُون بالْعَيْب وَيْقيمُون الصَلاةَ وما رَرَفَاهُمْ بُنففُون) [البقرة: ]٣‏ 

۳- الذينَ منود بالل وملائكته» وكشه» ورْسُله» واليوم الآخر وما فیه» وما ذكرَ في القرآن. 
ويُقّيمون الصلواتِ المفروضة عليهمْ قي مواقيتهاء وبأركانا وشروطها. 

يدون ركاه أُمواِمٌ للمُقراء والميحتاجينَ كما افترضة اله عليهم. 

[وَالَذِينَ يُؤْمنو جا أل إِلَيْكَ وَمَا رل مِنْ قَْلِكَ وبالآخرَة هُمْ يوقتو [البقرة: ]٤‏ 

-٤‏ والذين يُصدٍّقود ما فت به من عند الله يها الب وما جاءَ به مَنْ قَبْلَكَ مِنَ المرسَّلينء 
لا یمقون بیتھم» ولا دون ا جاؤوا به منْ رکم. 

ويصدٍّقونً بالبعث» والميساب وال جزاءء وا لجتةء والنار. 


[أولَنْكَ عَلَّى هُدَى من َم وَأولَنَكَ هُمُ المُفلځود) [البقرة: ]٠‏ 


-٥‏ هولاءِ الذين آمنوا بالغيب» وأقامُوا الصلاةء وأدَؤا الركاةء وآمنوا ما أنرلّ إليكٌ وما أنرل إلى 
مَنْ قَبلك مِنَ الرُسُلء» وأيقَنوا بيوم القيامة» هؤلاءِ على نور وبصيرة مِنَ الله وعلى استقامةٍ 
وسداد» وهم الفائزود الذينَ أدركوا ما طلبوة بإعايم وعملهم» وفازوا بالثواب والخلودِ يي 
الجنان» وجا من العقاب برحمة رقّم. 


إن الذي مروا سَوَاءٌ عَليْهم أأنذرعم أ م نرهم لا يؤمئون) [البقرة: ]١‏ 
٦د‏ والذين قروا يما أنرلَ إليك لا ونون ما دموا مصرين على موقفهم» وسواء عليهم إنذازك 


وعدمُه» فإِحَمُْ لا يَسمَعونَ منك إنذارًا ولا تحذيرا. 


(حََم الله على فلوهِم وَعَلى قَعِهم وَعَأى أَبصَارهِم غِشاوة وهم عَذَابٌ عَطيم) [البقرة: 
[v‏ 

۷- لقذ طب لله على قلويم وعلى ستعهم» وصار على أبصارهم غِطاء؛ نتيجة هذا اموق 
الخطاً متهم ولا بالاتمم بالإنذار» فكفرث ذنومم وتتابعٹ حقى أغلقث مناد الهم والَبصر 
عندهم» فلا شلك للإِمانِ إليهاء ولا للكفر عنها حلص وجزاء الكَفر العنيد» وعدم 
الاستجابة للنذير» هو العَذابُ العظيم. 


ومن الاس مَنْ يمول آمَنًا اله وَباليَؤم الآخر وَمَا هُمْ عؤمنين) [البقرة: ۸] 
۸ وهناك م الاس منافقون» يُظھرونَ الإعانَ ون يبُطنون الكفى ويْبْدونَ احير ويسرُون اشر 


ويقولون: إِكَمّْ يؤمنوَ بالل وبيوم الجزاءء ولكتهم في الحقيقة غير مؤمنين. 


[ ياعون الله وَالذِينَ آمنوا وما ْدَعُون إلا أَنُْْسَهُمْ وَمَا يَشعرُود) [البقرة: ]٩‏ 

رو د عل ع عدر ت و اسا ها ب عه رأة 
يروج عليه كما يرو على بعض المؤمنين» ولكتهم بِصَنِيعِهمْ هذا لا يَضْرُون إلا أنفسَهم» ولا 
سود إا إل افيه سط عل ر وهم غير شاعرينَ بذلك» فهمْ على عى مِنْ 


في فلوم مَرَضْ فَرَادَهُم الله مَرَضًا وم عَذَاب اليم چا انوا يَكَذبُون) [البقرة: ]٠١‏ 
۰ في قلوم عله جعاهُم يدون عن احق يصون على موقِهم» فزادهم اله E‏ 

فإ الانحراف يكير والمرضَ يزداد مع الإصرارء ا وم يحاولوا الإبمان» فزادهم الله شكاء 
كما أن الذينَ هدوا رَادَهُمْ هُدّى) [سورة حمد: .]١۷‏ فاستحق النافقون بذلك العقاب 
القاسي» وذلك لكذهم وهو مَوْقِمُهمُ المناقضٌ للحق» والكذِب أَحَدٌ أبواب النفاق» وما 
أَسْرَعَهُ فى إفسادِ القلب! 


ودا قيل م ل تفسدوا في الأزضٍ قفاوا إا نحن مضبځون) [البقرة: ]١١‏ 

-١١‏ وإذا ْلب منهمْ عَدَمُ الكفْرٍ» وعَدَمُ العصيانِ؛ لأنٌ ذلك يُوَدّي إلى الإفساد تي الأرض» 
والطاعة تُوَدّي إلى الإصلاح» قالوا ف سَقَهٍ وتبجح: إّم بريدونً بذلك الإصلاح! وأمغالٌ 
هولاءِ ُء من اختَلت موازين الح عندهم؛ لاختلال عقيدقم. 


ألا ِم هم الْمُفسذو وَلَكنْ لا يَشْعُرُود) [البقرة: ]٠١‏ 
۲- والحق أن هذا الذي يَعتمدوتة في منهجهم» وَيرعُمُود أنه إصلاح هو عي الفساد» 


ولكنْ مِنْ جهلِهمْ لا يَشعُرون بکؤنه فَسَادَا. 


ودا قل َم آمَنَ اناس قالُوا انومن گمَا آمَنَ السُمَهَاء ءالا ام هُم السُمَهَاءُ 
وَلْكنْ له يَعْلَمُونَ £ [البقر لبقرة: ¥ 

-٣۳‏ وإذا قيل للمنافقينَ آمنوا بالإسلام كما آمََ الناس» إعاا كاملا لا شك فيه» وأطيعوا 
لله وامتثلوا أوامر رسوله كما يفعلون؛ نموا من الاستسلام للحقٍ» وقالوا قي عُرورٍ وبله: أَنُؤْمِنُ 
کما آم مَنَ هۇلاءِ السفهاء - ينون الصحابة رضی ضى الله عنهم- وَنَصيرُ وَهُْ بمنزلة واحدة؟! 
لک الق أ هم الجهلاء فهمْ ضعيفو الرأي وقلیلو العرفةٍ بمواضع المصاح والمضارٍ» ومِنْ 
تام جهلِهة أ لا يَعلمون بحام فى الضلالة والجهل» وهذا ازى ا في السسَمه والعَمَى! 


إوإذا لقوا الذينَ آمَنوا قالوا متا وَإذا خلؤا إلى شياطينهم قالوا إا مَعَكم إما خن 
مُسْتَهُزنون) [البقرة: ]١ ٤‏ 

٤١‏ - وإذا قى المنافقودً المؤمنينَ أظهروا هم الإيمانً والموالاةء وأَبدَوا هم الميحاباة واليصافاة 
نفاقا ومصانعة؛ ليتقوا بذلكَ اُدّی ُصیبهم منهم» وليتخذوا هذه اة وسيلة لکی يودوهى» 
- فیما من 

۴ نحن إا کا ak‏ 

اله يَسَْهُزی بم وَمَذهُمْ ف يفم يَعّْمَهُون) [البقرة: ]٠١‏ 

-٥‏ وما داموا اختاروا طریق الداع والتآمُرء والتھکہ والاستهزاء» فان لله م بالمر ساد 
غ ا قد حاق هم إن الْمْنَافقينَ اعون اله وهو حَادعُهم) 
رة النساء er:‏ فسوفَ يسخر ۶ الل مم بالانتقام منهم» ويدَعَهمُ طون ف طریق لا 
عرفو خايته» ولا جدود سبيلاً إلى الخروج منه» فقذ طبع الله على قلوم» وأعمَى أبصارُم» 
نتيجة أعماممْ ومَواقفهم السيمة. 

والمكر والخداعٌ وال خرية على وجه الب هنف عن اله عر وجل بالإجماع» وأا مع وجه 
الانتقام والمقابَلَة بالعدل وامجازاةء فلا يتن ذلك» كما قال ابن جرير الطبري. 

اولك الَذِينَ اشترۇا الصَلالَة هذى فما ربڪت رُم وما گائوا هُهتدينَ) [البقرة: ]٠ ٠‏ 
-١‏ إِكَمْ عَدَلوا عن ادى إلى الصّلالء وآتروا الكُفْرَ على الإعانِ الصريح» في جارة خاسرة 
من جميع الوجوه» فما رَحَت صَفقَتَهمْ هذه» وما كانوا راشدينَ في صنيعهمُ هذا. 

كلهم گمَدَل الذي اتۇق تار قَلَمَا أَصَاءَت ما حَوْلَهُ ذهب اله نورهم وَتَرَكهُمْ في 
طلْمَاتِ لا يُبْصرُون) [البقرة: ]١١‏ 


۷- ومََلْ هؤلاءِ الذينَ عَدّلوا عن الى إلى الضّلال» وآترُوا العَمَى على التبصر» كمَئلِ رجلٍ 
وقد ارا قي ليل مُذْهي» فَلَمّا أضاءتِ النار ما حوهًا وانتفع بجا مُوقدهاء وأبصرَ بها ما حولَهُ 
واستأنس اء ٳذا بها طفمَٿ» فصارَ ي ظلام شدي لا صر ولا يهتدي!. 

والمنافقونَ كذلك» روا نور الإسلام فامنواء ثم انقلبوا على وجوهِهمْ رود حائرين» مُؤرينَ 
الضلال على ادى بعدما َّوه. ذلك امم منوا م گقروا قَطبع عَلّى فلوم هم لا 
يمُقَهُود) [سورة المنافقون:۳]. 

فكانّ جزاؤهم أن ذهب الله عنهمْ ما يتفعهم» وهو النور» وأبقًى هم ما يَضرهم» وهو الإحراق 
والدحان» وتركهمْ في طلّماتِ الشكّ والكَفر واليّفاق» لا يَهتدودً إلى سَبيلل الخير. 

صم نكم ني قَهْم لا تزجغون) [ابقة: ]١۸‏ 

۸- لقذ عَطّلوا وظائفَ آذاتَمُ وألستتهمْ وعيونمم؛ فلا يسمعودً خيراء ولا يتكلُمونَ با 
يتفځهم» ولا يَرَوْنَ الحق» فكيف يهتدون» وأ يَستجيبو للهُدَى والنور؟ 


اؤ گصَيَب من المُمَاءِ فيه ظلُمَات وَرَع وَبَرْق ْعَلُودَ أصَابعَهُمْ في آَافِمْ مِنَ 
الصَواعق حَدَرَ الْمَوْتِ والَهُ حيط بالگافرين) [البقرة: ]١١‏ 

۹- وحالٌ هؤلاءِ أيضّا تي شكَهمْ وكفرهمْ وتردّوهم» كمئل مَطَرٍ كطل من السماء في ل 
مُظلم فيه رغد قوي يف وبڙق يُضِيءُ في لَمَعانٍِ شديد» فصاروا علو أصابعه: 


ù Gs 5 
4 


آذانجم حَذَرا من اَن يُصيَهم شيءَ من آثارها فيموتوا» وهو لا جي عنهم حدَراء فال 
م بقدرته» وهم تحت مشیئته وارادټه. 

وتشبية أوجه الميّل: ا ا هي الشكوك والكفر والتفاق. 

والرعَدُ هو ما يزع القلوب مى الخوف» فإ شأنَ المنافقين الخوف الشديد والفر. 
ولبق هو ما يَلمَعُ في فوب هَدًا القشم من المنافقينَ في بعض الأحيانِ من نور الإعان. 


ياد البرق طف أَبَصارَهُم كلما أَصَاءَ َم مَشَوا فيه ودا أَظْلَمَ عَلَيْهُمْ قَامُوا وَلَو شَاء 
لله لَذَمَب بسَمْعهم وأصَارهمْ إن اله عَلّى كَل شَيءٍ قَدِير) [البقرة: ]٠١‏ 


1۷ 


-٠‏ ويكادٌ هذا البرق لشدّته وقوّته أن سلب أبصارهم؛ فإذا أضاءَ هم مسوا فيه» وإذا أظلم 
عليهمْ وقفوا حائرينَ لا يَڏرون آينَ يَڏهبون. 

والبرق كنايةٌ عن شد ضَوء احق وأكَم إذا َه هم من الإعانِ شيء استأتسوا به والبعوه 
وتار تغْرضُ همم الشكوك فُظلمْ فُلوبُمْ وييِمَْنّ حائرين! 

ولو شاء الله لأخد مع النافقي وأبصارهم لأَكَمْ تركوا الح بعد معرفته» وهو إذا أراد بعبادِه 
نقّمة كان قادرا على إنفاذها. 


وهذا تحذير للمنافقيَ من بأس الله وسَطوته» وألّهُ مم حيط . 


ايها الاس اعبُذوا ربكم الذي حَلَقَكُمْ وَالُذِينَ من فلكم لَعَلَكمْ تَنَفُودَ) [البقرة: 
[١‏ 

- أيُها الناس» اعبُدوا الربٌ الذي خلمَكمْ ومَنْ قبلكم» وَخْدوه بالعبادة ولا ُشركوا به 
شيا؛ فإ الذي تفرد با خي هو الذي يرد بالعبادةء ولعلْكُمْ يذه العبادة الصافية تكونود 
منَ المطيعينَ المهتدين. 


الذي جَعَل لَكُمُ الأزض فراش ا وَالمُماءَ بتاءَ ورل من الَُمَاءِ مَاءَ فَأخْرَج به من 
اللَمَرَّاتِ رزقا دكم فلا َعَلوا لله أندَادا وَأَنْعْمْ تَعْلَمُونً) [البقرة: ۲۲] 

۲- إِلَه الإلة الذي خلق لكم الأرضَ مهد مُوَطاةٌ بما يناسبُكمْ ووسائل عيشكي وجَعل 
الماء كالفُض هاء ترسل إليكم بحرارقا وضوؤها لتنفعوا ياء وأنرل من ال حاب مطرا 
يقي الزُروع فيُْخرځْ به الثمار لتکون رزقًا لكمْ ولأنعامكم» فلا ضعلوا مع الله إا آَحَرَء ولا 
تشرکوا به أحدًا في عبادتكم؛ فان وَحْدَه الخالق الرازق» وأنتمْ تعلمونَ أنه لا رب لكمْ يرزفُكمْ 
غير فهو وده المستحق للعبادة. 


0( أي: :من زمنٍ قبل قبل زمانکم من الأمم. ف من ابتدائية متعلقة بمحذوف. وف الوصف به اء إلى سبب وجوب 
عبادته تعالی» فن خلق أصوفم من موجباتټت العبادة كخلق أنفسهم. وفيه دلالة على مول القدرة» وتنبية من سة 
الغفلة» أي ام كانوا فمضوا» وجاؤوا وانقضوا» فلا تنسوا مصیرکم» ولا تستجیزوا تقصیرکم . (روح البيان). 


1۸ 


ون كنم في رب ما رلا عَلَّى عَبدِت اوا بسُورَة من مله وَاذغوا شُهَدَاءكُمْ مِنْ ذُونِ 
اله إن كنم صادقين) [البقرة: ۲۳] 

۳- وإذا كنم في شك من نبو حكدٍ صَلّى الله عليه وَسَلّمَ ايها الكافرون» فهائوا سُورةَ مِنْ 
مل ما جاءَ به» واستعينوا بمن شْعْتَمٌ من أعوانكمْ في ذلك إذا كنثّمٌ صادِقينَ في أن الفُرآنَ من 


قن ا تَفْعَلُوا وَلّنْ تَفْعَلُوا فَاتَفُوا الارَ الي وَفُوذْكا الاس والحجارةٌ أُعِدّثت للگافرين) 
[البقرة: ٤‏ ۲] 

-٤‏ فإذا لم تَقُدِرُوا على ذلك ولنْ تَُدِرُوا عليه» فاعموا أنه كلام اله المعجر الحق» واعلّموا 
أن وراء إنكار الحقّ ناا عظيمة ححرقَة» ثُضْرَمُ مِنْ أجساد الكفرة الظالمين» ومِنَ الحجارة الصلبة 


الصّخمة الشديدة الاشتعال» أرصدث لن كان على مل ما انتم عليه مِنَ الكفر بالل ورسوله. 


وَبشَر الَذِينَ آمئوا وَعَملُوا المااتِ أن هم جَاتِ ري من نها الأفَار كلما رفوا 
منها من رة زق قالوا هدا الي زُزفتا من قبل واوا به مش ايا وم فيها زواج مره 
وَهُمْ فيها حَالدُود) [البقرة: ]۲٠‏ 

-٠‏ أَمّا المؤمنون» الذينَ آمَنوا باللّه» وبنبوَتِكَ» وبالكتاب الذي رل عليك» وشقفعوا ذلك 
بالعمل الصال» والاسيقامة والإخلاص» فلق عليهم احبر السار المع ومَشَرحُمْ بان هم 
جنا كبيرةً رائعة» تحري من تحتها لياه العذبةء لقجلب الأَريية والنشاط وتنس وَتَسر. 


وي رع ١‏ 


وإذا أعطوا ترا مِنْ مار ا جّة اتيش روا وقالوا: لَه شه الفاكهة التي كنا تأكلُها في الدنياء 
وروا بذلك» فد الطبائع تشتأنسن با لمعهودء وميل إلى المألوف. 
وى هم ار مشاب لثما الدنياء في الَونِ والظهّر» ولكئها تختلف في العم والحجم. 
وهمم قي الجنة أزواح مُطَهَرَاث الأبدانِ من المَذرِ والأدّى. 

ولتمام سعادتم في هذا النعيمء فإكَمْ خالدون في الجنّةء لا انقضاء مده ولا آخر. 


أت 


إن الله لا يَسْتَخيي اَن يَضْرب مكلا مَا بَعُوضَة فَمَا فَوْقَها فَأَمَا الَذِينَ مَنُوا فَيَعْلَمُونَ 
احق من َم وَأَمَا الْذِينَ گفرُوا فَيَفُولون مادا اراد الله ذا مَمَلاً ُضل به گرا وَيَهْدِي به 
گیرا وما يُضِلٌ به إلا الفاسقين) [البقرة:٠۲]‏ 


- واللۀ لا يستحيي ان يَضرب مَثلاً بشيءِ ما"» صَعْرَ أو گر مِنْ بعوض فما فوقهاء 
فالذينَ آمنوا يعلمود أن ضرب اميل بالبعوضٍ حَق» فيؤمنونً به وباليكمة منه» أمّا الكافِرونً 
فيردادونً به ضّلالة» ويقولون: ما قيمة البعوض» وما مَوقعة في الكونِ حى يرب به اليل 
وهو من أحقر المخلوقات؟! 

والبعوضٌ لوق عَجيت حقًا» فهو مع صِعره» له عينانِ ضخمتانِ تتكوّنانِ من آلافِ 
العدّساتِ السداسية» وف رجله خمسة مفاصل رئيسيّة» مح زوج منَ المخالب» وعضلاث قوي 
تلتصق بجدار الصدر» ودَبُوسٌ للتوازنِ في جناحيه! وله ا حاط الدب وقد تصن دما 
أكثر من وزنه مره ونصف المرة! ول أكثرٌ من ثلاثة آلاف نوع» وينقل أسواً الأمراض» ومات 
الملايين من البشرٍ بسبب ذلك» وهو موجودٌ في كل أنحاءِ العام 


الأرض اولك هُمُ ا سرون [البقرة:۲۷] 

۷- إن الكافرينَ والمنافقينَ لا عه هم ولا ميغاق» فق تركوا الإقرار باحق مع صكة 
أدلته» وكذبوا الرسل والكتب الله على الأنبياءء مع عليه أن ما أتّوا به حق» فخُعجزاكم 
شاهدةٌ على صدقهم ولا طاقة هم بردّها. وهم معَ عِنَادِهمْ وفسادِ عَقيد تم غير أوفياء مع 


أقرب للمقرَبينَ إليهم» فهمْ يقطعون علاقاتمْ مع أهليهمْ وأقربائهم» ويفيدود في الأرضٍ 


(۳) المل: المثيل والمشابه» وغلب على ماثلة هيعة بهيغة» أي: جعل شيئاً مغلا أي: شبهاًء وهو مستعمل مجازاً في 
الوضع والجعل. (التحرير والتنوير» باختصار). 
)٤(‏ الميثاق: العهد المؤكد. (البغوي). 


با لمعاصي والفَِنٍ وإثارَة الشُبُهاتِ حول الفُرآن» وق خسروا بهذا وتعرضوا إلى غضب الله 
وحالث أعمام السيعَةٌ بيهم وبينَ رحة الله العظيمة. 

[البقرة:۲۸] 

۸- كيف تححدون وجود الخالق وقد كنثْمْ عَدَماً فأخرجَكم إلى الوجودء نم مميكمْ موتة 
احق نم جحييكمْ مره أخرى عند البعث؟ 


وهو الذي حَلَقَ لَكُمْ ما في الأزْضٍ خَيعًا م استَوى إلى السَمَاءِ قَسَوَاهُنٌ سَبْعَّ سماؤاتٍِ 
وهو بل شَيءِ عَلِيم) [البقرة: ٩‏ 

۹- هو الإله الحق» الذي خلق الأرضَ وما فيها لأجلكم» ثم استوى إلى السماءِ (ذهب 
كثيڙ من المفيرينَ إلى أن معناها: قصدَ إلى السماء) فخلقها سبعَ طبقاتِ وأحكمهاء وعِلمُهُ 
حيط بجميع ما حلق» لا فى عليه شَيء. 

وإ قال رَبك لِلْمَلائة إِنّ جَاعل في الأرْضٍ حَليفة قالوا اَل فيا مَنْ يقد فيه 
ويش فك الدِمَاءَ ون ثبخ يَمْدك وَنْقَدّسْ لَك قَالَ إن أعْلَمُ ما لا تَعْلَمُونَ) 
[البقرة: ]٠ ١‏ 

-٠‏ واعلمْ يا نئ الله أن رك قال لملائكته: سأجعل بني آدم فاق لأر حا 
بعضهم بعضاً وأسخْرٌ جيعَ ما خلقَنَةُ فيها منْ طاقاتِ وخاماتِ هم. 

وقد قَهمتٍ الملائكة منَ الطبيعة البشربة» أو بإلمام من الله» أن منَ البشر مَنْ بفيد في 
الأرض» ويَستغلُ طاقاتا في غير وجهتها الصحيحة» فقالوا استعلاماً واستكشافاً عن الحكمة 
في ذلك لا اعتراضاً على الله سبحاته: يا راء أججعل قي هذه الأرضٍ مَنْ يَعيث فساداًء ويْريق 
الدماء بعر حق» مُتجاوزين الميكمَة وال واب؟ وإذا كان الممدف من استخلافِهمْ فيها 
عبادّك» فها نحن نهك ونحمَدك ومجدك» ونعبدك ونصلي لك؟ 


۲١ 


فقال الله هم: إني أعلمْ مى الملصلحة في استخلافِهمْ فيها ما لا تعلمونء فإذا كان فيه 
مفسدون» هف ن انه يکو منهم انیا وص ديقون» وأولياءٌ لله ۾ مقرّبون» وعَلماءٌ عاملون» وعبّاد 


خاشعون» وشهداء ابراڙ ٿي عِليين. 


[وَعَلَمَ آڌم الأماء كلها م عَرَضَّهم على المَلانگة فقال انون بأنماءِ هَولاءِ إن 
صّادقين) [البقرة:١١]‏ 

-١‏ وعلَمَ الله آدم أماءَ الأشياء كلّهاء ثم عرضّها على الملائكة وقالّ هم: اذكروا لي أسماء 
هذه الأشياء» إن كنثَوْ صادقينَ في رَعمكم أَنكمْ أحق بالخلافة مِنْ آدم وذرينه. فإذا كش لا 
تعلمودً أماءها وأننمْ تشاهدوكًاء فأنتَمْ عمّا هو غير موجودٍ من الأمورٍ الكائنة التي م توج 
أحری أن تکونوا غير عالِمينَ بها 

إدّ الملائكة لا حاجة هم إلى هذه الأشياء؛ لأا لا اسب طبيعتهم بل هي محتصَّة بابن 
آدم» ولذلكَ معت الخلافةٌ له في الأرض» لا هم. 


الوا سَبْحَانَكَ لا عِلْمَ لا إلا م ما عَلَمَْتا إِلّكَ أت ت اله ليم اكيم [البقرة: ۲ 
۲- عند ذلك استسلمتث ملائكة الرمن للحق» فقدستۀ ونرّهتة وقالت: سبحالك» لا علمَ 
لنا بشيءٍ إلا ما أحطتنا به من عندك فأنت تعلمْ كل شيء» ولك الحكمة في خلقَك وأمرك 


و5 فعا ما تعاب و من فعا ا شا 


€ 


قال يآ دم نهم بامَائھم فَلَنّا َنْبَاَهُمْ بامائھم قال 1 ّ إن اعم َعَم ا 
السَمَاوَاتِ وَالأرّْضٍ ما تَبْدُون وما كَنتمْ كمون [البقرة:٠‏ 

۳- وطلب الله مِنْ أبينا آدمَ أن يَذكرَ للملائكة أسماءَ الأشياء» مِنْ أعلام وحيواناتِ 
ونمادات» بماء وظهرّ فضلة في ذلك» من علم ما لا يعلمونه» فقالّ الله هم: ألم اقل 
لكمْ ِي أعلمُ علمَ القيب» فلا يخفى على شيء مِنْ أمرهمْ وأمركمْ وما قي الكونِ جيعاًء وأعلمُ 
ما تيرود في أنفيسكم وما ظهروته» فما خفي على قولكم: مَنْ فس فيهاء ولا خفي علي 
مر إبليسَ في خلاف أمري والتكبرٍ على طاعتي. 


۲۲ 


ووذ لتا لِلْمَلاَگة اسْجُدُوا لآم قَسَجَدوا إلا نليس اتی وَاسْتَكبر وَگاد من الگافرينَ) 
[البقرة: ]٣ ٤‏ 

-٤‏ وقد كر اله آدمَ عليه السلام عندما قال لملائكته: اسجدوا لآدم» فسجدوا له طاعة 
لرم» فكانتِ السجدة لآدم والطاعة للهء كرامة مى الله أكرم ها آدم. إلا إبليس» الذي كان 
بيتهم» وهو مِنَ الجن اى أن يَسجْد له» تكب واستعلاء فكانّ ذلك مِنَ العاصينَ الضالين. 


وقلا آَم اشكن أت وَرَوْجك انه وَكلاً منها رَعَدَا حَيْثُ ش نما وَلاً تَفَرَبا هَذِهِ 
الشَجَرَة فكوا منَ الظَالمي) [البقرة:٠٠]‏ 

-٥‏ بعد هذا التکرم لآدم باح الل له الجن لسك فیها حیتُ يَشاء» هو وزوجۀ حوا» 
O BET O E ET eT‏ 
وعيّنها هماء فإتكما إذا كلتما منها عصييما ربكما وظلمتما أنفَْكماء ووقعت عليكما 
عاقبةٌ المخالمة. 

وكات ذلك امتحاناً هماء وتوجيهاً لسلوكهماء ولتعليمهما الوفاء بالشرط, ولاب قي ذلك من 


إرادة. 


إفاَرَشمَا الشَيْطَان عَنها فَأخرَجَهُما ما گات فيه وَفلَا اهرطوا بعكم لبغْضٍ عد وَلَكُمْ 
في الأَرْضٍ مُسَْقَرٌ وَمَعَاعٌ إلى جينٍ) [البقرة:٠٣]‏ 

-١‏ لكي الشيطانً أغواهما ونخاهما عن ال جتة عنما زين هما الأكل مِنَ الشجرة فأكلا منها! 
وأخرجهما بذلكَ من ال جثاتِ الجميلة وما فيها مِنْ رزقِ هنيءٍ وراحة ومنل رَحب» فقال الله 
هما عقب هذا العصيانٍ ما تفسيره: انزلا من ال جنه إلى الأرضء» لتتحكم العداوةٌ بينكم وبين 
e‏ الذي غرَكمْ فأخرجَكمْ من هذا النعيم» وسيكون لكمْ قرا في الأرض» ورزق» ورغبة 


وانتفاع» ولكنْ إلى رَمَنِ تحدود. 


قى آَم من رَبَه گلِمَاتِ فاب عليه إِنَه هو التَوَاب الرّجيم) [البقرة:۷٣]‏ 
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۷ — وعرفَ آدمُ ذنبة وتَدِم» واستغفر ره وطلب منه ه الصفح والمغفرة» فقبل توبته» إنه كن 
العُفرانِ لذنوب عباده المؤمنين»› رحیم م کہ 1 


هم يخرنون) [البقرة:۳۸] 

۸- تکريڙ وتحذيڙ مِنْ جَديد» لآدم وذريته» حى لا يقعوا في الخطأ مره أخرى: انزلوا إلى 
الأرض» فإذا بعنث إليكم أنبياء ورسااء وأنزلت عليكمْ كباً لتهتدوا بجاء واتبعتَمْ هذا المدي» 
فلا لون في الدنياء ولا تشقون في الآخرة» ولا تحزنونً على ما فاتَكمْ منْ أمور الدنياء ولا 
تخافونً ما ينتظرَكمْ يوم القيامة. 


الذي مروا وَكذبُوا بآياتتا اوليك أصْحَاب التار هُمٌ فيها حَالِدُود) [البقرة:۹٠]‏ 
۹- اما مَنْ َر وكذب بأنبيائنا ناء فهمْ أصحاب النارء لا َي همٌ عنها ولا غيص› 
خالدينَ فيها أبدًا. 


ياي إشرائيل اذكروا عمقي نغْمَتي التي نمث عَلَيكم وَأَوَفُوا بعَهْدِ 
قارهَبُون) [البقرة: ]٤ ٠‏ 

-٠‏ يا أبناء إسرائيل (يعقوب) الني الكرم المطيع له تذكروا نعمتي عليكمْ أن جعلث منك 
أنبياء وملوكاء وأترلث عليكم الكقب» وأنيُكم من خبودية فرعو وآله... وأوفوا العهد الذي 
طَلبث الإيفاء به» وهو اثباعٌ دين الإسلام ومتابعة البيّ محمد صلى الله عليه وسلم إذا 
ا فإذا وَقَيتَمٌْ بالعهدٍ الذي في أعناقكم» رَضيث عنكم وأدخاثكم الجتةء وإِن م تفعَلوا 


فاذکروا ما انزلٹ e‏ من التقم» كالمسخ وغيره» فاي قادڙ على أن ازل بک ما أنزلتة کم. 


)١(‏ ... وأما قوله: الرَّجيمْ)» فإنه يعني أنه المتفضّل عليه مع التوبة بالرحمة. ورحته إِياه إقالة عثرته» وصفحة عن عقوبة 
جُرمه. (الطبري). 


٤ 


[وآمئوا ا رث مُصَدَقا لما مَعَكُمْ ولا نونوا اول گافر په ولا اروا بيني نما فليا 
ياي قَانَفُون) [البقرة:١٤]‏ 

١‏ - وآمنوا بالقرآنِ لرل على النيّ محمد صلى الله عليه وسلم» المصدّق لما معكم ما هو 
کر ی لرا لیل ر کر را و الآ ر که و عاو مت ا 
عليه وسلم من بي إسرائيل. ولا تستبدلوا بالإيمانِ وتصديتي رسولي الدنيا وشهواعًا القليلة 
الفانيةء وأطيعو رجاءَ رَمتي بكم وهدايقَكمْ وإنقاذِكمْ مَِ العذاب. 


ولا لبوا احق بالباطلٍ وَنَكَنْمُوا احق وَأنُْمْ تَعْلَمُود) [البقرة:٠٤]‏ 

۲ - ولا تخإطوا احق بالباطل والصدق بالكذب» ولا تسكئوا عن الحقّ فتكتموه وأنَمْ 
تعلمود أنه الحق» فان عندَكمْ معرفة برسولي وما جاءَ به» وهو مَکتوب عندكم» فلم لا تعلنونَ 
الإعان به» بل تبون وتقولودً ِل ليس بنيئ؟! 


إوَأقيمُوا الصَلةَ ونوا الرگاةً واركغوا مَعَ الراكعين) [البقرة:١٤]‏ 
۳- فآمنوا به» وصلوا معه» وادفغوا رکا أموالكمْ إلیه» وکونوا معَ مَنْ آمنَ بو مِنْ أصحابوِ في 
أحسن أعمالمم» واركعوا لله معَهمْ كما يركعون. 


امرون الاس بال وَتَنْسَوؤ أَنْفْسَكُم وَأَنْعْمْ علد اكاب ألا تَعْقلُوً [البقرة:٤ ]٤‏ 
٤‏ - أتَطلبونَ مِنَ الناس أن يَعمَلوا الخير ولا تعملون أَنتمُ به» وعندكمُ العلم» ما تقرؤودَةُ ي 
الكتب» وتَعلمونَ جزاءَ مَنْ خالفَ أمرَ الله قي ذلك؟ ألا تهون إلى خطأاً ما أنتمٌ فيه وخطره 
عليكم؟ فهلاً اتَصفتَمْ بالعقل وعملتمُ الخيرَ كما تأمرودً به الناس؟ 


إواستعينوا بالصبر وَالصَلاة وإ أکبيرة إلا على الخاشعين) [البقرة:٠٤]‏ 

٥‏ - واستعينوا أَيّها المؤمنونَ على طلَّب الخير في الآخرة والدنياء بالصبر على طاعة الل 
والصّلاة. فن الصبر لابدٌ منه في كل أمر شاق» والصلاهٌ ثُعينْ على الثباتِ على الأمر» وهي 
شافَةٌ وثقيلةٌ إل على المتواضعينَ اليطيعينَ لله. 


Yo 


الذينَ يَظنون أكَمْ ملقو رَمَمْ وَأكَمْ إليه راجعُون) [البقرة:٠ ]٤‏ 
٤٦‏ - الذينَ يؤمنوَ بوعد الله ووعيده» وباعم محشورود إِليهِ يوم القيامة» وأ أعماهَمٌ معروضة 


عليه. وهذا الإيعانُ هو الذي يدفعهمْ إلى طاعته» وتحثب معاصيه. 


اني اسل ا نغمَق الق نْعَْث عَلَيْكم وان فض اكم عَلَى العَالمين) 
[البقرة: ٤١‏ ] 

۷- واذكروا يا بني إسرائيل نعي على آبائكمْ وأسلافكم» وأَيّ فص لمكم آنذاك على 
العالّمين» بإرسال الرس إليهم» وإنزال التب عليهم» وجعَلثْهمْ سادَةَ ومُلوا. 


[واتفُوا يما لا زي تفن عَنْ فس شَيْئًا وَلا يل مِنها شَفاعَة ولا يؤخ مِنها عَذل 
ولا هُم يُنْصَروت] [البقرة:۸٤]‏ 

۸- واحذروا يوم الجزاءء الذي لا بُغني فيه أحد عنْ آحر» ولا يقل مِنْ كافر تقوب ولا فداءٌ 
للتجاؤز عن کفره وقعصيته» ولا أحدَ يدافع عنةٌ وينه لينقَدَهُ منَ العذاب» فكل نفسٍ 
مسؤولة عن نفسها. 


وذ يكم من آل فرعَؤ يَسومُونكم سُوء الْعَذَّاب بدو اناكم ويْستَخيُون نِسَاءَكم 
وني ذَلِكَمْ بَلاَءٌ من رَبَكَمْ عَظية [البقرة: ]٤٩‏ 

۹- واذکروا يا بي اسرائيل من نعي عَليكمْ إنقاذگم مِنْ ظلم فِرعَودًّ وآلِه» عندَّما انوا 
يُذِيقُونكمْ أقَی أنواع العذاب والْمَه» فيذجحون کل دگر يولد فيكم ويْبْمُودَ على بناتكم؛ 
NN E EE‏ 


وذ قفتا بكم لخر فَأنَيْتاكم وَأعْرَفْتَا آل فرْعَْن وَأنممْ نرود [البقرة: . ]٥‏ 


۲٦ 


0١‏ واذکروا عند خروچکۂ م موسی استنفارَ فرعونَ جيشة متابعتکمْ والقضاءِ علیکې» 
فاتفلق البح لكم وخلصكم الله منهم» فحجر بتكم وبيتهم وأغرقهم وأنتم طون إلبهم. 


وذ وَاعَذتا مُوسَى أَرَبعينَ ليله م اذغ الجْل من بَعْدِهِ وأَنْتْمْ ثم امون [البقرة:١٠]‏ 

-٥١‏ واذكروا أيضاً عنما ذهب موسى إلى ميقاتِ ربّه للمناجاة» مُسْتَخلفاً هارونَ عليك 
وبقي أربعينَ یوما ّث عليه التوراةء اذ اليجل إا وعبدتموه بتسويل السامريّ لكم» 
مِنْ بعد عَيبَة موسَّى عنكم. وقد كان عملَكمْ هذا ظَلماً عظيماً» بالخاذْكمْ العِجْل إا دون 


بل 


الله . 


و رە م ا رظ ر ص ٣‏ 
م عَفؤن عَنْكم من بَعْدِ ذلك لعلكم تشكرون) [البقرة:٠ ]٠‏ 
۲- ومع هذا فقدٌ عفا الله عنكم» لعلْكمْ تشكرولّه» ولَعرفونَ نعمتَةُ عليكم. 
وذ آتيْتا مُوسَى الْكتاب وَالْفُرْقان لَعَلْكُمْ كَتَذونً) [البقرة:٣٠]‏ 
۳- واذكروا من نعَمنا عليكم أن أعْطَينا موسى التوراة: تابا هرلا وحجة مرق بين الحقّ 


والباطل» لعلكمْ دون بالتدير فيه والعمل ما تضكنه. 


ووذ قال مُوسى لقَؤمه ياقؤم اكم لمعم أنْفُكم بانحاذكم لبجل فثوئوا إلى بارنكمْ 
فاقوا انف كم ذَلِكُمْ حَيڙ لَكُمْ عند ربكم فاب عَلَيْكُمْ إِنَهُ هو اواب الرَحيم) 
[البقرة: ]١ ٤‏ 

-٠ ٤‏ واذكروا عندما قال موسى لبي إسرائيل الذينَ عبدوا العجْل: لق ارتكبثّمْ جُزماً عظيماً 
ك عندما 2 العجل ربًاً دون الله» ولا توبة لكمٌ عند خالقكم إلا أن يهْنْل 
وک بعضا فقتل البريءٌ منكم الجرم» فإنَة أنسب عقوبة لنفوس كم السية» وقلوبكه 
القاسية» وطبيعيكّمُ المنحرفة» وعسَى أن يَكونً هذا توبةً ركم الشنيع» ونَذكرة مؤلةٌ لكمْ 
لملا تعودوا إلى مثله. م أدركنْكمْ رمه فاب عليكم» فهو قبل التو الصادقة مِنْ عباده» 
رة هم. 


۷ 


5 
9 
۰ 


ولذ فلم يا مُوسى لن ومن لَك حَمَی رى اله جَهرة فََحَدََكُمُْ الصَاعِقّة وَأنُمْ نرود 
[البقرة: ]٠١‏ 

-٥‏ ثم قلتَمْ لنبیْکم موسی: نرفض أن کے و الله عَيّاناً! وهو نما لا پُستطاعٌ لكمْ ولا 
لأمغالكم رلت عليكمْ صَيْحة قويًةٌ من السماء؛ لِفَرْط عنادكمْ وتعتيَكمْ وطلبكم المستحيل» 


م تڪشتاكم ن بعد ؤكم لعلَكُمْ تشكرود) [ابقرة: ٠١‏ 
۰٦‏ - م راکم فاحینتاکم لشتوفوا بق آجالگم وأرزاقگم» وعسی بذلك أن ٌشکروا نعم 


رکم علیکم. 


[وظللتَا عَلَيْكُم العَمام ورلا علَيْكُم الْمَنّ والس وى كُلُوا من طيبَاتِ ما رَرفتَاكمْ وَمَا 
ظلَمُوت وَلّكن كائوأ أَشُسَهُمْ يَطْلِمُود) [البقرة: ]٠١‏ 

۷- ومن نعمه عليكمْ في اليه أن ظلّل عليكم السحاب ليقيكم حر الشمس اليحرق» وأرسل 
إليكم طعاماً شهيّاً لا تتعبونَ في تحصيله» وهو المي الذي تحدونَةُ على الأشجار خلواً كالعسل» 
وطائر السُمَان القريب المنال» فكُلوا منْ هذا الطعام الطيّب ايء الذي ررقناكم. 

وما أدڪلوا بوصيانمْ نَقصًا في مُلكنا وشلطانناء فنحنْ أعرٌ من أن ثظلّم» ولكنٌ بي إسرائيل 
جحدوا نعمتناء وأضرُوا بأنشيهم» فكانث عاقبةٌ ظلمهمْ على أنفيهم. 


[وإذ فلا اذخلو مَذِه اة فكلو مِنها حَيْث شنْعُم رَعَدا اذلو اباب سُجدا وَفُولوا 
جطَة تعفر لَكُمْ حَطَاياكُمْ وَسَتريد الْمُحسنين) [البقرة: ]٥۸‏ 

۸- ولا طَلِب منكمْ دخولٌ بيت المقدس» وقتال مَنْ فيها من العماليق الكفرةء جيم عن 
قتالهم» فرماكمُ الله في اليّيه» حى يَنشاً جيل جديدٌ على غير ما أنْثْمْ عليه الذي قادَهمْ يوش 
بنْ نون» ففتح المدينة ودخلهاء لتعيشوا قي القدس قي رعَدٍ وهناء. وطلِبَ منك أن تقولوا عند 


۸ 


الدرل: "طا غا عتا ذنوبتا واغفر لناء مع تواضج وخشوع. فإذا قلثَمٌ ذلك غمُرنا لكمْ 
ذنوټکم» وزدنا احسنينَّ منك إحساناً. 


مدل الَِينَ ظلَمُوا قَؤلا عَبْرَ الي قبل هم فَأنرلتا على الَدِينَ طلَمُو رخزاً ِن السُماء 
ا انوا يَفْسُقون) [البقرة: ]٠۹‏ 
۹- لك فريقاً ظالاً منكمْ خالفوا و e Us‏ من الخضوع بالقول والفعل» 
قبَدَلَ أن يدخلوا ساجدينَ مُستغفرين» دخلوا على هيعة أخرى مخالفة» وقالوا قولاً آخر غير 
الذي مروا ھم شتا وا 
فأنزلٌ الله على هؤلاءِ الظالينَ غضبَةٌ وعذابه؛ لفسقِهمْ وعصياہ0. 


إوَإذ 8 مُوسى لِقَؤمه فَفَلنَا اضرب بعصا الحجَر فَانفَجَرَت من الْتَتَا عَشَرَة عَياً 
قذ عَلم كل آتاس شرم كوأ واشربواً من ررق اله وَل ؤا ني الأزضٍ مُفسدين) 
1[ 

السلام» لا طَلَب ٠‏ کې فار فأمرناة أن يَضربَ حَجراً بعصاه» فضربة» e‏ منة اتتا 
عشرة عينا» لكل قبيلة من قبائلكم عَينٌ قد عرفتها. فكوا امن والگلوىء واشربوا من هذا 
لما المعين»ء الذي جايكم بدونِ كذ ولا تعب» واعبدوا الله الذي سكَرَ لكمْ كل هذا ويسره» 
ولا تقابلوة با جخود والعصيانِ فشابُوها. 


وإ فلم يا مُوسّى لن صر على طَعَام وَاجدِ قَاذْع لتا رك برج لتا ا تبث الأَرْضُ 
من بَفَلِها وَقنًَائها وَفُومهًا وَعَدَسهَا وَبَصَلِهًا e‏ تَسَْبْدِلون الذي هُوَ اذ الذي هو خير 


)٦(‏ إن فر [الرجز] بالثلج كان كونة ْمَنَ آلماء) ظاهرا وإ بغيرهٍ فهو إشارةٌ إلى الجهة التي يكونٌ منها القضاءء 
أو مبالغة ني علوهِ بالقهر والاستيلاء. (روح المعاني). 

(۷) الانفجار: الانسكاب» والانبجاس: الترشخ والرش» فالرشٌ أول» ثم الانسكاب. إمنة) أي: من ذلك الحجرء 
(افكا عش عيبا : ماء عذت. (روح اليان). 


۲۹ 


ا 


هطو مرا فن کُم ما سَأَلمْ وَضربَث عَلَيْهِمْ اذل وَالْمَشكىَة وبوا بعَضَب مَنَ اله 

ذلك باهم گائوا بكرو بيات الله يلود انين بعر احق ذلك ا عصَوً وگائوا 

عدون ) [البقرة: ]٦١‏ 

-١‏ واذكروا نعمة الطعام الطيّب الذي رزقكم الله من الم واللوى» ولكتكمْ ضَجرم منه 

وَغبعُمْ في الأدق» فطلبْمْ من موسى أن يدعو الله ليرج لكم البُفُول» من اء ووم وعَدَسٍ 

وتصّل» فاسشْتنكر نبيُكمْ منكمْ هذاء وقال: أتريدونَ الطعام الأقلٌ قيمةً ودوقاً على العيش 

الرغيدِ والطعام ايء الطيّب النافع؟ 

إن هذا الذي سالئموة ليس بعزيز» وهو هين رهيد» بإمكانِكمْ أن تذهبوا إلى أي مكانِ 

جلو فيه 

ووضع آله عليهغ الدل والخارء قاذ يرالوة كذلاك: سيم ويُهينهم من وجدهم» واستحقًوا 

آل خط والغضب من الله با فعلوه م مِنْ آثام کبيرة وذنوب عءظام» من كفرهۂ بآیات الله 

وحُجَجه البينة» واستکبارهۂ عن اتباع الحق» وإهانتهمْ وقَتلِهمْ أفضل الخلق أجعين: أنبياء اله 
لّه؛ فهذا جزاءٌ مَنْ عصى الخالق واعتدّى على حَلقه. 


إإِ الَذِينَ منوا وَالَذِين هاوأ وَالتصّارى والصّابئينَ مَنْ آمَنَ بالل الوم الآخر وَعَمل 
صالا أجرهُم عند رَِمّ ولا حؤف عَليْهِمْ ولا هُمْ تخرنون) [البقرة: ]٦۲‏ 

- إن کله مَنْ آمىَ بحق» من اليهود» والنصارى» والصابئة» وهم قوم أصحاب ديا 
بالعراق» أو مَل ل تَبلَغْهُم رسالة آمنَ باه وحدّه» وبيوم القيامة» وأنبَعَ إعائة بعملٍ صال 
موافق للحق» فإ هم المثوبة الحستى مما قدّموه» فلا خوفٌ عليهمْ فيما يستقبلولَةُ مِنْ أحداث» 
ولا هم يحزنونً على ما يتركونة ويخلّفوته. فالعبرةٌ بصكة العقيدة واتباع النيّ و وھا 
قبل البعثةء أمَا وقد تمت النبًةء فلا دين إلا الإسلام ومن يبتع عَيْرَ الإسشلام ديا فلن 


E: 


قبل من وهو في الآخرة من الخاسرين) [آل عمران: .]۸١‏ 


وإ أحَذ ميكَافَكم وَرفَغتا فَؤقَكم الو ځذوا ما آتَيْتاكم بِفوة وَاذكرُوا ما فيه لَعَلَكُمْ 
تقون [البقرة: ]٦۳‏ 


۳- واذکروا یا بي سرائیل ما أَخِدٌ e CE‏ 
عُمومًا» ورفعنا الجبل فوق رؤوسكمْ حم صار لظا قوقکم» وفُلنا لكم: ذوا ما في التوراة 
واعملوا بأحكامها بقوة وعَزم» فلا مُهَادَنَةّ ولا جَامَلَةَ في مر الذِينِ والعقيدة. 

و وماق هاا المت ارما ال غك ى ا لاع کک اا 
ولق وة ولعلَكهْ بذلك تَنْزعونَ عمًا انتم عليه وتتقونَ العقوبة. 

ولا روا ا جبل قوقهم» عَلِموا أنه مُعجرة يهر امقول ونرد الكذّب إلى التصديق» والشّاك إلى 
القين» وعَلموا أنه من عند الله فأقَروا لبهم بالصّ دق فيما جاء به» وأظهّروا التوبَةء وأعطوا 
العَهد والميثاق ليقوموا بالتوراة. 


شت ےر ٤ہ‏ و ق Re‏ ا e e‏ ر کون و و ي م 
م توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحتة لنم مَنَ الخحاسرين) [البقرة: 
<1[ 
-٤‏ لكلَّكمٌ بعد هذا الوعدِ الأكيدِ والميثاق العظيم فض كم قولَكم وأدرحٌ إليه ظهوركہ. 
ومع هذا النحثِ والخيانة ركم الله وتفضّل عليكم» فأرسل إليكم النبييَ والمرسّلين» ليذكروكمْ 


لهد عَلِمُعُمُ الَذِينَ اعكَدوا منكُمْ في ابت قفا هم ونوا قردَة حاسئين) [البقرة: 
[٥‏ 

-٥‏ وتذكروا معشر اليهودِ ما حل من العذاب بأهل القرية التي م تلترٌ بعهدِ الله» عندما 
طلبوا يوم راحة مُقَدّساً لا يعملود فيه فجعل الله ذلك يوم السبت» وابْتّلاهم بوفرة الحيتانِ في 
ذلك اليوم» فما صَمَدُوا امام اماع وشهواتم» وخافوا إن هم نَقَضوا العهد» فَكَحَايَلُواء وما 
الود إلا على أنفسهم نَصَبُوا الماك والحبائل والبرك قبل يوم السبت» فإذا انقضّى أخذوا 
Ce‏ وجعلَهمْ ي 
صورة القَردَةء أُذلَةً صاغرين. 


فَجَعَلنَاها تالا لما ب يَدَيْها وَمَا حَلفَها وَمَوْعظة لْلمُتَقَينَ) [البقرة: ]٦٦‏ 


۲١ 


-٦‏ وكانث عقوبةٌ أهل تلك القرية عة لما حوتما مِنَ المُرى» وعِظة لمن بخْذَرُونَ نقمة اله 
وسُخطه» لملا يستَجلوا حارم اله بأد الحيّل. 


وذ قال موسَى لقۇمە إن الله مركم أن ذو بَقَرَةَ قفاوا أتتخذت هُزواً قال اعود بالل 
أن أكون مى الجاهلين) [البقرة: ]٦۷‏ 

۷- واذکروا یا بني إسرائیل عندما قل أحدگمْ ولم تعرفوا قاتله» وسألتمْ 4 معرفته» فطلب 
منكمْ أن تَذوا بقرةَ -وستأت الحكمة من ذلك - فلت في جَفاء» وسوءٍ أدب وتكذيب: 
ازا بنا وتسخر متا؟ 


فقال وهو عله ا اى الحخير: نخاشا اَن کون م او بالمۇمنين› إا 


و بار ر ي 


قاو افع لتا ربك ين لتا مَا هي قال ٳِلَه يفول َا بَقَرَةٌ لا قَارضْ وَلاَ بكر عَوَان ب 
لِك فَافعَلوا ازا [البقرة: 1۸] 

۸- فقالَ اليهود: إنَنا لا عرف ًى رة تقصد. ولو ا ڏوا أي بقرة لكقت» ولكتَهُةٌ 
شَدَدُوا فَشَدَدَ الله عليهم. قالوا: فما هى وما وَصْمَهَّا؟ 

قال هم نبيّهم: إن الله يقول: lS‏ فهي بين 
الكو الع وه ى واخ ما ن الد دو ما ارغ به. 

قالوا اذغ لا ربك يبن لتا ما لَوْمَا قال لَه يَقُول إا بره صَفراء قاقش لوَا سر 
التاظرين) [البقرة: 4 

۹- وعادوا إلى السؤال والتّشديد مره أخرى» فقالوا: ما لوا؟ 

قال نبيّهم: يقولٌ الله: إكًا مره صفراء صافية اللّونء تُعْجبُ الناظرينَ في ذلك. 

[قالُوا اذغ لتا ربك يبن لتا ما هي إن البقَرَ تشابة عَلَيْنا وإ إن اء اله لَمُهَْدون) 
[البقرة: ٠‏ ۷] 


۲۲ 


o£‏ لے س ےر 


۷۰ وعادوا ليسألوا سالا خر فالا اطلت من ربك ايها الي أن يدد لنا وَصْفَهًَا 
لناء فإذا فعل ذلك فإِتّنا بذلكً إن شاء ا إليها. 


قال لَه يول إا بره لا دلول ير الأزْض وَل تشقي ارت مُسَلَمَةٌ لا ية فيها الوأ 
الآنَ جت باق فَذَكُوهَا وَمَا ادوا يَفْعَلُونً [البقرة: ]۷١‏ 

-١‏ فقالًّ هم: إن الله يقول: إنها بره عير مُدَلَلَةٍ خث الأرض» ولا هي مياه ضح 
والسقي» بل هي مُكرمَة مُعْتق يما صَحيحة لا عَيْبَ فيهاء ولا شَيءَ يُكدِر لوكا الأصفر. 
فقالوا: الآن بيت لتا. قَدّصَوهاء وَمَا كادوا أن يفعلوا ذلك بعد كل هذا الإيضاح! 


وإ فَعَلْنْمْ نمسا فادارأ فيا والله رخ ما كسْمْ كمون [البقرة: 
۲- واذكروا الحكمة من ذبح البقرة» فق فَكَلمّم نفساً في ذلك فيه» وراد 
لله أن يهر ما كنثَمْ ثُعَيّبونَ من احق فن القاتل ما كان يَعْترف 


فلا اضْروه ببغض ها كلك ييي الله الْمَوْتّى وَبُريكُمْ آياته لَعَلْكُمْ تَعْقلُودَ) [البقرة: 
[vr‏ 

۳- فقلنا: اضربوا القتيل بز من أجزاء البقرة المذبوحة» فيحيا المقتُول» ويَّذكر قاتلَهُ. وهذا 
مثالٌ لقدرة الله على إحياء الموتى» وص يزورة الرميم إلى ما كان» وإ لم تذركوا كُنْهة ولكتهُ 


درن واقعٌ شاهدتموة عِيانا لتعْقِلوا وتنفكرواء ونُؤمتوا بقدرة الله. 


ت E as‏ 
يعجر مه الأار وَإِن مها لَمَا بَشَفَق فَيَخْرُج من الْمَاء وَإِنٌ مها لَمَا بَهْبط من حَشية 

الله وَمَا الله بغافل عَما تَعْمَلُودَ) [البقرة: ٤‏ ۷] 
-٤‏ وبعدَ كل هذه الآياتِ والنعَم والتحذيرات» فَسَت قلوبُكم فصارَث كالحجارة التي لا 
علاج للينهاء وبعضّها أفْمَى مِنْهّاء فإ منَ الحجارة ما تتفجَرٌ من العيونٌ ا جاريةء ومنها ما 


يتش فق فيًخرح منة الماءٌ وإ لم يكنْ جارياًء ومن الحجارة ما يهط منْ راس الجبلٍ حوفا منَ 


۲۳ 


للهء وقد دك الجبل عندما جلى الله له وَحَرٌ موسى صَعقاً. وقلويُكُمْ لا لين ولا تنبضُ بخشية 
لله» واللة ليس بِعَافل عن أعمالِكَمْ وقَساوة فُلوبكم» التي لا ينتَظَرٌ منها سى الأعمال السية 
إا هو تأخيرٌ إلى موعدِ محاسبقكم. 


[أَفَْطْمَغُونَ ان يُومنوا لَكُمْ وذ گان ريق مَنْهُمْ يَسْمَعُون لام الله م رفون من بَعْدِ ما 
عَقَلُوه وَهُمْ يَعلَمُونَ) [البقرة: ۷] 

-٥‏ بعد أن تبيَّتْ لكمْ طبيعةٌ اليهودء مِنْ فساوة قلومم وتكذيبهم بآياتِ الله» أَفَطْمَعُونَ 
يها المؤمنونَ أن يَنْقَادُوا لَكَمْ بالطاعةء وقد كانَّث طائمَةٌ من غلمائهمْ وأَخْبَارهِمْ يس معونَ 
التوراةً عرفو معانيهاء م يوووا تأويلاتِ بعيدةٌ عَلّى غير مَذلوما الصجيح» وَهُمْ يعرفودً 
أغم انون بذلك؟! 


وا لوا الَدِينَ منوا قالوا اما ودا حلا بَعْضْهُم إل بض قالوا أَحَدَدُوكّم چا فَتَح الله 
عَلَيْكمْ ليحَاجُوگم به عند ربكم ألا تَعْقلُونً) [البقرة: ]۷٠‏ 

-٦‏ وإذا لى اليهودٌ أصحاب الي صلى الله عليه وسلم قالوا: آمنّا بأل حكداً مُرْسّل» يعني 
غل ما سرت به الور فإذا كانوا وهه قال بعضَهمْ لبعض: كيف قرول عندَهمْ بصكة 
رسالة محمد (صلى الله عليه وسلم) من التوراة ليكو ذلك حب هم عليكم فَيْحَاجوكمْ به 
عند رټکم» فیخصموکم اغقلوا دا اموا واشکتوا! 


[أوَلا يَعْلَمُونَ أن الله يَعْلّمٌ مَا يُيرُون وَمَا يُعْلتُون) [البقرة: ۷۷] 
۷- وله يَعلم اليهود اَن الله مُطَلِعٌ عليهم» ويعلم ما ببطنونً وما بُظْهرُون» ويعلم أف یسرون 


بتكذيب حك صلى لله عليه وسلم الذي يدوت مَكُوبا عدم ني الَؤراة) [الأعراف: 
۷ [. 


[ومنهُم أمَيُونَ لا يمون اكاب إلا ماي وَإذ هُم إلا َتون) [البقرة: ۷۸] 


٤ 


۸- وَمنْ أهل الكتاب مَنْ لا يَعرفونً الكتابة» ويجهلودَ ما ورد في التوراة» فلا يفقهود شيعأ 
ولا كمون إلا وام وَظْنُون» ولذلك فهمْ يتعلَقَودَ ما تشتهيه نفوسُهم» فيقولود َم أبناء 
اله وأحبّاؤه» وأََمْ يدخلود اة من دونِ الناس» وأَكَمٌُ إذا دخلوا النار فلا يبقونً فيها إلا 
قليااء وغيرَ ذلك مى الأما. 

وَل لَلّذِينَ يبون الكتاب ديهم م يَهُولُونَ الله لیشترواً به مناً قليلاً 
وبل هم ا تبت يديهم ويل هم ا يسيون [ال لبقرة: 

۹- وفریقٌ آحَرٌ منک يدعو إلى الضلال» فَيْرَوَرُونَ ما في یَکتبولٌ بابدیوم فا لیس 
ينها ويقولو إنة من عند الله مُقايل حَدَفٍ حقير وطج رائل» هو ان يُعْطوا م بلغا زهیدا هو 
لمال! فالملاك والعذاب هؤلاء المررين» الذينَ يكتبون بأيدِيهمُ الكذب والافتراءء وَوَيْل همم من 


ت 


گشبهم الذنِءِ وَمَا أكلوا به مِنَ السحت. 

لوقاو ن سنا انار إلا اهما مُعْدُودَة فل أذ عند الله عهدا فن ْف الله عَهدَه اَم 
تَفُولْون عَلَّى الله ما لا تَعْلَمُونً) [البقرة: ]۸٠‏ 

۰- ومن جهلِهم أن يقولوا إصُم لن يبنو ا قي العَذاب إلا أَيّاماً معدوداتِ ثم خرجونَ منها إلى 
النعيم! فمل هم ايها البئ: هل اذش م جا تقولون من دَلكَ وعدا من اللّه؟ فإذا كان كذلكَ 
اله سبحاتَۂ لا ملف عَهٰدَہ» ولک می کان هذا وکیف؟ إِنَهُ ما جرّی ولا کان» بل هم 
تابون وبفون على الله 


إلى من كسب سيَئَةَ وَأحَاطَّتٌ به حَطيكَنه اوليك أَصْحَاب التار هُمُّ فيها حَالِدون) 
[البقرة: ]۸١‏ 

-۸١‏ فليس الأمرٌ كما لمم ولا كما َنَم بل إن مَنِ ارتكب ذنباً وجاءَ يوم القيامة وليسث 
له حسنة» لَه من أهل النارٍ المقيمينَ فيها. وهو حال الكافر. 


الذي اموأ وَعَملوا المّالحاتِ أولَنكَ أصحاب اة هُمْ فيه حَالِدُون) [البقرة: ]۸٠‏ 


5 


۲- والذينَ آمنوا بالله ورَسُوله وعملوا الأعمالً الصالحةء الموافقة للشريعةء الخالصة شه فإكم 
من أهل الجئةء اليحَلّدينَ فيها أبداً. 


وذ أحَذ مياق بني إِسْرائيل لا تَعْبُدُونَ إلا الله وَبالوالدَيْن إخسَاناً وذي ْفى وَالْيَامَى 
وَالْمَّسّاكن ووا للتاس حسْااً وَأقيمُواً الصّلاة وَآثواأ الزگاة ج 4 تَوَلْينْمْ إ إلا قليلاً منک 
ننم مَعْرضون) [البقرة: ۸۳] 

۳- واذگروا أَيْضاً يا ني إسرائيل ما أَمَرناكُمْ به وأخذتًا ميثاقَكمْ عليه» وهو ألا تعبدوا إلا الله 
ولا شرو به شيعا وهذا ما أمرَ به جميغ الحلق» وهو حفَهُ سبحانة عليهم. م حَقّ المخلوقينَ 
بن ضس كل إلى وَالِدَيهِ وَيطيعَهُما قي غير معصِية» وخسن كذلك إلى أقربائه والیتامى» 
والمسَاكينِ الذينَ لا جدود ما ينْفِمُونَ على أنفُْسِهمُ وأهليهم. وان تقولوا الكلام الطيّب والقولّ 
الحسن» في حلم وعَفْوٍ ولِينٍ جانب» وخاصَة الأمرَ بالمعروف والنهي عنِ المنكر. يمو 
الصلاة رکم ونوا الركاة لأَهِْها.. لكتّكم أَعْرَضُمْ عن كل هذه الأوامر وكرم اء إلا 
القليل منكم» ممن عصمَه الله» فوق لله بعهده وميشاقه. 


وذ أحَذتا میتاقگم لا تشفكوت واكم ولا رون أنفكم من ديرم م أَفْررح وَأ 
تَشهَدُون) [البقرة: ٤‏ ۸] 

-٤‏ واذكروا أيضا أنّا أحَذنا إقراركمْ وعهدَكمْ في التوراة بن لا يتل بعكم بعضا ولا 
رجه من دياره» ولا بُظَاهر عَليْه» فأهل الله الواحدة مثزلّة النفس الواجدة. وقذ أفرم ذا 


(۸) وهم من الأسلاف: مَن اقام اليهودية على وجهها قبل النسخ» ومن الأخلاف: مَن اسلم» کعبدالله بن سلام 
وأضرابه. فالقلَةُ في عدد الأشخاص.. (روح المعاني).. 
۳٦‏ 


الاب وَتَكُفُرُون بض فما جَراء من يَفْعَل ذَلِكَ مِنكّمْ إلا خزْيْ في الياة الدنيَا وَيَوْمَ 
القيَامَة يُرَذُونَ ل اشد العَذَاب وَمَا الله ته بغافل عَما تَعْمَلُون) [البقرة: ]۸١‏ 
—-\o‏ ولكَكه ته نَقَضتَمُ الميثاق في هذا كما نَقَضْنَمُوه ي عَيّره» فصارَ يقل بعكم بعضًاء 
ريق مَع الاؤس وَذَريق مع الحزرج. كما جود بعص كم منْ بيوتِ بَغض» ونَنهَبُونّ ما فيها 
من الما والمتاع ادون سباتاشم» 3 وَُقَوُونَ أَعْدَاءَكُمْ على بعض كم البعض» وَس اعدوة 
عَلَيّهم» وإذا انتهتِ الحربُ شون الاسارى مى الفريق امغوب وَنمَادُوَمٌ ولا لوہ غلا 
کہ وة ولک ا رن ها بار بجا انط رن ااا فيمَا مَضّى ويقتل 
بعكم بعضا قي الحرب وهو محم عَلَيْكم؟ امنود يعض التوراة وَنَحفُرُون بالبعض الآخر 


فيه؟ 
إن جَزاء مَنْ يَكونٌ كذلكَ هو الخِزي والعاز قي الحياة الدنياء كما كان عاقبتكم» مى القتل 
والسي» وال جلاءِ والنفي» وهو بسبب ب الیم الشر رع. أمَّا يوم القيامّة» فالعَذاب الشديد 


ا ا e‏ بل جصيه 
CL‏ 
إأوكَنك الَذِينَ اشتَرَؤً ااه الذنْيا بالآخرة فلا قف عَنهُم العَذَاب ولا هُمْ شصَرُون) 
[البقرة: ٠‏ ۸] 

-٦‏ فد جزاءَ من استَحَب الدنيا والتهى بزيتتها ومُتَعها وفضلَهَا على الآخرة هو ألاً ضَمَفَ 
عنة العذاب» ولا يداف عنه» ولا ا 


إولقد اتب تيتا مو سی الكتاب وَقَفَْنَا تا من بَعده e‏ مرع م البيْنَاتِ 
اَذَه پئ القشسي َفَكُلَمَا جاءكُمْ رَسُول ا لا هوى اکم اکر ففريقاً گذبْم 
وَفريقاً قلود [البقرة: ۸۷] 

۷- واذكروا أيُها اهود من مواقِفِكمُ في مخالفة الأنبياءِ ومُعاندَقِّمْ واتباع أهوائكمْ في ذلك 
أن آتينا موسى التوراةء التي حَرَقْتُمُوها وبدلتّمُوهاء وخالَفتمْ أوامرها وأولتُموها. وأتبعناه برس 


آحَرینَ کانوا حکموںَ مما ف التوراة» حم جاءَ عيسى ختام أنبياءِ بني إسزرائيل» فأيّدناه 


۷ 


با لمعجزاتِ الكبيرة» كالإخبار با في العّيب» وإبراء المرّى» وإحياء الموتى بإِذنِ اللّه. وقوياه 
بجبريل كذلك» يكو معة ويُصَدّق ما جاءكمْ به» وأنزلنا عليه الإنجيل فيه خالفة عض أحكام 
لتوراةء فما وافق ذلك أهواءكمْ ونزواتكم التقلّبة مع كل ما ابد به» فعاتدتموة وتعالَُمٌ على 
موافقته» وانصرفتم إلى محادأيه ومخالفته. أَوَكُلَمَا أرسلنا إليكمْ رسولاً استكبرمٌ عن قبول الح 
فقریق منک يدهم وار بقتلهہ؟! 


[وقالوا قلوبتا علف بل لَعَتَهُمُْ الله بكفرهم فقليلاً ما يُومنُون) [البقرة: ۸۸] 

۸- وقالً اليهود: قلوبتا مُعلَمَةٌ لا تَنْمُدٌ إليها دعوةٌ الإسلام ولا تَقبَلُها! بل قلوكُمْ مَلْعُونة 
مُبْعَدَةٌ منْ رحمة الله وهْداه» فَطْبعَ عليها بالكفر لرفضها وخذلايا عن قبول الحق. فإعاكم 
قليل» أو ِن القليل منهم يۇمن. 


لما جَاءهُمْ كاب مَنْ عند الله مدق لما مَعَهُمْ وكائوا من قبل يَش تفعځون على 
الین مروا لما جاعم ما عَرَفُوا روا به فَلَعْنَة الله على الكافرينَ) [البقرة: ]۸٩‏ 
۹- ولا جاء اليهود الفُرآنٌ الكرم» المنرَل على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو 
مُصَدِّقٌ لا في التوراةء وكانوا قبل مبعثه عليه الصلاةٌ والسلام يستنصرون به على أعدائهم 
الشركينَ إذا قاتلوهم» يقولون: إل نييًا ُبْعَتُ نتبعه» قد أظل زمانه نقتلكمْ معة ثل عاد وإرم. 
لما بعت صلی الله عليه وسلم من فُريش وهم يعرفودً أنه هو» بصفاته» كقروا به وجَحَدوا ما 
كانوا قلود فيه؛ لاله ليس منهم» فلعنة الله عليهمٌ بسبب كفرهم» وسُخط الله وعَذابة على 
ا لجاجدينَ بمحكّدٍ صلى الله عليه وسلم. 


يسما اشارواً به أنفُسَهُمُ أن يَكُفُرُواً چا أتَرل الله بَعْياً ن برل الله من فضله عَلَّى من 
َشَاءُ من عِبادِه فووا عضب على عضب وللگافرين عاب مُهين) 

]۹ ٠ [البقرة:‎ 

۰- فيفَْت التجارة بجارشُمْ أن شَرَؤا احق بالباطل» فکفروا ما جاءَ به محمد صلى الله عليه 
وسلم حسداً وبغضا وتكااً أذ م يكن منهم. و الله أعْلَمٌُ حَيْث بعل رمال [سورة 


۲۸ 


الأنعام: [٠١١‏ فيصطفي مَنْ يشاء من عباده لتَحَمْلٍ أعباء الرسالةء ويوا هم الذين 
يحذّدون الرسُول. 

لقدِ استحقوا ذا عَضَباً مُضاعفاً: عندما ضيُعوا التوراة وهي معهم» م مروا بال صلى الله 
و 

وقَذٌ خسوا في جحارقِمُ عندما م ينضمُوا إلى لواء الإسلام امجيده كما سَيْندَمُونَ في الآخرة با 
يتتظرهم مِنَ العذاب جَراء كُفْرِهمْ هذاء وسوفَ يون عذاباً مُهيناً وَمُذِلاً هُم. 


ودا قيل َم منوا چا انر الله قالَوا ؤم ا ازل عَلَيَْا وَيكُفُرون ا وَراءه وهو الق 
مُصَدَقاً لما مَعَهُمْ قل فلم تلود أَنبياء الله من قَبْل إن كنشُم مُؤمنين) [البقرة: ]٩١‏ 
-١‏ وإذا قيل لليهودِ أو أهل الكتاب عامَهً: آمنوا ما آنل على النئّ محمد صل الله عليه 
وسلم وصَكَفُوةُ وابعُوه» قالوا: تكتفي ما أل علينا مِنَ اللّوراة والإنجيل» وفيهما الح ولا قر 
رهما فيكفرونً بالُرآن» وهم يعلمود أنه مُصَدّقّ لِمَا فيهمَاء وهم كاذبولً مُعادون. 

فق هم أيّها الرشول: إذا كننّمْ تَدعُونَ صق الإعانِ فيما رل عليكم» قَلِمَ لمم الأنبياء 
الذينَ جاؤوكمْ بتصديق التوراة والحكم با وأنتمْ تعلمود صِذَقَهُم؟ بل ُو اى والتشيّي» 
والبغيّ والاستكبار» وليسَ هذا مِنْ صفاتِ المؤمنين. 


ولذ جَاءكم مُوسّى بالبيّتات هة اذغ العخْل من بَعْدِه وَأَنثْمْ ظَالِمُود [البقرة: ۹۲] 
۲- وقد جاءکم موسى عليه الصلاة والسلام بدلائل قاطعة» وآياتِ اة ارقا 
والجراد» والعصاء ولق البحر» وغيرهاء م اخذٌ العجل معبوداً منْ دونِ اء ي رمان وآيات 
ركان في الطور بتاجي رَ14! فكنثُمَ بذلكَ ظالينَ عاصين» لا مؤمنينَ كما تَدَعُون. 


ا و 


وَعَصَيتا اشرو في فلوم العجل بحفرهم فل بنْسَمَا ار به ا إن کشم زم 
[البقرة: ۹۳] 


۳۹ 


۳- ومن إعَراضكم عن الحقّ وخالفيكم للييثاق» عندما رَفَعتا فوقكم الجبل» وأحذنا عليكمُ 
العهد بالإمانِ والطاعة بمُوَةٍ وَإرادَةٍ وعزم» فوافقتمٌ على ذلك» ولكتكم عَذٌ إلى عصيانِكم 
وعتادگم واتباع أهرائگم. 

لقذ اشرب في قلويمْ حب العجل وعبادتة بكفرهم» وكأله مهم الفصٌ ل بعد كل أمر! 
فبعسَ هذا الإيعانء إن كان مِنْ إعان» الذي يأمرك 1 بآياتِ الله وخالفة الأنبياى ثم 
الكفر با رل على ححمَدٍ صلى الله عليه وسلم خاتم النبيّين» المبعوث للناس أجمعين. 

فكيف تدعو الإعانَ يما عندكمْ وَقَذْ نَقَّضتَمْ هذه المواثيق» وكفرمٌ بآياتِ الله وعبدم العجل؟! 


فل إن گاتث کم الذَارُ الآخرَة عند الله حَالصة من دون التاس فََمَنَوْاً المَوْتَ إن کب 
صَادقنً) [البقرة: ٤‏ ۹] 

-٤‏ فل لِليهُود ايها الرسُول: إذا كننّمْ تَرْعُمُونَ أَنَّكمْ وَحْدكمْ المَائرونَ يوم القيامة دود سائر 
الأمم» فتَعَالَؤا إلى المباحَلّة» بأن يقفَ فريق م المسلمين» وفريق م اليهود» ويدعرَانِ الله مَوتِ 
الكاذب منهما. 


لن 0 جا قَذَّمَّث أَيْدِيهمْ وَالله عَلِيمٌُ بالظالمي) [البقرة: ]1١‏ 

-٥‏ ولن منوا اموت بد ما جتث يديه واقترقت منْ آثام» وما يعلمونَ منْ مام 
السيّئ وعاقبتهم ا ا اسجا ا وهم يَعلمونَ اَم إن طيْوا اموت خافوا أن 
يجيب ال فَيأخُذَهُمْ وهم يعلمونَ ما قَدَمُوا مِنْ عَمَل» والله عليمّ هم وما صدر عنهمٌ من 
أنواع الظلم والمعاصي المفضية إلى العذاب. 


ر 


[وَلَجدَكُمْ خرص الاس عَلَى حَياة ومن الَذِينَ ارگوا بود أَحَذَهُمْ لو يُعَمَرُ الف سَنَةٍ 
وما هو ُرّخزجه مِنَ الْعَدَاب أن يُعَمَرَ الله صي جا يَعْمَلُوً [البقرة: ]٩ ٦‏ 

E‏ و احرص الاس على طول الس وَوَذُوا لو عرو أف سّنة؛ لمعرفيِهمْ 
السټئ» بل يوذو لو تأخُرُوا عن يوم ا لساب ما امهم لا ما ينتظرهم 
ال و ي افا يا ر ع و yT‏ 
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العذاب الأليم» مَهْمَا عَمْرَ في الدنياء فلا مَنْجَى مى الجحساب والعقاب» وَاله عا ا يعمل 


الجميغ» من خير وشر. 


فن ن گان عَدُواً جيل قله ره على فلك يذب اله صقا لما بن يديه دى 
وَبُشْرَى لِلمُمني) [البقرة: ]٩۷‏ 

۷- لق رَعَمَتِ اليهود أن جبريل عليه السلامٌ عدو هم لأنه وَل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وَأنَه لو كان وَليَهُ عَيٌْ لانَبَعُوه كما ف الحديث الم حيح! اخترعوا هذه القصَة 
الميضجكة لما رؤا أذ جبريل يرل يالؤخي على الب حكدٍ صلى الله عليه وسلم» وما هو إلا 


8 
ورین 


عبد متَقّدّ» لا يزيد على ما مره اله به» وقد قال هم رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فان 
ولي جبريل عليه السلام» ولم تيعثِ الله نّا قط إلا وُو ول٠‏ كما روا أحد وغي بإسناد 
صحيح. فَفَلْ هَم: مَنْ كان عدوا لجبريل فاه الروح الأمين الذي نَرَلَ بالقرآنِ على قلبِكَ بإِذنِ 
لله ومَشيتيه» الكتاب المصدِقٍ للكتب السماوية الحَقَدَمَة» هُدّى لِلفُلُوب المؤمنة» وتبشيراً هم 
بالجحنة. 


من گان عدوا له وَمَلآئگته ورس له وج 


کے چ 


لسا 
5 
اخ 
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[۹۸ 

۸- لن مَنْ عادی رَسولاً فقد عاد ّمع الرسُل» وَمَنْ آمَنَ برسول فعَليه أن يومِنَ بجميع 
الرشل» كما أن مَنْ قر سول فقذ كفر بجميع الرشل. يقول الله شبحانه: وإ الَذِينَ 
يمرو بالل وله ويريدون أن مروا بين الله وَرْسُْله وَيُولود تومن عض وَنَكفرُ بَعْضِ 
ريدو أن يمَخْذُو ب ذلك سيا ويك هُم الكاورودَ حَمَاً) [سوة النساء: ٠١١‏ 
۱]. 


ومَنْ عاد الله وملائكَتَة وأنبياءَةُ ورْسُلة» وبَينَهُمْ جبريل وميكال» فن الله عدو هي 


لحفرهم» ومَنْ عاداة اله باءَ بالخسرانِ حتماً. 


)٩(‏ حص جبریل بالذكر هنا لزيادة الاهتمام بعقاب معادیه» ولیذگرَ معه میکائیل» ولعلّهم عادوهما معاًء أو لم زعموا 
أن جبريل رسولٌ الخسف والعذاب» وأن ميكائيل رسول الخصب والسلام.. (التحرير والتنوير). 
٤١‏ 


ولذ انزلا إلَيْكَ آيات بيات وَمَا يَكَفُرُ با إلا الْفاسفُود [البقرة: ]٠۹‏ 
۹- ولقدٌ أنزلنا إليكَ يا محمد (صلى الله عليه وسلم) دلائل وَعَلامَاتِ واضحاتِ على 
نبوَتّكَ وصدقٍ ما جت به» ولا يكفرٌ ها إلا الفاسقون المنحرفونَ عن الفطرة السليمة. 


[أَوَكلَمَا عَاهَدوأ عَهداً نَبذَهُ فريق مَنْهُم بل أَكََرْهُمْ لا ومنو [البقرة: ]٠٠٠١‏ 

٠٠‏ - أوكلّما عاك اليهودٌ على الالتزام بأمر َكل فريقٌ منهمْ ورفض العَهد؟ وهذا دأمُمْ حى 
خائوا العَهدَ الذي أبرموه مع الرسول صلى الله عليه وسلم عند مَقَدَمه إلى المدينة .. بل 
أكثرهمْ لا يؤمنودً بالرسولِ المبعوثِ إِليهمْ وإلى الناس كافة» الذي يجدونً صفىَةُ في كتبهم» وقد 


0 


مروا باټباعه ومناصرته. 


ا 


ولمًا جَاعهُمْ رَسُول مَنْ عند الله مُصَدَق لِمَا مَعَهُمْ نَبّذ فريق مَنَ الذِينَ أوتوا الكتابَ 
كتاب الله وَراء ظَهُورهمْ كَأَكَمْ لا يَعْلَمُون) [البقرة: [٠١١‏ 

-١‏ ولا بعت الرس ول الذي انتظروه» وقد جاءَ مُصَدقاً ما معهمْ من الكتاب عامة» 
طَرّحث طائفة منهمُ الكتابَ الذي بأيديهمُ وراءَ ظهورهم'» لا فيه منَ البشارة بمحمَدٍ صل 
اله عليه وسل وا س لا بعلمو ها هاا 

لق تركوا الكتابَ وأقبلوا على اليشحر! تركوا ما ينقَعْهُمْ وأقلوا على ما يَضرهُمْ ويَضر عيرشي 
ما يان: 


إوَاتَبَغُوا ما تلوأ الشَيَاطِيْ عَلَّى مُلْكِ سَلَيْمَانَ وما گر سُلَيْمَان كك الشَيْاطينَ مروا 
ُعَلمُون الاس السخرَ وما زل عَلَى الْمَلَكَبٍَ بابل اروت وَمَارُوت وما يُعَلّمَانِ ِن أَحٍَ 
ئی يفولا إا ڪن فنتة ل تَكُفز فَيَعَلَمُونَ مِنْهُمَا ما يفون به بين المَزءِ وَرؤجه وَمَا 
هم بضآرين په ِن اح إلا إن اله وََعَلمُون ما رُم ولا يهم ولذ عَلِمُوا لَمَنِ 


ت 


)٠١(‏ مَل لتركهم وإعراضهم عنه بالكلية مما يمى به وراء الظهر» استغناءً عنه» وقلة التفاتِ إليه. (روح البيان). 


۲ 


اشتراه ما لَه في الآخرة من حَلاَق ولس ما شَرَوأً به أنفْسَهِم َو انوا يَعْلَمُون ) [البقرة: 
1۰۲ 

۲ - وانَبَعَ اليهود الذينَ أعْرضّوا عنِ التوراة وخالفوا رسولً الله صلى الله عليه وسلم» البعوا 
ما ترويه الشياطين وبر به في مُلْكِ سُليماد» وتَكذِب عليه وتقول: إل كان ساحراًء وإ ما 


سر له کان ما يَستخدمۀ من سحر. وکانَ عليه السلا نبا کرماً قانتاًء وما کان کافراً كما 
قالٿ يهود أو الشياطين لَعَتَهُم الله إوَوَكَبتا لاد سْلَيْمَان نِعْم العَبْدٌ انه اواب [سورة ص: 


°( ولک الشياطنَ TT‏ السحر. وَأ ينز السحرٌ على المكيْنِ 


ھازوت ماوت ف بابل بم كانا هناك حكمة لا تعرفهاء وله أن ُنحن عبادَة ما شاء. 


فإذا تاا مَنْ يريد تَعَلمَ السحر قالا هم: إا نحن هنا فتنة وابتلاءء فلا تعمَلوا باليشحر فإ 
من اعتقد إباحتة أو جور العمل بو كمر» a‏ 
وأدّى» هَيْمرُون بين الزوجين» مع ما جَعل اله بينهما من َة ورمة. وهم لا يتمكنودَ من 
الضرر بأحدٍ إلا إذا قدَرَ الله وخلَى بين الككرة وما أرادواء فإذا شاء سلَطهة على المسخور؛ 
وإذا م يشا م يُسَلّطهم» فلا يَستطيعودَ مَضرَةَ أحدِ إلا بإذنِ الله. 

وهكذا صَّاروا يتعلّمونَ ما يَضبُهمْ ي دينهة ولا ينه ينقَعْهُم لأَعَهْ دون باش وقد علمَ 
الهو الذينَ استبدلوا السحر بالإبمانِ ومتابعة الرسول صلى اله عليه وسلم أَكَمْ ليس هم 
نصيب عند الو في الآخرةء قشت التجارة حارم 

قال ابن کثیر رح الله في قصّة هاروت وماروت: حاص لها راجح في تفصيلها إلى أخبار بني 
إسرائيل» إذ ليس فيها حديث مَرفُوعٌ صَحيخ مُتصل الإسنادِ إلى الصادق المصدوق العصوم 
الذي لا ينطق عن الموى. وظاهرٌ سياق القرآنِ إجمال القصَّة مِنْ غير بَسط ولا إطناب فيهاء 
فنحنْ نُوْمنْ مما ورد قي القرآنِ على ما أرادة اله تعالى» وال أعلمُ بحقيقة الحال. 


ولو أَهَمْ موأ واتَهوا لَمَُوبَة مَنْ عِندِ الله لو كانُوأ يَعْلَمُونً) [البقرة: ]٠٠۳‏ 
٢‏ - ولو اكم آمنوا وما الله فاجتنبوا ما حرَمَة من سخر وشرك ونخالفة للأنبياءء لكان 
جرهم عند الله خيراً من هذا الذي رَضوا به لأنفينهم من باط وشَڙ. ولو گانوا يَعلّمودً مَثوبة 


الله لما اشتروا السشحر. 


۲ 


اک 


ي ايها الْذِين اموا لا تَفُولوأ اعا وَفُولوأ انظرتا واسمَغوا وللگافرين عَدَاب اليم 
[البقرة: ]٠٠١ ٤‏ 
- أيُها المؤمنون» لا تنشّبًهوا باليهودِ والمشركينَ في مقالمم وقَعالمم» ولا يَكنْ قي كلامِكمْ 
وري فبها تتقيصن» قلا توأوا: "زاعتا'» الذي فيه وري بالرعونة وهو الموج والخثق» ملا 
قول اليهودٌ لرسول الله صلى الله عليه وسلم» ولو كان قصدكم أَنثَمْ المراعاةٌ والمراقبة والتأنْ› 
قولوا: "انْظَرًنا" أي أَنظرنا وَأمُهلنا. 
ولليهودِ الكافرينَ عذابٌ مُوجم لما اجترؤوا عليه وَجَعَلُوا ما يقولونَ سَبَباً للتهاونِ برسول اله 


صلی الله عليه وسلم. 


[ما يود الَذِينَ قروا من اَل الاب وَل الْمُشركيَ أن برل عَلَيْكم من حبر من ربكم 
والله صل رنه من يَشَاءُ الله ذو الْقضْلِ العظيم) [البقرة: ]٠٠٠١‏ 

م ا ر مشركينَ اَم من أهل الكتاب» شديدو العَدَاوَة كم لا 
بُریدونً الخير ألبتّة» فلا تقَشَبَهُوا بم ولا وادُوُب» ف لوک م نعلي باحق والحسد على 
ما حص بو من رهت اواسعة شلد گی فال لوخي عل تقو صا اه عله 
وسلم وهو بين ظَهراتێكم» اكوا هذا الذي يَسُدُونَكمْ عليه» واشكروا قضله لحف 
فيكم ويزيدكُمْ منه» وليس هناك أَجَلٌ مِنْ نِعمَة الإمانِ والاستجابة لدعوة الب صلى الله عليه 
وسلم» فاحرصوا على ذلك. 

ما تخ من آية اؤ نا تات جير مَنها اؤ مها اَم تَعْلَمْ اد الله على كل شي 
قدي [البقرة: ]٠١١‏ 

ا و أو نفل حكماً منها إلى عيره» كتحويل أمر إلى كي أو ححظور إلى 
مباح» من التشريعاتِ والتكاليف التي تُلائمْ أحوال الناس وأمورهمْ المتطؤرة» أو نيه الي 
لى له ول و تخو ها اي ا ای ا ع ب ان ا ا کب 


مُمَتضيات الأحوال وصلاح البشرئة « وله لا عجره سء فهو القادر على ما يشاء. 


2 


أل تعْلَمْ اَن الله له ملك المَمَاواتِ وَالأَزْضٍ وما لم من دون الله من وَل ولا تصير) 
[البقرة: ]٠١١۷‏ ۰ 

۷ - أ تعلمْ ايها النئْ أن الله هو اصرف في حلقه كما يشاءٌ دون عيره» فله وحدَه الأمرُ 
والنهي» ويس وْبَدل» ويغيّر ويقرٌ من الأحكام لعباده ما يشاءء فهو أعلمْ مم وما يُصْلِحَهُم 
صلخ أحواتم وما عَليهم إلا المع والطاعة ني تتفي ما أمر» والكفٌ عا ى. َيس 
للمۇمنينَ وَل يُمَوَيهِمْ ويهديهم» ولا نصي يؤيّذهمْ وينصزهم إلا الله» فكونوا على حذرِ مِنْ 
تشكيك أعدائكم» واحدَروا أَضَاليلَهُمْ وَخْدَعَهُم. 


(أمْ ریدو أن تاوا رسكم گمَا سبل مُوسّى من قبل وَمَن يعَمَدَلِ الْكُفرَ بالإعانِ فَقذ 
صل سَوّاء السّبيل) [البقرة: [١١۸‏ 

۸ - أ تريدودً - لبعض الصحابة - أن تسألوا ول ات کا سالك 
بنو إسرائيل بيهم موسى عليه الصلاهةٌ والسلامُ تكذيباً وعناداً؟ 

فاحدّرواء واعلّموا أذ مَنْ يَستبدل الكفرَ بالإمانِ فقذ خرج عن الطريتق المستقيم ودخل في 
طُلماتِ الجهل والصّلالء وهو حال مَنْ كان يَسأل الأنبياء ما لا يحتاجودً إليه» على وجه 
لنَعَنْتٍ والكفرء فَيَعْدِلونَ عنْ تصديقهم وايبَاعِهم إلى مخالفيهمْ وتكذييهم فإياكمْ وهذ 
واكم أن يَمُودكُم ايهو إل مغل هذاء فن مايه الصّلالٌ. 


ود کشر د مَنْ أَهْلِ الكتاب لَؤ بردونگم من بَعّد د إعانكم كُفاراً حَسّدا من عند :فة 
من بَعْدِ ما تب م احق فاعفوا وا فځواً حى أن الله بره إن الله على كل شَيءٍ 
[البقرة: [٠١١۹‏ 

٠‏ - لِد كثيراً من اليهودٍ والنصارى يمد لو قَدَرُوا على أن بُعيدُوكمْ إلى الكفر كما كنم 
ون يَسْلبُوا منكمٌُ هذا الخير الذي هُديتم ال حك مد مِنْ نفوسهم» التي لا تحب اير 
للناس» بَعْدَّما تبن أن حكداً رس ول اله كما يجَدُونَةُ مكتوباً عِنْدَُمْ ني التوراة والإنجيلء 


فَگفرڙوا به حسدا وَبَغْياً ان ۾ يكن منهه. 


٥ 


ولكنْ لا تقابلوهم أنْمْ بهذا الق السيّئ» بل كونوا أرقّعَ م هذا وأعلى» فلا ثواخدُوهمْ ولا 
تؤتبوهم» بل اعَمُوا واصقَحوا الآن» حقًى يأ أمر الله» وهو الإذْنُ بالقتال» أو هو قتل بني 
قريظَة» وإجلاءٌ بني الضيرء ولاهم بضرب ال ية عليهم. وال قاد على كل شيء» وعلى 
الانتقام منهمُ إذا أراد. 


إوَأقيمُواً المُادة وَآثوأً الزگاة و ما تقَدَمُوا لأنش كم من حير دوه عند الله لله إن الله ها 
تعْمَلون بصي [البقرة: [٠٠٠١‏ 

۰- وص لوا لله وداوموا على عبادته» وادقعوا رکا ُموالکم» واش تغلوا ما عُكم ونود 
عاقبةُ عليكمْ بالكيرٍ يوم القيامة» فإنَكمْ مَهْمَا عَمِلثُمْ مِنْ خير أو شر قي الس أو في العَلنء 


وقالوا لن يَذْځل اة إلا من گا هُوداً أو تَصَارى تلك أَمَانيُهُمْ فل هَائوا برْهَانَكمْ إن 
كنتُمٌ صَادقين [البقرة: ]١١١‏ 

١-واغترً‏ هل الكتاب من اليهودِ والنصارى عنما ظتّوا َعَم وحدَهمْ على الحق» فقالث 
كل فرقة منهما: لن يَدخل الجتَةً إل مَنْ كان يهوديًا أو نصرانيًا. وهي اميه متها على اله 
بعر حق» واوْعَاءٌ لا سند إلى دليلء فَفُل هم يها الرسول: ما هي حجُمَكم في ذلك؟ 
اذكروها إن كنْثَمٌْ صادقينَ فيما تدٌعوته. 


لى مَن أَسْلَمَ وَڄهۀ له وهو مسن فَلَه اجره عند رَه ولا حف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يخرنون) 
[البقرة: ]١١١‏ 

۲١‏ - إل القاعدة في الأمر» هى أن مَنْ أسلم وجه له بالطّاعةء والَبَعَ ڏي الت صلی اله 
عليه وسلم» وأحسنَ في عمله بالإخلاص» فهذا اجره مضمون عند الله فلا خافن على ما 

یستقوله» ولا EE‏ 

وَعَبَرَ بالوجه» لاله شرف الأعضاء» وححمعُ المشاعر» وموضم السُجود» ومَظهَرُ آثار الخضوع 

الذي هو من احص خصائص الإخلاص. 


٦ 


وَقالّتِ الهو لَيْسَتِ التصَاری على شَيْءٍ وَقالّتِ التَصّارى لَيْسَتِ الْبَهُودُ عَلَى 
وَهُمْ يلون اتاب كَدَلِك قال الْذِينَ لا يَعْلَمُونَ مل قَومِمْ الله يكم بَيَْهُمْ يَوْمَ القيامَة 
فيما انوأ فيه لفوت [البقرة: ]١١١‏ 

۳ - ن اذى كل طرف ضَلالّ الآحر ونََافّضَة» مع بُغضه وعداوته له» فقالتِ اليهود: إن 
التصارى ليست على حق» كفراً نيوو عيسى عليه السلامٌ والإنجيل» وقالتِ التصارى: ليستِ 
ايهو على حق» جَحداً بنبوةٍ موسى عليه السلام وكفراً بالتوراة» كما حدتث لوفدِ نجرا مح 
حبار للیهودِ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم» في حديثِ سندة حسن. بينما كَل يتلو في 
کتابه تصدیق مَنْ کف به! وگ منهما كان مشروعاً في وقته» ولكتَهمْ تجاحدوا ذلك عناداً 
وكفراًء ومقابلة للتضليلٍ بالتضليل. وأطرافٌُ وطوائتٌ أخرَى قالث ذلك. فال حمَعُهم جیعاً 
في يوم المعادء ويَفْصل بيهم بمضائه العدل» ويَفْسمُ لكل فريق ما يَسكَحِقَهُ مِنَ العقاب. 


ومن ألم من مَنَعَ مَسَاجة الله ن بُذگر فيها امه وَسَعَى في حرا اليك ما گان هَمْ 
أن يَذْخُلُوًا إلا حَآئِفينَ هم في الدنَيَا خزْيْ وََمَمْ ني الآخرَة عَذَاب عَظيم) [البقرة: [١١٤‏ 
٤‏ - ولي هناك أظلمْ من منع ذكر الله في المساجد» وسعى في تعطيلها أو كَديها 
وحراهاء وما كان ينبغي لاء إلا أن يَدخلوها بحَشية وضوع» فَضلاً من الاجتراءِ على 
تخريبها أو تعطيلها. وقذ تحراً المشركونَ فَمتَعُوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخديبية من 
دخول المسجد الحرام! فلا تمكثوا أحداً منهمْ من دخوله إذا قدَرم على ذلك. 

وقد مُنِعُوا حقًا عندما صر الله الإسلام» كما أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جلى 
اليهود والنصارى من جزيرة العرب» فكان ذلك خزباً هم لا يوصَّف» بالقتل والسبي والإذّلال» 
وهم عذابٌ كبير على ما انتهكوا من حرمة البيتِ وامتهئوه» من لصب الأصنام حول 
والدعاء إلى غير اله عنده» وغيرٍ ذلك من أفاعيلِهمْ المنكرة. 


وله المَشرق والمَغْرب فَأيتَمَا ُو ولوا فک وجه الله إن الله وَاسع علي [البقرة: ]٠٠١‏ 


٥‏ - الأرض كلها ل شرفُها وعرماء لا نص بُلكها الصف فیها إلا هو سبحا 
إذا مُنْعتَمْ من العبادة في المسجد الأقصى» أو المسجد الحرام» ففي أي مكانِ أَذَيتَمْ الصلاة 
وتوجهئمْ فيه نحو القبلة» فهُناك الجهة التي أمرَ اله بهاء وعِلمُة حيط بجميع المعلومات» وهو 
برحته يري التوسعة على عباده» فهو العليمُ مصاليِهمْ وأعماممْ في الأماكنِ كلها. 

وڼ حدیث قد یکو حسَناً e‏ أن طائفةً من الصحابة كانوا في سَربّة» فاختلفوا في 
انحا القبلة ليلا فلمًا أصبحوا ت GE‏ اا إلى غير القبلة قي صلاتمم» فنزلتِ اليه الكرمة. 
وقال ابن ال جوزي في "نواسخ القرآن": هذا الحكمْ باق عندناء ون من اشتَبَهث عليه القبلة 


ك 8 ر 
فصلى بالاجتهاد» فصلاتة ية صحيحة. 


إوقالوأ اَذ الله ودا سُبْحاتة ل لَه ما في ال ماواتِ والأزض كل لَه انون [البقرة: 
[۱٦‏ 

ات قات الهاي وآ من ارت وع مى ارب ال ودا 
َقَدَّسَ وتعالى عن ذلك علؤاً كبيراً. لق كذبوا وافترفوا إنماً كبيراً بهذا القول» فل تعالى مُلك 
السماواتِ والأرض» وهو المتصرف في أحيائها وجماداتعاء وهو خالِفُهمْ ورازقهم» ومسيرهمْ كما 
يَشاء» فال جميځ عبيد له وملك له» فکيفَ يکو لۀ ولڏ منهم» والولڈ کون مُتَوَلْداً من شيعن 
متنا جين» وال ليس له مثيل ولا تظير» ولا صَاجِبة له» فكيفَ يكو له ولد؟ فهو الربُ» 


والكلٌ مَربوبٌ تحت مَشيئته. 


بدي السَمَاواتِ وَالأَرْض وَإِذا قضى أَمْراً فما يول لَه كن فيكو [البقرة: ]١١۷‏ 

۷- خالق السماواتِ والأرض على غير مثا سبق» في وحدةٍ وتناسق كوي رائع» وكَندسَةٍ 
واي وو ی وون موافق» يذل جيغها على الواحد الأحد» فهو بارئها 
ومُوجدّها مِنْ عير أصل» وعلى غير مال وا آم سحلت عاد إا در آم وراه 
إحادَة قال: "كن" فيوجَدٌ على وَفّْت ما أراد. وكذا كان أمرُ عيسى عليه السلام.. لِد مَل 


و ‌ 
ا 


عيسی عند الله مئل آدَم حَلَقَهُ من راب م قال لَه ُن فَيَكود) [آل عمران: .]٥٩‏ 


۸ 


ہے > 


[وَقال الْذِينَ لا يعْلَمُون لَولا يُكَلْمُنا الله أو تاتيا ايه كدَلِكَ قال الّذِينَ من قَبْلهم مَنْلَ 
قَؤيِمْ تَشَابث فلوم قذ بَيّنّا الآيات لقم يُوضتود [البقرة: ]۱١۸‏ 

۸-وقالّ المشركون الأَمَيُونَ محكَدٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم تي نحل وعناد: كلما 
للهء أو يرل علينا مر خارق. كذلك كان اليهود وغيزهم عندَما طلبوا مِنْ أنبيائهم أموراً 
خارقة» استكبارًا وتعنًاء كما طلب قوم موسى عليه السلا أن يروا الله جهرة» فقدٌ تشابمث 
قلومُمٌ في الكفر والضلال. وقد وَصّختًا بالأدلّة صِدق الرشُل ما لا يحتاج إلى أمور خارقة 
وهي كافيّةٌ لمن أراد الإمانَ والطّاعة. أمّا امعان المستكبرء فلا تيده الأدلةٌ ولا الخوارق. 


إا أَرَْسَلْنَاك باق بشيراً وَنَذيراً وَل شال عَن أَصْحَاب الخحيم) [البقرة: ]٠٠١‏ 
۹- أيُها النئ الكري» لق أرسلناك بالصّدق وَمَعَكَ القرآد» بلع الذِينَ وَنُوَذّي الأمانة 
مشر الطائعينَ بالجئةء وَننْذِرُ العاصينَ بالنار يوم القيامة» ول شال عن فر مَن كَمَرَ بك 


ون ری عَنك الهو ولا التّمّاری حى تَمَبِعَ ملَهُمْ فُلنْ إِد هُدَى الله هُو ادى 
لن انبعت أَهْواءهُم بعد الَذِي جَاءك من الْعِلْم ما لَك من الله من وَل ولا تصير) 
[البقرة: ]٠٠١٠١‏ 

٠‏ - وليستٍ اليهود ولا النصارى براضينَ عنكَ أبداً ايها البيّ» ولو قدّمت إِليهمُ الأدلة تلو 
الأدلةء أو تَوَدّذْت همم ما تودّدّت» فلا ينيم الاقتناع بالك على الحقء إا هو المعاندة 
والتعصُب» فَلَنْ يَرْضَؤا عنكَ حى تعتيق ديتهم» ونَكْع أقْوَام وَأهْوَاءَهُمْ» وتَترك ما معكَ منَ 
الحق! َغ طلَّب ما يُزضِيهمْ ويوافِفُهم» وأقبل على صلب رضا الله بدعوتم إلى الحقء فد 
الدينَ الصحيح الكامل هو ما بعك اله به» وما عداه فليس دّى» ولا مساومة على الإعانِ 
احق قي صغير منة أو كبير» فمن شاءَ فليؤمن بذلك» ومن أراد غير ذلك فهو حُر. فإذا 
تابعتَهُّمْ ني آرائهمْ الزائفة» ومقولاتم الفاسدة» وطرائقهُمُ الملتوية» بعد ما نزل عليك الوخي»› 
وعلمت أن دينك هو الصُحيح» فقذ مِلْت عن الدّى» ولنْ يكو الله والباً أمرّك» ولا ناصرك 
ومؤيْدَك ولنْ يدفعَ عنكًَ عقابه. 


٤۹ 


وهذا مِنْ باب التهيج والإلهاب» ولا بوهم إمكان اتباعه صلى الله عليه وسلم هم ولكتهُ 
تنبية لأمَته على الجحذرٍ مِنْ أهل الكتاب» الذينَ لا يُفيدهمْ أي تناز بالحوار وغيره» ولن يَرْضوا 
إلا بالانضواء تحت مظلَة دينهم. 


(الذين آتَيْنَا تَيناهه هم الكتاب يلوه حم تلاوته ته الىك يمون به ومن فز به ولىك هُمْ 
اسروك [البقرة: ]٠٠١‏ 

١إ‏ الذينّ أنزلنا علَيْهِمْ الحَثْب من المتقدّمين» فأقاموها حَقّ إقامتهاء وآمنوا بها حقّ 
الإعانء دود ريف ولا تغْطيل ولا تأويل» وَصَدَهُوا ما فيها مِنَ الأخبار» ومن ذلك مَبعَتُ 
حكَدٍ رسول الل صلى الله عليه وسل وفيها صفتة والأمرٌ باتباعه ونصرته؛ قادَهُمْ هذا الالتزام 
إلى اتباع الحقّ» ومن لم يلرم بذلك وكفر» كان أمرْهمْ إلى حُسَْرَانِ ظاهر» حيث اشترؤا الكفر 
بالإمان. 


E3‏ إسُرائيل اذكرواً نغ نعمت التي ا يکم وَأ فضانكم عَلَّى الْعَالَمينٌ) [البقرة: 
۲[ 

ا ا و 
وقتِ ما- فلا تحشُدوا بني عيَّكمْ من العرب على ما رَرَقَهُمٌ اله من إرسال الرس ول الخاتم 
منهم» ولا لگ الحسَدُ على خالفته وتّکذیبه صلى الله عليه وسلم. 


ee‏ ولا نفعُها شَفَاعَة وَل 
ينصَرُود) [البقرة: ]١١۳‏ 

e‏ جساب ذلك اليوم» الذي لا تقضي نفس عنْ نفس شيا منَ الحقوقٍ 

والجزاءء ولا َب منها فديةء ولا بُفيدها واسطة أحد» ولا ينتَصَرٌّ هم فيْمْتَعُوا مِنَ العذاب. 

وذ الى إبراهِيم رَه يكلمَاتِ فَاَقَهْنٌ قال ا جَاعِلك لتاس إماماً قال ومن دري 

َال لا ينال عَهدِي الظَالمين) [البقرة: ]٠٠٤‏ 


١‏ -واذكز أيّها الي هؤلاءِ المشكينَ وأهل الكتابين» الذينَ يدَعُودَ أَهَمْ على مل الي 
إبراهيم وهم ليوا بذاك اذكر هم شأ هذا التي العظيم» الذي اختدرة الله بأوامر e‏ 
وراو فقام بجا كلَهّاء فجزاةُ الله خيراً على ما قعل» وقالٌ له: سأجعلَكَ فدوة وإماماً للناس 
يقتدونَ بك ف التوحيد» ويحذونَ حَدُوك فسأ عليه السلام أن تكونَ هذه الإمامة في ره 
أيضاء فأجيب: سيَكونُ منهمْ مَنْ لا يي بالأوامر والتكاليف» ب غلم و َمْسُق» ولنٰ یکول 
عهد الإمامة لأمغال هؤلاءء فشأكًا عظيم» بل هو لمن بارهم الله من هل الإمانِ والصّلاح. 


وذ جَعَلنًا الَبيْتَ ماب به لَلنَاسِ وَأمناً ولخدا من مُقام إِبْرَاهيم ااي وَعَهدتا إل إِبْرَاهيم 
وإماعيل أن هرا بي للطّائفينَ وَالعَاكِفينَ والرگع و [البقرة: [٠٠١‏ 

٠‏ - واذكز أيضاً ايها الي اننا جعلنا البيت الحرام مغؤى ومَرجعاً للناس ومهوى هم» يأتونً 
إليه من کل مكانٍ بشوق» ويعودود إلى أهليهمْ وهم لا يرون اَم فصوا من حاجتهم. وجعلناة 
أمناً هم» فلا يعتدي عليهمْ أحدٌ وهم هناك وحم الحيواناث البريّةٌ في أمانِ هناك فلا تصاد. 
واجعلوا مِنْ مقام إبراهيم مكاناً تُصَلونَ فيه» وهو الحَجَرٌ الذي كان يقومٌ عليه لبناء الكعبة. 
وقي حديثِ عمرَّ الصحيح عند البُحَاريّ قولةُ رضي الله عنه: "وافقث رتي في ثلاث» فقلت: 
یا رس ول الله لو الخذنا من مقام إبراهيم مص لى» فنزلت: إوَاجدوا من مقا راهيم 
وأمَرْنا إبراهيم وإماعيل عليهما السلامٌ بان يُطَهّرا البيت من الأدّى والتَّجس» ويْعِدَاةُ للحجاج 
والطائفينَ حولّه» والمجاورينَ المقيمينَ عندّه» والقائمينَ فى الصلاةء الراكعينَ الساجدين. 

وذ قال راهيم رب اجْعَل هذا بدا آمناً وَازرق أَهْلَهُ منَ اللَمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بالل 
ايوم الآخر قال ومن گفر فَأمَتَعةُ ليلا م مره إل عَذّاب التار وبس الْمَص) 
[البقرة: ]١١ ٠١‏ 


Ak ` 


°١ 


--١‏ واذكر أيضا عندما دعا إبراهيم عليه السلام فقال: رب اجعلْ هذا البلدَ آمناً مِنَ 

الخوف» لا يَرْعَب أله واررق المؤمنينَ منهمْ أنواع الشمرات٠.‏ فاستجاب الله له» وقال: 

وأررق منهم ۾ وأمهلهيٰ» › فالرزق شامل للب والفاجر» وهذا م ين ماع الدنيا ي زمانٍ 

قليلء ثم أَذْقَعُ الكافرَ إلى عَذاب النار» وبق المكان. 

وذ رفع راهيم الْقَواعد من ابي وإ سماعيل ربا تَقَبّل متا إِنَّكَ انت السَّميغ الْعَلِيم) 
[البقرة: [١١۷‏ 

۷ - واذكر لقومك أيُها لني بناء إبراهيم وابنه إماعيل البيت» ورفعَهُما الأسُس منه» وها 

يدعوان: ربا تقبّلْ متا المُرَبَ والطاعاتِ ومنها هذا البناءًء فأنت تسمم الدعاءَ وتعلمُْ النيَةَ ّي 
رتا وَاجْعَلنَا مُسْلمَينِ لَك ومن دريننًا مه مُْيمَة لك وار متاسگتا وَنُبْ عَلَيْتا إلَكَ 

نت انوب الرَجيم) [البقرة: ]١١۸‏ 

۸- ربا واجعلنا مُشتَسْيمَين لأمرك» حَاضِعَيْنٍ لطاعتك» َلِصَينٍ لَك لا ٤‏ 

عبادتنا لك أحداء وَمِنْ ذرنناكذلك. وَبَصّزنا عباداتنا وعَلّمْنا مناسكنا وهُتَعبّداتناء ونب 

عَلَيناء انك كير قَبُولِ التوبة مِنْ عباوك» رَحيمٌ بهم. 


إِنَكَ انت a‏ اخکیه) ۲۹[ 


(۱۱) حص ابرا هيم المؤمنين بطلب الرزقِ لهم حرصا على شيوع الإعانِ لساكنيه؛ لانم إذا علموا أن دعوة إبراهيم 
حصت المؤمنين جحتبوا ما يحي بهم عن الإعان» فجَعل تيسير الرزق هحم على شرط إعانم باعثاً هم على الإمان» أو أراد 
التأدبَ مع الله تعالى فسألّة سؤالاً أقرب إلى الإجابة... ومقصد إبراهيم من دعوتو هذه أن تتوفرَ لأهلٍ مكة أسبابُ 
الإقامة فيهاء فلا تضطرهم الحاجة إلى كى بلدٍ آخر؛ لأنه رجا أن يكونوا دعاةّ لما بيت الكعبة لأجله» من إقامة 
التوحياٍ وخصالِ الحنيفية» وهي خصال الكمال. (مقتطفات من التحرير والتنوير). 


o 


۹- رتا وابعٿ لأهلِ الحرم م انيهم رسولاً منهم» من دة إبراهيم» يقراً عليهم ويلّغهم 
ما وى إليه من البيّنات» ويعلَمُهم القرآد والسئةء والطاعة والإخلاص» ويُطهَرهمْ من دنَس 
الشرك, فأنت العزيڙ الذي لا يُقَهَرٌ ولا يُعْلْبْ على ما بريد الحكيم الذي لا يفعلٌ إلا ما 
تفتضيه اليكمة والمصلحة. 


ومن يَرْعَّب عن مَل إبْرَاهيم إلا من سَفة تَفْسَهُ وقد اصْطفَيَْاه في الدنْيا وَإِلهُ في الآخرَة 
لمن الصّالين) [البقرة: ]٠١١‏ 

-٠‏ ولا بعد عن طريقة إبراهيم ومنهجه منهجه ل الخ الد اسه الست مه لنت 
قصل الضّلال على الحق. قبي الله إبراهيمُ مام الحتقاء» وَمَنْ حَالمَه ققد جاتب الح 
الصريح» والدِينَ الصسحيح» والمداية والرشادء الذي اصْطفى عليه في الدنياء وقد اتير للنبوة 
والحكمة منْ بين سائر الخلق» وهو قي الآخرة من المشهود همْ بالثباتِ على الاستقامة» 
والصّلاح والسّعادة. 

وهو رذ على الكقَارٍ فيما ابتدعوة وأحدَثوهة من اليّرك وعبادة الأصنام المخالف لِولة إبراهيم 
عليه السلا قاي ضَلالِ اكير مِنْ هَذّاء أي سَفَو أعظمْ مِنْ عَدَم باع ملَهِ القائمة على 
التوحيدِ الخالص البيّن؟ ۰ 

إإِذ قال لَه رنه أَسْلِمْ قال أَسْلَّمْث لِرَبٍ الْعَالّمينَ [البقرة: ]٠۳١‏ 

-١‏ فقد أَمرَهٌ اله بالإخلاص والاستسلام له» والانقياد لأوامره» فأجاب إلى ذلك وأطاع 
وأخلصَ على أحسن ما يَكون» مُمَوّضاً أمرَه كله إلى الله. 

[ووصّى ا راهيم بيه وَيَعقُوبُ يا بني إن اله ا قى لَكَمْ الدَينَ قلا فون إلا وأ 
موف [الغة: ۶ ] 

۲ - وقد أوصَى خليل اله إبراهيم عليه السلا بيه» وكذا وصّى يعقوب بنيه» بهذو المت 
وهي الإسلام لله» فقالا: يا بَن» إن الذِينَ الذي رضي الله لكمْ هو صَفوةٌ الأديان» لا دين 


غير عند الله» فاثبتوا عليه ولا تفارقوة أبداًء واحرصُوا على ذلك وحافظوا عليه حى الموت» 


or 


بإحسانِكم في الحياة» ومتابعتكم لطاعة اله والعمل الصا فإ المرء موث غالباً على ما كان 
عليه» كما يْبْعَتُ على ما مات عليه ون مَل قَصَ د الخير وو فق له ويسر عليه» والذي نَوّى 


الصلاح وَعَرَمَ عليه تمه اللّه. 


اَم ْم شُهَداء إِذ حَضَرَ يَعْقُوب الْمَوْث إِذْ قال لجيه ما تَعبُذون من بَعْدِي فالا تَعْبدُ 
إلَهَكَ وَإِلَه آبائكَ إِبْرَاهيم وَإسمَاعيل وَإِسْحاق ا واحداً ون لَه مُسْلمُونً [البقرة: 
FY‏ 

٣‏ - أُمْ كنتّمٌْ حاضرين» أيّها المشركون» ويا أهل الكتاب» ما قالّهُ يعقوبُ عليه السلام لبنيه 
حينَ حضرنة الوفاة: أي شيءِ تعبدونَةُ بعد مَوني؟ وهو يريد بذلكَ تقريرً بيه على التوحيد 
والإسلام وأحْذ ميثاقهِمْ على الثباتِ عَليهما 

فقالوا كما هو مراد أبيهم: نعبد الإلة المتقَقَ على وجوده ويه ووجوب عبادته» الذي عبدتهُ 
أنت وآباؤك إبراهيم وإ ماعيل وإسحاق» إهاً واحداًء نوخدة ولا شرك به شيئاً» ونحنْ مطيعودَ 
له خاضعودً لأمره. 

والإسلام هو ملَهُ الأنبياء كلهم وإِنْ تَنَوعَّث شرائعهُم واختلفث. 

وَعَدٌ إسماعيل من آبائه منْ باب النَغْليب» فهو عَم يَعقوب» عليهم الصلاةٌ والسلام. 


ولك اة قذ خث ها اکٹ ولم ما گصښم ولا انون عا گائوا يغمود) 
[البقرة: [١۳١٤‏ 

٤‏ -کانث تلك اء مه مض ٿ٬»‏ ها أعماها التي عولنهاء ولكمْ أعمالكمُ التي گىَبنُمُواء لا 
باک اتیمابگه إلى صالحيهم إذا م تفعلوا مغْلَهُمُ الأعمال الصالحةء كما أَنْكمْ لا ثَوّاحذونَ 
بسيعاتممْ التي عَملوها. 


واوا ونوا هُوداً او تصارى دوا فل بل مله راهيم حَنيفاً وَمَا گان من الْمُشركن) 
[البقرة: |٠١١‏ 


o 


-٥‏ وجاء عض اليهود والنصاری إلى رسول الله صلی الله عليه وسام فَدّگر كل أنه على 
حق» وَطلّيُوا منة الباعَهُمْ ليكونَ مَنَ المهتدين» في حديثِ حسَن. قل هم ايها الرسول الكرم: 
بل جع جميعاًء نحن وأنثم إلى طريقة إبراهيم ومنهّجه» فهو أبونا وأبوكم» وأصل مله الإسلاءُ 
المستقية» وما كان من المشركين» بينما أنه شرکون. 


إقولواً ملا بالله وما أنزل اليا وَمَا أنرل إل إِنْرَاهيم وإمَاعيل وإشحاق وَيَعْقُوبَ 
أو مُوسَی وَعيسى وَمَا أو انون من رَِّمْ لا فرق بين أَحَدِ مَنهُمْ ون 
له مُسْلمُون £ [البقرة: ]١١٠‏ 

١‏ - قولوا جميعاً ايها المؤمنون: آمنّا بالله» وما أنّرلّ إلى إبراهيم» وإسماعيل» وإسحاق› 
ويعقوب والأسباط» وموسَّى» وعيسّى» وسائر الأنبياء عليهمُ الصلاة والسلام» من الكتب 
السماويّة» والآياتِ البيّنات» والمغجزات الباهرات» ولا نفتق بيتهم» كدَأب اليهودِ والنصارى» 


الذينَ آمَنوا ببعض وكفروا ببعض» ونسلَمُ أمرَنَا جميعاً إلى الله حلصن له ومُذعنين. 


وَالاأسْبّاط وَمَا 


فان SS‏ ولوا ما هم ي شاق فَسَيكفيگهٰمُ الله 
وَهُو السَمِيعُ الْعليم) [البقرة: ]٠۳۷‏ 

۷- فن آمنَ أهلُ الكتاب والمشركونً ثل ما آمنتمْ به ايها المؤمنون» مى الإعانِ بجميع 
کتب الله ورسله» ولم مروا بيتهم» فقدٌ أصابُوا الحقّ» وكانوا مى المهتدين» وان أعرضوا عنِ 
الإمانِ بالوجه المذكور» فق استقروا في خلا عَظيم بعيدٍ عن الحق» ولا قرارَ هم على أصل 
ثابت» وسوف يكفيك الله شمَاقَهُمٌ هذا عند النصر عليهم. والله يَسمَُ ما يقولوله» ويعلمُ ما 


o 3 8» 


يُضمروتة في قلويم» وهو مُعَاقبَهُمٌ عليه 


صِبْعَة الله وَمَنْ أحْسَنُ من الله صِبْعَةَ ون لَه عابدوت) [البقرة: ]١١۸‏ 
1۳۸ نه دين الله 4 الواضحّ م اميين» e‏ التي وضعَها على عباده و المؤمنينَ المتقين» فطهَرَهُہْ 
بالإيمانِ من وار الكفر» وَرَيّنَ قلوكَُمْ بآثاره الجميلة» فلا أفضل منْ هذه السّمة الجليلةء 
والعلامة المباركة. ون شاكرون لل عابدون له على هذه النعمة الكبيرة» وسائر نْعمه. 


oo 


إل أا جُوتتا في الله وهو رتا وركم ونا أعْمَالا وَلَكَمْ أعْمَالْكُمْ ون لَه خرص وة 
[البقرة: |٠۳١۹‏ 

۹- قل لليهودِ والنصارى أَيّها البئ: أنتَاظرونا في توحيد اله ي والإخلاصٍ له اناع أوامره» 
وهو ربا ورک لمتصرَف فينا وفيكم» المستجق لإخلاص العبادة له» لا شَريك له؟ فلنا 
أعمالتا ا لحمَنة في السمع والطاعة» وَلَكَمْ أعْمَالْكمُ المخالفة في الشّرك والصّلال» ون 
لصون في تلك الأعمالء لا تبْتغي جا إلا وَج الله» فَكَيْف ثتاظروتنا وَنَدّعُودَ أنّكمْ على 
ڪي غود ني دخول الجئة ونم ششركون ضاون؟! 


اَم َفُولُود إن إنْرَاهيم وإسماعيل وَإسْحاق وَيَعْقُوب وَالأْسْبَاط گائوا هُوداً أو تَصَارى فل 
نشم أُعْلَمُ ام الله وَمَنْ ن¿ اُظلّمُ من گم شَادَة عِندَه مِنَ الله وم الله بعافل عَما تَعْمَلُون) 
[البقرة: ]١ ٤٠١‏ 

٠‏ - أمْ تقولونً يا أهلَ الكتاب إن إبراهيم وإماعيل وإسحاق ويعقوبَ والأسباط كانوا 
يهوداً أو نصارى؟ أأنتم أعلمْ بذلكَ أم اله؟ بل الله أعلم. إِكَمْ كانوا على ملَة التوحيدِ الخاإص» 
وم تقرَؤون في يكم امم كانوا على الحنيفية الأولى التي لا شر فيهاء كما تقرؤون أن 
محمداً صلى الله عليه وسلم يبعت في آخر الزمانِ على ملَة إبراهيم حنيفا والأنبياء 
اللذکورود عليهمْ الصلاءٌ والسلامٌ ما کانوا بهوداً ولا نصاریء» لأَعُم کانوا قبل موسّی وعیسى 
عليهما السلام» ولكتَكمْ تكثْمُونَ الحقّ» تكتَمُونَ هذه الشهادة الثابتة العظيمةء فاخترعم 
الضّلالء وعِلمُ الله حيط بعملکم» وسوف زیکه a‏ من افترائکم عل الا فيان 


اتلك امه مه قڏ حَلَث ها ما گمَبت ولم ما گسَبُمْ ولا شاود عًَا انوا يعْمَلُونَ) 
[البقرة: [١٤١‏ 

ا ا غا ولكم أعمالْكمْ التي اكت بتموهاء ولن ُي 
عنكم اتس اكم إليهم واكم عَلّى أعمامم من غير مُمَابعَة هم في أعمافم الطييّةء فلا 
كلحم النسبَة إلبهم» حى تَكونوا معلَهُمٌ في الطَاعَةٍ واتباع الرسُل. 


°٦ 


ا جزء الثاني 


سورة البقرة 
(الآیات )۲٠١۲ - ۱٤۲‏ 


وْسَيَقُول السُمَهاء من الاس ما وَلأَهُمْ عن بهم الي گائوا عَلَيها فل بل الْمَشرق 
َالمَغْربُ يَهْدِي من يَشَاءُ إلى صِراط مستقيم) (البقرة : ٠١١‏ ) 

۲ -أمرَ رسول اله صلى الله عليه وسلم أن يستقبل تي صَلاتهِ الصخرةً مِنَ بيتِ المقدس 
أؤلاً» فكانَ هو والمسلمون على ذلك» ستة عشرَ أو سبعة عشرَ شهرًه كما في صحيح 
البخارئ. وكا عليه الصلاة والسلام بهل إلى اله أن يجعل قبل الكعبةء قبلة إبراهيم عليه 
السلام» فأجيب إلى ذلك» فحصل شك وزيعٌ عن الحقّ منْ أهل النفاق والريب والكقرة من 
اليهود» وقالوا: ما الذي صَرفهمْ عن قبلتِهمُ الأوى؟ وخاصَةً أن اليهود كانوا يتذرَّعونَ بأد الا تجاه 
لى بیت المقدس يعني ي أن ديتهم هو الأصلء واه هو الصحيح. فصاروا يُلمُونَ بذورً الشكّ 
والشائعاتِ قي الجتمع الإسلامي» حول مصيرٍ صلواتمُ السابقة» وسبب الانتقال من 
قبلة إلى أخرى» واه 3 عدم السداد» فلیسن پو 

فسمًاهمْ الله تعالى "السفهاء"» وهم الذين مث عقوم وامتهنوها بالتقليد والإعراضٍ عنِ 
التديرٍ والنظّرء أو أن السفية هو الكذّاب المتعمّدُ خلاف ما يعلم» أو اللو الجهول. فان الله 
تال له مطلق الحكم والتصرّف في الأمرء فلة المشرق والمغرب» E A‏ 
القبلة يتوجَة المؤمنون إليها دون اعتراض» ما عليه إلا الطاعَة وامتغالٌ الأمر. والكعبة أشرفُ 
بیوتِ الله ي الأرض» فهي بناءٌ إبراهيم عليه السلام. ويهدي اله مَنْ شاءَ من عباده إلى جه 
الصحيح راف فيه ية وتوجهاً إليهء أا السفهاءٌ ففي العَىْ والضلال يتخبُطون. 


ذلك جعَلَاكم أ مَةَ وَسَطاً تَکوواً شهَدَاء عَلّى الاس ویون الول عليْكم شهيدا 
وتا علا اة التي كنت علبها إلا غلم ن برع امول بن لب على َقبي إن 


o۷ 


گاتث ليره إلا عَلَى الَذِينَ هی الله وما گان الله لُضيع إِعَانَكُمْ إن الله بالئاس لَرَوُوف 
رَحية) (البقرة : ٠٤١‏ ) 

۴ - وکذلك جعلناکم یا ئة خمد صلی الله عليه وسلہ- خيار الاق لتكونوا شهداء 
عَليهمْ يوم القيامة» بأد الله أرسل الرسل إليهمْ فبلغوا ونصحواء ولأ ديتكمْ هو احق مِنْ بين 
أديانِ الأمم ومَذاهيهاء؛ فقد وجُهكم اله إلى قبلة إبراهيم أبي الأنبياءء وخصّكمْ بأكمل الشرائع» 
وأقوم المناهج» وأوضّح الذاهب. م يكونٌ الرسول صلى الله عليه وسلم شهيداً عليكمْ يوم 
القبامة بال بلغكم رسال رنه 

وقد كان الأمرُ باستقبال المسجد الأقصى أولاً امتحاناًء ليبن من يُطيع الله ومَنْ جُخالفُه» وخاصَة 
آل الوت کات فی الت فا کان کان التحول منه صعباً عليهم» ذ فأراد اله أن يَصرفَ 
قلوب مَنْ أسلمَ منهمْ إلى الطّاعة المطلقة» والتخأّصٍ من الرواسب الجاهليّة» مهما كان شأكاء 
حى تأخدًّ هذه التربية مأخدَّها من النفوس وتتدرّب على الطاعة والامتثال» وهو ون كان 
عَظيماً على النفوس» إلا أنه سَهلٌ على القلوب المؤمنة المهتديةء التي أيقنت بتصديق الرسول 
صلى الله عليه وسلم» وان ما جا ب هو الق الذي لا شت فيب وان الله قعل ما يشاءٌ وحكه 
ما يُرید» فما على المسلم إلا الطاعة والامتثال. 

وما كان الله ليْضِيعَ صلواتكمُْ التي توجَهُمْ فيها إلى بيتِ المقدس سابقاًء فلا يضح ثوابما عنده» 
لَه رؤوفٌ رحيمٌ بعباده» يوصل إليهم النَعمَة الصافية بفضله ورمته. 

إقذ رى تقب وجهك في الككاء اوليك بل راا فول وجهك شط اَنجد 
ارام وَحَيْتُ ما كنم ولوا و وَجوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإٌِ الّذِينَ اوتوأ الكتاب ليَعْلَمُونَ أنه ا 
من رم وَمَا ل بقافل عا تغماأون) (البقرة : ٠٤٤‏ ) 

٤‏ - کان الرسول صلى الله عليه وسلم مح أن بُو جه إلى الكعبةء كما قي صحيح البخاري» 
فقال له رطاف طلبك» ولمَكنّكَ منِ استقبال القبلةٍ التي بها وتشتاق إلبهاء فحوَلّ 
وجك نحو المسجدِ الحرام» وحيثُما كنم أيّها المسلمود في أنحاء الأرضٍ چا ا ال هد 
القبلةء إلى أن يرت الله الأرضَ ومَنْ عليها. 


0۸ 


ر عت 


وإ البهوة والنصارى يعلمون أن توجُهكم إلى البيتِ هو الحقّ» ما ني كترهم يِن صفة الي 
محمد صلى الله عليه وسلم وأمّته» ولعليهمْ أن الكعبة هي يث الل الأؤل» الذي بتى قواعدة 
ا ولكتَهمْ لا يقتَنعونَ بالأدلّة» وتكتمودَ ما في كتبهمْ مِنْ عِلم ولا 
يُظهروته» وال ليس بغافلٍ عنما يعملون» وسيُجازيهمٌ يي الدنيا والآخرة على ذلك. ولس بغافلٍ 
ERNE‏ 


وَين أَيْت الَذِينَ أَؤُوأ الجتاب ِكل آية مًا بوا فبك وما أنت بتابع قبلََهُمْ َم 
تغضهُم ابع فة غص وَين ابت هوام ِن بَعْدٍ ما جاءك من العم ك إا لمن 
الظَالمينَ؟ (البقرة (\to:‏ 

-١ ٠٥‏ فلو أقمت لليهود والنصارى الحجَة تلو الحجَة على صِحَة ما جت به» وأيّدك اله 
بالمعزاتِ في ذلك لَمَا تركوا أهواءهم» ولا توجهوا إلى القبلة التي ولاكها ربّك. ولنْ تنجة إلى 
قبلقهمْ أيضاًء ول تتَبعَ أهواءَهم؛ لمتابعتكَ أَمرَ الله» وطلبكَ رضاه. ولنْ يبع اليهود قبلةً النصارى» 
ولا النصارى يتبعودً قبلةً اليهودء فالعداوهةٌ بيتهما شديدة. ولو أَنَّكَ اتبعت مرادَهمْ بعد الذي 
وجُهك الله إليه ورضية لك مِنَ القبلة» لكنت مُؤثراً الباطل على الحق. 

وهو على القَرّضٍ والتقدير» وتحذير للأمَة من أهواء آهل الكتاب وأضاليلهم. 

الذي آتَيَْاهُمْ اكاب يَعرُونة كما يغرفود أَبتاءُم وإ فريقا منهُمْ كمون الق وَهُمْ 
يَعْلَمُون (البقرة : ٠٤١‏ ) 

-١ ١‏ إل أهل الكتاب مى اليهود والنصارى يَعرفونَ حكّداً صلى الله عليه وسلم وصِكَة ما 
جاءَ به كما يعرف أحدهم ابته! وهو مَل يُضْرب في صكة الشيء والتيمن من تماما فمعرفةُ 
الابن هي قَكَةٌ المعرفة؛ وذلكَ لوصف الرسولِ ححكَدٍ صلى الله عليه وسلم الدقيق في كترهم» 
وصفة أمته» وما إلى ذلك ومنها القبلةٌ التي يتوجهون إليها. لكنٌ فريقاً منهمْ مع هذا التحفَق 
والتأكُدِ في معرفته» يَكتمود الناسنَ ما في كتبِهمٌ من ذلك وهم يعلموته. 


اق من ربك قلا تونن من الْمُمْربنَ) (البقرة : ٠٤١‏ ) 


°۹ 


ا السو هو ال الى داك اك ل م ف ر هك ذد 
کن فن الاکن ذلك 
وهو إيحاءٌ مِنْ رب العرَة إلى أَمَّة حمَدٍ صلى الله عليه وسلم بعدم التأثر بأباطيل اليهود» وبالتنبًه 


إلى أحابيلهم. 


ولل وجه هو مُوَليها فاسْتٍفواً ا خیرات أي ما كوو بتِ بكم الله جيعاً إن الله على 
کل شَيءٍ دير (البقرة : ٠٤۸‏ ) 

۸ - ولكلّ أهلٍ دِينِ مِنَ الأديانِ قبلةٌ يتوجهونَ إليها ويَرَضَودَ ياء ولنْ يبع بَعضْهمْ قبلة 
بعض» فما على المسلمينَ سى التوجه إلى عمل الكير» والتنافس قي رضّى اللّه» والانصراف إلى 
ما فيد ويثير» والابتعاد عن شبَه الأعداء وأفكارهمُ المنحرّة» ود الله سبحالَةُ سيَجمع الوق 
والمخالِفَ منكم وإ تفرّقث قث أبداك وهو قادرٌ على الإماتة» والإحياء والجمع» لا تعجر 


م 


ومن حَيْٹ حرجت فول وَجْهَك شط الْمَشجد ارام نحق من رَبك وَمَا الله بعَافِيٍ 
غا تلوت (البقرة : ٠٤١۹‏ ) 

٩‏ - وهذا امز فيه تأكيد» فحيثما خرجت وأيتما كنت أيّها الرسُول» توجة في صلايِكَ نحو 
اللسجد الحرام» فإِلّه القبلة الخالصة التي رَضيَها الله لكم» وهو الثابث الموافِق للجكمة» وليسَ 
اله بغافلٍ عن امتثالِكمْ وطاعتكم» ولسوف ججازيكمْ بذلكٌ أحسنَ جزاء. 


(ومن حَيْٹ حرجت قول وَجْهك شَطرَ المَسجدِ ارام وَحَيْتُ ما كم فووا وجوكم 
شَطرَه لا كود لتاس علَيْكُمْ حك إلا الْذِينَ طلَمُوأ منم فلا كَْشَوهُمْ وَاخشَؤن ولام 
نغْمَتي عَلَيْكمْ ولعلكم كَتَدُود) (البقرة: .)٠١١‏ 

٠١‏ - م تحديد وتأكيدٌ للمرة الثالة لأهيته» ولقطع الطريق على الشَبَهِ والتشكيكاتِ القي زاد 
سعيرها في الجتمع الإسلامئ الجديدِ من قَبَلٍ الأعداء المتررّصينَ بالإسلام» للقضاءِ عليه وهو ما 
زل فى أله ولقطع النظر كذلك عن أي شَيءٍ ما عداه» فالكعبة هي القبلة الأخيرة لن أسلم 


.ّ 


وجِهَه لله إلى أن تقوم القيامة. فكلَّما حرجت وأیتما كنت أَيّها الب ا نحو المسجد الحرام» 
وينما كنثّمْ ايها المسلمونَ جیعاً توجهوا نحوه؛ حقًی لا يمى ادن شك عند أهلٍ الكتاب اكم 
مه حكَدٍ صلى الله عليه وسلم الموعودة» حيث جدود عندَهمْ أن قبلَكمْ سكو الكعبة» و 
أكَمْ قدوا ذلك منك لاحتجوا ما يقولونَ من اكم لسمّمْ تلك الأة. 

وح لا يکود لي مشركٍ أو كافر تأثيرٌ عليكمْ في جدالممْ وعناِهمٌ معكم» وما ييثّونَة مِنْ شب 
وشائعاتِ لعَّرضٍ ني نفوسهم» كقولِ بعضِهمٌْ لكم: ما دمتَمٌ استقبلتمْ البيت فسترجعو إلى دينِ 
آبائكم! فلا تحسبوا جساباً هم ولا لأقاويِهم» فلا سلطا همْ عليكمْ ولنْ يضروكم» بل انوا 
ربكم واخشَوهُ في السرٍ والعَلن» فهو الضارٌ النافع» وهل لان ڪسی» وبیدو الأمر كله وحقی 
آکیل فی غلیک یما شعت لک من استقبال القبلة. ولعلَكمْ بهذا دون إل ما شت 
عنة الأمم فهديناكمْ إليه وخصَصناكمْ به ولذلك كيم أشرف الأمم وأفضلها. 


[گما زَا فيكم رَسُولاً مَنكُمْ بُو عَلَيْكُمْ آياتتا وَيُرِيكُم وَبُعَلَمْكُمْ اكاب واكم 
عُكم ما ت تَكونوا تَعْلَمُون) (البقرة : ٠١١‏ ) 

-١‏ ومع نعمة القِبلة اذكروا يها المسلمون بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم فيكم» يقرأ 
عليكمْ كلام الله العظيم» ويْطَهَرَكمْ من رذائل الأخلاق» وأفعال الجاهليّة» ودنس النفوس» 
وركم م الظَلماتِ إلى النورء بإِذنِ رَبّه» ويعلّْمُكمْ القرآنَ والسّة. وبينما كنثَمْ في الجاهلية 
على جهل وعداوةٍ وشقاق» أبدلكمْ الله بذلك ما ۾ تکونوا تَعلّمون» وما ۾ يکن لكمْ به سابق 
عل ا منكمْ العلماء» والصّدّيقون» والأولياءء والقادة الفاتحون» والدعاةٌ المبشّرونً بالذِينِ 
العظيم. 

فاد كرون أَذكرَكمْ وَاشكُرُواً لي ولا تَكُفُرُون) (البقرة : ٠٠١‏ ) 

-١ ۲‏ فلا تنسوا هذه العم العظيمة التي أنعمث ها عليكم» اذكرون بالطًاعة أذكركمْ بالثواب» 


واشكروا لي هذه انعم ولا تححدوهاء أزدكمْ بذلك نعمةً وفضلاً. 


يها الَذِينَ منوا استعيثواً بالصَبر وَالصَلاة إن الله مع الصًابرين (البقرة : )٠١١‏ 


1١ 


۴۳ ۱- وإذا كان الشكرٌ من آداب المؤمنين» فإنَه لا بذ هم من الصبر أيضاً فعَليكمْ ب 
حير صِفة تنحلَونَ با لحمل البلايا والرزايا ومشاقٍ الدعوةء والعزم على الطاعة والقزبات» 
وترك الاثم واحرّمات. 

ركذا الصلاة التي تشد العزمةء وجحّدُ الطاقةء وتعلا القلب ورا ولذلك كان رسول الله صلى 
اله عليه وسلم ٳذا رَه م أي هجم عليه أو غلبهٌ- صلّى» كما في حديثِ حسن روا أحمد 
وأبو داود. 


ب 


ذلك أن الله م الصابرين» يۇنشهم› ويۇيدهم» ویشبتهم» ویزید من قَوَعَم الضعيفة. 


وولا تَفُولُوأ لِمَنْ بعل في سَبيل الله امات بل أَحياء وأكن لا تَشْعرُون (البقرة : )٠١٤‏ 
-١ ٤‏ ولا يُقَدِرٌ على الجهاد إلا الصابرون وذوو العزائم» وهؤلاءِ إذا سقطوا شهداءَ في ساحة 
المعركةء فلا تظتّوا أَمَمّ ماتواء بل هم أحياءٌ عند رم إُطعِمُهمْ وتسقيهم؛ جزاء تضحيتهم 
بأرواجِهمٌ في سبيله» ولكتكمْ لا تَشعُرونَ بهم فهمٌْ في حياةٍ أخرّى (برزحيّةٍ) غير التي أنتمٌ فيها. 


بكم بشَيْءٍ مَنَ احوف واجوع وفص من الاموا والأنفس واللَمراتِ وََشَرٍ 
الصًابرينَ) (البقرة : ٠١١‏ ) 

-٠ ٠١‏ وسوف نختبركمْ ونغتحنكة أيّها المسلمون» لتظهرَ حقيقة إعانكمْ ومدّى باتِكمْ على 
أمر دينك سيْصيبْكمْ شَيءَ من الخوفي وأنتمْ تخوضودَ معارك ضدً الباطل» وشيء من الجوع 
کالققر» وتقص من الأموال» كان يصيّبها جائحة أو عرق و ضياع» ويفَتل أو موث من اهلك 
واحبابکې ويل شيءَ من زروعكمْ ونماركم» برد أو حرق أو آفة سماويّة. فإذا صبر ورَضِيَةُ 


بقضاء الله فزتم وحزتم الأجْر. 


إالَذِينَ ذا أَصَابَنْهُم مُصيبة الوا إا لله ونا إِلَيّه راجعود (البقرة : ٠١١‏ ) 
-١ ١١‏ إِدَّ الحائزينَ على درجة الصبر جح هم الذين إذا ابثلوا مصِيبة آمنوا فصبرواء وتسلوا 


واسترجعواء وقالوا: إت يله إلا لَه رإجعود» لعلمهمْ بأكّم ملك لله» يتصرف في عبيدو كما 


يشاء ونه لا يَضيعُ عنده شَيء يوم القيامة. 


1۲ 


چ 


اولك عَليْهِمْ صَلَوَات مَن رم وَرَحمَة وَأوليكَ هُمُ المُهْتَدُون (البقرة : ٠١١‏ ) 
-١ ۷‏ فعلى هؤلاءٍ الصابرينَ ثناءٌ الله» ولمم مغفرتة وعليهمُ رحثه» فهمُ الذينَ اهتدَوا إلى الحق 
والصّواب» بصبرهمْ واسترجاعهم. 


ِد الصا وَالمَروةَ من شعَآئِرِ الله فمن حَج الْبَيْتَ أو اعتَمَرَ فل جتاح عليه أن بَطَوفَ 
يما وَمَن نوع حَيراً قن الله شاك عليه (البقرة : ٠١۸‏ ) 

۸- إن الطواف بين جبلي الصفا والمروة تما شرعة اله تعالى لإبراهيم عليه السلام في مناسك 
الحج» فمن نوى حًا أو عُمُرةً فليجِعَلْ ذلك مِنْ مناسكه» ومَنْ زاد ق السعي بيتهماء أو زاد 
من نَفْلٍ» فاد اله ية عليه وهو عليمٌ با يَستجقَةُ مى الجزاءء ولا يفص أحداً ثواب عَمله. 
والمقصود: لا جُناح عليه مِنْ فعل السعي بيتهماء وليس مَعناه: لا جناح من ترك الشعي» وإلاً 
لكان التعبير: لا جُناح عليه ألا يَطْوّفَ بهما. وكانَ الأنصار يكَحرَجونَ من السعي بيتهما لأَعَمْ 
م تكونوا وة في الجاهايةء فجاء الثعبيرٌ هكذا. 

وه الذي يمون ما انرا من البينَاتِ وَاُدَّى من بَعْدِ ما مناه لاس في الكتاب أُولَيْكَّ 
يَلعَنَهُمُ الله وَيلْعَنهُمُ اللاعِنود) (البقرة : ٠١۹‏ ) 

۹- إِدّ أهل الكتاب» وخاصَةً اليهود» ضَمُونَ ما أنرّلنا على الرسُلٍ من الدلالاتِ البنة على 
حَقائق مُهمّة» وما جَاؤوا به منَ ادي النافع للقلوب» كالإعانِ مبعث الرسول حكَدٍ صلى الله 
عليه وسلم ووجوب اتباعه» حيت بيت اله تعالّ في الكتب التي أنزها. 

قال أبو السعود في تفسيره: "والمرا بكتمه إزالّه ووضع غيره في موضعهء فاكم حوا عه عليه 
الصلاةٌ والسلامٌ وكتبوا مكانَةُ ما بُخالِفُه". وقد جعل الكتم بهذا من أنواع التحريف والتبديل. 
فهؤلاء الساكتونَ عن الحق» الكاتمون ما أنزل الله من خير وهُدّى» يَطردُهمْ الله وبعدهمْ مِنْ 
رحمته» كما يلعنَهمْ كل مَنْ يتأتّى منهمْ اللعنْ والدعاءٌ عليهم» مِنَ الملائكة ومؤمني الجن والإنسء 
فهمْ مَنبوذونَ من أهل احق كلّهم. 


1۳ 


إلا الَذِينَ ابوا وَأصلَحوأ وينوا اوليك نوب عَلَيْهِم وَأ اواب الرّجيم (البقرة: )١ ٠٠١‏ 
-٠‏ ويستشتى مِنْ أهلٍ الكتاب المذكورين» الذينَ تابوا إلى اله ورجعوا عمّا كانوا عليه مِنْ 
ضّلال» وأعلنوا احق واعترفوا به» وأصلحوا ما أفسَدوا وحرّفواء وبينوا للناس ما كانوا كتَمُوه» 
فهؤلاءِ أَبَل توبتهم» وأنا كثيرٌ قبول التوبة ونَّشر الرهمة. 


إن الَذِينَ مروا ومائوا وهم كاز اولك عَلَيْهم لَعنَة الله وَالْمَلآنة والناس أَحَعين) (البقرة 
E‏ 

-١‏ إن الذينَ كفروا وأصروا على الكفرء وكتموا احق ولم يتوبوا» وماثوا على كفرهم» أولقكَ 
مصيرهمُ الطرد من رحة الله» فيلعتهمْ الله وملائكته» وجميع الناس» لَعناً ثابتاً بعدَ لَعنِ مدد 
Neal Ng‏ 

و[حالدين فبها لا فف عَنْهُم الْعَدَابُ ولا هُمْ بُنظَرُود) (البقرة : ٠١۲‏ ) 

۲ دون ٹف نار جھئې لا ينص عا هم فيه من عذاب» ولا يَنقَطِعُ عنهمْ ساعة 
واحدة» فهو متواصلٌ دائم. 


ولم 1 له وَاحدٌ لا إلَهَ إلا هو الرَحمَن الرّجيم (البقرة : ٠١۳‏ ) 
۳ - إِكَّ المعبود الذي ينوه له الحلق في عبادتمٌ وطاعتِهمْ واحدٌ لا شريكَ له» وهو رَؤْوفُ 


رَحیم بالتاس» وخته كبيرة واسعة دائمَة. 


ون ني حلت السماواتِ والأزض وا تلف اليل واتار وَالْلَكِ الي نري في الْبځر ۾ 
نفع الاس وَمَا آنل الله مِنَ السَمَاءِ من مَاء فَأَخْيا به الأزْض بَعْدَ مَوْعَا وَبَتٌ فيا من كَلَ 
دآبة وَتصريف الرّيا ح وَالسَحاب الْمُسَخَّر بَْنَ السَمَاء وَالأَْض ليت قوم يَعْقِلُون (البقرة 
(IE i‏ 

-٤‏ إل مشاهد الخلق في الكونِ عَظيمة دقيقة» ينبغي أن ينظرَ فيها بتعمُق من جوانبها 
العلميّة واليكميةء ليستدل بها على الخال الأعظم. 
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فهذ السماواث بارتفاعهاء وإحكام حَلّْهاء وما فيها من موس وكواكب» وصخور وذرات» 
وجاذبيّة ودوران» وبُعدِها عن الأرض» أو عن بعضها البعض» مسافاتِ لا تكاد ثتَخيّل» 
كملايين السنواتِ الضوئية وما يقال في هذاء عدا ما م يُكتَشَف منها. 

والأرضٌ في جباطما ووهادهاء وبحارها وأغارهاء وخصبها وصَحرائهاء وإنسها وجتّهاء وحيواناتا 
وجمادهاء ونباتاعا وأشجارهاء ملايينِ أصنافها وأنواعهاء الدقيقة والحجيبة» وأحيائها المائية ي 
سلوكها ومعيشتهاء وما فيها من مَنافع» مِنْ معاد ولآلئ» وماءٍ وهواء» وكلّ ما سُخْر للإنسان. 
وڃجيءُ النهار يتوه الليلء م يتلوة النهار وهكذاء مِنْ تعاقب النور والظَلحَة باستمرارٍ ودفَةٍ 
متناهية. 

وهذه السفن والبواخر والأساطيل التي بحري في الحر» سكَرة اله للناس هكذا لينتفعوا به في 
أسفارهم» ونَقلِ بضائعهمْ من مَكانِ إلى آخر» وليَستخرجوا من ما يفعهمْ مِنْ مَؤونة وميرة 
وجحارة. 

والمطر الذي ينز من الحا بأمر الله تيا به رُروعٌ وار» وأناسيٌ وحيوانات» تقر به 
عيون» ورن من في الأرض للآبار» بعد أن كانتِ الأرضٌ يابسة لا حياةً فيها. 

وما نُشِْرَ ني الأرضٍ من كل حيّ» عاقلى وغير عاقل» على اختلافِ أشكاطما وألواغا ومنافعهاء 
ا 

وهذه الرياح بأنواعها والجاهاتماء وما هو منها للمة وما هو منها للعذاب» وما بمح أو فرقهُ 
من لشخب فتقفتُ با في مكانٍ أو تسوفُها إلى حيث أمرها الله أو ما حولَهُ من حبوب 
الأقاح مى الأشجار والنباتاتِ المذكرة وضع على المؤة نقح الثمارَ بإِذنِ الله. 

وهذو الغيوم المنَضِرةٌ فوق الأرض» في دشكيلها وأنواعها ودلالاتعاء وحركتها وتسخيرها وانتقالما. 
کل هذا وغيرة حقائق عظيمة ودلالاث نة على وجود الله ووحدانيته» وفدرته وحكمته» هذا 
إذا تفكرَ بها الإنسان» وألّى عن عقله بلادةً الألفة وغشاوةً العفلةء ونظرٌ في هذه المخلوقاتِ 
بفكر متعيّقٍ وس مَُجَدّد» وقلب مطل إلى الحق. 
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وْوَمِنَ التاس من تخد من دون الله أندَاد نداداً بوم گځب الله وَالْدِينَ منوا اشد حُباً نه 
وَل يَرّى الَذِينَ ظَلَمُوا إِذ بَرَوْنَ الْعَدَاب أن ُوه له جَيعاً وان الله شَدِيدُ الْعَدَاب) (البقرة 
(Ye:‏ 

-٥‏ وعلى الرغم من الدلالاتِ السابقة على وحدانيّة الله وتفرّده بالق والتدبير» إلا أن 
هناك صنفاً من الناس أشركوا بالله» وعجدوا معَهُ ثُظراء وأمثالاًء على هوى أنفسهمُ وما سَولٌ 
هم الشياطين» في تقليدٍ جاهل أو مت فاضح» كعبادة أخجار وأشجار» أو نجوم وكواكب» 
ويدافعونً عنها وحاربون عليهاء وبوا كمَحبَِهم الله! وهو الواحدٌ الأحد الذي م يتخذ 
سا وا ولد و ما ولا شر 

أا المؤمنون» فإ يعبدون الله على ور من من رَْمْ وبرهان» وة حبًا خالِصاً لا شائبةً فيه» 
وهم أكثر حبًا له منْ حبَهمْ أنفسَهمْ وما بعلكون؛ لتّمام معرفتهمْ به» وتوحيدِهمْ وتعظيرهمْ له» 
ولجوئهمْ إليهِ وخسن عليه. 

ولو عاينَ المشركون ومَنْ تابعَهم ما اع هم منَ العذاب يوم م القيامة» لوا أن جميعَ الأشياءِ 
تحت قهره وسُلطانه» وان القوَةَ والتصرٌفَ له وحده» وان عذابة شدي مؤم» وإذاً لانتهوا عا 


هم فيه من ضّلال. 


د ا اتبعُوا اللي غو وراز الخذاب وَتَقَطعت يم Ey E‏ 
(N‏ 

-١ ١‏ وهولاءِ الذينَ كانوا أعلاماً ف الكفر والضّلال والدّعواتِ الحدّامة» وهم أنصار وتابعون» 
عندما يُكشَفٌ هم الجساب» ولا يرون أمامَهمٌ سوّى النار» التي لا مناصَ هم منهاء يترون مِنْ 
تابعیهم» لان ذلك بيده عذاباًء ويقولون هم: لا علاقةً لنا بكم» ول على متابعتناء 
وکانٿ لک و فلم حُدِعتَمٌ وشاركتمونا؟ 

وتنقطعٌ بينهم م الأواصر والعلاقاتث السّابقة» وتنقلب إلى حقلٍ وعداوة وتخاصم» حت ات 
الأعمال» وحان وق الاي 
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ک‰ 
: 
î‏ 


وَقال الین ابوا لو اَن لا رَه فَنََراً مِنهُمْ كما تبروا مِنّا كَذَلِكَ يُريهِمْ ا 
حَسَرَاتِ عَليْهِمْ وَمَا هُم ارين مِنَ التار (البقرة: )٠١۷‏ 
۷- وقال التابعودً المقلّدون» المناصرونً للضّلال وأهله» بعد أنِ انتكسَث أعلام الآهة 
الفارغة» وانكشَفْتِ الدع» وظَهرتِ الحقائق: لو كانث عندنا فُرصَة للعودة إلى الذنيا حى نتيا 
من هؤلاءِ فلا نتبعَهمْ ولا نوافقَهمْ على أفكارهم» ولا نكونَ هم كالعبيدِ فنهتفَ هم ولبادئهم 
المضللة» بعد أن تبرؤوا هم متا وقالوا لا علاقة لنا بكم وم على اتباعنا. وهمْ کاذبون» 
فلوا أك آعیدوا ادوا إل ما کارا غل وا يريد الله ببيانٍ أعماممْ أمامَهمْ ليردادوا كمَداً 
وتدامَة. وهم باقونَ في النار أَبَدًا 

ی ايها الاس كوا ما في الأَرْضٍ لالا طيباً ولا يعوا حُطوات الشَيْطَان نه كم عَدوٌ 
مييڻ) (البقرة : ٠١۸‏ ) 

۸= انها التاسء كلا ما خلق الله لكمْ في الأرضٍ من الحلال الطيّب» الذي لا يَعتلٌ به 
جس ولا يتل به عقل» ولا تقتدوا بالشیاطین» ولا تتبعوا مَسالِکۀ وطرائقَةُ التي ضل جا أتباعه» 
من تحربم ما أحل الله وتحليل ما حر فإِنَهُ ظاهرٌ العداوة لكمْ عند هل البصيرة منكم» وقد 
حدرکم الل منه 


بم مرکم بالسُوءٍ وَالْفحْشاء وَأن تَفُولُواً عَلَّى الله ما لا تَعْلَمُون (البقرة : ٠١۹‏ ) 
۹- إا يأمرّكم الشيطانُ E‏ وبالأعمال السية الفواحشِ ن الدنيعة» وأن تفتروا على الله 
الكذب» بان تقولوا ا حرم شيعا وهو ما لا تعلمونَ 0 


ودا قیل م ابوا ما انر الله الوا ل نَع ما أَلْميَْا عليه آباءتا أَوَلَو گان بوهم لا 
يعْقلُون شيا وَل يَهْعَدُون (البقرة : ٠١٠١‏ ) 

٠-وإذا‏ ْلب من المشركينَ وأهل الكتاب أن يتبعوا كتاب اله الذي أنزَةُ على رسوله محمد 
صلی الله عليه وسلم قالوا: لا به» بل بع ما وَجدنا عليه آباءَناء لأَكُمْ كانوا يرا منا! 
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يدون م و يقت ن نرهم ولو کانوا لا يفهمونًَ شیا ولا يهتدونَّ ی الصواب؟ ولو کانوا 
غافلينَ وجاهليَ ضالّين؟ 


مکل الَذِينَ گفڙوآ مكل الي يَنْعق چا لا يمع إلا ذعاء ناء صم بكم عي فَهُم لا 
يَعْقلون (البقرة : ٠۷١‏ ) 

-١‏ ا مل الذين كقروا ني عَم وضلالمم وجهلِهم وعدم تدهم فيما ألقي إليهم من 
الآيات» كالبهائم التي لا تفقَةُ ما يقال هاء فإذا دعاها أو هتف جا راعيها لا تفهَمُه» إا تسم 
لحتۀُ ودوي صوته. 

فهم صم عن ماع الحق» ورس لا يتفؤهون به» وعُميّ عنْ رؤية طريقه» ولو کانٿ هم حوس 
ظاهرةء ما داموا لا ينتفعونَ بها. إِكّم لا يفهمون شيا لأكَمْ لا يتدبرونً الآياتِ والحقائقء ولا 


يتأمّلونَ فيما يروت من الدلائل الواضحة والأمور النافعة. 


يا أَيُها الْذِينَ منوا كوا من طَيّباتِ ما ررَفْتَاكمْ وَاشكُرُواً لله إن كم ايه تَعبُدُود (البقرة 
(VY:‏ 

۲- أَيُها المؤمنون» كلوا من الحلا الطيّب الطاهر الميستلدٍ الذي رزقكم الله واشکروا له 
ذلك إن كنَمْ تعبدولة حقّ العبادةء فإ الشكر من العبادةء وإِلَهُ من أسباب قبوطما والجزاء 
عليها. 


EF‏ حرم عَليْكم المَيَْةَ وحم الخنزير وَمَا هل به لغار الله فمَنِ اضطرٌ غير غ وَل 
عَادِ لاإ عَلَيْهِ ِن الله عَفوز رَحيهُ (البقرة: )٠۷۳‏ 

۳- وځذوا أحكام الحلال والحرام من اله الخال الرازق» فاه لا محل إلا طيباً ولا حرم إلا 
ا ا کان فو ر 

وقد حرم م علیکم 3 لحيتة التي ج تُذبح» ما عدا السمك والجراد. وكذلكَّ حرم م الد ولحم 
الخنزير» سواءٌ بح أو مات حتف أنفه» وما ذب على غير اسم اللّه» من الأصنام والطواغيتِ 
ونحوها. 


1۸ 


ل من الأطعِمَة» فلا بأْسَ مِنْ أكلهاء مِنْ غير بغي 
ولا اعتداء: من غير أن بوث نفسَة في هذه الضرورة على مُضطر حر مثله» ولا أن يأكل زيادة 
على سل جؤعي فالة خف له عندتا ما أكل من الحرم وهو رحية أ احل له ذلك في حال 
الاضطرار. 


AY 


و 


إن الَذِينَ يَكُمْمُون ما نَل الله م الكتاب وَيَشترون به نكا قلاا اوليك ما يأَكُلُونَ في 
بُطْوْم إلا انار ولا بُكَلَمُهُمُ اله يَوْمَ القيامَة ولا يُرَكَيهِمْ وَََمْ عَذَاب اليم (البقرة:٤۷٠)‏ 
٤‏ -- إل الذينَ يَكتمُونَ ما أنزلٌ الله ف الكثب من صِفَة محمد صلى الله عليه وسلم» وخاصة 
اليهود» حى لا ذهب وجاهتُهمْ ورئاستهمْ أمامٌ العرب» وكانوا يتلقّونَ منهمْ التَحَفَ واهدايا 
تعظيماً لشأْمُْ وعلمهم» كما بأكلونَ الرّشا مقابل تحليلٍ أو تحربم» فشو إن هم أظهروا أوصاةُ 
صلى الله عليه وسام أن يَبعَةُ اناس ويتركوهم» فكتموا ذلك إبقاءً على ما كان تحص هم مِنْ 
من قليل مُقابل أمرٍ عظيم» فباعوا ديهم مقابل زر يَسيرٍ من المال» فكانوا من الخاسرين. 
وسوف يأكلون ناراً تتأجُّج قي بُطوهْمْ يوم القيامة» جزاءَ ما كانوا يأكلوتَة مقابل كثمانِ الحق. 
ولا يكلْمُهمُ الله عَضباً عليهم. ولا ثي عليهمْ خير بل يُعَذْمُمْ عذاباً مولا شديداً. 


اَمَك الْذِينَ اشترؤا الضاالة باهدّى وَالعَذَاب بالغفرة فَمَّا رشم غل التار) 
(البقرة:١۷٠)‏ 

٥‏ - لقدِ اشتروا الباطل بالحق» وباعوا ای بالضلدل) عندما کتموا البشارة برسول الله 
صلى الله عليه وسلم ولم يتبعوه» ورَضوا بالكفر والتكذيب والكتمان. لقدٌ باعوا -إذن- المغفرة 
واشتزوا العذاب. فما أعجب حاكم! وما أحرصَهم على العهالك على دخول النار والصبر 
عليها» عندما تعاطوا أأسباب ذلك وتناقسوا فيه» قصداً واختياراً! 


0 


f 


َلك بان لله َل الكتاب باحق وإ الَذِينَ اخْتَلَفُوا في الكتاب لي د شقاق بعيد) (البقرة: 


(۷٦ 
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۷٦‏ - وقد استَحقًوا کا هذا العذاب؛ لان الله م زل كنب على الأنبياء عبثاًء ولم يأخذِ 
المواثيق من ل بدونِ حساب» بل إن كل ذلك حق والتزام ومسؤولية» فمن أب وخان» 
وجحد وكتم» استحق العذاب والتكال. 

وهؤلاءِ الذينَ اختلفوا في الكتاب» فآمنوا بتعضه وكفروا ببعضد الآحر» وأؤلوا من أشيائ ۾ 
وصَفوا القُرآن بأوصافِ باطلة» همْ في اختلافٍ شديدٍ وبْعٍ عن الحقّ والصُواب» مستوجب 
افك الاب 


لس الب أن ولوا وجُوهكم قبل اشرق وا مغرب وَلَكِنّ البو مَن أَمَنَ بالل واليؤم الآخر 
واللائگة والكتاب وَالنبيَنَ وَآتّى الال عَلَى حه ذوي القزتی وَالیتامی وَاطَُساکینَ وَابْنَ 
اليل وَالسًائِلينَ وني الرقاب وَأَقَامَ الصَلاة وَآتى الزگاة وَاُوفُون بعَهْدِهمْ إدا عَاهُدوا 
والصًابرينَ في البأسَاءِ وَالصَرَاءِ وَجينَ البأس الىك الّذِينَ صدفوا ووك هُمْ افو 
(البقرة:۱۷۷) 
۷ = عندما مر اله المسلمينَ ألا بالتوجُه إلى بيت المقس» ثم أمرهمْ بالتحول إلى الكعبة» 
شق ذلك على طائفةٍ من أهلٍ الكتاب وبعض المسلمين» فبينَ في هذه الآية العظيمة أن لمهي 
ي هذا هو التسليم والطاعة والامتغال لاش الله . 
فليستِ الغايةٌ من التوجُه إلى المشرقٍ وا مغرب هو الجهة بعينهاء ولا القيامُ بجركاتِ ظاهرة 
نحوهاء فلا تَكمْنْ الخيريةٌ قي هذه الأمور مجرّدة عن الدافع من ورائها وطاعة الآمرِ بهاء فجماع 
الخير هو في العقيدة الم حيحة» والطاعة لله» والتسليم بأمره» الذي يُعطي القيمة والقّبول 
للك الأعمالء الإمان به عر وجل أوَلاً إيعاناً عميقاً وباليوم الآخر وما فيه منْ جَزاءِ 
وجساب» ونعيم وعَذاب» وباللائكة جُنده ورسله بيتَهُ وبينَ عباده» وبالكتاب الحقّ المِرَلِ من 
عند اله على رسوله مداية عباده» آخرها المُرآن» الذي نسح كل ما قبلَةُ من الكثب. وبأنبياء 
الله كلهم حى خاتيهم حمَدٍ صلى الله عليه ولم من غير تفرقةٍ بينهمْ كما فعل أهلْ 
الكتاب. 
والمؤمن الصادق أيضا هو مَنْ أنفقَ من ماله وهو حك له راغب فيه» فأعطاهُ لأهله وأقربائهء 
ولليتامى الذينَ ققدوا آباءَهمْ وكانوا صِغاراً ضَعَفاء» والمساكينِ الذينَ لا يدون ما يكفيهم» 


V 


وابنٍ السبيل الذي نَفِدَث نفقتّةُ وهو بعيدّ عن وطنه» والسائلينَ الذينَ ألجأتم الحاجة والضرورة 
إلى السؤال» وف الرقاب: العبيد الذينَ يُريدون أن يُصبحوا أحراراً ولا جدود المبلعٌ الكاقي 
لإعطائه ۾ أسيادَهمُ من أجل ذلك. 

ثم حافظٌ على عباداته» فأقام الصلاة المفروضة بشروطها وأركاناء وأدّى رَكاةَ مالِه. وأ يكونَ 
من الأوفياءِ بعهودِهمْ إذا عاهدواء فلا يون ولا يَغْدِرُ كالمنافقينَ ومَنْ حَذا حذوهم. 

ومنَ الصابرينَ إذا أصاب مكروه» كمقر أو مَرض. وكذلكٌ في حال القتال ولقاءِ العدؤ. 

فهؤلاء الذينَ اتصفوا بهذو الصفاتِ» هم الذينَ صدقوا رمم في إمانمم» فاتبعوا احق وروا 
البرّ» وأحرزوا الخيرء وابتعدوا عنِ الحارم والموبقاتِ وسائ الرذائلء وفعلوا الطاعاتِ المطلوبة 


منهم؟ امتغالاً لأمر الله وحشية منه. 


ي يها الَذِينَ منوا كيب عَلَيْكُمْ القصَاص في القغْلًى ار باحر وَالعَبدُ بالعبْدِ والأنتّى 
إلأتتى فمن عفي له ِن جيه ىء ابع غرف وأا إل يإخسان ذلك َيف من 
رَبَكَمْ وَرَحْمَة فَمَنِ اعتَدَى بَعْدَ ذلك قله عَذَاب أليم) (البقرة:۷۸٠)‏ 

٨۸‏ - أيُها المؤمنون» لقد فُرضَّث عليكمْ اليماثلة والمساواة في أمر لقتل عمد بأن يقتل 
القاتل بالص فة التي فيل با المفتول» وأن يقتل الخر بالحرٍء كما بُفتل العبد بالعبد وثقتل 
الأنتّى بالأنتى؛ إقامة للعدل بين الناس. 

وكانث أحياءٌ في الجاهلية إذا فتلت منهم امرأه مم يرضّوا إلا بقتلٍ رجلل من طرف القاتلء وإِذا 
ل منهمْ عبد طلبوا قتل حر وإذا فيل منهمْ ضيغ طلبوا قتل شريف؛ تعالياً ومحناً ئي 
الانتقام. فبيّنث هذه الآيةٌ الكرعة حكم النوع إذا فيل نوعه» كالأنتى بالأنتى» ولم تتعرّضْ 
لأحد النوعين إذا فيل الآحر» وهذا ما بيت ال من بعد» أن ُهَل الذگر بالأنئى أيضا؛ 
لاعتبارٍ المماثلة في الدّين» ولا يتل مسلمٌ بكافر» ولا حر بعبد. 

فإذا عفا أهل القتيل» بان طلبوا بدلٌ الد م ديه وهو مقدارٌ من الما يودّى إليهم» فليُكن 
ذلك مُطالبة جميلة ومَعمُولة» وليؤدٍّ القاتل 0 بإحسانِ وإكرام» دون بس ولا مماطَلة. 
وتشريع الدِيّة رة منَ اله هذه الأمّة» وكا التشريع في الدياناتِ السابقة العفو أو العقوبة» 


ولم تكن هناك دية. 


۷١ 


وإذا حدث أن فل القاتل بعد أخذٍ الدِيّة أو قبولما» فلفاعله عذاب من الله مو شديد. 
إوَلَكَمْ في القصَاصِ ياه ي اولي الألبَّاب لَعَلَكَمْ ََقَونٌَ £ (البقرة:۱۷۹) 

۹ -- والقتل اوق للقتلء وأوقفُ لسفك الدماءء فإِنَة إذا فَتل القاتلم سكنت الفتنةء وإلا 
زادث وسقط أكثر مِنْ قتيل» مع استحكام العداوة والبغضاء بين الفريقين» ورمًا الأهلِ 
والأرحام. 

ففي قت القاتلٍ حياة» ولو بدا ي صورته فتلا أنه حك عَذلّ باستيفاءِ حق من سفك دم 
ريء؛ هذا لمن تدر وكا من العقلاءء وما شع القصاص لتبتعدوا من المتلء فلا تقثلوا 


[ تب عَلَيْكُم ذا حَصَرَ أَحَدَكمْ الَؤث إن ترك حَيّا الوَصِيَة لِلوَالِدَيْنِ وَالأَفْرَينَ بالْعرُوف 
حَفا على القن 
٠‏ - فرضَ عليكمْ إذا اقترب أجل أحدِكة إن ترك مالاً أن يوصى منه لوالديه وأقربائه 


ك 


ادل ا دا عل ا 
وكان هذا في ابتداءِ الإسلام» حيث كانت الوصِيّةٌ فريضة للوالدَين والأقربينء ثم نسحت باية 
اليراث» وصار كل يأخذ حقَهُ بأمر مُوجب من الله ورسوله» ولم يَعْدِ الورثة بحاجة إلى وصيّة 
بل ا هم» ومنهم الوالدان» للحديثِ الصحيح: 'لا وصيَةَ لوارث '. 

ويقى حق الأقربين» فاه سحب الوصيَةُ همٌ من الثلثِ المسمُوح به للموصي» استمناساً بآية 
الوصيّة وتموماء وللآياتِ والأحاديثِ الواردة بالأمر بير الأقارب والإحسانِ إليهم. 


فمن لَه بَغْدما عة م رمه على الَذِينَ يلوه د الله يع عَليم) (البقرة: )۱۸١‏ 
١‏ - فمَنْ غير الوصيّةَ وحرفهاء بزيادةٍ أو تقص» أو كتمان» عن الأوصياءء أو الأولياءء أو 
الشهود» بعدَما مع قولً الموصِي أو وصل إليه وتحمَقَ لديهء فن إن التغيير والتبديل على مَنْ 
فعل ذلك وخاد الأمانة» ولا شَيءَ على الموصي. 

وإ الله سمي لما قال الموصي» عليمْ بتحريض المبذِلٍ وخيانته» ويره عِقابٌ شديد. 


V1 


فمن حَافَ من مُوصٍ تفا أو إَِ فَأصلَّح بيهم ۾ فلا ِم عَلَيْهِ إن الله عَفُوز رَحيم) 
(البقرة:۱۸۲) 

۲- فمن عَلِم أذ اموي قد أخطاً ومالّ عن الحق» وخرج عن الحدود المأمورِ با وظَلم» 
كأ يوصي لابن البنتِ ليريدَ من تصيبها في اليراث» أو نحو ذلك من الوسائلء فللوصي أن 
يُصلحَ الوصية على الوجه الشرعئ» ولا حرج عليه قي ذلك» وليسَ هو منَ التبديل والتحريف» 
بن هو طلَّبٌ لوجي الحق» وتوفيق بي مقصود الموصي والأمر الشرعيّ. وهذا المصلح مَغفرة 
ورمة» لاله أراد احق والعدل. 

ي أَبُها الَذِينَ آمَنوا گب عَلَيْكمُ اليم گما تب على الُذِينَ من فلكم لعَلكم كفو َه 
(البقرة:۱۸۳) 

۴ - أَيّها المؤمنون» لقد فُرضَ عليكمْ الصيام كما فُرضَ على الذينَ مِنْ قبلكم من أهلِ 
الكتاب؛ ليكون ذلك عوناً لكمْ على طاعة اله وحشيته والبُعدِ عنْ مناهيه» فإ الصوم فيه 
تربية وتركية» وتّعليٌ على الطاعة والامتنال. 

(ما مَغذدواتِ فمن گان مِنْكُمْ مَريصًا أ عَلَى سَفْرٍ قَعدَةٌ من آم أَحَرَ وَعَلَى الَذِينَ 
بُطيقونة فذية طا سكين فمن تعرع خير فهو حير له وأن توو يڙ کم إن كنم 
تَعْلمُونٌ) (البقرة:٤۱۸)‏ 

٤‏ - وهو أَيامٌ مَعدودات. 

وكانَ ذلك ق ابتداءِ يَصومون منَ كل شهر ثلاثة اأ 


كما يأ في الآية التا 
أو أن لمقصود بالمعدوداتِ الشهر» ويكونٌ التقليل تسهيلاً على المكلفين» فهى قليلةٌ بالسبة 


فمن کان مريضا a‏ یضره ره الصوم» أو يَعَسْر مَعه» أو کان مُسافراً سَفراً تفص به الصّلاة» 
فلا بأسَ عليه أن يُفطرء على أن يقضى ما فاته منْ ذلك بعد. 


AJ 


أا الذينَ يصوموتة ولكنْ مشَمَةٍ بالغة» كالشيخ الكبير» والمريضٍ الذي لا بُرجَى بزؤه» فيعطي 
بد صیام کل یوم طعام مسکین» وهو فَذرُ ما یأکلۀ ني يومه. فمن زا5 على ذلك فهو 
أفضّل. 
e‏ 
وإذا تبه تينم هذا وكنتَمْ مِنْ أهل العلم والتدّر» E‏ الصوح خير من ذلك. 

وشات سے ا ل وھ قوں الجمهور» فقد كان المسلمون ق أول الأمر يرين بينَ 
صيام عد أيّام» أو إطعام مَساكين» فيكونٌ مَعناها: وعلى الذينَ يستطيعودً الصّيام إذا 
افو فدية. ثم تُسخث» وصارتِ الفدية للعاجز إذا ت 


ت 
س 
مشةة 


َة 


إْشَهْر رَمَضَان الّذِي رل فيه الفرَآن هُدّى لِلناس وَبَيَتَاتِ من ادى وَالفُرقانِ فمَنْ شَهدَ 
منم لشي شَهرَ قَليَصْمهُ و ومن گان مَريصًا أو عَلَّى سَفْرِ قَعدَةٌ مِنْ َم أَحَر يريد الله بكم لير 
ولا بريد بكم العر ولنكيلوا العدة ولنگېروا الله عَلّى ما هَدَاكمْ وَلَعَلكُمْ تشكُرون) 
(البقرة: )١۱۸١‏ 

٥‏ - شَهرٌ رمَضان» الذي آنل الله فيه المُرآنّ العظيم» في لَيلة القَذرِ منه» هادياً لتاس منَ 
الصّلالة إلى الإعان» فيه آيات واضحات تمدي إلى الحقّ مِنَ الحدود والأحكام» لن تدبّرها 
وآمنَ بها حقٌ الإبمان. وها يُمَرَق بين احق والباطلء والحلال والحرام. 

وهذا اختارة اله ليكونَ شهرَ الصّوم للمُسلمين» فمَنْ حضَره ركان مُقيماً سالاً وجب عليه 
صا کا 


أا 


ما مَنْ كان به مرضٌ شق عليه الصيام مَعه» أو بُوذيه» أو كان في حال سفر لمسافةٍ فة تَقَصْرُ 
به الصلاة» فلة أن بُمُطر» لكنْ عليه أن يقضى هذه الأيام إذا تعاق» ا 
التالية منه. 

وما رخص اله لكمْ الفِطرّ في حالاتِ تيسيراً عليكم ورحة ورأفةً بكم. 

وما أمرَكمْ بقضاء ما فات» نيلوا عدد أيام الشّهر المفروض عليكمْ صَومه. ولكذكروا اله 
وتعظّموه وتكبّروة عند انقضاءِ الصوم» ليلة الفطر ويوم العيد؛ شكراً له على ما هداكمْ إلى 
هذه الطاعة العظيمة» التي ريد مِنْ حسناتكم» وركم من رحة الله ويدخلكة ها الجئة. 


ا 


2 


V٤ 


ولتشکروه على هذه التعمة الجليلة» وما يره عليكمْ مِنَ الفِطر فيه للضرورة. 


(وَٳِذا سالك عاي عي فان قريب اجيب دعو الداع ٳڏا دَعَانِ فَليَسشَجيبُوا لي وَلْيُومِنُوا 
ی لهم يَرْشدون) (البقرة:١٠۱۸)‏ 

سالك الاس عي ايها اليئ أَينَ أنا؟ فإِبٍ قريب» سيم مطل e‏ دعوة مَن 
يدعون» فليس -تجيبوا لندائي إذا دعوكم للإعان» وليمتنلوا أوامري إذا شرعث هم الأحكا» 


ت 


ولت | على الإعان» وليّداوموا على اة لعلهم بذلكڭ يهتدونَّ ويَعملونً الأعمال الصالة. 


[أجل لَكُم ليله الصَيَام ارقت إلى سانكم هَن لباس لَكُمْ وَأنعمْ لباس هى عَلم الله كم 
نعم انود أَنْفْسَكم فاب عَلَيْكَمْ وَعَمَا عَنْكمْ فالآَنَ باشرُوهُنٌ وَابعَعُوا ما گتب الله كم 
اليل ولا ثباشرُوهُي ونيم عَاكِفُون ني الَْسَاجد تلك ځُدوۀ الله فلا تفربوا گڏَلِك يبن 
لله آياته لئاس لَعَلَهُمْ ينون (البقرة:۱۸۷) 

۷ - کان مر الصوم في شهر رمضان ألا يختلفُ شَيءَ منهُ عمّا شرع مِنْ بعد فكانً 
مَسموحاً للصائم أن يأكل ويَشرَب وينكح بعد الإفطارٍ ما لم يَتّم» فإذا نام حَرْمَ عليه ذلك. 
وهذا الحرم ينال الذي لم يُفْطِرْ أيضاًء فلو نام ولم يُفْطز لم بجر له الإفطارٌ بعدٌ. فشق ذلك 
على الصحابة رضوان الله عليه وأغمي على رَجل منھم» کما وقعَ بعضهمٌ على نسائه» فنزلتِ 
الآيةٌ الكرعة» ففرحوا فرحا شّدیداً» وفیها: 

لقد أحَل الله لكمْ الجماع ف ليلة الصيام فانم سكن وستر لنسائكم» تلمَسوهنّ وضاجعوهنّ 
ولا تصيرونً عنهنٌَ مع كثرة ملابستكمْ هن. وهن كذلك. 

وقد عَلم الله نكم كنثْمْ ونون نكم ونُعَرّضوًا للعقاب مواقعتهنٌ وقد كيم عن ذلك 
فتابَ عليكمْ عندما بمٌ من ذلك وعَفا عنكم» فلا بس الآَنَ من مباشَرمْنٌ» واطلبوا ما قدرهُ 
الله لكمُ من الذرية. 

ركلوا واشربوا في اللي حى يتين لكمْ بياضٌ التهار من سواد الليل» وهو القجرء م أكملوا 
صومكم مِنْ هذا لوقت حئى بين مغرب من الليل. 


Vo 


ولا جامعوا نساءَكمْ ونم مقيمودً في المساجدِ بنّة الاعتكاف» إذا حَرجَِمْ منها إلى البيوتِ 
ا 

وتلكّ الأحكام المذكورة في الصّيام والاعتكاف حدود حَدّها اله فلا تَقرّبوها» قَضلاً مِنْ أن 
تتجاوزوها. فلا تقربوا ا لحد الحاجرَ بين الحلال والحرام خشية أن تقعوا فيه. وهو مبالغة في 
النهي عن تخطيه. 

وهكذا يبن اله الأحكام المشروعة للناس بوضوح ليهتدوا بماء ولعلا افوا أوامرة وتواهيه. 


ولا الوا واكم يكم بالطل وَئذلوا با إلى اكام اكوا ريا ِن انال الاس 
بالإم وَأَنْْمْ تَعْلَمُونٌ) (البقرة: ۱۸۸) 

۸ = ولا یال بعضُکم أُموالّ بعضٍ بدونِ حقء کان يکود على الرجلٍ دَيْنٌ ولا نة على 
ذلك فيجحده» ويخاصِمُ به القضاة والخكام» وهو يعرف أن الح عليهء ونه كل حرام. أو 
بأيّ شكل آخرَ بُوجب إنماًء كشهادة الرُور» واليَمينِ الفاجرة» والسرقة» والعَصْب» والقمارء 
وأكل أموال التتاقى» وبح الودائع. وإ ارتكابت امعاصي مع العلم بها أعظم جزما. 


شالوك عن الأَهَة فل هي مواقيث للاس احج ولیس الي أن تاوا الميُوت يِن 
طهُوركا وَلَكِنٌ الب من قى وأئوا الميوت من أئواا واتفُوا الله َعَلَكُمْ فْبخوة) 
(البقرة:۱۸۹) 

۹ - ويساك اناس -أَيّها الرسول الكرعٌ- عن فائدة الأهلّة”٠‏ والحكمة منهاء فقل م: 
لقذ جعلَها الله مواقيت للناس» يعرفونَ بها أوقات عباداقم» من الصيام» والزكاة والحج» 
والكقارات» ويعرفون بها لول أجل الدين» وعِدَةّ النساءء وأوقات الزراعة» وما إلى ذلك. 


)۱١۲(‏ جم هلال» مثلٌ رداء وأردية» مى هلالاً لأن الناسَ يرفعون أصواكم بالذكر عند رؤيته» من قوهم: استهل الصى 
اف و ا ا ا 


۷1 


وليس من الخير أن تدلوا البيوت من فرج وأنقاب وتتركوا الأبواب إذا كنم مخرمين» ولكنّ 
ا خير من شي الله وتر مخالفة أمره فاد شلوا ابوت من أبواها كالعادة ولو كم رمي 
وكونوا على طاعة واستقامة لتفوزوا باليرٌ واهدّى. 

وكانتِ الأنصارٌ وقبائل منَ العرب تفع ذلك» فنزلتِ الآية الكرعة. 


[وقاتلُوا في سَبيل الله الّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ ولا عدوا إن الله لا بحب الغتدين) (البقرة:۰٠۹٠)‏ 
۰ = وقاتلوا تي سبل الله وإعلاءِ دينه الذينَ يُقاتلوتكم مى الكمار» ولا تعتدوا تي ذلك 
كقتلٍ النساء والصبيانٍ والشيوخ والرهبان» وكالتمثيل بالقتلى» وكحرقٍ الأشجار وقتلِ 
الحيواناتِ لعير مصلحة» فإ الله لا بحب المتجاوزينَ في حدود ما شرع هم. 


[وافلوهُم حَيْث تَقفتُمُوهُم وَأخرجُوهُمْ من حَيْث أخرجُوكم والفغتة اشد مِنَ القغْلِ ولا 
تفاتلوهُم عند النجد ارام حى بقاتلوگم فيه قان الوم قافُلوهُم ذلك جَرَءُ 
الكافرين) (البقرة:۹۱١)‏ 

١‏ - وتطوَرَ أُمرٌ الجهادء فقالّ اله ما معناه: واقثلوا المشركينَ أيتما وجدموهم» دفاعاً 
وهجوماً» وأخرجُوهم منْ ديارهم كما أخرجُوكمْ من دياركم» وما هم عليه من الكفر والشّرك 
أعظمٌُ من القتل» فق كانوا يَفْتنودَكمْ عنْ دينكم» ويْعَدّبوتكم» ويُصادرون أموالكم» ولا 
تسمحودً لكمْ بإقامة شعائر دينكم» وبقاتلوئكم يدوك انطلاقاً من ماّة الكفر الي هم 
عليها. 

ولا تَبدَؤوهم بالقتالٍ عند المسجد الحرام حى يَمدَؤوا هم به» فإذا قاتلوكمْ في فلا ثبالوا بقتاهم» 
فان هذا جزاءٌ الكافرينَ المعتّدين» يُفْعَلْ كم مثلّما فعلوا. 


إن انكهؤا إن اله قور رجيخ) (ابقرة: )٠ ٠۲‏ 


۲ - فإذا انتهوا عن اقتال والكفر» فان الله يعفر هم ما سلف» ويرمهم» ولو أَكَمْ قتلوا 
المسلمينَ تي حرم الله فن الله يعوب على مَنْ تاب مهما تعاظَّمَتٌ ذنوبه» ويغفرها له. 


VY 


(وقاتلوم حى لا فون فة ويون لين هه قن انكهؤا فلا غذوات إلا على 
الظَالمينَ) (البقرة:۹۳٠)‏ 

۳ = وقاتلوا الكافرينَ حى تكسروا شَوَكَهمْ ولا يمى هناك شرك» ويكود الذِينْ خالصاً 
لله ظاهراً على سائر الأديان» لا تصيب للشيطان فيه» ولا أمرَ للکتار عليه. فإذا انتهوا عنِ 
ارك وقتال المؤمنين فكُمُوا عنهم ولا تعتدوا عليهم فإلَهُ لا عقوبة إلا للظام» وهؤلاءِ تابوا 


إالشَهْرُ الحرم بالشهر ارام 2 ث قصَاص فمن اعَدَى يکم قاعتَدوا عليه 4 ثل ما 
اغى عَلَيْكَمْ وَانَفُوا الله وَاعْلَمُوا أن الله مَعَ الْتقينَ) (البقرة:٤۹٠)‏ 

٤‏ - وإذا قاتلكمْ المشكودً في الأشهر الحرم -وهي رجب وذو القَغدة وذو الحِجُة 
واميحرم- فقاتلوهم فيهاء فإ كل حمةٍ أو أمرٍ معظّم بُهَْك من لهم يفل هم مغل 
فقاتلوهمْ جزاءَ اعتدائهمْ عليكم» وأطيعوا الله ف أموركمْ واتمُوه» فلا تبادروهمْ بالقتال في الحرم 
أو الأشهر الحرم ولا تعتدوا إذا انتصرم» فد الله مع الذينَ بمتثلون أوامرة بالنصر والتأييد 


إوَأنفقُوا في سَبيلٍ الله وَلا فوا يديك إلى التَهلة وَأحْسِنُواً إن الله حب المُخسيى) 
(البقرة: )٠۹١‏ 
ET e‏ 


ع 


أموالّنا قد ضاعت» وإ الله قد أعرٌ الإسلا 
وكذْرَ ناصروه» فلو أنّا أقّمنا في أموالنا فأصلَخنا ما ضاعَ منها. فأنزل اله هذه الآيةً فيهم. 

قال أبو يوب الأنصارئ رضي الله عنه» كما في الحديثِ الصحيح: فكانتِ التهلّكة: الإقامة 
على الأموال وإصلاجهاء وترگنا العَزو. 

وقي الآية توجية عام وأمڙ للمسلمينَ ما هو مَطلوبٌ منهم: أنفِقوا مِنْ أموالكم ني الجهادٍ 
وسُبل الحير» وإ ترك ذلك خسارة وهلاك» فأحسنوا أعمالّكمْ وأخلاقكم» وأنفِقوا على 
الجهادِ وأهل الحاجة» فد الله يريد الخير بامحسنين. 


V۸ 


ا 


ت ان غل تنگ نگ ریت ؤب فی من أب طمن میم أو تا وا 


ل أو في اچ و سَبْعَةَ و ا ق ل قربا ت ن۶ کن ق اجره 
الشجد الحرام وَاتَقوا الله وَاعْلَمُوا أن الله سَدِيد العقاب ) (البقرة:٦۹٠)‏ 
٩‏ = وإذا بدأتم الح والعمرة فاقوا مناسكهماء فإذا حُبِسُْمْ ومْنِعثُمْ منَ الوصول إلى البيتِ 
الحرام ولم تتمکنوا من إتمام المناسك» فبإمكانكم التحلاه منها ببح هَڏي» من ايل أو بقر 
شیاه. 
والتحَلَل هو الخروج من الإحرام بالطريق الشرعي. 
ولا تحلقوا روم كم -وهو علامة على محال - حقى تعلموا أن الذي الميعوت إلى الحرم قد 
بلغ المكان الذي ييل فيه ذعه. وهو للآمن الحرم» وللمُحصر مَكان الإحصار. وق المسألّة 
اختلافٌ وتفصيل. قال الرطْيّ في تفسبره: جُهور الاس على أذ اليحصَر بعد بل حي 
اخ و ا ن کن 2 علي و راه اه 
فمن كان مريضاً مَرضاً خوج إلى الحلق» أو به اذى مِنْ رأسه» كقّمل وجراحة» فعليه فدية إن 
حَلق: وهو أن يصوم ثلاثة أيام» أو يتصدَّق على ستَّة مساكين» أو يَذبح شاه أو غيرها ما 
ذکر» يتصدق ق ويَذبَځ تي الحرّم. 
فإذا نه من أداء المناسك» فمن كان منك مُتَمتعا ا بالغمرة إلى الحج» أي اعتمرَ ثم نوى 
احج او تواما معا اي قرنَ بيتهماء فعليه اَن يَذبح ما قَدَرَ عليه منَ اهدي» 1 شاة» فلن 
مم يقدِر على ذلك فليصْمُ ثلاثة أيّام قي الحج» وسبعة إذا رجعَ إلى وطنه» فهى عشرة أَيام. 
وهذا ال للناس ما عدا أهل مكة والحرم» وبلق بحم مَنْ كان قريباً منَ الحرم على مسافة 
فصر الصّلاة عند الشافعي رمه الله. 


واخشوا الله ونمُذوا ما يأمرَكمْ به ويّنهاكمْ عنه» واللة يُعاقب مَنْ خالمَهُ عقوبة شديدة. 


۷۹ 


4 


اخ أشَهر فهر مغلوقات فن قَرَضَ فون احم فلا رفت ولا موق و جِدَالً في | 
وما َفْعَلوا من حَيرٍ يَعْلَمْةُ الله وَتَرَوّدوا إن حر الاد النفُوّى وَاتَفُونِ ي أولي الأَلّاب) 
(البقرة:۱۹۷١)‏ 

۷ --= وآشهُر احج معروفة» وهي شوَالٌ وذو القَعْدَةٍ وعَشر من ذي الحجة» فمن نى فيهنّ 
احج وأوجبَّة على نفسه» فليلترمٌ بآدابه: فلا جور فيه الماع ولا دواعيه» ولا ارتكابُ المعاصي 
والفواحش واحظورات ويعني التأكيد على ذلك قي أثناءِ احج الذي فص لطاعة الله ولا 
چدال ولا اص في الحج» > فلا ماري الحا أخاه حم يُغضبه» ولا يسمه ولا يتازعه» وخاصَة 
رفقته وخدَمّه. 

وما تفعلوا منْ أعمالٍ صالحة يَعْلَمْها الله» ويجز بها خير الجزاء. 

واجأبوا معكمْ من الزاد ما يكف وجوكَكمْ عن السؤال ي الح ولا تتواكلوا. 

وإ خير ما تزؤدتم به هو ما ينفغكمٌ في الآَجِرَة من التقوّى والعملل الصاح والطًاعة. 

واخشوا عقابي إذا خالفتَمٌْ ما أمرنُكمْ به يا دوي الأفهام وأهل العقول الراجحة. 


ليس عَلَيْكُمْ جتاڂ أن تَبَْغُوا ضلا من ربكم قدا أَقَضُْمْ من عَرَفَاتِ فاذكروا الله عند 
الْشعر الخحرام رازو گیا هَدَاكمْ وَإِن كَنْعُمْ من قَبْله لَمنَ الصَالْنَ) (البقرة:۹۸٠)‏ 

۸ - ولا حرج عليكم إذا تكسِتُمْ وتاجرم في الحج. 

وإذا دُفِعتَمْ مِنْ عرفاتٍ بعد الوقوفب به فاذكروا الله بالتلبية والتهليل والدعاء عند المشكَر 
الحرام. وهو جبلحٌ بآخر المزدلفةء وقد وقفَ الرسول صلى الله عليه وسلم هناك "فاستقبل 
القبلة» فدعاه وكبرةٌ وهللَةُ ووحده"» كما في صحيح مسلم. 

اذکروا اله كما مداكم لعال ديد وشناسلق حجه» وعلمکم ما لم تكونوا كمون 


أفيضوا من حَيْتُ أفَاض الاس وَاسْتَغْفروا الله إن الله عَفُوز رَحيمٌ) (البقرة:۹۹٠)‏ 
۹ - ثم اندفعوا منْ عرفاتِ كما كان الاس يندفعونً منه مِنْ لدن إبراهيم عليه السلا 
للمبيت مزْدلفة ورّمى الجمار وإكمال سائر المناسك. 


وكانث قريشٌ وما ولّدث لا بَقِفُ بعرفاتِ مثل باقي القبائلء ولا فيض منه» فنزلتِ اليه 
فيهم» كما رواهٌ البخاريٌ وغيره. 
واستغفروا الله من جاهلينكم ف تغيير المناسك» فة يعفر ذنب المستغفر ويرحه. 


اذا قضيْتْمْ مَتاسکكم فاذكزوا لله گذکرکم أَباءَكُمْ أو اشد ذكرا فمن الاس مَنْ يَمُول 
ربا آنتا ف الذّنْي وَمَا لَه ني الآخرة من حَلاق) (البقرة:٠ ١‏ ۲) 

٠‏ - فإذا اميم مناسك ال حج فا حمدوا الله واشكروه على توفيقه إيّاكم» وادعوهٌ وزيدوا من 
ذكره كما يَلهَجٌ الصئ بذكر أَمّهِ وأبيه» وكما تذكرونَ آباءكمْ في مفاخرهمْ وأيامِهم» بل أكثر 
ذکر فل ربُكمْ ورب آبائكمْ ولعم عليكمْ جيعاً. 

ومن الناس مَنْ م يفن في الدعاء» فيقول أحدهم: ربا زذنا من انعم والتيراتِ في الدّنياء 
واجِعَلْ هذا العام عام خصْب وعَيْث. فمل هذا لا تصيب له في الآخرة» نه لم يسال لنفسه 
خا 

ومهم مَن يول رَبَنَا 
(البقرة:٠١۲)‏ 

٣٠١‏ وناك من يدعو فين الدعايء ومع فيه بين ځيري النيا والآخرة» فيقول: رب 
أعطنا جاع الخير قي الدنيا والاخرة. 

وهو كأ يدعو لنفسه بالرزقِ الواسع» والزوجة الصالحة» والمركب المنيء» والثناء الطيّب» والعلم 
النافع. 

كما يدعو لنفسه بحسن الخاتمة» والأمن يوم الحشر والميساب» ودخول الجتة مع الأبرارء 
والوقاية من عذاب النار. 


تا اتتا في الدَنيَا حَسَتَةَ وني الآخرة حَستَةً وَقتا عَذّاب لار 


چ 


اولك هم تصيب ها گسَبُو وال سَريعُ الحسَاب ) (البقرة: ۰۲ ۲) 
۲ = فهڙلاءِ سنعطيهم د تصبَهمْ الذي دَعوا به» مِنْ قبولِ حجَ وغيره» وال سريع ي 
السات عست عاد عة اة e‏ وكثرة أعمايم. 


۸1 


واد گڙوا الله في يم مَغْدوڌَاتِ فَمَنْ تَعَجَل في يمين فاا ٳَِ عليه ومن خُر فاا ِم عليه 
لمن قى وَانفوا الله وَاعلَمُوا أَنَكم إليهِ شرو ) e‏ 

۲۳ = واذكروا اله وكبروة في أيام التشريق» وهي يوم عيد الأضحى مع الأيام الثلاثة التالية 
له» وهي أيام أكل وشزب وذكر» لا جور صومها. فمن أراد أن يَنْفِرَ مِنْ مى ثاب يام 
التشريق فلا حرج عليه» ومَنْ أراد أن بممَى إلى اليوم الثالثِ ويرمى الجمارَ فلا حرج عليه 
أيضاً 

وكانوا في الجاهليّة بُعَيرون المحَعَجُل ويون المغأخرء فييّنت الآيةٌ عدم القدح قي ذلك. وهو 
اللائق يعن حح لله والترم بالمناسك كما شرع الإسلام. 

فكونوا على تقوّى من الله وحشية منه» باميغال الأؤامر ورك الحظوراتِ» واحدَروا الإخلالّ ما 
ذكر من الأحكام» وتيشنوا بكم سكتعودودً إلى الحياة بعد موتكم فيحاس بكم الله على 
أعمالكمْ ويجازيُكمْ عَليها. 


چ 
ا۸ک 


ومن الاس مَنْ يُعْجبْك قله في الحا الذنْيا وَبْشهد الله عَلّى ما في فابه وهو أ 
الخصام] (البقرة:٤ )۲١‏ 

٤‏ ۰ - وهناڭ من الناس مُنافِقون» قول لك أحدُهمْ کلاماً جُيلاً ني ظاهره» بنع عن عة 
وطّاعة» ولف أنه صادق ني إعانه وموقفه» وهو في الحقيقة من أشدٍ الحصَماءِ لك وللدّين» 
فهو يَكذب ويَفْجُر» ولا يوافق باطِنةُ ظاهره» وما كلام هذا سى تمويوٍ وسار جخفيه» خشية 
أن ينال سيف الإسلام» أو أنه يتحينُ الفرصة ليؤذي المسلمين. 


ودا تول سَعَى في الأَرْضٍ ليفسد فيها وَبْهْلك ارت والتسل واللة لا بحب الفساد) 
(البقرة:١١۲)‏ 

٠٠‏ - وإذا مضَّى أَحَدٌ هؤلاءٍ المنافِقينَّ الكدّابينَ عَمَدَ إلى َب الفساد وزرع الشرٌ والإضرار 
بكلٌ ما هو حئ» قاصداً إهلاك الأحياء وتخريب الزروع والتّمارٍ والبيعة ونشر الراب والدمارء 
فلا مبادئ سامية عندّه» ولا خوف لديه منَ الحساب» حيث لا يمن به» بل شأنة العَدرُ 


AY 


ا والفساد» والله يعض يعض الفساد ف الأرض» ولا ي م اص به» ولا فی عليه 
سَرائر الاس» فلا ركم المظاهر والكلماث المعشولة. 


[وإذا قيل لَه اق الله أحَدَنة العرَه بالإم فَحسْبة جَهَكَمْ ولس اهاد (البقرة:٠٠۲)‏ 


Ay‏ إذا وعظ أحدٌ هؤلاءِ المنافقينَ وقيل له: احذَرّ عضب الله واه من فعالِكَ السيمة 


لس ىة 


0 


وارجِع إلى الحق» أحَذته الحميّةٌ والحضب» وتعاظم واستكر أن يُوَجَة له مثلٌ هذا التذكير 
والإنكار» لما امتلاً قلبُه مِنَ الكفر والعصيان» فما استَحيا منَ الله» ولا e‏ أحد» وهو 
في واجهيِهمْ يتظاهرٌ بالإمانِ وامحبة والطاعة! 

وتكفي أن يكو نصيبة النارٌ الفظيعةٌ يوم الدين» جزاءَ إفساده وفجوره» وكذبه ونفاقه» وبعسَ 
COTE‏ حترقاً تأني النار حى على فؤاده» وهو يطلب فيه المؤت» 


ولکنْ ل موت ت ولا حَياة» ولکتهُ نار مۇججة وعَذاب مستمر. 


ومن الاس مَنْ يَشري فس ابعَاءَ مَرْضَاة الله وَالله روف بالعباد) (البقرة:۷٠۲)‏ 

۷ = ويي مقاب المنافقينَ الفاجرين» هناك منَ المؤمنينَ مَنْ يهب ما ملك لينمُدَ بإيعانه؛ 
طلباً لرضّى الله» كما فعل هيب الرومئ» عندما أسلم مک وراد اف إلى المدينة» فمُع» 
فقجرّد من ماله وتخلَصَ منهمْ بذلك. فمثل هذا يرحمة الله. 

والآية في كل مجاه في سبيل الله يهب روه ليرضى عنه الله اك الذيا فما فيه نص 
لدينِ الله فتنَشز المبادئ العظيمة» والأحكام العادلة. فشتانً بين المنافق وما طّلب» وبينَ 


ا لمؤمن اجاهدٍ وما وََب. 


ي ايها الَذِين آَمَنوا اذځُلُوا في السَلم اة ولا نبوا حُطوَاتِ الشَيْطَانِ إِلهُ كم عدو 
خي (البقرة:۲۰۸) 

۸ - أيُها المؤمنون» څذوا بجميع عُرى الإشلام وشرائعه وشحب إعانه» والتزشُوا بجميع أوامره 
وأځکامه» وانتهوا عن جميع ا واجتنبوا ما مركم به الشيطان» فإِلَهُ عدو ظاهز کک ل 
يأمَكمْ إلا بالسوء والقحشاء لتكونوا مِنْ أصحاب النّار. 


AY 


إن َعم من بَعْدِ ما جَاءَتكمْ ايناث فَاعلَمُوا اَن الله عزيڙ حَكيم) (البقرة:۹٠١٠)‏ 

۹ - فإذا مِلثّمْ عن الإشلام وكفرع باحق بعد أن عرفثموةُ وتأكدتم من كته بالحجج 
والراهين» فاعلموا أن الله غالب لا يفوت شيءء» ولا عجره الانتقامٌ منكم» حكيةٌ ما 
ا لحكم دائماًء لا يترك ما تفتضيه الحكمة مِنْ مؤاخذة الغصاة المتكبرين. 


ل يَنْظْرُون إلا ن ينيَهُمْ الله في لل من العمام واللانگة وَفضي الأَمر إلى اله تزجع 
الأمُوز (البقرة:١٠۲)‏ 
١‏ - هؤلاءِ المنحرفون عن الإسلام» لا يتتظرون سوى الساعة الحاسمة يوم القيامة» ليقضي 
له القضاء الفصل بين العباد» يأ سبحانَة في ظَلّل من الغمام» والملائكة الذينَ يَفْذونَ 
آوامره. 

نتهى الأمرٌ بقضاء اله القدل» فلا خطأ فيه ولا مُراجعة عليه وتم أَمرٌ إهلاكهمْ ما يَستَحقوهُ 
من عذاب مُول. وليعلم أن الأمرَ الأخير هو له شبحاتهء لا ليره ججازي كلا بعَمله 
سل بني ٳِسرائيل گم آتَيَْاهُمْ من آية بَينةِ وَمَنْ يبدل نِعمَةَ الله من بَعْدِ ما جَاءَتّه قن الله 
شَديد العقاب ) (البقرة:١٠١۲)‏ 
١١‏ - اسأل بني إسرائيل كم آتيناهُمْ من أدّة ظاهرة» وبراهين كثيرة» على صدق نيهم 
موسَى عليه الصلاةٌ والسلام فيما جاءَ به» ومع ذلك أعرضوا عنهاء واستبدلوا الكفرَ بالإعانِ 
ھا! 
ومَنْ يبدل نعمة الإمانِ التي جاءثّة بالشك والإعراض» فإدٌ الله ذو عقاب شديد» وسوفَ 


۶ 
جازيهم به. 


ورن لِلَذِين قروا ااه الذنَا حرو من الَدِينَ منوا وَالّدِينَ اَقَؤا فَوَقَهُمْ يوم القيامة 
الله يرق مَنْ يَشَاءُ بعر جسًاب) (البقرة:۲٠٠)‏ 


A٤ 


۲ = لقد ر اعا ليا ن کن الكافين الذي رخ بقاهيا و عاك عليه 
وتشجنوا بهاء واطبائر إليهاء ولم يتجاوزوها إلى ما هو أرقى وأسمى» وسّخروا منَ المؤمنينَ الذين 
هدوا فيهاء وفضّلوا حياةً الجهادِ والدعوة والعبادة» وأنفقوا ما عندَهمْ ابتغاءَ وجه الله» ولو كان 
ما عندَهم فا كار مو الك ال عار اف اة ولد اة وون ا 
وأهينوا وكانوا في الدرَكاتِ السُفلى. 

وال يخر الحير للمتقين» وهو الرازق الذي يمتح مَنْ يشاءٌ مِنْ عباده العطاء الجڙل» بلا حصرِ 
ولا تعداد» جزاءَِ ما أنفقوا م مِنْ مال ووقتِ وقوةٍ ٿي سَبيل الله. 

( گان الاس أَمَةَ وَاجدَة فَبَعَتَ الله انين مُبَشَرينَ وَهُنذرينَ وَأَنرَل مَعَهُمُ الكتاب باحق 
E O‏ 
ايناث بَغيًا بَيَْهُمْ فَهَدَّى الله الَذِينَ آمَنوا لما اخْتَلَُوا فيه من احق بإِذنه وَالله هدي من 
ياء إلى صراط ششتقيم) (البقرة:۳٠۲)‏ 

۳ كان النَاسٌ على شريعة واحدةٍ مى الحق» م اختلفوا وصًاروا يعبدودً الأصنامَ وغيرهاء 
فأرسل اله إليهمْ الأنبياء ليبشّروهمْ بال جزاء الحسَن إن هم أطاعوا وتبتوا على الحق» وليُخوفوهم 
مى العقاب الشّديدِ إن هم خالفوا وعصوا. وأنزلّ معهمُ الكُتبَ بالحقّ والعدلل والقول القصلء 
ليتدبرها اناس ويتحاكموا إلى ما فيها مِنْ أوامرَ ونّواه» ففيها الحق» ولا قول بعدَها. 

وما اختلفَ في هذه الكتب إلا الذينَ رلت فيهمْ بعدّما قامَث عليهمُ | a‏ 
وسح في عقويمم. وما لهم على هذا الاختلاف إلا الحسسد والطّمَى» والظَلمُ واهوّى» 
والصومَة والجاجة» والعناد والتمردٌ على الحقّ» والتهالْكٌ على الدنيا. 

وقد هذى اله بأطفه وتيسيرو المؤمني إلى الحقّ فيما الف فيه مِنْ ذلك» لصَفاء تفوسهم» 
واستعدادِهمٌ لقبول الحقء فأقامُوا على الإخلاص له وحدّه» وعبادته على بيَنةٍ واستقامة» 
واعتزلوا ا لخلاف» وتركوا الأهواء والتزوات» والأصومة والعناد. 

وله هدي مَنْ يشاء من حَلقه إلى الطريق المستقيم» من يَعْلَمٌ فيهمْ الرغبة في اماع ادى 
وتقبّل الحق. وهو المادي إلى سَواء السّبيل. 


ام حَسِبْتم ۾ أن تذخلوا اة وما لما تكم مَل ال خ٠‏ من فلكم مَسَنَهمُ البأْسَاءٌ 
لطر انزو حَقی يفول الرَسُول وَالَذِينَ آَمَنوا مَعَه مى صر الله ألا ِن صر الله قريب) 
(البقرة:٤ )۲١‏ 

- وهل ظنثمْ اها السلموت أنّكمْ ستنالون ا جه دون أن تيلوا ومتحنواء ودونَ أن 
يُصيبَكم مثلّما أصاب الذينَ من قبلكم» وقد نالث منهمُ الأمراضْ والآلام» والصائبث 
والكوارث» والفقرٌ والجهد والتوف؛ ليب بذلكَ كله ركم وإمائْكمْ وثبائكمْ على الحق» 
الذي ينغي ألاً تريح الاختبارات» ولا تعصِف به البلايا. وقد أزعجوا إزعاجاً شديداً وزلزلوا 
عرفا مو الأعذاه وامتكر احا عظما ى ار الرسول ابا الورن عون 
بالنصر وفرب الفرح والمخرج من هذا اليتق الشديد. 

وإ نصر الله قريت من صبر على ممكابدة الملشاق»ء وجاهد حى الجهادء فكانً أهلاً للتصرء 


إن م العسر يسر وتوفيقا» وتصرا وفرجا. 


يالوك مَاذا يفون فل ما أَنْفَفْتُمْ من حبر للدي وَالأَفرَيينَ وَاليتامى وَاطَسَاكنِ 
وَابْن السبيل وما تَفْعلوا من حبر فن الله به عليم) (البقرة:١٠٠۲)‏ 

٠‏ - يسالك أصحابْك أيّها الرسولُ ما الذي يْفِقولَة من أموامِمْ وعلى مَنْ؟ فقل فم: 
الأول صرف ما تَطوَعتَمْ به على مَنْ له حق عَليكم» وهم: الوالدانِ الواجب ياء والأهل: 
الأقرب منهمْ فالأقرب» واليتاى من الصّغار الذين فقدوا آباءهم وهم مَظلَهٌ الحاجة لعدم 
قُدرمِمٌْ على الكسب» والمساكين: الذينَ لا جدود ما يكفيهم» وابنْ السبيل: العَريبُ الذي 
انقطعَ عن بلده ولا جد ما يُبْلغةٌ إليه. 

وما فقوا مِنْ أموال على هولاءِ الميحتاجين» وما تفعلوا من الطَاعاتِ والفُرّبات» يَعلَمْها الله 
وسيَحفظها لكم» وُجًازيكمْ عليها أفضل الجزاء. 


کب عَلَيْكم القتال وهو كُرَه لَكُمْ وَعَسَى ان رهوا سينا وَهُو حير لَكَمْ وَعَسَى أن 
بوا شَيْئا وهو شر لَكُمْ وَالله يَعلَمُ وَأَنُْمْ لا تَعْلَمُودَ £ (البقرة:٦ )٠٠‏ 


A٦ 


٦‏ - رض الله عليكم الها وهو شاق عليكم» تكرهة النفوس وستنقله» ولك ريا 
رهم شيئاً وفيه خير لكم» فن نتيجمَةُ إن شاء الله- النصرٌ على الأعداء وفتخ بلا الكفر 
ورفغ راية الإسلام» أو الشهادة التي يدخل ها المرء الجتة. وعسى أن تحبا شيا وفيه شر لكم» 
فإ الفعود عن الجهادِ والركودً إلى الكسل والرفاهية يُعطي نتيجة عكسية» فيَستولي الأعداء 
على البلادء ويتهزم المسلمون» ويتحكم الكقّار في شؤوغم. 

فالجهادٌ سبك لحصول النصر والأمن. 

وال أعلمٌُ منكمْ بال الأمورء وأخبرٌ بما فيه صلا كم في دنياكمْ وآخرتكم» فالتزموا جانب 
اهاد اة وقد قال رسوؤل الله صلی الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: "مَنْ مات ول 
يعر وم دت به نفسة» مات على شغْبة من نفاق". 


يالوك عن الشَهرِ ال حرام قتا فيه فل قال فيه گييڙ صد عن سيل الله فز به 
والشجد الخرام وإخراج أَهْله مه كبر عند الله والفغتَة كبر من القغلٍ ولا رالود بقاتلونكم 
حى يروم عن دِينگم ٳِنِ استَطاعُوا ومن يَرنَدِڏ مِكُمْ عن ديه فَيَمْٿ وَهُو اف فاولَيكَ 
حَبطَّت أَعْمَاهُمْ في الذُني وَالآخرَة ووك أَصْحَاب النار هم فيها حَالِدُون) (البقرة:۷٠۲)‏ 
۷ - يَسألونك عن القتال في الأشهر الحرم» وهي رجب وذو القَغدة وذو المحجة والميحرم» 
فقل: لا ج ذلك بل هو أمڙ جل ودنب كبير. 

ود منع الناس عنٍ الي الحقّ» والكفر بالل القظيم» وبالمسجد الحرام» عندما انتهك المشركون 
حرمته» وآذوا المسلمينَ مِنْ أهله» وفَتَنوهمْ في دينهم» وعذبوهم لبردوهمْ إلى الكفر» وأخرجوهة 
من حرمهم» هو اش وأعظمٌ من القتل تي هذه الأشهر. 

وهم مُقيمونَ على هذا المسلك الحبيث» فلا يزالودً يقاتلوَكمٌُ غير تائبينَ ولا نازعينَ عن 
ذلك» حى بُعيدوكمْ إلى ملَّةٍ الكفر والصّلالء إذا قروا عليه. 

ومن يرع منكمْ عن وينو وت على الگفرء فقذ فس عملة كل وضيُعَ ما كسَبۀ مِنْ 
حسَناتٍ في أثناءِ إسلامه» وم يَعذ يُفيدة إمانة السابق» وسّيكونٌ مِنْ أهل النارء الباقينَ فيها 


ابد 


AY 


وقد اختلف العلماءٌ في تحرج القتال ق الأشهر الحرم» هل هو باق أُمٌ ثُخ؟ وأشهر الأقوا 


على آل متس بدلائل آخرى» مها قرلة تعال: ففرا العش كن عبت ود 


إن الذي أَمَُوا وَالَذِينَ كَاجَروا وجاحوا في سيل الله وليك يَرجُون رم الله الله عَفوز 
رجيم ) (البقرة:۸٠۲)‏ 

۸ - وما الذين آمَنوا وسلكوا منهج الحقّ» وهاجروا فتركوا أمواهُمٌ ومنازِهُمْ وأهليهم» وجاكدوا 
في سبيلى اله وصبروا على ذلك طاعة له فاا صر أو شهادة» فم ينتظرون بُشرى ثرة عام 
وصبرهم: الفورَ والرمة» والله يَعْفْرُ هم ما سّلف» ويره برمته الواسعة. 


(تسنالوتك عن احفر وا یسر فن فیهما إن گر ومتافع لاس وإعهُما بر مِن تفعِهما 
يالوك مادا فقون فل العفو َلك بين الله لَكُمْ ليت لَعَلَكُمْ تَمَفكُرُو) 
(البقرة:۹٠۲)‏ 

۹ - يسألوتَكَ عن حكم الحَمْرٍ والقمار» فقل: في تعاطيهما دنب كبيٌ ومَفْسَّدة كبيرة 
مع شّيءِ مى المنافع» ففيهما ذهاب العقلى والمال والدّينء وا يخاصّمة والمشاجرة والمعاداة 
وفيهما مَنافعٌ جسميةٌ وتفسيةٌ مؤثنةء كاهضم والطرب» وريا ربح في المقامرة» لك إشهما 
والخسارة فيهما أكثر بكثير منْ منافعهما. 

ركان هذا اول حَطوةٍ في تحرعهماء بأسلوب تربويٍّ ربان حكيم» م نزل التحريٌ الشامل ثي قوله 
تعالى: ي ايها اَذِينَ آمنوا إا لمر وَاليسرٌ وَالأَلصَاب وَالأزَام رحن من عَمَلِ الشَيْطَانِ 
فَاجْتَنبوة لَعَلْكَمْ تُفْيخود [الائدة: .]٠١‏ 

ويَسألونك ماذا ينفقونَ من أموالمم؟ فقلْ هم: ما زا من حاجتكم. 

وهكذا ين الل لكمْ الأحكام ويوضّحها ي جكمة وبيان» لتتفكروا وتعرفوا احق جبّدة 


في الذنيا والآخرَة نالوك عَنٍ اليكامى فل إطلاخ كم حير وَإن الطوهُم فإخوانكم 


اله يَعْلَمُ اميد من الْصْلح َو شَاءَ اله لَأعَْتَكُمْ إن الله عزيز حكيم) (البقرة: )۲٠١‏ 


A۸۸ 


=m ۰‏ ما يفیدكمُ تي الدنياء وبي Eee‏ يسر لک أمرَ الآخرة. 

ويَسألونكٌ عنْ كيفيّة معاشرة اتی في أموالهم» فمُل: إن عَزلَمٌ موم وطعامَهمْ عمَا يخصكم 
منها حى لا يقعَ عليهمْ شَيءٌ مى الخسارة فذلكَ حسَن» وإ خلطتموها بأموالِكمْ فلا باس 
علیکم» فهمُ إخوانکۂ في الدين. وال يعم نياكم في الإصلاح والإفساد. فالإصلاخ في آمر 
البتامى أفضّل» وخالطتهمْ فيما حمق هم احير أجدّى من اعتزامم. 

ولو أراد اله لضيَقَ عليكمُ الأمرَ وأحرَجَكم» ولكَهُ وس عليكمْ وخمَّفَ عنكم» وأباح لكي 
خالطتَهمْ بالتي هی أحسن» وال قادڙ على ما بُريد» حكيمٌ فيما يأمرٌ به. 


ولا تنکځوا الُشرگاتِ حق يوم وَلأَمَة مُؤْمتَة حبر من مُشرگة وَلَؤ أَعْجَبَنْكُمْ ولا تُذجځوا 
شرن حى منوا ولعب ممن َير من مُشرك ولو أَعْجَبَكم اوليك يعون إلى الئارٍ 
لله بذعو إلى اة والغفرة بإذنه وَين آياته لِلناس لَعَلْهُّمْ يََذَكرُون) (البقرة:٠٠٠)‏ 

۱ - ولا ترجو النساء ا ا الأوثان» إلا إذا أسلمن» وإ امرأةً مُومنةً منَ 
الأرقّاء» أفضل مِنْ مُشركة حرة ولو كانث أكثر منها حسناً وجَالاً. 
ولا روجو المشركينَ من النساء المسلماتِ حى يؤمنواء وإ عبداً مُؤمناً مهما كان شأئه» 
أفضلْ من المشرك ولو کان ذا سب وما وجَاه. 
فان المشركينَ يتضوون تحت ملّة الكفر التي مها النار» وإ معاشركمُ ومخالطتَهمْ تبعت على 
حب الدنيا والتعأق بها وإيثارها على الدّارِ الآخرة» وعاقبة ذلك وخيمة. واللهُ سبحالَة يدعو 
إلى ال جثة والرمة وال[ٍضوانِ مما شرع لكمْ منَ الأحكام» لثْمَهَّدَ لكي طريق المغفرة والعادة. 
وهذا ما به لكمْ رُکم» لتندكروا وينوا وتعملوا وتشكروا. 

يالوك عَنِ الَجيضٍ فل هُو ادى فاعترلوا النَسَاءَ في الجيضٍ ولا تَفْرَبوشٌُ حن 
طهر قدا تَطَهَرن فأئوهُنٌ من حَيْتُ أمَركم اله إن الله بحب لابين وبحب التطَهرين) 
(البقرة: ۲ ۲۲) 
۲ - ويسالونك عن حكم بجحامَعَةٍ المرأة وهي في الحيض» فقل: هو ادى وضَڙڙ وأل» 
فاعتزلوا النساء أثناءه» ولا ُامعوهنٌ حقی يَطْهُرنَ منه» فإذا تطَرْنَ فانکحوهنٌ فی فروجهنٌ ولا 


۸٩۹ 


َعدوهُ إلى غيره. وال بحب التؤابينَ من الذنوب وان تكررَ ذلك منهم» وجب المت رهي عنِ 
الأذّى والأقذار» مِنْ إتيانِ الحائض» أو مجامعتها في غير مكانِ النكاح. 


[يسَاؤگم حزٹ لَكُم قائوا حَزتَكُم اق شِْعُم وَقدِمُوا لِأَنْفُسكم وَاتفُوا اله وَاعلَمُوا اكم 
ماافُوة وَبَشرِ الَومنين) (البقرة:٣۲۲)‏ 

۳ - وهذه نساؤكمْ مَوضغ رَرعكم» فأتُوهنٌ أثناءَ الجماع كيفما شئتم» مُقبلة أو مُديرة» 
على أن يكو الإيلاج تي الفرج لا يتعدّاه. ۰ 

وقَدٍّموا لأنفسكمْ قبل الماع ا هو مُناسب» واذكروا الله وأطيعوه» ولا تتعدّوا حدود ما حرَمَهُ 
عليكمْ في ذلك. ۰ 

واعلّموا نكم صائرونَ إليه يوم الذّين"٠»‏ فيحاسِبُكمْ على أعمالِكمْ جيعاً. وبشّر المطيعينَ له 


4 


ا يَسرهم. 


ولا علو الله عَرْضَة لأَمانكمْ أن تبروا وفوا وثصلځوا بين الاس والله ميغ عليم) 
(البقرة:٤‏ ۲۲) 

= وإذا حلفم بال واگدقوهء م تبي لك خطاً ما ارتأيئموه فلا يكن هذا الحلِفُ 
سبباً وعارضاً بينكمْ وبينَ عمل الب والتقوى والإصلاح بين الناس وذوي الرّجم. والمطلوب أن 
تكفُروا عن يينكمْ وتعملوا الذي هو خحير. والله ميغ لما تقولون» عليمٌ بما تقصدون وتبتغودَ 


علفک. 


لا يُؤاخكم اله بلغو في نكم وکن يُۇاخدكُم چا بث فلوبكم وال فور حليم) 
(البقرة: ٠٠١‏ ۲) 


(۱۳) يجمغ التحذير والترغيب» أي: فلاقوة بما يرضّى به عنكم» كقوله: ووَوَجَد الله عِندَه) [سورة النور: ۹]. 
(التحرير والتنوير). 
۹٩ ۰‏ 


٠‏ - لا بُعاقبُكم الله على ما صدرَ منك منَ الحخلف غير المقصود» عفواً ما بحري به 
اللسان» بل يحاسِبُكمْ على ما قصدعوهة منة ونوَنّة قلوبُكمْ وأكدمموه» فهو الذي بحتاج إلى 
كمارة. واللّه يعفر لعباده» وهو حليمْ عليه '. 


تربص و َبَعَةَ 


الِلُذِينَ ولون من نسَائهم ر َة أُشْهُر فن اوا قن الله فور رجيم (البقرة:٠۲۲)‏ 
١‏ - الذين يحلفود أل جامعوا زوجاتمم: أمامَهمٌ مدَةٌ أربعة أشهر ليعودوا إليهّ 
وجامعوهنّء وإلاً فإٌ للروجة حقّ مطالبته بالطلاق» وِبَرٌ الزوج على ذلك من قبل القاضي 
إن م يَخُده وإذا عاد فد عليه كَمارةٌ ين عند أكثرٍ أهل العلم» ويَعَفِرٌ الله له ما قصد الإضرار 
بالزوجة» ويرحمة بعد عودته إليهاء التي عبر كتوبة منه. 

إوَإِنْ عَرَمُوا الطدق إن الله ميغ عَلية (البقرة:۲۲۷۹) 

۷ - فإذا مَصَّت أربعة أشهر وعزم الزوج على طلاقهاء فطلهاء فقدِ انتهى الأمرء 
يقع الطلاق مجر مُضئ ي الأربعة أشهر عند الجمهور» بل لابدٌ من أن يطلقهاء وإلا جر 
القاضي على ذلك ما داء أ م يرع إليها. وان الله ميغ بما جرى منهمْ منَ الطلاق» وما 
دار أثناءَهُ مِنْ كلام» علي بنيّاتمَمٌ وما قصدوه. 


والطلقاث يرصن باأنفيهن لا فُروءِ ولا يحل هَن أن يمن ما حَلَقَ الله في أَرحامهن 
إن کن ۳ باه واليؤم الآخر وبُغولَهُنٌ احق ڪق برجن في ذلك إن أراذوا إضلاحا وهن 
مغل الذي عَلَيْهنّ بالغرُوف وَلِلرْجَالِ عَليْهنٌ درجَة وله عزيڙ حَکكية) (البقرة:۲۲۸) 


٤(‏ ۱( الحليم: هو الذي ل يستفرة التقصير ق جانبه» ولا يَغضبث للغفلة» ويَقبلٌ المعذرة. (التحرير والتنوير). 


۹۱ 


۸ = والطلقات بطد قلات خض ات أو ثلاثة أطهارء بعد طلاق اجه هئ 
ليتتهي بذلكَ وقث عِدّتنٌ ويتروَجْنَ إن شعن بعدها. ما عدا الحاملاتِ اللواتي تنتهي عِدَمُنَ 
مجرد وضع ما في أرحامهنً. أا اللواتي طلهْنَ قبل الزواج بن والصغيراث اللواتي م بحُن 
بعذٌ» ومن انقطعَ حيضْهنٌ لكرهنٌ» فعدَكُنّ ثلاثة أشهرء وهو قريب من عِدَةٍ العادية 
(وتفصيل الصغيرَة في الآية الرابعة من سورة الطلاق). 

ويعني بغلاثة أطهار: أن إذا دخلن في الدم من الحيضة الغالغة فقا انتهٿ عِدهُن. 
وبالحيضات: أنه لا ينقضي عدَكََ حى يهن من الحيضة الثالثة. 

ورم عليه ان يَكثمنَ أمرَ لِه أو حَيضِهنَ إن كن منَ المؤمناتِ حمًاء وذلكَ لتطويلِ مُدّ 
EG e ma‏ 
تضح حلها. وإذا طلبَ أزواجُهنً مراجعتَهنً كدَبْنَ وفُن: إن جضن الفالنةء ليقطَغْنَ بذلكَ 
مراجعتَهُنٌ هىٌّ. أو يقلن: إكَنّ م حصن وقد جضن ليَرمْتَهمْ ما لا يلرم من النفقة. 

فواجبٌ عليهِنٌ أن يَمُلنَ احق ولا ححَدَعُن» لِما يَترتّبُ على ذلك منْ أمور» كحق الزوج في 
الرجعة والولد. 

e E RT O‏ إذا كان مراَهمْ 
الإصلاح والخير» لا الإضرارٌ والظلم. وهذا بالنسبة للمر عة التي م يبت في طلاقهاء يعني اا 
طْلَقَت مرَنينٍ فقطء فيجورٌ إرجاعُهاء كما بأ في الآية التالية. 

وللساءِ حقّ على الڙجالِ مثلما أن هم عليهن» فليؤدٍ ك ما وجب عليه من حق. 

وللرجال على التساء درجة» هي درجة المَوامة» فالرجل مزلة الأمير ني الأسرّةء الذي يُطاع 
باحق والمعروف» وهو أحق بذلك» لما مُيح من صفاتِ الرجولة والقوًةء والإنفاق على الزوجة 
والقيام بمصالجهاء وعَيرٍ ذلك نما بُرَى منْ فارقٍ بين الرجل والمرأة. 

وله قار على الانتقام من عصاه وخالقه» حكيمٌ فيما شرَعَهُ وقدَرَهٌ منْ أحكام ومَصالڂ. 


ے 
4 
س 
تخا 


[الطلاق مَرَتَانِ فَِمْسَاك مَغرُوف اؤ َريخ بإِحْسَانِ ولا حل كم أن تَأخذوا ما آَتَيْمُوشُنَ 


و -ے 


شَيْنًا إلا أن ي قا اقا ألا بقيمَا حُدُود الله فن حفعْمْ ألا بُقيمَا حُدود الله فلا جاح عَلَيْهمًَا فيمًا 


۹۲ 


ا 


افتَدَتُ به تلك خدود الله فلا تَعتَذوهَا وَمَنْ يعد حُدود الله له اولك هم الظَالِمُونَ؟ 
(البقرة:۲۲۹) 
۹ - للرجل أن يُطلَقَ زوجتَه تطليقتين» م إن أُمامَهُ أمرين: 

- إا أن يُرجعها إلى نفسه» وهو ينوي بذلكٌ الإصلاح وحُسنَ الصحبة» فتعودٌ إليه. 
- وإما أن يطلقها التطليقة الغالغةء فغطلق منه» مع الإحسانِ إليهاء وعدم ظلمها ف حقّها 
ولا بحل لكمْ ايها الأزواج أن ثُضيقوا عليه وتضْجروهُنٌ لتضطرُوْنٌ إلى فداءِ أنفيهنٌ بطلب 
الطلاق حى يعدن إليكمْ ما سبق أن قذّمتْمٌْ هٌ من هباتٍ وصَدقاتٍ وأموال» ولو كان 
الأمر تَزْراً يَسيراً» فضلاً عن الكثير. 
ما إذا تشاجرَ الروجانِ وتشاقاء ولم تَحُدِ المرأهٌ تقوم بحقّ زوجهاء ولا تَهُدِرُ على معاشرته» فلها 
أن تفتدي نفسها ماما ونقَدِْمَهٌ له كي بُطلقَهاء وهو ما ي سی بالخلع. ولا بأ على الزوج ك 
وهذا من الحدودِ التي شرعَها الله لكمْ فلا تتجاؤزوها بالمخالفة والّفض» ومن تحاوزها ولم يعمل 
بها انه ظا قد عرض نفسَة لسَحط الله وعقابه. 


فن طلقا فلا حل لَه من بعد حم تكح روجا عَبره ِن طلقا فلا جُتاح عَلَيْهِمَا أن 
يرَاجَعا إن ظتًا أن بُقيمَا الله ا حُدود الله ينها لقم يَعْلَمُودَ) (البقرة:٠٠۲۳)‏ 
٠‏ - فإذا طلقها الثالفة لم يَعْذٌ حل له أن يراجِعَها ويْعيدَها إلى نفسه» إلا إذا تكحث 
ا و لَه لا حَرََ عليهما عندئذِ أن يعودا إلى بعضهما البعضٍ في عَمٍَ جديدء 
إذا علما أكُما سيتعاشرانِ بالمعروف» فمَحشن حالما ويَصْلح ما بيتهما. 

وهذه شرائځ اله وأحكامُه» وأوامرة ونواهيه» يوضحها لمن يَفهمْ ما أَمرَهٌ الله بو لينتَفِعَ بها. 


ووا طلقم التسَاءَ قلغن أَجَلَهُن فامْسكوهُن مروف أو سروه مغرو ولا 
مُسكوهُنٌ ضرَارا لتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَل ذلك فَقَد ظَلَمَ تَفْسَه ولا تَُخذوا آيات الله هرو 


۹۲ 


وَاذكُروا نعْمَةَ اله عَلَيْکم وما ازل عَلَيْکم منَ الكتاب وَالحكمَة عظکہ به وَاتَموا الله 
وَاعَلَمُوا أذ الله يكل شَيْءٍ عَلية) (البقرة:١۲۳)‏ 

e‏ طلقَتُهُ الا طافا جه ازال لكان عاد إل الاه اة 
8 بالإاحسان ي مره | إِذا كاد أن اهي 2 ن ا يما هو لائق 
عِذهاء ورج من بيتِ e‏ بدونٍ ۳ ولا إيذاء. 

ولا جور لك أن تمسكوهنٌ في البيوتِ وئطؤلوا عدن بقصد الإضرار هن وأنتمٌ تعلمون اكم 
سمطلقوهڻ» فن مَنْ يفعل ذلك فقد خالف أمرَ الله. 

ولا جور لكمْ أن تَستغلوا الأْحَصَ وتتّخذوا الأحكام الشرعية عَرضاً للاستهزاء والإضرار» كان 
يقولّ أحدكم: قد طلّقت» وقد راجعت» فد أمرَ الطلاق خطيرء والعدّة والرجعة رة 
حقيقية للتفکر والإصلاح واستعادة الرّواج. 

وتذكروا ما أنعمَ الله عليكمْ من إرسال النئ إليكم» ومعَة الفَرآنٌ العظيمُ والستَة النبوية الشريفة. 
واتقوا الله وكونوا على حذر فيما تأُذون وما تتركون. واعلّموا أن اله لا مى عليه شيء ۾ 
تقصدودَة أو تفعلوته» وسوف ججازيكمٌْ على كل ذلك. 


ودا طلقم النَسَاء بل أَجَلَهُنَ فلا تَغْضلُوهُنً أن نكن أَزوَاجَهُنٌ ذا تَر 
زوفب َلك بُوعَظ به مَنْ گان مِنْكَمْ بُوْمِنْ باه وَاليَؤم الآخر ذَلِكُمْ آزگى ا وَأطْهَرُ 

الله يله َنم ل تَعْلَمُون) (البقرة:۲۳۲) 
۲ - وإذا طلَقتمْ التساء يها الأزواج» وانقضت عِدَةٌ التطليقة الأولى» وما زالّ بالإمكانِ 
مراجعتهن» فلا يحل لكمْ يا أولياء الزوجاتِ أن يكوه عندكمْ وتتعوهنٌ من العودة إلى 
أزواجهيٌّ إذا تصالحوا ونحاببوا وأرادوا أن يُكملوا عِشْرَعُمُ الزروجيّة. وهذا ما بُرشدكم اله إليو إذا 
كنثَمْ مُؤمنينَ حقًا وتخشون الله وعِقاب يوم ا لحساب» ون اتبا شرع الله في هذا وغيره أنفع 
لكمْ وأذهب للل نفوسكمْ وأجلّى ها وأحسّن 
وال يعلمٌ ما صلخ به شأئكي فيَشرعٌ لك ما فيه خيركم» وأنتمْ لا تعلمون» فذروا رأيكمْ 
وامتغلوا أمره. 


۹٤ 


والوالدات يُرْضِعْنَ أولادَهُن حَولين گاملَنِ ERE‏ يم الوَضَاعَة وَعَلَى الْولُودِ لَه 
قهن َوَن غوف لا كلف تفن إلا وسْعَها لا ضار الد لبها وَل مولو لَه 
بولدِه وَعَلَى الوارث مل ذلك فان رادا قصال عن د ترَاضٍ منهمَا وتشاؤر فلا جاح عَلَيّهمَا 
وإ ارذع أن تسشترضغوا أَولادَكمْ فلا جتاح عَلَيْكُمْ ذا سَلَمْْمْ ما أَتَيْْمْ بالْعْروف وَالَفُوا 
الله وَاعلَمُوا اَن الله ما تَعْمَلُون بصير (البقرة:۳٠۲)‏ 

وهات د مطقات کی آو غر مطقات - يرغن أولادَهنَ عامَيْن كاملين» إذا 
أريد إرضاعهم رّضاعة كاملة. ولا اعتبارَ بالرضاعة بعد ذلك. 

وعلى الوالد نفَقةٌ الأكهاتِ المطلّقات» مِنْ مأكل وملبسي وما إليه» على قَذْرِ الحا واليسرة» 
وعلى ما بحري به العادةٌ ف كل عصر» مِنْ غير سرف ولا بُخل» ولا يُكلَّفُ لمر ما لا بُطيق. 
ولا ق لأب أن ينع الطفل من أَمّهِ ويُعْطِيّةُ غيرها وقد رضيٹ بإرضاعه؛ إضراراً ها. كما لا 
ق للام أن تدقع بولدِها إلى أبيه لتَضرَهٌ بتربيته. 

وعلى مَنْ يرث هذا الأمرَ من الأولياء مل ما على الالد» من عدم الصّرر بالطفل» ومن 
الإنفاق على والدته. 

فإذا راد الوالدانِ فطامٌ الصئ عن حليب أَمَّهِ قبل عامين» برضًّائهما وتشاور بينهماء وكونِ 
ذلك لا يض به» فلا حرج عليهما في ذلك ولا يجوز رأي واحدٍ منهما ثي الأمر؛ رحمة 
بالصی الذي لا حيلة له. 

وإذا الق الوالدانِ على إرضاع الصي عند غير الأم» أو سلّمنة هي وأبث إرضاعه» لعُذر أو 
لير عُذر» فلا حرج عليهما كذلك» إذا لمعم إلى المراضع ما ارد إيتاءَة هي من الأجرةء 
بالوجه المتعارف المستَحسَن» دون ضرر. 

واوا الله واخسَوة في أحوالكم جيعهاء وكونوا على علم أن لل مّلع على أقوالكمْ وأحوالك» 
لا مى عليه شيءُ منهاء وُجازيكمْ عليها. 


r ro 


[والدِينَ يفون مِنْكُمْ ودرو أزْوَاجًا يريصن افيه أَرَعَه أشهُر وَعَشرًا فَإِذا بَلعْنَ 
َجَلَهُن قلا جاح عَلَيْكَمْ فيمَا فَعلْنَ في أنْفهنً بالغروفِ وال َا تَعْمَلون خَبيز) 
(البقرة: ٤‏ ۲۳) 

٤‏ - والذينَ بموتون منكمْ ولون زوجات» فصن ينعظرن بعد الوفاة أربعة أشهر وعشر 
ليال» هي مده عِدَقَنَّ وجدادهڻ» سواءٌ كن مَدخولاً ن أو لا. فإذا بلعْنَ هذا الأجل 
وانقضت عدن فلا حرج عليكمْ يا أولياء اليساءِ أن يرين ويتعرَضْنَ للتزويج فيما لا يكره 
الشّرع. وإذا كانت المتویٌ عنها زوجها حاملاً فن دما أن تَضعَ حملهاء سواءٌ زا عن الأجل 
المذكور أو تقص. واللة خبير بأعمالِكم» فلا تعملوا خلافَ ما امم به» فاه مجاز كلا ما 


e‏ بوين جطو اع او ا ي ا 


حَق يَبْلْعَ الات أَجَلَهُ 4 ن 0 يَعْلّمُ ما في أنفْسكم فَاخْدَرْوه وَاعْلَمُو الله 
فور ر حَليم) (البقرة: )۲٠٠١‏ 

٥‏ - ولا حَرَج عليكم إذا اشر -دون تصریح- إلى خطبة النساءِ وهن ما رن في عذَّعَنّ 
من وفاة أزواجهنّ» كأنْ يقولّ نها أحدكم: وذ يسر لي امرأةٌ صّالحة. ولا حرج عليكم 
إذا أحف ذلك ق آفسک د٠‏ 


)٠١(‏ اک آضمرم» ف آشسکة) من تکاحهن. يقال: اکشت الشيء وکسه لخنات» وقال تعلب: نٹ 
الشيءَ» أي: أخفيتة في نفسي» وكننته: سترته. (البغوي). 

وأكَرّ الإكنان في الذكر للتنبيه على أنه أفضل وأبقى على ما للعدّة من حرمة» مع التنبيه على أنه ناد وقوعه... 
(التحرير والتنوير). 


۹٦ 


وقد عَلِم الله اكم سكَذكروكنٌ ني قلوبكمْ ولا تَصبرونَ على السكوتِ عنهنٌ وعنْ إظهار الرغبة 
فيهنّ» فرفع عنكمُ احرج في ذلك. 
ولا جور أن تتروجوهنً أو أن تَعدوهنٌ بالزواج سا وهنّ ما زل في العِدّة» كان يقول ها 
أحدكم: لا نکی غيري فان سأتزۇجك. إلا إذا تَفَوَهثَمٌ ما لا يكونُ فيه تصريح واضح» 
ولکنْ قد ت هم المعتدة منة ذلك. 
فاع رل اه بل حقًی يتتهى أجلها تماما 

تيفنوا أن الله مّلع على ما أسرر في أنفيسكم مِنْ ذلك. واحدّروا عقابة إذا خالفعّمْ أمره» 
ولل يَعَفِرٌ دنوب مَنْ أخطأ وتاب» وهو حليمٌ هم لا يعاقبُهمْ جرد أن بخطمواء بل مُهلُهمْ 


حى يَستغفروه ويتوبوا إليه. 


لا تاح عَلَيْكُم إن طَلَفتُمُ الَسَاءَ ما 2 مَسُوهُن أو تَفْرضوا هى فريضَة وَميعُوهُنٌ عَلَى 
ا وع قَدَره وَعَلَّى امغر قز ٥‏ ماعا بالغروف حا عَلَى الخسنين) (البقرة:٠۲۳)‏ 
۹- لا حَرَجَ علیكمْ إذا تم النساء ولم جامعوهن بعد أو م تعَينوا مقدار صداقهنء فإذا 
طلقتُموهنٌ فاأعطوهنٌ من مالكمْ ما يتمتّعنَ به ويتبعْن؛ جيرا لخاطرهنً أن طلّقن. وك بُعطي 
a‏ 
المطلّق بالوجه الذي تَستَحسنة الشريعة والمروءة» هذا لن أراد أن يُطيع الله وسن إلى نفسه 
ا ا ع إلى المطلقة المتضررة. 
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إن الله ا Ce)‏ 

۷-وإذا طلَقتُموهنٌ قبل أن بجامعوهنٌ وقذ عيمْ من قيمة الم داق» فأعطوهنٌ نصفَ 
تلك القيمة» إلا إذا عمُونَ عنكم» أو عَفا وليّهاء أو عفا الزوج نها عن حفَهِ» وهو نصفُ 
الباقي من الصّداق. 


ما إذا جامعها غم طلقهاء فن ها ما أعطاها من الصداق كله 

ولا تنسوا السماحة والإحسان فيما بيتكم» ما يوافق الأخلاق العالية» بإعطاءِ الرجلٍ تمام 
الصداق هاء أو ترك المرأة نصيبَها له. 

واللهُ مطْلعٌ على أعمالكم ولا يُضيْعُ أجرَ تفضْلِكمْ وإحسا 


[حَافظوا عَلَّى الصَلَواتِ وَالملاة الؤسْطّى وَفُومُوا له قانتين) (البقرة:۸١۲)‏ 

۸- حافظوا على أداءٍ الصّلواتِ قي أوقاتاء بأركايا وشروطهاء وخاصَّة صلاةً العصرء 
آقيمُوها خاشعينَ مُستَکينينَ بين يدي الله مَُجَرّدینَ لذکره. 

وقي الصحيحينِ أنه صلى الله عليه وسلم سُعل عن أفضل الأعمال فقال: "الصلاة على 
وقتها . 


ن خفنم فرحالا أو ران ودا أَمنْعُمْ فاذگروا الله گما عَلَمَكُمْ ما ٤‏ نووا تَعْلَمُونَ 
(البقرة:۲۳۹) 

۹ - فإذا كان القتالٌ والتحامُ الخرب» ار على اي حال کنتم» مترجلین او راکين» 
مستقبلينَ القبلةً أو غير مُستقيليها. فإذا انتهتِ الحربُ وكنْثَمٌ في أمان» فأدُوا الصلاة كما 
أمرم» واشكروا له شكراً بُوازي تعليم إيَاكمْ ما م تكونوا تعلموة من الشرائع والأحكام» ومن 
جُلتها يميه إقامة الصلاة في حالقي الخوفِ والأمن. ۰ 


[وَالّدِينَ يكَوَفَوْنَ مِنكُمْ وَيَدَرُونَ أَزوَاجًا وَصِيَةَ لأَزوَاجهم ماعا إلى الحو عير إخراج فَإِن 
ڪرځن قاد جتاح ليم لي ڪا قعل في اهن ين ڪغزوب وال عزيز حكيم) 
(البقرة: ٤ ٠‏ ۲) 

٠‏ - والذينَ موتو وتركود زوجات» وأوصَوا بال ماح هن بالبقاء في بيومنّ سنة كاملة 


فان من حفَهنٌ البقاءَ إذا ارذ ذلك. 


۹۸ 


فإذا ارد الخروج بعد إكمامِنٌ عِدَمْنٌ أربعة أشهرٍ وعشرَ ليال» قبل إكمال العام المسموح هنّ 
بقاؤهنٌ فيه» فلا حرج عليكمْ في قبولِ ذلك ولا بأْسَ به. واللهُ قوي في حُكمه» حَكيمٌ فيما 
يقْرضُ ويره إليه. 

ودر أذ هذه الآيةً منسوخة بالآية السابقة رقم »)۲۳١(‏ لك تفسيرها كما مر لا بوج إلى 
هذا القّول. 


ولا لِلْمُطلَقَاتِ ماع بالغروف حا على امقين) (البقرة: ٤١‏ ۲) 
١‏ - وتعطًى المطلقاث حقَهْنٌ منَ المتعة» يعني من المال» كل مما يَفْدِرٌ عليه ما يوافِق 
حالَةُ وكرمَةُ ومعالى أخلاقه» لتبقًى الأخوَةٌ الإسلاميّةٌ قائمة» ولعلا تنقلب الأمور إلى عداوة 


وبغضاء. وهو ما يَعرفهُ الذي شون ره فما انون وا يدرون. 


ذلك يبن الله لَكَمْ آياته لَعَلْكُمْ تَعْقِلُود) (البقرة:٠٤۲)‏ 

۲ - وهكذا يوضّخ الله الأحكام الشرعيَةً الفاصلة» لعلكمْ بذلك تفهموتًا وتتدبرو کا 
وتعرفودًّ اليكمة منهاء وما فيها منْ تيسير ومَصلحة. 

أل تر ِل الَذِينَ حَرَجُوا من دارهم وَهُمْ الف حدر الوت فال هم الله مووا م أَحياهُم 
إن الله لذو فضلٍ على الاس وکن أكتَرَ التاس ل يشكرون) (البقرة ٤۳:‏ ۲) 
۳ - هؤلاءِ قوم في قدي الزمان» كانوا بالآلاف» خرَجوا من ديارهم هروا م الوت الذي 
كان يُلاحفُهمْ فيه» رما تنيجة أوبعة وأمراضٍ كانت لُلازمهم» أو أنه وقعَ فيهمْ الطاعُون» 
فأرادوا الفرارَ منها إلى عَيرهاء فلا وصلوا إلى المكانِ الجديدء مام اله جميعاً في وقتِ واحد» 
ليْعلَّمَ أن الحذّرَ من الموتِ لا يُغني ولا ضجدي إذا أرادة الله» فإذا قدَّرَ شيا كاد رغم كل 
الاحتياطات» فلا مَقَرّ من حكيه. ثم أحيَاهمُ الله بعد موتمم» قي دليلٍ قاطع على فُدرة اله 
على إحياءِ الموتى وبَعثِ الناس يوم المعاد. ۰ 
وهذا من قضل الله على التاس» أن بيهم الآياتِ والدلالاتِ والعبر ليؤمنوا ويعتبروا» ولكنّ 
أكثرهم» معَ هذاء لا يقومودَ بشكر المنعم عليهم. 


۹۹ 


وهذا تمهيذ لتشجيع المسلمينَ على القتالء الذي يأني في الآية التاليةء فإ الأجل واجد» في 
سِلْم کان المرءٌ أو ف حرب. 


وقاتلوا في سيل الله وَاعْلَمُوا أن الله بيغ عَليم) (البقرة:٤٤۲)‏ 

٤‏ - وجاهدوا في سَبیلٍ اله باذِلينَ أرواحَكمْ وأموالَّكمْ لإعلاءِ كلمته» ولا تخافوا مى الموت» 
فان هذا لا قب أجلاً ولا ياعد والفرارٌ لا ينجي منَ الموتِ كذلك فالأجل 2 والرزق 
مَقسوم» لار لا مر له. والله يَسمَعُ م ما تقولون فما تَدَبرون» إن جهاداً أو 0 علي ما 
نريشم عليه في نفوسكمٌ من ذلك. فسارعوا إلى الامتثال» واحذروا خلاقه. 


[ن ذا اَي برض اله قز حا قيضاعقة له اضعا كير ول فيص سط وإ 
زجون) (البقرة:٤۲)‏ 

٠‏ - إن الذي يُعطي مِنْ ماله للجهاد أو لأ عمل صالم» إعطاءَ حلالاً مقرواً 
بالإخلاص وطِيْب النفس» فد الله يبل منه» ويُضاعِفٌ له الأجرَ والثواب أضعافاً كثيرةً ما لا 


واللّه عطي ناسا ويْما على آحَرينَ ف الززق» لحكمَة يَشاؤها ومَصلحة يُمَدّرها. فأنفِقوا ولا 
تبخلوا» فاه هو الررّاق» وبيده الخی کله 
ولوف تُرجَعود إليه يوم القيامة ليْجازيَكمْ على ما قدّمعّمْ مِنْ أعمال» إن حيرا فخير» وإ 
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ر تي إشرائیل ِن بَخدٍ مُوسی ٳذ فالوا ي م ابْعث لتا ملكا نقاتل في 
سيل الله قال هَل عَسَيْتْمْ إن كب عَلَيْكُمْ القتال ألا قاتا | قالوا وه لتا الا تقال في 
سيل الله وقد أخرجتا من ديار وَأبتاننا فَلَمَا كنب عَلَيْهِمْ القتال تولو إل فليا منْهُمْ وَالهُ 
علي بالظالمينَ) (البقرة: ٤٦‏ ۲) 

۲٦‏ - وانظروا إلى قوم منْ بني إشرائيل كانوا من بعد موسَى عليه السلام فقالّ أشرافهمْ 
ووجهاؤهم لني هم: قم لنا مَلِكاً نَصْدُرْ عنْ رأيه في الحرب ونقاتل ني سبيل الله أعداءه. 
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فقالّ هم نيهم: أرأيم لو أجبتم إلى ذلك ولب منكم القعالّ حقّاً ولم تَمُوا با الترمتّمْ به؟ 
کی ۹ و و ا ا و وسُي أولادناء واغتربنا منْ أهليناء فاد كل هذا 
داع قوي إلى الطاعة والقتال. 

ولک ا عن هم مَلِكّ يقوذهمْ إلى الحرب» وجاءَ وقث القتال» ولب منهمْ الخرو معه» ۾ 
يفوا بوعدهم» إلا القليل منهم» فقذ تلف أكثزهم. 

والهُ عليمٌ بتركِهمْ الها ونقضهمُ عهدّهم» ولسوفَ ججازيهمْ عليه بعُقوبةٍ كبيرة. 

(وقال َم بيهم د الله قذ بَعَٿ لَكُمْ طَالُوت مَلکا الوا أي يكوت لَه اْلْكُ عَلَيْتَا وَْنُ 
حق بالك من و يُوْت سَعَةَ منَ اال قال إن الله اصْطفَاهُ عَلَيْكمْ وَرَادَهُ بَسْطَةَ في العم 
الجسم وال يوني مُلْگه مَنْ يَشَاءُ والله وَاسعٌ عَلية) (البقرة:۷٤‏ ۲) 

۷ = وقال هم بيهم لما طَلبوا منة أن يعن مم مَلِكاً: إن الله قد اختارَ لكمٌْ طالوت مَلكاً 
فقالوا: ويف يکو مَلِکاً عَلينا وهو ليس من بيت مُلك» بل هو جرد رجلل عاديَ» فنحنُ 
أحق بذلك منه. م نه لا بمَلِكُ مالا كثيراً ليقوم بحقّ اليلك. 

فقالّ هم نبيّهم: إن الله قد اختارَةٌ من بينكمْ ليون مَلِكاً عليكم» وقد تاه علماً كثيراًء وقوة 
في الجسم» وصَّراً في الحرب. ومَعرفة بها أكثرّ منكم. O‏ 
E‏ القضل» يُوَسَّحُ على من يَشاءُ منَ الفقراءِ ويُعنيه» علي من يَستجق 


إن آي مُکه أن يأتيكمْ ابوث فيه سَكيتة من رَبَكُمْ وة ما ترك آَل 
مُوسَی وَل هَازُونَ ية اللانگة إن في َلك لآَية لَكُمْ إن كننْم ممن u‏ ۲( 
۸ - نم قالّ هم نبمُهم: إن دليل اصطفاءِ طالوت مَلِكاً عليكمْ أن يأتيكمْ التابوث بسَكينة 
وهدوءٍ فسكنونَ إليه» مع أُشياءَ ما تركها آل موسى وال هارون» در اكا العقصاء وألواځ من 
التوراة... وحمل هذا التابوت ملائكة الله وَضعُهُ عند طالوت. 

وفي ذلك آيةٌ عظيمة لكي وعبرة» ل عل لک یک إن كنَتَمٌْ مصتِْقينَ بذلك. 
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فما قصل َالو باجئودِ قال ن الله مُبتليكم ٻتهر فمن شرب مئه فليس متي وَمَن ٤‏ 
يده فشرئوا من إلا فليا نهم فلم جاوَرة ُو وَالَذِينَ 
منوا مَعَهُ قالْوا لا طَاقَة لا الوم الوت وَجُئودِه قال الَذِينَ تون اَم لاقو اله گم مِنْ 
فة قَلِيلَة عَلَبَت فة كثيرة بإذن الله الله مَعَّ الصًابرين) (البقرة:۹٤٠)‏ 

۹ - ولا خرځَ طالوٿ مَلِكُ بني ٳسرائيل بجنودهِ ومن خرج معَهُ من بني ٳسرائيل» قال هم: 
سیختیرکمْ رُم لیری طاعتکم» حیٹ تقطعونَ نرا -وكانَ عذباً ماؤة- فمن شرب منه فلا 
يصحبني في الحرب» إلا ما كان مقدارَ كفب اليدء فلا بأ به» ومن لم يشرب فليَصحَبّي في 
هذا الوّجه. 

فشرب أكثؤهم» وذكر أَكَمْ كانوا عطاشاء وبقى القليلٌ الذي م يشرب» طاعة لله. 

وكانت الحكمة من هذا الأبتلاءٍ قرز الضعفاع المعذبذبين هن الفابتين الأقوياء فالذين شريوا ما 
كانوا ذوي إرادةٍ وطاعة» فما كانوا ص لحو للحرب والقتال» بل إن فعلَهُمٌ هذا يُنئ عن 
ضع وعِلّة» وأَكَمْ سيّكونونَ عالةٌ على بقيّة الجندء وأَكَمٌ لضّعفٍ إرادتم قذ يون املع وروح 
المزعة بينهم. فقَصلَهمْ مَلِكهمْ ولم يشْمَخ هم بالمشاركة في الحرب الكبيرة التي تنتظرهم. 

فلا استقلٌ طالوث بال جنود المؤمنينَ الباقينَ معه» وقد صاروا إلى قَلّة وقابلوا جيشَ جالوت 
الكبير» قالوا: لا فُدرة لنا على محاريتهم؛ لكثرم فقالّ هم علماؤهم والحلص چ المؤمنونَ 
بلقاءِ الله ۾ وخسن ثوابه: إل جماعة قليلة» مۇمنة في عقيدها وعزمها واا ak‏ قوَىا 

الله ووعده بالتصر وال جزاءء ستَغلب فة كبيرة عدو لا تعتمد وى على قرعا e‏ بان 
اله وتیسیره» فلا ني کرش مع خذلانِ الله هم» ولا ضر قله الفعة المؤمنة مع تأييده وتصره 
هم وإ الله سيثيّث الفِعة الصابرة وينصرهاء ومْذّها بالمعونة والتوفيق» فتقدًموا ولا تتواتوا. 
والمؤمنون لفو في وة اليقين وقَوَةٍ الإرادة. 


َعَم قله متي إلا من اغترف عرف بيد 


وما بَرروا الوت و جود قالوا بنا أفرع عَليَْا صا ول َنَت أقَدَامَتا وَانصْرتا على القَوْم 
الكافرينَ) (البقرة:١١٠٠)‏ 


٠‏ = ولا تقابّلوا مع جَالوت وجنوده في كثرمِم الكاثرة» تصروا وفوؤضوا أمرَهمْ إلى الله 
ودَعَوهُ بالتّصء وقالوا: الهم قو عَزائمناء واملاً قلوبنا بال كينة والإضاء ونينا عند الْقاءء 
وانصرّنا على هؤلاءٍ الظَالِمينَ الكافرين. 


إفَهرَمُوهُمْ ذب الله قل داؤود جَالوت وَأَه الله الك وَالحكَمَة وَعَلَمَهُ ما يَشَاءُ وَلَولا 
فع الله الاس بَعْصَهُمْ بِبَعْضٍ لَقَسَدَتِ الأَرْضُ وَلَكنٌ الله ذو فَضْل عَلَى العالّمين) 
(البقرة:١٠١٠۲)‏ 

١‏ - فانتصر المسلمون» انتصرتِ الفعة القليلة المؤمنة بإذنِ الله وتوفيقه» وقتل داو قائدَ 
الكفرة جالوت» وكا داود في جَيش طالوت» فاتاة اله الك من بعده وزادَة نعم وفطلا 
بان آتاهٌ النبوّة» وحَصَهٌ بعلم كثير مِنْ عنده. 

ولولا أن يدقع اله ناسا بناس آحرين» في صراعاتِ ومعارك وتنافس قوئ وطاقات» ونَدافُع 
وسباقات» كما دفع عنْ بني إسرائيل بمقاتلة طالوت وشجاعة داود؛ ملكوا. ۰ 
فالفضل له وحْدَهٌ على العالمين» حيث مَنّ عليهمْ ورَمَهم» ودفعَ بعضَهمْ بتعض» فل الحكم 
والمحكمة» والحق والُدرة. 


تلك يث الله علوم عَلَيْكَ باحق وَإِلّكَ لَمِنَ الْرْسَلين) (البقرة:٠١٠)‏ 
۲ - إا آياث الله والقَص مل الح الذي أنرلَةُ الله عليكَ انها او الكري» ليؤمنَ 
اناس ويعتبرواء ويتبَصُروا بحقائتق الأمور» وما كانوا يعرفونَ هذه الآثارَ والأخبار» لكَنَكَّ أخبرمَمْ 


بذلك مِنْ وحي الله وعلمه» فأنت ني مرسَلٌ من عند لا رَيب. 


1۰۲۳ 


الجزء الغالث 


)۲۸١ = ۲٥۴۳( سورة البقرة‎ 


سورة آل عمران )٩٩ = ٩(‏ 


يلك الرْسل فصلا بَعْصَهُمْ على بَغضٍ منْهُمْ مَن كلم ال وفع بَعْضَهُمْ رجات وَأتيتا 
عِيسى ان مَرمَ البَنَاتِ وَأَيَذتَهُ روح الهُدُس وَلَؤ شَاءَ الله ما افتل الَذِينَ من بَعْدِهِمْ مِنْ 
بغ ما جَاءَكَمُ ايناث وَلكن اختَلفوا فَمنَهُم مَنْ آَمَنَ وَمنهُمْ مَنْ كَفَرَ ولو َء الله ما 
اموا وَلَكِنُ الله يفْعَلْ ما يريد (البقرة:۳٠٠)‏ 

۴۳- لق فلن رُسُلاً على رُسُل آحرین» فق کلم اله بعضاً منهم» کموسّی عليه 
السلام» ورفعَ بعضَّهم درجاتِ أعلى م درجاتِ آخرین» کمحكَّدٍ صلی الله عليه وسل 
الذي فضَلَهُ اله على العالّمين» فهو رسولٌ الله إلى الناس كافّة» ونَسَخث رسال الإسلام التي 
جاءَ بها سائ الرسالاتِ السايقة. وآتينا نى الله عيسى بنَ مرم عليه السلامٌ دلائل ومُعجزاتِ 
قوبّة» كإحياء الموتى بإِذنِ الله وغيرهاء تبث صكة نبوّته وما جاء به لبني إسرائيل» وأيّدناه 
بجبريل عليه السلام» يته ويعَرّبه. 

وقد تقاتل أتباعٌ الرس مِنْ بعد نتيجة اختلافِهم» على الرُغْم مِنْ كونِ أنبيائهم جميعاً دعاة 
إلى عبادة اله الواح الأحد» وعلى الرغم مِنْ وضوح الآياتِ البّتاتِ والحجج الماطعاتِ 
لدّى الفريتق المؤمن» فكاد منهمْ مَنْ آمّن» ومنهمْ مَنْ كمر» ولو أراد الله لَمَا تقاتلوا» ولكنْ 
هذه إرادَثهُ ومشيته» ليدفعَ الكفرَ بالإيعان» وليثبّت العقيدة الصحيحة في الأرض» لتنتشَرَ 


ويعرفها الناس. 


ايها الْذِينَ اموا انوا ا رَرَفَاكمْ من قَبْلٍ أن أن يوم لا بيع فيه ولا حلَهُ و 
شَفَاعَة وَالگافرُون هُمْ الظَالمُون ‏ (البقرة:٤٠٠)‏ 

-۲١ ٤‏ أبّها المؤمنون» إن الذّنيا فرصة للعمل الصال» فأنفقوا ما تفضّل الله به عليكمْ من 
رزق» قبل أن تعلق صفحة الدنيا فلا يبل منْ أحدٍ عَمَّل» وإ أمامَكمْ يوم القيامةء الذي لا 


1۰٤ 


يوج فيه بيع ولا شراءٌ حى ربوا رحا فلا مال ببذلة لمر ليفدي به نفسه» ولا نفع صداقةُ 
أحاٍ ولا قراية لمساخحتكم» ولا وساطات جارية لَشمَع لكمْ وتعفو عنكم بل الأمر كله يوع 
له 

والكافرودً هم أكثر الناس حسارة في ذلك اليوم» فق أنكروا الحقّ» وظلموا أنفسَهمْ بعدم 
اټباعه» وظلّموا غيرهم عندما صَدوهم عن الدّى» وحرموهمْ من خير كثير» فباؤوا بيهم وآثام 


اين 


الله لا لَه إل هو الح القَيُوم لا تأده سِتَة ولا نوم لَهُ ما في السَمَاوَاتِ وَمَا في 
الأَرْضٍ مَنْ ذا الذي يَشْفَعٌ عِندَه إل بذنه يَعْلَمُ ما بين أيْدِيهِمْ وَمَا حَلْمَهُمْ ولا بجِيطْونَ 
ِشَيٰءِ من عِلَمه إلا ا شَاءَ وَسع كُرْسِيةُ السَمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلا وده جفظَهُمَا وَهُوَ العَليُ 
العَظيم) (البقرة:١٠٠٠)‏ 

-٠١‏ هو الله الواجدٌ الأحد» الذي لا يُعْبَدُ بحقّ إلا هوء الح الدائم الباقي الذي لا 
يعتريه الموث ولا سبيل للمناء إليه» فهو ذو حياةٍ أرليَةٍ لا بداية ها وأبديّةٍ لا خاية ها وهو 
الموجو القائم بتدبير کل شَيءٍ وحفظه» لا يَطراً عليه فور ولا يَغْلب عليه وسن ولا تُعاس» 
فضلاً عنِ النوم الميستغرق» فهو مره سُبحانَةُ عنْ هذا وذاك لا يَعَمُل عن شَيءِ لحظة. 

کل ما في السماوات والأرضٍ ملك له وتحت سیطرته وإرادته. 

ولا يتجاسَرٌ أحدٌ على طَلب الشفاعة منة إلا بإذنه» فالكلٌ له عبيد» خاضعودً لمشيغته» 
يَطلبونَ منهٌ الإذن» ويَشفعونَ في حدودِ المأذونِ هم و لك لظا وال 

وعِلْمْهُ مُطلَقٌ شام كام حيط بجميع الكائنات» ماضيها وحاضرها ومَستقبلهاء 
سره وما تُظهزه. ولا يعرفونَ شيا مِنْ علمه و علیه» ما یناسبُ حامُ وحاجتهم» 
ما سر هم في الأرض وق السماء حي يبن هم أنه احق [سورة فُصْلّت: ١ه].‏ 

وقد وَسعَ كرسيةُ السّماواتِ 0 

ولا يتِه حفُظ ما فيهما ولا بقِلهُ شيءٌ مِنْ ذلك ولا ما بيتهماء ب هو سه عليو سير 
فهو الرقيب على جميع الكائنات» لا يَعْيبُ عنهُ شيءٌ مِنْ حركاتاء والأشياء كلها صغيرة 
ومَتواضعَةٌ بالنسبة إلى فُدرته وعظّمَته» وهي جيعاً حتاجة إلى جفظه ولَدبيره. 


۰° 


وهو الَفرَدُ بالعلو والعظّمة» وال جلال وال جبروت» الرفيغ فوق حَلقه» المتعالي عن الأشياء 
والأمثال» الكبيرٌ الذي لا شيءَ أعظمُ منه. 

ومهما عَلا إنسانٌ فلا يتجاورٌ مقام العبودية له العظيم! 

وهذه آي الكرسي» شما عظيم» ورد في أحاديت صحيحة أا أعظمُ آية في الفُرآنِ 


الكرم ا ا د و "من قرأ آية الكزْسي دَبْرَ كل صَلاة مَكتوبةء ۾ 
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لا ٳكراهَ في الدِينِ قذ تب الرْشْدُ مِنَ الع فَمَن يَكُفُر بالطَاعُوتِ وَبُؤمن باه ققد 
اتكفسك بالغزوة الؤثقى لا الفصام تا والة يع غلية) (ايقرة:٦۲)‏ 

-١‏ لا يبر أحد على الدحول في الإشلام» ولا لزوم لهذا الإكراهِ ولا فائدة منه» فن 
الإسلام مج واضخ ب اط عق الانسان واا وطافات كاي وهو دين الفطرة والبّداهة 
والإقناع» وليسَ دينَ الشموض والقَهْرٍ والإكراءء ولا يفي الإسلام وأهلَةُ رج أبدى اعتناقةُ 
للإسلام وهو غير مقتنع به» بل هذه صفة المنافقينَ الذينَ ذمَهمُ اله تعالى في كتابه ورفضَ 
بول إسلامِهم» وهم بهذا یکونونً عالةً على الجتمع الإسلامي» ومَرّضاً يَسري في جسوه. 

وقي كل الأحوال لا يَُبَلٌ من المرءٍ إلا إعان عن طواعية» كما لا يَُبَلْ منة عَمَلّ إلا عن 
رضى واقتناع. 

وقد وضَح الفرق بين الإعانِ والكفر» بين طريتق الحقّ وطريتق ال لال وأودع الله في 
الإنسانِ ما يدرك به ذلك» فمَنْ جب الأضنام» وتر ما يدعو إليهِ الشيطان مِنْ عبادة غير 
الله ولم يتجاوز الحدود التي حدّها الله للعبادء وآمنَ بالل وحده» واستمَدّ مِنْ كتابه طريق 
ا وقبضَ على عَفَدَةٍ قوبة متمكة لا 

قَّصِم» وحَبلٍ مَتنٍ لا ينقطع» وثبت على الطريق الصحيح» واستقام على النهج المبين. 

والله ي يسم ما للهح به الألينة» عليم ما تُكتَه القلوبُ مِنْ نات وعقائد. 


الله وَل الَذِينَ منوا مُْرجُهُمْ مى الطلْمَاتِ إلى الور وَالدِينَ كَفَرُوا أَوْلاؤْهُمُ الطَاعُوتُ 
روم من الثور إلى الطلْمَاتِ اوليك أصْحاب التار هُمّ فيا حَالِدُون) (البقرة:۷٠٠)‏ 


1۰٦ 


۷- إل الله يبد عبادَه المؤمنينَ فيقؤي عزائمَهمْ ويهديهم إلى الحق» رجهم من 
ظلماتِ الكُفرٍ والشك إلى نور الحقّ الميينء وإلى ضيائه وإشعاعه الصافي» الذي يلا القلب 
اطمناناً ويّريدة ثباتاً. 

أا الكافرودً الذينَ ركنوا إلى الطاغوتِ ورَضوا بالضّلالء فد الشيطان يرن هم ما همْ فيه 
من العَيّ والضّلالِ حى يتوا عليه» بل يريدهمْ غوايةً واعوجاجا» وظّلاماً وكى» وشروداً 
وتبهاً» وشا وقلقاً. 

وهؤلاءِ مَصيرهمُ النار» ماكثودً فيها أبدّاء فهو اللائ بأصحاب امات الذين آثروها 
على النور والحقّ المبين» ولا يستوي احق والباطلء كما لا يستوي أهلُهماء ولا يَستوي كذلكَ 


لى الذي حا راهيم ي رَه أن آَتَاه الله اهلك ٳِذ قال ٳِبْرَاهيم ريي الذي يي 


۸- انظ إلى هذا الملِك المتكبّر المتعتت» الذي أعطاه الله مى الما ما أعطاهء تم جاء 
مجادل التي إبراهيم عليه السلام ويخاصمة في ربّه» وذلك ها رأى نفسَة مختصًاً بمالي وملك ليس 
عند عَيره» ويأمرٌ وينهى كما يَشاءٌ فيْسمَع ويُطاع» فقال له إبراهيم عليه السلام ليرية حَقيمَة 
نفسه وضَعْفَ قوت وإرادته أمامَ ره الخالق: إدٌ الله يي ويميث» وإِدً ما يُرى من ذلك في عام 


الإنسانٍ والحيوانِ دلي على وجوده» وعلى تصريفهٍ للكونِ وتدبيره لما ضري فيه وحدّه» فهي لا 


(۱) حکم علیهم باحلود تي التار لكفرهم. (ابن عطية). 


ەھ و 


دت بنفيهاء بل لا بد ها مِنْ مُوجاٍ ومن مديّر» وهو الذي يلب حياة مَنْ شاءَ مى 
شاء» بأسباب ظاهرة أو باطنة» مَعروفة أو غير معروفة. 

فالإحياءٌ والإماتة مِنْ صفاتِ هذا الإله الذي لا يَكونُ أحد مثله» ولا يَستطيع أحد أن 
يقو با يقومُ هو به» وهو الذي أعبده وأدعوك وأدعو الناسَ إلى الاستسلام له وعبادته» فهو 
الخالق» والميحيي واليميت» الذي بيده كل شَّيءِ في هذا الكون» فلا إل إلا هوء ولا عبادة إلا 
له. 

واغترً هذا لمك المتكبّرٌ بما َلك مِنْ فوئ بشَربّة وسيطرة» فتمادى في عَيّهِ وقالّ لإبراهيم: 
آنا أيضاً آحيى وأميت! 


ع 


ذكر غير واحدٍ أنه أوني برَجُلَينِ استحقًا القتل» فأمر بقتل أحدها وعمًَا عن الآحر» فذكر 
أنه أمات الأول وأحيَا الآحر» فكانَّ هذا مفهومَ الإحياء والإماتة عندّه! 

ولم يرذ إبراهيم عليه السّلام أن يُطيل معَهُ الجدالّ وهو مذو العقلية المتكبرة المفكرة» فأراد 
ن بُفْهِمَة أن الإلة المقصرد بعبادته هو التصرْف في الكونِ كلّه» وأ هذه القوانينَ ١‏ 
الموجودة هي من صنعه وتدبيره» وطلب منه تغيير قانونٍ واحلٍ من هذه القوانينٍ الكثيرة المبثوثة 
في الكون» ما أنه يدعي آنه هو الآخر فيه صفة الربوية وقال له: إن الله جعل ال مسن 
شرق من الشرق» فأمُزها أنت شرق من الغرب! 

فتحيرً ذلك املك وسكت» وعجر عن الكلام» وصْدِم بهذو الحجة الدامغة التي ۾ تَدَعْ له 
منطقاً بُدافځ به عن نفسه. لكَتَّه م يُْسَلَمْ بالأمر ولم يؤمن» لاله م يرغب في الحق» ولم يتلكسن 
طريق اليداية. وال لا يمدي هؤلاءِ الذينَ يَظلمونَ أنفسَهم» فيّختارونَ طريق الضلال والعنادء 
على لغم من وضوح الحجَة ضدّهم. 


أ الي مر على فر ووي حاو على غروها قال أن يي ڪڍ اله غد مؤت قامات 


چ ج م ا 2 س 


الله من عام م بَعَنهُ قال گم لبت قال لَبْثت يما أو e‏ 
قانظر إل طَعَامك وَشَرَابك ا سنه وَانظز إلى ها 

العظام كيف نُنشْرمًا م وها ما فَلَمًا تبن لَه 
(البقرة:۹١٠۲)‏ 


۹- وانظز إلى هذا الذي مر على قرية حربةٍ حَطّمة على قواعدِهاء قذ سقطث 
سقوفها وجُدراكاء ليس فيها أحد» ولا ينطق فيها شّيء. فوقف الرجل أمام هذا المشهد 
امحطّم اميّتِ البالي» وقال: كيف يي ال هذه القَرية بعد ان مات فيها كل شيء» فلا جس 
ولا حرّكة؟! 

فأماتَة اله مائة عام ثم أحياه بدرته» وقیلٌ له: كم بقیت؟ 

قال: بقيث يوماً أو أقلً! قيل له: بل بقيت مائة عام مَياً! فانظر إلى فدرتنا على إماَيكَ 
وعلى إحيائك» وانظر إلى طعامِك وشرابك كيف حَفِظناه» فلم يتعقَنْ ول ينغ َعم كل 
هذه المد الطويلة» بل هو كما تركتة قبل أن ميتك. 

وهذا ارك الذي كنت راكباً عليه» انظ كيف رث عظامة وتقبّقث أوصالّه! 

ولتجِعَلَكَ عيرة ودلالة على البّعث بعد الموت. 

وانظر إلى هذه العظام المتفرقة لحمارك كيف ترفغ بعضّها إلى بعض ونجمعها ني أماكنها 
واا وا 
فلا تبي له كلل ذلك» وَوضًّح له الأمرُ عياناًء أيقنَ بذلكَّ تمامَ الإيقان» وقال: أعلمُ أن الله 


قادڙ على کل شيء» لا يَصعُب عليه آمر. 


وذ قال نرهم رب ار يف يي ای قال أو تومن قال بَلّى وَلكن لِيَطْمَبنّ قلي 
قال فخذ أَرْبَعَة من الطير فَصرَهُىَ إَبْكَ م اجعل على کل جل مهن جزءا م اذعُهُنٌ 
اتيك سيا وَاعَلَمْ اد الله ريز کی (البقرة: ۰ )۲٠‏ 

٠-وقال‏ ني اله وخليلة إبراهيم عليه السلام داعياً رّه: بَصّزين كيف حيبي الموتّى يا 

وهو 2 ااا u‏ ثبت ث الناس إعاناً e‏ قينا 

فقالَ عبده وه إبراهيم عليه السلام: بلی یا رٹ قد علمث وقد آمّنت»› ولکي أريد أن 
أ ذلك عيانا لض ما أراهٌ إلى ما أعَقَدُه يقيناًء فأزداد بالمشاهدة بصيرة» ويطمعنٌ بذلكَ 
قلي» فاته يسن إذا عاينَ شيا وشاهده» u‏ الخبر كالمعَاينة 
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قال صصاحب "روح المعاني": ولا أرى رؤية الكيفيّة زادَت منْ إعانه المطلوب منة عليه 
السلا ونما أفادث أمراً لا يجب الإمان به". 

قا جات ال فعا وراه كف الايا عبان وقال له خد ريطيو فادها 
وقَطَغُْها ومَرفّهاء وقرف أجزاءَها على جبالء م نادها» فسوف تأتيك مُسرعة. فاجتمعث 


أجزاؤها مره أخرى» وعادث إلى الحياة بإذنِ الله. 


واعلمٌ أن الله عزيڙ لا يُعْجرةٌ ولا تنح من شيء» حكيمٌ فيما يقول ويفعل» ويْشَرع ويْقَدّر. 


مکل اين بُنفقون انوم في سيل الله گمگلِ حبة ُٽ سَبْعَ ستابل في لن نبا من 
حَبَة وال ُضاعف لِمَن يَشَاءُ الله وَاسعٌ عَليم) ا 

-۲١‏ إن مكل الذين ينقودً أموام في سيل الله وابتغاء مرضااته» من الإنفاقِ تي 
الجهادء أو غير من وجوه الخير والطّاعة» هو كمل حب زُرعث فأعطَّث سبع سنابل» في كل 
سُببلة منها عة حبًة. والله يُضاعفُ أجر مَنْ أنفق في سّبيله ثل هذا وزيادة» لن شاء 
بحسب حال الميفتق وإخلاصه وتعره. 

SS 
عليم يمن يستحق فضلَهُ من لا يستحق وبنيّة المنفق ومقدار إنفاقه.‎ 


چ 
َا 


[الَذِينَ ينقفو هوام في سيل الله م لا بنْبغون ما انمقو ما ولا اذى هم أَجرْهُمْ عند 
رم ولا حف عَلَيْهمْ ولا هُمْ رنود ) (البقرة:۲٠۲)‏ 

۲ الذي فقون مواقم في سّبيل الل ومَرضاته» منْ حيراتِ وصّدقات» ولا تيعون 
عطاءَهمُ هذا من ولا أذّى» فلا يعضو من السًائلينَ ولا يتكبرون عليهم» ولا َعَم ولا 
يتطاولودَ عليهمْ بكلام لا بود ماعَة أو شوه بن يُعطوكَمْ بلق طيّبٍ ونفس راضية» 
فهؤلاءِ هم أجرْهمُ الكبيز الموعود به عند رمُم» ولا يلحمَهمٌ مكروة في الدارّن» ولا هم يأسَفونَ 
على ما فاتَممٌْ من الحياة ادنيا وزهرتاء فقذ صاروا إلى ما هو أفضل منها. 


[قؤل مَعْرُوف وَمَعْفِرَةَ حَيْرّ من صَدَقَةٍ يَنْبَعُهًا آذى وَالله ع حَلِيم) (البقرة:۳٠۲)‏ 
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۳~ ولد گلاماً نخسا لطيفاً تَقبلۀ القلوب» ومُساحة للشّائلنَ على إلجاحهم» أفضلُ 
من عَطاءِ يليه تطاول عليهمْ وكلامٌ غير مَرغوب. 
والله غو عمّا عندكمْ من الصَدَقة» حليم» فلا يُعَجْل بالعقوبة على مَنْ يمن بصدقته. 


إا ايها الَذِينَ منوا لا تبْطلوا بان وَالأَذى فق مَالَهُ راء الاس ولا 
يمن بالله وَاليؤم الآخر فَمَعَله كمَكلِ صَفوَانِ عليه تراب قأصابة واب فترگۀ صَلَدَّا لا 
يَقَدِرُون على شَيْءِ ما كسَبُوا وله لا يَهْدِي القَومَ (البقرة: )۲٠ ٤‏ 

٤‏ أيّها المؤمنون» لا ضُعَلوا صدقاتِكمْ ذهب كباء» وذلك عندما يعوا بان 
والأدّى» فتتكبرونَ عَليهمْ وتعيرومَمٌْ مما لا ضَبُون» فاد هذا العَلطٌّ منكمْ يُذهِبُ ثوابَ ما 
تصدقتم به. 

وهذا مَل المنفق المرائي بصدَقته» الذي يُعطي ليرا الناس» وهو لا يرجو مِنْ ورائه ثواباً مِنْ 
عند اللّه» ولا يمن بال 4 ولا بيّوم الجزاء (فهو مُنافق)» فهذا لا يوجر على فعله مهما تصق . 

ومَنَلهُ ي هذا كمل ص صخر أملسَ عليه تراب حفیف» فنزل عليه مط شدید. فأذهت ما 
عليه مِنْ تراب» وترك الحجر اا يابساً م ينبت زرعاً» فما فاده المطر. 

وكذا أعمال المرائيَ لن تفيدهم ولا تُعْقَّب مثوبة» بل ذهب هباءٌ وض محل عند الل 
واا ظهر ف اعمال فما تى الاس 

والّهُ لا يَهدِي الكافرينَ إلى الخير والرشد» وهم لم يطلبوا المداية والرشاد من الله. 

وفيه تعريضٌ باد كلاً مَ الرياي والميّ والأڏّى» من خصائص الكقّار» فلا بد للمؤمنينَ 
مآ تج رها 
مكل الَذِينَ فقون أَمْوَاهَمُ ناء مَرْضَاة الله ونيا من أنْفُسهم مكل جَنَةٍ برَبْوةٍ صاب 
واب فأتثت أَكُلَها ضِعْفَيٍ إن ا يُصِبْها واب فطل وَالله جا تَعْمَلُونَ بصير) (البقرة: )۲٠٠‏ 

ی ف في سبي الله وطلبًا لرضاه» ورجاءَ ثوابه» وهم مُتيقُنونَ 
أن الله لا يُضِيعُ عملهم هذاء بل سيثيبُهم عليه ما داموا أخلصوا نيّاتعم وآمنوا بيوم ا جزاى فإنً 


مكَلَهمْ كمَكَلِ حديقة على رابية كطل عليها مَطر شديد» فأنمرث ضعفي أمثا ما مىَ الحدائق. 
فإذا لم ينزل عليها مطرٌ كيز فرذادٌ كفي لسقي تُربتها الخضبة. 

وهو كعَمل المومنِ الذي لا يتقطغ كذلك» بل يتَقبّلة الله ويضاعمَة له. ولا بخفى على الله 
شيءٌ من أعمال عباده» وسيُجازيهمْ عليها. 


وفيهِ ترغيب قي الإخلاص» مع تحذير من الرياءِ ونحوه. 


ا 

Uw 
. xX 
\ 


يود اكم اَن تون لَه جنه من تيل وَاغتاب ري من تختها الاما لَه فيها من كَل 
اللَمَرّات وَأصابَهُ الکبڙ وَل درب ضْعَفَاءُ فاصاجا ٳِغصار فيه تاز قاخترقت كڌَلِك يبن اله 
َكُمُ الأَياتِ لَعَلْكُمْ تَتَفَكُرُون) (البقرة:٠٠۲)‏ 

-٦‏ هل بحب أحدكم أن يکود له سان ظَليل وارف» فيه غيل وأعنابٌ ري من 
بينها الأحْارٌ العَذبةٌ وال جداول الم افية الرقراقة» وله فيه ما يريد ويعمقى من الثّمار الطيّبة 
الذيذةء ّدر عليه خيراً وبركة» تكفيه كفي مَنْ يَعولّه» وما گر وشاخ وعَجَرَ عن الغزس 
والعمل» وله أولاد وأحفاڈ غار لا قدرة هم على التكشُب» جاءَهُ ري عاف فيه نار 
شديدة» فأحرقتِ البْستانَ كلّه» ولم ثبق فيه شيعا من الأشجار والفمار؟! 
SS‏ 
أغرق أعماله"» كما فَسَرةٌ ابن عباس رضي الله عنهماء ورواةٌ له البخاريّ في صحيجه. 

فيكو المرءٌ حَسَىَ العمل في الأول كثيرَ الخير والبرّ والإحسان» وعندما يكب ويقترب من 
الت الاب ك خن فينقبضُ عن الخير والعمل الصال» فلا رى منة إحسان» 
فيخونة عَمَلهُ وهو أحوج ما يكو إليه» حرم الأجرَ وهو أفقرٌ ما يكونٌ إليه. 

فمَنْ يريد منكهْ أن تكونَ حال مثل حال هذا» ومَنْ ذا الذي يحب أن يكو مَصيره مغل 
مصیره؟ 


إا أمثال وآيات واضحاث يَضرمًا اله لكم» لتتفكروا وتعتبروا وتعملوا بموجبها. 


r اَن الله‎ TT es 
)۲٦۷:ةرقبلا(‎ 

۷- أيُها المؤمنون» إذا تصدَقتمْ بشيءِ من أموالكمْ فليكن ذلك من طيّب ما کسبتموه 
وأجوده» مِنْ جحارة أو غيرهاء ومِنْ طيّب ما أخرجَة الله لكمْ مى الأرض» مِنْ تمر أو غيرهء ولا 
تَلجَؤوا إلى الرّديءٍ منه فثعطوه للناس» فإف الله طيّبٌ لا قبل إلا طيّباًء وإنَكمْ لو أعطِيعُمْ مثل 
هذا الما الدنء لما أحَذمُوه» إلا إذا تَغاضيتَّمُ عن وَساعتَمْ فيه» فلا تحعلوا لله ما تكرهون. 

واعلّموا أن الله غيل عن إنفاقكم وإما يمرك بذلك لنقعيكم وهو مَسمَجق للحمد على 
نعم العظيمة عليكم. 


وكانَ البعضْ يَقَصِد الرّديءَ من ماله فيُعطيه رَكاة أو صدقة» فنزلتِ الآية للنهي عن ذلك. 


إالشَيْطَان يعدگم الفقر ومركم بالفخشَاءِ وَالله به يعدكم مَعْفِرَةَ من فضا وَالله واسعٌ علي 
۸- إا يسول لكمْ الشيطان لأخرجوا السيّى من أموالكم تخويفاً من الفقر» حى تمسكوا 
ما ولا تنفقوا شيعا في مَرضاة الله وهو مع ذلك يأمرَكمْ بالمعاصي وارتكاب اليحرّمات» 
ویغریکۂ على البُخل ومنع الدقات. والله يعد دكم في مقابلِ الإنفاق غفراناً وتكفيراً عن 

سيغاتكم» وحيراً وبركة» وهو سبحانّة ذو فدرة واسعة وفضل عميم» يَعلمْ إنفاقكمْ ولا يُضِيع 


اجرکم. 


يۇق الحكُمَة من يَشَاءُ ومن يؤت ال كمه فقذ اوي حب گنیر وما يكر إلا اوو الألْباب) 
(البقرة: ٦۹‏ ۲) 

۹- والله بُو مَنْ يَشاء من عباده من أراد هم خيراً: العقل السوي والعلم النافع» 
والفقة في الذّينء والإصابة في القولِ والفعل» والقصة والاعتدالء والبصيرة اليستنيرةء فيدر 
الأشياءَ على حقيقتهاء ويَفهمُ الأمورَ على واقعها كما يتبغي» فيّهتدي ويُصيب. 
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والذي يؤْتّى هذا كله في حير عظيم» وهبَة جَليلةء فانَهُ أخرج مِنْ ظَلّماتِ الجهل فكانَ ف 
نور اُدى» ومن الاحراف إلى الاستقامة والرزانة والسّداد. 
ولا يعرف قَذْرَ هذا العَطاءِ الجليل والتعمة الكبيرة إلا أولو الأحلام والتهى» الذينَ يعرفونَ 


النافع فتغملون به تعقو الضاء وة 


(البقرة: ١‏ ۲۷) 
۰- واعلځُوا انم ما أُعطيعُمْ من أموال» ف حقٍ أو باطل» مِنْ قلي أو کثير» في سر 
أو علن» وما نذرم مِنْ نذور» في طاعة أو مَعصية» فإ الله عام بهاء لا مى عليه شَيءٌ من 
تيّاتكم وحركاتكم» ولسوف ججازي اليحسِنَ منكمْ خير الجزاء» ويعاقب الميسيءَ سيءَ ال جزاء. 
واد مَنْ ظلم نفسة» فمنعَ الصّدقات» ول يَف بالنذور» أو أنفق الخبيت» أو راءَی ومن وآّى» 


فلن جحد مم أعوانا يََصروكَمْ من بأس اله وعقابه» أو يقِذوكَمُ مِنْ عذاب الله ونقمته. 


ِن دوا المدَقاتِ فعا هي وٳن نوڪ وئؤئوڪا الفقراءَ فهو خَيڙ كم وَيكفَر عنم 
من سانكم وال ا تَعْمَلْونٌ خبي) (البقرة: )۲۷١‏ 

-١‏ وإذا أظهرتم ال دقاتِ أمام الناس فهو أمرٌ مَرغوبٌ ولا حرج فيه» وخاصّة إذا 
ترب على إظهارها مصلحة راجحةء كان يكو أداءَ للركاةء فإ إظهارها فيه معتى الطّاعة» 
وانتشار هذا الأمر وظهورةُ حير وإذا أخفَيتمْ صدقاتِكمْ فهو أفضلء» لأنَه أبعدٌ عن الرياءِ 
وشوائب التفس» وأقرب إلى الإخلاص وطلب مرضاة الله. ومحو الله جا ساتكم. 

ولا مى على الله شيءَ ما تَدّمولَةُ لأنفيسكم» وما وله وما تعلنوته» في نيّاتِكمْ 
وأفعالكم. 


ليس عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَ الله هدي مَنْ يَشَاءُ وما ُنففوا من حير قَلأَنفُس كم وَمَا ثُنْفِفُونَ 
إلا انعَاء وجه الله وما تفقوا من حَيْر يف إِلَيكم وَأنعْمْ لا تُظْلَمُونَ) (البقرة:۲۷۲) 


۲- وكا الصحابة رضوان اله عليهمْ يَكرهودً أن يجعلوا شيئاً منَ النمقة لأنسبائهمٌ منَ 
الملشركين؛ خشية الإنم» وطّمعاً في إسلامهم. فبيّتِ الآية أن الأمرَ أوسع» فحص هم. 
فالمشركود قد لا يهتدون بهذا الأسلوب أو ذاك لأدٌ الأمرَ بخص بالفُلوب» وهي بيد الله 
هدي مَنْ يشاء منهاء وهو أعلمْ بمن يستجق ادى والإعان منها. فليدَل هم احير والعون» 
ولجالوا مك الاعدة 

وما تفقوا مِنْ مال فإ فائدنَةُ تعودُ عليكم» وكأنّكمْ بذلك أنفقتمْ على أنفيسكم ولا 
يَضكمْ كف مَنْ أنفقعّمٌ عليهم» فلا مُتعوا الناسَ خيركم فإ ثوا حفوظٌ لكمْ عند الله» مادام 
إنفافُكمْ ابتغاء مرضاته» ولیس ریاءً ولا هو عنْ هوی. 

ولنْ تظلمواء فال يُعطي جزاءَ الحسنة أضعافاً مُضاعفة. 

قال البعَويٌ في تفسيره: وهذا في صدقة التطوع» أباح الله تعالى أن ثُوضَحَ في أهل الإسلام 
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وأهل الذمة» فأمّا الصَدقة المفروضة» فلا يجوز وضعها إلا تي المسلمين. 


راء الذي أخصروا في سَبيل الله لا يَسْكَطيعُون صرب في الأزض يحَسَبُهُمُ الجاهل أَعُيياء 
من النعفُفِ تَعْرفُهُمْ باهم لا يلون الاس افا وما فقوا من حير قد اله به علي 
(البقرة:۲۷۳) 

۳- والمهاجرون الذينَ تركوا أموامٌ وأهليهم» وسّكنوا المدينة المنورة منقطعينَ إلى اله 
ورسوله» يبتغونَ صرة الإسلام والجهاد في سبيل الله» ولا جدونَ ما بُغنيهم» ولا يَستطيعونَ 
سَفراً للعجارة والتكشب» فهمْ على أهبَةٍ إذا بودي للجهاد. 

ومع ما هم فيه من فقر وحاجة» يَظنٌ مَنْ لا يعرف حقيقة حالم أَكمْ أغنياءٌ مَكفيُونَ في 
الكاش» من تَعمَفِهمْ في لباهمْ وحالممْ ومقالمم» فيتجكلونَ ظاهراً حى لا يعرفوا ولا تظهر 
حاجتهم» لكي اللبيب ذا البصيرة يدرك ما وراءَ هذه الحال» ويعرفٌ أن هذا العفاف في 

وإذا بدا لبعضهمْ أن يَطلبوا شيا فلا حون في المسألة» ولا ثُكلْفودَ الناسَ ما لا يحتاجونَ 
إليه. اَم فقراءُ کرام بررةء دوو حَياءٍ ولد وصّبر» ودِيْنٍ قوم وحلق» فلا تسوا هؤلاءِ ايها 
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المؤمنون»› وإذا أ له هم 8 عا ۰ کک ذلك ف سر وَلطْف» ل يخدش إباءهم ولا جن 
کا 

وال ما ثنفقوتة مِنْ مال عَليهمْ لا يمى على اله منة شيءء» ولا ضيغ عندَه الخيرء 
ولسوف يجزي عليه أوفرَ ال جزاء وأوفاه. 


[الْذِين يفقو أَمْوَاهَمْ باللَيْل وَالُهار سرا وَعَلانية لَه أجرهُمْ عند ريم ولا حف عَلَيْهمْ 
ولا هُمْ حَرَنون) (البقرة:٤‏ ۲۷) 

-٤4‏ الذي يفعلونً الخيراتِ ويتصدَقون من أموا مم في سَّبيل الله في كل أوقاتم وأحوالمم» 
يلا وار س وعلانية» حى مَنْ أنفق على والدَيه وعياله وحَدَمو الفقراء وأقربائه... فلهمْ 
عند اله الثوابُ العظيم» ولا حَوفٌ عليه يوم الحساب عندما يخافٌ البُخلاءٌ الأشكاء ولا 
يحزنوً إذا تأسّف المفرطون المسرفون. 


الذي يكلو لر لا ومون إلا كما يفوم ِي يبط ليطن من اَن لك بهم 
إا البيْعْ مل الزبا وَأَحَل الله البَيْعَ وَحَرُمَ الربا فَمَنْ جَاءَهُ معط مِنْ ريه فانَهّى فَلَهُ 
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ما سََفَ وَأَموهُ إل الله وَمَنْ عاد اوليك أَصْحاب النار هُمْ فيها حاون (البقرة:٠۷٠)‏ 


-٥‏ إن الذينَ أكون الزبا ويتعامَلونَ به» يَكون مَصرهمْ عندما يقومون مِنْ فُبورهمْ 
للكشر والحساب» كحال المصروع عندما يقوم» فيؤذيه الشيطانٌ ويصرعه» فتكون حركته 
هستيرية عشوائية وکأنة جنون ختق» مما بو مِنْ جُنونِ وفَرَع! 

ويّرى صاحب "الظلال" أن هذه الصورة واقعة بذاتما فى حياة البشرية الضّالة في هذا 
العصر» التي صارت تخبط كا سوس في عَقابيل النظام الرّبوي» وان هذا العام هو عالٌ 
القلق والاض طراب والنوف والأمراضٍ العصييّة والنفسية» باعتراف عقلاءِ أهله ومفكريه 
وعلمائه ودارسيه» وعامً الحروب والتهديد الدائم بالحروب المبيدة» وحرب الأعصاب 
والاضطراباتِ التي لا تنقطع هنا وهُناك وأا حياةٌ شقاءٍ وبؤس ونكد! ومِنْ هذا البلاءِ الذي 
تعيش فيه البشرية ية بلاءُ الرباء بلاءٌ الاقتصادِ الذي ينمو ميا مائلاً جانحاً إلى حفنة منَ الممولين 
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المرابين» الذين لا يَهدفود إلى سد مصاح البشربة وحاجاتمم» بل إلى ما حمق هم الأرباح» 
ولو أفسدوا حياة الملايين» وزرعوا الشكٌ والقلق والخوفَ ني حياة البشرية جميعاً 

ول سبب ما زل بؤلاءِ الرابيَ عندما بيعثون مِنْ قبورهم» هو استحلانمم الزبا وقوييم إل 
ابيع مثلٌ الرباء وقالوا: لماذا احا هذا وحُرْمَ ذاك؟ فهو اعتراضٌ على أحكام الله وشرعه. 
وشبهنُهمْ الواهية في هذا ران رحاً! مع أن العملياتِ الربوية حَدَد رها وفائدًا 
في كل حالة» وتعود إلى بحموعَة من الممؤلين المرابين» والبي والتجارة جُخْضَّ م فيه للربح 
والسارة» في مهاراتِ شخصية» وظروف جارية» وحركةٍ وعمل» وتوزيع متنؤع في الأموالٍ 
والأرباح. فالزبا يُمُْسدٌ الحياة البشريّة» والبيعُ الجا شط الا الاقتصادية العمل. 
ولهذا وغيره من الاعتباراتِ التي يَعرفُها الاقتصاديود والتجّار» أحل اله البيع» وحرَم الربا تحرماً 
قاطعاً. 

فمن بلَعَهُ تمي ورَجر عنْ تعاطي الربا حال وصولِ حكم الشرع إليه» فلة ما سبق من ماله 
الذي وصلة عن طريق الربا قبل التحرم» فلا يترد منه» وأمرة إلى الله فيرجو عفوة ورحمكه» 
فهو من العفو عمّا سلف إن شاءَ الله. 

ومن عاد إلى التعاملِ بالرٍبا بعد بلوغه می الله عنه» فقد استحق العقوبة والنار اليخرقة 
الدّائمة. فلا يعن أحداً طول وقت عاشّهء فن الموت يأ فجأةء ولا يَبْعِدَدٌ مِنْ حسابه 
تمديد اله ووعيده» فإِلّهُ ق وصدق» وهو واقع من خالفَ أمره. 

وقد جاءَ التحرمٌ لآكل الرّبا لأنَه الغالب» والمقصودٌ هو ومَنْ في حكمه» وي صحيح 
مسلم قول جابر رضي الله عنه: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الزباء ومُركلة 


وکاتبه» وشاهديه» وقال: هم سواء" 


احق الله لبا وَيُزبي الصَدَقاتِ والله ل جب كل كفار أثيم) (البقرة:٠۷٠)‏ 

-٠‏ إن الله يذهب البركة من الأموال الزبوية» فلا يَْمَعُ بهاء وستكون حسرة على 
صاحبها وعقاباً له ني اليوم الآخر. وما استوى حَبيتٌ وطيّب» ولو كان هذا الخبيث أبيضَ 
براقا فد الله بركمُة عله في جهتّم. . وهو لا يعود على امجتمع الرٍبويّ إلا بالشقاءِ والتكدء 
على الرغم تما يُرى في ظاهره من غِن وموارد» فإِنَة يفيض بالقلق النفسيّ والخوفِ 
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والاضطراب» وليس فيه أمانٌ واطمعنانٌ وسَعادةٌ حقيقيّة» حیث لا بركة ولا تكافل قائ على 
الحق والتقوّى. 

أا امال الطيّب وال دقات» فد اله يها وبزيدها خيراً وبركةً ووفرة» ويجعل في مجتمعه 
المودّةَ والاطمغنان وراحة البال» حيث التكافل والتعاونٌ على الخير. 

والله يعض ذلك المرابي الكفورَ القلب» الذي يام في قوله وفعله» فلا يَرضّى ما قسم اله 
له من الحلالء ولا كتفي مما شرع اله له مى التكسّب المباح» بل يَسعَى إلى أكل أموال الناس 
بالباطل» من الرّبا وعَيره. 
لِد الْذِينَ أَمَنوا وَعَملوا الصاحاتِ وَأقامُوا الصَلاة وَتؤا الزگاة َم أَجرْهُمْ عند رمم وَل 
خف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ رنود (البقرة:۲۷۷) 

۷- لِد الذينَ منوا وأْبعُوا إعاكَمْ بالأعمال الصالحة» فأطاعوا رمم» وشكروا له نِعَمَهُ 
عليهم» ورَضّوا با قَسَم م من الحلال» وأحسَنوا إلى حلقه» وداومُوا على صلواتم» وأعطوا 
ركاه أموالممْ للفقراء والميحتاجين» هم جميعاً الجزاء العَظيمٌ عند ريم» ولا خوفٌ عليهمْ يوم 
امساب في مقابل التخبّط واملع الذي ييب المرابي» ولا هم رنود على ما فاتمَمْ منَ 
النياء فهم في مكانٍ أجل ونعيم أعظم» وسعادةٍ لا ُوصفُ ولا ثقارنٌ بما في الدنيا. 


يا يها الْذِين منوا انوا الله ودروا مَا قي من الربا إن كَنَْمْ مُوّمنينَ) (البقرة:۲۷۸) 
۸- ايها المؤمنون» اخشوا الله ولا ا أمرّه» واتركوا ما لكمْ على الناس من الزباء إذا 
كنْتَمْ مؤمنينَ باه وما شرع لكمْ من الحلال وال حرام. 


قن¿ َفعَلوا ادنو خرب من الله وَرسوله ون تبنم م قَلَكهْ رووس واكم لا تَظلِمُونَ 
وَل تَظلَّمُونٌ) (البقرة:۲۷۹) 
۹- فإذا م تنتهوا عن التعامل بالڙبا» فانتظروا عضب الرب» وتيفنوا حرباً م اله 


ورسوله! 


وهو برهي مخيف» ووعيدٌ شديد» عضب ماجق من جبًارِ السماواتِ والأرض» بُهَدّدُ فيه 
الذينَ لا كمون عن التعامل بالزبا بالعقاب والقتل. 
وهو عقابٌ ذنيويٌ وأخروي. وقد سبق بيان الأخروي» ما الدنيوي فد اراي تتاب من 
فعلته الشنعاءِ هذه» فإذا م يَدَعُها عُوقب. وكذلك الجماعاث والفغاث كالصيارفة وأصحاب 
البنوك ومَنْ إليهم. وهي مسؤولية كبرى يتحكَلًها الحاكمٌ خاصّة. وقد أمرَ رسول اله صلى الله 
عليه و عند فتح مه بوضع کل ربا قي الجاهلية. فال هل المعاني: حرب الله التار وحربُ 
رسول الله السكيف. ۰ 

فإذا تبنم وعدم إلى الحق» وانتهيثم عن التعامل بالرباء فإدً أصول أموالكم تُعادٌ ليك لا 
نفص منها شَيءَ ولا يراد عليها شيء. 
ون گان ڏو عُسرة فَظرة إلى مَيْسرَة وان تَصدَقوا حير اكم إن كنم تَعْلَمُودَ) 
(البقرة: ٠١‏ ۲۸) 

ف كان اين عمسا يَستطيع أن بف ديْته» فینظر حقًی يَيْسَرَ ويّدفعَ إلیكمْ 
رؤوسَ آموالكم» لا كما يفعل الرابي الجشغ بوضع المزياٍ من الرّبا إذا لم ييدفع! 

وإذا تصَدَقتمْ بها عليه وساكحثموه َه ی لكمْ وأفضّل» هذا إذا عَلمعّمُ الثواب الكبير 
الذي ينتظركمْ من فضل التيسير على المعسر. 


)۲۸١ (البقرة:‎ 

-١‏ واخشوا الله حق الحشيةء وانتظروا ذلك اليوم الذي ترجعون فيه إليه وقد تركتم 
الدنيا وما فيها من أموال» وسوفَ جامِبُكم على ما كسبتّمْ من طرق حلا أو ڪرام» ويح 
من عُقوبته» كما يُرَعَبْكمْ ني مَنوبته» ولنْ يلم أحدٌ في ذلك اليوم واحاسب هو الله. 
ويومَعلٍ يندم المرابي ما تَدم» وك برجو لو كان تنازل» وأنقق» وأحسَّن... وهاهم الأحياءٌ 


يقرۇُونَ ويَسمَعون» إن کانٹ هم ل ببصرونَّ با وآذالٌ يَسمعونَ ھا. 


يها الَذِينَ منوا ذا تَدَاينْعُمْ بدن إلى أجل مُسَمًی ابوه ليخب بَيْنَكُمْ گاب 
بالعذل ولا اب گاتب اَن يحب گما عَلَمَه اله فين ليب وَلْيْمُلِلِ الي عليه اح وَل 
الله ربَه وَل يبسن منه ت شیا ن کا لزي عا اع ما أؤ حیف أ ا بتاع اذ 
يل هو ليلل وليه بالعذلِ واستشهدوا شَهيدَينِ من رجَالكم فان ي يکوت رجَلِ فرجُل 
وَامراتانِ من تَرْضونَ من الشَهَدَاءِ ان تَضل إخدَاها فنذكر إخدَاهها الأخرى ولا أب 
الشَهَدَاء ذا ما دعو ولا تَسامُوا اَن كنوه صغیرا أو گہیرا إلى اجه ذَلِكم قط عند اله 
رفوم لِلشَهَادَة وَأَذْ آلا توا إلا اَن تون رة حَاضِرَة ديرو بَيَْكمْ فليس علَيْكم 
جتاخ الا توما وَأَشْهدوا ذا تَبايَعتْمْ ولا يضار گاتب ولا شَهيد وَإِن تَفْعَلوا لَه فُسُوق 
بكم وَانَفُوا الله وَيُعَلَمُكم اله الله بل شَيْءٍ علي (البقرة:۲۸۲) 


۲ أَيّها المؤمنون» إذا تعاماتَمْ فيما بينكمْ بمعاملاتٍ مؤْجُلة فاكتبوهاء فإِنَهُ أثبث وأحمَظ» 
کما يأي. 

وليكنٍ الكاتب بينكمْ شخصا يَكتب بالقسط والحق على ما انَفقتّمٌ عليه» مِنْ عير زيادة 
ولا تقصان. 


ولا يَروْضِ العارفٌ بالكتابة أن يَكتب هم إذا طّلبَ منة ذلك فان عليه أن يَكتب وفاءً 
للعلم الذي علَمَه الله. 

وليمُلٍ ادي ما عليه من الدّيْن ليكتب» ولْيَحْضَ الله في قوله» وليَصْدق ما في ذمته ولا 
بصن من شيعا وليذكز شرطة وأجل. 
فان كان لدي سفيهاً لا حن تدبير أموره» أو ضعيفاً: صغيراً أو بجنوناًء أو لا يَستطيع أن 
ملي هو وبين مقدارَ ما عليه وملابساته» عيب كلقي أو جه أو أي سبب آڪر» 
فليتحدّث عنة ولع أمره أو القيْمٌ عليه» باحق والعدل. ٠‏ 
وأشهدوا على عَقَدِكمٌُ هذا اثنين مىَ الشهداء عَذلَين وزان على رضاكما. فإذا م يَكونا 
رجلين فلّكنْ رجلا وامرأتين» حت إذا سيت إحداشا ذكرفا الأخرى» فد واجبها الأسري 
واهتمامَها وانشغامما بأعمالما الخاصّة» وبُعدَها عنْ أمور البيع والعقودِ يُنسيها ذلك فنُذكرها 
الأخرّى ملابساتِ الموضوع فتذكر. 
وإذا دعي الأشهادٌ إلى الشهادة فليَستجيبوا. 
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ولا لوا من ل أن تكتبوا مُعامَلاتِ الديونِ ومدَةً إيفائهاء سواءٌ كانث قليلة أُمٌ كثيرة» فالكتابة 
ال وات الاه ا أف عط ر فهو م احتمل أ نه لو م يَكَتَبْهُ م يَذكره. وهو 
أبعدٌ منْ شبهة الكذب والادّعاء» الذي يفضي إلى التنازع بين المتعاقدين. 

وإذا كان البيع حاضراً في مجلس واحد» فلا بأسَ منْ عدم الكتابة» لتيسيرٍ العمليّاتِ التجارية 
وعدم تعقيدهاء مع الإشهاد على ذلك. 

والأمرُ هنا للإرشادِ والنّذْب لا الوجوب» عند جمهور العلماء. 

وكذا الأمرٌ بكتابة الدّيْن -كما جاءَ في اول الآية- أمرٌ ذب واستحباب وليسَ بقرض» عند 
أكثر الفقهاء لأمور وأدلّةٍ أخرى في الموضوع. لكيٌ الكتابة أفضلٌ وأحسنْ وأوثق» كما مر تي 
الآية الكرعة. وصاحب الدَيْنِ تحاط لذلك فإذا لم يَكتبْة وحَدَتَ ما لا مد فلا يَلومنٌ إلا 
ولا يضر الكاتب فيَكتبَ عق الذّينِ جخلاف ما على عليه. 

ولا َر الشاهد فيْدل في شهادته بخلافِ ما رى أو سمع» أو يَكتمَها. 

كما أن الكاتب والشاهد لا مجبرانِ على الكتابة والشهادة إذا اعتذراء وإذا قعلا فلا يتعرّضا 
للضرر من قبل العاقدَينِ لاي سببپ منَ الأسباب الخلافيّة بيتهما. 

واخشوا الله في معاملاتكم» واتبعوا أمرهُ واستقيموا عليه» فإ الله يعلّْمُكمْ أحكامَة المتض ية 
مصالحكي وال عا بحقائق الأشياء ومصالجها وعواقبهاء ولا مى عليه حالكم. 


(وإذ نم على تقر و یدوا گات فرعا قبوضة إن أبن تغط بغ فيو اَي 

اومن أَمَانََهُ ولي الله الله ريه ولا كنمو الشَهادَة وَمَنْ ن گنها فاه آم قل اله ا تَعْمَلونَ 

علي (البقرة:۲۸۳) 

۳ وإذا نتم مسافرینَ ولم يكن هناك کات یکت لک عفد دَیْبکم وبیعکم» فلیكن 

بدلَهُ رهن يَقَبضة المرقن» وهو صاحب الحق. 

فإذا أَمِنَ بعضاً ووثق به ولم يرن الدائنء فليو المدينْ دَيَِة الذي أومْنَ عليه وليخْشَ 
لله قي ذلك فلا يتمص ولا يرذ 


ولا تتا ا شهادة عند التقا ضی»› فا أمانة» ومن كتمَها فقدَ َر وباءَ بالإتم» تماما 


واللهُ عليه با تکتۀ القلوب» خب با خفيه» وجري كلا بماد بَستحق› إن یر أو شرا 


[ له ما في السماواتِ وما ني الأَرض ون ڏوا ما ي افُس كم او موه جاسكم به الله 
يعفر لمن يَشَاءُ وَبُعَذِب مَنْ يَشَاءُ وال على كل شَيْءِ قَدِير) (البقرة:٤۲۸)‏ 

-٤‏ كل ما تي الماواتِ والأرضٍ مُلكٌ شه وهو سُبحاتة مطَلعٌ على جيع ما فيهاء خبير 
بحركاتجما وسّكناتا» مهما حَفِيت وصَعرت» عليمّ ما في تُفوسكم أيّها البشر» إن أظَهرمُوة أو 
كتمتموه» وحاسبُكمْ على كل ذلك م فر لن شاءَ منكم» ويْعَذِّبُ مَنْ شاء وال لا 
يُعجزه شيء» وهو قادڙ على ما يَّشاء. 

وتي هذا تخويفٌ شديد» وتّرهيبٌ تخيف» فان الحاسبة على السيئء من الأعمال القلبيّة ليس 
في صا النفس البشريّة مهما كانث مُؤمنةً صالحة» فلا يكن الاحترارٌ عن كير من هذه 
الأعمال. وهذا الذي دفعَ الصحابة رضي الله عنهمْ إلى أن بُراجعوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في ذلك؛ لتفواهم وشدة إعانغم» وقالوا له: "كُلّْفنا من الأعمال ما تطيقء الصلاة 
والصيام» والجهادء والصدقةء وقد أنزلث عليك هذه الآيةء ولا ُطيفُها". 

فنهاهُمْ رول الله صلى الله عليه وسلم أن يكونوا مغل أهل الكتاب وقوييم: عتا 
وَعَصيْتَا)» وأمرهُمْ أن يقولوا: يتا وَأطغتا عَفْرانَكَ رتا ويك الْمَصِير) . 

فال ذلك فلت ا افا ا غه وها ا هال 0 ا 
به). فاستجاب هم رمم وقال: "قد فَعَلْتُ"» كما في صحيح مُسلم وغيره. 

وقي الحديث الذي رواهُ البخارئ وغيؤ: "إن الله جاور عن أمّتي ما حدثث به انف ها ما ۾ 
وني الآية تَذكيزٌ للمؤمنينَ مما بمُكن أن ضحاسَ بوا عليه حم يزيدوا من معام جة تربية نفس هم 
ويحافظوا على تركيتها باستمرار» ويّطلبوا منَ اله العفو والمغفرةٌ دائماً. وقي التالية بيان لفضل 
اله عليهمْ وتحاوزه عنْ ذلك. 


آم الرَسُول ا رل ليه من ره امنود کل آَمَنَ باه وملانگته وه وَرْسله لا فرق 
ي أَحَڊِ مِنْ رُسُلِهِ واو عتا وَأطغتا عُفرَاتك ربَنا وليك الّصيز) (البقرة:١۲۸)‏ 

-٥‏ إل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنونَ كلهم آمنوا إعاناً شاملا كاملا 
فآمنوا باشو الواح الأحد» وآمنوا بملائكته الذي ذكرهم اله ورسوله» وآمنوا بما آنل مِنْ كتب» 
وآمَنوا بالرسُل جميعاً» وليس ببعضِهمْ كما فعل اليهود وغيرهم» وهم جيعاً عبيڈ الله صادقون» 
موی لي 


وقالوا جيعاً ممتي مستسلمين: معنا قولَكَ يا ربا وعَقّلناه» وأطَّعنا ما فيه وامتثلناه» فاغفر 


ت 


لنا يا رئا ذنوبنا وتقصيرناء فن إليكَ مانا ومرجعَنا يوم المجساب» فلا مَلجاً منك إلا إليك» 


ولا جاه مِنْ عقابك إلا بغفرانك. 


لا يكلف الله فسا إلا وسْعَهَا ها ما گسَبَت وَعَلَيْها ما اكََسَبَّت رَبَنَا لا ثوّاخذتا إن سينا 


o 


اؤ اخطاتا رتا ولا تخل علَْتا ضرا گما لَه عَلّی الَذِينَ من قَبلتا رتا ولا لتا ما لا 
طاقَة لا به واف عتا وَاعفز لتا وازكتا أت ملاتا فَانصرن عَلَّى القَوْم الكافرين) 
(البقرة:٠۲۸)‏ 

۹- لا بُكلْفٰ الله نفس فوق طاقتهاء فلا بی مَرُ أحدٌ بأمر لا يَقَدِرٌ عليه» فلها ثوابُ ما 
عَهلٿ من ڪير» وعليها عقوبةٌ ما اکتسبٽٿ من شَ. 

وقالوا: ربا سانا واعفٌ عتا إذا تركنا أمراً أو ارتكبنا تحظوراً زسياناً لا عن قصد أو سهونا 
عن الصُوابَ قي العمل وجهلناه. 

وني الحديثِ الصحيح الذي مر أن الله استجاب دعاءَ عباده المؤمنيَ في ذلك وقال: "نعم 
وقالوا: را ولا تُكَلّفنا أعمالا شاقةٌ كما كَلَفْت به أماً ماضية» مثلَ بني إسراثيلء الذين كانوا 
يصون اة تلو الأخرى» فيْعاقبُهم الله ريد من التكاليف. 
sS‏ 
لا يغفرها إلا أنت» وارًمنا ريك الواسعة» وتولنا بحفظكَ ورعايتك فأنت ويا وناصرنا 
تستعينٌ بك ولا نتوَكّل إلا عليك» واكتب لنا التأييد والنصر على هؤلاء الكافرينَ الذينَ 


۳ 


جحدوا ديتك» وأنكروا وحدانيتك وكفروا برسالة نبيّك» وأشركوا في عبادتك فانصرنا وأنت 
حير الناصرين. 

فاستجاب الله هم. 

والآيتانِ الأخيرتانِ منْ هذه السورة العظيمة فيهما خير كثيز لمن قرأهماء وني فضلهما أحاديث» 
منها قولةُ صلى الله عليه وسلم: "هَن قراً بالايتيْنٍ مِنْ آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه" . روه 
الشيخانٍ وغيرها. 

يعني كفتاه عنْ قيام تلك الليلة» أو كفتاه المكزوه... وذلكّ لما فيهما من اعتقادِ شامل» ومن 
الناء على الصّحابة بجميل انقيادهم إلى الله» وابتهالمم» ورجوعهم إليه» وما حصل هم من 
الإجابة إلى مطلوبه... 


ت 


مِنْ فضائل هذه السُورة العظيمة» وله صلى الله عليه وسلم: "إن الشّيطان يَْفِرُ مِىَ البّيتِ 


الذي ثقرا فيه سور البقرة". روا مسلم وغيزه. 


1٤ 


بشم ال الزن الزجم 


زا (آل عمران:۱) 
-١‏ حروفٌ مقطعة» ۾ يرد في تفسيرها حديٿٌ ثابٿ صحيح» فاللةُ أُعلمُ عرادها. 


اله لا لَه إل هو الح ايوم (آل عمران:۲) 

ا ا و 0 ق ا ا ا ف 3 
هو و الحياة ك و فهو دائم 

الوجود» قائمٌ بتدبيرٍ الكونِ كلّه» لا حركة له ولا حياة لمن فيه بدونه. 


رل عَلَيْكَ الكتاب باحق مُصَدِقَا لما ب يَدَيْه وَأنرَلَ نراه والإأجيل) (آل عمران:٠)‏ 
۳- أنزل الله عليك الفُرآن باحق" ايها الب عمد صلى الله عليه وسلم» يُصَدِق الكتب 
السماوية السابقة» مما أخبرث به وبشّرت» من ذلك إرسالَكَ نبيًا خاتماًء وأنزل التوراة على 


موسّى» والإنجيل على عيسى» عليهما الصلاة والسلام. 


(من قبل هُدّى لتاس انَل الفرقان إن الّذِينَ كفروا بيات الله ش غذاب شديد وال 


عزيڙ دو اتقام (آل عمران:٤)‏ 


(١ ۷)‏ بالحق: بالعدلِ ٰ أحكامه» أو بالصدقِ ي أخباره» التي من جملتها خير التوحيد وما يليه» أو قي وعده ووعیده. 
(روح البيان). 


1° 


-٤‏ أنزما قبل المُرآن» ليّهتدي هما الناسسُ في زماماء وأنزل المُرآنَ ليكو فُرقاناً بينَ الح 
والباطل» وبياناً لما كان في الكتب السابقة من حق» وتنبيهاً لما فيها مِنْ باط بعد تحريفِهاء 
ما ق المَرآنِ من آیاتِ بنات» ودلائل واضحات. 

والذينَ جحدوا بآياتِ الله وأنكروهاء أو انحرفوا عنها فزؤروها وأؤّلوها على غير وجهها الحق» 
هم عذاب مۇم قاس يوم القيامة. واللّه عزيڙ لا بُغالّب» يفعل ما يشاءء وحم كما بريد ينتقِهُ 
من كدب بآياێه» وخالفَ أنبياءه. 


إن اله آ لا فى عليه شَيْءٌ في الأَرْضٍ ولا في السَمَاءٍ) (آل عمران (o:‏ 
ود ولا کی عل ال کے فو الأقهات ق الكمارات ولارن مهما دت ورت 
وعلمة بالماضي والحاضر والمستقبلِ شام مُطلق 


هو الذي يُصَوَركمْ في الأَْحام كيْفَ يَسَاء لا له إل هو العزيؤ الحكيم) (آل عمران:٦)‏ 
-٦‏ هو الذي خلفُكمْ تي أرحام أمُهاتكم كما يَشاء» مِنْ ذكرِ وأنقى» وحَسَن وقبيح» وتام 
وناقص» وميْزة كل واحاٍِ وخصائصه» بمشيئته وإرادته النافدَة. فهو وحدَهٌ الخالق المصَور› لا 
يُشاركة في أمره أحد» فهو وحدَهٌ المستجق للعبادةء له العرة والمجكمة» والأمرٌ والتدبير. 


هو الذي آل عَلبْكَ الكتاب منه ات قات هن ما الكتاب ب وَأحَر مُتَشاجات فأمًا 


الَذِينَ في 8 کله مء اد وء ریه وت مغلم رة ا 
ی کک وابتغاء تاویله ويله إ 


e 
هو الاق رل عليكٌ هذا المُرآنَ العظيم» فيه آیات حکمات واضحاٹ يعرف مَعناها‎ 
الناس» لا اشتباة في مَعناها ودلالتهاء وفي بعضه الآځر آياٿ مُتشاماٿ غير واضحات» فمن‎ 
كان في قلبه شك وانحرافٌ وضلال» عَم يتركون الأصولً الواضحة المحكمة الدقيقة» ورون‎ 
وراءَ ما شابة مِنَ الآيات» وقصدُهمْ مِنْ ذلك إحداث بَلبلةٍء وإثارة خلاف» وإيهام أتباعِهمْ‎ 
بام على حقّ» وذلك بإنزال جز ما دل عليه هذه الآياث على معن أعب وتكبير بما‎ 


1۲٦ 


ع 


اسب ضلاكم وعقيد تم الفاسدة. وا حال أن تأويل الآياتِ المتشاهاتِ وتفسيرها الحقيقئ 
خصوصٌ بالهِ تعالی. 

والذينَ وفَفَهمْ اله مِنْ عباده الراسخينَ في العلم» التثبتينَ المتمكنين» يقولون: آمتا بالمتشابه أنه 
هو والمحكم مِنْ عند راء لا مخالفة بينهماء كل واحدٍ منهما يُصَدّقٌ الآَحَرَ ويَشهَدٌ له» ود 
معنا احق هو على مرادِهِ تعالى. 

وجورٌ أن يكونَ في الفُرآنِ تأويل استأثرَ الله بعلمه وم يُطلِع عليه أحداً مِنْ خلقه» كما استأثر 
بعلم الساعة وغيرها. وا لق معدو قي المتشابه بالإعانِ به» وقي الميحكم بالإيمانِ به والعمَل. 
أفادَه البعّوئ. 

وما يذکڙ هذا حق القذگ ولا يَعظٌ مما قي المُرآن» ولا يمهم ويدبَرٌ معان الآياتِ على 
وجههاء إلا الألبَاءٌ والأسوياءٌ مِنْ دوي العقولِ الراجحة المستقيمة» الذينَ لا يَريعُود ولا يتبعونَ 
الأهواء. 


ورتا لا رع فلوبتا بعد إِذ هَدَيْعَتا وهب لا من لَدنْكَ رة نة إِنّكَ انت الوهًاب) [آل 
عمرات: ۸| 

۸- وقول هولاءِ الراسخود في العلم» ويقول مَعهمْ كل مؤمن: الله إا نأك ألا ميل 
قلوبنا عن الح واهدّى بعد أن أقمتها عليه» ولا بحعَلّنا مغل الذينَ في فلوم ريع فيتبعونَ ما 
تشابة من الفُرآنِ ويدّرون حكمه» وأعطنا مِنْ عند رحة واسعةً تبث جا فُلوبنا على ادى 


والصراط المستقيم» فأنت الواهب المنعم» المادي إلى اهَدّى والإيعان. 


\ 


رتا إِنَكَّ جَامع الاس ؤم لا رَبْب فيه إن الله لا ْف الميعاد) [آل عمران:۹] 
-٩‏ ويَقولونَ في دُعائهم أ o‏ 
ويوم الجزاءء لتفصل بينهمْ وتحزي كلا بما عيل» ووعدك الحقء فلا تُر قلوبناء واركمنا. 


§ 


4 


إن E‏ اولاذْهُمْ من الله سشَيْنًا وَأولَنكَ هُمْ وَفُودُ 
ر[ 


٠١‏ - إِكّ الكافرينَ لن ثفيدَهمْ أمواهُم التي جمعوها وكتزوها في الدّنيا لفك رقاََمُ من النار 
يوم القيامة» ولا يَمَدِرُ ولاهم على الاتتصار هم في ذلك اليومَ وإنقاذهمْ منْ عذاب الله كما 
كانوا يتصروكمٌْ في الحياة الدنياء بل إن عاقبتَهمْ أن يكونوا حطب النار وحصبها التي ثُسْعَرُ 
ر 


وگاب آَل فرَعَوت وَالَدِينَ من قَبْلِهم كبوا ياتتا َاَحَذَهُمُ الله بذويم وال شدي 
العقاب) [آل عمران:١١]‏ 

-١‏ وهذا كصنيع آل فرعو ومَنْ بهم من الأمم الكافرة» منَ الكفر والتكذيب ما جاء 
به أنبياءٌ الله» عندما حارَبوهمْ واستهرَؤوا م وتبذوا ما جاؤوا به وراءَ ظهورهم» فأهلکناهُم حينَ 
كبوا بآياتناء واللهُ شديدٌ في عقابه هؤلاءِ الكافرينَ وأمثانمم. 


فل لِلَذِينَ فوا سْغْلَبُون وشرو إلى جَهَّمَ وَبفْسَ الاد [آل عمران:۲١]‏ 

-١‏ قل أيّها لني لليهودِ والمشركين: سنُهرّمودَ وتَْسَرونَ قي قتالكمْ ضدٌ المسلمين» كما 
كان الأمرُ قي عزوة بدر. 

وني حديث حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لليهود: "يا معشرّ يهود أسلموا 
قبل أن بُصیبّکم مغل ما آصاب قريغ'" . لته ابوا وتحدّواء فأنرل الله له في ذلك الآية. 

وصدق الله وعده» بقتل بني قريظة» وإجلاءِ بني التضير» وفتح خيبر» وضرب الجزية على 
2 

وسوف ادون جيعاً إل جِهتّم» ويا له من موئل سىء فظيع مهد هم خاصّة! 


وقد گان لَكم أيه ية في فتن الفا فته فة َال في سيل اله وخرى كار ْم مطْليومْ 
ري العَبْنِ وال يويد بره مَن يَسَاء إن ني ذلك لَمبْة لأولي الأَبَصار) [آل عمران:٣١]‏ 

۳ - أيُها الكافِرونَ مِنْ مُشركينَ ويّهود» الذينَ اغتروا بعَدَدِهمْ وعُدَدهم» قد بدا لكمْ كيفَ 
أظهرَ اله ديته» ونَصر نبيّه» في غزوة بدر» عندَما التقث طائفتان في المعركة» طائفة مُسلمة تقاتإ 
تحت راية لا إلة إلا الله» وطائفة كافرة قال قي سبي الطاغوت. 


۲۸ 


ومع أن عد الكقارٍ كان ثلاثة أضعاف عدد المسلمين» إلا أَكُمٌ كانوا يروم -في رأي 
العين- ضعمَيهمْ عند القحام القتال» وكانوا ألا يَروكَمْ اقل من ذلك. كما بدّوا للمسلمينَ أقل 
ما هم عليه» وقد عرفوا من قبل اكم أكثر مء ليجة المسلموة إل رة ويطلبوا من النصر؛ 
فما النصرٌ إلا من عنده. 

قال ابن مسعودٍ رضي الله عنه: نظرنا إلى المشركينَ فرأيناهمْ يَضْخفون عليناء م تظرنا إليهمْ 
فما رأيناهُمُْ زیدود علينا رَجُلاً واجِداً! 

وقالّ في موضع آخر: لقذ فُلّلوا قي أعيننا حقّى قلث لرجل إلى جانبي: تراهم سَبعين؟ وكانوا 
الألف. ٠‏ 

فة الجاهدود إلى رم يطلبون من العود والتأييدء وأحسنوا توكلَهمْ عليه» ودب الخوفُ 
والٴْعب ي لوب المشركين» وأيَدَ الله الفعة المسلمة فانتصرت. 

وني ذلك عبر من أراد أن يعتبر» فن الله قاد على تَصرهمْ مره أخرى. فآمنواء ولا يروا 
النيا والآخرة. 


وت للتاس حب الشَهَواتِ من البَسَاءِ وَالبيينَ والقتاطبر القنطرَة من الذّهَب والفضة 
لحيل ال وَالأَنْعَام والحَرّث ذلك ماع الخياة الدنْب وال عِندَهُ حُسْنْ الاب [آل 
عمران: [١ ٤‏ 

٤‏ - ربن في تفوس الناس مُشتهياث مُسعحبًة مُستَلدّة» من النساء اللواتي لا صبرَ للرجالي 
بدوتن. والرغبةٌ فيهنٌ للشهوة والعِمُة» والسكن والرحمة» والودٍ والولّد. 

ومن البنين» حيث التفاخر والنسل والزيتة. 

الما الكثيرء من الدب والفضّة» الذي قد يكونُ تكديسة للخْيّلاءِ والتكبر والسيطرة» 
وقد يكو تخزينة وتنميتة ليْنْقَقَ في وجوه الخير والطاعة. 

والخيول الحجلة اليسان» التي قد تقتتى للقتال» أو للهواية والرياضة فهي زينة مُشتهاةٌ على 
کل حال. 

والأنعام» من إيل وبقر وعَتم. 


والأراضي الزراعية والحدائقِ والحمُول» التي ثُرَودُ الإنسانً بالقُوتِ والطعَام» ودر عليه لمال 
الوؤفير. 

وهذه الشهواث كلها من مَتاع الدنيا ولذائذها الحبّبةء وهي من ريا الذابلة وزيتتِها 
الزائلة» فهى إلى فَناءٍ قريباً» وإلى جساب مُسَقبَلاً 

والذي عند اله م اللدّة والتعيم اقيم وأکبڙ مِنْ ذلك رضوا اله» هو خيڙ من ذلك كلِه. 


فل تنكم بر من دَلِكُم لِلُِينَ نمؤا عِندَ رقم جنات جْري من نختها الاَهار 
حَالدِينَ فيا وَأزوَاج مُطَهَره وَرضْوَان مِنَ الله الله بصي بالعباد) [آل عمران: ]١ ٥‏ 

٠١‏ - فهل عَلمتَمٌْ ما هو خير مِنْ هذه الشهواتِ الفانية» ولو كانت مما يُعجب الإنسانَ 
ویتمسكڭ ہا؟ 

إِنَهُ مِنْ تصيب عباد اله المتقين» الذينَ آمنوا بال وقامُوا بالأعمَال الصّالحة» فهؤلاءِ هم عند 
رم جنا جميلة» واسعةٌ رائعة» بحري مِنْ تحتها جداولٌ لميا والأغارٌ العذبة» ومنها ما يجري 
بالعسل واللبنِ وأنواع الأشربة» وفيها ما م يره الإنسان وما م يسم به» مع حياة دائمة هنيعة 
لا عص فيها ولا انقطاع. 

وهم فيها زواج مُطَهَراتٌ منَ الأڌّى الذي يعتري نساءَ الدنياء وځوڙ عن جميلات بات 
إلى التفوس» وفوق كل ذلك رضوان الله» فلا سَحَط عليه بعدَة أبداً. 

وله بصي بأعمال عبادهِ ونيّاتم وتوجُهاتم في الدنياء خبير يوم ونوازعهم. وهو يُعطي 
كلا بحسب ما عل واجتهد وأخلَص. 


الْذِينَ يوو ربا إا أَمَنّا فَاعْفِر لا ذنُوتا وفنا عَذَاب النار [آل عمران:١]‏ 

١١‏ - وعباد الله المؤمنون المتقودَ هم الذينَ يَدعودَ ريم ويقولون: الله إتَنا آمتا بك 
وبكتايك وبرسولك» فاغفِر لنا دنوتاء وتحاوز عن سيماتناء اله لا يغفرها إلا أنت» ولا إل لنا 
غيرك» واصرف عتا عذابَ النار. 


[الصابرينَ وَالصَادقينَ وَالقَانتينَ والنفقين والْسَغفرينَ بالأسْحَارٍ) [آل عمران:۷١]‏ 


۰ 


۷ - وهم أيضاً عباد اله الصًابرون» الذينَ يثبُتونَ على التكاليف الشرعيّة» فيطيعون الله 
فيما أمرهم» ويتركونَ احرّمات. ويَستَسلمون لمكم اله ويرْضَوْدَ به» وإِدّ ذلك مِنْ عزم الأمور. 

والصادقون» الذينَ لا يَرضَوْنَ عن الحقّ بديلاًء ويَعترُونَ به» وبُقاتِلونَ في سَبيله. 

والقانتون» الذينَ يقومودً بواجب العبودية رُم ولا يركعود إلا له» ولا يَسجُدون ليره 

والمنفقون» الذينَ لا ببخلودً ما أنعم اله عليهم» ويتفقّدودَ المساكينَ واليتامَى وأهل الحاجة» 


والعُفران. 
وجزاءُ هؤلاءِ جميعاً خيڙ من كل ما رين للناس من الشهواتِ المستلدّاتِ في الذنياء ورضوادُ 
الله عليهم اک من ذلك کله» فهو أجل من کل شهوة» وخير من کل مَتاع» وأعظم من کل 


۶ ر ر 


سهد الله أنه لا لَه إلا هو واللانگة وَأولو العلّم قائِما بالقشط لا إلَهَ إلا هو العزيز 


۸ = سهد الله» وكقی به شهيدً أنه الإله الواجد الأحد إلهُ الخلتق كلهم فالكل له 
عبيد» وهو عنهمْ غنٍ» وشهدَّث ملائكتة بوحدانينه» وكذا العلماءٌ الراسخون» في تصديقٍ 
وطاعة واتباع. 

وهي شهادةٌ أيضاً بقيام اله تعال بالعدلِ في تدبيرٍ الكونِ وحياة الناس» فلا يَظلمُ أحدأى 
سُبحانة وتعال» لا إل غيره» ولا رب سراه» ولا أعدل منه» وهو ذو العرَة والعظّمة» الحكيم في 
کل ما يفعَل ويَشرعٌ ويمَدٍر. 


ِد الذِينَ عند الله الإسْلام وَمَا اخْعَلَفَ الَذِينَ وتوا الكتاب إلا من بعد ما جَاءَهُم 


u ۾‎ 


٤ E 2 ك‎ 


e e e 


Y3 


بعتته صلى الله عليه وسلم سوَى دِينِ الإسلام. والدِينْ عند الله هو الاستسلام لدينه» واتباع 
حكمه» وطاعتة كما أَمَر. 

وما اختلفَ اهل الكتاب وما تنازعوا إلا بعد أن جاءَهمُ العلمُ وقامث عليهم الحجَة ووَضَحَ 
أمامَهمْ الطريق» بإرسال الرسل إليهم» وإتزال الكتب عليهم» فتركوا الأدلّة الواضحة ولوا عنٍ 
العقيدة الصَحيحة والشريعة اليحكمة» ولارّموا جانب الخلا واليدال» واليخاصمة واللّجاجة 
اعتداءَ وظلماً وحسداً وتباعضاًء وعناداً واستكبار حى صَارَ بعضْهمْ الف بعضاً قصداً 
ونكاية ولو م يعرفوا حقيقة الأمر! 

وال مَنْ جحد شيغاً مِنْ آياتِ الله"٠»‏ وأنكر وحدانيته» ونبد ديت الحق» فسوفَ اسه 
لله على تكذيبه هذاء ويْعاقبة على عالفة كتابه» وهو سريغ الجساب» وشديدٌ العقاب» 
وخاصَةٌ لمن كفرَ بعد معرفة الحقٌ. 

إن حَاجُوك فَفَل أَسْلَمْثُ وهي لله وَمَنِ اتَبَعَنِ َف لِلُذِينَ أونُوا الكتاب وَالأَمَينَ : 
َأسْلَمْعْمْ قن أَسْلَمُوا فَقَدِ هدا وَإِن تولو فما عَلَيْكَ البَلا ع وَاللهُ بصي بالعباد) [آل 
یران + | 

١‏ - فإذا خاصَمكَ المشركونَ وأهل الكتاب» وجادلوك في عقيدة الإسلام التوحيدية 
الصافية» فقل هم: لقدِ استَّسلّمث لطاعة رتي» وحضعث لأمره» واتبعث وحيه» وأخاأصث 
عبان له وحدَهُ لا شَريك له» ومن بني مى الناس كان مُسلماً وقالّ كما قلٹ. 


(۱۸) ما انز اله فی کتابه... (ابن کثیر). 
(۱۹) أي: يأ حسابة عن قريب» أو سريځ في حاسبة جميع الخلائق؛ لأنه بحاسبُهم في في اقل من حة» بحيٿ يَظنُ كل 
حل منهم انه ت أي الله - يحاسب نفسَه فقط. (روح البيان). 


۲۲ 


وق لأهل الكتاب والمشركينَ ف دعوعَمْ إلى دِين التوحيد: أأسلمتُمْ وأقررمٌ بتوحيد الله 
والإعانِ بألوهيته للخلق أجعين» وتحاكمتَمْ إلى كتابه؟ 
فإذا أسلّموا واتبَعوك فق اهكَدَوا إلى الذِينِ الصُحيح» وإذا أبّوا وعاتدوا وآتروا ارك والكفرَ 
على دِين الإسلام» فما عليكَ أكثر ما بلغت وبيّنت هم الذِينَ احق ولا تَقْدِرٌ على سو 
اناي إلى إا مرِعُهم وجسابمم على اله وهو عا بأمر عباده بصي من 
تح اداي من د يَسَحق الضلالّة. 


ِد الَذِينَ يكُفُرُون بيات اله وَيَعُلُود انين بعر حق يلون الذِينَ مرون بالق سط 
من الاس فَبَشَرَهُمْ بعَذاب ب آليم) آل ود:٠ Rf‏ 

١‏ لن لذن كفرو بدينِ الله وما أله منْ آياتٍ بّناتِ» فاثروا الكفرَ على الإيعان» 
وارتکبوا الام بتكذيِهمْ رُسلّه» وخالّفوهم استكباراً وعناداًء وم كتفوا بهذا بل فتلا بعضَ أنبياء 
الله الكرام» ولا جَرمة هم في ذلك سوى دعوم إلى الحق! م شَهروا السيوفَ ضد مَنْ يأمرهم 
بالعدل واتباع الصراط المستقيم» ويَهاهُمْ عن المنكرٍ والبغي والجهالة مادام ذلك لا يَوافق 
أهواءَهمْ وضلالاتم» تكبراً واستعلاءً على امو والمى. إذاً فبشَرهُم بِلّة وصغار» وعذاب 
ریپ يناُم. 
ولك الَدِينَ حطَّث أَعَمَامّ ني ادنيا والخرة وَمَا هم من تاصرين) [آل عمران:۲۲] 

۲ - لقد بطل ثوا ب جميع ما عيلوا من عمال في الدّنياء ولو بدا بعضها سنا وكبيراً 
جزاء كُفرهمْ وعِنادِهمْ وإيثارهمُ الباطل على الحقء وقد فقدوا ايزا الحقيقي الذي يحَكمُْ على 
الأعمال ويْبيّنُ خيرها مِنْ شرهاء ول يكونَ هم ناص يتصرْهمْ مِنْ بأس الله» ولا ميد يوم 
القيامة ر من العَذاب اليهين. 


را الَذِينَ أونّوا تَصِيبًا من الكتاب بذعو إلى كتاب الله ليخكم بَيْنَهُمْ م م يمول 
فرق مهم وَهُمّ مُغْرضون) [آل عمران: ۲۳] 


۳ 


۳ - ألا نظرٌ إلى هؤلاءِ الذين أوثُوا حظًا مِنَ التوراة والإنجيل» من الود والتصارى» إذا 
ذُعُوا إلى التحاكم إلى ما فيهما منْ طاعة الله» ومن بينها اثباع الرسول محمد صلى الله عليه 


وسلم» أعرضَ قَسْمٌ منهمْ مخالفةً وعناد وإصراراً على الباطل» وكأكَمْ ليسوا أهل كتاب» فلا 
الع ما فا 


ذلك بأَمُمْ قالوا ن تمستا انار إلا اما مَغدُودَاتِ وَعَرَهُمّ في ينهم ما انوا يترون 
[ آل عمران: ٤‏ ۲] 

e فإذا عُيزوا بهذو المخالفة وقيل هم إا رأة ومَعصِية مُنكرة»‎ - ٤١ 
2 عطي من الله» هنوا من إقدامِهمْ على هذا الفِعلٍ المنكر» وافتروا على اله الكذٍب»‎ 
سيْعَدّبون أياماً قليلةً ن النارء م يخرجوك منها إلى الجئة. ومثل هذا الذي مَنّوا به أنفسَهم أبقا‎ 
على ديهم الباطلء وهو ما لم يرل الل به سلطاناء إا هو كذبٌ وافتراء.‎ 


[قگيْف ذا جََعتَاهُمْ لوم لا رب فيه وفيت کل تفس ما كسَبَت وَهُمْ لا يُطلَمُود) 
[ أل غمراف: ۲| 

٠‏ - فاينتظروا ذلك اليو الحقّ الذي نجمَعُهمْ فيه للجساب» وتعطي كل نفس لَصيبَها 
م العقاب» ولن يُظلّمواء وكمى بالنارٍ موئلاً وعَذاباً من عصًى وأ . 


فل ا هم مالك الك ئن الك مَنْ تَشَاءُ و تزع الك من تشَاءُ ونر من تَشَاءُ 
ِل من تَشَاء بدك ا٤ر‏ َك على كل شَيْءٍ قديز) [آل عمرا:» ۲] 

- قل: اللهك لك اللْكْ كله بلا شريك» أنت وحدَك تصرف فيه» تون فيه ما تشاءُ 
لعباوك» ملكا مُعاراً مُوقتاًء فأنت صاحبة وتفعل فيه ما ريد وتَسلبة من تشاءٌ عندّما تشاء 
لا أحدَ يَقَدِرُ على أن ينع ويقول لاء فأنت مالكة وصاحبه. 

وتجعل مَنْ تشاء من عبادك عزيزاً كرماًء وتحعل مَنْ تشاء منهمْ دَليلاًمَهيناًء بالقسط والعدل» 
فميزان احق بيك وکل شيء عند میزان» والخیز کله يدك وني ملك وأنت قادڙ على کل 
تيء» فتعطي مَنْ تشاء» ونځ مَنْ تشاء» وما شت کان» وما م شا مم يکن. 


٤ 


الغ نی اشر رخ شري ل ورخ ن من یب وع ت بز 

ي تررق مَنْ تَشَاءُ بعر جسَاب) [آل عمران:۲۷] 

۷ - ومن آياك العظيمة فى الطبيعة راء أن تحعل حكة الضياء والظَلمة على ما رة 
الإنسانٌ من إعجاز» فتجعل الضياء في النهار وتقلَل منه حى يدل في ظَلمة المساء الخفِيفة» 
م يني الظلام فقخفٌُ ظلمئة شيعا فشيعاً ويدخل في نور النهار» وتأخدٌ من طول النهار ريده 
في فصر اللي حى يعتدلاء تم العكس» حف تكتيل دَورةٌ الفصول. 

وت الذي تنيع اطي من انيت وشخ الت من ايء شرج ابوب من الروع والزروع 
من الحبوب» ورج الدجاجة من البيضة والبيضة من الدجاجة» ميث أشياء لَكودً ماده لحياة 
أخرى في الإنسانِ والكون» وهكذا في حركة دائمة» لا يدعي أحد أنه قاد على مثلهاء ولا 
قول عاق إل مصادفةً من عير تدبير وتقدير. 

وإذا عرف الإنساف أن كل ما في الكونِ مُلْكٌ ل وان ما حجري فيه مِنْ عر ودل وحياة 
وقوت» مشيئ وتقديره» فليعلمْ أنه هو وحدَة الذي يرق مَنْ يشاءٌ ما يشاء» فلا أحدَ يَستطيع 
أن يمنع نْعَمَه من أحد» ولا أن يُعطى مَنْ يمنعه» فهو صاحب المشيئة والإرادة» وهو العادلُ 


الذي لا يَظلم. 


لا خد الومثون الگافرينَ أَولِياءَ مِنْ دُونِ الْومنينَ وَمَن يَفْعَلْ َلك فَلَيْسَ مِنَ اله 
E EDE‏ له َس ولل الله الْصیز) [آل عمران:۲۸] 

۸ - لا ييل لاح مى المسلمين أن يُوالي كافراً وب من دونِ المؤمنين» فمن فعلَ ذلك 
فقدٌ مال قلبة إلى الكافر وفضلَةُ على المؤمن» وهو بهذا العمل ليس مى الله في شيء» فهو 
مقط الصَلَة به» عيذ عنه» بريءٌ منه. إلا مَل خاف منهمْ فاتمّى شرّهم» في بُلدانِ وأوقاتِ 
معيّنة» بظاهرٍ لسانه لا بقلبه» فإذا زال الخوف» زالتِ التقيّة. 

وإ الله حَذركمْ نقمتَة وعَضّبه» فان العذاب سنال من وال أعداءَهُ وعادّى أولياءه» وإنّ 
مصیركمْ جيعاً إلى الله» ولسوف مجازي کلاً ما عمل. 


1° 


فل إن نوا ما في صدوركمْ أو دوه يَعْلَمْه الله وَيَعْلَمْ ما في السَمَاوَاتِ وَمَا في 
الأزْضِ واللُ على كَلٍ شَيْءٍ قدِیز) [آل عمران:۲۹] 

۹ - وقل: إِنَكمْ إن أَحمَيتَمٌ ما في قلوبكمْ مِنْ مَودَّةٍ الكافرين» أو أَبدَيتمٌ موالائكم هم 
ولا وفعلا فان الله عام بالرائر والظواهر» لا فى عليه شَيءٌ في الأرض ولا في السماءء وهو 
قادڙ على عُقوبتکم إن م تنتھوا عا اكم عنه» وقادڙ على کل شيء. فاتقوا الله» ولا ترتکبوا 


ما مَنعكمْ منه. 


ټوم جد ل تفس ما عملّٿ من حبر ضرا وما عَملَٿ من سُوءِ تود َو أن ينه 
وميه أمَدَا بعيدًا وركم اله نَفْسَةُ وال روف بالعباد] آل عمران: ٠‏ ۳) 

۰ = وي يوم امساب يى کل عبڊِ اعمال أمامة م ڪير وسر ل ينص منها شيء» 
سر فر بالیرء ويندَم ويتحر على ما اقترفَ مِنْ شر وود لو أن به وبين يوم القيامةٍ 
يوماً بعيداً لا يَصِلٌ إليه. 

وإ الله حَوْكمْ جسابَة وعِقابه» وهو كذلك رَووفٌ بكم واسغ الرّهة. ورَهنْة لا منغ عقابَ 
ما ركم منه» وتحذيزة لا يعني رفع الرحمة عنكم لكي كليهما ممَحيّقان. فاحدرواء ولا تسوا 
واعملوا الخير وأبشروا. 

فل إن كنم بون اله انون بخبنكم اله وغفز لَكُم دنويم واللة عور رَجيم) 
[ آل تا 

۳١‏ - وقل: إذا كفم بون الله حقَاً فاتبعوني واسلكوا طريقي» وأطيعوا ما مركم به» فإذا 
عم ذلك فقد حصل لکم جزاء طلیکې وهو عة اله لکمْ ورضاه عنکې غر لذنوږکې 
فإنة كيز المغفرة» واس المرمة. 


فل اَطيغوا الله وَالرَسُولَ فن ولوا َد الله له بحب الگافرين) [آل عمران:۲٠]‏ 


۲٢ 


ys 


ما يبَلّغكمْ مِنْ أمر وتي لتفوزوا برضى اله وعفوه» فإذا أبّوا وروا بالكفر والضّلال» فاد الله 
E‏ وعد هم ما يَستَحِفَولَة مِنْ عقاب. 


الله اصْطقى آَدَم وَنُوحًا وَل إِبْرَاهيم وَل عِمْرَانَ عَلّى العَالّمِينَ) [آل عمران:٣٣]‏ 

۳ - لق اختارً الله لحمل رسالة الإسلام وتبليغ دعوتو آدم» ونوحاًء وآلّ إبراهيم وآ 
عِمران» من بين سائر الناس. 

فآدمٌ حَلَقَهُ بيده وأُسجد له ملائکته» ونوځ جعلهُ اول رسول إلى اهل الأرض» وال إبراهيم 
منهمْ صاحب الل الحنيفية خليل الله إبراهيم نفمه» ونحَمدٌ صلى الله عليه وسلم مِنْ ذريته» وهو 
أفضَلْ الخلق وأكرمُهمْ على الله وخاتمٌ أنبيائه» وال عمران» وعِمرانٌ وال مرم أمّ عيسى» ني 
الله الكرم. 


Ca 


(ذريةٌ بَغْصها من بغضٍ وال يع عليم) [آل عمران:٤٣]‏ 

٤‏ - وهؤلاءِ ديه مباركةٌ بعضها مِنْ بعضٍ في الدِينِ والشناصر» حَمَعُهِمْ وحدة العقيدة» 
وتبليع الرسّالة» والدعوةٌ إلى الحق. 

وهو يسكع ِن عبادو ما يدعودَ به وييرونَ وُظهرون» علي م وبأعماې فيختاڙ مَنْ 
يشاءٌ منهمٌُ حمل رسالته. 


السّميع العَلِيم) [آل عمران:٠٠]‏ 

٥‏ - واذکر ما قالَةُ ام مر رَوجَةٌ عِمرانَ بعد اَن حَمَلَّٿ» قالت: الله ِن تَذرث 0“ أن 
أجعل حملي خالصاً لعبادتك» مُتَفرغاً لخدمة الكنيسة في بيتِ المقدس» فتقَبّل مقي ذلك فأنت 
الكر الميجيب» تَسمع دُعائي رطعي إليك» وتعلمْ صدق نيّتي قي ذلك. 


)۲١(‏ قال الإمامٌ الطبري في معنى النذرء قي الآية )۲۷١(‏ من سورة البقرة: ما أوجِبَة المرءٌ على نفسه» تبرراً في طاعة الله 
وتقرباً به إليه» من صدقة أو عمل خير. 
EY‏ 


فلا وَصَعنها قَالّث رب إن وَصَعتها اتی وال أعلَمُ م وَضَعَٹ ولیس الذُگر گالأنتی 
إن يها مَرمَ واي أعِيذهَا بك وَذريحَها من الشَيْطَانِ الرّجيم) [آل عمران:٠٠]‏ 

٣٠‏ - فلمًا وَضّعث كلها قالت: اللهمٌ ِي وَضعتها أنتّى» واللهُ عام ما ررقت به» قالت: 
وليس الذكرٌ كالأنتى» في العبادة والقرّة» والصبر على المشاق» وخاصّةٌ في خدمة الكنيسة» التي 
درت أن تمذم مها ها. وكات الصبيانُ هم الذينَ يَنهضود لمل هذا وليسَ الإناث. قالت: 
ويها مَرم» وقد عَوَذًْا وذريتها بك من شر الشيطانِ لبعد من رحيك وأودعتُها ايك 
ورعايتك. 


(قَقبها را بول ڪمن وها نبا حستا وگفها رگ كلما دحل عَلبها زگره 
ف قل با مر أن ك هذا قات هو من عند اله د لله زق من 
يَشَاءٌ بعر ساب ) [آل عمران:۳۷] 

۷ = فقيل الله نَذرّها جزاءَ إخلاصهاء ور مرج تربيةً حسنة من تشأتماء ويسر ها 
أسباب القبول» وجعل ني اله كرتا كافِلاً لها وأميناً عليهاء كان المسؤولً E‏ 


ببيت الحقد O ET‏ عا اا ات ا ا 
2 و م 
وكات رَكريّا كلما دحل عليها فى مَكانِ عبادتما وج عندَها طَعاماً وفاكهةء فيَغْجَب لذلكَ 


O: 


ق 


المخرَاب وَجَدَ عندَهَا زز 


وهو ني الله» ويقول هما: ین این لل هذا ارز با کرم؟ فقول ي قوشم وخشرع وا ن: هو 
من عند الله» وهو سبحاتة عطي مَنْ يَشاءُ بغير جساب» فهو كر واس م القضل» جيل العطاء. 


چ 


م 
E 0‏ 
Gx‏ 
e‏ 
Ca‏ 
A‏ 
6 
U‏ 
3 
E‏ 


1 من لَذنكَ دة ط يمه إِنَكَ ميغ الذعَاءِ) [آل 


۸ - وعندما رَأى ركريًا عليه السَّلامٌ فيها هذا الصلاح والولاية» والتعبُدَ والفُنوت» 
والإخلاص في الخدمةء ترك في قلبه حب الذرية الصالحة» لتكون امتداداً له ولعمله» وكانَ 
شيخاً كبيراً قد وهنَ منة العظم» وزوجُۀ كبيرة عاق لا تنجب» ومع ذلك لم بيأس» فال 6 قاد 
على کل شيء. فدعا قي ١‏ سټكانة و څشوع» وقال بصوتِ ضَعيف: اللهك ي اا تررقني 


۲۸ 


ولداً صالخا تَقَرُ به عيني» وأنت تَسمَع مُناجاتي بين يديك وتَضرُعي إليك» ورغبتي في الذريًة 
الطبّبة. 

نادن اللانكة وَهُو قائ يُصَلّي في المخراب أ الله يبسرك بى مُصَدَقا بِكَلِمَةٍ 
من الله وَسَيّدَا وَحَصورا ونيا من الصَالْینَ) [آل عمران:۹٣]‏ 

۹ = فاستجاب اله دعاءه» ونادتة الملائكة وهو يُصَلّي في مجلس مناجاته وصلاته: إن 
لله يبسرك بول من صلبك اسم يى يُصَدِق بنبوّة عيسى بنِ مَري» الذي وجد بكلمة الله: 
کک (نکاة أل مُصَدّتٍ به) ويكونُ سيّداً ورئيساً جَليلاً ف العلم والعبادة» قد حبس نفسة 
عنٍ الشهواتِ فلا يأ النساءء ونبياً كرعاً يُوحى إليه» من المشهورينَ بالصّلاح. 

ب اَي يون لي عام وقد بلَعَني ١‏ ور وَامْرَأني عَاقر قال گدَلِكَ اله بعل ما 
يَشَاءٌ) [آل عمران: ۰ ]٤‏ 

٠‏ - قال كرا عليه السلا في تيل ومناجاة وشوق : يا رَب» وکيفَ يَصير لي وَل وقد 
أدرکني كبر الس وامراټ عاقڙ لا ثنجب؟ 

قال ذلك اعتداداً بنعمة الله» وتعظيماً لقدرته وتَعجْباً منهاء لا استبعاداً. 

فقال الله له: هذا أمرٌ الله فلا يُعْجره شَيء ولا يتعاظَمُةُ أمر» ويفعل ما يشاءٌ منَ الأمور 
الخارقة والصنائع البّديعة 


لأتلمَاه بالحمد والشكر. 
فقالًّ الله له: علامةٌ ذلك أن لا تَستطيع النَطّق إلا إشارة دة لا ُيام» مع أَنّكَ سوئ 
صحيح. واذكر الله كثيراًء واشكرهُ على هذه البَعمَة» ونرْهْة كثيراًء في الَا سباح و والساعء 


۲۹ 


وذ قالّت اللائكة ي مر إن الله اصْطفاك وَطَهرك وَاصْطفاك عَلَى نِسَاءِ العَالَمينَ) 
اال غاا 

۲ - وقالتِ الملائكة لمر عليها السلام: إن الله اختارك لكثرة عبادتك وشَرفك» وجعلَّكُ 
طاهرة عَفيمَةٌ گرمة» وفضَّلكٍ على نساء العً. 


يا مر اقنت رَبك وَاسْجدي وازگعي مَعَ الرَاكِعينَ) [آل عمران:٣٤]‏ 

۳ - فأكثري العبادة ربك يا مَرم» وداومي على طاعته والخشوع والخضوع له» واسجدي 
له ونزّهيه» واركعي له مع الراكعين» تمهيداً لأمر عظيم. 

َلك من أَنَبَاءِ اليب نوحيه ليك وما گنت ديهم د يفون أقلامَهُم بهم كفل 
مرم وَمَا كنت لَدَيْهمْ إِذ حَصمُون) [آل عمران:٤ ]٤‏ 

٤‏ - وهذا الذي مص عليك أيُها الب من حبر ركريّا وى ومَرم» هو مِنْ عام اليب 
الذي توحيه إليك» فما كنت تعلمٌ هذا مِنْ قبل» وما كنت لى القائمينَ على الكنيسة لتعرفَ 
ما الذي جرّى بينهمْ مِنْ كلام وحصومة واقتراع فيمنْ يفل مرم بعد أن قث أمُها بتذرها 
ووضعَتها هناك وذلك لرغبتهم في الأجرء i‏ الله أن يُكَمُلها كرا عليه السّلام کبیرهم 


e 


إإذ قالّت اللائگة يا مَرمّ د الله شرك بكَيمَة من اه اليح عيسَى ابن مرم 
وجيهًا في الدنيَا والآخرَة وَمِنَ الهَربين) [آل عمران: ]٤١‏ 

٠‏ - وهذا هو الأمرٌ ال جل الذي فاتحث به ملائكة اله مرم عليها السلام» فقالوا ها 
إذّ الله يبسرك بول َلدِيتة بأمر من الله وكلمة منه» هي "كن" فيّكون. اسمة المسيح عيسى بن 
مرم» نسبةً إلى امه الصْديقةء فلا أب له. وسيكونُ ذا وجاهة ومكانة عند الله في الذنيا والآخرة» 
فيَجعلَةُ نبياً عظيماً من أولي العزم من الرسُلء وَل عليه كتاباً جليلاً هو الإنجيل» وكذا سيّكونُ 
ف الأخرة ذا مَنزلة عند ربه» فيْشفَع عنده لن اذ له به» ويقبَل منه» ون هَن عند الله 
معَ سائر إخوانه البيَينَ عليهم الصلاة واللام. 


1 ۰ 


يكلم الاس في اههد وَكهلا وَمِنَ الصّالحين) [آل عمران:٦٤]‏ 

٠٦‏ - ويكلّمْ مع الناس وهو طفل صَغيرٌ في المهد تي مُعجزة من الله له» ويدعوهم إلى 
عبادة الله وحده» کما يفعل ذلك وهو کهل کبير» با يوحي إليه رنه ویّکولٌ من الصّالحينَ 
المقَبُولينَ عند الله. 


رټ أن يکود لي ول و سني بش قال َلك اله ْلُق ما يَشَاء إا قضّى 
مرا فاا يفول لَه گن فَيَكُودْ) [آل عمران:۷٤]‏ 

۷ - قالتِ العَفيمة الطاهرة مرم: يا ربٌ» وكيفَ يكون لي ولذ ولم يقري رَجُل؟ 

فقالث ها الملائكة عن اله تعالى: هکذا أمُر الله» لا عجره شَيء» فهو يخلق ما يَشاءُ 
کيقما شَاء» وټ أي وقتِ شاء» وإذا اراد شيعا فما لق بقوله "گن" ولا يتأځر. 


وتتاأكدٌ مرم من قدرَة الله وتزول یرما ويطمئن قليُها. 


إوَيُعلَمُه الكتاب والحكَمَة وَالَؤراة الإنجيل) [آل عمران:۸٤]‏ 

۸- ويعلّمُ الله المسيح عيسَى الكتابة» ويُؤتيه الميكمة» فيدر الصُواب ويتبحه» وضع 
الأمورَ في مواضعهاء فيكونٌ من العقلاءِ الأسوياء الألاءء كما يعلَمْة التوراة التي اَنَث على 
موسى عليه السلام» والإنجيل الذي نة عليه وكات يَمَظّهماء والتوراءٌ كانث أساسَ الین 
الذي دعا إليهء والإنجيل تكملة وإحياءٌ ها» مع خالفة بعضٍ الأحكام وتعديل فيهاء وهي قليلة. 


رسوا إلى ب بني ائيل ي فقذ جفنگم ب من ریک آي آخلق لم من الطْنِ گهيئر 
فَأَنْفُځْ فيه a‏ ی بدن الله ۾ وى الأكمَة وَالأَبْرّصَ زاش يي الوت باون الله 
تنک ۾ ا أكون وه تَدٌخرُونَ في بيُوتكَمْ إن في َلك لاي ٤‏ كم إن كنم مؤميين) [آل 


۹- ويجعلَة رسولاً إلى بني إسرائيلء ويقول هم مُبَيَاً ما ايده لله به مِنَ ا معجزاتِ الباهرات: 
قذ یٹ لک بعلامة وای من ریکم لمیا آي زونه لیک فاص لکم من طبن 
شكل طيرء ثم أنمُح فيه فيَطيرٌ في السماءء كما تَرونَة عياناً بإِذنِ الله وقدرته. 

وأشفِي الأعمى فيصبخ مبصراً. 

وأشفِي البتلّى بالبرص» وهو بياضٌ يُصيب الجسد لمرض. 

وأحيي الموتى بإِذنِ اللّه. 

وقد أَيّدَ الله عيسَى معجزاتِ تناسبُ عصره» فكانً قي وقتِ انتشار الطب وأهله» فجاء 
ما يعجرم ويهر عقوتم لملا يكو لأحدٍ حُجَة في عدم تصديقه. 

قال: وأخبركمْ ما تأكلولَة في وقتكم. وما خبۇو له ف بوتکم لعَدِکم. 

وكلٌ هذا حُجَة بالِغةٌ ودليل على إرسالي إليكم» إذا كنتَمْ مُؤمنين. 

وان اللى فد كل هدا عل بد عيدله لا عجره أن يلق واحداً مثلي من دونِ أب» 


فھو على ما یشاءٌ قٌدیرء فآمنوا ما هو حقٌ ولا تنجاوزوه. 


[ومُصَدِقًا ِا ب يڌي من الَؤراة وَلأجل لَكُم بض الي حرم عَلَيكُمْ وجننكم بي 
من رَبَكَمْ فاقوا الله وَأطيعُونٍ) [آل عمران: . ]٠‏ 

٠‏ ه- وأرسلّث إليكمْ لأصَدَقَ ما في التوراة وأحبي ما ها مِنْ أحكام» ولأجِلٌ لكمٌُ بعضَّ 
ما حرم عليكم» وجثتكمْ بآياتِ مُعجزاتِ تشهد بصكة إرسالي إليكم» فالتزموا طاعة الله واجتنبوا 
مَعصيته» وأطيعون فيما آمرَكمْ به وأماكمْ عنه. 

إن الله ري وركم فَاعبُدُوهُ هذا صِرَاطٌ مُسْتقية) [آل عمران:١١]‏ 

-١‏ وال رتي وربكم» فكلانا خض له بالعبودية والطاعةء فاثبتوا على عبادته وطاعته» 
فاته الطريق الصّحيح الذي يقي عليه امنود المتّقون. 


1۲ 


۲- فلما استشعرَ ني الله عيسَى منهمُ الإصرارَ على الكفر والميضى في الضلالء وأرادوا 
قتلّه» قال للتاس: مَنْ يعني قي دين الله ويناصِرْن في الدعوة إليه؟ 

فقال الحواريون» وكانوا صَفوة بني إسرائيل: نحن أعوان دين اله ورسوله› ئۇاززك وتَنصرك 
فقدٌ آمتًا بال رب وبك رسولاً» فاشهد على أننا استسلمنا لأمر الله» وأخلصنا له الدّين. 


ارتا امنا ا أَنرَلْتَ وَاتَبَعغتا الرّسُول فاكَنْبتًا مَعَّ الشّاهدينَ) [آل عمران:٠٠]‏ 

۳- اللهمٌ اننا آمتا بما أنزلت مِنْ كتاب» واتبَعنا رسولَكٌ عيسَى بن مر فيما يأمرُ وفيما 
ينهى» فاكتبنا عند من الشاهدينَ مع أَمة حم صلى الله عليه وسل فام شهداء على 
التامن. 


ومَگڙوا وَمَگَرَ الله وله حير الاکرینَ) [آل عمران: ٤‏ ] 

٤‏ - وکت الطَائفةٌ الكافرة المعادية لعيسَى عليه السلام لبَقَعَلَهُ غِيْلَة» بعد اام بالکذِب 
والشّعوّذة» وقذفي والدته الطّاهرة بالزناء ووشوا به إلى الملك...» ولك الله أبطل حيَلهمْ في 
الوصول إليه» وله أقواهُم مکر وأنفدهم کَيْدً وأحكَمُهْ ان وأقدڙهم على الانتقام. 

قال البغويّ: والمكر لى المخلوقين: الحْث والحديعة والحيلة» والمكر من الله: استدراخ 
العبد وأخدّه بَعْنةٌ من حيث لا يعلم... وقال ما معناه: ومكرٌ الله تعالى يم في هذه الآية هو 
إلقاؤة الشَبْةَ على صاحيهمُ الذي أراد قتل عيسَى عليه السلام حم فتّل! 


قال الله يا عِيسَى إِيَ مَوَفْيك ورافك إل وَمُطَهَرك من الَذِينَ گفَرُوا وَجَاعل الَذِينَ 
اتبَغُوكَ قوق الَذِينَ روا إلى ؤم القيامة م إل مَرجعُكُمْ فَأحكُمُ بَيْنَكُمْ فيمَا كنْتُمْ فيه 
ل لون [آل عمران: ٥‏ | 

١ه-‏ وقذ قال اله نيه عيسى: سألقي النوم على عَينيك وأرفعك إل وأخرجُك من بين 
الكفرة الذينَ أرادوا فَتلَّكَ ويك منهم» وسأجعل من الذينَ كانوا يتبعونَكَ فوق الذينَ كفروا 
منَ اليهود؛ وسوف يَبمُونَ ظاهرينَ عليهمْ إلى يوم القيامة» وعندما ترجعود إل ني يوم البَعث» 


€۲ 


سأحكمْ بينكمْ فيما تختلفون فيه منْ أمورٍ الدين» وأَبينٌ لكم ال حق فيهاء وأظهر مَنْ أفسدَ منهم 
الذِينَ وحرَقَه وكفرَ به» ومَنْ حافظً عليه واتبع أوامرَ أنبيائي وتعاليمَهمُ فآمنَ والترم. 


ت 


فما الْذِينَ كفروا فَأعَذَُُمْ عَذَاب شَدِيدًا في الدّنْيَا وَالآخرَة وَمَا هم مِنْ تاصرين) [آل 
عات | 

-٠‏ فأمًا مَل كفرَ منهمْ فمأعدَممْ عذاباً أليماً مُوجعاً جزاء كفرهمْ وعنادهم في الذّنيا 

وكان هذا حال اليهودِ الذينَ كفروا بالمسيح عليه السلام» فجُؤزوا بالقتلِ والي والذلَ 
وقي الآخرة مصيرهم النار. 

ولنْ يَقْدِرَ أحدٌ على أن يَنعَهمْ ويَلَّصَهمْ مِنْ عذاب الدنيا والآخرة. 


ب 


إوَأما الْذِينَ منوا وَعَملوا الصالحاتِ فَيْوَفَيهمْ أجُورهُمْ وال لا بحب الاليي) [آل 
عمران:۷٥]‏ 

ا ر ا وس وبع افا بالعملِ الصاح كما يَقعَلْ المؤمنون» فسوفَ 
يُعطيهم الله ثواب أعمايممْ كاملا في الذنيا بالّصر والظقّر» وني الآخرة بالتعيم المقيم. وال 
يبْعْض الكافرينَ الذينَ وثرو العَىّ والضّلال على الإعانِ واهدّى» ولنْ يرمهم. 


ذلك تَغْلُوهُ عَليْكَ من الآياتِ والذكر الحكيم) [آل عمران:۸٥]‏ 

۸- وهذا الذي قَصَصناهٌ عليكَ منْ شأنِ عيسَى عليه السلام» هو مِنْ وحي اله إليك» 
ومن كلامه اليحكم الذي لا يتطرّق إِليهِ الشاك والخلل. 

إن مَل عِيسَى عند الله گَمَكَلِ آدَم حَلَقَهُ من م قال لَه گن فيكو [آ 
عمران:٩٥]‏ 

۹- إن مئل فُدرة الله تي حاتي عيسى ِن عور أب» هو هدرت على حا آدم من غير 
أب ولا أ فقڏٌ حلمَة من تراب» وقالّ له كن آدم» فكان» والذي ځلق آدمَ قادڙ على حَلقٍ 


E 


عيسى بطريق أولى» فن كان هذا له والدةء فذاك ليس بذي والدة ولا والد. وقد أراد الله بهذا 
اَن يُظهرَ ا على عير مثا سابق ثي الخلقِ من الذكر والأنتى. 


[ احق من رَبك فلا تَكُنْ من المرينَ) [آل عمران: ]٠ ٠‏ 
- نه العذل» والبرهان الحقء والدليل القَومٌ على فدرة الله الخالق المصوَرٍ يا 
اله وهو القولٌ احق الذي لا ٿان له في أمرٍ عيسى بن مري» وما سوا ضّلال» فلا تكن من 
ا قء م دك 
وهو مِنْ أسلوب التثبيتِ على الحق» وليعرقةُ السلمون ومَنْ اراد الإبمان» فما كان رسولُ 
لله صلی الله عليه وسلم شاا في شَيءِ من ذلك. 


إْقَمَنْ حَاجُكَ فيه من بَعْدِ مَا جَاءَك مِنَ العم فَفَل تَعَالَوا نَذْع أَْاءَت وَأَبنَاءَكمْ وَنْسَاءَن 
وَنِسَاءَكم وَأَنْفُسَنَا الا e‏ قََجْعَل لَعْنةَ الله عَلَى الگاذين) [آل عمران:١٦]‏ 

-٦۱‏ جاءَ وفدٌ مِنْ نصارى نجرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جادلوتة في شأنِ 
عيسّى عليه السلام وان الله» أو ابئه» أو ثالث ثلاثة من الآلهة» فلم يُسلمواء وم يقتنعوا با 
ورد هم رسول الله صلى الله عليه وسلم من حُجَج وأدلّةٍ على أله نيع من عباد الله فدعاهُم 
إلى المياكلة» كما في تفسير الآية الكرعة: ۰ 

فإذا جادلَكَ علماؤهمْ وخاصّموك قي شأنِ عيسّى وأمّه» بعدما عَلمت من أمره وممعوا 
منك ذلك ولم ترجعوا عمّا هم فيه مِنْ ضّلال» فقل هم: كَلَمّ بنا ليدع كل ما نفسَة وأبناءَة 
ونساءه» ت تبتهن جيعاً ونَنضرَعٌ إلى اله ليجعل لعنتةُ على الكاذِبينَ متا ومنكمْ في أمر عيسَى. 

فقالوا: حم برع وتَنظرَ في أمرنا ثم نأتيك عدا 

وق الغ ا لله صلى الله عليه وسلم بيد علي وفاطمة والحسن والحخسین» ر 

لَه عنهم وا وناڌى كبيري وفك النصارى 'السيد" و "العاقب" ليحضروا e‏ يعني 
لملاعنة» فلم يَستجيباء ورضوا بإعطاء الجزية. وخب المباهلة في صحيح البُخاري. 


1t 


عا 

۲- وهذا الذي قَصَصضناةٌ عليكَ يا ني الله هو احق الذي لا شك فيه» وليس أكاذيب 
النصارى وافتراءاتمم» فاللة واج أَحَدّ لا شرك له» لا ابن له ولا أب» فلم يِذ ولم يُولّد» وهو 
العزيڙ القادر على كل شّيءء» الحكيم العالم» لا أحد يُشاركة في المُدرة والميكمَة حى يُشارگه 
تي الألوهيّة 


قان و إن الله عَلِيمٌ بالُفسدين) [آل عمران:٣1]‏ 

۳- فإذا أعرضوا عن التوحيد وبوا إلا الإشراك» بعد مُعاينة كل الحجَج والبراهين» فم 
بذلك قد أفسدوا فطركم» ففسد بذلك علمُهم» وصارّث فلوم سوداء مُغلقة» والله علي جم 
وججنايتهمْ هذه» لا فوته شيءٌ ما فعلوه وأورّثوه مِىَ الضلال» وسيجزيهمْ شر ال جزاءِ على 
ذلك. 


e‏ لل گلمَة سَوَاءٍ بَا وَبَيَْكَمْ ألا عبد إلا الله ولا شرك به 
شنا ولا نخد بَعْضتا بَعْضًا أُزباب من دون الله قان تولا فَفُولّوا اشَهَّدوا بأ مُسْيِمُون 
e 1‏ 
-٤‏ وفُل يا ني الله: تعالّوا يا أهل الكتاب» مِنْ يهودٍ ونصارى وغيرهم» تعالوا إلى مر 
عادلٍ مُنصِف» يجحَمَمٌُ بيتنا وبيتكم» ونكون فيه أسوياء» لا يختلفُ فيه الرس والكتب المنرلة: 
وهو ا تعد إل الله» ولا نك ٿي عبادته رجلا ولا تما ولا ر ولا ايا ولا ی شَيءِ 
بکد الإخلاصَ ٿي توحيده وعبادته» وألا يُطيعَ اج ا عبداً ثي معصية الله مهما کان 
شأئه» فلا يَسجد أحذنا لغير الله» ولا طيغ الأحبارَ والعلماء فيما أحدّثوا مِنْ تحليلل وتحريم م 
يشرَعْة الله. . .فإذا أعرضوا عنْ هذه الدعوة المنصفة» فقولوا اننم هم: اشهدوا بأنّنا مُستَمرُونَ 
على الإسلام الذي شرعه الله جميع انبيائه» وخخاصونً ٿي توحيده وعبادته. 


ي هل الكتاب ج اجُون في راهيم وما رلت الوه 5الإنجيل إلا من بَعْدِه أفلا 
َعْقِلُودَ) [آل عمران:٥٠]‏ 

-٠٥‏ يا أهل الكتاب» ج يدعي یھو سک آ0 ني الله إبراهيم منهم» وم يدعي النصارى 
أنه منهم» كيف تدعو ذلك وقد كان زمنة قبل أن تَنْزل التوراةٌ على موسَّى» وقبل أن ينل 
الإنجيل على عيسى» ألا ترود أن هذه دعَوى نخالفة للعقل؟ ألا تفكرونَ قي ذلك؟ 


ها اَم هَولاءِ حاجَجْتُمْ فيما لَكُمْ ٻه عِلْمّ فلم اجون فيا لَيْسَ لَكُمْ به عِلْمْ وال 
يَعْلَمُْ ونم لا تَعْلَمُون) [آل عمران: ]٦ ٦‏ 

-٦‏ لقد جادَثُمْ فيما بين أيديكمْ مِنْ كتب عرفة تعلمود ما فيهاء فما بالْكمْ تنكلّمونَ 
فيما لا علم لكمْ به ولا تعرفوته. واللهُ هو الذي يَعلَمُ بذلك» فهو ما مضّى من عِلم العيب» 
وام لا تعلموت. 


لما گان راهيم هود ولا تصرانا وکن گان حنیفا مما وما گا من الُشركن) 
[ أل عات 3۷ا 

۷- والح أ إبراھیم ما کان هود ولا تصراتیًاء ولک کان سما مائلاً عن کل ما 
اى الإسلام» وما کان مھا مثلکم. 


إن اول الاس بإبراهيم لَلَذِينَ انَبعُوه هذا البّئ وَالَدِينَ آمو الله وَل اميك 
[ آل غمران: 1۸| 

۸- واد أحَقٌ الناس باثباع إبراهيمَ هم الذينَ اتبعوهُ على تمجه واحتكموا إلى ته 
وهذا ال خمد صلى الله عليه م الذي يَلتقي معَهُ في الدين الحقء ثم الذينَ آمَنواء الذينَ 


اتقون جميعاً على التوجيد. وال ناص المؤمنين برسله. 


ّث طَائقَة من أَهْلٍ الكِتاب لو يُضلُونكُم وما يُضِلُون إلا أنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعرُون) 
آل غمران: ۹۹ 


۹- لق حسدتكُمْ جماعة مِنْ أهل الكتاب لأَعَمْ يكرهود لكمْ اليدايةء وأبغضتكمْ يهود 
ووذُوا لو كنثّمْ ضالين شنحرفين» وبَذلوا جُهودَهمْ لأجل إضلالكم» وكاذوا ودَسُوا وجادلوا 
ولسوا لإغوائكم» ولكىٌ وبال ذلك يعد عليهم» فهمْ يُوقعودَ أنضعَهمْ بذلك في الضّلال» غير 
شاغرن آعم كرون باتشه.. 


إا اهل الكتاب 4 تَكُفُرُون بيات الله وَأننْمْ تَشْهَدُود) [آل عمران: ]۷٠‏ 
-٠‏ يا أهل الكتاب» م تَرذونً الحقائق وهي واضحة تماما؟ م تكفرودً بآياتِ اله وان 


تعلمون صدقهاء م تَنْبذون الأدلّةً بعد أن َمَعَُمْ أا كافيةٌ ودامغة؟ 


إا أل الكتاب 4 لبسو احق بالباطل وََكمُون احق وَأنتْمْ تَعْلَمُودَ) [آل 
وات :| 

-۷١‏ يا أهل الكتاب» اذا حْفُونَ ما قي كتبكمْ صفة الرسولي حكَدٍ صلى اله عليه وسلي؟ 
اذا تكتمون الحقّ وتخإطوتة بالباطل وتضيُّعوَة عن عَمْدٍ وقد وأنثم تعرفوتة جيّداً؟ 


إوقالّث طَائفةٌ من أَهْل لكاب آمثوا بلي أثرل عَلّى لين منوا وجه اهار 
وَاكَفُرُوا آَخرَه لَعَلْهُمْ يَرجعُون) [آل عمران:۷۲] 

۲- ومن أساليب أهلٍ الكتاب في اليد للإسلام وأهله» أن قالث جماعة منهم» 
ليلسوا بذلك على ضَعيفِي الإيمانِ ويَردُوهمْ عن دين الإسلام: أظهروا الإمان في وَل النهار 
وارجعوا عنة قي آخره» فلعل بعضَّ الذينَ آمنوا يَرتدّون معكم» ويقولون: إل اليهود عندَهمْ 
علم» وام رَجعوا إلى ديهم لاطّلاعهمْ على قص وعَيب في دين المسلمين» وبذلك نَع لله 
واضطراب في صَفَهمْ وعَقيدة نامي منهم! 


ولا ئؤمتوا إلا لمن بع دنم فل ِد ادى هُدى اله أن ُؤتى أحذ مل ما وتنم 
اؤ بحَاجُوكمْ عند ربكم فل إن القضل بيد الله يُؤتيه مَنْ يَشَاء وال وَاسِعٌ عَلِية) [آل 
رات :۷۳| 


۳- ویقولون: لا تنقوا إلا بهل دینکم» ولا تطمتوا إلا من اثبع ديتكم» ولا تُظهروا 
اُسرارکم إلا جاک ٠‏ 

قل أَيّها الي الكري: إن الطريق الصحيح ودي القوي هو ما أنه الله على رسوله و 
فرقانه» ولا يُهدّى إليه إل من ابتعَى الح وأخلصَ في التوجه إليه. 

ويقولون: لا تظهروا ما عندكمْ منَ العلم الذي يويد ديتهم» فيعرفوا ذلك ويتخذوه جه 
ضدَکۂ عند الله 4 يوم القيامة» بالشهادة علیکہ! 

فق همم: إل الأمورَ كلها بيد الله» وهو صاجِبُ الفضل والبةء والكرم الواع» والَعَم 
العظيمة» فيعطيها مَنْ يَشاءٌ نها مَنْ يشاء. 


عص برخمته من ياء وَاللهُ ذو القضل العظيم) [آل عمران:٤۷]‏ 

4 وهو سبحالة حص مَنْ يَشاء مِنْ عبادهِ برمته» وقد حص المؤمنينَ بفضل كبير 
عنما جَعلهمُ على ملَة خليله إبراهيم عليه الملام» وعلى دين أحَبّ حَلقه إليه محمد صلى 
الله عليه وسلم. وهو ذو إحسان کبير وفضل عَميم» وَسِعَٿ رَه كل شَيء! 


ومن أَهْلٍ الكتاب مَنْ إن تأمَنهُ بقنطار وده إِلَيَكَ وينم من إن امن نة بتار لا ذو 
بك إلا ما دمت عليه قانِمًا َلك بأَمَمْ قَالُوا ليس عَلَيْتا ني الأَمَيْنَ سيل وَيَفُولونَ على 
الله الكذِب وَهُمْ يَعْلمُود) [آل عمران:١۷]‏ 

-٥‏ وهناك من أهل الكتاب مَنْ إذا منت على مبلغ مهما کان کثراً فإ َه يره إلبكَ 
بأمانة لا ينص منة شيئ ومنهم من إذا متته على مبلغ كليل دة e‏ ا 
إذا لازمتَة بالمطالبة وكرّرسًا عليه» وهذا لامي قالوا إنَهُ لا حرج علينا أن نع وندلّس ونأكل 
أموالّ العرب» واد دينَهمْ يَسمَخ هم بذلك. وهذا مِنْ لق الّهود» وهم يتعاملونَ بهذا مع كل 
مَنْ م يَكنْ يهوديًا وليسَ مع العرب وحدَهم. وقد كذبوا على اله وعلى كتابه» وهم يَعلَّمونَ 
ذلك فد الله لا يمر بالقحشاء ولم حا ان اک مان اع بلاطل وا اليهود هم 
الذينَ اختلقوا هذا القول» وهم أهل زور وتان. 


إِبَلَّى مَنْ اوی بعَهُده وَانَقَّى فن الله بحب التقينَ) [آل عمران:٦۷]‏ 

-١‏ نعم إل أهل الوفاء بالعهدِ والتقى هم الذين بهم الله تعالى» لا عيرمم. ولو و 
أهلْ الكتاب بعُهودهمْ وتركوا الخيانة ني أمر ديهم فإِكَمْ يكتسبود بذلكَ عبَة الله» وإذا وفوا 
بالهود» فإ أبررّها وآكدها هو ما أخدً الله عليه في كتاممْ مى الإبعانِ محمد صلى اله 
عليه وسلم. وَقواهُمْ هو برك الخيانة» وعدم الكذب على الله» وتجشب تحريف التوراة. 


إن الذي يشترون بعَهد الله وَأَمَانِْم نتا قلياا أُولنك لا حَلاق كم في الآخرة ولا 
ُكلْمهُمُ اله ولا بطر بهم يوم اليامة ولا يرهم وم عَذَاب اليم [آل عمران:۷۷] 

۷- لِد الذينَ يَستبدلون ما عَهد الل إليهم» من الإعانِ بالرسول صلى الله عليه وسل 
وما حَلفوا بو من قومم: "والله لومت بو ولتنصرنه"» يستبدلون بهذا امانا رهيدة مِنْ حطام 
الدنيا وعُروضها الزائلة» فيّخونون العهدَ مُقابل ذلك ويَعَدِرونَ بالأمانة» فهؤلاءِ لا تصيب همْ 
في تعيم الآخرةء ولا يكرَمُهمْ اله بشَيءٍ يَسُرهم» ولا يَنظرٌ إليهمْ نظر رَحة يوم امساب ولا 
ثي عليهم» ولا بُطهَرهم من آثامهمْ وذنوممْ الترامة» بل بُعرضٌ عنهمْ ويش خط عليهة 
ويَفْذِفُ هم إلى النار ليْعَذّبوا فيها. 

والآية عاة في هذا وعَيره» فقذ ورد في الصحيح أنما نزلث فيم يلف بالل على شيء 
ولا بالي» فقالّ رسول اله صلی الله عليه وسلم: "من حَلَفَ على بين يَستَجق بها مالاً وهو 
فيها فاجر» لقي الله وهو عليه عضبان". فأنزل الله تصديق ذلك» كما روا ابن مسعودٍ رضي 


اله عنة تي صحيح البخاريٌ وغيره. 


ود مِنْهُم لَفريقا يلون أَلسِتََهُمْ بالكتاب لَحْسَبُوه مِنَّ الكتاب وَمَا هو من الكتاب 
ويفُولون هو من عند اله وما هو من عِنْدِ الله وَيَفُولُون عَلّى الله الكذب وَهُم يَعْلَمُونَ) 
[ آل عمران: ۷۸] 

۸- وان هناك جماعة مِنْ أهلٍ الكتاب» وكانوا يهود ّيلو عن لرل إلى احرف منَ 
الكتاب» بتحريض اللَفظَة في حركاتِ الإعراب ريما يعر به المعتى» إمعاناً ي التربيف» أو 


) O۰ 


تأويلاً للنصوص وليّها؛ لواف أهواءهم» وليوهموا ا جهلة أنه حكم اله في كتابه» وليسَ هو منْ 


عند الله بل هم کاذِبونَ مُمْترون» وهم یعرفول ن¿ ذلك ويتعمدوته. 


ما گان شر ن يُؤْتيةُ الله الكتاب واكم وَالنْبوةَ م بَقُولّ للاس کونُوا عِبَادا لي 
من ون الله وَلْكِنْ رانين ا كنم تعَلَمُونَ الكتاب وا كنم تذرْسُود) 
عمران:۷۹] 

۹- هذا رَد من كر أن لني يُعبَد سواءٌ ما كر من أن النصارى قالوا ذلك ف عيسّى 
بن مرم مِن أنه أمرهمْ بعبادته» أو أن عضا منهمْ جاءَ مُستفيراً م الي حك صلى الله عليه 
وسلم ما إذا كان يَدعوهُمْ لعبادته كعبادة عيسَى عليه السلام! قال تعال ما مَعناه: 

لا بغي لإنسانِ أنزل الله عليه الكتاب الناطق باحق الذي فيه امز بتوحيد الله وإخلاصٍ 
العبادة له» وآتاه عَقلاً هما وأوحى إِليه وجعلَةُ ياء م قول هذا الإنسان» وهو بَشَر من 
عباد الله: كونوا أيّها الناسْ عباداً لي لا عبادا له» أو أشركون بالعبادة معه. فهذا لا يَصلح لني 
قوله» ولا لأحدٍ من الناس» فإك العبادةٌ ليسث للعبادء وما هي الخال العبادٍ وحده. ۰ 

لك الحق أن يقول هذا النئ للناس: كووا حُكماءَ علماءَ حُلَّماء مَُمسّكينَ بطاعة الله 
ودينه» بمتابعتكمْ ومثابرتكمْ على تعليم الكتاب وقراءته وجفظه. 
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ولا يمرم أن تَعخدُوا املانگة وال ازب أيأمُركم بالكفر بعد إذ انم نيمود 
[آل غمرات: ۸۰| 

۰- وان يقول النئ للناس أيضا: إن الله لا يمرك ت أن تَعبُدوا ملائكة ولا أنبياى 
أيأمركمْ النيٌ بعبادة غير اله وهو كفر» والأنبياء إا يأمُرونَ بالإيمانِ والإخلاص ي العبادة 
وهو ما دعاكمْ إليه نيكم أَيّها المسلمون» مِنْ عبادة الله وحدَهُ لا شريكَ له؟ 


وذ أَحَذّ الله متاق النينَ لَمَا آتيْنُكُمْ من كتاب وَحكمَة م جَاءَكمْ رَسُول مُصَدَق 


لما مَعَكم ومن به وَلَعَنصرنَهُ قال 
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۱- وقد أخدً الل العَهدَ والميناق من کل نئ بعئه» مِنْ لذن آدم وح عيسَّى عليه 
السلام: إِيّ إذا أنزلتث عليكم الكتاب» وآتيتثكم الحكمةت ومهما بَلغْنَمْ من درَجة في العل تم 
جاءَكمْ رسولٌ مِنْ بعد» فإ عَليكم أن تؤمنوا به ونَسعوهُ وَنصروه» ولا بتكم ما اشم عليه من 
نة والعلم من اباءِه وتصرته. 

وقالّ هم سُبحاته: أوافقتّمْ على الذي طلبنّةُ منكمٌ وأخذ على ذلك عَهدي وميغاقى 
الشديد الموكد؟ قالوا: أقرّرنا بذلكٌ ووافقنا عليه. 

فال اة ما عتا فليشهّذ بعضْكمْ على بعضٍ هذا الإقرار» وأنا شه أيضاً على 
إقرارکم. 

وهو المطلوب من أتباعهم أيضاًء فإ كل نئ كان يوصيهم بذلك» ليشبعوا الي الال له. 


ك اولك هُمْ الفاسقونً) [آل عمران:۸۲] 
AY‏ فمن اعرض عن ذلك کله بعد أجل الميثاق والتاكيد بالإقرار والشهادة» فاعم 


فاسقونَ خارجونَ عنِ الطّاعة. 


افع دين الله يعون وله أَسْلَمَ م في السَمَاواتِ وَالأزْض طعا وگركا وليه 
يُرْجَعُون) [آل عمران:۸۳] 

۳- وهل هؤلاءِ المعرضون يُريدون دِيّناً غير دِيْن الله» وهو الذي استَسلَمَ له كل مَنْ في 
السماواتِ والأرض» خختارينَ وكارهين» فإفَمْ جميعاًء ممتهم وكافزهم» تحت سُلطانِ الله العظيم 
وقضائه الذي لا يرد ومَصيرْهمْ جيعاً إليه في يوم المعادء فيُجازي كلا بعمله. 


قل آنا باه ر عَليْتا وما رل عَلّى إنْرَاهيم وإسماعيل وَإسْحاق ر 
والأَسْباطِ وما أو مُوسَی وَعيسَى ولون من ريم لا فرق بين اح مهم ونح ل 
مُسْلمُون) [آل عمران: ٤‏ ۸| 


ت انها س ومن ٭ معكَ من المؤمنين: آمتا بالل 4 وحده» وبالمَرآنِ الذي أنزلَهُ 


نت 
عليناء وبا انرا ه على انبيائه: إبراهيم» وإسماعيل» وإسحاق» ويَعقوب» والأسباط» وهم بطو 
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مِنْ أولادِ يعقوبَ عليه السلام مِنْ صحف ووخي» وما أوتي موسّى» وهو التوراة» وعيسَى» 
وهو الإنجيل» وما أوني كل الأنبياءِ من رقم من كتب ومُعجزات» لا نرق بين أحد منهم» 
نۇم بم جميعاًء وليس مل أهلٍ الكتاب الذينَ يؤمنودً ببعضٍ ويَكفُرون ببعض. ونحنُ 
مُستسلمودً لأمر الله وحكمه» خلصودً في عبادتنا له» ُطيځة فيما أمّر» ولنتهي عَمًَا هى 
ونومن بجميع ما طلبَ متا الإمانَ به. 


ومن بب َغ غير الإشلام دیتا فلن يُقبَل منهُ وهو ف الآخرَّة من الخاسرین) ل 
عمران: ]۸٥‏ 

٥‏ - ومن اا که دين الإسلام طريقاً ومنهجاً من مهب أو دين أو فکرة أو 
نظام» فن الله لن يقبل فع مآع اق وا يكونٌ الاعتقادٌ والعمَم ما 
عة رب اشر فمن أب ونل غير دين الله فد الله لن يقبل منه» و سيكو منَ 
ا لخاسرين» حيث ينتظرة العذاب المقيم» لرفضه الحقٌ الميين» ولتفضيله الضّلالَ على اليداية. 


يف يَهْدِي الله قَوْمًا مروا بَعْدَ عام وَشَهدوا اَن الرَسُول حق وَجَاءَهُمُ البيتاث 
وله له ا القَوْمَ الظَالِمينَ) [آل عمران:٠۸]‏ 
- وكيفَ يَهدِي الله قوماً إلى احق وقد عن الإسلام بعد أن آمَنوا باه وأقروا 
بنبوّة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وأحفيته حقیته بالاتباع» وقامَتٹ عليهم ا لحجَج والجراهين» 
ووضَّح مم الأمر؟ لقذ ظّلموا أنفسَهمْ بارتدادهم وعودتمْ إلى الضّلال» وإيثارهمْ الغواية على 
الرشاد. 
اوليك جَرَاؤْهُمْ اَن عَلَيْهْمْ لَنة الله واللانگة وَالنّاس أَحَعينَ) [آل عمران:۸۷] 
۷- فأولعكَ جزاؤهمْ الطرد مِنْ رحة الله فعَليهمْ لعنةٌ الله وملائكته والناس أجمعين. 


إحَالدين فيها لا حَقَفْ عَنْهُمُ العَذَاب ولا هُمْ بُنْظَرُود) [آل عمران:۸۸] 
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و .و 


-~A۸‏ وجزاؤهم الخلود ف النار» لا بحَمَف عنهم العذابُ ساعة» ولا هم مهلون» فقد 
مضّى زمَنْ الإمهال» وحَى لو رُذُوا إلى الذّنيا فإِكَمْ سيعودود إلى ما هوا عنه. 


إلا الّذِينَ توا من بَعْدِ َلك وَأصَْځوا َد الله عَفُوز رَحيمٌ) [آل عمران: ]۸٩‏ 
۹- إلا مَنْ تاب إلى الله بعد ردته فآمن» وشن إعانه» وأصلح ما كان أفسدى» 


فص لک“ اا واستقام لوه فان الله لله يقل توبته» ويتفضّإ عليه 4 فيفر دنوبه» إنه کنر 


الب بعبادِه المؤمنين» رحيةٌ بهم» لطي معَهم. 
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الین گفروا بعد عام م ازداذوا كفرا أن قبل وهم وَأوليك هُم الصّالو) 
[آل عمران: ۰ ]٩‏ 

۰ - إن مَل كفر بعد أن هَداهُم اله للإمان م ازدادوا كفراً واقرار امور جلى 
ذلك إلى أن ماتواء فد الله لن يبل توبكَهم عند الممات» فأولعكَ هم ارد اللي ارا 
حيامْ في طريت الي والكفر. 

ومن أمغلة زيادة الكفر رد ا حجَج والآياتِ المكنالية. 


ود اين گفڙوا واوا وهم كاز فلن فل من أَحدِهِم مء الأَزْضٍ ذَكَبًا ولو ادى 
به وليك هَمْ عَذَاب اليم وَمَا َم مِنْ تاصرينَ) [آل عمران: ]٩ ١‏ 
۱ ۹- وان الذينَ كقرو ` ثم ماتوا E ES‏ ول يبل 


2 


ن 


منهم ۾ فداء انفسهم» » ولو کان هذا الذي فی به ما ی الأرضَ ذهب فان هم عذاباً شديك 


مُوجعاً» ولنْ يكون هناك مَنْ بُعینهم لدفع العذاب عنهم أو تخفيفه. 


لن تتالوا ال حى تفقوا ا بون وما فوا من شَيْءٍ فن الله به عَليم) [آل 
عمران: ۲ ]٩‏ 

۲- لن نالوا الب وهو العَمَل الصا أو ثوابهء وهو لحنت إلا إذا أ ا اتم ما بو وز 
أموال في سبيل الحخير» مِنْ صَدَقَة» أو غيرها من الطّاعات؛ رَغبة فيما عند الله. وما تنفقوا منْ 
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شيءِ کائناً ما کان» صغيراً او گبيراً طيّباً أو حبيغاً 


فيه» فيجازي کل ىة 
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الجزء الرابع 


سورة آل عمران ٩۳(‏ = ۴۰۰) 


کل العام گان جأ لي إشرائيل إلا ا حرم إسرائيل على نَفْسِه ِن قَبْلٍ أذ ثترلَ 
الَؤراةُ فل انوا السرا انوخا إن كَنْتُمْ صادقين [آل عمران:۳] 

۳ - كل الأطعمة كانث حلالاً على بني إسرائيل» إلا ما حرَمَهُ إسرائيل (يعقوب) عليه 
السلا على لَفسه» قبل أن تنل التوراة على موسّی» ورا حرّمها رض أو ُذرِ» فتابعتۀ نو 
إسرائيل هكذاء وليس لَبَعاً للتوراةء ثم حُرّمث عليه أطعمة لملابساتِ أخرى؛ عقوبة هم على 
معاصيهم المتتالية. 

وق هم يا رول الله: هاثوا التوراة فاقرؤوها قروا بصة ما قلتة لكمْ أَيّها اليهودء 
وليت صدق قولکم» إذا كنشْمْ صادقينَ فيه. 


فبھتواء ولم أتوا جا! 

فمن افترى عَلَّى الله الكذب من بَعْدِ ذلك فأولنكَ هُمْ الظَالِمُود) [آل عمران:٤٩]‏ 

٤‏ - فمن ذب على اله واذعَى غير ذلك" بعدما ظَهرتِ الحْجة ووضَّح هم احق 
فهمْ ظالمونَ غير مُنصفين» قد جاوزوا الحق إلى الباطل. 


فل صَدَق الله ابوا مله راهيم حَنيفا وما گان من الُشركن) [آل عمران:٥]‏ 


)۲١(‏ ذكرَ العامة ابن عاشورء أن الافتراءَ هو الكذب» وهو مرادف الاختلاق» وكأن أصلَهٌ كناية عن الكذب وتلميح» 
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٥‏ - قل هم يا ني الله: لقد صدق الله فيما أخبر به وشَرعة في المُرآنِ العظيم» فاتّبعوا 
مله إبراهيم» المائلةَ عن كل شرك الداعية إلى التوحيدِ الخالص» كما بها الله ني الفُرآن» وما 
كان منَ المشركين» فلم ا اهل الكتاب الذينَ يعون أ ورثةٌ إبراهيم عليه السلام؟ 


ِد اول بَيْتِ وضع لِلناس لَلَدِي بب مارا وَهُدَّى لِلْعَالَمِينَ [آل عمران: ]١ ٦‏ 
ا A‏ 
الحرام» الذي باه ني الله إبراهيم قي مكة ا رًمة» وَضعَهٌ بأمر من الله» فكتُرَ خيره» وع 

تفغه» وعَظّمّ ثوابُ قاصده» وصار هُدّى هب لاله لهم وفتذهم. 


[فيه آياٿ بَيَنَاٿ مام ٳِنْرَاهيم وَمَنْ دَحَلَه گان آمَا وله عَلّى الاس جخ البَيْتِ مَن 
اسَْطاع إِلَبهِ سيا وَمَنْ كَفَرَ فإ الله عع عن العَالَّمين) [آل عمران:۷] 

۷ - وفيه أدلَةٌ واضحة على ما شَقَهُ اله به وعظّمه» مِنْ ذلك مقَامُ إبراهيم» الذي كانَ 
يعتلي فيه على حجر ليبني البيت» وهذا المكان مقصود بالصلاة فيه. وفيه الحجَر الأسود» 
ورمرم» وقصدَه الأنبياءٌ والمرسّلون» والأولياء الأبرار. وفيه مُضاعَفة الثواب أضعافاً كثيرة» وقهرَ 
اله کل جبار قَصَده بسُوء. 

ومن دخلَه فقدٌ أُمن» فلا يُعْرْضٌ له بسُوء. 

وق فَرضَ الله الح إليه ممه في العْمُر لن قَدَرَ على ذلك: صحياًء ومالياًء وأمنياً» على ما 
فصَلَهُ الفقهاء. فهو رَكنْ من أركانِ الإسلام. 

ومن كفر مما فرضَة اله من احج فان الله غ عن حه وعنْ عبادة 0 أجعين. 

واا شرع اله ا حح ما فيه منْ ثواب يعو على صاحره» فن "من حح لله فلم ُت وم 
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يمسق رجع كيوم ودنه مه" كما في صحيح البُخاري. 


قل ي أَهْل الكتاب ل تَكُفُرْون بيات الله الله شَهيد عَلَى ما تَعْمَلودَ [آل عمران: 


o 


٨‏ - قل يا نى الله للكمُار من اهود والنصارى: يا أهل الكتاب» لماذا تَكفُرونَ 
بالخجج القويّةء والبراهين ال جلية التي يترا الله؟ واللة شاهد على صنيعكم ما خالفونَ به ما 


فن با أل الكتاب ۾ دون عن سيل الله من من توما ءِوجا وَأنْعمْ شُهَدَاءُ وما 
الله بعَافِلٍ عَمًا تَعْمَلونً [آل عمران:٩٩]‏ 

٩۹‏ - وق ضمم: لماذا تمتعون الناسَ مى الإبمان» ولَقِفودَ حاجزاً بيهم وبين إرادة الحق» 
وتختارون بذلك الطريق الأعوح على الصّحيح المستقيم وأنتمٌ شهداءٌ على صِكة آياتِ اه 
وعلى يقن مِنْ صِدق الرسُول حمّد» مما عندكمْ من علم» وما تروتة ما بُطابق ما أتى به صلى 
لله عليه وسلم. وال ليس بغافل عا تعملون» وسوف جاسكم على كفركمْ وصدِكمْ عن 


الإمان. 


ايها الَذِينَ منوا إن طيغوا فَريقًا من الَذِينَ أوثوا الكتاب يَرذُوكمْ بعد إعانكم 
گافرین) [آل عمران: ۰ ۰ ]١‏ 

٠‏ - أيُّها المؤمنون» إِنَكمْ إذا أطعتَمٌْ طائفة مِنْ أهل الكتاب من اهود والنصارى» 
فإعُم سیردُوكم إلى الكفر بعد أن كنْتْمٌ مؤمنين» حَسَداً منهمٌ على ما آتاكم الله من قضل»› 
ومنحكمٌ به من رسول. فلا تنقوا م ومناهجهم» ولا تتلقَّوا عنهمْ ولا تقتبسوا منهم» فد هذا 
يدل على ضَعْضِ منكم وة هم. 


ويف تَكُفُرُون ونم لى عَلَيْكُمْ يات الله وَفيكُم رَسُولهُ ومن يعنصم بال فَقَذ 
هدي إلى صرَاط مُستقيم) [آل عمران:١١١]‏ 

۱ = وکيفَ تَُكفُرون وأَنُمْ رود الآیاتِ تنزل» والرسُول بین ظَهراتَيْکم ټتلوها علیکې 
ومُعجزائّة ماثلة أمام أعينكم» فكل هذا يُعيذكمْ على الإبعانِ ويشتّكمْ عليه. فالكفرٌ بعيد عنكة 
ما دمم تَنهلونَ علومَكمْ منْ مَعينِ الكتاب الميين» ولا تستمعون إلى أهلٍ الكتاب وأباطيلٍ 
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امفترين. ون من مسك جحبلي اله وتوكل عليه حى التوكّلء فل هديد إلى طريقه الستقيي 


يته عليه» دد 


ي ايها الْدِين منوا اوا الله حَق قات ولا مون إلا وَأَنُْمْ مُنْمُود) [آل عمران: 
5 

۲ - يا عباد الله المؤمنين» اتقوا الله حق تقواه» واخشوه حى الحشية» فأطيعوه ولا 
تَعصوه» واذکروه ولا تَنْسوه» واشکروه ولا تکفروه» وجاهدوا يي سبیله حقٌ جهاده» وائبتوا 
على هذاء وحافظوا على إسلايكمْ في جیع أحوالکم لتموتوا عليه» فد مَنْ ثبت على شيءِ 
TT‏ 

وذهب كير من المفسترينَ إلى أكّا منسوخة بقوله تعالى: انمو اله ما اسَطَعتمٍ) [سورة 
التغابن: [٠١‏ ومن ل يمل بذلك قالوا: معناها اتقوا الله حق تقاته ما استطعتم. 
وقالّ ابن عباس رضي الله عنهما: إا م تنخ» ولكنْ حم قاته) أن مجاهدوا في سَبيلى اله 
حَقٌ هاده ولا يدهم في اله لومَةٌ لائم» ويقوموا لله بالقشط» ولو على أنشُيهمْ وآبائهمْ 
وأبنائهم. 


[واغتصموا بل الله يا ولا رفوا اكوا نِعْمَة الله عَلَيْكمْ إذ كنم أُعدَاءَ قلف 
فَلوبكُم فَأصبختم ببعْمته واا وَكَنْعْمْ عَلَى شَفا حُفرَة من التار فأنقَدَكُمْ منها كذَلِكَ 
يبن الله كم آياته غلم دون [ال عت 
۴ - وتم كوا بعهد الله والقُرآنِ الذي نره الذي به هديم وگونوا جميعاً 
خوة مجتمعينَ معحابين» ولا تحتلفوا مل اليهود والنصارى فتتفرقوا وتنباعضواء واذكروا فصل 
ا خروب مُستَورَة» فجمحَ بين قلوبكمْ بهذا 
الذِين الحق» فصرم بقضله ونعمَته إخواناً متالفين» يتصر بعكم بعضاً ويَعطفُ عليه 
ويرحمه» بعد أن كنتْمْ على وشك الذخول في النار بسبب كفركم» فأنقدّكم الله بهذا الدّين 
وهداكمْ للإعان» وأنقذكمٌ من النار» وَين الله لكمْ دلائلة لتثبتوا على اليداية» وتزدادوا إماناً. 


ا 
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[ولتگن منم اه َة يذْعُون إلى ابر وَيأمُرُون بالغروفِ وهود عَنِ الُنگر وَأولَيكَ هُمْ 
هحود [آل عمران:؛ ]١ ٠‏ 

٤‏ - ولتكن من بينكم فِرقةٌ أو جماعة تدعو إلى الحير» وتنهّى عن الشر وتاأمر 
بالفضيلة والحق والقدل» ولَنهَى عن الرّذيلة والباطل والظَلم. وهي مهكةٌ ليست يَسيرة» حيث 
الاصطدامُ بطبائع ناس ورغائبهمْ ومنافعهمٌ ومصالجهم. ومن قامَ بهذا التكليف فهو منَ 
المفلحينَ الفائزين. ۰ 

قال ابن كثير: والمقصود من هذه الآية أن تكونً فرقةً مى الأَمَّة مُمَصَدِية هذا الشأن» ون 
فك واا عل ةد من الأمَّة بحَسَبه» كما ثبت في صَحيح مسلم» > عن أي هُريرة» 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: " من رای منكم مُنكراً ليع بيده» فإ م يستطع 
فبلسانه» فان م يَستطع فبقلبه» وذلكَ أضعَفٌ الإيمان". 


ولا تكونوا الْدِينَ رفوا وَاخَلفُوا من بَعْدِ ما جَاءَهُمُ البيتاث وَأولَك هم عَذَاب 
عَظيم) [ آل عمران:٥ |١١‏ 

٠‏ - ولا تكونوا مثلَ الأمم السابقةء كأهل الكتاب وغيرهم» الذينَ تفرقوا واختلفواء 
على الرغم من قيام الحجة عليهم» وبيانِ الأدلّة عندهم» فكانَ مصيرهم قي الذّنيا زمه والذلء 
والفتنةٌ والتقائّل» وسيكونٌ عاقبتّهم يوم القيامة عَذابٌ عَظيم جزاءَ إعراضهم عن دين الله الحقء 


فلا تکونوا مثلَهيُ» لعلا يُصيبَكمْ ما أصاجم. 


يوم يض ۇجوة ونود ۇجوة فاا الَذِينَ اسوَدت ۇجُوهُهم افر بَعْدَ إعانكه 
قَذوفوا العَداب ا كُنْعْمْ كرود [آل عمران: ]١ ٠٦‏ 

٠٠١‏ - في يوم القيامة يض وجوه أهل الإعان والير» وُشرفق بالنور» وفيض بالبهجة 
والشرورء ووجوة أل الكفر ولفاق لسو كاي وكييةً من لحرن وج والعم. وثقال للخدافقين 
والمرتدِينَ أهل الكفر والّفاق» الذي اسودّث وجوشهم: أفرم بعد أن ذقَْمْ حلاوةً الإمانِ 
وعَرفتمْ الحق؟ إذاً فذوقوا العذاب جزاء كفركمْ وفضيلكم الباطل على الحقّ! 
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وَأمًا الْذِينَ بيصت وجُوهُهُم ففي رح الله هُم فيها حَالدون] [آل عمران:۷٠٠]‏ 
۷ - وما الذينَ بيصت وجوههم مُستبشرة بالكير» فهمْ في جئّة الله خالدون» في شى 


وسعادة ل تنقطع. 


تلك يث الله علوم عَلَيْكَ باحق وَمَا الله يريد طَلّمَا لِلْعَالّمِينَ) [آل عمران:۸٠١]‏ 

۸ - وتلك الأمور حُجَج وبراهين» وآياٿ بينات» ترما عليكَ يا ني الله باحق 
والعَدل» ليكو الناسُ على حذر فما يأتونٌ وما يَدّرون» ولا يريد الله ظَلماً هي ذ ف ال 
العَذل» لهم إذا ظّلموا وگفروا فاكم يفون بأنفسهمْ إلى الملاك. 


وله ما في السَمَاواتِ وَمَا في الأَرْضٍ إل الله تزجع الأمُور) [آل عمران:۹٠١]‏ 

۹ - وليس اله بحاجة إلى طَاعة أحد ولا يزيد شيا في مُلكه أو يفص منة إذا 
أعطى أو مَنع» فإلة سُبحاتة عو واسخ اليلك» له ما في ال ماواتِ والأرض» وك الأمور 
صائرة إليه» وهو حاكمها ومُصَرفها. فليُفكرٍ الإنسان مصيره» وليّطع الله حقى يلح ويلقى 
ا لجزاء الطيّب. 

كنم حَير أمَةٍ أخرجحث للتاس تام رون بالْعرُوف وتَنهَوْدَ عن النگرِ و ومون بالل وَلَو 
آَمَنَ اهل الكتاب لكان خا هم مهم الَوْمنُونَ وَأكَرهُمُ الفاسقون) [آل عمران:١٠١١]‏ 

٠‏ -كَْمٌ يا أَمّةَ الإسلام خير الأمم وأفضلها وأنفعَها للناس» حيث تأمرو الناس 
بالخير» وتنشروك الح والحدلء ونون على الفضائل والآداب الحسَنة» ونَنهَوكَمْ عن ال 
والفواحش والأخلاق الميستردلة» وتؤمنون بالل الواجد الأحد» فتعبدوتة ولا تُشركونً به شيئاً. 

ولو أذ هل الکتاب مِنَ اليهودِ والنصاری آمنوا مقکم مما انل على مد صلی الله عليه 
وسلم واهتدوا إلى الحقء وتبذوا الشّرك والكفر» لكان خيراً هم في ذنياهُمْ وآخرَقّم» ولكنّ 
قليلاً منهمْ فعل ذلك» وبقي أكثرْهمْ على والكفرء مُوثرينَ الفسوةق والعصيان» وم 
يوا مياق الله مع النبيّين» م وصيَيَهمْ لأمِهمْ بأن تَبعَ الي الأمئ وتنصه. 
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ذكر أن قولَةُ تعالى: إ كنم حير اَم خاصٌ بعهد الرسول صلى الله عليه وسلم» وعَكهُ 
آحرون» فقالوا: الم حي أن هذ الآيةَ عامةَ في في جميع الام كل قرنِ بحس به» وحَير قروم 
الذينَ بعت فيهمْ رسُول الله صلى الله عليه وسلي اتخات لن الأ و قصب السبق إلى 
بها حمَدٍِ الله عليه ٠‏ فاه 2 حلق الله وكرم الرسُل على الله وبَعكَهُ 
قلث: الذي ان ر هاو ا طا e‏ تمر بالمعروف» وتَنهّى عن المنكر» 


ع 


ونومن بالله» كما في الآية نفيهاء فإذا م تفعل ذلك م تحر هذه القضيلة. وال أعلم. 


لن يَضروكُم إل ادى وَإِن يالوم و الأَذْبار ّم لا يُنْصَرُودً [آل عمران:١١١]‏ 

١‏ -- لن يَستطيع أهل الكتاب - وخاصّة اليهود - إلحاق الضّررٍ بكم إلا ضّراً 
عارضا يَسيراً وإذا حدَتَ بينَكمْ وبينَهمْ قتالٌ يتهزمونَ شر هزعة» ولنْ يتتصرَ هم أحد» ول 
يجدوا معونة ثنقِذْهمْ من بأسكم. 

وكانوا كذلك» فق اذل اله اليهود ونصرَ المسلمينَ عليه وانَرم النصارى في بلادٍ الشام 
وغيرهاء وسيَكون النصر للمسلمينَ ما داموا متميشكينَ بشرع الله» رافعينَ راية ا جهادِ في 
ا 


e 


[ضربث عَلَيْهم الذله أن ما تفقوا إل بل من الله وَحَبْل من الاس وَباءُوا عضب مِنَ 
لله رٿ عَلَيْهمْ الكت َلك بأَكُمْ گائوا بكُفُرُون بيت الله وَيَفْعُلُون الأنيَاء بعر حَق 
ذلك ا عَصَوا وَگانوا يَعْتَذُون) [آل عمران:۲١١]‏ 

۲ - لق ألرمَهم الله الذلّة ولمهانة أيتما كانواء وصار هذا مُلازماً هم حى استكنٌ في 
مشاعرهم» ولنْ يدوا راحةً ولا استقراراً إلا بذِمَة من الله» وهو أن يكونوا ذِمَيينَ في الدولة 
الإسلامية» يمون بدفع الجزيّة» أو بعهلٍ من الناس» كأمانِ منهم هم أو مُعاهداتِ بینهم 
وبين دول کبری تقون با 

لقذ لبوا بعَضب اله وألزموا به» فلا بُغادرهم ولا يفك عنهم. وسبب هذا الذلٍ 
لمكتو عليهمٌ والعّضّب الذي يُلازمهم هو أَكَمْ كانوا برضو يماع احق مهما كان واضحاً 
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وقوياً» ويكفرونً با جج والمعجزاتِ وهم يروا عِياناًء ورادوا على ذلك جَرمة لا يرتكبُها إلا 
أكيز مجرمي البشر وأشقاهُم» وهو ت الأنبياءء أصمَى البشَرٍ سریرة خلقاً 
وأعظمُهم قَذرا» قتلوهُمْ بدونِ أي مُبرّر» وبدونِ أي حَق» بل هكذا سَوّلت هم نفوسُهم السيمة 
وقلومُم الوداء؛ عنادا 6 ll‏ فالذي دقعم إلى كل هذو الجرائم هو عصياكم 
المستَمِرٌ لأوامر الله» واعتداؤهم وظلمُهم. 


ليوا سَوَاءَ من أَهْل الكتاب أَمَة قَاِمَة يتلود يات الله َء اللَيْل وَهُمْ يَسْجُدو] 
[ آل عات 9| 

۴ - لکن لیوا كلهم كذ فقد آمن منهمْ حَلقّ فاستقاموا على طَريق الح 
وأطاعوا شرع الله» واتَبُوا نيّه» وصاروا يلود آياتِ الفرآنِ الكرم» ويقومُود الليل» ويتهجدود 
ي يتل وخشوع. 


[يۇمتون بالل اليم الآخر وَيأمُرُون بالعَروفِ وَبَنهَؤن عن النگر وَيُْسَارعُونَ في 
اخيرات وَأوَيكَ مِنَ الصالين) [آل عمران:٤ ]١ ١‏ 

٤‏ - يُؤمنود بالل الواجدِ الأحد وباليوم الآخرء ويأمُرونَ الناسَ بالخير والحقّ والعدل» 
ويهوم عنٍ الشر والأدّى والظّلم» ويتسابقون في الأعمال الخرةء ويون إخواتم الؤمنين» في 
تعاونِ وطاعة ونقوّى» وهؤلاءِ همٌُ الصًالحون» الذينَ أتبعوا إعاكَمٌ بالأعمال الطيَبة المباركة. 


وما يعوا مِنْ خير فَلَنْ يُكُفَرُوهُ وال عَلِيمْ باتقين) [آل عمران:١٠١]‏ 

٥‏ - وکل ما يفعلولةُ من خير وير وإحسانِ لن ينسوا حقّه» ول يحفروا أجره» بل 
جزيهم الله عليها أوفرَ الجزاء» فهو علي بمن اثّقاه وطلب رضاهء لا مى عليه عمل أحد. 
لا أَولاذهُمْ م من الله شَيْنًا و 


إن الّذينَ گرو لن تغْني عَنهُم ماهم 
الثار هُمْ فيا حَالِدوت) [آل عمران:٠١١]‏ 
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۱۱٣‏ = اد الذينَ کمروا وکڏبوا ما انل اله من حَڻ وڪير وهُدى» لن بُفيدَهمْ شَيء ما 
جمعوه م من أموال» وشَيّدوه من قصور› ولنْ يَستطيعَ اولادهم وذراریهم أن بمنعوا عنهم باس الله 
وعَذابه» ويكونْ مَصيرهمْ النار الميحرقة» التي تأي على وجوههمُ وأفغدقْمْ في يوم القيامة» 


ا 


خالدينَ فيها أَبَداً. 


ْمَل ما ن في هذه الحَيّاة ة الذنْيَا گَمَكَلِ ريح فيا ضا أصابت حَرْت قَوْم ظَلَمُوا 
انفسهم اگ وما طلَمَهُمْ اله ولك أنفُسَهُم يَظِْمُود) [آل عمران:١٠١]‏ 
۱۷ - إن مَل ما فق الكقّارٌ من أموالي ظاهڙها حير» كمساعدةٍ إنسانيّة؛ مصلحة 
مادية أو غيرهاء هو مَنَلْ ريح شديدة البرودة» فيها بَرّد» أهلكث زرءَ جماعة قد آل حَصَاده» 
فأبادنّه» وقَضَّث على ما فيه من تر وررع» بسبب دنوب أصحابه وظليهم. وكذلك هؤلاء 
الكافرون» فن أمواكَمْ وخيراتم إلى هلاك وقناءء لن تُفيدَهمْ رى في ديام أمّا في الآخرة 
فلا تصيب هممٌ منهاء فقدِ اكتموا بجهودِهمُ الدنيوية هاء ولم يعتبروا الآآخرة» وما ظلمَهم الله» بل 
هم ظَلموا أنفسَهمْ عندما اختاروا لأنفسهم لعي والصّلالء والاكتفاء بلذائذ الذنياء فلن تع 
عنهم أمواهم وأولاذهم ني الآجرة شيئ لأَنَم أصائوها بريح قائلة» بكفرهم وضَلالم فلم ثبي 
هم شيئاً لآخرقم. 


يا ايها الَذِينَ آمَنوا لا تخڎوا بِطَاةَ من دُونكُمْ لا يألونَكُمْ حَبَالا وَذُوا ما عَم قَذ 
بدت البَعْضَاءُ من أَفوَاههم وَمَا في صدورهُم ابر قذ بيا لَكُمْ لأت ِن ْم تَغْقلُون) 
[آل عمران:۱۱۸] 

۸ - أيّها المؤمنون» لا تَيْقوا بالكافِرينَ والمنافقينَ وأهل الكتاب» ولا تتخذوا منهمْ 
أصدقاءَ تستشيروم و علوم موضع قتکم» ولا سرا إليهمْ بشيءِ من أسراركم» فاكم ليوا 
منکم» بل يَسْعَو ن إلى مخالفتكمْ ومَضرَتِكمْ بكلّ ما كود منْ جُهْدٍ ومَكر وحديعة» بون 
أن محرجوكمْ ويوقعوكمْ قي المشكلاتِ ليؤذوكمْ وينتقموا منكم» هذا ظاهِرٌ ما مَطْطونَ له» وما 
توه به الهم مِنْ جِفْدٍ وبُغض» والذي فيه صُدورهم من كرو وعداوةٍ كث ما بُظهروته» 


11٤ 


وقي هذا البيانٍ دلائل كافية لكمْ إذا أدركثموةُ بعمُولكہ""؛ لعلا تتّخذوا منهمْ أصدقاء ولا 
تواذوهم» ولا تفتحوا هم قلوبکم. 

وقد نزلتِ الآيةٌ في رجال من المسلمينَ كانوا يواصلود رجالاً منَ اليهودء لما كان بينهمُ 
من الليوار واليلفي ني الجاهلية» فنُهوا عن مباطَيِهمْ خوف الفتنة عليهمْ منهم. 


ها اَم أولاءِ بوم ولا يبوم وئؤمتون بالكقاب كله إا وم قالّوا مسا إا 
حَلَوا عضوا عَلَيْكُمُ الأَتامل من الَيْظ فل مُوئوا بعَيْظكُم إن الله عَلِيمٌ بداتِ الصْدُور) [آل 
عمران:۱۱۹] 

۹ = وها أنتم يون المناِقينَ لام بُظهرون لكم الإمانء وهم لا بوتكم أبدة بل 
يتربًصون بكم الشرء ويَفُلودَ أخبارَكمْ إلى أعدائكمْ ويُوادوكَم» وتمنونَ بكتاب الله كلّه» وهمْ 
في شك منة وريبة» ويْص لون أماكمْ أحياناًء لكَهمْ إذا اجتمعوا أظهروا عَيظَهمْ وعداوتة 
ركهم لکم. 

قولوا هم: اكرهوا المؤمنينَ با ترون عليه» وابمُوا على هذا حقًى تموتوا كمَدًا من احق 
والعيظ» فاد لله مَمٌ دينه وناصرٌ عباده المؤمنين» وخاذِلٌ أعدائهمْ الكقَار والمنافقين» وهو عليمٌ 
ما تخفيه صدورَكم مِنْ حقاٍ وغل على السلمين» ولوف مجازيكمْ في الآخرَة بالعذاب 
اليك 


إن سكم حستة وهم وَإِن تصبْكم سينَة يَفْرځوا ا وَإن تبروا وفوا لا 
ضرم گيْذُهُمْ شَيْنّا ِد لله ا يَعْمَلُونَ حيط [آل عمران: ]١٠ ١‏ 


(۲۲) إن كنم تعقلونً عن الله مواعظة وأمرَهُ وعْيه» وتعرفودً مواقع نفع ذلك منكم ومبلعٌ عائدته عليكم (تفسير 
الطبري). 


11° 


٠‏ -- وما يبدو مِنْ عَداوة المنافقينَ لكم» أن اله له إذا من عليكمْ برزقٍ او د صر أو فتح» 
أصابمم الم والعةء وإذا أصابكمْ مَكروة كقخط أو هزعة» فرخوا واستبشرواء فلا جزنتكمٌ هذا 
واتقوا شرَهمْ بالتحلي بالصّبر» والدوام على طاعة الله وحسْنِ الول عليه» ولنْ يَضرَكمُْ شيءُ 
مِنْ مكرهة"' إذا كنثْمْ كذلك, فال حيط بهم عليمٌ ما يصتعون» ولنْ يَقَعَ شيءٌ في الوجود 


إلا بتقدیره ومشیځته. 


8 


وذ عَدَوْت من أَهْلكَ نوئ الْوْمنينَ مَقَاعدَ لقتال الله يع عَليم) [آ 
عمران: ۱۲۱[ 

١‏ = واذکر اھا اللي تي وَقعة ي چت من با وقد ا لبا 
الخرب» وعَرَمت على اليهاد ضد المشركينَ بعد مُشاورة أصحابك» وأنت َنَم صُفوفَ 
ا جاهدين» ونُعَينٌ للرماة مكاكَمْ في جبل أخد» وقد جمع المشركونَ الجموع والأحابيشَ (وهمٌ 
أفواج من قبائل شق) للانتقام تما أصابمم قي غزوة بدر» وال مي بل ما جرى» علي ما 
كانث تقولة الألشن فس به الضماثر: 


إإذ هَمّث طائِفتانِ مِنْكَمْ أن تفتلا وَالله وَلِيْهُمَا وَعَلَّى الله ۾ فَليتَوكل امنود [آل 
مرا ۲| 

۲ - وقد کادث جماعتانِ منكمْ أن تَضغفا وتفشلا وتتركا اليهاد» بعد أنِ انقصل 
رسن النفاق عبدالهِ بن أي سَلّول بكْلْثِ ال جيش من أتباعه» فاد هذا أن يور فيهماء ولكنّ 
الله سم فأدركنهما ولاية وتبيئة وو حثه» وليكن توكل المؤمنينَ على اله وحدَهُ في جميع 
آمورهم» فهو حسبُهم» ومُعینهم» وناصرهم. 


(YT)‏ يعني بکیدهم: غوائلهم التي يبتغوا للمسلمین»› ومکرھم بهم؟ ليصدّوهم عن امدّی وسبیل سبي ال حقّ. (الطبري). 


11٦1 


ولذ تَصركم الله بذر وَأَنْعُمْ أله انوا الله لَعَلَكُمْ كرود [آل عمران:۲۳١]‏ 
۳ = واذکروا عنما نصرَكم الله بتأييده في عَزوة بدرٍ وكنثّمْ قله ضُعفاء» والعدؤ ثلاثة 
أضعافكم» تذکروا ذلك» وانبتوا على طاعة الله وتقواه» لتکونوا من ا 


إِذ تقول لِلْمُؤمينَ أن يَكُفِيكم أن دكم ربكم اة لاف من اللائگة هُنْرَلن) 
[ آل عمران: ]١ ۲ ٤‏ 

٤‏ = وقد بشزت الومنين الجاهدين من أصحابك بقولك: ليس کافیم أن يدك 
ربكم بعدد ثلاثة آلا من الملائكة ينزلون من السماء؟ 


لى إن تبروا وفوا ويأنوكمْ من فَؤرهمْ هذا يُدِذكمْ ربكم َة آلافِ من 
اللائگة مُسَومينَ) [آل عمران:١۲١]‏ 

٠‏ -- بلى» إن تصرروا على لقاء الد وتطيعوا أمرَ الله ولا خالفوا نييّه» ويأتيكم 
المشركود مِنْ ساعَيِهم هذه دكم اله بخمسة آلافيٍ من الملائكةء مُعْلَمينَ بييماء مُعينة. 


وما جَعَلَهُ الله إلا بُشرى لَكُمْ وَلتَطْمَيِنٌ فلُوبْكُمْ به وما لَص إلا من عند الله العريز 
الحکیم) [آل عمران:٣٠۲١]‏ 

١‏ - وما جعل الله هذا الإمداة باللائكة إلا ُشرى لكم» لطمعٌ قلوتكم» وتطيب 
فوشكم ويثت جأشكم» أَمّا النصر فهو من عند الله وحده» فهو ذو السُّلطانِ القوي 
القادر على تحقيق النصرء وهو الحكيمُ الذي يُقَدِرُ المحكمَةً منْ وراء هذا الأصر. 


[لِيقطَعَ طرف مِنَ الَذِينَ مروا أو يَكَبَِهُمْ فَيَنْقَلبُوا حابي [آل عمران:۲۷١]‏ 

۷ - فجهادكمْ ضد المشركينَ وما يترلّب عليه من نصر من عند الله ليُهْلِكٌ به طائفة 
من القَوم المشركين» ويکر شَوكَهمْ ويَفُهَرهم» أو يهم ويُرَدَهمْ مَغلوبينَ أذلاءَ خائبين» ۾ 
يحصلوا على ما أَمَّلوا. 


11۷ 


يس لَك من الأفرِ شَيْءَ اؤ يعوب عَليهِمْ اؤ يعدم صم طالمُود) [آل 
ع1 

۸ والحكم في عبادي ليس لك آنها الت إلا ما أمرنُْكَ به فيه فإك الأمرَ كله 
لله» فق يقودٌ انكسار المشركينَ إلى التوبة فيُسلمود ويؤمنون ويقبل اله منهم» أو يُعَذْمُم بهذا 
النصر فيُؤسّروا أو وتوا على الكفر ويّكونٌ مصيرهم النار» وهم يَستَجقّون ذلك فقذ فتنوا 
المسلِمينَ عن دينهم» وأفسَدوا في الأرض... 

تزلث هذو الآيةٌ وقد قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم: " كيف يفل قوم شَجُوا يهم 
وكسروا رباعينةُ وهو يدعوم إلى الله " في يوم أحدي كما في الصُحيحينِ وعبرها. 

وله ما في السَمَاواتِ وما في الأَْضِ يعفر لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَدّبُ مَنْ يَشَاءُ وَالله عَفُور 
رَحیة) [آل عمران: ۱۲۹| 

۹ - وکل شيءِ في السماء والأرض مُلك له وحده» وهو اصرف المطلق في شَأَنِ 
العبادء يعفر لن يَشاءٌ منهمْ فيدخلهم الجنتّةء ويْعَذِّبُ مَل يَشاء منهمْ في النار» وقضاؤةُ هذا 
بالحكمة والعدل» وبالرهة والمغفِرة. 

لي أَيُها الْذِينَ منوا لا تأكُلُوا الربا أَصْعَافًا مُصَاعَفَة ونوا الله َعَلَكُمْ تُفبځود [آل 
| 

٠‏ - أيّها المؤمنون» لا حل لكمْ أن تأكلوا الزباء الذي يعضاعف كلما عَجَر دين 
عن إيفاء ديه فإذا م يُعط دَيتَةُ زادَهٌ الدائق في الأْجَل وزادَةُ المدين في القَذرِ فتضاعف› 
فيصير القليل أضعافاً مُضاعفة. 

فاقوا لله وانتهوا عنْ هذه الكبيرة لثفلحوا وتفوزوا اي الذّنيا والآخرةء فال لا فور لكم إلا 


[وَاتَفُوا انار التي أَعِدّث للگافرين) [آل عمران:٠٠٠]‏ 


11۸ 


١‏ = وابتعدوا عن النارٍ التي هَيّمث للكافرين؛ نتيجة عصيانمْ وتعامُلِهمْ بالرّبا وغيره 
منَ الكبائر والذنوب. 

وكانَ أبو حنيفة رَه الله يقول: هى أخوف آية في المُرآن» حيث اوعد الله المؤمِنينَ بالنار 
ل للکافرین» إن م توه في اجتناب ححارمه. 


[وأَطيغُوا الله وَالرَسُول لَعَلَكُمْ ترون [آل عمران:۳۲١]‏ 
۲ = وأطیعوا الله واتبعوا ومر رسوله ٿي کل ما مركم به ناكم عنه؛ لكي روا 


ووسَارعوا ن مَغْفرَة من ربكم و وَجَنَةَ عَرْضها السَّمَوَّاتُ وَالأَرْضّ أُعدُثْ لمق ؟ 1 
o #‏ 

۳ - وتسابقوا في فعل التيرات» وسًارعوا إلى تيل المُرّبات» لتنالوا جائزة رّكم: مغفرة 
ذنويكم» وجنه واسعة عَرْضها" السماواث والأرض» هينث لعباد الله المومنينَ الصالحين. 


إالذِينَ بُنْفْفُونَ في السَراءِ وَالصَرَاءِ وَالكاظمينَ الَيْظً وَالعَافينَ عن الاس وله حب 
خسني [ آل عمران:٤۳١]‏ 

٠٤‏ -- ومن صفات للقي أهل الجئةء أَعَمْ اتون على البذلء ْفِمُونَ تي الشدة 
والركاء والنْشط واليكره» لا يَشْعَلْهم امز عن طاعة الله» والإنفاقِ فيما بُرضيه» والإحسانِ إلى 


)۲١(‏ ذكر العرض للمبالغة في وصفها بالسعة على طريقة التمثيل» فإن العرضَ في العادة أدن من الطول. (روح البيان). 


11۹ 


وهم يَكثمونَ عيظهمْ وء عَضَبَهم عن الناس ولا يؤذوكم» ثم يَعفونَ ويَصمَحون» ويحتَسبودَ 
ذلك عند الله. 

والذينَ أنمقوا» وگظَموا عَيظّهم» وعموا» فهُمُ ون واللهٌ ت الميحسنين» الذينَ 
ينشرون الود والسسًّماحة والبشَرَ بين الناس. 
إوَالذِينَ إذا فَعَلوا فاحشة أو ظَلَمُوا أَنْمْسَهُمْ ذگروا الله فَاسْتَعْفَروا لدنوم وَمَنْ عفر 
الوب إلا الله و ُصرُوا عَلَى ما فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ) [آل عمران:١٠٠]‏ 

٥‏ - ومن صفاتِ لين أیضًّاء أَكَمْ إذا أذتّبوا ذنباًء كبيراً كان أو صغير م بصا 
على ما قعلواء ولم يفتخروا بالمعصية» بل تذگروا اله وما أعَدّ للعاصِينَّ من عِقاب» وما وعد به 
التائبينَ المستغفرينَ من العفو والمغفرةء فاستغقمروا لذنوجم» وتابُوا إلى رَجَمّ وأنابوا إليه» وهم 
ا إلا هوء ولا برهم إلا هو وأ مَنْ تاب تاب الله عليه» مادام 


مُعترفاً بذّنبه» نادماً غير مُصِر عَليه» عازماً على ترکه 


ولىك جزاؤهُم مَغْفرة من رم وجنات ري من تنه الأَمَارُ حَالِدِينَ فيها وَنغم اجر 
العاملنَ؟ [آل عمران:٠۳١]‏ 

١‏ - أولمكَ هم المتقون» وجَزاؤهمٌ على هذه الط فاتِ الطبّبة أن يعفر الله هم 
ويُذْخلَهمْ جَنّاتِ تحري خلال أشجارها وف أسافلها الأنغار» ماكثينَ فيها أبداًء ونْعْمَتِ اجه 
جزاء أعمامم الحسنة. 


[قڏ حَلَّٿ من قَبْلِكُمْ سْتَنْ فَسيروا في الأزْض فانظروا كيف گان عاقب الْكذْين) [آل 
عا 

۳۷ - وما أصِيّم به في غزوة أَحُدٍ قذ جرى مقلَة لأمم مِنْ قبلكمْ من أ تباع الأنبيا 
وغيرهم» فانظروا في آثار المالكين» وني اليبر والتواريخ والوقائع» واعكررواء فعليكمْ بالإيمانِ 
والصّبرء فإ العاقبة لكمْ أهل الإمانِ والحقء والدائرة على المكذِبينَ بآياتِ الله ورسُله أهلٍ 
الكفر والضّلالء إا هي سنه الله أن تُصيبوا وتصابواء وكانَ ما حدت ابتلاءَ وتمحيصاً لتعتبروا. 


1۷۰ 


هدا بيان لِلاس وَهُدَّى وَمَوْعِطّة لِلْمُتقنَ) [آل عمران:۳۸٠]‏ 

۸ - وفيما ذكرّ مِنْ أمور الكَفَارٍ والتقينَ والتائبين» وفيما سلف من أحوال مَنْ 
قبكم» إيضاح لسُوءِ عاقبة الميكذِبينَ ليتدبرواء وهداية وموعظة للمؤمنينَ اليّقين» الذينَ يعتورونَ 
کا ويّهتدون. 


ولا وا ولا روا وَأنثُمٌ الأعلَونَ إن كنم مُوْمني) [آل عمران:۹١١]‏ 

۹ = ولا نض غفوا ما ا صابکم» ولا يَدحُلَنٌ الوهْن إلى قلوبکم» ولا ترّنوا على ما 
فاكم فأنثَمُ الأعلودً بدينكم» وأنتمُ الغالبون» ما دمت مُؤمنين» فان الإيمان يوجب القة بال 
فلكم النصرٌ والعَلّبة» وشهداؤكمْ في ال جتّة» وأمرٌ الكافرينَ إلى الدمارِ كما كان أسلافهم» 
ومصيز قتلاهُمْ إلى التار. 

ِن سكم قز فَقَذ مَس القَمَ قرخ مِعْلَه وَتلْكَ الأَيمُ داوف بين الاس وَلِيَعْلَمَ 
اله الَذِينَ منوا تخد منكمْ شُهَدَاءَ وَاللهُ لا بحب الظالمين [آل عمران: ]١٤ ٠١‏ 

4 - وإذا كم قذ أصِبتُم بجراح ويل منكم جماعة» فقذ أصِيب أعدار موقتل منهمْ 


و 


كذلك» فهى سنة ستَة اله أن تصيبوا وتصابُواء فالأيامُ دوّل» هؤلاءِ يوماً» ولأولعك يَوماًء وليتبيىَ 
بذلكَ المؤمنونَ الصَادِقونَ ي إا وجهادِهمْ مِنْ غيرهم. فاد عاقب الشدَةٍ والرخاءِ يكشفُ 
معاد الوس وطبائع الملوب» ودرجة الطاعة» والصبر على القتال» وليختارَ منكمٌ شهداى 
من َبڏلونَ آرواحهم ٿي سبي دين الله ومرضاته؛ ليْكرمَهمْ ويحَصّهمْ بقربه» وينعمَ عليهمْ من 


لعمه. 


م 


ت كدت الشات ا سِبهمْ ويعاقبهم. 


اولك ك التي آمَنُوا وََحَقَ الگافرينَ) [آل عمران: ]١ ٤١‏ 


1۷۱ 


١‏ -- ولص في الله ما قي نفوسكم ويْعدّها لما هو أكبر» وليْكَفُرَ عن ذنوبكمْ 
چھادکم» أو يرف درجاتکۂ ف E‏ بحسب ما جاهد ا لسا ضا اه الكافرينَ 


ودقع باطلهم» فاكم إذا انتصَروا بَعَوا ودمَروا. 


اَم حَسِبْعُمْ اَن تَذْځُلوا انه وَلَمَا يَعْلّم الل الْذِينَ جاهذوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصابرين) 
[ آل عمران: ]١ ٤۲‏ 

۲ - وهل نعم الك ستدخلون ال جئة دون أن تكلفوا بالقتال والصّرٍ على الشدائدى 
يمين منكم المؤمنْ الجاهد مِنْ غيره» وليَعلَمَ الصابرينَ منكمْ على الضراء ونجالّدة الأعدَاء؟ 


وقد كنم َون الوت من قبل أن تَلقَوه ققذ رموه وَأنعمْ تنْطرون) [آل 
عمران: ]١ ٤۳‏ 

۴ کوکش MM‏ الموت في سبي لله» وتَتمتونَ لقاءَ العدؤ ونودو مناجزتم» فها 
هي المعركة» وها هم الأعداءء وها هو الموث الذي تُشاهدولَة في مقارعة الجا للڑجال» وقي 
معان السيوف واشتباك الرقاح» فدونموه. 


إو نقذ إلا رول قذ حلت ين قنله الؤسل أقإن مات أو فيل انبم على أخقابكم 
وَمَنْ يَنْقَلب عَلى عَقَبَيْهِ فَلَنْ يضر الله شَيْنًا وَسَبَجزي الله الشّاكرينَ) [آل عمران:٤ ]١ ٤‏ 

4 -- وأشيع أذ رسولً الله صلى الله عليه وسلم فل في عزوة أحد» وقد اذعى أحدٌ 
المشركينَ أنه فَتلّ وكا قد شح صلى الله عليه وسلم» فوصَّلتِ الشائعة إلى صفوف 
اللسلمين» فصل وهْنٌ وضَعْفٌ وخر عن القتال» فأنزل الله ما معناه: وما حكَدٌ (صلى الله 
عليه وسلم) إلا رسولٌ مثل غير مِنَ الأنبياء والوْسُل قي جواز لقتل عليه» فإذا مات أو فيل 
جعم إلى ما كنم عليه من شرك وضّلال؟! إن مَنْ يفعل ذلك فلن يضر الله شيعا وما يضر 
تفسه» فاللهُ غ عنكمْ وعنْ إمانكم» والذِينْ سيبقى» وامجاهدون سينتصرون» ويجزي الله الذينَ 
قاموا بطاعته» وعرفوا قَذرَ نعمته» وقاتلوا وفاعاً عنْ دينه» واتبعوا رسولَةُ حَيَاً وميا ويُعطيهمْ 


من رحته وکرمه بحسب شکرهمْ وعَملهم» ويَرَيدهمْ مِنْ فضله. 


1۷۲ 


ع د 


وما گان لتس أن موت إلا بإِذْنِ الله كتا موجًلا وَمَنْ يرذ واب ادنيا نوه مِنها 
ومن برد تَوَابَ الآخرَة نو نؤته منها وَسَتَجْزي الشاكرين) آل عمران :< 1[ 

٠‏ - ولا تموث تفس إلا إذا قدَرَ الله ها ذلك أجلأ مَرسُومًاء ف الوقت اليحَدّدِ ههاء 
بدونِ تقدي ولا تأخيرء فتقدًّموا إلى الجهاد ولا بوا يها المسلمون» فاد عُمُرّ الإنسانِ لا يري 
Ne E‏ 

ومَنْ كان يعمل للدنيا وحدَها أعطاهم الله منها وحَرمَهمْ ثواب الآخرة» ومَنْ كان يعمل 
للآخرة أعطاهم ال منها وم يرهم نصيتهم من ادنيا بحسب عملهم وشكرهم. 


اين من تي قاتل مَعَه ريون گنير فما ونوا لما أصَابُمْ في سيل الله وَمَا 
وما استگانوا وال بحب الصًابرين) [آل عمران:٦ ]١ ٤‏ 

٠١‏ - وهناك أنبياءُ كث قاتل مع جماعات مِنَ الصَابرينَ الأبرار الأتقياءء فما ضَعُقّتُ 
فوسُهمْ من الكرْب والبلاءء وما وهنوا ما أصابمْ من الشدَةٍ واليراح» وما نووا عن متابعة 
الجهاد قي سبي الله» وما استسلموا لأعداء الله ولا لو بل قاتلوا على ما قاتل عليه أنبياؤهمْ 
حقى ليقوا بهم» وال حب المدافعينَ عن دينه» المتَبعينَ لأوامرٍ أنبيائه» ال ابرينَ في أوقاتِ 
الشدّة والحخرب. 

وما گان قوم إلا أن قالوا ربا اعفز لتا وبا وَإسرافتا في مرت وَنَبَّث أَفْدَامَنَ 
وانصْرت على القَوْم الگافرينَ) [آل عمران:۷٤ ]١‏ 

۷ = وکانوا مع جهادِهمْ وطلبهمْ رضاءَ اله يقولون: ربا افر لنا ما اقترفنا مِنْ ذنوب» 
وما اوزنا فيه الحد» وفرّطنا من أمر» وأيّذنا تأي مِنْ عندك في مَواطنِ الحخرب» ونبتنا على 
دينك الحق» وانصرنا على أعدائكَ وأعداءِ دينك من القُوم الكافرين. 


اتهم الله واب الذنيا وَحُسْن لواب الآخرة وال حب الْخسنين) [آل عمران: 
4۸[ 


1 


۸ - فكانَ جزاءَ هؤلاءِ المؤمنينَ الصابرينَ وجوابَ دُعائهم» أن آتاهُمْ ثوابَ الدنيا 
بالنصر والعّ والعاقبة الحسَّنة» وقي الآخرة النعيمْ الذائم» والله بحب مَنْ آمنَ وأحسَن» واتبع 


إماتَة بالعمل الصاح. 


[ أيه الَذِينَ منوا ِن تُطيغوا الَذِينَ قروا يَرْدُوَكمْ على أعَقَابكمْ فَمَنْقَلبوا حاسرين] 
آل عمران: ١٤۹‏ 

۹ - أَيُها المؤمنون» إِنَكمْ إن أطَعتَمْ المنافقينَ والكافرين» واستمعتَمْ إلى وشاياتم 
وتار ما بُشيغوتة ما أصابكم من القتل والجرح» ليثرطوا عزائكم» ويخوّفوكمْ مِنْ عواقب 
الحرب مع المشركين مه أخرى» فاكم بهذا يبوم إلى ما ألو وتسس يمون هم ليرذوكمْ 
على ما كنم عليه مِنَ الكفر والصّلال» ولتكونوا بذلكَ مِىَ الخائبينَ الناومين» في الذّنيا 


والآخرة. 


وبل الله مَولاكَمْ وهو حَيْرُ الناصرين) [آل عمران: ]١١ ١‏ 
0۰ \ - لکن الله وليك ومثبنکمْ على دینک وهو خير ناصر لکم» فاستعیينوا به» 


وأحسنوا نوكم عليه. 


وسقي في فوب اين گفڙُوا الرُغب ا أُشرگوا اله ا ت بل به طاتا وموم 
انار وَبفْس مَفْوّى الظَالِمينً) [آل عمران:١١٠]‏ 

١‏ - سَتَبْتٌ الخوف واللع في فُلوب الكافرينَ وُزعبُهم» بسبب كفرهمْ وإشراكِهمْ بال 
آم لا فة هما ولا سَيطرة على أحد فاللة م يمنحها سلطاناًء وهي لا ضر ولا تنفع» ولا 
تسم ولا تنكلّم!! فما أجهلهمْ وما أشدٌ عفلتهي وإ مصيرهم نتيجة عَدَم استعمال عقوي 
وتوظيفِها لاتباع الح هو النار» ويعس المنزل منرم الذي أعَدَهُ الله ن ظلمَ نف ة وظلم 


الآخرينَ من الكافرين. فاستيقنوا بالنصر أيّها المؤمنون» فإ أعداءكمْ خائفونَ هالكون. 


1V 


ولذ صدَقكُم الله وَعْدَه إِذ كْسُوكَمْ ذه حى إذا شلعم وَتَتارَعَمْ في الأمْرِ وَعَصيْمْ 
من بعد ما ارام ما تبون هنكم مَنْ يريد الذُنيَا نكم من بريد الآخرة م صرَفكُمْ عَنْهُم 
يكم ولذ عا عَنْكُمْ وال ذو فصل عَلَى الوم [آل عمران:٠١٠]‏ 

۲ - وقد صَدق الله وعدَهٌ معَكمْ بالأصر في غزوة أده كما كاد في اول النّهارء 
عنما سلطكم الل عليهم» فصرم تقتلوم وكد أن تستأصلوا شأفتهم حى إذا جب 
بعضكم ني القتال» نتيجة النزاع والإصام الذي دار بيتكم» وعصَّى بعضكم الآحَر - وهم 
الما - قائدَهُمْ حمّداً صلى ا عليه وسلم» وکا قڏ امهم ألا يروا مكاكَم» فتَزلوا نهبود 
في الكقسكر» فبقي ظهرٌ المسلِمينَ مكشوفاً للعدء أراكمْ الله الفشل بعد النصرء فقد شاب 
إخلاصَكم مَطامع» فمنكمْ مَنْ رَغِبَ ني العنائم عندما رى كَزعة العد» ومنكمْ مَنْ اراد وجة 
الل في جهاده فتبت ني مَكانه حى يتلقَى أوامرّ الرسول صلى الله عليه وسلم» فكانً نتيجة 
ذلك أن صرف قوّتكمْ واجتماعكمْ عن العدؤ» ففشلئم ليَختبرَ إعانكم ويتجنَ فة صْموكم 
وعزمتكمْ وتمسُککم بدیزکم ولتعتبروا ما أصابکم» ولا تکزروه» وغفرَ لكمْ ضَعْفَكمْ وتنارعكمْ 
وعصيانكم» وهذا مِنْ فضل اله عليكمْ ورحته بكم. 


د عدون ولا تلْوُونَ عَلَى أَحَدِ وَالرَسُولْ يَذْعوكمْ ني اخراك بكم عَمًا عَم لگیاڈ 
روا على ما فاكم وَل ما أَصَابَكُمْ وال حَبيڙ ا تَعْمَلُودً [آل عمران:٣٠٠]‏ 

۳ = وذگروا شوم عٍصيانكم» عندما بدأ تعدو إلى الجبل هروباً من عدركم» 
ولا تنظرود وراءكمُ من الوف» ولا تس معو كلام أحد» لما أصابَكمْ من زعب وكَلّع! 
والرسول يناديكم - وقد حَلفُموۂ ورام - لیجمعَكم ویْطَمْعتَكمْ بأنهُ ما زالّ حياء لا كما 
أشاع العدو بأنه فل! لتوا عليهم من جديد» فجازاكم قلقًا وحزنًا موصلا بحزن» بلا 
نفوسَكم كمد الزعةء وکر “ماعكمْ مقتل النيّ صلى الله عليه وسلم» حقی لا تحرنوا على ما 
فاكم من العنيمة والنصر على عدؤكم» وعلى ما أصابَكمْ من القت والجراح. واه مطلِعٌ على 
حفایا صدورکم» لا فی عليه حقیقة أعمالكمٌ ودواغ حرکاێكم. 


1۷o 


TS 

اَنفُسَهُم ينون بالل عبر احق طن اجاهلية قلود هَل لتا من الأمْرِ من شَيْءِ فل إن الأَمْرَ 

O TT 
َاهُتا فل لو ننم في بُيُوكمْ لبر الي كب عَلَبْهمْ اقل إلى مَضَاجِهم وَليَبَلي الله ما‎ 
]١ ١ ٤ في وركم وَليْمَحَصَ ما في قلَوبكُم وَالله عَلِيمُ بدّاتِ الصدُورٍ) [آل عمران:‎ 

٤‏ = م من اله ق ا و 
الرب» ھک وطائفة أخرى لا يغشاهة النعاسن مى القلتق والخوف والجرع 
(وهم النافقون) يهم جا أنفيسهم فَقط» فڏهبٿ هم نفوسُ هة ل ظنونٍِ سيمة لا واف 
الح بل هي مِنْ ظنونِ ال جاهليّةء وقالوا اله قُصِم ظهرٌ الإسلام بمذاء فلا قيام ل مِنْ بعد ولا 
نصرَ لأهله بعد اليوم! 

وكانوا يقولون: لق دُفعنا إلى المعركة دَفْعاً دون إرادة لنا فيها. 

فق هم ايها البئ: إن الأمر كله شه فهو الآَمِرٌ الحاكم والكلٌ يودي واجبة سحا دينه 
وره» وهذا الذي فُمتُمْ به هو أداءٌ للواجب المفروضٍ عليكمْ نحو ديكم. إن تفوس هم مَلأى 
با هواجس والوساوس» م تكتيل بحقيقة الإعان» فهي ما زالت تشكو من اعتراضاتِ 
واحتجاجات» فيُخفُونَ حقيقة ما يريدون قولَهُ لك» وهو: لو كان الأمرٌ بيلنا لما استجبنا نداء 


الرشُول» ولا حَضرنا المعركة» ولّما أصابنا القتلم والجراحات. 


)٠١(‏ عَشِيّه: ستزه» والغشاوة: ما بغطًى به الشيءُ. (مفردات الراغب). 


1۷٦1 


فق م: لو نكم بيثم في بيوتِكمْ ولم تخرجوا إلى القتال» وكان قَدَرُ المقتول منكمْ أن 
يكونً مصعُة في مكانِ المعركة» لجاء إلى هناك وفل فيه! فهو الأجَل الذي لا يتدم ني 
حرب» ولا يتأځَرُ في سلم. 

إنه الجهادٌ الذي يتاج إلى عزعة وصبرء فيكشف ما ف الصُدورء وخ ما في القُلوب» 
وبين حقيقة كل شخص على ما كان ُفيه» ويميَرُ الخبيث من الطيّب» ويظهَرُ اومن 
والمنافق» فهو الابتلاءٌ والاختبار» والله علي بالأسزر الحفيّة التي تختلح في الصُدورء ولا 
َنكشفُ في الثور. 


إدّ الَذِينَ تولو مِنْكُمْ ْم الكَقى امعان إا اسعَرَهُم الشَيْطَان عض ما سبوا وقد 
عَفَا الله عَنْهُمْ إن الله عور حَليم [آل عمران:١٠٠]‏ 

٥‏ - إل الذينَ فوا من الحرب عنما تقابل الجيشان» إا كان راهم بسبب دنوب 
سّالفة ارتكبوهاء فمف ارتباطَهمْ بالله» وفقدوا ثقكهمْ في قوم واختل توازكُمْ وماشكهم» 
فوجد الشيطان مدخلا إلى تفوسهم» ليَهْجس فيها ويوسوس» ويول هم خسن اهزعة! م 
عفا الله عمّا كان منهمْ من فرار» وهو سُبحالةُ واسغ المغفرة» حلية» لا يُعَجّل العمُوبَة ن 
عصاه. 


أيُها الَذِينَ موا لا تکوئوا الین كفروا وَقالُوا لإخْوَاضِمْ إا ضَرَبُوا ني الأزْضٍ أو 
گائوا عُری لو گائوا عِندَا ما مَانوا وَمَا فوا لِيَجْعَل الله َلك حَسْرَة في فلوم وال يي 
ميث وال ا تَعْمَلُونَ بصي [آل عمران: ]١١ ٦‏ 

٠١١‏ - أَيُها المؤمنون» لا تتشجهوا بالكافرين ق أقوالممْ وأفعالمم» فلا تقولوا كما قالوا 
لَذينَ ماتوا من أصحايمم عندما ساروا للّجارة أو غبرهاء أو مضَّوا إلى العّزو: لو أَعَم بوا 
عندّنا م بموتوا ولم يمَتلوا. وقد جعل اله فيهمْ هذا الاعتقاد ليزدادوا حزناً وكمَدأً» فهمْ ليشوا 
مثل المؤمنينَ الذينَ يكلقَونَ الابتلاءَ بالصّبر والاحتساب» ورون بقضاء الله ودره فالأمر 


4 
و 


كله بيده سبحاته» فهو الميحيي واليميت» إن قدَّرَ هم الموت مائواء ون لم يُمَدِر هم ذلك م¿ 


۷¥ 


بموتوا» سواءٍ أکانوا ف حارة» 3 حَرب» 3 غیرهها. واللهُ عام لق بصي بشۇوڭم› لا فى 


عليه شيءَ من امرهم. 


لين قلعم في سيل الله اؤ ممم لَمَعفرة من الله رة حير مما معو [آل 
ا:۷ 5| 
۷ - والحياهٌ الذنيا ليث خيراً لكم في كل مر ايها المؤمنون فاكم إذا يمم في 
سبیل الله أو متم کان مالک أفضّل وأحسَن» لتنالوا رة الله وعَفوَهُ ورضواته» فهو أفضلٌ ما 
تكدحود لأجله وتحمعونَ من حطام الذنياء وهي كلها لا تُساوي شيا ِن تعيم الآخرة. 


لين مَُمّ أو فتلشْمْ لل الله تحَشَرُون) [آل عمران:۸٠٠]‏ 

۸ - وقي كل الأحوال فاكم إذا يمم في س احة الحرب» أو ممم على فرش كم في 
بیوتکم» فانک رون إلى رکم فیجزیکۂ على عملکم» مَعْفرةَ وة أو عَضباً iT‏ 
فالعبرة بجا يكو المصير إليه بعد الموت. 


قبا رة من اله لنت كم وؤ كنت فط غلبف القَلْب لاصوا ِن حَوْلك فَاعفُ 
عَنْهُمْ واسكغفز هم وَشَاورهُمْ في الآمر إا عرفت فكَوكل عَلّى الله إن الله جب التوكلين) 
[آل عمران: ١٥۹‏ ] 

۹ - برحة الله لك ألنت لأصحابكّ جانتك» وحَفمضت هم جناحك» وحسّنت هم 
حلقك فأحبُوك وفدَوْك بأنفيهمْ وآبائهمْ وأموالمم» ولو كنت جاي المعاشرة» كرية احق 
قاسي القلب» لتَفروا منك» وتفرقوا عنك. فاعْفُ عنهمْ ما صدر منهمْ من تقصير ني حفّكَ 
كما عَفا اله عنهم» واستغفز هم فيما يعلق بتقصيرهم في حقّ اله إكمالاً لير كم» واستشزهم 
في الأمورء لمْظهرَ بها آراءهم» ونيب فلوم وقَهَدَ ئة المشاورة للأمّة فإنً قي الاستشارة 
فوائد ومصاح كثيرة. 


فإذا اطمأنّث نفك عَقيب المشاورة بأمر» فأمُضه مَُوكّلاً على الله مُعتَمِداً عليه ف 


تحصيل ما رجوت منه» ف الله يضر المتوَكْلينَ عليه» ويرشدهمْ إلى ما فيه خيرم وصَلاحهم. 


1۷۸ 


ون ينصركم اله فلا غالب لَكُم ون دكم فمن ڏا الَڍِي بَنصركُم ِن بَعدِهِ على 
لله فَليَوكلٍ الْؤْمِنون) [آل عمران: ]١ ٦٠‏ 

۰ = إن برد الله نصرَكمْ ومنعَكمْ مِنْ عدوْكمْ كما أرادَهُ يوم بدر» فلا أحد يغلمُكم فلا 
فة إلا به» ولا فُدرة بعد فُدرته» ولا مشيغة بعد مشيته. ولا يعني هذا عدم الثهوضٍ 
بالتكاليفٍ» أو عدم بذل الجهد» فإ التول غير التواكل. ولا بد أن يضر المؤمنود دين اله 
حى ينصرهم إن تنصروا الله يصركم) [سورة محمد: ۷]. 

إذا رکم وم ينرم كما کان يوم خد فَنْ يَُدِرُ على نصركم بعد خذّلانه؟ فتوگلوا 
على اله يها المؤمنود حى التوكل» ولا تطلبوا النصرَ مِنْ عَيره. 


وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ) [آل عمران:١٦١]‏ 

١‏ - وما كان لني من الأنبياء أن يخون» أو يحتجرَ شيا مِنَ أموال العَّنائم» أو 
اا ا بعض» فليسَ هذا مِنْ شأنِ النبوًة العظيمة ولا يكون. ومَنْ ُن 
منكمْ في الها ويأحذ شيغاً مِنَ العنائم دو إذن» فن يقترف ذبا ويرتكب جُرماً ويا يوم 
القيامة وهو حامٌِ ذلك الشيءَ الذي سره فوق رقبته» والكلٌ يراه بجرمه! 

وستأخدٌ كل نفس حَظّها من ال جزاءء إن حيراً أو شر ولا يُظلَمٌ أحدٌ في ذلك لا زيادة 


في عقاب» ولا تقصاً مِنْ تواب. 


قن انع روان الله گن بء بسَحط من الله وَمأواهُ جَهنَم ويس الَصير) [آل 
عا 

۲- وکل يتساؤی مَنْ سى في رضّى اله بطاعته واتباع سيرة نيه مع مَنْ رجح 
بغضب الله بسبب مَعصيته وعلوله» فكادَ مصيره جهنّم؟ وبشسَ هذا المكانٌ الذي ليس فيه 
سوى العذاب والتكال. 


1۷٩۹ 


هم دَرَجَات عند الله وَالله بصيز ا يَعْمَلود) [آل عمران:۳ ]١ ٠‏ 
۳ - وكلا الطرفين متفاوتان في مناز مما يوم القيامة؛ رجات ف ال جنّة» ودَرَكات في 


التار. وال بصي بأعمالمم ودرجاتماء وُجازيهمُ بحَسَبها. 


ولذ مَنّ لله على المي إذ بَعَٿ فيه رولا من انهم يغلو عَلَيْهمْ آياته ويُرِيهم 
وَيُعَلْمُهُمٌ الكتاب وا حِكمَة ون گائوا من قبل لَفِي ضَلَالِ مُينٍ) [آل عمران:٤ ]١ ٦‏ 

-١‏ إا م كييرة وقضل عَظيم من اله على عباده الؤينين بارس ال يى إليهم م 
اينهم لفقهوا كلام بشهولة ویتمگنوا ِن مخاطبته وڃجاّستو والانتفاع به يقرا عليهمْ آیاتٍ 
بّتاتِ مِنْ كتاب الله العزيز» ويربيهم تربية إسلامية» فيطهّرهمْ مِنْ ا الجاهلية» ودنَس 
الطبائع» وسو العَقائد التي كانوا عليهاء ويأمرْهمْ بالخيرٍ ويَتهاهُمْ عن الشز والقخشايء 
ويُعلْمُهِمْ لمران والسّة» وإ كانوا ل ی غ ول ن 


[اولئا صانم مُصِيبة قذ أَصبتُم ليها فَُمُم أن مدا فل هُو من عند أنفُكم إد 
لله على كَل شَيْءٍ قدِير) [آل عمران: ]١ ٦٥‏ 

-٥‏ وإذا أصابَكمْ ما جرعتم منة في يوم وقد أصَبتّمُ المشركينَّ يوم بدر ضِعْفَ ما 
أصابُوکمْ بهِء قلثم: من أينَ أصابنا هذا وکیفَ جری؟ فُل: هو بسبب عِصيانِكم أوامرَ رسولِكمْ 
حينَ مركم ألا تُغادروا مكاتكم» فأَبيتّمْ نرقم حمَعون العنائم. وال حم ما بريدء فإذا أطَعتمْ 
انقصر» وإذا خالفتمْ ا 


وما أَصَابَكُمْ يَوْمَ التَقّى اَِمْعَانِ فَيإذْن الله وَليعْلَمَ ومني [آل عمران:٦ ]١ ٠‏ 


-٠٦١‏ وما أصابَكمْ يوم أحُدٍ من فرار وقتل وجراحَاتِ هو بقضاء الله وقَدره» ولحكمة» 


E‏ پک المؤمنون الذينَ صبروا وثبتوا ولم يترَعرَعوا. 


1A۰ 


إوَلمعْكَمَ الَِينَ فقوا وقيل هم تَعَالَوا قاتأُوا في سَبِيلٍ اله أو اذْفَمُوا قَالوا لو تَعْلَمُ قتا 
لاَبَغاكمْ هُمْ لِلكُفر يَوْمَِدٍ أَفْرَب منْهْمْ لان قولوت بأَفْواههم ما لس في فلوم وال 
َعْلَمْ چا يَكَنُمُودَ) [آل عمران:۷٦١]‏ 

۷ - وليَظهر كذلك أهل البّفاقِ المرجفون الذينَ قيل مم: تعالوا جاهدوا تي سَبيل الله 
وقاتلوا المشركين» أو كتروا سواد المسلمينَ ورابطوا: قالوا: لو تعلمْ اكم ستَخوضُونَ حرباً لجفنا 
مَعكم» ولكنْ لا حرب. فرجَع كبيرٌ المنافقينَ عبدالله بن أبي ف لث الجيش! فهؤلاءِ 
صاڙوا قرب إلى الکفر منهمْ إلى الإعان» حیٹ کانوا سابقاً تظاكرونً بالإعان» فلمّا حَذلوا 
عسكر المسلمينَ تباعدوا عن الإمانِ واقتربوا من الكفر. إِكَمْ يقولود بألسنتهم غير ما يُضيروتة 
في فُلوهم» فق كانوا عازمينَ على الارتداد والانخذال. واللة أعلمْ بما فوته من كفر ونفاق» 


وما يَعْمِرُ قلوتم مِنْ شر وفساد. 


إالَدِينَ قَالوا لإخوَاقِمْ وَقَعَدوا لو أطاعوت ما فوا فل فاذرءُوا عن أنْف كم الوت 
إن نعم صَادفین) [آل عمران:۸٦۱]‏ 

۸- إِكمْ المنافقون» الذينَ قالوا لأقربائهمٌ - وهم قذ عدوا عن القتال -: لو أطاعّونا 
وعيعوا مشورنا فيما أمَرناهمْ من الرجوع ووافونا على ذلك لما فتلوا كما لم تقتل. 

ل هم ايها الرسول: إن كان المُعودُ بنجي مى القَتلِ والموت» فادقعوا عن أنفكم الموت 
الذي کتب عليكم ِن كنم صادقينَ ني قولکم! لکتّۀ آت» ولا بد لكي منه» ولو نٿم في بروج 


مشيّدة» وي أحسّن صكة! 


[ولا تخس اين فوا في سَبيلى الله اموا بل ياء عِنْدَ ريم رفون [آل 
عمران: ٦۹‏ ۱] 
۹- ولا ا الذينَ فارقوا لحياة من الشهداء قد ماتوا حقّا وإ ظَهرَ تلهم ٿي هذه 


الحياة الذنياء فد أرواحَهُمْ حية تُرْرَف عند الله في دار القرار. 


۱۸1 


[فَرجينَ ا انهم الله من قله وَيَسَْبْشِرون بالدِينَ ً يَلْحَفُوا بم من حَلفهم أل 
حَۇف عَلَيْهِمْ وَل هُمْ رون [آل عمران: ]١۷۰‏ 

۰- وهم فرحون مُغتبطون بقضل الله عَليهمْ ورضائه عَنهم» ويَستبشرون بإخوام 

لذين لون بعدَهمْ في سبي اله أل خوفٌ عليهمْ فبما تستقرلوله» فهمْ أمام نعمةٍ وقضل 
يفيض عليه ولا هم حزنونَ على ما فاُمٌ من الدّنياء فالآخرة همْ حير وأبقى 


ت يَسْكَبْشِرُون بنعْمَة مِنَ الله فل وَأن اله له لا بُضيغ أَجْرَ الومنين [آل عمران:١۷١]‏ 
۷۱- اكم تستبشروت ویسود ما رأوا ما عدوا به مِنْ جَزيل الوا مِنْ قضل اله 


ونعمقه. وهذا شَأنُ اله مع المومنينَ الصادقين» فيْكرمُهم» ويجزل هم اللّواب. 


لذبن اشتجابوا له الول من بعد ما ضام القزخ لِلَذينَ خسوا مهم واتفز 
اجر عَظية) [آل عمران:۷۲١]‏ 

۲- لقدِ استجابوا لنداء الله» وأطاعوا رسولَّةُ عنما دَعَاهُيْ بع المشركينَ لإرعبوهم 
وروم ُن بم قو ف ولد وله مُرَقين مُنْحَنينَ با لجراح» وم يندب أحداً لملاحقتهم 
E TR‏ وكانَ أبو سفيانً قد عَتبَ على المشركينَ 
اكم لم يغزوا المديتة. 

وق حمق العَرضٌ من تبُعهم» فرجع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنما م 
يروا أحداً. فهؤلاءِ الذينَ استجابوا وتبتوا على مواقفِهمْ اموا رمُم» هم واب گبیر. 


مھ ب عو اک جا ور ا کرو اا 
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لين قال هم الاس د الاس قد جوا لَك فَاخْشَوْهُم فَرَادَهُمْ عا وَقَالوا حَسْبنًا 
لَه وَنِعْمَّ الوكيل) [آل عمران:۷۳١]‏ 

۳ - َم الجاهدون المؤمنون» الم ابرون المتوگلون» الذينَ توعدهم الناسٌ بالجموع 
الكبيرة وخوفوهُمْ كثرة الأعداء» فما اكترثوا لذلكَّ وما جَبنواء بل زادَهمْ ذلك إعاناً واا 
وعزمة؛ خسن س ي على الله» ويّقينهمْ ما وَعَدَهُمْ اله به» فاستعانوا به وقالوا: حسبنا الله 


ونع الوكيل» فهر مستا وکافیناء ونرضی به 4 وحده وکیلاً وحافظاً. 


فاقوا بعْمَة من الله وفضلِ ) سهم سو E‏ َبَعُوا رضوَانَ ال له وال ذو قَضْلٍ 
عظیم] [آل عمران:٤‏ ۱۷[ 

٤‏ - فرجَعوا إلى بلدِهمْ وقذ رد الله عنهمْ بأسَ مَنْ أراد كيدَهمْ وأذيتهم» وكفاهُمْ حسنِ 
توگلهمْ عليه» فسلموا ونجواء ونالوا رضوان الله باستجابة نداء رسولهء وقضل ال عَظيمٌ على 


عبادو المؤمنين. 


إا يكم ليطن وف أولياءهُ فلا نوُم وَحَافونِ ِن كنم مُؤمنين) [آل 
عمران:۱۷۰] 

-٥‏ إا هو الشيطانُ الذي يوھک د بس ET‏ ويبسن أنصارَة لباس القَوَة 
والدرةء ويُوقِغ في اللو أَكَمْ دوو حول وطُؤل» واكم سينتصرون» فلا تخافوا المشركينَ أولياء 
الشياطين» الذينَ يشرو الفساة والباطل» بل خافونِ والَجؤوا إل فأنا كافيكمْ وناصرَكةْ 


عليهمْ ما تَصَرمُوني. 


ولا يوك الَِينَ يُسَارعُون في الكُفر ِم لَنْ يضرو الله سَيْتًا بريد اله ألا عل هم 
ا ف الآخرَة وم عَذَابٌ عَظيةٌ) [آل عمران:٦۱۷]‏ 

-٦‏ کان رسولٌ اللو صلى الله عليه وسلم يُشْفِق على الناس ويخرصُ على إعاغم فإذا 
يادر بعضٌ المشككينَ إلى المخالفة والعناد اغتَكً وحَزن لذلك» فقال اله ما معناه: لا حر من 
عملي الكافرين عندما يُسارعون إلى حخالفكٌ ويقعود في الكفر سَريعاً لحرصهمْ عليه وشِدَة 


AY 


رَغبتهمْ فيه» فهؤلاءِ غير قادرينَ على أن بُلحقوا بالل ضَرراً ولا بأوليائهء إا بريد الل باماكهم 
في الكفر جرماكم من التعيم وتعذيبَهمْ بالتار» ولذلكَ ترهمْ بلا هداية حى يَهلكوا على 
الكفرء وعذاَمْ جَراء طغيافم هائل کبیر. 


إإِه الَذِينَ اشترؤا الكُفرَ بالإعان لن يَضروا الله شَيْنًا وهم عَذَاب أَلِيم) 
عمران:۱۷۷] 

۷¬ وإ الذين استبدلوا الكفر بالإيمان» رغبة فى الأول وإعراضاً عن الآڪر» لن يضر 
اله شيقاًء ما ضَررُهمْ على أنفيهم» عندما أي على أبدامِم عذاب موم شديدء جزاء سرورهم 
بالگفر ف الدّنيا. 

ولا ڪس الین گفڙوا اها لي كم حير لأنفُيهم إا فلي َم ليزداذوا إا وم 
عاب مُهينٌ) [آل عمران: ۱۷۸[ 

۷ و ف آنا E‏ أن إمهالنا الكافِرينَ فيه خير ومَنمُعةٌ هم لای نۇخرهم يي 
الحياة الدّنيا لترداد آثامُهمْ ونَكتُر ذنويم» فيزداد عذابمم» وعذابمْ قي الآخرة يكو مذلا هم؛ 
جزاءَ عنادهم وخبرهم. 


3 


ما گان الله لِيَذَرَ الُوْمنينَ على ما انم عَلَيْهِ حم يمير اخبيت من الطبّب وما گان اله 
ليطلعكمْ عَلَى لعب وَلَکن الله ڪي من رُسْلِه مَنْ يَشاءُ فأمنوا باه وَرْسله وَإِن تومنو 
وَتَتَقُوا فَلَكُمْ اجر عَظيمٌ) [آل عمران:۱۷۹] 

۹- ما كان اله ليدع المومنينَ هكذا بدونِ تمحيصِ وابتلاءٍ وقد التبس بم المنافقون» 
فكاد لا بد من الميحنة حى يَظهرَ الول من العَدو» وبي اومن الصَّ ابر من المنافق الفاجر» 
وذلك يوم أحد» وكانَ كذلك» حيث تَبينَ المخإصود الجادود الذينَ نبوا مع رسول ال 
خالفة المنافقينَ وخيانتهمْ لله ورسوله. 

نتم لا اطْلاعٌ لكمْ على العّيب» ا ا ينَ م کفر ونفاق» ولولا هذه 
التي أجراها الله لكم» لما عرفتم خبرهمْ وشدَّةَ عَداوتمْ لكم. ويختارٌ الله من رُسله من 


1A4 


يَشاء» کمحمَلٍ صلی الله عليه وسلم ليتيَ مَنْ يغه ومَنْ لا يسّبعُه» ومَنْ بُعاديه من غيره» 
فيتميّرُ التبيث مى الطيّب» وخب الله ما صد عن المنافقينَ من أقوال وأفعال» يفص حهم» 
رز ا 

فأطيعوا الله وابعوا ما يأمركمْ به رسولةُ ما شرع لكم» ون تؤمنوا بالل حقّ الإعان» وقوه 
مراعاة حُقوقه» فلكم ثوابٌ عَظيمٌ لا تعرفون قَدرَه. 


ص 


ولا ڪس الَذِينَ يلون چا اتهم الله من فضله هو خب م بل هو شر هم 
سَيطوفُونَ ما لّوا به َم القيامة وله ميراڭ السَمَاواتِ وَالأَزْض واللهُ ا تَعْمَلُود خَبيز) 
| آل عا ا 

٠‏ - ولا يَظَْنٌّ الذينَ يلون بأموامم فيكيزوًا ولا بنفقوتًا قي حقًها أن ذلك أفضَّل 
هم وأحسّن» بل هو شر ههم» وسوء عاقبة ينتظرهم» فن تلك الأموال ستتحول إلى نيران 
قظيعة حيط مم ونْطَرفُّهم؛ جَزاءَ إمساكهمْ ما تفضَل الله به عليه مِنْ مال» وسيعلموكَ عندئذ 
أن حِفَْظَهُمْ للك الأموالي كان حفظاً لنار تنمَظرهم 

وليسَ الله بحاجة إلى أموالمم» فهُمّْ وأمواكم وما قي الماواتِ والأرضٍ مُلْكٌ لله» ويرت اله 
الماواتِ والأرضَ بعد ناء تخلوقاتما. فكل شّيءٍ مَرجعة إليه» ومَنْ أنفق فما يُقَدٍ لنفسه 
حيرا وال بي بنياِكمْ ني المنع والبُخل» وجازيكمْ على ذلك. 

لفڏ مع الله قول الذي قالوا إن الله فقيڙ ون أَعَياءُ سنَكمُب ما قالوا وَقَغْلَهُم 
لأنبيَاءَ قير حَق وَنَفُول ر عَذَابَ ار [آل عمران: ۱ ۱۸] 

۱- لقد م اله قول اليَهودِ عندَما قالوا إن اله فقي وحن أغنياء» وذلكَ لما طُلبَ 
سُبحاتة من عباده أن تفقوا مِنْ أموالمحمْ ليدٌخرَها هم وجزيَهم عليها حَيرَ الجزاء يوم القيامة» 
فقالٌ عر من قائل: من ذا الَذِي فض الله فضا حًا قيض اعِمَة لَه أضْعَافا كفي 
[البقرة: »]۲٠٠‏ قالث يهود: "يا محمد افتَقرَ ربّك» يسال عبادَة القَرْض"! ي فر وسُوء 


ادب مع ري الکون! 


1۸0° 


قول سُبحالَّة مُهَدداً ما ينتظرهم: ستكٿُب قوم هذا وحاسِبُهم عليه» فلا هو مَنسٌِ ولا 
هو مُهْمَل» إلى جانب آثام عظيمة أخرّى همم كقَتلِهمْ أنبياء الله. وهم يتباكَونَ بهذه الجرائم 
المنكرة التي كقشعي منها الأبدان» وتنذّها الفِطَرُ الليمة. وستجزيهم على ذلك شر الجزاي 
E EEN a‏ 


ذلك ما قد فئنت يديم اَن الله لَيْسَ بظَلام لِلْعَبيد) [آل عمران:۸۲١]‏ 

۲ - وھذا کل ببب ما اقترفتۂ یدیک من أعمال شنيعة ايها الّهود» وهو جَراءٌ 
حَق» لا ظَلمَ فيه ولا قسوة» وال لا يِظلِمْ عَبيده» فلا يوقِعُ مم عَذاباً لا يَستَجقّونه» على 
لغم من نم عَصَوا رتا وهم عبيد. 


إالَذِينَ قالوا إن الله عهة لينا ألا تومن لِرَسُول حى باينا زاق أكلَهُ انار فل قذ 
جَاءَكم رس من قلي بالبيتاتِ وَبالّدي فََعَمْ فلم فََلَنمُوهُمْ ِن كُنْنُمْ صادِقين) [آل 
[Aol‏ 

۳ - اكه الهو ال ا 
منوا بن حبًی يکود من مُعجزاته أن أحد 

ey‏ الماع فأكلتهاء في عَلامة على قبوضهما. 

فق همم: لق سبق أن بعت الله إليكم رسلا مِنْ قبلي مُوَيّدينَ بعجزات» منها ما ذكر 
من قراب تأكلها الّار» ولكتّكمْ م تقبلوا منهم» فلم كذّبتُموهمْ وقتلموهم» إن كم صادقينَ 
في دعواكمْ بأنكم تتبعونَ احق وتنقادون للرسُل؟ 


ا له 


ن لله قد خد منهمْ عَهداً كما هو قي كتبهم ألا 


٤ حداً‎ 


من أتباعه لا يتصدَق بصَدقة مَقبولَّة إلا وترلت 


قن گذبُوك فقذ كدب رُس من قَبْلِك جَاءوا بالبيتاتِ والزبر والكتاب انير [آل 
عمران: ٤‏ ۱۸] 
عا رست به فاا اسو ع قك ااا واي 


دنهم هود وكذّبوا ما جاؤوا بو مِنْ مُعجزاتِ وخوارق» ووجيهاتِ إهيةء وکت مرف ب 


ر 
س الم 
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كل تفس اة الَو وف ُوَفَون أَجُوركم يوم القيامة فَمَن زُخزح عَنِ الا وَأذخل 
اجه قَقَذْ فار وَمَا ايا لديا إل ماع الغرور ) [آل عمران:١۱۸١]‏ 

-٥‏ فلا تحر ايها الول فإ كل نفس مَيّتةٌ لا تحالة» وبعدَها داز يمير فيها 
اميخين عن الميسيء» ونجازي اله الخلائق ا وقَللِهاء کبيرها وصغيرهاء فلا د ل 
أحد مثقال ذرًة. 

فمن بعد عن التار ونجا منها وأدخل اة فقذ فار وظفرَ ببغيته» وما لذَاتُ الحياة الذنيا 
ورخارفُها إلا مَتاعٌ قلي رَائل. 


للود في أفوالكم وأنشيكم كسفن من الَذِينَ أوئوا الكتاب من فلكم ومن 


ر 
4< 


الین اُشرکوا اذى گنير وَإِن تصبروا وَتَُوا فان َلك من عَزم الأمُور] [آل عمران: ۸٦‏ ۱] 

-٦‏ وکانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ودن من قبل المشركينَ واليهودِ 
ن ري الي د را بالعفو وال بر: سوف َنود ايها المسلمون في أموالكم 
بالتقص» وي أنفسكم بالأمراضٍ والجراح وما إليها - وقد أخدً المشركون أموامٌ وعذّبوهم في 
مك - وستسكعونَ من اليهود والنصارى ومن المشركين كلاماً وهجاء مُؤذياًء من الطَعنِ ئي 
الّين» والتحقير والاستهزاء والتحريض على القتل» فإذا صبرتم على أذاهم» وعفوم عنهم» 
واشتغلتمْ بطاعة الله وطلب رضوانه» فان ذلك مِنْ خير الأمور وأفضلهاء حف قروا وأرهبوم. 


وذ أَحَدٌ اله مياق الَذِينَ أوئوا الكتاب أنه لاس ولا تَككُمُوتة فده وَراء 
ظَهُورهمْ وَاشتروا به نتا قلاا قبس ما يشرو [آل عمران:۱۸۷] 

۷- لقدٌ أخد الله العهد والميثاق على أهل الكتاب أن ببَيّنوا لتاس أمرَ الرسُولِ محمد 
صلى الله عليه وسلم كما علَمهمْ أنبياؤهمْ NTT‏ > وألا يكتموه» حقًى إِذا 
أرسلَة اله عَرفوةٌ وتابعوه» لكتهمْ طرحوهُ وضَيُعوةٌ وتركوا العمل به» واستعاضوا بذلكَ المدايا 
والماكل والإشاء حَظًا ذنيوياً حقيراً قبل أمرٍ عَظيم يرب عليه تض اليل أَمَمٍ وأجيالي على 
مدّى فُرونِ وأحقاب... فبشستِ التجارة جارمُم» ويش ما يشترون. 


AY 


قال قتادةٌ رمه الله: هذا مياق أخدَهٌ اله تعال على أهل العلم. فمن عَلِم شيا فليْعلّمه» 
وإياكم وكتمان العلم. 

وقال ابن کثر: ن هذا دي للخلماء أن یسلکوا مسلگهم» فيْصيبهم ما أصابم.. 

إلا َس الَذِينَ يَفرځوت جا اتا وَخْبُون أن يخْمَدوا َا ٤‏ يَفْعَلُوا فلا حْسَبَهُم اة 
من العذّاب ْم عَذَابٌ اليم [آل عمران:۱۸۸] 

۸- لا تَظْتَنّ الذينَ برحو با اقترفوا مِنْ فعا ية ويون أن بُظهروا لتاس أ 
ما فعلوه هو ال حق» مثلما کان يَفعلْ اليَهودُ عندما يُسألونَ عن شَيءِ مِنَ العلم الذي بأيدِيهم» 
فيض لون الناسَ وضجيبوضَمْ بكلام فيه ذب وتحريف» ويطلبون كر الناس هم على إعاغمْ 
وأماَيهم في العلم!! فلا تَظَنَ اكم منجاة من عِقاب الله» ولسوف يديم عَذاباً مۇلاً مُوجعاً. 


ن 


وله ملك السَمَاوات وَالأرْض وال على كل شَيْءٍ دی [ آل عمران:٩۱۸]‏ 
۹-واعلّموا أذ كل شيء ما قي ال ماواتِ والأرض هو ملت لله» فهو المتصرفُ 
فیھما کیقًما يَشاء» والقادر على ما یَشاء» لا بعچزه شىء ما بريد فیهماء فاخشّوه ولا 


تخالفوه» واخدرةا نقمته وعضبه. 


إن ف لق السّمَاوَات وَالأَرّْضٍ واختلاف اليل وَالنَها لنَهارِ لآياتِ لأولي الألّباب ن 
عمران: ۰ ١ ٩‏ 

-٠‏ إن في حَلق السماوات» بارتفاعها واتّساعهاء وما فيها من نجوم وأفلاك والنظام 
الدقيتق في سَيرهاء وتكامُلٍ أنظمتها وتنسيقهاء وعُموم تواميسهاء والأرضٍ وما فيها منْ أحياءِ 
ونباتاتِ شيً» وجبال شاهقات» ويار عَظيمة» ومَعادِنَ ومَناِع» وني تعافُب اللي والتهارء 
وكونِ كل منهما جلف الآحر» بحسب طلوع الشمس وغروياء أو في تفاوتما بازدياٍ أحدها 
وانتقاص الآحرء كل ذلك آيات وادِلة عظيمة على ألوهيّة الله ووّحدانيته» لمن عَمَل مى الناس 
وأدرك الأشياءَ على حقائقهاء وجرد منْ شوائب الوهم والتقليد فتفكرَ» وصَدّق» واعتبر 


1A۸ 


لين كرود الله قيامًا وَفَعُودًا وَعَلَّى جوم وَيَفَكُرُونَ في حَلَق السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ 
ربا ما حَلَقَتَ هَذَا باطلا سْبْحَانَكَ فقتا عاب لارا [ آل عن ]1 

۹۱- امه المؤمغون إذأًء الذين لا يكلو ولا يلون من ذکر الله» ولا يغفُلونَ عنه تي 
عامّة أوقاتمم» لمعرفتِهمْ باه احق الذي ينغي ألا يسسى» ولكشوعهم» واطمعنانِ قلوهم بذكره» 
فيذكرولّة قائمين» وقاعدين» وض طجعين» ويتفكرونَ في عظمة حَلّق الله» الدالّة على علمه 
وقدرته وعظمته وجكمقه سُبحانه» ويتأمّلونَ فيما خلق وبَتٌ ف السماواتِ والأرضٍ مِنْ بديع 
صنعه» ويقولون: ربا ما حَلقت هذا الكونَ عبتا وَزلاًء فأنت مره عن النقائص والعَيْب 
والعبث» بل هو ليكم عَظيمة وأمورٍ جَليلة» ليعرف الناسْ رُم العظيم» وليعرفوا كديع صنو 
ولبعدوه» وليَجزي مَنْ آمنَ باحق با حسنى» ومَنْ كفرَ وأساءَ بالسوء. 

الله فإئًاً آمتا بك إهاً واجداً وخالقاً عظيماً لا ريك لك» فأجرنا من النار» بمدايتنا 
وتوفيقنا إلى الأعمال الصّالحة» وبر منك ووذ بك أن كود من يَكفرونَ بك وبنعمتك. 


وربا إِنّكَ مَنْ ثُذخل الا مذ أَخْرَيَْة وَمَا لِلظَالِمينَ من أنصًار) [آل عمران:۹۲١]‏ 

۲- اللهك إِنكَ مَنْ أدخلتة النارَ فق أبعدته من رتك وأهنته» وأهلكته» ولا جير 
للظالمينَ - أمثالمم - منك ولا تصير» ولا حي هم عن النار. 

رتا نَا عتا ماد يادي لاعان ان منوا بربكم فما رتا فاغفز لتا وتا فر 
عَنَّا سينَاتتا وَتَوَفَا مَعَ الأَبْرَار) [آل عمران:۳٩١]‏ 

۴ - ربا إنّنا معنا داعياً يدعو إلى الإمان» وهو نك حمد صلى الله عليه وسلم» أن 
آمنوا بركم» مالكِكمْ ومَُول أموركم» فامتثلنا أمره» وأجبتا داه واتبعناه» الهم فذاك إمائناء 
وهذا دعاؤناء فاغفِر لنا ذنوبتاء كبيرها وصغيرهاء وألحقنا بعبادك الصالينَ الأبرار» حصنا 


بصحبتهم» واجعَلنا ي جوارهم. 


1۸۹ 


رتا وأنتا ما وَعَذتتا عَلى رُسُلِكَ ولا نخر يَوْم القيامة إنّك لا ْف الميعاد) [آل 
عمران:٤ ]۱٩‏ 

-٤١‏ اللهمٌ وأعطنا ما وَعدتنا من اللّواب على ألسنة رُمُلك ولا ثبعذنا عن ريك 
يوم القيامة فتهلك» لت ا وعدت به منَ المضل والرّمة. 


و ا قراءَهٌ الآيات )۱۹٤-۱۹۰(‏ عند القيام من الليل. 


(قاسشتجاب م رمم أي لا ضيغ عَمَل عامل مِنكُمْ من ذگر أو انى بَغْصْكُمْ مِنْ 
بَعضٍِ َالَدِينَ ڪَاجڙوا وَأخرځوا من دارهم وأودوا في سبلي وَقاتلوا وفوا افر عَنهُمْ 
سام وَلأذخلَئَهُمْ جَاتِ بجي من ها الأَهَارُ توا من عِنْدِ الله والله عِنده خسن 
التّواب) [آل عمران:۰٩١]‏ 

-٥‏ فأجاب الله دُعاءَهم» أي و منکمْ مهما کان صَغیر بل بوق 
کل جزاءَ ما عمل الذگر منكم والأنتّى سّواء فأنتمْ من أصل واجد» والجميع يال ما 
يستجق مى اللّواب. 

فالذين أخرجوا مِنْ ديارعم وهاجروا مضايقة المشركين هم وإلحاق الأذّى بم وال رر 
بأموالمم» لا لشيءٍ سى لاعتناقهم دين الإسلام ثم جاكدوا في سيل الله» فمنهم مَنْ قاتل 
وأبلّى بلاءَ حسناً في قَوَةٍ وصبر» وعزم وبطولة» ورأى التصر» ومنهمْ مَنْ قاتّل حى فل» فهؤلاء 
ساغفرٌ جيع ذنوهم» وأدخلَهمْ جَنَاتِ بحري تي خلامما الأنمار» جزاء عظيماً مِنْ رم الكري» 
وعند اله الجزاء الحسَن لكل مَنْ آمنَ وعيل صالحاً. 


لا يَغْرَنكَ تَقَلْبْ الْذِينَ مروا في البلاد) [آل عمران:٦۹٠]‏ 
-٠۹١‏ لا تنظ إلى الكافرينَ والصاة مِنْ أعداء الذِينِ وما هم فيه مِنْ مَظاهر الَّعمة 


والأرفي» والغبطة والمكانة» ولا ليث إلى تصرفهخ ني البلا بالقجارة وأنواع الكاسب. 


ر ۵ کت رر ده ت اق ا © رال ~~ 
وماع قلي مَوَاهُمْ جَهََمُ ونس الماد [آل عمران:۹۷١]‏ 
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۷- فعما قليل يَذحَب ما هم فيه مِنْ سور وينتهي ما كان ني أيدِيهمْ من مَتاع» 
ويرول عنهمْ كل شيءٍ كانوا عليه ويبقونَ مُركَنينَ بأعمالمم السية» التي تأخدهم إلى جهن 
ليفترشوا بُمطا من نار» وبعسنَ الفِراشٌ والمصير! 


كن الْذِينَ اتقَوا ري هم جَئاٿ نَجْري من نها الأََارُ حَالِدِينَ فيها زلا من عند 
لله وما عند الله حَير برا [آل عمران:۹۸١]‏ 

۸- وف مُقابلهمُ المؤمنون» الذينَ يعوا نِداء الإبمانِ فآمنوا وثبثوا» وعزمُوا على 
الأعمال الم الحة والترّمواء فجَازاهمْ الله جَنَاتِ واسعات» بحري في خلاها الأار المتنؤعة 
ضيافةً من الربّ الكريم» والذي عند اله ما كر مِنَ التّعيم» ومن لود دائم ورضوانِ من اله 
هو حير لأوليائه المتقين» ما ينقلّب الفُجَارُ في الماع اللي الرائل. 


وإ من أَهْلِ الكِتاب لَمَنْ يُوْمِنُ بال وَمَا 
شون بيات الله متا قلياد أُولَنكَ هم ا رم إن الله سَريعُ الحساب) [آل 
عمران: ۹۹ ۱] 

۹- وهناكٌ طائفة مِنْ أهل الكتاب يؤمنون بالل حَقٌ الإعان» ويؤمنون ما زل على 
الب محمد صلى الله عليه وسلم إضافة إلى إعاعمْ بالكئب المعقدّمة» مغل السلمين» مع 
څشوع وحشية من اله» وطاعةٍ له وَدلّلء ولا كمون صِفة رسول الله ومبعتة مما يقرو ني 
تلك کي ويش وا مثل غيرهمْ منْ أهل الكناب الذينَ ضُرفوتا مُقابل هدايا ورش اء أو 
یکثمونً ما بها مِنْ پشاراتِ بالرسُولِ الکرم؛ حَسَداً وبغياً وعِناداً» فمَنْ آمنَ منهمْ يکو مِنْ 
خيرة أهل الكتاب وصَفوقم وهم أجرْهمْ عند رُم مغل بيه المؤمنين» لا فرق بيتهم» وال 
سَريعٌ ا لمجساب» على كثرة عباده» وكثرة أعماهم. 


إا ايها الْذِينَ منوا امزوا وص ابروا ورابطوا وَاتَفُوا الله لعَلَكمْ تخود [آل 
عمران: ۰۰[ 


٠١‏ - يا عباد الله المؤمنين» اصرروا على دينكمْ الذي ارتضاه الل لكم» في الشدة 
والرخاءء حى وتوا عليه» فهو زاذكم الذي تتمسكون به حى بعكم امقيل. 

وصابروا أعداءَكمْ الذينَ ولون دائماً أن يُرّعزعُوا إعاكمْ ويقضوا عليكم» فكوتوا صر 
منهمْ وأقوی حقًی تَغْلبوشم. 

E,‏ في مواقع الجهادِ وف الثغور العضة جوم الأعداى لا تَعْمُلوا عن هذا ولا 
موا للإقاد. ‏ 

ويأټ معتى المرابطة هنا ايا - من باب التنؤع في التفسير -: المداومة على العبادة 
ولبات على طاعة اللّه. ۰ 

وقوا اله نی جمیع آمورکم وأحوالکم» ولا لوا عا یزیم ب حئی گکونوا بهذا كلو مز 


الفائزين» مُعَرّزين قي الذنياء ومُكرّمينَ في الآخرة. 


\ 


% *% %* 
من فضائلٍ هذه السُورة الكرعة» قَولهُ صلى الله عليه وسلم: "اقرؤوا الأّهراؤين: البَقَرة 
E‏ تيان يَومَ الا اعا عاان ار ااا او اا 
فؤقانِ من طير صَوَاف» حاجًانِ عَنْ أصحايما". روا مسل وغيرزه. 
والعّمامَةٌ والغياية: ال حابة. والفزق: الطائقَةُ من الشّيء التقزق. والطيرٌ المواف: التي 
صف بأجزحتها فلا خرگها. 


يشم الله الرَحمَنِ الرجيم 


ايها الاس اتفُوا ربكم الَذِي حَلَقَكُمْ من تفس وَاجدَة وَحَلَقَ مِنْها رَوْجَها وَبَثّ 
منهٰمَا رجالا گرا وا ا ل الذي الوه به وَالأَرْحَام إن الله گان عَلَيْكمْ رقي 
| السا 3| 

-١‏ أبّها الاس» أطيغوا الله واحدَروا مخالفة أمره» وتوا عذابه» هو الذي حَلقَكمْ من 
نفس واجدة» هي آدم» ولق منۀ زوجَۀ حَؤاء» حَلَقَها مِنْ ضِلع له» ونَشرَ منهما ذكوراً وإناثاً 

واتفوا الله بطاعتكة و ای ا و ا ا 

واحذّروا من أن تقطعوا أرحامَكم» فد قطيعتها ما حب أن مخشى ويْتقًى. وال رقيب 
علیکم» حافظٌ مطل على تانكم وما صد عنم من أقوالٍ وأفعال» فيُجازیكمْ بما. 


واوا الام أَموَاهَمْ وَل دلوا اخبيت بالطيّب ولا تا لوا أَمْواُمْ إلى امالك 
گات خو کہیر؟ [النساء:۲] 
۲- وأعطوا التامى أموا ولا تظلموهمْ فثبَدٍّلوا الديء الحقيرَ من أموالكمْ بالطيّب 
الغالي من أموالمم» وتقولوا هذا بذاك ما دام مِنْ جنس واحد! ولا تخلطوا اموم بأموالكۂْ 
وتأکلوها جمیعاًء فهو إِمٌ کبیز» فاجتزبوه. 


إن فم ألا تقس طوا في اليتامى فانكځوا ما طَاب لَكَمّْ من النَسَاءِ مى وَلْلاتَ 
وربا ع فن خفتْم أله تَعْدِلوا فوا - ا ذلك أَذْيَ أله تَعولوا [النساء:٣]‏ 
۳- وإذا ارد الزواح بيتيماتٍ وشيم أن توا بحقوقِهن كأن لا تعطوهنَ صَداقَهنّ 
كاملا مثل صّداق غيرهن» فلا سبيل لك إليه» إلا أن تعدِلوا قي ذلك مثل غيرهنء فان م¿ 
تقدروا على العَدلِ فالتساءٌ گثيرات» فترؤًجوا سواهنّء إن شعَتمْ الثنتينٍ والفلات والأرع» حلالاً 
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طيّباًء ولا زيادة على هذا العدد» فإذا حَشيَمْ ألا تَغعْدِلوا بيهن فانكحوا واجدة ودروا الجميع» 
أو انكحوا ما ملكت أمانُكمْ م ال جواري السراري» بدونِ عَد» بطريق املك لا بطريق الإكاح» 
فلا يَلرّمٌ فيه منَ الحقوقٍ ما يلرم ني الروجاتِ الحرائر. واختيار الواجدة» أوالتسرّي» هو أقربُ 
إلى ألا تظلموا. 


ووا التِسَاءَ صدقَاقِيَ ل ان طب كم عن شَيْءِ مِنۀ تفس فَكُلوهُ يئا مريئا) 
لاا 

> - وأعطوا النساءَ صَداقَهنٌ حَنْماً واجباًء فإذا تَنارَلنَ لكمْ عن قث قشم منۀ عنْ طيب نفس 
منهنٌ» فکلوهُ حَلالاً طيباً. 


ولا وتوا السمَهاءَ أَموالَكُمُ الي جَعَل الله كم قياما وَازرفُوهُمْ فيها وَاكسُوهُم وَفُولو 
َم ولا مَغْرْوفا) [الدساء: ]٠‏ 

-٠‏ ولا تعطوا غير الراشدين أموالكم من لا ينود تصريقها وتدبيرها ولنميرهاء 
فالأموالٌ لا در ولا أرمى» ففيها معاييشكم ومصالفكيٌ» مِنْ جارات وغيرهاء وأعطوا غير 
الرأشدين من ولون أمورهمْ حقوقهم» من سوق ومُؤنة وطّعام» وأحسنوا تعاملَكمْ مَعه» 
فبروهم» وقولوا هم كلاماً طيّباً. 


وابتلوا الیتامی حم إذا بَلَُوا التگاح فن آَنَسْتْمْ منْهُمْ رَشْدًا فَاذْفَغُوا بهم أَمُوَكَم 
ولا اكوا إِسْرافا ودارا اَن يبروا وَمَنْ گان عي فَلَيَسْتَعففْ وَمَنْ گان فقيرا فيال 
بالْعروف فاا دقعم يهم أَمْوَاهَمْ فأشهدوا عَلَيْهمْ وكفى بالله حسيبًا) [النساء:٦]‏ 

-٦‏ وإذا ارد أن منوا اليتامى من أموالمم فجربوهم واختبروهم اول فإذا ريثم أَكَمْ بلغو 
سي الزواج» وعَلِمثُمٌ منهمْ صلاحاً في الدين وفدرة على التدبير والصريف» فأعطوهمْ أموام» 
ولا تأكلوها مِنْ غير حاجةٍ ضروريّةٍ قبل بلوغِهم» ومَنْ كان في غ عن مالم فلا يأل منه 
شيعا ومَنْ كان محتاجاً فليأكل بالمعروف» يعني بتي هی أحسن» كما قال سبحانه: ولا 


ربوا مال اليتيم إل بلي هى أَحْسَنْ حَقَى يَبْلْعٌ أشْدَه) [الأنعام:١٠١٠٠[]»‏ فإذا أعطيثموهةْ 
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أموام يجب أن يكو هناك شهوذ في حَحَضَرٍ التسليم. وكمى بال حاسِباً وشهيداً ورَقيباً على 
أولياء اليتامى وقيامِهمْ على أمرهِمْ وما يفعلوتة بأموايجم. 


لجال تَصِيب ما ترك الوَالدانِ وَالأَفرَُون وَلِشَسَاءِ تصيب ما ترك الوالِدَانِ 
َالأقَرَبُون ا قل مِنْة أو ككْرّ َصِيبًا مَفْرُوصًا) [النساء:۷] 

۷- الجميغ سواءٌ تي أصل الوراثة» فلل[جال تَصيبْهمْ ما تركة الوالدانِ وأقرباؤهم» وللنساءِ 
كذلك تَصيبُهنً ما ترك الوالدانِ وأقرباؤهڻٌ» سواءٌ کانتِ الترگة ليل أو گنيرة» حقًا واجباً 


مَفروضا. 


ودا حَضَرّ القسْمَة ولو القرى والبتامى وَالَسَاكِنْ قَاررفوهُمْ من وَفُولوا هم فوا 
مَعْرْوفًا) [النساء:۸] 

۸- وإذا حضر سمه الترگة أقرباؤكمٌ من اليتامى والمساكينِ من لا يرثون» فأعطُوهمْ منهاء 
وقولوا مم كلاماً حسناً ثُطيّبونَ به نفوسهم. 


قَوْلا سَدِيدًا) [النساء: ] 

۹- وليحف الله هؤلاءِ الذينَ يحضرْهم الموث وقد تركوا ذرية صغاراً خاقوا عليه الفَقر 
والضياع» لضَعفِهمْ وعدم فُدرقِمْ على التكشب» فليتقوا الله ولا يوصُوا بالكثير من أموامِمٌ 
للآخرينَ ويدعوا أولادَهمْ عالةً يعكفُفودً الناس» بل بالعروف. وقد بيَنتِ السنَهُ من بعد أله لا 
حو الوص با كر م اللة: 


ِد الَدِينَ يأكلُون أَمْوالَّ اليتاى ظَلْمًا ِا يأكلُون في بُطومَمْ ترا وَسَيَصْلَوْنَ سعن) 
[النساء؟ ۰ [١‏ 
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٠١‏ - إن الذينَ يأكلود أموالّ الأيتام حراماً بير حق» إما يأكلون بذلك ناراً مء بُطوفْمْ 
يوم القيامة. وسيكون جزاؤهمْ أن ثُسْعَرَ هم النار في جهتم» فيُحرقونَ من الخارج أيضاًء فهى 


محيطة ممم ظاهراً وباطناً» جزاء ظَلمِهمْ لليتامى الضعفاء. 


ُوصي كم اله ني الا كم لِلدگر مل حط الأنمَينِ فان كى نِسَاءَ قوق التَيْنِ قهن ت 
a‏ به لكل وَاجدِ مهما السُدُسْ ا رك إن گان 


0 ا ت 


لَه ولد فن ٤‏ يکن لَه ولد وَوَرتة ابوه امه اللْلْتُ قن گان لَه إخوة فَلامه السُدس من 
غد وَصِيَة يُوصي يا اؤ دين ؤكم وَأَبتاؤكمْ لا تذرُون أيهم اقرب لَكُمْ نَفعًا فريضَةً مَِ 
الله إن الله گان عَليمًا حكيكًا) [النساء:١١]‏ 

-١‏ ياأمركم اله بالعدل قي أولاڍكم عند تة تقسيم الميراث» فللرًجل ضِعْف ما هو للأنقى» 
ی ا ا فا ا ا و ا ما العف للرجُلٍ فلانَةُ هو 
اسول عن النفقة لا المرأةء وهو الذي يَعمَلٌ ويتكسب ويتاجرٌ ويحَكل المشمَة لأجل ذلك 
ولیس مَطلوت ذلك مَنَ المرأةء بل هي مَصُونةٌ مأمورٌ أن يْمَقَ عليهاء سواءٌ كان عند اهلها 
أو عند زوجهاء أو كا فق على نفيها وحدَها. 

فإذا مات الأب ولا وات له سى دريته من الذكور والإناث» اقتسموا رکه كلهاء للذکور 
منهمٌْ ضِعْفٌ ما للإناث. 

فإذا م يكن عندَهُ ذكور» لكنْ له ابنتانِ فأكثر» فلهُنٌَ ثلثا الركة. 

وإذا كانت له ابنةٌ واحدةٌ فلها صف التركة. 

٤‏ يور ِء باقي الميراث على اقرب عاصب للميّت: 

فيكو لأبويه: لكل واحدٍ منهما السُذْسُ من الميراث» إذا كان له ولد: ابن أو بنت. 

فإذا ۾ يكن له ولد ووَرتّهُ أبواةُ فقط فلأيّه القلّث» وسائرة لأبيه. 

فإذا م يكن له ولدء وكانَ له إخوةء ومعهم الأب والأمٌء فلها معهمُ السدس» وسائرة للأب. 

e‏ بعد أن يُعطّى من التركة الدّينْ الذي على المّت» وكذلكَ فَرْرُ الوصيّة منهاء إذا 
کان أوصی منها. 

وف المسائلٍ السابقة تفاصيل فرعيَةٌ تُنْظَرُ في كتب الفرائض. 
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وقد ساوينا بين الكل في أصل الميراث» ولا درون المتوفَع ف احير والتّفع الدنيوي والأخرَويّ 
لكمْ من أي يَكون» قي الآباء أو في الأبناءء فلهذا فرضنا هذا ولذاك» وساوَينا بينَ القَسمَينِ قي 
أصل الميراث. 

وهذا التفصيل في تقسيم الميراثِ فَرْضٌ من الله عليكم» وبه قضى»› وهو عليمُ حکيي» عطي 
كلا ما يَسَجق بحبه» ولي للبشر أن يُشرعوا لأنفيهم» وأن حكّموا هواهُمْ في ذلك» فاللةُ 
هو الذي أعطًى الأرزاق والأموال» وهو الذي يَفرضُ ويَقسم» وهو أعلمُ عصلحتهمُ منهمْ با. 

وَلَكمْ نف ما ترك ازواجكم ِن ي ين هن ولد فن گان هَن ولد فلكم الربْعُ يا 
ترَکنَ من بَغْدِ وَصِيَة يُوصينَ ا اؤ ين وه الرُبْع نما رتم ن ۾ يکن لكم ولذ فان کان 
لم ولذ فلهُنَّ الٿمُنُ ما تَرَتَمْ من بَغْدِ وَصِيَة توصون ڪا اؤ دين ون کان رل بُورٹ 
گلالة أو راه وَلَه أ اؤ اٿ قَلكل وَاجد منْهُما السُدْس فن گائوا اتر من َلك فَهُمْ 
شرگاءُ في الثلثِ من بَعْدِ وَصِيَة يُوصًى يا أؤ دَيْنِ عير مُضَارٍّ وَصِية من الله الله عَليمْ 
حلي [النساء: |١۲‏ 

E e a E 

فإذا کان هن أولاد فلكم الربع من تركتهنٌ. 

وهذا بعد إيفاء الذَينِ والوصيَة مِنْ ميرائِهنٌ» إن كان عليه دَيّن» أو أوصَينَ بوصيَة. 

وللرًوجاتِ الرَبْعٌ من ميراثكم أيُها الأزواج إذا م يَكنْ لكمْ ولد» فإذا ورثكم الأولاد مَعَهنّ 
فللرّوجاتِ المُنْ من اليراث. 

وهذا أيضاً بعد إيفاءِ الذين والوصِيّة مِنْ ميراثكم» إذا كان عليكمْ دَيْنْ أو أوصيتَمْ بوصيّة... 

وإذا مات الرجل ولا أصل يرنه ولا فرع يعني لا ولد له ولا والدء وإما هم حواشيه» وكذا 
المرأة وله أ أو أخث من أ فلكل واحدٍ منهما السُدّس. فإذا كانوا أكثرَ من ذلك فهمْ 
شركاء في الثلثِ مهما بلع عدذهم. وهذا أيضاً بعد رفع مقدارٍ الدّين من الركة» وكذا الوصيّة 
الموصى ياء على أن تكو عادلة لا ضَررَ فيها على الورثة ولا جَور» فلا يكون القَصدٌ منها 
حرْمانَ بعض الورثة من الميراث» أو إنقاصه» أو الزيادة عليه. 

وحظ أن لا وصيَةَ لوارث› ولا ريد على الث لير الوارث. 
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وهذه القرائضُ وص من الله» فهي واجبةٌ الطاعة. 
وال علي بالمضار وغيره» حلي بهم فلا يۇاخدهة عجرَدِ صدور خطاً منهم» بل مله 
ويبن م حى يفهمُوا ويعتبروا. 


اتلك دود الله و من بطع الله اله وَرَس 4 بحل جتاتټِ ري من نها الأَقَارُ حَالدینَ 
فيها وَذلِكَ الفَوْرُ العَظِيمُ) [re‏ 

۳- وتلك الفرائض والتشريعات» مِنْ بيانِ تقدير مُستحقات کل وارث» بحسب فر 
وبْعدِهمْ عن الميّت» وبقدر احتياجِهمْ وفَقَدِهمْ له بعد وفاته» وما إلى ذلك» هي حدود حَدَّها 
له بعلمه وجكمته لتكو الفيصل قي التوزيع والتقسيم» فلا تتجاوزوهاء ولا تعمَلوا بعيرها. ومَنْ 
بطع الله ورسولّة مُلتزماً بفريضته وقسمته» مِنْ غير حيلةٍ ولا خيانة» يلق جزاءَ طباً من رب 
فيدخلة جنّاتِ تحري في خلا لما الأغار» مع خلودٍ دائم» وهو فور عظيم» لمن عرف حطورة 
ذلك اليوم وهولَةُ وشدته. 


٤‏ - ما مَنْ عصى وتايل» أو عمل بغر قن قشمة الله» مُوثراً ياه عليهاء ويَكون بذلك غير 
ما حکم الله به وضَادَهُ ني حكيه» وغير راض من قسمته» فإ الله يُدخلة ناراً محرقة خالِدًا 


فيهاء ويْعَذْب فيها عَذاباً شديداً» مع ذل وهوان. 


اللاي اتن القاحشة من نانک فاسَْشهدوا عَلَيهنّ رْبَعَةً منگم فن شهدوا 
امس كوهُنٌ ني البيُوتِ حى يََوَفاهُىٌ الوت أو جْعَل الله هَن سياد [النساء:٠٠]‏ 

-٥١‏ والنساءٌ لوانتي يأتينَ الفاحشةء فيّرنين» فلا بد لإثباتِ ذلك من أربعة شهودء فإذا 
شهدوا بذلك» فع بشن في بيت ولا بُشمَځ هن باروج منۀ حئى أن آو ينتظردَ ح 
عل له ن كرجا 


والسبيل في رجه هو الحكم الناسح لسابقه» فهذا الحم كان ق اول الإسلام» ثم صاز 
لى الرجم للمترۆج والمتزؤجة» وال جلد لعيرهما. 


€ 


إوَاللَدّان بأتياغا منگم اذوه فن تابا وَأَصْلَحَا فَاعرضوا عَنْهُمَا إن الله گان توب 


حيمًا [النساء:٦١]‏ 
-٠١‏ والرًجلانِ اللَذانِ عملانِ الفاحشة بعضهما يعض فآذوهاء بالشتم والتعيير» والصّرب 
ا 


فإذا قلعا عن جُرمهما ولم يعودا إليه» وحَسْنَ سلوكهما وصَلَحَث أعمافُماء فاتركوها ولا 
تعَبّفوهماء فالتائث قبل توبئه. واه كثيرٌ قبول التوبة» كثيرٌ الرحمة بعباده المؤمنين. 

م نت الشنة مال خكمهما ف قوله ضلى الله عليه وسلم: "من وجدغوة يعمل عمل قوم 
لوط فاقتلوا الفاعل والمفعولً به"» كما في الحديث الصحيح الذي رواهُ الأربعة وغيرهم. 

إا الكَوْبة عَلَى الله لِلُذِينَ يَعْمَلُونَ السُوء جَهالَة م يوون ه من قريب ب اولك ينوب 
الله عَلَيّْهمْ وكا الله عَليمًا حكيكًا) [النساء:۷١]‏ 

۷ إا يبل اله التوبة مِنَ الذينَ يَعملونَ المعاصى جهالة وهم يَعلَمُونَ سُوءَ 
عاقيتها. ويي مُقترفٌ الذنب جاهلاً لأنَه يقْلِمُ عليه وهو يَعْلَمُ مَعبته! فهؤلاءِ إن تابوا قبل 
سّكراتِ الموتِ قبل الله توبتهم» واللة علي جحلقه» e‏ 


[وَلَيْسَتِ الكَؤْبة لِلَدِينَ يَعْمَلُونَ السات حم دا حَصضَرَ أَحَدَهُمُ الَؤث قال إِيّ تبث 
الآ ولا الَذِينَ يوون وَهُمْ كار اولك أَعَذه هم عَذَاب اليما [النساء:۸٠]‏ 

۸ ولا قبا التوبة من الذين برككون الذئوب حئ إذا عايوا الموت» وغرغر الحكلق» 
وجاءَتٌ سَكرةٌ الحق» قال أحدَهمْ إِنْ ثَبْثُ الآن» وكذا الكمَارٌ الذينَ بيموتونَ على كفرهم لا 
ينفعُهمْ نَدمُهمْ ولا توبتهم عند الموت» فهؤلاءِ هيّأنا هم عَذاباً شّديداً ومُولاً دائماً. 


ايها الَذِين منوا ل َل لَكم اَن توا الذَسَاءَ گرا ولا تَغْضلُوهُنٌ لتذهَبوا بض 

ما يمون لا ان اين بفاحشة فة وَعَاشرُوهُنَ با غوف فن گرهُمُوهُنَ فعس اذ اَن 
تکرَهُوا شَيْنًا وََعَلَ الله فيه گی [النساء: |٠۹‏ 

۹- ايها المؤمنون» لا يحل لكمْ أن ترثوا التساءَ كما تَرثون الأموال» وهُنٌ كارهاٿ لذلكّ 
أو مُکرهاٿ عليه» ولا َل لکمْ أن سيوا عِشرَمَنَ وثضيّقوا عليهنَ ومُنعوهْنٌ منَ الزواج حى 
يَدفَعْنَ إليكم ما أعطيتموهنٌ مِنْ صدا أو بعضه» إلا إذا اقترفنَ فاجشة» فحينعلٍ يور لكم 
التضييق عليه ليفَدِين أُنمُسَهُنّ منكمْ ال» والفاجشة هي الرناء أو ما دونّه» كالتشوز» وسُوءِ 
العشرةء وإيذاءء وبَذاءَة» وسلاطة... 

وأجلوا مَعَهُنَّ تي القول» وطيّبوا خاطرهُنّ» وأحسنوا مَعَهِنَّ في المبيتِ والنفقة وما إليها. 

فإذا سَعمتَمْ صْحبتَهنٌ مِنْ عير إساءةٍ من طرفِهنً» فاضبروا على معاشرمَنّء فلع لكمْ فيما 
ڏکرهوتةُ حيرا گثيراً يدو في المستقبل» كول صا في الدّنياء وأجر كبير لكمْ في الآخرة جزاء 
صبرکم. 

وف الحديثِ الصحيح: "لا يَفْرّك - أي لا يكره - ممن مؤمنةء إن سَخط منها خُلقاً 


f 


رضي منها خر . 


إن أَرَذْمٌ اسْتبْدَال رؤج مَكان رؤج وَآتَيْتَمٌ إِخْدَاهُنٌ قنطارا فلا تَأخُذوا منهُ شَيْنً 


َأخُدُونه مانا وا بيا [النساء: ٠‏ ۲] 

-٠‏ وإذا أرد مُفارَقة امرأةٍ والزواح بأخرى» وقد دَفعتُمْ إلى الأولى صداقاً كثير فلا تأخذوا 
منه شيعاً ولو كان قليلاء أتأحذوتة ظَلماً ورُوراً بيْاً؟! 

إوكْف تاخذوتة وَقذ أفْضَّى بَغعْضكم إلى بَعْضٍ وَأحَذنَ مِنْكمٌْ ميتاقا غليظا) 
لاء ا 

-١‏ وكيف تأخذون الصّداق منهنٌ وقد حدَتَ بيتكمْ وبيتهنًّ الحلوة واليماع» وأخذدّ 
منكمْ عَهداً وَثيقاً» وهو حقٌ الصحبة والمعاشرة الطيّبةء كما قال الله تعالى قي شأن: قإمساك 
مَغروف أو تريخ بإِحسَانٍ) [البقرة:۲۲۹]» أو أن المقصود بالميثاق العَليظ عق الزواج. 


Yo 


ولا تنکځوا ما نگح ؤكم من السَاءِ إلا ما قذ سَلَفَ إِله گان فَاجشَة وَمَفَّا وَسَاء 
ا [ السا |۲٢‏ 

۲- ولا حل لكمْ أن تنكحوا ما تَكحَة آباؤكمْ كما كان يُفْعَلْ في الجاهلية؛ تكرمة هب 
وإعظاماً واحتراماً أن توطاً زوجاتُم مِنْ قبل أبنائهم» إلا ما كان سلف منه في الجاهايّة» فهو 
معفو عنه. فإ هذا العمل قوت مبغوضٌ وسيل سئء. وقد كان تقوتاً شستحقراً حى في 
الجاهليّة. ۰ 


[ځرمَٿ علَيْكم أُمُهاكُم بتاكم وَأَحَوَانْكُمْ وَعَمَاكُمْ وَحَالانْكُمْ وَبَنَاث الاخ وَبنَاث 
الأخت وَأمَهَانْكُم الان أرْضغتَكم وَأَحَوَانكمْ من الرَضَاعة وَأمَهَاث نِسَانكم انگ الان 
في ځجورگم من سانكم اللاي دحلم يِن ن ۾ تکوئوا حلم ِن فلا جتاح عَلَيكم 
وَحَلائل أَبتانكُم الَذِينَ من أَصلابكُم وان نجْمَغوا ب الأختين إل ما قذ سَلَفَ إن الله گان 
عَفُورا رَجیمًا) [النساء:٣۲]‏ 

-٣‏ حرم عَلیکمُ الزواځ مِنْ أمّهاتکم» وبناتکم» وأخواتکم» وعمّاتکم» وخالاتکم» وبناتِ 
الأخ» وبناتِ الآخت. 

كما عَم عليكم أمّهاكم الوا أرضعتكم» وأخوائكم من الرضاعة. 

ورم عليكمُ الزواج مِنْ أَمّهاتِ زوجاتكم (عجرَدٍ العَقاِ على بناتمن)» وبناتِ زوجاتكم» 
فْحرمٌ علیكمُ الزواج ببناتمنً بعد الدخول بأمهاتڻ» فإذا م تكونوا دحلم امان فلا حرج 
من الزواج ببناتن» وسَواءٌ كانت تلك البناث ف بيوتِكمْ أ لا. 

ولا ت لكَمْ اروا مِنْ زوجاتِ أبنائكمْ الذينَ وَلَذْمُوهُمْ مِنْ أصلابكم. بخلافِ الأبناء 
الأدعياءِ (اليَبَنين) فلا حرج في ذلك. 

ورم عليكم تي الزواج الجمع بين الأخكين» إلا ما كان من أمر الجاهليةء فن الله قد عَفا 


عنکم» وعفرَ لکم؛ َة بکم. 


الجزء الخامس 
سورة الدساء (الآيات )١٤۷-۲ ٤‏ 


إوالمُخصتاث من السا إلا ما مَلَّگٿ أَمَانكمْ كاب الله عَلَيْكُمْ وَأجل كم ما وَراء 
ذلِكَمْ أن تَبْتَغُوا بأوالكم حصنن عير مُسَافحينَ فَمَا اسْتَمْتَغثم به مِنهُنٌ فائوهُنٌ أجُورهُّ 
ريص وَل جُتاح عَلَيْكُمّْ فيمَا تَرَاضَيْتُّم به من بَعْد الْقُريضَة إن الله گان عليماً حكيماً) 
[النساء: ٤‏ ۲] 

-٤‏ ويرم عليكم الرٌواح السا ذواتِ الأزواج» إلا ما مَلكثموهنٌ بالسي» فيجورٌ لكمْ 
وطؤهنٌ ولو کان هن أُزواځ في دار الحرب» بعد استرائهنٌ» وهو انقضاءُ عِدَّعنّ لأ بالسي 
رتفح النكاح بَينهنٌ وبين أزواجِهنٌ السابقين. وهذا التحريم كتبة الله عليكم فالترموا شَرعَه. 
وأحَل الله لكمْ عدا مَنْ دكن من الحارم. 

6 ا المعاني": وفي إيثار اسم الإشارة (ذلكةٌ) على الضّميرء إشارة إلى مشاركة 
مَنْ تي معقى المذكوراتِ للمذكوراتِ تي حكم الحرمة. 

يعني ما حرَمَهُ الله على لسانٍ نيه منْ عدم الجمع بين الزوجة وعكتهاء وبيتها وبين خالتها. 
وقالّ الفخرٌ الرازئ في تفسيره: ثبت في أصُول الفقه أن ذِكرَ الحكم مع الصف المناسب له 
يدل بحسب اللفظ على كونِ ذلك الحكم معلَلاً بذلك الؤصف» فثبت أن قولة: إوآن ْمَعُوا 
بي الأخَْيٍْ يدل على كونِ القرابة القريبة مانِعةً من الجمع قي الكاح» وهذا المعتى حاصل 
بينَ المرأة وعكَتّها أو خالتهاء فكان الحكمُ المذكورٌ في الأختين مذكوراً في العمَة والخالة مِنْ 
طريق الدّلالة» بل هاهنا أولى» وذلكَ لان العَمَةَ والخالة يُشيهانِ الأمٌ لبنتِ الأخ ولبنتِ 
الأخت» وها يُشبهانِ الول للعَمَة والخالّة» واقتضاءٌ مغل هذه القَرابة لترك المضارة أقوى من 
اقتض اء قرابة الأختيّة نع المضارةء فكان قولة تعال: إوَأن ُُمَعُوا بن الأَحْتَينٍ) مانعاً من 
العكة والخالّة بطريق الأولى... 


وقالّ مِنْ بعد: وإذا عرفت هذا فنقول: قولة: وجل کم ما وَراء ذلِكَمٌ) المراد منة ما وراء 

هؤلاءِ المكورات» سواءٌ كن مَذكوراتِ بالقولِ الصّريح» أو بدلالة جَليّةء أو بدلالة حَفيّةء وإذا 

كان كذلك م تكن العَمَةٌ والخالّةُ خارجة عن المذكورات. 

قلت: لعلَهُ يهم من كلام اراز أذ الآية جَمَلةٌ والحديث مين هماء بيتما أفاد ابن ا جوزي أا 

على عموم حَصَةٌ الحديث. والنتيجة واجدة. 

قال ابن الجوزيّ قي "نواسخ خ القرآن": هذا عند عموم العلماء لفط عام دَلَّه التخصيص بنهي 

ال صلی لله عليه وسلم أن تكح الرأةٌ على عكها وعلى خالجها. 

وأورد لازي أدلّةً أحرى ف الموضوع» وأصنافاً أخرى من التحرم في طروءِ حالات... تَر ني 

قو ون ر اوی 

فاطأبوا الرواج بأموالكمْ حى أريع» أو ما شُمْ من الجواري ال راري» بالطريق الشرعيء 

فإذا تروجعَمْ وساتحتكم الزوجاث في الصداق» أو وَضَعْنَ لكمْ من شيعا فلا بأسَ عليكم 

وعليهنٌ ي ذلك. 

واللة علي ما يلح لكمْ في أمور الرّواج» حَكيم فيما شَرَعَهُ لكمْ مى التحليل والتحرم فيه. 
ومن أ يَسْتَطع منكمْ طَوْلاً أن تكح الْمُخْصَتات الْمُؤْمتاتِ فمن ما مَلَگث 

E ys‏ ههن 

5 بالْمَغْرْوف محَصَدَاتِ عير مُسَافحاتِ ولا مُكَخدًّاتِ أَخْدَانِ فَإِذًا اخ 

إن أت بقاحشة فَعَلَيْهنّ نطف ما عَلَّى الْمُحْصَتات من الْعَذَاب ذَلِكَ لِمَنْ شي 

الْعََت مِنْكمْ وَأن تبروا حير لم وَالله عَفُورٌ رجيم [الساء : ٠٠‏ ] 

-٥‏ ومن لم يكن ذا سَعة وغِقى ليتزوًج منَ المؤمناتِ الحرائر» فلينكح الإماءَ المؤمناتِ اللاي 

كه المؤمنون. وال أعلمُ منكمْ مراتب إمانكم فليكن الإعان مَطمَح نظركم فرب أمَةٍ 

أكثر إعاناً مِنْ غيرها من الحرائر. وأنَمْ وفتيائكمْ بعضُكم مِنْ بعض» لما بالدِينِ وما بالشب» 

فتزڙجوا مِنهنَ بعد ٳِذنِ اوليائهڻٌء يعي مَنْ له ولايۀ تزوڇهڻ» بعد ان تدفعوا مُهورهنٌ عن 

طيْب بفس» دون أن خسوا منۀ شیا ولا أن تس کهينوا هن لكوع إِماء ملوکات» وهنٌ 


ا 


e 


عَفائفٌ لا رَانيات ولا دواث أصدقاء فإذا ترؤَجنَ ورّنين» فعَليهنٌّ مِنَ الحقوبة ْف ما على 
الحرائر الأبكار» ولا رَجْم عليهن؛ لأنّهُ لا ينتصف. 

ويعني أن عُقوبتَهنٌّ لا ريد بالرواج» فيْقام عليه الح إن رنين» وهو خمسون جَلّدةء أبكاراً 
کن ام مُتروّجات. وفيه اختلافٌ عُلماء. 

وزوا جک بالإماء المۇمنات بالشروط السابقة لن خاف الزنا بسبب غَأبة الشَهوة عليه» ولو 
صبرم عن اجه فهو أَفضَلٌ لکم» أنه لو صار لكمْ مِنهنٌ أولادٌ لكانوا أرقاءء ولا حلصن 
للأزواج لوص الحرائر» فهنَ يُستَخدَمنَ سرا وحضراً ودر سَيَدهُنَ ن ييعَهنَّ للحاضر 
والبادي. وفي ذلك مَشمَةٌ على ازواچهن. كما امن مُبتدّلات» وداخلاتٌ خارجات» ولا كاد 
واه يعفر لن ۾ يَصيڙ عن نکاجهڻ» رحيم بكم» فلذلك رخص لكمْ ما رخّص. 

والجمهورٌ على أنه لا جور للمسلم الزواج مى الإماءِ ما دام قادراً على الزواج من الحرائرء 
ويصر عن الزواج» وخالمَهمُ الحنفيّةٌ ني ذلك... واتفقوا على أن مَنْ كان مترؤجاً حرّةء م جز 


يريد الله ليب كم وَيَهْدِيكُمْ سُتَنَ الَذِينَ من فلكم ينوب عَلَيْكُمْ وال عَلِيمْ حكيم) 

|۲١ الصا‎ [ 

CUE‏ لم وما حرم علیکم» وئرشدكم إلى مناهج الهتدينَ 
من الأنبياء والصّالحينَ مِنْ قبلكم» وأن يقبل توبتَكمْ إذا تبنم إليه عمًا يع منكمْ مِنَ التقصير 

والتفريط فيما كَلْمتُمْ به من الأحكام» واللة علي بأحوالكمْ وما تحتاجُودً إليه» حكيم ما شَرعَهُ 

لكم» مراعياً بذلك مصال جكم. 


الل بريد أن يوب عَلَيْكُمْ وبري الَذِينَ يعون الشُهواتِ أن تيلوا ميلا عطيما) 


۷ واللهٌ بريد اَن ان قبل توبتکم» فتوبوا إليه 4 لتوب عليكمْ ويَرَضّى عنکم» ویرید الفاسقونَّ 
وأتباغ الشياطينِ من الكافِرينَ والمشركينَ أن تزيغوا عن احق إلى الباطِلٍ لتکونوا مثلهم. 


€ 


ا ال أن فف ع ولق الإنسَانْ ضعيفاً؟ [الساء: ۸[ 
۸- وبري اله أذ بَقَفَ عنكمْ من الشرائع والتكاليفي ني أمور التكاح وعَبرهء ولذلك أباخ 
لكم الرّواج مى الإماء... ليناسب ذلك صضَعْف الإنسانِ ق لفسه وقي عزمه وهته» في مر 


النساءِ خاصّة» حيث لا صر له عنهن. 


أيه الَدِينَ منوا لا تالو أَمْوَالَكُمْ بَيَْكُمْ بلاطل إلا أن تخود جَارة عن راض 
مَنكُمْ وَلاً تعلو أَنفْسَكمْ د اله گان بكم رجيماً) [النساء: ۲۹] 

۹- أَيُها المؤمنون» لا يأكلْ بَعضكف أموالّ بعض با يحالف الشرع» كالزبا والقمار» وأنواع 
المكاسب عير الشرعيّة» ولكن اقصدوا الطرق الشرعيّة» كالتجارة» في تداول أموالِكمْ بين 
بعضكمُ البعضٍ عن راض منكم. 

ولا كوا أنفسَكمْ ولا نخاطروا بها بارتكاب الآثام وتعاطي المعاصي» كأكل الأموال بالباطل 
وعيره ما تقون به العقاب. وكان اله رحيماً بكم عندما تماكمْ عن أكل الحرام وإهلاك 


اومن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُذوَاناً وَظَلماً قَسَوْفَ تُصليه تارا وكا ذَلِكَ عَلَى الله يَسيراً إالنساء: 
[r‏ 

-٠‏ ومَنْ يقترف ما كاه الله عنه منَ الحرّماتِ السابقة» مُتَعدياً في ذلك حدود الله ومُتجاسراً 
على انتهاكها» فسوف ندخلة النارَ الميحرقة» وهذا هين على الله تعالى» فلا بنع من عقابه 


مانع» ولا يّدفعه عنهة دافع. 


ِن يبوا گار ما ٿُنهود عَنه گر عنكم سناكم وَنذخلكم مُذْحَلاً گرماً) [النساء: 
۳۱[ 

۳۱- إذا انبم كبائر الذنوب التي كيثْمٌ عنهاء عَفرنا لكي صغائرهاء وأدخلناكمْ مَكاناً 
حسناًء هو جِتَةٌ الله التي أعدَّها لعباده المؤمنين. 


Yo 


ولا نموا ما قصل الله به بعكم على بض إَلرَجَال تَصِيب ا اككَمَبُوأ وَلفَسَاء 
تَصيب ا اكَسَنَ وَاسالواً الله من قَضلِه ِد الله گان كل شَيْءٍ عليماً [الساء: ]٣۲‏ 
۲- في حديِ صَحيح رواهُ الترمذئ والحاكم وأحمد, أن اَم سَلَمةَ رضي الله عنها قالت: 
یغرو الجا ولا تغزو الساءء واا لتا صف الیراث: فانر اله بار وتعالى: [ول عمو ما 
أي: ولا تتمتوا ما أعطاه اله تعالى بعكم وميَرَهُ به عليكم» فلك من الرجال والّساء تَصيبهُ 
الذي قَسَمَه اله له» فهي قِسْمَة صَادِرَةٌ مِنْ حكيم حبير» وعلى الكل أن بَرضّى ما فُسمَ له 
ولا يتمق حَظً الآحر ولا مده على ذلك» واسألوا الله من إحسانه وإنعامه» فاد ما عندَهُ 
کی لا ينقد ابد كر هاب عَليمٌ من يَسكَجق فَضلَةُ فيعطيه» ممن لا تة فيمَه 
ولذلك جعلهم مراتب بحكمته» بحسب استعدادِهم وتفاوتِ قابايتهم. 


ولل جَعَلتا مَوالي ما ترك الَوَلِدَانِ وَالأفْربُود وَالذينَ عَقَدَت أَمَانكُمْ فَاوهُمْ َصيبَهُم 
إن الله گان على کل شَيْءٍ شهيداً [الساء: ]٣٣‏ 

۳- ولكلّ جَعلنا وَرثة يرود أنصبتَهمْ مِنْ تَركة الوالدَينِ والأقرَبينَ بحسب استحقاقِهمْ ها 
والذين تحالفتَمْ معهمْ ليرت بعضُكمْ بعضاً قبل نزول هذه الآية» فأعطوهم حظَهمْ من اليراثء 
O E‏ وال مُطَلِعٌ على كل 
شيء» ومِنْ جملة ذلك حالْكمْ ف المنع والإيتاء. 

وكا قبل ذلك محالت الأجل التجل ويقول: تي وأرك. فد نها آية المواريث واوو 
الأَرحَام بَعْضهُم اول بض في كاب اللّه) [سورة الأنفال:٠۷].‏ 


[الزجال قَوامُون على الَمَاء َا قصل الله بَغْصَهُم على بغضٍ وها أنففوأ من أَمْوَاهِمْ 
فال اخاث قانتاٿ حافظًاٿ لَلعَبْٻ جا حفظ الله اللا كافون دش ورهن فَعظوهُنَ 
وجوه في الْمَضَاجع وَاضربوهُن إن أَطَعْتَكَمْ فلا تَبْغُوا عَلَبْهنٌ سيلا ِن اله گان 
علا كيرا [الساء: [۳٤‏ 


-٤‏ ومن أسباب استحقاقٍ الرّجال أكثر من النساء قي الميراث» أن هم القَوامةً عليهنًّ. وهى 
القيام با لصاح والتدبير والتأديب» ا لله الرجال على النساء في مور عِدَّةٍ 
مُستَنتَجة ومُشاهدة» ولذلكٌ كانت النبوةٌ ڪُ َة بال[جال» وفيهمْ مِىَ الصّفاتِ والخصائص ما 
لهم لأعمال ووظائف لا تَفْدِرٌ عليها الّساء أو أا غير شنابة ي أصاا كاليهاد 
والإمامة الكبرى» والأذان» والخطبةء والس هادة قي الحدود والقصاص» وَل الذي في القتلٍ 
الخطأء والولاية في التكاح والطّلاق والرًجعة» وعد الأزواج» وجوانب كثيرةٍ في الحزم ورزانة 
الرأي. وكذلك ما ينفقونَ مِنْ أموالمم» منَ المهر والنفقة على البساءِ وعلى الأسرة جيعهاء 
وأمورٍ أخرى أوجبّها الله عليهمْ في كتابه وستَة نيه صلى الله عليه وسلم. 

والصالحاٿ منهُنٌ مُطيعاٿ ٿه تعال وقائماٿ قوق ازواجهڻ» ويحفظنَ أنفسَهنَ عمَا يَشينُها 
أُثناءَ غياب أزواجهنٌ عَنهنّء يفظن أموام» وكل ما َب عليه حفْظه» وذلكَ ا حفط 
الله هن عليهمْ من المهر والنفقة» والقيام بحفظهنٌ والذبَ عنهنّ. 

والّساء الواتق تَظتُونَ أو تَتخَوٌفونَ عِصياتنٌ ونَرُعَهٌُ عنْ مُطاوعتكم» وْعْضَهُنٌ لك أي 
می ظَهرث لكمْ إشاراث وأمارات دل على هذا الوق منهن» فانص حوهنٌ وحرُوهيٌ عاقبة 
ما بقُدِمْنَ عليه فذا م تنقَع معن النصيحة فلا ٿبيٹوا عه على فرش هي ولا حامعوهن» 
واتكوهن مُفرّدات» فإ ذلك شَديدٌ عليه فإذا : يرتدِعْنَ بأسلوب الموعظة واليجران» فلكم 
أن تَضْربوهنٌ ضَرباً غير مذ كثيرً بحيثُ لا يرك فيه عَيباً ظاهِر فيكونْ صَرْبَ أدب لا 
صرب فالمقصود الإصلاح. وجنب صرب الوجه والمهالِك» يعني المواضعَ الم خوفة 
كما يتجنب للمواضعَ م اة للا ب هَها. والاَولّ الاكتفاءٌ بالتّهديدِ وعدم ال ا 
اله عائشة رضي اله عنها: "ما ضرَّبَ ا لله صلى الله عليه وسلم شَييًا ا بیده» ولا 
امرأة» ولا خادمًاء إلا أن ماهد في سَبيل الله". روه مُسلم. 

فان أطعتَكمْ وعُذنَ إلى ما ك عليه من العش الطيّبة معكم» فدَعُوهنٌ ولا ثُوذُوهنٌ ولا 
مَجروهڻ» ب ساموهيً وعاشروهٌ بالعروف» واحدروا ظلمَهن» فاد الله وليُهنّ وهو أقدرُ 
عَلیكمْ مِنكمْ على مَنْ تحت أيديکم» وهو يقم على مَنْ بَعّى عليه ولو بعد جين. 


يوق الله بَيْنَهُمَا إن الله كان عَليماً خَبيراً) [النساء: ]٠١‏ 

-٠‏ فإذا خفمْ فام الأمر» وزيادة اللزاع والأصومة بين الوجين» وظهور الثفور بينهما 
واضحاً وخفتَمْ تباعدَ عشرقما وصحبتهماء بعد شل الأساليب السابقة» فأرسلوا - 
للإصلاح بينهما - رجلا عذلاً عارفاً حسَنَ السياسة من أهلٍ الروج» وآخرَ مله مِنْ أهلٍ 
الروجة. فإذا كان في نيّة الحكَمَينٍ الإصلا وعرّما علية وزغا فيه» فان الله سيْسَيّل فما أمرَ 
الصلح ويوق بينهما. 

واه علي بظواهر الناس وبواطنهم» حَبيڙ با يُصلح شؤوكم ويْوَفّق بيتهم. 


واعبدوا اله ولا تشركواً به شيا وَبالْوالدَيْن سانا بدي الْفُرتى وَالْيَامَى وَالْمَسَاكِنِ 
اجار ق افر اجار اجب والصُاحب بالجتب وان السّبيل وَمَا ملكت أ اكم إ إن 
الله لآ بحب من گان شالا فخوراً؟ [النساء: ]٠٠‏ 

٣١‏ - ووجدوا الله وأطيغوه» ولا تُشركوا به شيعاً مِنْ تخلوقاته» فهو وحدَهٌ الخالق انعم المستجق 
ا 

وأحسنوا إلى الوالدين: با بهما وعطفاً عليهما. 

وأحسنوا إلى ذي فربام» من أخ وع وخال ومَنْ إليهم. 

وإلى اليتاقى» الذينَ ققدوا حنانَ آبائهمْ وكسبَهمْ وهم صِغار» فأحسنوا إليهمْ وجثوا عليهم. 
وإلى المساكين» الذينَ لا دون ما يَكفيهم. 

وا لجار مِنْ دوي قرابتكم» وا جار البعيدء الذي ليس بينَكمْ وبينَه قرابة» والرفيق ق السفرء أو 
الذي يَصحَبُكَ يَرجو تَفعَكَ ورفدك. 

وابنِ السبيل» وهو المسافرٌ المنقطع» أو الضّيف. 

والأرقاءء الذينَ جعلهمْ الله أسرى في أيديكم فأحسنوا إليهمْ خاصّة» ولا تَكَلْفوهمْ فوق 
طاقتهم. 

والله لا يجب المككبْرّ المعْجَب بنفسه» الذي يَفْحَرٌ على الناس بعّير الحق» ویرى أنه خير منهم» 


ويأنَفٌ مِنْ أقاربه وجيرانه» وهو عند الله حقيرٌ وعندَ الناس بغيض. 


1۹۸ 


اللي تبخلوت وامرون الاس بالل وَيَكُنْمُون ما آتَهُمْ الله من فيه وَأحَذة 
عَذاباً مُهيناً) [النساء: ]٣۷‏ 

۷- الذينَ يلون بأموامم ولا بتفقوسًا فيما أمرهم الله به» من الإحسان إلى اليعامى 
الساكين والجيرانِ والضيفان» ويجحدون نعمة الله عليهم» فلا تظهرٌ على حالم ولا في نفمَة 
هم وبذل» وقد تفضّل الله بها عليه ليْممَجتَهمْ بهاء فالذينَ يحجحدوكًا ويخفوكا فلا يُظهروكًا 
عند حاجة الناس إليهم» فق كفروا بنعمة الله عليهم» فلهمْ يوم القيامة عَذاب يُهينْهمْ كما 
أهانوا نعمتَة عليهمْ بالبُخل والكتّم. 


الین يفقو آمْوَاهُمْ رنَاء الاس وَل يمون باللهِ ولا باليَؤْم الآخر وَمَن يَكَنِ الشَيْطَانُ 
له قريناً فَسَاء قريناً [النساء: ۳۸] 

۸- والذينَ فقون آمواهم راهم الناس» وللافتخار» ليّقال: ما أسخاهُمُ وما أجوَدّهم» وهم 
غير مَومنينَ باه وهو مانځ الغواب وممد ر العقاب» ولا يۇمنونَ باليوم الآخرء الذي ثاب فيه 
المرءٌ على أعماله أو يعاقبْ عليهاء ولذلكَّ لا يتحرُونَ ي إنفاقهمْ مَرضاة الله وثوابه» وقد 
لهم على هذا تسويل الشيطانِ ههم» فحن هم القبائح» ومَنْ كان الشيطان صاحبة 
ومُلهمَة فإِنَة بعس الصاحب» لأنَهُ يدعو إلى المعصية الودية إلى النار. 


وَمَاذا عَلَيْهِمْ لو منوا بالله وَالْيوْم الآخر وَأنفقُواً ما رَرَقَهُمٌُ الله وكا الله م عليماً) 
[النساء: ]٣۹‏ 

۹- وما الذي كان يجري همْ لو سّلكوا الطريق الصحيح فامنوا بالل خالقهم» وآمَنوا بيوم 
الات الى فان ا ل على ما اخسن فك وات عل ما اسا قاب حاف 
اناس فيحسنوا سُلوكهم» نم أنْفُقوا ما رزقهم الله من مال وتَفضّل به عليهمْ لوجهه الكري لا 
للمباهاة والافتخار» فيعتدلوا ويتفعوا بدلّ أن بَبْخَلوا وضزوا؟ وكا الله عليماً بأحواليم في 
البذل والمنع» والإصلاح والإفساد. 


2 
س o‏ 
و 


إإِدَ الله لا يَظْلمُ مْقال در وَإن َك حَسَتة يُضّاعفها وَيُوت من 
[الساكة +| 

٠‏ - وال لا يَظْلِمْ عَبيدَة مقدارَ دَرّةء فلا يَنْفُّصْ مى الأجرء ولا يزيد في العقاب شيفاًء بل 
بُوفيه هم كما هو عليه ويَريذهمْ مِنْ فضله» وإذا كانت الحسَنة مقدار ذرًة"٠‏ ضاعَف واا 
لصاحبها وأعطاهُ مِنْ عنده عَطاءَ جزيلاً. 


فْكيْف إِذا جنْتا من كَل أَمَة بشَهيدِ وَجنتا بك عَلّى هَولاء شهيداً [النساء: ]٤١‏ 
-١‏ فكيف إذا جننا يوم القيامة من كل أَمَةٍ مِىَ الأمم السابقة» وطائفة مى الطوائف› 
بشهيد» يعني بنبيّهم» يَشهَّدُ عليهمْ ما عيلواء وجفنا بك أَيّها الي شاهداً تَشْهَدٌ على أَمَيَّك! 
وف الحديثِ الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بَكى عندما فُرئث عليه هذه الآية. 
ولعلٌ السبب في بكائه أنه لا بد أن يَشهَدَ عليهمْ بعَملهم» وعَملُهِمْ هذا قد لا يكو حسنا 
فيي بم إلى العذاب. أو أنه بكى لأهوالل يوم القيامة... وسؤاله الشفاعة لأهل الموقف... 
(يَوْمَدٍ يَوَدُ الَذِينَ مروا وَعَصَوأً الرَسُولَ َو ُسَوٌى بم الأَرْضُ وَلا كمون الله حديعاً) 
[النساء: ]٤١‏ 

۲ - في ذلك اليوم المفزع الميخيف» يود الكافروًّ والذينَ عَصَّوا الرسُول ول يعوا هديه» منَ 
المنافقينَ وعيرهم» يَوَذُونَ لو ابلعتَهمٌ الأرضُ ولم يظهروا لتاس والميساب» للحوف الذي 


(۲۷) وهى النملة الصغيرة الحمراءء التق لا تكادٌ ثرى من صغرهاء أو الصغيرٌ جدًا من أجزاءٍ التراب» أو ما يظهرٌ من 
أجزاء المباء المنبث» الذي تراه ق البيتِ من ضوء الشمس» وهو الأنسب بقام المبالغة. (روح البيان). 


11۰ 


تعتريهم» وللهَجَّ العم الذي يَغشاخم» وللخزي والقضيحة والتوبيخ الذي جحل بهم» ويَعترفونَ 
بك شَيءٍ ذلك اليوم ولا يَقَدِرونَ على كتم أعمالمم» فتَشهَدٌ عليهمْ جوارحهم ما صنعوا. 


يا ايها الْذِينَ منوا ل تَرَبوا الملا وَأَنشْمْ سُگاری حى تَعْلَمُواً ما تَفُولُونَ وَلاً جُنباً إل 
عابري سيل حى سلوا إن كنم مَرْضَى أو عَلَّى سَفْرِ أو جَاء E‏ 
اؤ لامَسُْمُ التَسَاء فَلَمْ جوا مَاء فَكَيَمَمُواً صَعيداً طَيّاً َامُمَځواً بۇ جوه كم وَأيْدِيكُمْ إن 
الله كان عَفواً عَفوراً [النساء: ]٤١‏ 
۳- ايها المؤمنونء لا حل لكم أن صلا وسم في حال سکر» فلا درون ما تقولون. 
a E ES‏ شاف بتحرعها ترما 
قطعياًء في قوله تعال: يا ايها الَذِينَ اموأ إا لمر وَالْمَمْسر وَالأنصَاب الالام رخس شن 
عَمَلِ السَيْطَانِ فَاجْتيبوة لَعَلّحمْ تُفْلحودَ) [سورة لمائدة: .]٠‏ 
ولا بحل لكمْ أن تدځلوا المساچ وأنمْ جُثب» إلا إذا كنم مجتازينَ مِنْ باب إلى باب من غير 
جلوس» حى تغتسلوا منَ الجنابة. 
وإذا كنثّمْ مَرضّى تافود معَهٌ استعمال الما أو كنْثّمْ مُسافرين» أو ْنَم مِنَ الغائط (يعني 
قضاءَ الجاجة)» أو لامَستَمُ النساءَ - على اختلاف قي مَعناها بين المفسّرينَ وأئمُة الفقه من 

معقى الماع أو مَس البشرة - وم تحدوا ماءَ لتعوضّووا أو تيلوا به» فتيكموا صعيدا طيّبا 

وهو الراب الطاهر» أو ما صَعَد مِنَ الأرضٍ من تراب ورَمْل وش جر وحَجر وتبات» على 
أقوال بين العلماءء وذلكَّ بأ تمسحوا وجوكَكمْ وأيديَكمْ به دون سائر الأعضاء. 
وال عَفوّ عَفورء فأباح لكمْ الصلاةَ بالتيمُم عند فُقدانِ الماء في ظروفٍ تطرأء توسعة عليكم» 


ورْحْصة لكم؛ رة ورَأفة بكم. 


[أَّ تر إلى اين أووأ تصيباً مَنَ الاب يشتزون الصلالة وبريون أن تضلوأ الييل) 
الا ا 


-٤‏ ألا تنظ ايها الني وتَعْجَث مِنْ حال الَهودِ الذينَ أوتوا حَظاً من العلم بالكتاب الذي 
زل عليهم» فيُعرضونَ عما انَل له عليك» ويتركودً ما بأيديهمْ من العلم یشترا به ننا فليا 
من ماع الذنياء رفون فيه ويرَوّرود منه مُقابل رشًا وكدايا» مع علمِهِمْ ما يُقُدِمونَ عليه! 
ومح ضلاممْ هذا وتَكذيبهمُ الي صلى الله عليه وسلم وكتمهمْ صفاته» يريدونَ منك أن 
تضلوا مغهم» فتَكفروا كما گقرواء وتتركوا ما أَنمْ عليه من ادى والعلم النافع! 


والله أعْلَمُ بأعْدَاكُمْ وى بال وَلياً كى بالل تصيراً) [النساء: ]٤٠‏ 
٥‏ - والله أعلمٌ بأعدائكمْ هؤلاءء فيُخرركمْ بعداوتمم ويحذِرَكم منهمْ ومِنْ مخالطتهم. وكقى أن 
يکود اله وال أمركمْ وحافظّكم» وناصرَكمْ ودافِعَ شرم عنكم» فقوا به وتوكلوا عليه. 


من الَذِينَ ادوا رفون اكيم عن مَواضعه وَيَفُولون غا وَعَصَيْنا وانمغ عر مُشمع 
وراعتا ليا بهم وَطَغناً في الذَين ولو َم الوأ عتا وأطغتا وام وانظزة لكان حيرا 
َم وَأفْوَمَ وکن لعَتَهُمُ الله برهم فلا يُؤْمنُود إلا قليلاً [النساء: ]٤٠‏ 

٦‏ - وهناك طائفة من اليّهود» وهم عَلَّماء الضَّلالِ منهم» يُمَسّرون التوراة على عير وجهها 
الحقيقئ» فيوولونَ مَعناها أو حرفو ألفاظًها عن قصد, وإذا سمعوا كلاماً للرسول صلى الله 
عليه وسلم قالوا له في كفر وعناد: معنا قولْكَ وعَصَّ ينا أمرك!! وقالوا مُستهزئين: امع ما 
تقول لا تمعت» وراعناء رفوا بألسنيهمْ عن معناهاء فهي تحمل معتَى أُمْهلنا وانظر إليناء 
ومعتى الرعونة» وهي الموج والحمْق» بقصد السب والعيب» والقدح ي الدّينِ والسُخرية منه. 
ولو ام عندما يعوا شيعا من أوامر اللهء قالوا: "معنا وأطعنا" بدلّ "معنا وعَصّينا'» وقالوا: 
"وام وانظرنا" بدلً "وامَعّ غير شع وراعنا"» لكان أنفع مِنْ قوم وأعدلّ وأعصوب» 
ولكهمْ م يقولوا ذلك» بل استمروا في كفرهمْ وضَلالمم» فخذهُم اله وأبعدَهمْ مِنْ رحته 
وهُداه» فلا يُوْمِنْ منهمْ إلا القليل. 


ي أَبُها الَّذِينَ أونُوا الكتاب منوا ها قا لما مَعَكَمٌ مِنْ قَبْلٍ أن تَطْمِسَ 
وُجُومًا فََرْدَمَا عَلَّى أَذْبارما أو n‏ نا أَصْحَاب الست وَكانَ الله مَفْعْولًه ؟ 
[النساء:۷٤]‏ 

۷ - يا أهل الكتاب» آمنوا بالذي أنزلناة على رسولنا حمَّدٍ صلى الله عليه وسلم» وهو 
الُرآن» فيه تصديق للأخبار التي في التّوراة منَ البشارات» ومنها البشارةٌ بو محمد صلى الله 

عليه وسلم باسمه وبصفاته ومکانه ووقتِ څروجه» قبل أن َو آثارَ وجو فَردّها إلى ناحية 

الفاء فتكونَ مَطمُوسة على هيئة أدبارهاء تشويهاً تي الخِلقة وأضيحة؛ عُقوبة هم على 
ريفِهمْ الكتاب وعدم تصدِيقِهمْ ما أمروا بالإمانِ به» أو تَطردَهمْ مِنْ رحتنا وداناء كما لَعنّا 
آصحابت السّبت» الذينَ اعتدوا قي سَّبتهمُ بالحيلة في الاصطياد فلعتهم لله مسخهم» » فکلا 
الصنمَينِ منَ اليهودِ مُشتركانِ ا معَ اختلاف شكل العقوبة. 

وقد تحقَقَ النوع الثاني من الوعيد الرتاني هم» وهو اللْعنْ بدلّ الطَّمُس» فهمْ مَلعُونون بكلّ 
لسانٍ وقي کل رَمان. 


وإذا أُمرَ الله بأمر فلا بد مِنْ وقوعه» لا يَستطيع أحد أن بنعه. 
إن اله لا يعفر أذ يُشرك به وَيَغْفِر ما دون َلك لمن يَشَاءُ وَمَنْ يُشرك بالل فقَدِ افرى 


۸ = وال لا يعفر دنب مَس أشرك به» فالشرك بط الأعمالّ حى لا رة يقي لصاحبها 
حَسنة» وهو سُبحانَة يَعفِرُ ذنوبَ مَنْ شاءَ مِنْ عباده مادام غير مُشرك به. 

ومَنْ يُشرك بال فقدِ اختلق گذِباً عظيماً وارتکب إا كبير يُسكَحقَرٌ دوت جميغ الذنوب 
والآثام. 

وامرا E‏ وكا اليهوڈ وغيرعمْ مع غريفِهم وش ركهم وكفرهِمْ يَطمَعودَ 
بامغفرة (وَيفُولون سَيْعْمرٌ لتا [سورة الأعراف: ۹ »][١‏ فين الله تعال أنه لا يعْمَرُ ن يُشرك 


به. 


[أّ تر إلى لين يرود أَنفُسَهُم ل اله يري مَن ياء ولا يُظلَمُون قتيأا) [الساء:٩ ]٤‏ 
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۹ - ألا تنظرٌ يا ني اله إلى هؤلاءٍ اليّهود والتصارى» الذينَ يرعُمود أن دنويم مَغفورة» 
وعم أحباب الله فلا يُعَذّمُم ونه لا يدل ا نة إلا مَنْ كان منهم؟ لكل الذي يعفر الذنوب 
وبرئ النفوسَ منها هو الله وحده» فهو العام بحقائق الأمور ونّاتِ القلوب» ولا طلم عند 
أحد» فلا يُنْقَّص مِنْ أجر أعماِممْ مقدارٌ الخيط الذي في شق التواة. ويْضرَب للل بهذا قي القلَة 
والحقارة. 


ظز گيْف مرون عَلَی الله الگذب وگفی به إِغا مُبينًا) [النساء:٠ ]٠‏ 
۰ - انظ في دعواهم هذه ورعوهم اَم مُطَهّرونَ من الذنوب واكم أبناء الله وأحبًاؤه» 
وهُمْ بهذا کذابون» ويرتَكبونَ دَنباً عظيماً بْاً باّعائهمْ على اله ما لا يعلمون. 


0 اف الْذِينَ ووا تَصيبًا منَ الكتاب يُؤّمنون بالجبت وَالطًاغوت وَبَفُولُون لِلَذِينَ 
گفروا هَؤلاءِ أَهْدَى من الَذِينَ آَمَنوا سيلا [النساء: ]٠ ١‏ 

١ه‏ - ألا تَنظرٌ ايها الرسول إلى الذينَ وتوا حَظًا منَ علم الكتاب الذي بين أيديهمْ كيف 
يُؤمنونَ بالأصنام والطواغيت» مما يُعبَدٌ مِنْ دون اله ويقولون للمش ركن إِنّكم أهدى منَ 
المسلمين» وما أنتَمٌْ عليه منْ عبادة الأصنام أَقَوّمٌ وأرشَدٌ مى الذي جاءَ به محمد (صلى الله عليه 
وسلم)؟ قالوا ذلك عناداً وتعصباً وهم يعلمودً أن ذلك باطل! 

وكانَ أحد أسياد اليهود» وهو كعب بن الأشرف» قد قال للمُشركينَّ عندما قَدِمَ ا انتم 
حير» كما جاءَ في أحاديتٌَ صَحيحة عدَّة. 


وتعاطْفُ اليهودِ وحالفتُهمْ للمشركينَ ضدٌ الرسالة الإسلامية مَعروف. 


[أولَيك الَذينَ لَعَتَهُمُ الله وَمَن لعن اله فن نَج لَه تصيا) [النساء: ]٠١‏ 
oY‏ - أولعْكَ الذينَ تفوّهوا بذلك الإ الميين»› أبعدَهم الله لله من رهمته وحَذهم» وه مَنْ يطرده 
اله فلا ناصِرَ له ولا مُعينَ لينقِدَهٌ من عَذابه» بشفاعة أو بعيرهاء في الذنيا وقي الآخرة. 


وقد حَذهم اللّه» فهُزموا هم والمشركون» وهم مَلعونونَ على طول الرّمان. 


َم هم تصيب من الك فإذا لا يوون الاس نقي) [النساء:٠٠]‏ 

۳ه - آم تحسَث أيُها النيئ أن هم حًا من الك والمال؟ لَه ليس هم ذلك» وحقًى لو صار 
هم شىء من ايلك والتصيّف فيه لما أعْطّوا الناس مقدار القَطة التي ي طهر النواة؛ لما عُرفوا به 
من البُخل الشديد! 


أ حَسُدُون الاس عَلَى ما هم الله من قضله فَقَذ اتيا آل إبْراهيم الكتاب والحكَمَة 
وََتَيَْاهُمْ ملكا عَظيكًا) [النساء:؛ ]٥‏ 

٤‏ - أ تحشُدون نى الله حمّداً صلى الله عليه وسلم على ما رَه الله من النبة» وجعل 
رسالتة خاتم الرٌسالات» ودَسحَث ما سَّبقها من الأديان؟ وقد منعَهمُ حسَدهمْ وحِمَذهمْ عليه 
من الإعانِ به وبرسالته؟ ودود معَهُ أصحابةُ الذينَ آمَنوا به وناصّروةُ وصاروا أشدَاءَ عَليهم؟ 


ولاذا خصو الني حكدًا بالحسد؟ فقد أعطينا أسلاقهم من دة إبراهيم البو والْكَ 


العظيم» كداود وسُليمان وعَيرهما عَليهمُ الصّلاة والسّلام فلا بعد أَنْ بوتي اله ما آتاهي وهم 


أسلافة وأبناءٌ عَمّه. وما الذي نَفعَهمْ من حسدِهمُ هذا؟ 


فونه من آم ب ومهم مَنْ صد عن وكقى َنَم سَعيرا) [النساء: د ] 

٥‏ - فين امهم م آمَنَ بأنبياءَ هم» ومنهم من کقر» وهم ِن ڇنيهم» فلا تعَجُب من 
حال هؤلاءِ القوم ومَوقفِهمْ مِنْ دعويِكَ أيّها الرسول» فإ هذا شاأكُمْ مع أنبيائهمْ وهُمْ منه» 
فكيف م وأنت لست منهم؟ وكفاهُم عُقوبة ناڙ شديدةٌ تشع بم ونحرفهم؛ جراء كفرهة 
وعنادهمْ وُخالفتِهم كب اله ورسله. 


ِٳ الْذِينَ گفروا ياتتا سَوْفَ تُصلِيهم تارا كلما تَضجَٿ جُلُوذُهُم بدَلاهُمْ جُلودا عبرا 
دوفو العَذّاب إن الله گان عزيرا حكيما [النساء:٠‏ ه] 
٦ه‏ - لِد الذينَ كفروا بآياټناء مِنْ شّواهد ومُعجزاتٍ أَيّدنا بها رُسُلنا» سوف نُدخلَهم نرا 


هائلة عظيمة» كلما احترقّت جُلودُهمْ فيها بَدّلناها جُلوداً جديدة ليرداد إحساسُهم بالعذاب» 


Y1 


ليدوم ولا يتقطع»› واللهُ عزيڙ لا يَتَنِعٌ عليه ما يريد ولا يَمَدِرُ ان ينع من ذلك أحد» حَکيم ٿي 


3 


تد بیره وتقدیره وتعذيب م ا 


[والدِين منوا وَعَملوا الصَالحاتِ سَُذخلَهُم جَاتِ ري من نها الأَمار حَاِدِينَ فيه 
بدا َم فيها اروا مُطَهَرَةٌ وَنُذْخلَهُمْ ظلا طَليأا) [النساء:۷٠]‏ 

۷ - والذين آمَنوا بآياتناء وأنبَعوا عام بالأعمال الصالحة والطًاعاتِ المقبولة» سدخلهم 
جنات كبيرة وارفة الظّلال» تجري مِنْ تحتها الأغار» معَ خلودٍ فبهاء فيها أزواے 
مُطَهّراث من الحيض والنفاس والأدّى والقذر» ونُدخلَهِمْ ظِلاً طيباً كثيراً لا تة الشمس» 
فهو دائم الفيء» لا حر فيه ولا قر. 


إن الله له يمرم اَن ثُوَدُوا الأَمَاات إلى أَهْلِهَا وَإِذا حَكَمْتَمْ ب الاس اَن موا بالعَذْل 
إن الله نعمًا عْكه ر به إن الله گان میا بصير) [النساء:۸٠]‏ 

۸ - إن الله يوب عليكم أن تَودُوا الأماناتِ إلى أصحاهاء أي أمانة كانت» وهي 
الأماناث الواجبة على الإنسان» مِنْ حقوقِ الله على عباده» ومن حقوقِ العبادِ بعضهمْ على 
بعض. فمن لم تفع ذلك ف الذّنيا أخدّ منة ف الآخرةء كما ف الحديث المحيح. 

وإ الله امرك ن کا بالعدلِ إذا حَكمتَمْ بين الناس» ونِعْمَ الشيءٌ الذي که اله به» 
وهو الحكمْ بالعدل. وكانَ الل “ميعاً لجميع أقوالكم» بَصيراً بكلّ أفعالكم. 


3 يها لين أَمنوا أطيځوا الله وأطيوا الرَسُولَ وأولي الأَمر نكم فن ازعم في شَيْء 

ردو إلى الله وَالرَسُول إن كنم ومون باه واليؤم الآ ذلك َير وخسن تاويأا) 
[النساء: ]٠ ٩‏ 

٠۹‏ - أيه المؤمنون» التزموا با مركم الله به وهَاكَمْ عنه» وأطيعوا رسوله» فاته مُبَلٌْ أحكام 

رّه» وأطِيعُوا اولي الأمر مِنكمْ با معرُوف. أي: إذا كان أَمرهمْ موافِقاً لأحكام الشريعة الإسلامية» 

ولا إل فاعم لا يُطاعون» ففي الحديثِ قول صلى الله عليه وسلم: "المع والطَاعةٌ على الحرء 


الملسلم فيما أحَب وكرة ما م يُؤمَز معصية» فإذا أَمِرَّ معصية فلا ع ولا طاعة . رواة الشيخان 
وغيرها. 

وإذا اختَلفتّمْ -أيّها ا مؤمنود- في شّيء» فراجعوا فيه كتاب الله وستَة رسولِه صلى الله عليه 
وسلم فما حَكم به الكتابُ والسكَةٌ هو الحق» ومن تَخْطّى احق وقعَ قي الصّلال. فالواجب 
عليكم التَحاكمْ إليهماء هذا إذا كنْنّمْ حقّاً مُؤْمنينَ باه واليوم الآخر. والتحاكم إلى كتاب الله 
وستَة نبيّه» والرجوع في قصل النزاع ورَدّ ا لخصوماتِ إليهماء خي وأحَدُ عاقبةً وأحسَن مالاً. 

أ تَر 5 الْذينَ يَرْعُمُونَ ص منوا : رل إليْكَ و ا من قَبْلكَ ریدو دون أن 
يَحاگمُوا إل الطَاعُوتِ وَقذ أُمِرُوا اَن يكُفُرُوا به وريد الشَيْطَاد أن بْضلَهُمْ ضلا بعيدا) 
[الساء |٠:‏ 

٠‏ - ألا تَعْجث أيُها التو مِنْ صَنيع هؤلاء الذي يَدَعُون الإمان با انل عليك وما أنرلَ 
على الأنبياء مِنْ قبلك» ومع ذلك بُريدون أن يتحاگموا في قصل الخصوماتِ إلى غير كتاب اله 
وستّة رسوله؟ 

والطاغوث هو الشُيطان» أو كل مَنْ يحكم بالباطل» وقذ أُمروا أن يكفروا به. فكيفَ 
يتحاگمود إليه وهم بُريدودً اليداية بك؟! والشّيطان يريد إضلاكم ليتحرفوا انجرافاً بعيداً عن احق 
حم لا يشحاكموا إليك! 

وي حديثِ مُرْسَّلٍ صحيح الإسناد أا ترلٿ ي رجلٍ م الانصار ب آنه مسل كانت 
بيه وبين يودي خصومة» فاتفقا على أن يتحاكما إل كاهِنِ مِنْ بي جُهينة. 


4 
۳ ع 
عا ا 


ودا قيل هم تَعَالّوا إلى ما نَل الله وَل الرَسُول رَأَيْت اهْنَافقينَ يدود عَنكَ صْذودًا) 
[التساء: |١١‏ 

٦١‏ - وإذا قي لأولعك المتحاكمينَ إلى الطاعوت: تعالوا إلى التحاكم إلى كتاب الله» وإلى 
رسوله الذي يحم به للقصل بيتكم» أبصرت المنافقينَ عرض ون عنكَ - أيّها اني - إعراضَ 
الیستکر: 


ج 


ذا أَصَابَنْهُمْ مُصِيبَةٌ جا قَدَمَث أيهم م جَاءُوك لفون باه إن ارذ إل 
إخساا وَتؤفيقا) [النساء:۲٠]‏ 

e‏ إذا ناهم نكبة تُظهر نِفاقَهمْ ببب صدودهم وما عملوا من 
جنايات» ثم جاؤوك مُعكَّذرينَ إليكّ وهم حلفود: ما اردنا بالتحاكم إلى غيرك إلا إحسَاااً إلى 
ا لخصوم ولَوفيقاً بيهم وليسَ إعراضاً عن حكيك! 


اوليك الذي َعَم اله تا ني لويم فأغرض عَنهُمْ وَعِظهُم وَفُل هم في نيهم قز 
بيغا [النساء:۳٠]‏ 
ا 
ألستتهم» لا ْفى عليه خافية» وسيجزيهمْ على ذلك فلا تُعَيْفْهُمْ عما أبطَنوه في قلوه» 
وعِظْهُمْ في املأ ونم عنِ الفاق وانصَحهُم بكلام مُؤرٍ عميق ا هم. 


وما أَْسَلَتَا من رَسُول إلا ليُطَاعَ إن الله وَلَو اَم إذ َلَمُوا أَنْفُْسَهُمْ جَاءوك فَاسْتَغْفرُوا 


م 


الله وَاسَْعْقَرَ م الرَسُول لَوَجَدُوا الله واب رَجيمًا) [النساء: ]٠ ٤‏ 

٤‏ - وما أرسلنا رَسولاً من الرسُّل إلا لطاع بأمر الله لاله مُودٍّ عنة تعالى» فطاعتة طاعة 
لله» ومَعصيتة معصية له. 

ولو كم عندّما أخطووا وتحاگموا إلى الطَاغوتِ رَجَعوا إلى أنفيهم وعرفوا حطأهم» وجاؤوا 
إلبك مُعترفينَ بذلك وأبدوا دمه فاستغقروا الله مِنْ ذنيهم» واستَعمَرَ م بيهم محمد صلى الله 
عليه وسلم» لتاب اله عليه ورَحهم. 


فلا ربك لا يُؤمئون حَق موك فيما جر بَيْنَهُم م لا دوا في أَْفُسِهمْ حَرَجًا ي 
قَضَبْتَ ts‏ [الفشاء:ة |٠‏ 

٥‏ - فريك أَيّها النئْ لا بُؤمنودَ حى يجعلوك حَكماً فيما اختلفوا فيه والتبَسَ عليهمُ 
e‏ 


2# 


کت اناو ل کا و ا فام اطا و بدلا ا ا 


1۸ 


من غبر نماتعة ولا منارّعة. وكما جاء في الحديثِ الشريفي الذي وثق رجالّة ابن حجر في القنح: 


'لا ؤم احدکمْ حقی کون هوا تَبَعاً ما چٹ به". 


وؤ ائ كتا عَلَيْهِمْ أَنِ فلو أَنْفْسَكُم أو اخرْجُوا مِنْ ديرم ما فَعَلوه إل قليل مِنْهُمْ 
ولو أَمَمْ فَعَلوا ما يُوعَظون به گان حي َم وَأْسَدً شد تنبيتًا) [النساء:٦٠٠]‏ 

٦‏ - ولو اننا أوجبنا على الاس أن اقثلوا أنفسكم» > في عُقوباتِ تفرضها عليهمْ نتيجة 
أعمايمم السية ومخالفتِهمْ أوامرَ الله» كما كان الشأن مع بني إسرائيل» أو اخڑجوا من وطیکۂ 
کما أَمَرنا بني إسرائيل أيضاً باروج من مصرء» لا فعلهُ إلا القليل منهم» وهم اللخإصودَء الذينَ 
يدون ديهم ونبيُهمْ بأرواجهم. 

والآية متعلْفةٌ ما قبلّهاء أي: إا أوجَبنا عليهمْ ما هو سَهلّ وحَق» وهو أن يُطيعوا الرسُولَ 
وتقّادوا كمه وبَرضّوا به» ولو قَرَضنا عَليهمْ فل أنفيهم أو ا روج مِنْ ديارهم لما فعلة إلا 
القليل. فليقارنوا بين الأمرين» وليَستجيبوا لأمرِ الله e‏ حئی لا لوا بأحکام قاسیةٍ كما 
ذُرضَّث على بي إسرائيل تتيجة تَعنَهمْ وعنادهمْ ورفضهم أوامرَ أنبيائهم. 

وله ابن کٹیر تأویلاً آحرء فقال: بر تعال عن أکثر الناس اَم لو أمروا ما هم مُرّكبوة 
من المناهي لما قعلوه؛ لان طباعَهم الرديعة تجبولة على مخالفة الأمر. ١.ه.‏ 

ولو اكم قعلوا ما بۇ مرون به وانقادوا ثكم اله ورسوله. لكان أفضل هم مِنْ مخالفته» وأثبت 
في احق والصّواب» وأبعدَ من الشبهات. 


ودا لآتَيَْاهُمْ من لذن أجْرًا عَظيمًا [النساء:1۷] 
۷ - ولو بوا على ذلك ٣ريناهُم‏ حيرا وأعطيناهم مِنْ عِندِنا تواباً عظيما لا يمد قُذ. 


و َيْنَاهُمْ صرَاطًا مُسْتقيمًا [ السا 
۸ - ولوَفُقناهُمْ وثبًتناهم على الطريق الحقّ الذ ي يودي ي مم إلى الجتة. 


ومن بطع الله وَالرَسُول اوليك مَعَ الَذِينَ أنعَمَ اله عَلَيْهمْ من لين وَالصَدَيفينَ 
والشَهَدَاءِ وَالصالحينَ وَحَسن اولك رفيقًا) [النساء:۹٦]‏ 

٩‏ - ومن عمل ما أمرَه اله فانقاد لأمره وكيه» واستجاب لرسوله فيما بلع عنه فأولفكَ 
ايعو رجهم ني اة مع الذين تفل اله علبوم وأكرتهم وجعلهم خير لاسء ين أتياف 
ا TENT‏ والصّالحينَ الذينَ تولاهم الله بالص لاح فصَلحث سرائرهم 


وعلانيتهم» وما ا حس“ هۇلاءِ رفْقَة» ولطافة وع عشرة. 


إذلك اقل من اله وكقى بال ليغا [الساء: ]۷١‏ 
٠‏ - وذلك الأجر الكبير الذي أَعِذّ هم هو مَِ اله الكرم» وهو العليمْ من يَسكَجق ذلك 


وعقداره. 


إا أيُها الَذِينَ منوا خذوا حذركم فانفروا ثَبَاتِ أو افوا َيعًا) [النساء: ]۷١‏ 
۱ ايها المؤمنون» احترزوا مِنْ عَدوكمْ وتأهُبوا له بما يردَعُهم» فاخرجوا له جماعاتِ 


2 ار ر ا 4 
متفرقة» او مجتمعينَ حهماعة واحدة. 


ون منم لمن ليطن إن أَصَابَنكمْ مُصِيبَة قال قذ أنعَم الله عَلَيّ ذا أكن مَعَهُمْ 
شهيدًا) [النساء:۷۲] 

۲-- وإ منک مَنْ يلف ويتناقل عن الجهادء فإذا قل العدو منكمْ أو هرمن قالً 
أحذهمْ حامداً لرأيه: قد أنعمَ الله على إذ م أحضر مَعَهُمْ فيْصييُني ما أصابممْ من القتلٍ أو الشدًّة. 

والمقصود المنافقون» فقدٌ کانوا لفون عن الیهاد» أو يزجعود مِنْ عسگر رسول الله صلی 
الله عليه وسلم. وقد يَكون بَيتَهمْ ضَعَفةٌ اللسلمين» الذينَ يتأبرودَ بكلامهم. 


[ولين صانم قضل من اله َوَن گان تكن نكم وينه وة اني نت مهم 
افر فور عظيمًا) [الساء:٣۷]‏ 


a 


۶ َدِمَ على فعوده ولف عن الجهاد» حشرا‎ a 
e ل ماف ب ا و و نه ليس من اهل دينِكمْ ولا‎ 
ليتني حَضرت مَعهم م القتالَ لخد تَصيباً وافراً منَ العنيمة.‎ 


مايل في سيل الله الْذِين يَشْرُون ااه الذنْيَا بالآًخرة وَمَنْ بُقاتل في سيل الله فيفل 
أو يَغْلب فَسَوْف ئُؤتيه أجْرّا عظيكًا) [الساء:٤۷]‏ 

٤‏ - فليقاتل المؤمنونَ في سبيل اله هؤلاء الكافِرينَ الذينَ ا 
الذَائمة بالحياة الذنيا الفانية. ومَنْ يقال في سبيل الله» بريد بذلكٌ وجهه» ولتكونَ كلمتة هي 
الغلياء ثم يُستشهد أو ينصرء فلة - في كلتا الحالتين - مَثوبة عظيمة وأجرٌ جزيل. 


وما كم لا تاتلُون في سيل الله وَاْسْتَضْعَفينَ من الرَجال وَالنَّسَاءِ وَالولْدَانِ الَذِينَ 
يقولون رتا أخرجتا م هذه الَرية الظالم اهلها وَاجعل لتا من دنك ولي وَاجْعَل لتا م لذنكَ 
تصیر) [النساء: ]۷٥‏ 
- ولاذا لا حاهدونَ في طاعة الله وطَلب رضاه» ولأجل إنقاذ المستضعفينَ من أيدي 
اللشركينَ بعكة» وهم مُسلمود أسرى وضعفاء وأذلَةٌ هناك من الزجال والّساء والأولاد الذينَ 
مَنعَهمٌ الكقَار مى الخروج» أو ضّكُفوا هم عن اليجرة» وبوا هناك يلقو الأذّى منهم» وهم 
يعون ويقولون: الله أعتا على الخروج من هذه القرية التي يّظلمنا الا وکبراؤها» وهي ءَ لنا 


o ۵ 


من عندك وليّاً وناصراً تعن منهم. 


الَذِينَ منوا يُقَاتِلُون في سيل اله وَالَدِينَ كُفرُوا يُقَاتِلُونَ في سيل الطَاغُوتِ فقاتلو 
لاء الشَيْطَانِ إن كيْد الشَيْطّان گان ضعيفًا) [النساء:٠۷]‏ 

٠‏ - إِد المؤمنينَ إا بالود لأجل إعلاءِ كلمة الله وطلبًا مرضاته» فهو وهم وناصرهة 
ومُوصِلُهم إلى جتته. 

والكافرون بُقاتلونَ ف طاعة الشيطان» الذي يوصلُهة إلى الكُفرء فالتّار. فقاتلوا يا أُولياءَ اله 
وأنصارَ َبيّه» قاتلوا الكافرينَ الذي ولوا الشيطان» ولا تشو ويله فإ كيده ضَعيف» ومَك 


۲1 


کون وان ک1 هین ار ل کد ا سا وهال لكا ع 8 2 وف 


تخافوا أولياءَه» واللهٌ ولیک وناصرکم. 


ا ر َر إلى الَذِينَ قيل هم كفو اَيْدِيكم وَأقيمُو e‏ 
القتال إذا فريق منْهُمْ شون الاس كحَشية الله أو اشد حَشية حَشية وَقَالوا ربا ۾ كعبت عَلَيْنَا 
اقتال ولا أحُرتتا ل أجل قريب قل ماع الدنْيَا قلي وَالآخره خير لمن اتی ولا ظْلَمُونَ 
تياد [النساء:۷۷] 

۷ - ألا تنظ أيّها الي إلى بعضٍ المسلمينَ الذي بُ منهمْ أن يَكُمُوا عن تال المشركينَ 
ويعفوا عنهمْ عنما كانوا صُعفاءَ بمكة» وقيل هم وقتها: فُومُوا بواجيكمْ في الطاعة وجهاد 
الس فأقيموا المُلاة شوع وأعطوا الركاة لتواسُوا بها الفُقَراءَ والماكينَ» لكنَهمْ كانوا 
يَطلبون منك أن تأذنَ هم بقتال المشركين؛ لما يَلقَونَ منهمْ من الأذّى. 

ولا قَؤوا وفرضَ عليهمْ اليهاد» وطْلِب منهمْ مُقاتلةٌ الكقارء إذا فرق منهمْ حشوم كما 
يشود الله أن بزل مم بأسه» أو أكتر» وذلك لما أصايَمْ من وف وجَرّع - والمسلمونَ 
متفاوتون في قَوة الإيعانء وق لقاءِ الأعداء - وقال اولك الخائفون: ربا ۾ رضت علينا القتال 
الآن» فلو أخُرت فَرْضَّة إلى وقتٍ آحَر لكان أفضّل, ففيه سَفك للدّماءء وينم للأبناءء وتا 
اا 

ل هم يها البئ: إن جيع ما بُستمتَغ به في ادنيا هو قلي جا نسبة إلى اواب الترّب 
على الأعمال الطيّبة في الآخرة» ومنها ال مهاد في جيل الله» فالآخرة لمن جاهد وانَقّى خير من 
الذنيا ومتاعها القليل. 

ولنْ ثُظلموا فيما ثوذُوَة مِنْ أعمال» ولا تنقَصود من ثوايا ادن شيء» ولو مقدارَ الخيط 
الذي في شق التواةء وكلّما كثرث وعَظّمَث زا ذلك مِىَ الأجر» فلا ترعَبُوا عن القتال» ودَعُوا 
الذنيا وغرورهاء وأقبلوا على ما يكم في الآخرة» فهي خير لكم. 


يتما تکونوا بُذرككم . ولو کُم ي بروج مُشَيدَة وإ ثُصِبْهُمْ حَسََة بَمُولْوا هذه 
من عند الله إن تصبهم سين به بفُولوا هذه من عندك فل کل من عند الله فَمَال هَولاءِ القؤم 
لا يگادونَ َفْقَهُونَ ا [النساء: ۷۸] 

۸ - أينما جد فد مصيرَكمْ إلى الموت» فلا بد لكمْ منه» ولو كنْنّمْ في فصر عالية 
رفيعة» ومَنيعة حصينة» فلا بُغني حَدَر وحص عن اموت إن جاهدځ أو م جاهدواء فد ا لد الأجل 
تحتوم» وکل د فس ذائقةٌ الموت. 

وإذا هم الزق وجاءَتم الما والرروع» والتعيمُْ والرّخاءء قالوا: هذا مِنْ عند الله» وإذا 
ايبوا بليّةء مِنْ جَذّب وعَلاءٍء وتقص في التّمارء أو مَوتٍ أولادٍ أو عَيرٍ ذلك قالوا للرشُول 
صلى الله عليه وسلم: هذا جاءنا مِنْ قبّلك» لأننا اتبعناك واقتدًينا بدينك! وكما قال سبحانَة في 
مثل ذلك: قدا جام اة قالوأ لا ذه وإن فُصِبْهم سََة طيزوأ وس ومن مع 
[سورة الأعراف: .][٠١١‏ وهكذا كان المنافقون» إذا أصابم الشرٌ أستدوه إلى اثباعِهمْ النىّ 
صلى الله عليه وسلم. 

قل هم يها الرسُول: كل من عند الله» فالحسَنة والسيمة بقضاء الله وقدّره» والنَعمَة والبلية 
مِنْ عنده» وقضاؤهُ ماضِ قي ار والفاجر» ونافدٌ في ن والكافر» فما هؤلاءِ القَوم مِنَ اليهودٍ 
والمنافقين قد ابقلوا بقلة ة الهم والعلم» وكثرة اجهل والظل» ولا يَکادون يَفهّمونَ کلاماً بُوعَظونَ 


به؟ ! 
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ع 


ما أصَابَكَ من حَسَنَةٍ فَونَ الله وَمَا أصَابَكَ من سَينَة قَمِنْ تَفسك وَأَرسَلتَاك لتاس 
رسوا گی بالل شَهِيدًّا) [النساء: ۷۹] 

۹ - ما أصابك أَيّها الإنسان مِنْ نِعمَة ورَخاءٍ فهو مِنْ فضل اله عَليك ولطفه وإحسانه» 
وما تقوم به مِنْ عبادةٍ وطاعة لا كاد تثكافئ نعمة وجودك. فضلأ عن العم الأخرى عليك. 
وما أصابَكٌ مر ك من عملِكٌ وما اقترفتة من مَعاصٍ ومُنكرات» 
وإِن كانت من حيث الإيجاد مُنتسبة إلى الله تعالى» نازلة من عنده عقوبة» وهذا كقوله سبحانه: 
وما E E E‏ [الشوری:١۳].‏ 

وقد بعثناڭ للناس رسُولاًء تبْحُهمْ شَرائع الله» وبين هم أحكا 


AI 


وكفى بال شهيداً على رسالتك» وعلى ما بلْعُّهم» وعلى ما حصُل بيتك وبيتهم» وعلى 
موقفِهمْ مِنَ الدعوة. 


من بطع الرَسُول فَقَد أَطَاعَ اله وَمَنْ تول فما أَرَْسَلْنَاكَ عَلَيْهُمْ حفيطًا) [النساء: ٠‏ ۸] 

ا ارول عدا ملي ال عاد وسل هد اطع ال رعير مال ذلك أنه 
ناطق بالوحي ا أحكام الذّين. 

ومَنْ أعرضَ عمّا جعت به وم يَسمَع كلامَك فق خاب وخر وجى على فيه لاله 
عى ال و عرض عن دته ,عاك هي فلت عسوا عه رعا يلوت وا راك 


َيَفُولون طَاعة ذا روا ِن عند بيت طائفَة مِنهُم عبر الَدِي تَفُول وال كشب ما 
یون فاغرض عنم وتوگ على اه وگقی بال وکیأد) [الساء: ]۸١‏ 

١‏ - وإذا حضر المنافقون مجلم ك أظهروا الموافقة لك والطَاعة يما تقول» فإذا حرجو 
وغابُوا عنك» زوَرَث كلامَكَ جماعة منهمْ - وهم رؤساؤهمْ - وجَعلتةُ خلاف ما تقول» وعَزموا 
على شز» وال يعلمْ ما بُسرون» ويكتبة وينبتة في صحائفهمْ ليُجازيَهمْ عليهاء فلا يُهمَنكَ 
أمرهم» ولا تأبة هم وموقفهم» واحلُمْ عليهم» وفَوّضْ أمرك إلى اله وق به» وكقّى به ناص لك 
وُعيناً ن تول عليه» ولوف يقم لك منهم. 


افلا يََدَبَرُون الفرانَ ولو گان من عِندِ عير الله لَوَجَدوا فيه اختلافا گير) 
[النساء: ۸۲| 

۲ - أفلا يَأمَلونَ ويَعمَعنونَ في الفُرآنِ الكرم وكلماته ومعانيه ومُعجزاته» وكيف أنه كه 
بليغ» لا اختلاف فيه ولا مُعارضةء بل يُصَدِق بعضة عضا ذلك أنه مرل من عند اله الواحد 
احق ولو كان مِنْ عند غيرو لوجدوا فيو مخالفة ومُعارضة بين آياتو ومعانيهاء فيه من الإخبار 


بالغيب» وما يُسِرُهٌ المنافقون» وتاري أهلْ الكتاب الكثير.. 


ودا جام امز من الأَمْن أو الخۆف أَذَاعوا به ولو رَذُوه إلى الرّسول وَإلى ولي الأَمْرٍ 
مهم لَعَلِمَةُ الْذِينَ يَستَنبطوتة مِنهُمْ وللا فطل الله عَلَيْكُمْ وره لاَبغتمْ الشَبْاد إل 
قلاا [النساء:٣۸]‏ 

۳ - وهناك صِنف من الناس إذا وَصَافهم أخباز ما يوجب الأمىَ والخوف» من ظفرِ 
وعنيمة» أو َكبةٍ وكزعة» م يتحفًقوهاء بل أفشّوهاء ولو كانث خاليةً من الصكة» وقد يريدونَ 
فيها أو يتقُصون» وهم لا يأَكونً بآثارها على أصحايا أو على الجتمع الذي تور فيه الشائعاث 
المغرضّة ولو م تفقوا من الخجر» وجاؤوا يألو رَسولً الله أهو حَقٌ ام باطل» وسألوا أجلَة 
صحابته عن ذلك لعَلموا تدبيرً هذا الأمرٍ الذي أخبروا به» لفطنتِهمْ ومعرفتِهمْ وخبرقمْ بالأمور» 
فیٌعرفود كيف يتصَرفون» وما يأتونً منةٌ وما يَذّرون. 

ولولا حفط اله لكم ورأفة بكم لير على نمج الشيطان» و تأرج ما شيعه أنصارة من 
الخطا والضّلال» ولم تمتدوا إلى المواب» إلا القليل منكم» وهم المستنيرةٌ عقوم بأنوارِ الإمانِ 
الراسخ» الحَعَيّقَونَ في معرفة الأحكام» الَابتونَ على الحق. 

وقذ نزل فيما أُشِيع من أذ رسولّ اله صلى الله عليه وسلم قذ طلَقَ زوجات وهو م يفعل» 
والذي سأل الرسُول عليه الصلاةٌ والسلام واستنبط الأمرَ هو عمرُ رضي الله عنه» كما في 


الحديث الصحيح. 


[فقال في سیل الله لا ثكَلْفْ ا َفْسَك وَحَرَضٍ الَوْمِنينَ عَسَى اله اَن يَحُف باس الَذِينَ 
گفروا وَالله اشد بسا وَأشد تنكيأد [النساء: ٤‏ ۸] 

٤‏ - ولا تأبَة بخذْلانِ المنافقينَ وتقصير الآحرين» فلا ثكلَّفُ إلا الجاكدة بنفيىك» ولا ترم 
فعل غيرك. فَقدَّمْ إلى اليهادء ورعّب المؤمنينَ فيه وحُلَهمْ عليه» وعِظَهُم قي إنم مَنْ تلف عنه» 
وثواب مَنْ باشَره» فلرمًا انبعنث بهذا همم ا ميخلِصينَء فقاؤموا وصابروا وداقًعوا عن الإسلام وأهله. 
وله أقوى وأقدر وأشد تعذيباً وإلحاقاً دى بالكاذرينَ منه.. 
نها وگاد اله على كل شَيْءٍ مقيا) [النساء: |۸١‏ 


٥ 


o7 o2 


a. 


ّ ٣ ۳ 


وڌا حُيَيمْ بحي فَڪيوا اخسن منها أو رُدُوا ٳِنَ الله گان على کل شَيٰءِ حَسيًا) 
[ السا ۸| 

٦‏ - وإذا سَلّم علیکم المسلم فوا عليه ٤‏ ية أفضل من النحية الى سم بها عليكب أو 
دوا عليه مغل التحيًة التي حَيّاكمْ ياء فالرد واجب» والزيادةٌ ندب واستحسان. 

والسلام مِنْ أسماء اله تعالى» فالابتداءٌ بكر أو بصفة مِنْ صفاته رَغبةٌ في إبقاء السلامة 
على الملقى عليه السَحيةء وفيه إشارةٌ باللامة» والرڈ عليه تبال في هذا الدعاء الجميل» وإشاعةٌ 
للام والحة. 

د لتحيّة على 

إخوانكم. على أن الأمرَّ به أمرٌ استحباب. 


اله لا له إلا هو لَيجْمعَكم إل يَؤْم القمامة لا رب فيه وَمَنْ أَصْدَق من الله حديا) 
[النساء:۸۷] 

۷ - هو الله وحدّه» لا يَسكَحق العبادة سواه سوفَ يحشركمْ جميعاً ي صَعيدِ واحدِ يوم 
القيامة» وليس هناك أصدق مى اله في حديثه وحَبره» ووعد ووعيده. 

ا الله ارگسَهُمْ چا سبوا ادون أن دوا مَنْ أضَلَ الله وَمَنْ 
بُضلِل الله قَلَنْ تج ا لَه سيا [النساء:۸۸] 

۸ - فما بكم ايها السلمون قذ صِرم فريقينِ في مَوقِفِكمْ مى النافقين» فين قائل إكَمْ 
مُسلمون» ومن قائل إِكَمٌ كقّار؟ وقد رذَهمْ اله إلى الكفر بعد الإمانِ تتيجة صياتمْ وضلام 
ونخالفتِهمٌ الرسولً صلى الله عليه وسلم» فهل تُريدونً بموقفِكم أن تردُوهم إلى ادى وهم بُريدونَ 
الصّلال؟ فإ لله إذا أضل قوماً مجكمته» لما يَسكَجِفونة وما يعرة مِنْ نيّاتممْ وعزائوهم نحو 


الباطلء فلن تجدوا هم طريقاً إلى ادى والإبمان» كما لن تحدوا حُجَة مم مُفْبعة في بب 
تَوجُههمْ إلى الضّلال وتفضيله على اهدّى. 


وڏوا لو تكَفُرونَ گمَا گُفَرُوا فََكُونُونَ سَوَاءَ فلا تَنَخذوا مِنهُمْ أوْلياءَ حى بجروا ني 
سيل اله قن ولوا فَخُذوهُم وَافلُوهُمْ حَيْثُ وَجَذفُوهُمْ ولا تكخذوا مِنْهْمْ وَل ولا تصي) 
[النساء: ۸۹] 

۹ - كم بون أن ترجعوا إلى الصّلال فتكونون كارا مثلّهم» وما ذلك إلا لغض هة 
وشدة عداوتمم لكم ولعلوّهم وتمادِيهم في الكفرء الذي طَمَس في فُلوهمْ نور الإعانِ ونقاء 
ا 

فلا يوا بأحلٍ منهم» ولا تُوالوهم» ولا تستنصٍ روا م على الأعداء ما دموا كذلك» حى 
تفقوا مِن ممم هجرَقِمْ له ورسوله» لا لعّرض من أغراض الدّنيا. 

فإذا تركوا اليجرةء أو أظهروا الكفر» فحُذوهم أسرى إذا قَدَرمٌ عليهم» واقلوهم أينما 
وجدمُوهم» فإ حُكَمَهُمْ حكم سائر المشركينَ أسراً وتلا - وقيل: الراد القَتل لا غير - ولا ثوالوا 
منهمْ أحد بل جانبوهمْ مجحانبةً كليةء ولا تقبلوا منهمْ نُصرةَ ولا ولاية. 


إلا الذي يَصِلون إل قَؤم بَيَْكُمْ وََيتَهُم مياق اؤ جَاءوكمْ حَصِرث صدُورمُم أن 
اتوم أو ياوا قَوْمَهُمْ وَل شَاءَ اله لَسَلَطَهُمْ علَيحُم فلفاتلوكم فن اغتزلوكم فلم 
يقاتلوكم وَألقَوا يكم السَلَمَ فما جَعَل الله لَكُمْ عَلَيْهمْ سّبياد) [النساء: ٠‏ ] 

٠‏ - ويستفتى من القعل: الذين باتو قوم بينم وبينَهُمْ ميغاف فيد لود ني اله 
بإرادتمم» وآحرون قد ضّاقت صدورُهمْ وبْعّْضَ قتالْكمْ عليهم ولا بُريدودً أن بقاتلوا قومَهمْ 
معكم أيضاً. وقد لطفَ اله بکې ولو شاءَ لسلطهُمْ عليكم فقائلوكم مع قومهم» ولكئّه كمه 
عنكم. فإذا بوا حربَكمْ وقدّموا إليكمْ يد الصُلح وانقادوا لليشلم» فليس لكم أن تَقتلوهم» ما 


وت حا كذلك. 


وروي عنِ ابن عباس أن هذا منسوځ بقوله تعالى قي أَوَلِ سورة التوبة: و براءة مَنَ الله وَرَسولِه 


إلى لين عاهدم من المُشركين) والآية الخامسة منها: قدا انسح الأشهر الم فاقوا 


و 


المُشركِينَ حَيّث وجدموشم] . 
وبالرجوع إلى تفسير هاتينِ الأيتينِ بُوقفٌ على تفصيل في الأمر. 
وكذا قيل في الآية التالية... 


ج 


(سکجدون آحرينَ ريدو أن يموك وَيأمُوا قَومَهُم كل ما دوا إلى الفغنة رسوا فيه 
إن ٤‏ يَغترلوكم ويوا اكم المَلَمَ يكوا يديهم فَخُذُوهُم وَافتلوهُم حيْث تيشمو 
وأوَيكُمْ جَعَلَا لَكمْ عَلَْهِمْ سلْطَاً ميا [النساء: ]١ ١‏ 

۱ - وهنا صِنْف َر مِنَ الناس بُظهرود لكم الما ويذكرون أَمُمْ في طَرفكي ونا 
ريدو بذلك ألا تنعرّضوا هم فيأمَنوا بذلكٌ على دمائهمْ وأموامِم وذراريهمٌ كما أُمنوا مِنْ 
قومهم» وهم ي الحقيًة منافقون» فكلّما طلب منهمْ مشركو فُريش العودة إلى الشّرك رجعوا إليه 
وانمكوا فيه. فإذا م يكوا عن التعرّضٍ لكمْ بوجو ماء ولم وا إليكم الصلح ولمهادنةء ولم يكفوا 
أنفسَهُمْ عن قتالك فخذوهم أسراء واقثلوهم أينما وجدمُوهم» فقذ جعلنا لكم عَليهم حُكّة بنا 
لقتالمم» لظُهور عداوتمٌ ووضوح كفرهمْ وخبٹهم. 

وما گان لِمُؤْمن أن يفل مما إل حَطاً وَمَنْ فل مُؤْمِتا حَطاً فَخرير رَقَبة مُؤمَِة ودي 
مُسلَمَة إل هله إلا اَن دفو ِن گان من قوم عَدو لَكُمْ وَهُو مُؤْمنْ فتَخْريرُ رة مُوْمَةٍ 
ِن گان من قم بَيْنَكُمْ وََيْنَهُمْ مياق َي مامه ِل أَهْله وري رة مُؤمتة فَمَن ا مذ 
قَصِيام شَهرَيْن مكتابعين َوب ِن اله وكا الله ليا حكيا) [النساء:۹۲] 

۲ - ولا حل ومن أن يَقَثّلَ أخاه المؤمنَ بأيٍّ وجو من الوجوهء إلا أن يكونَ ذلك عن 
طريق الخطاً. ۰ 


عنه» فلا بجحب عليه. 


فإذا كان المقتول منْ قوم كقَارٍ خحاربين» وهو مُؤمن» ول يعرف القاتل أنه مُؤمن» فعفُوبتةُ 
الكقارة دون الِيّة» وهي ریز رقبة مۇمنة› له لا وراثة بین ا لمۇمنِ المقتولِ وقومه» لأ کقار. 

فإذا كاد المقتولٌ اومن مِنْ قوم كار بيتكمْ وبينهم عهد, يَعني: أولياؤة أهل ذِمَةٍ أو هُدنَة 
فلهمْ ديه قتيلهم» مع تحربر رقبة مُؤمنة» كما هو حُكَمْ سائر المسلمين. 

فمَنْ م يَقَدِرْ على عتق تفس مُؤمنة» فعليه صومٌ شهرين مُتتابعين» يَسردُ صومَهما إلى آخر 
الشهرين دود أن يُفطِرَ بيتهماء وهي توب القاتلٍ خطأ إذا م كد العتق. 

وكا الله عليماً حَلْقهِ وما يَعمّلون» حكيماً فيما دَبَرهٌ هم مِنْ شَرائعَ وأحكام. 


ومن يفنل مُومِتا مَُعَمَدا فَجَرَاۇهُ جَهَنمُ خَالِدًا فيها عضب الله عَلَيهِ وَلْعَنهُ وَأعَد لَه 
عَذَاب عظيمًا £ [النساء:٣۹]‏ 

۳ - ومن يقل أخاً مؤمناً له مُتعَمّدا بغير حق» فق ارتكب نبا عظيماً وا كبر 
وجَزاؤةٌ الذي يَستَحِمَةُ جهتّم» خالداً فيهاء مع مَفْتِ اله له» وعَضبه عليه» وانتقامه منه» وإبعادو 
عن رحته. وقد أعَدّ له ني جهنّم عَذاباً أليماً وعُقوبةً فظيعة» لا يوق على قَذره ووَصْفِه! 

والمقصود بالخلود في العذاب للمسام هو المكث الطويل لا الذوام» بدليلٍ نصوصٍ أخرى في 
المُرآنِ والستة. 


ا يها الْذِينَ موا ِا صَرَبَعمْ في سيل اله فََبَينوا ولا تَفُولوا لمن الى إِلَيْكمْ السام 
شت مُؤمدًا تَبَْعُونَ عرض اة الدنيا فعندَ الله معام گئيرة كلك كُنْتَمْ من قبل فَمَنٌ الله 
عَلَيْكُمْ فوا إن الله گان ا تَعْمَلُون خبيرا) [الساء: ٤‏ ۹] 

٤‏ - أيّها المؤمنون» إذا افر في العّزو» فتنبتوا وتعرفوا جيّداً لما ثُقْدِمُود عليه ما طْلِب 
منکم» واعرفوا ماذا ستفعلودً وماذا ستترکون» ولا تتعځلوا في آمرٍ دون تدبير ورَوية» ولا تقولوا من 
حيّاكمْ بتحيّة اللإسلام» أو استسلم فأظهر الانقياد لِما عى إليه مى الإسلام: لست مؤمناًء بل 
قلت ذلك لغلا أقَلَكَّ مثل بقَيّة احاربينَ المشركين. فهل تُريدّودً مِنَ الإقدام على هذا العمل دود 
مُت عَرضا م الدنيا قليلاً وحُطاماً يمد بعد قليل؟ فد ما أُعدَهُ اله لكمْ جزاءَ جهاوكمْ هو 


خير من هذا بکثر. 


وقد كانت حالّكمْ قي وقتٍ ما مغل حال هؤلاءٍ الآن» الذينَ يتقو بأسّكيم» فكشَمُ ضعفاء 
فون إمانكمْ شود فتنة الشركين» فلطّف اله بكم وأنقدّكمْ منهم» فتنبتوا وفوا إذا أقدَمعُْ 
على أمرء فإلّكم أصحاب رسالة رحيمة» ومعسؤولودَ عما َكل بكمْ مِنْ أعمال» والله مطَلعٌ على 
أعمالِكمُ الظاهرة والحفيّة» فيُجازيكمْ بها وحاسيُكمْ عليهاء فلا تتهاونوا ق الأمور واحتاطوا. 

وفيها بيان ص كة إِعانِ مَنْ أظهرَ الإسلام» وإ كان في الباطنِ على خلافه» حيث أمِرَ 


المسلمون بإجرائه على أحكام المسلمين. 


لا يسوي القاعِدود مِنَ المي عبر أولي اضر والجَاهدود في سَبيلِ الله وام 
اهم فصل اله الجاهدين بأواليم وأنفُسهم عَلى الاعدِين درج وكأ وعد اله شى 
وَفَضَّل اله الُجَاهدينَ على القاعدينَ اجر عَظيمًا ) [النساء:٥٩]‏ 

٥‏ - لا يتمائل ي الأجر ا له بالُعودِ عن اليهاد ومَنْ جَاهد بتفسو ومالهء إلا أن 
يكو هذا العو عن عُذرٍ مبيح لترك اهاد كعَمى وعَرج وعرض» فقذ فصل الل الجاهدينَ 
N‏ ارواحهمْ قي سَبيلٍ اله وما ټيذلوتۀ من اموا ٿي سبي تقويةٍ 
جَيش الإسلام» وكلا الفريقينِ وعدَهم اله المغوبة الحستى» وهي ال جئّة» لك درجة الجاهدينَ منهمْ 
على الآحرينَ عَظيمة جد فإحسان اله إلبهم» وكرم إياهم في انان العالياتِ أكيز وأجَل. 


رجات مه وَمَغْفرَة وَرَحمَة وان الله عَفُورا رَجيكًا [النساء:٠ ]٩‏ 

٩٦‏ - وامجاهدون هم رجات مختلفة في الجتة» بحسب جُهدهم وجهادهم. 

وني حَديث أبي هريرةً الذي حَرَجة البُخاري: "إن ني ا جنه مائة درجة أعَذّها الله للمجاهِدينَ 
في سّبيل الله» ما بين الدرجتينِ كما بين السّماءِ والأرض! 

وهذا مِنْ فضلٍ الله عليهم» ومغفرته لأنوجم» ورَمت جم. 

ومَنْ باع نفسة لله» وقَذّى ديت بروجه» أثابهُ أحسَنَ الجنان. 


۳۰ 


[إِه الْذِينَ تَوَفَاهُمُ الْمَلآئگة ظَالِمي أَنفُسهم قَالُوا فيم كَنعُمْ قَالوا كنا مُسْكَضْعَفينَ في 


ا 


2 
م 


الأَرْضٍ قَالوا اَم تكن رض الله وَاسعَة فَنُهَاجرُوا فيها اولك مَأوَاهُمْ جَهَنَمُ وَسَاءث 
مَصیراً [النساء: ۹۷] 

۷- إدّ الذينَ قيضت الملائكة أرواحهم وهم مُقِيمُونَ في دار الشّرك» ولم يَكونوا 
متمَكنينَ مِنْ إقامة شعاثر دينهم» وكانوا قادرينَ على المجرة وم بُهاجروا» قد ظَلموا نف هم 
وارتكبوا محرّماً. ولم يَقبّلٍ الله الإسلام بعد هجرة الني صلى الله عليه وسلم إلا باميجرة» ثم تخ 
بعد فتح مكة» فقالّ عليه الصلاةٌ والسلام: "لا 0 بعد الفتح". 

فكانّ المشركونَ مُخرجونَ هؤلاءِ المسلمينَ المقيمينَ بيهم إلى الحرب ليكثروا هم سواده 
فيأني الهم أحدَهم فيقثله» أو يُضْرب عنقة فيقتل... كما في صحيح البخارئ. 

فقالتِ الملائكة همْ تعييراً وتقبيحاً: في أي فريق كنتّم» أني المسلمينَ أ ني المشركين؟ 

فاعتذروا وقالوا: كتا عاجزينَ ق أرضٍ مكة! 

فقالوا هم مُكذِبينَ إياهم: أمَا كانث أمامَكمْ أرضٌ الإسلام فتخرجوا مِنْ بين أهل الشّرك 
ف ا اهل الإسلام بالمدينة؟ 

فهؤلاءِ مَنْرِهُمْ جهتّم» بشن المصير. فق ماتوا عاصين» مُكثرينَ مِنْ سواد المشركين. 


A^ 


ا[ اسا 14 

۸- ويستشت منهم المسَتضعفون» من الرْجال والتساء» وكذا مى الأولادء فهؤلاءِ يُعفى 
عنهم اص عفهڊ عن المجرة» بعدم قدرمَمُْ على التخلّْصٍ من يدي المشركين» وعدم معرفتهم 
بالطريق أو الموضع المهاجر إليه. 


2 
سو ع۶ 


اولك عَسَى الله ن يعمو عَنهم وان الله عَفواً عَفوراً) [النساء: ۹۹] 
۹- فهولاءِ عسّى الله أن يعفر عنهمْ بترك اليجرة. والمقصوذ مق العفو» لكي التعبير 
يقي العبڌَ على ملي وطمع ورجاءِ من ربه» وهو رب گري» يعفو عنِ التاس» ويغفرُ ذنو» 


على كثرة ما يخطۇونَ ويذنبون. 


۲١ 


مهاجراً إل الله ورَسُوله م بره الْمَوْث فَفَذ وَقَع اجره على اله وكات الله عَفُوراً رًجيماً) 
[الاء: |٠١‏ 

۰ ومن پُهاڇڙ ني س بيلي اله جذ ني الأرض محولا كثيراً وملجا ناس باً بوي ليه 
ويتَحَصَنْ فيه» وبسح عليه مِنْ حيث لا يحتسب! 

ومن رج من منزله مُهاجراً إلى الله ورسولهء م يأته الموث وهو في الطريق» قبل أن يلَع 
شهاجره» فقدٌ ثبت له عند اله ثوابُ المهار. 

والل كثير المغفرة لذنوب عبادو وسقاتم» كثير الرحمة هم يهم على أعمايمْ ويزيدهم 


ودا ضَرَبْتَمٌ في الأَرْضٍ فَلَيْسَ عَلَيْكَمّْ جُتاح أن تَقَصُْروا من الصّااة إن خفتَمْ أن 
يفتكم الَذِين قروا إن الگافرينَ انوا لَكُمْ عَدواً مبيناً) [النساء: ]٠٠١‏ 

١-وإذا‏ سافرځ ق ايلاد فلا حرج عَليكمْ مِنْ أن يفوا مِنْ عدد رَعاتِ الصُلا 
بتنصيف الرباعيّة منهاء إن خفتَمْ أن بُلجق الکافِرون الأدّى بكم فهمْ أعداءٌ ظاهرونَ لكب 
ويشتحينونَ الفْرَصَ ليغدروا بکم. 

وقَصْرٌ الصّلاةٍ في السُفرٍ جائ بإجماع الأمّة» ولو م يكن حوف» وهو رُخصة من الله 
تغال لعادة وکا قال سول ا صل ا e‏ وسلم: "صدَقَة َصدّق الله بها عليكم» فاقبلوا 


MAR 


صدقته . روا مسلة في صَحيحه. 

[وإا كنت فيهم فأقفت كم الصَلة َم طائفة مَنهم مَعَك وَليأخذو أيهم 
ا سَجَذوا يووا من وَرآئكمْ وَلْنَأتِ طَائفَةٌ أخرى ٤‏ يصوأ فَليْصَلُوأ مَعَك وَليأخذوا 
جڏرهُم وَاسْلِڪحتَهم وڏ اين گقڙوا ل تلود عن اُسَلِڪيكم وَأَمْيعَيكُم قَيَميلونَ عَلَيكم 
يله وَاجدَةَ ولا جُتاح عَلَيْكُمْ إن گان بكم أذى من مَطّر أو کشم مَرْصّى أن ضغو 
أُسْلِحَتكم وځذوا جذركمْ إن الله اعد للگافرينَ عَدَاباً ا E‏ 


۲ 


۲-وهذا شرو في بيان صَلاة الحوف. فإذا كنت بين أصحابكَ ايها الع = 
والخطابثُ ب - وأردت أن صَلى مم إماماًء فاجعَلهمْ طائفتين» طائفة أصلي معَك» 
الا کن 4ا العدۇ لل اة د مها اها فد جد لفاون مغك واوا 
لككعة فلينصرفوا إلى مَكانِ الذينَ كانوا حؤسون» وليأثوا همْ فليصلوا معكّ الكعة الباقية وهي 
هم الركعة الأولى» وليأحذِ الذينَ ا مَكانَ السابقِينَ حَذَرَهمْ وأسلحتهم. ويَعني أن الرسُول 
صلی الله عليه وسلم يکو قد صلّى صلاتّة نتين» وك من الطائفتينِ كول ما بقي» بعد أن 
صَلّت كل واحدةٍ منها رَكعَةٌ معَهُ صلى الله عليه وسلم. 


ووردث پکفات ار 


والكافِرود يتمتونً لو تَعمُلونَ عنْ أسلحيَكمْ وأمتعتكم لينالوا منكمْ رة في صلاتكم» 


ليحملوا عليكمُ حَملةً واحدة ويقضوا عليكم. 
ج SS‏ سلحتَكمْ على الأرض» مع 
الط ل والحَيطة» لتکونوا على أَهْبَة إذا ١‏ حتَجْتَمْ إليهاء ولعلا يهجم عليكه الد عا 


4 


وقد اعد اله للكافرينَ عَذاباً مذلا ما بال فاهتمُوا بأموركم أُنئې وځذوا بأسباب u.‏ 


حئی ينصرکم اله عليه ويُعَذّممْ بأيديكم. 


قدا قصَيْعمُ الصَلاة فاذكرواً الله قياماً وَفْغُوداً وَعَلّى جثوبكم فإذا اطمَأنَتُمْ فَأَقيمُوا 
الصَادَةَ ِن الصَلاة گاَث عَلَّى ال السا ]| 

۳ - فإذا أَذَينَمٌْ صّلاة الوفِ وفَرَعْتَمٌْ منهاء فأكثروا مِنْ ذكر الله وداوموا عليه» ق 
جيع أحوالكم قائيين» وقاعدين» ومُض طجعين» فذْكر اله مطلوب في هذه الأحوال أكثر» 
وهو مشرو ومَرغوبٌ فيه مِنْ قبل. 

فإذا منم واستقررم» فأذُوا الصَلاة ني وقتهاء وأعُوها بجميع أركانما وشروطهاء إن الصّد 


مَفروض ةة على الحؤمنينَ وحدودَةٌ الأوقات» لا جوز إخراجها عن أوقاتاء ولا بد م من إقامتها 


ن 


حَضراً وسَفَرً وقي وقتِ الوف. . 


YY 


ولا كوا ني ابنغاء الْقؤم ٍن تكوئوا تألَمُون فَرِهَمْ يمون كما تَألّمون وََرجُود مِنَ 
اله ما لا يَرْجُون وكا الله عَليماً حكيماً) [النساء: ]٠١٠٤‏ 

-١ ٠ ٤‏ ولا تضغفوا ني طلب عدوكمْ ولا تتواتوا في التعرضٍ هم ومجحابتهمْ ومُقاتلتهم فان 
تكونوا تألّمودَّ من الجراح والآلام التي صيبكم فإِنَة صل مَعهمُ الأمر نفشُه» فلماذا لا 
تصبرون مع انك أو بالصّر منهم فأنثّمْ ترود مِنَ اله المثوبة العَظيمة في الآخرة» أو النصرَ 
والعلَةَ بإظهار الإسلام فوق جيع الأديان» وهُمْ لا يخود ذلك فأنْثّمْ أو بالجِهادِ والصّبر 
منهم. وكات اله عليماً بأعمالِكمْ وضّمائركم» حَكيماً فيما يمر ويتهّى» ويقضي ويْمَدّر. 


إا انزلا لبك الاب باحق لقخکم ب الاس جا اراك الله ولا تكن إَلحَائيينَ 
خصيماً؟ السات ءا 

٠٥‏ - نحن نڙلنا عليك الفُرآن با حق» فهو حق عَدل ٿي حبرو وځکوه» لتقضي بين 
الناس مما عَرّفكٌ وأوحَى به إليك. ولا ادل عَکُن عرفت خیانتة» کمن ادَعَى ما لیس له» أو 
أنكرَ ما هو عليه. 

وقي تفصيله وسَبب نُزوله حبر طويل. 


واستَغفر الله إن الله گان عَفُوراً رحيماً [النساء: [١١١‏ 

-٠١١‏ واطلب المغفرة من الله؛ يك بالحكم على ما م بقث منه» فإ الله يعفر لك 
فهو كنيز المعَفِرَة والرمة 

ولا جال عن الَذِين باون انفْسَهم إن الله ل بحب من گان حَواناً أثيماً) [النساء: 
۱۰۷[ 

۷- ولا ادل عن خان نفسَة وخا الآحرينَ ما جتى وظّلم فال لا بحب الخائنينَ 


الآنمين» الذينَ يَعصون الله ويُلحقون الأذّى والضْررَ بالآخرين. 


٤ 


32 
0 


يَشتَخْفُون من الاس ولا يَسَْخْفُون من الله وَهُوَ مَعَهُمْ إِذ يبيثُونَ ما لا يَرْضّى مِنَ 
القَوْل وَگان الله جا يَعْمَلونَ حيطا [النساء: ]٠٠۸‏ 

۸ - إِكَمُ المنافقون» الذينَ يترون بقبائجهمْ وأعمالمم الدنية من الاس لقلا يُعرفوا 
بذلك لهم اهرون بها الله خالقَهم وهو احق مِنْ أن بُستحيا منه وى عقابه» وهو 
مَعهمْ إِذ يرون ما جافي الاستقامة والعدل» وهو سُبحاة عام بأعماممم الظاهرة والخافيةء لا 

هاشم ممؤلاء جَادَلُمْ عَنهُمْ في الياة الذنيا فمن جال الله عَنهُمْ يَوْمَ الَْيامَة ام 
من يون عَلَيْهِمْ وکیل [النساء: ]٠٠۹‏ 

۹ - وكَيُوا اكم بَذلمُم هد ي المخاصَمة عنهمْ في هذه الحياة الذنيا وحص لوا على 
مُبتغاهُمْ فيهاء فمن ماجح الله عنهمْ يوم القيامة وهو العام ميات الأمور» ومَنْ تكله 


ويذب عنهم ویتولى آمرَهم يَومَعذ؟! 


و 


و ف ر 


ومن يَعْمَل سُوءاً أو يَظْلِمْ نَفْسَه م يَسكَغفر الله جد الله عَفوراً ورَجيماً) [النساء: 
1۱1۰ 

۰- ومن يقارف دنباًء کبیراً کان او صَغیراً) یَسُوءُ بها عیره» کسَرقته» أو يَظلمُ بجا 
نفسَه» ككلف كاذب» م يمب من ويَعْذ إلى الحق» ويطلب المغفرة من ريه فاه عَفُوّ حليم» 
قبل توبتهم» ويَغفِر هم ويركمهم. 


ومن یسب إِفاً فما يبه عَلَى نَفْسه وان الله عليماً حكيماً) [النساء: ]١١١‏ 
١-ومَنْ‏ يقارف دنباً من الذنوب عن قصد» فإلَه جني بذلكٌ على نفسه» ويجلْبُ ها 
الضَّررَ والؤبال» ويْعَرْضّها للعواقب» وال عَليمّ ما يقرف التاس» حَكيم ما يُمَدّرهُ مِنْ عَقوبة 


ro 


ومن يكب حَطيتَة أو إِغْاً م يرم ب به برياً فَقَدِ ا كمل انا وَإناً مُبيناً [النساء: 
11۲[ 
د ا 


ولول قضل الله عَلَيْكَ ونه همت طائفة م e es‏ 
سهم وَمَا يَضروتك من شيءِ وَأنرَلَ الله عَلَيْكَ الكتاب واكم وَءَ عَلْمَكَ مَا ا تكن 
تَعْلَمٌ ركان فضل الله عَلَيْكَ عظيماً) [الساء: ]١١١‏ 

۳-ولولا فضل الله عليكَ ورَحتة بك ما عصمَكَ به منَ الرَحي» من لزوم التشًتِ 
وبيانِ الحقء لكادث طائفة أن تلبس عليك احق وشوش عليكَ ال حيح» ونَسَبُبَ يي 
الحكم على القضيّة حَطأء ما رَيَنوهُ لك وبَيّتوا ما لا برضي الله مىَ القول. وما كانوا يَضرُونكَ 
بهذا من شّيء» إا ضررةُ يرجم إليهم» فقد عصَمك الله وباؤوا هم بالإثم. 

وقد نز اه عليك لمران وعصمَكَ به» وعلُمكَ القضاء بالوحي» وعلّمكَ من الأحكام 
ومن علم العّيب ما م تَكنْ تَعلمُهُ قبل ذلك من حَفيّاتِ الأمورء وكانَ فضل اله عليك كبر 
بأ جعلكَ بيا وفَضّلكَ على سائر الحخلق» وأعطاك الشفاعة العُظمَى يوم القيامَة 


أ 


n 


لا حر في گر من جوا و ا 
ومن يَفْعَل ذلك ابتغاء مَرْصًاتِ الله فَسَوف نُؤتيه جرا عظيماً) [النساء: ]١١٤‏ 

٤‏ - لاک SS‏ أو أمر 
با خیرات والطاعات» أو تاليف بينَ ت الاس بالمودّة إذا سد ما بيتهم» ومَنْ يَفعلْ هذه الأشياء 


مُبتغياً بجا وجة الله ومرضاته» مسا ثوابت ذلك عنده» فسوف ريه جرا كبيراً وتواباً جَزيلاً 


ومن يْشاقق ارول من بَعْدِ مَا بين لَه ادى وَبه يبغ عَيْرَ سيل ال مُومنينَ نوله مَا 
تول نله جَهَنَمَ وَسَاءتُ مصیراً؟ الا: 11°[ 


A 


-٥‏ ومن الف رسول اله ويلك غير طرق الشريعة التي جاءَ بها» عن عَم 
E ONE TC ET‏ 
آخر غير ما اجنَمَع عليه الؤمنود واتفقوا عليهء لي بيه وبي ما اختار لتفيه» وَكله إلى 
سه الآفة وذجلة جهنم عدب فيهاء وبعسن ما تى إليو واس قر في مكان كله ناز 


ا 


إن الله لا يعفر أن ي شرك په وَيَعفِرُ ما دون ذلك لِمَن يَشَاء وَمَن بُشرك بالل ققد 
صل ضَلاَلاً بعيداً [النساء: [١١١‏ 

٩‏ - وال لا يعفر ذَلْبَ مَنْ أشرك به أو فر» والشّرك حيط الأعمالّ حى لا ثبقي 
لصاحبها حسَنة» وهو سيُحالَّة يَعفِرٌ ذنوب مَنْ شاءَ مِنْ عباده ما دام م يُشرك به» وإ مَنْ 
أشر به تعالّ شيماًفقد بعد عن الطرتي احق ورتكب إغا عظيمة وأهلك نفسسة فير 


ل ر 
رمه ربد وجنته. 


إن يَذْعُون من دونه إلا ثا إن يَذْعُود إلا شَيْطاناً مريداً) [النساء: ]٠١١‏ 

۷- وما يَعبْدٌ هؤلاءِ المشركود مِنْ دونٍ اله إلا أصناماً نة كاللأتِ والعُرّى ومَنَاة» 
ويناوغا لحوائجهمْ هكذا! وما يبدو بذلك إلا شيطاناً بغيضا خارجاً عن الطَاعة» فهو 
الذي يرير يرين هم عباد اء فتکونٌ طاعته له عبادة! 


` 


عه الله وَقال لذن من عبادك تصيباً مُفْروضاً) [النساء: [١١۸‏ 
۸- ابع الله إبليس مِنْ رَهته. 
وقالَّ إبليسن الأعين: ا من الناس حظًا مقدرًا مقدرا وعدداً معلوماً من يُطيعُوتني» وهم 


کثرون جا وما اتر الاس ولو حرصت مُمنين) [سورة يوسف: ]١٠۳‏ 


ولأض اة وَلأمَتَملَهُمْ وَلآمُرُمْ فَلَيْبَيَكُنٌ آذَانَ الأَنْعَام وَلاَمُرَمَمْ عير حَلْقَ الله 
ومن يشخ الشَيْطَان وَلياً من دون الله ققد حر حسراناً مبيناً) [النساء: ]١١١‏ 


YY 


۹ - ولأغُويَهم وأبِعدَكَمْ عن الحق» ولأَعِدَكُمْ بالأمانع الباطلةء وأريتَعّ هم طول الأملء 
ولآمركَمْ فليقَطنٌ أو يُشَمَمُنَ آذانَ الأنعام» وهو ما كانث تَفعَلَةُ العرب ونعلَةُ عَلامة للبحيرة 
والسائبة من الوق» والأولى التي وَلَدّث مسة أبطْنِ عى من الانتفاع بها ولا يمع من مَرْعًى 
ولا ماءء والأخرى المهمَلة التي تَيب لتذرِ ونحوه. وقد أبطلّهما الإسلام. 

ومركم يبدل حَلق الله وره وصفة» بتغيير رة اله تعال» واستعمال الجوارح 
والقُوّى لعَرٍ وَظيفتهاء ونَغييرٍ ما سَحة اله للانتفاع به إلى عيره» كعبادة الأحجار والحيّواناتِ 
وهى مسكَرةٌ للإنسان» وكحخصي الحيّوانات» وكاللواط. .. 

ومن يُوالي الشيطان» بإيثار ما يدعو إليه على ما يدعو إليه الله» فقذ حر حسارة نة 
ودم دامةً كبيرة» ولا حَسارة أعظمُ من استبدال انار بالجئة. 

عذْهُمْ ونيهم وَمَا يعِذْهُمُ الشَيْطَان إلا عورا [الساء: ]٠٠١‏ 

-٠١‏ فالشيطان يَعِذْهمْ بالقوز والسلامة» ورين هم الأماي الفارغة» كطول البقاءِ في 

الذّنيا والتعيم فيهاء وقد كدب وافترى» فليسَت مواعيدة سوى وم وعُرور» وحيالٍ وأمَل. 


ولتك مَأوَاهُمْ جَهَنَمُ وَلاً جدود عنها تحيصاً [النساء: ]١٠١‏ 
١-فأولعك‏ المعروژون» أولياء الشّيطان» مَصيهمُ النار» لاب هم منهاء ولا حلاص 


إوَالَذِينَ منوا وَعَملوا الممُاخاتِ سَنُذَخلَهُمْ جَناتِ ري من نها الأَهَار حالِدينَ 
فيها أبداً وَعَدَ الله حَقَاً وَمَنْ أصْدَق من الله قيا [النساء: ]٠١١‏ 

١-والذينَ‏ آمنوا بالل ورَضّوا بدينه» ونوا عام بالأعمال الصالحة ونفذوا ما أمروا 
به من الخيرات» تُدخلُهمْ جٿاتِ تحري من تحتها الأغار“) مع ځلودٍ دائ وهذا وع من 


اله لأوليائه قاثيم لا تحالة» وليس هناك أصدق من الله قولاً وحَبراً. 


(۲۸) أي: أَمارٌ الماءِ واللنٍ والخمر والعسل. (روح البيان). 


YA 


اليس بمَانيكُمْ ولا امان هل الْکتاب من يَعْمَل وء َر به ولا جذ لَه من دُونِ 
الله ولا ولا تصيراً [النساء: [٠۲۳‏ 

۳- في حديثِ مُرْسّل بإسناد صَحيح» أنه احتَحً المسلمون وهل الكتاب» فقالّ 
اللسللمون: نحن أهدى منكم» وقال أهلْ الكتاب: خن أهدى منكم. فأنزل اله الآية. 

ليس الأمر كما يعم أبّها المسلمون» ولا كما تَصَوَرّمٌ يا أهل الكتاب» فان كل مَنْ يَعمَل 
ذبا سوف ماسب عليه» إن عاجلاً أو آجل فاليرةٌ بالطّاعة والعمل» لا بالكَحَلّي والتمئي. 
وإ الذي يَعمَلٌ السُوء متجاوزاً بذلكَ الحدود التي وضعها الله» فلن جحد مَنْ يداف عنه» أو 
ينجي من عذابه إذا حل به. 

والمقصودٌ ما كان كل دين في وقته» ما بعد بعثة رسول الله حم صلى الله عليه وسلم» 
فلا دين سوّی الإسلام. 

وفي تة الحديث السابق من سَّبب النزول» أن المسلمينَ عَلبوا هل الكتاب في 
حجُتهم» بالاآية التالية. 

والعمومٌ في الآية ححص بالتوبة» ومن يتفضَلُ الله بالعفو عنه. 

وني صَحيح مسلم قول اي هري رضي الل عنه: ليا نرلّت: من يعمل سوا ر ب) 
ّث من المسلمينَ ملعا شّديدًا» فقالّ رَسول اله صلى الله عليه وسلم: "قاروا وسددُواء في 
کل ما يُصابٌ به المسلم كمارة» حى النكبة بنكبهاء أو الشوگة يُشاكها". 

قال الإمامٌ النوويٌ في شرح حديثِ الباب: فيه تَكفيرٌ الخطايا بالأمراضٍ والأسقام 


\ 


\ 


ل الدنيا وشمومهاء وإن فلت مش مَتهاء وفيه رفع الدرجاتِ بهذو الأمور وزيادَة 
الحسّنات.. 


۲۹ 


وقالّ ني معتى "قاربوا": أي اقتص دوا فلا تَعْلوا ولا تَقْصُروا بل توس طوا. وسَّذدوا: أي 
اقصدوا السّداد» وهو الصواب. اه. 

وکود معن الآية هُنا: مَنْ يعمل سوا جر به إن عاچلاً أو آچلك فأمًا مجازاةٌ الكافر 
فالگارء وأا اموم فیجاڙی في انیا غالًاء ما ُصيثة مِنْ مرضي وخرب وضيتق وعيره فن بقي 
له سُوء إلى الآخرة فهو في المشيقة» يََفِرٌ الله ن يشاء» وججازي مَنْ يَشاء. 

ومن يَعْمَلْ من الصالحات من ذگر أ أُنتى وَهُو ممن فَأوْلَ نك يَذْخُلُو اة وَل 

يُظْلَمُون نقيراً [النساء: ٠١٤‏ 

٤-ومَنْ‏ يعمل الأعمالّ الصالحة مِنْ عباده» ذكوراً أو ناث مع الإمانِ الصحيح» 
فأولمك يدلو ال جنه جزاء أعمالمم ولا يصون شيا مِنْ ثواجاء ولو كان شيعا قليلاً جدأً 
حى لو كان مثل الخيط الذي في شق النَواة. 


ومن اخسن ينا ن أَسْلَم وجه لله وهو مين ولمع َراهيم حَنيفاً نخد الله 
راهيم حَليلاً) [النساء: |٠٠١١‏ 

٥-وليس‏ هناك أحسنْ وأحكه من المسلم الذي أخلصَ العمل لربّه» فلم يعرف سواه 
راء ولم يبغ بعمله سوى وجهه» وهو محسن» يعمل الحسّنات» فيأق بالأعمال الصّالحة على 
هذي من الدّين» وبإخلاص» وما ميزان قبولٍ الأعمالء منَبعاً بذلكَّ مله أيه إبراهيم» الوافكًة 
لدي الإسلام» التق على صگتهاء ومتبعو مله هم مه حَدٍ صلى الله عليه وسلم. 


‌ 


وقد الخد الله إبراهيم حلياا والحلّةٌ أرقَع مَقاماتِ المحَبّة» وما ذاكّ إلا لكثرة طاعته لرئه» 


RR 


وَنفيذٍ جميع ما أَمِرَ به» فلم يَشَعَلهُ شيءٌ عن استجابة نداءِ ربّه» صَغیراً کان أو کبیراً» حش 
صارَ إماماً بُقتدَى به» وَوصّل إلى غاية ما قرب به العباد. 


وله ما في السَمَاوَاتِ وَمَا في الأزض وَگاد اله بل شَيْءٍ حيطا [النساء: [٠٠١٠١‏ 
-٦‏ وجيع ما ف الك ماواتِ والأرض ملك اله وعبيده» وهو حاكمُهم ومُدَبرُ أمرهم» 
وعلمُة حيط بكل شَّيء» لا حَمَّى عليه شَيءٌ من ذلك مهما دَق وصعر. 


E 


إوَيَسْتَفتونَكَ في النْسّاء فل ال فییگم یه وما ينی عَم فی الکقاب بي یکاقی 
النسّاء اللا لا وون ما كب هَن وَتَرْعَبُون أن تنكَحُوهَُ وَالْمُْسْىَضْعَفنَ من الولْدَانِ 
أن تَفُومُواً لِلْيََامَى بالقسْط وما تَفْعَلوا من حير فن الله گان به عليماً [النساء: ]١۲۷‏ 

N ay AY‏ بيان ما اكل من أحكام في حق النساءء فمل هم: 
إل الله ين لكمْ ححمَه فيه هُناء وفيما يعلى عليكمْ في هذا الفُرآنِ ما سبق ون حَفّمْ ألا 
فيط ق اق انك عا ات لى في الام [ اممك وه ق السا 
اليتيماتِ اللواتي تحت تربيتكم» ونَرعَبون قي التزؤج بن بعد أن بَلعْنَ ولا تعطومنّ ص قهن 
مثل التساءِ الأحر» أو لا ترعبون في نكاجهنٌ ولكتكمْ كوه في البيوتِ ولا تُروجوشُنّ 
لآحَرينَ لتستفيدوا من أموامٌ التي یک > أو حم ترثوها منهنٌ بعد وفاتمٌ! فقد كان هذا قي 
ا جاهلية واكم الله عنه. 

ا لار من الشن الات لکل سهمه في الميراث» ولا يحل مَنعْهمْ منَ الميراثِ كما 
كان الأمرٌ في الجاهليّة. 

واعدلوا في أمرٍ اليتامى الذينَ عندكم» فوفَوهُّمْ حقوقهم الكاملة في المهور والمواريثِ 
والمعيشة. .. وما تفعلوا في حقوقِهمْ من خير بحسب ما أَمِرم به» فإ الله علي بجميع ع ذلك» 
وجازيكمْ عليه أ الحزاء. 


ورب افرأةٌ حافت ين بَغلها شود أو إغراضا فلا َلْهَا أن يلحا هما 


ت ا کا ا د 


صلحاً وَالصْلح حير وَأخضرَت الأَنفن الشُځ وَإِن سوا وَتَعَفُواً فن الله گان جا تَعْمَلُونَ 
خبیراً) [النساء: ۱۲۸| 

۸- وإذا شَعَرتِ المرأة باستعلاءِ زوجها عليها لسَبب من الأسباب» أو رأث فوراً منه 
وانصرافاً بوجهه عنهاء أو بحافياً عنها قياساً عمّا كان عليه من قبل» مِنْ تقليل تَفقة أو عَدَم 
مُؤانسة وحادثة... فلا حرج عليهما أن يتصال حا فيما بينهماء كأن تسقط مِنْ حمَّها أو 


۶ ع ٤ ٤‏ ص €¿ £ 4 چ 
بعضّه» من تفقة أو كسوة أو مَبيت» أو به مالا أو كَدِيّه ما يُناسبة وحبّه» من هذا القّبيل 


ومن غيره» ما حلب هما امحبَة يعي إليهما المعاشرة الطيّبة» والصلخ في هذا خير من الفُرقة 
وسُوءٍ العشرة والخصومة. 

وقد جلث نفوس البشر مطبوعةً على البُخل مع الجرص» فلا نكاد رأة سمخ بحقوقها 
لجل ولا الرَجْلْ َكاذ أن تناز ها عن حقوقه» وهذا يستدعي الاق والطّلاق. فإذا شح 
الرَجل بحقوقه استمالتة رأة وإذا كث هي استماها هو» حم يجدا مَكاناً للصْلح والابّفاقِ 
والمعاشرة الطيبة. 

وإ نوا في العشرة وتبتعدوا عن التشوز والإعراض» وتصبروا على مُراعاة الحقوقِ 
الوا دة الجن ال قلع خرن ف من الإحمان لري إللي بلا ال مقاب 
ب کک ر ا 


ون تشتطيغوا أن تَعْدِلوا بن التسَاء وَلَؤ حَرَصْكُم فلا فيلُوأ كَل الْمَيْل فكَذرُوها 
گالْمُعَلقّة وَإِن تصلخو َنُا قن الله كان عَفوراً ريما [النساء: ]٠٠۹‏ 

۹- ولا تدرو على إقامة العدلِ بين الزوجاتِ مِنْ جميع الوجوهِ ولو بعتم في نريه 
فته لا بد من التقاوتِ في الحبة والّظر والمؤانسة...» فإذا ملمّمْ إل واحدةٍ مِنهنٌ فلا ٿبالغوا يي 
ذلك ولا تظلموا الأخرى فَمتعُوها حقّهاء حى لا تتركوها كالمعلّقة» فلا هيّ ذاث روج ولا 

فإذا أصلحتَمْ أمورَكمْ وابتعدّمٌ عن اليل الذي اكم الل عنه» وعَدَلمُمٌ فيما أمرَكمْ الله به من 
القسمة» وحَشِيمُم لله فيما تاتون وما تَذّرون» لَه يعفر ما مضَّى منكمْ من ميل وظُلم تفضا 


ES 


ٍ 


وإ يرقا بُعْنِ الله كلا مّن سَعَته وكا الله واسعاً حكيماً) [النساء: ]١١١‏ 


-٠‏ فإذا ضاق ما بيتهما ولم يجا موضعاً للصُلح وتفرقاء فقذ أغتى اله كلا منهما عنٍ 
لخر بيناء وثدرته» وجعل لكل منهما تصيباً أحر» وهو عي واي ع الفض ل عَظبم ال 


ا ۰ ۶ وم س 


[ولله ما في الم ماوت وما في الأؤضٍ ولذ وَصَيْنا الَذِينَ أوئوا الكتاب من فلكم 
كم أن افوا الله إن تَكُفُرواً قد لله ما في الم ماوت وما ني الأَرْض وان الله عن 
ا الاي ۶۲ 

-١‏ وله ملك الماواتِ والأرض» وخو الحاكم فيهماء فلا ينعَذَرُ عليه شَيءٌ ما يري 
منهماء ما يحص أحوال الرَوجَينِ وغيرها. 

وقد أمَرْنا الذينَ أوتوا الكتاب بتقوّى الله وطاعته كما أمَرْناكمْ بها يا أهل المُرآن» فان 
تعرضوا عا وصّاكم اله به وتكفُرواء نة لا يره شَّيءٌ مِنْ إعراضكم» كما لا يفَعُهُ شيءٌ 
من شكركمْ وتقوام» فهو مالك ال ماواتِ والأرضٍ وما بيتهماء وهو عي عن حَلَقِهِ 
وعباديم» ححمودٌ قي ذاته» إن مدا أو مروا 


وله ما في السَماواتِ وما في الأَزْض وگفى باللّه وكيل [النساء: ]٠١١‏ 

۲ - اله خالق الماواتِ والأرض ومالكهما ومعدمهماء وله مُطلق التصرفِ فيهماء 
وك ما فيهما محتاج إليه» فقي إلى غناه» وكفى به هيدا أن الكل عَبيده» وهو الَكَفْل 
بأمورهم» فلا يُطلَّب إلا منه» ولا ينوكل إلا عليه. 


إن يشا بُذهبْكم ابه الاس وَيأت ت باَحَرينَ وكا الله عَلّى ذلك قديراً) [النسا 
TF‏ 

٣۳‏ - إن برد الہ أن بُذھبکۂ أیٔھا الناس» اھلککم واتّی بآخرینَ مکانکم» یکونونَ حرا 
منكمْ وأطوَع في الالتزام بأوامر الله وأحكام شرعه» وما ذلك بمتنع على الله» فهو قاد على 


من گان بريد تَواب الدَنْيَا قعند الله واب ادنيا وَالآخرَة وان الله سجيعاً بصصرراً؟ 
[السان |۲۴٤‏ 
-‰٤‏ من کان بريد بعمله مغنماً دنیويً لا تجاوژّه» فإِدٌ لدی اله ما عطي لعباده مِنْ 


منافع الدّنيا إضاكَةً إلى ما هو أكبر وأنقع» وأكَمٌ وأدوم» وهو ثوابُ الآخرةء وهو لمن آم 


YEY 


وأحسّن» فمن اة منھما أعطَاه» ومن اقتصرَ على الذنيا حرمه ه الآخرة» كالمنافقينَ الذينَ 
أظهروا الإيمان لينالوا مَغْتماً مع المسلمين» والكافرينَ الذينَ هه ما اة لامي لا يۇمنونً 
بالآخرة. وال يَسمَعُ دعاء الئاس» بصیر با يطابونهء مُطَلعٌ على عَرَضِهمُ في ذلك. 


ي ايها الین منوا كونوا قوامينَ بالقنط شَهَداء لله وَلَو عَلَّى انف كم أو الْوَالِدَيْن 
وَالأَفرَبينَ إن يكن عَنياً أو فَفيراً الله اول ما فلا تنَبِعُوا هوى أن تَعْدلَوا وَإن ووا أو 
تعْرضُواً قن اله گات ا تَعْمَلُونَ حَبيراً) [النساء: ا 

٠‏ - أيُها المؤمنون» كووا عادلينَ قي أموركمْ دائماًء لا يَصْْفْكمْ عن العدلِ صارف» 
وابتَعُوا بذلك وجة الله» لا عَرضاً دنيويًا وقصلحة شَخصيّة» سواءٌ كان قيامُكمْ بالعدلِ أو 
قولكم الحو لصالیکہ أو لغير صالیک فإف كان الأول فذاك. وان کان الثان فقد جعل ال 
لك رجا وعوضكمْ خَيراً. 

وحقًى لو كانتِ الشهادةٌ على الوالدَينِ والقرابةء فاد احق حَق» يحم على كل أحد» 
ويقَدَم على کل شيء. 

ولو كان الذي عليه الحق عَنيًا أو فقي فد القول العَدلّ والشهادة المنصفة لا تراعي عَنًاً 
لماله» ولا تُشفِق على فقير لحاله» والله تول شأكّما وينظرٌ ني حالمما بعد ذلك فكلوا أمرها 
إلى اله تعال. 

ولا حملتكم عرض ما في تفوس كم إلى الميلانِ نحو الباطلل والدول عن الحقء فإذا حرفتم 
الشّهادةء وأبطَلتمْ احق في أموركم» وركم إقامة العَدل» فد الله عليمٌ بعملِكم الآنم هذاء مُطَلعٌ 
على ما غيرمُوة وأبطَشُموه» وسَوفَ جًازيكمْ على ذلك سُوءَ الجزاء. 


ل ايها الْدِينَ منوا موأ بالل ورسوله وَالكتاب الذي تَرَلَ عَلّى رَسوله وَالكتاب 
لدي ازل من قبل ومن يَكُفز بالل وماگنه ونه وَرْسُله وَالْمَوم الآخر فقَذ صل صَااَلاً 
بعيداً) [النساء: [٠١١‏ 

٦‏ - اھا المؤینون» آمنوا واثبتوا على إعانکم» وداوموا عليه وأخلٍصو فیه» آمنوا بال 
الواجد» وبرسوله حكَدٍ خاتم أنبيائه» وبالمُرآنِ الذي أنزلَةُ عليه» وبکل كتاب أنرلّة من قبلِه. 


E 


ومَنْ يكم بأركانِ الإبمان: بالله» وملائكته» وكتبه» وأنبيائه ورسله» ويوم القيامة» والقّضاءِ 
والقدر» فق ابتعدّ عن الحقّ ابتعاداً كليًّا» ورج عن طريق اليداية» وكانَ من أهل الغواية 
والضّلال. 


د الَذِينَ منوا م مروا م منوا م مروا م ازدادو كُفراً م يكن الله ليَغفر مم ولا 
ليَهْدِيَهُمُ سبي [النساء: |٠١۷‏ 

۷- لِه الذين آمنواء ثم ارتدواء م رجعوا إلى الإبمانء م عاذوا إلى الكفر وازدادوا 
ضَلالةٌ فيه» وأصَرّوا على كُفرهمْ واستمروا عليه حى ماتواء فان الله لا يعفر هم ما أقاموا على 
ذلك ولا يَهديهمْ إلى طريتق الحق» وقد آثروا الصّلال على ادى بعد أن عرفا الح جيّداً 
ورکوةُ عنْ قصد» بل تلاعبوا بالإمانِ احق واستَخمُوا به» فكانَ جزاءِهمٌ ما ذكر. 


شر المُتافقينَ بأد هم عَدَاباً أليماً [الساء: ]١١۸‏ 
۸- ِد هذا مِنْ شَأَنِ المنافقين» التلاعبينَ بالدين» فبشَرهُم إذاً ما سووهم بش 
بعذاب شدید مُوجع» ونار تأ على أفئدقم» م خلود دائم ف الذاب. 


[الَذِينَ يتَخذُونَ الگافرينَ َوليّاء من دون الْمُوْمنينَ أَيَبَْعُونَ عندَهُم العرَةَ فان العرَة 
لله عا [النساء: [٠٠۹‏ 

۹ إن لاف فقن اذو الكمُارَ أولياءَ يتغونَ منهم E FT‏ 
ا لمؤمنينَ أولياءَ هم» على الرغم من أ يُظهرُونَ أمامَهمْ الإسلام» ولكنَهمْ يُظهرُونَ حقيقة ما 
في قلوهم عند أنصارهم الكافرينَ باهم منهم» يولوم ويْسِرُونَ إليهمْ بالمودّة. 

فهل بُریدون موالاعَم هم ا ولل والشهوة على | ww‏ فن العَلبة والمُوَةَ والمُدرة 
له وحده» بُعطيها مَنْ شاء» ويتځها لأوليائه. وله عه وَلرَسُوله وَلِلْمُوْمِيينَ لَك المَافقِينَ 
لا يَعْلَمُودَ) [سرورة المنافقون: ۸]. فالتجئوا إلى اله العزيز أيّها المسيلمون» فهو ناصركم 
ومانحكم القوّةء والمنافقونَ في ضلا مُبين. 


to 


[وقذ رل عَلَيكُمْ في الاب أن ذا عتم آياتِ الله فر ا وي هرا ا فلا 
عدوا مَعَهْمْ حى وضو في حَدِيثِ عبرو إِنكم إذا لهم إن اله جام المَْافِقيَ 
والكافرينَ في جَهَنّمَ جيعاً) [النساء: ]١ ٤١‏ 

٠‏ - وقد سبق أن تَر اله عَليكمْ في المُرآنِ أنّكمْ إذا كنثّمْ في مَوضع أو عند ناس 
یکفرون بایات الفرآنِ الکرم ویستھزؤوت با فلا بجالسوهې ئی یدخلوا في حدی غیه في 
قول تعال: ودا ريت الَذِينَ حوضو في آياتتا عرض عنْهُمْ حى وض وأ في حَدِيثِ 
عرو [سورة الأنعام: 1۸]. وإذا كان هذا لا يجوز» فكيفَ موالاتممْ والاعتزاز هم؟! 

فإ رَضيتَمْ با لوس معهمْ وهم يَكفرودً بآياتِ الله ويستهزؤون ها ويتقصود منهاء 
وأقررمُوهمْ على ذلك فقذ شاركتموهمْ في الحفر. 

ويمع الله المنافقينَ والكافرينَ جميعاً في نار جِهنّمَ خالدينَ فيهاء كما اشتركوا على الكفر 
ووا بعضهم بعضاً في الذّنياء ليذوقوا العذاب المهين» واللّكالّ المقيم. 


ٳالَذِينَ يصوت بكم قن گان لَکُمْ قَنځ من الله قاو اَل نکن مَعَكُمْ وَإِن گان 
للگافرينَ تصيب قالوا أ ٽشتَځوذ عَلَيْكُم متعم مَنَ المُوْمنينَ قال كم بَيْنَكُمْ يَوْم 
القيامَة وَلّن عل الله للگافرینَ عَلّى الْمُوْمنينَ سبيلاً [النساء: ]٠٤١‏ 

١‏ - لإ هؤلاءِ المنافقينَ ينتظرون وقوع أمرِ بكم ولا بُريدونَ لكمْ الخير» فإذا رأوا ظَقَراً 
وعَنيمةً توددوا إليكمْ وقالوا: ألم َكنْ على دينكمْ ونساندكم في الجهاد؟ فاجعلوا لنا تصيباً منَ 
e‏ 

ون كان للكافرينَ حط من الاستيلاء والعلبة قالوا هم: ألم تتعاونٌ معكم» بالك عنْ 
قتلكمْ وأشركم» وبّخذيل المسيمينَ عنكم» وإطلاعكمْ على أسرارهم» ودفعهمْ عنكمْ ما 
استطعنا» حب انتصرٌ علیهہ؟ 

وتحكم الله بي أهل الإعانِ وهل النفاق يوم الجحساب» يوم عرض الأعمال على الله 
فيثيب أولياءَه» ويْعاقبُ أعداءه. 

ول تكون هناك حُجَةٌ للكافرينَ يَغلبوا يما المسلمين» في النيا والآخرةء فالحقٌ معهمٌ في 


الدّنيا إن عَلّبواء وني الآخرَة عندَّما كم الل بين عباده» ولا يَقبَل منهمْ سوى دين التوجيد. 


E 


أو أن المقصوة بالقسم الأخير من الآية: لنْ يجعل الله للكافرينَ سبلا مُطلقاً على 
المسلمين» بان يقضوا عليهم. ت ا 0 


إن الْمافقينَ اعون الله وهو حَادِعَهُم ودا قامُوا إل الصَلاة قامُوا كُسالى يُرَآوُونَ 
الاس وَل يذْكُرُون الله إلا قليلاً) [النساء: [١٤١‏ 

۲ ا المنافقينَ يَفعلون ما يَفعل المخادع» فیظهرونَ الإيعانَ ويُضمرون نقيضه» وهم 
بون - بجهلِهمْ - أن أمرَهمْ هذا سيرؤج حي عند الله» العام بالسرائر والضّمائر» ولكن الله 
يستدرجهمْ في عيام وضّلالمم وهو فاع بم ما يفعل الغالب قي الخداع» فهو إن ترگهمْ 
مَعصويمي الدّماء والأموال بينَ المسلمينَ لتَظاهُرهمْ بالإسلام فقد أعدّ هم في الآخرة الدرك 
الأسفل ا 

ومن صفاعَم أ إذا قامُوا إلى خير شعيرة ق الإسلام» وهو الصّلاة» قامُوا إليها مُتثاقِلينَ 
متباطقين» يموتا بلا نة ولا حشيةء ولا قَهم ولا رَغبةء ولا إِعانِ ولا إخلاص» إا يلون 
ذلك ليراهم الاس وهم يصون ر ی ف ام میا ر 
یدرون ما يقولون» ولا يَذکرون اله إلا رّماناً قليلاً. 


د 


(مُڏښڌيين بي ذلك لا إل لاء ولا إل لاء ومن بُضلِل الله فن تج لَه سَبيلاً) 
[الساء: |١٤۴‏ 

۳ - إِكَمْ حيرو ومُتأرجحون بين الكُفر والإيمان» ومتردّدونَ بين الكافرين والمؤمنين» 
فلا هم مَنسشُوبون إلى المؤمنين حَقيقة لإضمارهه الكفرء ولا هم امود الم قان إكم 
كفار» بل ظاهِرْهمْ مع المؤمنينَ وباطنْهمْ مع الكافرين. ومَنْ يصرفةُ لله عن ا 
عن سبي النجاةء فلن تح له كادياً ومُنقِذاًء لعدم استعداده للهداية والتوفيق» ولصرفِ نفسه 
عن الحقّ والصّواب. 


3 اَنُه الْذينَ منوا له تَنّخذواً الگافرينَ َوْليَاء من دون المُوْمِنينَ ين أُترد ون أن لوا 
له عَلَيْكم سلطاناً مُبيناً [النساء: ]١٤٤‏ 


-١ ٤‏ أيّها المؤمنون» لا تنشّبًهوا بالمنافقينَ فتتًخذوا من الكافِرينَ أولياءَ لكمْ تصحبوكَم 
وأصادقوغم» ولناصحوكمْ وتوادوتمم» وتفشود أسرار المسلمينَ إليهم» أتريدون بذلك حجَة 
ظاهرةٌ لله عليكمْ ليعاقبكمْ عليها ويْعَذَبَكمْ لأجلها؟ 


إإد الْمنافقينَ في الدّرك الأَسْمَل من التار ون جد هم تصيراً) [الساء: ]١٤١‏ 

-١ ٥‏ فإ مصر المنافِقينَ هو أسفل انار وأدى دركاتِ جهنم» وهو قغرهاء ول جد 
هم يومعلٍ مَنْ بذهم من حايمْ أو محَمّفُ من عذايم الشديد. 

[إلاً الذي توأ وأصلَځوا وَاعتصَمُوا بالله لصوا ديهم به فيك مَع الْمُؤْمِينَ 
وَسَوْفَ يُوْتِ الله الْمُومنينَ أجْراً عظيماً) [النساء: ]١ ٤٠١‏ 

٩‏ - إلا مَنْ تاب منهمْ وآب» ودم على ما فات» وأصلح بالإعانِ ما أفسدَة بالكفر» 
واعتصم بحب ره ونمك بکتابه» وبدّلّ بالرياء الإخلاص» فلم برذ بطاعته وى وجه ربّه» 
فأولعكَ سّيكونون في رُمرة المؤمنينَ يوم القيامة» وسَوفَ يعطيهم الله - كما بُعطي المؤمنين - 
الثواب الكبيرء والدرَجات العالية في ال جئة. 


ما قعل الله بعَذَابكُمْ إن شكرم وَامَنعمْ وكا الله شاكراً عليماً) [الساء: ]١ ٤١۷‏ 

۷ - ولا يعذّبُكم الله إلا لرفضكم ما شرع لكم» ولنْ يُعَذّبَكمْ ما دمتَمْ مُؤمنينَ 
صالحينَ شاكرين» واه ت عل الک فک ی شک له عل باوب ن ن 
فيجازيهمْ على ذلك أوفرَ ال جزاء. 


الجزء السادس 


سورة النساء (الآیات )١۱۷١-١ ٤۸‏ 
سورة المائدة (الآيات )۸١-١‏ 


إلا حب الله اهر بالسُوءٍ من القَؤل إلا مَنْ طلم وان الله ميعًا علي [النساء:۸٤١]‏ 


۸ - لا حب الله أن بعلن أحد عن أحدٍ سوا إلا إذا ظَّلم. كأ يدعو على ظالمه» أو 
يشتكي عليه فيْبيَ سوءَ ما ظَلمَةُ به. وكات اله سميعاً لكلام الام والمظلوم» عالِماً حالما 


إن دوا حير اؤ وه أو تَعْفُوا عَنْ سوءٍ فن الله كان عفرا قَديرًا) [النساء:۹٤١]‏ 
۹ = وإذا أظهرم حيرا أو أحفيئموه» أو عَفومّ عَمْنْ اسا إليكم وَأنْثْمٌْ قادرونَ على 
ادت فان اله تفي عن الغصاة مع قدرته على عقاهم» فكيف لا تَعمُون أنتمْ مح 
ضعفکم؟ فاعمُوا واصفَحوا لج له لكم الثواب. 


د الَذِينَ يكروت بال وَرسله وَبُريدڈود أن يروا بن الله وَرْسُله وَيفُولون ومن بِبَغْضِ 
ES‏ بُريذون أن يدوا بين ذلك سيلا [النساء: ]٠١ ١‏ 

٠‏ - إل الذينَ تقوذُهمٌ مذاهبْهمْ وآراؤهمٌ إلى الكفر بالل ورسلهء وهم يقولود إكم مؤمنون» 
وبريدون أن يمرقوا ني هذا الإبمان» فيؤمنودً بالل ويكفُرود برْسُله» ويقولون: نوم ببَعضٍ 
الأنبياءِ ونکر e‏ الذينَ و بنبوًة عیسی و حمَلٍ الصلاة 


يتّخذوا بين الإبعان | سا لکوت ر مع ُن 0 لا تختلف» لا يتعدّد» 


اولك هُمُ الكافرُونَ حَفَّا وَأَعتَذ للگافرينَ عَدَاب مُهيتًا) [النساء:٠١٠]‏ 


٠۵انًاًيه محَمّق» ولا عة ما اذَعَوا من إعانِ وسَّلكوا مِنْ مَسلّك» وقد‎ ٤ فهؤلاءِ کفرهم‎ - ٠۱ 
هؤلاء الكافرينَ وأمثالمم عَذاباً مذلا جَزاء كفرهمُ الذي ظتوا به عِرة.‎ 


[والدِينَ منوا باه وله و يروا ب أَحَدِ مِنْهُمْ اولك سَوْفَ يُوْتيهمْ أَجُورهُمْ واد 
اله عفرا رَحيمًا) [النساء:٠١٠]‏ 

۱۲ = والذينَ آمَنوا باه ويجميع رسُله» كامَّة حم صلى الله عليه وسلم» الذينَ يؤمنونَ 
بجميع الأنبياءء ولم عقوا بين أحدٍ منهمْ كما فعلَةُ آحرون» مِنَ الإعانِ ببعضهم والكفر 
ببعضهم الآحر» فأولعكٌ - المؤمنونَ - سوف يُعطيهم الله ثوابَ أعماممْ كاملا ويريذهمْ من 
فضله» وهو فور يَعْفِرٌ ذنوب المؤمنينَ التائبين» ويرَمهم» فيضاعفُ هم الأجر. 

انالك e‏ کر من ذلك 
الوا ار الله جَهْرة فأَحَدَكُمُ الصَاعِقَة بظلَّمهمْ ةم الوا العجْل من بعد ما جَاءَكُمُ البياث 
فَعَفَوتا عَنْ ولك وَاَتَيْنّا مُوسّى سْلَْطَانً مُبِينًا) [النساء:۳١٠]‏ 

۴ا يسالك آهل الكتاب من فقوا ن الل أن ل عليه كارا من الشماتن جاه 
واجدة وعَّطٌ سماوئ» كشَأن الّوراة» وقد سألوا ذلك على سَّبيلٍ التعثت والعنادء والكفر 
والإلحاد» كما سأل كفاز فُرَيشِ قبلهم نظي ذلك: ون تمن لوقك حى تل عَليتا تابا 
هروه [الإسراء: ۹۳]» فلا َنَم مم وعطالبهم المغرضة هذه» فقد سَألوا موسَى كير منْ هذا 
وأعظَّم؛ عناداً لا استرشاداً فقالوا: نري أن نرى الله جهاراً أمامنا! فعاقبهم الله بصاعقة من 
نار أهلكنهُم؛ بطغياغم وبَعْيهم» وعنادهم وتعتتهم. تم صّاروا يعدو العجل» على الرغم ما 
(۲۹) أعتَذ) معناه: هيّأنا وقدّرنا. والتاء في اعدا بدلٌ من الدال عند كثير من علماء اللغةء وقالّ كثير منهم: 


التاءٌ أصليةء وأنه بناءٌ على حدة» هو غير بناء (عَد). وقالّ بعضهم: إن (عتد) هو الأصل» وأن (عد) أدغمث منه التاء 
في الدال» وقد ورد البناءان كثيراً ي كلامهم وق القرآن. (التحرير والتنوير). 


جاءَهمْ بيهم موسّى باليعجزاتِ الباهرة والأدلّة الواضحة» الدالّة على ألوهية الله سشبحانة 
ووحدانيته. وعَمَونا عنهمْ بعد اَن تابوا. 


2 


وقد أعطينا موسّی حة نة َظهرُ صِدقَ ek‏ وهی الآياث التسع. 


[ورفغتا فَوقَهُمُ لطر ييتاقهم وَفُلّا َم اذځلوا الباب سُجدا وَفلا َم لا عدوا في 
لبت وَأَحَذتا مِنْهْمْ ميتاقا غليظا) [النساء:٤ ]٠١‏ 

٤‏ - ورقعنا فوق رؤوسهمٌ جبل الطور ليعطوا ميغاقَهم بول شّريعة التّوراة» فلا راوه 
كالظاّة قَوقَّهمْ خافوا أن يقعَ عليهم» فوافقوا وعاهدوا. 

وقُلنا هم على لسَانِ نيهم موسّی: إذا دخلتَمْ باب بيت امقس فادځلوا سَاجدينَ خاضعين. 
فلم يفعلواء بل عادوا وخالفوا ود ڪلوا زاجفينٌ على أستام! 

ووصًيناهمْ بأنْ لا يَظلموا أنمُسَههْ باصطيادِ الحيتانِ في يوم السبت. 

وأحذنا منهمْ على الامتثال بهذو الأوامر عهداً شديداً ووعداً موكّداً» وإلاً عَذَجمْ الله. فخالفوا 


وعصواء وتحایلوا على ارتکاب المعاصى ... 


يما تَفْضِهمْ مياقَهُمْ وَكَفرهم بيت الله وَقنلهم الأنياءَ بير حَق وويم فَلُوبتا عَلَفْ 
بل طبع الله عَلَيْهّا بکفرهم فلا يُوْمنونَ إل قلیاد؟ [النساء: |٠١٠١‏ 

٠‏ = فبمُخالفتهمْ ولَكثْهمٌْ عهودَهمْ ومَواثيقَهمُ التي ائتمنوا عليهاء وكفرهمْ بالمعجزاتِ 
والحجج الداّة على صق أنبيائي وفنلهم الأنبياء عليهم الصلاةُ واللام بير حَقّ» ككرتا 
وى عليهما اللام. وقوليم لاني محمد صلى الله عليه وسلم: قلوينا مُعلَة لا صل إليها 
كلامك ولا تعيه! بل هي كختومة بالكفر» ومطبوعٌ عليها بالصتٍ عن الحقّ والإبمان» حى 
صارث تَحجوبةً عن العلم» كالبيتٍ اليظلم الذي لا يَدخلَةُ النورء فلا نافذة فيه ولا باب» فلا 
منود إلا إعاناً قليلاًء كالإعانِ بنبوَةٍ موسّى عليه السلام» على أن الإماد ببعضٍ الأنبياءِ دون 


[ويكُفرهِم وَقَوليم عَلَى مرج با عظيما) [الساء:٠ ]١١‏ 
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٠١‏ - وبكفرِهمْ بعيسّى عليه السّلام» وقومْ على أَمّهِ مرم كذباً وزُوراً عظيما» فق رَمَوها 
بالناء وهي الصْدِيمَةٌ التي فضلها الله على نِساءِ العالّمين! 


إوقؤيم إ6 فتلت ليبح عبسى اننمز زو ل ال وما قعلوة وما بوه لن شب م 
ِن الَذِينَ اخَلَفُوا فيه لي َك مه ما هب به من عِلم إلا اناع ا طن وَمَا فََلوهُ ييا 

|٠5۷ السا‎ | 

۷ - وقويمٌ في قخر وتَبَجُح» عليهمْ لعائن الله: إا قتلنا هذا الذي يُدعى المسيح» عيسى 
بن مرم. ولك الح أَمْ م بقثلوة ولم يصلبوه» كما يَدّعون» ولك ألقَى ال لبه على رجي 
منهم فظتُوةُ عيسى» فقتلوه» وهؤلاءِ الذينَ ظتوا كم تلو في شك وحَيرةٍ من ذلك فهم 
انفش هم غير متأكّدينَ من ذلك بل هم مُترددون» ومتبعونَ الظڻ» لا علمَ حقيقئٌ عندَهم 
بذلك. وما لوا غیسی شيتا. 


بل رفَعَهُ اله اليه گان الله عزيرا حكيمًا) [النساء:۸١٠]‏ 
۸ = بل رفع اله إليه. والله عرزي لا غالب إذا أرادة شياًء مَنيحٌ إذا انتقم فلا يُتع» حَكيم 


إوَإذ من أَهْلٍ الكتاب إلا يمن به قَبْل مته وَيَؤْم القيامَة يَخُون عَلَيْهمْ شَهِيدًا) 
[النساء: [٠١١۹‏ 

٠۹‏ - وليسَ هناك أحد مِنْ أهلٍ الكتاب إلا ويْمِنْ بإنسانيًة عيسى عليه السلام ونبؤته» 
قبل أن تَرْهَقَ روخه» يعني عند الاحتضارء فتنكشف له الحقيقة» ولكنْ لا ينع الإعان في 
ذلك الوقت» لكونه مُلحَقاً بالبررّخ. 

ويو عيسَى عليه السلا شهيداً على أهل الكتاب يوم القيامة» بما شاهدَهمْ عليه قي الحياة 
الذنياء أي قبل رفع وبعدً نزوله» فيَشهد أنه بَلَعَهمْ الرسالة» وأقرّ بالعبودة لنفيه» ويشهد 
على اليهود بأَكَمْ كبوا رسالته» وعلى التصارى من صدَقَةُ ومن كذبه. 


o۲ 


(قبظلٰم مِنَ الذي ڪاوا ڪرنتا عَلَبهم يات أجل هم وبصَدَهِم عَنْ سيل اله گفي) 
[الساء: |١١‏ 

٠۰‏ - فبسجَب طلم الهو وما ارَّكبوة مِنْ دنوب عظيمةء كالكفر بآياتِ الله» وعبادَة 
العجل» وعَداوة الرْسُل» وقَتل الأنبياءء وصُتاعَمْ على مَرم... حرّمنا عليه أطعمة طيَّبة كانٹ 
حَلالاً هم» وبسبَّب صرف أنفسهمْ وآحَرينَ عنْ دِين اله احق مراتِ كثيرة. 


إوَأخْذِهم الزبا وقد كوا عن وَأَكَلِهمْ أَمْوَالٌ الاس بالطل وَأعتَذت لِلگافرينَ مِنْهُمْ عَدَاب 
ليخا [التساء: ]٠٦ ٠‏ 

١‏ - وبسجَب تعامُلِهمْ بالڙياء وتحايُلهمْ في أخذه بأنواع الحيل» وقد كوا عن ذلك في 
التوراة. 

وبسبَب أكلِهمْ أموال الناس بعير الحقء كالزشا في الحكم» والتحريض والتروير بالمداياء وما 
إليها من الوجوو الحرّمة. وقد هّنا للمُصرينَ منهمْ على الكفر - إلا مَنْ تاب وآمَىَ - عذاباً 
مولا مُوجعاً في الآخرةء إضافة إلى معاقَيتهمْ في الدّنيا؛ لظَلمِهمُْ وعصياغم. 


كن الرَسځود في العم مِنهُم والۇمثون يمون ا انر إِليْكَ وما ازل مِن قَبِْكَ 
ليون الصااة وَالْوَنون الراةَ منوت بالل وَاليَؤم الآخر اولك سَنوْتيهمْ اجر عظيكًا) 
[الفسا 3ا 

1۲ - وليس اهود كلهم كذلك. فن الغابتينَ منهمْ في العلم النافع من أسلم من علمائمي 
وأولي البصائر من آمنَ منهم» مثل عبدالله بن سلأم وأصحابه» يؤمنودً بالفُرآن» وبالكتب 
رة مِنْ قبلء وهم بُقيمودً الصَّلاةَ على وجههاء ويْعطونَ الركاةَ المفروضة عَليهم» ويؤمنودَ 
بالل الواح الأحد» وبالبعثِ بعد الموت» والجزاء على الأعمال» فأولعكَ سنؤتيهمْ تواباً جزيلاً 


وأجراً عظيماً على ما آمَنوا وصدقوا. 


o۲ 


لإئ اويا إِلَيْكَ گمَا أُوْحَيْنَا إل ش وَالسبَينَ من بَعْدِه وَأَوْحَيْتا إلى إبراهيم وإسماعيل 
وَإسْحاق وَيَعْقُوب وَالأَسْبَاط وَعِيسى وايب ويوس وَهَازون وَسَْيْمَان وَأَتَبْتا اوو رَبُود) 
| الساء: 3| 

۳ - وقد طلَّب منك أهل الكتاب أن تَرَلّ عليهمْ كتاباً منَ الّماءء وشأنْكَ في الوحي 
شأنُ سائر الأنبياء الموحى إليهم» فق أوحينا إليكٌ كما أوحينا إلى نوح» وإلى مَنْ تَلَوهُ منَ 
i e N E a‏ 


ویولسة وهار ن وسليمات ويا داوة ال 


(وؤشآا قذ قصتصنتاهم عليّك من قبل وزشاد ت تفصصنهم عليْك وَكلّم اله موسى تكليئا) 
[النساء: ]١ ١ ٤‏ 

٤‏ - ورسلا آحرينَ قفص صا عليك خبرهمْ في الفُرآنِ قبل هذه السُورة» وآحرينَ ۾ 
لهم عليك من قبل وكلم الله موسي تكليماً» بلا واسطة. 


حَكيمًا £ [النساء: ]١ ٦٠‏ 
٥‏ = لقد أرسّلنا رُسُلاً بُبَشّرون الناسَ بالتواب العَظيم لمن أطاعوا أنبياءهم» ورون مَنْ 
كدبوهمٌ وخالفوهم بالعقاب والعذاب» حقّی لا كود هم عُذرٌ يوم الميساب» ولعلا قولوا ربا 
ما أرسلت إلينا رسلا يُعَلّموتناء وما رلت علينا كثباً دي با. واللهُ عير في مُلكه لا 


الب حکیہ ف آمره وتّدبیره. 


(۳۰) هو أحدٌ أسفار الكتاب الس عند اليهود. أل على داود عليه السلام» وفيه مواعظٌ وأمثال» كان بنو إسرائيل 
يترنغون بفصوله. (ينظر التحرير والتنوير). 


of 


]١١ ٦ [النساء:‎ 

٠‏ - فان لم يشهذ لك المشككوت وأهل الكتاب أيّها النئ الكرم» وجحدوا نبوَنَكَ 
كدبركف فال هد تك ,سدقت يهد اران الى أ عك أ بعل الذي 
لا يعلمُة عَيره» بتَظم وسلوب يعجر عنه كل بليغ» وفيه آياتة وحديه. والملائكة شهدونَ 
كذلك على صدقه» وكقى أن يكو الله شهيداً على ذلك وأقامَ حُجَجاً على صِحَة نبوّتك» 


يمن بها مَنْ م يُعاند ويخاصم. 


إن الْذِينَ كفَرُوا وَصَدّوا عَنْ سيل الله قد ضَلوا ضَلالا بَعيدًا) [النساء: ]١ ٠۷‏ 
۷ = والذينَ كفروا بما أثزل إليك» ومنعوا الناسَ من اتباعك» وگتموا أوصافًك ليبعدوهم 
عن الإعانِ بنبوّتك» فقد ابتعدوا عن الحق ابتعاداً كبيرأًء وجُمعوا بين الضّلال والإضلال. 


إن الذي قروا وَظلَمُوا ٤‏ يَكُنٍ ال يعفر َم ولا لِيَهْدِيَهُمْ طريفا) [النساء:۸٠١]‏ 

۸ = والذينَ كقروا وظّلموا أنفسَهمْ كما ظَلموا التّاس» بإنكار صفاتِ حكمَدٍ عليه الصلاه 
والسلام» وإنكار نبؤته» فص دوا اللَاسَ عنٍ الإمانِ بذلك لن يعفر الله هم ول يَهِديَهُمْ إلى 
الإشلام؛ لعدم استعدادهم للهداية إلى الحقّء والاسترشاد بالآياتِ الواضحة» والتوجه نحو 
الأعمال الصّالحة. 


إلا طريق جَهَنَمَ حَالِدِينَ فيها بدا گان َلك عَلَى الله سيرا) [النساء:۹٠١]‏ 
aw‏ جه ادي فا إل اأ وملا هل بس 
على الله» ولا صَارف له عن ذلك فهمْ حُقرونَ لا يفون الَحَةء لأكَمْ لم ثبالوا بأوامر اله 
ول تلتفتوا إلى سبل اتير وطريتق الحقء فلا ثبالي الله م 


Yoo 


[ي ايها الاس قڏ جَاءَكُم الرسُول باحق من ربكم فامنوا حب لَكُمْ وَإِن تَكُفُرُوا فن لله م 

في السَّمَاوَاتِ وَالأَرضٍ وان الله عليمًا حَكيًا) [النساء: ]١۷ ٠‏ 

٠‏ = آبها التاس» إن الرشول عدا صلى الله عليه وسلم قد جايكم باهدّى ودين الحق 

وشهادة التوحيد بإِذنِ من اله ووحي منه» فآمنوا ما جاءَكمْ بو مِنَ احق واتيعوة يكن خياً لكمْ 

ای وف روا بك خی نکم و عن لمانكم فلة ملك ال ماواتِ والأرض وما 
بيتهماء وکل ما فيهما مُنقادٌ له يتصرف فيهما كما يَشاء» والله عليمٌ بأحوالكمْ ومن يستجحق 

eT‏ حکيمٌ فيما يُشِرٍعة ويْدَبَره ويْمَدِره. 


أل الکتاب لا تغلوا نی دییگم ولا ولوا على اله إلا ا إا اليح عيسى ان 
مر رول الله ومغ الاما إلى مج وزو مه اموا بالل وَرْسُله ولا فووا تة انهو 
حا کُم إا اله إل واجڏ سْبْحَاتة اَن يكو لَه وَلَذّ لَه ما ني السَمَاواتِ وَمَا في الأَرْضٍ 
وگفی بالل وکیا [النساء:١۷١]‏ 
۱ == يا اهل الکتاب» من الیهود والتصاری» لا تتطرفوا ولا تتجاوزوا الح ف دینکم ولا 
تذكروا عن الله إلا ما هو صدق وح وعَدل» بعيداً عن الكذب والصَّلالِ والباطلء فلا 
صاحبة له ولا ولّد» وما المسيح عيسى بن مرم إلا عبد الله ورسولة» لق بكلمة الله وأمره 
"كن" التي أوصلها إلى مرم مِنْ غير واسطة ولا أب» وهو رُوځ من الأرواح التي خلمَها اله 
وكمَّلها بالصّفاتِ الفاضلة والأخلاق الكاملة. 
وین فی قله [وژوځ ذأ ریف والنکرم» کان تقول: نعم بن اه وايست اب" 
تبعیضيَةَ كما اذٌعتِ التّصارى وقالت: يعني أنه بَعْضٌ من الله تعال اله عن ذلك علا كير 
کان ا ال لک ما ني السَمَاوَاتِ وَمَّا ق الأَرْضِ عا ا اسو اة 
۳| لا يعني أن هذه الأشياءَ بعضٌ من الله.. 
فامنوا وصَدٍّقوا باللّه الواحدِ الأحد الذي لا صاجبة له ولا ولّد» وآمنوا بجميع أنبيائو ورسُله» 
وهم عَبيدٌ مثلكم» ولك اله يوجي إِليهمْ ويُكلْمُهمْ بتبليغ رسالته» ولا تقولوا إِّ الآهة ثلاثة 
فتجعلوا عيسى واه شّريكينِ مع الله فانتهوا من هذا الإنم العظيم والشّرك الكبير» فإ مَنْ 
قال ذلك أشرك وكمُر. (وكانث هناك فرقة من التّصارى يَقولونً ا مرم افا قان هم 


۲٥ل‎ 


"المريّون"» ظّهروا تي القرنٍ السادس الميلادي» القرن الذي بعت فيه الرسول محمد صلى اله 
عليه و 

انتهُوا عن القول بالتثليث» فهو حير لكمْ من هذا الكذٍب والافتراء اباط الذي لا صل له 
ولا عقل يَقبله» إا الل إل واجدٌ مُنرة عن التعدّدِ» تعالى وتَقَدَسَ أن يون ل ولد معلّه» فلا 
شبية له ولا كفء» بل جي ما في السماواتِ والأرضٍ مُلكة وعبيدة وتحت تصرفه» لا ضرح 
عن مُلكه شيء ما هو فيهماء ولو كان له ولذ لكان مله قي صِفة اليلكيّة» وهو الوكيل 
الحافظٌ المستَقك بحفظ جميع ما قي الكون» ولا سحتاج إلى مَنْ يعینه» فلا يتور له ولد» بلٍ 
ا ب ا و ون 


e‏ مَنْ يَسْتَنکفٰ عن عبادته 
ير فَسَيَحْشرهُم إِلَيهِ جَيعًا) [النساء:۲٠۷٠]‏ 

N a‏ به و شرف وعِر 

لن عَقّل» كما لا يأف ملائكتة المقرّبودَ من أن يكونوا عبيداً له» ومَنْ يّنع عن عبادته 

ويستكيز عنْ طاعته» فسيَجمَحهمْ إليه يوم القيامة ليفصل بيهم مكمه العدل. 


اما الَدِينَ منوا وَعَملوا الصَالحاتِ قَيْوَفْيهِمْ أَجُورهُمْ وَيَريدْهُمْ من قله وام انين 
استَنگفوا وَاستکبروا فَيْعَدَّصَمْ عَدَاب اليما ولا يدون هم من دون الله وَل 
[النساء ]١ ۷٣:‏ 

۳ -- فأمّا مَنْ آم إعاناً صحيحَاًء وعَمل عملا صالحاً موافقاً للشريعة» مُبتغياً به وجة الله» 
فيعطيهمُ الله أجورَهمْ كاملةء ويَريذهمْ أضعافاً مُضاعفةً بضله. وأمّا مَنْ عصَى واستكبر عن 
عبادتِه» فيْعَذّمُم عَذاباً مُوجعاً مهلكا ولا دون هناك مَنْ يلي أمورَهمْ» ويُدافِعٌ عنهم» 


ويتتصر هم وا يخلصهم م عذاب اله امحيط 2 


جم 
ہا 


e 


3 


يها الاس قذ جَاءَكم بان من ريحم وَأنرَلنا ايحم نورا بيا [النساء:٤۷٠]‏ 


Yo 
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V٤‏ - آنا الئاس» لقد انتک مُعجزات كافية من رکم وأنرلنا اليك بوا طة التي حمَدِ 
صلى الله عليه وسلم القُرآن الكري» الذي فيه نور بين يُمَرق بين احق والباطل. 


فما الَذِينَ اموا باه وَاغتَصَمُوا به قَسَيُذَخلَهُم في رة مِنْه وَقضل وَيَهْدِيهم َيه صِراطً 
السا ۷5ا 

٥‏ - فأما الذينَ آمنوا رم وأطاعوة وتوگلوا عليه حق التوكّل تي جميع أمُورهم» فسيركئهمْ» 
ويدخلَهم الجنّةء ويريذهمْ من قضله وإحسانه» فيضاعِتُ هم أجورهم» ويزيدهمْ نوراً وداب 
وتثبيتاً على دينه» ودرجاتِ عاليةٌ في الجتّة. 


N‏ ج 


يفوك هة قل الله يفيك في الكاالَة إن مرو هَلَكَ ليس لَه ولد وَلَهُ اٿ فَلَهَا نمف 
قا ترك وهو برها ِن ٤‏ یگن ولذ فإ گات التْنِ فَلَهْمَا الان ما ترك ون گائو 
إخوة رجالا وَنسَاءَ قللدًگر مطل حط الأنكَيٍ يبن لله لَك أن تَضلو اله بل شَيءِ 
عَلية) [النساء:٠۷٠]‏ 

۷١‏ - يسألونك عن الكلالة» وهي مَسألة فرائضيّة» فيمَنْ مات ولیس له ولد ولا والدء 
فمُل: مُجيبُكم الله عنها وبين کیا ا مات كخ و وکت و حه فل عت 
صف ما ترك مِنَ الميراث» ويَعني هذا أنه ليس له أب» فلو كان حيّاً لحجَبها. 

والح يرث جيعَ مال أخته إذا ماتث وليسَ ها ولد ولا ولد. 

فإذا كان للميّتِ أختان» فلهما ثاثا التركة. 

ااا الت إغر وأغرت عطي ادر هط اا فين 


(۳۱) می القرآن نورا لکونه سببًا لوقوع نور الإعانِ قي القلوب» ولأنه تتبن به الأحكامٌ كما تسبي بالنورٍ الأعيان. (روح 
البيان). 


YoA 


ھر س و 


ويُوّضّخ الله لكمْ هذه الأحكام يدها حى لا تشتطوا وتقعوا في الخطأ. وهو سُبحالَةُ عا 
بعواقب الأَمُورٍ ومصاليهاء فيْشَرَعٌ ما هو حقٌ وعدل بعليه وحكمته. 
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سورة الائدة 
يشم الله الرَحمَنِ الرجيم 


ي أَيُها الْدِينَ أَمَنوا وفوا بالعقود أجلّت لَكُمْ ميمه الأنعَام إلا ما يُنْلّى عَلَيْكُمْ عبر حلي 
الصَيْدِ وَأَنْتّمْ حرم إن الله يكم ما بُريد) [للمائدة: ]١‏ 

١‏ - أيّها المؤمنون» أوفُوا بالځهود الموجبة عليكم مما حل اله وحرم» وما فَرَضَّ وحَدّ» وما 
تعامَلتَمٌ به معَ الناس. 

وقد أحل اله لكمْ ييمة الأنعام» وهي الإبلء والبقر» والغتم» ولمغز إلا ما يى عليكمْ في 
القُرآن» في الآية الثالغة من هذه السُورة. ولا بح اصطيادها ولا أكل لحمها قي حال الإحرام 
با محجّ أو العْمْرة. 

وال ي هک کیم في جميع ما يمر به ويَنهّی» فلا اعتراضَ 
ع 


ا شعَائِر الله ولا الشَهْرَ ارام ولا الذي ولا القلائد وَل آَمَينَ 
البَيْت ارام يعون فضلا من رُم وَرضوَانً و حَلَلْمْ قَاصْطادوا وَل منم شتا شان 
قَوْم ن صَدوكم عن الْسْجد ارام ن تَعْتَدوا وَتَعَاوَنُوا عَلّى الر وَالتقوّى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَّى 
الوم وَالعُذْوَانِ وَاتَقُوا الله إن الله شّديد العقاب) [المائدة:٠]‏ 

۲ - ايها المؤمنون» لا تنهاونوا يما حرم الله عليكمْ مِنْ أمور ص مناك الحج وعلاماتِ 
يعرف با الحا آداء حه فلا لّوا ما حرم الله منهاء ولا القتال في الشهر الحرام» وهو ذو 
القعدةء وذو الميجة» وامحرم» ورَحب. ولا تتركوا إهداء السك إلى بيت الله الحرام» من بعير 
وبقر وشیاه» ولا تتركوا تقليدها في أعناقهاء تمي به عنْ سائر الأنعام» ولتعرفَ ويتجتبها مَنْ 


رادها بسشوء. 


۰ 


ولا تعرضوا بسُ وء لن قَصَد البيت الحرام (وكانَ بينهم مشركون)» بُريدونً بذلك الززق 


والتجارة» أو التعدَدَّ ارک الله > بزعمهم -» فلا مُنعوهة ولا وفوهم» ف مََ دخل البيت 


کان آمناً. 

م سح هذا وله ال ا العْشرون جسن فلا يَقْربوا مسجد ارام بَعْدَ عَامِهمْ هدا 
[سون التوبة: ۲۸]» وقوله: إا انملح الأشهر الم فاقوا الغشركين حَيْث وجدموهم) 
[إسورة التوبة: .]٠‏ 


فإذا لہ منَ الإحرام» فقد ا لكم الاصطياد. 

ولا حملتكمْ عداوةٌ وبُعْضُ قوم سبق أن مَنعوكمٌ منَ البيتِ الحرام أن َظلموهمْ وتعتدوا عليهمْ 
بالقتل وأخذِ الأموال. 

يعن بعكم بعضا على فعل الحيرات» وعلى الحم والعفو» وعلى الطَاعة والحشيةء وي 
التقوى رضا اللّه» وقي الب بالناس رضاهم» وأجمل بذلك إذا اجتمعا ف المرء. 

ولا تتعاؤنوا على الإلم والكفرء والظَلم والمعصيةء والنكر والباطل. 

واتقوا الله واخشَؤة في جميع أموركم» ومنها الأوامرٌ والنواهي المذكورة سابقاً فان عقابة شدي 
ا ۰ 


ره مٿ عَلَيْکم اة 2 َم وَمَا آهل لغير الله به وانْحنقة وَاطوفودة وَاطرذية 
٠‏ وما گل السَبْع إل ما ذَكَيْْمْ وَمَا بح عَلّى لصب وَأ نموا بالأزلام 
ذَلِكَمّْ فق الوم يس ین کرو من دِينكُمْ فلا َْشَوهُمْ وَاخشونِ اليَومَ حملت لَكَمْ 
يكم وَاَمَمْت علَيْكمْ نعمت ور ضيتث لَكمُ الإسْلام يتا فَمَّن اضْطرٌ في في عْمَصَة غير 
مَُجَانف قن اله غفور ر 0 :¥ 

۳ - حَرَمَ الله عليكمْ أكل الحيوانِ الذي مات حتف أنفه» والدم المسفوح منه» ولحم الخنزيرء 
وك س وذكر اللحمْ لاله معطم المقصُود» وما فع الصوث به لير اله عند ذه كقويم 
باسم اللات والعرّى» والذي موث بالنق» والذي يُضرَب حق عوت» والذي يتردّى مِنْ 
مكانِ عالٍ فيّموت» والذي موت بسب تطح غيره له» وما عدا عليه السَبْع فأكل بعضَّة 
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A TTT TET 
والتطيحة وما أكل السَبع.‎ 

ورم ما بح منها على النْصُْب» وهي أحجار كانث منصوبةً حول الكعبة» وكانتِ العربُ 
تفعَلهُ قي الجاهايّة. 

وحَرّمّ عليكمُ الاستقسام بالأزلام» وهو طلب القَشم والکم م من قداح کان بک عل وال 
منها افق وعلى الثاني "لا تفع" ولا يءَ على الآحر» فيأَقِرٌ جا الجاهليّء فإ كانتِ 
الفارغة أعاد. 

والقذځ قطعة حش تسَرّی» لا ريش هما ولا تَصْل. 

فالتعاملٌ بالأزلام ضَلالٌ وجَهالةٌ وشزك وإذا ترد اموم في أمر تعب واستًخار. 

وقد قوي دين الإسلام واكتمل» فلا مَطمَع شرك في أن تعودوا إلى الشّرك بعد اليوم» فلا 
تخافوا من مخالفتكمْ إټاهم» ولا مِنْ أن يَظهروا عليكم» بل خافوا من عُقوبتي إذا خالفتمٌ ما 
أمرتكمْ به» وتمسًكوا بحَبلى المتينِ لأجعلكمْ فوقَهمْ A E‏ 

وقي يوم عَرَفة مِنْ ججَة الوداع رلت هذه السُورة العظيمة» ومنها هذه الآية الكرعة. اليو 
أكمَلث لكمْ دينَ الإسلام» فلا تحتاجودً إلى دين ولا مذهب سواه» ولا تحتاجون إلى نئ بعد 
نيكم حم صلى الله عليه وسلم» فهو خاتم الأنبياءء ودينكمْ آخرٌ الأديان» وناسخ لما سب 
اة e E‏ الكليات» التي منها الأمرٌ بالاستنباط والقياس. وقد جمع القرآنُ 
جي الأحكام جمعا كلياً فى الغالب» وجرا ٿي الميهج. 

وأمَمْث عليكم نعمتي بذلك» وأنجزث لك وعدي» بقولي: ولام نعمت عَلَيْكمْ [سورة 
البقرة [٠١١:‏ 

واخترث لكمُ الإسلام - أيّها المسلمون - دون الأديان» ورضيتة لكم» فأقبلوا عليه ومسّكوا 
به» فاِنَهُ الحنٌ مِنْ رټکې» وفیه سعاددکې» وعزكة وتصركم» وهو ذُخرَكمْ يوم الذّين. 

ومَنْ ألجأثّة الضّرورة إلى أكل شَيءِ مِنْ تلك امحرّمات» كمَجاعة ثطوَى منها البُطون» وساف 
معها الموث أو مبادئه» غير مائل إلى المعصيةء فلا يأكلْ منها زيادة عن حاجته» فإ الله لا 
يۇاخدّة بأكله» بل يَعفِرٌ له ذلك» وهو رحيمٌ به حي أباح له الحرم عند حاجته إليه. 


11 


ليسألوتك مَاذا أجل هم فل أجل لحم الطيباث وما عَلَمْنْم مِنَ ا جارح مُگليينَ تَعَلْمُومَن 
ا عَلْمَكُم الله فكوا ا أَمْسَكُن عَلَيْكمْ وَاذكُروا اسْم الله عَلَيْهِ وَاتَهُوا الله إن الله سَريعُ 
الحساب) [المائدة: ٤‏ ] 

٤‏ - ويسألوك عا اح هي فقل ه: أحل الله لكم الطيبات» وهي ما لم ستيه الطْباع 
السّليمة ولم تفز عنه. وأحَلٌّ لكمْ ما صادتة الجوارخ التعلّمة» من اليشباع والطْيورء كالكلاب 
اا هن اعا ال ا اه و لرا ادات ا ما علْمكم اله 
طرق التعليم والتأديب» فقمضي إذا أرلّت» ونَقِفٌ إذا منعت» وتعود إذا عِيّت» وميك 
الصيدَ لصاحبه لا لتفسهاء فلا تأكل منه شيعاً. 

فکلوا ما أمسَكتَة لكمْ مِنَ اليد ولا تأكلوا ما أكلته» واذكروا اسم الله عند إرسامما إلى 
الصيد. 

واتقوا اله في شأنِ هذه احرّماتِ ولا تقربوهاء فهو بُواخدٌ ما جل ودَقّ» وهو ريع إتمام 


ا لساب إذا شَرَعَ فيه. 


[اليَوْمَ أجل لَُمُ الطيبَات وَطَعَامُ الَدِينَ أُوئوا الكتاب جل لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ جل هم 
والخصتات من الؤّمتات والْخصتات من الْذِينَ ونوا الكتاب من قَبْلِكُمْ إِذا آتَيْنْمُوهُْنّ 
اورشن حصني عير مُسَافجينَ ولا متخي أَخْدَانِ وَمَنْ يكُفُز بالإمانِ ققد حيط عَمَلّهُ 
وَهُو ني الآخرَة مِنَ الخاسرين) [للمائدة:٠]‏ 

ه - وكما أكمل اله الذَينَ وأتمٌ التعمة فيه» فق أكمل التعمة فيما أحلٌَ لكمْ مى الطيْباتِ قي 
الذنياء فذبائځ اهل الکتاب حَلالٌ لکم كما يحل لك إطعامٌ أهلٍ الكتاب مِنْ ذبائجكم. 
وأحَلّ الله لكمُ الزواج من الحرائر» مِنَ المؤمناتِ وأهل الكتاب» إذا أعطيتموهنَ صَداقَهُنُ 
تبتغونَ بذلكٌ إحصانَ أنفىكمٌ بالزواج الشرعئ» غير قاصِدينَ الرناء ولا اتخاذِهنٌ عَشيقات. 
ومَنْ يكف بالله» الذي يجب الإيمان به» وبسائر شرائع الإسلام» a‏ 
النيا وڪسر واب ذلك کله فصار من ن آهل النار» فن كان كافراً فلا يعد بعمله أصلا 
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وإ كان مُسلماً فارتد ومات على الكفرء فقد حيط ما عَملَةٌ من حَمَنات وأعمال صالحة 
قبل ذلك» فكانَ من المالكين. 


انها الَذِينَ منوا إِذا قَمْْمْ إلى الصلاة فاغسلوا ؤ جُومکم دِيم ال المرافق وَامُسَخُوا 
برُوس کم وَأرْجَُكم لل الكعبن ¿ إن كنم جُنبا فَاطهرُوا ون نتم مَرضّی أو عَلَّى سَفْرٍ َو 
جَاءَ أَحَد مِنْكمُ من الغائط أو لامَسَْمُ النَسَاءَ فَلَمْ جوا مَاءَ فََيمّمُوا صَعيدًا يبا فَامْسَځوا 
بۇ ځوهكم وديم مِنۀ ما بريد اله ليجل عَلَيكمْ من حرج وَلکِن بريد لِيطهَركم ولي 
نعْمَتَه عَلَيْكم لَعَلَكَمْ تشكُرود [الائدة:٠]‏ 

٦‏ - ايها المؤمنون» إذا أردتم الملا فوص ووا قبل أن تؤدُوهاء وهو أن نلوا وجوكب» 
وأيديّكم مع المرافق» وان تمُسَحوا رؤوسَكمْ بالماءء وأنْ تغسلوا أُرجلَكمٌُ مع الكعبين. 

وإذا كم بين فاغكيلوا. وإذا كش مرضى ويضكم استعمال الام معه أو كنم مسافرين» أو 
جعْتَمٌ من الغائط (أي قضاء الحاجَة)» أو لامستم النساءَ - على الخلاف الوارد بين المفيرينَ 
والفقهاي من معتى الجماع أو مس البَشّرة - ولم تجحدوا ماءَ تَتوضّؤون به فتيمّموا تُراباً طهر 
أو ما صَعَدَ منَ الأرضٍ من رَمْلٍ وحَجَر وغيره» على أقوال» فامسَحوا وجوكَكمْ به» م أيديكمْ 
إلى المرافق. ولا بريد اله أن بيعل عليكمْ بالوضوء والتيمُم ضيقاً وحَرَّجاًء ولكنْ يريد بذلكَ 
طهر أجسامكمٌ ونفوسكم» فاد الوضوء وما ينوب عن ثَكَفَرُ به الطاياء وليكمل اله بذ 

نعمت عليكمْ فيما شَرَعَهٌ لكمْ من التوسعة واليْسر والرمة» ولعلٌکهْ ن بالك 
الله على ما رحَصَة لكمْ وسهّله عليكم» بطاعتكم إِيّاه. 


[واذكروا نِعمَة الله عَلَيْكُمْ وَميتاقة الذي وَالَقَكم به إِذ فلم معنا وَأطَعتا وَانَفُوا اله إن الله 
عَليمٌ بذاتِ الصدور) [للائدة:۷] 

۷ - واذكروا ايها السلمود نعمة الله عليكم» وهو الإسلام» والعهد الذي أخدَه منكم 
بال مع والطّاعةء كما قال تعالى: واوا متا وَأطَعتا) [سورة البقرة: »]۲۸١‏ أو ماكانوا 
N‏ الي صلى الله عليه وسلم عند إسلامهم» منَ المع والطاعة: ف الميشط واليكره. 
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فاقوا الله ولا تسوا البَعمة الكبيرة التي أسبَغها عليكم» وأوفُوا بعَهد اله الذي عاهدم به وال 
عَليمٌ بتفايا الصدور» وبالخواطر والأسرار التي تختلح في الضّمائر» فاخشوا الله وأطيخوه. 

(ي ايها الَذِينَ منوا ونوا قَوامينَ لله شُهَدَاءَ بالقشط ولا يجرمََكُمْ سان فوم عَلَى أل 
عدوا اغدلوا هو اقرب فى وَانَفُوا الله إن الله خَبيرٌ جا تَعْمَلُود [المائدة:۸] 

۸ - أيّها المؤمنون» فُوموا بالحقوق اللازمة عليكمْ عَذْلاً وصدقاًء لا جوراً وظلماًء و بإخلاص» 
لا لرياء وتمعة» ولا يكم بُغضُ قوم على ظَلمِهمْ وعدم إقامة العدل فيهم» بل اعدلوا فيهمْ 
وإ أساؤوا إليكم» وأنص فوا فيهمْ وإِنْ مالوا وظّلمواء فإك عدلَكمْ معهمْ قرب إلى رضا اله 
واتقَاءِ عَذابه. 

قال الفخر الرازئ رحة الله: وفيه تنبيةٌ عظية على وجوب العَدلِ مع م الكمار» الذينَ هم اعدا 
اله تعالى» فما الظنٌ بوجوبه مع المؤمنين» الذينَ هم أولياؤةُ وأحبًاؤه؟! ١.ه.‏ 


فواظبوا على تقوی اله وطاعته والخوف منه» فإِلَهٌ بیز بأعمالِكمْ كلهاء وسيجازيكمٌ عليها. 


وعد الله الَذِينَ منوا وَعَملوا الصَالحاتِ هم مَعْفِرَةٌ اجر عظيمٌ) [الائدة:] 
٩‏ - وعد الله الذينَ آمَنوا نكم وصّدقوا في إمانمم» وعملوا الصّالحاتِ فكانوا حصي فيهاء 
مَُحَرينَ موافقتها الشريعة» أن يعفر همم ذنويمم» ويْشيبَهمْ على أعمامم جتات. 


[وَالّذِينَ قروا وَكذّبُوا ياتتا أوَكٌ أصْحاب الججيم) [للمائدة: ]١ ٠‏ 
١‏ - والذین کقروا بالله» وکدبوا بالآياتِ والمعجزاتِ التي أيَدَ بجا رُسله» وهى واضحة بيْنة» 
يَکونونَ من اهل جهنم ماكثينَ فيها ابد 


e 


(ي ايها الَذِينَ منوا اذگڙوا نغْمَة الله عَلَيْكُمْ رذ هم قَوْمٌ أن يَبْسطوا يكم أَيْدِيَهُمْ فف 
أَيدِيَهُمْ عَنْكم وَانَفُوا الله وَعَلَى الله فول الومنُون) [للمائدة: ]١‏ 

١‏ - أَيُها المؤمنون» اذكروا فضائل الله ونِعَمَهُ المتتاليةَ عليكم» وقد أراد قوم أن يَبّطشوا بكم 
فیقلوکم ویأځذوا آموالکې فمنعهم وگ رهم عنکم» ود يدهم تي نورهم واحدروا اله 


“o 


اها امؤمنود أن خالفوة فیا مرکم ونحاگم» واشکروءٌ على هذه العم وعلى رم فليعمد 
ا ويفوّضوا إليه موزهم كُلهاء فهو الذي درا المفاسد ا المصاح. 


ولد أَحَدٌ الله مياق ب ني إطرائيل بعتا هنهم اي عر هيبا قال اله إن كم ِن 
َقَمْنمُ الصَادة وَين لگا وَامَنهُ بؤسلي وَعَرَرْقُوهُم وَأَقَرضتَمُ الله قَرْضًا حَستًا فر 
عنم سانكم وَلاَذخلنَكمْ جَئاتِ بجري من نها الأَمارُ فمن گَفَرَ بعد ذلك منك فَمَذ 
صل سَوَاءَ السّبيل) [الائدة: ]١١‏ 
۲٢‏ - وقد أَحَدڏ اله عهد بني إسُزرائيل» وبَعثنا اثتي عشر من العُرّفاءِ على قبائلِهمُ بالمبايعة 
والطّاعة لله ولنبيّهم» كر أله لقتال الجبابرة ف أرض فلسطين» وقالً اله هم على لسانِ نييّهم: 
إن معكم» إذا اظن على الصَّلاة» ودَفعتَمْ ركاه وصَدَقتَمْ جميع رُسلي فيما جُخبروتكم 
منَ الوحي» وتصرقمُوهُةْ وأعنتموهُمْ على الحق» وأنفقتَمْ قي سَبيلٍ لله» ولأغفِرَنً ذنویک: وأسترها 
علیکم» ولأدخلتّكر جزاءَ أعمالكم الو ات ي من تحتِ أشجارها الأغار. ومَنْ 
عالت عة وق اغاق فک ا کت ل هه اعد عن ادى ,اعطا الط 
احق الذي طَلِب منه اتباعُها. 


(قبما تفضهم مياقهُم لمهم وجعلتا فلوم قاي رفون الگلم عن مواضيه وشوا 
حًا ا فوا په ولا رال بع على خان مهم إلا قلاا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْمَخ إن 
الله بحب الخسنين) [الائدة:٠١]‏ 

۳ - فبسبب نقضهم العهد اكد الذي خد عليهم» أبعدناهمْ عن رَهيناء وطردناهم من 
المدى؛ عقوبة هم» وجعلنا قلويممُ عَليظة لا تلين» تنبو عن قبول الحقّ» ولا بنع بموعظة. 
وكانوا رفون كلام الله ويَفترونَ عليه» ويؤوّلوته» ويحملوتة على غير مُراده» وتركوا قسما وافياً 
من التوراة فلمْ يَعمَلوا به. 

ولا يزالٌ هذا شأمَمْ حى صارَ المكر واليانةً عادة هم» فترى من آثار ذلك غدرَهُمْ بك وأذاهٌُ 
لك ولأصحابك الآن» إلا القليل منهم» وهم الذينَ أسلموا. فاعفُ عنهم» وَاوز عن أساء 


on 
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إليك» ما داموا على عهدك ولم يخونوك فلعلَهمْ يهتدون هذا الأسلوب» وال جب مَل عفا 
وأحسّن» وجاور وتفضّل. 

ويبدو أن الأكثر يعتبرون الآيةَ منسوخة» بآية اليف أو غيرهاء كما قال ابن الجوزي في 
"التواخ"» لكنْ أورد قول ابن جريرٍ الطبري: يجوز أن عى في عَدرة قعلوها ما م ينص بوا 
حرباً» ولم يمتنعوا مِنْ أداء الجزية والإقرارٍ بالصُغار» فلا يتوج التسخ. 

ومن الَذِينَ الوا إا تَصَارى اذا ميَاقَهُمْ حظا ۾ا دروا به فاغرتا بيهم 
العَدَاوَةَ وَالبَعْضَاءَ إل يَوْم القَيَامَة وَسَوْفَ بَُبْنْهْمُ الله ا انوا يَصْتَعُوت [الائدة: > ]١‏ 

٤‏ - والذينَ اذعوا أ نصارّى متابعونَ لعيسّى بن مرم عليه السّلام» وهم ليوا كذلك» 
أحَذنا منهمْ العهود والمواثيق متابعة الرسول ومناصّرته» والإمانِ بأنبياء اله كلّهم» ومنهمْ محمد 
صلى الله عليه وسلم» ولكتَهمْ خالفوا وتبذوا قشماً كبيراً ما عَلَّموهُ وذكروة في التوراة والإنجيلء 
وصّاروا مثل اليهودِ مُناقضينَ للمواثيق» فكانَ جزاؤهم أن ألقَّينا بينهم a‏ والحقدَ 
والتباعض» حم صارَّ يَلعنُ بعضّهم بعضا ويْكفروك ولا اك هذا شام حقًی آخر اليا 
وسوف محَاسِبُهم الله على أعماممْ وما سبوة إليه رُوراً ومُتاناً» وما تَقضوة من العُهود والمواثيق 
التي أخدَها عليهم» ويْعذِممْ على ذلك عذاباً شديداً. 


إا اهل الکتاب فَذ جَاءَكمْ رسُولتًا ب بب لم گر ما ْم ون من الكتاب وََعْفُو عَنْ 
گثير قذ جَاءَكمْ من اله وز وكاب هيين [الائدة:٠١]‏ 
٠‏ - يا أهل الكتاب من اليهودِ والتصارى» لقد أرسلنا رسولنا حمّداً صلى الله عليه وسلم 
إليكمْ وإلى العالينَ جيعاً باحق والمدى» بين لكمْ كثيراً ما كنمْمْ حون من التوراة والإنجيلء 
تبديلاً وتحريفاًء و تأويلاً وافتراء ء على الله» كصفة النيّ حكَّدٍ صلى الله عليه وسلم» وكاية الرَخْم» 
وکرشارة عیسی محمد صلی الله عليه وسلم. ويُعرضٌ عن كر ما أخمينُموة فلا بُظهره. وقد 
e‏ ق به بين الحقّ والباطل» هو محمد صلى الله عليه وسل 
والقَرآنُ الكري» الواضح البيّنُ في آياته وأحكامه. 
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يهي به الله مَنِ اتَبَعَ رضوانه سبل السّلام جرهم من الطَلمَات ل التور بده 
وَيَهْدِيهم إلى صراط مُنتقيم) [الائدة: ]١ ١‏ 

-١‏ يهدي الله بهذا الفُرآنِ مَنْ أراد الحق وابتعّى ّى رضّى اله ومالك التجاة» ويتَجيهمْ من 
ظَلمَاتِ الكفرٍ والضّلالِ إلى نور ادى والإمانِ بتوفيقه وهدايقه» ويُرشدهم إلى الإسلام» دين 
الله الحق. 


لذ فر الین قَالْوا ِد الله هو اميخ ابن مَرْمَ فل فَمَن َلك مِنَ الله اراد 
ابن مرم واه ومن في الأَرض خيعاً وله مُلْكُ السَمَاواتِ ولاز 
بيْنَهُمَا لق ما يَشَاءُ الله عَلّى كل شَيْءٍ قدي [الائدة: ]٠۷‏ 

۷- لقد كفرَ مَنْ قا ل من التصارى إن الله هو المسيح عيسى بن مَرم. 

وما هو إلا عبد من عبادِ الله سه وجسْمُه» يأكل يشرب مثلهم. 

فقل هم إبطالاً لرَعمهمُ الفاسدِ هذا: مَنْ يدر على مَنع أمر الله إذا اراد أن بيت عيسَى واه 
رم» بل وجميع مَنْ ي الأرضٍ من أحياء؟ فأين هي ألوهيَةُ عيى» وما الذي يستطيغ أن 
يفعلّه؟! 
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إل جميعَ ما قي الأرض والسماء وما بيتهما هو مُلْكٌ لله» ومنهمٌ عيسّى عليه اللام وهو 
E TE E E CE N‏ 


سبحاتَة ما أعظمَه! 


ا لود والتصاری تحن أَتاء الته وَأَجِباؤه فل فلم يُعذِبُکم نوكم بل نم ب 
خَلَقَ يعفر لمن ياء وَبْعَذّب من يَشَاءُ وله مُلْكُ السُّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَمَا بَيْنَهْمَا 

المَصير) [الائدة: ]٠۸‏ 

۸- وقال أهلْ الكتاب من اليّهود والتصارى: خن ممَرّبون عند الله قرب الأولادِ من 

والديهم» وعبوبون لديه» فهو كالأب لنا قي الو والعطف» لاأباعنا ديته» وطاعتنا إياه. 
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فق هم تفنيداً لدعواهُم: فلم خا بُكمْ على أعمالكمْ ويُعاقيْكمْ على السيَئ منها؟ وكيفَ 
يَصٌِ زعمُكمْ هذا وقد عاقَبَكمْ في الدّنياء وأعَدٌ جِهنّمَ ن عصى وخالّف أمره؟ 
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بل اٿم حَلق من حَلَقِه» كسار بني آدم يعفر لمن شاءَ منكمْ ضلا منه» ويجزيهمٌ على 
أعمالمم الصالحة حير ويْعَذّبُ الكافرينَ منكمْ بال ورسله وزيهمْ سُوءاً وشَرا؛ عَذلاً منه. 

اننم وسائر أفرادِ البشر وما بين الماءِ والأرضٍ مُلْكٌ له وعَبيدٌ له تحت قهره وسلطانه» 
يتصرف فيها كما يَشاءء إحياءٌ وإماتةء إثابة وتعذيباً وإليه المآب في يوم المجساب» فيُجازي 


كلاً من المحسن والمسيء ما يَستَجق. 


ي اَل اكاب قذ جَاءَكمْ رَسُولتا ُب لَكُمْ عَلّى فة مَنَ الرْسُلٍ أن تفُولوأ ما جَاءنا من 
شیر ولا ذير ققد جَاءكم شير وَنَِيرّ الله عَلّى كَل شَيْءٍ قدي [الائدة: ]٠١‏ 

۹- يا أهل الكتاب» لق أرسلنا إليكمْ رسولّنا حمداً صلى الله عليه وسلّم» بعد انقطاع من 
الل دام فروناً» حم لا تحتَجُوا وتقولوا ما جاءَنا رسول يُبَشّرنا مسن الثواب إن بنا 
وأطعناء وينذِرنا بالعقوبة إن أخطأنا وعَصيناء فق جاءَكمُ البشير النذير محمد صلى الله عليه 
وسلَم خانماً لجميع أنبيائه» فلا عُذرَ لك إذا ۾ تبعوه. والله قادڙ على كل شّيء» ومنۀ إرسال 
الرسل» ومُعاقبة مَنْ م يسبغْهُم. 


وذ قال موس لقؤمه يا قم اذكروا نعْمَة الله عَلَيْكمْ إِذ عل فيكم أنياء وَجَعلكم 
لوكا وآتاكم ما 2 يُوْت أَحَداً من الْعَالّمِينَ) [الائدة: ]۲١‏ 

۰- واذکڙوا يا بي إسرائيل عندما قال لكمْ نئ الله موسى عليه السلام: اذكروا فضل اله 
ونعمتَةُ عليكمْ عندما أرسل إليكمْ أنبياء كثيرينَ يُذَكّرودَكمْ ويدعونكمْ إلى الحق» وجعلَّكمْ في 
حال سَعة و وحَدَم وحَشّم» وجعلَكمْ أفضل آهل زمانكم» وأعطاكمْ آنذاك ما م بُعط 
أحداً من الناس» مِنْ إغراقِ مَنْ ظلمَكم» وتظليل العّمام عليكم» وانفجار الحجر لكمْ بالماي 
وإنزال المي والسّلوّى... 


ي قوم اذْخُلُوا الأرْض الْمَدّمَ ة الي کب الله لَكُمْ ولا تَرْدُوا عَلَى أذباركم فََنقَلبو 
حَاسرين) [الائدة: ]۲١‏ 
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-١‏ وقال هم موسّى عليه السّلام: ادخلوا الأرض المقدسة - وهي أريجا أو القدس - التي 
قدّرها وقَسَ مها الله لكمٌ في ذلك الوقت. وكانث بأيديهمُ قي رَمانِ يعقوب عليه الام م 
تملكها العمالقة بيه قوم عاد. ولا نوا عن الجهاد» ولا ترجعوا عن مَقصِ دكم خوفاً منَ 


الحبابرة» فتعودوا خاسرین. 


[قالوا ي مُوسّى إن فيها قؤماً جبارين إا ن تَذخُلَها حى يرجأ منها قإن برجو مِنها 
فنا دَاخلُون [الائدة: ۲۲] 

۲- فقالً بتو إشرائيل: يا موسّى» إن فيها قوماً ديدي البطش» لطويم وعظّم خلقَتهمْ 
وقوه أجسادهم» ولا بمكن مقاومهم» ولل ندخل هذه الأرض المقدّسة ما دامُوا فيهاء فلا 
طاقةً لنا بإخراجهمْ منهاء فإذا حَرجوا منها دخلناها. 


رجلان من الذي افون نعم ۾ الله عَلَيّْهمَا اذخُلواً عَلَيْهم الاب قدا دَحَلثْمُوه 
۾ غالبُون وَعَلَى الله فكَوكلواً إن كسم مُوْمنين [الائدة: ]۲٣‏ 

۳- قال رَجُلانِ مؤمنانِ من هم وَجاهة ومَهابة عند الناس» يخافودً الله ولا يخافونَ أعداءه» 

من أنعمَ الله عليهما بالإبمانِ والشجاعة والتّبات: ادخلوا باب مدينتهم وفاجؤوهمْ ولا 

ميلرهب فإذا دخلت غليهة الباب» وتوكلعة على اله والبعتة مره وحجش عليه 

وضايقتُموهم في الحرب» دكم وأظفركم هم. 


َذْحُلَها أَبداً ما دموا فيها قاذمب أنت وَرَبْكَ فَقَاتلا إن هَاهُتا 
قاعدون [المائدة: ]٠ ٤‏ 

٤١‏ - فقالوا غير مُباليَ بقومماء مُصِرَينَ على قوهمْ في التكولِ عن اهاد ونخالفة الرسُول: يا 
موسّى» لن دحل هذه الأرضَ أبداً ما دام ا جبابٌ ماكثينَ فيها. وقالوا في اسِهانة وسُوءِ أدب 
مع الله ورسُوله: اذهب أنت وريُكّ فقاتلاهمْ وأخرجاهمْ حى ندحلّهاء ونحنْ هنا قاعدودَ 


مُنتَظرون!! 


V۰ 


قال رب إِنّ لا َمْلكُ اا اف خي فرق بَيْنَنَّا وَين القَوْم الفاسقيى [للمائدة: 
°[ 
-٥‏ قال موسّى عليه السَّلام في استكانة وڅضوع لربه عر وجل لما رأى عناد بني إسرائيل 
وقسوة قلويمْ ونُكوعمْ عن القتال: يا رب إنة لا جيب أحدٌ إلى ما دعوت إليه إلا أنا وأخي 
هارون» فافصل بيتنا وبينَ هؤلاءِ الخارجينَ عن طاعتكَ بقَضائكَ العادل. 


[قال فإها حرم عَليْهِم أربعينَ سَتَة بَيهُون في الأرْضٍ فلا تَأسَ عَلّى القَؤم القاسقين) 
[المائدة: ٠‏ ۲] 

-١‏ قال الله تعالى ما معناه: فان هذه الأرض المقدّسة حَرّمةٌ عليهمْ أربعينَ سَنة لا 
يد خلوکاء ويَسيرونَ مُتحيرينَ ف الأرض» یشون کا يوم ولا يهتدونًَ اى الطريق»› ولا حر لہا 


إواتل ي تما ابي آدَم باق إِذ قربا رانا فقيل من أحَدهما وَأ بَقَبَل مِنَ الآحَر 
قال لَأَفَعَلََكَ قال غ َكَل اله من الْمُتَقينَ [المائدة: ۲۷] 

اا وافصص على بي إشرائيل صا َة ولدَيٍ آدم قابیل وهاپیل» بشکلٍ جلي لا لس فيه 
ليعرفوا عاقبة ب الى والح راظن وذلك غتدما آراد ابيا أن يسات س 
الرواج» فأب الآحر» وأ آدمٌ كذلك» وقابيل مص فقال أبوهما: قربا فرباناً» فمَنْ نبل منه 
تروجَها. فيل مِنْ هابيل ول قبل مِنْ أخيه الَا فقالّ له لق سد من قبول فُربانه: 
سأقفْلُك فقالّ له هابيل: ما ينفكا ال العربان من عباده المطيعينَ المخلصين. 


لین طت إل يدك لحَقَّْي ما أا باط يدي إَيْكَ لأَقَعْلَكَ إِي أَحَاف الله رب 
الْعَالّمينَ) [الائدة: ۲۸] 
۸- وإذا مددت إل يدك يا قابيل لقني فلن امد يدي إِليكَ لأقتلّك» ولنْ أقابل ما كَهُ 


به ِن فعلي شيع جثله» بل أصي وأحيب» وأسكسم وفاً من ال ومن عقويه. 


۷1 


إن أريد أن توء ياي وفك فتكون مِن أصحاب الثارٍ وَذَلك جَزاء الظالوين) [للمائدة: 
۹- إن أريد باستسلامي هذا أن تتحكل لم قتلى وفك الذي عليكَ قبل ذلك فيَكونَ 
جزاءك النار» وهو جزاءٌ الباغينَ الظالمين. 


(فَطَوَعَث لَه فس قل أخيه فَفََلَهُ قَأَصْبَح من الخاسرين) [الائدة: ]٠١‏ 

-٠‏ فحسّتث له نفسُة السيمة قتل أخيه» فقتلة» على الرّغم من الموعظة التي سمعَها منه» 
َير أعظمَ حسارة» في الدّنيا والآخرة. 

وقي الصحيحين: " لا فل نفسنّ ظلماً إل كان على ابن دم الأول كمل مِنْ دمهاء وذلكَ 
له أل مَنْ سن القتل'. 

وهذا حدیٿٌ حَطر» فليعتبڙ کل مَسؤول» وقائدٍ ورعیم» فاد له أو عليه كل مَنْ قال بمقالهِ أو 
عمل بعمَلِه حقى يوم الذٍين. 


قمعت الله غُراباً يٹ في الأَرْض لِرية يف يوري سَوءة أخيه قال يا وَْلَنَا أعَجَزْث 
أن أكون مْل هَذّا الْعرّاب فأواري سَوْءة خي فَأَصْبَح من الَادمينً [الائدة: ]٠١‏ 

-١‏ وبقيّث جنه على الأرضٍ لا يدري قابيل ما يفعلٌ بهاء فبعت الله عراباً حفر الأرضَ 
أمامة ينقاره وبرجله» ووارى في الحفرة عراباً ميتاً - ومازالّ هو شأ الغراب - ليعلْمَه الله 
بذلكَ كيف يَدَفِنْ أخاه. فقالّ قابيل: يا هلاكي ويا مَو» أعجَرْث أن أكون مثل هذا الراب 
فلا أهدي إلى ما اهتدى هو إليه» فأخفي جَمَد أخي تحت الأرض وأواريه بالراب؟ فوارا 
وصارَ نادماً مُكَحَيّراً على قتله. 


0 
" 


[من أجل ذلك تتا على بي إسرائيل أنه من فكل فسا بعر تفس اؤ قَسَادِ في الأَزْضٍ 


فگأمًا فل الاس جَیعاً وَمَنْ أخیاها فَكَأًا احا اناس جَيعاً وََهَذ جَاءِكَُمْ رُسأنَا بالبيَاتِ 
م إن كيرا مَنهُم بَعْدَ ذلك في الأرْض لمُسرفون) [للائدة: ]٣١‏ 
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۲- وبسبَب ممَاسدِ هذه ال جنايةء مِنْ قتل ابن آدمٌ أخاهٌ ظلماً وعُدواناًء قَضّينا على بني 
إسرائيل في التّوراة» أن مَنْ قتل فسا بعير قصاص» أو بغير فساد» فاستحل قتلّها بعيرٍ سب 
ولا جنابة» ككفر» أو زنً أو تحوٍ ذلك فكأما قتل الناسَ كلّهم» وعليه وزرُما! 

وكانَ الحسد مَنشاً هذ الجناية» وهو غالب على بني إسرائيل. ومع ما نزل عليهمْ مِنْ تعظيم 
القتل» فقد كانوا أشد طغياناً فيه» فقد أقدّموا على قتلٍ الأنبياء والرشل» ما يدل على غاية 
قساوة قلوهم» وناية بُعدِهمْ عن طاعة الله تعالى» وبسبَب ذلك شُدَد عليهمْ وعَظَمَ من أمر 
القَتلِ عندهم. 

ومَنْ تورّعٌ عن قل التفس» أو تسكّب في إبقائها واستنقاذها مِنْ أسباب الاك فكأمًا حار 
ثواب سلامة اناس كلهم! 

ولق جاءَمَمُ رسلا بالحجج الواضحة» والبراهينِ الناطِفّة» تأكيداً لوجوب ما فرضنا عليهي» 
ومع كل ذلك فق كان الكثيز منهمْ مُسزفاً في القَتلٍ» غير بال به» مع ارتكاممْ عرماتِ 


أخرى» وإفسادِهمٌ في الأرض. 


إا جَراء الَذِينَ ارون الله وَرَسُولة وَيَسشْعون في الأزْض مادا أن يلوا أو يابو أو 
قط يديهم وَأَجُلَهُم ِن خلافِ أو ينا ِن الأَزضِ ذَلِك َم جزيّ في الدُنيَا وَكَمْ ني 
الآخرَة عَذَابُ 2 | ۳ 

-٣‏ هذا حُكمُ مَنْ فطع الطريق وأخاف السبيل وارتكب أنواعَ الشز. والآيةٌ عامَةٌ تي 
امشركينَ وعَيرهمْ من جتى هذه الجنايات. 

وقذ رلت الآية في قوم أكرمَهُم رَسُول الله صلى اله عليه وسلم وأحسن إلبهم ثم فكلو 
وسرقوا» وكفروا وحاربوا. .. ففُطَعث أيديهمْ وأرجلّهم. 

والحاكمُ يختار مِنْ هذه الأحكام ما يناسب الجرمة. وقال الإمام البغوي: "ذهب الأ كترود إلى 
أن هذ العقوباتِ على رتيب الجرائم لا على التخيير". 

فما عقوبة مَنْ ُاربو دِينَ الله» ورسوله» وأولياءه» ويُفيدود في الأرض» أن بُقتلوا إذا تلو 


أو يُصْلبوا مع القتل إذا فتلا وأحذوا الأموالء أو قطَعَ أيديَهمُ اليُمتى وأرجلَهمُ اليُسرى لن 
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اقتصرَ على أخذِ المالء أو يُنْقّوا من أَهلِهمْ بالحبس إن أخافوا وسعوا في الفساد وم يَفتلوا ولم 
يسرقوا. 

وما فصل من الأحكام عَذاب وكوان وقضيحة هم في الذّنياء وم إضافةً إلى ذلك عَذاب 
شديد» وعُقوبة عظيمة في الآخرة 

إلا الْدِينَ بوا من قبل أن تدروأ عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوأ أَدُ الله عَفُور رجيم [المائدة ]٠٤:‏ 
-٤‏ فإذا را عع هدا وسلمر اقهه قل أن ضرا دلب فلا عقوبة عليهم» 


ومن قال إن الآيةً فيمَنْ كفرواء فن معتى "تاب" هنا: تَر الشّرك وآمّن» فلا عُقوبة عليهه؛ 


أيه الَذِينَ منوا انهو الله وابَغوا اله وة وَجَاهدوأ في سَبيله لَعَلَكمْ تفخو 
[المائدة: |٠١‏ 

-٠‏ ايها المؤمنون» أقبلوا على طاعة الله ودروا ما اكم عنه» واطلبوا المرب منة بالعملى با 
يُرضيه» مِنٍ امتثالل وضّراعة» وفُرَب وطاعة» وقاتلوا أعداء الله من الكَمَار والمشركين» الذينَ 
حاربوا الله ورسولّه» وآثروا الصّلالّ على ادى لتكوتوا من يفوزونَ بالأجر العَظيم يوم الدّين. 


ن 


ِد الذي قروا َو ان كم ما ني الأزْضٍ جيعاً وَمغَْة مَعَة ليَفكَدُوا به من عَدَاب يَوْم 
الْقيامَة ما تََبَل مِنهُمْ وَكَمّ عَدَاب اليم [الائدة: ]٠٠‏ 

-٣٣‏ ولو كان لكل مَنْ كفرَ ملك ما قي الأرضٍ منْ ذخائر وأموال» وضغعفه» ليفتدوا بها 
أنفسهم e‏ يوم القيامة» م يقل ذلك منهم» فلا مَفَرَّ م منَ العقوبة» وهم عذابُ 
قاس»› جزاءَ كفرهمْ وحاربتهمْ أهل الدِين الحق. 


VE 
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إيُريدون أن يْرْجُوأ من التار وما هُم ارجينَ منها وم عَذَاب ميم [للمائدة: ]٣۷‏ 
۷ وهم حاولونَ اَن خرجوا من النار» للکڙب الذي هم فيه» وللا الذي ُصيبهم وشا 
ولكنْ لا سبل هم إلى ذلك فهُ م باقُونَ في العذاب» لا يد هم عنه. 


8 ا و 


[المائدة: ۳ 

۸ ومن سرف من ذگر أو أنئّى» فعلى الجاكم أن يقطع يمين كل منهما مِنْ الرس (مَفصا 
ماين المتاعك الكت جر ها السو ق اشد امزال الاس ادما ر س 
عقوبة ِن عند اله على ذلك» وهو سُبحاتةُ عير ني انتقامو مَِ المعكدينَ الظَالمين» حَكيمٌ فيما 
وفي القطع شروط بها السكة» مِنْ بلوغ مقدار الكرقة زصاباً معياًء وان يكون مِنْ جززء 
وشروط اج للتنفيذ ضبَطها الفقهاءء نظ ف اھا 

ولا أمل في القَضاءٍ على جَرمة الرقة إل ذه العقوبة» وثُنْظَرٌ الدراساث ال جنائية المعدة فيهاء 
وبيالٌ مدڏی انتشارها وازدیادها وصعوبة ردع أصحاهاء على العم مِنَ العقوباتِ المقدرة هاء 
من غير القطع» وهي اعتداءٌ آم على حقوقٍ التاس» وكَب لأمواممْ التي حصَلوها بجهدٍ وتعب 


على مدی سنوات.. 


[۹ 

۹- فمَنْ تاب من الأصوصِ بعد ظَلمه اناس بسَرقة أموالمم» وأصلح أمره» بان أعادَ إلى 
الناس ما سَرقَهُ منهم» أو أعطاهمْ E‏ من أصحاياء أو أنفق قيمتها قي سبي 
الله إن نم يعرفهُم» فان الله يقب توبتَة ولا i‏ في الآخرة» فهو يعفر ثوب عباده» ویر مهم. 
قال القُرطي في تفسيره: : القعلغ لا سقط بالتوبةء وقال عطاء وجماعة: يسقط بالتوبة قيا 


لقّد لقدرَة على السّارق.. 
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اَم تَعْلَمْ أن الله له ملك السَمَاواتِ والأزض يُعَذّب مَن يَشَاء وَيَعْفِرُ لمن بَشَاءُ وَالله 
عَلّى كَل شَيْءٍ قدي [الائدة: ]٤ ٠‏ 

-٠‏ ألم تعلمٌ ها الإنساف أن الله له ملك الس ماواتِ والأرض» ومُلك ما بينهماء وله 
الاستيلاءٌ القاهرُ عليهما ومَنْ فيهماء فيتصرَفٌ فيهما كما يَشاء» بجحكمته» ويعدِّبُ من يَّشاء 
ما يَستَجق» ويَعْفِرٌ لن يَشاء بعفوه وكرمه» وهو القادر على العقوبة والمغفِرة» لا يقدِرٌ أحدٌ 
على مَنعهِ مِنْ ذلك ولا من کيفيته؟ 


يا اها الرَسُول لا يزنك الْذينَ پُسَارعُون في الكفر من الَذِينَ قالُوا امنا بأفوَاههم و 
ئؤمن فلوم وَمنَ الَذِينَ هاوأ اعون لذب اعون لقم آحرينَ ٤‏ يئوك رفون 
اكلم من بعد مَواضعه يَفُولون إِن أُوتيتمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإن أ َوه فاخْذروأ ومن يُردِ الله 
فته فان َلك لَه من الله شيا انك الَذِينَ ٤‏ برد الله أن يُطَهَرَ فلوم َم في الدنيَ 
خي وم في الآخرة عَذَابٌ عظية) [الائدة : +١‏ ] 

ا الكرم» لا تحر على هؤلاء الذينَ لا دون فرصة للكفر إلا سارعوا 
إليه وناصروا أهله» وهم المنافقون الذينَ يُظهرودً الإمان بألستتهم» ولك قلويمْ خاوية منه» 
وكذا اليّهود» الذينَ يُسارعوت إلى ذلك. 

إِعَمْ جيعاً يَقبلونَ الكذب» ويالغونَ في قبولٍ كلام آَحَرينَ لا يأتونَ جلسك» حًا ومُوالاةً هم. 
ومن صفاتمم أيضا أكم رفون الكلام ويبدِلوَة مع لمهم بما هو حقّ منه» ويقولون: إن 
أفتاكَمْ محمد ذا فاعملوا عوجبه» وإِنْ فی لكمْ بعيرو فاحدروا قبولّه. 

وقد نزلٹ في يهوديينِ رَتياء وکانوا يعرفودً أن التوراة تقضي برجهماء ولكنَهمْ م يعمَلوا بهاء 
فاتفقوا أن يقبلوا كم الرسُول عليه الصّلاةٌ والسلام إن كان دود الرّجم» فاستفسَر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم منهمْ عن الحكم فى التوراةء فقالوا: إنة الجلّدء ومازال هم حى اعترفَ 
أحذهم بأتةُ الج فک بذلك. 

وإذا اراد اله إضلال أَحَدٍ أو إهلاكه فلن تَقَدِرَ على دفع آمره» والله لا بريد تطهير قلوهمْ من 
رجس الكفر ولب الصّلالة؛ لفساد ناتم وشرور ما في أنفهم» ولتكذيرهم الح وإيشارهم 
الباطل عليه! 
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وهر في الذّنيا عار وفضيحة» كإظهار فاق المنافقين» وخزي اليهودٍ بضّرب الجزية عليهم» 
وقتلهۂ وتفيهم» وهم حميعاً ي الآخرة عَذات ھائ دائ ل يتقطع. 


إسماعون لِلكذِب أكون للمُْختِ قإن جَاؤوك فاكم بَيْتَهُم أو أَعْرضْ عَنْهُمْ وَإن 
تُغرضْ عنم فلن روك ميا إن حَكفْت فاخكم بَيْنَهُمْ بالق ط إن اله جب 
الْمُقسطينَ) [الائدة: ]٤٠‏ 

۲- لمم اليهود» اليكثرود مِنْ قبول الكذب» والميكثرون من أكل الحرام» كالرشا وعيرها. فإذا 
جاؤوا إليكٌ ني قضيَةٍ لتحكم بيتهم» فاحكم بيهم ا أراك اله أو اتركهُم غير مكارت هم 
فاكم لا يقصدود بتحاكيهمْ إليك باع احق بل ما وافق هواهُم. 

وٳذا أعرضت عنهمْ فلن يَضروك بشيء» وال بحفظكَ من ضررهم. 

وكات الرسول صلى الله عليه وسلم عخيراً في أل أمروء ت أمر بإجراء الأحكام عليه ق قو 
تعالى: إِوَأَنِ اكم بَيْتَهْمْ جا برل الله... [سورة المائدة: ۹٤]ء‏ فلزمة الحكم وزال الخيير 
فالآيةٌ بذلكٌ تكونٌ منسوخة. 

وذهب الإمام امد إلى أا عير منسوحة» فال حاكم بالخيارٍ إذا ارتفعَ إليه هل الذمَة 

وإذا حكمت بينهمْ فليكن حُكمْكَ بالحق والعدل الذي SCL‏ 
الإسلام» وإِنْ كانوا همْ ظَلَمَةًّ أعداء مُفترينَ غير عادلين. والله بحب العادلينَ في أحكامه 
ويرف شأكم. 


ويف حَكمُونَك وَعندَهُمُ تراه فيا حكُمْ الله م يلون من بَعْدِ َلك وَمَا ما أُوْلَبْكَ 
بالْمُوْمنينَ [المائدة: >] 

۳- وكيفَ يطلبونَ منكَ حكماً وهمْ لا يؤمنونً بنبوَكَ وصدقٍ رسالتك ولا يَلرمُهمْ بوه 
والحالٌ أن ا حك الذي تبحثونَ عنة موجود في التوراةٍ كما أمرَ ب اله» وهم تقولود إكم متميتكونَ 
ياء ومع ذلك يَعدِلون إلى عيرها؟ فليسوا بذلكٌ مى المومِنينَ بكتايم؛ لإعراضهمْ عنه. 


VY 


إل الكَوراة فيا هذى ونور كم ا ليون الَذِينَ أَسْلَمُواً لِلّذِينَ هاوأ وَالرَيُونَ 

وَالأَخبارُ جا استُخفظواً من كتاب الله وَكائوا عَلَيهِ شُهداء فلا كَْشَواً الاس وَاخشَؤن وَل 

تشترو ن نا قليلاً قليلاً ومن ا کم : ا أَنرَل الله له ولىك هُمْ الكافرُونً [المائدة: ]٤٤‏ 

٤‏ - إا أنزلنا 0 فيها هداية للتّاس» ونور بين الحق» ويوضّح للناس ما يحتاجون إليه من 

أحكام ومُعامَلاتٍِ وسلوك. يحم بها الأنبياءُ مِنْ لَذنْ موسّى حح عيسَى عليهمُ الصلاةٌ والسلام 

- وهم كثر -» الذينَ أسلموا وجوكهمْ لله» وسَّلكوا طريق اليداية والصَلاح كما طَلبَ منهمْ 

رمُم» وحكموا بالتوراة لأجل اليهود وفيما بيتهم. وما كانوا رجو عنْ حكمهاء ولا دلوا 

ولا مرفوتماء وكذلك العبَادُ والعلماء منهمْ با وجُهوا من َل الأنبياءء ليظهروها ويَعملوا جا 

ويَحَمَظوها من التغيير والتبديل» ولا لوا بأحكامهاء وكانوا حُمَاظاً رقباء عليها. م حرفت اليهودُ 

الكثير منها. 

فلا تخافوا الناس» وخافون» فان النفع والضرّ بيّدي. ولا تستبدلوا بآياني حظوظاً دنيويةً تافِهة 

عن طريتق الرشوة وا جاءِ وما إليه» ومن لم حم ما أنزلّ الله مِنَ الأحكام فإِكَمٌ من الكاؤرين. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: مَل جحد ما أنزل الله فقد كقر» ومن أقرٌ به ولم يحم فهو 

ظا فاسق. 

وصكَح الحاكم قول ابن عباس في الآية: إل ليس بالكفر الذي يَذهبونً إليه» إنة ليس كرا 

يقل من الملة» فر دون كفر. 

قلت: هو توضيخ لجانب مِنْ قول السابق: مَنْ قر به ولم حم فهو ظا فاسق. 

وبعد أن ذكرَ ابن جرير الطبرئ أن الآية ترلث ق أهل الكتاب خاصّةء قال: وكذلكّ القولٌ في 
کل من م کم ہما اُنزل الل جاجد به هو بال کافر» کما قال ابن عباس؛ لاله بجحودو حكم 

الله بعد علمه أنه أنزلةُ في کتابه» نظير جُحودو بوه نيه بعد علمه أنه بَيئ. 

قلث: ومثلة مَنْ استهزاً بشريعة الإسلام وأحكامهاء أو زعم نّا لا تلح للحكم. 


عَلَيْهِمْ فيه اَن الفْسنَ بالتَفْس وَالْعِنَ بالْعنٍ و والأنفَ 


بالا 1 
de‏ ا انل الله اولك 


الطَالون؟ [المائدة: ٤١‏ ] 


TYA 


وفرضنا على بني إسرائيل في التّوراة أن النفسَ المقتولة بغير حقّ بُقتَصُ هما بقل قاتلِهاء والعَينُ 
تمقأ بالعين» والأنفُ َع بالأنف» والأَذْنُ قط 5 وال قلع پال وسات الجروح 
يقاس عليها قي القصاص» فيما يمكن القصاصْ منه» كاليد» والرّجل» واللسان. وما لا يكن 
القصاصُ ا عظم» آو جح ۳ فلا قصاصَ فيه» بل فيه حكومة عَدل» 


و ع 


فیک له ما يستحقه من مال» وهو ما ي ا ويعني ديه ة الجراحة. وقد E‏ َة 
لفقو أرشَ كل جراحة بقادير معلومة» لطر في مظانما. 

فمَنْ عفا عن صاحبه ولم يقتص منه» فهو كفَارة لذَنْبهِ بما شاءَ الله. 

e ls‏ ِن هذه الأحكام فانم مَِ الظالين. 

وهذو الأحكام مُمَرَرةٌ في شرعنا أيضاًء قال الله سبحانه: إوَلَكمْ في الْقَصَاصٍ حَيَاةٌ يا اول 


نرد 


الألْبَاب لَعَلْحَمْ تَنَمُونَ) [سورة البقرة: ۱۷۹[]. وقد مر تفسيرها. 
قينا عَلّى آتارهم بعَيسَّى ابن مرم مُصَدَقاً لما ن يديه مِنَ الكَؤراة وَاتََْاه الإنجيل فيه 
هُدّى وَنُوز وَمُصَدٍقاً لّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التُؤراة وَهُدّى وَمَوْعِطة لَلْمَُفينَ) [المائدة: ]٤٠‏ 

٦‏ - وأتبعنا أنبياءَ بي إسرائيل برسولِ الله عيسَى بن مرم» مُؤمناً بالتوراة» عاملاً ما فيهاء وأنزلنا 
عليه الإنجيل فيه هداية إلى الحق» ونو يرق بين الحق والباطل» وبري الشبُهات» ويل 
المشكلات» مثل التوراة» فهو متَبعٌ هاء حاكمٌ اء غير الف لما فيهاء إلا القليل ما تسح به 
بعضلُ أحكام التّوراة. والإنجيإء كله هداية» وتخويفٌ ورَجرٌ عن ارتكاب المعاصي» لمن انَمَّى الله 
وخاف عقابه. 


اوليخكُم اَل الإنجيلِ چا درل اله فيه ومن يخم ا أَنرَل الله اوليك هُم القاسِفُون) 
[لمائدة: ]٤١۷‏ 

۷- وواجبٌ على مَنْ أوتوا الإنجيل أن يؤمنوا به ويحكموا ما فيه» ويعملوا به» وفيه اليشارة 
ببعثة حمَدٍ صلى الله عليه وسلم والأمرٌ باتباعه وتصديقه» والانضواء تحت شريعته» ومَنْ م 
تحكم ما أنزل الل من أحكام وأوامر» فاصم خارجود عن أمر الله وطاعته» تاركونً الحقّء مائلونَ 
إلى الباطل. 


۷۹ 


انتا لبك الكتاب باحق مُصدَقاً لَمَا بي يديه مِنَ الكتاب وَمُهيْمناً عليه قاخكم بَيْنَهُم 
چا أَنرَلَ الله َهْوَاءهُمْ عَمّا جَاءك من الق لکل جَعَلتَا شرْعَة وَمنهَاجاً وَل 
شَاء الله جَعَلَكم أَمَةَ وَاحدة لکن ا فی ما آتاکم فاستبقوا ارات إل الله مجعم 
يک چا نعم فيه لفو ختلفون ) [المائدة: ]٤۸‏ 
۸ - وأنزلنا عليكَ ايها ال ا بالصدق» الذي لا شك أنه من عند الله مُصدٍقاً ما سمه 
من الك السكماوية» وفيها ذكرك والغناءٌ عليك. والمَرآن أمينٌ عليها جيعاًء ورقيتٌ عليها 
وشهيد» فيَّشهذ هما وحكمُ عليهاء فهو اخ الكتب وأشلُهاء وأعظمُها وأحكمُهاء وحفوظٌ منَ 
التحريف والتبديل» 3 بينَ الناس جميعا - ومنهمْ أهل الكتاب» إذا ترافعوا إليك- ما أنزل 
له عليكَ ف الفُرآن» ولا َتَبِعْ I‏ الفاسدة» وأهواءَهم الزائغة عم أنزل اله من احق 
والعدل الذي لا حي عنه. 
وقذ جعلنا لكل عة من الأقم سَبيلاً وسئةء فالأديان كلها بوقث متفقةً في التوحيد» مع شرائع 
مختلفة في الأحكام تناب الناسَ وزماكم وبيقتهم. 
ولو شاءَ الله لجعلَكةْ جماعةً واحدة على دِيْنِ واحدٍ ي جميع الأزمان» دون اختلافِ أحكام» 
لا سخ شَّيءٌ منهاء ولكتهُ سبحانَةُ شرع لكل رسول شرعة» ثم عدَل فيها للرسُول الذي بعد 
ما شاء» حى تُسحَث جيعها برسالة الإسلام الحانمةء التي بُعّٿ لأهل الأرض جيعاً لبختبرَ 
عبادَةُ فيما شرعَةُ هم ويَنظرَ المطيع منهمْ والعاصي» والمذعِنَ والرافض» والموافق والميخالف 
فيثيب ويعاقب» كل بحسب نيت وعزمه وعمله» في العصور المختلفة» بالشرائع المقرّرة. فسارعوا 
إلى الخيرات» وباروا إلى الحسناتِ والأعمال الصّالحات» بطاعة الله واثباع شرعه» والتصديق 
بکتابه» واثّباع أوامره. ۰ 
واعلَّموا أنَكمْ جيعاً منقَلبون إلى الله ليفصل بينكم فيما كنم تختلفونً فيه في الذنيا من أمرٍ 
الدّين» يعدب الجاحد المكذب بالحق» ويجزي المؤمنَ المصدِق بالإحسانِ والإكرام. 


YA» 


4 


وان اكم بَيْتَهُم ا أنرل الله ولا تبغ أَهْوَاءهُمْ وَاخْذَرهُمْ أن يفوك عن بَعْضٍ ما أنرَلَ 
الله اليك إن e‏ الله ان يُصِيبَهٰم پبغْض دنويم وَإِنٌ گثيراً مَنَ الاس 
لفاسقو [المائدة: ]٤۹‏ 

۹ - فاحكمْ بين أهل الكتاب - إذا احتكموا إِليكَ - ما أنزلّة اله عليك في الفُرآن» ولا ثبع 
أهواءهم الزائغة وأفكارَهمْ المنحرفة» وكنْ على حدر مِنْ أن يدَلّسَ عليك اليهود الحو ينهي 
وتصرفوك عن بعض ما أنزله الله عليكَ من الحقء فإكَم كفرة خونة لا يمن جانبهم ولا 
يحتكمون إِليك ليؤمنوا ويروا بكم الله» فإذا أعرضوا عن حُكمك وخالفوا الشّرع» فاعلم أن 
اله قذَرَ ذلك عليهمْ ليْعاقبهمْ على بعض ذنويم السالفة» ومنها تَولْيهمْ وإعراضهم عن كم 
الله. وهناك كير من الناس خارجونَ عن طاعة الله» بعيدونً عن الحق» بُمَضّلونً اثّباعً هوى 


[أفحكم هة يَبْفُون وَمَنْ أحْسَنْ من الله حكما لقَؤم يُوتُود) [الائدة: ]٠ ٠‏ 

٠-فهل‏ بريدون بذلكَ أحكاماً جاهليةَ ضالةَ يَضعها ناس بعقوم امحدودة» وأفكارهمُ 

اللضطربة» وأهوائهم الغايرة» دود وحي من الله شخکم؟ وأينَ دون حكماً صل ما أنزلَه اله 

على أنبيائه» في عَدلِ وحق ورّهمة» لا يراد به سوّى ذلك؟ هذا لن تدر الأمر» تمق بالنظرء 
عَم أن الله أحكم الحاكمين. 


يا ايها الْذِينَ منوا لا تكَخذوأ الْبَهُودَ وَالتَصارى أَولياء بَعْضَهُم أَولياء بَعْضٍِ ومن بوهم 
نکم انه مهم إن اله ل يَهْدِي الَْوْمَ الظّالمين [للائدة: ]٠١‏ 

١ه-‏ أيّها المؤمنون» لا ولوا أهلَ الكتاب من اليهود والتصارى» ولا تبتغوا من عندِهمُ النصرَ 
والصح» ولا تصافُوهم ولا أوادوهم ولا تسوا إليهم» فإ بَعضَهم أولياء تعض في العَونِ والصرة 
فكلَهمْ أعداءٌ للإسلام ويد واحدةٌ على السلمین» بریدون مضرنّکم وبغون کسر شوکتک» 
فكيفَ بوم ونواوُم؟ 

إل من يتولآهم» فيُعيهم ويتتصرٌ لآراهم» ندل السلِمين» هو في حُكمِهمْ ومن جلهم» وال 
لا هدي من وال الكافرينء وناصر أعداءه» فظلم نفس والآحرين. 


۸۱1 


[فترى الَذِينَ في فلوم مَرَضْ يُسَارعُون فِيهِمْ يَفُولود شى أن ثُصِيبنا رة فَعَسَى الله 
ُن يار تي بالفنح َو مر مَنْ عند قَيْصبځواً على ما أَسَرُواً في أَنفْسِهمْ تادمين) [الائدة: 
۲[ 

۲- فترى الذينَ في قلوممْ شك ونفاق» من يلون اهود ويبادرود إلى مَعونتِهمْ ومَودغم» 
يقولون في سب موقفهم: إكَمْ بخشون أن صر الكافرون على السلمين. فهمْ يوالونَ 
يمين حى تبقى هم يذ عندهم» أو َعم لا ينقطعونَ عنهمْ لمظلّة حاجيِهم إلى أموامم ني 
وقتِ جَذب وقَخط! 

أي انم يوون الفريقين» وموالاكّم للمشسلمينَ خشية ألا يه أمزهم» فيدورَ الأمرُ عليه 
وصيبهم مكروة من الكقار! وهذا من تَذبذهمْ ونفاقهم» وحَوفِهمْ على أنشيهم» وجعلِهمْ 
مَصلحتهه موقت مبدأهم. 

فعسى أن يمتح الله عليكمُ أيّها المسلمونء فينصركم» عند فتح مكة» أو فتح رى اليهود» مثلٍِ 
حَيبرً وقَدّك» أو إجلاءِ بني التضيرء أو قتلٍ وسّبي ذراريّ بني فُريظة» أو بم أمرَ الإسلام فيظهرة 
على الدّين كلّه» وَبقّى القوةٌ والعره والتصرةٌ للمُسلمين» فيصر المنافقون الموالون لليهود نادميَ 
مُتحَّرينَ على موالاعَمْ هم» حيث م يتفعْهُمْ موقمُهمْ هذا شيغاً» بل زاد الله من حَسرمِمْ أن 
ا وأظهرَ أَمرَهمٌ للمُسلمين» بعد أن كانوا مَستورين. 


وقول الَذِينَ آمو أَهَولاء الْذِينَ أَفْسَمُواً باه جه امام اَم لَمَعَكمْ حَبطّت أَعْمَاهَم 
فَأصْبَځواً حَاسرينَ) [الائدة: |٥۳‏ 

۳- وعند ذلك يَعْجَب المسلمونَ من حامم» بعد إظهار نفاق المنافقين» ويقولون: أهؤلاءِ 
هم القومُ لل اتشر أغلظ قم بال اعم مؤمنون» وأَُمْ بُساعِدولّكم ويتصرونَّكمْ عند مقاتاة 
اليهود والمشركين» فظَهرث مواقفُهمُ العدائية» وبواطتهم السيعة لأعداء الإسلام؟ لقدٌ 
بطل کل خير عملوه» فڪَسروا الذنيا بافتضاجهم ودم وكَسّرهم» وروا الآخرةٌ بفواتِ ثواب 
أعمايم» ودخوم النار. 


YAY 


ي أيه الْذِينَ انوا من يرد مِنكُمْ عن دِ دینه ينه قَسَوْف 


عَلّى الْمُوْمنينَ أَعِرَة عَلّى الكافرينَ بجَاهدُونَ في سيل الله وَلاً افون لَوْمَةَ لآئم ذَلِكَ فَضْل 
الله يُوتيه مَّن يَشَاءُ وَاللَه وَاسعٌ عَليم) [للمائدة: > |١‏ 

-٤‏ أيّها المؤمنون» إل مَنْ يرغ منكمْ عن دين الإسلام إلى مِلّة الكفر» فلن يضروا سو 
أنفسهم» و که مدن بكو من هم خی منكمْ هذا الدين» حبهم الله وون الله » 
فيصْدّقون في إعاغم» وسخإصون في طاعتهم» ويتثلون أوامر ريّم» وضبُونَ إخواعَم المؤمنين» 
فيتواضعون هم» ويُوالوكم» ويركوكم ويتعاطَفونَ معهم» ويتعاونونَ معهمْ على ابر والير 
والتقوى» ويّكونود أشذاءَ متعرَزينَ على أعداء الله وحصَماء الدّين» من الكمَارِ الجاهلينء 
فيعادُوعمْ ويغالبوم» وبْقاتِلوكَمْ لنتصرة دين اله وإعلاءِ كلمته» لا يَهابونًّ أحداً من أعدائه» ولا 
يحسَبونَ جساباً لوم مُناصريهمُ وخڏلانِ مواليهم ولا يَرُدهُمُ عنْ هدفهم وغايتهمْ شَيء. وهذا 
من فضلٍ اله وتوفيقه» وأطفوٍ وإحسانو لمن شاءَ مِنْ عباده» وهو سبحالّة واس القضل» علي 


من يستجق هذا القضل والإكرام ومَنْ لا يستحق منهم. 


إغا وَليكُم الله رسو وَالَذِينَ منوا اين يمون الاه ينون الراة وَهُمْ راكغون) 
[المائدة: |٠١‏ 

-٠١‏ فليس البهوذ مناصريك أيّها المسلمون» ولو عرزموهم وناصرفُوهم» نا الذي يتولًكم 
ويؤيّدكمٌْ هو الله الذي هداكمْ لدينه» ووليُكمُ كذلك رسولة والمؤمنون» الذينَ ججدونَ عِندَهم 
الحبَة والمناصرة والموالاةء الذينَ يُطيعونً رمم بإقامة شعائره وامحافظة على أوامره» فيودُودَ الصَلاة 
ويواظبودَ على إقامتها له وحده» ويودُونَ ركاه أموالممْ للمحتاجينَ مِنْ إخوانمْ في الدّين» وهم 
في أعمامم الجليلة وصفاتم الطيبة خاشعود متواضعون لله؛ لإحسايمٌ بهم لحمل الخيرء 
ومسارعتهمُ إلى رضى الله وطاعته. 


ومن يول اله وَرَسُولَهُ وَالَذِينَ آمَنوا قن < حزب الله هم العَالبُونَ ف [للائدة: ]٥ ٦‏ 


٥٦‏ - ومن يتخا الله ورسولّة والمؤمنينَ أولياءء فيتول على ال حق التوكل» ويكئل أمر رسوله 
وبوالي إخواتة السلمينَ ويتصرهم» فاه من حزب الله وجماعة المؤمنين» وإ جن الله وأنصارَةُ هم 


ي ايها الَذِينَ منوا لا تخو الّذِينَ اڏوا ديتكُمْ هُزواً وَلَعباً مَىَ الَذينَ اوتوأ اتاب 
من قبلگم وَالْكُفارَ أَوْليَاء انوا الله إن كنتُم مُوْمنينَ) [المائدة: ]٥۷‏ 

۷- أيها المؤمنون» لا تتخذوا أعداءكمْ أولياءَ لكم» ثناصِروكَمْ وتبتغونَ العرَةَ مِنْ عندإهم» منَ 
المشركينَ ومن أهل الكتاب» الذينَ يَستَهزئونَ بعقائدكمْ ويَسكرونً منْ أحكام دينكم» ويتّخذوكًا 
لَعباً وعَبثاً؛ فة عقوم وطَّيشهمْ وفسادِ أحلامهم واقوا الله بذلك فلا تُوالُوهمْ ولا تصادقوهي 
إن كنْثْمْ مومنينَ حمًاء فإ الإيعانَ يوب عليكمْ معاداكَمْ لا موالاكم. 


ودا َعم إل الصَااة الكَذوهَا هُرْواً وَلَعباً دَلِكَ باهم قَوْمٌ لأ يَعْقلُونً) [المائدة: ]٠۸‏ 
۸- وإذا أَذَنْمٌ للصَّلاة ودَعا بعضْكمْ بعضاً لإقامة هذه الفريضة العظيمة» سَخرَ أهلْ الكتاب 
والمشركون منها واخذوها عباً وعَبثاًء مع أا طاعة لله وإفراد له سبحالة بالعبادة» لكنَهمْ سُمَهاءٌ 
وكَمْمّى» لا يعرفون الحق ولذلك بُعادونه» أو هم لا بُريدود أن يعرفوا ذلك فيَلعَبودَ ويَعبثون» ولا 
يَستّعملونٌ عقوم لیکونوا جادِينَ راشدین. 


انا وة | [المائدة: o‏ 

۹- قل أيّها الب الكريُ هؤلاءِ المستهزئينَ مِنْ أهل الكتاب: هل نكرو عَلينا وى ما نحن 
علو ِن مان باله» وما رل علينا مِنْ ويه على خائ أنبيائه» وما أثزلّ ِن كنب على الأنبياء 
مِنْ قبل؟ فإ هذا ليسنَ بمطعنٍ ولا عيب فيناء بل هو الإعان الح الذي يجب عليكم باع 
ولكنٌ أكثركمْ متمد خارج عن العَقيدَّة الصُحيحة. 


YA 


فل هل اتک يشر من دَلِكَ لبه عند الله من لَه الله عضب عليه وَجَعل مهم 
القردة واختازير وَعَبدَ الطَاعُوت اولك شر مَگاناً وَأَصَلُ عن سَوَاء السّبيل) [المائدة: ]٠١‏ 

۰- وق هم ايها الني: هل آخیرکم من کون جزاؤة عند ال شا ء من الذي تظتونَة بالمسلمينَ 
وبدینهم؟ مَنْ أبعدَهُ مِنْ رحته فكان في عذاب مُستديم» ومَنْ عَضِب عليه من اليَهودِ فلا أملَ 
له في رضّى الله» ومَسَحَّ بعضّهم فجعلَهمٌْ في صورة قرّدةٍ وحنازير» ومَنْ عبد غير الله منهم» 
كعادة اليجلء أو أفعال الكهنة ومن صدقه؛ فهؤلاءِ أسواً موضعاًء وأبعد عن طريق الحؤ» 
وأشَد عُقوبة» فكيفَ بَستَهزؤودً من أخلص العبادة له وحده وآمىَ بأنبيائه أجمعين» وبالكتب 


الحذرّلة عليهم...؟ 


ودا جَاؤوكم ٤‏ امنا وقد دحلو بالگفر وَهُمْ قڏ حرجو به وَالله اُعْلَمُ چا گائوا 
يَكنْمُود) [المائدة: 

۱- وإذا جاک 8 صَانَعوكمٌُ وطووا على الكفر قلويم» وقالوا بألستتهم: نحنْ مؤمنون. 
والحقيقة أَكَمْ دخلوا إليكمْ كافرين» وحرجوا كافرين» فلمْ ينتفعوا مجالستكم» ولم يعزموا على 
الماع منکم» واه أعلمْ عا يُضمرودَة ي سرائرهم. 


(وتری گي نهم ارون في الإ والغذوان وَأكلهمْ السشخت لبس مائو يغمأو) 
[المائدة: ]٦۲‏ 

۲- وتری کثراً م ا اليهود ببادرون إلى عمل الشرء فیقترفوں المآم وامنگرات» ویعتدودً 
على الناس بأنواع الم والمكر والخيانة» ويأكلود الرْشا لحلا الحرام» فما أسواً ما يتعاطون» 
وما أنكرَ ما بفعلون. 


إلَولاً يَنهاهُمْ الرَبَنيُونَ د وَالأخْبَار عن فَوْمِم الإ وَاكَلِهمُ السُخت لبنس ما گانوا يَصْتَعُود) 
[المائدة: [٦۳‏ 


YAo 


ت فهل مَاهُہْ عن هذه الأعمال ال علماءٍ اليهود والتصاری» ووعَظوهمُ بالکفُ عن 
الكذِب والافتراى والامتناع عن اكل الما الحرام؟ فلن هذه ود اا وا ها 
من حلال وحرام. فبقس ما يُمَدِمونَ عليه» وبس ما هم عليه قائمو 


ٳوَقالّت ايهو يڏ الله مَغلُولَةُ عَلْت اَيْدِيهم ولوا چا قَالوا بل يداه فق يف 
يَشَاءُ وريد گثيراً مَنهُم ما ازل إليْكَ من رَبك طغْياناً ورا وَأَلقَيَْا بيْنَهُمُ العَدَاوَة 
َالْبَعْضًاء إل يَوْم الْقيامَة كلما أَوْقَدُواً ار ا أَطْمَاَمَا الله وَيَسْعَوْنَ في الأَرْضٍ فَساداً 
ل ت الفا [ اة + 
٤‏ - وقالتِ اليّهود: إن يد الله بخيلة - تعالى الله عن ذلك -. جلث نفوسُهمْ وأمسَكث 
أيديهمْ عن فعل الخيرات» فهمُ امعزوفون بالُخلى والحسد والجبن» والذلّة والصغار» ولعكَهم الله 
وطردَهمْ مِنْ رتو ما َلفَظوهُ مِنْ كلام في جانب الله خالقِهمُ العظيم» ورازقِهمْ ورازقِ الأحياء 
في الكونِ كلّه» فداه مبسوطتانِ بالعطاء» فهو ذو فَضل عميم وعَطاءٍ جزل لا تَنْمَدُ خزائئ» 
فق کما يَشاء» مِنْ توسیع على عبادٍ له» أو تَضييق في الرزقِ على آحرينَ منهم» وما قالوهُ هنا 
هو مِنْ كفرياتم» وسوفَ يدون عليها ويتمادَودً فيها» فيّكفرودً بآياتٍ أخرى تَنزل عليك» 
وألفَينا بينَ بعضِهمُ البعض عداواتِ وأحقاداً» فصاروا فرقاً وجماعاتِ لا كاد تنوافَق قلوُُمْ ولا 
َتَحد کلمتهم؛ لکثرة اختلافهم وخصوماقَم وجداهم ٽي دينهم» فصاروا مُتباغضينَ مُتخاصمين» 
وسيّكونُ هذا شأَمَمْ إلى يوم القيامة. 

وكلّما أرادوا أن كيدوك أو يُشعلوا حرباً ضدً المسلمين» بأسالييهم الخبيثة ومكرهم 
السيّئ وفتتِهمْ بين الأقوام وا لجماعات» أطفأها الله» فر كيدَهمْ وقهرهم» ونصرَ نبيّةُ وديته. وهذا 
مِنْ سَجيّنهيْ» فإ شأَكَمُْ الإفساد في الأرض» بالكيدِ لأهل الحقّء وإثارة الشرٍّ والفتنة» وإيقادِ 
نيران الحروب» وال يعض هذه الصفاتِ وأهلهاء ويزيهمٌ على ذلك سُوءَ العذاب. 


ْوَلَو أذ أَهْل الكتاب منوا وَانَقَواً لفرت عَنْهُمْ سام وَلأذحَلتَاهُمْ جَنَاتِ التعيم) 
[المائدة: ]٦١‏ 


YA“ 


-٥‏ ولو أذ أل الكتاب من اليهودِ والتصارى آمَنوا بال ورسوله» وابتعدوا عمّا كوا عنة من 
ا محرّماتِ والمآم؛ لغقرنا هم ذنويم التي اقترفوهاء ولأدحَلناهُم جثاتِ الله الدائمة» يتنعمونَ فيها 
سعداء خالدین. 


وو اَم أقامُوا النوراة والإنجيل وما نز لبهم من ريم لأگلوا من فَوقهمْ ومن تحتِ 
الهم مَنْهْمْ امه مقْتَصِدَ ee‏ [المائدة: ]٠٦‏ 

- ولو أذ أهل الكتاب أقامُوا أحكامَ التوراةٍ والإنجيلٍ كما رلت ن غر ریف ولا تبدیل: 
ومن ذلك مبشّراث بعثة الرسُول حكَدٍ صلى اله عليه وسل وما أتزلَ إليهمْ من رقم مِنْ كئب 
على أنبياء بني إسرائيل» ففيها كذلكَ اليشارةٌ به صلى الله عليه وسلّم. 

أو أن المقصود الإعان بالفُرآنِ الكري» لو قعلوا ذلك لوسَحَ الله هم في الززق» فتزلث عليهم 
السّماءٌ بالمطر» وأخرجتث هم الأرض التبات والتَمَر. 

ومِنْ أهلٍ الكتاب طائفة آمتث برسالة الإسْلام» وتابعتِ الني حمّداً صلى الله عليه وسلم» 
وكير منهمْ مُتعَصّبون ومُعاندونً مُكابرون» رفون احق ويعرضودَ عنه» فما أسوأ عملّهم» وما 


أخيب أملهم! 


ي ايها الرَسُول بَلَعْ ما نز َك من رَبك وَإن أ تفل فما بلغت ماله وله يَغْصِمْكَ 
من الاس إن الله لا يَهْدِي الْقَوْمٌ الگافرينَ) [للائدة: ]٠۷‏ 

۷- أيّها الرسُولُ الكرم» المبعوث إلى العالّمينء أوصل إلى الاس جيعَ ما أنزلّةُ لله إليك» فإذا 
م توصل الرسالة التي أرسِلْت ما إليهمْ فما بلغت. 

وقد أُدّى الرسُول عليه الصلاةٌ والسلام الأمانة التي اؤتنَ عليها أ أداءء وما كتمَ شيعاًء كما 
جاءِ ي حديث عائشة الصحيح. 

وال حَمَظكَ مِنْ أعدائك» فلا أحدَ يَقدِرٌ على فلك أو مد يدِ السُوءِ إليك» فاهتة بأمر 
التبليغ» ولا حف ولا تحرن» واللة هدي مَنْ يشاءء ويْضلٌ مَنْ يَشاءء ول جد الكقار سبيلاً 
إلى اليداية» ما داموا أغلقوا عقوم وقلوبمم عن ماع الحق وإرادة اتباعه. 


YAY 


وڼ حديثِ حسن» أن الله تعال لا أنزلّ الله يَعْصِمُك من النّاسٍ)» أخرج الرسول عليه 
الصلاة والسلام رأسَهٌ من القَبّة» وقال لمن يحرسه: "يها التاس» الصرفواء فق عصمي الله ". 
وقد أسلم في عَصرنا أحَدُهم» أو بعضهم» لا اطَلعَ على هذاء وقال قي سب إسلامه: إذا كان 
محمد يكذب على التاس» فإِلّهُ لا يكذث على نفسه ولا يُعَرْضّها للخطرٍ بصرف الناس عن 
زا وق عا بعد ذلك ا بل فع نن 
(فن ا أل الككاب لمتشم على هيء حي ى قيمُوً الؤراة والإنجيل وما أنزل إليْكم من 
۾ ريده گثيراً مهم ما أنزل إلَيّك من رَبك طغْياناً وَكفراً فلا تاس على لقم 
الافرينَ) [المائدة: 1۸] 
۸- وقل يا نى الله: يا أهل الكتاب من اليهود والتصارّى» لسنْمْ على شيءِ من الحقّء ولا 
على صحيح مى الدين» حى نحافظوا وروا ما في التوراة والإنجيلِ مِنْ أمورٍ وأحكام دود 
تحریف ولا تبدیل» ومن ذلك اليشارة مبعّثٍ خاتم الأنبياء حمَدٍ صلى الله عليه و وح 
تؤينوا بالفُرآنِ الذي انل عليه» وإ ما انل الله عليك مِنْ حقٌ يا ني اله» سوف يريد كثيراً م 
الكار گفراً وعدا عن احق لعدم قوم به؛ لاهم ومکابرتمې فلا رن عليهم ولا تحشر 
على هلاهم وعَذام فد هذه نتيجة من رضي بالضًلال لنفيه» وهم الذينَ جتوا على 


ع 


انفسهم. 


إن لين منوا وَالْذِينَ هَاذوأً وَالصَابؤون وَاللَصَارى مَنْ آمَنَ بالل وَالْيَوْم الآخر وعمل 
صااً قلا حَوْف عَلَيْهِمْ وَلاً هم يرون [الائدة: ]1٩‏ 

۹- إدَّ المسلمين» واليهود» والصابعة» والتصارى» مَنْ آمنَ منهمْ بالله» وبا معاد وال جزاء يوم 
القيامة» وعمل صالحاًء ولا يَكونٌ العمل صالحاً إلا موافقته للذّينِ وإخلاصه له تعال» فلا 
خوفٌ عليهم - لن توفَرت فيه هذه الصّفاث- يوم حاف الكافرون مما يستقبلوله» ولا هم 
زوق حي رد انقصرو على ما فام ن واب. 

والمقصودٌ كل في وقته» ولا يبل دِينٌ منْ أحدٍ بعد الإسلام سوى دين الإسلام. 


TAA 


قد أحَذتا مياق بني إسرائيل وَأَرْسَلَنَا إَهمْ رسلا كلما جَاءهُمْ رَسُول َا لا وى أَنْفُسْهُمْ 
فريقا كذبُواً وَفريقاً يلون [للمائدة: ]۷٠‏ 

-٠‏ لقذ أحذنا العهود والمواثيق على بي إسرائيلء وبَعَثنا فيهمْ أنبياء وأرسلنا إليهمْ رسلا 
کروم بها ويؤفوكمْ نقضهاء ليسمعوا ويُطيعوا ويأتيروا بما أنزلًّ إليه ومِنْ ذلك العهد الذي 
أ اوت عا من الان ا اوا اعا وک کا جاو رر 
ما لا يوافق أهواءَهمُ الزائحة» وآراءهمْ الفادة» صارَ فريق منهمْ يُكذِبوكَمْ ويالفوتم» وآحرودً 
منهمْ يقتلوكم! 


وڪسبوا الا تون فة فعَمُوا وَصَُوا م تاب الله عَليْهم م عَمُوا وَصمُوا گنز مَنَهُمْ وال 
بصير ا يَعْمَلُودً [للمائدة: ]۷١‏ 

ا۷د ف کون کي اراي ا لن برغل مره اسه من لاء ف واد 
وأدّ الله لا ضُاسُِهمْ عليهاء ولا يُصيبُهمٌ منها بلاءٌ وعذاب» فتمادوا ف العَيّ والقساد» وصاروا 
لا بسمعون سا ولا هغدون إلبه م تاب الله عليه حين تابوا ورجعوا عا كاتوا عليه من 
القسادء ثم ازدادوا صَلالاً وعَياً وأغلقوا مناد التفكر وماع صوتِ احق ني توه وعادوا 
إل القساد وقلا الانيا وال فطل عليه وعاة ها عملو واه افد امساب 


٠ 


إلَقَذ كَفرَ الَذِينَ قالواً إن الله هُو اليح ابن مَرْمَ قال ي بي إسرائيل اعبدذواً 


الله رت وركم إن من يُشرك بالله فَقَذ حرم الله عليه اة وَمَأوَاهُ الَا وَمَا لِلظَالِمِينَ من 


ال 


نصار) [الائدة: ۷۲] 

۲- لقد كفرَ مَنْ قالّ مِنَ التصارى إن الله هو المسيح بن مري» وقد قال المسيح نفشه: يا 
ني ٳِسرائيل» اعبدوا الله وحده» فهو رتي وربُكم» ونحنْ جيعاً عبد لله» وإ مَنْ يُشرك به في 
عبادته فقذ حرم عليه ُخول الجتة» وأوجب له الثار. وقد ظَلموا بإشراكِهمْ وكفرهمٌ هذا وعَدَلوا 
عن طريق الحق» ولن تح لاء الظَاينَ مُعيناً ولا ناصِراً يدهم من عذاب اله وعقوبته لمقدرة 


عليهم. 


۸۹ 


e‏ لَذِينَ قَالَوا ِن الله تالت تة وَمَا من إِلَهِ إلا إِلَه وَاجدٌ وَإن ا هوأ عَم 
يَفُولُون لَيَمَسَنٌ الَذِينَ كَفرُوا منْهُمْ عَذَاب اليم [للائدة: ۷٣‏ 

۳- لقد كفرَّ منهمْ كذلك مَنْ قال إن اله إل مع إِلينٍ آحرين هما عيسى وهه مرم» وقالث 

طوائف أخرى غير ذلك. والحق أنه ما من إله إلا الله فهو وحدَهُ المعبودٌ بحق» الذي لا شريكَّ 

له ولا شّبيه» وهو إِلهٌ الكون» ورب جميع الكائنات» خُييها ورازفها ومُينهاء وليس هناك اة 

من جنس البشر» وعيسى واه كانوا منَ البشَرٍ يأكلانِ الطعام. 

وقد ظَهرث فرقةٌ من النصارى يقال ها "المرعيُون" في القرنِ السادس الميلاديء تقول بألوهية 

مرم أيضاً! 

فإذا م يته التصارى من هذا الكذب والافتراء على الله ربث العالمين» فإنَةُ يُصيب الذينَ كمروا 

منهمْ عذابٌ مۇم موجع» ونا تأي على أفغدقم. 

وقد خصلَّ اله الكافِرينَ منهمْ بالعذاب» لعلمه أن بعضَهم يؤمنون. 


[آفاا يبون إلى الله وَيَسَغفروة والله عَفُوز رَجيم) [الائدة: ٤‏ ۷] 

-٤‏ أفلا يتوب التصارى مِنْ هذا الإفكِ العظيم» ويَستغفِرونَة من هذا الول الأثيم» ويعودونً 
إلى القَول الحق؟ هلا انتهَيُمْ ما تَسبُموة إلى ربكم ونبتّمْ إليه ليتوب عليكم» وعنحكم مِنْ فُضله 
ورحمته؟ 


0 
ر عو رت 


إا الْمَسيح ابن مَرَ إلا رَسُول قذ حَلَث من قله الرْسُل وَأمهُ صِدِيقَةٌ گات يأكلَنِ الطَعَامَ 
of.‏ 0^ ھر س و و ۳ e o‏ و 

انظر کف نين هم الآيات ۾ انر أي يُوْفكون [المائدة: ]۷٠‏ 

۷0° ا وقد سبقَّه رس من أمثاله 
کانوا بشراً كذلك» ولم يکونوا آهمة. وإِذا کان اون مُعجزاتِ خارقة» فإنً مَنْ سبقَة من الرسُلٍ 
كذلك وتوا معجزاتِ خارقة» وإذا كان قد لق من غير أب» فال هناك م خلق من دون 
أب ولا أُمّ» وهو آدمٌ عليه السلام» ولم يكن إِهاً. 

وأمّهُ مرم كذلك كسائر الّساءء كانث وليه طاهرة» مؤمنةً بابنها نبيًا ورَسولاًء مُصِدْقَةً له فيما 
بلع عنْ ربّه» ولم تكن إمة. وكا كلاها يجوعانٍِ ويَعيشانِ بالغذاءِ كسائر الآدّميين» ويتخلَصانٍ 


۹۰ 


من فضلاتمما كما يتخلّصْ منها البشر. فكيفَ يجو الإلة ويَهلك إذا م بأكل؟ وكيفَ ينغو 
الإل؟! بل هذو کلھا صفات آدمیین كما ترى. 
فانظر كيف بين هم الأدلَةً وا لحجَج» والبراهينَ المقنعة الواجدة تلو الأخرى» وانظرْ بعدَها كيف 


يتصرفودَ عن الحق» وعلى أي مذهب ضالٍ بُقيمون؟! 
فل أتَغبُذون من دون الله ما لا َلك لَكمْ ضرا وَلاً تَفعاً الله هُو المي الْعَلِيمُ) [المائدة: 


-١‏ قل أَيّها الب للمشركينَ وأهل الكتاب مى العابدينَ غير الله: أتعبدونّ مِنْ دون الله ما لا 
يَقدِرٌ على ضرَكمْ ولا إيصًال النفع إليكم» واللة خالمُكمْ وخالمُهم» الذي يجب أن يُعبَدَ وَحده» 
وهو الذي يَكَمَحُ يضر ويجازي على الأعمال» والجماداث المعبودة لا نطق ولا تسم حى 
ضر وتَنقَع» والأناسئ لا يَقَدِرون على التفع والضْرّ إلا إذا شاء الله وهو وحدَةٌ الذي يتصرف 
في الكونِ كله كما يَشاءء ولا يَقدِرٌ أحَدّ على أن يمنعَهُ من ذلك فلا تفع ولا ضَررَ إلا منه» 
فل وحدَهُ جب أن تكو العبادة. وهو الذي يسم أقوال كل عباده» ويعلمُ يح أحوايم. 


فل ي أل اتاب لا تغلوا في وينم عَْرَ ا ولا تبعوا أَهواء قوم قذ صَلُوا ِن قبل 
واوا كرا ولا عن سَوّاء السّبيل) [المائدة: ۷۷] 

۷- قل أَيّها النئ: يا أهل الكتاب من اليهود والتصارى» لا تتجاوزوا الح ق أمرٍ دينكم لا 
علو ولا تقصيراً فن تحاورّ الحدٍ مَذمُوم» وكذا التقصيرٌ فيه» فليس المسيخ عيسى إها كما يدعي 
النصارى» ولا هو ابن زانيةٍ كما يدعي اليهود» بل هو عبد اله ورسولة الكري» ومةه صِدِيقة 
طاهرة. ولا توافقوا المذاهب الباطلة التي ابتدّعها شيوخ الصّلالة منْ أسلافِكم» الذينَ انحرفوا 
وابتكدوا عن الحقّ والصّواب» وأضلوا كثراً من أتباعهم» نيج روجهم عن طريتي الاستقامة 
والاعتدال إلى طريق الشرك والضّلال. 

لن الَدِينَ مروا من بني إسرائيل على لِسَانِ اؤو وَعِيسى ابن مَرَمَّ ذلك با عَصّوا 
وًكانواً يَعْتَدود) [المائدة: ۷۸] 


۸- لعَنَ الله الذينَ كقروا منْ بي إسرائيل على لسانِ نئ الله داود قي الرّبور» وعلى لسانِ نئ 
اله عيسى بن مرم في الإنجيل» ولعنُهمْ هو طرذهمٌ من رحة الله» بسب عصياتمْ وخالفته 
واعتدائهمٌ على حلمق الله. 


انوا لا ناون عن گر فَعَلوه لبنس ما گائوا يَفْعَلودَ) [الائدة: ۷۹] 

۹- کان بتو إسرائیل إذا فعلوا مُنکراتِ وارتکبوا مآٹم» لا تھی بعصم بعضاً عنهاء ولا 
يَوظَوكَمْ بتركهاء مثلَ أكل ارباء وأخذٍ الرشوةء وقبول أنمانِ الشحوم» وغير ذلك. فما أسوأ 
فعلّهم» وما انکر صنيعَهم. 


(قرى كيرا نهم بكوأؤة اين كفروا شن ما فكعت كم شعهم أن سط اه عابي 
وني الْعَدَاب هُمْ حَالِدُود) [للمائدة: ٠‏ ۸] 

-٠۰‏ وترى كثيراً من اليهودٍ يوالُون المشركينَ والمنافقين» وينتصرود هم ويقَوَونمْ ضدٌ دين 
الإسلام» فما أسوأ عملَهم» وما أتعسَ ما قدّموا منْ عمل لعادِهمٌ يوم جسايم» فق جلبوا 
بذلكَ غضب الله وسُخْطَة عليهم» وسيُدحَلهمْ بذلكَ الان وحَلّدهمْ فيها نخليداً. 


ي 


ا 


وؤ گائوا يتوت باله ولي وتا نر 
[المائدة: ]۸١‏ 

۱- ولو أن هؤلاءِ الموالينَ للمشركينَ يؤمنون بالل حقٌ الإبمان» ويؤمنود بخاتم أنبيائه حمَدٍ 
صلى الله عليه وسلّم» وما أنه عليه من الفرآنِ الكرم» لما الخذوهم أولياءَ يناصروتممْ ضد دينه 
وأوليائه» ولك كثيراً منهمٌ خارجودَ عن طاعة الله معاندون للحقّ الذي أوجب اتباعه» خالفونَ 
لوحي المنرّل. 


له ما اوُہ لاء وَلَكنٌ گثرراً مَنْهُمْ فَاسِفّون) 


الجزء السابع 


سورة المائدة (الآيات )١١١-۸۲‏ 


سورة الأنعام (الآيات )٠١٠١-١‏ 


(تابع لسورة المائدة) 


ا 
ت ست ن 
م 


مدن اشد الاس عَدَاوَةَ بین منوا الْيَهُودَ وَالْذِينَ أشركوا ولتد أَفْرَصُمْ موده 
لَلَذِينَ منوا الَذِينَ قَالَواً إا َصَارى ذلك باد منْهُمُ قسيسين وَرْهْباناً وَأَمّمْ ل سرون 
[المائدة : ۸۲[ 

۲- ستَجد أشد الاس عداءًَ للمؤمِنينً اليهود والمشركين. 

أا اليهود: فلعنادهم وجحودهم» وتضاعف كفرهيْ» واتباعِهم الهوى» وكذيمْ وافترائهم» وعردهم 
على الحق» حى تتلا أنبیاءء ونوا بقتل رسولنا حكَدٍ صلی الله عليه وسلّم غير مره وسحروی 
ووضعوا في دينهمْ توجيهاتِ بإيذاءِ مَنْ مالفُهہ! 

والمشركونَ مماثلومَمْ في صِفاتٍ عدّة» وقد غلب عليهم التقليد فسَدّوا منافدّ الفكر والفِطرة في 
تفوسهم» فلارّموا الكفر» وفتنوا المؤمنينَ عنْ دينهم» وحاربوا الذي احق بكل ما أوتوا من قًة.. 
وسمَجد قرب الناس موده للمؤمنين - منْ بين يلل الكُفر - الذينَ رَعَموا أَُمٌ نصارى مِنْ 
أتباع المسيح» وذلك لرأفة قي قلوممْ ورقّة» وفيهِمْ علماء ورْهبانّ وعَبَادٌ يتّصفونَ بالعلم والعبادة 
والتواضع» وهؤلاءِ لا يَستكبرونَ عن الانقياد للحق إذا عَرَفوة وفهموه. ولعلّ التعبيرً للكثير مِنْ 
ھۇلاء» أو أكثرهم. 

قال القاضي البيضاوي: فيه دلي على أن التواضَعَ والإقبالّ على العلم والعمل» والإعراضَ عن 
الشهوات» مود وان کان من کافر. 

قلت: وهناك فُرصة طيّبة لدعوة هذه الفعة إلى الإسلام» وأمَلّ قي إسلامهم. 


۹۳ 


إا غو إلى الرَسُولِ تى آعْيْنَهُمْ تقيض من الدَمْع ا عَرَفوا مِنَ احق يفو 

ربا آمَنّا فاكنْبتا مَعَ الشّاهدين) [المائدة: ]۸٣‏ 

۳- وإذا َع هؤلاءِ وأمثاهُمٌ ما زل على الرسُول ححكَدٍ صلى الله عليه وسلم مِنْ آياتِ 
المُرآن» رق الدموع تسيل من عيوعم» وذلك لما عرفوا م من الحق الذي عندهم» منَ البشارة 
N TS‏ 
اليهود تا مُعاندينَ NT‏ حرفین» بل قالوا ف تواصع وخشوع» وأوبَة وإيمان: الله إن 

ما أنزلت» فاكتبنا مع مَنْ يَشهدٌ بصكة هذا» واجعَلنا عندك مع اة حمَدٍِ صلى الله عليه 
وسلم» ومن يَشهّدونَ معهمْ بالحق. 


وما لتا لا ئؤمن الله وما جَاءت من الق وَنَطّْمَع أن يُذخلتًا ربا مَعَ القَوْم المُالين) 
[المائدة: > ۸] 

-٤‏ قالوا: ولاذا لا نوم بالل ولا نََرهة عن الشّرك كما هو قي دين الإسلام» ونومن جَيعاً 
ما جانا من الح والتوحيد الذي لا اة فيه وحن تتم ورغ أن يدخلا ربدا جته: 


ويشهاا بر مته م عباده المؤمنينَ الصّالحين؟ 


(فأئم الله ما قالوا جات نري من يها الأغاز حَالدِينَ فبها وَذَلك جزاء الُخينين) 
[المائدة: ]۸٠١‏ 

-٥‏ فجازاهم اله بسب قوممْ هذا» وعلى تصدِيقِهمُ واعترافهة ۾ با لحڻ» جٿات عالياتء ري 
مِنْ تحتِ أشجَارها ومسَاكنها أَار الماءِ والعسل والخمر واللين» معَ خلودٍ دائم وسعادةٍ تام 
فهذا جزاءٌ مَنٍ اتبعَ احق وأذعنَ له» دون معاندةٍ ولا اسقكبار. 


إوالّدِينَ كفرُواً وَكذَبوأً بآياتتا أولَنْكَ حاب الججيم) [للائدة: ]۸٦‏ 


-٦‏ والذينَ خالفوا وعصّواء وكذّبوا بآياتِ القرآن» فإ مصيرَهمْ إلى الجحيم فهمْ اهلها 
المستَحمَونَ ها» جزاءَ عنادهمْ وكُفرهمْ وتَكذيبهمْ ما هو حق. 


[ ايها الین منوا لا حرمو بات ما أَحَل الله لَكُمْ وَلاً تعدوأ إن الله لا جب 
الْمُعْعَدِينَ) [المائدة: ۸۷] 

۷- ايها المؤمنون» لا موا ما أحل الله لكمْ مِنَ اللذائذِ والمرشتهيات» ولا تنعدًوا حدود ما 
أحل لكمْ إلى ما حَرّمه» واللة لا مجحب اللي المعتدينَ خدوده» ولكنْ يفوا عندَها والتزموا با 
وقد نزلتِ اليه في رَجُل حرم اللحم على نفسه لشَهوةٍ وجدَها عندَهُ قي البّساء إذا أكله. 


ولوا ا ررقم الله حَالاً يبا افوا الله الذي انم به مُؤْمتُود [الائدة: ۸۸] 


۸- وکلوا الحلال الطب ما رزقکم الله ولا تسرفواء ودروا ما حرَمَه» إن كنم مؤمنين. وإنً 
أكل الطيّباتِ واللذائذ الحلالِ لا يناف التقوى والعمل الصام. 


3 يواخذكم الله باللغو في أَمَانِكُمْ اک يواخ دكم ا عفدم الأَمَان فكفارئه إطعَامُ 
عََرَة اکن من اوس ط ما تيون أَهْلِيكُمْ اؤ كشوَكَمْ اؤ ريز رقب فمن ا جذ 
فصِيَام نة ايام ذلك گفارَة أَمانِكُم إا حَلَفتْمْ وَاحْفظوا نكم گذَلِك يبن اله كم 
آیاته لَعَلْكمْ تشکرون) [المائدة: ]۸٩‏ 

۹- لا جاسكم الله على لفك باه إذا كان من غير قصد» ما يَسبق إليه اللسان من غير 
ية قَسّم» أو ما كاد القسَم على غلبة ظنٌ عند آخرين» ولكنْ يحاس بكم عليه إذا كان عن 
فصا وة وتاكيد. فن نَت في مييهء يعني أخطا القيجة: أو يذ ما قم عليه فد 
عقوبتة أن يُطعمَ عشرة مَساكين» مِنْ أعدل ما يطعم المرء أهله» أي ما يكفي الشخص قي 
اليوم بشكل وسَط نوعاً ويقداراً. 


4۹0° 


أو أن يُكسر العدد نفسَة من المشاكين» ما بُطلق عليه كساءء كقميص» أو سروال» أو 
مام 

أو ان سو غا 

ك السابقةء فيصم ثلاثة أَيام» فان ذلك كمارة لن حَلَّفَ وحَتَث» 
وح لما ارتكب من سيمةٍ 


س 


وراعوا حَلقكم إذا حننتم Ty‏ 
وهكذا يبيْنْ الله لكمْ أحكام شريعته ويُوضّخهاء فاشكروهٌ على نِعْمة هذا التعليم والبيان» 
الذي هو لخيركمْ وصالجكم. 


إا ايها الَذِينَ منوا إا اَمْرُ وَالْمَيْر وَالأنصَاب وَالأَزْلامُ رخن مَنْ عَمَل الشَيْطَانِ 
فاجتن جتنبوه لَعَلْكُمْ تفلخو [ [المائدة: ٠‏ ۹] 

١‏ - يها المؤمنون» اعلمُوا أن والقمارَء والأصناءَ ھک 
للعبادَة ونُذبَح عندَها القرابين» والقداح التي يُستَفُمَم ها" كل هذا خبيث مُستَقذَرٌ وش 


مِنْ عمل الشيطان» فهو مِنْ تزيينه ودٌسویله» فاتركوة لتفوزوا. 


[إغا بريد الشَيْطَاد أن يُوقع بَيْنَكُمْ العَدَاوَةَ وَالْبَعْضّاء في لمر وَالمَيْسر ويصض دكم عن 
ذكر الله وَعَن الصَلاة فَهّل أنثم مهود [المائدة: ]٩١‏ 
(۳۲) ورد تعریتُ الأزلام عند تفسير الآية (۳) من السورة بشكل أوضح» وهو: الاستقسامُ بالأزلام هو طلث القَشم 


والحكم من قداح كان يكب على واحدٍ منها "افعل"» وعلى الفاني "لا تفل" ولا شيءَ على الآحر» فيأير ها 
الجاهلي» فان كانت الفارغة أعاد. 


١-إتما‏ بريد السّيطانُ بتعاطي هذه الحرّماتِ أن يُوقِعَ بيتكمْ العداواتِ والأحقاد والمفاسة 
والشُرور» فالخمرٌ ذهب العقلء والميسكر يريد يشب ويتشاجر» وقد يقح على محارمه أو 
يقت آخرينَ وهو لا يَدري» فإذا صحا تَدِم. والمقامرٌ يُقامِرٌ على الأهل والمال» وقد لا يقي 
لتفسه شيا نم ُصبځ عدؤا لمن قامره» وحريناً مُغتاظاًء وقد يدشرَدُ و .. والأنصابُ 
والأزلامٌ شرك لا يفْدم عليها إلا مَنْ ترك التوحيد واستسلم للجاهاية المنكرة والتخلض العقدي 
الأعمى. 

وريد الشيطان بتزبينه الإقدام على هذ المنكراتِ أن بعكم عن ذكر الله فعا كلها تلهي 
عن الذّكر» وشوش على الميشكر القراءة ِن صلّى» فينطِقّ بالكفر وهو يريد قراءة المرآن. وإذا 
قامرَ وحَصّل مالاً > حراماً فرح حى البَطَر» وإذا حَسِرَ حر وانقبضَ حي كاد أن يقتل نفسَه أو 
غيره. وقي أثناء ذلك يكوك مترقباً ومُفكراً بحيلة يَغلِبْ بها صاحبة ويَفُهّره. فأينَ يكو السكير 
والمقامرٌ مِنْ ذکر الله؟ فانتهوا وتوففوا عنهاء و منک حرام لا حل لمسلم تعاطيها. 

وكانث هذو الي ر لقو في أسلوب دري رتانة تحرج القمر وما إلبهاء وقال لابه 
رضوان اله عليهم بعد أروها: اتتهينا يا ربت. وأرقوا ما عندَهم من خير 


إوأطيُواً الله وَأطيغوأً الرّمُول وَاخدرواأ قإن تَوَلَيْعُمْ فَاعلَمُوأً أا عَلّى رَسُولتا ابلاغ 
الْمُبينٌ) [الائدة: ۹۲] 


۲- فأطيوا الله ورسوله» والتزموا ما شرع لكمْ مِنَ الحلا والحرام» ومنة اجتنابُ الخمر 


والميْسر وما إليهماء واحذروا المخالفة والعصيان» فإذا أبينْمْ وأعرضتم» فق قامتِ الحجَة 
علیکم» وقد قام رسولنا بوظيفته فبلَعٌ وأنذر» وم يبق بعد ذلك إلا العقاب. 


وسن على الَذِينَ منوا وَءَ الصّالحاتِ جتاخ فما طَعمُواً ذا ما الَقَوأ منوا وَعَملُوا 
الصالحات 4 افوأ ومنو ي القَوأ وَأحسنُوأ والله بحب الْمُخسنين) [للائدة: ]1٣‏ 
کن ارو ات ين ااا ن كان براه فل سرا ا صا ا 


عليه وسلّم عنْ ذلك فنزلت الآية. 
۹۷ 


ليس على مَنْ آمنَ وعَمل صالخا م وحرَخٌ فيما شربوا منَ الخمر وأكلوا مِنْ ما 
الميسر إذا انَمّوا الشرك وآمَنوا وصدَّقوا وعَملوا صالحاًء ثم نموا الله فداوموا على ذلك يَشربوا 
الخمرَ بعد تحرمعهاء و يَلعبوا بالميسر بعد حرعه» بل ازدادوا مانا اموا ما حر لله عليه 


وابتعدوا عن مَعاصيه» وأحسنوا ٿ عملهم وعبادهم» وله من ا بصفة e‏ 
و 


ايها الُذِينَ منوا ليبلُولَكُم الله بشَيءِ مَنَ المَُيد ماله أَيْدِيكم وَرمَاځكم لِيَعلَمَ اله 
من بََافُهُ بالْعَيْب فَمَّن ادى بَعْدَ ذلك فَلَهُ عَذَاب ألم [الائدة: ]۹٤‏ 

٤‏ - أيها المؤمنون» سيختبركم الله ي شيءِ ما يُصاد في الب وأنشمْ خُرمون» ما يَسْهُل صيده 
بأیدیکم» أو پرماجکم» لينظرَ من يُطيعُ منك ومن يَعصي»› ي سره وجهره. فمن صاد بعد 
هذا الإعلام وهو حرم فقد خالفَ أمرَ الله واستوجب عقوبتة الشّديدةء باعتدائه عن مُكابرةء 


إي اها الَذِينَ آم منوا لا فوا المُية وَأَنمْ حرم ومن فََلَهُ منم مُحَعَمَّداً فجزاء مَفْلْ 
کو بی اکم م و عل تک ذا بی کتد وکر م این و از 


ذلك صيَاماً ليذوق وبال مره عَفَّا الله عمّا سلف وَمَنْ عاد فينتقم الله منْه الله عزيز ذو 
انتقام) [المائدة: ]۹١‏ 


-٥‏ ايها المؤمنون» لا تقتلوا اليد و خرمون» ما يوگل منۀ وما لا يوگل إلا ما نه 
الرسول صلى الله عليه وسلّم من القواسق... وقاسنَ عليها بعضُ العلماء حيواناتِ أخرى. 
N N‏ وتحكمْ 
بهذا الل وتقديره رَجُلانِ هما خبرةٌ في هذا الشّأن» ويكون هذا الحيوان المقدَرُ هذياً يسل إلى 
الحرم وبح هناك ويْتَصدّق بلحمه على مَساكینه» أو يُكَفَرٌ عن خطمه هذا بإطعام مساكينَ 
مقدار ذلك الحيوانِ الذي قتله» أو يَصومُ بمقدار ذلك» كل يوم عن مقدار ما كفي شخصاً 
منَ الطعام. 


وهذه العقوباث جزاءُ معصية مَنْ صاد وهو حرم وم يميد بأمر الله. وعفا الله من صاد وهو 
حرم قبل ان زل التحر» ومن عاد فخالّف» فان لله يقم منة قي الآخرَة. 

والله غالث لا غالب ولا يمر u‏ حدودَة وأصرٌ على مخالفة أوامره» 
لا يستطيع أحد أن ينعَه عه من انتقامه» ولا عَقوبة من اراد عقوبته. 


أجل كم صَيْدُ التَخر وَطَعَامُة ماعا لخم ولم يارة وَحُرَمَ عَلَيْكُمْ صَيد ال ما دهعم 
حزما وَانَفُوا الله الذي لله سرون [الائدة: ]٦‏ 

-٦‏ أجل لكمْ ايها ا حرمو صيد ما في الما وما قذفَةُ لكمْ البَحرُ مَيتاً» يتمع به 
المقيمُونَ منک يأ لوده طربًا» وينتفع به ه المسافرونً بجانب البحر» ويتقوتونه نه قديدا ملحا 

ورم عليكمْ صي الب ما دمتَمْ شخرمين» إلا ما استشنته الستَةٌ مِنْ جواز قتل الفواسق» وألحق 
بها بعضٌ العلماء حيواناتِ مؤذية قياساً عليها. 

واتقوا الله فيما نماكم عنة مِنَ اليد وامحرّماتِ الابقة» وسوف نحشرود إليه» ولا خلاصَ 
لكمْ مى الحاسبة وال جزاءِ عندَهٌ يومَّذاك. 


[جَعل الله الكَغبة البَيْت الحرام قياماً ناس وَالشَهْرَ ارام واهذي وَالقَلاد لِك ليَعْلَمُوا 
َد الله َعَم ما في السَمَاواتِ وما في الأزض وَأ الله يكل شَيْءٍ عَلِيمُ) [للمائدة: ۹۷] 
۷- لقذ جَعَل اله الكعبة - البيت الحرام - فُوام مر الناس ومصالحتهم» ذنياً ودِيناً. فهو 
سبَب إصلاح آمورهمْ وجبرهاء وهو مام وملجا هم» وجَمَعٌ لتجارقم» ومهوى أفندقم» 
يقصِدودَةُ للحج مِنْ كل فح عَميق» فهو أحد أركانِ الدٍين. 

وكذلكَ جعل الشهرَ الحرام قياماً هم» والمراد جنس الشّهر الذي يځ عفد نيه الحج فيه» 
وهي: رَجّب» وذو القَعدة» وذو الحجة» واليحرم. 

والهدي والقلائد أيضا قيا هم» فهيى ما يصن مناك الحج» والذي: السك التي دى 
للحرم» فتُذبَح هناك وبرع حمُها على مساكينه. والقلائدُ كذلك» وهي البُذْنُ التي ثقَلَدُ 


۹۹ 


بقلائد يعرف الناسن أا للحرم فلا عاض ها أحده ود أن القرابت فيها أكتر» والح بها 
أظهر. 

وهذا الذي ييه اله لك لتعلّموا أل تشريع هذه الأحكام التي فيها نافع نيوبة وأخروية 
ودفع لمضارً قبل وقوعهاء هو مِنَ الدلائلِ على جكمَة اله وإحاطته بكلّ شّيء» ما دق منها 
وما جَلٌ» فهو كامل العلمي > لا تة يتقَصُ ولا مى عليه شيءُ منه. 


EE: 


اعلَمُواً أ الله شَدِيد العقاب وَأ الله عَفُور رجيم [للمائدة: ۹۸] 


ء 


۸- واعلّموا ايها التّاس» أن الله الذي أحاط علمُه بكل شيء وعَلِم سزائر أعمالكم 
وعلانيتهاء وأحصاها عليكمْ ليُجازيكمْ بهاء هو شديد العقاب لن انتهك ححارِمَة أو أصرٌ على 
ءصيانه. وهو عَفوڙ لذنوب مَنْ أناب إليه وأطاعه» رَحيمٌ به فلا بُعاقيه. 


إا على الرَسُول إلا ابلاغ الله يَعلّمُ ما ثَبْدُونَ وَمَا تحنمو [المائدة: ]٩‏ 

۹- ليس على الرسُولِ إلا أن يبلح الرسالة» وليسنَ له المداية والتوفيق ولا التّواب» وقذ أتّى 
يما وجب عليه مِنَ التبليغ بما لا مَزيدَ عليه» فلا عَذرّ لكمْ إن م تطيعواء ومَنْ خالف ولم يمتثْلْ 
ولا خی على ال اطي منکم ِن العاصيء ولا ټيب عن ي٤‏ تا حفي بي الشدور أو 
ظهر من أعمال الوس ويد الثواب واليقاب» فيعايل كلا ما يسجق. 


[فل لأ شتوي ابي وَالطيْب ولو أعْجَبَك كَنْرَةٌ اخْبيثِ فَاَفُواً اله ي اولي الأَلْبَّاب 


َعَلَكمْ تفلخو |[ [المائدة [١ ae:‏ 

-١ ٠١‏ قل ايها البئ: لا يتعادَل الحلال والحرام» ولا يستوي الحسَن والرويءء ولا الصاح 
والطّام» ولو سرك كثرة الحبيثِ منه» فالقليل من الحلا النافع» حير مى الكثير الحرام الضار. 
وني الحديثِ الصصحيح: " ما قَلّ وكمى» خير ما كثر وأهى'. فاتفوا الله وآثروا الطيّبَ على 


o 


الحبيثِ وإ قل» فالحمُود القليل حير من المذموم الكثير» فأقبلوا على ما أحل الله لكمْ منَ 
الطيّباتِ يا أصحاب العقول الراجحة والأفهام المستنيرة واقتعوا ياء لتنالوا العادة في الذنيا 


والفورٌ في الآخرة. 


ل ايها الَذِينَ منوا لا تشألوا عن أَشْيَاء إن نبد لَكُمْ سكم وإن تشألوا عَنهَا جين 
رل الفُرَآن ثَبْدَ لَكُمْ عَما الله عَنها والله عَفوز حَلية) [الائدة: ]٠٠٠١‏ 

٠١‏ - أيه المؤمنون» لا تسألوا عن أشياء ما لا فائدة في البحثِ عنهاء فإِنَهُ إذا ظهرَ لكي 
جوابما عَمّكمْ وساءكمْ ذلك وإذا ألم عنها قي زمن نزول الوحي تَظهَرُ لكم» والعاقلٌ لا 
قعل ما يَعمّه» وقد عفا الله عنْ أسغلتِكمُ السابقة بعدم التشديدِ عليكم» فلا تَعُودوا إليهاء 
وهو سُبحالَة كتير الغفِرّة لأنوب عباده» حليم» يُغضٍي عن معاصِ يهم ولا يعاقبهم جرد 
ارتکایاء بل ین هم ومُھلُھمْ حى يعرفوا حطأهم ویتوبوا. 


ا 


ا 
۲ - قد سال قوم قبلَّكمْ أنبياءَهمْ مغل هذه الأشياء فأجيبوا عنها م ص اروا بها 
اف ا ل عملوا اء فأھلکوا: كما سألث تود صالاً الناقة. 


ما جَعَل الله من رة وَل سَائبة وَلاً وَصِياَة وَلاً حام وَلْكِنٌ الذِينَ كَفرُواً يترون عَلى الله 
لذب وَأَكَتَرْهُمْ لا يَعْقِلُون [للائدة: ]٠٠۳‏ 

۳ - ما أنزلّ الله ولا أقرّ يذه الأشياء: الجيرة وهي الناقةٌ التي يق أذما ومْتع دَرها 
للأصنام. والسائبة: يُسيّبوكًا لآمتهم المزعومة فلا مَل عليها شيء. والوصيلة: الناقةٌ التي تلد 
لأَول مرّة أنتى» تليها أنقى أيضاًء ليس بيتهما ذكرء تسيب لطواغيتِهمْ كذلك. 

والحام: إذ قضّى ضرابه» يعفى أتى الإنات وتتجوا منة عَشَرة أبطن» أو عدداً مبهّماًء ودعوهُ 
للطواغيت كذلك» وأعمَوه منَ الحمْل. 


فهذا كله أفعالٌ وحالاث مردودةٌ ابتدعتها الجاهلية ما شعها الله ولك الكافرين 
يفعلونَ هذا ويتقرًبودَ به إلى الله ويقولون: اله أمرّنا بذلك» وهم كاذبون مُفترون» وأكنْرْهمْ لا 


م ع 


يعقِلونَ أن ذلك افتراء باطل» لأَكُمْ قلدوا فيه آباءهم» فهو شأَنُ الاتّباع والتقليد الأعمَى. 


ودا قيل هم َعَالَواً إل ما أَنرَلَ الله ولل الرَسُول قالوا حسْبُتا ما وَجَذتا عليه آباءتا أَوَلَو 
گان آبَاؤْهُمْ لا يَعْلَمُون شَيْناً وَلاً يَهْنَذودً) [المائدة: [١١٤‏ 

-٠١‏ وإذا قي للمُشركين: تعالوا والتزموا يما أنزل الله مِنْ أحكام ني الحلالِ وإلى 
ey‏ الذي نَت عليه هذو الأحكام» لتَقِفوا قيقة 
الجحال» ويروا الحرام مىَ الحلالء أجابوا في عنادٍ وضّلال: يكفينا ما وجّدنا عليه آباءَنا 
وأجدادناء ولا تلفت اى غيرهم» فمعَهم فمعَهم الحق وکقّی ! 
يقلْدونَ آياءَهمٌ هذا بدونِ تَعَقَل عمل ولا تفکر؟ فإذا كان الآباء جَهلة ضالين مثلهم» 
لا ب يفهمون الحق ولا يَعرفونَ سبل الاهتداء الي فکيفَ يتبعوم والحالة هذه؟ 


ي أَيُها الَذِينَ منوا عَلَيْكُم اكم لا ضرم من ضَل إا اهَدَيعْم إلى الله مجعم 
یع بک عا کش تَعْمَلْونً) [الائدة: ]٠٠٠‏ 

٠١‏ - أيُها المؤمنون» احمَظوا أنفسَ كم وأصلحوها بفعل الحيراتِ والابتعاد عن المعاصي» 
وابذلوا في ذلك ما فدرم من جُهدٍ وطاقةء ولا يَضرَكم بعد ذلك ضلال مَل ضَل وفَساد مَنْ 
فد من الّاس» إذا عَمفُم ما مر به وكنُمْ من المهكدين» ولا يؤاخدكم الل بذنوب غيركې 
وإ مرجعكمْ جميعاً إلى ال يوم اليساب» الضال والمهتدي فيك فيُخرر كل عامل بنوع عمل 


وما ت عليه من جزاء» إن حيرا او ا 


يا ايها الَذِينَ اموأ شَهادَة بيكُمْ إا حَصَرَ أَحَدَكُمْ الْمَؤْث جين الْوَصِيًة اتان دوا عذلٍ 
نگم أؤ آحرانِ ين عَم إن آم ضرم في الأزس فأمابنكم عيب اموت روشا 


٦‏ - ايها المؤمنون: إذا الموث» وأوصّى بشّيءء» فن فيما فُرضَ عليكمْ أن 
یَشھد اثنانِ منم ما أوصى» يكونانِ مسلمَين عادلين. 

أو أن يكونً الشاهدانِ اثنين منْ عير المسلمين» إذا كنْتَمْ مسافرينَ وجاءَتٌ مصيبة الموتِ 
فأوصَيّمْ إليهماء أو جعانّموهما شاهدَيْن لِمَا أوصيتُمُ به - فهذانِ شرطانِ لقبول شهادة غير 
المسلم: الوصيّة» والسمَر» وم يَكنْ معَ الموصي أحد منَ المسلمين - ثم اكهَمَهما بعضٌ الورثة 
بالكذٍب والخيانة فيما أوصّيا به أو دُفِعَ إليهما من مال» فاحرسوها بعد الصلاة وأوقفوها 
للسُؤال» ليقي ما بالله - وهو سبحانَة مُعَظَّمّ في جميع اللّل- وليقولا: نحن لا نحلِف باه 
کنبا على عوَّض ل أو حق E.‏ ولو کان المشهود له ذا قرابة مثا فلا خحابيه. 

ولا نكنم الشهادة» فإذا كتمناها أو حرفناها فإنّنا عاصْود آُون مُستَحمًونً للعقاب. 

دوأ الا اللفامدين الكافيي آفا الممامان فاا عفان 


ونقل القرطئْ في تفسيرو عن بعضهم أن هذه الآياتِ الثلات عند أهل المعاني مِنْ أأشكل ما 
في القُرآن: إعراباً» ومعنى» وحكماً!. فلينظرٍ التفصيلن في مَظانّه. 


ن يِقَومَان مَقَامَهُمَا من الْذِينَ اش س عليه 
قَيْفْسِمَانِ بالل لَه e e‏ وما اعَدَيْتا إا إذاً لمن الظالمينَ 


۷ - فان ا الشاهِدين الوصِيَين استوجبا فعلاً ما بخيانتهما وحلفِهما ذبا 
وظهرَ عليهما ذلك وتحَمّق» بان ود عندَها مثلاً ما اعما به وادعيا أكَما اشترياه من المّت› 


فآخرانِ من أولياء لميْتٍ يقومانِ مَقامَ الشاهدين» ويَّكونانِ مى الذينَ استُحق لأجِلِهم الإم» 


۳.۳ 


يعني من ورثة ّت ويكونانِ الأقرينِ إليه فيقي مان أ حلقهما أحق وأصدق من حَلِف 
الشَاهدَيْن السابمَيّن» ولم تتجاوز الحقٌ في هذا الحلف» ولم عند فيه على أحَد فإذا اعتَدَينا قي 


ذلك ظلمنا أنفسنا بتعريضها إلى سَحَط الله وعقابه. 


وَاسمَعواً اله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْمَاسقينَ) [المائدة: ]٠٠۸‏ 

داك الى معا وعكضا به من لف الشاهدين غر السلمن وغر ذلك هة 
أقربُ إلى أن يودي الشَهود الشّهادةّ على وجهها؛ خوفاً م العقاب» وهو أَقربُ إلى أن افوا 
رد اليمينِ بعد يينِهمٌ على الورثة» فيحلفوا على خيانتِهمْ وكذيم» فيخجلوا على رؤوس 
الأشهاد ويُْعرمواء فيكون هذا الحكم رَجْراً هم من ا لحف كذباً. فاخشوا الله وابتعدوا عن 
الحلف بالكذِب وعنْ خيانة الأماّة» واسععوا مَوعظة ربكم ونَخويفَةُ وأطيغوه» وهو سُبحالةُ لا 
يهدي الخارجينَ عن طاعته وخالفة شريعته إلى ما يتفعهمْ من سبل الخيرٍ ويؤدّي مم إلى طريق 
الجنّة» لعدم استعدادهم لقّبول ذلك أصلاً. 


َم جْمَع الله الول فَيَفُول مَاذا أجبُْمْ قَالُواً لا عِلْمَ لتا نك انت عَلاَمْ الوب 
[المائدة : ]٠١١۹‏ 

-٠ ٠۹‏ وعندّما حم اله المرسَّلينَ يوم القيامة ساف ےد علیک وک ف الا عدا 
دعومُوهمْ إلى طاعتي واثّباع شرعي؟ فيقولون ذاهلينَ من كَؤْل ذلك اليوم» وتأدباً مع الر جل 
وعلا: لا علم لنا إلآ ما علَْمْتناء وأنت أُعلمٌُ به مّاء تعلمُ ما غاب ونحنْ لا تعلمْ إلا ما تُشاهد. 


ِد قال الله ا عيسى ان مَرْمّ اذكز نِغْمَتي عَلَيْكَ وَعَلّى وَالِدَتِك إِذ أَيّدنَكَ بزح دس 


كلم الاس في الْمَهْدِ وهلا وَإِذ عَلَمْنْكَ الكتاب والحكُمَة وَالنَؤْراة والإنجيل وَإِذ تلق منَ 
الط كَهَيَّْة الط بدن ْح فيها فَتَكونُ طَيْاً بدن وترئ الأكمَة وَالأَبْرَصَ بدن وَإِذ 


٤ 


رخ الْموتى إن وذ قفث بي إشرائيل عنك إِذ جنه يتات فال دين كفروا 
e‏ 


مِنْهُمْ إن هذا إلا حر مين [الائدة : [١١٠١‏ 
-١‏ وقال اله تعالى: يا عبد الله ورسولة عيسى بن مرم» تَذكر إنعامي عليكَ ما أجريث 
على يديك من المعجزاتِ الخارقة» وحَلقئْكَ بلا أب لتكودً آيةً على فدرني وإبداعي» وعلى 
والدتكَّ الى جعلمْكَ برهاناً على براءعا ما نسبَة المفترون إليها مى الفاحشة. 
ودنك بجبريل يصدِفْكَ ويؤازرك. 
وجعلمْكَّ نبيًا داعياً إلى دينه» وأنطقثك منذ صعرك» فصرت ثكم الناس وأنت طفل صغيز 
في المهدء كما ثُكلْمُهمْ وأنت كهلٌ تحاوزت الثلاثين. 

وتذكر نعمت عليكٌَ كذلكَ عندما علْمعْكَ الكتابةء وآتيعْكَ الجكمة درك المواب 
وتتبعه» وتضعَ الأمور ٿي مواضعهاء وتکونَّ من الحكماءٍ ااا 
وعلمتَك التوراة التي أنرلتث على موسَى عليه السّلام» والإنجيل الذي نرّلناةُ عليك» وهو تكيلة 
وإحياءٌ للتّوراة. 
وصور مىَ الطينِ شكل طيرء ثم تَنفْح فيه» فيطيرٌ ق السماء» بإذن وتقديري. 
وتبرئ الأعمى فيصبح مبصرا. 
وتّشفِي الميتلى بالرص. 
وتدعو الموتّى مِنْ قبورهمْ فيقومونً بإِذنٍ اله وإرادته. 
وتَّذكرٌ كذلك إنعامي عليكَ عندّما مَنعث اليهود وصرفتَهمْ عنكَ حينَ هوا بقتلك وقد 
جعَتَهمْ بالآياتِ البيّناتِ واليعجزاتِ الواضحات» التي تذل على صدق نبوَتِكَ وما أُرسلّت به» 


فقال الكافرونً منهم: ما هذا الذي جثت به سوّى خر وشعوَذة. 


-١١‏ واذكز ما امع اله به عليكّ - أيّها المسيح - حينَ أهشث الخحوراريين من أصحابك 
وهم صفوة بني إسرائيل والخلص منهم» أن آمنوا ي وبرسولي عیسّىی ن مرم» فقالوا: آمنا 
واستَجبناء واشهَد بأتنا استشلّمنا لأمرك» وأخلصنا لدينك. 


اسک 


ن يرل عَلَيَْا مَآئدَةَ مَنَ السَمَاءِ 


لاذ قال ارون يا عِيسى ابن مَرَْ هل يَسشتطيع رَبك 
قال انَقوأً الله إن كنثم مُوْمنينَ) [المائدة: ]١١١‏ 

-۲١‏ ومن إنعام الله عليكٌَ حَبَرٌ المائدة» فاذكز ما قالَةُ الحواريُونَ لك وهم خالصة 
أضحاباك: هل بسجيت للك رك إن ساك أن رل علينا سف ليها طعا من الماء؟ 
فقالّ هم عيسَّى عليه السلام: اتقوا الله ولا تسألوا عن هذاء فق يكونٌ في ذلك فتَنَةٌ لكي 


[قالّوا تريڈ أن أل منها وَتَطْمَينٌ فُلُوبتا وَنَعْلَمَ أن قذ دقتنا ونون عَلَيْهَا منَ 
الشّاهدينَ) [للمائدة: ]١١١‏ 

۴ - قالوا: ليس سانا للمعجزة ققط بل حت أن ناكل منهاء وتطمعنٌ قلوبا بازدياد 
اليقينِ إذا شاهَدنا رزقاً يذْزلُ علينا من الماءء ونَعْلَّم عنْ مُشاهدةٍ وعِيانِ أُنَكَ صَدَفْت مانا 
و عا آي دق من عند ال ودلا طاهة على دق بوك و بذاك 


مَنْ م تحضر المائدة. 


<a 
لتا‎ 


لے 
اتی 2 


قال عِيسّى ابن مَرَْ الهم ربَنَا أنزل عَلَيْنَا ماده مَنَ الَمَاءِ تون لَنا عيداً 


0 


ع 


منك وَاررْفتَا وَأنتَ حَيْرْ الرازقينً) [المائدة: ]١١ ٤‏ 


٤‏ - قال عيسّى بن مر عليه السّلام» داعياً الله في خشوع وتضرع» تعد ان رای أن 
الحواريَينَ أبّوا إلا أن يدعو بذلك: اللهمٌ أنرل علينا مائدة طَعام من السماء نخد ذلك اليوم 
الذي ّث فيه عيداً ُعَظّمة خن ومَنْ بعدناء وتّكونٌ دليلاً وبُرهاناً على فُدرتِكَ وعلى 


۳٠“ 


إجابتكٌ دَعون» فيْصَدٍقونَ كلامى وما أرسلث به» واجِعَلهُ رزقاً حَنيئاًء وأنت خير مَنْ يَررق» 
فأنت خالق الرّزقٍ ومُعطيه. 


EE‏ زب ادا مَنَ 


0 


3 
د 


١ ٠١ المائدة:‎ 


n‏ المائدة عليكم» فمَنْ يُكدْب ها منكمْ بعد تنزيلهاء فسوفَ 


عب بسب كفره ا غاا شدي ا ll‏ أحداً من التاس. 

واختلفتِ الآثار في نزول المائدة أو عدم ومام فد أن الحواريّين خافوا من العذاب فكوا 
عن طلرها فلم تنزل 

وآثاڙ أخرى نكر نزوقاء فكانَ وعد اللو ووعيدة صدقاًء وأ المكذِبينَ ها مي خوا قردة 
وخنازیر. 

وذكر أن خبرَ المائدة م يرذ في الإنجيلء ولو أن المائدة ترلث لذكرث فيه» ولبقي ذلك العيدُ 
إلى يوم القيامة.. لكنْ توجَد قِصَةٌ عن المائدة في الأناجيلٍ تُشبۀ هذه في جوانبَ منهاء أوردَها 
صاحب "الظلال'. 


وأكثز المفترينَ على أكا ترلت. 


وذ قال الله يا عيسى ابن مرم أأنت قلت لتاس الخذون وَأمَّيّ إِلَهَينٍ من دون الله قال 
سُبحَائك مَا يَكُون لي أن اقول ما لَيْسَ لي بق ق إن کنٹ قله ققد عَلِمْته تَعْلَمُ م ما في 


تَفسِي وَلاَ أعْلَّمُ ما في سك إِئَكَ انت عَلامُ الوب [المائدة: ]١ ١١‏ 

-١‏ وقول اله تعال لعيسَى بن مرم يوم القيامة تبكيتاً وقريعاً للأّصارى: أأنت قلت 
للتّاس: اجعلون ويي معبودَيْنٍ لكمْ مِنْ دون اله؟ 

وجيب عيسَى تنزيهاً وتعظيماً ل تعالّ : سُبحانَكَّ أن يَكون لك شريك» لا يتبغي ولا حى لي 
في وقتٍ من الأوقاتِ أن أقولّ كلاماً باطلاً لا ساس له مى الصكة» وإذا كنث قد قلث 


۷ 


كلاماً منْ هذا القبيل فقدٌ أحطت به وعَإ عَلمتة يا رب تعلمْ ما مره في تفسي فكيفَ يما 


أعلنه؟ ولا أعلَمُ بحقيقة أمرك وما فيه وأنت تَعلَمُ ما كان ق الماضي وما یکونٌ ق اا قبا 


ما فلت هم إلا ما مني به اَن اعبُدُوا الله رت وركم ونث عَلَيْهمْ هيدا ما دُمْثُ 
فيهمُ فَلَمَا ريني گنت انت الرقيب ليم ونت على گل هَيءٍ هش هية) | 
۱۷[ 


۷- ما قلث للناس إلا ما أمرتني بإبلاغه: أن تَوَجّهوا بالعبادة إلى الله وحدَهٌ ولا تُشركوا به 
ي فهو ري وربّكم» وكنت مُشاهداً لأحواممْ من إعانِ وكفر» وأعِظَهةْ لیّعملوا عوجب 
أمرك» ولا قبضتن ورفعتني إلى السّماءء كنت أنت الحفيظ المراقب عليهم» وأنت العام لمطَلعُ 
على قولي هم وما قالوا هم عدي وغيرٍ ذلك. 


إن عدم َم عِباذك وإن تَغْفز هم لَك أنت العَزي الحكيم [للائدة: [٠١۸‏ 

۸- فإذا عَذَبتَهُمُ فلا اعتراضَ على حكيك» فأنت امالك المطلقء اصرف فيهمْ كيف 
شئت» وهم اا ى اسر لكك و رة ولك لأَكُم خالفوا أمرك» وإذا غفرت هم 
فليس عن عَجز منك على تعذيبهم» فأنت القوي القادرٌ على التّوابٍ والعقاب» الذي لا 
ثيب ولا عاقب إلا عن جكمة وصَواب. 


وأنت الفعالُ لما شاء» لا تُسألُ عا تفعل وهمْ يُسألون. 


قال الله هَذَا َم َع المٌادقينَ صذفهم هم جات ري من تھا الأَهَارُ حَالدِينَ 
فيها أبَداً رضي الله عَنْهُمْ وَرَضوأً عَنه ذَلِكَ الْفَوْرُ الْعَظيمُ) [للمائدة: ]٠٠١‏ 

۹- قال الله تعالى يوم حمَح الوسل: في هذا اليوم يفي لعا مَنْ كان في الذنيا صادقاً في 
لمانو وتوحيده هم جزاءَ عام وصدقهمْ جنات عاليات» بحري من خلال أشجارها وني 
أسافلها عار الكسل واللينٍ وأنواع الأشربة» مُقيمِينَ فيها أبداً» لا يزولونَ عنها ولا يخُولون» 


۰۸ 


2 


وفيض اله عليه رضوانة الذي لا غاية وراءّه» ويرْضّونً هم» فلا شَيءَ اعڙ منْ رضوانه 
سبحاته» وهو القَورُ والقلاح الذي لا أعظمَ من ولا بُدانيه مَطْلّب. 


لله ملك السَمَاواتِ وَالأزض وما فيهنٌ وَهُو عَلَى كَل شَيْءٍ قَدِير) [للمائدة: ]٠٠١‏ 
-٠‏ كل ما قي ال ماواتِ والأرضٍ وما بيتهما ملك له سبحالةُ وتحت قَهره وسُلطانه 


وهو القادڙ على ما يَشاء لا بُعجزهُ شيء» بل يع الأشياء منقادة لمشيقنه ومسحرة بأمره. 


بشم الله الرَمَنِ الرجيم 


الحم لله الذي حَلَقَ السماوات وَالأَرْضَ وَجَعَلَ الظَلْمَّات الور م م الذي هروا برجم 
يعْدِلون ٤‏ [الأنعام: |١‏ 

-١‏ الشكر له والثناء الطب على راء الذي خلق الكماواتِ والأرض» الدالّةَ على كمال 
قدرته وسّعة علمه وعظمَته قي حاقه وکدییره: الذي جعل الظلمات u‏ نه مَنمَعةَ لعباده ف 
ليلهمْ ونغارهم. ومع الأدلّة الواضحةء والمخلوقاتِ العظيمة الميثوئّة في الكون» التي eT‏ 
وجود الله ووحدانينه» فإ الكافِرينَ يلون عن الحق» ويُشركود في العبادة معَهُ أجساماً وأرواحاً 
هي مِنْ تخلوقاته. 

هو الذي خلقکم من طن م قضّىی أَجَلاً أجل سی عندّه ٤‏ م اننم مرون [الأنعام: 
٣‏ 

۲- هو اله الذي ابتدا حَلْقَكمْ مِنْ طينء نم قدّرَ عليكمْ أجل الموت» وأجل آحَر ينتظركم هو 
يوم القيامة» استقل اله بعلمه ووقتِ حلوله» فلا يَعلمُة إلا هو» وبعد كل هذا شكونَ قي 
البعثِ وتححدولّه» غير معديرينَ قدرة الخالق وما حَلق؟ 


وهو الله في السَمَاواتِ وني الأزْضِ يَعْلَمُ ركم وَجَهركُمْ وَيَعْلَمْ ما تكسِبُون [الأنعام: 
[ 

۳- هو الله المعبود ق السماواتِ وني الأرض» وهو المالك المتصرّْف فيهماء الكل خاضمُ 
لعظمته» مُستكينٌ لعرته وجَلاله» يعلمْ ما مون وما ثُظهرودً منْ أقوال وأفعال» وما تعملودَ 
من ځير وشز. 


1 


o 
ہمہ اص‎ 


وما تآتيهم مَنْ آيَة مَنْ يات رََِمْ إلا كائوأ عَنها مُعرضين) [الأنعام: ]٤‏ 
-٤‏ وما زل آيةٌ على المشركينَ المعاندينَء أو تُريهمْ مُعجزة تدل على وحدانية اله وصِدق 


رسوله» إلا صدوا عنها وولوا مُدبرین. 


(فقد کدبوا باحق لما جَاءهُمْ فسَْف باتهم أنباء ما گانوا به يَسَْهُزئون] [الأنعام: ]٠‏ 
-٥‏ فق كذبوا بالفُرآنِ وأعرضوا عن لما جاءَهمْ آي آية» وسَوف رون عواقب ما کذبوا بو 


ع 


وبال استهزائهمْ ولا مبالاعم» وسيَعلمونَ مِنْ بعد أنه الح مِنْ رقم. 


اَم يروا گم الَا من قَبلهم من فَرْنِ مَكنَاهُمْ في الأَزض ما ت من لَكُمْ وَأَرْمَتَ 
المُماء عَلَيْهم مَذراراً وَجَعلنَا الأَهَارَ ري من نهم فأَهَْكتاهُم دنوم وَأنشأا من 
بَغْدِهمْ قرا آخَرينَ) [الأنعام: ]٦‏ 

-٦‏ ألا يَعتَيرٌ الكافرون مِنْ تاريخ مَنْ سبَمّهم» فينظروا كم أهلكنا مِنْ أَمَّة قبلهم» وقد 
أعطيناهمٌ من القوًة والمال والأولادِ طول العم والتمْكينِ من اليش وس بل الحضارة ما 
مَك لكمٌ ذلك وأغدَقنا عليهم الأمطارء وفجرنا هم اليون والأنمار حجري في خلال 
مساكنهم» فكانوا في خصْب ورفاهية» ولكتَهمْ كفروا وم يشكروا البَعمة» وردوا الرسُل وسّخروا 
من معجزاتم» وبطروا واغتروا» وظتوا أن ملْكَهمْ لا لى وام الأقوى» فأهلكناهم بذنوهم 
التي اقترفوهاء ولم تُب منهمْ أحداًء وأوجَّدنا بعد إهلاکهم جیلاً آحَرَ بدلا منهم» فاحدّروا أَنْ 
يُصيبَكمُ ما أصابمم» وما أنتمْ بأعرّ على الله منهم. 


إوَلَو رلا عَلَيْكَ تابا في قرْطًاس فَلَمَسُوه بأيْدِيهِم لقال الَدِينَ كَفرُوا إن هذا إلا حر 


من [الأنعام: [v‏ 


۲1۱١ 


e‏ شکایرود و ا عليكَ من السّماءِ كتابة ټ ورقِ نرو إليها 
ت بت ول ها الکابه ك ١‏ ا ا ها س واف ب ون هو باب 


o‏ ا ع 

وَقَالواً لَولا زل عَلَيهِ مَك وَلَو رلا ملا لَهُّضِىّ ١‏ لامر م لا ينظروت) [الأنعام: ۸| 
۸- وقالّ الكافرون أيضاً في عِنادٍ واستكبار» لا بقَصْد الإيمان: هلا أنزل على هذا الرسُول 
لَك من اللائكة رهم أنه رسول من ربه؟ وهم يدون الك بصورته الحقيقيّةء وهذا ما 
لا يمُکن. ولو أُنزلنا مَلکاً كما هو» لتك أُمرُ إهلاكهم» بسبَب هول مَنظره» مع ضَعْف ما هم 
فيه من الفوة. ثم لا هلون بعد إنزاله ومشاهدته لِيْسَلَّموا بالأمر أو يتوبواء لأ الموت يكونُ 
ومن وجه آخر: إذا أنزل اله لَك وم يُؤمنوا هلكه وم به تعال لعلا يَسكَحمّوا هذا 
العذاب. 


ولو جَعَلتاه ملكا لاه رجلا وَلََبَستا عَلَيْهم ما لبسو [الأنعام: ] 


۹- ولو بعثنا إليهمْ أحد الملائكة» ليكون نيا مُرسَلاً إليهم» أو مُصَدَقاً لبي المرسَل إليه» 
جانا في صُورة رَجُل آڌمي على شاکلهم؛ ينتفع بو ما يناس بُهم» ولو کان في ص ورت 
الأصاية لّماكانّ بالإمكانِ النظر إليو أصلا ولو جيل في صورة جل لالتبن عليهم الأمر 
وقالوا: ما هذا إلا بر وليس ملكأ ثم يقولون في الرسالة ما يقولون في رسالة الرسُولِ 


وقد اشځُهزئ سل ِن فلك فڪاق بالذِينَ سَخؤوا نهم ما الوا په تشتهزئون) 
[الأنعام: ۰ ١‏ 


1۲ 


٠‏ ١د‏ لق سبق لأمغال هولاء الكقار أن استهرؤوا وكموا برشل من قبلك كما اشتهرئ بك 
أيّها البي» فأحاط بالمستهزئينَ منهمْ عقوبة استهزائهمْ بأنبيائهم» التي كانوا يَسكَرونً منها ولا 


ت 
چ 


يصدِقوها. 


قل سيوا في الأرّض م انظروا كيف كان عاقبة المُكذيين) [الأنعام: ١١‏ 

-١‏ قل أَيّها النيْ لاء المكذِبينَ المستهزئين: امشوا ي الأرض مُفكرين مُعتيرينَ مِنْ آثار 
السّابقينَ وحوادثِهمْ وقصَصهم» وما حل بالمكذبينَ منهمْ مِنْ عقوبة جزاء كفرهمْ وسشُخريتهة 
مِنْ أنبيائهم» معَ ما يَنتَظرْهمْ في الآخرة من عذاب. 


فل لمن ما في السُماواتِ وَالأزضٍ فل له گتب عَلّى تفه الرَحة لَيَجْمَعنَكم إلى يوم 
لقيامة لا رب فيه الّذِينَ حَسِروا أنْسَهُمْ فَهْمْ لا يُومنون) [الأنعام: ]١١‏ 

۲- قل همم أيضاً تذكيراً وتأنيباً: ن الأرضٌ وما فيها مِنْ كائنات: حَلقاً وملْكاً وتَصرُفاً؟ قل 
هم: نكم إذا فكرح وكدبرع لتَطَمَث فِطرُكمْ وأدّى بكم عقلكمْ إلى الاعترافف باحق وعدم 
إنکاره» وان كل هذا الكودً له وحدّه. 

وقد قضَّى الله سبحالة على نفسه المقدّسة بأ يَرحمَ العبادء ولا يُعَجّل عقوبتهم» وان يقبل 
توبتّهم» إحسَاناً وتفضْلاً منه» وسَوف يجمعُكمْ جيعاً لوم لا شك فيه» هو يوم الجساب» 
ويومٌ الواب والعقاب» والخائبونً الذينَ يروا أنفسَ هم قي ذلك اليوم هم الجاجدونَ 
المستَهزؤودً برسَالاتِ ريم في الحياة الدّنياء المصِرُون على الكفر» المستَكيرونَ عن قبول الحق» 
الذينَ لا يُصَدْقونَ بالمعادء ولا يخافونَ سُوءَ ذلك اليّوم وهَولّه. 


وله ما سكن في الليْل ولتار وَهُو السَمِيع العَليم) [الأنعام: ]١١‏ 
۳- ولۀ سُبحانة كل ما اتقو مِنْ كائن» ي الماواتِ والأرض» بالّيل والّهارء فا جميع 
عباده» تحت تدبيره وسلطانه» وهو السَّميع لأقوالممْ وأصواتم» العليم بحركاعمْ وأسرارهم. 


DI 


ولا قَاطر الم ماوَاتِ وَالأَرْضٍ وُو يُطْعِم ولا بُطْعَمْ فل إِيٍ مث أن 
أكون 0 مَنْ أَسْلَمَ وَل َوَن مِنَ الْمُْشركين) [الأنعام: > ]١‏ 

و ا الك ل ا غو ال ع واصرا وق بحا ١‏ ريك 
له» خالتق الكماواتِ والأرض ومُبعهماء وهو يرق ولا يُررّق» يرق الكائناتِ كلّهاء وهو 


قل هم كذلك: لق آَمرث من قبل ري عر وجل أن أكون اول مَنْ أُسلم مِنْ هذه الأَمُة» 
مرها اليه سبحاته» خلصاً له دينى. 


وقيل لي: ولا کون منَ المشركينَ في آمرِ مِنْ أمور الدِين. 


[قل إِيٍ أحَاف إن عَصَيْث ري عَذَابَ يوم عظيم) [الأنعام: ]٠١‏ 

-٠‏ فل هم في حوفي وتَضرّع إلى ربْكّ: إِنّي أخاف رتي وأخشاه إذا عبدث غيره» وخالفث 
آمو وه ان عب غاا عظيما ن بن غه هو ي الاما 

وهو صلى الله عليه وسلّمَ معصوم من هذاء لكلَّه تذكيز ووَعيدٌ للناس بعَضّس اله وعِقابه لمن 


كفرَ وعصی. 


امن يُصْرَف عنه يَوْمَنذِ فَقد رَه وَذَلِكَ الور المُبينْ) [الأنعام: ]١ ٠‏ 
-٦‏ ومن صرف الله عنة العذاب في ذلك اليوم العصيب» فق رَه رة كبيرة» وذلكَ هو 
التجاةٌ والقلاح» والقَورُ بالسعادة الدائمة» في جتَة الله الخالِدّة. 


ٳوإن سك الله بضر فلا گاش ف لَه إلا هو ون شك جير فهو على کل شَيءِ 
قَدْيرْ [الأنعام: ]١۷‏ 


1٤ 


۷- وإذا أصابَك الله ببليّةء كمَرّض وعرق» فلا بُفرٍّجُها عَنكَّ عير وإذا أصابَكً بعافيةٍ 
ونعمَة» كصحة وغق» فلا فلا راد لقضله» ولا يقد أحدٌ على أن ٤‏ مسك خیره عنك» فهو القادر 


وُو القاهِرُ فَؤق عِبَادهِ وهو اكيم اخْبير) [الأنعام: ]١۸‏ 

۸- وهو القاهر الذي حَضَعث له الزقاب» الغالث الذي دَلّث له الجبابرةء القاِرٌ الذي 
عَنَت له الوجوه. وهو الحكيمُ ف تدبير الأشياءء الميحسنْ ف تقديرهاء والعام بأسرار عباده 
ا بير بما دق مِنْ أحوامم. 


2 
ص ے 


دون هد فل إا هو إِلَة وَاحد وَإِلنى 


فل آي شَيءِ ابر شَهادة فل اله شَهيد بيني يكم وأوجي إِّ َا الْفرآنُ لأنذرگم به 
من بلع نک تشهد ون أن مَعَ الله آله أخرّى فل لا 

ا تُشركون) [الأنعام: ]٠١‏ 

۹- وإذا عانّدك المشركون وازدادوا استكباراً وإنكاراً لرسالتك» فمل هم يا ني الله: ما هو 
أعظم الأشياء شهادة وأصدقها؟ فقل هم أنت: إن أعظمَها ا وأصدقَها هو شهادة الله 
فهو العام بما جتَكمْ به» وهو الذي يَشهذ لي بالحق» ولكمْ بالباطل»› ا إل هذا 
لرن المعجر من قله تعال» الذي يشهد بصكة رسالتي إليكم لأنذِرَكمْ ما فيه من الوعيد 
نَم ومَنْ بَلَعَه المُرآن من النقلين حى يوم القيامة. 

أتشهدون أيّها المشركونَ أن هناك مع اله آله أخرى؟ قل همٌ: لا أشهَدٌ بهذا ولو شهدم به 
ِن باط لا حقٌ فيه ولا دیل عليه. 

وقل هم مُا بالتوحيد والألوهيّة للهء مُعَلْماً اهم ذلك: يما اله إل واجدء لا شريك له ولا 
ده ولا أهل له ولا كفء» ولا مَعبود بحقّ سواه» وبذلكّ أشهَّد» وأنا بريءٌ مِنْ إشراكِكمْ وما 


تعبدول. 


ی ر 
1 
ری 
برې 
ر 


10° 


[الذين آتَيْتاهُمْ اتاب يَعرفوتة كما عرفو ابام لين زوأ اهم قَهمْ و 
يُومنُون) [الأنعام: ]٠١‏ 

-٠‏ إِدَ الذينَ آتيناهم الكتاب من اليهود والتّصارى» يعرفودً الي حكداً صلى الله عليه 
N OSS Na a‏ 
وذلك أذ الرسُل كلَهِمْ بشّروا به عليه الصلاةٌ والسلام ويعته» وبأحواله وأمته» والذينَ ابوا 
وكسروا أنفسَهمْ كل الخسارة» هم المشركود وأهل الكتاب» الذينَ م يؤمنوا يما يجب الإيمانٌ به 
وهو ظاهڙ مَعروف» بش به الأنبياءء وعرَفنة الأممُ من القدَم. 


ت 


ومن أَظلَمُ من افتری عَلَی الله گذباً أو كدب بيات إِنَهُ له يُفٍْخ الظَالِمُود) [الأنعام: 
[١‏ 

-١‏ وليسَ هناك أظلَمُ ولا أكذّب من الذي قول على الله فاأعى أنه رول من عند الل 
وليسَ هو كذلك» ومن اَی أن له شريكا وهو الواح الأحد» أو كدب بالمعجزاتِ التي 
E E O N O N‏ 
من کلام الق ولا يُفلځ الظّالمونَ من المفارِينَ والمكذبين آیدا: وسيظهَرٌ كذ 9 باطِلْهمٌ في 
الك وتفتځ هم جھتھ أبواا يوم القيامَة. 


ق و ر NK‏ و ۹ و ٤ O OES‏ 
وَيَوْمٌ ڪشرهم جميعا ٤‏ نقول للذينَ أشرکوا این شرکاؤکم الذين كنتم تَوْعُمُون [الأنعام: 
۲[ 
-١‏ وتحشر الكافرينَ وآهكَهمْ جيعًا يَوم القيامة» ونسأَهُمٌ على رؤوس الأشهاد: أينَ الأصنام 
التي كنم تعبدوتا وترعُمود أا اة مع الد؟ 


Cr 


ن قفاوا الله را ما نّا مُشركين) [الأنعام: ۲۳] 


۳1٦ 


۳- ۾ لما رأوا ما هم مُقُدِمونَ عليه» ولا بد هم من أن جيبوا على ما اختيروا به» قدّموا 
مَعذِرمَمْ مُتبرئينَ من شركهم» بقومم: وال يا ربا م نشرك بك شيعا! قالوا هذا بعد أن رأوا أنه 
لاخ اا سن آهل الوخد فنرا ما كارا قاتمن عايد ين الذتا. 


ويومٌ القيامة طويل» تكونٌ فيه حالات» هذه إحداها. 


انظ گیْف دبوا على انفسهمْ وَضَلَ عَنْهُم ما گائوا يترود [الأنعام: ]۲٤‏ 

٤‏ - فانظر كيف كذبوا على أنفسهمُ باعتذارهمُ الباطل وتَيركهمْ من الشرك» وقد زالث عنهم 
أوثاُم فلم تعن عنهمْ مى الله شيعاًء لا في الذّنياء ولا في الآخرةء وقد كانوا يَرجُونَ شفاعتها 
وتصرتاء فطل کله ٿ ذلك اليوم» بل کانت وَبالاً عليهم ا 


ت 


ومنهُم من يَسْتَمع إِلَيْكَ ا آذَاِْمْ وَقراً وَإِن يروا 
کل آیة لا يُومنوا بَا حى ذا حَاؤوك وتك يَفُول الَذِينَ مروا إن هذا إلا أمَاطير 
لازن [الأنعام: ]۲١‏ 

-٥‏ ومن المشركينَ مَنْ يأ إِليكّ ويُصغي إلى قراءتك» ولك بقلي غير واع وقلب عارِ عن 
الهم فقد أنشأنا على فلوم أغطية لملا هموا القرآن» وقي آذاَمْ صَمَماً وثقلاً عن الماع 
النافع» وذلك لهلهم بأمر لني صلى اله عليه وسلّمَ ومكانته» وبُعدِهمْ عن شأنِ الرسالة 
وعظمتها. وإذا شاهدوا معجزات وآياتِ دالة على صدقه عليه الصلاءُ والسلام م يؤمنوا جا 
رط عِنادِهمْ وتقليدِهمْ آباءَهمْ جَهلاً وصّلالاً» حقى إذا جاؤوا إليكَ وخاصَموك وناظروك في 
ا لحق» قال مجحاولوك» الكافرون برسالة الله إليك» قي تكذيب ومُكابرة: ما هذا الذي جت به 


0\1 
E 


وكا منة سؤوی أحاديتَ وأقاد يص » وتَرّهاتِ وأباطيل ا ن :0 ما e‏ 


الأوائل. 


وهم يهود عله وَيَناوْنَ عَنهُ وَإن يلكوت إلا نفْسَهُم وما يَّشعُرُون) [الأنعام: |۲٠‏ 


-٠‏ وهولاءِ الكَمَار يهَو الاس عن الاستماع إلى رسول الله حمَدٍ صلى الله عليه وسلَمَ 
وأتباعه» ويتباعدونً عنه» تأكيداً لتَهِيهِمْ وإظهاراً لنفورهم منه» وما بُهلكون هذا الصّنيع وى 
أنفيهم» فق باؤوا بآثامِهمْ وآثام مَنْ مَتَعوهمْ مى الإمان» وعاد وبال فِعلِهمْ وضلايْمِم عليهم. 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أا رلت في أبي طالب» كان يهى المشركينَ أن بُؤذوا حمداً 
صلی الله عليه وس ا عما جاء به. 


وؤ رى إِذ وقفوآ عَلّى الئارِ فَقالوا ‏ لبا رَد ولا كدب بآياتِ رتا ونود مِنَ 
الْمُوْمنينَ) [الأنعام: ۲۷] 

۷- ولو نظَرت إليهمْ حيدّما بُعاينون نار جِهتَّمَ وما فيها مِنْ أنواع العذاب والأهوال» فعندَ 
ذلك يقولون» وقد عرفوا دَنَبَهمْ ومصيرهم: يا ليتنا تَرجع إلى لني ولا نُكَذِّبْ بالفُرآنِ ولا 
تقول لَه أساطير الأؤلين» ب نوم وتعمل صالحاً كما يرضى ريا 


إل بدا م ما گائوا فود من قبل وَلَؤ دوا عاذو لما ُو عه وَإِصَمْ لگاذبون) 
[الأنعام: |٠۸‏ 

۸- وليس الأمرُ كما قالوا» مِنْ عَزمهمٌ على التصديق بالآياتِ وَشْؤقهمُ إلى الإمانِ إذا 
عادوا إلى الدّنياء بل قالوا ذلك حوفاً من العذاب» وقد ظهرّ هم ما كانوا وة مِنْ إنكار 
حي يوم القيامة وعدم الإمانِ بثبوتِ النار والميساب. أو أن المقصود هو ما كانوا وة من 
الإبمانِ بصدقٍ رسالة الرسُول ولكتَهمْ كانوا ُمُونَة عن أتباعهم» هكذا جَهلاً وعناداً وجفاظاً 
على الرّعامة. ولو امم رَجعَوا إلى الذنيا لعادوا إلى حايممْ من الكفر والتكذيب والمعائدة» فهم 
كاذبون في قولمم: يا لينا رذ وَل نُكَذْب بيات َا وَنَكُونَ من المُوْمبِينَ) [سورة الأنعام: 


.[v 


إوَقالواً إن هي إلا حَيَاتا الذنيا وَمَا حن مَبْعُوثين) [الأنعام: ]٠۹‏ 


1۸ 


۹- وقالً الكافرود المكدّبون: إل الحياة التي تعيشها في الدنيا هي هذه فقط ولا حياة 


غيرهاء ولا قيامة لنا بعد الموت. 


نے 


ولو ری إِذ وفوا على رم قال الس هَدا باحق قَالوا بى ورتا قال قَذُوفُوا العذاب 
ھا کن تَكَفُرُود) [الأنعام: ]٠١‏ 

۰- ولو نَظرّت إِليهمْ وقد أوقفُوا بين يڌيٰ رمَمُْ للحساب» وقال هم: اليس الحعادٌ والعذابُ 
حقًاء ولیس باطلاً کما كنتُمْ ترعمون؟ فقالوا في ذل وانکسار» وغ وحوف: بلی» هو حقٌ 
وله ربا وهذا أَحَدٌ المواقض الكثيرة يوم القيامة. قال هم ركُم: فذوفوا اليوم مسن العذاب 


الذي کنتَمُ تَکفرونً به وتنکروته. 


ا 


قڏ حَسر الَذِينَ گذَبُواً لاء الله حقی ذا جَاءكُمُ الساعة عة قَالْوا يا حشرتتا عَلَّى ما 
رطا فيا وَهُم َيون اورم على ظهُورهم ألا سَاء ما يرزُود) [الأنعام: ]٣١١‏ 

-١‏ لق حيرو أنفسَهم هولاءِ الذينَ كفروا بيوم الميساب» وخابوا وتدموا» حى إذا دقث 
عليهمٌ ساعة يوم القيامَة فَجأة» قالوا وقد عَلموا ما قدّموا مِنْ سُوء القعال: ما أشدً ندامَتنا 
على ما قمصُزنا وض يعنا مِنْ أعمال الطّاعة في الحياة الذنياء وهم يلود آثامَهمْ وخطاياهة 
على ظّهورهم""» ألا ما أسوَاً وما أثقل ما حملون. 


(۳۳) ذكر الظهورٍ كذكر الأيدي في قوله تعالى: A E‏ [سورة الشورى: »]٠١‏ فإن المعتاد حمل 
الأثقال على الظهور» كما أن الألوفَ هو الكسث بالأيدي. (روح البيان). 


۳1۹ 


o 


ايا الذُني إلا عب وؤ وَلَلدًارُ الآخرةُ حَير لَلَدِينَ َو افلا تَعْقلُود) [الأنعام: 


وما 
[r‏ 
۲- وما الحياءٌ الدنيا - في غالبها - إلا كاللعب واللّهو ف عَم الع والقبات» فلا يشتغل 
العاقِلٌ ما هو باط وعروڙ ولا بقاءَ له فهو سريغ الروال» قلي الانتفاع به» والذَارُ الآخرةٌ وما 
يتعلّق بها من واب ونعيم» وحلودٍ ورضوانِ من اله» حير وأعظَمُ منْ ذلك التاع القليلء للَذينَ 
تعدو عن الكفرٍ والعناد» ويفتَحود قلوكمْ للحقّ والإمان» أفلا تهون ذلك لتبتعدوا عم 
ى اله عنه» وتقيلوا على ما ربكم فيه وحلَّكمْ عليه» وفيه مَنمَعةٌ لكمْ في الحياةٍ الذنيا وني 
الآخرة ؟! 


2 


[قذ غلم ٳئَه يزنك الَذِي يلود َم لا يُگذٍبُوتك وَلَكٌِ الظَالِمِينَ بآيتِ اله 
جَحَدُون) [الأنعام: ]٣۳‏ 

-٣‏ لقدذ عَلمنا ما يريك مِنْ حُرنٍ وعم بسب خالفة قومِكَ لك وتكذيهمْ إياك. وهم لا 
يتهمونَ شخصَك بالكذب» فليستِ العداوه ينك وبيتهُ متعلقة بأمور شخصية» ولكتَهمْ 
ظالمود مُعتدون» يَكَفُرونً بآياتِ اله التي توحى إليك. 


وقد لث ف أي جَهلء الذي قال لرسُول الله صلى الله عليه وسلّم: إا لا تكذْبْك ولكن 


2 
نکذبٰ ما جت به! 


° 


ولذ كذِبث وسل من قنك قمَبڙوا على ابوا وأوذوأ حى هم ترت ولا ممدلَ 

لكلمات الله وَلَقد جَاءك من َي الْمُرْسَلينَ [الأنعام: ]٠٤‏ 

-٤‏ ولست اول رَسُول يكب من قبل قومه» فقذ سَبقَكَ رُس دبوا فصبروا على تكذيبهمْ 
o‏ ا کل آ6 نصا الک وغد تاع ف 
ونبتوا وبلغوا ر ټ رمم» واودوا حق اتاهم نصرا اندي وعداهم» و 


ناقضَ لما حَكم به الله مِنْ تصر أنبيائه على أعدائهم» وقد عرفت مِنْ حَبرِهمْ كيف مُنجوا 


۳۲۰ 


النصرَ بتأييده وقوته» فتأسَّ هم واصيرٌ كما صبر ألو العَزم مىَ الرسُل» فلك فيهمُ أسْوَة» وهم 


فَدوَة» حى نصر الله الموعود. 


إوإن كان كبر عَليْكَ إعَراضصهم فإن اشتطغت أن تبتغي تَفَقاً في الأرزض أؤ سلما في 


لاء اتهم باب وؤ شاء اله بهم على ادى قلا كوت من الاجلي) [الأعاء: 


[ro 

-٠‏ وإذا شق عليك إعراضُهم وعَظمّ عليك خالفتُهم ما جت به من الرآن» فإ قُدَرتَ 
وتَيّاً لك أن تطلّبَ سزياً في الأرض» أو دَرَجاً ومَرقاةً في السماء فقصعَد فيه فتاأتيَهمْ منهما 
بآيةٍ أفضل ما آتيناهمْ به ليؤمنواء فافعل. - وكان عليه الصلاةٌ والسلام حريصاً أن ينابعَةُ جَميع 
الناس - ولو شاء الله أن حَمعَهُمٌْ على ادى والإعانِ لقعل» ولكَهمْ لا يحون ذلك ولا 
يريدودً أن يس معوا كلامك» ولا أن يتوجهوا إلى الخير» فلا تكن بهذا الحرص الشديدِ على 
إسلامهم» ولا بحرّغ قي مَواطن الصَبرء ولا تكوننٌ منَ ال جاهِلينَ بذلك. 


ا و ٣‏ م کا کر ا E‏ مه و سو ت که و و ٤‏ 
إإغا يجيب الین يَسْمَعُون وَالمَؤتى يَبْعَنْهُم الله م إِلبه يُرْجَعوت) [الأنعام: ]٣٠‏ 
-١‏ لتا يسعَجيب لك ويقبَل منك دعوتك من استمع إِليكّ بوعي وفَهم وَدَبُر. أا الكَقَارُ 
ا لجهلة موتى القُلوب» فسوف يَبعتُهم الله مِنْ قبورهمْ إلى امحشرء» ليكونَ مَرجِعَهمْ إلى الله 
ويْعَذّمَمُ بأعمام. 
إوقالوا ولا رل عليه آي من رَه فل إن الله قار عَلَّى أن يرل آي وك أَككَرَهُم لا 
يعمو [الأنعام: ۳۷| 
۷- وقالً المشركون قي تَعثْتٍ وضلا دون أن يَقتنعوا بآياتٍ سَابقة رأوها من الرسُول صلى 
له عليه وسلم: هلا أنزلث عليه آيةٌ خارقةٌ تكو دليلاً على نبوته؟ 


۲۲۱١ 


ت 


فق هم يا ني الله: إن الله قاد على أن بزل آية خارقةً كما أنز لما مِنْ قبل على أنبياء 
سابقين» ولا عجره شيءٌ من ذلك وهو خالِق الكون» ولكنٌ أكثرّ الناس لا يعلمودَ أسباب 
الإمهال والتأخير» فلو أنه سبحانة أنر لما وفق ما طَلبوا م م يؤمنوا لعاجلَهمْ بالعقوبة» كما فعلّ 
بالأمم الابقة. وما مَنَعَنًا أن تسل بالآیاتِ إلا آن كدب با الأَولُونَ) [سورة الإسراء: 


.|۹ 


4 
E 


وما من دَآبَة في الأَرْضٍ وَلاً طَائِر بطر ََاحَيْه إلا أَمَمْ أَمْتالكُم ما فَرَطْنَا في الكتاب من 
شَيْءِ م إل رم سرون [الأنعام: ۳۸] 

۸- وما مڻْ کائنِ حي في الأرّض» أو طائر يطيرٌ بجناحيه في اجى إلا حلق وأصناف ختلفة 
أمغالكي في أحوالمم وأرزاقهمْ وتدبيرهم» ما أُغْمَلنا ولا ترکنا شيعا مُهمَلاً بل کل شيءِ مسجل 
شاط في کتاب عند الله هو اللّوعُ المحفوظ. م حشر حشر الق کله إلى اله يوم القيامة. ولع 
من عدل الله أن يأخدذ للجَمَاءِ من القرناءء e ٤‏ ا 


والكلامُ الأخيرٌ من قول أبي هريرة رضى اله عنه باختصار ف تفسير الآية» رواهٌ الجاكم 


ر 


وصححه. 


[والِینَ دبوا ياتتا ص بكم في الظلُمَاتِ من يَش الله يُضَللَة ومن يَشَأ عله عَلَى 
صراط مُستقيم شتقیم) [الأنعام: ]٠۹‏ 


۳۹ - والکانرون ۰ ر الأدلَة ٠ E‏ ف قَلَة وعدم 
ببصرون» فلا يَسمَعون الآياتِ ماع ولا يُقَدِرونَ على 0 0 
إلى التقليدِ الأعمى وعدم تحاويمٌ مح العقلٍ الس وي والفكر السليم» فهمٌ تي ظَلماتِ الحفر 
والجهل والعناد ماكثون» وهو سُبحاتة تصرف قي حَلَقّه» فمَنْ وجدَ استعدادَة ماثلاً إلى 
الكفر والصّلال أضلّه» ومن وجد فيه حَيراً وقابليةً لبو الحق والتٌجاوب مع الإمانِ أرشدَة 
إلى الطريق الصحيح. 


Y۲ 


قل أرأيْنكم ِن اكم عاب الله أو أتنكمُْ السَاعَة أَعَيْرَ الله تَذْعُود إن كم صادقن) 
[الأنعام: |٤١‏ 

٠١‏ - وق ايها الي لكر للكافرين: اريم إن أتاكم عَذاب من عند له في الذنيا ببب 
كفركمْ وأعمالكمُ السيعةء أو جاءتكم الساعة وما وجسايها وعَذايماء فهل تدعو غير اله 
لشف هذا الكرب عنكم؟ وأَينَ يبى صدفْكة في تاذ الأصنام آلمة؟! 


بل اه تَذْعُون فيكشف ما تَذْعون إليه إن شَاء وَتَسسَوْن ما تُشركون) [الأنعام: ]٤١‏ 


کب 1 ھون اله ر العالحينَ ق وقت الشدائد والضّرورات»› ولا تدعونَ أحداً سواه» 
فيدفعٌ € ااه یزیا € الكرّب إذا ناء وتتركونَ ما نتم تشركون به مع اله منَ 
الأصنام» ولا تَذعوتًا يوم شدّتكم. 


ولد أَرْسَلتا إل أمَم من قَبْلِكَ فَأحَذْيَهُم بالبأساء وَالصَرَاء لَعَلّهّمْ يَعَضَرعُود) [الأنعام: 
<[ 
۲- وقد أرسلنا رسلا إلى أمّم كثيرينَ قبلك فكذبوهم» فعاقبناهم بالقحط والضّيق في 


العيش» والأمراضٍ والآلام وتقص الأنفس» لكي يتضرّعوا إل ويذعون ويتوبوا من كفرهم. 


فلولا إِذ جَاءهُم بأسُتًا تضرعو وتكن فَسَت فلوم ورن َم الشَيْطَان ما انوا 
يَعْمَلُونً) [الأنعام: ]٤١‏ 

۳ - فهلاً لها زل بمْ ابتلاؤنا تَذلّلوا وتضرعوا إلينا؟ ولكلَهمْ أبوا ذلك وبوا على عِنادِهمٌ 
وقساوة قلوممْ وجُود عُقوليم» واستَرُوا على ما كانوا عليه» وسل حم الشيطان أن ما أصايَمْ 
ليس بسبب ما كانوا يعمَلونَ من الكفر والمعاصي. 


YT 


0 
۶ 2 0 


وتوا أخذتاهم 


ا 


فما سوا ما ذرُواً به فخا عَلَيْهم اواب کل شَيْءِ حَی ذا فَرځوأ َا 
بغت فإذا هم مَبْلسوت) [الأنعام: ]٤ ٤‏ 

٤‏ - فلا أعرضوا عا ذكُرْنامْ به» وشوا ما عظوا به» وخالفوا ما اروا به م قبل رُسلهې 
وانمَكوا في مَعاصيهم» حم عليهمُ العذاب» وحانَ وق العقاب» فأعطيناهمْ من الذّنيا ما 
يَشتهون» وجعَلناهُمْ ي نعمَة ورخاء» ان الشدة و والبَلاء؛ مکراً بم واستدرا چ م. حی إذا 


4 


اموا وبطروا ما عندَهمْ من أموال وأرزاقٍ ونعَم» وم يقومُوا بحمّهاء عاقبناهُمْ فجأة» وأنرلنا هم 
العذابَ وهم غافلون» وكانوا ف قَمّة فرَجهمْ وسَكرَقم» ليكو العَذابٌ أوقعَ فيه وأوجَع» فإذا 
هم آيسون من الجاة والّمة» أُذلَةٌ خاضعون» ساكتولً مُكتمبون. 


(فقطع دابز الْقَوْم الَذِينَ طَلَمُوا وَاخَمْدُ لله رب الْعَالّمِينَ) [الأنعام: ]٤٠‏ 


ود ل اع نو ایا ا ةفأر ا او ار ت وا ااب ع 
آخرهم» ولم يبق منهمْ أحد. والحمد والشكر لله رب العالمينء الذي أجرى عليهمُ هذا الاك 
وخلص الناسَ مِنْ شرورهمْ وظليِهمْ وأفكارهم المنحرفة. والمسلم جحمَد الله على كفايته شر 
الظالمين. 


قل اراد e a‏ له پاټیگم به 
انظرّ يف صرف الآيات م هم دفو [الأنعام: ]٤١‏ 
e‏ ريثم لو سلب الله معَكم فكنثَمْ صما وسلب 
أبصارَكم فکنتّمْ عُمياً وغطًّی على قلوپكمْ فلم تعرفوا م ا شيعا فهو الذي خلقّها 
فيکم» وقادڙ أن يأُخُذّها منكم» فمَنْ إل عَيةُ يأتيكمْ بذلكٌ كله؟ انظز كيف نبي هه الأدلّة 
ونکرزها لتكونَ مَنْمَذاً هم إلى التفگر والإيمان» ومع ذلك فهمْ يُعرضودَ عنها ويْكذٍبونَ جا! 


٤ 


فل أَرأََْكُمْ إن اكم عَدَاب الله بَعْمَة اؤ جَهْرَة مَل يُهْلَك إلا القَوْمُ الظَلمُون) 
[الأنعام: ]٤۷‏ 

۷ل ا ا ابع ن خر ما برط بو اناس قبل أن لا يدهم وط ولا كذكير: 
اريم إذا حل بكم عَذاب اله ونقمثة فَجأة من عير مقَدّمات» فداهمكمْ وأخدّ على أنفاسك» 
أو مُعاينةً انتم روه زل بكم ليلا أو نمارا» ولا قُدرة لكمْ على إنقاذ أنفيسكمْ منه لاله 
حيط بكم من كل جانب» اليس الاك والَّكالُ يَكونُ على القَوم الظالينَ المكذْبنَ أمثالک؟ 


وما تسل المُرْسَّلين إلا مسري وَمُنذٍرينَ فمن آمَنَ والح فلا حَؤف عَليْهمْ وَلاً هُمْ 
رون [الأنعام: ]٤۸‏ 

۸- وليس الهدف من إرسال الرسُل إلى الناس إلا أن يُبَشروهمْ بالخير والثواب الجزيل لمن 
أطاعه» ويذٍروهمْ ويخوّفوهمْ بالعقاب والعذاب لمن عصَّى واآبى. فمَنْ آمنَ ما جاءَ بو الرشل 
عمل صالحاً موافقاً للشريعة» فلهمُ الأمان يوم الجزاءٍ عندما يخافٌ الكمَرَةٌ ا لجاجدون» ولا 
بُصيبهم اهم والغم كما بصيبهم. 

[والّدِینَ دبوا باياتتا سهم الْعَدَاب ا كانوا يَفْسْفُونً [الأنعام: ]٤۹‏ 


۹- والمكدّبود بالآياتِ والمعجزاتِ التي بلغها الرشُل» تبشيراً وإنذار يُصيبُهمْ حظْهمْ منَ 
العذاب» بسب روجهم عن طاعَة الله ورسله. 


[ڦل لا اقول َم عندِي حَرَآئن الله ولا أَعْلَمُ الْعَب وَلا اول لَكُم ِي مَلَكٌ إن نَع لا 
ما بُوحى إِلجّ فن كَل يَشتوي الأعمَى وَالبَصِير افلا تَفكَرُود) [الأنعام: ]٠ ٠‏ 

-٠‏ فل ايها اني للمشركينَ من فوك وهم قرحو من الآياتِ ما يقترحون: إلّي لا 
ملك زائ رّ» ولا قر على التصرُفِ فيها كما أشاءء ولا أن أرزقَكُمْ منها ما ثريدون» ولا 
أقول لك إن أعلمُ القيب فأخبركم ما غاب ما مضّى وما سيّكون» ولا أعلم من ذلك وى 


Ye 


ما أطلَعَني الله عليه» ولا أذّعي أن من الملائكة» بل واجد من البشر أنعمَ الله على بالوحي 
لأنذِرَكمُ به. ولا أخرج عمّا يوحى إِلً» فما أفعلة بتوجيوٍ من الله وّسديدِ منه. 
قل مٌ: هل يَستوي الضّال الذي لا يدري كيف يَسيرء والمهتدي الذي يشي على نور مِنْ 


ره يعرف طريق الحق؟ إكُما لا يستويان» أفلا تتفهًّمود ذلك لترجعوا إلى الحؤ؟ 


وأنذز به الذِينَ افون آن زوا إلى رمم ليس هم من ونه وَل ولا شفيغ لعَلهُم 
يفون ؟ [الأنعام: ۱[ 

-٠١‏ وأنذٍز وعظ هذا القُرآنِ مَنْ يمن بيوم القيامة» الذينَ يخافونَ جساب ريم يَرجُونَ ثوابه 
ويخافون عِقابه» ليس هم ول نصحم ولا شفيع یتوس لون به وى الله» ليتقوا رُم بهذا 
القذكير. 


ولا تَطرد الَذِين يعون رُم بالْعَدَاة وَاعَّضِْيٍ بريدون وَجْهه ما عَلَيْكَ من جسَايم من 
شَيءِ وَمَا من جسَابك عَلَيْهم مَن شَيْءٍ فََطْردَهُمْ فََكُودَ مِنَ الظالوين) [الأنعام: ]٠۲‏ 

۲- ولا ثَبْعِذٌ عنكَ المؤمنينَ الذينَ يعبدونَ رمم ويذكرونةُ ويسأالوتة صَّباح مساء» ببتغونَ 
بذلك وجهَةُ الكرم» في إخلاص تام لا رياءً ولا معة» ب قَرَضَمْ إليك وجالش هم فليس 
عليكَ شيءٌ مِنْ جساب أعماممْ وأرزاقهم» وكذلكَ ليس عليهمْ شيءٌ مِنْ جسابك فإذا 


أبعدكمْ عتك كنت متجاوزاً الحق. 


وا مراد انتفاء الطرد. وهو نبي ودَرسٌ للمسلمين. 


2 


(وگذلك فا بَعْصَهُم بض لَيَفولوا لاء مَنَ اله عليْهم هَن بَا ليس الله بعلم 

بالشاكرينَ) [الأنعام: ]٠١‏ 

۳- وكذلك ابتلينا واختبرنا الناسَ بعضَهمْ بعض» الفقراء بالأغنياء والقكس» والأشرافَ من 

دوكَمٌُ وبالعكس» ليقو المشركون المتكبّرونَ في أصحاب حمَدٍ صلى الله عليه وسلم» وقد كان 
۹ 


غالبُهمْ من الضعفاء والعَبيد قي أو البعكة: أهؤلاءِ داهم اله إلى الإمانِ فهم الأحسَن من 
بينناء نحن تبعاً هم وهم العبيدٌ والفقراءٌ وحن الرؤساء والأثرياء؟ اطرْذْهُمْ عنكَ فلعلْكَ 
إن طردُم أن بعك 

اليس الله مطلعاً على أحوالممْ وضمائرهِمٌ فهّداهُمُ إلى طريق الحق» ووفَفَهُمٌ إلى ما فيه الخير؟ 
E‏ نْعَمَةً نِعَمَةً الإبمانِ عليه فقيلة عندّه؟ 


ودا جَاءك الَذِينَ يُوْمنون باياتتا فَهُل سَلام عَلَيْكمْ كتب ربكم عَلَى تفه الرّحة أنه 
من عمل منكمْ سُوءاً بهالّة م تاب من بَعْدِه وَأصلَح فألهُ عَفُوز رَحيمٌ [الأنعام: > ] 

٤‏ - وإذا أتاك المؤمنودً الصّالحون» فبشَرْمُمْ بالسّلام والأمانِ مِنْ عند الله» وقد أوجب الله 
اا ا 
م استغفر منة وتاب إلى الله» وأقلع عنة وعَزم على عدم العودة إليه فان الله يعفر له» ويركمة 


برمته الواسعَة 


ا عل اا س ا و 


[وكذلك قصل الآياتِ وَلقستينَ سيبل الْمُجرمين) [الأنعام: ]٠١‏ 
00 وهکذا نوضح الأدلّة لبيان ض فة أهل الطاعة وأهل اللإجرام» وليَظهرَ لل ا البي 
سلوب تعامُل الآَحَرينَ معَ الرسُل» فتعاملَهمْ ما هو مُناسب. 


)6"( قال جاهد: لا يعلم حلالاً من حرام» فمن جهالته ركب الذنب. وقيل: جاه با يورثۀ ذلك الذنب» وقيل: 
جهالتة من حيث إنه آثرَ المعصية على الطاعة» والعاجل القليل على الآجل الكثير. (البغوي). 


¥ 


4 


e‏ لَذِينَ َذْعُونَ من دون الله فل لا أَلَبع أَهوَاكُمْ قذ ضَلَلّت إذاً 
ما اَن من الْمُهْدينَ [الأنعام: [٦‏ 

-٠١‏ قل هؤلاءِ اليصرينَ على الشرك» قطعاً لأطماعهم الفاسدة: إنّي مُنعْت وصْرفْت عن 

عبادة الآة المزعومة» التي لا سمغ ولا تتكلّم» ولا ضر ولا تنقّم. وق هم: لا اثبع أهواءكم 

الزائعة» وأفكاركم الباطلةء فإذا قعلث ذلك كنث ضالا E‏ 


فل ِن على بَيْنَة من ري وتم ٻه ما عنڍي ما تَشتغچلون به إن اكم إلا لله يصن 1 
احق وَهُو حَير القاصلين) [الأنعام: ]٠۷‏ 

۷- قل للمُشركينَ أيضا: إنني على حُجَة واضحة ة وتصيرة نير من دين الله الموحى به اء 
ونم قد كذَبعّمْ بذلك وأشركتّم» وليس عندي الآنَ العذاب الذي تستعجلون به ليجل بكم - 
وكا رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم ركهم بأد الله مُعاقيُهمْ إذا كذبوا وخالفوا - وما ا حك 
والقضاءٌ في هذا وعيره» وتقديه وتأخيره» إلا له وحده» فان شَاءَ عاجلَّكمْ به» وإ شَاءَ أخُر» 
وله حكمة بأيّهما قضى» فل القَضاءٌ الحق» وهو خير الحاكمين. 


فل لو أن عندي ما تشكغجلود به لَقُضي الأَمْرُ بي وَبَيْنَكُمْ وال أعْلَمُ بالظالوين) 


۸- فل م: لو كان العذاب الذي تستعجلوة بيدي» لانتهى الأمرٌ مند رّمن» ولحل بكم 
الملا والدّمار» وما كنث هكم وأنا أراكمْ ثكذٍبوتني وتستهزؤون بي وا اسلت به واا 
ألم بالمشركينَ وحالمم» وما يَستَحِفَولَةُ من إمهال أو تعجيل بالعذاب» ولذلك ل عل أمرهم 


بدي . 


۸ 


وعد تفاخ ْب لا يَعْلَمها إلا هو وَيَعْلَمُ ما في ار والَخر وما شفط من وَرقَة إلا 
يَعْلَمْهَا ولا حَبَةٍ في ظَلْمَاتِ الأَزْضٍ ولا رَطْب وَلاً ابس إلا في كاب هَبينٍ) [الأنعام: 


[۹ 


۹- وعندَ الله ۾ وحده حزان م العيب» فلا يَعلمُها إلا هو» ومنها: العذابُ الذي تستعجلونه» 

فلا أدري هل کون أُمْ لاء وإِن كان فم هو؟ وال سُبحاتَة يَعلمْ كل ما حجري على الأرض»› 
بن بز وی ولم عد ما سقط بن وق الشجر وما شی علب ولس هدا بن ام لا 
ويعلمٌ حركتة وأحواله» مهما دَق وأيتما كان» فلا توجَدُ حَبَةٌ في باطنِ الأرض» مهما كان 


ا ومُظلماً ولا جماد أو تبات أو حَیوان» أو ى شيء» إل وهو ف علم الله و مدو ق 


الوح الحفُوظ. 


وهو الذي يعوقاكم اليل وَيغلَم ما جرخم بالئهار م بعكم فيه فض أجل مى 
م له مزجغكم م بينم جا كعُمْ تَعْمَلُونً) [الأنعام: ]٠٠‏ 

٠‏ - وهو الله الذي يقبض أرواحكم ذا عتم باللیل» ويَعلَمُ ما كسبتمْ من الأعمال بالتهارء ۾ 
يوقظكم فيه بعد نومك باللّيلء لقص وا في الحياةٍ أجلكم المكتوب لكمْ باستِيفاءِ أعماركة 
بالكاملء م تموتون وتقومون إلى اله للجساب فيُخرركمْ بأعمالكم في تلك اللّيالي والأيا» 
وجازيكمُ عليهاء إن حيرا او شراً. 


وُو القَهرُ فق عِبادِهِ ويُزسل عَلَيكم حَفَطة حى ذا جاء أَحَدَكُمُ المَؤْث فة رسلا 
رَه لا بُمُرّطون) [الأنعام: ]٠١‏ 

۱- وهو القَاهر اليَعَال» الذي خضع كل شَيءِ لعظَّمته» لا بُعجز شَيءٌ ما يُريد» ولا يحول 
بین وبين ما بریده بعباده وه أو عائق. يرل عليكم ملائكة حصو أعمالْكمْ مِنْ خير 
وشڑ. حب إذا انتهث أَيامُ أحدِكمْ وحانَ أجل موته» قبضّث روحَة ملائكة من أعوانِ مَلَكُ 


الوت» الموكلٍ بقبض الأرواح» وهم لا بُقَّصّرون» فينزلونَ وا ت و ق ع أ 
ٽي سجين. 


۲۹ 


م دوا إل الله ملام احق ألا لَه اكم وهو أَسْرَعٌ الحاسيي) [الأنعام: ]٠٠‏ 

۲- ن رد الماد بعد الَعثِ والكشر إلى موضع العَرضٍ والسُؤال» لحكم فيهمْ وجازيهم على 
أعماممْ بالعدلٍ ول أمرهمْ ومالکھمْ ومالك يوم الدين كله وله اله لقضاءٍ يوم دون حَلقه 
كلهم وهو - جل جلالة - إذا حاسب فحسابة سّريع» محاسث الاس كلهم بتفسه دون 
الاستعانة بأحد» ف أسرع زمانِ وأقصَره» على كثرَقِمْ وكثرة أعمامم. 


فل من يُتجَيكّم من ظلَمَاتِ لر والبخر تذعوتة ضرعا وَحفية لن جانا من ذه 
لتونن من الشّاكرينَ) [الأنعام: ]٦۳‏ 

۳- فل: من كم من الشدائد والأهوال التي ثصييُكم إذا كم مُسافرين في البحر 
فأحاطَّث بكم الأمواځ مِنْ كل مكان» وقَذفتَكمْ الرياخ العاتيةٌ في وس ط الحر» أو في 
صحارى ومَهامه الب أو الجبال العَالية والأودية العميقة» أو وفعت أحداتٌ طبيعيّة بمضاءِ اله 
وقَدّره» فاهترّتِ الأرضٌ وانقجرتِ البراكينْ وهاجَتِ الأعاصيرء أو لازمْكم الأمراضٌ ولا 
علاج» فتلجؤون إليه وتستغيثون به سرا وإعلاناًء قلباً ولساناً حلصي له الدّين» لا تدعونَ 
غيره» وتقولون: لن أنجانا الله مِنْ هذا الكَرْبٍ والضائقة لقدّرنا نِعَمَةُ الجليلةء وفُمنا جقّها كما 
يبغي» حامدينَ شاکرین. 

فل الله بُتجيکم مَنها ومن کل گرب م ننم تشركود) [الأنعام: ]٠٤‏ 

-٤‏ ففل همٌ: إن الله بَُجِيكمْ من هذ الكرْباتِ وعيرهاء لكنْ بعد أن بعكم بر الأمانِ 


ويعافیكۂ م اصابکم» تعودونً فتشرکونَ ق عبادته» ولا توفُونً بالعهد. 


۳۰ 


فل هو اهاور عَلَى أن بعت عَلَيْكُمْ عَدَاباً ِن قَؤقگم أو من كت اكم اؤ يكم 
شيعا وَيُذيق بَعْضّكم باس بَعْض انط كيف تصرف الآياتِ لَعَلَّهُمْ يفْقَهُونً) [الأنعام: 
1 

-٥‏ فل همٌ: إن الله قاد على ابتلائكمْ وإلقائكمْ في المهالِك» وعلى الشنكيل بكم بعد 
عودتكمْ إلى الشّرك - وقد نجام ما أصابكمْ مِنْ گرب وشة - بعذاپ من فُوقكم» 
كالصيحة واليجارة والزيح والطوفان» أو مِنْ تحتكي كالًخفة والحسف» أو بأنواع أخرى من 
رات آو ل عي اع و ي لأر اة رط بک على مض 
بالعذاب والقتل. ۰ 
انظر کیفَ لَعظُهمْ وثنذِرهم» وبين هم الأمور ونكررهاء وننؤعها بأساليب ححتَلفة» ليفهموا 
ویتدبرواء ویدرکوا ما هم عليه وما هو مَطلوبٌ منهم. 


ودب به فمك وهو اق فل لث عَلَيكم بوكيل) [الأنعام: ]٠١‏ 

- وكذّب المشركونَ مِنْ قومِكّ بالُرآنِ وهو الكتابُ الصّادق الذي لا ريب فيه» قل هم: 
لست قيا علیکو ولا مساطا علی فلکم لرک پالوشااې غا آنا رشول لي فمن شاه 
آمن» ومَنْ شاءَ گفر» وعاقبَة كل ذلك على صاحبه. 


لكل ت o‏ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ؟ [الأنعام: [1v‏ 


۷ - لکل ج حَقرة حَقيفة ومنته پنتهي إليه ولو بعد حینل» ومنة عذابکم» فیتان الحق من 
الباطلء والصدق من الكذب» إن عاجلاً في الذنياء أو آجلاً في الآخرة» وسوف تعلمودً 
ذلك فى الحالين. 


وا رايت الُذِينَ وود في آياتتا عرض عَنهُم حن وض وا في حي غير وما 
يسيك الشَيْطَانُ فلا تَفْعْذْ بَعْدَ الذكرى مَعَ الْقَوْم الظالمين) [الأنعام: 1۸] 


۲۳١ 


۸- وإذا رأيت المشركينَ يتكلمونَ على المُرآنِ بالتكذيب والاستهزاء والطعن» فاتركهُّمْ ولا 
شل شه حم يأخذوا في کلام آحَر» فإذا أنساك الشَيطانُ ذلك م تذگرت» فلا تمعد بعدَّها 
مع القَوم الذينَ تجاوزوا احق بالتًكذيب والمخاصَمَة والعناد. 


وذكرَ بعضْهم أا منسوخة بآية السيف. 


وما عَلَّى الَذِين يفو َة يتقون من حسام من شَيءِ ركن ذکری لَعَلَهُمْ د َة تقون [الأنعام: 
1۹[ 

-٩‏ ولیس عل المؤمنين الذي عدون عن حديبهم ولا بُشاركو في تحالهم حر ولا م 
إذا خاض المشركون في ذلك» ما محاسّبونَ هم عليه» ولكتَهمْ كرون لعلَهِمْ يهود عن ذلك؛ 
حياءً» أو كراهة مَساءقم. 


اودر الْذِينَ اڏوا ديهم لعا ووا وَعَرَّمٌ ااه الذَنيَا وَذَكَرْ به أن فل 
گسبت لین فا ن شون الد ول ولا شفع إن تغڍل كل غدل ا بز E E‏ 
اللي اسا ا گسَبوا هم شراب من يم وَعَذَاب اليم ا گائوا يكَفُرُود) ا 
۷[ 

-٠‏ ودع الكافِرينَ الذينَ فرضَ عليهمْ أن يدينوا بالإشلام ف خروا منه وعَبثوا به وم الو 
وحدعوا بما في الذنيا من لذ ومتاع وولد» حى أنكروا البَعث» فذكر ذا القُرآن» وحذِر الناس 
من نقمة اله وعذايه حى لا بس فسن وتؤاحدٌ بسب عملها السوء» وليسنَ هما يوم القيامَة 
ناصرٌ يلي مرها أو قريب يَشْمَعُ اء فالأَمرٌ يَوممَاٍِ لله وحده. 

ولو بَذلّث هذه النفس كل ما تَقدِرٌ عليه من بذل» وقَدَث کل فدای ها أخد منهاء وها تُظرَ 
فيه» أولعكَ الذينَ اتخذوا ديتَهمْ هوا ولَعباً قد يبو على أعمايمم السيئة» وخرموا اللّواب» 
وسلو للعذاب» . من مء حار ا رة غ اسما ونار عظيمة حرق أجسادَه 


Y۲ 


فل أَنَذْعُو من دون الله ما لا َفَعْتَا وَلاً يضرا ونرد على أَعَقَابتا بَعْدَ إذ هَدَانا الله 
گالَدِي اشتَهوَنۀ الشََاطيڻ في الأَرْضٍ حَبْاد ل حاب يَذْعوتة إلى ادى انتا فن إن 
هُدى الله هو ادى وَأمرت لِثْسْلِمَ رب الْعَالَمينَ [الأنعام: ]۷١‏ 

-١‏ قل للمُشركين: أتترك عبادة الله وحدَه ونعبد أصناماً جامدة لا فة ولا تعي» ولا نفع 
ولا ضر وتَرجع بذلك إلى دركاتِ الكفر والصّلال بعد أن كدانا الله بالإسلام وأنار لنا 
سّبيل الإيعان» وبصَرّنا بالحق» فتَكونَ كمن كان مع جماعة» فابتعد عنهم» وسلك طريقاً آحر» 
ومضّى كائماً على وجهه» قد ذكبث به مَرَدَه الجن في المهامه والقفار» ورفقاؤة بادولّةُ ليعود 
إلى الطريتق الصحيح» فيأتى» ويختارٌ الضّلال. 

قل ؤلاءِ الكقّار: إل هداية الله التي أكرمنا بهاء وهي الإسلام» هى الطريق المستقيم» ودين 
اله القوي» وقد امنا بالإخلاص في العبادة له وحدَهٌ لا شَريك له. 


َوَن أقيمُوا الصّلاة وَانَفُوه وهو الذي ليه شروت [الأنعام: ]۷٠‏ 
۲- وأمروا أن يواظبوا على الصَلاةء ويوا الله في جميع الأحوال» ويبتعدوا عن خالفته» فهو 


الذي نحشَرون إليه يوم القيامة» فيُحامِبْكمْ على أعمالكمْ ونجازيكمْ عليها. 


وهو الذي حَلَق السَمَاوَاتِ وَالأَرْضَ باق وَيَوم يهول کن فَيكُون قله اى وَل الْملْكُ 
يوم بْقَحٌ في الصور عام العَيْب وَالشَهَادَة وَهُوَ اكيم ابيز [الأنعام: ۷۳] 

۳- وهو الذي خلق السماء والأرض وأبدء صْنعَهما على غير مثا سّبق» باحق والعدل» 
لا عن عَبَِّ وبُطلان» ويوج يوم القيامَة وما فيا مِنْ اشياءَ بقولو كن فيكون» كبَعثِ 
الأمواتِ للجساب» فقولة الحق» صدقاً وواقعاًء ووعدّةُ كائ لا تحالة» وله املك يوم يمح في 
الصْور ليقوم الناسس ويجتمعوا في المحشّرء ولا يدعي مُلْكَ ذلك اليوم لنفسه عير وهو العام 
یکل ما غاب وحَضر ويد وقب» حَکيم في کل ما يفعل» خبيڙ ما دَق وجَلٌ. 


YT 
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خد أضتاماً آلة ِن اراك وَقَوْمَكَ في َال مين 


-٤‏ واذكر قول نئ الله إبراهيم لأبيه آرَرَ على عبادته الأصنام: أجعَل هذه الأصنام آلمةً لك 
تعبڈها من دون اله؟ أرى أَنْكَ وقومَكَ الذينَ اتبَعوك في ضَلال بين وبع عن الحق» وحَيْرة 
وجّهل. 


ولك ثري إِنْرَاهيم مَلَكوت السَمَاواتِ وَالأزْضٍ وَليَكُونَ من الْمُوقين) [الأنعام: ۷] 
- وكذلك كن إبراهيم من النظر في مالِكيّة اله للماواتِ والأرض» ليَسكدل بذلك على 
درتو وعَظمته ووحدانيته في حَلقه وملكه» وليكودَ منَ الراسخينَ في العلم والإعان» مُشاهدة 


کا ا و ق 2 


لما جن عليه للل رای گؤگباً قال هذا ري فَلَمَا فل قال ك أ 


[۷٦ 


َ 
کک 
الا 
حم 
اه 


- وكات إبراهيمُ مُناظراً لقومه» فأراد أن يُعَرقَهمْ كذلكَ خطَأهمْ وجَهلَهمْ وبُطلانَ ما هم 
عليه من عبادة الكواكب ب والتجوم» بعد بيان بُطلانِ رهي الأصنام. وني المسايء عندما بدا 
ظلام اليل يتشر رأى كوكباً مُضياً يَطلّم» فقالّ لقومه: هذا رتي» في رَعمكم الباطل. فلم 
غاب قال: لا اجب الأرباب المتغيّرينَ من حال إلى حال» والربُ دائمٌ لا يغرب ولا يرول. 


2 4 e. ا‎ 


فَلَمًا رى القَمَرَ بازغاً قال هذا رت فَلَمّا اقل قال لن 
الضًالْنَ [الأنعام: ۷۷] 


لین م يدي ري لأ كوت من القؤم 


٤ 


۷- فلا رى القمرَ طالعاً قد ثَ شي الظَلمة وانتشرَ ضوؤه» قال: هذا رئي» في رَعمكم. فلمّا 
غاب مغل غياب الكوكب» قال: إذا م ري على الحق» فسأبقى تائهاً ضائعاًء مثل 
القَوم الضالينَ الذينَ يَعبدونَ ما لا تعقل. 


2 


فَلَّمًا رای الشمْس بَازغَةً قَالْ 5 ڌا ري هڌا ابر فما أَقَلَٿ قال يا قوم اي بَريءَ ب 
تشرگون) [الأنعام: ۷۸] 

۸- فما رأى الشمس طالِعةً قذ بَدّدث ظلمة اللي مِنْ إشراقهاء قال: هذا ري في 
زعيكم» فهو أكبرٌ من الكوكب ومن القمر. فلا غابَت هي الأخرى قال: يا قوم» إل هذه 
الگواکب والثجومَ ليسٹ بأزباب» فهي تَطلْح ونَغْيب م نعود إلى ما كانت عليه» فهي رها 


م الأجرام مُسَرة E‏ ل ملك لنفسها تَصفاً وأا بَريءَ من م عباد اء ومن ۾ إشراككم 


إيّاها في عبادة الله. 


وإ وجهْث وَجهي للدي فَطَر الم ماواتِ والأزضَ حنيفاً وما أا من المُشركي) 
[الأنعام: ۷۹| 

۹- إيٍ قد توجُهث بعبادت وأخلصث ديني لن خلق السّماواتِ والأرض» وما فيهنٌ مِنْ 
أجرام وأحياءٍ وتّباتِ وجَمادٍ ويحار» مائلاً عن كل باطل وشركٍ في الأديانِ والعَقائدِ الفاسدة» 
إلى الحقّ والتوحيدِ الخالص» ولسث من المشركينَ ني شَيءٍ من الأفوال والأفعال. 


شيا وع ري كل شَيْءٍ عِلْماً فلا نكرو [الأنعام: ٠‏ ۸] 
-٠‏ وجادلّةُ قومة قي أمرٍ التوحيد وخاصَموهُ في عبادة الله دون الأصنام» فقال م: أبجادلولني 
في أمر الله وقد بصّرن بالحقّ وهداني إلى التوحيدء ولا أخاف من هذه الأصنام التي تعبدوتا 


و ضر مَنْ يَستهزئ اء فهي أحجار صمَاءُ صتعتموها بأيديكم» فإذا أصابني 


ro 


شَيءٌ فمِنْ جهة الله وبتقديره ولا علاقة لأصنامِكمْ اء قد أحاط ري علكًا بك المخلوقات» 
فلا مى عليه شيءِ م منها ومن أحوالماء افلا تَمقَّهونَ وتعتبرون ما قلتةُ لكم» فتتركوا عبادة 
الآلمة الباطلةء وتنوجهوا إلى اله الواجدِ الأحدِ في عبادتِكمْ ودعائكم» وخوفكمْ ورجائكم» ويي 
السراء والضراء؟! 


ويف أَحَاف ما اَشرَكَتمْ ولا افون أُنَكُمْ اُشرَکنم بالل ما ۾ برل به عَلَيْكَمْ سْلْطَاناً أي 
القُريقين احق بالأَمْن إن كَنْثْمْ تَعْلَمُونً) [الأنعام: ]۸١‏ 

-۸١‏ وكيفَ أخاف من أصنايكم الصئوعة مِنْ ججارة» وهی لا تسمځ ولا نكلم ولا دري 
بأمرِ عبادتِكمْ هاء وأنتمْ OEE‏ اا باه العظيم وعبادتِكمْ من دونه» وهو خالق 
السّماواتِ والأرضٍ وما فيهما مِنْ أشياء» على كثرقا وتنوعِهاء وعبادثكمْ هما لا أساسَ ها مِنَّ 
الصحة» فلم زل ال بذلك حا ولا ليلا وام العمادة اروك له وحدّه» لا يَشْرَعٌ الإنسانٌ 
فأيّ الجانبينِ على الحقّ والصّواب: الذي يَعبدٌ ما لا يضر ولا يَتمع» أم الذي يَعبدٌ مَنْ بيده 
الضرٌ والتفع؟ وأيّهما أحق بالأمن من عَذاب الله» أخبروني بذلك إن كنَتَمْ من أهل العلم. 


[الَذِينَ مثو وا يسوا اعام بطم اوليك َم الأَمْنْ وَهُم مُهَْدُون) [الأنعام: ]۸٠‏ 


۲- إِدَ الذينَ منوا حم الإعان» ولم يخإطوا إعاكَمْ بشائبة من شرك فهم الآمنونً من عَذاب 
اله يوم القيامةء وهم المهتدونً إلى العقيدة الم حيحة» ومَنْ عَداهُمْ في ضّلال» كمن ادعى 
الماد وهو تخد الطراغيت شفع إل اله ودر ذلك من تبات الزمان باك 


وَتلْكَ حجتتا آتَيَْاهَا إبراهيم على قؤمە رفع درجَّاتټِ م ا إن رَبك حَکيھ علي 
[الأنعام: ۸۳| 


۳٢ 


۳- وما احتجٌ به إبراهيم على قومه مِنْ فسادِ عَقيدتمٌ وصكة ألوهيّة الله وربوبيته» هو ما 
حكم الله عليه بالصّدق والؤشد رقع شَأنَ مَنْ بريد فَهَبُةُ العلم والحكمة والتوفيق» واللةُ 
حكيمٌ فيما يَفعل ويْمَدّر» عليمٌ من يَستجق اليداية والضّلال» ومن يرف درجتة أو حخُطْها. 


وَأيُوبَ وَيُوسْفَ وَمُوسَّى وَكَارون وَكذلك نجزي المُخسنين) [الأنعام: |۸٤‏ 

-٤‏ ووهبنا لإبراهيمَ بعد أن كبر ف السنٌ وأَيسَّت زوجنةُ سارة: إسحاق» وابتةُ يعقوب» لتَقَرّ 
عينة باستمرار العَقّب» كلاهما صالخ مُهتَدِ ولَّيّ. وقبل إبراهيم نوح» حديناه وجعلناة نبا 
كذلك ووهبنا له ذريةً صالجة» فالتاسنْ كلهم مِنْ ذريته» والأنبياء كلهم مِنْ دُرَية إبراهيم» منهمْ 


داود» وسلیمان» وأُیُوب» ویوسُف» وموسی» وهارون» وكذلكٌ جزيهم خیراً کما جَزینا جَدَهمْ 


إبراهيم» ونرفع درَجاعم. 


[ورگري وى وَعِيسَى وياس كل مَنَ الاين [الأنعام: ]۸٠‏ 


-٥‏ ومن ذریته رکرياء وابنۀ ې» وعيسی» وکل هؤلاءِ صا جود مُهتدون» أنبياءٌ مُكرمون. 


[وإساعيل وَاليَسَعَ وَبونْس وَلوطاً وَكلاً فضَتَا عَلّى الْعَالّمِينَ) [الأنعام: ].٠‏ 

-٦‏ وکذا ماعيل» والټے» ويوئس» ولُوط وهو ابنْ خي إبراهيم» دخل ف ذريته تغليباًء 
وك واحاِ من هؤلاء فض اناه بالنبوة على العا كّه» في وقتهم. عليهمْ جميعًا ص لواث الله 
وسَلامُه. 


ومن آبائهمْ وَذُرََمْ وَإخْوَاضِمْ وَاجكَبَيَْاهُمْ وَكَدَيَْاهُمْ إل راط مُنتقيم) [الأنعام: 
[Av‏ 


TY 


۷- ومن لهم توفیق الله وهدايثه» عض آبائهم» وذرياتعم» وإخوانغم» فقد اص طقيناهم 
وهديناهمْ إلى الطريتق الصحيح واكّباتِ على طاعَة الله. 


َلك هُڌى الله يَهْدِي په من يَشَاءُ من عِبادِه وؤ أَشرگوا خبط عَنهُم م گانُوا يَعْمَلُونَ) 
[الأنعام: ۸۸| 

۸- تلك هداية الله يّهدي ها مَنْ شاءَ من عباده من وجد عندَهمُ الاستعدا والتقيّلء 
وزاَهمْ إحساناً وتوفيقاً ولو أكَمٌ انحرفوا وأشركوا لبَطَل ثوابُ أعمالمْ الم الحةء ولو كانوا 
أصحابَ وَجاهة وفضل. 


ولىك الَذِينَ آتَيَْاهُمُ اڵكتاب وام وَالنبُوة إن فز ا هَولاء قفد وَكلتا جا قَؤْماً 
ليوا ا بگافرين) [الأنعام: ]۸٩‏ 
-٩۹‏ أولعك الأنبياء» الذينَ أنعمنا عليهم» فأنرلنا عليهمُ الكتاب» ووكَبناهُمُ مَعرفةً حَقائق 
الأشياء والفُدرة على تَفهّمهاء والحكم فيها باحق والعدل» وآتيناهُم ا النا 
وينوا هم الطريق ال حيح في شوم الحياتية والأخرَوية» فن يَكمر المشركولً بالنبوة» 
وفنا للإمان با والقيام بحقوقها قوماً آحرينَ لا جحدونماء بل بُقيمونّ عليها ويدافعونً عنها 
بأرواجهم. 
انك الَذِينَ هَدى الله قَبهُدَاهُم افده فل لا اكم عليه أجراً إن هو إلا ذكُرى 
ِلْعَالَمِين) [الأنعام: ]٩۰١‏ 

- أولعكَّ الأنبياءٌ اكرون هم الذينَ هدیناهُم اى الحق» فسر على طريقتهم ف الإبمان 
والتؤحيد. 
ول إِنّني لا أطلب على تبليغي هذا الذِينَ أجرَة» وما هو إلا تذكيڙ للناس وإرشاد هم إلى 
طريق الحق» وبيانٌ للهُدَّى والإبمان» وتحذيرّ من الكفر والضّلال. 


TA 


وما قروا الل حَق قَذرهِ إذ الوا ما درل الله على شر من شَيْءٍ فل مَن أَنرلَ اكاب 
الي جاء به مُوسّی ورا وَهُدّی لاس َجَعَلُونة قراطيسن توما ونون گيراً وَعَلَمّْم ما 
تَعلَمُوا ْم ولا آباؤكمْ فل الله م رهم في حَؤْضهم يَلْعبُونً) [الأنعام: ]٠١‏ 

-۹١‏ وما عظّموا الله التعظيم المطلوب» ولا عَرفوة حق معرفقه» عندما أُنگروا الكقُبَ 
الشماوئةء وكذبوا الأسل» وكقروا بالؤحي الل من عند اله فق هولاء المشركين النكرين - 
أو اليهودِ - : اذا نكرون زيل الفُرآنِ على حكَدٍ صلى الله عليه وسلم» وتؤمنون بالتوراة 
الإنزلة على موسَّى لتكو هدايةً للناس وإرشاداً هم في الحياة إلى الحق» وأنتّمْ تنقلونَ منها 
قرات وأصولاً وتحعلوتا في أوراق» بعد تحريفِها ودرويرها وإخفاء كثيرٍ من المعلوماتِ فيهاء 
وتقولونً للناس هذا من کتاب الله المنرّل؟! 

وقد جايكم منَ الأخبار والقصَّص والآياتِ قي الفَرآنِ ما لا عهدَ ولا علمَ ولا لآبائكمْ 
بها. قل مم: إِدّ الله هو الذي أنزلَ هذه الكتب» ومنها الفُرآن الكري» م دَعْهُمْ في باطلهم 
وضلامم يلتهون. 


(ومذاكتاب رتاه مارك مُصَدّق الذي بن يديه ولتنذر أ الْقّرّى وَمَنْ حا اة 
يُوْمنُون بالآخرَة يُوْمِنون به وَهُمْ على صَااَمَمْ بحافظون [الأنعام: ۹۲] 

۲- وهذا القُرآن أنزلناةُ مِنْ عندنا لا ريب فيه» كثير الفائدة والتف» e‏ حقٌ وهداية 
وأوجية وجكمة» مُصَدِّق للكت الماوبة السابقة» ومنها الّوراةء لشنذرَ به وقلع أهل مك 
ومَنْ حوفما في المشارقِ والمغارب. 

والمؤمنونً باو وباليوم الآخر وما فيه من ثواب وعِقاب» يؤمنونَ بالقرآنِ انل عليك ايها 
البيّ» وهم حافظون على صَلواعَمُ المكتوبة عليهم» فهي عِماد الدين. 


۹ 


ومن أظْلَمُ من افتری على الله گذباً أو قال اوح ل و بُو إِلَيهِ شَيْءُ وَمَن قال سأرل 
مغل ما أََرلٌ الله وؤ تَرّى إِذ الطَالِمُون في عَمَرَاتِ الْمَْتٍ وَالْمَلآنِگة باطو أيْدِيهمْ 
رو نش كم اوم رو عَذاب افون ا كعم وون على اله عير الت ؤكم عن 
آیاته تَستکبرون) [الأنعام: ۹۳] 

۳- ولیس هنا أظلمْ من كدب وادعى أذ له شريكاً تي الألوهية» من صم وولدٍ وغير 
ذلك» أو من ادعى النبةّ وهو كاذب م يوح لله إليه بشيءء أو من قال انه سيأتي بكتاب 
مثل القرآنِ في بيانه وإعجازه. 

ولو نظرت فرأيت الكافرينَ الظَالينَ في سكراتِ الوت وكزوبه» وقد بس طت الملائكة المركلة 
بقبض أرواجِهمْ أيديّها عليهمْ بالضرب والعذاب على وجوههم وأدبارهم» وأرواحهم مش ية 
اجساوه لا فر آن شن حيف إا بق بالعذاب والإهانة وقول ك اللانكة: آأخرجرا 
أنفسَكم گڙهاً» فاليوم تُعاقَبون بالعَذاب لمل المهين» جزاءَ يكم على اله ورسله» وعناوكم 
واسقكباركم عن اتباع الح وإعراضكم عما أنرة لله. 


ولذ جنموت فُرادی گمَا حلَقتاکم اول مَرَة وترم ما حَوَلَاكُمْ وَراء ظهُوركمْ وما تَرَى 
معكُم شفڪاءڪگم الین زعم آَم فيكم شُرگاء قد قط يكم وَل عنكم ماسم 
تَرْعَمُوت) [الأنعام: ]٩ ٤‏ 
-٤١‏ وقد جتَمْ إلى ربَكمْ للجساب منقردين» بدونٍ أعوانٍ ولا أؤثان» بل وقفتَمٌ في المحشر 
بدونِ لباس ولا نعال» وتركتَمْ وركم ما أعطيناكمْ مى الما والولَدِ والتَعَم» التي شغانک عن 
الآخرة» فلم تنفغْكمْ بشيء في يويكمْ هذاء وم جد معكمْ 2 الذينَ كنْثْمْ تعبدوكَم 
وتستنصرود بهم ولرعُمونَ اَم شركاءٌ لله في الربوبية والعبادة» واكم سيَشفَعون لكمْ عند اله 
لقضاءِ حوائجكم. لقدِ انقطعَ ما بيتكمْ منْ أسباب ووسائل فيما كنتَمْ تَرعُّمولَةُ هم» وذهب 
عنكمْ ما ظننعّمْ من رَجائهم» وبَطَّلث أمامَكمْ عقيدتُكم الفاسِدَةٌ في ذلك. 


0 


ِد الله قالق الح والوی رج | الت حرج ا من الي ذَلِكَمُ الله فأّ 
تُوْفْكوت [الأنعام: ]٩١‏ 

-٥‏ إن الله بُدرته وإبداعه في حَلقه» شق الحبوب والتّوى تحت الأرض لثنتج الزروع والثّمار 
بأنواعها وأشكالما وطعومهاء فيُخرج الحىّ ما تمو مِنْ هذه الحبوب اليابسة الميقة» وهو حرج 
ميت من الحيئ» كإخراج ما بُستفاد منه لطعم والقُوتِ من الحيوانات» أو أضراب ذلك ما 
رج منها للغطور والصناعات وكذلك وره الخلايا في الحيوانِ والساتِ التي تكو في تمدو 
مسكم فتموث القدمة وشا ما هو جديد... وال هو الذي خلق فيها كا هذاء بعلمه 
وجكمته وفدرته» فكيفَ فون عن ال حقّ إلى الباطل» وتَعبُدود مع اله ما لا فُدرة له على 


حَلق شَيءِ مِنْ هذا أو اقل منه؟! 


قال الإصْبًاح ل اللا كا وان وَالْقَمَرَ حُسْبَاناً ذلك دير الْعزيز العَليم) 
[الأنعام: ]۹٦‏ 

وهو الذي شى ظلمة اليل بالصًباح المضيء ليؤذِنَ بالعمل والتشاط» وجعل الليل 
مُظلماً تسكن فيه الأشياءء ورتا فيه الإنسان مِنْ عمل النّهارء فيّهداً وينام. 


وجعل الك والقمرَ دليلا وضبطا لساب مقدرِ ل يتقدم ولا پتاخر» لتعرفوا به الأوقات 
والتّواريخ» في العباداتِ والمعاملاتِ والمعادات» بالسگاعاتِ والأيام والشهور والنوات. 


وهذا كله مِنْ تقدير اله العزيز» الذي لا يَصْعُبُ عليه شّيءء» العَليم الذي لا يَغيبُ عنه شيءُ 
ما به في الكون كله. 


وهو الّذِي جَعَل لَكُمْ النُجُوم لِمَهَْدُواً ا في ظَلُمَاتِ الْرَ البح قد فصلا الآياتِ لقم 
يَعْلَمُونً [الأنعام: ]٩۷‏ 


۳٤١ 


۷- وهو الله الذي انشا النجوم وقدّرها في بعاد معينةٍ عن بعض ها الّعض» وفي جهاتِ 
مختلفة» مع سشطوعها ٿ أوقاتِ E‏ کون لک دلیلاً اى معرفة الجهات ي الأيالي 
الأظلمة»› ف الب والبحر. 


وق ّنا هذه الآياتِ التي فيها ذز لنعم اله لن يعقل ويدب ويعرف الح فيسعُة ويعمل 


وهو الذي اناكم من تفس وَاجدَة فَمْسكَفَرٌ وه : مكودع قذ قَصَّلًا الآياتِ لقَوْم 


-٨۸‏ وهو الله الذي حَلَقكمُ جميعاً من تفس واجدَة» هي آدم» ولكمُ اس تقراڙ في أرحام 
أگهاتكم» واستيداعٌ في أصلاب آبائكم. وقد بنا هذه الحجَج والأدلَةّ من يَفْطَنونَ إلى ذلك 


ویتدبرونً فة الحخلق وإبداعه. 


وهو الذي نَل من السُمَاءِ مَاءَ فاخرجتا په تبات كل شَيْءِ فأخرجتا مِنهُ حضراً رج 
منة حَباً مُراكباً ومن الَخْلِ من طَلَعَها قَنوَان دانية من اعاب وَالرَيتُون وَالوْمَانَ 
مشتبهاً وَعَيرَ مشاه انظروا إل ره إذا آ و عه إن في ذَلِكَمّْ لآياتِ لَقَوْم يُومنون 
[الأنعام: ۹۹] 

۹- وهو الذي أثرل الأمطارَ من السحاب لينتفعَ با العباد» فأخرجنا بالماءِ كل أنواع 
النباتات» ومِنْ هذه النباتاتِ أخرجنا الزروع والأشجار الخضراء» وأخرَجنا مِنْ هذه الأشجار 
والنباتاتِ الّمارَ والحبوب المتراصة» ومن طلع سجر النخيل أخرجنا أغداقاً فيها َر الوطَّب» 
مُنبّنية» وقريبة التناول. 

وش بالماءِ ساتينَ كثيرة مُنتَشرة في الأرض مى الأعناب» وكذلك الريتون» والرمّان» وبعضُ 
ذلك متشابة وبعضُّة غير متشابه» في اليعة واليقدار» واللَونِ والطعم» وانظروا وتفكروا في َر 
اليتون عندما ينض ج وإلى الرمّانِ كذلك» وقد تحمعث حبيباتة وتراكب بعضها فوق 


TEY 


بعض» ي شکل ي جميل» مع طعم لذي وفائدة طبية» فيه وټ الريتون» وغیرهما من 
التمار المتنؤعة» وإ فى ذلك كله أله واضحة على فدرة الله وبديع صُنعه» وعلى عظمته 


وحكمته ووحدانيته» لن أراد أن يَستَدِل ها على الإمانِ به» وتصديق ما أنرلّه. 


وَجَعَلوا لله 4 شرگاء ال وَحَلَقَهُمْ وَحَرَفوا له بن ن وَبَناتټِ بغر عم سشْبحاته وَتَعَال عم 
يَصفود) [الأنعام: ]٠١٠١‏ 
-٠‏ وقد جَعل المشركون الجن شركاءَ لله ف العبادة فعبّدوهمٌ معه» وهو الذي خلقَهمْ كما 
خلق الإنس» فكيفَ يَعبدونَ مخلوقا؟ 
واختلقوا له بني وبناتٍ فكذبوا وافتروا» كما قالتِ النصارى: عيسى ابن الله» وقالتِ اليهود: 
عَرَير ابن الله» وقال المشركون: الملائكة بناث الله! قالوا كل هذا رُوراً وإفكاً بدونِ فِکرٍ ولا 
رَويّة» وبدونِ أي حُجَةٍ أو علم» بن قالوا ذلك جَهلاً باه العَظيم» الذي ليسَ هو منْ جنس 
البشر» فلا صَاحَبَة له ولا ولّد» ولا ند له ولا شه بل هو الإلة الواحد الحده المنفرد بالق 
والرزق» فسشبحاته ق وره ونّعاظمَ عمَّا يَصِفة به المشركون. 
إْبَدِيع السَمَاواتِ وَالأَرّضٍ يَكُون لَه ور 
بل شَيٰءِ علي [الأنعام: ۰۱ 

١‏ - الله موجد السماواتِ والأرضٍ مِنْ عير مادَةٍ أو أصل مَوجودٍ سابقاًء ومُبدعُهما على 
عير مثا سابق» فلا نظير هما. 
وکیفَ کون له ولَد وم تكن له رَوجة» والولد يکو مُتَولّداً مِنْ شَيعينِ متناسبين» ولا مناسب 
لله ولا ت له» فلا ٤‏ له» وهو الخالى الذي أُوجدَ الكونً ومن فيه» من والِد وولّد» وهو 
رلا ودا خلوقاً كان ذلك الشّيءٌ اَم م يكن مخلوقاً. 


2 

8 

وہ 
1 
هة 


2 


عليم بکل شَيءِ علماً تام 


TEY 


i ۶ 


(ڏلكُم اله رکم لا ره لا هو الق کل شَيء قَاعبدُوه وهو على كل شَيْءِ وكيل) 
[الأنعام: ۲. 

۲ - ذلكم الله ربكم" مالك أمركم» الواجد الذي لا شريك له» خالق كل شيء ما 
كان وسيكون» فاعبدوة ولا تُشركوا به شيعاًء فهو وحدَةُ المستجق للعبادةء وهو الحفيظٌ 


والرّقيب على كل الاشياء» يعرف أحواها ويْدَبْرُ شؤوڪاء ویتولى جُميعَ آمورها. 


لا تدرك الأبْصَار وَهُو يدرك الأَبْصَارَ وَهُو اللَطيفُ ابيز [الأنعام: ]٠٠٠‏ 


۳ لا را الغيون ف الدنيا ون كانت تراه ق الآخرة» وهو شط ا ويعرفها على 
حَقَيفَت ا لأ خالقها. وهو الرّفيق بعباده» الرحيم بأولیائه» الخبير هم. 


2 


ا عَلیکم 


ا 


[قذ جاعم بصَائر من ربكم فمن أبصَر فلتفه ومن عي فعَلَيها وه 
حفيظ) [الأنعام: ]١١ ٤‏ 

٤‏ - قڏ جاءَكم آياٿ واضحاٿ وجج باهراٿ من عند الله» بعكم ٳياها رَسُولة في 
الفُرآنِ والستة» فمن وعَى وآمنَ فلتفسه تعود الفائدة» ومَنْ أغمضَ عَينيه عنها وأغلق قلبَهُ فلم 
يبه بماء فعلى تسه تعودٌ الحسارة» قل نهم: لست حافظاً عليكمْ ولا رَقيباً على أعمالك بلٍ 
لله بحمَظًها عليكم ونجازيكمْ عليهاء وما أنا مبلْعٌ تذير. 


(۳٥(‏ یکم أي: ذلك الموصوفٌ بتلكَ الصفاتِ العظيمة أيها المشركون»ء إالة): المستحق للعبادة خاصّة... (روح 
البيان). 


٤ 


[وكدَلِك تصرف الآياتِ وليفُولوا درشت وَلِنْبينَة لقم يَعْلَمُونَ) [الأنعام: ]٠٠٠‏ 
-٥‏ وکذلك نورد د الأدلّةٌ والبراهينَ الواحدة تلو الأخرى» بوجوو حَلِقَة» وني مَواطنَ عدَة 
ولبقول الشسركود إثر ذلك: الك قرأت وتعلمت يِن أهلِ الكتاب. ويب لله ذلك لمن عل 
ا لحق فيتبعوله» والباطل فيجتنبوته» فشُبحانً مَنْ هَدَّى بآياته هؤلاء» وضل ها أولفك» وهو 
للك العَذّل. 


[ابغ ما أوحي إلَيْكَ من رَبك لا اة إلا هو وَأغرضْ عن المُشركين) [الأنعام: ]٠٠٠‏ 

واا یغ آنا اني ما آوځی اله إليكَّ من الحق الذي لا ريب فيه» ودم عليه واعمَلٌ به» 
لا معبود يَستَحق إخلاص العبادة له إلا الله ولا شرع إلا هوء ومَنْ أرسلَة وأَذِنَ له بذلكء 
ولا تَعتدٌ بأقاويلٍ المشركينَ الباطلة ولا تلفت إلى أذاهُم» فالحق معَك. 


ولو شا الله ما أشركوأ وَمَا جَعَلتاك عَلَيْهِمْ حفيظا وَمَا نت عَلَيْهم بوكيل) [الأنعام: 
۱.۷[ 

٧۷‏ - ولو شاءَ اله ألا يُشركوا لحا أشركواء فلةٌ تعال المشيغة والحكمة فيما يَشاؤه ويختازه. ولو 
عَلِمَ منهمْ اختيارَ الإبمانِ داهم إليه 

وما جعلنا أَيّها الب رقيباً عليهمْ ححمَظ أعماكمْ وأقواێم» ولست وكيلاً عليهمْ فتجبرهم على 
الإيعانء ولا قائماً على أرزاقهمْ وتدبير مصالجهم» فهذا أمرةٌ إلى الله» وما عليك إلا اللاغ. 


ولا وق الذي يعون من دون الله فَيَسْبواً الله عذواً بغیر ر عِلم ذلك ربن ر ینا لکل اَم 
عَمَلَهُمْ م ل رم مَرجعھهٰم فیتنھُم جا انوا يَعْمَلُونٌ؟ [الأنعام: [٠١۸‏ 

۸ - ولا تَشموا المشركين وأصنامَهم؛ لاه يتنب عليه مَفسدة كبر من الفائدة المرجوة 
منهاء فيس بوا الله رب العالمين؛ تحاوزاً عن الحقّ إلى الباطل وجهلاً منهم فهمْ لا يعلمود أَعَمْ 
يسبُونً الله العظيم» خالِقَهمْ وخالق الكونِ كله. 


to 


وقد قال المشركون لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد لتنتَهِينٌ عن سبك آهتناء أو 
لهجو ركك. رلت الآية. 

ومنل هذا التَربينٍ الذي زناه للمُشركين» بحب أصنامهم والدفاع عنهاء زيا لكل قوم عملَهم 
الذي ارتبطوا به وتفاتوا فيه من خير وشَّر فهذا ما ادوه ألا وتعلقوا به ي إن رُجوعَهة 
ومصيرهمْ إلى مالك أمرهم فيُخرزهمْ ما كانوا عليه وججازيهمٌ على ذلك ثواباً أو عِقاباً. 


i 


اقب وآ الله جه امام ين جام آ A AE‏ ع ا فل إنّا الآياث عند الله وَمَا 
بُشعرکه ۶ ذا جاءت لا يموت [الأنعام: ]٠٠۹‏ 


ےت 


٠‏ - وحَلَفَ المشركونَ حلفا موكد َم إذا جاءَتم مُعجزة كما اقترحوهاء ليْصَدِفْتّها ويؤمنّ 
بما. DS‏ 
والناد لا المداية والإمانٌ كما قالواء فقل هم ايها الن: إا المعجزاث والخوارق من عند ال 
إن شَاءَ انى بها وإ شَاءَ أمسَكهاء وليس لي مى الأمر شّيءء» فلا أقدِر على الإتيانِ بها من 
عندي. وأنتَمٌْ - ايها المؤمنونَ - ما يُدريكمْ لعل المعجزاتِ إذا جاءَقمْ لا منود بهاء فلا 
تُصَدِقوهمْ ولو حَلفوا. 


اوقب اَم وَأَبَصَارَهُمْ كما ۾ موا به اول مَرَةِ وَنَذَرْهُمْ في طغْياضِمْ يَعْمَهُو) 
[الأنعام: |٠١٠١‏ 

-٠‏ وول فوب المشركينَ عن إدراك الحقّ فلا يفهموله» وعيوكَمْ عن إبصارها فلا يروه 
ا الإمانَ بالآيات والمعجزاتِ الواضحات الدالّة على صدق نبوّة رَسولنا 2 
فهي القّلوبُ نفسها التي أَبَث أن تَستَجيب للحق» وما زالث عاد ونخاصِم بعد کل 
ورهبة» وبع كل إيضاح وحَجُة» فهمُ الذينَ ظلموا أنفْسَهمْ ورضوا بالکفر والضّلال» 8 اله 
فيهمْ هذا العزم والتوجًه» فترگهمْ ئي كفرهمْ وضَلاممْ يتردّدون متحيرين. 

والمتابع للحوارٍ وال جدال مع الملاجِدَةٍ وأهل الأديانِ والفرق» يرى العناد ا 


من مُعظَّمهم» وإصرارَهمُ على ما هم عليه من باطل» فهمُ بذلكَ بي يَسكَحقّونَ ما قال اله فيهي» 
۳ 


وما ظَّلمهمُ الله ولا أجبرهمٌ على ذلك بل هذا هو توجُههمُْ واستعدادهم الذي روه 
لأنفسهم» فليكونوا كذلك كما رَغبوا. 


€۷ 


الجزء الغامن 


سورة الأنعام )۱٦-۱۱۱(‏ 


سورة الأعراف )۸۷-١(‏ 


وؤ انا رلا لبهم المَلِگة وَگلْمَهُمُ المَوتی وَحَمَزت عَلَيْهم کل شَيْءِ فبلا ما گانوا 
ليُؤمنواً إلا أن يَشَاءَ الله وََكنَ أككَرَهُمُ هلود [الأنعام: ]١١١‏ 

-١‏ ولو اتنا أجَبنا على اقتراجهمُ اترا عجر بل أكثرَ ما سألواء فأنزلنا ملائكة ثَصْدِ 
الي المرسلء» وبعثنا أمواتاً من الفُبورٍ تُكلّمهمْ رهم بصدق الرسُول حك صلى الله عليه 
وسلّم وصكة التوحيدء وجمعنا عليهمْ كل شيءٍ بمُكِنْ أن يَشهد بصِدقٍ هذه مواجَهة 
وعياناً» وجماعاتٍ وأفواجاًء لا تركوا ما هم عليه من الكفرء ولا آمنوا بال[سالة احمديةء إلا أن 
يَشاءَ الله ذلك إليه لا إليهم. 

ولكنٌ أكثرَهمْ جهلونَ سبَّبَ عدم إعاعَمُ عند مجيءِ الآيات. 

قال ابن جریر الطبرئ رجه الله: ولك أكثر هولاع المشكين ججهلود أن ذلك كذلكء سبد 
َد الماد إلیهم» والکفرَ بأیدیهم» متی شاؤوا آمنواء ومتی شاؤوا گفروا» وليسَ ذلك كذلك» 
ذلك بيډي» لا ؤم منهمْ إلا مَنْ حديثة له فوفقته» ولا يَكفرٌ إلا م من خذلتة عن الرّشد 
فأضللتّه. 

ال و ا اول حه الله: وهذا الأصل الذي يمره ابن جریر هنا هو ال حيح» 
ولكنَة تاج إلى زيادة الإيضاح» باستلهام مجموعة التصوص الفرآنية عن ادى والضّلالة 
ومشيئة الله وجهل الإنسان. 

قال: مَشيعة الله هى المرجغ الأخيرٌ في أمر ادى والضّلال» فقدِ اقتضت هذه المشيغة أن تبتلى 
البشّر بقَذرِ من حرية الاختيار والتوجُه في الابتلاءء وجعل هذا القَذْرُ مَوضع ابتلاءٍ للبشر 
وامقحان» فْمَنِ استخدمة في الاجاءِ القلي إلى ادى والتطلّع إليه والرغبة فيه - وإِنٌ كان لا 
يَعلمٌ حينعاٍِ أَينَ هو - فق اقتضت مَشيمة الله أن بأد a‏ سَّبيله» ومَنِ 


استَخدمَة في الرّغبة عن ادى والصُدود عن دلائله ومُوحياته» فقدِ اقتضّث مَشيئة الله أن 


E۸ 


ن ا ن ّ o‏ ا 0 1 ی 
يُضلَه وأنْ بُبعدَهُ عن الطريق» وأ يَدَعَه يخبط فى الظلمات. وإرادة الله وقدَرةُ محيطانِ بالبشر 


في كله حالة» ومَرَدٌ الأمر كله إليه ق النهاية. اه. 


(وگڌلك جَعَلتا لكل ني عدوا شَيَاطينَ الإنس َالِ بوجي بعص هم إلى بض غرف 
اقول عُروراً وَل شَاء ربك ما فَعَلوهُ قَذَرْهُمْ وَمَا يَفرُودً) [الأنعام: ]٠٠١‏ 

۲-وكما أ هناك أعداءٌ بُخالفونك ويُؤذونك في دعوتك فكذلكٌ جعلنا لكل نئ مِنْ 
بلك أعداءَ يناصِبوتم العداوة ويكذبوم» وجاهدونً في القضاءِ على دعوقم» مِنْ شياطينٍ 
الإنس والجين ومَردَقَمْ وعتاَمْ اليضلَينَ الأشرار» يُوسوس بعضهم إلى عض الكلام لمرن 
مزق الباطل؛ ليْعرُوهُمْ بالخداع والأخذٍِ على غَرّة. ولو شاء اله ما كان هذا ولا ذاكَ مِنْ ادى 
وعَداوة» وليسَ هو عنْ مُصادفة» بن ليبتلي كم أولياءه» ليرى صبركُمْ وقوه عانم وثباتمم على 


o 


مَبدئهم» وما هم بضارينَ إلا أن يَشاء الله فدَعهُمْ وما يكذبون» فإ الله ناصرك. 


ولقصغى إِليه أده الَذِينَ لا يُؤمنون بالآخرَة رَه وليفرفوا ما هُم مفترفود) 
[الأنعام: |٠١١‏ 

۴- ولتميل إلى هذا القَول الباطِل لوب الكفرة ل التي و 
الشهوات» والانحراف إلى ما هو خاد ومؤه» وليرضَوه وضبوه» وليكتس بوا ما هم مُكتّس بون 
من السياتِ والأعمال المشينة» حب يلقوا جزاءَهمْ عليها. 


)۳١(‏ حص من صفاتِ المشركين عدم إعانم بالآخرةء فعرفوا بمذه الصاة للإعاء إلى بعضٍ آثار وحي الشياطينِ هم. 
وهذا الوصف أكبرٌ ما اضر بهم» إذ كانوا بسببه لا يتوكون فيما يصنعون خشية العاقبة وطلَبَ الخير» بل يتبعون أهواءهم 
وما يرن هم من شهواتم» معرضين عمّا في خلال ذلك من المفاسد والكفرء إذ لا يترقبون جزاء عن الخير والشرء 
فلذلك تصكَى عقوتم إلى غرور الشياطين» ولا تصعَى إلى دعوة اللي صلى الله عليه وسلم والصالحين. (التحرير 
والتنوير). 


۹ 


أفَعَيْر الله أبتغي حَكماً وَهُو الذي أَنَرَلَ إِلَيْكُمْ اكاب مُفَصَلاً وَالْذِينَ آتَيَْاهُمْ اتاب 
يَعْلَمُون اه مسرل من رَبك باحق فلا تونن من الْمْمْرينَ) [الأنعام: [١١ ٤‏ 

٤‏ - قل هم ايها النئ: هن أطلب حَكماً منصفاً عالماً غير الله ليځكم بيني وبيتكم» وهو 
الذي أنزل إليكم الفرآد ميّاً فيه الحق والباطل» والحلال والحرام» وغيرَ ذلك مى الأحكام 
والأخبار والتوجيهاتِ باحق والعدل» وأنتمْ أَمَة أميَةٌ لا تعرفون شيا مِنْ ذلك وأهل الكتاب 
من اليهودِ والتصارى يعلمود أن الفُرآن مرل من عند الله» لما يدون من فة ذلك في 
البشاراتِ التي قي كتبهم» مما أخبرَهمْ به أنبياؤهمْ قي صفة هذا الي ونعتِ أمَته وخبر الهُرآن. 
فلا تكوننٌ أيّها الي من المتردّدينَ في كوم يعلمود ذلك. 


قث لمث رَبك صذقا وَعَدلاً لا مُبَدَل لگلماته وَهُوَ المميغ الْعَليمُ) [الأنعام: 
11°[ 

-٥‏ و کلام ريك" صقا في کل ما قال وقرر» وعَدلاً ني کل ما شرع وحکم» فكل 
ذلك حق لا مِرية فيه» فلا يأمرُ سُبحالَةُ إلا جير» ولا يهى إلا عن شر ولا راد لقضائه» ولا 
مغر لحكمه» ولا حُلْفَ لوعده» ولا أحد يَقدِرٌ على تبديل شَيءِ من كلماته إلى ما هو 
أفضّل. وهو المي لما قول عبادة في ذلك العليمْ بأحواممْ وما وة وما بعلنوّه» وما 


(۳۷) قال الشوكاني رح الله: اراد بالكلمات: العباراث أو متعلقاكًا من الوعدِ والوعيد. والمعفى أن الله قد أ وعدَهُ 
ووعيده» فظهرَ الحقٌ وانطمس الباطل. وقيل: المرادُ بالكلمة أو الكلمات: القرآن. (فتح القدير). 

والذي قال إن المراد بالكلمة القرآن» هو الإمام الطبري. 

وقالًّ البغوئ رَه الله: أراد بالكلمات أمرَهٌ وخيه» ووعدَةٌ ووعيده. 


(ؤإن تطغ كر من في الأزض يض لوك عن سيل الله إن يبون إلا اَن إن هم إلا 
خْرصوت) [الأنعام: [٠١١‏ 

-١‏ وإذا أطعت أغلب الناس فإِكَمْ يَصرفولَكَ عن الحقّ ويبعدونكَ عن المدى» ذلك اعم 
مُقيمونَ تي عَقائدِهمْ وأفكارهمُ الشركيّة والكفربّة على الظنونِ والنظريّاتِ الباطلةء الناشغة عنِ 
اجهل والضّلالء فليسشوا على يَقَينِ من أمرهم» بل همْ يكذبونَ ني دعاويهم. 


د ربك هُو أَعْلَمُ من يَضل عن سبيله وَهُوَ غلم بالْمُهتدين) [الأنعام: ]٠١۷‏ 
۷- وال أعلمْ بم سلك طريق الصّلالِ» وهو أعلمْ بمن اهتدى إلى طريق الحق» ويهدي 
کا إل شلف ویار ما فون 


لوا ا كر اسْمُ الله عليه إن ْم بآياته مُؤْمنين [الأنعام: ]٠١١۸‏ 

۸-فكلوا ما حل الله لكي مي الحيواناتِ التي ذكر اسم الله عليها عند دججهاء فهى حَلالّ 
لک ولیس ما در اسم عيرو عليهاء أو مات حَيَّفَ أنفه» إذا كنم مُومنينَ بآياتِ الله الميرلة 
عليكم» وفيها بيان الحلا والحرام. 


0 


وما لَکُم الا الوا ما ذکر اشم الله عليه وقد فمل لَكُم ما حرم عَلَيْكمْ إلا ما 
اض طررم اليه ون كرا يض لون بأهوائهم بغر عِلْم ِن ربك هو أَعلَمْ بالمُغكدين) 
[الأنعام: ]١١١‏ 

۹- ولاذا لا تأكلونّ ما در اسم الله عليه عند جه وقذ وصح لكمْ ما هو حرام (الآيه 
٥‏ من هذه السورة) )» فيكون ما عداة حلالاًء على ما وصح هناك فكلوه إلا إذا 


a 


(۳۸) قولة تعالی: فل لا اج في ما وجي إل رما على طَاعِم يَطْعَمْة إلا أن E ENG‏ مش فوا أو َم 
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o1 


اضطرر إلى أكل الحرام» فإلّه باخ لكمٌ على قَذرٍ حاجتكم إليه. وهناك كثي منَ المشركينَ 
ا الناسَ بأهوائهمُ الفاسدة» e‏ الحرام ورمون الحلال من عندهم» بغير مُستَنلٍ إلى 
علم أو وحي» كاستحلال الميتة» وري البجيرة والسائبة» وهو سُبحالة أعلمٌ بضَّلال المضَلينَ 
وگب المفترين» المتجاوزينَ الحقّ إلى الباطل» والحلال إلى الحرام. 


ودروا ظَاهِرَ الم وَباطتَۀ إن الَذِينَ يبون الإ سَيْجْرَوْنَ جا گانُوأ يَفرفُون) [الأنعام: 
1۲°[ 

-٠‏ واتركوا معصية الله ق السر والعلن» قلي تلا وکرو إن الذينَ يرتكبون المعاصى 
ويَكتسبون الآثام» سيعاقَبونَ على أعمامِمْ e‏ 


ولا الوأ ما ا بُذكر اشم الله عليه وله شق ورد الشَيَاطين يحون إلى أَؤْليآنهم 
لادوم وَإِن أطَعتْمُوهُم إنَكمْ لَمُشركون) [الأنعام: ]٠٠١‏ 
۱- ولا تأكلوا لحم الحيوانِ الحلا الذي م يُذكر اسم الله عليه عند ذبججه» فهو فسقٌ 
وخروخ عن الطًاعة. E‏ م الله عليه هو المعئئ مما بح لعير 
الله وان فاا ساد الآية» بدليل تعمّة الآية إلى آخرهاء وما ورد ني الآية )۱١۸(‏ من السّورة» 
و خاديت اندها وان الفسي مس وليت واج 
وإ الشياطينَ ليْلقودَ إلى تابعِيهمْ وموافقيهمْ من الإنس الكلام الباطل ليْجادلوكمْ ويخاص موكمْ 
به» كقوِمم إن اليه قتلّها الله فلماذا لا تأكلونًّ لحمَها؟! فإذا أطعتموهمٌ في استحلال ما حرم 
لله» كأكلٍ للمية وعَير ذلك فأنتَمْ مُشركون» حيث تركثُمْ طاعة الله وشَرعَةُ إلى طاعة المشركينَ 
0 الباطلء وأحللتّمْ ما حرم اله وآثرتم عليه غيره» أو جعلمَمْ معَهُ شريكاً في الحكم. قالّ 
له تعالى: [انخذوأ أخبارهُم ورمام أَراباً من ذُونِ الل [سورة التوبة: .]١١‏ 


أو من گان مَيْتاً فَأخْيَيَْاه وجه جَعلتا لَه ورا كشي به في الاس گمَن مُكَل كله في الظلُمَاتِ ليس 
حارج مَنھا گدَلِك زب ن للگافریر ما اوا يَعْمَلُودٌَ) [الأنعام: ]١٠١‏ 


"o۲ 


۲- وهل يَكونُ مَنْ كان مَيتاً وهالكاً بالكفر والصّلالةء فأحبينا قله بالإبمان» ودنا على 
طريتق ال حقّ والصّواب» وجعلنا له الفُرآن نوراً يَسَّضيءٌ به في الحياة» ليعرفَ طبيعة الأشياءِ في 
ا لحياة» وتنكشفَ له حَقائق الوجود» يعرف كيف يعصوًف» كالذي يعيش في ظلام الكفر 
وغياهب اجهل ومهاوي الصّلال» لا يَهتدي منها إلى تور ليَخرج منهاء ويبقى في حير ونرد 
وضيقق وحرج؟ بل شتَانَ ما بيتهما. 

وكذلك سولنا لنفُوس الكافرينَ تحسينَ ورين ما هم فيه مِنْ ظلام وعم ضال وسلو مُنحرف؛ 
ليذوقوا جزاء كفرِهمٌُ وعناِهمٌ ورفضهمُ اثباع الحق. 

إوگدَلك جَعَلتا في كل قَرية أگابر مجرميها يكوا فيها وَمَا كرون إلا انيهم وَمَا 
يَشعرُوت) [الأنعام: |٠۲۳‏ 

۳ - وکما جعلنا في مک رمي كباراً َدعونً إلى الكفر ويَصْدّونَ عن سبي اله ويْصِرونَ 
على معاداتكَ ايها النئ» كذلكَ جعَلنا ف سائر المدنِ أشراراً من كبرائها بُعادونً الأنبياء 
والميصلحين» ويَذْعونَ إلى الضّلالة ويريوما في فلوب الناس» فالمعركة بين الحقّ والباطل قديمة 
e EA EN‏ 
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وهمْ لا يَشعرونً بذلك» بل يظتونَ أن مكرَهمْ يق بعيرهم. 

ودا جَاءِكُمْ آي قَالوا لن نُوْمِنَ حى نُؤْتى مغل ما أو في سل الله الله أعْلَمُ حَيْثُ عل 
رسَالََه سَيْصيب الَذِينَ أَجْرَمُوا صَعَار عند الله وَعَذَاب شدي جا انوا مكرود [الأنعام: 
<[ 

٤‏ - وهؤلاءِ الجرمونَ منَ المشركينَ إذا جاءَتمْ آيةٌ وحْجَة مى الله وحياً بواسطة الرسُول صلى 
لله عليه وسلم» أنكروا ذلك ولم يُصدٍّقواء وقالوا: ل نومِنَ حى يرل علينا الوح بواسطة 
لملائكة كما يوحَى إلى أنبياء الله ورسله. واللة أعلمْ من يختاره للرسالة والوحي مِنْ بين عباده» 
وليسن الكافرودَ الجرمونَ هم الذينَ تارود ذلك» وسَوفَ ينال هؤلاءِ المستكبرينَ عن اثباع ما 
جاءَ به رس الله ذِلّةٌ وإهانة جَزاء تكرهم وتطاولمم» وعَذاب مو مو جزاء كفرهم وضلاهمُ 
المستمرٍ وأذيَبهمْ لرسُل الله والمؤمنين. 


or 


فن بر لله ن يَهدِيۀ يشر صَذرَةُ لاسام ومن برذ أن بُضِلَهُ عل صَذره صَيقاً حرجا 
گأغا معد في السَمَاء كذلك عل الله الزخس عَلَى الَذِينَ لا يُْمتُونً) [الأنعام: ]٠٠١‏ 
٥‏ - وٳذا اراد الله اَن هدي امرَاً ويعرفة طرق الف ب له سات اليداية» وشرحَ صدرة 
لالإسلام» وفتح قلبَة للإعان» وحبّب إليه العمل الصاح. ومن اراد له الضّلالةَ ضيَقَ صدرَه لقَبول 
احق حى لا جد احير مَنمُذاً إليه» ولا الإعا تُوراً إليه» فيكون كمنْ سحاو الصّعود إلى أعلى 
فهو جد مَشقَةً بالغةً وتعباً في إدراك ذلك» أو كأما يَرَفِعٌ في السماء فينقُصْ عليه الأكسجين» 
شع بضيق ورج في تَنمسه. وهو ثاب علميًاء وذلك اعتباراً من ارتفاع (۳) کم حی )۱٩(‏ 
كم فوق سطح البحر» e‏ 

وكما جعل الله البق ي صدور مَنْ أراد له الضّلالةء كذلكَ يجعل اللْعنةً والعذاب والخذلانَ 
على من أب الإعان وأصرً على الكفر. 

إوَهَذًا صِرَاطً رَبَكَ مُشتقيماً َد فصلا الآياتِ لِقَوم يرون [الأنعام: ]٠٠٠‏ 

-٩‏ وهذا الذي جاءَ به الإسْلام ايها النئ» هو راط الله المستقيم» وطريقة القوم» وهداينة 
التي رَضيّها للنّاس» فلا اعوجاج فيها ولا احراف» قد بيّنا الآياتِ ووضحناهاء لمن وعَى وتدبر» 
وعَقَلَ عنِ الله ورَسوله. 


هم داز السّلام عند رم وَهُو وَلِيْهُمْ چا انوا يَعْمَلوت) [الأنعام: |٠١١‏ 
۷ - وهؤلاءِ المؤمنينَ الواعينَّ يوم القيامة» جنه اله الخالدة» السالمة مىَ المنغّصاتِ والآفات» 


وال حافظَهمُ وناصرهم» جزاء سلوكهمُ الصراط المستقيم» وامتثاِم أمرَ رقّم. 


وَيَوْمَ حْشرهُم جيعاً يا مع مَعْشَرَ الجن قد ا سْمَكَكَرَمٌ مَنَ الإنس وَقَالَ أَوليَآؤُهُم مَنَ الإنس 
ت شتی نت ر وق امت یماخ تفز اللَارُ مَطْوَاَكُمُّ حَالِدِينَ فيها إلا 


ما شَاء اله إن رَبك حَكيمُ عليمٌ) [الأنعام: [١١۸‏ 


۸ - واذكز أيُها لني يوم حشر اله الإنس وال جن للعرض واليساب» وقد كان بَعضَهمْ يلقي 
الكلام الباطل إلى بعض,» فقيل للجِنٍّ: يا جماعة الج قد أكثرمٌ من إضلال الإنس» وأغريشُموهمْ 
بالشهوات» وجعلموهمْ مِنْ أتباعکم» فصاروا يتبعونَ حطواتکم» فځشروا معكم. وقال أتباعُهمْ 
وحبُوهمْ من الإنس: ربا إن الجن أمرثنا فأغوَثنا فأطعناهم» وصرنا صُحبة متوالينّ في دار الدّنيا 
حقى حا الأجَل. 

قال الله: مکائكم النار أن 2 يا مَنْ وليم وتعاوَنثُمْ على الكفرٍ والضّلال من الإنس 
وا جنّ» ماكثينَ فيها أبدأًء إل ما شاءَ الله. وال حَكيمٌ في تقدير الجزاء» عليمٌ بأقوال الاس 
وأعمالمم. 

والاستفناء في المشيئة هنا تلف فيه عند المفيرين» يضر شَيءٌ من التفصيل فيه الآيةً )١٠۷(‏ 


من سورة هود. 


إوَگذَلِك نول بَعْض الظَالِمِينَ بَعْضاً ا انوا يكسِبُون) [الأنعام: ]٠٠١‏ 

۹ - ومثل الموالاة الابقة بين الجن والإنسٍ في الضّلال» كذلك يَكونون فُرَناءَ مُتماثلينَ في 
العذاب يوم القيامة» جزاء كسبهمُ الخبيث المتماثل. 

قال قَتادَة: ا مۇم وَل المؤمن أَينَ کان وحيث كان» والكافرٌ ولح الكافِرِ أيتَما كان وحيُما كان. 
وقال القَخرٌ الرازئ في مسألَة من تفسير الآية: الاي تد دل على ا أن الرعيّةً مى كانوا ظالينَ فال 
تعالى بُْسَلَطُ عليه ظالِمينَ مثلهم. 


[ فشر ان والإنس آم اكم زطل تكم يقوذ غليكم آباي ابوتكم لاء يزيم 
هدا قالوا شَهذت على اُنفُستا وَعَرَمُمُ ايا ادنيا هدوا على انهم اَم گنو گافرين) 
[الأنعام: [٠١١‏ 

٠‏ -- يا جماعة الكَقّارِ من الحِنّ والإنس» ألم يبح إليكم في الحياة الذّنيا رُسّلّ من الإنس 
- وال من تبغ هم في هذا الباب - ضخبروتكم بايا البيّنة» ويخوفونكم - إذا نكلتَمْ وخالفتة - 
بأسي وعَذابي يوم القيامة؟ 

قالوا: اعترفنا»ء وشهدنا على أنفسنا بتبليغ الرسُل» وإنذارهم إيانا» وعدم إجابتنا هم. 


Too 


وقد عَرَعمْ الذنيا وأهلْهُمْ بزينتها وشهواتاء فاتبعوا الشّهوات» وخالفوا احق من كلام الرشلء 
وشهدوا على أنفسهمْ يوم القيامة أعَمْ كانوا كافرينَ في الذنيا بالآياتِ والندر. 


ذلك أن ن يكن ربك مهلك الْقُرى بطم وَأَهْلُهّا عَافلُود) [الأنعام: ]٠١١‏ 

۳ هدل SS‏ منْ شرك ونحوه» 
وهمْ لا يعرفون ما هو الحق» بل يَجّهون ولغود ويندّرودً بواسطة الرسُل» حى لا ييقى هم 
عَذڙ تي ذلك. 


(وَلكلٍ ڌرجَاٿ يا عملوا وَمَا ربك يغَافِلٍ عا يَعْمَلُودَ [الأنعام: ]٠١۲‏ 
۲-ولکل من السعَداء والأشقياء مِنَ اين والإنس مراب ومَنازل عند الله حب توجُههم 
وعملهم» وسيجازيهم عليهاء إن خيراً أو شرا. 


ورك الع ڏو الرََة إن يشا ڀُذهبْكم وَيَسْتَخْلفٰ من بَغْدگم ما يَشاءُ گما انشام من 
دة قوم آحَرين) [الأنعام: ]٠١١‏ 

-٣‏ وك ربك - أيّها الرسُول - غي عن العالمينَ وطاعتهم» بل هم الحتاجون إليه. وهو 
الذي ركم بقضله وگرمه» ومُهلَْكمْ إذا عَصينُم» وهو إذا شاءَ أهلككمْ إذا خالفتَمْ أمره» كما 
فعل بأقوام في القُرونِ الخاليةء ویأت باَحَرینَ من عبادہ مکانکمْ یُطیعوته» کما اتی بكم وانتۂ 
مِنْ تسل قوم آحرین. 


لإ ما تُوعَدُون لآتِ وما اننم عُعجزين) [الأنعام: [٠١١‏ 
٤‏ - 4 الذي تُوْعَدودً به من الجساب وال جزاء والدرجاتِ يوم القيامة آتِ قري لا عحالةء 


ولا تعجزونً | الله و E‏ فهو قاد على بعثکۂ وان كنت عظاما ا ورفاتاً. 


)٣۹(‏ أي: بفائتين عا هو ازل بكم وواقعٌ عليكم. يقال: أعجزن فلان» أي: فاتني وغلبني. (فتح القدير). 


ل0 


فل ي قوم اعْمَلُواً عَلَّی مَگاتنکم ق عامل فَسَوْفَ تَعْلَمُون مَن تون لَه عاقب الذٍار إِنَّه 
لا يُفْلح الَالِمُونً [الأنعام: ]٠١١‏ 

- فل فؤلاء المشركين: اعملوا ما م عاملونَ حَسَب طريقتكم الضالَة بكل ما كقدرود 
عليه» وأنا قائ على دين اله وثابت على هَذيه ما أوحى إلجّء وسوفَ ترون لمن تكونٌ العاقة 
الحسنة» والَّصرٌ اليين» قي الحياة الذنيا. ولا فلح الظالمون المعتدونَ على الحق وأهله(“)» 
وسَوفَ يَلقُونَ ا جزاء امعد هم. 


[وجَعلوا لله ا ذراً من الث والأنعام تصيباً فَقَالُوا هذا لِه برعْمِهمْ وَهَدًا لشرگائتا فَمَا 
گان لِشرگآئھمْ قلا يَصل إل الله وما گان لله فهو يَصل إل شرگائهمْ سَاء ما حَكُمُودَ) 
[الأنعام: ]٠١٠١‏ 

-٠‏ وقد ابتدَعٌ المشركود فُنوناً ني توزيع أجزاءِ من الرروع والثمارٍ وأصناف مى الحيوان» لله» 
وأخرى للأصنام. 

فإذا زاد ما له أعطَوهُ لهم من الأصنام» وإذا زاك ما للأصنام م يُعطوه لله» وقالوا: هو غو 
عنه. لق أساؤوا قي حكيهم» فال الذي أنشاً مم هذه الزروع» وخلق هم هذه الحيوانات» 
أحَذوا حقَهُ فأعطَوةُ لآهتهم» ول بُعْطوه مِنْ تصيبها! وهذا طلم وجهل وضّلال. 


ولك زين لگدر هَن الْمُشركي قل ولاهم شركاؤهُم لوهم وليسو عليَهم ديهم 
وَلَو شَاء الله ما فَعَلوهُ فَذَرْهُمْ وَمَّا يَفرُودً [الأنعام: ]٠۳۷‏ 

۷ -وكما سوّلتِ الشياطينْ هولاءِ المشركينَ هذه الأعمال» فقد ربث هم أيضاً قتل أولادِهة 
حشية الققر» ووأ بناَمْ حشية تعبيرهم ن لنُهلكهم ولط عليهم ديتهم» ني تصؤراتِ غامض: 
تة بطقوس مُبهّمة ومنكرة. ولو أراد لله ما علتِ الشّياطي ذلك» ولككَة ابتلاءٌ منه» فدَعهمْ 
- أيّها ال - وما يَكذٍبون ويكيدون فد الله همْ بامزصاد. 


)٠١(‏ لا يفلح: لا ينجح ولا يفوز. (الطبري). 
Yo‏ 


[وَقالوا هَذِه اعام وَحَرْت ججْز لا يَطْعَمُهَا إلا من نَشَاء برَعْمِهمْ وَأَنعَامُ حُرمَث ظَهُورمًا 
وَأنْعَامٌ لا يَذكُرُون اسْمَ الله عَلَيْها افتراء عَلَيّهِ سَيَجُزيهم جا كانوا يرود [الأنعام: ]٠١۸‏ 
۸- ومن جَهْل المشركينَ ني تقرير الأحكام وأهوائهم ني ذلك أن قالوا: هذه حيواناث وزرُوعغ 
لا تجوز لأحدٍ أن يعتدي عليها أو يأكلّهاء فعرلوها وحَجَروها للأصنام» قالوا: إلا مَْ شمنا أن 
طعمَهمُ منها! وقالوا أيضاً: هذه أنعامٌ لا ترگب» وجَعلوا ها علاماتٍ بشق الأذْنِ أو عيرهاء 
وسموها البَجيرة والسًائبة والؤصيلة والحام» وحيَوانات لا يذكرونَ اسم اله عليها إذا ذيوها أو 
ركبوا عليهاء» بل يَذكرون عليها أسماء الأصنام» وكذبوا فأستّدوا هذه الأحكامَ إلى الله وسوفَ 
يُعاقبهم الله على كذيمْ هذا سُوءَ العقاب. 


تش 
و 


فيه شُرگاء سَيَجْزيهمْ وَصْمَهُمُ إِلَهُ جكيمٌ عَليمٌ) [الأنعام: ]٠١١‏ 
۹- وقال المشركود في فُنونِ حرعهم: لن الل ق طون ارات الساقة اول لجال 
وحَرامٌ على الإناث! فإذا مات اشترك في أكله الرجال والتّساء! هكذا! وسوفَ ججازيهم الل 
تعالّ على حُكمهمْ هذاء الذي افتروا به على اله» وهو حَكيمٌ فيما يقولٌ ويَشْرَعٌ ويْقَدّرء لا 
كما يتصرف المشركون بأهوائهم» علي بأحوال عباده وما يناسُِهم. 


[قذ حَسِر الْذِينَ فَعَلوا أَولاَهُمْ سَفهاً عبر عِلم وَحَرَمُواً ما رَرَقَهّمُ الله افتراء على الله قَذ 
لوا وَمَا انوأ مُهَْدِين) [الأنعام: ]١ ٤١‏ 

٠‏ - لقد خاب المشركون وحَسروا أفلاد أكبادِهمْ بمَتلهم» وذلكَ لضلايمم وضيق عقوم 
وجهِهمْ بأ الله هو رازفهم وراز أولادهم. كما ضيقوا على أنفسهمْ عندما حرموا أشياءَ ‏ 
يرل الله بها سلطاناًء كالبحائر والسوائب وما إليهماء ومع ذلك تَسبوها إليه كذباً وافتراء» لقدٌ 


دوا عن طريتق الحق» وما كانوا اهل هداية واستقامة. 


Yo 


ق 


إوهُو الذي ادما جات مُغرُوشَاتٍ وير مَغروشًاتِ واللخل وَالرَزع حلفا اكل وَالرنودَ 
الان هاا وَغير مشاه كوا من ره إا أَْرَ وَآثوا حَقَه يوم حَصَادِه ولا رفوا إل 
لا بحب الْمُسْرفين) [الأنعام: ]٠٤١‏ 

١‏ - هو الله الخالق واهب التَعَم» الذي أخرج للناس الثّمار والرّروع» منها ما يهم ها الإنسانٌ 
فیَجعلُها على شکل عَرائشَ وبساتین» ومنها ما يكون تي حياةٍ طبيعيًةٍ بربّة. أو أن منها ما 
يكو مُنبَسطاً على وجه الأرض» ومنها ما يقومٌ على ساق ونَسَق. 

وهو الذي أنشأ التّخيل الذي ينتج الطب والتمرَ الطيّبَ المفيدء والُروعَ بأنواعها وأطعمتها 
المختلفةء وكذلك الزيتونَ ذا العم امير النافع» والرمانَ اللذيذ بأصنافه المختلفةء المتشاية 
وغبر امتشاية. فكلوا مِنْ هذه امار الطيبة ولا تسوا الققراء والساكينَ من حيّهاء فاوهم 
منة عندما تحصدوكًاء ركاه أو صدَقة» ولا تُسرفوا قي الأكل ولا في الإعطاءء فال لا يجب مَنْ 


جاور ا لحد إلى ما هو مُضر» بنفسه أو بالآخرين. 


ومن الأنعام حول وقزشا كوأ ا ررقم اله ولا نيوا حُطواتِ الشَيْطَان له كم عدو 
مين [الأنعام: |٠٤١‏ 

-١ ۲‏ وهو اله الذي خلق لكمُ الأنعام» لتركبوا بعضّها وتحيلوا عليها أثقالكم» كالإيل والخيل» 
وتستفيدوا من غيرها كالشياه» فتأكلوا مها وبوا منهاء وتخذوا من أصوافها وأويارها فا 
وفْرشاً. فكلوا ما رزقكم الله من هذه التّمار الطيبة واللَعَم الحلالء ولا تتبعوا مَكر الشيطانٍ 
وطراثقة الخادعة في تحليل وتحرم ما سره الله لكم» فهو خالفها وخالكم» وهو وحدَهٌُ الذي 
يشر فيح وحرّم والسّيطانُ عدو لكم» فلا يسول لأوليائه إلا ما هو شر وفتنة وما فيه ضرر. 


عليه أرْحَامُ الأنَيْنِ بون بعلم إن كَنْثْمْ صادقين) [الأنعام: ]١ ٤١‏ 

۳ - وهذه هي الأنعامٌ التي اذَعَى المشركون استحلال وتحرم أجزاءٍ منهاء وتصنيفُها كما 
أفرزما عقوم الضّعيفةٌ وأهواؤهم الزائغة في الجاهليّة» فهي ثمانية أزواج» كل منها ذك وأنقى» 
فمن العَتّم - ذي الصوف - اثنان» ومن المغز اثنان» فأيّهما حرم الله: الذكر منهما آم أنَيَيْهما؟ 


مانية زواج مَنَ الضَاأنِ انين وَمِنَ المَغزِ اتن فل آلذگريْنِ حَرُمَ ام الأنكَيْنِ اما اث 


۳0۹ 


أم اجنين الذي ف رهي الأننَييّن؟ فأخبرون بيقين: كيف حرَمَ اله ما رَعمتَمْ من البحيرة والسائبة 
وما إليهماء وهو لم مء إذا كنم صادقينَ في دعوى التحرم؟ 


ومن الل اتن ومن ابقر اين فل آلدگرَين حَرَمَ ام الأنَينِ ما اشكَمََت عليه رام 
الأنكين آم كنم شَهَدَاء إِذ واه الله ذا فمن أظلَمُ من افترّی على الله گذباً ليضل 
الاس بغَيْرٍ عِلْم إِنً الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالمين [الأنعاء: ٤٤‏ 1 

ل ع البقر اثتين» فقل هم ايها النئ: هل حرم الله الذگر منهماء أ 
اهما ام اجنين الذي في رهي الاين منهما؟ اَم كنم مَوجودي 

مُشاهدينَ عندما وصّاكم الله بهذا الذي ابتدعثموة وزعمتمْ حرمه؟ فما أعظم جُرمَكم! وليس 
هناك أظلم من كدب على اله وقالَ إن هذا التحريم شريعته» لبعد الناسَ عن طريق الحق 
واهمدّى» مِنْ عير علم من ولا ؤحي» والّهُ لا هدي القوم المتجاوزينَ الحق» المفترينَ على اللّه. 
فل لا اج في ما اُؤجي إل حرم على طَاعِم يَطْعَمُه إلا أن يون مَينةً أ دما مَسْفُوحاً 
اؤ کم خنزیر ر قله رخن اؤ فقا هل لغار الله به فمن اضْطر عَْرَ باغ ولا عَادِ فن ربك 
عور ر رّحية) [الأنعام: |٠٤١‏ 

٥‏ - فل للمُشركينَ الذينَ حرّموا أشياءَ مِنْ عندِهمْ ونَسبُوةٌ إلى اله افتراءً عليه: لا اچد فيما 
اوی ال إل ما حر رمه على آکل یکل إلا إذا كان مَيتةً - وتفصيلها في الآية الثالة من سُورة 
الائدة - أو دما مُهراقاًء أي مَصبوباً سَائلاًء فيْعفًى عمّا اختلط بعظم ولم» أو لحم خنزيرء 
فإنهُ قَذِر حبيث» أو ما دح خروجاً عن الطاعة» بأ ديح على اسم الأصنام. فمن دَعَنهُ 
الصّرورةٌ إلى تناولِ شَيءٍ منْ تلك الحظورات» غير مُعَْدٍ في ذلك بن لا يأخدَه من مُضطرٍ 
آخر مثله» ولا جاوز قَذرَ الضرورة» بان لا يأل زيادةٌ على حاجته إليهاء فد اله يعفِرٌ له 
ما أکل» ویرحه. 

ولكق ما حرم ما كر ني السلّة: الحمْر الأهليّةء وك ذي ناب من اليتباع» ولب من الطيرء 
فهو عخصیص عام أو ابتداء ځکم. 


e 


قال ابن كثير رَه الله: فعلّى هذا يكو ما ورد من التحرعاتِ بعد هذا قي سورة المائدة وني 
الأحاديث الواردة: رافعًا لمفهوم هذه الآية. ومن الاس من يُسَّى ذلك دَسكاء والأكثرونَ منَ 


اا من باب رفع مُباح الأصل. 


على الَذِينَ هاوأ حَرَمتا كل ذِي فر ومن الَْفرِ وَالعَتم حَرَمتا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إلا ما 
لث ظهورها أو اوي اؤ ما اخلط بعَظم ذَلِكَ جَرَيْتاهُم ببَغْيهِمْ وإ لَصَادِفُون) 
[الأنعام: ]١ ٤٠١‏ 

-١ ٠‏ وكرّمنا على اليهود كلّ حيَوانِ ذي أظفار» وهو ما م يكن مَشقوق الأصابع من البهائم 
والطير» مث البعير والتعام والبط والأَوَر» وحَرّمنا عليهم شحوم البق والغتم إلا شحم الظّهرء 
أو ما التفً بالأمعاءء أو ما اختلط منة بالطًعام؛ وذلكٌ عقوبةً مم على مخالفهمٌ أوامرّناء كأكلِ 
الزباء وأكل أموال الاس بالباطل» وقَتلِهمْ الأنبياء... وحن صادِقونَ في الإخبار يما حرّمناه 
عليهم» وبظلمهمْ وتعديهم» وعادِلونَ مما جاریناهمْ به. 


قان گذبُوك فَقُل ربكم دو رة وَاسِعَة ولا برد يسه عَن الْقَؤْم الْمُجرمين) [الأنعام: 
[ev‏ 

۷ - فإ كدَّبك اليهود وقالوا إن هذا ما حُرّمٌ على نوح وإبراهيم» ومَنْ بعدهما مِنَ الأنبياء 
و ق کا رک کر ی عه ا یک رار ع کک 
وعاصيكم» ولك عذابة لا يرد ولا يدقع عن الجرمينَ الكافرينَ إذا جاءَ وقنه» فاحدَروا ولا 
تنكروا الحق. 


سيفول الین اشرکوا لو شاء الله ما اشرَكتا ولا آباؤتا وَل حَرَمُتَا من شيْءٍ گدَلِكَ گذب 


دين من قبْلهم ح افوا بسنا ل هَل عِندگم من عِلْم فَخْرٍجوه نا إن تَمِعُون إلا الطَنٌ 
إن انعم إلا خرصو [الأنعام: ]١٤۸‏ 


۱ 


۸= وسيقول لك المشركون: لو آراة ا اشا هن ولا اباو ولا سا شيعا غا عة 
الآن ولكة شا ذلك وإذا شاع مرا فهو يعني مَشروعيتَةُ ورضاءَه عنه» وعلى هذا فن ما 
نقومٌ به صَحیځ ومَشروع! 

وهذا ذب وجّجاجة» وقد افترى مثل هذا الكذب أم مم کافِرة حلٿ من قبلهم» حي جاءِهم 
عذابنًا وذافوا عقوبتنا. 

قل هم ايها البئ: هل عندكمْ كتا أو حب ظاهرة أو أمڙ مَعلومٌ من عند الله بصدقٍِ ما انث 
عليه من الشّرك وتحريم ما حرّمتموه» حى ثبرزوة لنا لنطمَعنً إلى ذلك؟ إِدّ الذي تتبعولَةُ ما هو 
إل وهم واعتقادٌ فاسد» وما انتم بمذا إلا تكذبونَ على الله فن الله لا يرضّى لعباده الكفر 
والشّرك والمواجش» وكيفَ يلون شرگكم إليه ونم م تشهدوا مشيته؟ ولاذا أُرسَل إليكمْ 
عذابه؟ فلو كانت شَبْهتكمْ صحيحة ها أذاقَكمْ العَذاب. 


فل قله اة الله فلو شَاء اكم أَهَعنَ) [الأنعام: ]٠٤١۹‏ 

-١ ۹‏ قل للمُشركين: هه الإرهان الب الواضح» والمحكمة التامّة» والإثباث الصّحيح» فيمَنْ 
هداهُم» وفيمَنْ أضلّهم» ولو شاءَ أن لُق في الناسَ طبيعةً لا عرف سوى الاهتداءِ لقعلء 
وله سبحاتة شاءَ أن تبتلى وخر الناسَ في اعتقادهم» ون بير لکل ما بريد م يكونُ 
اساب 

فل هلم شهَدَاءكُمْ الَذِينَ يَشْهَدُون أن الله حرم هذا قإن شَهدوا فلا َشْهذ مَعَهُمْ وَل 
تبغ أَهُوَاء الَذِينَ گدَبُوأ باياتتا وَالَذِينَ لا يمون بالآخرَة وَهُم برَيِمْ يَعْدِلون) [الأنعام: 
10۰[ 

٠١‏ - قل للمشركين: أحضروا شُهداءَكمْ الذينَ ينبتو أن الله حرم ما ذكرتم» فإذا شهدوا 
بذلك» وهم كاذبون» مَعروفون بالباطل» فلا تشهد أنت بذلك ولا تُصَدَفْهُم لأَكُم يَشهدونَ 
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گذباً ورور وَين هم فسا رأيهم. ولا توافق الكَقَارَ قي أهوائهمُ الزائغة'“ء الذينَ كذبوا معجزاتنا 
وحُجَجنا البينة» ويكذّبونَ بالبعثِ والتشور» وتجعلون لله شركاء. 


فل تَعَالَؤا اٿل ما حرم ربكم عَلَيْكُمْ ألا شرو به َا الاين إخساناً ولا تفخلوا 
لادم من ملق كن َررفَكُمْ وَإَِهُمْ وَلا ربوا الْمَواجش ما طهر مِنها وما بَطَنَ وَل 
لوا تقس التي حرم اله إلا باحق كم وَصَاكُمْ به لَعَلْكمْ تَعْقلُون) [الأنعام: ]٠١١‏ 
٠١١‏ قل للششرکین: تعالّوا لقا وص علیکم ما حرۀ ركم علیکم» لا ما تدعو أله حه 
برعمكم» فهو الحاكم الميشَرعٌ لا أنئم: 

ألا تُشركوا باه شَيئاًء فهو وحدَه المتصرفٌ ف الكون» وهو وحدَهٌ الذي يجب أن يُعبد. 

ل ااي احا کا ل اسا مه 

ون لا تقتلوا أولادَكمْ لما بكم مِنْ فقر» فنحنْ نرزفكمْ ونرزقهم. 

ولا قروا الفواجش» ما ظهر منها وما حفي» مغل الزنا ني الأماكن اة هاء ومفل الا 
الأخدانِ والعشيقات. 

ولا نلوا النفسَ التي حرم اله قتلَها بسب من الأسباب إلا بسبّب الحقء كالردّة» والزنا بعد 
الإحصان» وقتل النفس عمداً. 

هذا ما فرضَة الله عليكمْ وأمرَكمْ به» لتعقلوا أمرةٌ وكَيه. 


(4۱) چ دیتهم هوی لعدم استناده ك مستند» ولكنۀ إرضاء للهوی. والهوی غلب إطلاقة على حبة الملائم العاجل 
الذي عاقبتة ضرر. (التحرير والتنوير). 
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ولا ربوأ مال اتيم إلا باي هي اخسن حم يَبلْع اسه وفوا ايل وَالْميرَانَ بالط 
لا كلف فسا إلا وسْعَها ودا فَلَعْمْ فَاعدِلوا وَل گان ذا فُرى وَبعَهْد الله وفوا ذَلِكُمْ 
وَصًاكم به لَعَلْكُمْ تَذَكُرونً [الأنعام: ]٠١١‏ 

-١ ۲‏ ولا تتعرّضوا لمال اليتيم - أيّها الأولياءٌ والأوصياءٌ - إلا ما فيه صلاځه وتثميزه» حم 
يبلغ الحم ووا لكيل وا ميزان بالعدل» في الع والشّراء. 

لا جام نفساً إلا طاقتهاء فإذا أخطأث بعد 0 جُهدِها فلا حرج عليها. 

وإذا لم قولاً ني شهادةٍ أو حكم فاصدقواء ولو كان المحكومٌ والمشهود عليه ذا قرابة منكم. 
وأوفُوا بما عَهد اله إليكمْ من أمرٍ وتي» فلكم مَسؤولولّ عن عهده. 

هذا ما مركم الله به أمراً موكد لتفهموة وَندبروةٌ وتعملوا بمقتضاه. 


وأ هذا صراطي مُستقيماً فَانبعُوه وَلا تََبغُواً اسيل فكَفَرق بكم عن سَبيله ذَلِكمْ وَصّاكم 
به لَعَلْكُمْ َنود [الأنعام: ]٠٠١‏ 

-٠ ۴۳‏ وقل ايها الني: إن الإسلام هو صراطي المستَقيمُ الذي لا اعوجاج فيه» فهو ما أسلكة 
وأدعو إليه» فاتّيعوا تعاليمة واعملوا به ولا تتبعوا الضّلالات» والبدَع والشبهات» فتفرقكمْ 
حسَب تفرُقها عن دين الله. هذا ما أمرَكم الله به» لتبتعدوا عن المراء والخصومات» والاختلاف 
والفرقة» التي أهلكث مَنْ قبلكم. 


م تيتا مُوسی الكتاب تماما عَلَّى الَذِي اخسن وَتفصياا لكل شَيْءِ وَهُدّى وَرحْة لعَلَهْم 
بلقاء رَه يُوْمنوت) [الأنعام: ]٠١٤‏ 

-١ ٥ ٤‏ وقذ أنزل الله التوراة على موسّى» كاملاً على المؤمنينَ وامحسِنينَ مِنْ قومه» وبياناً مُمُصَلاً 
لجميع ما ضُتاج إليه في الدّينء ودليلاً إلى الح المبتعىء وة بالمكلفين» ليون بتو إشرائيل 
ات ويْصَدٍقوا باللّواب والعقاب. 


هذا كاب الاه مارك فاتبغوة افوا عْكه رون [الأنعام: ٠٠٠١‏ 
وهدا تاب انز ر وه و و ر م 
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-١ ١‏ وهذا القُرآن أنرلناةُ على النيّ حكمَدٍ صلى الله عليه وسلم» هو كتا نافع جلي عَظيمُ 
الشّأن» فيه مِنَ الشرائع والأحكام ب[ يضمن لك الأمنَ والسعادة في الحياة الذّنيا وف الآخرة» 
اا و اه ا ورو 

أن فووا أ تز 1 الكتاب على طائِفتيْنِ من قَبْلنَا إن کنا عن دراستهم لَغَافلنَ ؟ 
[الأنعام: ]٠١٠١‏ 

-١ ٦‏ قد أنزلنا إليكم الفُرآنّ لعلا تقولوا إن الكتار 
قوهُم» وليسَ هو بلساننا» ولا عرف قراءةٌ ما فيه. 
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رل على اليهود والنصارّى» ونحنْ لا تفهم 
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ا آنزلّ عَلَيْنَا اتاب لَكنًا أَهْدَى مهم ققد جاءكم بينَة ا من ربكم وَهُدّى 
رة فَمَنْ أَظْلَمُ من كدب بيات الله وَصَدَفَ عنها سَتَجزي الَذِينَ يَصْدِفود عن ياتتا 
سُوءَ العَدَاب جا كائوأً َصْدِفُون) [الأنعام: ]٠٠١‏ 

-١ ۷‏ وقطعنا العذرَ عنكمْ إذا تحاجَجْتّمْ وقلم: إذا نزل علينا الكتاب لتكوننٌ أهدَى منهْ 
إلى الحق» وأسرع إلى الاستجابة لنداء الله منهم» فهذا هو القُرآنُ قد جايكم مِنْ عند الله بلسانِ 
عر مُبين» وفيه ما اشتملث عليه التوراةٌ من اليداية والرّمة بالتاس» ونين الأحكام» وذكر 
ا 

وليس هناك أظلم من خالف الرسُل» وكدّب ما أوحى اله إليهم» وأعرضَ عن آياتِ الله البيّنات» 
فلم يَتَفِعَ بدي الرسالة السّماويّة» وسنجازي إعراضَهمٌُ هذا وتكذيبَهمْ بآياتِ الله بما يناسبة منَ 
العذاب الشّديد المؤم» بسب إعراضهم المستمرء وجحاوزهم الحق. 


هَل يترون إلا أن ی المَلآئگۀ أو ان ربك ك أو ب 
آیات رَبك لا ينفَعُ فسا إِعامًا ا ُن مث من قبل أو 
إا مُنعَظرود) [الأنعام: |٠١١۸‏ 

۸- هل ينظ المشركون - بعد تكذيبهم الرسّل وكفرهمُ بالآياتِ - إلا أن تأتيهم الملائكة 


ا 


لقبضٍ أرواجهمْ أو تعذيبهم» أو يان ربك - يوم القيامة - ن طالب مَنَ العّمَام) [سورة البقرة: 
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٠١‏ للقضاء بين خلقه» أو يأ بعضْ أشراط الساعة» كطلوع الشمس من مَغْرماء وعندَما 
يأتي بعضٌ هذه الآيات» لا يَنقَُ إعان امرئ بها لم يَكنْ مومناً مِنْ قبل» أو كان مُسلماً فاسقاً 
فلم يكسب بمانه الضُعيف عملا صالحاً فلا ثفيدة التوبة يومعذ؛ لأ مان الجميع يومَعلٍ 
یکون عن اضطرار. 

قل للمُشركينَ أيها الني: انتظروا إذاً إلى ذلك اليوم الذي لا نمع فيه اكم ونحنْ تنتَظرٌ بكم 


الات با 


ود الَڍِين قرفو ديهم وگاوا شيعا شت مِنهم في شَيءِ إا مرم إل الله م ينهم چا 
گائوا يَفْعَلودَ) [الأنعام: ]٠٠۹‏ 

-١ ۹‏ إِدَّ اليهود والنصارّى الذينَ فرقوا ديهم وبعٌضوه؛ باختلافِهمْ في دينهم» فكانوا فرق كل 
فرقة ققَشيع تي رأيها إلى إمام هما لست مسؤولاً عن رهم أو عقايمم» وأنت بريءٌ منهم إا 
تول أمرهمْ رُم بوكمته» ومُخبزهم يوم القيامة با كانوا عليه في الدنياء فيصل بينهم» ويحاسبه» 
وججازيهمٌ على ذلك. 


من جَاء باحَسَة قله عَشْر أمتاها وَمَن جَاء بالسَة قلا رى إِلاً مِغْكَها وَهُمْ لا يُطلَمُون) 

|٠٠٠١ [الأنعام:‎ 

جاو ال ا وح م خصال اطاعة ف عر جات عة 
فضلاً وتكرّماً منَ الله تعال. ومَنْ جاءَ بسيعة واحدة» من المومنينَ أو من عيرهم» فلا مجُرّى إِلاً 

بتلكَّ الواحدَة» عدلاً منۀ سبحاته» وهم لا يُظلَّمونَ بنقصٍ التواب وزيادة العقاب. 


قل ٳئني هدا رَتي إلى صرَاط مُستقيم ديا قيا مله راهيم حَنيفاً وَمَا گان من الْمُشركن) 
[الأنعام: [٦ ١‏ 

-٠١١‏ قل أيّها الب الكرم: إن الله داي ووفَقّي ي إلى طّريتي واضح مستقيم لا اعوجاج فيه 
هو دين الله القائم لثابت» مله ني اله إبراهيم» المائلِ عن جيع الأديانِ الباطلة إلى الحقء وما 


كان مِنَ المشركين» كما اعت اليهود والنصارى أنه منهم! 


۲1٦ 


قل إن صَلاَن وسكي وَعَيَاي ومان لله رب الْعَالّمِينَ) [الأنعام: ]٠٠٠‏ 
۲- قل أيّها الرسُول: إن صَلا» وعبادتٍ» وما أَنَقَرّبُ به» في احج وغيره» وحَياتي ومون 
ما بقارما من معان وطاعة وعمل صال» وکسب وجَزاء» كلها ا له رب العالحين. 


لا شريك لَه وَبدَلِكَ افو ل ا اا ا 
1۳ وأعمالي هذهو ا له عر وجل ل شرك فيها غیره» وبمذا القَول أو الإخلاص 
آرت وأا ۇل المسا لحسلمينَ من هذه الام ١‏ لیمتتلينَ لأمر الله» المسة 1 لله لقضائه وقدره. 


(فل غير ته آټهي زيا وو رب کل شيء ول نکب کل تفي للا عليه ول رز وزز 
وز اخری م إل رکم مزجغکم یکم چا كم فيه لفو لفوت [الأنعام: |٠١٤‏ 

٤١‏ - وق مؤلاءِ المشركين: هل أطلبُ لكمْ قي دَعوني ایک را وی الله» وهو مالك کل 
شيءٍ مدب وحافظه» فلا أتوكل إلا عليه» ولا أذعو سواه» ولا شرك بعبادتي له أحَداً. 

وما عله كل نفس مِنْ شر يحب عليهاء وعاقبتة يعود عَليها. 

ولا تحولٌ نفس كَل أخرى» لا تَفْدِرٌ على أن ثُلقي مِنْ آثامِها على آخرین» ولا تَفْدِرُ على أن 
نَمَف عنْ آحرينَ مجر آثامِهمْ إليهاء بل كل نفس مَقرونة بعملهاء محاسَبة عليه. 

م تبعثون إلى الله يوم المجساب» فيُخيركمْ ما عَيلثّمْ مِنْ خير وشَر» وما كنم لفون فيه في 
الحياة الذّنيا من حق ¿ وباطل» وما ترب على ذلك مِنْ مواقفِكمْ من رُشاٍ وعَيّ» وهُدّى وضَّلال. 


وهو دي حلاف الأزضٍ وفع بَعْصَكمْ فق بَغْضٍ دَرَجَاتِ بكم في ما 
آتاکم إن ر َك سَرِيعُ الْعقاب وَإِلَهُ عور رجيم [الأنعام: ]٠٠١‏ 
N‏ جيل يلف جيل وحَلفٌ بأ 
بعد سَّلف» لنَعْمَرَ الأرضُ وتَبقّى الحياةٌ ماضية» حف تقوم الساعة. 
وفاوت بيتَكمْ في الأحوالء فانم وی ووت وي وفقير» وحن ومُسيء» وأبيضَ 
وأسمر» ليختبركمٌ في ذلك كلّه» ويتظر ماذا تفعلون» وهل يَظلِمْ القوي الضّعيفَ أ يُساعده؟ 


1Y 


وماذا يفعل الغ بثروته؟ وهل يَصبرٌ الفقيرٌ أمْ يتحرف ويعتدي؟... ونجازي اله كلا ما عَمل. 
وهو سُبحانَة ذا عاقب فسَريځ في عِقابه» فاحذروا خالفته. وهو غفور لمنٍ استغفرَة ونَدِمٌ على 


ما عصی› رحیم من والاهُ واتبع رضاه. 


1۸ 


سورة الأعراف 


بشم ال الزن الزجم 


ڪڪ 


المصض) [الأعراف: ١‏ 


-١‏ حروف مقَطعة لم برذ في مدلويما حديٿ ثابٿ صحیح» وعلمُها عند الله. 


[ تاب آنرلَ بك فاا يکن في صَذرك حرج نه ِدر به وَذِكُرَى لِلْمُوْمِنَ) [الأعراف: 
۲[ 

۲- هو الفُرآن الذي أنرلّة الله عليكَ من عنده» فلا يكن عند شك ف ذلك أو لا يكن ف 
صدرك ضيق مِنْ تبليغه» ولا حر في الإنذار به تخافة أن يُكذٍبوك وليّكون تذكيراً للمؤمنين» 


ينتفعونً به» ويهتدونً بهدیه. 


[ائبغوا ما أنزل إِلَيكم من رَيَكُمْ وَلا تسوا من دونه أُؤلياء قليلاً ما تَذكَرودً) [الأعراف: 
[r‏ 

۳- أيُها الناس» اتبعوا والتزموا ما أنرَةُ اله إليكمْ ني المرآن» ولا تقبلوا على عَيره» من ببتغونَ 
إضلالَكمْ بأهوائه ولقود إليكمْ أباطيلهم؛ لتنڪرفوا عن جادّةٍ الحق وم قليلاً ما تعمَلود 
مذاء فتترکون الح وکتوجهود إلى غیره! 


(وگم من فَرية كتا فجاءها بأستا بَيّتاً أ هم َابِود) [الأعراف: ]٤‏ 

-٤‏ وكثيرة هي المد والفُرى التي دمرناها على أهلهاء لمخالفتِهم رشنا وتكذيبهم إياه» 
وإصرارهمْ على أباطيلهم» فمنهمُ مَنْ حمق عليهمُ العذاب فنزل مم ليلاً وهم ساكنون» ومنهمُ 
مَنْ نزل بهم العذاب في وَقتِ القيلولة وهمْ مُستريحون. وكلا الوقتين وقث عَفلة وراحة. 

فما گان ذَعْوَاهُمْ إِذ جَاءِهُمْ اسا إلا أن قَالْوأً إا كنا طَالِمي) [الأعراف: ]١‏ 


۲۹ 


-٠‏ وكان مقاهُمٌ عندما نزلّ م العذابُ وقد اعترفوا بذّنبهم» وهم يَطمعودً بذلك الخلاص من 
العذاب: لق كتا مسيعينَ إلى أنفسناء خالِفينَ لأمر ربّناء وحن مستَحمَونَ العموبة. 


(فَلََسألنَ الَذِينَ أزسل إِلَيْهمْ ولان المُرْسَلينَ) [الأعراف: ]١‏ 
-٦‏ وسَوف نسأل الأمم يوم القيامة عمْا أجابوا رُسْلهم» وسوف تسأل المرسَلينَ عن تبليغ 


رسالتهم» وما الذي أجابتة أقوامُهم. 


تفص علب بعلم وَمَا كنا غائبينَ) [الأعراف: ۷] 
۷- ونور کل الناس عن عل ونيیڻ هم ما قالوة وما عيلوه» من حير وش قليلاً كاد أو 
كيرا فال حيط بأحوامم» لا بغي شَّيءٌ منها عن عليه. 


ولون يَوْمَنذٍ احق فمن تَفُلَث مَوازينة اوليك هُمُ الْمُفْلحود) [الأعراف: ۸] 
۸- وون الأعمَال» والتَّمييرٌ بين الصاح منها والفاسدِ يوم الحساب» حق ثابٿ عَدل» فمن 
رٹ كمه موازينه با حسنات» فق قازوا بالتجاة والثواب. 


ومن حَفَت موازيئة اوليك الَذِينَ حَسِروا أَصُسَهُم ا انوأ ياتتا يظلمُود) [الأعراف: 
1۹ 

٩‏ ومن رڪٽ که موازينه بالستات» فهم الذي ڪيروا اتفسهم» نادمينَ مُتڪيترينَ على 
اویه کل ا ق ن اااي الأ وع ع كار درن 
مجنا وأدأينا» ويْكذِبون رسلنا. 


ولذ مام بي لأر وجَعلتا كم فيه مغايش فلبلا كا تشكروة) [الأعراف: ]١ ١‏ 
١‏ وقذ جعلنا لكمْ الأرضَ مکاناً وقرار وجعلنا لم فیها ما به تعيشودً» مِنْ ماسب 
ومَطاعم ومَشاربَ وتحارات» وکل ما ف الأرضٍ هو من نعمة الله علیکم» وش ذلك فانم قلیلو 


الشكر له. 


TV. 


ولذ حفاكم م صوزتاكم م فنا لِلمَلاِكة اسْجدُوا لادم قَسَجَدوا إلا نليس أ يكن 
مَنَ السّاجدينَ] [الأعراف: ]١١‏ 

-١‏ وقد خلقنا أصلَكمْ آدم من تراب م صورناة شرا ثم نقخنا فيه مِنْ روجناء ثم فلنا 
للملائكة: اسجدوا لآم سَجدة كر وهي تعظيمٌ لشأنِ الله تعال وجلاله» فسجدوا كلهم 


وأطاعواء إلا إبليسَ عصى وأبى أن يسجد. 


قال ما مَنَعَكَ ألا تسج إِذ منك قال أا حير من حلفي من ار وَحَلَفَةُ من طِين) 
[الأعراف: ]١١‏ 

۲ - قال اله تعالى لإبليس ما تفسيره: ما الذي منعكَّ أن تسد لآدم كما أمرئك؟ 

قال: آنا أفضل وأحسَنْ مِنْ آدم» فق خلقتي مِنْ نار» وخلقتة مِنْ طين» والنار أشرف مِنَ 
الطين» فلماذا سج له؟. 

وكا قياسة فاسدا» وعصيانة ظاهراء فالمضل لن جعل اله له المضل» والشريفُ مَنْ شَكه الله 
وقد شرف الله آدم فنفح فيه مِنْ روحه» وأمرَ ملائكتة أن يَسجدوا له تشريفاً له» والطْينُ أفضل 
من التار» فيه الرزانة» والحلم والصّبر» وهو حل التباتِ والنمؤء والزيادة والإصلاح» والنار مِنْ 
شأغا الإحراق والطيش» والجراةُ والشرعة؛ وهذا كان الشيطان طائشاً خائناً شَقَيْاً عاصياً 


لخالقه» ولذلك استحق ما يأ . 


قا 
[ır‏ 

۳- قال اله تعالى لإبليس اللْعينٍ ما مَعناه: اخرْخْ من الجنّةء فلا يَصِحٌ لك أن تبقى فيها وقدِ 
استكبرت عن أمري بالشُجود لآدم» فاخرخ منها دليلاً حَقيراً مُهاناً. 


Cn 


قابط منها فَمَا يون َك أن كبر فيها فَاخْرْخ إنَكَ من الصّاغرينَ) [الأعراف: 


قال أنظزن إلى َم بُبْعَنُونً) [الأعراف: ]١ ٤‏ 
1£ - قال إبليسش لربّه: أمهلني ولا ف الحياة الذّنيا حق وم البعث. 


۷1 


قال إِنَكَ منَ الْنظّرينَ) [الأعراف: ]٠١‏ 
-٠١‏ قال الله تعالى ما مَعناه: قد أمهلثك وأخُرنكَ إلى ذلك اليوم» لحكمة أمَحنْ بك عبادي. 


کک ر 


قال قبمَا أعوَبتني لأَفعْدَدّ َم صِرَاطَكَ الْمُستَقيم) [الأعراف: ]١٦‏ 
ES‏ إبليس لربّه ي عنادٍ وتبخح: فبما أضلاتني وأهلكتي لأضلَنٌ ولأَهلِكَىً أولاد آدم هذا 


الذي فاته علىّ» ولأَجْلِسَنَ في طريقِك المستقيم التي رسمتها مم لتوصِلَهمْ ها إلى الجنة؛ ترصدا 
ا 


لآتيتهُم من ب أيْدِيهمْ ومن حَلَفهمْ وَعَن امام وَعن الهم ولا جد أكتَرهُم 
شاكرين) [الأعراف: [١١۷‏ 

- م لأضلئهم فأشككتَهُم ي الإمانِ بيوم امساب ولأرعَبلّهم في دُنياهم بما فيها من 
شهواتِ ومزينات» ولأشبَهِّ عليهمْ أَمرَ دينِهمْ حى يَكفروا ويفسقواء ولأشَهَينَهِمْ في المعاصي 
والمآم ليقترفوهاء حى لا بح أكثرَهمْ مومنينَ بك» مُطيعينَ لك“. 


قال ارخ مِنها مَذووما مُذحورا لمن بعك مهم لأَهْلان جَهَنّم منكمْ َع [الأعراف: 
1۱۸[ 


)٤۲(‏ كما رب المثل فيعة احرص على الإغواء بالقعود على الطريقء كذلك مُيّلت هيئة التوسل إلى الإغواء بكلّ 
وسيلة بيئة الباحثِ الحريص على أخلِ العدقء إذ يأتيو من كل جهةٍ حقى يصادف الجهة التي يتمكن فيها من أخذه 
فهو تيه من بين يديه» ومن خلفه» وعن ينه» وعن شاله» حى تحور وة مدافعته» فالكلام تمثيل» وليس للش يطانِ 
مسلك للإنسانِ إلا من نفسه وعقله» بإلقاء الوسوسة قي نفسه» وليست الجهاث الأربع المذكورة في الآية بحقيقه» 
ولكتها جار تمثيلعٌ بما هو متعارف في محاولة الناس ومخاتلتهم.. (التحرير والتنوير). 


۷1 


6 1 ا بل ٍ ا 2 4 اخرخٌ من المحنّة مَذموماً مُهاناً مُبْعَداً مطرودا ومن 
بعك مِنْ بني آدم يكو مصيرْهمْ مصيرك. فلأملانٌ جهنم منك ومن ذريتك ومن كار ذرية 


ويا آَم اسن انت وَرَوْجُك اة فكلا من حَيْثُ وَلاً قربا هذه الشَجَرَة فَتَكون 
من الظَالمينَ) [الأعراف: ]٠۹‏ 

۹- يا آدمٌ اشن انت وزوجتكَ حوَاء الجنّة» ولا مِنْ جميع نمارها الطيّبة ولكنْ لا تَطعَما 
هذه الشجرةء وحدّدَها هما؛ فتصيرا بذلكَ من الذينَ ظَلموا انفسهم» be‏ العذاب. 


[فَوَسْوْسَ فما الشَيْطَاد لبي هما ما ؤوري عنهُمَا من سَوءَاتما وال ما مَاكُمَا رَبُكمَا 
عن هذه الشَجرَة إلا أن تكو مَلَكْنٍ أو توا منَ اخالدينَ [الأعراف: ]۲١‏ 

۰- فحسدها الشيطان» وألقًى تي قلتیهما بوسوسته ومكره عصان أمرٍ ربماء ليترتّب على 
ذلك ظهورُ ما عطي مِنْ عوراتجماء وقالّ هما في حُبثِ وجقدٍ وكذب: إن الله منعكما مِنْ كل 
هذه الشجرة حى لا تكونا من الملائكةء أو لملا لدا ف الجئّة. 


وقاسمي مهما إِنْ لما ا التاصحين) [الأعراف: ]۲١‏ 
۱- وحلفَ الشيطانٌ لادم وحواءَ بالل اأ ا ادق في قوله هماء وناصِح هما بذلك» ونه كانً 
لها ق اله ورت ل هلو الأمرن س ها 


لاه بغرور فَلَمّا ذاق الشُجَرَة بدت هما سَوءَاكَمَا وَطفقًا ڪَْصِقَانِ عَلَيْهمَا من ور 
اة وتاداها رمَا اَ1 أَمَْكُمَا عن تَلْكُمَا الشَجَرَة وَأقل نكما ر الشَيْطَانَ لَكمَا عدو 
مين [الأعراف: ۲۲| 

١‏ فحطهما الخيطان من درجة الطاعة إل حال العصية جا غها م 2 وطَمع الود 
في الجتة. فلا أكلا من الشجرة اكلا يسيراً ظهرٹ هما عوراعماء فجعلا ير َعانِ ويلْزقانِ عليها 


VT 


مِنْ ورقٍ شَجَر ال جئة» وناداهما رهما لوماً وتوبيخاً: أ أمنغكما مِنَ الأكل مِنْ تلك الشجرة 
وأقل لكما إن الشيطانَ ظاهر العداوة لكما فلا تطيعاه؟ 

قال را طَلَمْنا أنفُسَتا وَإن ا تغفز لتا وتر تا کون مِنَ الخاسرين) [الأعراف: ]۲١‏ 
۴- قال آدم وحواء: ربا ننا أضرَرنا بأنفيمنا عندما عصينا أمرك» وإذا م تعفر لنا هذا الدب 
وترسنا بالرضى عتّا» فستكونُ من اهالكين. 

قال اهُبطواً بغْضكم لبغضٍ عدو وَلَكُهْ في الأرْضٍ مُسْتَفَرٌ َا إلى جين [الأعراف: 
<[ 

-٤‏ قال الله هما ولإبليس: انزلوا مِنَ الجنّة إلى الأرض ليّكونَ بَعضْكمْ عدوا لبعض» ولكمْ ق 


الأرضٍ استقرارٌ اة و حدودة» ف آجال مَعلومَة. 


قال فيا نيؤت وَفيها نموتون وَمنهًا غَرَجُون) (الأعراف: ]۲١‏ 
-٠‏ قال الله تعالى: ق الأرضٍ تعيشون» وفيها توتون» ومنها تنشّرونَ للبعثِ والمحساب. 


يا بي آَم قذ انزلا عَلَيْكمْ لاسا ُواري سَوءَاتكُمْ وَريشاً َلاس الكَفوَى دَلِكَ حَيرّ لِك 
مِنْ آياتِ الله لَعَلَهُمْ يدكرون) [الأعراف: ]۲١‏ 

-٦‏ يا بي آدم» لقذ خلَقنا لكمْ مِنَ الأنعام والرّرع ما علو منۀ لباساً يُواري عوراتِكمْ ويَستر 
أجسادكم» وريشاً منَ الطيرٍ ترون به في شوو لکې واعلّموا أن أفضل ما تلبَستمٌْ به هو 
التقوّى» منَ العمل اما والبُعدِ عن النواهي» وما خلقۀ الله لكمْ من الآباس هو من حُجَج 
اه وأدلته الدالّة على قضله ورَمته بكم» لتنذگروا بذلك نعمتۀ عليكم» وتعظواء وبتعدوا عن 
الحرّمات. 


V٤ 


ويا بي آَم لا يَفعتَنَكُمُ الشَيْطَان كما أخرَح ح أبَويْكم مَنَ اة يتزع عَنهمًا لبَاسَهُمَا رهما 
سما إِلهُ يراكم هو وَقَيِيلة من حَيْث لا تَرَوْكَمْ إا جَعلتَا الشَيَاطينَ أؤلياء لِلّدِينَ لا 
يمنون) [الأعراف: ۲۷] 

۷- يا بني آدم» لا يقعتكم الشيطان في الفتنة والحتة» بان يوَسوسَ لكمْ ويحسَنَ في فلوبكم 
الباطل فتطيعوه» كما فتن أبويكمْ آدم وحوَاءَ بذلك فأخرجهما مِنْ دار التعيم إلى دار التعب 
والعناء» وتسيب في تزع لباسهما عنهما ليْظهر هما عوراتمماء وما ذلك إلا لعداوةٍ منة لجنسكم» 
فکونوا على حَذرِ شدي منه» فهو عدو حَبيٹ يأتيكمْ مِنْ حيث لا تروته» وهو وجُماعتۀ وجنوده 
من الجنّ يرونَكمْ وأنتمْ لا تروكم» وقد جعَلنا الشياطينَ فُرناءَ متمكنينَ من إضلال الكافرينء 
فاحدروهم جميعا. 


ودا فَعَلوا فاحشَة 
َتَمُولونَ عَلَّى الله ما ل e‏ ا 

۸- وإذا فعل المشركونً أفعالاً منكرة قبيحةء كعبادة الأصنام» والطّوافِ بالبَيتٍ عرياًء قالوا: 
هكذا وجدنا آباءنا يفعلون» واللة أمرّنا بهاء فقلّدوا عنْ جهلء» وافتروا على الله. قُل هم ايها 
البي: إن ما تفعلونة فاجشة منكرة» ولل لا يأر بعمل الوا E‏ 
بمحاسنِ الأعمال» ويح على مكارم الأخلاق» أتسندودً إلى الله قول ما م E‏ 
تعلمونَ صِحَة ذلك عنه؟! 


)٤١(‏ غلبتِ الفاحشة في الأفعال الشديدة القبح» وهي التي ها فط ال ار وا عا ف وتات 
بحي يأباها أهلْ العقول الراجحة» وينكرها أولو الأحلام» ويستحيي فاعلُها من الناس» وتر من فعلهاء مغل البغاءِ 
والزن والوأد والسرقة» ثم تنهى عنها الشرائ الحقة. .. (التحرير والتنوير). 


Vo 


فل امز ري بالقشط واقيمُوا وجوڪَكمْ عند کل مسجد وَاذْعُوهُ عْلِصِينَ لَه الذِينَ گمَا 
بدَأَكمُ تَعُودُودً [الأعراف: ۲۹ 

۹- فل للمُشركينَ: إِد رتي يمر بالحدل والاستقامة. 

وتوجھوا إلى الله ئي عِبادِكم عند كل صَلاة» وكونوا حلصي له» كما أنشأكم ربُكمْ ابتداء ول 
تكونوا شَيثاً» فستعودون إليهِ يوم البَعثِ أحياء بعد أن منم وصِر عظاماًء ليُحاسبَكم على 
أعمالكم فامتثلوا أمر وأخلصوا له العبادة» حبًى تفوزوا. 


إفريقاً هَدَى وَفريقاً حَقَ عَلَيْهمُ الضادلّه بق ادوا الشَيَاطينَ أَوْلياء من دون الله وَكَسَبُونَ 


َم مَهْتَدود) [الأعراف: ]٣١‏ 
-٠‏ وبيانة أن هناك قسماً داهم الله لما حق هم الدّى» بالاستجابة لنداء الله ورسوله» 


ت 


وقسماً أضلَةُ الله لما حقّ عليهم الضّلالة» فق أعرضوا عن الحقء واحهوا نحو الشياطينِ وأهلِ 
الصّلال» يَطلبود منهمُ النصرة والتأييد من دون الله وهم يظنُونَ أَكَمْ على حَقّ! 
فسيّعودون كما كانوا: فريق المومنينَ مح آدم وزوجه» وفريق العُصاة مح إبليس وقبيله. 


يا بي آڌمَ ځڏوا زيتتكم عند کل مسجد ولوا واه شربوا ولا رفوا إِنهُ لا حب 
الْمُْسْرفينَ) [الأعراف: ]٣١‏ 

۱- يا بي آدم» البَسوا أحسنَ ثيابكمْ عند كل طَوافٍ أو صلاة» ولا كونوا كمَوم م ال جاهليينَ 
الذينَ يطوفونَ بالبيتِ عراة. وقي الحديثِ الصّحيح الذي رَواهُ الترمذي وعيره: 'البَسُوا مِنْ 
وذكرَ أن بعضَهمْ كان لا يأكل دما يام الحج» ويكتفون باليسير مى الطعام» فقال تعالى ما 
معناه: ولوا واشربوا ما طابَ لكم» ولا تنجاؤزوا ذلك بحرم الحلال» أو بالتعدّي إلى الحرام» 
أو بالإفراط والشّرّه فيه» فلل لا حب المتعَذِينَ فيما أحَلّ أو حرم 


(فل من حَرُمَ زيتة الت الي أخرَح لباه وَالطيََاتِ مِنَ الق فل هي لين آمئوآ ني ايا 
الذنَْا حَالصَة يَوْمَ الْفيامَة كذَلِك نَفَصّل الآيات لقَوْم يَعْلَمُودَ) [الأعراف: ]٣۲‏ 


۳۷٦ 


۲- قل أيّها الرسُول للمُشركين» وقد حرموا ما أحل الله: مَنْ حرم الزينةً التي خلمها اله لعباده 
من الّباس وکل ما بتكل به ومن حرم ما طاب واستلدٌ من الما كل والمشارب؟ قل هي مخلوقة 
للمؤمنينَ لكرامَتهمْ على الله» ويشاركهمْ فيها الكمّار» وهي خالصة للمؤمنينَّ يوم القيامَةء لا 
يشاركهمٌ فيها مَنْ كفرَ وأشرك. 

وهكذا نبينٌ هذه الأحكام لن يَعقِل فيعلم» ويتدبرٌ فيققّه» ويعظ فيعمَل. 


فل إا حرم ري الْواجش ما هر منها وما طن والإم وَالبغْي بغبر الق وان شركوأ 
بالله ما رل به سَلْطَاناً ون تَفُولُوأ عَلَى الله ما لاأ تَعْلَمُود) [الأعراف: ]٣٣‏ 

۴- قل يها النئ: إا حرم الله ما تفاحشَ عملة واسثنكر» ما ظهر منة أو حَفِي» وسار 
الأنوب والمعاصي التي توجب الإنم» وحم التعدّي على الناس عير وجه حقء وان تحعلوا له 
شریکاً فی عبادته تا لم زل به حْجَةٌ وبُرهاناًء وأ كبوا على الله» فتحرموا أشياءَ ونُسندوها 
ا وهی کال رانک ر ع ك الت اة 


[ولكل أَمَة أجل قدا جَاء أَجَلَهُمٌ لا يَسْتَأخرُون سَاعَةَ ولا يَسَْقَدِمُود [الأعراف: ]٠٤‏ 
-٤‏ ولكل جيل من الأجيال أمَدٌ تحدود» فإذا جاء الؤقث المقدَرُ لفنائهمْ فم لا يتأحُرونَ 
عن أجلِهمْ ولا يتقدّمون؛ فلتتببة إلى ذلك الأمَمُ الغافلةء ولَستيقظ الأجيال النائمة. 


(يا بي آڌم ما اهنم رُسُل مَكُم يَفُْصُود عَلَيْكُمْ آياني فَمَنٍ انَفَى وَأَصْلَح قلا حَوف 
عَليْهمْ ولا هُمْ تخرنون) [الأعراف: ]٠١‏ 

-٥‏ أَبها الاس» إذا أرسلث إليكمْ رسلا من جنسكمْ يُبروئكمْ بأحكامي ويون لكمْ 
أوامري» فمن آمنَ برسالتهم وم بعانذهم» وأصلح عملَهُ بعل الطَاعات» فلا خوفٌ عليه إذا 
خاف الناسْ يوم الميساب» ولا هم بحرنو على ما فاتمُمْ من الدّنياء فقد عوّضهمُ الله خيراً منها. 


الین كبوا ياتتا واستكبروأ عَنها اولك أصْحَاب الارِ هُمْ فيها حَالِدود) [الأعراف: 
[۳٦‏ 


VY 


-٣‏ والذينَ جڪدوا ما جاءَ به رسلناء واستكبروا عن الإمانِ به؛ تعالياً واستهزاء وعناداً 
فسيّکونودً مُلازِمينَ النار» ماكثينَ فيها ابد جزاءَ تَكذيرِهمْ واستکبارهم. 


ا 


فمن أَظْلَمْ من افتری على الله گذب أو گذب بایاته أو 
حَق ذا جَاءكَُم رُسلنَا يَكَوَفْوْصَمّ الوا أيْنَ مَا كعم تَذْعُونَ من دون الله ا سوا 2 
وَشَهِدُواً عَلَى أنفسهم َم گانوا گافرین) [الأعراف: ۳۷] 

۷- فليس هناك أظلمْ من تعمد الكذب على الله ونب إليه ما م يمُله» أو كذّبَ ما قله 
الله في كثبه الميرلة أولعكَ الذينَ يُصيبْهم حظهمْ ما كتب هم في الوح الحفوظ من الأرزاق 
والآجال» مع ظَلمِهمْ وافترائهمْ على الله» حى إذا حان أجلُهِمّْ وجاءَكُمٌ الملائكة لقبض أرواجهب 
قالث هم: أَينَ هى الآة التي كنثْمْ تَعبُدوكًا وتدعود صرمًا؟ اذْعُوهم لينقذوكمْ مِنْ عَذاب الله! 
قالوا: لقذ دهبوا عتا وغابوا ولا ندري أينَ هم» وم تعد ترجو تَفعهم. واعترفوا على أنفسهم 
وأقروا اَم كانوا على ضّلال» وأَكَمْ عبدوا مَنْ لا يَسكَحِفُونَ العبادةء واكم لم يكونوا آمةٌ أصلاً. 


قال الوا في آي ڦذ حَلّٽ ين قنلگم ن ان والإنس في الثار كلما حلت ام EF‏ 
انها حَقی إِذا ادارَكواً فيا حَيعاً قَالَتُ خر لأولاَهُ ربا هَوْلاء ضار فاق عاب 
ضِغفاً مَنَ انار قال لكل ضِعْفُ وَلّكن لا تَعْلَمُود) [الأعراف: ]٠۸‏ 
۸- قال الله همْ يوم القيامَة: ادخلوا النارَ مح أقوام آحرينَ من أمثالكمْ مَضَوا منَ الجن والإنس» 
كلما دخلث أَمَةٌ منهم النارّ لعتث ودَعَث على تظيرها في العتقدء ويلعَنْ القادة أتباعهم لأَكَيْ 
یدوم E‏ اتاپعود موعيهة لأ انوا سيت ضلا وعذاي وهكذا: 

حم إذا تلاحَقوا واجة جتمعوا كلهم ت الئار» قالث خر َمَة منهمٌ خلت النار - وهم الأتباعٌ - 
لأولاحم - وهم المتيوعون» من القادة والرؤساء -: بنا إل هؤلاء قد دَعَونا إلى الضّلالِ وصَرفونا 
عن اڌى» فزذْهمْ ضِعفَ ما يَسكَجِقّونٌ منَ ار بار 
قال الله تعال: إن لکل من 2 والمتيوعينَ ضِعْفَ العذاب» ولكنْ لا تعلمونَ ما لكل فريقٍ 
E‏ 


VA 


قات أُولاَهُم لأخرَاهُم فما گان لم عَلَيْتا من قضل فَدُوفوا الْعَذّاب جا كثْمْ تكسبُو) 
[الأعراف: ]٠۹‏ 

۹- وقالً القادة حينَ يعوا قول الأتباع: فقد ضللتّمْ كما ضللناء وكفرمٌ كما كفرنا» فنحنُ 
في الحفر سوا وقي العذاب سَواءء وقالوا على سَبيل العَضب والتشقّي: فذُوقوا العذاب جرزاء 
ما کسبِتَمٌ بضلالکم. 


إن ياتتا ابروا عَنها لا تكح هم اواب السَمَاء ولا يَذْخلون انه 
حَق يلح احمل في سَمَّ حياط ولك بجي المُجرمين) [الأعراف: ]٤١‏ 

-٠‏ ل ا 0 الميحكمة» وأحكامنا العادلة» واستكبروا عن اتباعهاء واحتقروها 
وتبذوهاء فأولعكٌ لا ترقَعُ أعماهمٌ للقبول» ولا تمْتَح أبوابٌ السّماءِ لاستقبال أرواجهم» ولا 
يد لود جنه يوم القيامة حى يدل ا حمل في تَفْب الإبرةء وهو ما لا يكون. ومثل هذا الجزاء 
تجزي به الكافرينَ امجرمين. 


هم من جَهَتَمَ مهاد ومن فوَقهمْ واش وَكذلِك نجزي الظالمين) [الأعراف: ]٤١‏ 
۱- تَصيُبھمْ من جَھتم أن کون فراشهه م النار» ومن فوقهمْ أغطية مِنْ نار» فهى حيط ج 
ومثل هذا الجزاء تجزي به الكافرينء الذين أضروا بأنفيهم عنما كذّبوا بآياتنا واستكبروا عن 


ا 


[وَالذِينَ منوا وَعَملوا الصّاحاتِ لا كلف تفساً إلا وْسْعَها أوْلنكَ أصطحاب اة هُمْ 
فيها حَالدوت) [الأعراف: ]٤١‏ 

۲ - والذينَ آمَنوا وأتبعوا اَم بالأعمال الحسنة ولم يَستكبرواء لا نَكلْفٰ تسا إلا ما تَقَدِر 
عله وتنالةُ پیسر وسهولة» فأولعكَ د نصيبهم م الحنّة» ماکثينَ فيها آنا 


ەر 


۷۹ 


إوََرَعتا ما في صْدُورهم مَنْ غل تَجْري من هم الأَفَارُ وَقالوً خمد يله الّدِي هاا هذا 
وما کنا لتهتدي لؤلا أن مداتا الله لق جَاءت رل ربا باحق نووا أن تكم ائه 
أورتمُوهًا جا كنعْمْ تَعْمَلُونَ) [الأعراف: ]٤١‏ 

۳ - ونرعنا ما في فقُلوب المؤمنينَ ين أهل الجنة مِنْ جِقدٍ وضغينة» وأرلنا ما فيها مِنْ حَسَلٍ 
وبغضاءء بحري من تحتهمْ الأغارٌ زيادة في رفاهيتهمْ وسرورهم» وقالوا بُلوب شاكرة مؤمنة: 
الحمد له الذي أرشدنا ووفُقنا للقوز بهذا النّعيم المقيم» وما كتا لتهتدي بأنفسنا وجهودنا لو ۾ 
يونا له» لقدٌ كان حقًا ما يقولة رُسُلنا عنْ رّنا منَ ا جزاءِ على العمل الصاح والوعدِ بالجتّة. 

ونادَم الملائكة في نة واحترام: تلك هي انه التي منحتموها برحة الله» وأعطيتموها واقتسمة 
منازيما مما كنْتّمْ تَعمَلونَ مِنَ الأعمالي الصالحة ي الذنياء فهنيغاً لكم. 

أصْحَاب اة أَصْحَاب التار أن قد وَجَذ ما وَعَدَتا بَا حَقَاً قَهَلْ جد م 
وَعَدَ رَبك حَفَاً الوا َعَم اذد مُوَذْنْ بَيَْهُمْ أن لَعتَة الله عَلَّى الظالمينَ) 1٤٤‏ 
٤‏ - ونادى أصحاب ال تة - بعد الاستقرار فيها - أصحاب النار» تأنباً هم وتو لقدٌ 
وجدنا ما وعدَنا ربا من التعيم اک اوو کا با عل آل رکه 2 
ما وعذكم ركم من القذاب ولوان حقا؟ 

قالوا: نعم» قد وجدناهُ حقًا كذلك. 


حًا 


فناڌی مُنادٍ بيهم يُسيعُ القريقين: لعنة اله على الكافرين. 
فيّزداد بذلكٌ أصحاب الجنّة سروراً» وأصحاب النار خزناً وعَّمًا. 


الْذِينَ صد يَصدونَ عن سیل الله 4 يوسا عوجاً وَهُم بالآخرَة كافرُون) [ الأعراف: [<٥‏ 
£0 - اكه e‏ الذينَ يَصرفون الناس عن دين الله كما يُعرضونَ هم عنه» ويّطلبون إمالته 
إلى الباطلٍ ويَذْمُونَة ولا بريدونة كما هوء وهمْ لا يؤمنودً بالبعثِ وا ليساب 


إوَبَيْنَهُمَا جاب وَعَلَّى الأَعْرَافِ رجَالٌ يَعْرفُونَ كلا بسيمَاهُمْ وَنَادَؤأ أصْحَاب اة أن 
سَلاَمُ عَلَيْكَمْ ب يَذْخُلوهًا وَهُمْ يَطْمَعُونً) [الأعراف: ]٤١‏ 


TA 


٠‏ - وبين الجتّة والنار حاج» وهو السُورٌ المضروب بيتهما إفضرب بيهم بسورٍ] [سورة 
الحديد: ]٠١‏ يِتَعٌ وصول أحد الفَريقَينِ مِنْ أهلهما إلى الآحر» وعلى أعالي هذا السُورِ قومٌ 
استو ت خا وسیئاب ينَظرونَ أن يقضى اله فيم مما شای م يُدخلهم الجنَة برحمته. 
هؤلاءِ القومٌ يعرفون هل الجنّة وأهل النار بعلاماتمْ المميرةء فينادُونَ أهل ال جتّة في تحيَة وإكرام: 
سلامٌ عليكم. وهم م يدخلوا ا جنه بعد» ولكتَهمْ يطمعون برحة الله ليدخلوهاء فيكو هم ذلك 


إوَإذا صرفت أبْصَارْهُم تلقاء أصْحَاب التار قالوا ربا لا نَا مَعَ القَوْم الظالمينَ؟ 
[الأعراف: ]٤١‏ 

۷- وإذا حولت أبصارٌ أهل الأعرافي إلى جهة أصحاب التار» ورأوا ما همْ فيه مِنْ عَذاب 
وتکال» قالوا مُتعوّذينَ بالله: رسا لا بجحمَعْنا مح هؤلاءِ الكمَارٍ الظالمينَ ف النار. 


وای أَصْحاب الأغرَاف رجالا يَعْرفُوكَمْ بسِيمَاهُمْ قاو ما اع عَنكمْ حَْعكُم وما كنم 
تَسْتَكرود ‏ [الأعراف: ]٤4۸‏ 

۸- ونای أهل الأعرافِ رجالا من رؤساء الكُفر وعُظماء كانوا تي الذنياء يعرفوتم في انار 
بعلاماتم: م يُفدكمْ ولم يُسعِفْكمْ ما جمعتُموةُ في الذنيا a E‏ 
تتعالّون به من اثباع احق والإذعانِ للإسلام» وصِرم الآنَ تي العذاب و يصڪبكمْ شَيءُ 
م لك 


[أَهَؤلاء الْذِينَ أَقْسَمْعُمْ لا يام الله رة اذلو اة ل حف عَلَيْكم ولا ننم كُرَنُون) 
[الأعراف: ]٤۹‏ 

۹- وقالوا للكافرين أيضاً: أهؤلاء الضعفاء والفُقراء من أهلي الجنّة الذين كنثُمْ قروم 
وتستهزؤود هي وعَذِّبوكمْ ونموم حقوقهم» وتحلِفودً أن لا حظٌ هم مِنْ رحة اله أو 
e‏ وام ليسوا أهلاً للجنّة حى يدخلوها؟ 

قال ل لهل الأعراف» أو للضعَفاء: ادځلوا الجتة برمتي» غير خائفينَ ولا ڪرُونين. 


۲۸۱ 


إوتادى أصحاب الار أصْحَاب اة أن أفيضوا عَلَيْنَا منَ الْمَاء أو با رَرَفَكُمُ الله قالوأ 
إن الله حَرَمَهُمَا عَلّى الافرين) [الأعراف: : 

-٠‏ ونادى أهل الثار - وهي في الجحيم تُسَعَرُ بم النار - أصحاب الجئة» وهم في التعيم 
لاو ا انا شا ن الا و ا es‏ من طعام الجتة» فيقولونَ هم: إن الله حرم 
ماءَ الجنة وطعامَها على الكافرين. 

قال عل ی بير ره اله في هذه الآية: يادي الرجل أباه أو أخاه فيقول: قد احترقت» 


أفضْ علي لا فان هم: أجيبُوهم. لون اد ا ا على الکاين. 


لين الوا ديهم هوا وبا وَعَرَقُمُ ايه ادنيا َالَو اهم كما ثوا لاء يمهم 
هدا وَمَا گانواً ياتتا يجَحَدون) [الأعراف: ]١١‏ 

-١‏ هم الكافرون» الذينَ اذو دين الله الذي آلزمو باتباعه» هُْءاً وسُخرية» بدل أن يَستقبلوه 
بصدقٍ وجد» فاستحلوا وحرموا كما لي عليه أهواؤهم» واغترّوا بزينة الدّنياء وشغلتهُم شهواا 
ورّخارفها عن الآخرة» فأعرضوا عنها وتشوهاء واليوم ركهم في العذاب ولا لفت إليهم» 
ونعاملَهمْ معاملة مَنْ تَسِيّهم» مثلما سوا همْ لقاءَ هذا اليوم العظيم» ومثلما أنكروا آياتنا العظيمة 
٠ ٤‏ الاه وهي حُجَج الله التي احتحً بها عليهم» من الأنبياء والرسل والكتب وغيرٍ ذلك 

ےگ حُجَة عليهم. 


ول جنتاهم بكقاب فَملاه على عم هذى وَرَخة ؤم يُؤيئود) [الأعراف: ]٠١‏ 
= و ا 0 وبيّنا معانيه من العقائدء وفصّلنا أحكامه» مع ما فيه من مَواعظّ 
a‏ وغ وع ونحنْ على علم بوجو تفصيله» ا وحُجَةً على الكافرين» 


وهدايةً إلى الحق» وحيراً وسَعادة للمؤمنين. 


رقن طروت إ9 رل ووم ي وله اقول الي وة ون فال قد جات زل و 
بلي هل لا من شقعاء فيشفغوا لتا اؤ ترد تعمل َير الّڍِي کا تعمل قذ حيرو 
4 هم وَل عَنهم ما انوا يَفَرون) [الأعراف: ]٠١‏ 


TAY 


۴وك إن الكافي الذي لا وة باقرانء لا مرون سى غا أخر به من العذابه فهو 
ما يول إليه» وهو بيان صدقه بظَهور ما أخبرّ به من الع والؤعيد» وعندما يأتي هذا التأويل 
ادیب وهو يوم القيامة» يقولٌ الذينَ تركوهُ وراء هورم وأعرضوا عن عندًما كانوا قي الذّنيا: 
E‏ سل اله الذينَ كتا نستهزئ هم dL‏ قد جاؤوا بالحق» فهلٌ لنا من أولياء 
يتوسلون لنا لتتخلَصَ من هذا العذاب» أو نرد إلى ادنيا فنؤمنَ وتطيع ونعمل صالحاً 
ولا نکڈب بآیاتِ ربُنا. 
قد كيرا أنفسَهُمْ عندما رقضوا الح فعرّضوها للهلا والعذاب» وذهب عنهمْ ما الخذوهُ مِنْ 
آهة وشركاء له وم َنفَعْهُم شيعا 
إن ربكم الله الذي حَلق السماؤات والأرض في سِنَة E‏ م اوی على العش 
اليل الكَهارَ يَطلَبهُ حنيغاً وَالشَمْس وَالْقَمَرَ وَالنَجُومَ هُسَكَرَاتِ بره ألا لَه الق وَالأَمر 
تبارك اله رب الْعَالّمينَ) [الأعراف: > ه] 
-٤‏ إل خالقَكمْ ومالككمْ هو الإلة الذي خلق السّماواتِ السبعَ والأرض في سكَة أيام. 
قال سعيدٌ ب جبير رح الله: كان الله عر وجل قادراً على حَلق الماواتِ والأرضٍ و 
لحظًة» فحلقهُنًّ في ستَّة أيام» تعليماً لخلقه الت والتأنٍ في الأمور. 

ستوّى ربا على العَرش» على الوجه الذي عَناه» كما يَليق بجلاله سبحاله. 
بان ل على شیر شیا تیا حل عله لدی وكذا عل النهارٌ بالليل بضيائه» وك 
EC N ET‏ فيَجيءٌ هذا ويَذهب ذاك» وهكذا 


3 


0 


باستمرار. 


وخلق الله الشمس والقمر» والنجوم» کک بأمره» لا مَتَبِعُ عليه شَيءٌ ما حَلّق. فله 


الاق لآ غالفها ومالكهة وة الأ لاه ها تضاف فيا جا يشان فعال اله وة 


مالك الخلق أجمعين. 


[اذْعُوأ ربكم تَصَرْعاً وَحْفية إنهُ لا جب المُغتدين) [الأعراف: ]٠١‏ 


TAT 


O E 
وحشوعٌ وإخلاص» وال لا حب المكجاوزين الحدّء في الذُعاءِ وغيره» فلا تطلبوا ما لا يحِقّ لكي‎ 
. ولا ليق ولا 4 ا ج“ أو ما د تحیا چ أو اَن تدعوا معصية.‎ 


ولا تفسدواً في في الأَرْض بَعْدَ إصلاًحها وَاذْعَوه حَوفاً وَطمَعا 
اخسن [الأعراف: [٦‏ 

١‏ - ولا تفسىدوا تي الأرضٍ بالمحاصي والتعدٍّي على حقوق الناس» وتَغييرٍ الأنساب» والكذب 
على الله» وسائر أنواع القساد» بعد أن أصلحَها اله ببَعث الرسُل» والشريعة الميحكمة. وادعوهُ 
خوفاً من غضبِه وعِقابه» وطمَعاً ي رَحته ومَغفرتو ونُوابه» فإ ثواب اله قريب مِنْ عبادو لمعن 


لأمره» الخائفينَ مِنْ عذابه. 


وی و ی ا ا 


[الأعراف: ]٠۷‏ 
0۷ -— وهو ال e‏ مشر ة بالحطر» حقی إذا حملت الرياځ الغيمَ الغقل بېخار لماي 
دفعناة إلى بلد ع ا وأخرَجنا التّمراتِ 


من کل انواعهاء وکما س الأرضَ بعد موتماء فكذلكَّ الأجساد بعد ان ت ميم 
لتعلموا أن الذي يُقَدِرٌ على هذاء قادز على ذاك» وهو القادر على كاد شىء. 


[والمَلَدُ الطَيّب يرج بائ بإِذْن رَه وَالِّي حَبْت لا يرج إلا تكد كَدَلكَ تصرف الآياتِ 
قوم يشكُرُون؟ [الأعراف: ۸[ 

۸- والأرض الكرمة الطيبة بخرخ نباا حسناً غزير التفع» بمشيعة الله ا والأرض الخبيغة 
ونحوهاء لا يخر نباعا إلا قليلاً وما لا خير فيه. كذلك نين الآياتِ الباهرة“ التي 
ل على فُدرة الله ونکرژهاء لن فر فيهاء ويعتبرٌ منهاء یشک ۱ لله على 


)٤٤(‏ نبي آية بعد آية» ودل بحجَة بعد حجّة» ونضرب متلا بعد متّل. (الطبري). 
A٤‏ 


ولقذ آرْسَلتا توحاً إلى قؤمه فال ي قوم اعبُدُوا الله ا كم مَن لَه عَبرة ِي حاف عَلَيْكمْ 
غذاب يوم عظيم) [الأعراف: ]٠ ٩‏ 

۹- ولق أرسَلنا نوحاً نيا مِنْ عندنا إلى قَومه» وقد انكشرّث بينهمُْ عبادةٌ الأصنام» وكانوا في 
بلا العراق» فقالّ هم مَُبّهاً ومحذراً: ايها القوم» اعبُدوا الله وحدَه ولا تُشركوا به شيعاًء فليس 
لكمْ إل يَستجق العبادة غيزه» فإذا أصرَرمٌ على عبادة الأوثانِ ولم توجدوا ربكم وتعبدوه» فإِنّ 


اأخشَى أن د يُصيبَكمْ عَذاب منه عظيم. 


قال الْمَلاً من قَؤمه نَا تراك في ضَادَل هيين [الأعراف: ]٠١‏ 
-٠‏ قال الرؤساء والكبراء مِنْ قومه: اننا راك بعيداً عن الحقّ عنما تَدعُونا إلى ترك عبادة 


الأصنام» فعلى هذا كان آباؤنا مُقيمين» ولا نُصَدق نبوّتك. 


قال يا قوم لَيْسَ بي صَالَة وَلكتي رَسُول مَن رب العَالّمين) [الأعراف: ]٦١‏ 
۱- قال هم: يا قوم» ما انا بضال عن الحقَ» ولکتي رسولٌ مبعوٿ من قبل ربكم ورب الناس 


أجمعين. 


[أبلَعْكُمْ رسَالآتِ رت وَأنصَخ لَكَمْ وَأعْلَمُ مِنَ الله ما لا تَعْلَمُونً) [الأعراف: ]٠۲‏ 

۲- أبلْغكمْ ما أمرن اله بتبليغه إليكم» وأنا ناصح لكمْ بأمانة وإشفاق» فأتحرّى ما فيه خيركم 
وصلاځكم» وأرعَبُكمْ في بول أوامره» وأحذِرَكمْ مِنْ واهيه» حى لا يُصيبَكمْ عِقابه وأنا أُعلمْ 
أشياءَ لا علمَ لكمْ بماء فاتقوا ركم واسمعوا تَصيحتي» ولا تكونوا مِنَ الكافِرينَ المتكبرين. 


TAo 


[اوعَجڄبُم ان جاءَكم ذز من ربكم على رَجُل منم يندرم وَلتَفُوا وَلَعلْكُمْ تُزْون) 
[الأعراف: ]٠۲‏ 

-٣‏ ول اذا تتعجُبونَ وتستبعدون مجيءَ مَوعظة وبيانِ من ربكم يوحي به على رَجُل من 
جنسكم» ليْحَدِرَكمْ من العَذاب واللاك إذا عصيم ولتتقوا بذلكٌ نقمته» وليرمكة وسن 
إلیکم إذا منم واتقینم؟! 


فگدبوه فَأَغَيْتاه وَالّذِينَ عه في للك وَأَعْرَفََا الَذِينَ دبوا ياتتا ِم گانوا قؤْماً عَمينَ) 
[الأعراف: ٤‏ ] 

-٤‏ لكتَهمْ استكبروا عن طاعة رَسويمم وكدبوه» وأصروا على كفرهم» على العم من امَو 
الطويلة التي دعاهُمٌ فيها إلى دين الله» فأنجيناةُ مِنْ بينهم» هو ومَنْ آمنَ معَهُ في السُفينة» منَ 
الطَوفانٍ العارم» وأغرقنا جيع مَنْ كذبوه» ولقد كانوا عُمياً عن الحقّء لا يدون إلى الإعان. 


ولل عاد أَحَاهُمْ هُوداً قال ي قوم اعْبْدُوا الله ما لحم من لَه َيه افلا تَكَفُوً) [الأعراف: 


-٥‏ وأرسَّلنا إلى قبيلة عادٍ الأولى أخاهُمٌ ف السب هوداًء وكانوا بالأحقاف» بين عُمانَ والربع 
ا لخالي واليمن» وآثارْهمْ مازالث موجودة في عُمان» فقالّ هم نبيّهم: يا قوم» اعبُدوا الله وحدّه» 
ولا دُشرکوا به شَيعاً» فليس لكمْ إل غير الله» افلا تخافونَ أن يُصيبَكمْ بعذاب من عنده؟. 


قال الْمَلا الَذِينَ گفروا من قؤمه إن لراك في سَمَاهَة وإئًا َظك من الكاذين) [الأعراف: 
[٦‏ 

٦‏ - قال الكافرون مِنْ كبراء قومه وسادتمم» وكانوا مِنْ اشد الأقوام تكذيباً وعناداً: يا هُود» 
إا تراك في مت وجَهالة» حيث ثفارق دين آبائكٌ ودعو إلى دين لا تعره» ونحنْ نظن أَنَكَ 


تكذث بادعاتك الرسالة. 


قال يا قوم لس بي سَفَاهَة وَلكتي رَسُول مَن رَبَ الْعَالَمينَ) [الأعراف: 1۷] 


۳۸٦ 


۷- قال هم هود عليه السّلام: يا قوم» لسث في جَهالة وضلالة كما ترعُمون» ولكق مُرسَلّ 
إليكمْ مِنْ رب الكالمينء ورسلة متصفون بالرْشد والصّذق» والأمانة والنطح» والبلاغة واليان. 


بعكم سالات ري وأا لَكُمْ ناصح مي [الأعراف: 1۸] 
۸- أبلْعُكمْ ما أمرن اله بتبليغه إليكم» وأنا أنصحكم بأمانة وإخلاص» لا أكذب على الل 
ولا اكذٍب علیکم فلماذا تتهمولني بالجهل والسقّه؟ 


[اوعَجبعُم ان جاءكم ڏکڙ من ريم على رَجُلِ مَنكم لينذِركم واذكروا إذ جعَلكمْ لاء 
من بَعْدِ قوم توح وَرَادَكمْ في الق بَسْطَة فاذكرُوأ آلاء الله لَعَلَكُمْ تفيځود [الأعراف: 
14[ 

-٩‏ ولاذا تنعجًبونَ وٿستبعدودَ جيءَ رَسولِ ٳليکمْ مِنْ ربكم کون مِنْ بينکم» يعرفکمْ 
وتعرفوته» فيْحَذِركمْ بأسَةُ إذا أعرضتُمْ عن أمره» وأصرر على الكفر والعصيان. واذكروا فضلَ 
اله عليكمْ واشكروا نعمته» وقد جعلَّكمْ حلفاء ومُلوكاً بعد قوم نوح» وقد أهلكهمْ لَكذيبهمْ 
رسولً رم فلا تكونوا مفلّهم. واشكروة كذلكَ أن مركم في أجساذكم على الناس بالطّولٍ 
والقوة» فتذگروا عم ومِتنه عليكمْ وكونوا له من الشّاكرين» لتكونوا عند مِنَ الفائزين. 


قالواً انتا عبد الله وَخْدَه ودر مَا گان يعد آباؤت اتتا چا تعدا إن كنت منَ 
الصّادقنَ) [الأعراف: ]۷٠‏ 

-٠‏ قالوا في تح وعناد: هل أً رلت إلينا منْ قبل ريك لتَعبدَه وحدَة ونترك ما كان يعبدة 
آباؤنا وأجداذنا مِنْ أصنام وألِفنا ذلك ورّضينا به؟ فإذا كنت صادقاً ني قولِكَ فأتنا بالعذاب 


الذي وعدتنا به! 


قال قد وفع عَلَيکم من رَيَكُمْ رخن وَعَصَب أنَادلوتي في ناء يموم أَُمْ وآباؤكم 
ا رل الله ا من سَلْطَانٍ فانتظرُوا إن مَعَكُم مَنَ الْمُتَظرين) [الأعراف: ]۷١‏ 


TAY 


۱- قال هم نيهم هُود: لقڏ وجب عليكمْ منَ ع الله الشُخط والعَّضّب» والعذابُ والانتقا» 
أتخاصمُوتني وحاولوتني في هذه الأسماءِ التي وضعتموها للأصنام أنتَمْ وآباؤكم المشركون» وجعاتَمْ 
منها آلمة» وهو ما لم يرل الله به حُجَةً ولا دليلا؟ 

قيل إِكَمٌ سموها خالقة» ورازقة» ومنزلة الطر» ونحو ذلك. 

فانتظروا نزول العذاب بكم كما طَبئّموه وأنا مَُظر مَعكم لیَحيق بكم ویْهلگکم. 


(فأَخَيْتَاه وَالَذِينَ مَعَهُ برحَة ما وَقَطَغتا دَابرَ الَذِينَ كذبُوأ ياتتا وَمَا گانواً مُؤمنين) 
[الأعراف: ۷۲] 

۲- فوقع العذاب الميترصنُ بهم» وأجينا هوداً ومَنْ مَعه من المؤمِنينَ رأفةٌ بم» وأهلكنا الكافرينَ 
الذینَ كبوا رسولًنا واستكبروا عن الإعانِ بآياتناء واستأصلناهم عنْ آخرهم» وم يؤمنوا كما آمنَ 
غيرهمْ لينجواء بل أصرُوا على الكفر واللّكذيب. 


ا 


es‏ ما لم مَنْ لَه غي قد جَاءنگم ية من 
ركم هذه اق اله كم آي قڌرُوما تال ني ازْض الله ولا هَسُومَا بسو فَيأحُدَكمْ عَذَاب 


[vr e آل‎ 

۳- وأرسلنا إلى قبيلة نمود أخاهُمْ في السب الني صالحاً عليه اللام» وكانوا فيما بينَ الحجاز 
والشّام (مدائنَ صا في بلا الحرمَينِ في عصرنا)ء فقال هم وقد كفروا وأشركوا: يا قوم» اعبُدوا 
الله وحدَهٌ ولا دُشركوا في عبادته أصناماً لا نطق ولا تَسمَع» ليس لكمٌْ من إِله غير الله» وهذه 
ع غ E E o‏ 
تعظيماً ها وتشريفاًء وقد جاءث من عند الله ولم يلها أحد - فاتركوها تأكلِ العشب في 
أُرض ال الواسعة ولا تمدوا ایدیم إلیھا بأدّی وشَرء کدّبح او صرب حئًی لا بُصیبَکم الله 
بعذاب مِنْ عنده. ۰ 

[واذگڙوا إذ جَعَلَكُمْ لاء من بَعْدِ عَادِ وَبَوَأكُمْ ني الأزْض تخود من سُهُوها فصوا 
وتنجثون الال بوتا قَاذكُرُواً آلاء الله ولا تَعْكَوا في الأزض مُفسدين) [الأعراف: ]۷٤‏ 


TAA 


-٤‏ وتذگروا فُضل اله عليكم» حيث جعلَكمْ حلفاءَ قي الأرضٍ منْ بعد قوم عاد» وأنّكمْ 
ق أرضٍ الجر بين المججاز والشام» تّبنونً المساكن العالية في سُهويماء وتَنْمَبونً ا لجبالٌ وتنحتونً 
متها ايوت لتسكنوا فيها شتاء» فتذكروا العم التي قدّرَكم اله عليهاء ولا تفسسدوا في الأرض(*“) 
فقكونوا أشراراً مستَحقَينَ العقاب. 

قال المَلا الَذِينَ استكبروا من قَؤْمه لِلَذِينَ اضعفُوا لمن آمَنَ مِنْهُم أتَعْلَمُون أن صاعا 
مُرْسَل من رَه قَالوا إا چا ارس به مُؤمنون) [الأعراف: ]۷١‏ 

-٥‏ قال السادةٌ والأشرافٌ الذينَ تكبروا من قوم صال» ممن م يَسمَعوا نصيحته» واستهرؤوا 
باليعجزة التي أئدت وة فالا لأاع من ارين الضعفاع فى رة ومگہ: هل أن 
متأكّدونَ من أن صالحاً نيع مُرسَلّ من عند اله إليكم؟ قالوا: نحن مؤمنونً بذلك» ولا شبهة 


عندنا فيه. 


قال الَذِينَ ابروا إا بالّذِي آمَنشَمٌ په كافرُون) [الأعراف: |۷٠٦‏ 
-١‏ قال هم الكافرودً المستكبرون قي عت وجلافة: ونحنْ جحد بالذي اميم به ولا نسلّمُ 


قروا الَاقة وَعََوا عن اهر رُم وَقالوا ي صالخ انتا چا عدت إن كنت من الْمُرْسَلنَ) 
[الأعراف: ۷۷] 


)٠١(‏ قال العامة الشوكان عند تفسيره الآيةً )٠٠(‏ من سورة البقرة: عى يعثي عنيّاء وعا يعثو عثواً وعاتَ يعيثُ 
عيثاًء لغات» بمعنى أفسد... وى الكشاف: العثى: اشد الفساد» فقيل ضمم: لا تمادوا ي الفسادِ في حال فسادكم؛ لاهم 
کانوا متمادين فيه. (فتح القدير» باختصار). 


۸۹ 


۷- فتحروا الناقة» واستَكبروا عن الامتثال لأمرٍ رمَمٌُ الذي بَعَهمْ نيهم تي وقفوا في تح 
وتعجيز أمام تمديدو قائلين: يا صا اتنا بالعذاب الذي وعدتنا به» إذا كنت حًا نبا 


مُرسَلا. 


إفَأحَذَكَمْ الرَجْفة فَأصْبځواً في دارهم جافين) [الأعراف: ۷۸] 

۸- فأهلكهم الله برلرلة شديدة مِنْ تحتهم» وصَيحة قوبَة مِنْ فوقهم» فأصبحوا في دارهم 
خامدین» موتی هامدین» لا حراك هم» ولا جسٌ فيهم. 

(فتولٰ عنهم وقال با قوم آذ أنقثكم اة ري وئصخث لم ولك ل نون 
التاصحينَ) [الأعراف: ۷۹] 

۹- فأعرضَ عنهمْ صا وهو مُتَحسّر على ما فامَمٌ منَ الإيمان» وخاطَبَهُمْ كما خاطب 
رسولنا صلی الله عليه وسلم موتّى المشركينّ في عزوة بدر: يا قوم» لقذ أبلغتْكمْ رسالةً ري كما 
طَلب متي» وكانً فيها فورم ونجائكمْ لو أطعتّمْ ولم تعاندواء وتصحثُكم كما يبغي» وأنا مُشفِقّ 
عليكم» وودذْث لو آمنتْمْ عن آخركم» ولكتَّكمْ لا تَوذُون الناصحين» وتعادودً اللخلصين» فكانَ 


هذا جزاءکم» وڼ الآخرة عذاب 2 وأبقّى. 


۸۰[ 
-٠‏ وقد أرسَلنا لوطا نيا من عندنا إلى قومه» وكانوا حول البحر المت بفلسطين» فقالّ هم 


مُستنكراً: أتأتونَ فاحشة بغيضة مُنكرة ۾ يَسرفُكمْ ها أحد من العالّمين؟ 


اکم َأتونَ الرجَالّ شَهوَةَ من دون الَساء بل انم فَوْدُ مُسْرفون) [الأعراف: ]۸١‏ 
۱ إِنکہم اون الكو من ال[جال في أدبارهمْ لشهوتكمْ وتتركونَ ما خلق الله لكمُ من النساءِ 
وهن حل الاشتهاء عند ذوي الفط السليمة والطّباع المستقيمة؟ لا شك أُنّكمْ مُتجاوزون بذلكَ 
الحلال إلى الحرام» والميسكَحْمن إلى المزذول» والمعروف إلى المنكر المستهجن. 


۹۰ 


فاللّواطٌ فع فاحشٌ بَڏيءِ» فيه فساد الفطرة» وانحلال الحلق» وسوء ا وانحرافُ الأجولة. 
ور يسبب ا خَطيرة» مغل الخْري» وصور الجهاز المناعي عن أداءِ وظيفته» في فيصبځ الجسم 
خا عاجرا عن مقاومة أنواع كثيرة منَ العدؤّى» مع أمراض أخرى.. 


وما گان جوب فقؤم إلا أن الوا أخرځُوهم مَّن فيكم ِم اس يََطَهَرُودً) [الأعراف: 
[AY‏ 

۲- وما کان جواب المستَكبرينَ من قومه» إلا أن قال بعضْهمْ لبعض» وقد ابوا تصيحة نيهم 
وأعرضوا عن رسالته: أخرجوا لوطا ون تيع من لديك هذه» وقالوا في شُخرية وتمكم: قم 


بتطهرونَ من الفواحش» ويتترّهونّ عن اللّواط» ا ما ا فيه. 


إفَأَجَيَْاه وَأَهْلَهُ إلا رأة كانت من الْغًابرين [الأعراف: ]۸٣‏ 

۳- فأنجینا لوطا وأَهلَهُ الذينَ آمَنوا به» إلا امرته» التي بقيث على دين قومهاء فکانٿ منَ 
إوَأمُطَرتا عَلَيْهم مَطراً قانظر يف گان عَاقبة قبة المُجرمين) [الأعراف: ٤‏ ۸] 

-٤‏ فكالّ جزاءٌ عصياتمْ وإصرارهمْ على هذه الفاحشة المنكرةء أن إ أمُطرتا عَلَيْهْمْ حجار 
س جيل ) [سورة المججر: »]۷٤‏ فانظرء وتأل» واعتير» عاقبة هؤلاءِ اليجرمين» ولَيَحْدَرْ 
عضب اله وعُقوبت يوم الذِينٍ مَنْ فعلَ هذا الفعل المستقذّر. 


زوای ذبن أحَاهُمُ شعَيباً قال يا قوم عدوا الله ما کم من إِلَهِ عَيره قذ جاءتكم بين من 
افوا الكل وَالميرَان وَل تَبْحَسواً الاس َشْيَاءهُمْ ولا تفسدُواً في الأَرْضٍ بعد 

إصْلاَجها ذَلِكُمْ حير لَكَمْ إن كنتُم مُْمنينَ) [الأعراف: ]۸١‏ 

-٥‏ وأرسّلنا إلى قبيلة مَذيّن - وهو اسم مدينة أيضا فرب مَعَان - أخاهُمْ في النسب شعيباً 

قال هم نا 


التي ترعُمونَ 


ا يا قوم» اعبْدوا الله وحدّه» ولا تُشرکوا فى عبادته أحداً من أصنامكم 
ا آمة فإنَة لا إل لك غير الله وقد جاءتكمْ آية بّنة» ومُعجزة ظاهرة من رّكم» 


ا 


۲۹۱ 


تد على صدق رسالتي إليكم فاسمعوا التوجيهاتِ الربانيةء والنصائح النبويّةء التي تأخدٌ بيدكمْ 
إلى العادة والتجاة: 

أو اکال ولا تقُصوا من مَقاديرٍ مَقاييس الوزن رالکيل واعدلوا في وَزنِ الميزان» ولا تَنقُصوا 
الناسَ حقوقهم ولا وهم في أموايم ومُبايعام حفية وتدليساً. 

ولا تفيدوا تي الأرضي بالكفر والظَلم» والتحايل Es‏ بعد إصلاح أمرها وأهلِها بالشرائع 
الربانية» فاه خير لكمْ وأفضل مجتمعكمْ وأهليكمْ منَ الظَلم والفسادِ الذي أنتمْ فيه» هذا إذا 


تدبّرتم ما أقول ووعيتموه وآمنتمْ بانةُ الأحسَنْ والأولى. 


ولا تعدوأ بل صِرَاط عدون وَتصدودَ عن سيل الله مَنْ آم به وَتَبُْومًا عوجاً 
واذگروا إِذ كسم فليا فككم وَانظرُوا كيف گان عَاقبَة الْمُفسدين) [الأعراف: ]۸٠‏ 
-٦‏ وقالّ شعي عليه الصلاةٌ والَلامٌ أيضاً وهو يَعِظٌ قومَهُ» وكا يُسكى خطيب الأنبياء 
لقصاحة عبارته» وجودة حواره» ومهارته في الحديث: ولا تقحدوا بالطرق تخؤفون الاس ودوم 
بالقتل والأدّى» وتنعونَ الناسَ عنْ دين اله وتقولود إن شعيباً كذَابٌ فلا يَصرفذَّكمْ عنْ دينكم» 
وتتوعٌدون الذينَ آمنوا به بافتتاعَمٌ عن دينهم» وتبغون مِنْ دِينِ الله الميلان والعدول عنِ الحقّ 
ليوافق أهواءكم. 

وذگروا كيف نكم كم قل مُستضعفين» فوهبكم الذرية وزاد من عددكم حقى صر كر 
وکرو واعتبروا من کا قبَكمْ من قوم نوح وعادٍ وود ولوط» وما حل م منَ الحَذاب نيجه 
فساوهمْ وعٍصیام وتکذیرهم رسا 


0 


ون گان طَائفة مَنكُمْ منوا بالّذي رہ سلْث سلث به وَطا ةة يؤمنوا قاروا حم يكم الله 
ْنَا وَهُوّ حَيْر الحاكمين) [الأعراف: ۸۷] 

۷- وإذا كان منكمْ جماعة قدِ اهتَدوا وآمَنوا وصدقوا برسالتي إليك حى ا 
وكقروا وأبّوا أن يُصَدقوني» فانتظروا - جاعة الكقار - وترتصواء حى يفصل اله بنا وبيئكم» 
e a a‏ 
ا 


۹۲ 


الجزء التاسع 


سورة الأعراف “-A^)‏ 0 ۲( 
سورة الأنفال )٤١-١(‏ 


قال الملا الْذِينَ اشتكبروآ من قوم لَنخْرجئك يا شُعَيْب وَالَذِينَ منوا مَعَكَ من فَريينا 
َو لََغُوذُنٌ ي ملا قال أَوَلَو كنا گارهين) [الأعراف: ۸۸] 

قال الادة الرعماء الذي استكرو عن قول الق من قوم شيب سروف 
جك يا شْعَيب أُنت ومَنْ آمنَ معكَ مِنْ بلدنا» حى لا يجنا برسالقك» أو لنكرهدَّكمْ على 
الرجوع إلى ما حن عليه مِنْ دين آبائنا. 

قال مم شعَيتٌ عليه السلام: حى لو كتا كارهينَ الشّرك والكفرء مبغضينَ الظلم 
والفساد؟ 


قد افریتا على الله گذباً ِن عُذت في ملقگم بعد رذ جات الله مها وَمَا يَكُون لا أن تَعُودَ 
فيها إلا ان يَشَاءَ الله را وَسع ربُنا ل شَيءٍ عِلماً عَلّى الله توكلا بَا افخ بَيْنَنَا وَين 
قؤمتا باحق وَأنت حَيرٌ الْقَانينَ [الأعراف: ]۸٩‏ 

۹ تنا کون کدّبنا على الله گذِباً عظيماً إذا رجعنا إلى ملعم وأشركنا مع الله» بعد 
أن خلَصنا الله منها ومِنْ ظلماتماء وعَلمنا بُطلاتًا عن طريق رَسوله» ولا يق لنا ولا عق أن 
عو ي الكفرء إلا حال مَشيئة الله لعودِنا في حال انقكاسنا وخذلاننا. وهذا كلام أصحاب 

وقد أحاط الله عِلماً بأحوال عباده» فهو يعرف نيام وظواهرهم» ومَنْ ينوي الخيرَ 
وقيضّه» قد فوّضنا أمرّنا إلى الله» واعتمدنا عليه في أمورنا كلّها. 

الهم إا نساألْكَ أن تفصل بيتنا وبين قومنا الذينَ أبَوا ديتك» وعتوا وعاندوا وظَلموا 
فأنت الحق» وأنت خير مَنْ قضّى وحَكم. 


4۹۳ 


قال الملا الَذِينَ مروا من قَومه لين امعم شَعَيباً كم إذاً خاسرون) [الأعراف: ]٠ ٠‏ 
۰ ثم أصروا واسّكبرواء وتماوا ني العَىَ والضّلال» وقال عم أشرافُهمْ ورُوْسَاؤهم» بعدَ 
أن رأوا ثبات النئ شعَيب والمؤمنينَ معه: إِلّكم إذا بعتم شعَيباً وفارقتَمْ دينَ آبائكم» فإِنّكمْ 


خاسرون مَغبونول. 


إَأَحَذَكَمُ الوَجْفَة فَأصْبَخوأ في دارهم جافين) [الأعراف: ]١١‏ 
٩۱‏ . فرلزل الله الأرضَ مِنْ تحيِهمْ وأهلكهمْ أجمعين» وصاروا موتّى خامدين؛ لا اثر 
للحياة والحركة فيهم. 


الین گذبُوا شعَيباً گان يعوا فيها الَدِينَ گذّبُوا شُعَيْباً گائوأ هم اخاسرينَ) [الأعراف: 
4۲[ 

۲ . وصارَ هولاءِ الذين كذّبوا اني شُعَيباً وأصابمُ اللاك كَأَعَمْ م بقيموا في ديارهم 
ول يعيّروهاء لما أصابمْ مِنْ عِقاب مُفزع رهيب» لقذٌ صارَ الذينَ كذبوا شعَيباً هم ا خاسرينَ 


ان اساد الا وقي الآخرة» وليس الخاسر مَنِ استجاب للحق واثبع شعَيباً. 


فول عَنهُم وَقال يا قؤم لذ ابتكم رِسَالاتِ ري وَتصَخځث لَكُم فَگيْفَ سی على 
قوم گافرين) [الأعراف: ۹۳] 

۲ أعرضّ عنهم نيهم وهم كى بين الأنقاض» موَاً يهم على كفرهم وعناده» 
مخاطباً اهم بقوله: لقڏ بعكم ما اَمرٿ به من قل ري واجتهدٿ في تُصجکم وتحذيرکې 
ولكنكمْ استكيرم ورَفضتّم؛ فكيفَ أحرَنٌ عليكمْ وقد كفرم ما جنثُكم به» وجحد رسالة 
ربکم؟! 


وما أَْسَلتَا في فَربَة من تى إلا أحَذت أَهْلَها بالبأسَاء وَالضَرًاء لََلَهُمْ يَضَرَعُودً) [الأعراف: 
[4٤‏ 


۹٤ 


٤‏ . وما أرسّلنا نيا قي بلدٍ مِنَ البُلدانِ الميهلكة» يدعو إلى دين اله وينهاهُمْ عن الشرٍ 
والمنكر الذي همْ فيه» فيكذبوله» إلا ابتليناهمٌ - قبل الإهلاك - بالققر والحاجة» والسَقّم 
والمرض» لعل نفوسهم خض وتلين» ليلجؤوا إلى اله ويسكجيبوا لأمره» ويتوبوا منْ ذنوج» 
فیکشف ما زل هم. 


ب E‏ السَينَةَ ا حى عَفوا أ وق وأ قد مَس آباءتا الضرَاء وَالسَرّاء فأخذاهم 
عة وهم لا يَشْعُرُون) [الأعراف: ]٠١‏ 

٥‏ . ولكتهم لم يأدبا بالشدّة» ولم ينْرّجروا بالتزهيب والوعيد» فبدّلنا حالم من البؤسٍ 
والشدّة إلى الأخاء اليم حى ئر عَدذهم ومث أموام؛ ليشكروا اله على ذلك ولكتّهم ! 
ا ولم َد 0 E‏ ابتلاءًَ واختبارًاء بل قالوا: هذا شَيءَ طبيعٌ ُصيبٺ الاس ي کل 
ن أصايمُ البلاءٌ والشدّة» كما موا في عيشهم واستَمتعوا» وحن مله 
ومثل غيرهمْ من الناس. فأخدَهم الله بالعقوبة وهم في عفلةء وما كان خط باهم شَيءَ مِنْ 
ذلك. 


وقت» وقد سبق لآبائنا 


وولو أن ُهل الْقُرى منوا وَاتقوا لخت عَلَيْهم بَرگاتِ مَنَ السَمَاءِ وَالأَزْضٍ وَلّکن كَدَبُوا 
فأَخَذَهُم ا انوا يبود [الأعراف: ]٩٦‏ 

٩٦‏ . ولو أن أهل الفُرَى والبُلدانِ المهلكة آمنوا بالل ولم بُشركوا به» وصدّقوا الؤسل با 
جاؤوا به وخافوا اله فاإددوا خا ى هبه ليلكا ي ررقم وامراة من الشاي والارض: 
من لمر والتبات» فزدنا فيها ونفغنا اء ويرنا عليهم تحصِيلّها. ولكيّهمْ عَصوا الله وكدبوا 
سه فعاقبناهمْ بالعذاب والدّمار جزاءَ كفرهمْ ا 


امن اهل الْهُرى أن يايَهُمْ باسنا بَياتاً وَهُمْ نَائمُون) [الأعراف: ۹۷] 
۷ . أُفأمنَ اهل الفُرى والبلدانِ مىَ العصاة المكذٍبينَ أن باتهم عذابنا ليأ وهم نائمون؟ 


أو أَمنَ اهل الْقُرّى أن ينُم بأسْنَا ضْحى وَهُمْ يَلْعَبْوَ) [الأعراف: ۹۸] 
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۸ . أ أمىَ أهلْ القَرَى والبلدانِ مى الكافرينَ أن بأتيّهم عذابنا في وقتِ الصحى وه 


غافلون» مَشغولون» يلهون. 


اموا مر الله فلا يمن مر الله إلا الْقَومُ ا سرود [الأعراف: ]٠۹‏ 

۹ . هل أُمنوا بأْسَ الله ونقمته» بأ يَستدرجهمْ ليْهِلِكُهمْ وهمْ سَاهونَ غافِلون؟ إِنَهُ لا 
يمن عِقاب اله إلا الذي حيرا أنفسَهمْ وعرضوها لعقابه» لأَكَمْ لا يؤمنونَ بالجزاء على 
الأعمال. 

وحقى المسلمون عليهمْ ألا يتمادوا في المحاصي متكلينَ على رحة الله مِنْ غير عَمل» 


وکاَمْ امنا مکر الله» عیاذاً به من عَصبهِ وسَحطه. 


أو يهد لِلُذِينَ ينون الأَرْضَ من بَعْدِ أَهْلها أن لو تَشَاء أصبْتاهُم بذويِمْ وَنَطْبَعٌ عَلَى 
فلوم قَهُمْ لا يَسْمَعُودً) [الأعراف: ]٠٠١‏ 

٠‏ ألم يتين ن فود الأمم الذينَ أهلكناحم» فعولوا أعماكم» وعصوا رسُلّهي 
وأصلوا على الگفر كما آمو أن لو نشا فعلتا ج كما علا من قبهب ويم على فرعي 
فلا باون بتذكير» ولا يَعتبرونً بدليل» ولا يتدبرون مَوعظّة؛ جزاء عصياعَم وقرُدِهمْ واستكبارهم 
عن بول الحی؟! 


لك الى تفص علَيْكَ من آنبانها ولذ جاءِمُم رسلَهُم بيات فما گائوا ليوا ا 
گذبُوا من قبل ذلك يَطْبَعُ الله عَلَى قوب الكافرين [الأعراف: [٠١١‏ 

٠١‏ . تلك الفُرى والبلداث الخاليةٌ تسرد عليك بعضَ أخبار أهلها وأحوالمي ما فيه 
عظةٌ وتذكير» وقذ جاءَث رُس كل أمَة منهمْ بالمعجزاتِ البيّة والأدلَة الكافية على صِدق ما 
أخبروا به» وما كانوا ليؤمنوا تي وقتٍ مى الأوقاتِ» لقساوة لومم وتاديهم قي الع والضّلالء 
واستمرارهم في التكذيب» وكفرهم ما يأ به رسلْهمْ من المعجزاتِ وا جج الواضحات» وعاقبهم 
الله بسبب كفرهمْ ومواقفِهمٌ السيمة المتعيتة» بن ختَمَ على قلوكمْ فلا يؤمنون. 


۲۹٦ 


وما وَجَذنا لأكترهم مَنْ عَهْدِ وَإن وَجَدنا أكَكَرَهُمْ لَفَاسقينَ) [الأعراف: ]١ ٠۲‏ 

١‏ . ولم نج لأكثر الأمم الماضية وفاءَ بالعهد» بل حانوا» ونقضوا ما عاهدوا الله 
عليه» ووجدنا أكثرهمْ خارجينَ عن الطًاعة والامتثال. 
بَعَنْنَا من بَعْدِهم مُوسّی پاتتا إل فرعن وَمَلَنه فَظَلَمُوا چا فانظر كيف گان عاقبة 
ا [الأعراف: ]١ ٠۳‏ 

١‏ . ثم بعثنا من بعد الرسل المذكورينَ موس عليه الگلام» أرسَلناة بمعجزاتنا ودنا 
اليّناتِ إلى فرعَونً وقومه» فكفروا جا عِناداً وطغياناً فعاقًبناهمْ بالعرق» فانظز كيف كانت عاقب 
المكذِبين المعاندين. 


قال مُوسّى ا فرْعَون إِيّ رَسُول مّن رَبَ العَالَمِينَ) [الأعراف: ]١١ ٤‏ 
١‏ . وقالّ ني الله موسَى فرعو المتكبر: إتي مرس إليكمٌ من قبل رب العالمينَ 
كلهم» سَدِهمْ ومالك أمرهم. 


[حقيق على أن لا قول على الله إلا الح قذ نكم ية من ربكم فاسل مَعِي بني 
إسرائيل) [الأعراف: [٠١٠١‏ 

٠‏ . جديڙ بي» وواجب عليٌ» ألا خر عن اله إلا ا حى والصّذق» وقد ثكم من 
عنده بمعجزة ظاهرة لتكونَ دَليلاً على صدقي» فدَعٌ بني إسرائيل بأتوا معي إلى بيت الميقدس. 
وكا فرعَونُ قد استعبدَهمُ واستعملَهمُْ في الأعمال الشافًة. 


إن گنت جئت باية ۾ قات 4 إن ت من الصَّادقنَ ! [الأعافة |٠۹‏ 

ب قال فرغوت: یا موسّی»› إن كنت جئت ممعجزة حقًاًء فأظهڙها لناء ا کیت 
صادقاً دعواك. 
إفأَلقّى عَصَاه فإذا هي ثُعْبان مًبينٌ) [الأعراف: [٠١۷‏ 


۹۷ 


۷ ۔ فألقًى موسّى عَصاه ق الأرض» فإذا هى حيَةٌ عظيمة» ظاهرةٌ للعيان. 


[وَتَرَعَ يده فإذا هي بَيْضاء للنَاظرين) [الأعراف: [٠١۸‏ 
۸ . وأخرج يده منْ جيبه (وهو فَتَحَة القميص مِنْ أعلاه)» فإذا هي بيضاءُ ناصعة 
شِع نوراً» من يَنظرٌ إليها. 


قال قوم فرْعَؤْن إن هذا لَسَاجرْ عَلِيمٌ) [الأعراف: ]٠٠۹‏ 
٣‏ قال الادة الكبراء من قوم فرعون: E‏ ساخ كن من غل الجر 


يريد أن بخرجَكم مَنْ أَرْضكمْ فَمَاذا نامرون [الأعراف: ]١١٠١‏ 
۰.۔ رڈ ان جک - يا شعب مِصرَ - مِنْ دياركم. فبماذا تشيرونَ في أمره ايها 
السادة؟ 


[قالوأ رجه وَأحَاه واس في الْمَدَآئِن حاشرينَ) [الأعراف: ]١١١‏ 
١‏ . قال له قادتة ومُستشاروه: أخْرهُ وأنْظرةُ وأحاه» وابعٌَ إلى أقاليم مِصْرَ رجالاً 


من الشرطة جامعينء 


يئوك كل سَاجر عليم [الأعراف: ]١١١‏ 
١‏ . يجمعوا السحرة المهرة ويأتوك هم. 


وَجَاء السَحرَةٌ فرْعَوْن قالوأً إن لا لأَجراً إن كنا خن الْعَالبينَ) [الأعراف: ]٠١١١‏ 

۳ وجا الخ واجتمعوا عند عون وقالوا له: ایکون لا عطاء إذا غلا موسى 
بسځرنا؟ 
قال د َعَم ۾ نكم لَمنَ الْمُقَرّبينَ) [الأعراف: ]١١ ٤‏ 


۹۸ 


٤‏ . قال همم فرعَون: نعم» لكمُ الأجر» وستكونون في منرلَة رَفيعة عندي» ومنَ 
الرجال المقربين إل 
قالوا ي مُوسّى ما أن لقي وَإِمًا أن تَكُونَ نحن الْمُْقَينَ [الأعراف: ]٠٠١‏ 

٠‏ . واجتمعوا في الساحة المقرّرة للمناظرة والتحدّي» وقال السَكَرةٌ لموسَى عليه 


o 


السلام: إما أن ثلقى عصاك أولاًء وما أن تلقى جبالنا وعصيًنا قبلّك. 


قال ألْقُواً فَلَمًا ْمَأ سَحَرُوأ عبن الاس وَاسرهَبُوهُمْ وجاءوا بسر عظيم) [الأعراف: 
[۱٦‏ 

١‏ . قال م موسى: بل ألُوا اننم أولاً. ويكون هذا أوقعَ في تفوس المشاهدين» 
حيث يرون عمل السكرة أوَلاًء ثم التحدّي والنتيجة مِنْ قبل موسَى عليه السلام. فلا ألقَوا ما 
عندهم» خيّلوا عملَهمْ إلى الأعْينٍ على خلاف الحقيقة» وأفرّعوهم فزعاً شديداًء وقد أبدوا سحراً 
رهیباً کانث عِصيُهم وجبامْ بدو وأا حيّات وأفاعئ كبيرةٌ تتحرك! 


ْوَأَوحَيْتا إلى مُوسّى أن الق عَصَاك قدا هي تلقف ما يأفكُون) [الأعراف: ]١١١‏ 
۷ .عك ذلك أل موتیز أن ألتق عَصاك. فألمًَاها ي فإذا هي 


حيات وأفاعيّ» ال EL‏ سوّی سحر» يل للناس ا حَمَرقة 


قوقع احق وَبَطَل ما گانوأ يَعْمَلودَ) [الأعراف: ]٠١۸‏ 

۸ ۔ فظَهرَ احق وتبينَ أن ما كان من شأَنِ موسّى مُعجزة لا يَقُدِرُ على أن يأن 
بها إنسانّ مِنْ عنده» وظهرَ بُطلانٌ ما كان عليه السحرة» وقالوا: لو کان ما يَصنع موس سحرا 
لبقيث حبالنا وعصيًناء فلا فُقَدَث علمنا أن ذلك من أمر الله. 


لوا هتاك نلبوا صاغرين) [الأعراف: ]٠١١‏ 


۳۹۹ 


٠۹‏ . فعلب فرعون وقومُة في ذلك الحشدِ الكبير وهُزمواء وانصرفوا عن مَوقعهم أذِلة 


مَقهورین. 


وقي السَحَرَةٌ سَاجدين) [الأعراف: ]١٠١‏ 
۰۔ اما السحرة فق برهم احق وم یعمالّکوا لا ان روا لو ساجدين» وكانوا من 


سرعة ما سجدوا كأ أحداً دَفعَهمْ وألقاهُمْ للسُجود! 


إْقالُوا آمنّا برب العَالّمي) [الأعراف: [١١١‏ 
.١‏ وقالوا: آمتا برب العَالمين» مالكهمُْ وسيْدِهمْ والمتصرف في أمرهم. 


ورب مُوسّى وَهَارُون) [الأعراف: ]٠۲١‏ 


۲. رب موسّى وهارون» ولس هو فرعو مُدّعي الربوبيّة» فما هو إلا عبد. 


(قال فرعَونُ امم به قبل أن ن لَكم رد هذا لَمَكر مُكرقُوة في الْمَدِيتة لخروأ نها 
اهلها قَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ‏ [الأعراف: ]٠٠۳‏ 

۳ . فقالّ هم فِرعَون» وقد عَلِم أن لا جال لبقاء مُلكه با لوار والعقل واحاججة: 
أآمنتّمْ بر موسَى وهارونً قبل أن مح لكمْ بذلك؟! إن هذا الصنيع الذي قمثمْ به» ما هو 
إلا مُؤامرةٌ وجيلةٌ كان عن ساب شاور بينكمْ وبين موسَى في المدينة قبل أن تأتوا إلى هذا 
اميدان» لتخرجوا منها القْط وتبقى لكمْ ولبّي إسرائيل» فسوف ترون عاقبةً ما أفعلْ بكم. 


[لأقطْقن دكم وأزجلكم مَنْ جلاف م لأصلبكم أخعين) [لأعاف: ]٠٠١‏ 
٤‏ . سأقطَعُ من كل واحدٍ منكمْ يده المت ورجْلة الُسرى» م أصأبْكم على جذوع 
التٌخل جميعاً"“» لتموتوا جُوعاً وعطشاً عُقوبةً لإمانكم. 


(4) قال الراغت ف قرات الطلب: الذي هر ليق الأنسان للقل» قل: هر شد له على خضب رقا إا 
هو من صَلْب الودك. 
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إقالواً إن إل ربا مُقَلبُود [الأعراف: ]٠٠١‏ 

.قال اا - وقد آمَنوا -: نحن عائدود إلى رة الله وتوابه» ومَصيزك ومَصيزنا 
إلى الله يوم القيامة» فيَحكم بيتناء ولا باي بوعيدك» وعذابُة أشدٌ من عذابك. 
وما قم متا إلا أن آمَنّا بآیاتِ ربا لما جاتنا ربَنَا فرغ عَلَيْنا صبراً وَنَوَفتَا ملم 
[۲٦ e‏ 

۹ ۔ وما نکر متا سوّى إماننا بآياتِ را ومُعجزاته لها أتتنا. الله صبرّنا على 


العمسْكٍ بدينك والماتِ عليه» وتوا على الإسلام مُشِعينَ بك موسَى عليه السلام. 


[وَقال الملا من قوم فرعو أَنَذَر مُوسَى وَفَوْمَة ليُفْسِدُوأ في الأَْضٍ وَيَدَرك لمعك قال 
سَنْقَّل أبَْاعهُمُ وَدَسَْخيي نِسَاءهُمْ وَإِنَاً فَؤْقَهُمُْ قاهرُوت) [الأعراف: ]١۲۷‏ 

۷ . وقالّ مستشارو فِرعَونٌ وقادثه له» وقد كر أتباعٌ موسى من بي إشرائيل: اترك 
موسّى وقومَة ليفسدوا في أرضٍ مصر» وهم يَذْعونٌ رعيسَكٌ إلى عبادة الله والخروج عليك» وتكونُ 
التتيجة أن يترككَ موسّی ويترك معبوداتك؟ ذکر أله کان قد صنعَّ اأصناماً وأمرَ الناسَ بعبادعا 
تقرباً إليه. وقيل غير ذلك. 

O O 

بقاً» ستقتل كل ذگر منهم يُولّد» وبقي على إناثهم» قَهراً وإذلالاً هم» وستغلبُهمْ هذا 
يقلو شيا فشَيئاًء ولنْ بَقدروا على القسادِ بعد ذلك» وهم جيعاً مَقهورونً تحت أيدينا. 


وقد قال قبه: الصّلبُ والاصطلاب: استخراج الوك (أي الشحم) من العظم. 


قال مُوسى لقم استعيتوا بالل واصيزوا إن الأرْض لله بُورتَها من يَشَاءُ مِنْ عبادِه وَالعَاقبة 
مقن [الأعراف: ]١١۸‏ 

۸ .قال موسى لبي إشرائيل وهو يَعِظَهِمْ ويقوي مِنْ عزائمهم: اطلبوا العو والقوة 
والتوفيق من اله رّكم» واصوروا على ما توعدو به وكّدّدون» فاد الأرضَ ملك له ومصْرٌ مِنْ 
أرضه» فهي ليسَث لفِرعون» بل من مُلكِ الله» وهو يُعطيها مَنْ يشاءُ مِنْ عبادِه» والنصرُ من 
عند آله والماقة تخر لاد آله اومن اغاشن من شقزبه ,ليست لطن 


إقَالُواً أُوذيتا من قَبْلٍ أن تأتيتا ومن بَعْدِ ما جنتَتا قال عَسَى ربكم أن يهك عَدوكم 
بسكم في الأَرْضٍ فَيظْر كيْف تَعْمَلُونً) [الأعراف: [١٠۹‏ 

۹ قال بنو إشرائيل لبهم موسّى عليه السلام: كتا نُظلَمْ عدب قبل أن تُبْعَتَ 
رسولا وها نحن عدب ونضطهَدٌ بعد إرسالك. 

فقالّ هم: عسَى ربُكمْ أن يقضي على عدوَكمُ الذي أرعَبكمْ وتوعدكم» ويجعلَكمْ خلفاء 
في أرضٍ مِصرَ مِنْ بعدهم» فيرى ما الذي تفعلولَة بعد التّصر» ثُطيعُونَ فتشكرون ام تَعصُونَ 


ف فتکم ون؟ 


لهد أحَذا آل فرعو لين وَنَقَصٍ مَن الَمَرَاتِ لَعلهُم يَدكرُود) [الأعراف: ]٠٠١‏ 
٠‏ . وقد ابتلينا قوم فرعود بالقحط والجوع» ونقصنا مِنْ ححصولِ زراعاتممْ وفراتِ 

أشجارهم» بالآفاتِ وقلَة الإنتاج؛ ليتذكروا بذلكَ ويتّعظوا ويتضرعوا إلى الله ويتركوا ما هم عليه 

من شرك. 

ودا جاعم الست قالوا لتا هذه ون قْصِنْهُم سَيَة يروا چُوسّى ومن مع ألا ل 


0 
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طَائِرهُمْ عند الله وَلَكنَ أكَتَرَهُمٌُ لا يَعْلَمُونَ [الأعراف: ]٠١١‏ 
١‏ . فإذا كانت سنة خضب ورَّخاءء وصاروا في سَعة وعافية» قالوا: هذا من حمَناء 
أصبناهٌ بتعبنا» ولم يروه تَفضلاً من الله وإذا كانث سَنةً قَحط وبلاءٍ تشاءَموا وقالوا: أصابنا هذا 


التقصٌ والبلاءٌ بسبَّب ما جاءَ به موسّى وما يدعو إليه هو وقومه. 


I 


O 
غنك الله ولک أكثرهمْ لا يَعلّمونَ ذلك» ولذلكڭَ ب يُقولونَ ما يقو‎ 


وَقالوا مَهْمَا انتا به من آية لحرا ا فَمَا كن لَك مني [الأعراف: ]٠٣۲‏ 

۳۲ . وقال قوم فرعونَ لموسى في عِنادٍ وإصرار على الباطل: إِنَكَ مهما جفتنا به من 
مُعجزة لثْشْبَةَ بها عَليناء أو تَرذّنا بها عنْ ديننا وتصرفنا عمّا نحن فيه» فلن تَقبلّها منك» ولنْ 
ئؤمنَ بك وبرسالتك. 


فارسلتا عَلَيّهم الطَوقَانَ والحراد وَالْقُمّل وَالضَمَادعَ وَالدّمَّ آياتِ مُفَصَلاَتِ فاستكبزوا 
وَگانوا قَوْماً ا جرم( [الأعراف: ]٠۳١۳‏ 

۳ . فكانَ جزاءَ كفرهمْ وإصرارهمْ على الباطلء أن عاقبناهُمْ بإرسال الطُوفان عليهم» 
فملاً بيوتم» وأتلفَ ززوعهم وأغرق أراضيَهم... ثم أرسَّلنا عليهمْ الجراد فأتلفَ ما بقى مِنْ 
رروعهم» وأكل نارهم ونباتعم» م القمل - وكفى به عذاباً -» والضمّادع» التي ملأت بيوكَمْ 
وأوعيكَهمْ وأطومتهم» م الدم ليجري في مياههم» فصازوا يشربون الدم» ولا يطبخون! ... وكلّها 
يات وأدلَة وعبر إية بين كافية للردع عن الكفر» والاستسلام لله والإعانِ برسالته» ولكنَهمْ 
مح کل هذا استكبروا عنِ الإعانِ بماء فكانوا كاذرينَ جرمين. 


لما وفع عَلَيْهمُ الرَجڙ قاو ۽ مُوسَى اذغ لتا رك ا عَهد عند لين گشَفت عت الرَجْرَ 
نومت لَك وَلَنرْسلَنَ مَعَكَ بي إِسرائیل) [الأعراف: ]١١٤‏ 


١‏ . ولا نزل مم العذاب» واستقَرٌ فيهم» وكادوا أن يَهلكواء قالوا: يا موسّى ادع لنا 


الله بعهده عندك - وهو النبوّة - أن يَكشف عتا العذابَ الذي ابتلانا به فإذا ازال ما بناء 
اأقسمنا لك باأنّا سنؤم مما جتنا به» وسنرسل معكٌ بني إسرائيل» كما طلبت. 


فما گشفتا عَنْهُمْ الجر إل أجل هُم لوه إا هُمْ ينون [الأعراف: ]١١١‏ 


IOI 


٥‏ .فلا أنجيناهم مِنَ العَذاب إلى وقتٍِ حدَدٍ - وهو وقث الغرقِ - إذا هم يتمرّدونَ 


ويتقضونَ العّهد» فلم يۇمنوا! 


انقفتا مِنْهُمْ فَأَعُرَفتاهُم في اليم امم دبوا اتتا وَكانوا عَنها غافلي) [الأعراف: 
i‏ 

٠‏ . فأرّدنا الانتقام منهم» فأغرقناهمْ ف الحر» بسبب تكذيبهمْ بآياتِ الله العظيمة» 
وعدم اكتراثِهمْ بهاء وعفلتِهمْ عنها. 


ارتا القَوْمَ الذِينَ انوا يُسْتَضعَفون مَشارق الأزْض وَمَعَارمًا التي باركتا فيها وَنمت 


لمث رَبك اش على بي إِسْرَائيل چا صَبروا وَدَمَرت ما گان يصع فرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وما 
گانواً يَغْرشوت) [الأعراف: ]١۳۷‏ 

۷ . وأورّثنا بني إسرائيل الذينَ كانوا يُستعبدون ويُقهرونَ مِنْ قَبَلِ فرعَونَ وقومه» 
ويُذبخ أبناؤهمْ ويُسامودَ سُوءَ العذاب» أورثناهمُ الأرضَ بجميع جهاتًا ونواحيها - ولعلً المقصود 
ماکان تحت ملك أعداتهم منهاء مص والشام ونواعيهاء فملكهة اله إياها ومكنهم متها - 
التي باركنا فيها با لخصب وسعَة الرّزق وگفرة التفع» وتحمَقَ ما وعد الله به بي إشرائيل من التصر 
على الأعداء والتمكينِ في الأرض» ما صَبروا على دينهمْ وكابدوا الشدائد والعذاب مِنْ فرعَونَ 
وو 

ودمرنا ما كان يَصنعة فِرعَون وقومُة منَ القُصور والعمائر والمزارع ف أرضٍ مصر» وما 
کانوا بقيمونَ منْ كَياتِ مِظلاتِ وسُقوف ني البساتين. 


[وجَاوزتا بني إسْرَائيل الْبَحْرَ ؤا على قوم يَعْكُفُون عَلَى اتام هم الوا ي هوى اجْعل 
لا إِلَّها كما َم هة قال إِنَكُمْ قَوْمْ هلود [الأعراف: ]٠٠۸‏ 

۸ ._ وعبر الي موسى ببعض بني إسرائيل البحر» فمَروا بقوم يلازمون أصناماً 
ويعبد وتا مِنْ دون الله» فقالوا موسَى عليه الملا في جَهل وعفلة: يا موسّى» اجعل لنا غالا 
تعبُده» يعني نُعَظّمة قرب بتعظيمه إلى الله! كما يفعل هؤلاء. 


٤ 


فقال هم موسی: إِنكمُ قوم جحهلونَ عَظّمة اله وربوبيْتة وتوحيدّه. 


ِد هَولاء مر ما هُمْ فيه وَباطل ما انوا يَعْمَلُونً) [الأعراف: ]٠٠۹‏ 
۹ . إن هؤلاءِ العاكفينَ على هذه الأصنام هالِكٌ ما هُمْ فيه» وباطل رائ عله 
إن قصدوا بذلك التقرّب إلى الله» فلا يتفعُهمْ عَملُهمْ هذا أصْلا. 


قال ار الله أبغيكُم إِلَهاً وهو فَصَلَكُمْ عَلَى الْعَالّمينَ) [الأعراف: [٠٤١‏ 

٠‏ . قال هم موسَى عليه اللام: هل أطلبُ لكمْ معبوداً يَستَجقّ العبادة غير اله 
وهو الربٌ المغبود» وقد فضلَكمْ على العالْميَ تي زمانكم» فهلْ الذي تطلبوتة الآنَ يوافِق 
مکانتكم المفضلة ويناب سؤالکہ؟! 


وذ ايام ِن آل فرعَون يَسُومُونكمْ سُوَءَ اعاب يتلود اكم ويون ِسَاءكم 
وني َلِكم بلاء من رَبَكَمْ عَظيمٌ) [الأعراف: ]١٤١‏ 

۱ وتذگروا كيف نجام اله من آل فرعود بإهلاكهم» وكانوا يُذيقونكم أسوأً القذاب 
وأشَدّه فيقئلون مواليدكم الذكور» ويِفُون على بناتكم للشخرة والخدمة» وقي ذلك بلاءٌ لك 
واختباڙ کبيڙ من ربكم . 


وَوَاعذتا مُوسَى تاين لَيْلَه َأَهَمنَاحَا بعَشر َم ميات رَه ربعن لَيْلَةَ وَقَالّ مُوسَى لأخيه 
ارود الف في قَؤمي وَأصْلخ وَلاً تع سيل الْمُفدين) [الأعراف: ]١٤١‏ 

۲ . وقد وعَدّنا موسَى أن نُكَلْمَه» وأ رل عليه كتاب هداية وتشريع لبي إسرائيل» 
Me Ol A a a‏ 

فقالّ لأخيه هارود - الني - وهو يتهياً للهاب إلى الجبل للمناجاة: كُنْ حَليقتي في 
ني إشرائيل أثناءَ غيابي» ون مُرشداً هم إلى الطّاعة والامتثال» بالزفق واليلم والإحسانِ ونب 
الاختلاف» ولا ثَطِعْ سَبيل مَنْ سَلكَ الفسَاد وعَصى الله ولا توافقَةُ على هواه» بل اثبْث على 
ما فيه رضا الله» والتزم الصراط المستقيم. 


E‏ رھ 


ت ي نظرْ إِلَيْكَ قال لن ترا وََكِن انظر 
إل الجبر قان اسَْقَرًّ ماله فسَؤْف تَر 1 
صعقاً فَلَمًّا أَقَاق قَالَ سُبْحَانكَ نبت إلَيْكَ وأا اول الْمُوْمنينَ) [الأعراف: ]١ ٤١‏ 

۳ . ولا جاءَ موسى تي القت الحدَّدٍِ له» وكلْمَهُ ره قال عليه اللام: رتي أري 
أنظرٌ إليك قال الله تعالّ : لا فُدرة لك على رُؤيتي ي الحياة الذّنياء ولكنٍ انظ إلى جبل (طور) 
سَيناءَ الذي هو أقوى منك فإذا ثبت في مكانه وم فة العجلّي فسوف ترا فلا تحلّى اله 
سُبحالَة للجبل جَعلَةُ مَدكوكاً مُتفيناً مُستوياً بالأرضٍ» وسقط موسّى مَعشيًا عليه مِنْ هول ما 


ولم جَاءِ موسّی لميقاتتا وَكلَمَهُ به قال 
َراي و 


زأى فلا أفاق من عشيتدء قال تعظيما لأمر لله: شبحانك ما أعظّمك إن مث إليك من 


أن أسألكَ مِنْ عير إذن» أو أن أسأَلكَ الرؤية» وأنا ول المؤمنينَ منْ بني ٳِسرائيل. 


(قال يا مُوسَى اي اصْطفَيْنْك على الاس برسَالات وبگلامي فځذ ما اتيك وکن مَنَ 
الشاكرين) [الأعراف: ]١ ٤٤‏ 

٤‏ . قال اله تعال: يا موسّى» إِيّْ اخترئكَّ على الاس الموجودينَ ق زماِك» بان 
أنزلث عليك أسفارَ التوراةء وبتكليمي إياك» فحذ ما أعطيمُكَ مِنْ شرف الاصطفاء والتفضيل» 
واشكر لله جليل نعمت عليك. 


[وگتښتا له ئي الواح من كل شَيْءِ مُوعِطة وَتفصيا لحل شَيْءِ فَخُذكا بفُوَة ومز قَوْمَكَ 
يأخذوأ بأخْسَنها سَأريكُمْ دار الْفاسقين) [الأعراف: ]٠٤١‏ 
۱٥١‏ وکتبنا له قي ألواح التوراة من كل ما مروا به ووا عن e‏ 

مُبينة للحلال والحرام» والخدود والأخکا» من أمرِ وتي» ومن كل ما تحتاج إليه الأمَهُ ني دينهاء 
فځذها جد وعزم على الطّاعة» وأَمُرْ بني إسرائيل أن يأخُذوا أحسنَ ما فيهاء وهو ۹ الله 
عليهم فيها وحداهُمْ إليه تما فيه خيزهم ونجاكم. 
وسرو عاقبة مَنْ خالفَ أمري وخرځَ عن طاعَتي كيف يكوك مَصرَعه» فاحترزوا ولا تشعوا طرق 
أهل الست الخارجيَ عن الطًاعة. 


[سَأصرِفُ عَنْ آياني الَدِينَ كرون في الأَزْضٍ بعَْرٍ الق وَإِن يروا كل آية لا يُمنوأً جا 
إن رؤا سّبیل اشد لا يكَخذوه سيلا وَإِن يَرَؤاً سّبيل العَيَ يدوه سَبيلاً َلك باهم 
كبوا بآياتتا انوا عَنْهّا غافلين) [الأعراف: ]١ ٤١‏ 

ا عن لائل عظمتي وأحكام شَريعتي الذينَ يتكبرودّ على عبادي وڃاربونَ 
أوليائي بغير الحق؛ عقوبة هم على عِنادِهمْ واسقكبارهم» فلا يعون بآياني الجليلة» التي 
يستأهِلُها المؤمنودً المصَدٍقونً وحدَهم. 

فإذا شاهد المتكبَرونً اليعجزاتِ والدّلائل على أيدي رُسلي م يۇمنوا باء وإذا رأوا طريق 
التجاة» واهدّى والسداد» م يَسلكوها. 

وإذا رأوا طريق الاك اختاڙوها لأنفيهمٌ ولم يتركوهاء لموافقتها أهواءَهمْ 
وشهواعم» وهذا لع کذبوا بادلا الواضحة الصًادقة» وحُجَجنا البيْنة الكاشفة» المودية إلى 
الح واليقين» وقد كانوا ساهينَ عن التفكير فيها والاتّعاظ جا. 


(والذینَ بوا بایاتتا ولقاء اة حَبطّت امهم مَل رون إلا ما اوا يَعمَلون) 
[الأعراف: ]١ ٤١‏ 

۷ . والمكدبون بآياتناء المصِرُون على الكُفرٍ با وبلقاء الدّارِ الآخرة» حيث موعِدٌ 
الثواب والعقاب» بَطلّث أعماهُم التي كانوا يرجون الانتفاع اء وهم لا رون ولا محاسَبونَ إلا 


على ما كانوا عليه من الحفر والمعاصي» التي استمرُوا عليها. 


إوانحد قوم مُوسى ِن َغْدِه من ځليّهمْ عخلا حَسدا لَه خُوَاز أ يروا أنه لا يُكَلَمْهُمْ وَل 
َهْدِيهمْ سَبيلاً اذوه واوا المي [الأعراف: ]٠٤۸‏ 

€۸ وبع أن ذهب موسَى إلى مُناجاة ره ي الجبل» صنعَ هم رَجُل من السامرة ق 
غيابه من لئ وزينة صورة عِجْل بجَسداًء يعي مثالا على شكله» وجَعلَهُ على كَيةٍ بحيث رخ 


۶ 


صوتاً كصَوتِ البقر» وقالّ هم: هذا هو إلمكم! فالتفً عليه القومُ وصًاروا يعبدوته!! 


رم £ 


ألا رى هؤلاءِ الجهلة الضالُونَ أن هذا التمغالَ لا يقدِرٌ على الكلام» ولا أن يُرشدَهمْ إلى خير!! 
قد اتخذوا ما صنعوهُ بأيديهمْ إا يعبدوته» فكانوا كافرين» وعلى مُنکر عظيم. 


ولا سقط ي أيْدِيهمْ َرأ امم قذ صضَلُوا قَالوا لين 1 رخنت بتا وَيَعْفِر لتا لتكوتَنٌ من 
اخاسرين) [الأعراف: ]٠٤۹‏ 

۹ . ولا دموا على ما فعلوا أشدَّ الندي وعَلموا امم كانوا على ضلا مبين 
عبادة العجل» تابوا وأنابواء وأدركوا أَكَمْ قد اقترفوا إا كبيراً وعَملاً شنيعاًء وقالوا: إذا م يُدركنا 
را برمته وعفوه» ويعجاوَز عنْ حَطتنا ويب عليناء لنكونَنَّ مى المالِكين. 


وما زجع مُوسى إلى قؤمه عَضْبَان أسفاً قال بنْسَمَا حَلَفتُمُون من بَعْدِي أعجُم أَمْرَ 
ربكم ْفى ۰ وَأحَدَ راس أخيه جره إِلَبهِ قال ابن 4 إن الْقَوْمَ اسَْضعَفُون وَگادواً 
لوي قلا د مث بي الأغداء ولا جْعَلني م مَعَ القَوْم الظَالمينَ) [الأعراف: ]٠١٠١‏ 
.ول رجعَ موسَى عليه السلامٌ مِنْ مناجاة ربّه» وقد أخبرةٌ سبحانَةُ ما صِنْعَ قومة 
مِنْ بعه» عضب عَضَّباً شديداً» وقالّ لمم: بعس الذي فعلثموة مِنْ عبادة العجلل في غيبتي» 
فهلٍ استعجلتۂْ بهذا عقوبة الله ونقمكَهُ بکہ؟! 
وألقى ألواح التوراة التي جاء بها على الأرضٍ مِنْ شدَة عَضَبهِ على واج إلى أخيه هارو 
وکانَ نائبۀ في القوم» وأخد بشعر رأسه ڪر نحوه» وهو يظنٌ أنه قَصَرَ ي يهم فأجابه عليه 
الام أنه علب على أمره» وقال: يا أخي» لقٍ سذ عبَدَةٌ العجلٍ وم Na‏ 
بقي معي ايدني عليهم» حق هوا ُن يقتلوي لا ذل مڻ صح في تيهم عن ذلك فلا تاذ 
بشعر راسي ولا تغضب على لا تس الأعداء وثفرحهم م بذلك» ولا تجعلني قي عداد الظَالينَ 


اليجرمين» ولا اطي م. 


قال رب اغف لي ولخي وَأَذْخلَا في رتك وَأنت أَرْحَمُ الراحمين) [الأعراف: ]٠٠١‏ 


قال موی عليه الگا داعا ر ا تبن عدر أخيه: اللهمٌ اغفرَ لي ما صَنعت 
بأخي واعمثة به» وتحاوز عن إن كان قد فصر قي الإنكار» وأدخلنا في ميك الواسعَة قي الذنيا 


والآخرة» فانت ارحم م رحم. 


د الْذِينَ انخذوا العجل سام عضب من رم وَذِله في الڂياة الدنيا ولك بجي 
المُفرينَ) [الأعراف: ]٠١١‏ 

E ls E 
وعقوبنه» وذلّةٌ واستّكانة إلى يوم القيامة» كما أغضبوا رُم واستهانوا بأمره» وهذا هو جزاءٌ‎ 
الكاذبينَ على الله» المفترينَ على دينه.‎ 

والذل هو هزائمُهمْ وما تعرٌضوا له مِنْ قنل» وضرب عليهمْ مِنْ جزية» وعاشوا تحت 
ځکم الآحرین. 

وقالَ صاحب الظلال: عل لله أن الذين اتخذوا العجل لن يتوبوا توبةً مَوصولة» وأَكَهْ 
سيرتكيون ما رجهم ِن تلك القاعدة وهكذا كانء فقذ ظلٌ بتو إشرائيل برتكبود الخطيئة 
بعد الخطيعةء ويساتحهم اله اة بعد المرةء حبًى انوا إلى الغضّب الدائي واللعنة الأخيرة. 


کي ق ا مس مه وة ر ن رو و ا 2 ت a‏ 
والذينَ عملوا السَينَاتِ م ابوا من بَعْدِهَا وَآمَنوا إن رَبك من بَعْدَِا لغفورٌ رَحيم) 
[الأعراف: |٠٠١١‏ 
۱۴ . والذينَ ارتكبوا السيّعات» صغیرة کانٹ أو کبیرة) حبی لو کاٹ فر ثم تابوا 
عنهاء ونَدموا» وعَرّموا على عدم العودة إليهاء وآمَنوا إماناً صحيحاً فإ ربك يَعَفِرُ هم» ويثوبُ 
عليهم» ويرمهم. 
قال القَخرٌ الرازي: وهذا مِنْ أعظم ما يُفيدٌ البشارة والفرح للمُذنبين. 


[وَلّمّا سكت عن مُوسَى العضَّب أَحَد الألواح وني دُشحتها هذى وَرحة للذين هم إِرقَمْ 
يَرْهَبون) [الأعراف: ]٠١ ٤‏ 


٠١‏ . وما سكتَث سَوْرة الغضَّبٍ عند موسَى» أخدَ ألواح التوراة التي كان قد ألقاهاء 
وكيب فيها ما هو بيان للحق» وهداية للناس من الضّلال» ورحة هم من العذاب» وإرشادٌ هم 
إلى ما فيه الخير والصّلاح» لن يحشَؤنَ الله وحبُونَ أن يتبعوا هديه» ويخضّعوا لأحكامه. 


کک کو یک راہ کت ر ی ت ء ودي 
من تشَاء نت وَليُتا فَاعَفر لتا وازخنتا وَأنت حَيرٌ الْغَافرينَ) [الأعراف: ]٠٠١١‏ 

٥‏ . واختار موسّی من بي إسرائيل سَبعينَ رَجُلاًء لَحضروا في وقتِ معيَنٍ وعدَهمْ 
الله فيه» بمكانِ ماء رما لإعلانِ التوبة وطلب الغفِرة لني إسرائيل» ولكَهمْ هناك طلبوا رؤية اله 
ليصاة ا مِنَ القرائض قي الألواح! فأخدَمَمُ الرعدة وصعقواء فتوجة نى 
الله موسّى إلى ره في i.‏ وڅضوع» بريد رفع عَضبه ومقته عنهم» وقال: الهم ربا انك لو 
ارت إھلاکهۂ لأهلكتهم قبل هذا الوقت» منْ قَبَلٍِ فرعَونٌ أو عند عبادعمُ اليجل» ولكنَكَ 
حاوزت ورحت» فاعفُ عنهم بعفوك وكرّمك» وإيّاي كذلك. 

لکنا يا ربّنا بما اقترقة السُفهاءٌ متّاء من عبادة العجل» أو عنادِهمُ وسوءِ دم ئ 
جلالِكَ وعظمتك. والذي وقح منهمْ ما هو إلا ابتلاءٌ واختباڙ منك فهَدَيت بذلكَ مَنْ شقت 


م وعمتنكهم» وأضللت آعرين مهم يتسود الشلال. انت با اله تاميزنا وحاشاء 
والقائم بأمورناء فاغفِرٌ لنا ما اقترقناء واركننا بر متك فأنت خير مَنْ عفرت ورت ولا يعفر 
الذنوب إلا أنت. 


وفيه استعطافٌ موسَى لرأفة الله ورحهته» وترو من فعل السُفهاء. 


اكب لا في هَذِهِ الدنْيَا حَسَنَةً وني الآ ا 
اشَاء وَرمتي وَسعَت کل شَيْءِ فَسَاكَتبُها لِلَذِينَ ينَفُونَ وَيُوتُونَ الزگاةَ وَالّدِينَ هُم بآياتتا 
يؤمنون) [الأعراف: [٠٠١١‏ 

٠١١‏ . الله واقيمْ لنا في هذه الحياة الذّنيا جاع الحير والعافيةء والتوفيق لطاعيِكَ 
ورضاك» وكذا ني الحياة الأخرى» لنفورً بالموبة الخحستى» إِنًا ثبنا إليك. 


1۰ 


قال الله ما معناه: عقوبتي وعَذابي من شَأُي» أصيب به مَنْ أُشاءُ دون تدخُل من 
عَيري» ولي الميكمَة والعدل ني ذلك كله 

ورحمتي عَظيمة شاملةٌ عام فسأثبئها لعبادي المؤمنين» وأحُصٌ بها الذينَ يعدو عنِ 
الشرك والمعاصي» ويَنافونّ يوم المجساب» ويخشَون عُقوبة الله» ويدفعون ركاه أموالمم للفقراء 
والمساكين» ويؤمِنونَ بآياتنا كلها 


[الَذِينَ يعون الرّسُول التي الأمَيّ الذي دونه مَكتوباً عندَهُمُ في التَوراة والإأجيل يمرم 
با مروف وَيَنهَاهُمَ عَنِ المُنگر ويك ق الطيبَاتِ وَخَرمُ عَلَيهم اخبائث وضع عَنهُمْ 
إِصرَهُمْ وَالأغْلاَلَ التي گاتٹ عليه فَالَذِينَ آمَنواً په 4 وَعَررُوه وَنَصَرُوه وَاتَبَعُواً النور الذي 
أنزلَ مَعَه اوليك هُمْ الْمُفْلحُون) [الأعراف: ]٠٠١‏ 

١۷‏ . الذينَ يعون الرسُولّ حمداً صلى الله عليه وسلّم» الذي أرسلة الله لتبليغ ديزه» 
النيٌ الأمىَ الذي ما كان يقرأ ولا يكتب» وهذا مُعجزةٌ له صلى الله عليه وسلم» -وصفة الأميّة 
لا تذگر للمدح ليره - وهو الذي يجحدهٌ أهل الكتاب من اليهود والنصارّى مَكتوباً عندهم» 
اسه وصِفَتّه» في التوراة والإنجيل» يأمرٌ الناسَ بالحير والتقوى ومكارم الأخلاق والعملل الصّال» 
وينهاهُمْ عنِ الشرٍ والشّرك وقطع الأرحام والقواجش» ول هم طيّباتِ الأطعمة ۰ م 
كان رمه أهل الجاهليّة دون حق» ورم عليهم ما حَبُتَ منهاء كاليتة ولحم الخترير» وبيير 
عليه أمورَ دينهم» ويَرقَعُ عنهمْ ما يقل كاهلهم» وما فيه گکالین شاقّة» وأوامر صعبة تطزنهې 
ما كاد مَفروضاً على بي إسرائيل عقوبةً هم. 

فالذینَ آمنوا برسالة محمد صلی الله عليه وسلم ونبؤته» ووقروه» وتصروۀ في چهادو ضدٌ 
الحفر والشّرك والبعوا الكتاب الذي أنزلّةُ الله عليهء أولعكَ هم الفائزون في الدنيا والآخرة. 


فل ي أَيُها الاس إن رَسُول الله كم جَيعاً الذي لَه مُلْكُ المَمَاواتِ وَالأَرْضٍ لا إِلَّه 
yS‏ له الي الأمَيّ الذي يمن بالل وگماته ابوه َعَلَكمْ 


ج 


1١ 


فل يها النئٌ الكريم: أيُها الناس» إن مُرسَلّ من قَبَلٍ لله إليكمْ كافةء وليس 
للعرب وحدهم» هو اله الذي له مُلك السماواتِ والأرضٍ وما بیتهماء لا إل للکون غير ولا 
معبود بحقّ سواه» الذي حيبي وميت» ولا يَقدِرٌ على ذلك أحدٌ سواه فآمنوا بالل الواحد الذي 
لا ريك له» وبرسولو محمد الي الأمَيّ» كما هو مِنْ صِفَته في التوراة والإنجيل» الذي يوين 
بالله» وما أنزلَةُ عليه وعلى سائر إخوانه من الرسُل من كتب ووحي» واتبعوة فيما ضيرم به وما 
يطلب منكم» لتهتدوا وتفوزواء فإذا م تتبعوةُ ضَللتمْ ولكتم. 


ومن قوم مُوسّى امه يَهْذُونَ باق وَبه يَعْدِلونً) [الأعراف: ]٠١۹‏ 
EES‏ ومن بني إسرائیل طائفة» أو جماعة عظيمة» يتبعونَ الح ويهتدونَ به» وبه 
کی وبالعدل يُقومون» ويُرشدونَ الناسَ إليه. وهذا مُقابل م عصى منهم. . وکانوا قي عهد 


موسی»› أو من بعده. 


[وَقَطعْتاهُم ات عَشْرَة أَسْباطاً ما وَأَوْحَيْنَا إل مُوسَى إِذ اسْكَسْقَاه قَوْمة أن اضرب بَعَصًاكَ 
الجر فانبحسث نحَسَٽ مئه الَا عَشْرَة عَيناً قذ عَلِم كل أاس مَشركُم وَظلنَا عَلَيْهمُ الْعَمَام 
رل ترا عَلَيَهم المي والسَلوّى كلو من طََّات ما رَرَفنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُوتا وکن كانواً أنفْسَهُمْ 
u‏ ا 1۱1۰ 

. وفرًقنا بني إسرائيل وصيرناهمْ اثنقي عشرة أَمَةَ مِنْ قبائلهم. وأوحينا إلى نيهم 
موسّى عنما طلَّبَ من قومة للماءَ منَ العطْش وهم ئ اء آن اضرب الحجرَ بعصاك» 
فانفجرث منه اثنتا عَشرة عَيناً؛ مُعجزة له» لكل قبيلة مىَ القبائل المذكورة عَينٌ خاصٌ بها قد 


o4 


عرفنها. 


ع 
َة 


وقد أنعمنا عليهمْ وهم في ظروفي شديدةٍ قي اليه فظلَلنا عليهم الأحاب الأبيضَ 
ا حر ر الشمس اليحرق» وکانَ پسیر اليم بسیرهم» ويقَف بوقوفهم! 
وأنزلنا e‏ طعاماً شهيا لا يبوك ف تحصيله وهو ال الذي جدوتة غلى الأشجار خلرا 
كالعسل» وطائر الشُماي» القريبث المنال» فكلوا هذا الطعام الطيّب المستلد هنيقاً مريناً. 


وما أدخلوا بعصياتمْ نَقصًا في مُلكنا وسُلطانناء فنحنْ أعرٌ من أن ثُظلّم» ولك بي إسرائيل 
جحدوا نعمتناء وأضرُوا بأنشيهم» فكانث عاقبةٌ ظلمهمْ على أنفسهم. 


وذ قيل هم اكوا هذه القَريَة وکوا منها حَيْتُ شفْنُمْ وَفولوا جطة وَاذخُلواً الاب 
سْجُداً تعفر لَكُمْ حَطِيماتِكُمْ ستَريدُ الْمُحْسنين) [الأعراف: ]١١١‏ 

- واذكر لليهودِ قولّنا لأسلافهم: ادخلوا هذه القرية - لعلّها بيث القاس‎ . ١ 
وأقيموا فيهاء ولوا مِنْ مطاعيها وغارها ما شعنم في رعَدٍِ ونا وقولوا عند دخولِكم "جطًة":‎ 
حط عتا ذنوتنا واغفِز لناء وليك دخولكم مِنْ بايا في تواضُع وحشوع» فإذا فعُمْ ذلك عَمرنا‎ 
لكمٌْ ذنوبكم» وزذنا الميحسنينَ منكمْ إحساناً.‎ 


قبل الَذِينَ ظلَمُوا مهم فقولا عَيْرَ الي قيل هم فارْسَلَا عَلَيْهِمْ رجا مَنَ السَمَاءِ ا 
گانواً يَظْلِمُونً) [الأعراف: ]٠٦۲‏ 

. لكي فريقاً ظاماً منهمْ خالفوا وعَصواء فبدّلوا ما أمروا به مِنَ الخضوع بالقَول 
ال دل کر ماجیی میرن کار می ای اه و ا اج غر 
أ 


الذي مروا به؛ اة وعنادا. 
فأنرلنا على الظالينَ اليعانديح عذاباً مى ١‏ لماء؛ لفسقَهمٌُ وعصياغم. 


ووانام عَنِ رة ة التي گات حَاضرَةً البخر إو عدون في السَبْتِ إِذ ذ يم يتام يَوْمَ 
سهم شُرَعاً وَيَوْمَ لا يسيون لا اتيهم گَدَلِكَ تَبْلوهُم ا گائوا يَفْسُفُونً) [الأعراف: 
1۳[ 

۳ . واسأل اليّهود وذَكُرْهمْ ما فوته مِنَ التوراة ما فيه تحاورهمْ لحدود الله» عن القرية 
التي كانت على سَاحل البحر» فكانوا يعدو فيها يوم السبت» وهو مُعَظٌَ عندَهمُْ لا ور 
العمل فيه» فابتلوا بوفرة الحيتانِ ف ذلك اليو حم تبدو ظاهرة على وجه الما ولا تأتيهمُ ق 
عير هذا اليوم. كذلك نختيرهمْ بستبب فِسَقِهمُ وحُروجهمُْ عن طاعة الل ليَظهرَ منهمُ ما يَظهر› 
فنجازيهم عليه. 


۳ 


واد قَالَتْ مهم ۾ تَعظُونَ قَوْماً الله مُهْلكهم أو معدم غذابا شدیدا الوا مَعْذِرةَ ال 
ربكم لهم به يتقو [الأعراف: ]١١٤‏ 

٤‏ . وقالث فرقّةٌ منهمْ لأخرى» كانث نكر عليهمْ عَملَهمْ هذا وَحَذْرهمْ عُقوبة الله: 
لاذا نون هولاءِ العاصِينَ اليخالفينَ أمر الله وقد استحقّوا الحلاك من قبل رم أو أنه سيعدّمُم 
عَذاباً موجعاً مولا فلا فائدة من تذكيركم إياهم. 
قالوا: نکر عليهم ذلك حى عدر عنڌ ال ونر زاء لا اخ عَلينا من الي عن المنگرء 
ويعلَم أ لَسنا معهمْ ولا نوافُهمْ على فعلِهمْ هذاء ولعلَهمْ هذا الإنکار یتذگرون» فينتَهونَ 


ویتوبون. 


(فَلَمَا سوا ما كرو به اَجَْتا الَذِينَ يَنْهَونَ عَن السُوءِ وَأَحَذ الْذِينَ طَلَمُواً بعَذَاب بيس 
ا گانواً يَمْسُفَونً [الأعراف: ]١٦١‏ 

٠١‏ . فلا لم الوا بالنصيحة» وأعرضوا عمّا ذكروا به» أنقَذّنا مِنْ بينم الجماعة التي 
كانت نُذَكُرْهمُْ وتَنهاهمْ عن عَملِهمْ السيّى» وأخذنا المعتدينَ منهمْ بعذاب شديد؛ بسب 
فسقهمُ المستمر. 


فَلَمَا عَتَوا عن ما كوأ عَنهُ فلن و قَرَدَةَ حَاسينً) [الأعراف: ]٠٦٠١‏ 
۱۹ ۔ فلما لم يعوا ما عذبناهم» واستًكبروا عن بول الحق» وأصروا وعاتدوا ول 
هوا عا وا عنه» عاقبناهم وفلنا هم: کونوا رده اذَه صَاغرين» حَفَرينَ مُهانين. 


ٳوَٳذ ادن رَبك لَيبْعَنَ عَلَبْهم إل يَؤم الفيامة من يَسُومُهُم سُوءَ العذَاب إن رَبك لَسَرِيعُ 
العقاب وَإنّه فور رَحيمُ) [الأعراف: ]١٦۷‏ 


۷ ۔ وقد أعلمَ ربك ا سيَبعَّتُ على اليّهودٍ حى انتهاءِ الحياة النيا مَنْ يُذيفُهمْ 
أشد العذاب؛ بسبب مخالفتهم المستمرة لأوامر الله» وإ الله لسريع العقوبة لمن شاءَ أن يعاقةُ 


ي الذّنياء وهو يعفر لمن تاب إليه» ويرم مَنْ آمن. 


[وقطغتاهُم في الأزْض أا مَنْهُمُ الصَاخود وَمنهُمْ دود َلك وَبَلَوَْهُمْ با خَستاتِ وَالسَيتاتِ 
لَعَلَهُمْ يعون [الأعراف: ]١ ٦۸‏ 

۸ . وفرقنا اليهود في مَناطق الأرضٍ وشتتنا أمرهم» وجعلناهُمٌ طوائفَ وفرقًاء منهم 
المؤمنون الصّالحون المتابعود للرسُل» ومنهمُ الكمَرةٌ والفاسقونَ المخالفودَ هم. 

وقد بلوناهمْ واختبرناهمْ بالخصب والعافية» وبا جذب والشدة» لكي يرجعوا إلى طاعة 


رم ويتهوا عمّا كوا عنه. 


[فَحَلَفَ من بَعْدِهم حَلفُ ورتوا أ الكتاب يأخُذون عرض هَذًا الأذْيَ وَيَفُولُون سَيْعْفَر نّا 
وَإِن اَم عرض مَْلَهُ يأخدوه 1 بوخد عَلَيّهم مياق الكتاب ان ل يقُولوا على الله إلا 
الى وَدَرسُواً ما فيه وَالدَار الآخرَه حير لَلّذِينَ يَكَمُونَ افلا تَعْقَلُون) [الأعراف: ]٠٠۹‏ 

۹ . فجاءَ مِنْ بعدِهمْ جيل انتقلث إِليهمُ التوراةٌ مِنْ آبائهم» فصاروا بأُذونَ الرّشا 
مُقابل أقضية جائرة ويقولود إن حكمَها مِنَ التوراة» وأحَذوا يُرَوّرونَ وَُرّفونَ فيها ا يوافِق 
أهواءَهم الزائغة وآراءَهمُ الفاسدة» لا يالو بحلا ولا حَرام» ولا حَقّ ولا باطل» والمهمُ عندَهم 
امال ومَتاعٌ الدنياء م يقولونَ بعد هذه الأفعال الشنيعة: إن الله سيتجاورٌ عتا ولا يُعَذبُا! وإذا 
جام صَفقة ماليَةٌ فاجرةٌ من العّد» عادوا إلى ما كانوا عليه» لحرصهمُ على الذنياء وإصرارهم 
غل ا روكذم في طلّب خر تائبينَ ولا مُقَلعينَ عنها 

ما أخدًّ منهم ميثاق ووعد موكد من التوراة ألا يقولوا على اله إلا ما قالّه حقًاء ون 
ينوه للناس كما هو» فلا يزيدوا ولا يتقُصواء وقد دَرَّسوا التوراة وعَلموا ذلك وهم يَذكروهُ 
جيّدً» ون صلب المثوبة الحستى في الدّارٍ الآخرة بدلّ عَرّضٍ زائل مِنْ أعراضٍ الدنيا» أحسَنْ 
وأفضل لِمَنِ انى الله وخاف عِقابة وّبت على الح كما أمره» أفلا تَعقِلونَ ذلك فتندبرون» 
وتفهمود فتعتورون» وتَعلَّمونَ أن النَّعيم اليم خير من العذاب الأليم؟! 


1° 


إوَالْدِينَ مكو بالكتاب وَأقَامُواً الصَلاةَ إا لا ضيغ أَجْرَ الْمُصْلحي [الأعراف: 
1۷°[ 

٠١‏ والذينَ تمكو بكتاب الله ويعتصمون جبله المتين» ولا يترّحرَحون عمّا أمرهم 
لله به» وأقامُوا الصَّلاة المفروضة عليهم» التي هي أُهمُ أركانِ الذّين بعد الشهادتين -وفيه الإشارة 
إلى من أسلم من أهل الكتاب - فإ لن ثُضيع عملَهم الصّال» بل جازيهم عليها أحسنَ 
ارا 


[وذ نقتا الل فؤقهم گان طلَةٌ وَظنُوا أنه وَاقع مم حُذوا ما آتَيْتاكم بِفُوة واذكرُوا ما 
فيه لَعَلَكُمْ ُو [الأعراف: ]٠۷١‏ 

١‏ ۔ واذكر لليَهودِ آنا سا ارغیتا به أُسْلاقَهمْ عندما رقعنا فوقهم الجبل» حى صارَ 

أله عمامة أو سَقِيفة فوقهم وينوا أنه سيَسمَّطُ عليه لأَكَمْ ابوا قبولّ التوراة والأخد 

بأحكامهاء فخافوا واستكانوا وقبلواء ففُلنا هم: خذوا ما آتيناكمْ م التوراة جد واجتهاد» وعزم 


على العمل به» والانقياد لمجا فيه» لتكونوا بذلك من المؤمنينَ الصالجين. 


[وَٳذ أَحَڏ رَبك من بني آَم من هورم رهم وَأشْهَدَهُمْ على اسهم الست برَبَكُمْ 
الوا بى هذ أن تَفُولُواً يَوْم الْقيامَة إ نّا عن هذا غافلينَ) [الأعراف: ]٠۷۲‏ 

۲ . واذكر أَيّها النيٌ للناس أن الله استخرج ذَرية بني آدم مِنْ أصلاجم» وأشهدَ كل 
واحِ منهمٌُ على اتفه ا فْمُطَرهمٌ بذلكَ على الإيمان» وجَبَلهمْ على التوحيدء 
وأقروا بذلكّ له وشهدوا عليه؛ حى لا تقولوا يوم القيامة إنّنا ما كنا عرف الإبمانً والتوحيد. 
اؤ فووا إا أَشْرك باوت من قبل وکا در 
[الأعراف: ۳ 


ر 
ن 


من بَعْدِهم أَفْهلكتا ا فَعَل الْمبْطلُود 


ت 


۳ . أو تقولوا يوم القيامة: إن آباءَنا هم الذينَ أشركواء وهم الذينَ سنوا هذا الطريق 
قَبكّنا وما حن إلا دري من بعلهم» وجدناهم يفعلونَ ذلك فتابعناهم عليه ۾ وقلَدناشُة فيه» 


٦ 


فتجعلوا هذا عَذراً اک وتقولوا: أتؤاخدنا ونْعَذّبُنا بجناية آبائنا المشركين» الآخذينَ بالباطل؟ 
ف کا ا جوا بذلكَ وقد أخذ اله له منكمُ الميثاق على التوجيد. 


(وكذَلك نَل الآياتِ وَلَعَلَهُمْ يعون [الأعراف: ]١۷٤‏ 
٤‏ وكذلك نين ا جج والبراهينَ ليتد برها الناس» ويرجعوا عكا هم عليه من الإصرار 


على الكفرٍ والباطلء إلى نور الإمانِ والتوحيد. 


إوائل عليه تا الي ااه آياتتا فَانسَلَّحَ منها فَأتَبعَةُ الشَيْطَانُ فاد من الغاوين) 
[الأعراف: ]١۷١‏ 

٠١‏ . واقرا عليهمٌ خير ذلك الرَجُل مِنْ بني إسرائيل» الذي أنعمنا عليه واناه عِلماً 
وفّضلاًء ولكتَه كفرَ بنعمتنا وآياتنا التي حَصَصناه بها وَبذَّها وراءَ ظهره» فلَجِقَة الشَيطان وعَلبهُ 
على أمره» فكانّ مى الضالين المالكين» بعد أن كان م المهتدين. 


زوز شفْتَا پا وَلَكَۀ أَخْلَدَ إل الأزْض وَانَبَعَ َوه فَمَعَله مئل الكلْب إن ْمل 
عليه يلت أو تر ره يَلْهَث ذَلِكَ مَل الْقَؤْم الْدِينَ كبوا ياتتا قَافصص الق لهم 
يعَفُكُرُونً [الأعراف: ]٠۷٠‏ 

۹ . ولو شنا لرقعنا درجته ومَنرلته ملك لیات ولك مال إل الذنا ولذاقاء 
فغرنّةُ وأتة عن الحق» فانقاد إليها وسار هواه ومُناه» ورغبتةُ وشهوته» ومََلهُ قي ذلك كمتَلٍِ 
الكلب. اللي ان هة ور مث وإِن م رزه بقى كذلكَ يَلْهَّث! فهذه طبيعته» وكذلكَ 
الرجل الذي عرق في هواه وص عن ماع الحق» إن دعولَة إليه أو م تَذْعَه م ينتفع موعظتك» 
أو ساءث حال فكانً مُضْطَرب القلب» دام القلق» كحال الكلب في هُاثه. 


ذلك مَل أهل مكة» الذينَ كانوا يمون هادياً يَهديهم» فلمّا جاءَهم الصّادق 
المصدوق صلی الله عليه وسلم کذبوه» و مَل الّهود» الذينَ كانوا رو بعبعث رسول» 
ويذکرونً صفاته» والمَرآنً الذي معه» فلما جاءَهُمْ بتلكَ الصّفاتِ كقروا به. 


۷ 


فاذكر هذه الأمثال والقَصَص ليتفكر الناسْ ويتدبروا ما فيهاء ليعتبروا وينرجروا عن 
الباطل الذي هم عليه. 


إسَاء مََلاً الَذِينَ گذَبُواً بآیاتتا [الأعراف: ]٠۷۷‏ 
۷ _ بعس مَمَّلاً مَنّل اليكدٍِبينَ بآياتنا الذينَ شَبّهوا بالكلاب» وكانوا يَظلِمود أُنفسَهمْ 
بأنواع المعاصي والسيثات» والخلود إلى الهوى الالء و فان وبال عَملِهمْ هذا على أنفيهم. 


من يَهْدِ الله فهو اهدي ر من بُضلل اوليك الخاسرون) [الأعراف: ]١۷۸‏ 

۸. مَنْ هدا الله إلى صراطه المستقيم ويسر له طريق ادى والرّشاد» ووفمَةُ لفعلِ 
ارات فهو الهعدي الع لعن ون أضلة وخذلة فقذ خاب وكير 

وله الحكمَةٌ في ذلك فلا يَظلمٌ أحداًء ولا جرهم على إعانِ أو كفرء بل يهدي مَنْ 
يجاهد ليهتدي وَلَدِينَ جاهدوا فيا لتَهْدِينَهُمْ سبْلنا) [سورة العنكبوت: 1۹]» ويُضل مَنْ 
بغي الضلال لنفسه. 
(ولقذ ڏرآتا جهنم گفيراً مَنَ ال والإنس َم فَلُوبَ لا يَْمَهون پا وم عبن لا صر 
ا وم دان لا يَسْمَغُون يا اولك گالأَنعام ب هُمْ أَضَلُ هم الْعَافلون) 
۷۹[ 

۹ . ولقذ لقنا للتار وهيًأنا ها كثيراً مِنَ الإنس والجِنّ» وهم المصِرُون على الكفر 
والضّلال» الرافضودً للحَقّ رغم وضوجه» فلَهِمْ فُلوبٌ ‏ يستعولوها لمعرفة الحير والدّى» ولا 
مهوا دلائل الإمان. وهم أعينٌ 5 يستعملوها لتبصْر آياتِ الله الكونية» ولا لمعرفة خالق 
الشواهدِ الحينية» وهم آذانّ لا يَسمَعونَ بها كلام الله ا لحق» ولا مَواعِظَة ورَواجرة في كتابه الكري» 
الذي أنزَةُ هداية عباده. فأولفك كالحيوانات» قد عطَلوا ما وهبَهمُ الله مِنَ الحواسّ اليدركة» ٤‏ 
يسًخدموها لوظائفها الحقيقيّة» فصًاروا كالحيواناتِ التي لا تعقل» بل هم أضلٌ منهاء فهى عير 
بين كثير مى المضارٍ والمنافع» فلا ثقَدِمٌ عليها حى لا ملك وهؤلاءِ yy‏ 


في الذنيا وحَلْصْهِمُ من وعيد الله وعقابه في الآخرة. 


۸ 


إولله الأسماء اسن فاذْعوه با ودروا الْذِينَ بُلْحدُونَ ف ائه سَيْجْرَوْنَ ما گانوا 
يَعْمَلونً) [الأعراف: ]۱۸٠‏ 

٠‏ ولل أحسن الأمماء وأجَلّها؛ لأا نع عن أحسَنٍ العاني وأشرفِهاء فادعوة يذه 
الأماءِ الجليلةء ودَعُوا الذينَ يلون ويتحرفونً فيها عن الحق إلى الباطل» كما يَفعَلة المشركون» 
فكوا جا آلهمْ المرعومة» فحرفوا اسم "اله" وسوا به "اللآت"» واسم "العزيز" فسگوا به 
"الغرّى". وإ من لحد ني أسماء اله وانحرفَ ها عن القصد» يرل م عقوبته» كمل نفى معانيّها 
و ا 
وأسماؤهُ سبحالةُ توقيفيّة» لا جور للمرء أن يكوا أو بخترعَها مِنْ عنده» فلا قال له - مه 
"عاقل" و "فقيه"» بل يُدعَى بأمائه المذكورة في القرآنِ والحديثِ الصُجيح. 


ومن حلفا اَم يَهْدُون باق وَبه يَغْدِلود) [الأعراف: ]١۸١‏ 


1A۱‏ - ومن الأمَم التي لقا أمَة فاضلة يهتدونَّ باحق ويهدونًَ الناسَ إليه» ويَعمَلونَ 


به ئي شۇوىم الحياتية والأخروية مع أنفسهمْ ومع الآحرين. ولا جلو منهمْ رَمان. 


الین كدَبوأ بآياتتا ستشتذرجُهُم من حَيْثُ لا يَعْلَمُونً) (الأعراف: )٠۸۲‏ 

١‏ . والذينَ كذّبوا بالأدلة اة والمعجزاتِ القاطعة التي حص الله بجا أنبياءه لقدلّ 
على صِدقِهمٌ وما جاؤوا به» فردُوها ولم يقبلوا بماء ستفتح همم أبواب التعيم والترقه» حى يغتزوا 
ما همْ فيه» فيزدادوا طغياناً وكفرا لنأخُدَهمْ بغت وريد في عقوبتهم. 


إوأملي هم ِد كيدي مين [الأعراف: ]٠۸۳‏ 
۴ای وا ی اماه کی ب ا لا ارت ولا انوت ی کیدی 
باستدراج الكافرينَ الغافلينَ قوي شديد. 


[أَوَّ يكَفُكروا ما بصَاجبهم من جنَةٍ إن هو إلا تَذِيرٌ مُيين) [الأعراف: ]۱۸٤‏ 


۹ 


٤‏ أ بكر المکذبون من كار ریش أن حمداً صلی الله عليه وسلم لیس به مَس 
نون كما يذّعون؟ بل هو رسول الله حقًاء يَظْهَرٌ أمرةٌ هذا لكل متأمَّل ذي عَقل. 


أو يروا في مَلَكُوتِ السَمَاوَاتِ وَالاًزضِ وَمَا حَلَقَ الله من شَيْءٍ وان عَسَى أن يَكُونَ 
قد اقرب أَجَلْهُمْ فَبأيّ حَدِيثِ بَعْدَه يُوْمِنودً) [الأعراف: ]٠۸١‏ 

٠‏ . ألا ينظ هولاء الكافرون في خاتق السماواتِ والأرضي ويأكلون فيهء ليَستدأو 
بذلكٌ على فدرة الله وعظمته ووحدانيته» ويتوجهوا بالعبادة إليه وحدّه» ويتركوا ما هم عليه منْ 
عبادة الأصنام» وقد كود آجاهُمْ قريبة» فيّموتون قبل أن يؤمنواء م يَصيرون إلى العذاب؟ فبأيّ 
إنذارٍ وتذكيرٍ بعد القَرآنِ الذي جاءَهمْ به محمد صلى الله عليه وسلم يُومنون ويَرتٍعون» وفيهِ 
ما على الإبعان» ويقِذْهمْ من النيران؟ 


امن بطلل الله قلا ادي لَه وَيذَْهُمّ في طَعْياعِمْ يَعْمَهُونً) [الأعراف: ]٠۸٠‏ 
٦‏ ۔ ولكتَهمْ يبون إلا الكفر» وبُعاندون» ويْصِرونَ على النّكذٍيب» ومَنْ أضلَه اله 
فلا يدر أحدٌ على أن يَهديه» وحن ركهم في ضَلامِمْ وعَماهُمْ حيرو ويتردّدون. 


يالوك عن السَاعة أن مُرْسَاها فل إا عِلْمُها عند ري لا جلها لِوَفتها إلا هُو تَفُلَت 
في السمَاواتِ وَالأَرْضِ لا تكم إلا غه يالوك كاك حفِيّ عنها فل إا عِلْمُهَا عِندَ 
اله وَلَّكِنٌ أَكَتَرَ الاس لا يَعْلَمُونَ) [الأعراف: ۱۸۷] 

۷ . ويسألْكَ الكَقَارُ عنْ وقتٍِ يوم القِيامَة مى يْت» تكذيباً ما تقول» واستبعاداً 
لوقوعِه. 

فقل مم: عِلْمُ ذلك عند الله وحده» لا يُظهرة إلا في الوقتِ الذي بقع فيه بغتة. حفى 
مر القيامة وعَظّمَ أمرها على أهلٍ السماواتِ والأرضٍ كلهم» لا تأتيكمْ إلا جاه تي عَفلة 

يسألونَكَ ذلك وكأَنكَ عا بجاء فقل: نما علمٌ ذلك عند الله وحدّه» لا يعرف مَلَكَّ 
مُقرّبٌ ولا ني مُرسّل» ولك أكترَ الناس لا يعلمود ذلك. 


AC 


ّ 


E‏ زا إلا ما شَاء الله ولو كث أَعْلَمُ الْعَيْب لأَسْتَكَدَرْت منَ 
اير وما مسي السُوءُ إن أا إلاً دير وَبَشيز قوم يُوْمِنُون) [الأعراف: ۱۸۸] 

۸۸ فل أثها النيغ الكرم: لا املك لتفسي جلب مَنمُعة ولا دَفْعَ مَضَرَة إلا إذا شاء 
الله ذلك ولو كنث أعلمْ المستقبل لأكثرث من عَمَلٍ اير وحصّلث منافع جمة واستعدذْث 
لذلكَ أكثرء ولاجتنبث الشرٌ ودعت عن تفسي الآفاتِ والمضرًاتِ قبل أن كون» ما استَطَعتُ» 
ما أنا إل رول أنذركم عذاب اله ما م تتقوة وتتبعوا أوامر وأبشّركم بالخير وا جزاء الطيّب» إذا 
منم بالله» وصَدَقتمْ رسولّه» واتَبعتمْ كتابه. وليسَ مِنْ وَظيفة الرسُل أن يفوا على العَيب» إلا 
ما أخبَرَهمُ اله به فكانَ مُعجزة له. أَمّا وقث السَاعة فلا مَطمَعَ لأحلٍ في معرفته. 


[فو الي خلقكم ن تفس جد وَجَعَل مِنها رَوجَها ليسكن إِلبها فلَمًا تَعَشاا حَلَّث 
خلا حفيفاً مرت به فَلَمًّا اقلت دعو الله رمَا لمن آتَيْتَنَا صَالاً لَنَكُوَنٌ من الشاكرين 
[الأعراف: ]١۱۸۹‏ 

۹. هر ال القادر» SS‏ وخلق مِنْ آدم 
حواءَ روجا له» ليألمّها وبأنسَ ما ويَستقِرٌ ها. 

ولا جامع الزوج زوجه» ا J‏ ا لحمْل» واستمرّتٌ فيه» ضٍَ الرّوجانِ واستبشراء 
فلا گر جنيتها تفلت بحَمْله» دعا الروجانِ ريما وها في قلق وترقّب» قائلین: لو رَزقتنا مولوداً 
صَحيحاً سَالاًء لتكونَنًّ من يعبدونَكٌ ويُخإصون الشكر لك. 


فما تما صَالاً جَعَلاَ له شرگاء فیما آ6ا فَكَعَال الله عا بُشركون) [الأعراف: ۰ ]١۹‏ 
۹ . فلمّا أعطاها مولوداً سَالاً كما طَلباء جعلا له شركاءَ في هذا الذي رزقهماء 
سوه عبد اللأّتِ وعبد العُرّى» وغيرً ذلك. أو روه للآمةء أو لخدمة معابدٍها تقرباً إلى اله 


e 


بزعمهم. وکس الله وننزه عما رکون به ويعتقدوںًّ فيه. 


[أيْشركون ما لا يلق سَياً وَهُمْ فون [الأعراف: [٠۹١‏ 


A 


۱۹۱ اُیُشرکونَ بال تعالى أصناماً منْ حَجَر» لا تقَدِرٌ على الحركة» ولا على الضرَرٍ 
والتّفع» ولا هى قادرةٌ على أن لق شيعا وعابدوها أقدرٌ منها ومع وأبصّر!! وهذه الأصناءُ 
مصنوعة ومُشكلة بأيديهء؟! أتَعبدُونَ ما تَنْحُونَ)؟ [الصافات:٠٠].‏ 


إل تتطيغون كم تمر ول أشُسَهُم ينصرود) [الأعراف: ۹۲ ]١‏ 
٢۲‏ ولا تَقَلِر هذه الأصنامٌ على الانتصار لن يَعبُدهاء كما لا تستطيع الدفاع عن 
رها إ ذا ض وت او کشرت. 


إن تَذْعُوهُم إل ادى لا يسَعُوكمْ سَواء عَلَيْكمْ أدَعَوْمُوهُم أَمْ اس صامتُون) [الأعراف: 
۳[ 

۳ . وإ تَذْعُوا - أيّها المشركونَ - هذه الأصنام لثرشدَكمْ إلى أمر فيه مصلَحة لكم» 
لما معنم ولا استجاټٿ لک ولا حَمَقَٿ مرادکم» وسواءٌ عندَها مَنْ ناداها ام لم بُناهاء 


فاا لا سمغ صا فهي ماد من حجر أصَمٌ» لا تجسن ولا تسمَع. 


3إ الْذِينَ َذْعُودَ من ون الله عاذ أَمالْكمْ فَاذْعُوهُم فَلْيَسْتَجيبُوا لَكْمْ إن كم صادِقين) 
[الأعراف: [٠۹٤‏ 

٤‏ . إن هذه الأصنام التي تعبُدوتًا مِنْ دون الله» ما هى سوى تخلوقات» مثل 
عابديها المخلوقین» وأنثوٌ وهم تملوكود له مرون لأمره» وها هي عندكم» فارقعوا أيديَكمْ 
إليها للب لكمْ تفعاً أو تّدفعَ عنكمْ راء إذا كنَنْمْ صادِقينَ في أعّا آةٌ در على ما لا 


[اَهَم از يشون پا اَم هم يد بشو پا آم قم اع صروت با اَم َم آذان يعون 
چا فل اذْعُوأ شُرگاءَكمْ م كِيدُونِ فلا تُنظرُونِ) [الأعراف: ]٠۹١‏ 

٥‏ هل هذه الأصنام - التي تدّعونً أا اة - أجل يشود جا ليْعَدُوا أحياءَ هم 
E a oS‏ 


A 


أ هم أيدِ يَستطيعون أن يأخُذوا شيعا ما بقوَةٍ ويتفعوكمْ بماء أو يَدفعوا عنكمْ اذى 
بلفکم؟ 

م هم أعينٌ ببصرون جا ليْبَصبروكمْ أشياءَ لا فُدرة لكمْ على رُؤيتهاء أو يشكروا لك 
على ما تُقدِّمودَ هم مِنْ دبائح وقرابین؟ 

ام مم آذان يمعو با دعاءكمْ وعبادتكي ها؟ 

إِعَمْ لا يتمتعونَ بصفة من تلك الصّفات» ولا بحاسة من تلك الحواس» ولا فائدة منهم 
ألبتّة. 

فحاججْهمْ أيّها البيٌ» وقل مم: هاتوا آلمتكمْ المزعومة هذه واستعينوا بها علي إن 
کانٹ قادرة على إلحاقِ ضَررِ بي» واجکهدوا فی ترتیب کل ما تقدِروٌ عليه منْ مَکرٍ وگیٍ» ولا 
مهلو ولا تُشعرون ما ستَفعَلوله» فان لا أبالي بكم ولا بأصنامكم أصلاً! 


]٠۹٦ الله الذي نَل اكاب وَهُوَ يسول الالح [الأعراف:‎ SE, 

۹ - ا حافظي وناصري ووز أموري هو الله ت العالمين» الذي بيده وحدَه 
تحصيل المنافع ودف المضارء الذي أيّدَن بتنزيل كتابه العظيم» فهو الذي يضري ويدف عني 
ضَرَرَ أعدائي» ولا يخذٌلني» كما يتو مَن صلح عملة بطاعته من خلقه. 


إوَالَذِينَ تَذْعُود من دونه لا يَشتطيغون تَصْرَكمْ ولا أَنفُْسَهُمُْ يَنْصْرُود) [الأعراف: ]٠۹۷‏ 

۷ _ وأصنامُكمُ الصمَاء البكماءء التي تدعونَ اما آهة» وتستعينود اء لا تَقَدِرُ 
على َفعكمْ بشّيء» ولا تول أي أمر منْ أموركم» ولا مُساعديِكمْ فيما ترعّبون» ولا إغاثيكم 
إذا استنصرم بماء بل لا تستطيع أن تُدافع و 


وون تذعُوهُم لل ادى لآ د ت يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمُ يَنظرونَ ليك وَهُمْ لا بُبْصرود) [الأعراف: 
۱۹۸[ 


ADI 


٨‏ وٳذا دعوم هذه الأصنام لقحصيلِ شيءِ من مَقاصيكم» فما لا تسم حب 
بحيب» وتراها وكأا تنظ إِليكَ وهي لا تبصِر» وقد صنعٿ ها أعينْ مركبة من الخرزِ وا جواهرء 
وصوَرَّث على هيعةٍ وكأن الحَدَقة فيها تَنظرٌ إليك» والحال ما غير قادرة على الإبصار. 


ْح العفو ومر بلْغُرف وَأعْرضْ عَنِ الجاهلين) [الأعراف: ]٠۹۹‏ 

۹ . لرْض أَيّها النيْ مما سَهُلَ من أخلاقٍ الناس» واقبَل ما تيسرَ من أعمالمم» ولا 
تَطلْب ما يق عليهمْ حى لا يروا منك وأَمُرْهُمْ بالمسكَحسَنِ من الأفعال - ويدخل فيه يع 
الطّاعات - وأعرضْ عن السفهاء ولا لكاؤفهم ثل سَقّههم» واحلَمْ عليهم. 


وما يَرَعَنَكَ من الشَيْطَان نزع فَاستعذ بالل إلَهُ ميغ عَلية) [الأعراف: ]۲٠٠١‏ 
واا احسشست بونومة من الشيطان بريد أن تصرفك عن ڪر اموت به» 


فاستجز بال واعتصِم به» فهو مي لما تقول» عليمٌ بالتجائك وضعك إليه. 


ا الِْينَ افوأ إا مَسَهُمْ طَائفٌ مَنَ الشَيْطَانِ تَذَكروأً قدا هم مَبْصِرود) [الأعراف: 
۲۰۱[ 

١‏ . إِفٌ عبا اله المؤمنينَ المطيعين» إذا أصابَنْهّمُ وَسوَسة مى الشّيطانِ» أو اه مم 
خاطر سىء عَرفوا أن ذلك من الشيطان» وتذگروا ما امهم الله به فاستعاذوا به من شر 
وأنابوا إلى رم فإذا هم قد عَرَفوا خطأهمْ وقؤموه» واستقاموا على الطريق الصُجيح. 


إوإخواكَمْ ذوكَم ي العَيّ م لا بقصرُوت) [الأعراف: ]۲٠٠۲‏ 

۲ . وإخوان الشياطين من المشركين» يَساعدون الشياطينَ في الانحرافِ عن الحق 
وارتكاب المعاصي» ويْسَهّلونَ عليهمْ مُهستهم» فهُ ا الناس» فيكون ذلك إمداداً منهمْ 
لشياطينِ الج على الإغواء والإضلال. ولا يكفُود عن ذلك حى بوهم بالكلية. 


ذا ٤‏ تاقیم بای قالوا ولا اجْبَیْتھا فن إن بع ما يوحی إِلجّ من ري هذا بصآئر ِن 
ركم وَهُدّى وَرَحمة قوم يمون [الأعراف: ]۲١۳‏ 

۴ . وإذا طلب المشركون منك أن تأي هم معجزةء ول تام بهاء قالوا لك في تمكم: 
اذا لا تان ها من عتدك؟ 

ل ردا عليه ايها النئ: آنا لا آټ بشيءٍ مِنْ عندي» ولا أفعل إلا ما يوحى الع منَ 
لله تعال. وهذا المُرآن حُجَج بيّنة» وبراهين نيرة» تظهرٌ حى ببصرها الإنسان فيهتدي اء 


ورم تفيض» لن يومِنْ به» ويغتنم خيره العميم. 


إوَإذا فرئ اران فَاسْتَمغوا لَه وأنصِعُوا لَعَلَكْمْ ترود [الأعراف: ]۲١ ٤‏ 

٤‏ ۲۰ وإذا تيت آیاث الفُرآنِ فاسکتوا واستيعوا له» تعظيًا وإجلالاً لكلام الله» لكي 
دوا به» وتفوزوا برمة الله. 

وقد ذكرّ السَلفُ نا ّث في القِراءَةٍ في الصّلاة. قال القاضي البيضاوئ في تفسيره: 
رلت في الصَلاةء كانوا كلمو فيها فأمروا باستماع قَراءَةٍ الإمام والإنصاتِ له. وظاهِرٌ الَمْظٍ 
يقتضي N e‏ ا استحباڪما خارج الصَّلاة. اه. 
وذكر الفرطي وآحرود أا عامَةٌ ولا صصص إل بليل. 
ادر رَبك في َفيك تَصَرْعاً وَخيفة 
مَنَ الْغَافلينَ) [الأعراف: ]۲٠٠١‏ 

۰٠‏ . واذكر الله في نفك مخلصاً له» مُتضرْعاً إليه» مُتذلْلاً بين يَديه» خائفاً منه» 
مُستَحضراً عظّمته» وني صَوتٍ حفيض» بين الجهر واليخافتة» ا يناب الحشوع والرهبةء أل 
اهار وآخره. ولعل المقصود مُداومة الذكر والمواظّبةٌ عليه» ليَبقًى القلب مَوصولاً بالله. ولا تَكنْ 
من يتسود الله» ويمتعدود عن ذكره» فاد الور في ذكره» والحيبة في الإعراض عنه. 
قال القُخرٌ الرازئ: يدل على أن الذكر القلى ت ان کن انما بقدر الطاقة البشرية. 
والمسلمون تَبَعٌ لما حوطب به الي صلى الله عليه وسلم. 


وون اهر من القَوْلٍ بالْعُدُو وَالآصًال ولا تكن 


{o 


ِد الَذِينَ عند رَبك لا كرون عن عبادته وَيْسبَخوتة وله يَسْجدود) [الأعراف: 
[۰٦‏ 

٠٠١‏ . د الملائكة المقرَبينَ إلى الله بالقضل والكرامة» المرضي عنهمْ لوصكمَتهمْ وبراءم» 
لا يتکبرون عن عبادټه» بل یودوا بحس ما أمروا به» ویذگروته» ویترهوتة عا لا ليق به من 


ال وغیره» ويَسجُدونَ له وحدّه. 


سورة الأنفال 


ا 


ا عن الأنقالي فل الأنفَال لله وَالرَْسُول فاقوا الله وَأصْلځواً دات يكم وَأطِيعغُوا 
الله وَرَسُولَةُ إن كسم مُوْمنين) [الأنفال: ]١‏ 

١ء‏ يسالك أصحابْكَ أيها الي عن الأنقال» وهي العنائم» وك ما ناله المسلمود مِنْ 
أموال اهل الحرب» فقن هم: إن اختصاص أمرها وحُکرها إلى الله تعال ورسوله صلى الله عليه 
وسلم» فيَقَسمُها رس کیا يأمره ر ولا راي فيها لآَحَر. وکانَّ ذلك يوم بدر. فاخشوا الله 
واحذروا خالفة أمره» وأصلحوا فيما بيتكمٌْ بحست والردٌ ا جميل» فيما وق بأيديكمْ من العنائم» 
وسلّموها للرسُول صلى الله عليه وسلم طواعية» ولا تتخاصموا ولا تدشاجروا ببب الال فإِلّه 
يدي إلى الاختلافي والتباعض» وأطيعوا الله ورسولّة فيما يأر ويَتهّى» وفيما يقمة لكمْ من 
هذه العنائم على ما أرادَة الله» إذا كنثْمٌ مؤمنينَ حمًاء وملتزمينَ بأحكام الذّين. 
إا الْمُوْمنُون الَذِينَ ذا كر الله وَجلَّثت فلوم وَإِذا ثلبث عَلَيْهِم يانه رَادَكَمْ إعاناً وَعَلّى 
ِم ولون ) [الأنفال: ۲] 

کا الو اخاصون ف الذينَ إذا ورد در اله وما أَمرَ به» اقث قلومم 
وحَشَعَت؛ استعظاماً لشأنه الجليل وهَيباً منه سبحانه» وإذا تَليّثْ عليهمْ آياث كتابه الكرم 


زادَكَمْ تصديقاً ويقيناًء فبادروا إلى فعلِ ما يأمر» وترك ما يَنهّى» ويفوّضود أمورَهمْ إلى رم لا 


يرجونً غیره» ولا يقصدور إلا إیاه» ولا 


2 


يرعَبونً إلا إليه. 


¥ 


إالَذِينَ بُقيمُون الله وما رَرَفنَاهُمْ فقون [الأنفال: ]٣‏ 
۳ ب الذينَ یواظبونَّ على اداءِ صلواعم» ا رَکاة أموالمم» وغير ذلك ما هو 
ا ا 


[أؤلئك هُمُ المُؤمثون حَقاً هم رجات عند ريم وَمَعْفِرة ورزق كر [الأنفال: ]٤‏ 
٤‏ . أولعك المصفود بهذو الصّفات» هم المؤمنونَ حقً الإبمان» هم منازل ومَقاماث 
عالية في جتاتِ رُم ومَعَفِرَةٌ عظيمة لسيعاتم» ورزق حَسَنٌ كنيز لا ينقطع. 


كما أَخْرَجَك ربك من بيك باحق ون فريقاً مَنَ المُوْمِنينَ لَكارهُوت) [الأنفال: ]١‏ 

٥‏ . وکما گرة بعضُ المؤمنينَ تسوية العنائم» فق گر فريق منهمْ أيضاً إخراجَكَ من بيتك 
بالمدينة بوحي وتدبير من عند الله لمقاتلة المشركين. 

وکال رسولٌ لله صلى الله عليه وسلم قد خرجَ مع ثلائة وبضعَة عشرَ رجلا مِنْ أصحابه 
يطلبون قافلة كبيرة لأبي سُفيان» حَملةً بأطعمة وأموال جزيلة لفُريش» قادمة من الشّام» فسَوح 
بو سيان بخروج رسول اله صلی الله عليه وسلم» فبعت إلى مگ يسنجد مشركي فريشء 
فرج منهمْ نحو أل محارب. وقد نجَتِ القافلةء ثم شاور ال صلى الله عليه وسلم أصحابةُ 


ي الحرب» فواققوه» وکر بعضهةُ ذلك. 


إادلوتك في الق بعد ما تب كأغا يُسَافو إلى الْمَوْتِ وَهُمْ يَظَرُون) [الأنفال: ]٦‏ 

. ويجادلك هولاءِ الكارهوك ف القتال بعدما تب هم أَنَكَّ سمَُقّدُ أمرَ الله وقاتلء 
ويقولون: ما كان خروجنا إلا للقافلة ولم تَسَعدٌ للحرب. ولشدَةٍ كراهيتِهمْ لذلك» كانث حاهُمْ 
كايا يُسافونَ إلى الموتِ وهم بُشاهِدونً علاماته! 
وذ َعذكُمْ الله إخدى الصاف اما لَكُمْ وَتَوَذُود أ عَْرَ ذَاتِ الشُوگة تون لَكُمْ وبري 
الله أن بق احق بكيماته وَيَفْطَعَ دابرَ الكافرينَ) [الأنفال: ۷] 

۷. واذروا معَ ما بكم من ا جرع وقلَة العددء أن وعذكم الله الور بإحدى العنيمتين: 
إا قافِلةً أي سفيان» وما النصرَّ على جيش المشركين. وأنتمْ تبون التي لا قوَةَ فيها ولا قتال» 
وهي القافلة. بيتما يريد الله أن يُظهرَ ديته» ويَرفعَ راية الحقّ» ويلك الكافرين» حن لا ثبقي 
منهمْ أحداً. ولذلك مركم بقتاهم. 


وليجق الق وَيْبْطل بطل وَلَؤ گرة الْمُجرمون) [الأتفال: ۸] 
۸ . ثبت الإسلام بذلك ويجعلَهُ غالباً على الأديانِ» ويمحق الكفر» ولو گرة المشركون. 


[إذ تنتفيئون رتم قاشكجاب لَك أي يدم بأل يِن الْمَلآئكة مُزدفين) [الأنفال: ]١‏ 
٩‏ . واذكرڙوا نعمة ربكم عندما قَرْبَ التقاوَكمْ بعدوكم» إذ تَستجيرونً به وتطلبونّ منه 
العَوت والتصر. وكا رسُول الله صلى الله عليه وسلم يكير من العا في تضرع وخشوع» 
ويَطلُب من ره نجار ما وعدَهُ من اللصر. ۰ 
فأجابَ دعاءكم بي مرس إليكمْ مَدَداً بأل مى لملائكة متتابعين» بعضْهمْ ني إثر 


وما عل اله إلا شر ولقطمَین به فأونكم وما لمر إلا ِن عد ان إن اله غريز 
حکیم) [الأنفال: ١١‏ 

٠‏ . وما جعل الله إمدادكم باللائكة إلا بشارةٌ لكمْ بأّكمْ سشنصرون» ولتسكنَ 
نفوسُكم إلى ذلك ودا ولا تحرّع» وال قاد على تَصرَكمْ على الأعداء بدونِ ذلك» وما النصرُ 
إلا مِنْ عنده سبحاته» وهو العريز القوي الذي لا يغاب الحكيم فيما يَشْرَعُهُ مِنْ حرب» 


(ٳِذ ُعَشِيكم الثعاس أَمَتَة مه ورل علَيْكُم من السَماء ماء لَيْطَهرم به يذهب عنكمْ 
رر الشَْطَان وَليربط على فَلَوبكُمْ وَيَْبَتَ به الأَقَدَام [الأنفال: ]١١‏ 

.١‏ واذكڙوا إذ يلقي ربكم النعاسَ عليكم أمناً منة لما حصَل لكم من الخوف ويل 
عليكمْ مَطْراً وقد ننم بحاجة إلى الماءء لتنوضّؤوا للصّلاة» وتغتسلوا من الجنابة» وليذهب عنكمْ 
وسوسة السيطانِ وتخويفة يكم من العطش» وليقوّي قلوبَكمْ باليقين والصبرء والثقة بأطفِ اله 
وما ديه من التصرء وليشت به الأقدام حقى لا سوح ني لمل أثناء الحرب والكز والفرّ. 


وكانَ المشركون قد سَبقوهمْ في اول الأمر إلى ماءِ بدر» فعطشوا وخافوا... فأنزل اله 
لطر حى سال من الوادي» فشرب المؤمنون واغتسلوا ووضّؤوا» وسوا دوابُم» ولوا الأسقية» 
حى طابّت نفوسُهم وزالت عنهم وسوسة السّيطان. وكات المطرٌ قبل النعاس. 

وكانتِ الأرضُ التي نزل يها المسلمود رملد فقُدِروا على المشي عليه بعد المطر كيفما 
أرادواء والموضغ الذي نزل الكَمارٌ فيه ثرا ووَحَل» فلا نزل لطر عظمَ الؤكل» فصار مانعاً 
هم من المشي كيقما أرادوا. 


3ذ بوجي رَبك إلى الْمَلانة أي مَعكّمْ جوأ الَدينَ موأ ساقي في فوب الَذِينَ رو 
الرّغْب فَاضربوا قوق الأَعْتاق وَاضربُوا مهم كَل بان [الأنفال: ]١١‏ 

١‏ . واذكرٌ أَيُها الي إذٌ يوحي ربك إلى الملائكة الذينَ امد مم المؤمنين» أن مَك 
بالعونِ والتأييدء فقوا لوب المؤمنين» واملوهم على البات» وبَشّروهم بالصر» سألقي الخوفَ 
والرعْب ني لوب المشركينَ حى يتوقعوا ازع في أي وقت. فاضربوا بالسيوفِ رؤوسَهمْ 
وأعناقهم» وكلّ طرف ومَفْصِل منهم. يعني منَ الأيدي والأرجل. 


باهم شافواً الله وَرَسْولَة وَمَن يساق الله ورول فد الله شَدِيد العقاب) [الأنفال: 


۳ . وهذا ما يَسَحمَّهُ الكافرون» فقد خالفوا أمرَ الله وتركوا شرعه» وناوَؤوا رسُولَهُ 


وصاروا قي صُفوف أعدائه» ومَنْ يحالف أمرَ الله ورسوله» فإ الله بُعاقبة عِقاباً شديداً. 


ولک واد للگافرينَ عَدَاب التار [الأنفال: ]١٤‏ 
١ء‏ فدوقوا هذا العذابت والتكال» واخرمة والشبران» واعلموا أن للكافرين عذابا معدا 


E 


يا أَيُها الَذِينَ منوا ذا لَقَيعُمُْ الْذِينَ كفرُوا رَحْفاً فلا و الأَذْبر [الأنفال: 
۱°[ 


AC 


٠١‏ . أيّها المؤمنون» إذا تقاربتَمْ مِنْ أعدائكمُ الكمُارٍ ماشينَ لقتالهم مُتوجهينَ حاربتهم 
فلا تنهزموا مُوَلينَ إِياهمْ ظهوركم» ولا مروا وتتركوا إخواتكم امجاهدينَ في الخرب. 


ومن يُوَِمْ َوَن بره إلا حرفا لقتال اؤ مُعَحَيزاً إل فة فَقَذ باء عضب مَنَ الله وَمَاوَاه 
جهنم فس الْمَصيز) [الأنفال: ]١١‏ 

۱١‏ . ومَنْ يَفِرٌّ من العدو يوم اللّقاءء إلا إذا كان قصدُة أن يري مُقَاتِلَة الفرار وهو يري 

الكَرة عليه بانحرافه إلى مَوقضِ أفضل ما هو فيه» أو مُنحازاً إلى جَماعة أخرى من المؤمنين» 

فينضَمٌ إليهمْ ليقاتل معهمْ ادق بُعاوعمْ أو بُعاونوه» حٌى لو كانث هذه الجماعة سريّة أخرى» 

فمَرًّ إلى أميره» أو إلى الإمام الأعظَّم» دخل في هذو الخصة» قالَهُ ابن كثير؛ ومَنْ يقر - عدا 

ما کر من صوَرٍ الفَرٍ والگڙ - فإ فاعلة يقرف كبيرةً من الكبائر» ويستجق عضب ال 


ومَكائةُ هتم جزاء فراره» وبع المكان الذي ا إليه يعدب فيه. 


فَلَمْ تَفعلُوهُمْ وَلَكن الل قََلَهُمْ وَمَا رمَيْت إِذ رمَيْت وَلَكِنٌ الله رمَى وَليْبْليّ الْمُوْمِنَ مِنْهُ 
لاء حَسَناً ِن اله ميغ عَلية) [الأنفال: [١١‏ 

۷ . فلم تقتلوهُمْ انم بقوّتكمْ ودرتكم» مع كثرة عددهم وقلّة عدوكم ولك الله 
قتلَهُمٌ بتقويتكمْ وإمدادكمْ بالملائكة» وإلقاءِ لعب في فلويم. 

وتناولّ رَسول اله صلى الله عليه وسلم كقًاً من الحصى ورمى ها وجوه المشركين» فما 
بقي أحد منهمْ إلا امتلأث عيناهُ مى الحصباء» كما صحَحه الميثمئ في مجمع الزوائدِ من رواية 
: 
فقال الله تعال ما معناه: وما رَميت أَيّها النئْ أُعينَ المشركينَ عندَما رميَهُمْ با لحصى» ولك اله 
رمى بإيصال ذلك إلى وجوهِهمْ وعيوضْمْ بقدرته» ليوهِتَهمْ ويقهرهيْ» a‏ على المؤمنينَ بالتصر 
والكنيمةء ليعرفوا حل وتشكروا نعمته» والة مي لدعائكم واستفافيكم. عليم بتكم وأحوالكم. 


[ذَلِكمْ وَأ الله مُوهن كَيْد الگافرينَ) [الأنفال: ]٠۸‏ 


۲١ 


۸ . ذلكمٌ البَلاءٌ الحسَنْ والجهاد الطيّبُ من المؤمنين» واللةُ بُضعف كيد الكافِرينَ 
وبطل حيلهم» حى تنتصروا عليهةْ تصراً كاملا. 


[إن تستفتځوا فقذ جاعم الح وَإِن هوا فهو حَيْر لَكُمْ ون تَغُوذوا تَعُذ ون غي 
عنم فَنْكُمْ شَيْاً وَل رت وَأَدٌ الله مَعَ الْمُومِنين) [الأنفال: ]٠١‏ 

۹ . إن تستنصروا الله وتستحكموه أيُها المشركونَ ليفصل بينكمْ وبين المسلمين» فقدٌ 
جاك ما سألتّم. 
وكا أبو جَهل قد قال يوم بدر: اللهمٌ أا كان أقطع للجم وآتانا ما لا عرف فأَخْيه العّداة. 

وکال ا منه. فنصرَ اله المسلمينَّ يوم بدر» وفتل أبو جهل. 

وإ تَنتهوا عنِ الكفر باه وحرب رسوله» فهو أفضل لكمْ وأحسَنْ من الحرب والأسرء الذي 
ذقتَمْ مرارة خزعته. 

وإ ترجعوا إلى الحرب» تعد إلى تسليط المؤمِنينَ عليكم. 

ولن تُغني عنكمْ جموعُكم الكثيرة كما م تُعنِ عنكمْ يوم بدر. فن الله مع امجاهدينَ 


المؤمنين» ولا يُعْلَّبْ من كان الله ناصره. 
ي أَيُهَا الَذِينَ منوا أطيغوا الله وَرَسُولَه ولا تَوَلوا عَنه وَأنْْمْ تَسْمَعُودً) [الأنفال: ]٠١‏ 

٠‏ . يا عباد الله المؤمنين» أطيعوا الله ورَسولَّةُ إذا دعاك إلى الجهادء ولا تتركوا طاعتَهُ 
ونم تعلّمونَ ما يدعوكمْ إليه» ولا تنشبُهوا بالكافِرينَ المعاندين» الذينَ برضو الإذعانَ لأوامره. 
ولا ووا گالّذِينَ قالوا معنا وَهُمّ لا يَسْمَعُودً [الأنفال: ]۲١‏ 

۱ ۔ ولا تکونوا كالمشركينَ والمنافقين» الذينَ يقولون بألسنتهمْ ”يعناء وهُمْ لا يَنتفِعونَ 


بسماعهم» لأََيْ ل يُصدقونَ ما معوه» فكَأَمَمْ يسمعوا. 


د َر الذَوابَ عند اله الم اكم لين لا يقلو [الأنفال: ]٠١‏ 


۲ 


ت عل وجه الأرضٍ من لق اله اللين لا تسكعرن الق وك 
يتطقون به» فهمْ لا يَفقَهودَ كلام الله ولا يعون به» لأَكَمْ م يَستعملوا عقوكّمْ وحواسَهمْ التي 
خلقها الله هم كما ينغي ليْميروا بجا الح من الباطل» والحير من الشر. 


وؤ عَلِم الله فيهم حَيرا لمهم وؤ امهم ولوأ وهم مُغرضون) [الأنفال: ]۲١‏ 

۳ . ولو عَلِم اله قي هؤلاءِ الكافْرينَ المعاندينَ خيراً لأفهمَهمْ حى يقفوا على الحق» 
ولو أفهمَهُمْ فوقفوا على احق لأعرضوا عنة ورقضوه فلم يعوا به ولم يَقبلوه؛ لعناوهمْ 
واستکبارهم. 


ي يها الَدِينَ منوا ايبوا ته وللرّسُول ذا دعام لما يكم وَاعَلَمُوا أن الله كول 
ى لمر وقلبه وله ليه رود [الأنفال: ]۲٤‏ 

١‏ . أيه المؤمنون» أجيبوا الله ورسولَّةُ إذا دعاكمْ لما يُصلحُكمْ في حياتِكمْ مى الإمانِ 
والجهادء الذي فيه که ورفعتکم. 
واعلّموا أذ لله حَجِرُ بينَ المؤمِنٍ والكفر» وبين الكافر والإعان فالفُلوب بين يديه» يلها كما 
يريد» وهو قاد على أن ركم على الاستجابة لما يدعوكمْ إليه» ولكنَهُ يُكرمُكمْ فيدعوكم 
لتستجيبوا عن طواعية لتؤجروا عليهاء وترتفعوا با 

واعلموا اكم ستُحثَرودً إلى رركم يوم القيامَة» فيُجازيكمُْ على أعمالِكمْ كلّهاء فلا 


مر لكمٌْ منه» في الذّنيا والآخرة» فالتزمواء وأطيعواء وانبتوا. 


۳ 
h2 O: 


إوَالَفُواً فة لأ ُصِيبن الَذِينَ ظَلَمُوا منكُمْ حَآَصَةً وَاعْلَمُوا اَن الله شَدِيد الْعقاب) [الأنفال: 
[o‏ 

٠‏ . واحدّروا نة وابتلاءٌ لا تقَتصِرُ على الظَالينَ وأهل المعاصي» بل تَعُهمْ جميعا. 
فلا قروا قي تغيير المنكرء ولا تنكاسَلوا عنٍ الإجابة للجهاد. واعلَّموا أن الله شَديدٌ اليقاب 
لن خالمه. 


EY 


[واذكروا إذ اسم قلي مُسْتَضْعَفُون في الأرْض كافون أن يَعَحَطمكم الاس فاوَاكم وَأيدكم 
بتَصرهِ وررقم مَنَ الات لَعَلَكُمْ تَشكُرود) [الأنفال: ]۲٠‏ 

١‏ وذگروا ايها امنود عندّما كنم قله مُسَضعَفةً في مك تحت أيدي كار ريش 
وشم في حالّة حوفي وجل تخافون أن يذهب بكم الكقّارء فجعل لكمْ مأؤى تي المدينةٍ 
تحصنو به م قؤاکم» وزاد في عدَدكم» ونصرَكمْ على أعدائكمُ يوم بدر» وكننمْ فقراء حتاچين» 
فواسَاكم إخوائكم الأنصار بأمواميم» ورَزقكمْ غنائم يوم بدر» ولم نحل إلا هذه الأمةء لعلَكمْ 
بذلكَ تشکرون تَعمَةَ ربٌکم» ليزیدكمْ مِنْ فضله» ويتيبَكمٌُ عليه. 
أيه الَذِينَ منوا لا ووأ الله والرّسُول وخوئوا أمَااتكُمْ وام تَعْلَمُونً) [الأنفال: 
[vv‏ 

۷ . ايها المؤمنون» لا نونوا الله ورسولَّة بترك ما أُمرَكمْ به» وأذُوا الأماناتِ إلى أهلهاء 
ولا تتهاؤنوا فيما شرعَة ال من تنظيم أحوالكم» بل أذُوها كما هي» وام تَعلّمونَ وبال المعصيةٍ 
وعَقوبة الذنب. 


إوَاعْلَمُوا أا أَمُوَالْكم وَأولاَدكمْ فة وان الله عندَه اج عَظيم [الأنفال: ۲۸] 

۸ . واعلَموا ايها المؤمنون» أذ أموالَكمْ وأولادكمْ اختباڙ وامتحانٌ من اله لكم» لينظْرَ 
هل تُطيعولّة فيها وتّشكرولَة عليهاء أُمْ تبحلونً وتشتغلود بها عن وترنون إلى الذنيا وزينتها؟ 
واللهٌ عندَه التوابٌ الأكبر» لمن أخلص له وآثر رضاه» والترم حدوده. 


يا ايها الَذِينَ منوا ن نفو الله عل لَكُم فُرقانا ويگفز عَنكُمْ سانكم وَيَغفِز لَكُمْ وله 
ذو الْمضْل الْعَظيم) [الأنفال: ۲۹] 

۹ . يا عباد اله المؤمنين» إِلْكمْ إِنٍ اليثم اله» بالقيام بطاعته والانتهاء عنْ مَعصيته» 
يُوَقْقَّكمْ لمعرفة احق من الباطلٍ» وحعَلْ في فُلوبكمْ نورا رقو به بين الخطاً والصّواب» ويكون 
هذا سَبباً لَجاِكمْ وسَعادتکم» وعُفرانِ ذُنوبكم. ونْعَمٌ اله كثيرة» وفَضلَةُ عظيم يحص به عبادَه 
لاعن القن 


T٤ 


وَإذ بكر بك الذي مروا يبوك أو يلوك اؤ روك وبكرون وبکر الله الله حير 
المَاكرين) [الأنفال: ]٠١‏ 

.٠‏ واذكر نعمة اله عَليك أيُها الب عندما كان الكافرون في مكة بخططونَ ليسجنوك 
ويقيّدوك أو يقتلوك. أو مخرجوك منهاء فكانوا يعشاورونَ لأجل ذلك فبيل هجرتك» ورون 
الأمرَ بليل» ولکیٌ الله أحبط جیهم ورد مكرهم» ودبي اله نقد وأبلعٌ من مَكرهمْ وشَرّهم 
ودا لی عَلَيْهمْ ینتا قالوا قذ عتا لو تَشاء ُنَا مل هذا إن هدا إلا أسَاطير 
i‏ کک ۳۱[ 

وإذا ثتلى عَليهمْ آياث القَرآنِ الكرم عاتدوا وتمرّدواء وقالوا ني عت واستكبار: 
يعنا ما قلت يا محمد ولو أرّدنا لفلنا مغل الذي فُلت» ما هذا سِوّى أخبار الأمم الماضية 
اا م الأوّلون» وليسَ كلام الله. 


وذ الوا الهم إن گان هذا هو احق من عندك فَأَمْطز عَلَيْتا جره مَنَ الَمَاءِ أو اننا 
بعذّاب آلیم) [الأنفال: ]٣۲‏ 

۲ . وقالوا وهم في ظَلمَة الكفر ودؤامة الشّرك إصراراً منهمْ على التكذيب وا جخودء 
وتمادياً منهمْ في العَيّ والضّلال» وإمعاناً منهمٌ ي في التھکہ والاستهزاء: اللهك إن كان هذا الذي 
جاءَ به محمد هو الحقّ الذي أنزلتة من عندك» فعاقبنا بإرسالل ججارة علينا من السماء أو 


جا بعذاب شديد مُول! 


وما گان الله يعدم ونت فيهمْ وَمَا گان الله مُعَذَجُمُّ وَهُمْ يَسَْعَفرُون) [الأنفال: ]٣۳‏ 

٣۳‏ ۔ وما کان ال لوقع ۾ ايها النئ» ول تعدب 
E‏ فيها. وما کانً معذِيمَمْ كذلك وهم يَطوفون بالبّيت ويقولون: عَفرالَكٌ عفرائك» 
٣‏ ماکان مُعَذَِمُ وفيهمْ مُوْمِنودٌ يَستَغفرود الله. يعني من بقی ا لفن 


{To 


او ر 2 


وما هم الا يُعذَُمُ الله وَهُمْ يدون عن المَْجد ارام وما انوا أَولياءه إن أَوْلياؤه إلا 
الْمُنَقُونَ وَلَكنْ أَكََرَهُمْ لا يَعْلَمُونً) [الأنفال: ]٣٤‏ 

aE‏ حرج من بيهم الرسول صلى اله عليه وسلم وهاجر السلمون من مك قال 
تعال ما مَعناه: وما يمنعُهمْ من م اَن 2 وهم يعون المؤمنينَ منَ الطواف بالبّیت» وما کانوا 
مُسكَحقّينَ ولاية المسجد الحرام مح شركهم ليما أولياءٌ بيت اله المؤمنود الذينَ يكقون الشرك› 
فلا يعبدون فيه غير الله» ولكنٌّ أكثْرَُمٌُ لا يعلمُ أن لا ولاية هم عليه. 


وقد أوقع اله بهم بأسَة يوم بدر وغيره. 


وما گان صَلاَكُمٌْ عند الْبيْنِ إلا مُگاء وَتصدية فَذوفواً العَذّاب ا كشْمْ تحُفرون) 
[الأنفال: ]٣١‏ 

٠‏ . وما كان صلاُمٌْ عند المسجد الحرام إلا صَفير وتصفيقاًء وهو ما لا خير فيه 
ولا فائدةٌ منه» ولا هو تما أَمرَ اله به» فذوقوا العذابَ الذي سلَطَهُ الله عليكمْ يوم بدر» من فل 
وأسْرٍ وحسارة مال» وذلكٌ بسب إصراركمْ على الكفر» وعدم مبالاتِكمْ بآياتِ اله ودعوة نييّه. 


0 


ِٳ الذي قروا يفقوت موم ليصدوا عن سَبيل الله فَسَيففُوا م کون عَلَيهم سر 
م يُغْلَبُون وَالّدِين كفروا إل جَهَنَمَ بخْشَرُون) [الأنفال: ]٠٠‏ 

٦‏ . إن الكافرين الذينَ ينفقودً ليمتعوا بها باع دين الله» فسيفعلون ذلك 
ويون ما أنققوا تدامة وتأسُفاً هم» اَم م جوا مِنْ ورائه سوى الخزي واهرعة» والذينَ بَمُوا 
مُصِرينَ على الكفر منهم سوف معن ويسافون إلى جهتّم» عر بم نازهاء ويمكثوا فيها 


خائبينَ مَقهورین. 
ليمير الله ايت من الطَيْب وجْعَل ايت بَعْضة عَلَى بغض فيركمة جُيعاً قَيَجْعَلَهُ في 
َنَم اوليك هُمْ ارود [الأنفال: ]٣۷‏ 


۷ . ليمير الله بالمجهادِ والإنفاقٍ الكافرينَ من المؤمنين» والمفسدينَ من الميصلحين»› 
ويّضمٌ الخبيت الفاسد بعضَةُ إلى بعض» نم يجعلَة متراكباً مُتراکماًء فيْلقيه في جَهتّم. فهؤلاءِ الذينَ 


A 


خسرت ار ٿ الذنيا والآخرة» حيت اشتروا بأموا مم عذاب الآخرَة» فخَسروا أموامْ 


ع 


فل لِلَُذِينَ مروا إن هوا يعفر م ما قَذ سَلَفَ وَإِنْ يوذو قد مَصَّث سَة الأولين) 
[الأنفال: ۳۸] 


۸ . فل يها النيْ الكريٌ ولا الكمّار» إن يَنتهوا عكّا همْ فيه مِنْ كفر وعِناٍ 
وتكذيب» ويد ځلوا الإسلام» فان الله يه يعفر هم ما مضی من کفرهة وخطاياهم» ومنها إنفاقهم 
ق ار طا السلعن ذا عاذرا إل ماداتك وقالك ققد سبقت سا فمن كدب 


واستمرًّ في العناد أن تعاقبهم. 


إوَقَاتلوهُمْ حم لا تَكُون فة وَيَكُونَ ن الدِينْ کله له قن انقهۇا فان الله جا يَعْمَلون بصي 
[الأنفال: ]٠۹‏ 

۹ . وقاتلوا المشركينَ أيّها المسلمود حقى لا يوج منهمْ شرك وح لا يفت مسل 
عن دينه» ويَکونَ دين الله هو السائد والمهيمن» ولص التوحيد لله ويْلَعَ ما دوتَة مى الأنداد. 
فان انتهوا عن الكفر» ووا عن تالک فن الله مُطَلِعٌ على إسْلامهمْ وإنابتهمُ إلى الحقء 
وسيعفو عنهمْ وججازيهم حيرا 


إن ولوا قَاعلَمُوأ أن الله مَْلاَكُمْ نعم الْمَوْل وَنعْم اللصيز [الأنفال: ]٤٠‏ 

٠‏ . وإذا أبوا إلا الكفرء وأصرُوا وعاندوا على ما هَُمْ عليه مِنْ باطلي وشرك» فاعلموا 
اها الت أن الله ناصِرَكمْ ومُتول أموركم ومُعينكم عَليهم» فثقوا به ولا ثبالوا معاداتعم لك 
وهو نِعْمَ المولى الذي لا يُضيَع مَنْ تولاه» ونِعْمَ الناصِرٌ الذي صر مَنْ تولاه» ويدف عن شر 


الأعداء. 
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الجزء العاشر 


سورة الأنفال )۷١-٤١(‏ 


سورة التوبة )١۲-١(‏ 


e‏ ت 


وواغلَمُوا اا عَيمځم من شَيْءِ قان لله حمْسَةُ وللرَسُول ولي الفُرّی وَالْيَاقى 
وَالْمَسّاكين وَابْنِ السّيير إن کش آمَنتَمُ بالله 4 وما انزلا على عَبْدتا يَوْمَ م الفُرْقان يَوْمَ م الى 
الحمْعَان وال على کل شَيْءٍ قدي [الأنفال: ]٤١‏ 


على خمسة أخماس» مسن منها له ورسوله ولسائر مَنْ ذكر في الآية. وسَهمْ الو ورسوله واجد» 
وذو القر هُمْ الرسول صلى الله عليه وسلم» واليتامى هُمُ المسلمون الصّغار الذينَ لا 
أب همم والمساكي هُمْ الفقراء واميحتاجون» واب السشبيل: المسافر النقطع. وسَهم رسُول اله 
صلى الله عليه وسلم بعد وفاتو يوضَّحُ ني بيت الال لمصا المسلمينَ وما فيه فة الإسلام. 

وأربعة الأخماس الباقية توح على من شه الحرب. 

فامتثلوا مر اللّه» واقتعوا ما شَرعَة لكمْ من الأخماس الأربعة ق الغنائم» إن كنْتَمْ تؤمنونَ 
باه واليوم الآخرء وما أنزلناةُ على عبدِنا محكَدٍ يوم بدر» من الآياتِ والملائكة والتصرء» وقد 
فرق اله فيه بين احق والباطل. وهو قادڙ على كل شّيء منها ما شاهدفموة يوم التقى كنع 
ا لمؤمنينَ وجَمَح المشركين. 


د اننم بالعُذوَة ا وَهُم بالعُذوَة وة الْقصْوَى والركب أشْقَل منکم ولو تو 
ا ن مَفغُولاً e‏ 
مَنْ حى عن بَيْنَة وإ الله لَسَميع عَلية [الأنفال: ]٤١‏ 

۲ - فاذكروا ذلك اليوم ايها المسلمون» عندما كنْمَمْ زولا بش فير الوادي الأقرّب إلى 
الحدينة» والمشركونَ نازلون بشفیر الوادي الأقصّى من المدينةء وقافلة أي سُفيانَ وأصحابه ي 


ETA 


موضع أسفل منكم إلى سَاحل البحرء ولو توعد انم والمشركود على اقتال لا لاقم في 
ذلك ات ولا مكانه» فق خرجتَمْ انتم لإصابة القافلة» وهُمْ حَرجوا نیکم من ذلك وأنتم 
في قَلَة عددٍ لا وون لقاءهم» ولك اله قدّرَ ايعاد والحرب بتدبيره صر المؤمنين» ويهر 
أعداءهم» ويْعرّ دينه» ويَرقَعَ كلمة احق على من يموت عن بيْنة رآهاء» وعبرة 
عاينها» 3 قامَث عليه» ويعيشَ مَنْ يعيش عن حجَة شاهدَهاء ويَصير الأمرُ ظاهراًء ولا 


ةة 


او صر فر مَنْ كفرَ ومان مَنْ آ آمنَ عن وضوح وبينة» فن وقعة بَدرِ کانٹ منَ 
الآيات والحجج الظاهرة» ن ا راد اَن ا ويعتبر. 
ميغ لتضرُعكم واستغاتتک علي بنيّاتِكمْ وإخلاصكم» واكم تستَحفّونً الكَّصرَ 
على 


[إذ بريكهم الله في مَامك فلبلا وَل أراكهُم كرا مِم وَلحتارَعتُمْ في الأمر وَكَكِنّ 
الله سَلّمَ إِلهُ عَلِيمٌ بذّاتِ الصْدُور) [الأنفال: ]٤١‏ 

۳ - واذكر أَيُها النئ إِذْ بُريْكَ الله المشركينَ في مَنامِك قليلا لبر به أصحابَك فينْبتوا 
ويتشجعواء ولو أراكهُمْ في المنام كثيراً جبنم وهمم الإقدام» واختَلفتَمْ في الإحجام والإقدام 
على الحرب» وتفرقث آراؤكم» ولك الله لمكم مِنْ ذلك وهو علي بجا تي صضدوركم وما 
خفيه من الشجاعة والجرع. 

وذ بُريكمُوهُمْ إِذ في اَعْيْنكُمْ ليلا وَيُقََلَكَمْ في أعَيْهمْ ليفضي الله اهر گان 
مَعُولاً وَإِل الله ثَرْجَعُ الأمُور) [الأنفال: ]٤٤‏ 

٤‏ - واذكروا نعم اه عليكم عش المؤمنين» إذْ ريم أعداءكم المشركينَ في عيونكة 
قليلاً لتجرؤوا عليهم وتطمعوا في التصر قريب حى ظنَ بعكم أَكَمْ بين السكعينَ والئة! 
ويقإلكمْ في أعينٍ أعدائكمْ فيل القعال إِغراء هم على نالك حى قال أبو جهل: إا 


أصحابُ ححمَدٍ أكَلَةٌ جزور! وكانَ هذا مَذْعاة هم ليتركوا الاستعداد والاستمداد. 


۹ 


وعند الالتحام كنرك في عَيونِ الميشركين» ليَجْبنوا تحتل عزائمهة في الحرب. وهذا التدبير 
منَ الله ليلقى الحرب بين الفريمين» وليّعلى الإسلام ويْعرٌ أهله» وينتقم من الذينَ كفروا 
ويذشم. الامو كلها رجح إلى الله فيْصرفُها كيفّما شاء» لا راد لأمره. 


إا ايها الَذِينَ اموا إا ليم فة فانبغوا واذكرواً الله كثرا لعَلَكُمْ تُفْلَحون) 
[الأنفال: |٤١‏ 

٥‏ - ايها المؤمنون» كونوا شجعاناً إذا حارَبتَمْ جماعة كافرةء فاصرروا وابتوا لقتالمي 
واذكروا الله كثيراً أثناء القتال» فاستعينوا به» وكبزوه» وادعوه ليتصركمْ ويُلقي الأْعب في قلوب 
أعدائكم» لتفوزوا بالتصر والتّواب. 


وَأطيغوا الله وَرَسُولَّة ولا تتَارعُوا فََفة لوا وَتَذْمَب ركم ابروا ِد الله مَعَ 
الصًابرين) [الأنفال: ]٤١‏ 

-١‏ وأطيعوا الله فيما أمرَكمْ به ونقّذوا أوامر نيكم وقائدكم ولا يفوا فكجنوا 
وتَضُْفوا أمامٌ أعدائكم» ويكون ذلك سبباً لتخاذُلِكمْ وفَسَلِكمْ وذهاب فُرّتكم» واصبروا على 
كول الترب» وگونوا شد عزماً وبأساً من عدوكم» إن ل الصَابرينَ بقوَةٍ مِنْ عند ويعينهمْ 
على ما هم فیه. 


ولا تکونوا کالذِينَ حَرَجُوا من دارهم بَطرا وَرتاء الاس وَيَصدون عن سيل الله وَالله 
ا يَعْمَلُونَ حيط [sv‏ 

۷- ولا تكونوا - معش المؤمنين - مغل المشركين» الذينَ حرجوا مِنْ مكة هُفاخرة 
وتكبراً» ليث عليهم الناسُ بالشجاعة والكرم وهم يعون الناسَ من الجهر باحق واعتناق 
الإشلام. وكانوا قد أبّوا الْجوع TEE KET ON‏ 
بدر» وتَعْرفَ عليهم القيان» ويروا ابل ويطعموا م حضرهم من العرب» فأبدهم اله 
بذلكَ كَأس المناياء وناحث عليهمُ النوائح بدل أن تغق هم المغتّيات» ورجعوا بالخزي واهزعة 
ومَقتَلِ الأهلٍ والأصحاب» فلا تاشھوا بھم» ك خروجکۀ لإإعلاءِ كلمة الله» و الباطل» 


Ce 


وصدٍ الحدوان» وال بير بأعمال المشركينَ وإفسادهم» مُطْلِعٌ على ما تخفيه صدورهم من 
كراهية وعداوق تجاه اللسلمين. 


E‏ َال لا غالب لَكُمْ اليَوْمَ من الاس وَإِن جار لَكُمْ 
فَلَمّا ترَاءت الان تكص عَلَى عَقَبَيِْهِ e‏ ِي بَريءُ مَنكُمْ إن أرَى مَا لا ترون ِي 
أحَاف الله وَاللَهٌ شَدِيد الْعقّاب) [الأنفال: ]٤۸‏ 

۸- واذكز أيّها ارول للمؤمنينَ إذُ وسوس الشّيطان في فُلوب المشركينَ وكبرائهمْ 
وحن هم ما هوا به» وش جعهُمْ على التروج» وألمى في رُوعِهم: انه لن يَغْلِبَكمْ يوم بدرٍ 
أحد» لكثرة عدكمْ وقوِكم في لاجكم» مع صَغف عدوم وقلَة عدوهم وي مُعينكةْ 
وناصِرَكمْ في آمركم. 

وعندما العَقّتٍِ الفئتان» ونظر السيطانٌ إلى إمدادِ الملائكة» رجعَ هارباً وهو يقولُ لأوليائه 

من الشركين: إِيّ أتباً مِنْ مُناصَرَتكمْ في هذه الحرب» إِيّ أرى مِنْ إتزال الملائكة وأَهْبهم 
للحرب ما لا تَرَوْلَةُ أنثم» إن أخاف أن يُهلكن الله ويبُرديني في المهالك واللةُ شدي في عقابه 
وکاله 


فخذهم» ولم وف بعهدو معهم» وتركهمْ يُلاقونَ مصيرهمْ وحدَهم. 


[إِذ يفول الْمنَافِفُون وَالَدِينَ في فلوم مُرَضْ عَرَ َؤلاء دِيثْهُمْ ومن يََوَكل عَلَى الله 
قن الله عزيز حَكيم) [الأنفال: |٠۹‏ 

۹- واذكزوا قول المنافة فقينَ والذينَ م طمن قلوُم بالإيمان» وقد قَلَل الله عدد جَيش 
السلمينَ ق عَيونِ المشركين: لقد غر المؤمِنينَ دينهم» واعتمادهمٌ على تصر الله» وسوفَ 
يُوردهمٌ هذا الظنٌ المهالك؛ حيث ج ابوا وة أعظمَ منهم 

ومَنْ بض أمرة إلى اله ويعتمذ عليه فإِنّةُ يلقجئ إلى قوي لا بُغالّب» وعزيز لا يهر 
نک عا ب اا 


[وَلَؤ رى إِذ يَوَق الَدِينَ فوا الْمَاَنگة يرون وْجُوكَهُم وَأَذْبرَهُمْ وَذُوفوأ عَذَابَ 
ريق [الأنفال: ]٠ ١‏ 

۰- ولو اطْلعت ايها النيٌ على الملائكة وهم يفيضو أرواح الكفَار لرأيت أمراً فظيعاً 
هائلاًء إذ يَضربود وجوكَهمُ وظهورَهمٌ بسياط مِنْ نار» ويْبْشّروكَمْ بعقاب أشد يوم القيامة» 
عذاب الحريق الذي لهب الجسد كله 


َلك ما قَدَّمَت أَيْدِيكم وان الله ليس بظَاأم لَلْعَبيد) [الأنفال: ]٠١‏ 

-٠١‏ وهذا ال جزاءٌ الذي وَقَعَ عليكمْ أيّها الكافرون» هو بسبَب ما جَنته أيديكمْ وكسَبتهُ 
قلوئكم» من الكفر والمعاصي ونحاربة المسلمين» واللة لا يعدب عبد من عير دَثْب يَركبوت» 
ولا يريد مِنْ عَذايممٌ ولو كانوا كفُاراً بل هو جزاءٌ أعمالمم السيمة» واستكبارهمْ عن اتباع الحق. 


أب آل فرْعَون وَالَذِينَ من قَبْلهمْ كَفُرُواً بيات الله قَأَحَذَهُمُ الله بدنومم إن الله 
قوي شَدِيد العِقّاب) [الأنفال: ۲] 

۲- وشأن هؤلاءِ الكافرينَ كشَأنِ قوم فرعون» ومَنْ قبلَهمْ منَ الأمم المكذبين» الذينَ 
جحدوا بآياتِ الله وكذبوا جُعجزاتِ أنبيائه» فعاقبهم الله ببب ذنويمْ وأهكهم» وله قوي 


شديد العقوبة إذا عاقب» لا يَقْدِرٌ أحدٌ على أن يدفعَ عقوبتة أو بحَمُفَ عنها. 


ذلك با اله ا َك ميا عة أَنْعَمَها على قوم حق يبروا ما شيهم و 
ميغ عليم) [الأنفال: |٠۳١‏ 

۳- وھذا لان لله لا یرف نعمت عن قوم حقی ٹوا شراء فیرتکبوا َنبا أو یترکوا شكر 
فيبْطروا ويَظْمواء ويكفروا ويقئلوا. والله ميغ ليا يقولون» عليمٌ ما يفعلون» يقي الّعمة عليهمْ 
و ا م ما رن 

[گڌآب آل فرْعَوْن وَالَدِينَ من لهم دبوا بيات رم فأهَكتاهُم بذنوِمْ وَأَعْرَفَْا 
آل فرْعَون وَكٌ گانوأً ظَالمينَ [الأنفال: ]٠ ٤‏ 


EAI 


- كصنيع قوم فِرعَونَ ومَنْ قبلَهِمْ منَ الذي كذبوا بمعجزاتِ اله التي أي با أنبياء» 
وكذّبوا بآياته التي أنرها هَدَياً لعباده» فكانَ جزاؤهمْ أن عابناهمٌ على ذنويمْ وأهلكناهمْ بهاء 
وكانث عاقبَةٌ آل فرعون مع كبيرهمْ أن أغرقناهم في الحر» وكانوا هم والمكدّبود الآحَرودٌ منَ 
الأقوام السَابقينَّ واللأحقين» ظلّموا أنفْمَهمْ عندما عرضوها للعقاب والتّكال» بسَّبب كفرهم 
ومَعاصيهم» ولم يقدٍروا نعمة الله التي أسبعُها عليهم» مِنْ بساتينَ وزروع وأموالي وأولادٍ وأنعام.. 


إإد شر الذّوابَ عند الله الذِينَ كَفَرواً فَهُمٌ لا يُؤمتُون [الأنفال: ]٠١‏ 
-٥‏ إن ب شر مَنْ دب على وجه الأرض» هم الذينَ أصَرُوا على الكفر ورسّخوا فیه» فلا 
يۇمنونَ مهما دعوم اى الإسلام. 


لين عَامدتُ منهم م فون عَهْدَهُمْ کل مرو وَهُمُ لا يفون [الأنفال: 
|٦‏ 

٠٦‏ - الذينَ أخذت منهمْ عهدَهمْ بان لا يُساعدوا الميشركين» فنقضوا العَهدَ ولم يفوا به» 
وكانَ هذا دأمَمْ مزات» فاستمرُوا على الخيانة والعذر» لا ۰ الله فيما من الآثام. 

ذكر أن المقصود د يهود بني فُريظة» حيث تقضوا العهدَ الذي مع الرسول صلى الله 
عليه وسلم» وأعانوا المشركينَ أكثر من مرة.. 


فما تَعْقَفْنَهُمٌ ني الخزب فَشَرَد پم من حَلَْهُم لَعَلَهُمْ یدرون [الأنفال: ]٠۷‏ 
۷- فإذا ظفرت م في الحرب» فنك مم مِنْ ورائهم: لظ عُقوبكهمْ وبالِغ ف تله 


عط م مَنْ سوام ويخاف أعداؤك الآحرون» فيذكروا ذلك ويعتبروا. 


وما حَافَنّ من قوم خيانَة قانبذ إِلَيْهمُْ عَلَّى سَوَاء إن الله لا بحب الخائنين) [الأنفال: 
[o۸‏ 

۸- وإذا عَلِمْت أيُها البئ مِنْ قوم مُعاهَدينَ نَقَضَ عهدِ فيما بيتك وبيتهم» ما يلو 
لك مِنْ دلائل» ويَظهرٌ من إشاراتِ وحركات» فاطرخ إليهمٌ عهدَهم» وأعلمْهُمْ بذلك» 


EAI 


واکشفٰ خیانتهم هم ل آل ق فحت اد الل ا بيتك وبينهم» وصرت حرباً 
عليهم» ولا تبدأهمٌ بحرب قبل إعلامِهمْ بذلك وال لا جب مَنْ يخونون العهود ويتقُّضودَ 
ا لمواثيق 


ولا کسان الْذِينَ گفروا سمو سَبَفُوا ِم ل يُعْجڑون [الأفال: ۹[ 
۹- ولا يَظنّ الکافرودً اذ يقكلوا تي الحرب أن أفلتوا بذلك فلا لطا عليه 


مِنْ بعد» ب هم في قبضة اله لا يفوتوته» ولن يُعجزوا الله بشيءٍ وهم عبيد تحت فهر سُلطانه. 


واعدوا م ما اشتطغتم من فوة ومن رياط اليل تُرهبُون به عدو الله وَعَدوكم 
وَآحَرينَ من دوقم لا تَغْلَمُوضُمُ الله يمهم وَمَا تفقوا من شَيْءِ في سيل الله يُوف إلَيْكَم 
وَأنثَمٌ لا ثُظْلَمُودً) [الأنفال: ]٠٠‏ 

وواعدا لأعدائکمْ مهما أمکتَكمْ مِنْ کل ما يقر وی بو يي الحرب» مِنْ سلاح وغیره. 

س الله صلى الله عليهم وسلم الآية "ألا إن القوَةَ المي" (ثلات 

مرات)» كما روا مسل وغيزه. وهذا لكونِ الرّمي أقوّی ما يِتَقوّى به» ولأنَهُ شد نِكايةً ف 

العدؤ» فقذ يُرمَى رأسنْ الكتيبة فمُصابُ فينهرِم مَنْ حَلمة. والمقصوذ الرّماية بأنواع اللاح» مِنْ 
سهم ورَصاص ومِدفّع وقّذفٍ بالطائراتِ وغيرٍ ذلك. 

وما استطعتمْ ربط اليل واقتنائها للعّرو» وما يُلائمها في الحروب الحديثة» لَخرّفوا بو 
أعداء الله الذينَ جخالفودً أمره» وأعداءكمْ الذينَ يترصود بكم» ولأرهبوا به غيرشُمْ من الكقارء 
الذينَ لا تعرفوكم بأعياتعم» لك الله يَعلَمُهم. 

ومهما أنفقتمٌ مِنْ أموال تي اهاد وعبره» فان الله ُوفيكمْ جزاءها كاملا في يوم أحوجّ ما 
تكونون إليه» ولن تُظلموا بتقص اواب عليها أبداً. 
زو إن جد جَتځوا لملم فَاجتخ ها نوكل عَلَى الله إِلَه هو السَميع ال ليم [الأنفال: 


[١ 


a 


-١‏ وإذا مالوا إلى اليسالَمَة واليصَالحة فيل إليها مَعهمْ وصَالتهُم» وقَوّضْ امرك إلى اله 
فان كافيك وناصر إذا طروا فی وهم گیداًء فهو سمغ ما هامسو به في بجالسهم» 
وتعلم نيام فيؤاخذهم مما يستَحفّونه. 

وذكر مفيّ رون أا منسوخة بقوله تعالى: الوا الَِينَ لا يُؤمُِونَ بالل ولا ايوم 


الآخر...) إالتوبة: ۲۹] وني ذلك تفصيل. 
[وإن ريدو أن يْدَعُوك فإ حبك الله هو الذي يدك بوه وَبالمُؤميين) 


۲- فإذا كانوا قد أرادوا مِنْ وراء مسالميك العَذْرَ والخيانةء فد الله كافيكَ شرهم» 
وحَلْصْكّ من مكرهم» فهو الذي أيّدك بالأصر من قبل» وأمدّك بالملائكة» وألقى الرْعبَ في 
لوب أعدائك» وهو الذي قوًاك بالمؤمنينَ من المهاجرينَ والأنصار. 


وَألّف بين فلوم لو أنقفت ما في الأزضٍ جَيعاً ما لقث بين فلوم وَكَّ كن الله 
اَلَف يهم نه عزيڙ حَكيم) [الأنفال: ]٦۳‏ 

۳ واللة هو الذي أل بين فلوب المسلمين» على ما كان بيده في الجاهاية من عداوة 
وضغينة قاتلة» ومن ية وعَصِبيّة عمياء وخاصَة الأوسَ والخزرج مى الأنصار»ء الذينَ كادتِ 
الحرث أن ملكهم» فكانتِ الحروب بينهم لا تَنقّطع» فجمعهم الإسلام وصاروا إخوة 
يتنا ص رون في الحق» ويتناصّ حون على الحتير» ولو أنّكَ أنفقت ما في الأرضٍ من أموال لتوثْق 
چ الحبة» وتوف بين فلوجم» لما استطًعت» لتناهي العداوة بيهم وکن روح الانتقام 
فيهم» ولك الله طف رنه هذا التآلفَ بيتهم» ووطدَ روح اححبّة والتآخي بيتهم» وهو 
سبحانَةُ قدي على ذلك عزيڙ لا يَصعُب عليه شَيء» حَكية» يدير الأمورَ على أحسنِ وجه» 


ب ابه ل چ الله ومن اتَبَعَكَ مى المُوْمنين) [الأنفال: ]٠٤‏ 
سبك و ص 


t0 


£ ا الب الكري» خسغك اللّه» فهو كافيكَ ف هيع أمورك وناصرك» ومن اتبعكَّ 


منَ المؤمنينَء المهاجرينَ والأنصار. 


أيُها اللي حَرَض الْمُوْمنينَ عَلَى الْقِالٍ إن يكن مَنكَمْ عزون صَابرون يَغلبوا 
مَيَنٍ ون يكن مَنكم َة يَغلِبُوا ألا م الذِينَ كفرُوا بأََمْ قَوْمٌ لا يَفْمَهُونً [الأنفال: 
1[ 

-٥‏ أيّها الب حُث المؤمنينَ على القِتال ورعَّبهمٌ في الجهاد» إن يكن منكمْ عشرودَ 
مُقاتلاً ثابتاً حتَباًء يَعْلبوا مسين مِنْ عدؤهم» وان يَكنْ منكمْ مائة من الرجال الصُابرينَ ف 
الخرب» يَغْلبوا ألقًا مِىَ الكافرين» وهذا لاد المشركينَ جَهَلةٌ لا بُقاتلونّ احتساباً وامتتالاً لأمر 
لله ولا طَلباً لتواب» وإغا يُقاتِلونَ للحميّة الجاهليةء واثباعاً خطواتِ الشّيطان» فلا يبون في 
الحرب إذا صدقتموهم القتال؛ حَشية أن يمَتلوا. 

وقد شق ذلك على المسلمين» حيث طلْب منهم أن يَْبْت الواجد منهم مُقابل عَشرة من 
الكمار» فتَرّلتِ الآيةٌ التاليةٌ تخفيفاً عنهم» وهو ثباث الواجد امام اثتين. قال ابن عباس رضي 
الله عنهما: فلا مف الله تعال عنهمْ مى العدّة» نَقَّصَ من الصبر بقذر ما خمَّفَ عنهم. 

وهر على آنه الال تاس غلم 


الان حَقَفَ الله عنم وَعَلم ان فيكم صَغفاً فون گن منم َة صَابرَةَ لوا ِنَت 
وإن يكن مَنكُمْ الف يليوا ألْميْنٍ بإِذنِ الله الله مَعَ الصابرين [الأنفال: ]٠٠‏ 

- الان مف الل عنكم الحكم ال ابق» وعَلمَ أن فيكم ضَعْفاً في الواجد عن قتا 
الَشرةء وڻي لَه عن قتالِ الألف» فان يکن منکم معَة قات ابت متيسب» يغلبوا تين من 
E EEN E ON E E‏ 
اللسلمينَ نصفَ جيش الكافرينَ غلبوهم» بإذن الله وتأييده» وال يتصر ويْعينُ الصُابرين» 
فکيفَ لا يَعَلبونَ عدۇهم؟ 


۳ 2 


ما گان لی أن يکوت لَه رى حم يُْخنَ في الأَرْض يدود عَرض ادنيا وال 
ريد الآخرَة والله عرز زیژ حَکیم) [الأنفال: ]٦۷‏ 

۷- ما ص وما اتقام لني من الأنبياء - والقصوة هنا نينا عمد صلى الله عليه 
وسلم - أن يستبقي أسرى مِنَ المشركين» حى تَضْعْفَ شوكئهم» وشت شوك المسلمين» 
فيكونوا هم الأقوّى الذينَ يُرهبونً أعداءَهم. 
أريدونَ ايها المسلمون بقبول الفداء منهمْ بدل قله حطام الذّنياء الله یریڈ لكمْ ثوابَ 
الآخرة» وإعزارً دينه» وقمع أعدائه؟ وهو لعزي الذي ينص أولياءةُ على أعدائه» حكيمٌ ني 
س شرائع الحرب. 

والآی في اسر بدر» وقد استشار رسول الله صلى اله عليه وسلم اأصحابهُ فيهم» فمالً 


إلى مَنْ يرى قبل الفدية منهم» دون قتلهم. 


ولا كاب مَنَ الله سبق لَمَسَكمْ فيمَا أحَذٌْ عَذَاب عَظيم) [الأنفال: ]٠۸‏ 

۸- ولولا حك من الله في الوح الحفوظ» بان لا يعدب قوماً قبل تقد ما يبن هم 
أمراً أو كيا لأصابَكمْ فيما أخذقُوه من الفِداءِ من الأسرى عَذاب گبير. 

رصانت سول ال صل اله غار وا کا يديهم عمّا أخَذوا من الفداى 
فنزلت الآية التاليةء فأحَذوه. 

واستقرٌ ري عامّة الفُقهاءِ - مِنْ بعد - على أن الإمام حير في الأسرى» إن شاءَ قتلء 
E E O E O OE N ET‏ 


بقتلواء ولك الله سلَمَ وعَفا. 


ب 


فكوا ما عَنْمْمْ حَااَلاً طَيّباً وَانَفُواً الله إن الله عَفُوز رجيم [الأنفال: ]٠۹‏ 

e‏ ا 
وخافوا الله ولا شالفو أوامرّه» وهو العّفورُ الذي غفرَ ما سلف منكمْ في ذلك رَحيمٌ بكم 
عندما أباح لکم العنائم» وما أخذ من 


۷ 


َو 


e 3‏ مَنَ الأشرى إن يَغْلَم الله في فلوبكُمْ حيرا يُؤْتكم 
حيرا ا أُخدّ ء م وَيغْفز لَكَمْ الله عَفُوز رجيم [الأنفال: ]۷١‏ 

-٠‏ فل ايها لئ لِمَنْ أسرمُوهم في عزوة بدرء من أخذ منهم الفداء: إذا عَلِمَ الله في 
قلوبكمْ إماناً وتصديقاًء فسَوف يُعطيكمْ حيرا منَ الما الذي فَدَيتَمْ به أنفَكمْ وأضعافه» 
ويَعغفِرٌ لكمْ ذنوَكمْ وما كْْمْ عليه مِنْ شرك واه كثيز المغفِرة لنوب عبادو المؤمنين» رَحيمٌ 


إن يدوا خيَاتَتَكَ فقد خَانوا الله من قل فَأَمْگنَ منهْمْ وَالله َا £ عَليم حکيم) 


[الأنفال: ]۷١‏ 
-١‏ ون يرد الأسرى لَقضَ العَهدء مِنْ عدم إعطاء الفديةء أو العودة إلى اريتك أو 
مساعدة المشركين» فق سفت منهم النيانة قبل بدر» بالكفر» فأمكنكَ الله منهمْ ببدر فتلا 


وأسْراًء فليتوقًعوا مثل ذلك إن عادوا. واللهُ عليمٌ بحلقه وما بُصلحهم حكيم فيما يَشرعه 


إإف الَذِينَ امَو وََاجَرُوا وَجَاهَدواأ مالم وَأنف هم في سَّبيل الله وَالَذِينَ آوَوأ 
وَنَصَرُواً ونك بَعْضهم وْليّاء بَعضِ الذي آمنوا و يُهاجروا ما کم من ولاهم من 
شَيءِ حَق يُهاجرُوا وَإِنِ استَنصَرُوكمْ في الدّين فَعَلَيْكُمُ الَصْرُ إلا على قَوْم بكم وَبَيَْهُم 
مياق وَاللهٌ ا تَعْمَلُونَ بصي [الأنفال: ]۷٠۲‏ 

۲إ الذينَ آمَنوا وجرا قومَهُمْ وديارهُم» وأنمقوا أموامْ فيما برضي الله» مِنْ صَرفِها 
على الحتاجينَ منْ إخواعَمُ المسلمين» ومِنْ شراء الأسلحة ورَبط الخيل للجهادِ في سّبيله» 
وبذلوا أنفسَهمُ سّبيل دين اللّه» فقاتلوا قتا الأبطال» وخاضوا ج المعارك. والمقصود 
لمهاجرون. والأنصار الذينَ آوَوا إخواكَمْ المهاجرينَ وأسكنوهمْ منازهم» وآثروهمٌ على أنفسهم» 
وتصروهمٌ على أعدائهمْ بالقتال معهم» فهؤلاء وأولمك بعضْهِمْ أولياء عض» في العَونِ والتصرة 
والميراث» فكل منهمْ أحق بالآخر من كل أحد. 

والمؤمنونَ الذينَ بوا في دِيارِهمْ ولم ُهاجروا لا يرِثودً الذينَ هاجرواء ولو كانوا مِنْ دوي 
فُرباهم» حقًی بُهاچرواء فعندً ذلك يَرثون. وإذا استعانَ بكم امنود الذينَ لم يُهاجروا في قتاممْ 


۸ 


ضد المشركين» فعليكم أن تَنصُروهم» لأَعَمٌ إخوائكم قي الدين» فواجِبٌ عليكمْ نصرهي إلا إذا 
كان بينكمْ وبين أُولمكَ المشركينَ عهدٌ ومُهادنة إلى مُدَّة» فلا يجوز لكمْ نقضه. والل بصيز 
بأعمالکم فلا افوا أُمره» ولا تنجاوزوا ما حَدَّهُ لکم. 

وکانَ رسُولٌ اله صلى الله عليه وسلم قد آحى بين المهاجرينَ والأنصار» فكانوا يتوارثون» 
ومَنْ آمنَ ولم يُهاجر لا يرث مِنْ قريبهِ المهاجر» حم كان فت ا وتسختها آية الميراث: 
وأو الأزحام بَعْضَهْمْ أل بَعْضٍ في كيتاب الّء) [سورة الأنفال:٠۷].‏ 

ودين گرو بهم أُولياء بض إلا تَفعلُوهُ کن فة في الأَزْض وَفَسَاڈ گييز) 
[الأنفال: ]۷٣‏ 

۳- والكافِرون بعضّهمْ أولياء عض في المؤازرة والميراث. والجمهور مِنَ العُلماء على أن 
المسلمَ لا يرث الكافرَء والكافرَ لا يرث المسلم. فإذا م غاا المشركين» ول ا المؤمنين» ولم 
تأخذوا بما حَدَهُ اله لك فى الإرث» ف يحرط مر المؤمن بالكافر» وتحتَلفُ الكلمةٌ بيتك 
وكظه فة الكفرء ويَضْعُفُ الإسْلام» ونَسْمَكٌ الذّماء. 


إوالَذِينَ موا وَهَاجَرُواً وَجَاهَدوا في سيل الله وَالَذِينَ آووا وتصروا وكيك هُمُ 
الْمُوْمِنُونَ حا هم مَعْفِرة ورزق گر [الأنفال: ]۷٤‏ 

-٤‏ والذينَ آمنوا» وجرا أوطاتمْ وأموامْ هُروباً من الكفر وأهله إلى مَوطِنِ الإشلا» 
وجاهدوا معكمْ وحاربوا الكقار» والأنصا الذينَ هبوا لتجدة إخواعَمْ المهاجرين» ففتَحوا هم 
قلوكَمْ وبيوتم» وآرَروهمْ فقاتلوا معهمٌ أعداء الله وأعداءهم» فأولعك الذينَ حازوا رتبةً الإعانِ 
حقاء لا شك في ذلك وسيجاڙونَ بوا جَزيل من رم يَعفرُ هم ذنوم» ويرزفهم رقا 


کرم دائماً مسا ف جتَة عالية» ونعيم مُقيم. 


ٳوَالَذِينَ آمو من بعد وَهَاجَرُوا وَجَاهَدوا مَعَكَمْ انك منكم وَأولُوا الأَرْحَام 
َعْضهُمْ اول ببَعْضٍ في تاب الله ِن اله يكل شَيْءٍ عَلِيم) [الأنفال: ]۷١‏ 


-٥‏ والذينَ آمنوا» وهاجروا بعد اليجرة الأولى» وقاتلوا معكمْ في سيل الله» فهمْ مِنْ 
جُملقكم هم منكمْ وأنتمْ منهم» فالإيمانٌ واحد» واللَةُ واحدة» والضل والشرف لمن سّبق. 

ووو القرابة هم الذينَ َر بعضْهم بعضا دون ما سبق تشريعة مؤفتاً منَ التوارث 
باميجرة. وهذا حُكم الله ني كتابه» وهو علي بكلّ شّيء» ومن ذلك نظام المواريثِ وأحواله 
وتطويره» والميكمة في توزيع جحصصه. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: آحَى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه» 
ورت بعصْهم من بعض» حى تزلت: ووأؤلوا الأزكام بَعْضْهم أؤلى يعض ني كاب الل 
فتركوا ذلك» وتوارثوا بالتسب. 


£0. 


سورة التوبة 


راء من الله ورسوله إلى الَِينَ عَاهَدم مَنَ الْمُشركين) [التوبة: ]١‏ 

|- هذا تبرق من الله ورسوله إلى من عاهدغو هم منَ المشركينَ ها العلمة: 

وكانث هناك معاكداتٌ بين الملسيمينَ ومُشركي العّرب» فخانوا العّهد. إل بعضَ القبائل» 
فأيروا بالترؤ مِنْ عُهودهم» في تفصيلى يأتي بعص وأمهل المشركود أربعةً أشهر.. 


[قييځوا في الأزْضِ اَزبَعَة اهر وَاعلَمُوا اكم عَْرُ مُغجزي اله وَأ الله ري الگافرين) 
[التوبة: ۲] 

۲- فسيروا قي الأرضٍ آمِنينَ حيثُ شعَتُمْ ايها المشركون» دة أربعة أشهُرء مِنْ شه شوال إلى 
الحرم واعلّموا اكم بس يركمْ هذا لن تُغجزوا اله بامرب والتحصن» وأ لل مل الكافرين 
ومُعَذّمُّم» في الدّنيا بالقتل والأشر» وفي الآخرّة بالعذاب. 


٤‏ مَنَ الله وَرَسُوله إلى الاس يَوْمَ م اج الأكبر أن الله المُشركينَ وَرَسُولهُ 
ن يتم فهو حير لَكُمْ وَإِن وليم فَاعلَمُوا اكم عبر مُغجزي الله وش ر الذِين مروا 
ليم [التوبة: ]٣‏ 
۳- وهذا إعلامٌ من الله ورسوله لتاس جيعاً يوم الحر من ايام الح 
المشركينَ وعُهودهم» ورسو اه أيضا بريءٌ منهم» فان رَجِعتَمْ ايها المشركونَ عمّا ا فيه من 
الكفر والعّدر والصّلال» فهو أفضّلٌ لكهْ في حياتكه الا وف الآخرة. وإذا بينم إلا الشرك 
وأصرَرمٌ على نحاربة الإشلام وأهله» فاعلموا أَنْكمْ لا تفوتودَ الله ولا تَفُدِرودَ على امروب مِنْ 
عِقابه» فام عَبيدة وني مُلكه أيتّما كنثم. وبشّر الكافرينَ بعقاب مُوجع ناهم في ڈنياهم» وقي 


الآخرة أقسَى وأفظًع. 


ع 


و ۶ من 


إلا لين عَاهَدم من الْمُشركن م ٤‏ قوم َا وا بُطاهروأ علَيْكُمْ أحدا فأغوا 
لبهم عَهْدَهُم إلى مدقم إ إن الله بحب المُكَقينَ [التوبة: ]٤‏ 


٤٥١ 


-٤‏ ويُستفتى من ذلك المشركود الذينَ م يَعّدِروا بعَهدِهمْ معكم» بشطط أن ببقوا أوفياء 
لتصوصٍِ المعاهدة» ولا يتقَصُوا منها شيعا ولا يُناصروا أحداً من أعدائكمٌْ عليكم» فعندَ ذلك 
أكملوا مده المعاكدة معهمْ إلى آخرهاء ولا تعاملوهمْ مُعاملة الغادرين. وال جب الملتزمينَ 
بغهودهم» الموفينَ عواثيقهم. 

وکانث قبيلة بي ضَمْرَة قد بقي مِنْ عهدِها تسعة أشهر» ول تَعدِر. 


اذا انسَلح الأشهُر ارم فافتلواً المُشركنَ حَيْثُ ودوم وَخُذوهُمْ وَاخصروهُم 
وَاقعدوا هم كل مَرْصَدِ فإف ابوا وَأقامُواً الصَادةَ وات الرگاة فَحَلوا سَِيلَهُمُ إن الله عَفُورٌ 
رجيم [التوبة: |٠‏ 

-٥‏ فإذا انقضّت الأربعة من شهور العَهدِ التي حرَمْنا فيها دماءَ المشركينَ والتعرضَ هم 
وأجُلناهمْ فيهاء فحيثما وجدقُوهمْ بعدَها فاقئلوهم» قي الل والحرم» وأروهم» واحرسوهم» 
وراقبوهمْ وارصدوا غاي واحصروهم في مَعاقلِهمٌ وحصوكم. فإذا تابوا مى الشرك والضّلال» 
وأقامُوا الصّلاة وآتوا الركاة» ا لتوبتهم و مام فدعوهم وشأكم» ولا تتعرّضوا هم 
بسوء. وال يَعْفِرٌ لمن تاب» ويركمه» فيثيبةُ على إعانه وطاعته. 


وتسمّی هذه آي السيف. 


وون اح مَنَ الْمُشركنَ اسْمَجَارك فأجرهُ حى يَسْمَع كلام الله م أله مَأمَنهُ ذلك باهم 
لا يعْلَمُون) [التوبة: ]٦‏ 
-٦‏ وإذا استأمَنكَ وطلب مجاورنَكَ أحدٌ المشركينَ بعد انقضاء أربعة الأشهر المذكورة فامِنهُ 
أب طلبه» حم يَسمع المُرآدّ الكرم ويخدبره ويلع على دين ال فيعرفَ ما لَه وما عليه. 
نم أوصِلَةُ بأمانِ وسَلام» إلى مسكنه الذي يأمَنْ فيه. 
وهذا الأمن الذي أعطى هم لكوم لا يعلمون دين اله فهم اجون إلى معرفة ما 
تدعوهمٌ إليه» حى يَفهّموا ذلك ولا يمى هم عُذر. 


fo 


Sl 
]۷ اخرام فَمَا اسْكَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقيمُواً هم إ إن الله بحب الْمُكَقنَ) [التوبة:‎ 
ولا کون هؤلاءِ عه عند الله ولا عند رسوله» وهم يغدِرود وضو‎ -۷ 
القهد» إلا الذينَ عاهدمُوهمٌ عند الملسجد الخرام» فأكيلوا مَعهمٌ عهدَهمٌُ ما داموا‎ 
مُستقيمينَ معكمْ ولم يغْدروا بكم» وال حب المؤمِنينَ المؤفين بعهودهم الواقفينَ عندَ‎ 
خځدوده.‎ 
يف ون يظهروا عَلَيْكُمْ لا رفوا فيكم إلا ولا ذم يُرْضونكم بأفوَاههم ونای لومم‎ 
]۸ وكرم قَاِفُون) [التوة:‎ 
وكيف يكوك اللغشكن عه عند اله ورسولة والحال آم عارصو بک فإذا ظیروا بک‎ - 
لم يراعوا فيكم قرابة ولا عهداء ولم بْمُّوا منكمْ أحَدأً لكتَهمْ عند العجز يدون الرٌغبة ي‎ 
الإمان» وني الوفاء والطاعة مَعكم» فيُرضوَكمْ بذلك» والحق أن قلويم رض الإعان» وأكثزهمْ‎ 
مَُمردون خارجونَ عن الطّاعة» لا عقيدة تمنعهمْ عن الحرام» ولا مروءة ترذهم عن العدر‎ 
والخيانة.‎ 


[اشترؤاً بيات الله نا ليلا فصوا عن سَبيله إِهَمْ سَاء ما گائواً يَعْمَلُونً [التوبة: ۹] 
۹- لق استبدلوا بأوامر اله وعُهوده ما التهّوا به من حطام الدّنيا ورّخارفها وشهواتِ أنفهم» 
ومَنعوا الناسَ من اتّباع دِينِ الله» فبشسنَ ما قامُوا به مِنْ عَمل. 


E 


3 رفون في شین ل ولا وا وَأُوْلَنكَ هُمُْ الْمُعَْدُونَ) [التوبة: ]١ ٠‏ 


‌ 


۰ تم لا اعون في مؤمن أصول قرابة» ولا حقوق عهد فإذا ظَفِروا به قتلوه» وإ شأَكَمْ 
الاعتداءً بالظّلم ونَقَّضِ a‏ 


إن تابو وَأقَامُواً الله وَآتؤأً الزگاة ف خوانكمْ في الدين وَنفصّل الآياتِ لفقَؤم 
يَعْلَمُون) [التوبة: ]١١‏ 


{oY 


-١‏ فإ رَجَعوا عن عبادة الأصنام وقض العَهد وحاربة الإسشلام وقامُوا بمروض الدّين» 
فأدّوا الملاة» وأعطوا الزكاةء فهمْ إخواكمْ في الّين» همْ ما لكم» وعليهمْ ما عليكم. ونين 
تفاصيل الأحكام والأمور التي تتعلَّقٌ با مشركينَ وأحوال الحخرب» لِمَنْ يأل فيها ويفكر» ويعَير 
اع 


إن تكو اَم من بَغْدِ عَهْدِهم وَطمنوا في دِينكُم فقاتلوا اة افر إُِمْ لا اعا هم 
َعَلَّهُمْ يمهود [التوبة: ]١١‏ 

۲- فإذا م يفعلوا ذلك ونَقَضُّوا عهِدَهمْ بعدّما عَقدّوة ووتقوه» وعابُوا ديَكمْ وقَدَحوا فيه 
فقاتلوا رؤوسَ المشركينَ وقادة الكفرء فلا امان همْ على ميثاق» ولا وفاءَ هم بهد ولعلَهِمْ 
بذلك يمون عن الطْعنِ قي دينكم» ويرجعودً عمّا هم فيه من الكفرٍ والضّلال. 


[ألا تاتون وما نكو اعام هموا بإخراج الرَمُول وَهُم بَدَووكم أو مَرَة أَوْكَمْ 
فال أحق أن نَحْشوه إن كنم مُومنين) [التوبة: ]١١‏ 

-٣۳‏ ألا تقاتِلونَ المشركينَ الذينَ خانوا عهدَهمْ قي صلح الحدَيبية وغيره» واجتمعوا ق دار 
الندوة وحاولوا إخراج الول من مكةء فقدَر الل له اليجرة بتدبير مِنْ عنده» وهم الذينَ 
بدَؤوكمْ باليعاداة» بينما كان الرشُول صلى اله عليه وسلم يدعوم بلست وبلزمهم المج 
بالكتاب وبالتحدٍي» وهم الذينَ قاتلوكمْ اول مره يوم بدر» وقذ قالوا بعد أن بلَعَهمْ سَلامة 
القافلة: لا تتصرف حم تستأصل حمّداً ومَنْ معه. 

رکون حرم حوفاً من أن يناكم مَکروةٌ منهم؟ فلا تخشؤوخُم وال أحق أن بخشى من 
سطوته وعقابه إذا ولف أمره» فبيّده الم كله فقاتلوا أعداءكم المشركين» إذا كنْتَمْ مؤمنينَ 
بأد التَفعَ والضْرّ بيد الله وحده» وله لا شى إلا منه. 


[قاتلوهُم يُعَذَُمْ الله يديم ويرم وص ركم عَلَبْهِم وَبَشف ص دور قوم همين 
[التوبة: > ]١‏ 


o٤ 


٤‏ - حاربوهم ايها المسۈمونء يلِم الله بأیدیکم وذِفْمْ بالأسر تحت يديك ويَغْلنك 
عليهم» رئ صُدورَ طائفة مى المؤمنين» لما ناهُمْ مى الظلم والأدّى منْ قَبَلهم. 


يذهب عَيْظ فلوم يوب الله عَلّى مَّن يَشَاءٌ وَالَهٌ عَلِيمُ حَكية) [التوبة: ]٠١‏ 

و وت عيظ فلوب المؤمني"“ بقتل أعدائهمْ وإذلالمم» الذينَ كانوا يُعَذبوك» 
ويأخذون أموام» ويقاتِلوكم. ويعفِرٌ الله لِمَنَ تاب مِنْ كفره» بهداية مَنْ شاءَ منهمْ إلى طريق 
الحق» وقذ عَلِمَ استعدادَهُمْ للإعان» وعزمَهمْ على اتباع دينه» وهو سُبحالَة عليمٌ ما يلح 
شام حَکیم» يقر ما فيه مصلحة عباده. 


أ حسبنم ن روا وَلَمّا بعلم الله الَذِينَ جَاهَدوا أ منگھْ َل يَنّخذواً من دون الله ولا 

رَسُوله و ا وَليجَة وَالّه حَبيرٌ جا تَعْمَلُود) [التوبة: ]١١‏ 

-٦‏ آم ظننم ايها الناس أن ملو ولا تبروا ما يهر قو إعانِكمْ وإخلاصّ كم لدينكم 

يبن الذينَ جاحدوا منك ولم يتّخذوا من دون اله ولا رَسوله ولا المومنينَ بطانةً وأصحاب 
د e‏ ولقود منهمُ الأوامر» بل هم تي الظَاهرِ والباطنِ سَواء» بُوادُونَ المؤمِنينَّ ويكونودَ 

في صمَهمْ دائماً؟ وهو سبحاتةُ عام بشؤونكم» مطَلعٌ على اسراركم. 


ما گان لِلمْشركنَ أن يعر مروا مَسَاجد الله شَاهدِينَ عَلّى أنفُيهم بالْكُفر اوليك حَبطَّث 
عمَاهُمْ وني التار هُمُّ حَالِدُون) [التوبة: [١١‏ 

۷- لا ينبغي للمُشركينَ أن يَعْمُروا بيوت الله التي بنيّث على امه وحدَهُ لا شريك له“ 
وهم يشهدود على أنفيهم بَمُمْ يَكَفرون مما أل على الرسُول صلى الله عليه وسلم وأَكَْ 


)٤۷(‏ إعَيْظ فُلُوية): كرما ووَجُْدَها. (البغوي). الغيظ: الغضب المشوب بإرادة الانتقام. ولمرد بذهاب الغيظ 
استراحتهم من تعب الغيظ» وتحرّق الحقد. (ينظر التحرير والتنوير). 

)٤۸(‏ عَمْرٌ المساجد: العبادةٌ فيها؛ لأا إنغا ضعَث للعبادة» فعَمْرها بمن يحل فيها من المتعبّدين» ومن ذلك اشتَقَّتِ 
الغمرة. (التحرير والتنوير). 


foo 


يُشركون بالله» فيقولون: لبيك لا شَريك لك إلا شريكاً هو لك» مُلكة وما مَلّك. سَبحانه. 
فهؤلاءِ قد بَطلَّث أعمامْ؛ لشركهم» فلا يعد اء وعقوبهم أن يعدبا في النارِ مؤبّدينَ فيها. 


إا يمر مَسَاجد الله مَنْ آمَنَ باللّه وَالْيَوم الآخر وَأقَامَ الصَلاةَ وَآتی الزگاةَ وَل بض إلا 
الله قَعَّسَى أَوْلَنَك أن يكوئوا منَ الْمُهَْدِينَ) [التوبة: ]١۸‏ 

1۸- إا يَعمَر مساجد ال ما يُرضیه سبحانه» م ۾ آمنَ به ه واحداً لا شَريكَ له» وبيوم 
القيامة وما فيه مِنْ ثواب وعقاب» وواظب على أداء الصّلاة كما شرعها الله» وأعطى 
الميحتاجينَ من الما المستَحق عليه» ولم يَف أحداً إلا الله» فلم عبد سواه» ولم يمر بعر أمره» 
فأولفك السائرون في طريق الحق» الفائزونَ با جتّة. 


(أجعام سقاية الج واا الت جد د الحرم گمَنْ آمَنَ باله 4 وَالْيَوْم الآخر وَجَاَدَ في 
سیل الله لا a‏ عن الله وال لا هدي اقم الَالميى) [التوبة: ]٠١‏ 

-٩‏ أجعلثّمْ ايها الناسنْ سقاية اجاج وخدمة المسجد الحرام» كيان مَنْ آمنَ بالل وباليوم 
الآخر» وجهادِ مَنْ جاهد قي سّبيل الله؟ ليشُوا سّواء فالآخرٌ حي وأحسَّن» مع فضل في 
الأول لا بُنكر. والله سبحاتة لا هدي من امَك في الضّلال» وأصرٌ على الخطا. 

وقد كان حديت بين بعضٍ الم حابة رضي الله عنهمْ حول ذلك» فنرّلتِ الآية ونث أن 
الجهاد أفضل» كما في صَحيح مُسلم. 


[الْذِينَ منوا وََاجَڙوا وَجَاهَدوا في ميل الله اليم واف هم أَعْظَمُ دَرَجَةَ عند الله 
اَمَك هم الفَاون) [التوبة: ]۲١‏ 
-٠‏ إك الذينَ آمنوا بالله ولم يُشركوا به شيعا وأنفقوا أمواَمْ لئصرة دينه» ولوا مُهَجَهمْ 


چهاداً قي سَبيله» هم اكب درجة» وأرفَعٌ شأناً عند الله من الذينَ افتخروا بما دون ذلك وآثروا 


0٦ 


القاية والعمارة في المسجد الحرام» وأولعك المؤمنون وامجاهدونَ هم الذينَ حازوا الحير 
الف جات الا 


شرم رم رة مَنه وَرضوَانِ وَجَنَاتٍ هم فيها د نَعيمْ مُقيم) [التوبة: ]۲١‏ 

۱- وهولاءِ مير كبرى» فإ رم يبرهم في يوم لر الأكبر بالمة والأمن» والرضى 
والعافية» وجتَاتٍ عاليةٍ فيها التَعيمُْ الدائم» من كل ما تشتهيه الأنفسن وتَلذ الأعين. 

[حَالدِينَ فيها أبَداً إن الله عندَهٌ اجر عظيم) [التوبة: ]۲١‏ 

۲- مع ځلود دائم في تلك الجنانِ الرائعة» واللةُ واسغ كري» يُثيب على الأعمال الحسَنة 
أضعاقهاء ويدخر المؤمنينَ أحسنَ الأجورِ وأجلّ العَطايا. 


ا أيه الَذِينَ منوا لا تعُخذوا بعكم وإخوَانكُم أُؤلياء إن اشْكَحبُوأ الَف على الإعانِ 
وَمَن يوشم منک اولك مه هم الظَالِمُو) [التوبة: [rr‏ 

۴۳- انها يها المؤمنون» لا يحل لک أن واوا وولا اقرب الناس إلیكم إذا آثروا الكفرَّ على 
الإمان» وأصَّروا على مُعاداة الإشلام وخحاربة أهله» ولو كانوا آباءكمْ وإخوائكم. ومَنْ تولأهم 
واخذوهة أصدقاء» وآثروا امقام معهمْ على اليجرة والجهادء فاعم متجاوزونَ ومتعدّونً لِمَا 
حه الله» مُؤثرودَ هواهُمٌ على أمر رقّم. 


قل إن کان ازم ناوم وإخوانكم وَأزْوَاجكمْ شنكم وَأَمْوَالُ اقرفنمُو 8 
کک وَمَسَاكن تَرْضَوْقًا أَحَبَّ یکم مَنَ الله وَرَسوله وَجهادِ في سبيله فرصو 
حى ن الله بره الله لا يَهْدِي الَقَوْمَ الْقاسقينّ) [التوبة: ٤‏ ] 

-١‏ فل أَيّها الب لأصحابك وخاصَة مَنْ أسلم ولم بهار تمشُكاً بأهله وماله: إذا كان 
آباؤکم» وأبناؤکم» وأزواجکم» وؤ قرابتكمْ من عَشیرتکم» وأموال حص لشموهاء 
وأمتعةٌ وعُروضٌ اشتريتموها للتّجارة» تخافونَ رجها بمواتِ وقتِ رواڇهاء وفُصوڙ ومنازل 
تستطیبوًا ررد ۱ u‏ فيهاء إذا كانً هذا کله أحب إليكم ما أمركه 0 تو 


to 


الجهادِ في سبي دينه وإعلاءِ كلمته» فانتظروا حى بأنٍ | الله بغقوبته وينگل بکم» وال لا يوق 
مَنْ حرج عن طاعته» وال المشركين» وقدَمَ هواه على دينه. 


وذ تضرم اله في مَوَاطِنَ گيرة ويم حتينِ ٳذ اغجبنكم گفرنكُم فَلَمْ ُن عكُمْ شيا 
وَضَاقَٿ عَلَيْكُمُ الأَرْضُ جا رحبت ي وينم هُذبرين) [التوبة: ]۲٠‏ 

-٥‏ وقد تصركم الله أيّها المؤمنونَ ي مَواضع كثيرة من الحروب. وقي عَزوة تين -وهي واد 
TT‏ 
كثير» أضعاف عَدد المشركين» فأعجبَكمْ ما أَنمُمْ عليه من كثرة» حم قال بعضكة: لن تُعْلّبَ 
اليو عن قِلّة» فق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم» ووكلكم اله إلى أنفيسكي 
لتعلَّموا أن ما كان منْ تصر فهو بتأبيده وتقديره. وبينما لمم على المشركين في أل الأمرء 
إلا ألكمْ م يتوا مِنْ بعد» فهربشم» إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومَنْ بقي معه» فلم 
تنفعْكُمْ تلك الكثرة شَيعاًء وضاقث عليكم الأرضْ بسَعتهاء لا درون أينَ تمربون» من الخو 
والأعب» م ولْنُمُ الكقَّارَ ظَهورَكمْ مُنهزمين. 


ت 
2 


م تر الل سكيتكۀ عَلّى رول وَعَلّى المُؤْميينَ وَأنرلَ جود رؤا عدب الَذِينَ 
كَقَرُوأ ذلك جَراء الكافرين) [التوبة: ]۲١‏ 

-٠‏ نم أنزل الله بعد الهزعة أمتهُ ورحتةُ على رسوله وعلى الجاهدين» وأنزل ملائكتة الذينَ ۾ 
تروهم» لشجيع المسلمين وتقويتهم» ولإلقاء الأعب في فُلوب اليشركين» وعذّب الذينَ كفروا 
بالقتلِ والأسر وسّي العيال والأموالء وهذا جزاء مَنْ آثر الكفرَ على الصّلالء وحارب الله 


ورسوله. 


بوب الله من بعد ذلك على مَن يَشَاءُ والله عفوڙ و حية) [التوبة: [rv‏ 

۷ ۵ يعوب الله - من بعد أن أذاقهم ذل امرعة - على من شاءَ أن يعوب عليهيء؛ 
فيّهديهم اى الإسلام» واللهٌ يجاور فما سلف منهم من من الكفر والخرب» ویرمهم ويثيبهم ۾ على 
أعمالمم الطيبة. 


o۸ 


a a 


ثم قَدِمَت کوازن على سول الله صلى اله فاو وسا وأسلمت» فأعاد إِليهمْ ستَةً آلافِ 
أسيرء وأكرم مَنْ شاء منهمْ بالعطاء يالف قلويم على الإسلام» ومر عليهمْ واجداً منهم. 


[ه ايها الَدِينَ موا إا الْمُشركُون جسن فلا يَفربُوا المَشجة ارام بعد عَامهمْ هذا وَإِنْ 
عفشم عة قوف پشییگم اله ون قله إن شاء رذ اله عَلِيمٌ حَكيم) [التوبة: ۲۸] 

- انها المؤمنون» المشركينَ قَذِرون» لا يتطهُرونً ولا يغتسلون» ولا يتجتبولً النجاسات» 
وهم فاسدو العقيدة حبيثو الباطن» فلا تسمَحوا همم بالاقتراب من المسجد الحرام بعد هذا 
العام» التاسع للهجرة. 
وني صَحيح البُخاريّ وغيره - واللفظ له - قول أبي هريرة رضي اله عنه» إن أبا بكر الصدّيق 
رضي الله عنة بعلَه في الحجة التي آمر ره لن صلى الله عليه وسلم عليها قبل > حَجُة الوداع» يوم 
الل قي رهط ودن ف الناس: أن ي بعد العام مُشرك» ولا طوف بالبّیت عریان. آھ. 
وإذا شيم َرأ وفاقة بسبب منع المشركين مِنْ ذلك» حيث كانوا بون معهم إلى مه 
العروضَ والأطعمة للتجارة» فيتبادلون معهمْ التجارة» ويشترون منهمُ الأطعمة» إذا خشيتَمْ 
ذلك» فان الله یغنیکۂ عن ذلك» ويتفضَاُ علیکۂ بالق من أبواب أخری» بالحطر» 
البلادء والغنائم» وعائد الجزية» وما إليه» إن شاءَ سبحانه» وهو عليه بأحوالکۂ ومصالجکم» 


ب 


حَكية ني أمره وعطائه ومنعه» فيعطي ما يَشاءٌ لن يشاء. وقد حمق اله هم ذلك فأنعم 
وته تقض : 


[قاتلواً الْذِينَ لا يمون الله ولا اليم الآخر ولا حرمو ما حرم الله وَرَسُولّهُ ولا بدِيثُونَ 
دين احق من الَذِينَ اوتوأ اكاب حى يُعْطوا اريه عن يَدِ وهم صَاغرود) [التوبة: ۲۹] 
۹- قاتلوا انها ا لمؤمنود أهل الكتاب المنحرفينَ عنْ دين الله - وكانّ ذلك تمهيداً لغزو الوم 
وعمّالممْ منَ التصارى العَرب - الذينَ لا يؤمنونً باللّه ولا بيوم القيامة إمااً صحياء كما 
سيأ بيانة ف آياتِ تالية» فق قالتِ اليهودٌ عَرَيْرْ ابن الله» وقالتِ النصارّى المسيح ابن الله 


بعالا بكرن اا باك بل هة آر قاسدة وأهواء اة 


0۹ 


ولا حرمو ما حرم اله ورول كما أوحَى الله به E‏ الزباء وأكلوا أموال الناس بالباطل» 
وأحلوا لحم الختزير» والكمر.. 

ولا يعون الذِينَ الثابت الذي أمرَ اله به» وهو الإسلام» فهمْ لا يتعاملون بشريعة الله» بل 
يتلقَونَ الأحكام من أحبارهمْ وزهباغم. 

فقاټلوهم» فهم حَرَبٌ على دينِ اله المُحيح. وهم مُغتدونَ حَقيقة فهمْ عدون على ألوهية 
الله الخالق العظيم» وهم يعدو على عباد اله لغير الله. والمعتدي يقاوم وُحارب. 
فقاتلوهمْ حم بُعلنوا استِسلامَهمْ ويدفعوا اليزية المستَحَمَّةَ عليهمْ عن انقِياٍ وطَاعة وهم أذلَة 
مَقهورون» وم أسلمَ منهمْ عن اختيار فلا ثُؤحَد منة اليزية» بل صار أي مُسلم» مال 
وعليه ما عليه. وإنّ فح البلادِ الكافرة يُعطي جالاً لبيانِ دين الله الح ضة الإعلام الملل 
الذي بير حول الشبهاتِ والشُكوك, م لا يكره أحدٌ على الإشلام» فمن شاءَ آمن» ومَنْ 
شاءَ بقيّ على دينه ودفعَ اليزية» وهو مبلعٌ قلي بوخد منهمْ مقابل هايتهم. 

ويبينٌ مم دين الإسلام ويُدعَون إليه قبل بد القتال. 

ومر اليِهادِ موكولٌ إلى الإمام واجتهادِه» لاله عرف بال اللاس» وال العدو ونكايتهم. 


e 


إوَقالّت الْيَهُود عَرَبرْ ابن الله وَقالّث التصّارى المَسيخ ابن الله َلك قَوْفُم بأَفْوَاههم 
يُصَاهِؤون قول الَذِينَ مروا من قبل قَاتلَهُمُ الله اَن يُؤْفكُود) [التوبة: ]۳١‏ 

-٠‏ وهذه حال أهل الكتاب ومقالئهم ليُعْلَمَ كيف انتظّموا في سلك المشركين» فقدٌ قالتِ 
اليهود: إن عُربراً هو ابن الله تعالى الله عن ذلك. وهو عِزراء المَقَّبُ بالكايب» وكانَ حافظاً 
للتوراة» استنس حها اليهود مِنْ فيه بعد مَقتلٍ حملتها» ومات بعد موسّى عليه السَّلام بحو 
أل عام. وقالتِ التصارى: المسيخ عيسى ابن مرم ابن الله سُبحالة وتعالى. فهذا قوم 
بألستتهمُ من غير أن يَعْضدة برهانٌ ولا مستتد ولا ي يصَدقَة عقل» بل هو كذب افترؤه 
واختَلَقوهة مِنْ عندِهمْ جَهلاً وعِناداً» يُشايون بذلكَ قول المشركينَ مِنْ قبل الذينَ قالوا إن 
الملائكة بناث الله! لعتَهم الله وأهلكهم» كيف يفون عن الح اا 
وتتصرفود إلى الصَلال والأدلّةُ على بُطلانه واضحة؟! قد تشابمث فُلويمم في الكفر والبطلان. 


1۰ 


اڏوا أخبَارَهُمْ وَرهْبَاكَمْ ابابا من دون الله وَالمَسيح ابْنَ مَرْمَّ وَمَا مروا إلا عدوا إلَهاً 

واحداً لا إِلَهَ إلا هو سْبْحَانَه عَم يشر كوت [التوبة: ]٠١‏ 

۳١‏ أهل الكتاب i‏ اخذوا عُلماءَهمْ ورؤساءَهم أرياباً يعبدوكَمُ مِنْ دون الل 
أطاعوهُمْ في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرّمة. 

a yy‏ ن اليهود والنصارى م يَعبدوا 

أحبارهمْ وزهباتم» قال له عليه الصلاة والسلام: "بلى» إِعَمْ حرّموا عليهم الحلال» وأحلوا هم 

الحرام» فاتبعوهم» فذلكٌ عبادهم اهم 

وهذا تفسيز ني الله معت العبادةء ولبيانِ أحَد أنواع الكفر والشّرك فليْقسن عليه ما هو مِنْ 

مغله» من أوامرًّ وأحكام حالِفةٍ للَرآنِ والسئّة. وهي كثيرة في عَصرنا. 

وکذا جعل النصارّى ني الله عیسی بن مرم ابناً لله E‏ ا يٌعبدو نه معه. 

وقد مروا على ألسنة الأنبياءء وني الكتب الميرلة من الله عليه ألا يعبدوا إلا إماً واجدأً ولا 

يُطيعوا إل أمرّه» فهو الذي پشرع فيطاع» وإذا ڪڪ e‏ فهو الحلال» وإذا حرم فهر الحرام» 

هو الله الواجدٌ الأحَد» لا رب سواه» فلا يُعبد إلا هوء نره ودس عن الشرَكاء والأولاد. 

(يْريدون أن يُطْفۇوا نور الله بأفوَاههم وَيق له إلا آن يتم وره ولو گر الكافرْون؟ 

[التوبة: ۳۲] 

۲- هؤلاءِ الکافرون: e‏ الكتاب» أن ببطلوا ما بعت 

لسر أو ا يدشر الله ذينة أنوارة إلى أنحاء ا ا 

إليها أشكَةٌ ي ولو کر ذلك الكافرون» وحاولوا منعه ۀُ با يستطيعونَّ من ان وإعلام» 

وجنا وسلاح. 


هو الذي رل رَسُول ادى وَدِين اق لِبْظْهرَه على الدِين كله وؤ گرة الْمُشركون) 
[التوبة: ]٣۳‏ 


1۱ 


۳- هو الله احق الذي بعت نيه حمّداً صلى الله عليه وسلم بالمُرآنِ الميين يداية الناس» 
وبالدڈین الثابتټت الصحيح» ليعلية على سَائر الأذيان» بتسخه إیاهاء والإبقاءِ على على الصحيح» 
ولو کره ذلك أعداء الدين» ودفعوة ما ا عليه. 


يها الَذِين منوا إن گغيراً مَنَ الأخبَار وَالوهْبَانِ لَيَأكُلُون امال الاس بلاطل 
ويد دود عن سيل الله وَالَذِينَ يَكُنِرْونَ الدب وَالفصّة ولا بففُوكًا في سيل الله 
فَبَشَرْهُم بعَذَاب آليم) [التوبة: ]۲٤‏ 

٠‏ ) أيّها المؤمنون» إن كثيراً مِنْ عُلماء اليَهودِ والأصارى يَتَخلَونَ عن أحكام دينِهمْ بقبولٍ 
أموالٍ عرّمة عليهمٌُ من الناس» فهمْ يأخذود الرشوَة» ويَقبلونً الهداياء ويْغيرونَ لأصحاها شرع 
اله الحق» أو يحَمُفودٌ أحكامه عنهم» أو ا فيها» وهم يمنعون الناسَ من اتباع دين الل 
يإثارة الشبهاتِ الباطلة حولّه» وبكثم ما مروا بالتّبشيرٍ به من مبعثِ رسوله» وتحريف الأخبار 
حوله» ويقولو إل ليس اني المَشَّرّ به» وهم يعون أن الصّفاتِ الواردة فيه عندَهمْ مُنطبقة 
عليه تماما ويعرفونً ذلك كما عرفو أبناءهم. 

والمقصود: التحذيرٌ من عُلماء السُوء» الذينَ يعرفودً احق ويكتموته» أو بحَرْفوه» فيخونون اله 
بذلك. 

قال ااب عييْنة رمه الله : مَنْ فَسَدَ من علمائنا كان فيه شبْةٌ منْ اليهود» ومَنْ فَسَدَ من 
عَبّانا كان فيه شِبّةٌ منَ النصارّى. 

والذينَ يمعو الأموال» من دحب وفِضَة ونقود» خرصو على جفظها عندهم» ولا يَدفعونً 
المسكَحقًاتِ المترّبة عليها للفقراء واليتامى والمعوزينَ كما حدَدَهُ الشّرع» فبشّرهمْ بعقاب شَديدٍ 


مۇلم. 


يم می عَلَيْها في ار جَهَنَم قوی با جباهُهُم وَجنوُم وَطَهوزشُمْ ذا ما تَر 
لأنفسكم فَدُوفوأ ما كنم تكيون) [التوبة: ]۲١‏ 

-٠‏ ف ذلك اليوم الأهيب» وقد الراك الشديدة بجهّم على ما كزوة من اذهب والفِضّة» 
لنكوّى بها جباهُهم التي كانوا يرفعوكًا افتخاراً بالمال» ونواحيهم التي ممنث من الب 


1۲ 


1\0 


وظَهورْهمُ التي أدازوها للفُقّراء؛ إعراضا عنهمُ وعنْ حقوقهم» وبال هم تبكيتاً وتقريعاً: هذ 
هي gE,‏ زم لمنقعة أنفسك” ول تنفقوها ي سبل اللّه» فذوقوا جزاءَ ذلك» ولیکونً أ 
الأشياء عليكمْ قي الدّنياء أضرّها عليكمُ في الآخرة. 


ج 


إن عِدّةَ الشهُور عند الله الَا عشَرَ شَهْراً في كتاب الله ْم حَلَقَ السَمَاوات والأَرْضَ 
منها أَرَعَة حرم َلك الدِين اقيم فلا تَظْلِمُوا فيه أَنفَْ كم وَقَاتلوا هركن کافَةٌ گم 
يقاتلونَكُمْ كَافَة وَاعَلَمُواً أَدُ الله مَعَ المَُفينَ) [التوبة: ]٠٠‏ 

-١‏ إن عد شهور السنة في حكم الله الذي أوجب على عبادو الأخدً به» هو اثنا عشرَ 
شَهراً - وهي الشهور القَمَرةٌ المعروفةٌ - كما في الوح المحفوظ منها أربعة أشهُرِ حُرْم» هي: 
حرم» ورجب» وذو القَعدة» وذو الحجة» ذلك هو الشرءٌ | به الذي ل ب ولا ا 
فلا تظلموا أنشسکكم وتَعرضوها لعقاب الله بارتکاب ما حرم فيهنٌ» بل تکونٌ ا سَلام 
وأمان. 

وقاتلوا المشركين كلهي فام يقاتلونَ المسيمينَ جيعهم ولا يستثنون منهمْ أحدأ فهى معركة 
بين الإيمانِ والشّرك وبين الحقّ والباطل. واعلمُوا ايها لمو أن الله معَ عباده المقين 
بالا اضر 6 ا ال قو بذلا 

وأشهرٌ الأقوال على أن حرمة القتال فى هذه الأشهر الأربعة منسوخة» بدلائل أخرى» منها 
قولةُ تعالى: إفَافَلُوا الْمُْشْركينَ حَيْتُ وجدموهة) [التوبة: ه]. والله أعلم. 

وتبقى حُرمَةٌ الأشهر المذكورة واردة» لارتباطها بتوقيتِ الحج ولان المعاصى والآثامٌ فيها أبلعْ 
وأغلظ» وليبتعدَ المسلمونَ عن الزيادة والنقص فيهاء كما في الآية التالية. 


2 


إا التسيء زيادةٌ في الْكُفر يُْصَّل به الَذِينَ قروا لوه عاماً وَجَرَمُونَة عاماً لَيُوَاطؤوا 


3 


[التوبة: ۳۷] 
۷- إا الزيادة في عدو شهور النةء أو عدد أيامهاء كما كان يفعلّة العَربٌُ ا جاهايُون» 


٤ء‎ 


ق 


لستَجلوا بها الحخرب» إا هي زيادةٌ ني الحُفر على گفرهم» ففيها إحلالٌ لما حبَمَ الله ومخالفة 


1T 


لشرعه» وكَفرٌ في الاعتقادء يُضَلٌ ما المشركون على إضلامم» ويْدَعونَ ما فيها من تلاعب 
وحريف. يحون الشهر المور عاماً من الأعوام» ورمون مكانة شهراً آخر مما ليس بحرا 
ليوافقوا بال هر الحلا الذي حرّموهُ ما كان حراماً منَ الأش4ر الأربعة» حم يَدفعوا عن 
أشي هم إم ما اموا به م حرب» بزعيهم. ورأوا اَم بذلك قاموا بعمل حسّن» وظنوا 
الانحرافَ استقامة» والغواية هداية» وال لا يمدي من ابتعد عن دلائلِ اهدّى» وأصرٌ على 
الكفر. 

وكانوا تي ال جاهلية على أنحاء: منهمْ مَنْ يُمَمَّي الحرم صَمَراً فيُجل فيه القتال» وصَرمٌ اقتال في 
صقر ييه احم ومنهم من جع ذلك سنه هكذا وسنةً هكذا.. 


[ي أيه الَذِينَ منوا ما لَكُمْ إا قيل لَكُمْ انفرُواً ني سيل الله اَاقْمْمْ إل الأرْض أرضيتم 
باخياة الذَنْيَا من الآخرَة فما ماع اة الذنَيا في الآخرَة إلا قلي [التوبة: ]٠۸‏ 

۸- أيُها المؤمنون» ما لكمْ إذا قيل لكم اخرْجوا إلى الجهاد في سَبيل الله» في عزوة بوك 
تباطأمٌ وتكاسَانُم» وكرهتُمْ شاق الها ومَتاعبة في الحرء ومعُمْ إلى الإقامة والرًاحة» والتمتع 
بالشّهواتِ الدنيا والثّمار الناضجة! (وكانتِ العَروةٌ في وقتِ تُضوجها). أرضِييُمْ بالحياة الذنيا 
الفانية من الآخرة رها الدائم؟ فإ الاستمتاع ا ا لها والس ال الا 
الأخرى قلي لا ُذکر» وحقیر لا يْعباً به. 


إلا تنفروا يُعَذْبْكم عَذَاباً اليما ويش تبدل فما عبرم ولا تضُروه شيا الله على كَلٍ 
شَيْءٍ قدي [التوبة: ]٠۹‏ 

واا جر إل الها الذي دعاك إلبو رشول اله صل الله عليه وسلب فشرف 
يعاقبكمْ ملاك أو قَخْط أو عَيرو من القوباتِ المؤلة الشديدة» ويأتي الله بقّوم أفضل منكمْ 
يجاهدونً مع رسُوله» فيطيعونّة ويتصروته» ويُؤثرونً الآخرةٌ على الدنياء ول تض وا اله 
بعخلفِكم عن الجهادء فهو قاڍڙ على صر عبادو من دونکې وال لا عجره شي فهو قادڙ 
على هذا وغيره» لك الضررَ يعودٌ عليكم. 


1٤ 


إلا روه فَقذ تَصَرَه الله إِذ أخْرَجَة الْذِينَ مروا اي انين إِذ هما في لغار اذ بَهُول 
لص احبه لا رن إن الله مَعَنَا فأنرل e‏ وَجَعَل كلمة 
لذبن روأ فى وَكيِمَة الله هي العلا اله عزيڙ حَكيمُ) [التوبة: ]٤١‏ 

٠‏ - فإذا م تستجيبوا لنداء رشوله إلى الجهاد وأَبيممْ نصرهء فإ الله ناصِرة ومُويده» كما تول 
َصرَة عندما سكب الكقارٌ في إخراجه مِنْ مكة» فأذِدَ له با حروج مِنْ بينِهمْ عام الهجرة إلى 
لمدينة» ومعَهُ صاحِبُة ابو بكر الصّدّيق رضي الله عنه» وكا يخاف عليه من الذينَ 
تتبَعُوا أَثرَهٌ ليقتلوه» فقالٌ له رسُول الله صلى الله عليه وسلم ف الغار وهو يسكنة ويتيتهُ بک ا 
أا بکر» ما شاف بانتينِ الله ثالثه"؟ 

فأنزل الله مته وطمَأنينةُ على رسُوله» وأيَدَهُ بالملائكة يحرسونة ويتّبتونه» وأحبط تدبير الكمُار 
وقكرهم» وأفشل مؤامركم في قتله» وجعل كلمَهمْ التي اجتمعوا عليها هي السُفلّى والخاسرة 
رغم أنوفهم» فنجاه الله وأبلعَّةُ مأمَنه» ورجُعوا هم خائبينَ خاسرین وكلمة الله فى الحقء 
والتوحيد» هي الځلياء لا تَنزل» ولا بعلو عَليها شيءء» فا حقٌ لا يتغير» وال حيځ لا يكونٌ 
باطلا. 


واه عَزيڙ في انتقامه لا بُغالّب» حکيمٌ فيما مر ويدّر» لا بُراجَع فيه. 


[افڙوا خفافاً وثقالاً اهدو بأفوالكم وانفي كم في سيل الله ذَلكُم حير لم إن كسم 
تَعْلَمُون) [التوبة: ]٤١‏ 

-١‏ اخرجوا إلى الجهادِ على أي حال كننم» شَباباً وكهولاًء فُقَراءَ وأغنياء» في تفير عام دعا 
إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لمقاتلة الرُوم. وجاهدوا با من مال م راء 
الاح وروي امجاهدينَ به» وبأنفسكم تبيعوڪا لله» فهو حير لكمْ عند ركم عاقبةً ومآلاً. 
وذكر بعضن المفشرين أن هلو الآية مسوحة ورد أن هذا نض الف 0 

وؤ گان عرض ريا ورا اصدا لأَبغوك وك بث عَلَبهِم السَقّه وسيَخلفُون بال 
لو استطغتا كرتا مَعَكُمْ يُهْلكون أنفْسَهُمْ وَاللّة يَعْلَمْ َم كاذبُون [التوبة: ]٤۲‏ 


4٥ 


۲ - لو كان ما دَعوكَمْ إليه ايها الي عنيمة قريبة المنال» وسَفراً هيّناً غير بعيد» احرج معكَ 
الذينَ استأدنوا منك وأظهّروا أَكَمْ دوو أعذار ني عَزوة تبوك» ولكنْ لا بَعْدَت عليهم المسافةُ 
- إلى الشّام - اعتذروا. 

وسيحلِفُ هؤلاء تخبون باه كذباً ويقولون: لو قَدَرّنا على امجيءِ لخرجنا معَكمْ إلى الجهادء 
هكون أنفسَهمْ مذو اليمينٍ الكاذبة التي بهم إلى الحذاب» وال يَعلَمُ أكَمْ كاذبون في 
لهم هذا 


عقا الله عنك 4 أذنت هم حَقى يَمَبيىَ لَك الْذِينَ صَدَقوأ وَتَعْلَمَ الكاذيين) [التوبة: ]٤١‏ 
۳ - عفا الله عنك أيّها النى» لأئ سبب أذئت فولاءٍ الحالفينَ بالتخلف عن الجهادِ حينَ 
اعتذّروا بعدم الاستطاعة؟ هلا انتظرت وتأكدت من ذلك حى يتجلى لك الأمرُ وتنكشفَ 
الحال» فتعرف مَنْ صَدَق ف الاعتذار من گذب؟! 


إلا كاذك الَدِينَ يُؤْمنون الله وَالْيوْم الآخر أن باهذو وام ومهم وَاللَه عَلِيمُ 
بالْمُتَقَينَ [التوبة: ]٤ ٤‏ 

٤‏ - لا يستاأَذنْكَ في الفُعودِ عن العزو المؤمنود بالل واليوم الآخر» لأكم يرون الجهاد فربة» 
وفْرصة لإثباتِ شوقِهمْ إلى الشهادة» فيبادرون إلى بذل أموالمم وفداء أنفهمْ في سَّبيل الله 
وال علي من يخشوتَة ويَطلبون رضاه مِنْ عباده. 


لإا كاذك الَذِينَ لا يمون بالل وَلْيَوْم الآخر وَازتاَث فلوم فَهُمْ في رهم 
يرَدذُون) [التوبة: ]٤١‏ 

€0 إ بس ادف التخلّف عن الجهاد لا عدر هم الذينَ لا يؤمنونَ بالله» ولا 
چون ثوابَةُ في الدّار ا وشت قلوم ٿي صځَة ما جعتَهمْ به» فهم في شَکهمْ مُتحيرونَ 
مُضطربون. 


٦1 


ج 


ولو ادوا اروج لأَعَدوا له عُدهَ وکن گر الله انبعَائَهُمْ فَكَبَطَهُمْ وَقيل افَعُذُوا مَعَ 
لْقاعِدِين) [التوبة: ]٤٠‏ 

٦‏ - ولو أراد المتخلَّفون اروج معكً إلى اليهادء لتأكبوا لذلك وأعدّوا الراحلة واليتلاح وما 
تحتاج إليه المقاتل» ولكن كرة اله أن جخرجوا مَعكَ لمعرفته بحقيقة ما همْ عليه» فعوّقهمْ وأخُرهم» 
وقيل هم: اقغدوا أيّها ال جبناءٌ الكاذِبونَ مع مَنْ لا يَقَدِرونَ على الجهاد» كالسا والصّبيانِ 
والمعوقين 


إل حَرَجواً فيكم ما ادوم إلا حَبالاً ولأَوْصَغُواً خادَلَكَمْ يَبْعُونَكم الْفننَةَ وَفيكمْ ًاعون 
َم وال علي بالظالمين) [التوبة: ]٤١‏ 

۷- ولو أن هؤلاءِ المعترين المعخلفينَ حرجوا مخالطينَ لصفوفكم» لما رادوكمْ إلا عجرا 
وجُبناًء وشا وقساد وعَذراً ومكراء لأكَمْ جُبناء تخذولون» غير أوفياء ولا مخإصون» وشوا 
بيتكمْ بالفتنة والنَمِيمَة فأوقًعوا الخلاف بينكم» 9 الشائعاتِ في صفوفكم» وهؤلوا أمرَ العَدو 
في فلويكمْ لتخافوهم» وفيكمْ من الضّفة مَنْ يقب حديهمْ ويْصَ دقوم ويس تَحسنونَ 
حديتَهمْ ويُطيعوتم» واللهُ علي مؤلاء المعخلفين الّالمين» حيط بظواهرهمْ وبواطنهم» وقذ 


قد ابعَغۇا فة من قبل وَقلبوا لَك الأمور حى جَاء الق وَظهر مر الله وهم 
کارهُون) [التوبة: ]٤۸‏ 

۸ ل سبق آل اول المنافقون اللإضرارَ بك وبالمسلمين» عندما فتنوهمْ عن دينهم 
وص وهم عن الإشلام» وعندما رجع رس النافقينَ بأصحابو يوم أخدء وغيرٌ ذلك من 
مواقفِهم الدتية التي تذل على خيانتهم» من خلال عكايدهم» وتفريق أصحابك عنك 
لإبطال مرك حقًی جاءَ نصر اللّه» وعَلْب دينه» وعَلا شرعه» على رغم أنوفهم» وهم كارهونَ 
للك رة له 


1۷ 


ومهم ن يَفُول ادن لي وَلا َف تفتتي ألا في الفغئة سَقَطوا ون جَهَدَمَ لَمُحيطَة بالگافرينَ 
[التوبة: ]٤۹‏ 

۹ - ومن النافقيَ مَنْ يَستَأذِنُ منك لفُعودِ عن اليهاد ضدً الروم» ويقول قي سبَّب ذلك: 
ی آض ناء ا أفتتن» فأَدَنْ لي ولا يئي لقد س ةط ھۇلاء وأمغاهُمْ في الفتدَة عندما 
قدّموا اعټذاراتِ كاذبة و عن الجهاد» وان أعمافم تدلٌ على ُن جهنم تنقظرهم» 


مھ ر چ 7 نے 


إن د ُصِبْكَ حَسَتَة دَسْوْهُمْ وَإِن ثُصِبْكَ مُصِيبَة يلوا فذ ذا ذا اهرت من قبل وَيَعَوَلوا 
وَهُمْ فرحوت) [التوبة: ]٠ ٠‏ 

و ن غار 2 المنافقين» أن اله إذا لك وعنيمةً في عَزوة» ساءَهمُ ذلك 
شدَة قالوا: قد احمطنا لذلك وأخذنا 


E 


u‏ فقَعّدنا عن الّزو» ذلك لأصابًا ما n‏ غ يتصرفونَ وهم مَسرورون با حل 
با لمسلمين! 


فل لن صتا إلا ما كب الله لا هُو ملاتا وَعَلَى الله فَلْيََوكل الْمُوْمِنُون) [التوبة: 
[١‏ 

-٥١‏ ل مم ايها البي الكري: لن يصیبنا شي أبداً إلا ما قدَرَهُ الله عليناء فنحنُ تحت 
مشیفته وإرادته» لا تبر امز ُوافقتكمْ والفتکم» وعشارکتكمْ وانسحاپکم» فهو ناصِرنا 
وحافظناء ومَلجَوّنا سيد أمورناء وعلى الله وحدَه فليعتّمدٍ المؤمنون» فهو حسبْهمُ ونعمَ الوكيل. 


قل هَل تربصو با إلا إخدی اخستین ون ار بص بكم ان بُصِيبكم الله بعَذاب مَنْ 
عند أو اديا فرصو إا مَعكم مُرَبَصود ۲[ 
وف م يها النيّ: هل تنتَظرونَ بنا ايها المنافقون» إمّا ١‏ لشهادة» وإما ال ر على 


0 


الأعداء» ونحنْ ننَظِرٌ بكم أحد العَذابين: إا أن هلکه ال كما أهلكَ أماً سابقة» وإِمّا أن 


1۸ 


یعدب ۾ بأيدينا بالقتل والأسر والي» فانتظرواء إا معكمْ منتظرون» ولل تجدوا إلا ما يَسُرّنا 


فل انقفو طُوْعا أو گزها لن قبل مِنكُم إنَكمْ كَْمْ قَؤماً فاسقين) [التوبة: ]٠١‏ 

۳- فل هم: أنفقوا أموالكيْ فی متطأبات العّرو طائعينَ أو كارهين» فلن يقبل الله ذلك 
منكمْ ولنْ بُثيَكمْ عليه في الحالين» فق كنْثمْ مُتمرّدينَ خارجينَ عن الطّاعة» رافضينَ لحكم اله 
ورَسوله. 

وما مَتَعَهُمُ ان تفيل منْهُم فاصم إلا امم گرو بالل وَبرَسُوله ولا يون الصَلةَ إلا وَهُمْ 
سای وَل فقون إلا وَهُمْ گارهُون) [التوبة: ]١ ٤‏ 

-٤‏ وما مَنعَ بول تفقاتممْ شَّيءٌ منَ الأشياء إلا كفرْهمْ بالله وتكذيبهم رسوله» ولا ثبل 
الأعمالٌ إلا بالإمانِ الصحيح» وهم لا يأتونَ الصَّلاة الفروضة عليهمْ قي حال مى الأحوال إلا 
وهم متشاقلون» لأَعَمٌ لا برجو على أدائها واب ولا افون على برها عِقاباً ولا يفون 
نققةً ف الجهادِ وعيره إلا وهم كارهون لذلك» لأَعَّمْ يَعْذُولَة حسارة لا مغنماًء ولا يقب الله 


الأعما عمال إلا عن طيب تفس وعَقيدة صجيكة. 


فلا تبك أَموَاهُمْ ولا أَولاَذهُم إا بريد الله يعدم با في اة ادنيا وَتَزْكَق أنفُسهُم 
وَهُمٌ كافرُون) [التوبة: ]٠١‏ 

-٥‏ فلا يفك شَيءٌ مِنْ أموالمم ولا أولادهم» ولا تستحسن ذلك منهم» فما هو استدراج 
من اله هم لكون ذلك کله وَبالاً عليهم» وعِقاباً هم في النياء من تعب في جمعه» وگ ني 
تحصيله» ونَففَّةٍ منة للزكاةٍ والجهادء دون أن يثابوا عليه» ومَقتلٍ أولادٍ م في العّرو» وهم لا 
يَعتَقّدونَ استشهادَهمْ ولا احتسايمْ واللْقاء بم في الوم الآخر» فيكون كل ذلك حسرة 
عليهم» وتعذيباً نفسيًاً هم» وأكثر إيلامًا هم» ولتحَرْح أرواحهم وعوتوا على كفرهر“. 


)4۹( وَتَرْمَقَ نْفْْهُمُْ وَهُمْ كافرود) : يعني وتخرحَ أنفشهم» فیموتوا على کفرهم باه وجحودهم نبو ني ع الله حم 
صلّى الله عليه وسلم. (الطبري). أصل الزهوق: خروج الشيء بصعوبة. أي: فيموتوا كافرين مشتغلين بالتمتع عن 
۹ 


لفون بالله كم لمتكم وَمَا هُم مَنكَمْ وَلْكِنَهُمْ قوم يَفْرَقون) [التوبة: ]٠ ٠‏ 

28 ويحلِفُ المنافقونَ حَلفاً موكداً أك على دینکۂ ومُسلمونَّ مثلکم» وقد كذبواء فما هم 
منكم» ولكَهمْ جماعة يخافون أن بُظهروا حقيقة ما همْ عليه مى الحفر والبّفاق» حى لا 
تعاملوهمٌ معاملة المشركينَ وتقتلوهم» فيعلنونَ إسلامهم كذباًء ويؤيّدولَةُ باليّمين الكاذبة. 

وؤ جدود مَلْجَاً ًو مَعَاراتِ أو دحا لَولَوأ َيه وهم مود ) [التوبة: ]٠۷‏ 

۷- ولو اَم وجدوا حصنا تحصنو به» أو مَغاراتِ في الجبال جْمُودَ أنفسهم فيهاء أو 
أنفاقاً في الأرضٍ يّدخلوتاء لصَرَفوا وجوكَهمُ عنكمْ وأقبلوا إليها وهمْ يُسرعون» لا يلتفتودَ إلى 


e 


سیء. 


تعني: لو جدود كلصا منك ومَهْرّباً لفارقوكم» فهمْ لا يودّون مخالطتكي لأَكَمْ ليشوا منكم. 


ومهم من يَلْمِرْك في المَدَقاتِ فإ أعْطوأ مها روأ وَإن ن يُعْطَوا منها إا هم 
يَسْحَطًودً) [التوبة: ]٥۸‏ 

۸- ومنهمْ مَنْ يعيب عليكً قي تقسيم الصَّدَقات» ويّطعَنْ عليكَ ف توزيعهاء لا لسبّب 
سرى مَصلحتهم الاليّة» فإذا أعطيتَهمْ مِنْ تلك الصََّدَقاتِ قَذرَ ما يُريدود رضوا وفرحوا 
وشكروا لك» وإذا ۾ تعطِهمُ منها عضبوا ولم يَستَحسنوا فِعلك. 

وني صَحيح البُخاريّ ما يفي أن هذ الآية نرلث قي "خارجئ" قال: اعَدِل يا رول الله. 


ول ٣‏ و ٤‏ 'فتح الباري : 


في العاقبة» فيكونٌ ذلك م نقمةً لا نعمة. (روح البيان). الزهوق: الخروج بشدَة وضيق» وقد شاع ذكرة في خروج الروح 
من الجسد. (التحرير والتنوير). 


VV. 
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هم الله وَرَسُولة وَقالوا حسبتا الله سَيُؤتيتا الله من فَضله وَرَسُولّة إن 
إلى الله راغبُون) [التوبة: ]٥۹‏ 

۹- ولو آعم قنعوا ما قَسَمَّ هم الله ورَسوله» وطابَت نفوسُهم اء وقالوا: حسينا الله وكافيناء 
سيُعطينا الله مِنْ فضله ورسولة ما نحتاج إليه وترجوه فان راغبود في أن يوس علينا مِنْ فضله 
وبركاته» ويغنينا عنٍ الصَدَقة وغيرها مِنْ أموال الناس» لكادً ذلك خير هم وأفضّل. 


إا المدقاث للفقراء وَالمَمَاكن وَالْعَاملينَ عَلَيْهًا وَالْمُوَلَمَةٍ قَلوصُمّْ وني الراب 
والغارمينَ وني سيل الله واب السّبيل فريضّة مَنَ الله الله علِيمٌ حَكيمُ) [التوبة: ]٦ ١‏ 

٠‏ - إتما يكوك تقسيم الزكواتِ وتوزيغها بحكم اله على الأصناف الّمانية التالية: 

للهُمًراء الميحتاجينً الذينَ لا مال هم ولا عمل. 

والمساكين الذينَ لا جّدونَ ما کفیهم. 

والسُعاة الذينَ بُرسَلونَ ليْحَصضلوا الزَكاةَ من التّاس. 

ولنْ جَمَعُ قلومُم ليسلمواء أو ينْبتوا على إسلامهم. 

وقي فك رقاب العَبيدِ ليصبحوا أحراراً» وهمْ لا يَقّدِرونَ على دفع ما يَلرَمُهِمٌْ لأسيادِهم لأجل 
ذلك. وذكر بعضهم أن المقصود أسارى المسلمين. 

والصّنف السادِس هم الذينَ عليهمْ ڏين. 

وللغزاة في سبيلى الله طون الزكاةً إذا أرادوا الخروج إلى الجهادِ ليستعينوا بها على أمر العّروء 
ولو کانوا آغنياء. 

وللمنقطع ف سقره. 
وهذا التقسيمُ واج فرَضة الله» وهو علي بأحوال الناس ومصالحيهم ومُستَحقًاغم» حَكيم 
فیما يسم يدر ويشرع. 


(ومنهُمُ الذين يوذو التي وَيفولون هُو آذ فل أن حَيرٍ لَكمْ يمن بالل وَبُوْمِنُ 
لِلْمُْميين وَرَمة لَلَذِينَ منوا منكَمْ وَالَذِين يدون رَمُول الله َم عَدَاب أَلِيمٌ) [التوبة: 
۱[ 


۷۱ 


۱- ومن النافقيَ مَنْ يؤذي النيَ صلى الله عليه وسلم» ويقولون: ٳِلَهُ يدق کل شَيءِ 


دن في الحق والحخير» وفيما تحب سماعة 


0 


يقال له! وإذا جنا وحَلفنا له صَدقنا! فل هم: هو أً 
وقبولّه» وليس باذ تي عير ذلك» فهو يمدق بالله لما ثبت عندَةُ من الأدلّة والآياتِ البينة 
على صِكة ذلك» ويُصَدّق للمؤمِنينَ لِمَا يَعلَمٌ فيهمٌ منَ الإخلاص والصّدق وعدم الكذٍب. 
وهو رة لمن أظهرَ الإعانَ منك أَبّها المنافقون» حيت فَبلَهُ منكمْ رفقاً بكم لا تصديقاً منكم» 
وم شف أسراركم» وم يَهْيَكْ أستاركم. والذينَ يُوذود رسول الله بأيٍّ نوع من الإيذاءء فلهمْ 


لفوت الله كم لرْضوكم الله وَرسُولّة احق أن يُرْضْوهُ إن انوأ مُؤمنين) [التوبة: ]٠۲‏ 
۲- وهولاء المنافقو يحلفود بالل اكد الحلف» ويدونَ ما يعذرّعون به من أعذار» بام ما 
تطقوا بحفر» ولا آدّوا بلسان» ولا اجتمعوا على شَرّ» ولا هموا بقساد» ليرضوكمْ بذلك. وال 
ورس وله أحقٌ بالإرضاء مِنْ غيره'» من الإعانِ بالقلب» والص دق في الول والطَاعة في 
المنشط والمكره والسليم بالأمرء إن كانوا مؤمنينَ إعاناً صادقاً تي الظًاهر والباطن» فإ هذا 


يقوذُهمْ إلى إرضاء الله ورسوله. 


عه et‏ دد الله وَرَسُولَهُ فان هر جهنم حَالداً فيا َلك الخڑی العَظيم) 


)٠١(‏ إيُرْضوة]: إما للتعظيم للجناب الإهيّ بإفراده بالذكر» أو لكونه لا فرق بين إرضاء الله وإرضاءِ رسوله» فإرضاء 
الله إرضاء لرسوله» أو المراد: الله احق أن يُرضوه ورسولۂ كذلك» كما قال سیبویه» ورجحَه النحاس» أو لأن الضميرً 
موضوعٌ موضعَ اسم الإشارة» فإنه يشار به إلى الواحد والمتعدّد» أو الضميرٌ راجِع إلى المذكور» وهو يصدق عليهما. وقالّ 
الفزاء: المعنى: ورسولة أحقٌ أن يُرضوه. (فتح القدير). 


VY 


ع 


۳- أم يعلّموا أن الذي حالف أمرَ الله تعالى وأمرَ رَسوله صلى الله عليه وسلم» يون هو 
في حل والإسلام في حَد فيعادي ويُشاقق الإسلام من هذا المنطلق؟ سيَكون عقابة نار 
جهنم مُستقرًا فيها أبداء مع دل وهوانِ وشَقاءٍ مُلازم له 

در الْمُتاففُون أن رل عَلَيْهِمْ سُورة بهم ا في فلوم فل اشتهرئوا د الله رج 
ما ندروك [التوبة: ]٦٤‏ 

٤‏ - والنافقون يشود أن رل سُورة من الفُرآنِ في شام تَفضَحهمْ وتبي ما ف فلوم من 
الأشرار» وما يتداولونة بيهم من أقاويل الكفر والبّفاق» فقل هم: استهزؤوا ما ام مُستَهزؤونَ 
به» وأسِرُوا أقوالَكمْ حى لا يَطَلِعَ عليها أحد» فد الله سيل على رَسوله ما يفضحځكم به 
ا 


لین سَالهم فول إا کنا وض ولعب فل أبالته وآیاته ورسوله كنم كهزو ) 
[التوبة: ٠١‏ ] 
-٥‏ وإذا سألت المنافقينَ عن سبَب قويم والداعي إلى استهزائهم» قالوا: إا کنا تخوض في 
الكلام وتلهو» فل ۲ يها الني: بالل وآياتِ كتابه» ورَسولِه» نتم تس كَهزؤونً 
وتهگمون؟ 


لا نتروا قذ كفرع بعد عانم إن تع عن طَائفة نكم نُعَذّب طائفة بأَمَمْ گائوا 


جرمین) [التوبة: ]٠٠‏ 


)١١(‏ [نخُوض) في الكلام ونتحدث كما يفعل اركب لقطع الطريق بالحديث. (روح البيان). 


VY 


- لا تس مروا في الاعتذار ايها المنافقون» فقدٌ بدا منكمْ ما كنتّمْ خرصو على گنره» 
حيث أظهرم الكُفرَ باستهزائكمْ وإيذائكم الرسُولّ صلى الله عليه وسلم بعد إظهاركم الإمانء 
وإ لقب على جماعة منكم لتوبتهة أو تبه الاستهراء فاا ستعاقب جماعة منك 


لاستمرارهمْ تي الاستهزاء» وبقائهمْ مُصِرَينَ على الفاق . 


[المَافقون وَالمُتافقاث بَغْضْهم من بَغْض مرون بالمُنگر وَيَنهَوْنَ عن المَعْرُوفِ 
يفيضو أَيْدِيَهُمْ دَسُوأ الله فََسِيَهُمْ إن الْمنافقينَ هُمْ القاسفود [التوبة: ]٠۷‏ 

۷- المنافقون والمنافقاث مُتشايون ي كلامهم وسشلوکهم» لأََنْ على دين واجد» يأمرونَ 
بالمعصِية وتكذيب النيّ صلى الله عليه وسلم» ويَنهَؤن عن الإعانِ والطاعة» ويمسكون أيديَهمْ 
عن الصّدقة والإنفاق فيما برضي الله» لقد تسوا ذكر الله وتركوا طاعته» فعامَلَهم الله مُعامَلة 
مَنْ تَسيَهم» فَحَرَمَهم مِنْ توفيقه وهدایته» ومن لطقَة وفضلهُ عنهم. إل المنافِقينَ خارجونَ ي 
الطاعف بَعيدونَ عن الحق. 


وعد الله المُتافقينَ وَالْمُتافقات والكُفارَ ار جَهَنَمَ حَالِدِينَ فيها هي حَسْبُهُم وَلَعَهُمُ الله 
وهم عاب مقي [التوبة: ]٦۸‏ 

۸- وعد الله المنافقينَ والمنافقاتِ الذينَ يُظهرون الإبمان ويبطنودَ الحفرء والكافرينَ الذينَ 
هرون به» وعَدَهُمْ نار جهتم شر هم جزاءَ كفرهم» موبّدينَ فيهاء وفيها ما يَكفِيهمُ منَ 
العقاب والعذاب» وأبعدَهم اله من رمت وأذَفُم» فلا أمل في حلاص هم ما همْ فيه» فلهمْ 
عذابٌ دائم لا ينطع آیدا. 


[گالذِين من فلكم گائوا امد منكم فة وتر أَمْوَالاً وَأولاداً فاسْكَمتَغواً َلاقهم 
فاشتفتغئم لاقگم گا اشتفتع الَِينَ من فلكم لاقم وحضُم گالّدِي حاض وا 
اوليك حرطت امام في الْدنيا والآخرة وَأوَيكَ هُمُ الخاسرون) [التوبة: ]٠١‏ 


۹- أنثمْ يها المنافقونَ مَل الذينَ من قبلكم من الأمم الذينَ خالفوا مر اله وكذبوا لَه 
فلعتَهمْ وأهكهم. وكانوا أكثر منكمْ قَوَةَ وبَطْش وأكثر أمُوالاً ومَتاعاً وذرية» وقد نمتعوا 


V٤ 


وانتقعوا بتَصيرهم من شهواتِ الذنيا وملاإّهاء وضو بذلك عوضا عن الآخرة فاستمتعة 
ايها الكمًاز المنافقونَ بنصيبكمْ منْ ذلك كما استمتع الذينَ مِنْ فلكم من الكَقارِ بنصيبهم 
من الاقنصار على الشّهواتِ واللّذائٍ الفانية» وسَلكتُمْ سَبيلهم ودخلمَمْ قي الكذب والباطلٍ 
والاستهزاء بالرسُل» كما دحلوا هُمْ في ذلك» فأولعك المتَصمُون بتلك الصّفات» من القدماءِ 
واليخدّثين» قد بَطَلّتْ أعماهُمُ التي كانوا يسكَجِمَونَ عليها الأجرّ لو صاحَبها الإبمان» ولكَّهة 


م يؤمنوا» فكسروا وحابوا» ولم يسوا عليها أجراً وواباًء في الحياةٍ الذنيا وني الآخرة. 


ج اقم تبأ لين من لهم قم ى وَعَادِ وَفُود وَقؤم راهيم وكاب مَديَنَ 
َالْمُۇتفگاتِ انهم رُسُلهُم بلْبيَاتِ فَمَا گا الله لِيَظيمَهُمْ ون كانوا أَشُمَهْمْ يَظِْمُوه) 
[التوبة: ١‏ ۷] 

-٠‏ ألم مر هولاء المنافقونَ خر مَنْ كان قبلَهمْ من خالف أمر الله وكذب الرشُل» من قوم 
وح كيف أُهلكوا بالطّوفان» ومِنْ عادٍ كيف أهلكوا بالريح ا كذبوا نهم هوداً عليه الشلام» 
ومن مود كف أعلکوا فة لا كبوا نهم صالحاً وحقروا لاقت ومن قوم إبراهیم کیت 
هلك مَلِگهمْ مرو م هلکوا بعده» ومن اأصحابِ مَذْيَنَ كيف أُهلگهمْ بالنار يوم الله إل 
گان عَدَابَ يوم عَظيم [سورة الشعراء: ]۱۸٩‏ لا كذبوا نهم شُعَيباً عليه السلام» ومن فُرى 
قوم لوط النقلبات» حيث جعل الله عاليّها سافلهاء وأمطرَ على مَنْ فيها ججارةء لما كذبوا 
بيهم لوطا عليه اللام. 

قد جام رُس لهم با جج القاطعة» والمعجزاتِ الكافية» ولكنَهمْ كذبوهمٌ وعَصَؤهم كما 
فعلمَمْ انتم مَعشرَ الكمّار» فاحدروا أن يُصيبَكمُ ما أصاجم. 

وما كان اله لِيَظلمَهمْ بإهلدكه إياهم» ولكتَهمُْ هم الذينَ ظلّموا أنفسَهمْ عندما عرضوها 
للعقاب» بَكذيهم الرسُل» واستكبارهم عن قبول الحق» ورّهمُ المعجزات» واستهزائهمْ بآياتِ 


اله وعباده المؤمِنينَ من أتباع الرشل. 


Vo 


إوَالْمُؤمثون وَالْمُؤْمَاث بَعْصْهم أولياء بَغْضٍ مرون بالْمَعْروفِ وَيَنهَؤْن عَن المُنكر 
وَبُقيمُون الصَااةَ وَبُوْتَونَ الزگاة وَبُطيعُون الله وَرَسولَهُ اوليك سرهم الله إن الله عزيز 
حَكية) [التوبة: ]۷١‏ 

-١‏ والمؤمنون والمؤمناث يتناصّرون ويتعاونون على البرٌ والتقوى» ويتعاضدون على ما فيه 
خيرهمُ وخير الناس. 

فيأمرودً بالإيانٍ والطاعة والإصلاح» ويَنهَوْدّ عن الشرك والمعصية وما يحالف أحكام الشرع» 
ويودُونَ الم لواتِ المطلوبة منهم» ويْعطون الحقوق الواجبة المترتّبة على أموالمم» ويُطيعونَ الله 
ورسُولّه» فيما أمر وتى» أولعك النَصِفون بتلك الصّفات» سيرحمهم الله ويتولآهم بلطفهء إن 
الله عَزيڙّ لا ََبْعٌ عليه ما بريده» ولا يُعجزه شيءٌ عن إنجاز وعدِه ووؤعيده» حكيم» يَضَّع 
الأمورَ قي مواضعها كما يَتبغي» لا يَفوتة شيءٌ مِنْ ذلك. 


5 N 


وعد الله الْمُوْمين وَالْمُوْمتاتِ جَئاتِ نري من نها الأعَارُ حَالِدِينَ فيها وَمَسَاكنَ طبه 
في جنات عَذْنِ وَرضوَان مَنَ الله اكير ذَلِكَ هو الْمَوْرُ الَعَظِيمُ) [التوبة: ]۷٠‏ 

۲- وعد الله المؤمنينَ والمؤمناتِ جزاء مانم وأعمامِم الطيَبة جنات بحري من تحتها الأغارء 
مُقيوِينَ فيها أبداً» وصور عالياتِ طيّبات» ييل إليها التفوس» ويّطيبُ فيها العيش» في 
ساقي محص صة للإقامة والثلود الدائم» ورضاء الله عنهمْ أكبز وأجَل من ذلك العيم كل 
وهو الملا والتجاح» والسعادة والهناءء والقَورٌ الذي ليس بعدَه قوزء لاله يعني أن لا سط 
اله عليهمْ بعد ذلك فيطمعنونَ ويَهنَؤونً إلى الأبد. 

يا ايها الي جاهد الْكُقَارَ وَالمُتافقينَ وَاعلُظ عَلَيْهِمْ وَمَأوَهُمْ جَهَنَمُ وين الْمَصِيز) 
[التوبة: ۷۳] 

۳- أيّها الني» جاهد الكَقّارَ بالقعلء والمنافقين بالقتل كذلك إذا أظهروا الكفرء وبالحكة 
واللّسانِ والترغيب والترهيب إذا م بُظهروه» واغاظ عليهمْ جميعاً ولا ترف هم وان مكاعم في 


الآخرة هو نار جهنم وبس المرْجِم الذي لا يدون فيه سِوَى العذاب. 


۷٦ 


لفوت الله ما الوا وَلقذ قَالُوا كيم افر وفوا بعد إشْلمِهمْ وَهَموا ا ٤‏ ياوا وَمَا 


فمو إلا أن أُعْتاهُم اله ورول من فض له قإن وبوا َك حَيراً هم إن ولوا يُعَذَجُمْ 
لله عَذَاباً أليماً ني الدَنيَا وَالآخرَة وما َم ني الأَرْضٍ من وَل وَلاً تير [التوبة: ]۷٤‏ 
-٤‏ يملف المنافقود اَم م يُكذبوا الرشول» ول بش موه وز يستهزۇوا به» وقد نَطقوا ا 
كرون به» فأظهروا ما ق فلوم من الكفر بعد إظهار إشلامهم وحاولوا قتل الرشُولِ أو 
قتل بعض الميسلمين» ولكتّهم م يتمكنوا من ذلك وما گرهوا وما عابُوا شيعا م الرسُول أو 
المؤمنينَ إلا لان الله تَفضّل عليهمْ ببركته» وأسبعٌ عليهمْ من نعمَته» فصاروا مُستَغنينَ عن عيرم 
بالعنائم وغيرها. فلا عَيبَ فيهمْ إلا هذا! 

فان يَْبٍ الفافقون من نفاقِهمْ وكُفرهمْ يَكَنْ ذلك خيراً هم» ويكونوا مغل المسۈلمين» وإنَ 
أعرضوا عن التوبة واستمروا في نفاقهم» بُعاقبْهمْ اله بالقتل والنزي» واج وسوء الْكر في 
الدنياء وبالًعذيب بالنار وأنواع العقاب في الآخرةء وليسَ هم في الدنيا صديق يَشْفَعُ هب ولا 


ت EE n o.‏ ه۰ 
مؤيّد يَّدفعٌ عنهم شرا وينقذهمْ نما هم فيه. 


[ومنهُم مَنْ عَاهَد الله لين آتاتا من قله مدقن وَلَنَكُونَنُ مِنَ المالجين) [التوبة: 
۷[ 

-٥‏ ومن المنافقينَ مَنْ عاهدوا الله وقالوا: لعن أغنانا الله بالأموال لص دقن ولعطي حقوق 
الفُقَراءِ منهاء ولنكونَنَّ من يطيخ الله ويَعمَل الأعمالً الصالحة. 

قلا آتهُم من قله لوأ به ولوا وحم مُغْرضود) [التوبة: ]۷١‏ 

فليا أعطاهمُ المال والمتاع لم يفوا بعهدهم» فمتعوا حق الله مى الأموال التي أعطاحم» ولم 


نف ها ي اخيرات والمیرات كما عاهدواء وأعرضوا عن طاعة اله ول یکونوا الصالحين. 


فَاعَقَبَهُمْ نفاقاً في فلوم إلى يَوْم يَلْقَوْنَهُ چا الوا الله ما وَعَدُوهُ وَمَا انوا يدبو 
[التوبة: ۷۷] 


VY 


فجَعل اله عاقبة أمرهمْ نفاقاً ي فُلوهم» وحرَمهمٌ مى التّوبة حى الموت» وذلك لِغذرهمْ بعَهد 
اله الذي عاهدوة عليه» ولقضيمْ ميثاقة الذي وانَقوةٌ عليه» وما كانوا كبو ويقولون إِكَْ 
سيّكونونَ صَالحينَ يودُونً حم اله إذا أغناهم» فالكهوا بالمال» واستسلموا للشّهوات» وركنوا إلى 
الف وا ا 

أ يَعْلَمُوا اَن الله يَعْلّمُ سرَهُمْ وَجَوَاهُمْ واد الله عَلاَمُ الْعْيُوب ‏ [التوبة: ۷۸] 

ألم يَعلّم المنافقون» أو الذينَ عاهدوا الله على الطّاعة ولم يُطيعوه أنه يَعلمُ أسرار قلومِمْ وما 
ُضوروتة في لفوسهمْ من البّفاق» وما يناجو به من مَطاعِنَ ومخالّفات» ومعاصي ومُنكرات» 
ونه يَعلمٌ العّيب والشهادة» فلا يمى عليه شَّيءٌ ما يُظهروتة أو ببطنوته؟. 


[الِْينَ يَلْمِرون الْمُطْوَعِينَ من الْمُوْمِنينَ في الم دقاتِ وَالْدِينَ لا جدود إلا جُهْدَهُم 
قَيَسْخَرُون مِنهُمْ سجر الله مِنهُمْ وهم عاب أَلِيم) [التوبة: ۷۹] 

إعَمْ المنافقون» الذينَ من صِفاتم أن لا يَسْلَمَ أحد من ألتتهم وقَذجهمْ وذَمهم فيَعيبونَ 
على مَنْ تَصدّق من المؤمنين» فان كانوا أغنياءَ وأكترواء قالوا: هذا يُعطي للرياء والسُّمُعةء وإ 
کانوا فقَراء قاقر قالوا: إن الله غغ عن صَدَقة هذاء جازاهم الله شرا على سشُخريتهم مِنَ 
المؤمنينَ الطيّبين» الذينَ فقون أموامْ فيما برضي الله ويمؤلاءِ المنافقينَ المعتدينَ عذاب مو 


دائہ ف الآخرة. 


(استغفز هم اؤ لا تشتغفز َم إن تشتغفز هم سَبْعينَ مَرَه فن يَغْفرَ الله َم ذلك باهم 
مروا اله وَرَسُولِه وَاللَه لا يَهْدِي القَوْمَ الْفاسقين) [التوبة: ٠‏ ۸] 

الا نيع یسیم بائ اسكغفر للغافقين أو لا تستغفر هم نك إن تستغفر هم سبعين مره 
فلن يعفر الله ذنوكم» وسجَب ذلك كفرْهمْ بالل وتكذيبْهمْ رسُوله» وال لا هدي المتمردينَ 
على اليصرينَ على الكفرِ به. 


EVA 


قرح الْمُحَلَفون عَقعَدِهم جلاف رول اله وگرهوا أن اهدو بأموَالِم وأشُيهم في 
سیل الله وَقالواً لا هروا في ار فل از جَهَنَم أَشَدُ حرا لو گائوا بَْقَهُون) [التوبة: 
۱ لقد ضّ الذين لفو عن اهاد في عزوة تبوك بمُعودِهمْ بعد خروج الي صلى الله عليه 
وسلّم وگرهوا اَن يلوا اموا وأنفسَهمْ قي سَّبيل الله» إيغاراً للراحة والكسَل» وطلباً اس 
والتلدذء وقالّ بَعصضّهِمْ لبعض» تواصياً فيما بيهم بالباطل» وتشبيتاً هم على الفُعود عن العّزو: 
لا جوا في الح اله لا يُطاق. فل هم أَيّها البئ: إدٌ نار جهنم التي تصيرود إليها بسبّب 
خالفتکم» هی اشد حرا من هذا الحر الذي ترَولَّهُ مانعاً | لكمْ من الخروج» هذا لو انوا يَعلمودَ 
أهوال جهتّم وشدَةَ حَڙهاء وکوا مصيرهة 8 


[قأينڪگوا قلیلاً ليکو گیا راء چا انوأ خسبُون) [التية: ۸۲] 

۲- فليَنعًموا وليفرحوا في هذه الذنياء ولْيّضحكوا ما شاؤوا في مدعا القصيرةء ولْيّذوقوا النارَ 
ولوان في الذّارِ الآخرةء وليبكوا فيها بُكاء دائماً لا يَقَطع» جزاء أعمالمم السيعة» ومَعاصيهة 
امتكزرة» وإصرارهم على حالفة أوامر اله سبحانه. 


إقإن رَجَعَكَ الله إل طَائفة مَنْهُمْ فاشاأذنوك للخروج قفُل ُن جوا معي أبَداً ون 
تقاتلوا معي عَدواً نكم رضيتم بالفعُود أَوَل مره فَافعُدُوا مَعَ اخالفين) [التوبة: ۸۳] 
۳- فإذا ردك الله مِنْ عزوة تبوك إلى جماعة من هؤلاءِ المكخلفين - ويَعني المنافقين» فقذ كان 

عض المكَلْفينَ معذوراً - وطلبوا اروج معكَ إلى عَزوةٍ أخرى» فق إهانة هم وعُقوبة: لن 
ا معي في سَفر أبداًء ولنْ تُقاتلوا معي عَدؤًا مِنَ الأعداء؛ لأْكمْ رَضِينَمْ بالفُعودِ عن العَزو 
أل مرة» وفرحتّم بالتخلّضِ عن الجهادء وآثرمٌ التنعُمَ على مُقارعة الأعداء فابفوا قاعدينَ مع 
امتخلّفين الذينَ لا يَقْدِرونَ على الجهادء منَ التساء والصّبيانِ والمعؤقين. 


ولا صل على أَحد مَنهُم مات ادا وَل تفُم على َه عَم مروا اله وَرَسُوله ومَائو 
وَهُمْ قَاسفون) [التوبة: ]۸٤‏ 


۷۹ 


-٤‏ ولا صل على أحدٍ مات من المنافقينَ أبدأ ولا تفُم على بره تول و 
له وتدعو له» لأكم كفُروا بالل وكذبوا رسُولّه» واستموا على كفرهم حقى مائوا وهم كذلك. 
والكافرٌ لا يُصلًى عليه. 

وكات رشو الله صل اله عليه وسلم قد صلى على غبذا بن اي رأس المنافقين» وذكر أنه 
بين خيرتين؛ لقوله تعالى: [اشتَغيز هم أو لأ تَسْكَفْفِر كم [التوبة: ]۸٠‏ فنزلتِ الاي فما 
بعدّها على مُنافق» ولا قامٌ على قبره. 

ولا تغْجبْك أمْوَاهُمْ وَأَولاَذهُمْ إا بريد الله أن عدبم ا في ادنيا زق أنفسُهُم و 
گافرُوت] [التوبة: ]۸٥‏ 

-٥‏ فلا يفك شيءٍ مِنْ أموالمم ولا أولادهم» ولا تستَحسن ذلك منهم» فاا هو استدراج 
من الله هم» ليكون ذلك كله وبال عليه وعِقاباً هم ف الذُنياء من تعب في جميه» وگ في 


حصيله» و نفقة رَفقة منهة للزكاة والجهاد دون اَن شابوا عليه» ومَقتلِ اولادٍ هم ف العّزو» وهم ل 
يَعتقّدونَ استشهادَهمْ ولا احتسايم واللَقَاء هم في اليّوم الآخر» فيكو كل ذلك حسرة 
عليهم» وتعذيباً نفسِيًاً هم» وأشدٌ في عقوبتهم» ولتحرْج ارواحم وموتوا على كفره. 
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ودا رث سُورة أن منوا بالله وجاهدوأ مَعَ رَسُوله اسكأذَتك ولوا الول مِنهُمْ و 
ذزتا نن مَحَ القّاعدين) [التوبة: ]۸٦‏ 


(۲) اوََزكق أَنْمَْهُم وَهُمْ كافرودً] : يعني وتخرج أنفشهم» فيموتوا على كفرهم بالله» وجحودهم نبوةٌ نئ الله حمل 
صلى الله عليه وسلم. (الطبري). صل الزهوق: خروخ الشيء بصعوبة. أي: فيموتوا كافرين مشتغلين ا عن النظر 
في العاقبة» فيكو ذلك هم نقمةً لا نعمة. (روح البيان). الزهوق: الخروج بشدّةٍ وضيق» وقد شاع ذكرة ف خروج الروح 
ی ا 


SA: 


۸ - ا من المَرآنِ تأمرُ ف الإيمان کک مع رَسوله» طلب الإذنَ 


ججاهدوا لعُذر. 


وضو بأن يوو مع ا واف وَطبع عَلّى فلُومِمْ فَهْمْ ل يهود ) [التوبة: ۸۷] 

- رَضوا بأ يَبْفُوا مع الخالِفينَ من الصّبيانِ والعاجزينَ والساء بعد روج الجيش. وختم 
الل على فلوم بسب عدم خُروچهمْ مع رسُول الله صلى الله عليه وسلم» فهمْ لا يَفهمَونَ ما 
يتفعُهمْ ولا ما يَضرْهمْ ني نيام وآخرَقَم. 
كن الأول الذي منوا مَعَهُ جَاهَدوا بأَموالممْ و وَأنفُسهم وَأُوْلَنَكَ ارات وَأوْلَْكَ 
هم الْمُفْلحُود) [التوبة: ۸۸] 
۸- اما الرسُول محمد صلى الله عليه وسلم وصَحابتة المؤمنونَ معه» فق أَنْمَقَوا ما يَهُدِرونَ 
عليه من أموالل تي اليهاد» وبذلوا أنمَسَهمْ في سبي الله وم على ذلك خي ال جراء» مِنْ منافعَ 
ونعم كثيرةٍ سعد القلب ونبْهج التفس. وأولعكَ هم الفائزون با جات المخلّدونَ فيها. 


[أعَدّ الله هم جات بَجْري من نها الأَهَارُ حَالِدِينَ فيهَا َلك المَوْرُ الْعَظِيم) [التوبة: 
1۸۹ 

۹- هيا لله لرسوله حك صلّى الله عليه وسلَمَ وللُذينَ آمنوا معهُ جنّات» وهي البساتين» 
بحري من تحتِ أشجارها المثمرة الأحارُء مع بقاءٍ دائم فيهاء وذلكّ هو القلاح والتٌجاح» الذي 
لا مثیل له. 


وَجَاء المُعَذرُونَ من الأعْرّاب بوذن وَقَعَدَ الذین گذيواً الله ور سول سیصيب الذي 
كفَرُوأ مِنْهُمْ عَذَاب أَلِيم) [التوبة: ]٩٠‏ 


A1 


-٠‏ وجاءَ إليك المعكَذٍرون عن الجهاد مِنَ الأعراب حول المدينةء لكَأذنَ هم بالتخلف عنِ 
العّرو. وآحرونَ من الأعراب منافقونَ قعدوا عن اهاد ولم يستأذنوا أصْلا وهم قد كفروا بال 


وكذّبوا رشولّه. وسوف ينال الكافرينَ يِن الأعراب عذابٌ مو شوجع. 


ليس على الضْعقاء وَلاً على الْمَرّْصَّی ولا عَلّى الَذِينَ لا دون ما فقون حرج إذا 
تصَخوا لته وَرَسُوله ما عَلَى الْمُحْسينَ من سيل الله عَفُورٌ رجيم [التوبة: ]١‏ 

-٩۱‏ ليس هناك دنب في التخلّف عن الجهاد: على اا قا العاجزينَ عن القتال» وعلى 
ا مر ّى مُزمناً كان مَرضّهم أو غير مُزين» وعلى الفُقَراء الذينَ لا دون ما يتجهُزون به 
اي 

ليس على هولاء إت في التخلف عن العرو» إذا تصحوا في حال فُعوهم» فكانوا أهل إمانٍ 
وطاعة» وعَهدٍ ومُؤازرة» لا أهل شائعاتِ وتخويف. 

فليس على مَنْ أحسن واتقّى» وآمنَ وتصح منهم» أي عََّب أو عُقوبة. وال يَعْفِرُ للعاجزينَ 
والميحتاجينَ ويركمهم. 


ولا عَلَى الَذِينَ ذا مَا اتك لَِحملَهُمْ قلت لا اجد مَا أَحْلْكُمْ عَلَيْهِ د تولو وََعَيْنُهُمْ 
فيض مِنَ ادمع حَرَناً ألا دوأ ما يفون [التوبة: ۹۲] 

۲- وليس هناك مُعاتبة كذلكَ على مَنْ م يخر مَعكَ من الذينَ جاؤوك يَطلبودَ أن مهم 
على الدواب ليجاهدوا مَعك» فقلت هم: لا أجد ما تركبونَ عليه» فرجعوا وأعينهمُ تسيل منَ 
الدمع» ينين مغمُومين» لأَعَمْ لا دون ما يَشترونَ به مستلرّماتِ الجهاد» ليْقاتلوا ي سبيلٍ 


بل 


الله . 


SAY 


الجزء الحادي عشر 


سورة التوبة (الآیات )١۱١۹-۹۳‏ 
سورة يونس 
سورة هود )٥-١(‏ 


بغ السبيل عَلَّى الَذِينَ يَسْتَأذنُونَكَ ك وهم ُغنيَاء رَضُوا بان يکوٺوا م مع الف وَطّبَعَ الله 
عَلَى فلوم فَهْمْ لا يَعْلَمُون) [التوبة: ۹۳] 

۳ - إا اللوم والعقابُ على الذينَ يستأذنون في الفُعودِ عن الحهادِ وهم أغنياء الذينَ رصضوا 
بان يبوا قاعدينَ مح الضَعَفة والعاجزين» وقد ختمَ الله على لوی وخذهم» فعَمَلوا عن التفکر 
في عظم ما يقترفوتة من إم» ولم يُقَدّروا عاقبتةُ السيئة. 


ویغتڊڙو کُم ذا رجتم لبهم فل لا تغتٍڙوا ن ومن لَكُمْ قد تبات الله من أخباركم 
وم یری الله عَمَلَكُمْ ورس وله م ردو إلى عالم اليب والشهادة فيكم جا كنم 
َعْمَلُونً) [التوبة: ]٩ ٤‏ 

٤‏ - وإذا عدم من العّزو يأتون فيعتذٍرون إليكم» ببب ا عن اليهادء فل هم ايها 
الرسُول: لا تُقَدّموا المعاذير» فلن ثُصَدْقّکم» قد أُعلَّمَنا الله أحوالكمْ وما تضيروتَة من ذب 
وشر» وسّیری الل ورسُولة فيا بعد عَملکم: أتَنوبُون من ناكم أم ثقيمُودًَ عليه؟ م رجَعونَ 
يوم القيامة إلى مَنْ يعلم اليب والشّهادة» ويطَلِعٌ على الظًاهر والباطِنِ من أعمالكم فيكم 
بها عند وقوفْكمْ بينَّ يديه يوم المجيساب» وججازيكمْ عليها شر الجراء. 


إَيخلفونً باللّه لَك إِذًا انقلبمْ لبهم لئغْرضوا عَنْهُمْ فاعض وا عن عَنهم إِمَمْ رخس 
وَمَاوَاهُمْ جَهَنّمُ جَرَاء ا انوا يكَيِبُون) [التوبة: ]٩ ١‏ 

-٥‏ سيَحلِفون باو لكمْ إذا رجعتُمْ من الغزو َنَم كانوا صَادقينَ في الاعتذار عن المشاركة ني 
ا لهاد مين في البقاء مع المكَخلْفينَ مى الحَجَرَة والأطفال» لتعرضُّ وا عنهمْ ولا تعاتبوه» 


SAY 


ولتصفَحوا عنهمْ ولا ثولبوهم» فأعرضوا عنهم احتقاراً هم» إِكَمْ حبثاءُ نجسو في بواطنِهمْ 
واعتقاداتم» ومکاكُمُ امعد هم هو جهنّم» جزاءَ ما كبوا من حَطايا وسيات. 


لفون لحم لِرضَؤوأ عَنهُمْ فإن تزْضَؤأ عَنْهْمْ فن الله لا يَرْضى عن القؤم القاسقين) 
[التوبة: ]٩ ٦‏ 

-۹١‏ يحلفونَ لكمْ عمّا اعتَذّروا منة إليكمْ لترضّوا عنهم» ولتعاملوهم مُعاملة إخوانكم 
المسلمين» فان روا عنهم بحسب ما طلبوا» فإك رضاكمْ عنهمْ لا يَفَعُهم» ولا دي عند الله 


شيغاء لأ الله لا يرَضَى عن الخارجينَ عن طاعته وطاعة رَسوله. 


0 


N 


N 


الأعْراب اشد كُفراً وَنفاقاً وَأجْدَرُ ألا يَعْلَمُوا حُذود ما أنرَل الله عَلَّى رَسُوله وَاللَه عَلِيمْ 
حَكيم [التوبة: ۹۷] 

۷- وكفر الأعراب ونفافُهمْ أعظم وأشَذ مِنْ كفر غبرهمْ من الكقّار والبافِقينَ ني الحضرء 
جفائهم وغلاظتهم» وتوحُشهمْ وقساوة فُلوهم» وهم أحرى وأخلَق ألا يعلموا أوامِرَ الله ونواهيه» 
لعَدَم الهم أهل العلم والجكمة» وجرماتمْ من استماع الكتاب والسئة. وال عَليمْ بأحوالي 
الناس» حكيم فيما قَسَمَ بيتَهمٌ من العلم والجهل» واهدّى والضّلال. 


ومن الأعرَاب من بّخ ما فق مَغرماً وَيرَصْ بكم الدوائر عَلَبْهِمْ دَآئرةُ السُزء واللة 
ميغ علي [التوبة: ۹۸] 

۹۸ ومن الأعراب من يد ما يَصرفةُ ٽي سيل الله ويتصدّق به عَرامةً وحسارة» وينَظرٌ بكم 
الحواوت والآفات» والمصائب والبلاياء لتتبدّل حالكم إلى الأسوأء» جَعل اله نوائب الشُوء 
عليهم» والله يَسمع مَقالاتم السيمة» ويعلَمُ نيام الفاسدة» وما يَسكَحفّولَّة منْ عقاب. 


ومن الأغراب من يُؤمنْ باللّه ايوم الآخر ويخ ما ينق فُرْباتِ عند الله وص لواتِ 
الرَمول ألا إا رة فم سَيّذْجلهُم اله في رخميه إن اله عمو رَجيم) [التوبة: ]٠١‏ 


Af 


۹- وهُناك منَ الأعراب مَنْ يومنْ باللّه وباليوم الآخر» وعد ما فة في سَبيل اله قبا إلى 
الله» ويَتَغْونَ بذلكَ دُعاءَ الرسُول صلى الله عليه وسلم هم» فقد کان يدعو للعصدقن بالخیر 
واللركة» ويَسكَعَفِرٌ هم» ألا إن ذلك حاصل هم فسيقرمُمْ عملُهم هذا إلى الله ويدخلهم رم 
في رَه الواسعة» وهو يعفر دنوب عباده المؤمنينَ التائبينَ على كثرقاء ومهم برهته. 
[والسابقُون الأَولُون مِنَ الْمُهّاجرينَ وَالأنصَار وَالَذِينَ الَبَعُوهُم بإخسَانِ رضي الله عَنهُمْ 
اشوا غا واعد جنات ري ها الأَكَارُ حَالِدِينَ فيه أبَداً َلك الْفَوْرْ الْعَظيم] 
[التوبة: [١١ ٠‏ 
٠‏ - والسايقون الأولود من اعتنقوا الإسلام وناصَروا رَسُولَ اله صلى الله عليه وسلم من 
المهاجرينَ الذينَ هاجَروا إلى المدينة دار الإشلام» ومن الأنصار أهل المدينة الذينَ آؤوا إخواكم 
المهاجرينَ وآزروهم» والذينَ وا هم من بعدِهمْ بالإبمانِ والطًاعة إلى بوم القيامة» فاقوا هم 
واتبَعوهمٌ بإحسَان» وم يَقولوا فيهمٌ سُوءًا» فأولفكَ رضي الله عنهمْ بقّبولِ طاعتهمْ وارتضاءِ 
أعمالمم» ورَضّوا هم عنة ا ناوه من اللّعيم والرّحمة الواسعةء وقد هيا هم في الآخرَة جنَاتِ 
عاليات» بحري من تحتها الأنغار) مُسكَقرينَ فيها أبدأ وذلكَ هو الملا والتجاح» 
والعادة واهتاء. 
وما قالّهُ ابن كثير في هذا رَه الله: فيا ويل مَنْ أبعَضّهم» أو سهم أو أبعّضَ أو سب 
بعضّهم... فأَينَ هؤلاءِ من الإيمانِ بالقُرآن» إذ يبون مَنْ رضي الله عنهم؟ وأمّا أهل الستة 


)٥۳(‏ ري ها الأَهَارٌ : خالفث هذه الآيةٌ عند معظم القراء أخواتماء فلم تُذگز فيها (من) مع (تحتها) في غالب 
الان ری را یی اعت کک عا بى الاي 1 س شرن رن م م اعا لطر 9 ااي 
ويكونٌ خلو الجملة من التأكيدِ لحصول ما بُغني عنه من إفادة التقؤي» بتقدي المسند إليه على الخبر الفعلي» ومن فعلِ 
اَعَد للموذِنِ بكمال العتايت غلا يكوت المد إلا أكمل نوعه. وثبتت (من) في مصحف مَكة» وهي قراءُ ار 
المكي» فتكون مشتملةً على زيادة مؤكدين. (التحرير والتنوير). 


Ao 


َم يرون عكَنْ رضي الله عنهم... ويُوالونَ مَنْ يُوالي الله ويْعادُودً مَنْ بعادي الله» وهم 


مُتبعون لا مُبتَدِعون. . 


ووم حَوْلكم مَنَ الأعراب مَافقُون وَمِنْ اَهَل المَدِية مَرَذُوأ عَلَى الفاق لا تَعْلَمُهُمْ ن 
تَعْلَمْهُمْ سَنُعَذْجُم مرن م يُرَدُونَ إلى عاب عظيم) [التوبة: ]٠١١‏ 

-١‏ ومن حول بَلَدكمْ من الأعراب منافقون» وكذا مِنْ أهل بليكمْ المدينة» اعتاذوا على 
الّفاق» ومَرنوا عليه حت مَهّروا فيه» فصّاروا يعرفونَ كيف يتحامَونَ عنْ مواض ضع اله > 
تَعلَمُهمْ أيها اني لعراقََهمْ ورس وخهمْ في البّفاق» نحن تَعلَمُهمْ جيعًاء ولا تخفى ع خافية 
منهم. 

سنعَذُِمْ بالقتل والي» أو بالجوع وعَذاب القبرء ثم يوم القيامة برجَعود إلى عَذاب النار» 
التي تُسْعَرُ بهم وضلّدونً فيها. 


[وَآخَرُون اغتروا وهم حَلَطوا عَمَلاً صَالاً وَآحَر سيا عَسَى الله أن يوب عَلَيْهِمْ إن 
اله عمو رَجيم) [التوبة: ]٠٠٠١‏ 

۲ - وطائفة أخرى من الناس أقرُوا مَحليِهة عن الجهادِ مَيْلاً إلى الراحة» مع لماعم 
وتصديقهم» فخَلطوا بين العمل الال والطال» وتابُواء فعسَّى اله أن يقل توبتهم» وهو 
سُبحاتة يَعفو عن التائبينَ مِنْ عباده يعفر هم» ويدخلهم قي هته الواسعة. 

وهم الذينَ أوتقوا أشُسَهمْ بسواري مسجد فأطلَقَهمْ رسولٌ الله صلى اله عليه وسلم وعَذَرَهُمْ 
بعد نزول هذه الاية. 


خد من أموال e‏ 
ميغ عَليم) [التوبة: |٠١١‏ 

۳ - ځد من امول هؤلاءِ صَدقة تكو كمارة لذنوهم ثطَهَرْهمْ ها مِنْ آثار E:‏ عن 
اليهاد» وننْمى بها حسناكُمْ وأموافُم» وادع هم واستير إل دُعاءَك بيعت في فوسهم الأمنَ 
والرحمة والطمأنية والله “ميخ لذعاء عباده» عَليم من يَستجق التوبة والرمة. 


A٦ 


َل يعْلَمُواً اَذ الله هُو يَقَبَل الَوْبة عَنْ عِبَادِه وَيأحْدُ الم قات وان الله هو التَواب 
الرّجيم) [التوبة: [٠٠١٤‏ 

-١ ١ ٤‏ أ يعلَّموا أذ الله توب على مَنْ تاب إليه» فيقبّل توبةُ إن كانث صحيحة خالصة» 
قبل الصّدقاتِ إذا كانت لوجهه تعال» مِنْ مال حَلال» وهو سُبحاتة كثير قبول التوبة مِنْ 
عباده الميستغفِرينَ التائبين» رَؤوف هم رَحيم. 


قل اعْمَلوا قَسَيرى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولَة وَالْمُؤْمِنُون وَسَاردُون إلى عَالم اقب والشَهادة 
يكم ا كم تَعْمَلُونَ) [التوبة: ]١ ٠٠‏ 

٠‏ - وفُل للناس أَبّها البئ: اعمَلُوا ما شعنم من الأعمال» حيرا انث أو شَرا» سرا كانث 
أو عَلانية» فسَوفَ يُظهرها الله» فثعرَضٌ عليه يوم القيامة» كما تَعْرْضُ على الرسُول صلى الله 
عليه وسلم» وعلى المؤمنين» وسَوف تُرجَعود إلى الله عالم اليب والشهادةء المع على 
الأعمال كلهاء البير بنيّاتِ أصحايهاء فيُخبركم ما كنت ا وما كنت تقص دون 
بهاء وسيجازيكمْ عليها حَسَبَ ذلك. 


[وآحَرون مُرْجَؤن لأر الله إا يُعَذَُْمْ وَإمًا يوب عَلَيْهمْ وَاللَه عَليمٌ حكية) [التوبة: 
[۰٦‏ 

-٠ ٠١‏ ومن اليَخلّفينَ فة أخرى غير المعترفين» وهم الثلائة الذينَ حلّفواء فلم يعتذروا له 
صلى الله عليه وسلم» ولم يفعلوا كما قعل أهلٌ ال واري» الذينَ رَبطوا انش هم بس واريّ 
المشجد» فتزلث توبتهم» وتأحرث توبَةٌ هؤلاء. ولم يكن تخر الثلاثة عن فاق» فأمرُمْ موز 
مَوقوف» حب يَظهرَ أَمرٌ الله فيهم» إن E EES‏ إن شاءَ تاب عليه 
وعَفا عَنهم. وهو سُبحالَةُ علي مَل يَستَجق العقوبة ن يَسكَجق العفو» حَكيمٌ فيما قول 
ويفعَل. 


SAY 


وَالَذِينَ ادوا جد ضراراً وَكَفراً وَتَفريقاً ب المُومِنينَ وَإزصَاداً لَمَنْ حَاربَ الله 
وَرَسُولَةُ من قبل وَلَيَحْلمَنٌ إن اردتا إلا الست وَاللَة بَشْهَدُ رمم كاذبُون) [التوبة: ]٠١۷‏ 
۷ - كان أبو عامر الراهب (الكذاث) من الحرم تركب في ال جاهليّة» وصار له شرف 
عندهم» فلمّا اجتمع المسلمود على رَسول الله صلى الله عليه وسلم حَسَدَهٌ وعاندّه» وكا مع 
المشركينَ يوم خد نم التحق ملت الروم وأقامَ عنده» ووعدَه مُساعدَة قومه» فأعلَم بعضَ آهل 
الفاق ولريب أنه سيقدّم بجيش يقال رَسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يبوا معقلاً 
يكوك مَرصَدًا له إذا قَدِمَ عليه فشرعوا قي بناء مسجد جاور مسجد فباء» َتوه وأحكمُوه» 
وطلبوا منْ رَسول الله صلى الله عليه وسلم أن أي ويُصلي فيه» ويّدعو لمم بالبركة» ليَحتَجُوا 
بصَلاته عليه الصلاةٌ والسلام فيه على تقريره وإثباته» فعصمَه اله منْ ذلك بالوحي» وعندَ 
رُجوعه من غزوة تبوك أمرَ بدمه... قال اله تعال ما معناه: وهؤلاءِ القومٌ الذينَ بوا مَسجدًاء 
بتو ليُلجقوا الصَّررَ بالمسلمين» وليكفروا فيه» ويفرقوا به عن المسيمينَ منْ أهل فُباءء الذينّ 
کانوا يُصَلونَ في مسجدهم» ولیکود مَعقِلاً ومكان إِرصَاٍ وترقّب لمن عادّى الله ورَسولَة مِنْ 
قبل. 

وحلفُ هؤلاءِ القوم أَكَمّْ ما أرادوا ببناء هذا مسجد إلا اليه الصالحة» ليْعَكَرَ بذكر الله 


[لا تفُم فيه ادا مشج د أَسّس على التفُوّى من أَوَلِ يم احق أن تَفُومَ فيه فيه رجَالْ 
بون أن يََطَهُروا الله بحب الْمُطهرين) [التوبة: ]٠٠۸‏ 

۸ - لا ْم ايها البئ للصَلاة في ذلك المسجد أبَدّا. وإ مَسشْجدًا بى أساسُة على تقوؤى 
اله وطاعتو من أوَلِ يَوم» أحق وأفضَّل مِن أن تقوم فيه للصّلاة. والمقصوة المسجذ النبويّ 
الشريف» كما في الحديثِ الصحيح الأقوى. وقذ ورد أيضًّا أن المقصود مسجد فُباءء وع 
بعْهمْ بين ذلك أن كلا من السجدين مراد لأ كلا منهما ايس على التقوى من اول يوم 
فيه رجال يبون أن يتتظّفوا ويتطَهّروا من الجاسات» وال حب المتطهّرين» فبرضّى عنهم 
ويكرمهم» ويْعَطْمْ ثواَمْ لأجل ذلك. 


SAA 


ويف حدیث ك هُريرة الصُحيح س نزت ف اهل اا وکانوا بَستنجون بالحاء. 
ولا بُعارضٌ هذا نص رَسول الله صلى الله عليه وسلم بان المسجد المقصود هو المسجد النبويٌ 
الشريف» كما أفادَه الآلوسي قي تفسيره. 


فمن أَسَنَ بُنَاتة على تقوى من الله ورضوَانِ َير آم من أسّس بُنْيَانة على شا جرف 
هار فَاقَارَ به في تار جَهَتَمَ ًالله لا يَهْدي الْقَوْمَ الظَالمينَ) [التوبة: ]٠٠٠۹‏ 

۹ - أفمَنْ أسّس بيان ينه على قاعدةٍ محكمة» هى طاعة اله ومَرضائه» أفضَّل» أُمْ مَنْ 
َة على طرف حفيرةٍ ممَصَدّعة مُشرة على السُقوط فأدّى ذلك إلى اغيارء وسقوط تي 
نار جَهتّم» فيكو ذلك جراءَهُ ومصيره؟ واللة لا يُصلځ عمل المفسدين. 
لا يرال بياصم الذي بَتَؤأً رة في فلوم إلا أن تَقَطْع فَلُومُم والله عَلِيم حكيم) 
[التوبة: |٠١٠١‏ 
اا ل جائ اللي س مسا شاق تيه رفا بطر وا راضطراة 
في فلوم إلا أن تنقَطْعَ وتتفرق لويم ويموتوا. وال علي بحَلقِه وما يعملون» حَكيمٌ فيما 
ِد الله اشرى من الْمُوْمِيينَ امام بان َم جنه بُقَاتِلُونَ في سَبيل الله 
يفون وَيُفتَلُونَ وَعداً عليه حَفَاً في الَوراة والإنجيل وَالْفُرَآنِ وَمَنْ أَؤئى بِعَهْدِه مِنَ الله 
َاسَْبْشِرُوا ببَيْعِكُمُْ الي بيغم به وَذَلِكَ هو امور العَظيمُ [التوبة: ]١١١‏ 

-١‏ لقذ عاوّضَ الله عبادَة المومنينَ على أنف هم وأموالممٌ إذا بذلوها في س بيله بأد هم 
الجئةء بُقاتِلونَ قي سَبيل الله» لا هدفَ هم مِنْ وراءِ ذلك سوَى إعلاءِ كلمته» فيقتلون الكمارء 
أعداءَ اله وأعداءَ دينه» ويْقتَلونَ بأيديهم» فيّستشهدون في سبيله. 

هذا وعد من الله تعالى» كنب على تفيه الكرعةء وأثبكة في كمه البْرلة على وله من أولي 
العزم» في التوراة الرلة على موسّى» والإنجيلى لرل على عيسّى» والفُرآنِ لرل على حم 
و 


۸۹ 


ولا أحد مل الله في الوفاءِ بعهده» فهو لا جف الميعاد أَبَدًا. 
فاستبشروا مَعْشرَ المجاهدينَ ي سَبيله» وابتهجوا ب بيع أنفيكمْ وأموالكمْ لله الذي یأخذکہ إلى 
ساحاتِ الجهاد» ومنها إلى جَتاتِ الله الخالدات» کما وَعدكهُ الله بذلك. وهو المُورٌ الذي لا 


و أعظ مته ولع ال الذي لا شعاد ور 


لاون الْعَابذود الخامذون السَائځُون الرَاكِعُون الاجدون الآمرُون بالْمَعْرُوف وَالَاهُونَ 
عن انكر والافظون مود ال َير المُؤميين) [النرة: [١١١‏ 

۲- من صِفاتِ المؤمنينَ اَم تابون من النوب» صَغيرها وكبيرها» حامدون رمم على 
كل حال» صَائمون لله والصُوم من أفْضّل الطاعات» فهو يلص من شهواتِ الإنسانِ 
ويقَربة إلى الله» راكعود لرَممْ ساجدون» في الصّلواتِ المفروضّات» والركوعٌ والسجود من أعظَّم 
أركانِ الصّلاةء وفيهما أظْهَرُ صْوَر الغبودية لله و "قرب ما يكون العَبدٌ مِنْ ربّهِ وهو ساجد" 
کما في صحیح مُسلم. 

وهم يعون الناسَ ويُرشدوكمْ إلى الإعانِ والطّاعة» وبحذروكمْ مى الشّرك والمعصِية» ويأرودً 
بأوامر الله» ا ما أحل» ورمون ما حَرّم. وبر المؤمنينَ المَصفينَ بهذ الصّفاتِ ال جليلة 
کل و وح 


ما گان لي وَالَدِينَ مثو أن يَسْكَغفروا لِلْمُشركين ولو گائوا أؤلي فر من بعد ما َب 
هم اَم أَصْحَاب الججيم) [التوبة: ]١١١‏ 

۴۳ - ما صح في حكم الله وما استقام للنيئ والمؤمنينَ معَهُ حقٌ الإبعان» أن يَطلبوا المغفرة 
للمشرکين» ولو کانوا منْ دوي فُراتهم» من بعد ما عَرفوا أَمُمٌ ماتوا قارا وأَكَمٌ من هل النار. 
E‏ قاو ا 
ليقو "لا إله إلا اله" فلم يَفعل» حى مات» وقال أخيراً انه إِنهُ على اة بيه اال فقالَ 
ملل عه وا ا و ا ع و کا و ق ا جن 
وغيرهماء عنْ سعيدِ بن المسيّب عن أبيه. 

وحور الدعاءٌ للأحياء منَ الكقارء بتَوفيقِهمْ وهدايتهمْ لاإشلام. 


۹۰ 


وما گان اعفار إِبْرَاهيم لأبيه إلا عن مَوعدَة وَعَدَهَا 4ه فَلَما تبن لَه أنه عدو لله تر 
مِنْةُ إن إِبْرَاهيم لأوَاهٌ حلي [التوبة: ]١١ ٤‏ 

N E وما کان استغفارٌ إٍبراهيم لأبيه» بقوله: اوعفر لِأًي لَه گان مر‎ - ٤ 
بان يَهدِية للإمان» إلا عن مَوعٍِ وَعَدَ به إبراهيم باه بقوله:  لَأَستَعْفِرٌَ لَك‎ [۸٦ الشعراء:‎ 
فلما تَبيَ لإبراهيم أنه استمرً في عداوته لله حى مات كافر الصلة‎ ]٤ [سورة الممتحنة:‎ 
التي بيتة وبيتة» وتر الاستغفار له» إن التي إبراهيم كتير التضع والدعاى كثيز المُبر على‎ 
ادى الناس» صفُوځ عنهم.‎ 

وكانَ المسلمون يَستغفِرون لأمواتممْ مِنَ المشركين» بحَجَة أن إبراهيم استغفرَ لأبيه» فتلت اليه 
زيل الإشكال» فكوا 


وما گان الله لل فما بعد ٳِذ هَدَاهُم حى يبن م ما فون إن اله بل شَيءٍ 
عَليم) [التوبة: |٠٠١‏ 
RR‏ 
عنة لتجتنبوه» أَمّا قبل بَيانٍ الأمرٍ فلا يقضي عليكمْ بالضّلال» وال علي بكلّ شّيء» ومن 
ذلك ما اتوه وما تتركوته» ونياكمْ في ذلك. 


وإ الله لَه ملك السمَاواتِ والأزض يي ميث وما لم من ذُونِ الله من وَل ولا 
تصير) [التوبة: [١١١‏ 

١‏ - وك ما في المماواتِ والأرضٍ من أحياءٍ وجّماداتٍ وتباتاتِ مُلْكٌ له وحده» وهو 
الذي ييي إن أراد الحياة لشّيء» وعيث مَنْ شاءء فلا تركبوا منَ الأعداءء وقاتلوهُم» وثقوا 
بتصر الله» فاه لا ناصِرَ لكمْ غيزه» ولا مول لكمْ سوآه. 


قد اب الله عَلَّى النّى وَالْمُهّاجرينَ وَالأنصار الَذِينَ الَبغُوه في سَاعَة الْحُسْرَة من بَعْدِ ما 
I N TT OT‏ 
گاد يريع قوب فريق مَنْهُمْ م تاب عَلَيْهِمْ إِلَه مِم رَوُوف رَجِيمُ) [التوبة: ]١ ١١‏ 


۹۱ 


۷- لقذ عفر الل دنوب ال حابة من المهاجرينَ والأنصار- وذكرَ بيهم الب صلى الله 
عليه وسلم تَشريقًا هم وتعظيكًا لقدرهم - الذينَ حَرجوا معَةُ إلى غزوة تبوك في وقتِ الشدة 
والضّيق» حى كاد بعصم أن يلف عن الجهادِ لصعوبته وزيادة المشفَة فيه م عصمَهم الله 
نهم وعَفرَ هم» وهو سُبحاتة روف مم إذ رَرقَهمْ الإنابة إليه» رَحيمٌُ بم إذ تاب عليهم. 

وكات خروخ الميجاهدينَ إلى عَزوةٍ تبوك في سنة قَحْط وجَذب» وحَرٍّ شديد مع قِلَةٍ الزاد والماي 
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حیی کان الرجلانِ یِشقّان التمرة بيتهما! فرَحَهمُ الله وأعادَهمْ من العَزو. 


[وعَلّى الَلاَة الَذِينَ حرفو حَق ذا صَاقٽ عَلَيْهمْ الأزْضُ ا رحبت وَصَاقٽ عَليْهِم 
انف هم وَظُوا ان لا مَلَجَاً من الله إلا اليه م تاب عَلَيْهِمْ لينْوبواً إن الله هو لواب 
اريم [التوبة: |١١۸‏ 

ات عل ا م ال اة الد اف عن غر مورك نكا ك فقا 
وق تابُوا إليه. وتأخَرَّ نزول توبيِهمْ عن آخرينَ من ربطوا أنفمَهمْ بسواريّ المسجد حى يوب 
لله عليهم» فتابَ عليهم» وبقي أَمرٌ الثلاثة مُعَلَمّاء حيث ل يفعلوا مثلّما فَعَلوا. وأمرَ رَسول اله 
صلى الله عليه وسلم بالإعراض عنهم» وعدم ايهم ومحادتتهم. وتأرَ أُمرهمْ إلى أن 
ضاقث عليهم الأرضُ على رها وسَعَتهاء وضاقث فلويُم» وامتلأث تفوسُهمْ خزناً وعَمًاء 
وتحيرواء فلا يَدرونً ما يصتعون» وعَلموا أله لا مَلجاً م سَخط الله إلا بالإنابة إليه» والصبر 
على قضائه» والاستكانة إليه» وانتظار الفح من عندهء ثم وفْقَهمُ اله للتوبة والثباتِ عليها إلى 
أن أنزل قبولّ توتنهم؛ لصق مقالمم» وإخلاص هم وال كتير بول التوبة مِنْ عباده» رَحيمُ 
بهم فلا يُعَذَمُمٌ بذنومْ بعد قبولِ توبتهم» ولو كانت كثيرة. 


أيُها الِْينَ منوا انفُوأ الله وكوئوأ مَعَ الصًادقين) [التوبة: ]١١١‏ 
۹ - أَيّها المؤمنون» احدروا خالفة أمر الله وبوا ما لا يرضاه» والرموا الصدق لتكونوا من 
أهله وتنجوا من امهالك وليجعل الله من مركم فرَجًا وعَخرَجًا. 


وما کان آهل الْمَدِينَة و من حَوشم مَنَ الأعْرّاب أن يلموا عن رول الله ولا يَرْغَيبُوا 
نيهم عن َيِه ذلك اَم لا يُصِيبْهُمْ ظَمَاً وَل صب ولا عَْمَصَة في سيل الله ولا 
يوون مَوْطاً غي الْكُفَارَ وَلا يلون مِنْ عَدُوٍ بيا إلا كب هم به عَمَلّ صالخ إن الله 
لا ضيغ اجر الخيين) [التوبة: ]٠١١‏ 

-٠‏ ما كان ينغي ولا يَستَقيمْ لأهل المدينة و من حوهَم من أحباء العرب أن يكخافوا عن 
a‏ ولا أن يترقعوا اا ب 
كان عليهمْ أن يَقَّدّموا ويُكابدوا ما كابدَهٌ من المشاق»› واكم ا قد حرموا أَنفُسَهمْ ثوابًا 
عظيكًاء فإ المشاركينَ في الجهاد ولو م ضاربواء لا يُصيبُهمْ شَيءٌ مِىَ العطش» أو التعقب» أو 
الجاعة» في طَاعة الله وجهاد أعدائه» ولا يترلون مزلا يُضْيُقونَ به صُدورً الكقار وبرهبوك 
ولا يُصيبون من عدو تلا أو أسْراء أو عنيمةً أو كزمةء إلا كِب هم بهذو الأعمال اجر كبيڙ 


وتوب جَزيل» وال لا يُضِيعٌ إحساتم وجرصَهم وتفانيهم في إعلاءِ كلمة اله. 


ر 


2 
َفقة 


ولا يفون نَفَقَةَ صغيرة ولا گبيرة ولا يَقْطعُون وَادياً إلا كب هم لِيَجْريَهُمُ الله أخْسَنَ ما 
گانُوا يَعْمَلُودَ) [التوبة: ]٠٠١‏ 

٤ -۱‏ ينفِقٌ هؤلاءِ امجاهدون نَمَقَة» قليلةَ كانث أو كثيرة» ولا يتجاوزود في السير إلى 
الأعداء وادياء إلاً ثبت هم ذلك في صَحائضِ أعمالمم» ليُجروا عليها أحسن وأفضَّل الجزاي 
ي يوم ا ما کون ف الام إل .الهات: 

وما گان الْمُوْمِتُونَ لينفروا كافَةَ فلولا نَفْرَ من َل فرَقَةٍ مَنهُمْ مَنْهُمُ طَائفة ليَفقَهُواً ف الدِين 
ودروا قَوْمَهُم إا رَجغُوا ايهم لهم يخذَرُون) [التوبة: ]١ ٠۲‏ 

۲١‏ - وما صَلَّح الأمر ولا استقام أن يرح جميخ المؤمنينَ إلى العزوء لان هناك مَصالِح أخرى 
نعط بذلك فلا خرج ن كل جاع كبرق متهم خصبة حل م الكفاية» ويُقَيمُ الباقُونَ 
فيتعلّموا أحكام الدين» وما أل من وحي على رسو الله صلى الله عليه وسلم» فإذا رَجَع 
الميجاهدون من كل قوم علّموهمْ ما تعلّمواء ليتدكروا ويَحذّروا ويعرفوا أحكامَ الذّين» وما أمرَ الله 
بو وى عنه. 


۹۳ 


ي يها الُذِينَ منوا قاتلو الَذِينَ يَلُونكم مَىَ الْكُفار وَلْيَجدوا فيكم عَلْطَة وَاعلَمُوا اَن 
الله مَعَ المَُقِينَ) [التوبة: ]٠٠۲١‏ 

۳ - أيُّها المؤمنون» قاتلوا الكَقارَّ الذينَ يلوك الأقرب فالأقرب» وليّجدوا في قتالكمْ هم 
دة وجُرأة وعُنمًاء واعلموا أن الله مع مَن الاه بالعونِ والتصرَة. 


إعاناً وَهُمْ يَسَْبْشِرُود) [التوبة: ]١۲١‏ 

- وإذا ما أنرلّت سُورةٌ من سور الفُرآنِ على الني حكَدٍ صلى الله عليه وسلّم» قال بعضُْ 
المنافقينَ لبعضهةْ استهزاءً: یُکْْ ازداد ا مانا ويقيًا؟ 

فاا e‏ فقدٌ الآياث الفُرآتية مانا وتصديًاء وهم يَستبشرونً حيرا بنزويماء لأا 


وما الَذِينَ في فلوم مَرضْ فَرَادَكّمْ رخس إل رجهم وَمَائوا وَهُمْ گافرُون) [التوبة: 
[١ Yo‏ 

-٥‏ وأمًا الذينَ في فلوم شك ونفاق» فزادَعَمْ شا إلى شکهم» وزغا 
یکفرود ما ازل کما کفروا با ثل سابمًاء واستمرٌوا حى ماثوا على الكفر. 
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اّلا يَرَوْنَ َصَ يُفتَنونً ل عام ا تين م لا يتبون ولا هم درون ؟ [التوبة: 
[۲٦‏ 

۹- ألا رى هؤلاء المنافقود أَعَمْ برو ولون في كل عام من الأعوام مره أو مرّينء 
بالأمراضٍ والشدائد» أو الغزو والجهادء فيَظهَرٌ نفافهم» وَقَضْهمْ لعهودهم» م لا برجعون عن 
نفاقهم» ولا ينَعِظودَ با يُصيبُهمْ ويفضخ أمرهم» ولا يعتبرون بما حوكم» من التصر والظقّر 
الذي مَنَ الله به على رسوله وعلى المؤمنين؟ 


[وإذا ما رث سُورة تَر بَغضَهُم إلى غص هَل يراكم هَن أَحَدِ ت انصَرَفُوا صَرَفَ الله 
فلوم باَكُمْ قوم لا يفقهون) [الترة: ]٠١١‏ 

۷ - وإذا ما ّث مین ای رسول الله صلی الله عليه وسلم» كرة المنافقون أن يَسمَعوا 
كلام الله فتلت بعضهم إلى بعض» وقالوا: هل يراكم أَحَدٌ إذا قُمنّمْ من هذا المجلس؟ غ 
ولوا جيعًا مُنصّرفين؛ لشدَةٍ كراكَتهم للفُرآن» وبغضهم مجالس الإعان» صرف اله فلويمم عن 
الإمانِ بحسب انصرافهم عن ذلك المجلس» ذلك باك قوم جاهلون» أو َممّی غافلون» لا 
r‏ 


قد جام رول من انف كم عزيڙ عليه ما عَنتمْ ريص عَلَيْكُم بالْمُوْمنينَ رَوُوف 
رَحية) [التوبة: ۱۲۸[ 

۸- لقذ بعت اله فيكم رسُولاً رفيع القذر» عظيم الشَأن» تعرفودً حسَبَةُ ونسَبّه» وهو مِنْ 
أشرَفْكمْ وأفضّلكيٰ شاف وضعب عليه أن یری اذى وضررًا يَلحَفُكم» أو عَذابًا بُصيبكي 
حريصٌ على هدايتكمْ وصَلاجكم وما يَمَعْكمْ في نياكم وآخرتكم» كير الرّمة با مؤمنين» 
رَحيمٌ باليطيعينَ منكمْ واليذنبين. 


إن تولو قف حي الله لا إلَهَ إلا هو عَلَيه كث وَهُو رب العش الْعَظيم [التوبة: 
۲۹[ 

۹-فا أعرضوا عن الإعانِ بك» وعمَّا جمَكَهمْ به مى الشرع العَظيم» فلا تابه بهم» وامْضِ 
في تبليغ رسالة رك وفل: الله يكفيني جميع ما أي وهو ودي وناصري» لا إِلهَ غيره» به 
ولشت» وعليه اعتمدت» والب فضت آمري» وهو رت العرش العظيم. 

والعَرْشٌ أعظمُ المخلوقات» لا يعرف مقدار عظّمته إلا الله. قال رَس ول الله صلى الله عليه 
وسلم: "ما الماواث السبع مع الكرسئ» إلا كحَلَمَةٍ مُلقاةٍ بأرض فلاة» وقضل العَرش على 
الكرسئ كمَضلٍ تلك القَلاة على الحَلْمّة". روه ابن جِبّان في صحيحه. 
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سورة يونس 
يشم الله الرَحَنِ الرجيم 


إالر تلك آياث الكتاب الخكيم) [يونس: ]١‏ 
-١‏ الحروف لطع لم يرذ في معناها حديتٌ ابت صحيح. 
هذه آياث المُرآنِ الميحكم بأوامر اله وتواهيه» الحاكم بالعدل. 


گان لاس عَجباً أن أُوْحَيْتا إل رل مَنهُمْ أن ندر الاس وَبَثّر الَذِينَ امَو أن هم 
دم صِدقٍ عند رََِمٌ قال الگافرُوت إن هَدًا لَسَاجر مُيين) [يونس: ۲] 

۲- هل كان أمرا عَجَبًا لتاس أن أوحينا إلى رَجُل منهم» وهو محمد صلى الله عليه وسل 
ليْعلِمَهمْ دِينَ الله أوامره» ويحَذِرَهمْ من مخالفتهاء ويْبَشَرَ ا لمؤمنينَ أن هم عند رمم جرا 
حسستًا ومز رَفيعة؟ 

قال الكافرون المتعجّبون من هذا الأمر» المستبعدون لوحي الله: إن محمدًا رج ساج ظاهز 
سحره» وليس ناء قالوا ذلك عنادًا ولحاجةء على الرغم من أ جاءَهمْ بمعجزاتٍِ لا يقر 
عليها السحرة وغيرهم. 


إن ربكم الله الي حَلَقَ المَماوات وَالأَرْض في سكة ايم م شوى عَلَى العش يدير 
الأَمْر ما من شَفیع إِلاً من بَعْدِ إِذْنه ذَلِكَمُ الله ربكم فَاعْبُدُوه افلا تَذَكَرُود) [يونس: ۲] 
ان 


۶ 
ن 


ايها التاس» إن ربكم ورب العام كله هو الله» الذي حَلَق الس ماواتِ والأرضَ في سة 
أيّام» ثم استوى على العرش» بالمعقى الذي أرادَهُ سُبحالة وتعالى. يُدَبْرٌ أمرَ الخلائق ويقضي 
فيه وحدّه» ويْمَدرُ ما يُشاء» لا يعمل عن شَيء» ولا يشعَلة شان عن ا ت 
وعَظْمَث جكمته» لا يَشَفَ أحد من الشَمَعاء القَربينَ إلى اله لأحدٍ إلا بعد إذنه. ذلِكمْ هو 


رم ءل 


الله ر > لا رب کم سواه» فوخدوه ولا دُشرکوا به شیغاً فاد َتّعظونً وتتذگرونً أن ما فصل 
e‏ 


سے يړ 
E LL‏ 


وليه مزجفكم جَيعاً وغه الله حَفَاً إِلَّه يبدأ الق م بيده ليجزي الْذِينَ منوا وَعَيلوا 
المااتِ بالقشط وَالْدِين كفروا هَمْ شراب من حَيم وَعَذَابَ اليم ا گانُوا يكُفُرُون) 
[يونس: |٤‏ 

-٤‏ إلى الله رجوعُكم جميعًا ايها الاس يوم البعث» وعد من الله بذلك موكد اله بدأ حَلْقك» 
وسيُعيڈ حَلْقَكمْ بعد موتكم كما بدأ لحاسب كلا عا عمل» وجري مَنْ آمنَ وعمل صالماً 
بالعدل وا جزاء الأوقّء ويجزي الذينَ كقروا بشراب من ماءٍ شديد الحرارة» وعَذاب مئل مُوجع» 


بسبّب إصرارهمٌ على الكفر» ورفضهم اتباعً الحق. 


هو الّذِي جَعل الشَمْس ضِياء وَالقَمَرَ ورا وَقَدَرَه مََازلَ لحَعلَمُوا عَدَدَ لين والحْسَابَ 
م حَلق الله ذلك إا باحق يُفصل الآيات لقَوْم يَعْلَمُونَ ٤‏ او 3| 

-٠٥‏ هو الخالق الحق» القادِر العظيم» الذي جَعل ف الشمس ضياءَ وشعاعًا بُعطي حرارة 
وضّوءًا» وهي جم عظيم» وكتلة مُلكَهبةٌ مُضيعئة بذاتما. وجعل في القمر شعاعا ونورا من غير 
حرارة» ونورة معكوسٌ من نور الشمس. ودر في سيره وله ا يکود تي مَنازل» م بُروج» 
يعرفُها عُلماء القَلَكِ خاصة» لتعرفوا بحركة السمس والقمر عدد الأتام والشهور واليشنين» 
وتعرفوا وام زرُوعِكمْ وجساب مُعاملاتِكمْ وآجاتماء وفوائد أخرى هما يَعرفُها الإنسان في 
حياته العلميّة والعملية. ما حلق الله ذلك كله إل ميكمة عظيمة ومصلحة مودة. وبين هذه 


الآياتِ والأدلَة ن عَلِم الميكمة من حلت الله» واستدل به على جود وإبداعِه وجكمته. 


إن في اختلاف اليل وَالَهار وما حَلَق الله في السَمَاواتِ وَالأرْضٍ لآيتٍ لَقَؤْم يَفُون) 
[يونس: |٦‏ 

-٦‏ إن في تعافُب الليل والّهار» بن يذهب هذا وجيءَ ذاك» والقكس» بحسب طلوع 
الشمس وغُروياء وما حلق الله ني الكماواتِ والأرضٍ من أنواع الحيَوانِ والنباتِ وا جمادء ي 
إبداع يُدهش العقول» وإحكام يشي به اومن والكافر» كل ذلك آياٿ عظيمة وحُجَج 


باهِرة دل على جود اله ووَحدانينه وگمالِ قدرته وبالغ جكمته» هذا لمن عَقَل وندبر» واحترر 
اب وات 


إن الَذِينَ لا يرون لاء وروا بايا الذُنْيَا وَاطْمَاوا تا وَالْذِينَ هُمْ عن آيانتا 
افون [يونس: ۷| 

۷- إن الذينَ كفروا بيّوم البعث» وقالوا لا جزاء على الأعمال» واكتَفوا بما همْ فيه وعَليهِ من 
الحياة الدّنيا ومَظاهرهاء ورگنوا إليها دون أن يُمَكِروا ثوا أو عِقاب» وعَمّلوا عنْ آياتِ اله 
امبثوثة في الكونء ولم يتفكروا فيها كما ينبغي» ولم يعرفوا المحكمة من حَلقِهمْ ومن حلي الدنيا 


اولك مَأوَاهُمْ الا چا گائواً یكسبُو) [يونس: ۸] 
۸- أولفكَ مَمَرهم النارٌ ق يوم القيامة» جَزاءَ ما کانوا يَعمَلودٌَ مِنْ آثام» ولا يَعتبرونَ منْ آیات› 
ولا پستجیبون لنداءِ الحق» ولا يُقومونَّ بوظيفة اللخلوق. 


إدّ الْذِينَ آمَُوا وَعَوأوا الصَاحاتِ يَهْدِيهم رُم اعام ري من هم الأَهَارُ في جَئاتِ 
التعيم) [يونس: |١‏ 

ا اا ا ها ت اهاد مه وك الال الاق الا اة الاه 
لوجه الله» بُرشدهم رمم ببب إمامُ المقرونِ بعَمَلِهمْ إلى جنَاتٍ يفون فيها العادة والَعيم 
لمقيم» تحري من خلا لما الأغار» ما بريد في سعادقمْ وتعيمهم. 


a \n 


2 


[ذَعْوَاهُم فيهًا سُْبحَانكَ الله وهم فيا لاام وَآخرُ دَعْوَاهُمُ اَن المد لله رب 
العَالَمينَ) [يونس: ]٠١‏ 

-٠‏ ودعاءٌ أهلٍ الجنّة فيها: "سبحَانك الله" ويتعني تنرية اله مِنْ كل تقص. 

ونيهم فيها "سَلام"» الذي ييي بعضْهِمْ به البعض» ويعني: سَلامكَهمْ من كل مكروه. وخاقة 
دُعائهة أن "ال محمد له رب العالّمين" فاه مود دائماً. 


۹۸ 


يقول ذلك أهلْ الجنّة لما يرون من نعم الله المإضاعَمًة عليهم. 


وني صَحيح مُسلم أن أهل ال جتّة "همود التسبيح والتحميدَ كما يُلهّمود التَقَس"» فلا 
يقولود ذلك تكليفاً وإلزامًاء فق انتهى ما هُمْ مُكلّفونً به بانتهاء الذّنيا. 


وؤ بُعجَل الله لاس الشَرٌ اشيغجاهم بابر لضي الهم أَجَلهُم فَدَر الذي لا يجو 
اء في طفيانيم يَعْمَهود) [بونس: ]١١‏ 

-١‏ ولو يُعَجَل الله سبحالَةُ في الاستجابة لدّعوة الناس بالشرٍ على انيهم كما يَستعجلونَ 
طلب احير ويتالوته» لعَجّل بأْجَلِهمْ وقضّى عليهم» كما كان الكمُارٌ يَطلبونَ إمطارهم 
بالميجارة منَ السّماء» أو يَنْتَظرونَ العَذاب... 

كما كر أن الآية في ذُعاء الاس على أنفيهم وأولادهم وأموالممٌ في حال ضَجرهم وان الله 
لا يَستَجيب مم ولو استجاب هم لأهگهم. 

فتترك الذينَ لا يُؤمنون بالآخرة في ضَلاممْ وأعمالمم السيعة يترددون» وفي عمايتهمْ يتخَبطون» 
إمهالاً هم واستدراجاء حقَى ينيهم الأْجَل المعلوم. 

ودا مَس الإنسَان الصْرُ دعا به اؤ قاعدا اؤ فآئِماً فَلَمّا گشَفتا عَنه ضْرّه مَرٌ گان ا 
يذعتا إل صر ممه ذلك زين لِلْمُرٍفينَ ما انوا يَعْمَلودَ) [يونس: ]١١‏ 

۲- وإذا أصَاب الإنسَان مُصيبةء كمَرض» أو حوف» أو جُوع» جرع وقَلق» ودعانا في ذِلَةٍ 
وڅشوع» مُضطجعًاء أو قاعِدًا» أو قائكاء في كل أحواله» لتكشف ما به. فلا أرلنا ما أصابَهُ 
مِنْ ضْرّ» فشَفيناه» أو أغتيناه» أعرض» واستمرٌ على ما كان عليه قبل أن يُصاب» وكأنَّهُ ليس 
ذلك الشَّخصَ الذي كان يلخ بالدعاء ويل في طلب الإجابة. 

ورين مث هذ العمل الميشينِ في فلو الميسرفين» النهمكينَ في الشهوات» المعرضينَ عن ذكر 


بل 


الله . 


ووقذ لکت ارود من فلكم لا لوا وجاءقُم رش لهم اتات وما كاو ليؤوئوا 
ذلك بجّزي الْقَوْم المُجرمين [يونس: ]٠١‏ 


4۹ 


۳- ولق أهلكنا أجيالاً من قبلكمْ يا أهل مكةء كقوم توح» وعاد» وتمود» ما تمادوا في 
كفرهمُ وضَلالمم» وجاءَعَمٌ رسُلْهِمْ با معجزاتِ والآياتِ البيّناتِ على صِدقِهمٌ وصِكة ما جاؤوا 
به» فكابروا» وكذّبواء واوا أن يُؤمنواء فكانَ عاقبَهم الإهلاكء وهو ال جزاغ ايناث للُجرمين 
المستكيرين» الرافضينَ للحَق» وسل الحق. 


E Bs N ga‏ 2 ا وه و 

وم جَعلتاكم حَلائِف في الأرْض من بَغدهم لتنظر كيف تَعْمَلون) [يونس: [١٤‏ 

-٤‏ م جعلناكم جيلاً حخلْمُهِمْ بعد إهادكهم» لتنظرَ كيف تعملون» فان كثْمْ معْلَهمْ 
فاحذرواء» ون أطعتَمْ كنْتَمْ حاملي أمانة ومُستَخلفينَ بمحَق. 


ودا ثعْلّی عَلَيْهمْ انتا بَيََاتِ قال الْذِينَ لا يَرْجُون لقاءت ات بِفُرَآنِ عَيرٍ هدا أو بَذَله 
فل ما يون لي اَن أبدَلهُ من تلْقاء تفي إن تبغ إلا مَا بُوحى إل إِ أَحَاف إن عَصَيْثُ 
ري عَذاب يوم عظيم) [يونس: ]٠١‏ 

-٠١‏ وإذا ثتلّى على الميشركينَ آياث القُرآنِ الكري الواضحاث» الدالّةُ على التوحيد وبُطلانِ 
الشّرك قال هولاءِ الذينَ لا يمون بيّوم القيامة» ولا افون المحساب: اثتِ بجتاب غير 
القُرآنِ لا يَكون فيه دَمٌ لآمتناء ولا ذكز ليوم التعث» أو بَدِلِ الآياتِ التي تحتوي على ذلك 
بغیرها. 

ل هم أيّها الرسول: ليس هذا الأمر إل» ولا يصح لي تبديلة مِنْ عندي» انما أُنا عبد مَأمورء 
ورش ول ملع عن الله ما اثبع إلا ما بُوڪى إل فيما آمركمْ به واكم عنه» مِنْ غير تير ولا 
تبديل. إِيّ أخاف إن بدّلث كلماتِ الله» أو خالفث أمره» عَذابًا كبيرا هائلاً يوم القيامة. 

قالّ ابن ا جوزي في "النواسخ": هذا وأمغالة في بَيانِ آثار المعاصي» وليسن من ضرورة ما عَلْقَ 


فل لو َا الله ما َوه عَلَيْكمْ وَل أُذراكم به فَفَذ لَبْث فيكم عَمُراً من قَبْلِه افلا 
تَعْقلُود) [یونس: ]١١‏ 


ھک a‏ ا sS e‏ 
ذلك وتتدبروته» موا ا من عندي» فانا ما e‏ عالگا 0 e‏ ولا 
كتبت كلمَة» وهذا كتابُ الله البليعْ المعجز› الذي احتوّی على ما تعرفوه» من أحكام 


وتاريخ وقصَص وإخبارٍ بعْييّات. . 


إِقَمَنْ أَظلَمُ من افتری على الله گذباً اؤ گذب بآياته إِنّه له يفلخ الْمُْجرمُود) [ 

[۱v 

۷- ولیس هناك أظلَمُ من نَمل على الله ورَعَم أنه أرمَلَهُ وهو ليس برسُول» أو أشرك به 
سُبحانۀ وقالّ إن له لاء أو كدب بآياته ومُعجزاته الواضحات» وما رل مِنْ كتا وبَعتَّ 
من رشُول. ولا يفل الكافرود المفترون أبدّاء وسيظهر دِيم وباطِلُهم تي الدّنياء ويْعَدّبونَ 
E‏ 


ا 


۶ 


وَيَعبدونَ من دون الله ما لآ يَضرهُم وَأ يغه و ولون مؤلاء شفَعَاون عند الله 4 قل 

نون الله ا لا يَعْلمٌ في المَمَاواتِ وَلاً في الأَرْضٍ سْبُحاتَه وَتَعَال عَمّا بُشركون) 

[یونس: ۱۸| 

۸ ۱- وهۇلاءِ الملشركونَ يعبدونَّ خا را صنعوها بأيدٍيهم» وهي عير ر قادرة على ضڑهم ولا 

على تفعهم» فهي جاداٿ لا تفهَم ما بُفعَل اء إن غبڌث أو اُهِيتٿ وگيرت› وهی لا 

تَقدِرُ على اَن تیب حًا ولا اَن تعاقبه. 

ويقولون: ان هذه و الأصنامَ تنقعهم» بأنا بأکا شفع شم عند الله لإصلاح مَعاشهم» أو أا ستشفَع 

هم يوم القيامة. 

ل هم انها النی: أنخبرون الله بان له شریگًاء وأ له شفيعًا بعر إذنه» وهو لا يعلَمٌ لنفيسه 
شریگا في السماواتِ ولا في الأرض؟ نره اله ونَقَدَّسَ عن إشراكهمْ وأقوامُ الباطلةء ومَزاعِيهمُ 


الفاسدة. 


وما گان النَاسْ إلا أمَةَ وا حدَة فا فاختَلفوا وَلَولا كَلِمَة سَبَقَّت من رَبك لضي بَيَْهُمْ فيمَا 
فيه تلفون) [يونس: 1 

۹- وكا الناس مُتَفقينَ على عَقيدَةٍ واحدة» هى عقيدة الإسلام أ شرك بعضهم وشموا 
عصًا الجماعة» فصارَ هناك مُسيموت وكَمار» واختَلفوا» ولولا ما سبق أن قضَّى به الله» وهو 
ا القصل بيتَهمُ إلى يوم القيامة» لحم م الخلاف بيهم في ل بان يرل عليه آياتِ 
مُلجعة إلى اتباع احق ورفع الاختلاف» أو بن ُلك الميطل وقي اليجق. 


ويفوأون لوا نر عليه آية ن رَه قل إا الْقبب ته فانتظروا إّ عكُم من 
المُنتظرين) [يونس: ]۲١‏ 


-٠‏ ويقول هؤلاءِ الكافِرودً المعاندون: إن كان محمد نبي 


8 حقا» فيفر نوله معجزة» كعصّا 
EE a e E a E‏ 


ك 


ا ي 


١ 


فمل هم ايها الني: الأمر کله له» وهو يَعلمُ عاقبةً الأمور» فانتظروا حم الله يي وفيكم. 
وما کانوا لیؤمنوا آئذاك حقی لو ايبوا إلى طلبهم» ولو م منوا لأهلَگهم اله» ولكنْ لَطَفَ 
م وأمهَلَهمْ حق دخلوا في الإشلام. 

ودا اقتا الاس رة من بعد ضَرَاء مَسَنْهْمْ إِذا هم مُكر في آياتتا قل الله سرع مَكراً 
إن رُسلَنا يتبون ما مكرود [يونس: ]۲١‏ 

-١‏ وإذا أنعمنا على الإنسانِ بالرّخاء والعة بعد أن أصاكم القَحْط والشدًة إذا مي 
يُكذبون بقضلنا وإنعامناء ويُسندون ذلك إلى العَادة والطبيعة. فل هم ايها الرشول: إن الله 
أسرعٌ عقوبةً وإلحاقًا للصَرَرٍ بكم» ولكئة بمُهلكمْ ويستدر كم حم يأخذكمْ بعذ 


ا تشعرون. 


قل 


وإ ملائكتنا الوكين بإحصاء أعمَال بني آدم» يبتو عليكم كل ما قلعم وقعلثم» ومن ذلك 
كيدكمء الذي سيّكونٌ وبالاً عليكم وعَذابا حيط بكم يَومَ القيامة. 


هو الذي سيرم ي ال والبخر حى إا كَشْمْ في الُْلْكِّ وجرن بم بریج طٍ ية وَفرځواً 
ا جَاءًا ريح عاصف وَجَاءهُم الْمَوْحْ من کل مَگان وَظنُواً ص أحيطٌ به دَعَوا الله 
لصي له الذِينَ لبن أجَيَنًا من هَذِه لتكونَنٍ من الشاكرين) [يونس: [٠١‏ 

۲- هو الله له الذي منك من المير في الب والبحر ما مده وره لكم» حم إذا ركبو 
المُفن» »> ودفعتهم الريځٌ بسشُرعة مُناسبة به تُعجبُهم» > وفرحوا بذلكٌ واطمأنوا» هبت عليها ري 
شديدة» وعلا هم الموج وارتقع من كل طرف» وأيقنوا أن اللاك قد أحاط بم ورب عرفهم» 
أخلّصوا العا غا وحده» و پُشرکوا كه ف ڏُعائهم أحدا ل صما ولا وثتَا قائلین: یا 
U NLN ENaC al‏ 
والطاعة ول شرك باك شيا 


إقلها أجاهُم إذا هم ْو في الأزص بقثر الخ ب أيه الاس إن بغي غیکم على أنف 
ماع اليا الدنيَ م ليا مركم فنتَبنكم ا كَْمْ تَعْمَلُود) [يونس: ۲۳] 

۳- فلما من ذلك الكَرْب والشدًة إذا هم و إلى جاهايتهم» فيظلمون التاس»› 
فإنّ هذا الظْلمَ الذي تمارسوته» والفساد الذي تنشروته» والدّماءَ التي تسفكوتاء والإعلام 


ايضَلّل الذي تيوه إا هو جناية على أنفيسكم فوَبالةُ يعد عليكم» وعاقبثة ترجع عليكي 


)١٤(‏ ذكر صاحب (التحرير والتنوير) عند تفسير الآية )٤۲(‏ من سورة الطور» أن الكيد والمكرَ متقاربان» وكلاها 
إظهار إخفاء الضرّ بوجو الإخفاءء تغريراً بالمقصود له الضرٌ. 


ولا َضرونَ الله به ا وما انت فيه ماع قليل»› ولذةٌ فانية» واه و قصرة» ثم تعودونَ إلينا يوم 


ر 


الحساب» فنخبركم بجمیع ما کسبتموه» و E‏ حهه» فانتظروا ذلك اليّوم. 


o 


إا مكل الخحياة لذن گمَاء أنرلاهُ من السَّماء فَاخْمَلَط به تباث الأَزْض ما يكل الاس 
وَالأَنْعَام حى ذا أَحَذَتِ الأَرْضْ رُخْرفَه وَرَيَتَث وَظَنَ أَهْلْهَا أَمَمْ قَادِرُون عَلَيْهَّا اَن 
مر للا أو ارا فَجَعَلْنَاها صدا گأن 2 تَعْنَ بلاس كَذَلِك قصل الآياتِ لقم 
مكرود [یونس: ]۲٤‏ 

- نما مل هذه الحياة الذّنيا قي زيتتها وتعييهاء واغترار الاس بماء وسُرعة انقضائها 
وقّنائهاء كمَطْرٍ انزلناةُ على الأزض» فروّی نباتا وش جرهاء فكُتُرَ بو ا واللّمَر» ما يأكلهُ 
الناس من الحبوب E GET‏ من الحشيش والمراعي» حي إذا أكملتِ الأرضُ 
خستها ويمجَتهاء ونَريت وتنضرت» واكتسسث بالحُضرَة وا جمال» وظنَّ أصحابما الذينَ زرَعوها 
وعرَسُوها كم متمَكنونَ من حصادها وقطفِ ارهاء جاءها امنا بإهلاكهاء برق رَرعِهاء 
وإتلاف تمارهاء في ليل أو في كار» زمنَ عَفلَتَهمْ أو عند يقَظتهم» ا اک 

من أصلهاء وکسا م تَکنْ خضراءَ غنَاءِ بالأمس القريب. 
ومثلِ هذا بين اة ونذكرٌ الأمثة» لموم يَعقِلونَ فونه ويتدبُرون فيعتبرون. فاغترار 
الاس بالڈنیا گئیر» مع أن رواا سريع» والعیرةٌ بما يبق لا مما فت والس لا تفع يوم 
الدين. 


ها 


\ 


3 


الله يَذْعُو إلى دَارِ السام وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إلى صراط مُستقيم) [يونس: [٠١‏ 

-٠١‏ وال يدعو التَاسَ إلى دار لا يعتريها الرّوال» وجنَة عالية سَالمة من الآفات» وال سُبحالهُ 
يهدي مَنْ يَشاءٌ من عباده إلى صراطه المسستقيم» الذي يودي إلى الجئة» عندما يجه العبدٌ 
بقلو إلى ره ويعزِم على اتباع ما جاءَ به مى الحقّ. 


إللذِينَ خسوا اخسن و وَزيادَه وَأ يرهق هق وجُوكَهمْ ق ولا د ذلَة أُوْلَنْكَ آضخابت ا هم 
فیا حَالِدوت) [یونس: ]۲٦‏ 


-٠‏ للُذينَ أحسنوا العمل في هذه الذنياء المنزلةٌ الحستى في الآخرة» وهي الجنّة» مع إكرامِهم 
بزيادةٍ عَظيمة قي التواب» وهي النظرٌ إلى وجه اله الكرم» ولا يغشّى وجوهَهُمْ عَباڙ ولا سواد 
ولا کاب ولا هَوان» کما يعتري وجوه الكقار يوم الحساب» أولعكَ أهل المجنة» خالدونًَ فيها 


أَبَدًّا. 


ووالَدِينَ گسَبُوا السات جزاء َة لها وَتَرَْفُهُم ذل ما هم من اله من عاصم أا 
أغشيت وْجُوهُهُمْ قطعاً مَنَ اليل مُظيماً أ ئك أصضحاب النّار هُمْ فيها حَالِدُود) 
[یونس: ۲۷] 

۷- والذينَ عيلوا السيمات» فأشركوا بالله» وعَصّوا رسُله» ولم نلوا ما أمر اله به فن 
جزاءَهمْ العدل» أن بجارّوا على السيمة بمثلهاء ويغشاهُمْ هوان عَظيم» مع شعورهمْ بصَعَار 
وإهاتة» لعليهمْ مما اقترفوه» وحَوفِهمْ من العقاب الذي ينتظرهم» ولا أحدَ ينع عنهمْ يومَئلٍ 
عَذاب الله وسَحطه» وقد تَلبّدث وجوهُهمْ بالواد» من الخزي والتدامة والكآبة» حم صارّت 
فاحة قاتمة» وكأكًا ألبِسَث قطَعًا من الليل اليظلم المذْكيجء أولعك أهل التّار» ماكثودً فيها أبَدًا. 


ويم سرهم جَيعاً م فول للذِين اُشرگوا مگانكُم انم وشرگاوكم َا بَيَْهُمْ وَقالَ 
شرگاۇم ئا گم 4ت تغبون) [بونس: ۲۸] 

۸- وكرم انها البئ: يوم تحشر الاس جيعاء مسلمهم وكافرهم م نقول للمشركين: 
الرّموا مَكانَكم انم وشركاؤكم الأصْنام ولا تختلطوا با لمؤمنين. وفرقنا بيتهم» وقطًعنا ما كان 
بيهم مِنَ التواصُل في الدنياء حيث ينبا كل مَعبودِ من دونِ اله من عبده. وقالّ شركاؤهم 
الأصتام الذينَ اذوه شُبكاءَ له تعال: ما كنم تعبدوتنا بطليناء وإما كنم أطيعونً أهواءكي 
وان الكيطان: 


۹- وتقول هذه الأصْنام لعابديهاء في يوم الموقض الذي ينطق اله فيه كل شيء: الله هو 
الشاهڈ الح الکافی بیتنا وبیتکم اننا ما أمرناكمْ بعبادّتنا» وما كتا دَشعُرٌ بها ولا تعلم» لابا 
ما کا دَسمّع» ولا تبصر» ولا تعقل. 

قال صاجب "روح المعاني": الأظهَرٌ أن يراد بالشّركاء جميع ما عبد من دُونِ الله تعال» مِنْ 
ذوي العُقول وعيرهم. اه. 

فطع طْمَحُ المشركينَ ما كانوا رجو منهمْ ويَعَقدولً فيهم. 


هتاك تلو كل تفس ما ا القت وَردوا ل الله مَولاَهُمُ احق وَضَل عَنهٰم ما انوا 
يَفترود) [یونس: ۲۰] 

-٠‏ في يوم المجساب» ومقام الف ل تفس» وتعلَمُ ما كسبَّٿ من خير وش مُؤمنة 
كانت أو كافرة. ودا جميعًا إلى رم الحم العَذل» الصادق في زبوبينه» لا ما اَذَه المشركونَ 
أريايًا باطلة» ليَحكم فيه وحدَهُ سُبحاله» ويجزيَهِمْ على أعمالمم. وضاءَ عنهمْ وزالّ ما كانوا 
يكذٍبونَ ف الذّنيا مِنْ أن أصنامَهمْ سَشفَعُ هم وَنمَعُهِمْ عند الله. 


ول من ركم يِن الكاء الأزضِ أن E‏ والأنصَار ومن رخ الي مِنَ 
اف ورج اأ لف و ومن يُدَبَرُ الأَمْرَ قَسَيَفُولُون الله فَقُل أَفَلا تََفُودً) [يونس: 
۳١‏ 

-١‏ فل للمشركين» حًا عليهم ببْطلانِ ما هُمْ عليه مِنَ الشّرك: من الذي يرل لطر 
عليكمْ مِنَ السّماءء ويحعَلْ لكم الأغذيةً ني الأرض» وقد سَكرها لكم» فكانث سبباً لحياتكم؟ 
ومَنْ يُقَدِرٌ على حلقي المع والأبصار لكمْ غير في حَلقها البديع» وتركيبها الدّقيق» 
ووظائفها المتكاملة؟ 

ومن سواه جرج الحيّ مى المت والمّت من الحيّء كخروج النبنَة من الحبة والحبة مِنَ النبة 
وخروج الفرّخ مِنَ البيضّة» والبيضة مِنَ الطير وعيره؟ 

E E E O TENT ES 
ار ا ال ف يا اليا مايا الات اشد لرا‎ 


0°“ 


ومن الذي 2 في هذا الكونِ على سّعته» ودره أحسَّن تدبير» في حساباتِ زمنيّة 
ومكانيّة دقيقَة مُمَدّرة» منها ما يَكونُ في بعاد خياليّةٍ بملايين السنواتِ الضوئيّة! 
اصرف فيها جَميعًاء ومَنِ الذي بيده موث کل شي»؟ وكذا ؤو البشر» ل 
رزه وعَمَلهم.. 

فسيقول المشركونً بدونِ تَردد: هو الله. ولا تنم الميكابرةُ والعناد هنا ي شيء. 

فل هم بها البي: ألا تخش وت الله إذل ما دمم عرفتم أن الموت والحياة بيده» والسمع 
والأبصار بمُدرته... وکل ما في الكونِ مُلْكة وتحت َصَفه؟ ألا تركو الشّرك بعد عِلْمِكمْ 


هذا؟ 


فَذَلِكُم الله ربكم اق مادا بعد احق إلا الصَلال اَن صرفو [يونس: ]٣۲‏ 
۳ الله وحدَه ه الذي لق ویدبر شان ع الإلة الحق» الذي ل و ولا e.‏ 
العبادة إلا هو» ومَنْ قال غير هذا فقذ ضل وعوى» فكيفَ صرفو عنِ الح إلى الضلالء 
وکیفَ صرفو عن عبادته إلى عبادة سواه» وأنثمْ تَعلمونَ ا أن اله ل وحدَه هو الإلة الحئ؟ 


ر 


ذلك حَفُٿ گيمَت رَبك عَلَى الْذِينَ فَسَفُوا ص لا يُۇمنون) [يونس: ۳] 
۴ وهكذا وجب كم اله على الذي دوا وأص روا على الحفرء و صرفو أنفسَهمْ عن 
الأدلَة ة والبراهين العقليّة الواضحة والفطرة السليمة؛ باك أشقياءٌ مِنْ أهل التار. 


[فل مل من شرگانکگم من يَبْدَاً الق م بيده فل الله يبدا الق م بعيده فان 
ئفگون) [يونس: ]"٤‏ 

-٤‏ فل للمُشكينَ الذينَ منود بد الحلق ولا يؤمنون ببعثه: هل مِنْ أوثانكم مَنْ يقر 
على إنشاء الخلق من عير أصل» ثم ضيه بعد الموت؟ فل مم: إن الله وحدَهُ هو القادرٌ على 
ذلك فكيف تُصرَفونَ عنْ طريق الرْشد إلى الضّلال» وكيفَ ثوَجُهونَ عن التفكير المستقيم إلى 
ا 


قل ڪل ين شرگانگم شن هدي إلى اي فل ته هدي لني فن يهد ي إلى الحتق 
احق أن يُيَبَعَ امن لا هدي إلا ن بُهْدَى فما لحم ْف كمون [ير e‏ 

- وف م: هل من أوثاِكمْ مَنْ برش د إلى الحق» وصغ له ِظامًاء وَبعٹ به رولا 
ويوجب عليهم اتباعه» یکو لاس منة بد؟ 

فل هم: انتم عمو أن ث شرَكاءَكمْ لا يقدِرونَ على هداية أحَد» بلٍ الى هدي الصا و 
القلب» الله العزيز الخكيم. 

ول هم في نتيجة حَتمية: أيّهما احق ق بالاتباع إذاً: الله الذي يَهدي التاس» أم الذي لا 
يُهتدي اى شي پبصسر› ولا بتحرك»› ولا يقدر على الانتقال اى مَکانِ إا اَن ll‏ 
وینقٌل؟! 

والذينَ كانوا يَعبُدونَ الأناسي» كمَنْ يَعبدٌ المسيح عيسَّى بن مريم» والملائكة» لا يَهتدونَ 
بأنشيهم» ولا يّقدِرونَ على هداية أحَد» إلا بإذنِ الله ونَوفيقه. 

فما لک انها المشرکون» كيف كمون بالباطل» ونَتّخذون شُرکاءَ لله» بدونِ أي دلیلء ولا 
عقل» ولا مَنطق» تساوونَ قي العبادة بين الله المعًال» والأصنام المصنوعة منَ الججارة؟ 


ل ف 


وما يبع كدر ظَتاً َد ال لا ُي من الق شَباً إن الله عَلَيمْ َا يفْعَلُو) 
[یونس: ]۳٣‏ 

-١‏ وأكثرٌ المشرَينَ لا يعون في دنهم حُجَجًا ولو كانث واهية» بل هي وأوهامٌ 
وتَُلاٿ لا سند إلى أسَاس» فهمْ يظتونَ أن لله شركاء» ولكن لا مقون منه. وهكذا 
محادلامُمْ ومحاوراكَمُ التي يُدافعود بها عن آرائهمْ ومُعتقداتمم» وإ الظنّ الاد لا قق هم 
شيعا مِنَ الحق» وال عَليمٌ بأفعالمِمْ السيقة» وإعراضهمْ عن الحقّ الميين. 


وما گان ذا لرن أن بُفترى من دون الله كن تضديق الَذِي بي يديه وتفصيل 
الكِتاب لا رب فيه من رَبَ العَالمين) [يونس: ]٣۷‏ 
۷- وما كان هذا الفُرآنٌ العظيم» بكماله وجَلاله» ني أخباره وأحكامه» وفي إعجازه ونظامه» 


وقي منهجه وأسراره» أن يکود مَکذوبًا على الله» فرق واضخ ية وبين كلام البشر» ولا يقدِرُ 


0۰۸A 


ع 


أحَد على أن یاز جز ه» أو بسورة مِنْ مثله» فلا کون إلا من عند الله سشبحاته. فهو كتا 
سماوئ يدق لے السماوية الابقة وک عليهاء فيَذكر ما وقعَ فيها من ریف 
وتبديل» ومين الحقائق والأحكام» لا يسك قي الفُرآنِ طالب حَق» لوضوحه وعلق شأنه. 


َم يوون افراه فل فَأوا بشورة مله واذعُوا مَنِ ا تطغتم من دون الله إن نشم 
صَادِقین) [یونس: ۳۸] 

۸- آم قول ار إل حمَدَّا اختلق القرآن مِنْ قبل فيه وجاءَ به مِنْ عِنده؟ فل هم 
N‏ تمكو في كونِ القُرآنِ مِنْ عند الله فأتوا بشورة واجدَّةٍ تشه القرآن» 
واستعینوا بل مَنْ قَدِرّمٌ عليه من إنس وج جن ليساعدوكم في ذلك ذا کک ادف ی آي 
افتريثه. وإذا صَدَقَتّمٌ القول» فإنكمْ ستقولون: إِنَكَ بسر مغلناء لا تقر على أن تان مثله» ولا 
نحن قادرون على ذلك. 


بل گذبُوا چا ا يطو بع بعلمه وَلَمَا اَم ويله گدَلِكَ گذبَ الَذِينَ من قَبْلِهمْ فانظز گيْف 
گان عَاقبة الَالِمنَ) [یونس: ۲۹] 

۹- بل كدب المشركونَ بالفرآن» فلم يَفهّموة ولم ضيطوا بعلمه» وم يفوا على معانيه الجليلة 
وإخباره بالغيوب» ولم يعلموا ما يؤولٌ إليه عاقبة أمرهم» ولو أَكَمْ تألوا صي الأوَلينَ لعرفوا 
مصرهم» فقدٌ كدَّبتِ الأمم الخالية رهم من قبل؛ عنادًا وهلا فانظر كيف کان آخرُ 
أمرهم» واحڌروا أن يُصيبَكمْ ما أصاجم. 


ۇمنهم من يُوْمِنْ به وَمِنهُم من لا يُوْمِنْ به وَرَبُكَ أُعْلَّمُ بالمُفيدين) [يونس: ]٤١‏ 

-٠‏ ومنهم مَنْ يون بالفرآنِ ويتفغ ما ار لت به يها النئ» ومنهم مَنْ ببقى مُصرا على 
کفره فلا بهتدي ولا يۇمن› وهم للفسدون» أُتباعٌ الهوّى والقفساد» وربَكَ أعلم بمم» وبا 
يبطنون من فر وشر 


ون گڏبوك فل لي عَمَلِي ولم عملم اننم بريئون ا أَعْمَل واا بريءَ ا تَعْمَلُونَ 
[يونس: |٤١‏ 

>١‏ - فن كدََكَ المشركون بعد إلزامهم الحجةء فتراً منه» وقْلْ مم: لي عملي وجزاؤه» ولك 
عَملْكمْ وجزاؤه وأَنثمْ لا تُواحذون بعمَلي» ولا انا أؤاحَدٌ بعملكم. 


ومنهم من يَسْتَمعُون إلَيْكَ أفَأنت شئ ل مم َو انوأ لا يَعقلُود) [يونس: ]٤١‏ 
۲- ومن هؤلاءِ المشركينَ مَنْ يَسكَمِح إلى كلامِكَ الحسَّن» وإلى القُرآنِ الكري» ولكتَهمْ لا 
ندبروله» بل لا يفون إليه حى يستفيدوا منه» فكأَكَمْ م يسمعوه» وعَطَلوا بذلك حاسة 
المع عندهم» وأنت لا تَقدِرٌ على إسماع الأصةٌ» ولو ضمٌّ إلى معه عقلَةُ الذي لا يَعقِل به» 
فق أصیت في عق ون یع عرار. 


وومنهُم من ينظر ليك أفأنت كدي العُفْي ولو انوأ لا يُبصرود) [يونس: ]٤١‏ 

ن ع ن ف الت ون كه ن ع وت و ا وا اا 
ظاهرة ليس وراءها عِظة وعبرة» ولا استبصار في القلب» أفأنت صر العميّ ولو ضَمُوا إلى 
عدم الصر عدم البصيرة؟ 


ِد الله لا طلم الاس شَياً وَلَكِنٌ الاس أنفْسَهُمُْ يَظْيِمُود [يونس: ]٤٤‏ 

-٤‏ إن الله لا يَظلمُ التاس» فق حَلقَهمْ على الفطرة» وزوَدَهمْ بقُلوب وعقول وحواسً 
يتمكنود بها من الإمانِ إذا لم يطيسوها بالعناد والمخصام» إن شاء الله» وبعت إليهم الرشل 
ينوا هم ما يأتونَ وما يتركون» وأرسَّل معهمْ المعجزاتِ حى لا يمى عندَهمْ شك في ذلك 
ولكتهمْ لا تستعولون مَدارگهم لما حلِقٿ له» ويعرضود عن قبولِ الحق» ويْكذٍبون الرسُل» 
فيظلمود أنفُسَهمْ بالكفر والمعصية» ويْعَرّض وكا بذلك للعذاب يوم القيامة» فلا يَلومُنٌ إلا 
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ْوَيَوْمَ َشرهُمْ گان ا يبوا إا اغ د م مَنَ التهار يَتَعَارفونَ بَيْنَهْمْ قد خسر الْذِينَ ڏوا 
بلقاء الله وما گانواً مُهْتَدِينَ) [يونس: ]٤١‏ 

٥‏ - وذَكرْهم وأنذهم ايها البي» فاعم يوم لوق ليساب كام م يبوا في الذّنيا 
مقدارَ سَاعة مى التّهار» قضّوها في التعارُف بين بعضِهمُ البعض! ااا فص ا 
حب أن تَقضّى فى الطّاعة والصلاح» ولكته کرو س فس ووا انم هم بعَدَم 
استعدادِهمْ هذا اليّوم العظيم» يوم الجزاء والميحاسَبة على الأعمال» وما كانوا مُهتَدِينَ لسُبُل 
التجاة والقلاح» بل انحرفواء فسقطوا في النار ومن جاء بالسية فَكحبّث ۇجوهَهم في اللّار هَل 
رون ا ما كنْعّمْ تَعْمَلُونَ [سورة النمل: .]۹٠‏ 


وما ريك بَعْض الُذِي تَعذَهُم أو مَوَفَيََكَ فليا مَرجعهُمْ م اله هيد عَلَّى ما 
يفعَلون) [يونس: ]٤١‏ 
٦‏ - وما أن بريَكَّ أَيّها النيْ بعضَّ الذي وجب عليه من العذاب» فَنقِمَ نهم في أثنا 


حياتك» أو نتوَفًاك ويَكونُ مصيوهمْ إلينا يوم القيامة» فنعذّيَمْ يومها أشدً العذاب» وال شَهيدٌ 
على أفعالمم السية بعدّك. ومجازيهمُ عَليها. 


0 


لكل امه رَد سول فإذا جاء رَسُوفُمّْ ُضى بَيْتَهُم بالقشط وَهُمْ لا بُظلَمُونً) [يونس 


۷ - ولحل أَمَةٍ يوم القيامة رَسُول نمب إليه ونذْعَى به» وتُعْرْضُ على الله بحضرته» فإذا 
جاءَ رسُول كل أَمَةَ إلى الموقف ليّشهد عليهم» کم بيتهمْ بعد شهادته بالعدل» فينجو المؤمنُ 
وْعاقبُ الكافرء ولا يُظلَمُ أحَد منهم» فلا ا بعیر نْب ولا بُنقَص من حسناته شیع 


وود تى هدا الود إن كم صادقن) [يونس: ]٤۸‏ 


ا لك المشكونً وكأ يستعجلون العذاب: مى هذا الوعدٌ الذي تَعدنا فيه 
بالعذاب يا محمد إن كنْثَمْ صادقينَ أنت وأصحابُك؟ 


°۱١ 


قل لا أَمْلِكٌ تفي ضرا ولا تَفعاً إلا مَا شاء الله لكل أمَةٍ أجل إِذا جَاء أَجَلَهُمْ ف 
ينارون سَاعَةٌ وَل يََْفُدِمُود) [يونس: ]٤۹‏ 

۹- فل هم: لا أقدِرٌ على دفع صْرٍ عن تفسي» ولا جَلب تفع هاء إلا أن يَشاء اله ذلك 
يدري عليه» ولل جيل م مق لأعمارهم» فإذا انقضى لهي لا يتقدّمونَ عليه ساعة 


ولا ارون عنه. 


فل أَرَأَْمْ إن اكم عَذَابةُ بيات أو كارا مادا يَسْتَغجل مِنْه الْمُْخْرمُود [يونس: ]٠١‏ 
۹ 0— ڪرُم نقمة الله ووعيدّه» وق هم: ارايت إن اتاک عذاب الله یلا وأنتهُ نائمون» أو 


ارا وأنثّمْ مُشكتغلون» فما الذي تستعجلوتَة من العذاب وفيه هَلاككم» أيّها المشركودَ 
اجرمون؟ 


اَم ذا ما وفع آمَنْنُم به آلآ وقد ننم په َسْتَعْجلودً) [يونس: ]٠١‏ 
-١‏ أإذا وقعَ العَذابٌ وَل بكم حقيقة آمنتَمٌ به جيتمذ؟ الان آمنْتَمْ بوم البَعثِ وال جزاءِ على 
الأعال ك من فا جا ها العا ك ف ن كين ادي 


م قيل لِلُذِينَ ظَلَمُوا دوفو عَذاب الْدِ هَل ُرَو إلا جا كنْْمْ تَكْيِبُود) [يونس: ۲ه] 
۲- م قيل للمشركينَ الظَالِمينَ يوم القيامة» تَقريعًا وتوبيځًا: ذوفُوا عَذابَ النار التي كنعُمْ 
کیو ماعل ادراب ولا ایو إل على أعمالكه السيخة» ولا رون إلا عليها. 


[ويشتنيئوتك احق هو فل إي وري إَِهُ ق وما انعم مُغجزين) [يونس: ]٠ ٣١‏ 

۳- ويَستَخورونَكَ أيّها الرسُول قائلين: هل العذابُ الذي وعَدنا به حَقّ» والساعة آتية لا 
شك فیها؟ فل هم: نعم وال إل لح وصدق» وسوف بُعیدکم اله بعد فنائک» كما بدا 
حلقكم» وما أنثَمْ بقادرينَ على المرب أو فع العذاب عنكم. 
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ًه 


ولو أن لكل َفْسٍ ظلَمَتْ ما في الأَرْضٍ لاَفَْدَثْ به ۾ وسوا النَدَامَةَ لَمّا رأَواً الْعَدَابَ 


وَفْضِي بَيْنَهُم بالقسْط وَهُمُّ لا يُظْلَمُودٌ) [يونس: ]٠ ٤‏ 

-٤‏ ولو کان لكل تفس اُشرکٿ ما ٿي الڈنيا ِن ځزائن وأموال» لبها كلها حئى تنجو 
منَ العذاب الرّهيب الذي بزل بهاء وأخمَوا ما أصايَم من الأسَف والحسرة» ومن اه والعة - 

على ما قُعلوهة مِنْ ظَلم وارتّكبوة من جَرائم - لما رأوا شدة الأهُوال» وفظاعة العذاب» وجُوزوا 

على أعمامم دو أن يناكم ظلم» ندموا وليستغيوا» فم غير خارجين من النار. 


لا د لله ما في السَمَاواتِ وَالأَزضٍ ألا ِن وَعْدَ الله حق وَكَكن أَكََرَهُمْ لا يَعْلَمُون) 
[يونس: |٠١‏ 

-٥‏ ألا إن جّميع ما في الماواتِ والأرض ملك ل وحدّه. ألا إن جُميعَ ما وعَدَ اله بو كائن 
لا تحالة» ثابتٌ واقِعٌ كما قال به» ومن البعث والجزاءء ولكنٌ أكثر لتاس لا يُعلمونَ ذلك؛ 
لحَفلِهمْ واغترارهمْ بظواهر الأمُور» وسُوءٍ استعدادِهمْ للبحثِ عن الحق أو قبوله. 


هو يي وَييث وليه ثرْجَعُودً) [يونس: ٦ه]‏ 
-٥٩‏ هو الله u‏ القادر» الذي يجيي وعيت› وإليه ليه مَرجعُک لحاس بك وا 
أعمالِكمْ يوم القيامة. 


ي يها اللَاسُ قذ جاءتكم مَوْعِطَة من رَيَكُمْ و قاء لما في الم دور وَهُدّى وَرََة 
لَلْمُوْمِنين) [يونس: ]٥۷‏ 
۷- ايها التّاس» أقبلوا على ما فيه خير وقد أنزلّ الله الفُرآدَ العظيم» وفيه تَذكرةٌ مِنْ 
رکم ما يلين القَلوبَ بالرغيب وذكرٍ خسن الثواب» وبالترهيب وبَيانِ سُوءِ العقاب» وفيه 
دواءٌ من اجهل والشّبَه والشكوك وهُدّى من الصّلالة» وة وإحسَاكٌ للمؤمنينَ خاصة» 
فيريذهم إعاتاء ويبَشَرهمْ بال جزاء الحسن. 


إل بقل اله ررمي بذك قلیفرځوا هو خير کا مود [يونس: ]٠۸‏ 
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۸- فل: لیف الناس بدينِ الله والمرآنِ الكري» وبالإبمانِ واتباع احق فته أفضّل وأحسَّن 
من هذا الذي يحرصون عليه ويجمعونَة من حُطام الدفا وزخارفها ورَهرَهًا المًانية. 

قل رُم ما اَنَل الله كم من ززق فَجعاشُم مَنهُ حَرَاماً وَحَلالاً قل آله ان كم اه 
اله تفترون) [یونس: ]٠۹‏ 

۹- وفْل لكُفار مَكّة: اريم هذا الرق الذي قد اله لكمْ لتتتفعوا به» فجعلثم مون 
آنواعًا من الحيواناتِ والأروع» وَلّلونَ أخرى» فهل أَذِنّ اله لكمْ بذلِك أم نكم تَكذِبونً 
عليه» وتقولود إل مِنْ عند الله وهو من عند أنفىكم؟ 


وما ُن الدِينَ يرون على الله اذب يَوْم ايام إٌِ الله لدو فض على الاس وَلَكِنّ 
أَكَتَرَهُمْ لا يَشكُرُود) [يونس: ]٠۰‏ 

-٠‏ وما الذي يَظَنُ الشركون الكذٍبون أن يُفْعَل مم يوم القيامة» وقد حرّموا وحَللوا بأهوائهم 
وأضاليلهم التي لا تند عليها ولا دليل؟ ايح بون اَم لا بُوحذونً على أفعَالممْ ولا 
يُعاقبون؟ 

وإ قضل اله على اناس عظيم» ونعمتة عليهمْ لا قَدر» فزوَدَهمْ بالعقل» وس كر همْ ما في 
السماواتِ والأرض» وأرسل إليهمْ الرُل» وأنزل عَليهم الكتب» وأباح همم الطيّب الَاِع» 
وحرّمَ عليهمْ الحَبيت الضارء ولك أكثر الاس لا يشكرونَ فضل الله فيتعامَلون با خبيثِ 


الميحرّم» ویتركونً ما فيه فائدةٌ وشفاء» ولا يعون بين الله. 


وما تون في شَأنِ وَمَا تلو من من فرَآنِ وَلا تَعْمَلُونَ من عمل إلا كا عَلَيْكُمْ شُهوداً 
إذ ثفيضُون فيه وَمَا يَعْرْبْ عن رَبك من يقال رة ني الأزْضٍ وَل ي السَمَاء ولا أَصْعَرَ 
من ذَلِكَ ولا اكير إلا ني كتاب مُيينٍ) [يونس: ]٦١‏ 

-٦ ١‏ وما کون في أمر ء من الأمورِ أيُها النيّ» وما تتلو مِنْ فُرآن» الذي هو من أعظَم 
شُؤونك ولا تعمَلونَ أي عمل من الأعمَال ابا الناس» إلا گنا شهودا عليكم» تَطَّلِمٌ على 
أحوالکم» ونَعلَمُ يع أمُوركم» عندَما تَشرَعودً فيها وتخوضون» وما يغب عن ربك وزد رة 
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عاليا كان في الشماءء أو أسْفل ف الأزض» وأصغرَ من ذلك أو أكبرء وك ذلك مُنْبَت في 


الوح الميحفوظ. 


ع 


ألا إن أَولياء الله ل حف عَلَيْهِمْ وَلاً هُمُْ بحرنو [يونس: 1۲] 


۲- ألا إن أولياء اله منْ عبادِءِ المقرَبينَ لا حوفٌ عليهمْ يوم القيامة عندَما بخاف الاس 


وتجرّعون» بل هم آمنونَ فرحون» لا يَعتريهمُ ام والحرن. 
والذِينَ منوا وَگانوا يَتقون] [يونس: ]٦۳‏ 
۳- وهم الذينَ آمَنوا حق الإبمان» بكلّ ما جاء مِنْ عند الله» ويتقولّه» فيَمتْلونَ ما أَمرَ به» 


تبون ما ى عنه» ويستقيمونً على الطاعة والاميغال. وك من كان قيا فهو وَل. 


م البشرى في الاق الدنْيَا وني الآخرَة لا تيل لِكَلمَاتِ الله ذَلِكَ هو الْمَورُ العَطيم) 
[يونس: |٦ ٤‏ 

-٤‏ مم البُشرى الطبَبة في الذدنيا العاجلةء وقي الأخرى الآجلة. 

وُشراهُم ف الدّنيا "هي الرؤيا الال جة» يراها الرجُل أو رى له" كما ق الحديثِ ال حيح 
الذي روا الحاكم وعيزه. و "رؤيا ممن جُرءٌ من سَّة وأربعينَ جُزءاً من النبوًة". رواةُ الُخاريْ 
قي صحيحه. 

والرؤيا الصَالجة حير وبركة» ودلالة على التوفيتق والموزء إن شاء الله. 

وبُشراهُم في الآخرة عنما تلقام الملائكة ونبَشَرْهم بالجئة: بُشراكم ليَوْمَ جَنَاتٿ ري من 
يها الأكار حَالدِينَ فيهًا َلك هُو امور العَضيم) [سورة الحديد: .]٠١‏ 

ولا تغيير قول الله تعال» ولا حلْفَ لوعده. وما وعد بو أولياء اله مى الُشرى هو القلاخ 
والتجاح» وهو الور العظيم» الذي لا فور وراءه. 


ولا يزنك فوك إدً رة به جميعاً هو المي الْعَليم) [يونس: ]٠١‏ 
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-٥‏ ولا تتم من وال أعداء الله المشركين» ولا تتضايق من مَقالاتمم الرديعة. إن العَلبة 
والمُدرة كلها له» فلا يهر ولا بُعْلّب» وهو الذي يحمي أولياءَهُ من يد الأعداء ويََقِمْ هم 
ويتصرهم» وهو المي لما يقولون ني حقّك عَليمُ بأحوامم وما بُضيروته. 

ألا د به من في السَمَاوات ومن في الأَْضِ وَمَا يَبِعُ الَِينَ يعون من دُونِ الله شرگاء 
إن يعون إلا الَنَ وَإِن هم إلا َرْصود) [يونس: ]٠٠‏ 

e‏ جميع مَنْ قي السّماواتِ والأرض من اليخلوقاتِ عبيد له وتحت تصرفه» وهؤلاءِ 
الشكاء الذينَ يتوهُمٌ المشركونَ أ آمة» ويعبدوكًا لَِشفعَ هم عند الله» ليسُوا شركاءَ له قي 
شَّيءِ حقيقةء والذينَ يعبدّوكًا ليشوا على يَقينِ من ذلك بل هُمْ يعون ظتَهمْ الباطلء 
وخميتهه الفاسد» فما هُمْ إلا كاذبونَ مرون في ذلك. 


هو الذي جَعَل لَكُمْ الل لكش كئوا فيه واتار مبْصراً إن في لِك لاياتِ لقم 
يَسْمَعُود] [يونس: [٦۷‏ 

۷- هو اله الذي خلق لكم اليل لتس روا فيه من َعَب النّهار» وكُدَؤوا فيه ونوا 
وحلق لكم النّهار مُضيئاً لتس كوا فيه وتعمَلواء ولا يَقَدِرٌ على هذا أحَدّ غير الله» وني ذلك 
دلائ على توحيده» وعلى فُدرته وعَظَّميه» لن سمغ هذه الأدلَة ويتدإرهاء ويتسكة إليها ولا 
قفاوا اَذ الله ودا سُبْحَانَة ُو الْعَي لَه مَا في السَمَاوات وَمَا في الأزض إن عِندكم مّن 
سْلْطَانِ ذا اولوت عَلَّى الله ما لا تَعْلَمُونً) [يونس: ]٦۸‏ 

۸- وقالّ المشركون إن له ول کقول الكافِرينَ إن الملائكة ناث الله وقول النصارى إن 
عيسّى بن مرم ابن الله» وقول اليهود إن عَرَيرا ابن الله! تقَدَّس الله وتنرّة عن ذلك» هو الغ 
عن كل ما حلقّه» وله جميع ما في السماواتِ والأرض» وهم تحت سُلطانه وقهره» ومُفتَقرونَ 
إلى تدبیره. 


ليست لكم أيه حْجَة» ولا تملكونَ أي د برها على قَولِكمْ إن له ولَدّا» وى الكذب والبُهتان. 


°۱١ 


أتقولونَ على الله العظيم شيا لا 2 ولسم شتا دين منۀ ولا مين 
إذّ الله واج أحد» ليس ذا طبيعة بَشربة حى يَتَّخدّ من البشر ولَداً. a‏ وتوت 
واللة لم يلد» ولا يوت. والبشَرٌ محتاجُون إلى الله وال ليس محتاجًا إلى أحَد منهم. 


فل ِد الَذِينَ يفون على الله الگذب لا بُفْيځود) [يونس: ]٠۹‏ 
ف اها اسول الكرم: إن الذينَ يَكذبودٌ على الله» ويّنسبون إليه الشّريك والولّدء لا 
يََجُونَ من العقاب» ولا يفوزودً بالتعيم. 


اماع في الدُنا م إلا مَرجعهمْ م نذيفُهُمُ العَدَاب الشديد جا انوأ يكُفُرود) [ 

[۷ 

-٠‏ إل ما فيه المشركونَ اليَوم في الحياة الذّنياء ما هو إلا مَتاعٌ قليل» ونَعيمٌ زائل» وسَوفَ 
نمضي اجام جميعًاء نم إليتا مَرجِعُهمْ يوم القيامةء لِنُذيقَهم العذاب الأليم والشقاء المؤبد» 
ببب كفرهمُْ المستَمِرء وافترائهمْ الكذب على الله. 


[وائل علبهم تب و ذ قال قوم با قؤم رن گان گب علیکم ققامي ونر ري بيات الله 
فى اله توگلت اوا مرکم وشرگاءگم م لا ين مركم عَلَيكُم عَم م افوا إل وَل 
تنظرُون) [يونس: ]۷١‏ 

-١‏ وافْصْصن على المشركينَ الذينَ يُكذٍبونك ويالفوتك خبر رَسولنا نوح عليه اللا مع 
ا و ا ای و یه و ق ا 
الراق» وقد لبت فيه ألفَ سَّنة إلا مسين عامًا: إن كان عَظّمَ وش عليكمْ طول كفي 
بن ظهراتيكم» وتذكيري إيَاكمْ جج اله وياتو الدالَة على توحيده» وببُطلانِ ما انم عليه 
من ارك فاي لا أبالي بذلك منكم» ولا أتتهي عن دعوتِكم إلى الح وادّى» وفؤضث 
أمري الى الله» فهو ناصري ومُؤيّدي. 

فاجتيعوا أَنثَمْ وشركاؤَكمْ الذينَ تعبدوكم ثم لا حعَلوا أمرَكمْ الذي اجتَمعتَمٌ عليه مستورا فيا 
بل أظهروة واجهّروا به» فإذا زعَممُم اكم مون فأذُوا إل ما انتهّث إليه وركم ولا 
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هلون ولا تستاذنون للأهبة هة والاستعدادِ إذا أردتم الإضرارَ بي» فإِنْ لا أبالي بكم ولا أخافُ 


منکم» ولا آبه بظنونِکۂ وخرصاتکہ» اکم لم على شیء. 


قان وليم فما سَالنکم مَنْ اجر إن اجري إلا على الل وأمرت أن أكرة من الفشلية! 
[یونس: ۷۲| 

۲- فإذا كدَبنُمْ وأعرضُمُ عن طاعة الله فإ م أطلّب منك أجرا مُقابل تذكيري وؤعظي 
إيأكمْ حم أتَضرَرَ من قطعه عقي فأنا مُستَعْنِ عنْ أموالكم» بطلبي الأجرّ والثوابَ على ذلك 
O‏ أن أكون مُسيماً خلصاًء لا أبتغي بالدّعوة مالا ولا غيره. 


وت 


وط کین گان عَاقبة ق الشذرين) 
۳- فاصوا على تکذیب 6 فأنجيناةُ ومَنْ آمنَ معَهُ في الس فينة» وجَعلناهُمْ حلمًا في 
الأرضي عن الذينَ أغرقوا ف وأغرقنا الذينَ كدبوةُ جَميعًا ولم نق منهمْ أَحَدًا. فانظرّ 
ماذا كانت نتيج مَل أنذّرناهُمٌ وحَؤفنام» الذينَ كفروا برس الة نبيّهم» ولم يَجَعْ فيهمُ الوعظٌ 
والتّذكيرء والإنذار والتحذير» فكانَ عاقبتهم الملاك. 


ر ر۹ e o‏ م رمي و 8 ت و وه وه رټ و ° 

م بَعَنتا من بَعده رسلا إلى قؤمهم فجَاؤوهم بالبیتاتِ فما کانوا لیؤمنوا ا کذبوا پو من 
قبل كذلِكٌ تطبَعٌ على قلوب المُعتَدِين) [يونس: ]۷٤‏ 

-٤‏ تم عفنا منْ بعد وح رسلا إلى أقوامهم» فَجَاؤوهمْ بالمعجزاتِ والأدلّةٍ الواضحات» فما 
کانوا ليؤمنوا بهاء كما لم يؤمن السّابقونَ برْسُلِهمْ وبرسالاتمم بل كذبوهم» فطبيعتهم واجدة» 
ومَوقِفُهمْ واجد» وهو الكفرٌ والعنادء وعدم التدبرٍ والتفكر. وحسَّب سُتَة اللو تعالى» فإ مَنْ 
اغاق قله أمامَ ور الإعان» وحجره بالعناد» وعلمَةُ بالاستکیار؛ ومن اول نَسْمَة الكلمة 
الط اله فان اله لا نهدي 
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َعَنْتَا 


بعننا من بعدهم موسے وَهَارُونَ ال فرْعَوْنَ وَمَلَنَهِ بایاتتا فاشتکبرواً انوا قوْماً 
ا [يونس: ]۷١‏ 

-٥‏ ثم بَعثنا من بعد أولعك الرسُل موسى وأخاهة هارو إلى فرعَود وقومه» بُجًّجنا 
ومعجزاتناء فگکبروا وعاتدواء واوا اناع احق وکانوا فوا ارين مجرمین» مرَكبينَ لذنوب 
۶ر كظيمة. 


ا خی ابت من عد ا وسنت لات قرات وهر 


أمرها واضحاء قالوا تي عِنادٍ وعتو: إن هذا سحل واضح بيّن. 


قال مُوسى أتفُولون لِلْحَقَ لما جَاءَكُمْ اسر هدا ولا يفلخ الساجرود [يونس: ۷۷] 
۷- قال هم بيهم موسّى عليه السّلام» مُنكراً عليه جَوامْ ومَوققَهمُ السيئء: أتقولونً 
للق الذي جاءكمْ مِنْ عند ربكم إل سحر؟ اسح هذاء واليّ حر ليس ياء ولا مِنْهَجًا 
للهداية» وليسَ فيه عَقَيدَةٌ ودَعوَة رانية» وما كان ال حرة ليفوزوا ق وص لاح» واكم 
لكب والتأجيل. 


فالا اجنْتَتا لمَلْفَتَا عَمّا وَجَد عَلَيْهِ آباءتا وَتَكُونَ لَكُمَا الكرياء ف الأَرّْضٍ وما ُن 
كما عُؤمنينَ) [يونس: ۷۸] 

۸- قال فِرعَون وَمَلَوهُ لموسّى عليه السلام» وقد خافوا على مَناصِبِهمْ وعقائدِهم الفاسدة: 
أجتتنا لتصرقنا عن الذي وجَدنا عليه آباءَنا منْ عبادة غير الله» ويكونً لك ولأخيكَ هارودَ 
امك والسُلطان قي أرضٍ مصر» وَنفُردا بالعظَّمة والرئاسَة دونَنا؟! لا ثصَدفكما فما شما 
به» ولا ما على دینکماء مهما انيما به من دة ومُعجزات! 


إوقال فرْعَوْن انون بحل سَاجر عليم) [ يونس: ۷۹| 
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۹- وقال فرعون لڪبراءِ وله من ذوي مَشورته» ني عطرسة ونح لئ الله موسّى: ائتوني 
بک سَاجرِ من أرضٍ مِصرَ يکو حاذقًا ماهرًا في فنونِ الشحر» ليُجاوا به سحرَ موسَى. 


جَاء e‏ ا س 
عندكم منَ الیم والحبالٍ وماکان من نو اتر 


لما الوا قال مُوسَّى ما جنُْم به ال خر إه الله َيْبْطلة د الله ل صلخ عمل 
الْمُفْسدِين) [يونس: ]۸١‏ 

آ۸ فلا الوا ما بأيديهم» وخيّلوا لتاس صُوَرًا وأشكالاً عظيمة روعتهُم» قال هم موسّى: 
إن هذا الذي فعلقموة سح للأنظار» وهو تيل وريت لا أصل له منَ الحقيقة» ولا يُضاهي 
شيعا منْ مُعجرة الله الحقيقية» وسَوف بُظهر الله قسادَة وبطلاتة للتّاس» وال لا صلخ عمل 
المفسدينَ الذينَ يُضَلَلونَ الناس» ولا يويد أعماكَمْ ولا يُدعهاء بل يُريلها ويُظهر بُطلاًا. 


[ويحق اله احق بکلماته ولو ره المُجْرمُون) [يونس: ۸۲] 
۲- ويَبّث الله احق ويمّوّيه» ولو رة اليجرمون ذلك من ال حرة والطغاة والميكذبين» 
فکراھتھۂ لا طا مَشيعة الله» ولا ول دون إظهار الحق. 


فما آم لِمُوسَی إِلاً ذربَةٌ من مه عَلَّى حَؤفِ من فرعن وَمَليَهِمْ أن بَفَهُمْ وَإِنَ 
فزعو لَعالٍ في الأزض ونه لمن الْمُشرفي) [يونس: ۸۳] 

۳- وعلى العم ما الكافية على صدق رسالة موسّى عليه السلام إلا أنه لم يمن 
به إلا أولاد عض بي إشرائيل» وكانوا على حَوفٍ ووجَل من بطش فرعود ومُلاحمَة كبار 


ويه ه» حونًا منْ تعذيرهمْ هم وصَرفِهمٌ عن الدّين احق الذي اعتقوه. 


O۰ 


وكان فرعون متكبرا متَعَجرفا» وحاكمًا طاغية مُتَجَبرا» ذا حكومة قويَة وطش وإرهاب» 


متجاورًا ا لحد في الظّلم والقساد» بسَفك الدّماءِ والإهانة وبَثٌ الرعب والتكار... حى اذعَى 


الرّبوبيّة! 


قال مُوسَى يا قوم إن كُشْم آمَنتُم بالّهِ فَعَلَيْهِ ولوأ إن ثم مُسْلمين) [يونس: ]۸٤‏ 
-٤‏ وقالّ موسى لؤمني قومه عندما رى تََوقَهم: يا قّوم» إذا كنَمٌْ صَادِقينَ قي إمانكم» 
كين بعقيديكم حقاً» فقَوضوا أمركمْ إلى الله واعتمدوا عليه» فال كافيكُمْ كل شَرّ وض 
هذا إذا كنم مُستَسلمينَ لقضاء الله مخلصينَ له. 


قفاوأ على الله توكلا رتا لا عتا فة قوم الطَالمين) [يونس: ]٠٠‏ 
-٥‏ فقالً قَومُةُ المؤمنون: اعتَمّدنا على الله وأخلّصنا له العبادة والذٌعاء. الله لا مُكّنْ 
أعداءَنا مٿا ولا ئ اطي عليناء فيعَدبونا ويصزفونا عن دینناء فإك جبّارونَ ظَالِمون» E‏ 


MN 


وتا برَتَكَ من الْقَوْم الگافرين) [يونس: ]۸٦‏ 

1- وخَلْصنا برَحَيك وإحسانِك من القّوم الكافرين» الذينَ لا يفون بإمانِ يردَعُهم» ولا 
إحسانِ مَتحهم. 

اوتا إلى مُوسّى وَأخيه أن توء وما ضر بوتا واجْعَلوا بوتكم قَبلَة وَأقيمُو 
الصَلاةَ وَبَشّرٍ الْمُوْمنين) [يونس: ۸۷] 

۷- واوڪینا إلى تئ الله موسى وأخيه هارود أُنِ اذا للمؤمنینّ من قُومکما بیو تَكونُ 
معابد عدون فيهاء واجِعَلوا وجوه بيوتِكمْ إلى القبلة - وكانوا يتوجُهون إلى الكعبة في 
صَلاتمم» وقي قول إل بيوكَمٌُ قبلئهم -. وحافظوا على إقامة الم لاة كما فُرضّث عليكم. 
وبر المؤمنينَ بالتصر في الدّنياء وبالأجر الكبير في الآخرة. 
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قال مُوسى رتا ِلك اتيت فرعَؤن ولاه يت وَأَموالاً في اة الذُنيَا رتا ليلو عن 
ميلك ربا امسن على أَمْوالم واش دة على فلوم فلا يُومئوأ حى يَرَوأً الْعَدَابَ 
الأليم) [یونس: ۸۸| 

قائلاً: اللهمٌ إِنَكَ أعطيت موسَى وكبراء قومه زينة الذّنيا ومتاعهاء وأموالاً كثيرةً في هذه الحياة 
النياء وشا عن ذلك إضلال الاس ا الآحَرينَ بقوةٍ مالمم» أو يُعرُومَمْ 
بالبدّخ والغقى الذي هم فيه» فلا يَصمُدونَ أمام إِعراء الذّنياء فيتبعوم. الهم فأهلِك أمواێي 
وأذهب غِناهُمْ وترقَهُم» وأزلْ عنهمْ هذ الوسيلة الطَاغية في الطلم» والقة الغرية في القساء 


حقى لا يتتفعوا بماء واجِعَل قلوجَم قاسية مُسكَعْلَمّة» ما دامُوا يزدادون إصرارًا وعنادًا في الكفرء 
حى يأَتيَهمْ عذابُكَ الشّديد امو وهُمْ كذلك» ولن يُقبَل منهمْ الإمانُ عِندّئذ. 


قال قذ أَجيبت ونما قاستقيما وَل تعاب سَبيل لين لا يعْلَُو) [يونس: ۸۹] 
۹- قال اله تعال لموسّى وهارودَّ عليهما السّلام: قد أجاب الله دُعاءكما - وكا هارونُ 
يدعو بدعاءِ أخيه» أو يمن عليه - فاستقيما على طاعتي» واثبتا على أمُري» ولا تلكا 
طريق الذينَ هلون الح فيتردّدون ويتحَبّطون» فإنكما على حَقّ» وسَّيأتيكمْ الصر الذي 
وعدنكکم به. 


[وجَاوزتا بني إشرائيل بحر فَأنبَعَهُمْ فرعن وَجُثوذة بغْياً وَعَذواً حم ذا أذْرة الَْرَقُ 
قال مث أنه لا إلِة إل الذي آمتث به بو إسرائيل وأا مِنَ الْمُسلمين) [يونس: ٠‏ 1] 
۰- وخرځ بتو إِسرائیل مع نيهم موسَی من مصر» لکن فِرعَونً وحځُشودًا حاشدة منْ جُنودو 
مَضَوا إِليهمْ ليُطاردوهم ويقتلوهم. 

وعَبرنا بني ائيل البحرَ» وأدرگهمْ فرعَونُ وجُنودةُ وهمْ في البحر» لاحَقوهُمْ ليقثلوهمْ ظَلماً 
وعدواتء» لا لشيء إلا لإمانمم» فنجى اله المؤمنينَ إلى الطرف الآَحر مى الحر» ومن عليهم 
بالتصر» وأغرق فرعَونَ ومَنْ معَهُ فيه. 
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ولا عَمرَةٌ الماءٌ وعاينَ الموت» وعَلِمَ أن لا نجاةَ له» قال مُعلناً إعاته» حيث لا يُقَبل الإيعان من 


أحَدٍِ وهو في تلك الحال: آمَنث أنه لا إلة بحَقّ إلا الإلةُ الذي آمََّث به بتو إسُرائيل» وأنا من 
َة المسلمينَ الذينَ أسلّموا نُفْوسَهمْ إلى الله! 


لآ وَقذ عَصَيّْت قبل ونت من الْمُفْيدين) [يونس: ]٠١‏ 

۱- الان ومن يا فرعَونُ حيث لا تحال لك للفرار والاختيار» بعد أن كنت عاصيًا 
مستكيرا» ضالاً مفسدًا» طاغية ظالمًا؟ 

وقَالْيَوْمَ جيك دنك لکوت لمن حَلَْكَ آية ود گرا مَنَ الاس عن ياتتا لَعَافلُون) 
[یونس: ۹۲| 

۲- فاليوم لقي يتك المامدة على مُرتَمع م الأرض» لَكونً عِبرة وعظة للتاس» ليعلّموا 
أن مالك هو الموث مغل غيرك من عَبيد ال وك کی ا و ق ا 
اذعَيت. وله عبر كثيرة في هذا الكون» يَعرفُها العقلاءٌ المَدَبّرون» ولك أكثرهمْ عنها غافلون. 
قال قي "روح المعاني": لتكون لن يأ بعدَك من الأمم» إذا معوا حال أمرك من شاهد 
اا واا ر 

وذكرَ علماءٌ للتشريح والآثار في عصرنا أن جنه فرعَونَ ما زالت موجودةٌ ححتّطة. وكانث سببًا 
لإسلام جراح عالَّميٌ مَشهور» أشرَفَ على الاهتمام با جنّة المهترئة» ووجد في حَلقه أملااء 
E‏ في البحر كما ذکرَ ف القُرآن» بينما لم تُذكر كيفيّةٌ وفاته في التوراة 
والإنجيل... واه أعلمُ بذلك. 
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ووذ أت ي إبشرائيل موا صذقِ وَررَفاهُم مَنَ الات فَمَا اخَافُوأ حى جَاءِهُمُ 
العم إن ربك يَفُضي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْفيامَة فيمَا انوا فيه َلِفُود) [يونس: 4۳] 

۳- ولقدٌ أنزلنا بي إسرائيل مَكائًا طا وإقامة آمنة - ذكر أنه بلا صر والشّام» ما يلي 
بيت القاس ونواجيّه - ورزقناهم الحلالً الطيّب» والّذيدً الناِ مِنَ الأطيمة. 
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وما اختَلفوا ق أمورٍ ينهم أَولاًء بل كانوا مُتّبعينَ أمرَ رَسويمم» ثم اختَلَفوا بعد أن عَلموا ما ق 
التوراة ووقفوا على أحكامها بعد وفاته» ا تفسيراتِ باطلة» وأوّلوها تأويلاتِ بعيدة» 
وَخلّوا عن العقيدة الم حيحة» ولارّموا جاتب الخلاف والجدل» بَعْيّا وحَسَدًا بين بعض هم 
البعض» حى صاروا رقا عديدة. وإِنٌ لله سيَقضي بيهم يوم القيامة مكمه العدل» في الذي 
كانوا لفون فيه» ويُظْهرٌ اليجق مِنْ غيره. 


قان كىت في مَك با ارلا إَِيْكَ فَاسْأَل الَذِينَ يَفْرَوُونَ اكاب من فبك نقذ جَاءك 
احق من رَبك فلا تَكُونَنٌ من الْمُمْرينَ) [يونس: ]٠٤‏ 

-٤‏ فن كنت في شك مِنَ القَصَص المنرلة عليكٌ في القُرآن» ومنها قصَةٌ فِرعَونَ وموسَّى» 
وأخباز بي إسُرائيلء فاسأل أهل الصدق من روون التوراة والإنجيل مِنْ أهلٍ الكتاب» فإسا 
مب في كتبهم. لقد جاءَك الوحئ الحق» والحبرٌ الصّادق» والدِينْ الخاتم» فلا تتردّدْ فيما انت 
فیه» ولا تکنْ من الشَاكينَ في شَيء من ذلك. 

وم يَشُكّ رَسول الله صلى الل عليه وسلُم» ولم يسأل» ولك ما تي الآية ثبي له ولنبية 
للشسيمينَ على أمُور دينهم. وقد تَرلتِ الآياث عليه في مكةء وكادَ يُلاقي عليه الملا 
والسلامٌ ادى وشدة وتَعَنْنًا من قومه» وارد عد من آمنَ بعد حَادث الإسراء... وكذا الأمر 
في الآية التالية. 
وولا كوت من الَذِينَ دبوا بيات الله فَعَكُون من اخارين) [يونس: ]٩٥‏ 

EOE SE N SEAN as 
وهذا ما لا توفع منهٌ صلى الله عليه وسلم» > ولكته تخويف وترهيب» وتعریض بالشاكین‎ 
المگڌِبين» وفْرصَة لن شك ان يسال حى يتوق ويِمَنَ مِنْ عَقيدته» بدلَ ان يرت ويْگدّب.‎ 


ر 


إن الذي حَقَتٰ حَقَٿ عَلَيْهمْ گلِمَٹ ربك لا يموت [يونس: ]۹٦‏ 


or 


- إن الذي لا بأد بأسباب الى لا يهتدي» ومَنْ أغلق نواد القلب عن تلفي ضياءِ 
الإعان لا يؤمن» وق عَلمَ اله فيهمٌ ذلك» فثبَت عليهمٌ حُكمُة وقضاؤه بام بمُوتونً على 


2 


الكفر. 


ولو جَاءكَمْ كل آية حى يروا الْعَدَابَ ألم [ و ¥ 

۷- ولو کثُرٿ عليهم الأدلّة لا نرت عليهمُ المعجزاث الكثيرة» وجابتهم الج 
الدامعة فإ لا يؤمنون بماء حم يتزل بهم العذابُ الوم الشديد» عند ذلك يؤمنون» ولكتَهُ 
لمان لا يهم حيتذاك» فكَأَكَمْ م يَلفُظوا به. 


إفَلَؤلا گات فَريَة متت فََفَعَها إِعاَا إلا قَوْمَ يوس لما منوا گَ فا عَنهُمْ عَذَابَ 
الخڙي في الاه ادنيا وَمَنَعَْاهُمْ إل حينٍ) [يونس: ۹۸] 

۸- فهلاً آمنَ هل القَرى - من الذينَ مر دكڙهم - قبل ن يرل مم العذاب حئى بقعم 
إعامُم» فإ الإمان عند رول العذاب لا يمع إلا قوم الي يونس عليه اللام فاكم لما 
آمّنوا عند رؤية أماراتِ العذاب» كشّفنا عنهمْ ما هددوا به مى العذاب اليخزي الذي كان 
سيقَحُ بم في الدنياء وركوا يعوا في الحياة حى وقتِ انقِضاءِ آجالم. 


۶ 


ولو شَاء رَبك لآمَنَ من في الأَرّْضٍ كلهم یع جیعاً أفَأنت ثُكره الاس حى يكونواً مُؤْمنن) 
[یونس: ]۹٩‏ 

۹- ولو شاء الله أن زین اا کل لآمنوا جيعًا ولم يشَحَلَّفْ منهمْ أحد» ولك سا 
شاءَ أن ترك هم ريه ب الاعتقاد والاختيار» بعد أن زوَدَهُمٌْ بالعقل» وبين هم طريق احير 
والشر» لتكونوا مسؤوليّ عن اختيارهم» أفأنت بحر الناسَ ليؤمنوا - أيّها الي - ول موزهم 
لله على ذلك؟ فإدٌ هذا ليس لك. 


وما گان تفس آن تومن إلا بِذْنِ الله و عل الٍخس عَلَى الَذِينَ لا قلود [يونس 
11.۰ 


oYo 


٠‏ - ول تومن فسن إلا بإذنه وإراده» ولنْ كود هناك أمڙ بخلاف مَشيئته سُبحانّه» فلن 
تمن فسن من التفوس التي عَلم اله أا لن تمن ولنْ يَكَفُرَ من كان في ساب عليه أله لا 
يكفُر» فهو العام مُسبَقًا مَنْ فتح قلبهُ للإعان» ومن استكبر عن بول الحقّ وأصَرٌ على الحفرء 
وقالّ صاجب الظّلال: "المقصوة أا لا تصل إلى الإمان إلا إذا سارت وفق إذنِ الله وسشتته 
في الوصول إليه من طريقه المرسُوم بالستّة العامة [يعني سُلوك مسالِك اهدّى] وعندَئلٍ يهديها 
اله وق ها الإمانٌ بإذنهء فلا َم ؤقوعة إلا بقدَرٍ خاصّ به» إا اناس يسيرود ني الطريقء 
فيدر اله هم عاقبة الطريق» ويُوقعُها بالفعل جزاءَ ما جاهدوا في الله ليهتدوا'. 

ويجعَل الله الحُفرَ والصّلالَّ على الذينَ لا يستعملون عقوم في فَهم آياتِ الله» فهو العالُ 
الحكيم» الذي يهدي مَنْ أقبل إِليه» ويْضِل مَنْ أي 


قل انظروا مادا في المُماواتِ والأَزض وَمَا تُغْني الآياث وَالنذُرُ عن قَوْم لا يُومِنُون) 
[يونس: |٠١١‏ 

-٠١‏ فل هؤلاءِ الكافرين: روا في حلت ال ماواتِ والأرض» وما بث فيهما مِنْ بديع 
صنعه» وعجائب حكمته» فهذو الأقمار والتجوم واختلاف اليل والّهار» وال حاب 
واهتواء» والمطر واللج» والبراري والبحار وما فيهاء والروع والّمار» وأصنافُها وفوائأها... م 
الحيوان وتكوينة» والأزوا الساكنة فيه» والإنسان وتفكيرة وقهمه» وجوارحة وحواسُّة 
وحرکاتّه. .. وما لا ضحصّى من حلت الله» وما فيه مِنْ جكم وأسْرار. .. لک کل هذا الكونً 
وما فيه» والطبيعة وما تحكيه» ولرل وما يُنذرون» لن بُفيدَ قومًا لا بريدود الإعان. 


وهل َظرُون إلا مل ام الَذِينَ حَلَؤا من قَبلهِمْ فل فانتظرُوا اي عم مَنَ الْمَُظرين) 
[يونس: |٠١۲‏ 

۲ - فهل نمر هؤلاءِ الدبو إلا مغل ما رل من بأس الله ونقمته من كذ بوا رُسُلَهمْ من 
قبل؟ 

ول للکافرينَ مِنْ قومك: ٳذاً فانتظروا ما تأمُلونَ من ڪَلاکي» في مَُظر هَلاگکم. 


e 


3 نجي رُسلنَا وَالّذِينَ آمَنوا گذَلِكَ حَقَاً عَلَيْنَ ج الف و ا 


۴ - م جي رشنا والذين آمَنوا هم عند رول العذاب» ولك المكدِبينَ مم وكما نينا 
الحؤمنينَ من قبل» فكذلك د ننجيهۂُ بعد کل تکذیب» حمًا حمَا واجبًاء كتبَه الله ١‏ على نفسه الكريمة. 


ٍ 
ك 


فن ب اها الاس رن م في شك ن وبي قلا غب اين يدود ين دون ال وكين 
عبد الله الذي يكَوَفَاكُم وات ان كرد ف الان [وف ٠:4‏ 


١ 


-٠‏ فل يا ني الله: ايها التاس» إن كنتّمٌ ف ريب من ص ة الذين الذي أدعوكمْ إليه» 
الله على 4 هذيه» في لا أتركة أبدّا» ولا أعبدٌ الأصنام التي تَعبدوكًا مِنْ دونِ الله» ولكنْ 
أعبد الله ج الذي بيد آجالکم» أحياکم» م مئك م یم السات ا 
الإلة الذي يَسكتَجق العبادة» وليسَ أصنامَكم التي لا زلا کیت ولا تضر ولا تَنقع. 


وأوجب الله e‏ اَن أ کونً من المؤمنين» فأنا عند أمره. 


ون أقمْ وَجْهَك لِلدِينِ حَنيفاً ولا تَكُونَنٌ مِنَ المُشركن) [يونس: ]٠٠٠‏ 
٠١‏ - وََقِمْ وجِهَكَّ أَيّها الرسُ ول لدِينٍ الله المستقيم» المائلِ عن الأديانِ الباطلة إلى دين 
الإسلام» واصرف ذاتَكَ وَكَلْيتَكَ له واجتَهد في ذلك بأداءِ الفرائض وجّميع ما أمرك اله به 
وأخلص العبادةً له» ولا تلفت إلى اعتقاداتِ المشركينَ الضالًة وأعماهم السية. 


وولا تدع من دون الله ما لا عك ولا يرك قإن فَعَلْت فنك إذاً مَنَ الظَالمينَ 


[يونس: |٠١١‏ 
١‏ - ولا تَعبُذٌ من دون الله ما لا يَنمَعْكَ إن أطعته» ولا بضر إن تركته» فإذا فعلت ذلك 


كنت في عدادٍ المشركينَ الظالمين» الذينَ يضرو بأنفسهم» ويَسعَحِفَونَ عليه العَذاب الأليم. 
وهو تذكيڙ وتحذيرٌ للامّة» وترهيب ووعيد لمن قعل ذلك. 


o۷ 


إن َسَسْك الله بضر فلاگاشف ا له إلا هو وَإن بذك بر فلا آذ لفضله يُصَيبُ به 
من يَشَاءٌ ِن عِبَادِه وهو امور الرّجيم) [يونس: ]١ ٠۷‏ 

۷ - وإذا أصابَك الله بشُوءء كشدَةٍ ومَرض» فلا يَستطيع أَحَدٌ أن يَرفعهُ عنكَ إلا هوء وإذا 
أراد أن يُصيبَكَ بحير» كرزقٍ وعافية» فلا أحَد مِنْ حلقه يَستطيع أن يعد فضلَهُ عنك فالحير 
والقضل بيده سُبحاته» والحقوبَة والضرٌ بيده كذلك يُعطيها ويؤقغها مَل شاءَ منْ عباده» 
بعذله وجكمَته» فهو وحدَهٌ المستجق للعبادة» وهو الذي يعفر ذنوب التائبينَ المنيبين» ويركَُهم 
إن أخلصوا وصدفوا في توبتهم فلا يُعَذّْجُم. 


فل ب ايها الاس قذ اكم الح من ربكم فَمَن اهحَدَى فا يَهْتدي إتَفسه ومن ضَلَ 
ا يَضل عَلَيْها وما انا عَلَيْكُم بوكيل) [يونس: ]١٠۸‏ 

۸ - فل يا ني الله: ايها الناس» لقد جأءكم احق مِنْ ربّكم» وهو الفُرآنُ العَظيم» ودين اله 
القوم» فمن اختار اليدايةء والإمانَ والطَاعَة فإ مَنمَعةَ هدايته نعود على نفه» ومن اختار 
الصّلالّ والكفرَ والعصيان» فوبالٌ اختياره يعد على ليه كذلك. 

ول هم: لث موكلا بكم حى تكونوا مُؤمنين» ولا حافِظًا لكمْ نوكم من اعتقادِ الباطل» 
إا انا شير وتذير» ما علي إلا البلاغ. 


واتبغ ما وى إليكَ وَاصبز حى يكم الله وَهُو حير الحاكمين) [يونس: ]٠٠۹‏ 

۹ - واتبغ ي جميع شوك ما أوى الل به إليك وتىگڭ ما امرك به» واصيز على مَشاقٍ 
طريق الدعوة وحخالفة من صل حقًى بُظهر اله ديته» وهو أحسَن مَنْ قضَّى» وأعدَل مَنْ 
حکم لا سطع فی ځکیه» ولا رَد ٌضاؤه. 


o1۸ 


سورة هود 
بشم الله الرَمَنِ الرجيم 


ار كعاب أخكمَث آيائة م فُصَلَث من لذن حكيم خبيرٍ) [هود: ]١‏ 

-١‏ الحروف المقَطْعة لم يرذ ي معناها حديتٌ ثابث صحيح. 

القرآن الكرم» كناب ال العَظيمْ الشأن» الذي أحكم بناؤه ودَقّ لف وأحين لظم لا 
اختلاف فيه ولا تنافُْض» ولا تضارب فيه ولا تباعُد. م قصلت آيائه» جلت موضوعاتمًا في 
أمُورٍ الناس وما يمهم قي ذُنياهُمْ وآخرَقّم» فاشتملّث على العَقيدة» والأحكام والقصَص» 
والأخلاق» وما يتفرع منها. فهو كلام مُتقَنٌْ حكيم» نزل مِنْ عند الله الحكيم قي أقوالِه 
وقضائه» الخبير بالأمُورٍ وعواقبهاء العام بما يُصلځ به وون عباده. 


ألا تَعْبدواً إلا الله ِي كم مَنْه نَذِير وَبشيز) [هود: ۲] 

۲- وقد أنزل الله كتابه» وأحكمَ آياتِه» وسّها لكم» للا تعبُدوا إلا إياه» ولتعرفوا كيف 
اضون العبادة له» فهي وظيفتَكم الأساسِيّةٌ قي الحياة. 

ول لتاس يها البي: اني مرس ل إليكمْ من قبل اله تعالىء أنذركم عذاا إذا أعرض كم عن 
O GS e‏ 


ون اشكَغفروا ربكم م وبوا َيه بعكم ماعا حسَناً إلى أجل كى وَيُوْتِ كل ذي 
قضل قله إن تَوَلوا فَإِيٍ أًحَاف عَلَيْكُمْ عَذَاب يوم گپیر) [هود: ۲] 

۳- واطلبو الغفِرة من اله لذنوبكم» وتوبُوا إليه منهاء ولا تعودوا إليهاء ليّمنحَكمْ حياةٌ طيّبة» 
فيها أَمنٌ وعافية» وسَكن وراحَة» حى يان أَجَلكم امقر لكم» وليعطي کل ذي فضل 
وحسَنة في الذّنيا جَزاءَ فضله وإحسانه في الآخرة. فإذا أعرضوا عن أمر الله» وأصَروا على 
تکذیب رَسول الله ورسّالته» فمل هم: إن أخاف أن يناكم يوم القيامة عَذابٌ شَديدٌ لا مََرً 


o۹ 


ول الله مزجغكم وهو عَلَى كل شَيْءٍ قَدِير) [هود: ]٤‏ 

؛- وسَوف تموتون» م ضيكم الله لأرجعوا إليه أخياء فيُجازيكمْ على أعمالكمْ يوم الّعث» 
وركم مصركم الذي هو نتيجة أعمالكم» وهو القار على كل شي»ء على حلقكې» 
واماتنکم» بعکم م محاسبتکم» وما يرب علیها. 


[ألا إِكَمّْ ينود صُذورَهُم لِيَسْتَخْفُواً منة ألا جين يَسْتَغْشُون اَم يَعْلَمْ مَا يُسرُونَ وَمَا 
يُغْلِنون إن عَلِيمْ بذاتِ الصدور) إهود: ]١‏ 

-٥‏ إن الشرکینَ إذا راو ترا کتاب الله» ثوا صدورهم وأحتوا رووس هم حب يتهربوا مِنْ 
سماعه» فيا من اللّه! ولِما يَعريهمْ مِنْ قلق وحيرة» وکام ُو في دَاخلِهة أن هذا كلام 
الله» ويخْشَونَ إن استَمَرُوا على سماعه أن يُسلموا! ألا فليعلَمٌْ هؤلاء الغافلونء أ إذا مضّوا إلى 
فُرشهم لينامُواء وتعطوا بأستارهم» وتفكروا با حجري هم في أعماقهم فإف الله ناظرٌ إليه عا 
ما ُْفُودَ» وسم عندَه كظاهرهم» وهو سُبحالَةُ علي ما تخفيهٍ الصُدورء لا مى عليه شّيء. 


Oof. 


الجزء الغاني عشر 


سورة هود (۱۲۳-۲) 
سورة يوسف )٥۲-١(‏ 


2 
ف اضر شر 


وما من دة في الأَرْضٍ إِلاً عَلَّى الله رزقَها وَيَعْلّمُ مُسََْرَمَا وَمُْسَْودَعَها كل في كتاب 
مینٍ) (هود: )٦‏ 

-٦‏ وليسّث هناك دابة في الأرض» من إنسان» وحَيّوان» وطير» وسمك» وحَشَرة... إلا وقد 
كفل الله برزقهاء فق أودع في الماء والأرض أرزاقًا مذخورة تكفيها كلّهاء وجعل في هذه 
الدواب إمكاناتِ لتحصيلها. 

وعِلمُۀ حيط بها جَيڪاء يَعلَمُ اين ذهب واي تيء وأينَ َقَفُ في سَيرهاء ويَعلَمُ اين تَبيث 
وتأوي» مع كرما وتنؤعهاء وك ذلك مكتوب ومُنْبَٿ يي اللو احفوظ قبل حلقِها: 
وجودهاء وتحركهاء ورزفُها. . 

وهو الذي حَلَق السَمَاواتِ وَالأَرْضَ في سكة اَم وَگاد عَرْشُه عَلَّى الْمَاءِ يلوم يكم 
اخسن عملا وَلن فلت إَِكُم مَْعودُون من بَغْدِ الْمَوْتِ لَيفُولَنٌ الْذِينَ كمَروا إن ما إلا 
سخز هيين (هود: ۷) 

۷- وهو الخالق الميدع» الذي حلق الماواتِ والأرضَ ني ستَة أيّام» وكانَ عَرْشة على الماء 
وأودع فیهما ما اجون إلیه» وما دون به على الحالق» وأودع فيكم الاستعداداتِ 
والطًّاقاتِ الماّية ومعنوية الملائمة لما َة لكمٌ فيهماء ليختيركم» وينظر في مواقفكة 
وأعمالكم» في الذي تستخيموتة وتتعامَلون به» فيما يَمٌَ أو فيما يضر وهل تتبعود احق 
الذي بيه لكمْ ركم بواسطة رشلهء م تَضلون وتکفرون؟ 

ولع فلت فؤلاءِ المشركين: إنَكمْ سثبعثون بعد مماتكمْ ليُحاسِبَكم الله على أعمالكم» اسكَهرَؤوا 
بكلامك» وقالوا مُنكرينَ ذلك مُستبعدين: إن ما قله حَديعَةٌ وبُطلانء لا واقِع له ولا 


اسا 


o1 


ون خرن خُر عَنهُم الْعَدَاب إلى اَم مُعْدُودَ دة يفول ما بس ألا يو م يأتيهم ليس مَصْرُوفاً 
عَنهُمْ وَحَاق بم ما گانواً به يَسَْهزئود) (هود: ۸) 

۸- وإذا أكُرنا عنهمْ العذاب الدّنيويً إلى أجل معدود» ليكمة يعلمُها الله» قالوا في جَهل 
وخمق: أئ شَيءِ حبس العذاب» وما الذي يځ ججيئه؟ يعنود أنه ليس بشيء. 

وان اليوم الذي يأتيهمْ - وفيه العذابُ - لا برقع عنهم» ولا يس تطيع أَحَدٌ أن يَدفَعَهُ عنهم» 
بل سيُحيط بم جزاء استهزائهمْ وكفرهم. 

وكا في تأخير العذاب عنهمْ رة من الله بهم» فق أسلموا من بعد وَمَعَ الله هم وفتَح كم 
فتوحَات. . 


وین أَذَقتَا الإِنْسَان ما رة م َرَعْتاها مه إِلَه ليَووسْ فور (هود: )٩‏ 
۹- وإذا أنعمنا على الإنمَانِ نِعمَة» مِنْ غِن وصكة وأمن» وذاق لذتاء واستمتعَ بها م 
سَلبناها منه» وجدَه مَهمومًا مَغمومًا على ما أصابه» يائسًا من رُجوع رحة الله إليه» جاجداً 


وَين أَذْقَتَاه تَعْمَاء بَعْدَ ضرَاء مَس يفوي ذهب السَينَاث عقي إِنَه لر فخځوز) (هود: 
1۰( 

١‏ - وإذا أعطيناةٌ ٍعمةً من عندنا بعد شدَةٍ وبلا اأصابه» قال: زالتِ الشدائد عقي فهو 
بذلك قرخ فخور» مُت مُتَعاظمٌ على التاس» لا تحب لزوالما جسابا. وذاك دأبُ الكافِرينَ 


وضعيفي الإمان. 
ولا الین صبروا وَعَرلوا الصاحاتِ أولَنك هم مُعْفرة واج گییز) (هود: )۱١‏ 


-١‏ أا المؤمنونَ الصّابرون» اين أتبعوا ليام بالعمَلٍ الصالح الموافق للدين» وأخلصوا له 
فيه فإِكَمٌ إذا أصابَنهُمٌ دة صَّبروا حى بأني الله بالفرج» وإذا أنعمَ عليهم بير والعافية 


or 


كوا ولم بَبّطروا» ولم ينسوا حقوق الناس» فأولعك الذينَ يعفر الله نوكم ونيهم على 
أعماممُ 1 ن واب عظيمًا؛ جَزاء صرهم على الشّدائد وشکرهۂ على النْعَم. 


فَلَعَلَكَ تارك بَعْضَ ما بُوحى ليك وضائق به صَذرك أن يَفُولوا لَولا ازل عَلَيْهِ گنز أو 
جَاء مَعَه ملك ا انت تذيڙ والله على كَل شَيْءِ وكيل (هود: )٠١‏ 

ا ا ا الول بلي بعضٍ ما أوحى ال إليكَّ من الفرآن» ويضيق صَدرة 
بکلِمات الکافرينَ التي تنب عن مواقفهم السجة متك 

و"لعل" هنا ليس استفهامًا خالِصًاء بل الماد منة الرّجْر. وكا الكافرون يَستَهزؤودَ بالفُرآن» 
فيضيق صد الرسُول صلى الله عليه وسلم أن يُسيعَهُمْ ما لا يقبلولَةُ ويَضحَكون منه» فأثارَّتِ 
الآيةٌ عزعتَةُ لملا يال منها ذلك. 

وقال الكاقرون: هلا ترل على هذا الرشول مال كير أو جاء مع ملك تة ى لدف 
فلا يضق صّدرك هذا وبعيرو من كلامِهمْ ومُقترَحاعَم التي يقولوكا تعجيرا واستهزاء لا طَلباً 
للإمان» فلست موكلا يمم وبإعانعم» يما أنت مبَلّغ» وال هو القائم بكلّ شيء الحافظٌ له 


ا 
غ اق ص هھ ل ت 


مَنْ يَستَجق اليداية فيهديه» ومَنْ يَستَجق الصّلالة فيبقيه عليها. 


اَم هوود افتره فل فأنوا قشر سور مله مُفترياتِ وَاذعُوأ مَنِ اسْكَطعتُم من دُونِ الله 
ِن کشم صَادِقین) (هود: ۱۳) 

۴- آَم يَقولٌ المشركون إن حمّدًا (صلى الله عليه وسلم) اختلق المُرآنّ مِنْ عنده وليس هو 
وحيًا من عند ال؟ قل هم ها الرشول: إذا كا الأمر كما تقولون» فَأتوا بعشر سور مِنْ مل 
لقرآن» تكو في بلاغو وحُسْن نظي وة معنا فام بسر مغلي» وگلماث اة مُشَاعَة لي 
ولكم» واستعينوا مَل شتمْ مِنْ فُصَحائكمْ وبُلغائكمْ وكَهَانِكمْ من الإنس واليِنّ ليساعدوكم في 
الإتيانِ يله إن كثُمْ صَادِقينَ في أي فُمث بتأليف القرآنِ مِنْ عِندي. 

قان ا يبوا لَكُمْ قَاعْلَمُوا أا ازل بعلم الله أن لأ لَه إلا هو قهل م مُْيمُون) 
(هود: ٤‏ ۱) 


orf 


٤‏ - فإذا م يَسَجب لكمْ المشركون المعاندود المستكيرون» فلم يأتوا مثْلٍ هذا المُرآنِ أو عَشر 
آياتٍِ من مثله» فاعلّموا جُميعًا أن المُرآَ كلام الله» أنركّة على N‏ 
وسلم فهو كلام مُعجِرٌ لا يَقدِرٌ أَحَد على أن يأ يثله حى آخر الدهر. واعلموا أن الله 
واجدٌ لا شريك له» وآلمتكمْ أيّها المشركون لا شركة ها بالله» ولو كاد ها شَيءٌ من ذلك 
لساعدَتَكمْ فيما تعاندون به الرسُول» فهل أنْتَمْ داخلونَ ق الإسْلام بعد عجرَكمْ عن هذا 
التحدّي الميين؟ 


١ ن‎ 


إن گان بريد اليا ادنيا وَزيتتها وف ايهم أُعْمَاهمّ فيها وَهُمْ فيها لا يشوت 
(هود: )٠١‏ 

-٠‏ من أراد بأعمالِه المنقعة في الذنيا وخسن الإقامة اء وفيناهُمْ أجورَهمْ فيها كاملة» 
فوعنا هم في الرزق» وأعطيناهُم الصكة... ول فص من حظهم الذنيوي شيماً ما يَستَجفودَة 
مُقابل ما قاموا به منْ أعمال حيري إ تساه وک لن ا و الاح کے ع ا ا 


م تيتغوا بذلكَ وجة الله والآخرة. 


أك الْذِينَ لیس ه في الآخرة إا التارُ وَحَبطٌ ما ما صَتغواً فيها وَباطل ما کانوا 
يَعْمَلونَ) (هود: )۱١‏ 

-١١‏ وهؤلاءِ المشركون المكذٍبون لیس هم استحقاق عند اللو ری الئارء لأ همهم كان 
مَصروقًا إلى الدنيا ومتاعهاء ولم يحسَبوا للآخرة جسابًاء فأعمامُم تلك كان ها وَزنٌ في الذّنيا 
وقد أحذوا مقابكها آتذاك, ما في الآخرة فلا وزد ها وبطَّل ثوابث كل ما عملوه لأا مِنْ 


غبر امان ولا طلّب ثواب أڅروي. 
فمن گان على بيَنَة من ره وَيَنْلوهُ شَاهذ مَنه ومن فَبْلِه كاب مُوسّى إمَاماً وره 


ولىك يمون به ومن يَكُفُر به من الأخرَاب فلار مَوْعِده فلا تك في مريبة مه إِلهُ اة 
من رَبك وَلَكِنَ اتر اناس لا يُومِنُودً) (هود: )٠١‏ 


or 


۷- أفمَنْ کان على دَليلٍ ويرهانِ واضح - والمقصوذ الرّسول صلى الله عليه وسلم - وة 
ع ا ووی ا - ر 1 رو جر أو 
الشواهدٌ والمعجزات - وقبل ذلك ما ورد مِنْ حبرو عليه الصلاةٌ والسلامٌ ووصفِه والتبشير به 
قي التوراة» التي كانث نظامًا وفُدوة لاسء وهداية ورمة من اله لمن اتبعهاء وهي مُصاقة 
للرآن» شاهدة لني صلى الله عليه وسلم» فإ أولعك الذينَ يؤمنودَ بكلّ ما فيهاء يؤمنونَ 
أيضًّا بعحمَدٍ صلى الله عليه وسلم لأنَه يلرم هذا من ذاك أَفَمَنْ كان على بيْنةٍ مغل هذا 
البئ» كمَنْ هو في الضّلالة والجهالة من الكمّار والمشركين؟! 
ومَنْ يكز بالرًسول حك صلى الله عليه وسلم مى الكافرينَ وأهل الل كَلّهاء فة لا ماد 
هم في الآخرَة إلا النار» فلا تكن في شك مِنْ أمر الفُرآنِ - وهو تعريضٌ من شك فيه - فاه 
احق مِنْ ربك الذي لا حى بعد ولک أكثرّ الناس لا يؤمنون بذلك» جَهلاً ومْقًا منهم» 
أو عِنادا واستكبارًا» بعد أن عَرفوا أنه ا حق. 
ومن أَظْلَمٌ من افترى على الله ذبا اوليك يُعرضُود على رم وَيَفُول لهاد مَؤلاء 
الْذِينَ دبوا على 5 اله لَعَْهٌ الله على الظَالمينَ (هود: ۱۸) 
۸- ولیس هناك أظلم من كدب على الله كمَنْ أشرڭ به» أو ادَعَى له كلامًا وليس هو 
بكلامه» فأولئكّ الكاذبون المفترون» يُعرّضود على الله يوم البَعثِ ليْحاجَهمْ على أقواهمْ 
وأعمالمم» وقول الملائكة اليكلَمَةُ رتهم وإحصَاء أعماهم: هولاءِ هم الذينَ كبوا على اله 
آلا بُعدًا وهلدگا هولاءٍ الظَالِمينَ المفترين. 


الین يَصدون عن سيل الله وَيَبغُومًا عوجاً وَهُم بالآخرَة هُمْ كافرون) (هود: )۱١‏ 


)٠١(‏ ذكر العامة ابن عاشور عند تفسرر الآية )۹٤(‏ من سورة آل عمران» أن الافتراءَ هو الكذب» وأنه مرادفُ 
الاختلاق» وكأن أصلَهُ كنايةٌ عن الكذب وتلميح» وشاع ذلك حت صارَ مرادقًا للكذب. (التحرير والتنوير). 


oo 


-٩‏ الذينَ يدون التاسَ عن الحق» وينعوممْ من شلوك طريق ادى ويريدون هم طريقًا 
مُنحَرقًا يأخدٌ مم إلى الصّلال» ويَرذُهمْ إلى الكفر» وهم لا يؤمنون بالآخرةء التي فيها إثابَة 
على اتباع الح ومعاقبة على اتباع الباطل. 


اولك يووا مُغجزينَ في الأَزضِ وَمَا گان هم من دُونِ الله من أولياء بُضَاعَفُ كم 
اعاب ما گانُواً يَسْتَطيغُود السَمْعَ وَمَا گانواً بُنْصرود) (هود: )۲١‏ 

- فأولاك الضالود المنڪرفود لا هروب هم من الله فهم تحت فهر وسُلطانه» وهو قاوڙ 
على الانتقام منهم ولا يقار مُساعدوهمٌ ومناصروهمْ على أن كدعوا عنهمْ شيغاً مِنَ الحقوبة 
وسيُضاعَف هم العذاب لأَكَمْ كانوا ستقلون ماع الحق» ويْصِكُونً آذاكَم دون سماعه» 
ويتعامَونَ عن آياتِ اله المُولّة في الكون» فلا يتفكرون ني دلالتها وس بايا والميكمة مِنْ 


وأؤْلنك الذِينَ خسوا أنفَسَهُم وَضَل عَنهُم ما كانوا يَفترّون] (هود: )٠١‏ 
-١‏ وسَوفّ يسر هؤلاءِ أنفُْسَهمْ بتعريضها لعَذاب التّار يوم القيامة» فقد فُضّلوا عبادة 
الآلمة على عبادة خالقهمْ ورازقهمُ الحق» وذهبَ عنهمْ ما كانوا يَعبُدوته» فلم تعن عنهم 


م > 


أصنامُهمْ شيغاً. 


0 


ولا جَرَم اَم ني الآخِرَة هُمُ الأَخْسَرون) (هود: ۲۲) 
۲- ولا تحالة أ هؤلاء الكقار هم الأكثر ولأ خسرائء فقدِ استعاضوا بالج وتعيوهاء 


> جهنم وس سع رها . 


د الْذِين منوا وَعَملوا المااتِ وَأخبوا إل رم ونك أصطحاب اة هُمْ فيا 
حَالدُود) (هود: ۲۳) 


o٦ 


۳- إل الذينَ اسكَجابوا لنداء رم فآمنوا حقّ الإبعان» وأنبَعُوا | عام العمل الصاح الموافق 
لکتاب ب رم وأخصوا ف طاعتهة وم يراؤوا» وحَشعت ن جوارځهم» واطمأنّث تفوسُهة م إلى 
رکم أولعَكَ هل المحنة» يتنعمونَ فيها ويفرّحون»› خالدينَ فيها» لا يموتونًَ ولا هرمون . 


مكل الفَريقَيٍ گالأغمى والأصَم وَالتصير والسُميع هَل يَستَويان ملا افلا تذكرُو) 
(هود: ٤‏ ۲) 

-٤‏ ومغال القريقين: الكافر الشقي» والمؤمن السّعيد» كحال مَنْ جم بين العَمَى والصّمَم» 
ومن مع بين البصَر وال مع» فهلّ يَستوي الفريقان؟ الكافرون أعرَضّوا عن الحقّ كم ۾ 
يتتفعوا بحاس تي المع والبصَّر» والمؤمنون انتمعوا يما فامَنوا واهتدوا إلى الجتة. فلا 
ثَوظونَ بهذا الل وتَتأمَلُوه» حبًی لا َخْسروا؟ 


ولد أُرْسَلنَا وحاً إل قَؤْمه ِن لكمْ یر مین (هود: )۲١‏ 
° ا نوا اى قومه المشركينَ من عَبدَة الأؤثان» وكانوا قي العراق» فقال هم: ي 


ا يكم رسوا من عند اله لأندكة ف رسالة واضحة وكلام بين 


أن کک لله له حاف عَلَيْكَمْ عَذَاب يوم آلی) (هود: )۲٦‏ 


تعبدوا إلا الله» فهو الإلة الحقء الذي لا تَنبغي العبادة إلا له» إِّ أخاف إِنِ 


اسگمررے ي شرککة وعصیانکب أن إصينك عذاب شدي يوم القيامة. 


َال الْمَلا الَذِينَ كرو من قۇمه ما تراك إلا شرا مَْلَنَا وَمَا تراك ائَبَعَكَ إلا الْذينَ هُ 
راذا باڍي الرأي وَمَا ری لَكُمْ عَلَيْنَا من فضل بل تَظنْكُمْ گاذپین) (هود: ۲۷) 


۷- فقال الرؤساء والعلية الحَبراءُ من قومه: ما تراك يا نوخ إلا شرا مغلناء وليسّث فيك 


عا کا ل وا رال اغ ق دعك موف اء والصعقاع اعا الاح 
مِنْ بينناء وقد اتَبَعوك دون تَر ولا تفكير» واغتروا بظَاهِرٍ قَولك» ولا تَرَى لكمْ علينا ضيه 


of 


ف لق ولا مال» ولا قو ة ولا عدد» بل تظنکمْ کاذْبینَ فیما عون من ن لاح وإصلاح» 


mz 


وعقيدة ودعوَة. 


قال ي قوم رينم إن گنت عَلَى بَيَةٍ من رن وَآتانن رَه هة من عنده فَعْمَيَث عَلَيْكم 
أنلزمُكمُومًا وَأنتمْ هھ کارهُون) (هود: ۲۸) 

۲A‏ قال وځ عليه السلام: يا قومي» ارات إن كنث على أمر جلي وج ظاهرة ‏ من رٺي» 
وشاهِدٍ يَشهَد لي بصكة دعواي» ونبو و صادِقّةٍ أكرمني اله اء فيها هداية ورحة للئاس» 
فَحَفيّت والتبَسَث عليكمْ فلم دوا إليهاء ولم تعرفوا قذرهاء بل بادَرمٌ إلى تكذيرها ورَّهاء 
وأنا لا أُستطيغ أن ألزمَكمْ بها وأكركَكُمْ عليهاء وأنثْمْ كارهودً اء لا تختاروتا ولا تتأملونَ 


7 e 


ويا قوم لا أشأَلْكُمْ عَلَيْهِ مَالاً إن أجري إلا عَلَى الله وَمَا ئا بطارد الُذِينَ منوا كم 
ملقو َم ولک أرَاكمْ قَوْماً نجْهَلُونً) (هود: ۲۹) 

۹- ويا قومي لا أطلب منكمْ على تبليغ الرسالة والصح لَكمْ أجرةً توذُوتًا إلح» إا أطلب 
ثواب ذلك من الله وحده. ول أبعد المؤمنينَ الضْعَفاءَ من حولي حى بحلسوا معي دوم فقد 
آمنوا» وس وف يُلافُون رُم يوم ا مساب ليَجزيَهمْ على إعانم» ولكقي أراكَمْ هلون ميزان 
المقارنة والمفاضّلة» ومَعرقَة ا حير والشر» فالمرء ليس ماله وحَسَبه» إا هوا بإمانه وطاعته» ولا 
رق بين الع والفقير في الإسْلام» ولا الشريف والؤضيع» ما داموا مُسلمين. 


ووي و من معت لله إن کک أفلاً (ھود ۳ 


ا عند الله افلا u‏ مرون e‏ بذَعوَةٍ ار n‏ 


8 


4 


o۸ 


ع 
ڪڪ 
ء 
ا 


بْب ولا اقول ِن مَلَكُ وَلاً اقول لِلَذِينَ 
تزدري ينُم ل o‏ نفْسهم ِي إِذاً لَمِنَ الطَالِمينً) (هود: 
-١‏ ولا أقول لكمْ ِي املك أموالاً عظيمة وأرزاقًا فائضَّة مِنْ خزائنٍ اله التي لا ند حى 
أظهر تفي ممظهر الك الذي ونه ولأعطيكم منة ما ترعبون» إا عندي رسالة مء 
وذَعوَةٌ انشڙهاء وعِلمُ ناف أبن للّاس. 

ولا أعلَّمُ ما قي المسكقَبَلٍ لاچ ادون إلا ما أطَّعَّني اله عليه» وھا ا ذهو ما 
أوحى به إِلّ» وليسَ مِنْ عندي. 

ولا قول اني ملك مِنَ الملائكة حى ثُصَدِقوا بو» فاي بسر مود مُعجزات» والنبةُ َكونُ 
فيهمْ لا في الملائكة» إا جبريل رُسول اله من الملائكة إلى رُسُل الله مِنْ عباده. 

ولا أقولٌ للَذينَ تروم وتستَصغروكمْ مى المؤمنيَ الضعفاء الذي الَبعوا دين الله لن ينيهم 

اله توفيقًا في الذّنيا وأجرا في الآخرةء مُتابعةٌ مطالبكمْ وترضِيةً لكم» فالة أعلَمُ ما في ر 
من حير وشر» ولیس لي إلا ظاهِرٌ ما هُمْ عليه» ولو نققصث من حُقوقِهمْ وقلث إِكَمْ شرا 
وقد آمَنواء فقد ظلَّمتّهم» وكنث قائلاً ما لا أعلّم» وعرّضث نفسي لعَضب الله. 


قفاوا يا وځ قد جَادَلَْنا فاكتَرت جدالتا فأتنا جا تَعدُتا إن كنت من الصّادقينً) (هود: 
î‏ 
4` قال قوم الكافرون: یا نوح» قد حاحختنا وجادلتنا وا کرت من ذلك» ولنْ ئۇم 


برسالێك» فأنزل عَلينا العذاب الذي وعدتنا به» إذا كنت صادقًا بائ سيصيبنا. 
قال إا تیم به الله إن شَاء وما نم عُعجرین) (هود: ۳۳) 


۳- قال هم نو عليه السلام: ذلكمْ إلى الله وليس إلّ» فإذا كنم مُستَحِمَينَ للعذاب أله 
بكهْ في الوقتِ الذي يَشاءُ فيه» ولا يَستطيع اح مِنكمْ أن يۇخرَه أو يَنَعَهُ ذا جَاء. 


o۹ 


[وَلا يَفعْكمْ مف جي إن ارد ٿ ان نصح لَکم ٳِن گان الله بريد ان بُغويكُم هو ربكم 
له تُرجَعُود) (هود: )۳٤‏ 

-٤‏ ولا عُكم تصيحتي ولا فيكم مَوعِظت وقذ أقَقَتُمٌ قلوبكمْ عن ماع التصح لكم» ولا 
فائدة من ذلك إن كان الله بريد أن يُهلككم؛ لإعراضكم عن سماع الحقء وإصرركمْ على 
الكفر واللكذيب» فال خالكم وهو العام بأخوالكي الم رف في مورک وإلیه مالک 
حاییکم علی واقفکې ونجازیکم على اعمالکم. 


اَم يوون افتراه فل إن افترنة فَعلَيّ إجرامي وأا بريءٌ با مون (هود: )٣٠‏ 

-٣‏ ام قول الکافرون مِنْ قوم تُوح: د نوكا كدب بإسنادِو الكلام إلى اللو؟ فل هم يا ني 
اله نوحًا: إِتّني إِنٍِ اخكَلَقث هذا الكلام مِنْ عندي فعلى إنمهُ وعقوبنّه» وإ كنث صادقًا فيما 
أقول وكذّبنُمون» فعليكمْ عِقابُ ذلك التكذيب» وأنا بريء من عُقوبة جرمكم فلا أحاسَبُ 
إن كذبتكم لأنّكمْ على ضَلال ظاهر» وعبادةٍ لا بها عقل» ودَعوَتي نة طَاهِرة» موده 
بالمعجزاتِ والأدلّة الواضحة القويّة» التي لا ينكزها عقل. 


وواوجي إلى وح أنۀ لن يُوْمِنَ من قؤمك إلا من قد آمَنَ فلا تبْتيسن بَا انوا يَفعَلون) 
(هود: (۳٦‏ 

-٦‏ وأوحی الل إلى نيه نوح أنه ل يمن مِنْ قَومك إلا مَنْ كا آَمَنَ مِنْ قبل - وال أعلمْ 
بأحواممْ وما يَكونون عليه - فلم تعد هناك فائدَةٌ من دَعوَتِكَ إيهُي فلا تحن ولا كه 
مواقِفِهمْ السيعة وأفعاِمٌ الدنّةء من تكذيب وإيذاء واستهزاى فن مُهلكهُم. 


إواضتع الْفُلْكَ بأعيْنّا ووّخيتا ولا اطي ني الَدِينَ ظلَمُوا ِم مُعْرفُودً) (هود: )٣۷‏ 


۷- واصتع سّفينة كبيرة برعايينا وتعليناء ولا تراجعني قي هؤلاءٍ الكافرينَ المعاندين» فقدِ 


انتهى أمرهم» وتقَرَرَ مَصيرهم» إكَمْ مُغرقونَ بالطوفان. 


O۰ 


[ويَصتَع الفلَكَ وَكَلَمَا مَرَ عليه ملا من قؤمه سَخرُواً من قال إن تشخَروا ما فإ دَسْحَرُ 
منم گَمَا تَسْحَرُودً) (هود: ۳۸) 

۸- وقد وځ أمرَ رته» وأقبل على صنع الفينة» وگلّما مر عليه جاع من قوم استهرؤوا 
به وبعَمَله» وبوا بما تَوْعَدَهمْ به من العرق» ا و ا 
الآن» فإلنا ستَّسحَر منكمْ عندّما يُصيبُكم العذاب» حيث تُغرقونَ وتَطلأبونً الجاة» ولا مُغيتَ 


کک 


قسف تَغْلَمُون من تيه عَذَاب زيه وَل عليه عَذَاب مُقیم) (هود: )٠۹‏ 
۹- وسَوف تعلمونَ حيتعذٍِ مَّن الذي يُصيبْة العَذابُ ف ويُهينه» وهو العَرّق» وجب عليه 


يوم القيامة عَذابٌ دائ لا حلاص له منه 


إحقی دا جَاء اهر رئ فار التنوز قتا امل فيا من كَل وَين اتن وَأَهْلَكَ إلا من سبق 
عَلَيه الْقَوْل وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إلا قلي (هود: )٠١‏ 

۰- حقى إذا جاء أمرّنا بإنزالل العذاب هم» وهو إغرافهمْ بالطوفان» وفار الور وهو المؤقد 
بأن يور منةُ الماءٌ كما فور القِذْرُ بعلَيّاناء أو كمورَة بُركانيّة» ليكونَ ذلك عَلامَة مَةَ لنوح عليه 
السلام» أَمَرناه أن حمل مع في الفينة من كل نوع ذَگرا وأّىء ما حدَدَه الله له» واحمل فيها 
أهلّك: أولادَ ونساءَك» إلا مَنْ سبق القَولُ منهمْ بالإهلاك وهم الذينَ لم يؤمنوا. وحمل فيها 
مَنْ آمَنَ بك من قَومك. وما آمنَ مع إلا أفراد قليلون» مع طول مَکثه بي 


ووقال اربوا فيها سم الله راا وَمُرْسَاا إن رت لعَفورٌ رَجيمٌ] (هود: )٤١‏ 
٤١‏ - وقالّ عل اة لن ول ق الع ارگہوا فیھاء بسم اله کون جَرَبُها 
على الماء» وباس مو تعالی يَکون رَسْؤها ومُنكَهّی سّيرها. وإ رتي لعفو عا فرطم فيه» رَحيمُ 


بک 5 جاك من الاك. 


o١ 


وهي بجي بم في مَؤج گال َالِ واڌى ٺُوځ ابه وگان ي مغز يا بي ازگب مُعَتَا ولا 
تكن مع الگافرين) (هود: )٤١‏ 

۲ - والفينة بحري هم على الماءء والأمواح تتراگمْ وتقصاعَدٌ كال جيال. 

ونای نوخ ابا له افا وکا في مَكانِ عرل نف ه عن أبيه وإخوانه المؤمنين: يا بي ارگب 
معنا في السكفينةء وآمنْ مغل إخواِك» ولا تَكُنْ مع الكافرينَ فتغرق منلّهم. 


وال سوي لل جيل غص ځُن من مء قال لا عاصِم ايوم ِن خر الل إلا من جم 
وَحَالَّ بَيْتَهُمَا الْمَوْ كان من الْمُعْرَقينً) (هود: )٤١‏ 

۳- قال له ابئه: سألكجئ إلى رأ جيل عال يحقظني ومنَعني من الماء فلا صل إلي. قالَ 
له أبوه: يا بيّ» ليس شَيء بعصم اليو من العذاب» إلا مَنْ رة الله فتجاء فالتجئ إليه حى 
يرمك وينجيك. وحال الموج بينَ نوح وابنه» فصارَ مى الميغرقينَ مع القُوم الكافرين. 


[وقيل يا رض ابْعي مَاءك ويا اء أقلعي وَغيض الْمَاء فضي الأَمْرُ اتوت على 
اجُودِيٍ وقيل بُغدا لَلَْوْم الطَلِمين) (هود: )٤٤‏ 

٤‏ - وقال الله للأرض: ابأعي ما على وَجهكِ من ا وأنتِ يا سماءٌ أمسكي عنْ 
إرسال المطر. وبداً الماء يقُصُ حى غار مِنْ سَطجها وتَضَّب. وأَنجرَ ما وعد الله به مِنْ إهلاك 
الكافرينَ وإنجاء المؤمنين» ولم يبق كافِرٌ على وجه الأرض. واسكَقَرّتِ ال فينة على جبلٍ 
الجوديّ» وهو في ولاية شزناق مِنْ أرضٍ ثُركياء وقيل كَلاكا وحَسَارًا للكافرينَ الظالمين. 


وتادى وځ رب فَقَالَ رب إن اني د من أَهْلي واد وَعْدَك احق وَأنت أحْكمُ الحخاكمين) 
(هود: )٤٥‏ 
0{ ودعا نوج ج رَه قائلاً: إهي» ا ابني الذي عرق من ن آهليء وقد وعدتني بإنجاءِ أهلى» 


ووعدك ڪڻ لا له ونت أعلَمُ مَنْ حگم» وأعدَلُ من قضى. 


ot 


قال ي وځ ئه يس من اهلك َه عمل عير صَالح فلا َالِ ما ليس لَك به عِلَم إِيّ 
أعظْكَ أن تَكُون مِنَ الجاهلينَ) (هود: )٤٠‏ ۰ 

-٦‏ قال الله تعالى ما معناه: يا وح إل ابتك ذاك لم يكن من أَهلِكَ الذينَ وعدث 
بإنجائهم» فلا قرابة حقيقَيّةَ بينَ اومن والكافر ولو كاد بيتهما َسَب» فالعَقيدَة هي الأساس» 
فهو ليس من أَهلِكٌ ما دام كافًا» والكفرٌ عَقيدةٌ فاسدة وعَمَلْ سَيَء» فلا تطلْبْ مقي ما لا 
تعلَمُ أ حصْولَّةُ صَوابٌ ومُوافِقٌ للجكمة» إن أنصَحْك حشية أن تكونَّ منَ الجاهلينَ بحقيمًة 
ذلك. 


ایر 0 
۷- وقالّ نو عليه اللام: الله إن ألتَجئ إليك» واعود بك مِنْ أن أَقَعَ فيما كيني عنه» 
ون اُسألَكَ ما لا عل لي بصَواپه» وٳذا ۾ تعفر لي ما صدَرَ عقي وري بقبول توبتي٬‏ اکن 


منَ الخاسرين» فتقبل توبتي» وارْضَ عئي. 


[قيل يا وځ اط بام نّا ورات علَيْكَ وَعلى مم بن مَعَك وَأمَمْ ممتهم م 
سهم ما عَذَاب اليم (هود: )٤۸‏ 

۸ - وقال اله لثوح: انز من السُفينة بسَلامة وأمنِ مِنْ عِندناء وذعاءِ لك بالحيرٍ والبركة» 
وعلى م مُؤمنة مُتناسلة من أولادك إلى يوم القيامة» امه ۾ أخرّی منهمْ لا E‏ 


صفتهم» سندَعُهمْ يَمَتّعونَ قليلاً في دياحم م يُصيبُهم العذاب المؤم» ESR‏ 


الأخرة. 


اتلك من أناء العَيْب ويها إلَيْكَ ما كنت تَغْلَمُها أنت وَلاً قَوْمُكَ من قبل هذا قاصضبر 
إن الْعَاقبة لِلْمُتَقينَ) (هود: )٤۹‏ 
۹- ولك القِصَّةٌ من أخبار العّيب السابقة» وجيها إليكَ أيها الرسُولُ كما وَقعت» ما كانَ 


ع 


7 


لك عِلمٌ بها ولا لقَومِك قبل ذلك فكيف يقال إن هناك مَنْ علَمَكَ وليس منهُة 


ot 


يَعلَمُها؟! فاصبز على أذيّة قَومِكّ وّكذيبهم ياك كما صَّبر نو وغيرة مِنْ أنبياء الل فان 
حُسْنَ العاقبة» والظفَرَ والموزء يَكون لصا عبادِ الله الصَابرينَ الميّقين. 


ولل عا أحَاهُمْ هُوداً قال يا قوم اعَبْدُواً الله ما لم هَن إل عَيْرة إن نعم إلا مُفترو) 


-٠‏ وأرسّلنا إلى قبيلة عاد واجداً منهم في النسب» هو نئ الله هود عليه السلام فقال هم 
واعظًا زاجرًا: يا قومي» اعبدوا الله وحدّه» ولا تعبُدوا هذه الأوثاد التي مينُموها آلمة» فليس 
لكمْ وى إلهٍ واجد» هو ربُكمْ وخالِمُكمْ ورازفكم» فهو وحدّه الذي بُعبد» وما أَنثَمٌ بعبادتكمْ 
هذه الأصنام وقولكم إا آمةٌ إلا كاذبون» ومُدّعودً مُفبرون. 


ارزو 


ي قوم لا أسْأَلْكُمْ عَلَيّهِ أجراً إن اجرِيّ إا عَلَى الَذِي قَطْرَن فلا تَعْقِلُود) (هود: )٠١‏ 
۱ه- ويا قومي لا أطلب ينك مالاً على هذا الذي ايلک حى لا تظتوا اني أبتغي تَراءَ 
من ورائه» إا أطلّب ثواب ذلك من الذي حلفي ووَهبي اليَعَم» أفلا درون ما اقول لكم؟ 
وا قوم اشكَغفرُوا ركم م وبوا لبه برل السماء عَلَيْكم مَذراراً يردم فَوهَ ! 
فوتكم وَل نلوا جرم (هود: )٥۲‏ 

۲- ويا قومي آمنوا باه ودَعُوا الشرك واستغفروا الله منه» وتوبُوا إليه واثبتوا على طاعته فإذا 
باتوی وکین ریدم ھا ع وق على ما م علي ولا تعرضوا عما تصحتكمْ به» ولا تصروا 
على الكفر والّكذيب. 


وقالْوأ يا هود ما جفكتا ية وما نحن بتاركي اهيا عن قَؤلِك وما نن لَك عُؤمنن) 
هود 9۴) 
۴۳- قال الکافِرون لني الله هُود: يا هُود» ما جعتنا بحَجَةٍ واضحة ودليل بين على ما َدعيه 


- قالوا ذلك عِنادًا - ول نترك عبادة آلمتنا ببب قولك وما نحن صقي رسالتك. 


o٤ 


إن مول اغراك بَعْض عض اتنا ب وء قال إن أت 
تُشرگود) (هود: )٥٤‏ 

-٠ ٤‏ وقالوا له عليه اللام: نحن نظن أذ بعضَ يمتنا قذ أصابَْكَّ بل وجُنون» ببب 
اليك إتانا وسَبَّك إتاها. فقالّ هم: إن أشهذ اله على تفيسي» واشهدوا أََمْ يا قوميء 
ليكون ذلك َة َة علیکہ» ا بريءُ من هذا الذي تشرکونَ به» 


[من دونه فکیدون عا م لا ثنظرُون) (هود: )٠١‏ 

-٥‏ تعبدولً الأصنام دون الله تعال» فاحتالوا جميعًا اننم وآلمكم المزعُومة» وامكروا با 
ترون عليه للإضرار بي» مما رَعَمُم أا لجق السُوء من لا يعبُدهاء ولا مهلو تي ذلك 
فاي لا أخشاكمْ ولا أخشاها. 


وکانوا جبَابرة مجرمین» سمّاکكى دماء. 


3وث على الته ري وركم ما من 3ة إلا ُو آخذ بتاصِيتها إن ري عَلّى صِرَاطِ 
مُستقیم) (هود: )٥٦‏ 

-٠٦‏ إن اعتمدث على الله وفوؤضث أمري إليه» فهو مالكي ومالككم» وهو الذي يحمَظني 
ودرأ عتي ما أخشى ضَرَره» وليسن مِنْ داب لَدْبٌ على الأرض إلا وهو الهَيمِن عليهاء ومالك 
أمرهاء والميَصَرّفٌُ فيها كما يشاء فالفُوَةٌ له سُبحاله وأَمرة الحق» ودِيئة العَذْل والاستقامةء لا 


يَظلِمٌ أَحَدًا إذا حاسبه» ولا ينَقَّص مِنْ أجر أَحَدٍ إذا جازاه. 


قان ولوا ققد نگم ما أرب لث به يكم وَيَشتَخْلِفُ ري قَؤْماً عَبكمْ ولا تضروتةُ 
شيا ِن ري عَلَىَ كل شَيْءٍ حفيظ) (هود: )٥۷‏ 

۷- فان تعرضوا عمّا چنتکم به من عند الله» فق قمٹ بواجي E‏ ويلَغْث الرسالة 
التي كلمت بتأديتهاء وقامث E‏ الحجة» ویهلحكم الله ویس خف آحَرينَ من غيرك 
يستقيمونَ على طاعَته ولا يُشركون به شَيعاًء ولا ببالي بكم» فلا تَقدِرونًَ على إلحاقِ الضَرر 


oto 


به» وَضرَرَكمْ ومَعصِيَتّكم تَعودُ عاقتها عليكم» وال لا تَضلَهُ مَعصيَةٌ العاصين. إن ري أحاطٌ 
عِلمًا بک شَيء» وهو شَاهِدٌ وحافِظٌ لما كان ويّكون» ونجازي كلا ما عَمل. 


وولا جاء ارا َا هوداً وَالذِينَ آمو مَعَة رة نا ويتام من عَدَاب غَليظ) 
(هود: )٥۸‏ 

۸- ولا حل عَذاشا جم» وأهلكنا القوم الكافرينَ بالزيح العقيم» ينا هُودًا والمؤمنينَ معَهُ 
برحة متاء فقد آمنوا واستقاموا فاسكَحَقوا رة الله وأطقه» وحَلّصناش من عذاب شدید» 
يناسب الكمُارَ العْتاةَ الغلاظ. 


تلك عا جَڪدوا بيات ريم وَعَصَوا سه العو َر كل حبار عنيا) (هود: )٥۹‏ 

۹- ويلك هي قبي عادٍ التي عاقبها الله بعذاب كبيرء لأَكَمْ كفروا بآياته ومُعجزاته وعَصَوا 
رسلّه» فمَنْ عصَّى نيا فقأ عصّى جميع الرسُل» فرسالتهمْ واجدة» وهم تقون على التوحيد» 
وهؤلاء أبّوا إلا الشّرك والوصيان» وتعالوا عن بول الحق» واتبعوا أمر كل م لط عليه 


2 
ور ء۶ 


رابغو في هذه الذنْي عة وَيَوْمَ الْقيامة ألا إن عاد كَفُرواً رکم ألا بُغداً لعٍ قوم هُودٍ) 
(i 2)‏ 

-٠‏ وأليقوا ني هذه الحياة الذنيا الع لبهم وتلازشهم فص اروا لا ُذگرود ِن بع إلا 
ر E‏ وهي الإبعاد والطرد مِنْ رة الله ولعنوا في الأخرة كما نوا ي الذنياء فلا 
تصيبَ لمم ني رحمة الله. 


ا إن قبيلَةَ عادٍ كفروا برقم وجحدوه» ولم يشكووا له بالإيمانِ والطّاعة» ألا بُعدًا وملاگا لعَادٍ 


پا 


قوم هُود. 
ركان مَسكتْهمْ بالأحقَاف» وهي منطفة رَمليَةٌ بين عُمَانَ والربع الخالي واليمن» وقد اكنشْفَث 


8 م قي عمَان. 


o٦ 


E‏ الله ما کُم من اله عي هو أنشأكم مَنَ 
الأَرْضٍ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيها قَاستَغفرُوه م وبوا لَه إن ري قريب جیب (هود: )٠١‏ 

- وأرسّلنا إلى قبيلّة مود أخاهُمْ في السب صاجا - وكا سكَنَهمْ بينَ تبوك والمدينة‎ -١ 
فقال مم: يا قومي اعبُدوا الله وحدَهُ ولا تُشركوا في عبادَته أحَدًاء فلا إلة لكمْ غير هَ الذي‎ 
ابتداً أ حلقَكهْ . من الأرض» فكَلق اباك آدم من ثراب» م تَناسَلنَمْ بأمره وتقديره» وجَعلكمْ من‎ 
شان الأرضٍ وعُمّارها ما عشم فيها» فاستغفروة لما سلف منكمْ مِنْ ذنوب وحطاياء ۾‎ 
وبوا إليه» وأحسنوا قي توبتكم» وانبتوا على اكم وطاعَتكمْ لرّكم» فهو ريب من المؤمنين»‎ 
يجيب دعوة التائب اليخلص منهم‎ 

الوا يا صالخ قذ كنت فيتا مَرَجُواً قبل هذا انها 
شك ی له مریب (هود: )٦۲‏ 

- - قال له قو مُه: يا صالح» قد گنت قبل دَعوتِكَ هذه راجح حَ العقل» فاضلاً بيتّناء والآَنّ 
انا وقَطلّبُ متا أن نترك عبادة ما كان عليه أسلافنا منْ تقديس الأصنام والسُجود ها؟ 


وحن في شك كبير ما تدعونا إليه من التوحيد وترك آييتا. 


شض 


ا ن تَعْبْدَ ما يَعبْدُ آباؤا وَإِنَتَا في 


[قال يا قم اينم ِن نٿ عَلَى َة من ري وَآتان من رة فمن صر من الله إن 
عَصَيعهُ فما تزیدوتني عير سیر (هود: )٠۳‏ 

۳- قال هم نيهم صا عليه اللام: يا قومي» أَرأَيتمٌ ِن كنث على دليل بين وبرهانِ 
واضح مما أُوحَى إل رتي وأمرڼ بتبليغه» فمن ينعي من عَذابه ِن تساحلث في تأديَة رشا 
وجَارَيثُكمْ فيما تَشتَهون؟ إنَكْ بذلك لا تنقعون» بل علو خاسرًا هُعَرّضاً لسَحط الله. 


د 


E 


ويا فقؤم ذه نَاقَة الله كم آي يه فذروڪا تکل في اض الله ولا هسوا بسو فياخذكم 
عَذَابٌ قریب) (هود: )٦٤‏ 


o۷ 


٤‏ - ويا قومی هذه ا ذل على صدق نبوّ» هذه E‏ جاءت من عنده وو 
يملكها أحد» فاتركوها تأكل في أرض اله الواسعةء ولا دوا أيديْكّمْ إليها ادى وشَرء كدّبح 
او بپ ١‏ بُصیبَکم الله بعَذاب عاچل. 


ي 
چ انه 


إفَعَقَرُوها فَقَالَ مَنَعُوا في داركمْ تلان ايم ذلك وعد عير مكذوب) (هود: )٠٠‏ 
-٥‏ فعصّوا رسُْوكممْ ونحروا الناقة» مُمَحَدِينَ العَذابَ الذي وعَدَهمْ به. فقالّ مم: ابوا في 
دياركمْ ثلاث ايام تالةء هى بيه عُمُرَكمْ في هذه الحياةء م مُلكون» وهذا وعد صادِق لا 


0 


وقلا جاء مرا يا ماعا وَين آمو عة برخ نّا ومن خي يَوْمِيٍ إن رك هُؤ 
القوي العزيز) (هود: )٠١‏ 

- فلمّا جاء مَوعِدٌ الذاب» جنا الي صالجاً والذينَ آمَنوا معَهُ مِنْ خزي ذلك اليوم» 
رة متّاء فق استجابوا لنداء اله وأطاعوا رَسولّه» ووفمَهِمْ ال للطاعة والعملِ ال الح» وإدً 
الله لوي قاڍر» غالٿ على کل شَيء» ولا لٹ من عِقابه جرم مُستَكبر. 


وَأحَدّ ال ظَلَمُواً الصنخة فا صْبَحُوا في دارهم جَاینَ ! (هود: )٦۷‏ 
۷- فأهلك الله الكافرينَ بصَّيحة شَديدَةٍ مُدَوْية مِنْ فُوقِهمْ وقَعَتْ عليهمْ كالصاعقة› 


فأصبَحوا تی مَساکنِهمْ موی هامدین» لا جراك مم ولا جس فیهم. 


)٥٦(‏ إضافة الناقة إلى اسم الجلالة لأا قث بقدرة الله الخارقة للعادة. (التحرير والتنوير). الإضافة للتشريف» والتنبيه 
على أخا مفارقةٌ لسائر ما يجانسها» من حي الخلقة» ومن حيث الحخلق؛ لأن الله تعالى خلقها من الصخرة دفعةً واحدة 
من غير ولادة. وکانت عظيمة الجثة ا (روح البيان). 


o۸ 


گان E‏ فيا ألا إن فود گفرواً ا الا بُعْداً لَنَمُود (هود: ۸ 
۸- وكأَكمْ م بقيمُوا في تلك الدّيارء ولم يتمتعوا فيها بالا والأولاد. ألا قبيلةً غود كمُروا 
برمم» وأبوا أن يُطاوعوا الحق» ألا بُعْدّا ولاگا لثمود الكافرين. 


ولذ جَاءت رستَا راهيم بال شرى قَلُوا سَلاَماً قال سَلاَمٌ فَمَا بث أن جَاء بعل 
حَنيٍ) (هود: )٦٩‏ 

۹- ولق جاءَث ملائكئنا إبراهيم تبشَرهُ بإشحاق» أو بإهلاك قوم لوط» وهو لا يعرفُه 
قالوا له حَيّين: سلامًا عليك» فأجابمم: سلامٌ عليكم. وذهب سَريعًا ليأتيهة بالطعام» ول 
يطئ» فجاءَهُمْ جل مَشويّ. 


لما رى أيْدِيَهُمْ لا تصل اليه َكرَهُمْ وَأؤجس مِنهُمْ خيفة قَالْوا لا حف إِئً وسلتا إل 
قم لوط (هود: ۷۰) 

-٠‏ فلما رهم لا ُدُونَ أيديَهِمْ إلى العام - فالملائكة لا يأكلونَ - أنكرَ هذا لوقف 
منهم» وقد قصد إكرام ضيوفه» واسكَّشعرَ حوقًا مِنْ جِهَيَهم» فقالوا له حينَ رأوا أثر ذلك 
عله 9 کت ف ا اة اسا الاب إل فاوط 


وو کے 


وامرأه قَآئمَةٌ فضّحگت فبَشَزاهَا بإسْحاق ومن وَراء إسْحَاق يَعْقوب) (هود: )۷١‏ 
-١‏ وامرأةٌ إبراهيم (سارة) كانث قائمة بخذمَتهم» فلا مٿ ذلك منهمْ ضَّجکگث 
واستبشرث بملاك قوم لُوط؛ لكثرة قَسادِ همْ وكفرهمْ وعنادهم. أو ّا ضَجكث لسرورها 
بزوالي الخوفِ عن روجها إبراهيم بعد أن ذكروا أَمّمْ ملائكة. ومنهمْ مَنْ قال إل معتى 
ضّجكت: حاضّت» كما يأنق قي اللَغة. 

فعفُّنا سرورها بسُرور أي من على ألسنة رسُلناء فبشرناها بولَدٍ ها يكو له عَقِب وتسل» 


ووهبنا لإبراهيمَ مِنْ بعد إسُحاق يَُعقوب. 


إقالَث ي وَيْلَمَی أَأَلِدُ أن ا عجو وَهَذًا بعلي شَيْخاً إن هذا ْشيْءُ جيب (هود: ۷۲) 


°۹ 


۲- قالّث سَارة: يا عَجَبًا! الد وأنا عجو كبيرة» وهذا زوجي كذلك شيخ مُسِن؟ إن هذا 
أ بغر إل الفجب» فهو عالت للعادة 


الوا غين من آفٰرِ الله رمث الله وبرگائة عَلَيْكمْ اهل البَبْت إِنَهُ َي مجيد) (هود: 
(VY‏ 

۳- قال هما الملائكة: أَنَعجَبينَ مِنْ فُدرَة اله وجکمته؟ فإ الله قار على كل شّيء» وإذا 
اراد مرا قال له ن فیکون. فلا تعجي من ذلك رة الله الميتابعة وحیراتة المقكاثرة علیکمْ يا 
أهل بيت النبوّة» واللة حَحَمُودٌ في أفعاله» كريم» كنيز الحخير والإحسان. 


فما َكب عن إِبْرَاهيم الرَؤع وَجَاءتة الْبُشْرى بجاولا في قوم لوط (هود: )۷٤‏ 

-٤‏ فلا ذهب عن إبراهيم ا لوف والفرَع» وبشَرة الملائكة بإشحاق ويعقوب» وهلاك قوم 
لوط أخدً جال رسُلّنا = الملائكة - في هؤلاءِ الوم الكافرين» ويَقولٌ هم: إل بيهم مؤمنين» 
فکیفَ ملکوكم؟ وما آمَنَ به وی أهله. 


إن راهيم ليم اوا منيب (هود: )۷١‏ 
ل ني اله إواعيم سيور معا يتحئل أسبابت الغشي وأى اء وبصئخ عنيم. 
کر الضاع الاعات بوت إل ر ريغا 


ت 
o£‏ 


يا راهيم يم عرض عن هدا إ ء أَمُر رَبك اَم آتيهمْ عَذَاب عير مَرْدودٍ] (هود: 
(۷٦‏ 

-٦‏ يا رول الله إبراهيم» أعرضْ عَنْ هذا المقال» ودع عنكّ هذا الجدال» فقذ حَقّ عليهمْ 
كم الله بالاك وناز م بأ لا بر وعَذاب لا صرف 


وما جاءٿ رسلنَا لوطا سيءَ بم وَضَاق بهم ذَرْعاً وَقَال هذا يوم عصيب) (هود: ۷۷) 


O0۰ 


۷- ولا أَنَّتٌ ملائکتنا عليه السلام» على كيعة شباب جسانِ الؤجوه ساءة امه 
وضاقَت نفسشة بهم» حَشية أن راهم قَومُهُ فيۇدوهى» وقال: هذا اليومُ يوم شدید. قال ذلك 


ڪوفا من شر ينتَظر. 


ووجَاءه ْمُه يُهرَعُود اليه ومن قبل انوا بغتلون السينَاتِ قال يا قوم لاء باي هُنّ 
طهر لَكُمْ افوا الله ولا ون في ضيفي الس منكُمْ رجحل رشي (هود: ۷۸) 

-٨۸‏ وجاءَ قوم لوط ٳليهِ وهو في يته مع أضيافِهِ مُسرعين؛ من فَرَجِهمْ بوجود شباب عنده» 
وكانوا أصحاب سَياتٍ وفُواجشَ قبل ذلك فيأتونً الزجال في أدبارهم» وهو ما م 
إلى هذه الفاجشة الدنيًة أحد. فقالَ هم لوط عليه السلام: يا قومي» هولاءِ بنا فتَرَوّجُوش* 
فن أطهَرٌ لك وأنظَفُ مِنْ هذا الفعل القاجش الذي تبغوتة ونمارسوته. 

ور أن تويج المؤمناتِ م الكَقّارٍ كان جائزاً مِنْ قبل. 

أو أ القَول منة م يكن جريا على الحقيقة مِنْ إرادة التكاح» بل كان مبالعَةٌ في التواضُع هم 
لیستحیوا منهمْ وروا له إذا يعوا ذلك فيتركوا ضيوقًه. ۰ 
كما ذهب بعضْهم إلى أن لقصو ببناتِ اني نساء قومه فإ التي للأمة بمنزلة الوالد.. 
فأرشَدَهمْ إلى ما هو أنمَعْ هم في الدّنيا والآخرة. 

قال مم: فاقوا الله بارك القواجش» ولا تفضّحون في شَأنِ ضيوقي ولا تخجلون أماقهم» أليس 
يكم رَجُلٌ فيه خير» ويهتدي إلى الحقّ والصُواب؟ 


إقالوا قد عَلِمْت ا لتا في باتك من حَق ونك لمَعْلَمٌ ما ريد) (هود: ۷۹( 

-٩۹‏ قالوا له مُعرضينَ عن تصيحته» مُصرَينَ على فعل الفاجشة: ك 
في بتاك وأنت بعلم سبب بجيعنا إليك» وإ غرضنا أن نأي هؤلاء الذكور. 

قال لو اد لي بكم وة او آوي إلى ركن شدِيڊٍ) (هود: ۸۰) 

-٠‏ قال لوط عليه السَلام وقد بلع به الحرن والغضّ ب مأحَدًاء ويعس من استجابتهة 
وإصْلاجهم: لو كانث لي قوَةٌ ومَتَعةٌ على دَفعكم لتَكَلْتُ بكم» أو كانت لي عشررة قوي 


001 


ليث ليها وترسٹ يما وانتصَرٹ ها عليكم دفاعًا عن ضيوني. ولم کن له عَشيرة بين قَومه» 
عليه الصّلاة واللام. 


فالا ي لوط ا سل رَبك لن يَصأواً َك قاس بَهْلِك بقطع د مَنَ اليل ولا يفت 
منك أَحَد إلا امراك إِلَهُ مُصِيمُهَا ما أصَابجم إ إن مَوْعِدَهُمْ البح ا الطب بقریب) 
(هود: ۸۱) 

-۸١‏ قالت الملائكة لوط عليه الشلام: پا ا اک ا اسا إليكَّ لنخبرك 
بإھلاك فوك الكافرين» فلا ضجَر ولا يتين مِنْ هؤلاء» ودَعهُمْ كم لن يُلجقوا بك 
ضَرَراء َس بالك بعد مض أُوَلِ الٰيل» ولا يِٿ منم أَحَدٌ وراءَه» بل اسكَمڙوا ذاهبينَ 
ولو معمٌ دة ما يتزل بقومكم» إلا امراك فلا شر يما مع اهلك المؤمنين» وحَرفها مع 
قومهاء فاد هواها إليهم» وإِلَهُ مُصيبُها ما أصابمْ من العذاب. 

وإ مَوعِدَ هلاكهم الصّبح» أوليس البح فَريًا؟ 

وؤقث البح وقث راحَة وسُكون» کو العذاب أنكى وأَشَدً وأفطعَ هم» وني ذلك عبر 


ء۶ £ 


للغافلين» وعظَة لأهلٍ القواجش والشادين» وإِنٌ عَذاب اله ق الآخرة اشد وأبقًى. 


لما جاء مرت جَعَلنَا عَاليَها سَافلَها وَأمْطَرت عَلَيْهَا ججَارَة مّن جيل مَنضود) (هود: 
(AY‏ 

-٣‏ فلیًا جاءَ عَذاپنا قلبنا مُذْمَمْ على رأسهاء تا تحت الأرض أنقاضًاء وأرسّلنا 
عليهم < ججارة من طن مُتَحَجر مُتراکم» نَع بعضة بَعضًا. 

وقد أثبتت دراساث علوم الأرض» أن طَّبقاتِ الصُْخور في منطَقة جَنوب البحر الميّت» وهى 
مان سكن قوم لوط مَقلوبَةٌ رأسّا على عَقّب» كما جاءَ في ص الآية الكرعة. 


ْمَسَومَةَ عند رَبك وَمَا هي منَ الظَالِمينَ ببعيدِ (هود: ۸۳) 
او ا ا ی و و 


الظالمين؛ واللهٌ يأ جا مق شام: 


oo 


ولل مَذيَنَ احَاهُمْ شُْعَيباً قال يا قوم اعبْدُواً الله ما كم من إ4 عي ولا تصوأ 
المكَيَال وَالْميرَانَ ِي أراكم جير َي أحاف عَلَيْكمْ عَدَاب يوم حيط ) (هود: )۸٤‏ 
-٤‏ وأرسّلنا إلى مَديَنَ - أرض معان في الأردنٌ - أخاهُمْ في السب سَعَيبًاء فقال هم: يا 
قومي اعبُدوا الله وحده» ولا تشرکوا به شياًء فليس لكمْ مِنْ لو خالقٍ ورب راز يَسكَجق 
العبادة غيره. 

ولا ثُطَيّفوا تي الكيل والوَزنَ عندما تبيعود وتشرون» فد هذا غِشنٌ وخيانة» وأكلٌ لأموال 
الاس بعير حَق» وي أراكم في سَعَة وغئى» وينبغي أن تقايل نعمة لله بالشكر والإنقاق» لا 
كما تفعلون» وي أخشی إن استمرر على ذلك کَلاگا يحصدكم جیا 


ويا قوم أَوَفُوأ المكَيَال وَالْميرَا بالقشط ولا خسوا الاس أَشْيَاءهُمْ ولا تَعْدَواً ني 
الأرْضٍ ڪڪ (هود: )۸٥‏ 

-٥‏ ويا قومي أو اليكيالًّ والميزان بالعدل والقسط بیعاً وشراءً حى لا طلم أحد» ولا 
شيء» ولا تکونوا من ادون ق الأرضٍ فيَظلِمونَّ الاس» 


ت 


نقَصُ وا النَاسَ حَمَهمْ ي أي 


ویهلكوة لحرت والشئل. 


ية الله حَْرٌ لحم إن كنثُم مُوْمنينَ وَمَا أا عَلَيْكم بفيظ ) (هود: )۸٦‏ 
E‏ کک ص 
ولسٹ عليكم برقيب» ولا أحمَظَكمْ من فعل الحترام» وإما 


اذا کہ e‏ باه مُصدقينَ 


س 


(قالوا يا شُعَيْب أصااك نامرك أن ترك ما يَعْبدٌ باوت أو أن تَفْعَل في أَمْوَالِتَا ما دَشَاء 
نك لانت اليم الرّشيد) (هود: ۸۷) 


oof 


۷- قالوا ي تمَكم: يا شعَيب» أعبادَنّكَ تأمر أن ندَعَ ما عبد آباؤنا وأجدانا من الأصنام» 
وان ا بأموالنا ما تشاءٌ من غش وتطفيف؟ أنت العاقل المهّذب» الحكيم المعتبر! 
قالوا ذلك استهزاءَ به عليه الصّلاة والسلام. 


قال يا قوم أرَيْتّمْ إن ا وَرَرقني من رقا حَسَنا وَمَا 
أحَالقكم إل ما اكم عَنه إن ريد إلا الإضلاح ما اسْكَطعْث وما تؤفيقي إلا ب 
تَوَكُلتُ وإ ا (هود: (AA‏ 


ك 
Ee‏ 


ا 


۸۸~ قال م شُعَيب: يا قومي» ريثم ِن كنث على دلي وحُجُةٍ واضحة ما أوحَى إ 
و عل قفا جلى ا راراق ليك لامک واک لاف ى > ولا 
فعا شيعا ااك عنه» فأنا مُستقيةٌ على طاعة رثي» وطلَب الحلالِ بدونِ طلم أحَد» اویل 
مِنْ ورا تبليغِكمْ وإرشادِكمْ سوَى إصلاح نفُوسكمْ وأحوالكم» على قَذرِ جُهدي وطاقتي» وما 
توفيقي ف الإصابة والإصلاح إا بتأييد الله 4ه ومَعونته» عليه اعتمدث ق جمیع اُمُوري» وإليه 


¢ 


0 
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ارج وأتوب» فلا تيسيرً ولا قَرَحَ إلا منه» ولا تأييدّ ولا تَوفيق إلا به. 

ويا قوم لا ڪرمَدَكمْ شقاقي أن يُصِيبكم مَل ما أصَاب قَوْم وح اؤ قوم هُودِ أو قَوْم 
صالح وما قَومٌ لوط يکم پبَعیدٍ) (هود: )۸٩‏ 

۹- ويا قومي لا واكم اليلاف معي ومعاداتي على الإصرار على ما ام عليد من لرك 
والفسّاد» حى لا يُصيبَكمْ مث ما أصاب قوم وح من من العَرق» أو قوم هُودِ من الريح» أو قوم 
صالح من الصيحة» وما زمان قوم لوط و حبر هلاکهمٌ منکمُ ببعید» فاعتبروا. 


إوَاسْتَغفرواً ربَكُمْ م وبوا ليه ِن رَتي رجيم وَدُودٌ) (هود: ۹۰) 


٠‏ - واطلبوا المغفرة مِنْ رتكم» وأقلعوا عكًا اننم عليه ولا تعودوا إليه» إل رتي عَظيمْ الرمة لن 
تاب وأناب» كثير الد واحبّة للمُؤمنين. 


oof 


وقالٰوا يا شُعَيْب ما تفه كيرا ًا تَقُول وَإِئًا تراك فيا صَعيفاً وولا رَهْطْكَ لراك وَمَا 
نت عَلَيْنَا بعزيز) (هود: )٩١‏ 

-١‏ قال له قَومُةُ المشركود المفسدون: يا شُْعَيب لا نهم ولا تعقل كيا من قَولِك» وحن 
تراك فيما بيئنا ضعيمًاء لا تقدِر على أن ثلحق الصرر بأحد مثاء ولولا تقديرنا لقشيرنكَ 
لقتلناك شر قَتلَّة» وما أنت عندنا ذا قيمة واحترام. 


قال ي قوم أرطي اَعَر عَليكُم مَنَ الله اذوه ورام طِهرياً ِد ري چا تَعْمَلُونَ 
حيط ) (هود: )٩۹۲‏ 

۲- قال هم نيهم شُعَيب عليه السلام» وكا حَطيتا بَليعًا: يا قومي» أعَشيرتي أكرم عِندكمْ 
من الله خالقكمْ ورازقكم» وأكئر رَهبةً وتقديرًا ف فُلويكمْ منه» وقد تمذم أَمرَهُ وراءَكمْ بدونِ 
أيّ جساب لرسالته العظيمة؟! لكتَه يَعلَمُ بحميع أعمالِكمْ السية» وسوف يحاسِبُكمْ عليها. 


ويا قوم اغمَلُوا على مَگاتَكُم ِي عامل موف تَغْلَمُون من انيه عَذَاب يريه وَمَنْ هو 
گاذب وَارتقبوا ِي مَعَكُمْ رقیبٌ) (هود: ۹۳) 

۳- ويا قومي اعمَلوا على طريقَتِكمْ ما تُريدون» وائبتوا على ما أنثُمْ عليه من الكفر 
والتكذيب» وأنا عامل على طريئتي ومنهجي» وسوف تعلمود من اجان على ت تفه الخارج 
على الحق» فيحل عليه عَذاب ا ومَنِ من الكاذِب في دعواه: أنا أ أنثم» وانتظروا حلول 
العذاب الذي أندرتكمْ به» اي منتظر که ذلك. 


ولمَا جاء أَمُرت جَيْتا شْعَيْباً وَالْذِينَ منوا مَعَهُ رة مُا وَأحَدّت الذين ظَلَمُواً الصَيْحَهُ 
فأَصْبَځوا في دِیارهمْ این (هود: )٩٤‏ 

-٤‏ ولا جاءَ أمرنا هلاك القَوم الكافرين» أخجَينا الي شُكيبًا والمؤمنينَ مَعَهُ رة متا فقد 
هَدَيناهُم للإيمان» والتوفيق للطَاعَة ة والأعّمال الم الحةء وأحدث أولعكَ االفالن ال 
القويّة» المدَوية المزعبة» فصاروا جُميعًا جتنا هامدين» لا جرا هم. 


eee) 


[گأن 1 يعوا فیا ألا بُغْداً لَمَدْيَنَ كما بعدَت تموذ) (هود: )٩١‏ 

-٥‏ واكم ل بقيمُوا في هذه الدٍيارٍ قبل ذلك» وكَأَمُمْ لم یکونوا دوي اهل وأموال» وحركةٍ 
و ا ا وھا ین یاهگت ودد وفری مف ای من جات اال 
والكفر» وحقٌ عليهم اللْعنْ والعذاب. 


وولقڈ اسنا مُوسی بایاتتا وَسُلطان مُبینٍ) (هود: )٩١‏ 
- ولقد أرسّلنا موسَّى بن عمران وأيّدناهُ جج واضحة» وبراهينَ كافية» ومُعجزاتِ 
عظيمة» تدل على صدق نبوته» وصِحَة رسالته. 


إلى فرعَؤت وَمَليِه فاتبَغوا ار فرعَؤت وما مر فرعَؤن برشياد) (هود: )٩۷‏ 
۷- أرسَلناة إلى فرعونَ مَلِكِ صر وطاعيتها الكبير» الذي اذَعَى أنه الربٌ الأعلى» وإلى 
قومه الذينَ تَقكّلوا من ذلك فاتَبَعوا أمره ويه ولم يكن ذا تج رَشيد» ولا جكمة واسيَقامة 


بل کان ضَالاً مُستَكبراء وجاهلاً مُفسدًاء حاربًا لين الله كافراً برسّالة نبيّه. 


وْيَقَدمُ قَوْمَه يَوْمَ القَيامَة فأوَرَدَهُمُ التارَ وبس الود المَوْرُود] (هود: ۹۸) 
۹۸- يتقدمُ قَومَهُ يوم القيامة كما تقدمَهم في الدنياء فيتبعودة يوم القيامة كما تبعوهُ EE‏ 
ولكتهُ في هذا لوقف يُوردهم انار الموججة» جزاء كفرهمْ واستكبارهمْ عن اتباع الحق» وبس 


لمكان الذي يقصدولة ويدخلوته» وهو الَارُ التي تطَلِمُ على أففدَقم. 


إوأنبعُوا في هَذِه لَعَةَ ووم الْقيامة بس الرَفْدُ امود (هود: )٠۹‏ 


او ا 


۹- وقذ أليِقث لعن الله بال فرعَون في الحياة الذنيا فماتوا رقا على الكفرء وقي الحياة 
الأخرى تَْبَعُهم اللْعنة أيضّاء فلا تصيب هم في رة الله فيقدّفون في الّار» ويعس ما همْ 
عليه مِنْ حال» حيث نتَبَعُهم اللعنة إِنْرَ اللعنة. 


ذلك من ناء الْقُرى نفص عَلَيْكَ مِنها فام وَحَصيد) (هود: )٠٠٠١‏ 

٠-وذلك‏ الذي قَصَصضناه عليكَ من أنباء الأمَم الكافرة وأحوالممٌ مع أنبيائهمْ في تلك 
القری» منها ما هو باق تى آثار وتشهَد على أعْمالممْ بالقوًة والمران» ومنها ما هو هالِكُ 
دان لا یری. 

وما ظَلَمُنَاهُمْ وکن ظلَمُوا أنُْسَهُمْ فَمَا أعْتَث عَنْهُمْ آمهم التي يَذْعُونَ من دون الله 
من شَيْءِ لما جاء أَمْرُ رَبك وَمَا زادوهُمْ عير تشبیب) (هود: )٠١١‏ 

٠١‏ - ولم تَظلِمهُمْ بالعذاب والإهلاك» ولكن هم الذينَ ظلموا أنمَْهمُ فجلبوا ها الحلاك 
فكذبوا بآياتناء وكفروا برسالاتِ أنبيائناء وفتنوا الؤمنينَ عن دينهم» فكان عِقامُم عَذلاً 
وجكمة من الله» وليس ظلمًا. وما نفعَتْهُمٌ أصنامُهم التي كانوا يعبدوضاء فلم تَشفَع هم عند 
اله كما كانوا يَدّعون» بل ما زادَعَمْ غير تخسير» فجَلبَث هم اللاك والدّمار» والعذاب والتّار. 
كلك أَخْذ رَبك إِذا أَحَدَ القُرَى وَهي ظَالِمَة إن اَذَه أَلِيمْ شدي (هود: )٠١٠٠‏ 

۲ - ويل ما مر من إهلاك الأقوام والفُرى يكو إهلاك ريك ها ولأشباهها؛ ببب 
ظُلمها إن عذاب الله وإهلاگة شدي الأ قوئ الأتّر» ون بأسَ ربك لشديد. وني 
الصجيحين: "إن الله ليْمْلي لظا حى إذا أخذه لم ينه ". 

)١۷(‏ إالرفْدٌ امود : الرفدٌ قد جاء بمعنى العون» وععنى العطيّةء ولملائمٌ هنا هو الأول. قال الزجاج: كل شيءٍ جعاتهُ 


عون لشيءِ وأسندت به شیعًا فقد رفدته. والمgعنى:‏ به بعس العونٌ المعانٌ رفڏهم» وهي اللعنة في الدارين» وذلك أن اللعنة ي 
الدنيا رفدٌ للعذاب ومد له» وقد رفدَّث باللعنة ق الآخرة. (روح البيان). 


o0 


إن في َلِكَ لاي لَمَنْ حاف عَدَاب الآخرَة لِك يَوْمٌ جَمُوع لَه لتاس وَذَلِكَ يو 
مهود (هود: )۱١۳‏ 

۴۳ - إن فى إهلاك الأمَم الكافرة عِظَةً وعِبرة لن آمَنَ بالل واليوم الآخرء فيه مِنْ تعذيب 
الكافْرينَ ا بالتّار في الآخرة ما يشب إهلاكهم ف الذدّنياء فكلاها عَذاب» لكر عَذاب 
TE E‏ ای الذي يتمع الاس ا ا 
وا جزای َه يوم مشهوڈ عَظيم» يَشهَدّهُ أهلْ السماءِ والأزّض 


وما وره إلا وجل مَعْدود) (هود: (١ ٤‏ 


A OA bk وما نخر ذلك الوم الملشهود إ‎ - ٤ 
مَةَ عندّه» فلا يُنْقَصُ منهاء ولا يراد عَليها.‎ 
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إِيَوْمَ يات لا تَگَلَمُ تفن إا بإذنه قَمنهُمُ ثَ شق وَسَعيد) (هود: (1.٥‏ 
٠‏ - يوم يأ ذلك اليَومُ العظيم» وقد طعَى | کو هيت على الجميع» فلا يتكلم أحَدٌ 


إلا بإذن الله» فمن هؤلاءِ مَنْ يكو شه 


شقا چ ري س 


شقا تعیسًا› ومنهم من کول دا مَسرورًا. 


فما الْدِينَ شَفُوا في الارِ َم فيها رفير وَشَهيق) (هود: )٠٠٠١‏ 

-١ ٠٦‏ فأما الأشقياءٌ فماً واهم نار جهتم الميسعرة» فيَشهَقَونَ ويَرْفْرونَ بشدّة وأله؛ م منَ الضيق 
وا لحر والإخراق. 

حَالدِينَ فيها ما دامَت السَمَاوَات وَالأَرْض إلا ما شاء رَبك إن Na‏ بريد 
(هود: ۱۰۷) 

۷ -ماكثينَ قي جَهتم مادامتِ السّماواث والأَرض. 
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وهو تعبيرٌ في البقاءِ المستمرء فكانَ مِنْ عادة العَرب إذا وصمَتِ الشّيءَ بالدوام ابا قالت: 
هذا دائ مادامتِ ال ماواث والأرض» وهذا باق ما اختَلف اليل واللّهار. فخاطبَهم الله ما 
يتعارفوتَةُ بيتهم. 

وقال بعضهم: المقصودٌ سماواث الآخرة وأرضها. 

إلا ما شاء الله. واللة يَفعَل ما بريد بالشقِي والسّعيد. 

والاستثناءٌ قي الميشيئة عائدٌ على العُصاة من أهل التوحيدء من رجهم الله من النَارِ بشَفاعَة 
الشافعينء ثم تأ و ر ا وک وال و م اله لا إلة 
إلا الله. ولا يمى بعد ذلك في التارِ إلا مَنْ وجب عليه الحخلودٌ فيها ولا تحيدَ له عنها. هذا ما 


إوَأمًا الذِينَ عدوا قفي اة حَالِدِينَ فيا ما دَامَتِ المَمَاواث وَالأَرْضُ إلا ما شاء 
رَبك عَطاء عير دوذ (هود: ۱۰۸) 

٠‏ - وما المُْعَداءٌ مِنْ أهل الإمانِ ن وأثباع الرشل» فمَأواهمُ الجتة» مادامتِ الماواث 
ا في دَلالَّة على الدّوام كما مَرّ ني الآية السابقة» يعني خالدينَ فيها أبدًا. إلا ما شاء 
لله . 
ومعتى الاستئناء هاهُنا أن دوامَهمْ فيما هم فيه من اللّعيم ليس أمرا واجبًا بذاته» بل هو مَوكولٌ 
إلى مَشيئته تعال» فلَهُ لن عليهم... قالَّهُ ابن كثير. 
ولا ش شك في حلود أهل الجئةء ومذا طْيّب الله الُلوبَ وثبّت المقصوة بقوله في آخر الآية: 
عطاء غي دود أي: إحسَاتًا وتَعيًا لا يقَطِع عن أهل ال جتة أبدًا. 


١ 


فلا تك في مرية ا يعد مَؤلاء ما يَعْبذُون إلا كما عبد آباؤهُم من قبل ونا لَمُوَفوهُم 
َصِيبَهُمْ عبر مَنقوصٍ) (هود: )۱١۹‏ 

۹.- فلا نکن في شك من بُطلانِ ما يَعبد هؤلاءِ المیشركون» فاكم قي جَهل وضّلال» وق 
وعَفلة» ما يعبدون شَّيًا إلا مغل الذي عَبدَه آباؤهُمْ وأجدادُهمْ من الأوتان» وقد قَصَصنا 


0٥0۹ 


عك ما عل که ووز كلك رت ا ع من ااب كا با او ل 


ينسوا من حَظَهمْ سَياً! 


ولذ ایتا مُوسی اكاب قاخثلف فيه وولا گلمَة بقث من ريك لضي بيهم َعَم 
في شك مَنهُ مُریب) (هود: )۱٠١‏ 

٠-ولقد‏ أنرلنا على موسى التوراة» فاختلف الناس في کونه کتابا من عند الله» فمن ممن 
به ومِنْ كافر» ولو لا أن قضَّى اله مِنْ قبل بتأجيل العذاب إلى اليوم المعلوم» لحكم بيته» 
وأوقعَ العذاب في كافرهمْ استحقاقًاء وإِعَْ لفي شك قوي ما جاءَهمْ بو الرسول. 

وود گلا لما ينهم رَبك امام إِلَه ا يَعْمَلُونَ حييز) (هود: )٠١١‏ 

-١١١‏ ود كل اللاس» مُؤمتَهمْ وكافزهم وأَوكَمْ وآخرهم» بجمعهم الله يوم القيامة لحاس بهم 
على أعُمالمم» صَغيرها وكبيرهاء وحَربَهمْ عليهاء إن حيرا أو شرا وهو عَليمٌ بأغماليمم» دِقّها 
وچلّهاء لا يغيبُ عن منها شَيء. 


اقم گمَا أمزت ومن تاب مَعَك وَلا تطعا َه ا تَعْمَلونَ بصيز) (هود: )٠١١‏ 

۲ - فالرم الهج المستقيم في الدِين ايها الرشُول» من عير إفراط ولا تفريطء في تَباتِ 
ودوام» كما أمرك الله بذلك» أنت ومَنْ تاب من الشرك معك ولا تنجاوزوا ما حَدَهُ الله لكي 
ولا تنحرفوا عنه» فإ مجاوزة ا حقّ والتقصير فيه طَغيان وظلم. فمَنْ أحلٌ ما حرم الله قي القرآنِ 
فق ظّلم» ومَنْ أشرك كذلك» أو رَىَ» أو عق والِديه. ولا مى عليه شيءء» فيْجَازيكم على 
ما عملمّم» فاتقوةُ ني امحافظة على خدوده. 


وولا وگنو إلى الین طَلَمُوا فم كم الاز وما لم من ذُونِ الله من أولياء ي لا 
ثنصرُون (هود: ۱۱۳) 


۰ ل0 


۴- لا تسوا إلى أهل الظَلم ولا رض وا بطّليهم لا تيلوا إلى الجتارين الطَغاةٍ الذين 
يمون عباد الله ولا تستعیوا بهم» ولا تستندوا فتکونوا كأنْكمْ قد رَضِيمْ بأعْمام» 
ویکو رکودُکمْ إِلیهمْ إقرارا هم على ما بُزاولوت من لم ومُنگر. 

قال القاضي البيضاوئ في تفسيره: لا تيلوا إليهمْ أدىَ ميل فإ الركود هو اليل اليسيرء 
کالرټي زه وتعظیم ذکرهم واسیدامیه. اه. 

وقال صاجب "روح المعاني": فما ظنْكَ من ييل إلى الراخين في الم كل اميل» ويهالَكُ 
على مُصاحبتِهمْ ومُنادمتهم» ويتعب قَلبَهُ وقالَبَة ني إدخال السُرور عليهم ويستنهض الرّجْل 
والحيل في جَلب المنافع إليهم» وتو باحريي برهم والميشاركة م تي عَيّهم» ود عَيتيهِ إلى ما 
يعوا به من رَهبة الذّنيا الفا: نبت ويغبطهة جا ووا من القطوفب الدانية غافلاً عن حفيقة 
ذلك ذاهِلاً عن مُنتهی ما هُنالك! 

قال: ويَبَغي أن يُعَدّ مِْل ذلك مى الذينَ ظَلَّموا لا منَ الرًاكنينَ إليهم» بناءًَ على ما روي أن 
رَجُلاً قال لشفيان: ِن أخيط للظلَمَةء فهل اَعَد من أعوانغہ؟ فقالّ له: لاء أنت منهم» والذي 
َبيعْكَ لا من أعواغم! اه. 

فإذا فَعَلتَمْ ذلك تصيبُكم انار بسببه. 

ولیس لك من دون الله نصا يعون العذاب عنكمْ إذا قَدَرَهُ عليكم ولا دون مَعودَةً من 
عند الله لإنقاذكم من العذاب» فقدٌ سبق في كمه تعالى أن يعَذّبّكم؛ لمكم إلى الظالين.. 


وأقم المَلاة ري اهار وَرلفاً م اللّيْل إن السات يُذْهبَ المُْباتِ ذلك ذكرى 
للذاکرین) (هود: )١١٤‏ 

٤١‏ - وأقم الم لاة المكتوبة بتمامها")» وداوم عليهاء اول النّهار وآخره وله الجر 
وآخرة الظَهر والعقصرء لأكَما بعد روا الشّمس مِنْ وسَط الماء. وسَاعاتٍ مِنَ اليل قريب 


(۸) لمرد بإقامة الصلاة أداؤهاء ونما عبر عنه بها إشارة إلى أن الصلاة عمادٌ الدين. (روح البيان). الأمرُ بالإقامة 


يوذِكٌ بأنه عمل واجب؛ لأن الإقامة إيقاعٌ العمل على ما يستحقّه» فتقتضي أن اراد بالصلاة هنا الصلاةٌ الفروضة. 
(التحرير والتنوير). 


°٦۱ 


من التّهار» ويعني صَلاي المغرب والعشاء. إن فعل الكير والعمل الصالح يُكَفر السيفاد 
يذهب الذنوب السابقة» والصّلواث من أعظّم العباداتِ والفُربات. وهذا مَوعظة لمن الَعَظ» 


وعبرة لمن اعتبر. 


(وَاصب قن ن الله لا بُضِيع اجر المُخسنين) (هود: )٠٠١‏ 

-٥‏ واصْير على صعوباتِ ما كرفت به» فإ الله لا يُضِيْع ثواب صَبرك وعَمَّلك وإ 
الصَّبرَ مى الإحسَان» والاستقامة منَ الإحسَان» والصلاة منَ الإحسان... وك ذلك وغيره 
ما ابتَعَّيت به وجه اللّه» ثوابٌ لك تَلقاه في الميرّان. 

فلولا گان من الْقُرُونِ من فلكم الوا َة ية نهن عن الاد في الأزض إلا قليلاً ُن 
أَجَيْتا منْهُمْ وَاَبَعَ الْدِينَ ظَلَمُوأ ما انرفو کاو جرمین) (هود: )۱۱١‏ 

-١‏ فهلاً وج مِنَ القُرونِ الماضية التي أهلكناهُمْ قايا مِنْ اهل اير والطّاعت ڏوي راي 
وعَقلٍ وقضل» يقومون بالتهي عنِ القساد الواقع يهم مِنَ البرك والظَلم» والشرور 
والمحاصي» إلا قَليلاً منهمْ من اأص لحو وقامُوا بالتهي عن المنكرات» فأخِيناهُمْ من اللاك 
وسائرْهمْ كانوا ظالِمينَ مُفسدين» فاسَمرُوا على ما هم فيه منَ المعاصي والمنكرات» والشّهواتِ 
والمغريات» والترفي والبدخ» وإيغار الدّنيا على الآخرة» وكانوا كافرينَ مجرمين» باهم 


وإفسَادهم. 


إوا كان رك لبيك رى بطم الها مضيخود) (مود: )٠١۷‏ 
۷- وما كان الله ظالِماً حى يهك اللَاسَ ويعَذمَمٌ وهم مُصۈلحون في أعمَالمم» يدون 
واچِبَھمْ کما يَبَغي» ولکتهُ سبحانه بُهلکهہ بکفرهۂْ وإفسادهم وظَلمهم. 


ف 


OA A) E O a E 


o۲ 


-٨۸‏ ولو شاء الله لجعل الاس جَيعًا بعضَهمْ مثل بعض» في أفكارهم ومُعتقداعم وثقافاقمْ 
والجاهاتم» فكانوا ممعي على دِينِ واحدٍ ويلَةٍ واجدة» لا َع بيهم اختلاف وتنا خر 
وصاروا كأَكَمْ تُسحة مُكرَرة منْ بعضِهم التعض» ولك م يَمَاً لل ذلك على هذه الأرض» بل 
ل اسان بطبائع مخت حختلفة e‏ مُتفاوتة» ووَعَبَهم م العزمة والمُدرَةَ على الاختيار» بعد أن 
أعطاهمُ العَقل وبين هم 8 ويكون من مُقََضّى هذا التفاوتِ والاختلافِ بيتهم» أن يَكونوا 
متفاوتينَ وحَتَلِفينَ في عقائدِهمْ وآرائهم» 


إلا من رَجمَ رَبك وَلِدَلِك حَلَقَهُمْ وَقَٿ كلمَة رَبك لآملأن جَهَنَمَ من اة رالناس 
اَن (هود: )۱١۹‏ 

۹- إلا من أدركتَهم رَحمة الله فاهَدوا إلى الدّين الحق» ذ فهمٌ لا يختلفونَ قي العَقيدة» ولذلكّ 
حَلَق الناس» حقی يحمل کل تَبعة اختیاره» وای عليه. 

عر فو عو و عاي ودح ن ا ع ا له ا ت 
يلف وذلك قولّه: إَقَمنْهُمْ شَقِيّ وَسَعِيدٌ) [سورة هود: .]٠٠١‏ اه 

فأهلم البَمَة لا بخَلفون» وإذا فلا يَکونُ 2 مثل اختلاف الآحرينَ في تباعُضهة 
وتفرقهم. قول الحسن البصرئ رَه الله: أهل رة الله لا بختلفون احتلافا يضرهم. 

وهكذا َد قضاء الله وحَقٌ امه وك ا بان لئ جَهته من الكافرينَ الضالينء 
المختلفينَ مح أهل الحقّ» المعادينَ هم وتتلى ال جت با مؤمنينَ المتبعينَ للحَق» م الجن والإنس. 


ٍ 
گل رَه 


ولا نَقْصُ عَلَيْك من أنباء الرْسُل ما نيَب به فَوادك وَجَاءك في هذه الح وَمَؤْعِطة 
وَذكری لِلمُومننً) (هود: )۱۲١‏ 

-٠‏ وفص عَليك كل ما تحتاج إليو من أخبار الرسُل والأمم المَقَّمين» وما جَرى كم مِنْ 
تصديتي وتكذيب» ونر للرشل والمؤمنين» ولاك للكافرين المگدٍّبين» لمكبَت به قلجك» 
قو ا وات ا علي اوا ,و ی اتآ ا مك 
إخوانِك المرسَلين. 


o۲ 


وجاءَك في هذه السُورة الح من عند الله» من النبأً ال ادق والقصص الحق» لينّعظٌ به 


المؤمنون» ويَرنَدِعَّ به الكافرون» ويكونَ هم جُميعًا عِبرّة يما سَبق. 


اوقل لَلَذِينَ لا يُؤْمِتُون اعْمَلُوا على مَگاتتكم إن عَاملُود) (هود: )٠١١‏ 


-١‏ وف أَيّها الي للْذينَ كفروا: اعمَلوا ما شِعَتَمْ على طريقتكم التي ترغبوكا من الضَلالِ 
والشرك» ونحنْ عاملونَ على منهجنا النابع من هذى اللهء الود بالدّليلٍ ا 


وانتظروا إا مُنتظرُود) (هود: )١١١‏ 
۲-وانتظروا ما يحل بناء ونحن َنتظرٌ ما يحل بكمْ من نِقمَة الله» وسَوفَ تعلّمونَ مَنِ الذي 
کان على الحق» إن عاجلاً أو آجلاً. 


وله عب ال ماواتِ وَالأَزضٍ وليه بجع الأَمْر كله قَاعبْذه تول عليه وما رَبك 
بغافل عَكًا تَعْمَلُونً) (هود: ۱۲۳) 

۳ - وله ما غاب عن العبادِ وَظرهمْ ما في الس ماواتِ والأرض» لا غيب عنه شَيء مِنْ 
ذلك وإليه وحدَه مرجع الاس كلهم في المعادء مومهم وكافرهم» ليون كلا جزاءَ ما عملء ولا 
شأ للخل في الأمر آتذاك فاعبذة وحدّه» فهو المستجق للعبادة» ال جدير بان تسد له 
الجباه» واعكَمد عليه» وق به» وفَوْضنْ أمرك إليه» فل كافيك وناصِرك ولا يعمل الله عن عمل 


أحَدٍ منكم» وهو الَليمْ بأحوالكمْ وأقوالكمْ ياء وما ُظهرون وما حَفُون» مِنْ حير وشَرٌ. 


% *% % 


و ع 


ويرى القارئ أن هذه السُورة سُورة عظيمة» فيها تخويفٌ وتريب» ووعيڈٌ ديد لن ۾ 
يَسَجب لأمر اللّه. وفيما مَرّ مِنْ قَصَص الأَمَم الغابرة مع أنبيائهم تَذكرة لن تَدبّر واعتبر. وقد 
صك في الحديثِ قول صلى الله عليه وسلم: "شيجتني هُود» والواقعة» والمرم لات» وعم 
يدساءلون» وإذا الشمس كورت". رواه الترمذيٌ والحاكم وصحُحه. 


°٦ ٤ 


سم الله 4 الرحن الرجيم 


إالر تلك آیات الكتاب الْمُبين (يوسف: )۱١‏ 
-١‏ اروف المقَطّعَةٌ م برذ ي معناها حديتٌ ابت صحيح. 
هذه آياث المَرآنِ البيّنِ في أحكامه» الظاهر أمزه» في مَصدره» وإعجازه» ومعناه. 


إل نراه فرآناً عَربياً عَلْكُمْ تَعْقلُود) (يوسف: ۲) 

۲- نحن أنرلنا هذا الكتاب باللسانِ العريع؛ لكي تعلّموا مَعانيه» وتفهموا ما فيه» وندركوا أنه 

لیس بالامکان له 

قال ابن كثير رحمه الله: لان لَه ۰ أفصَح الْغْاتِ وأبینها وأوسَخُهاء وأكتَرها تأَدِيَة للمعَان 

E ٤‏ ر اش الک بأشرف اللغات» غل شرف الرشل> غا 
ف الملائكة» وكانَ ذلك في اشر ف بقاع الأرض» وابثدئ إنزالة قي أشرَف شهور السّنة» 

وهو رمضان» فكَمُل من کل الوجُوه. 


Ca 
تا‎ 


ا 


ك 


ن تفص عَلَيْكَ اخسن الْقَصَص جا أَوحَيْتا إلَبْكَ مَدًا القُرآن وَإن كنت من فَبْلِه لَمنَ 
الْغافلنَ ؟ (يوسف: ۳) 

۴- نحن دك وین لك أخبار الأمم الس اة ما فيها من عبر وجگم وقوائدء في أحسن 
بيان وأجمَل أشلوب» بإيحائنا هذا الفَرآن إليك» وان كنت مِنْ قبل هذا الوحي أحدَ 
المي في قُومك» غافلاً سَاهِياً عنْ هذ القَصَص الماوفة» لا عِلمَ لك با 


N 


3 


)٥۹(‏ انلف في وج كونِ ما في هذه السورة هو أحسنَ القصص» فقيل: 
لأن ما في هذه السورة من القصص يتضكَنُ من العبر والمواعظ والحكم ما م يكن في غيرها. 
وقيل: لما فيها من حسنِ احاورة» وما كان من يوسف عليه السلام» من الصبر على أذاهم» وعفووِ عنهم. 
وقيل: لأن فيها ذكرَ الأنبياء والصالحين» والملائكة والشياطين» وال جِنّ والإنس» والأنعام والطير» وسر الملوك والمماليك 
والتجار» والعلماءِ وال جهّال» والرجال والنساء» وحيلهنٌّ ومكرهن. = 
o0“‏ 


ا 


وذ قال يُوسُف أيه يا بت ٳِي رأث أَحَد عَشَر گؤگباً والشفمن وَالْقَمَرَ ينهم لي 
سَاجدینَ] (یوسف: )٤‏ 

-٤‏ واذگڙ أيّها الرسُولٌ قول نئ الله يوسُف لأبيه يعقوب عليهما السلام: يا ايء إِيّ رأيث 
في المنام أًحَد عشَر گوكبًاء والشمس والقَمَرَ» سَاجدة لي. 

ويأني تأويلّ هذه الرؤيا قي الآية )٠٠٠١(‏ من السورة. 


ي 


قال يا بى لا تَقصْص رؤياك عَلَى إِخْوَتك فَيكيدوأ لَك كيْداً إن الشَيْطَان لاإنسانِ عدو 
مین (یوسف: )١‏ 

ه- قال له ابوه يَعقوبٌ عليه السّلام: يا بي لا إخوَتك برؤياك هذه فإك إذا معوها 
منك حَسَدوك» واحعالوا يلا گبيرةً لإهلاكك. إن الشيطاد عدو ظاهرٌ للإنمَان» لا يألو 
جُهدا في إثارة الحسَد والفتنة بين الإخوة. 


ذلك ت ٤‏ رَبك وَيْعَلّمُلهً من تأویل الأحاديث يتم نعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَّى آل عقو 8o‏ 


كما مها على أبَوَبْكَ من قَبْل إبرَاهيم وَإسْحَاق إن ربك عَلِيمٌ حَكيمٌ) (يوسف: ¢ 


= وقیل: إن اخسن هنا معن أعجب. 

وقيل: إن كل مَن ذَكرَّ فيها كان ماله السعادة. (فتح القدير» باختصار). 

جُعل هذا القَصَصْ أحسنَ القصص لأن بعضَ القصص لا يخلو عن حُسنِ ترتاح له التفوس. 

وقصصن القرآنِ أحسنُ من قصص غيره» من جهة حُسنِ نظمه» وإعجاز أسلوبه» وما يتضكّنة من العبرٍ والمجكم» فكل 
قصص في القرآنِ هو أحسنْ القصص في بابه» وكلٌ قصة في القرآنِ هي أحسن من كل ما يقصًة القاصٌ ني غير القرآن. 
وليس الرادٌ أحسنَ قصص القرآنِ حت تكودَ قصة يوسف عليه الام أحسنَ من بقَيّة قصص القرآن» كما دل عليه 
قوله: ا أَوحَيتا لَك هَدًا الْفُرآدَ) . (التحرير والتنوير). 


٦ 


قال ت لبه وف وكا اراد ا حاو اا اة اة تحال باك 

ويصطفيك لنبؤته» ويْعلْمُكَ تعبيرً الرُؤياء أو ما توول إليه عواقب الأمُور» وكيل فَضلَة عَلَيكَ 

فيصم إلى النبة الك ويم نعمتَة على أبناء يعقوب بالتوبة واليدايةء كما أي ِعمََةُ مِنْ قبل 

على أَبَوَيكٌ إبراهيم وإسحاق فکانا بيّین» عليهمْ جُميعًا صلواث اله وسَلامه» 

کک له على العالّمين› ا اسوق ا 
لعظيمة» حَكيم» يَضَم الرَْسَالة في ا 


نقد گان ف بُوسْفَ وَإخوته آيات لَلسائلن) (يوسف: ۷) 
۷- لقد كان في قصّة وف وخبره مع إخوَتِه عبر وعظات» وأمَاراتٌ على حَقائق كثيرة» 
وعَلامات دالَةٌ على فُدرَة ة الله وحكمته» لمن يَستفيرٌ عنها ويَهتَمُ بها 


وذ قالوا لوف وَأخوه حب إلى يتا ما ون عة إن بات في َال ميين) 
(یوسف: ۸) 
دقل ف اه رف هر و اد توف وأا اخ ال اا مات وكاتا 


من أ غير هما - ون جَاعَة نكفيه الأمور أكثر ينهماء لا شك أن أبانا محخطيع قي الميل 
إليهما دولناء إذ كيف مَحبُ غَلامَينِ أكثر من جماعة قَويّة داع وَنفَعٌ أكثر منهما؟ 
اقمْلوا سف أو اطْرَځوه أزضا يل لَكُمْ وجه أَبيكُمْ وَتَكُووا من بَعْدِهِ قَؤْماً صَالين) 
(يوسف: )٩‏ 
۹- قال بعضْهمْ وقد رين الشَيطان هم الشرًّ وأغراهُمْ به: اقثلوا يوسُفَ هذا الذي استأثر بحب 
واليكم» أو أبعدوة إلى أرض بعيدة لتس روا منة وتصفو لكمْ به أبيكم» فلا يفت إلى 
غبرکم» ثم تنوبوا من حُطيتكمْ هذه» وتکونوا بعد ذلك جَاعَة تاثبينَ صالجين. 


قال قائِل مَنْهُمْ لا تلوأ يُوسُف وَأَلْمُوهُ في عَيابة الب يَلَقطة بَعْض السَيارة إن كنم 
قاعِلن) (يوسف: )٠١‏ 


01¥ 


-٠‏ قال واج منهم: لا تقتلوا يوسُف» فإ الفتل إم عظيم» ولكن ألْقُوهُ في سكل البغر 
وظلمته» تي طريق القّوافل» يأخُدة بعضُ المرة من المسافرينَ ويذكبوا به بعيدًاء إذا كنم عازمينَ 


الوا ي أَباتا ما لَك لا امنا على بُوسُف ون لَه ناصحو (يوسف: )١١‏ 
-١‏ وذكَبوا إلى أبيهمْ يَعقوب وقالوا له: لماذا لا تق بنا ولا تَأمَنّنا على أخينا يوسُفَ يا أباناء 
أتخافنا عليه وحن تكن له الود والإلخلاص» ونشفِق عليه وري له الخير. 


ْلَه مَعَنَا عدا رتغ وَيَلْعَّب وإ لَه حافظود) (يوسف: )٠١‏ 

۲ - عله معنا عَذًا إلى البر ليَسعى ويْشط ويلهو» ونح نظ وحرسُة مِنْ مَكرووٍ يَنالةُ. 
قال ِن لزني أن تَذْهَبُوا به وَأحَاف أن يأكلَه الذْنْبْ وَأشْمْ عَنْهُ عافلودً) (يوسف: 
۱۳( 

۳- قال أبوهُمْ يعقوب عليه السّلام: إِيّ لأغتَمٌ إذا بعد عئّي» ويَشق على مُفارقثه» وأخشّى 
أن تغفُلوا عنه» وتشغلوا بالإًعي أو اللعب» فيأكلة الذثب. 

وكانث َة الزائدة له وحوفة عليه لما يتو م فيه من سمائل النبوّةء وله الطيّب» وحَلقِه 
ا لجميل» عليهما السّلام. 

قالُوا لن أله الدب ون عصبة إن إذاً خاسرود) (يوسف: )٠٤‏ 

-١ ٤‏ قالوا لوالدهم: إذا عدا عليه الذئب فأكلَة مِنْ بيننا ونحن جماعة» فإنّنا ضْعَفاءٌ عاجزون» 


RS 


فما ڏَهَبوا به وَاُغُوا آن ڪجعَلُوه في عيابة الب وَاوْحيتا ليه نهم بارهم هدا وَهُمْ 


® 


لا يَشعرون) (يوسف: )٠١‏ 


o۸ 


-٥‏ فلمًا ذهَبوا بيوسُف من عند أبيه» استقر يهم على أن جحلو في أسمَل البئر. وأعَلَمُنا 
يوسْفَ - يتا له وتسلية - ل N TT yS‏ 


الأيّام وهُمّْ لا يعرفوّك. 


[وجاؤوا آَم عشاء تنود) (يوسف: )٠١‏ 


١‏ - وعَاد إإخوَة يوسُفَ إلى أبيهم في وَقتِ العشاءِ وهُمْ يتظاكرون با لحرن والأسَف والبكاء. 


چ سن 
ت 0 کک 


قالواً پا اتا إا هتا تستبق وَتَرَكتا يُوسُف عند ماعنا فَأَكلَه الدب وما نت يمن لتا 
لو كنا صَادِقینً) (یوسف: ۱۷) 


۷- وقالوا: يا أبانا إنّنا ذَهَبنا نتسابق» وتركنا وف عند ثيابنا وأمتَعَتناء وعدن بعد وَقتٍ 


قصير» فإذا به اکلۀ الل وحن تعلَمُ أَنْكَّ لن تَصدّقَ ولا هذا ولو کتا صادقينَ فيه . 


إْوَجَاوًوا عَلّى قميصه قمیصه بڌم گذب قال بل م سَولّث لَكمْ اكه مرا قصب جيل وَالة 
الْمُْسَْعَانُ عَلَى ما ا (یوسف: ۱۸) 

۸- وجَعلوا على قميصِ 4 دَمَاً مكذوبًاء لحيوانِ حر عير الذئب» وجاؤوا به إليه ناكد من 
وع ويْصَذِقَهم فیه» فقال هم غير مُصَدتق هم: بل ربث لکم آنشمکم اما شنکراء وسَهّلت 
لکم فعلاً بشعًاء فسأصورٌ صَباً حَسًَا على ما ابتلان اله به» حى يمرج عي بعونه وطفه» 
كما استعیڻ به وحدَهٌ فیما تذکرونَۀ مِنْ گذٍب وبُتان. 

[وَجَاءٿ ساره رسوا وَاردَهُمْ قاذ لوه قال ي بُشرى هذا عام وَأسَرُوهُ بضَاعَة وَالله 
عَلِيمٌ چا يَعْمَلْونٌ) (یوسف: ۱۹) 

-٩‏ وجاءث رفْقة تسيز ريا من الطريق اموي إلى ذلك اليثر» فبعنوا إليها مَنْ يطلب هم 
الماءء فلمّا جاءها وأرسَّل دلو فیهاء تشَبّتَ يوشف بالحبل» فلا استخرح ر 
غلامًا عليه فصاح فَرا: يا بُشرى» لقذ أصَّبث عُلامًا. وأخفاه طالب لاء وأصحابة عن 


°۹ 


رل که اع ه ب رەھ ار ر اسو کا هة )| 
بقَيّة رُفقائهم حي لا يروه فيَطمَعوا فيه» معتیرینَ إیاه بضاعة للتجارة» ہہ لبيعه رَقيمًا. واللهُ ا 


يعمل هؤلاءِ جيعَاء ۾ حف عليه شيءُ من أمرهم. 


وْوَشرَؤه بِنَمَنِ وس داهم مَعْدُودَةٍ وَگانوا فيه مِنَ الرَاهدِينَ) (يوسف: ۲۰) 
-٠‏ وباعوا يوسُفَ بكَمَن ناقص» دَراهِم قَليلَةٍ» وكانوا من الرَاغِبينَ عنه» حي أرادوا التحَلْصَ 
منة والحصُول على مال مُقَابلَةُ قي أُسْرع وَقت! 


إوقالّ الذي شاه من مر لامرأته أكرمي مَفْوَاه عَسَّى أن يَفعَتًا أو نَعَخذَه وَلَداً 
وَكذَلِكَ ت مکنا ليوسشف ف الأَرْضٍ ا من اويل الأحَاديث واه غالث غل مره 
وَلَكن أكَتَرَّ الاس لا يَعْلَمُونً) (يوسف: ١‏ 

-١‏ وقال شريه - وهو عزیز وررائهاء أو وزير ماما - لامرأته: اعتني به 
وأحسي إليه» فان أَتوْسَّمُ فيه حيرا عسَى أن يتفعنا فيقضي مَصا ناء أو نبنا فيكو فر 
وکسا ادا بوش من كد إخرانه كذلك فا وجلا له محا عطاق مصرء وة 
مِنْ تعبير الؤيا ما تشاء. والله يَعل ما بريدء ولا يرد أمرهء ولا يماتع» ولا ضُالف» ولكنٌ أكثر 
لاس لا يعلّمونَ لطائفَ صنعه» وحفايا فَضله» وجكمَة في حَلقّه. 


إوَلَمًا بكَعّ اسه يتاه حكماً وَعِلماً وَكذَلِكَ زي المُخسنين) (يوسف: ۲۲) 
اسک که واشَدّت قونه» آتيناهُ النبوًةء وعِلمَّ تأويل الرُؤياء وَكانَ ذلك جراءَ 
إحسانه» فقدٌ أحسَنَ في عَمَله» وعَيل بطاعة ربّه» وصبرَ في جتته. 

ون النبوّةَ في هذا ن اسا 
القصّة» إذا فير "الحكم" بالنبوًة» الذي أن ذكرهُ ومَعناهٌ هكذا في حَقّ الأنبياءِ 
الام كما في قوله تعالّ: إوَلوطاً آتَيَْاهُ حكماً وَعِلْماً) [إسورة الأنبياء: .]۷٤‏ اما إذا 
َير بمعنى العلم والفقه في الدّين» فلا يَكون هناك إشكال. 


م 


وهذا صف نے لحا يوسفَ عليه ۾ السّلام» ولا يعني اه أ 


OV ۰ 


وراَدَٿه التي هُو في بها عن تسه وَعَلَقَتِ الأَبواب وَقَالّت هَيْت لَك قال مَعَاد الله ِل 
رت أحسَنَ مَنْوّاي إِنَهُ لا بُفْلح الطَالِمُود (يوسف: )۲١‏ 


۴- ودَعَنْة امرأةُ العزيز إليهاء وطالَبنة بض ليواقعهاء وأغلَمَت أبواب البيتِ بإحكام» 
وقالَّت له: أسرع» فقد ات آك. 


کک 


قال يوسُْف عليه السلام: أعودُ بالل وأعتصم به م ما ٿريدينَ مٿي» روك سيدي العزير 
و ا ی ا و ا 


لا بفلحون» ولا يَفوزونَ ولا يَسعَدونَ في الذنيا وقي الآخرة. 


لهذ همت به وَعَم چا ولا أن رى بُرْكان ريه َلك تصرف عله السُوء وَالفخشاء إل 
من عبَادتا الْمُْخْلَصنَ (یوسف: )۲٤‏ 


برها من عند الله واي تي تثبيته» نره باذع منَ e‏ ووي ê‏ بالصبر والتقوی» 
أضاءَ ذلك نور الإمانِ في قله مِنْ جَديدٍ بمُوة فتَذكرَ وأناب» واستعادً بال واعتصَم به» ول 
يه بشي ء» وصرفَ عنه حف ذلك الخاطر القَليئ. 
وكما أرَيناُ برهائًاً فصَرفناةُ عمّا كان فيه» كذلكٌَ تصرف عن الخيانة والرّناء انه مِنْ عبادنا 
اليصطَقمَينَ الأخيّار» الذينَ اخترناهُمْ لطاعتناء وأكرمناهُمْ بالنبوة» وعصمناهُمْ ما يقد قي 
سلوکهم وسیرگم. 


[واسَْبَقا الاب وَقَدّث قريصَة من بر وألا سََدََا لدی لباب قَالّث ما جَراء مَنْ اراد 
بأَهْلكَ سُوَءاً إلا أن يُسْجَنَ أو عَذَابُ ای ی 
-٥‏ وقامَ يوسُفٌ هاربًا إلى باب البيتِ لي منها» وتَبعَتهُ هي لتمنعه مِنَ الحروج ويرجع» 


EES م‎ 


فأمسکٹ بقمیصه من حلفهء فجَدبته إليهاء فقَطعته فمَطعته» واستمر يوسشْفٰ هارباء وهي لتبعه 


لنّعيده» فلمًّا خرّجا لميا زوجَها العزيرّ عند الباب» فهابنةء وقالت قي مَكر ودهاء: ما جَزاءٌ 


مَنْ اراد أن يرن بروجتك؟ 


o۷1 


وخاقث أن ْلَه وهی حبّه» فقالت: إلا أن كود هذا العقاب سجئًاء أو ضَّربًا ديد 
مُوجعاً. 
قال هي رادي عن تفي وم هد ماهد مَن أَهْلها إن گان قميصُۀ فد من فَبْلٍ 
فصَدَقت وَهُوَ مِنَ الگاذين) (يوسف: )۲١‏ 
وکن له وف عليه السّلام: هي طالبتني بالقاحشة لا كما رَعمت؛ وقد رَقَضتُ 
ذلك وفَرَرّت منها. 

حسم المخإلاف يتهما شاهد من ل اهل المرأة كان هُناك» أو استدعی من بعد فقال: إن کان 
eT‏ فق صدَقَت المرأة وكذبَ هوء ويَكونُ هو الذي أرادَ عمل الفاحشة 
ہا. 


إن گان قميصة قد من ذبْرٍ فَكَدَبَث وَهُو من الصًادقن) (يوسف: ۲۷) 

۷- وإ کان قمیطه شی من خلف» فق کذبٹ ن اڏعاتها وهو صادق بريء. 

وورد ا الذي نطق با کم طفل تكلم وهو حديٿُ صڪڪۀ بعضهم وضَعَفَهُ آحرون. 
فما ری قَمِیصَة قد من ذَبرٍ قال ته من گَيْدكنٌ إن كيدن عَظيمٌ) (یوسف: ۲۸) 
۸- فلا رای الرَوج قَميصَ يوسُف وق فطع من حَلف» عرف حیلةً زوجت وبراءَةَ يوسُفَ 
عليه السلام» فقال: إن هذا r‏ من احتیالکن ايها البْساء إن مَكرَكُن گبير» بالنسبة إلى 
کی اجان 


اوس سف أعرضْ عن هدا وَاسْتَغفري لذنبك َك كنت من اخاطى (یوسف: ۲۹) 
۹- قال العزيز: يا يوسُف» قد ظهرَ لنا دقك ولكنْ أعرضْ عن هذا الحديث» واكثُمْهُ 
ولا 5ة لأحَد» حف ل يشيع بين التاش. 

وأنتِ ينها المرأةء توي من هذا الذي صدَرَ عنكِ ولا تعودي إليه» فاتك كنتِ من لذبي 


الميسيئين. 


oV 


ام َة في الْمَدِينَة رأة الْعزيز ترود فاا عن تفه قذ شَعَمَها حباً إا راا في 
-٠‏ وشاع خير يوسُف وامرأة العَزيز في المديتة» فقالت نِسوَةٌ منهُنٌ يكرد هذا الفعل منها 
رَوجَة العزيز د تطلب من غُلامها أن يَفعَل با القاحشة؟ لا شك أكا فة فنتت به وأحَبَتّهُ حًا 
شَديدًاء ون صنيعها هذا خطاً ظاهِر منهاء وبْعدٌ عن طَريتق الرْشدِ والصُواب. 


فما مٿ کرهنَ أَرَْلَث إلَيهنَ وَأعْنَدَٿ هَن هگا وآ تت کل وَاحدَة متهن سکيناً 
َقالّتِ ارج عَلَيْهنَ فَلَمًا رنه ابره وَقَطْعْنَ يديه وَفلَنَ حاش لته ما ةا بَشَراً إن 
هدا إلا ملك گر (یوسف: )۳١‏ 

-١‏ فلما ميْعَث فون وتعيبرهن وك من الطِْقَة الراقيةء أرسَلث إليهنً بَذْعُوهِيً وأقامث 
هن مادبَةً ي قصرهاء واعَدٿ هن وساد يكن عليهاء ورَيتٿ مائد هَن بأنواع الأَطعِمَة 
والقاكهة» فجفنَ وجلشن» وأعطّث كل واجدة مته س كيئًاء فبيتما كُنٌ يُقَطَعْنَ اللحم أو 
الفاكهة» قالت ليوسشُف: إظَهَر هن. وكان أجمل التاس. و > فلا رأيتة أعْظَمْنَه» 
وذُهِشْنَ برؤية ماله الفائق» وجرن أيديَهُنٌ بالسكاكينِ التي مهن وهي بحسب أن قطن 
الفاكهة نة وار بحماله وحن ته وطلعَيه. 

وذكر اَن م غر بالأم» لانشغال فلن بيوسُ ف عليه الام ول محَعَجّباتِ 
مُندهشات: معاد الله» ليس هذا ببَشّر, فلا مغالَ له OLAS‏ 
الملائكة الكرماءِ على الله! 

وكادَ كل ذلك مَكرا منِ امرأة العزيز» لتصل إلى بُغيتها منهُنّ. 


وقالّث فَدَلكُ الْذِي لمي فيه ولذ راودة عن تَفْسِه فَاسَتَعْصَم ولي أ يفْعَلْ ما آ 
ليْسْجَنَنٌ وليكونا مَنَ الصّاغرينَ) (يوسف: ۳۲) 

۲- فقالت ه: إن كان الأمر كما فلأ فن هذا الذي رأيتموة الآنَ ودهشان لجمالهء هو 
الذي عيرنشي في الافتتانِ به» وعاتبنتي في حبّه» ولق يمرن كما مركن وحاولٹ مَعَه ينال 
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فامَنَعَ وای إباءَ شَديدًا» وإذا م بُطاوعني فيما دَعوثة إليه» يعاق بالسجن» ويَكوننَ من 
٠‏ الميهانين. 
قال رڀ اليج اَحب ي ها يَڏغُوتي ٳِلَيهِ وَٳلاً تصرف عي كَيْدَهُنَ أصْب لَه وکن 
مَنَ الخجاهلین) (یوسف: ۳۳) 
۴- قال يوسُْف عليه السَلام يناجي ربه» وقد عَرَفَ إصرار امرأة العزيز على القاجشة» 
وماديها في عَيّهاء كما دلت سا القصر وحَوَفَْةُ من عاقبة تخالتهاء أو أك دَعَونَةُ إلى 
أنفيهنٌ كذلك» فقالً وهو يبغي اروج مِنْ هذ الفعة: يا رب» د الغقوبة بالَجنِ أفضَلُ 
عندي من إتيان القاجشة» الذي يودي إلى سَحَطك وإلى الشَّقاء والعذاب الأليم. (والأولّ 
بال ف هدا أن تال لله العَافية مِنْ هذا وذاك). وإذا م تدقع عي مَكرهُنَ وحَبائلَهُنَ› 
ووگلتي الى تفسي» امل ليه وان منَ الميذنبين. 
"وهي دَعوَهٌ الإنسانِ 2 بتشريته» الذي لا يتر بعصمته» فبريد مَزيدًا من عناية اله 


وجیاطته» عاونه على ما يَعترضة من فتنَة وكيد وإغراء". قله صاحب "الظلال". 


إفَاسْمَجاب لَه رنه قَصَرَفَ عَنه كَيْدَهُنٌ إِلَهُ هو السَمِيع الْعَلِيمُ) (يوسف: )٠٤‏ 

-٤‏ فأجاب الله دُعاءَ يوسُف» وأبعد عَنه مَكرَهُن» ونَمََهُ على العصمة والعفةء إِنه سمي 
لدعا الميَضَرَعينَ إليه» عَليمّ بأخوامِم وما ُصلحهم. 

ومَواقفُ الشباب من الشّهواتِ وباك مام اغرياتِ في جو مَليءِ بالفِيِ صعب جدًا» وكانتِ 
امرأةٌ العزيز في غاية الجمال» مع ما هي عليه من ثراءٍ وجَاه» وامتنح يوسُْفٌ عليه السلا منَ 
القاحشة حوفًا من الله» واختارَ الجن على ذلك وهذا من عصمة الله له» وما مله به منَ 
الإعانِ والتقوى» والعزعة والصبر. 

وق ا لحديثِ الصحيح قَولَهُ صلى الله عليه وسلم فيمَن بعلم ال ني ظِلَِ يوم لا ظِل إلا ظِلّه: 


رَجُل دَعَنهُ امرأة ذاث جما ومَنصب» فقال: ل أخاف الله . متمق عليه. 


م بدا م من بَعْدِ ما اؤ الات لَيَسْجنَةُ حى جينٍ) (يوسف: )٠١‏ 
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م م با للعزيز وأصحابه» بعد أن روا الأولةَ على صِدقٍ يوسُف وتزاكته» أن من المصاَحَة 


نة دة طويلَة! 

وَل مع الجن فيان قال أَحَذهًا ِي اران أَعْصِرُ مرا وال الآحَر ري اران أَحْل 
قق رسي حبرا الطرٌ من ننا بأويله إ دراك مِنَ المُخينين) (يوسف: )٠١‏ 
-١‏ ودخل معَهُ الجن عَلامان» وقد عرف يوسْفبٌ بينَ المسَاجين بمكارم الأخلاق والعبادَة 
وتعبیر الرؤیاء فرأى ك منهُما مَنامًاء سرد الأول مَنامَةُ عليه قائلاً: رأثي أعصِرُ عبَبًا. 
٤‏ فوق برا منه. 


e 


قال لا أتیكُمَا طَعَامٌ تُرَرقانه إلا نبأنكُمَا بتَأويله قَبْل أن يأتيكُمَا ذلِكُمَا ما عَلْمَني ري 
ٳِيَ ركت مله قَوْم لا يُوْمِنُونَ باللَهِ وهم بالآخرَة هُمْ گافرُود (يوسف: ۳۷) 

۷- قال هما يوسُفُ عليه اللام» وقد صَرقّهما إلى مال حير مِنْ هذاء وهو أن ينها إلى 
العقيدة الصَّحيحة» وأنّ له من العلم ما يوق تعبيرَ الرؤياء ليثقا بكلامه ويعودا منَ رد إلى 
الّوحيد: لا بأتيكما طعا في ا لحتس حب عادتكماء إلا أخبرذكما قبل أن صل إليكما 
بصفته: نوعه» وطعمه» وشكله. وهذا ما عاش ياه ري بالنبوّة - إن كانً اوی إليه إذ ذاك 


- أو مما شَاءَ اله من فضلهء لان اجتَنبُْت دِينَ الكافرينَ باه واليّوم الآخر. 


وات بغت مله آبآئي راهيم وَإِسْحَاق وَيَعْفُوبَ ما گان لتا أن شرك بالل من شَيْءِ ذلك 
من الله عَلَيْتَا على الاس وَلَكِنٌ أَكَكَر اناس لا يَشكرود) (يوسف: ۳۸) 

۸- واتَبعث دِينَ آبائي المؤمنين» إبراهيم» وإسحاق» ويَعقوب. وما صك ولا استقام لنا 
معاشر المؤمنينَ أو الأنبياءء أن تخد شركاء لله. وهذا التوحيد الصُاف» الخالص من كل 
شائبة» هو مِنْ تأييدِ اله لنا بالنبوًة» ومن فضۈله على التاس بواسطيناء ولك أكثر الاس لا 


١ 


عرفو نعمة الله عليهمّْ بإرسال الرسُل إليهم» فلا يَستَجيبونَ هم ولا يوَجدون الله. 
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يا صَاجي الجن اباب ممَفرَفُونَ َير ام اله الْوَاجِدٌ الْقَهَارُ) (یوسف: ۳۹) 
۹- م دعاها إلى الإشلام فقال: أَيّها الفتيانِ السمجينان» أالمة شى متفه متباينة» صَمَّاءُ 
كماءء لا تَضْرٌ ولا تَنقع» حير وأفضَّل لكماء أم الإلة الواجد» القاهر الذي لا يُعْلّب» الذي 


ما تَعْبْدُون من دوذ إلا اء َيْنمُوها أننم واباؤگم ما أَنرَلَ الله ا من سُْلطَانِ إن 
اخم إل به مر أل تعدوأ لأ 4ه ذلك لين اليم كى أكتر الئاس لا يعلَمُون) 


€ ى ما تعبُدونَ - أهل الشرك - سوَى أَلمَاظ فارغة» وآلمة حاليةء ليس ها من حقيقة 

الأبوبيّة شّيء» وقد أطلَقَتُمْ عليها هذو الأسماء المَكمة والألقاب العَظَّمة أَنَمْ وآباؤكمْ بتصَرُف 
مستت ولا حجة من عند اله» وما هكذا يعلى 

u‏ وتقليدًا» بدونِ عِلم ولا وَعي. 

ما الأمرٌ والتّهي» والتشريع والقضاء ٠‏ عند الله فل السلطانٌ وله الحكم؛ لاله الإله الح 

المعبود» والماِك للأمر كلّه» فهو الذي يأمرُ بالعبادة ن يَستَجمّهاء وبكيفية ذلك» وقد أمرَ 

ألا تعبدوا إلا إيّاهء فلا تتوجة العبادَةٌ إلا إليهء لاه وحدَهُ المستجق لذلك» وهذا هو اللخ 

الابث المستَقيم الذي لا يعبر في الذين» وهو الذي الٿ به الوسُل» ونرلّت به الكئب» 

ودلّث عليه الحجَج والبراهين» وهذا ما أدعوكما إليه» من الطّاعة والتوحيد» ولك أكثر الناسِ 

لا يعلّمودَ ذلك هلهم بتلكَ الدّلائل» ولذلك فإ أكثرهمْ مُشركون. 

إا صَاجبي الجن آم أحده كما فَيَشقي ره حرا وأا الآَحَر فَيصضلب فتاكل الط 

اسه فضي الأمْرُ الذي فيه تَسَْفْان] . (<١‏ 


yy‏ ه انه يَسقِي سيه مرا وأمّا الآحَر» فتعبيرة 


نه وكا الطوة ا جوارځ مِنْ رأسه. 
َُ من الذئ تسالان عت کون اھا کا قلت. 
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وال لِلَذِي طن أنه تاج مَنْهُمَا اذكُزن عند رَبَكَ اناه الشَيْطَانُ ذكرَ رَه فلت في 
الجن بضع سِنن) (يوسف: )٤١‏ 

۲- وقالّ يوسُف عليه السلا للأؤل» وهو الذي ظَنَ أنه سينجو من حكم القتل» والظنُ 
هنا بمعنى اليقين: اذك حالي وطول حبسي ظلمًا عند سيّْدك. ولك الشيطان أنساه أمر 
يوسُف» في ظل حياة القصر ومُلهياته» فمكتَ في اليشجن بضْعَ سَنوات» وهو ما بينَ الثلاثِ 
والتسع. 


وال امَك إِقٍ أرى سَبْع بَقَراتِ مان كله سَبْغ عِجَاف وَسَبْع لات خر 
وأحر ابات ا ها الملا فون في رؤياي إن كسم رؤب تغبزود) (يوسف: )٤٣‏ 

۳ - وقالّ ملك مصر: إِ رأيث في المنام سبع بقراتِ بمان» ممتلعاتِ حا وشحماء يأكلهُنٌ 
سَبع قرات مهزولات. ورایٹ سبع شلات څضرء وسبعا خر پاپسات. فص رؤیاهُ هذه 
على حاشِيته وعلى الكَهَنَة والسُحرة» قائلاً هم: يا أهل الرأي والمشورة» عَبّروا لي هذه الرؤيا 
وينوا لي حُكمَهاء إذا كَنتَمْ عارفينَ بتعبير الرّؤى. 


الوا أَضْعَاث أخاام وَمَا خن بتأويل الأخلام بعَالمينً) (يوسف: )٤٤‏ 
٤‏ - قالوا بعد إعمال الفكر: هذه أخلاط أحلام مُضطربة» ومَنامات باطلة» ولسنا من 
الماهرينَ بتعبیر الأحلام وتأويلها. 


إوقال الّذِي ج منْهُما وادگر بعد َة أا بكم بتأويله فَأَرْسلُون) (يوسف: )٠١‏ 

-٥‏ وقالّ هم ذلك السجين الذي تجا مِنَ القتلء وتذكر قِصَةَ حُلَمهِ مع يوسُف» بعد مُدَةٍ 
رَمَنيّةَ طُويلة: انا ا بتأويلٍ هذا لحل فأرسلون إلى الجن حيثٌ يوسُف» فته عا 
بتأويل الرُوّى والأخلام. 


يُوسُف ايها الصَدِيق أفتا في سَْع بَقرَاتِ بان يأكلَهُنّ سَبْغ عِجَاف وَسَبْع سُبُلاًنِ 
خض وَأحَرَ سات لعي ازجع إلى الاس لهم يَعلَُودً) (يوسف: )٠٦‏ 
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٦‏ - م فص على يوسُف ما رآ الك في مَنامه قائلا ايها الصْدّيق يوسُف» أَجبا في تعبير 
هذه الرؤيا التي رآها املك سَبْغ بقراتِ متلقات» لحه س بغ بقراتِ مهزولات» وسَبْعُ 
سُنبُلاتٍ خر وأحر مقلَهْنٌ يابسات» لأرجع بالجواب إلى امك وحاشيته» وأهل ريه 
ومَشورته» ليعرفوا التعبيرَ الصحيح له. 


کا ور چ کن ETE‏ 4 و ي ي ا e‏ س رور ب 
قال تزْرعون سبع سنن دأبا فما حصّدم فذزوه في سبل إلا قليلا ما تأكلوت] 


۷- قال له وف مُعَبّاء ومُرشدًا: إِنْكمْ ستزرّعونَ سَبْعَ سَّنواتٍ متنابعاتٍ يَكونٌ فيها 
ا خضب والمطر» فما حَصَدمٌ من نتاجها في كَل سَنة» فاتركوا القمح في سُنْبْلِه» لملا يفش أو 
UE Sra Dea‏ 
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م يأ من بَعْدِ ذلك سَبْعُ شدَاد يأكلنَ ما فدمْتَمْ هَن إلا قليلاً ما خصنود] (يوسف: 
۸( 

-٨۸‏ ۾ ياق من بعد تلك الينينَ سب سنواتِ مجدباتِ شديدات» يوگل فيهنٌ ما اذځرمٌ ي 
الكنواتِ الابقاتِ من القمح المتروك في النابلء إلا قليلاً ما تحمَظوتَة من البذور للزراعة. 
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م يات من بعد ذلك عَامٌ فيه بُعَاث الاس وَفيه يَعْصرُون) (يوسف: )٤۹‏ 

۹ # تقض تلك الشنوات اكب العجاف» ويعمَبُها عام بطر فيه التاس» فتنمو الرروعٌ 


والتمار» ويَعصِرونَ ما شاؤوا منْ رَيتِ وفاكهة. 


o ن‎ 


وال الْمَلكُ انون به فَلَمّا جَاءه الرَسُول قال ازجع إلى رَبك فَاسألة ما بال الَشْوَة 
اللآتي قطن أيْديَهُنٌ إن ري بكَيْدِهنٌ عَلِيم) (يوسف: )٠١‏ 
-٠‏ وأخبرَ ذلك الفتَى للك بتأويل رؤياه كما عبرهٌ يوسُْف عليه السّلام فتعجُب منة ومن 


عِليه» وأراد أن يِف على خبره» فقال: انون بيوسُف. 


o۸ 


فلمًا ذهب السَفيرٌ إليه ليحضره» كما أمرَةٌ الملك» لقى وقفَةً عند يوسُف» فقذ أب أن يَصحبه» 
وفضّل أن يمى قي الجن حى تا ساحه» ليرج طاهراً مدا من كل شبهةء ون كل هذه 
السنواتِ التي قضاها قي اليشجن كانث ظَلمًا قي حَقّه» فقالّ لرسُول الملك: ارج إلى سيك 
واسألّهُ عنْ خبر الساء الوا جَرَحْنَ أيديَهُنٌ وحقيقة أمرهِيً ف هذا. وال أعلَمُ رهن وما 
صتَغْته حَّي» ولوف بجازيهنٌ على افترائهن. 

قال ما حَطبكُنٌ إِذ رودن وف عن تسه فلن حَاش لته ما عمتا عَلَيهِ من سُوءٍ 
قلت امرأةُ اريز الآ ححص الق أا راودةُ عن تفه وله لمن المُادقين) 
(یوسف: )١۱‏ 

١ه-‏ فأحضَُُيَ الِك بين يَدَيهِ وقال هنٌ: ما شانكنّ وما خبركنٌ عنما حاولَ إغراء 
يوسُفَ عن فيه يوم الضّياقة» وحَذرنلَةُ من مخالفة مولاته إذا م بُطِغها فيما ثري منه؟ هل 
أجابَكن إلى شيء من ذلك؟ فلن جَيعًا: معاد الله لم نر من سُوءاء ولم جرب عليه خيائة. 
وقالث مَولانّة امرأةٌ العزيز: الآنَ ظَهرَ احق وتبينَ بعد حفائه» فأنا التي حاولث معَه» وبدّلث 
جهدي في إغرائه لأجيرة على القاجشة, فأب إباء شديدًاء وكان عَفيقًا في شلوك اريه 
صادقا قي قوله» نه بَريء. 

ذلك ليَعْلَم اَن 1 أَحُنة بالْعَْب وَأ الله لا يَهْدِي كَيْد اخائنين) (يوسف: )٥۲‏ 

۲- قالت: وقد اعترقث بهذا ليَعْلم يومف أي لم حن قي حُرْمَته بظّهر العيب» فلم أعِمْهُ 
بفعل القاجشة وهو غائب عقي لا يعرف ذلك ول أصِرٌ على قول ٳِلَهُ هو الذي رودن عن 
تفسي» فهو صادق في براءَتِهِ وَراته. 

والّهٌ لا يْسَدَّدٌ عمل الخائنين» ولا يَهديهمْ بمكرهم» والخائنْ يَعودُ عليه مَكرهٌ وخيانته. 


°۷۹ 


الجزء الغالثن عشر 


سورة یوسف )۱۱١-۰٥۴۳(‏ 
سورة الرعد 


سورة إبراهيم 


وما أبَرئ في ِد الَفْسنَ لأَمَارَةٌ بالسُوءِ إلا مَا رم ري إن ري عَفُور رَحيمٌ) (يوسف: 
(or‏ 

۳- قالت: ولا 35 تفيسي عن الخطاً والرلّلء فد التفس البشرية كثيرة الأمر بالسُوءِ 
والمعصية» تيل إلى الشّهوات» وتار بامغريات» إلا مَنْ رَه ري فصَرَفَهُ عن السُوء» وعصمَةُ 
من المعصية» إل ر لعَظيمُ المغفِرة» كنيز الرَمَة» وهو يَعلمْ أل عبادَه حَطًاؤون» فيغفِر هم 
ویر ئهم» إن تابُوا وأصلحوا. 

وقد أسلمت المرأة» ولكنْ لا يعرف في أي وضع من سَردِ القصّة. 


)٥٤ (يوسف:‎ 


-٤‏ ولا تاك للمَلِكِ بَراءَه يوسُفَ ونَراحَثه عليه السّلام» قال: جيؤوا به ليكو من خاصّتي 


فلا اة وعَرف فَضلة وقَدره» قال له: َك ان عندّنا ذا مَكانة ومَنرلَة رفيعة» ومُؤمُن غل 


4 
ء ر 


أمور عظيمَة. 
إقالّ اجْعَلني عَلَى حَرَآئِنِ الأزْضٍ إِيّ حَفيظ عَلية) (يوسف: )٠١‏ 


٥ه-‏ قال له يوسُّف عليه السّلام: اجعَلني مَسؤولاً عنْ حزائنِ الأرض التي تحت تَصَرُِك 


وهي مِصر٬‏ اني حازٽ امين» علي بشوونِ التصرُفي فيهاء بَصيڙ با يساب. 


ON 


قال ذلك لِمَّا يَستَقبلوتة منَ السَنينَ العجاف» ليَصَرّفَ على الوؤجه الأصلّح والأرشد. وكانَ 
كذلك عليه السّلام. 
جور للمَرءِ أن بُظهرَ عِلمَة لمن يجهَله. 


(وگذلك مکنا ُوسُف في الأزضِ يبوا مها حَيْثُ يَشَاء صِيب رمیا من َشَاء ولا 
ضِيع أجْر الْمُخسنين) (يوسف: )٥١‏ 

٦‏ - وبتمكينِ لائق ومُناسب» جَعانا ليوسُف العِرٌّ والسلطانَ ي أَرْضٍ مصر» تخد مَنزلاً في 
أي مَكانِ منهاء بعد الضّيقق والأسْر والس الذي كان فيه. وثصيث بقضلنا وعطائنا مَنْ 
نشاءٌ مِنْ عبادناء بعدلنا وجكمتناء ولا ضيغ أجرَ مَنْ صَبرَ على أذّى الناس» وأحسَنَ في 
صر واحتسب» حى تاه الفرّح. 

لاجر الآخرة حَير لَلَذِينَ منوا واوا يَقُود) (يوسف: )٠۷‏ 

۷- وإ واب المؤمنينَ الم ابرينَ ق اليّوم الآخرء أعظَمُ وأكبر ما يكو في الدنياء كما في 
شأنِ يوسُفَ عليه اللام» وعَيره. 


[وَجَاءَ إخْوَةٌ يُوسُفَ فَدَحَلُوا عليه فَعَرَقَهُمْ وَهُمْ لَه نكرود) (يوسف: )٥۸‏ 

۸- ولا عَم القحط بلا صر وتحاوّها حقى وصَلَ إلى بلادِ الشّام» وحَلٌ بال يَعقوبَ ما 
حل بأهلهاء يعوا أن صر مَلِكاً صَالجاً يَعدِل في العَطاء والتوزيع» فمصدة الناس من سَائر 
الأقاليم» وبيتَهمٌ إخوة يوسُف الذينَ آدوه» فدَحلوا عليه وهو في بحلس ولايته» فعرقَهمْ بحُشْنِ 
إدراکه وفراسیه» وهم لا ټعرفوته. 


لما جَهُرَهُم يهازهمْ قال انون باخ لم مَنْ أبيكُمْ الا ترو أي وني الكل وتا حير 
الْمُنزلين) (يوسف: )٠۹‏ 


0۸1 


ت 


۹- ولا أعطاهُمْ حَمّهم» وهيًاً هم أحاكم» قال هم: أحضروا أخاكم الذي م تأتوا به مغك 
لأزیدكم» و م کیکک ألا ترون أن أوقيث لكهُ ما دَسكَحقّون» وأحسّنث إليكمْ في الضيافة 


قان ا اون په لايل لَكُمْ عدي ولا ترون (يوسف: )٠۰‏ 

-٠‏ فإذا لم تأتوي بأخيكمْ في المرّة القادِمة» فلا تصيبَ لكمْ قي شّيء عندي» ولا تدخلوا 
بلادي. 

إقَالوا سرود عة َه وَإِئًا ماعود (يوسف: )٦١‏ 

| - قالوا له: ستُحاولٌ ذلك م والده» ER‏ ونحرص على إحضاره» وحن قادرون على 
ذلك. 


وقال لفغْيانه اڄجْعَلوا بصَاعتَهم في رحَاِِم لَعَلهُمْ يعْرفُومَا دا انقلَبوا إل أيهم لَعَلَهُمَ 
يَرْجِعُون] (یوسف: )٦۲‏ 

۲- وقال يوسُّف لأعوانه الكَيّالين: اجعلوا بضَاعتهم التي توا بها منَ الشّام قي رحالمة") 
مره أخری من حیث لا يشغرون - وکانوا ق توا بها ليَستبدلوا بجا القَمح والطعام - إحسائ 


يهم أو لعَلّهِمْ عرفو حم رها إذا رجًعوا إلى هلهم فيرجعونَ بها في اة القادمة 


)٠١(‏ الرحال: جمغ رَخل» وهو ما يوضغ على البعيرٍ من متاع الرراكب» ولذا مي البعيرٌ راحلة. (التحرير والتنوير). 
اخل العام ويقال منز الإنسانِ ومأواة (رخل) أيضًاء ومنه: نسي للماءَ قي رحله. (روح البيان). 


oY 


فما رَجغوا إل ايهم فالا ي أت مع ما الكل فاسل مَعََّا أَحَات َكَل وإ لَه 
افون (یوسف: )٦۳‏ 

۳- فلما عَادوا إلى أبيهمُْ يَعقوب عليه اللام» قالوا له: يا أبانا لقد مَنَعَ العَزير متا 
الكل" في رة القادمة إذا م ذهب بأخينا بنيامينَّ معنا إلى مصر» فابعتّةُ معنا» وسَيَكونَ 
تح جفظنا ورعايننا. 


قال هَل منم علي إلا گمَا أُمنشْكمْ على أ خيه من قبل فالله حير حافظاً وَهُو أَرْحَمُ 
الراين] (يوسف: )٦٤‏ 

-٤‏ قال هم يعقوب عليه السلام: هَل أأَمّنكمْ عليه لأ كما ائتمَنثكمْ على أخيه يوسُفَ من 
قبل» فصانعودٌ بأخيكمْ ما صَنعتَمٌْ به؟ لا أثِقّ قي وَعدِكمْ بجفظه» ولكنْ أفوض أمُري إلى الله 
فهو يَکاوه بحفظه ورعايته» وسيرَم ضعفِي وشيبتي» وهو حير مَنْ رَجم. 


وولا قحو ماعَهُم جوا بصَاعتَهُم ردت إِلبهم قال ي انا ما في َنِه بضَاعفتا 
رٿ ليا وَير اَهْلَنا وَنَمَظ خان وَتَزدَاد گيل بعير َلك گَيْلْ َسِي) (یوسف: )٠٥‏ 

-٥‏ ولا فتح إخوَة يوسُف متاعَهمْ الذي أتوا به من صر" وجدوا بيتها بضاعتَهم التي 
أحذوها معَهمْ من البيتِ ليس بوا بها القمح والطعام» فقالوا: يا أباناء هذه إضاعشا التي 


)1١(‏ لكيل : مصدرٌ (كِلْث الطعا) إذا أعطيتة كياد ويجورٌ أن يراد به المكيالٌ أيضًّاء على طريقة ذكر امحل وإرادة 
الحال. 

(1۲) ومَتَاعَهُة] : أصل المتاع ما يمتح به من الغروض والثياب. (التحرير والتنوير). هو قي الأصل كل ما انثفْعَ به 
والمراد به هنا أوعية الطعام جازء إطلاقا للكلّ على بعضٍ مسكياته. ويسيّي بعضهم هذا النوعً من امجاز - أعني إطلاق 
الكل على البعض - حقيقة قاصرة. (روح البيان). 


oY 


E E E 


لأهلنا من عنده)» فهو عَاوِلٌ گرم وتزداڈ عل o‏ بعير إذا جاءَ معنا. والقُوث 
الذي نعْطاه دون نصيب أخينا قليل» لا كفي . 


قال لن رة مَعَكُمْ حى ونون مَؤْثقاً مَنَ الله لاني به إلا أن حاط بكم فَلًَا آتؤهُ 
مَؤْثقَهم قال اله على ما تَفُول وكيل (يوسف: )٦٦‏ 

ل ا رن عد ا اسل کک ما ( کی بو ب ا ر 
منكمْ ما رأيث في أخيه يوشف» حى تعطوني عَهدًا موتمًا لفون فيه بال نكم يدوه 
اء إلا أن تغلبوا أو كوا جميعًا في الدَفع عنه. فلمّا أعطَوهٌ عَهدًا من الله بذلكَ كما طْلّب» 
قال تأكيدًا على العَهد: الله ت حل ما هرل 

وکانَ لا غتی مم عن الوت» فبعلدَةُ معَهم. 


قال يا ب لا تَذْحُلوا من باب راج وَاذْخُلوا من أَبْوّاب وما غي عَنگم هَن 
الله من شىء إن الحم إلا لله عليه کو كلت وَعَليه فليكوكل المَو کو وس ۷ 
۷ وقالَّ بت صّخځهہ؛ ج من اَن تصيبَهۂ م العّين» وكانوا ڏوي جما وبماء: يا ب لا تدځلوا 
مِصرَ معا مِنْ باب واجد» بل ادڅلوها مُتفرْقينّ من عِدَّة أبواب» ولا أنقَعُكمْ ولا ادف عنكمْ 


(1۳) ويز أَهْلَتا) : أي: نشتري هم الطعامَ فنحملة إليهم. يقال: مار أهلَه بير م إذا حمل إليهم الطعامَ من بلا إلى 
بلدٍ آخر. ومثله: امتارَ متا امتياراً. (البغوي). 

)٠٤(‏ َلك كيل يَسي]: الإشارةٌ ني َلك كيل يَسير) إلى الطعام الذي في متاعهم. وإطلاق الكيلٍ عليه من إطلاقِ 
الملصدر على المفعول» بقرينة الإشارة. (التحرير والتنوير). ٳ َيل َس دڙ) أي: مکيل قلي لا يقم بودِناء أي: قوتنا. 
(روح البيان). 


oA 


ےر 


ذا الاحتراز والتصح شيا منْ قضاء الله تعال» فان قدر الله لا يرد ولکته تدب وسَبّب» 
فما اممکم الق إلا له تعال» لا ساره فيه أحد. ولا مانغ منه ت وعليه وحدة يعو 


مَنْ أراد التوكل عليه من المؤمنين. 


ونما دحلو من حَيْث أمَرَهُم ابُوهُم ما گان ُغني عَنهُم مَنَ الله من شَيءٍ إلا حَاجَة في 
تفس يَعْفُوب قَصَاها وَإِنَهُ لذو عِلْم لما عَلَمنَاهُ لَك أكئر الاس لا يَعْلَمُون) (يوسف: 
1۸( 

-٨۸‏ ولا دځَلوا مِصرَ من أبواب مُتَفَرقة كما أمرهمْ أبوهُم» ما كات عدو الك ق اللخرل 
شيا مِنْ قَضاءِ اله عَليهب» ولک حاجَة في نفس والدِهمْ أظهرها؛ دَفعًا لإصًابتهمْ بالعين؛ 
شَفَقة عليهم. إن ني اله يعقوب ذو علم جليل» لما عَلّمناهُ بالؤحي» ولكنٌّ أكثر 
0 لا يعرفونَ سر القدر» وحُسْنَ التوکل» وما حص به الأنبياءٌ مِنَ العلم. 


ج 


ا خوك فلا ته چا گائوا يَعْمَلونَ 


ر 


ولا دحوأ على وسفن آوى لب حه قال إن أا 
(یوسف: )٦۹٩‏ 

۹- ولا دموا على يوسُف رَكَب مم وأكرم تُرْم» وضمٌ إليه شَقَيمَّهُ بنيامين - وهو من امه 
el GG US OS‏ 


تأسَفْ على صنيعهمْ وسو مُعاملتهم» واكتْمٌْ خبرّنا عنهم. واتفقا على حط e‏ 


E‏ جَهُرهُم يجهازهمْ جَعَل الب قايَة في حل اخ م اَن ن مُوَذْنْ ايها الع اخ 
لارفون] (یوسف: ۷۰) 

-٠‏ فلا وق كيْلّهم» وجَهَرَ رَكبَهمْ وله بالميرة والطعام» أُمرَ بعضَ أعوانه أن ضع إناء 
السُقيا قي رَحل بنيامين» ولا انطلقوا نادى مُنادي يوسُف أن قفوا ايها لكب فق سَرقمَمْ لنا 
ا 


إقالواً وَأقَبَلْواً عَلَيّهم مادا تَفقدُود) (يوسف: ١‏ 


oAo 


-١‏ دهش الإخوَة مِنْ هذا الاكام الذي لا يلي بمم» فعادوا في انكسار وانزعاج» وقالوا وقد 
أقبلوا عليهم: ما الذي فمَّدموه» وع تبحثون؟ 


م 
أن 


إقالوا نَفقدٌ صوَاع الاك وَلمَن جَاء به به حمل بعر 1 وَأ به به رَعيم) (یوسف: (VY‏ 
4 قالوا: ضاع ا املك اللّمبنْ» لعن عكر عليه اة لنا جل بعير ِن الام 
قال المنادي: وأنا گفيل بان اويه اا 


وقالوا الله لذ عَلِمم ما جنتا فد في الأَزْض وما كنا سارف (يوسف: ۷۳) 
۳- قال إخوة يوسشف: وال لقدٌ عَلِمثّمْ مِنْ حالنا اننا لم نأتِ لعَرّضٍ الإفس اد والتٌخريب» 


ولیس من شیَمِنا أن كود أُصوصًاء وم تسرف لكمْ شيعا 


إقالوا فما جَرَآوهُ ِن كنم گاذبین) (یوسف: )۷٤‏ 
-٤‏ قال هم المنادي وأصحابُة: فما عقابُ مَنْ وُجدَّتِ الكأس في رَحلهء ذا کنقَمُ کاذبينَ ف 


اعا البراءة؟ 


قاو جَرَآؤه من ؤج في وله فَهُوَ جَرَاؤه كدَلِكَ بجي الظَالِمِين) (يوسف: )۷٥‏ 
ماد الو عفات فن إجذت الكا ى حا هة عقاف = أو أا “هلا هة جرا 
وهذه هي شا ف الحكم على السّارق. 


بدا بأؤْعِيتهمْ قبل وعَاء أخيه خيه م اسَْخْرَجَها من وعَاء أخيه گذَلكَ کدنا ليُوسُّف ما گان 
لاحل اه ف دين امّلك إا ان اء الله رفع درَجَات من تشاء وَفؤق کا ذي عِلْم 
e) EE‏ 

-٦‏ فبدأ نادي بالبحث في أمتعتهم» وريه نم فش أمتعة بنيامينَ أخي يوسُف» فاستَخرح 
الكأسَ مِنْ بينِها. 


o۸٦ 


ومثل هذا التدبير الّقيتق حصنا ليوسُفَ مَقصوده» وما كان قادرا على ضَجَّ أخيه إلى نفسه 
في شريعة مَلِلكْ مصر» فاد الارق فيها بُعاقب ثم يترك که فأخد الحكم من إخوَة يوسُْفَ 
أنفسهم» حيث تَقضي شَريعَتَهمُْ باسترقاقٍ السارق» أو أسْره. وهكذا شاء الله سُبحاته. رفع 
درجاتِ مَنْ نشَاءٌ بالعلم والمجكمة» كما رفعنا درَجَة يوسُف. والهُ العليم» الذي أحاط عِلمُهُ 
بل شَيء» وعِلمْۀ تعال قوق عِلم كل العُلّماء. 


قاو ن شرف فقذ شرق أځ له بن قبل اشرق وشت بي فيه وم نيع مف 

انعم شر مَگاناً وَاللَه أُعْلَمْ َا تَصِفُود) (يوسف: 

۷- قال إخوةٌ يوسُف: بنيامينْ سَرّق» فق سَرَق شْقَيمُة يوسُّفٌ مِنْ قبل! 

فأضمرَ يوسُف مَقالتَهمْ في سه ول بهم عنهاء ولم بُظهڙها هم» وهو ۳ براءََة وبَراءة أأخيه 
من السَرقة» فقا ق نفسه عليه السّلام: انت شر مرل عند اله من رَه ميتموه بالسرقّة» وهذو 

التهمة نطب عليكم عنما سفت ۾ أخاكمْ من أبيكمْ کد علب ا أعلَّمُ بحقيقّة ما 

تقولون» والأمرٌ ليس كما تَصِفون. 


۸- وتدكروا العَهدَ الذي أخدَُ منهمْ والِدُهمٌ للحفاظ على أخي يوسُْف وإعادَته إليه» 
فأحَذوا يَستعطفونَ يوسُف ويَسترحولَةُ لإطلاق سَّراجه» قالوا: أَيّها العزيزء إن له ابا وهو 
شيخ کبيڙ طاعِن ن الو ل حا يدا ولا بطق فاق فخد أحدنا عوضا عبه إا 
تراك رَجُل حير وإحسان» وعَدل وإنصّاف. 


قال مَعَاد الله أن ناخد إلا من وَجَذ ماعنا عِندَه إِنّا إِذاً لََالِمُونً) (يوسف: ۷۹) 


۹- قال هم يوسُْف عليه اللام: تعوذ باه أن ناخد إلا مَنْ وجَدنا الكأس عِندّه» فإذا 


اأُخذنا غيرةٌ ولو برضًاه» فق ظَلمناء كما هو في شَريعتكم» وَنَعودٌ باللهِ أن كود مى الظًالِمين. 


oAY 


فما اسْكَياسُوا من حَلَصوا با قال يرهم أل تَعْلَمُوا أ ابحم قد أَحَدّ عَلَيْكم موقا 
مَنَ الله ومن قبل ما فَرّطفَمْ في يُوسُفَ فلن أبْرَح الأَرْضَ حى اذد لي أي اؤ كم الله لي 
وَهُوَ حير الحاکمین) (یوسف: ۸۰) 

۰- فلمًا یسوا من یوسُف ولم یتمکنوا من تخلیص بنیامین» انفردوا عن الاس يتناجونَ 
ويتشاورون فيما بيتهم» ما الذي يفعَلُوله» وكيفَ يتصرفون؟ 

قال كبيؤممْ مُدَكّرا: أل تعلّموا أَنٌ أباكمْ قد أخدَ عَليكمْ عَهدًا مُوَثمًَا لْردَهُ إليه» مع ما تقد 
مِنْ صَنيعكمْ بيوسُف وكذٍبكمْ عليه؟ فلن أفارق أرضَ مصرَ حح يَسمح لي أي بالرجوع إِليهٍ 
راضيًا عي اوک لله لي بما شّاءء وهو سبحالَةُ الحكَمْ العَذل» الذي لا يقضي إلا بالحق. 


[ازجغوا إل أُبیکم فَفُولوا یا ابا إن ابتك سَرَق وَمَا هذ إلا ا عَلِمْتا وَمَا كنا لِلْعَيْب 
حَافظین] (یوسف: ۸۱) 

۱- عُودوا إلى أبيكمْ وأخبروة ما حصّل» وقولوا: إن ابتك بنيامينَ سَرَق إناء الك وما 
شهدا عليه إلا ا علمناة من سرقته» وبق هناك سیا جَزاءَ سرقته» وما كنا عالِمينَ ما 


جات ق الغيب. 


[وَاسأًل الْفَرية التي كنا فيها وَالْعرَ التي أَفْبَلنَا فيها وإ لَصَادِفُود) (يوسف: ۸۲) 
۲- واسأًل هل مِصرَ عن القَصَة والرفقة الذي صاحبناهُمْ في الكقر» ونحنْ صادقونَ فيما 


E‏ به. 


قال بل سَولّٿ لَكم انش كم مرا قصَبز يل عَسَى الله أن باتني ِم خَيعا إِلَهُ هو 
العَليمُ الحكيم] (يوسف: ۸۳) 

۳- فوصلوا إليهء وأخبروة بذلك» فقا هم عليه الكلام: بل ربث لكم أنششكم أمرا ما 
ا وسأصبز على بنیامینَ کما صبرت على يوسُفَ ن قبل» صر حستًا برضي ري“ 
وعسَى أن يأتيني هما وبأخيهما اليَوَقّف يصرء إنَهُ عَليمٌ بحالي وحالهم حَكيمٌ فيما يلي به 
کا وڼ قَضائه وقدَره. 


oAA 


2 


وَتولى عَنهُمُ قال ي اَم سَفّى عَلَى يُوسُف وَابْيَصّٽ عَيْنَاه منَ ا خرن فهو گظيم) (یوسف: 


(A٤ 


مر 


-٤‏ وأعرض عن بنيه وقد جحدَّدَ حُزنةُ وراد وقال: يا حزن ويا أسَفي على يوسُف. وابيضّت 
عيناة من شدَة الحُرنِ على وَلديه» وكا مَغمومًا مَکروبًا» قد امتلاً قلمُة بالأسّى والعَب ولکته 
ساکت لا به 


إقالوأ تال تفا در يُوسْفَ حم تون حَرَضا أو كود مِنَ افالكين) (يوسف: )۸١‏ 
-٥‏ قال له بنوه: واه لا ال َذكر يوسُف ولا تفارق ذكرهُ حى تَضعْف فوَاك وتَكود منَ 
قال إا اُشكو بتي وَحځزن إلى الله وعم من الله ما لا تَعْلَمُونً (يوسف: )۸٦‏ 

-٦‏ قال م يعقوبُ عليه اللام: إا أشكو عَمَّي وحزن إلى الله وحده وأتضأًغ إليه 
ليدفعَةُ عقي وأنا أُعلَمُ من طف الله ورحته» وحيره وإحسانه» ما لا تعلمود نتم 


3 اذهبو فََحَسَسواً من بُوسْف وَأخيه ولا سوا من رُح الله َه لا يياسن من رفح 
الله إلا الْقَوْمُ الْگافرُود (يوسف: ۸۷) 

م قال مم: اذكبوا إلى مصر وتعرفوا خر أخويكما يوسُفَ وبنيامين» ولا كقطعوا الرّجاءَ 
والأمل من فرج الله ورهته» إِنَهُ لا قط من فرج الله - ولو أحاطً بم الكَرْبُ - إلا الكافرون؛ 


ص 
E‏ 


لإنکارهۂ سَعَةَ رة اللّه» واستبعادهم عفوه. 

دَحَلُوا عليه قاو ي ايها اريو مَسَنًا وَأَهْلَنَّا الصْرُ وَجنْتًا ببضَاعَة مُرْجَاةٍ قوفي لن 
الكَيْل وَنَصَدّق عَلَيْتَا إن اله خي الْمَُصَدَقنٌ) (يوسف: ۸۸) 

۸- فخرجوا إلى مصر» ودځلوا على يوسُف عليه السلام وقالوا له: أيّها العزيرء لقدٌ أضَرّتُ 
بنا المجاعة» وأصابنا وأهلنا الشَدَهٌ والجوع» وأتينا ببضاعة قلياَة رديئة كاسدة» لا كفي مقدار 


o۸۹ 


ما نحتاجُة مِنْ طعام» فأعطنا ما نحتاجه» ولا تَنُصْ عتا شيعا وتَقَضّل علينا بالزيادةء ! إن الله 
يثيت ال لجصدقن» ويجزيهم خر . 

قال هَل ٤‏ عَلمتم ما فلم بيوسْف وَأخيه إِذ اننم ۾ جاهلون (يوسف: ۸۹( 

۹- فرق هم يوسُف» وتَصَوَرَ حال أبيه يعقوب وما هو فيه م حزن وفقر» فقالّ هم مهيا 


أسرارَ القصَة معَهم: هل تذكرونَ سُوءَ فعلكمْ مع يوسُفَ وأخيه أيام جَهلكمْ وطيشكم؟ 


وقالوا أك لنت بُوسْف قال أا يوسْفُ وَهَدًا أخي قذ مَنَ الله عَلَينا إلهُ مَن ي ويصير 
َد الله لا يُضيع اجر المُخسنين) (يوسف: )٠٠‏ 

٠١‏ - فتبادرَ إلى ذِهيِهمْ أ هذا الذي يُكَلَْمُهمْ هو سف تفشه» فقالوا: أو أنت يوسُف؟ 
قال: تعم» أنا يوسُف» وهذا أخي» قد أنعمَ الله علينا فجَمع بيتنا بعد المرقة» وآنسَنا بعد 
الؤحشة» وأعرّنا بعد ذل» وإن مَنْ شى الله في أموره ويَصير على ما ابثلي به لَه لا ضيح 
أجرهم» بل بجزيهمُ حير ال جزاء» ويريدهمْ مِنْ فضله. 


قاو الله لهد ترك الله عَلَيْا ون كنا اطي (يوسف: )٩١‏ 
۱- فقالوا مُعَذٍرينَ وقد عَشّاهم الخزي والخجل» مُعارفينَ بقضۈله وجلمه» وگرمه وره 
وعلمه وأدبه: لقد اختارك الله وفضّلكَ عَليناء وقد أسأنا إليك» وأخطأنا في حَمّك. 


قال لا تريب عَلَيْكُمْ الوم يعفر الله لَكُمْ وَهُو أَرْحَم الراحين) (يوسف: )٩۲‏ 
۲- قال هم سف عليه e‏ لا تأنيب عليكمُ الآنَ ولا لوم» ولا مواحَدَة ولا تَغْيير. 
ورهَكم» وهو أرحَمْ مَنْ رَحم» يَعْفِرُ الم غائر والكبائر» ويتفضّل على التائب 


اذهبو أ بقميصي هذا الوه على و جه أو بي يات تصيراً ونون باَهْلكُمْ اين (يوسف: 
4۳( 


۳- م قال لمم: اذكبوا إلى أبي وألفُوا بقميصِي هذا على وجهه» يَصِر بصبرا. - وكانَ هذا 
مُعجزة له عليه السلام» وكان والذّه قد ابيضّث عيناهُ من الحرنِ عليه - وأتون بجميع آل 


يعقوب لټکونوا عندي. 


لما قَصَلَتِ الْعير قال أبُوهُم إِنّ لج ريح يُوسُفَ لَوْلا أن تُفَنَدُونٍ) (يوسف: )۹٤‏ 
-٤‏ ولا خرَجَتِ القافِلةُ مِنْ مصرَ مَُجهة إلى مَكانِ يَعقوب عليه السلام» قال لمن حولَةُ من 


آله: ل اشم رائحة يوسُف» لو لا أن تقولوا إن الشَيحَ يخرف. 


وقالْوأ لله إنّكَ لفي ضَاوَلك القدم) (يوسف: )٠١‏ 
-٥‏ قالوا: وال لَك في حَطمك الابق» من تَذَكرٍ يوسُف» والإفراط في عبه» والحرنِ عليه 
وانتظاره. 


إْفَلَمًّا أن جَاء البشير ألْقَاهٌ عَلَى وَجْهه فارتَدٌ بَصيراً قال أل اقل 
لا تَعْلَمُودٌ) (يوسف: )٩٦‏ 

-٩ ٦‏ فلما وصَلتِ القافِلة» ودخل الميَْشَّر على أبيه يعقوب» وألقى قميصَ يوسُْف على 
وجهه» عاد بصیر وقال همم وهو فر مُستبشز: ألم أف لكمْ لي أعلَمُ من قبل الله ما لا 
تعلمود أَنّمٌ مِنْ حياة يوسُف» وأمرتكمْ بالبحثِ عَنه» فيكم عن اليأس من رة الله؟ 


فالا ا أَباتا اسَعْفز لا ذَنُوبَنًا إا كنا حَاطين) (يوسف: )٩۷‏ 
۷- قال له أولاده كما قالوا ليوف مُعتَذٍرين: يا اانا ادع الله أن يَعْفْرَ لنا خطيعتناء فقد 


ت 


AT‏ متعمدین. 


قال سَوْف أَسْتَغْفِرٌ لكَمْ رن إِنهُ ُو العَمورٌ الرَجِيمُ) (يوسف: ۹۸) 
۸- قال هم عليه السّلام: سأطلب من الله أن يَعْفِرَ لك فهو يَعَفِرٌ دنوب عبادِو التّائبين» 


ومهم فلا يُعَذِمُمْ اء إذا عرف صدق وهم منها. 


°۹۱ 


س 


قَلَمًا دَخَلوا على سف آوی ليه ابوه وَقَال اذحُلوأ صر إن اء الله آمنين) 
(یوسف: )۹٩‏ 
۹- وشوا رحاكم إلى الگرع يوشف» فلا دخلوا عليه صم إلبه أبويه واعكَنمَهُما بشو 


وحَنان» وقال هم جميعًا: ادځلوا مصرَ واستَفَرُوا فيها آمنينَ مُطمغنين. 


ص جي 
4 


رفع أَبَوَبهِ على العش وَحَرُوا لَه سُجداً وال يا ابت هذا تأويل زؤياي من قبل ف 
جَعَلَها ري حَقاً وقڏ اخسن تي ٳِڏ اخرَجن مِنَ الجن وَجَاء بكم مَنَ البَذوِ من بَعْدِ ان 
َر الشَيْطَان بي وَببْنَ وني ِد ري لَطيف لَمَا ياء إِلَه هو الْعَلِيمْ الحكيم) (يوسف: 
1.۰( 

۰ - وفع يوسْفٌ أبويه على الرير وأجلسَهُما مع كرما هماء وسجَد له أبواهُ وإخوَثّةٌ - 
وكانوا أحدَ عشَرَ شَخصًا - سُجود ية وتكرم» لا سُجود عِبادةء تَعظِيمًا وتوقيرا له عَليهِ 
اللام. 

وقد يَكون السُجودٌ بوضع ال جباءِ على الأرض» أو بالانجناء والتّواضّع. وكان ذلك جارًا في 
الأمَم الماضيةء م تسح في شريعتناء فلا سُجود إلا لي تعال. 

والتقت يوسُف إلى أبيه مُذَكّرا إياهُ بالحلم الذي رآ وهو عُلام» وقال: يا أبتي» هذا تأويل 
رؤياي التي قَصَصها عَليكَ من قبل: ِي يث أحَد عَشَر گوگباً وَالشمُس وَلقَمَرَ اينهم 
لي سَاجدِين) [سورة يوسُف: .]٤‏ فالشمسن والقمرٌ الأبوان» والح عشرَ گوكبًا إخوثّه. وقد 
جعل الله هذه الرؤيا حًا وصدقًاء وأنعم اله على ولطَّفَ بي عِندَما أخرجني مِنَ اليجن» وجاء 
بكم من البادِية إلى الحضَر» بعد أن أفسد الشيطانٌ بيني وبين إخوق بالحسَد والبُغض» إن ري 
ذو طف وجكمَة في تدبير ما شاء وهو عَليم ما صلخ الناسَ» حَكيم يما يده هم 
وعليهم. 


رب قذ آتيْتني من الْمُلْكِ وَعَلْمْتني من تآويل الأحَاديث فاطرَ المَمَاوًات وَالأَرْض انت 
ولي في ادنيا والآخرَة توفي مُنيماً اني بالصًالين) (يوسف: )٠١١‏ 


0۹۲ 


ت 
a3‏ 


١‏ - م وجه إلى ريه حامِدًا شاكرًا وقال: الله الك وكَبّني ما شعت مِنْ سُاطانِ ومكالّة 
وتصرف في مُلْكْ ممصرء وعلَمتي من تعبير الؤؤيا ما شغت» يا خالق ال ماواتِ والأرضٍ 
ومبدعهماء أنت مُعيني ومُتولي أَمري وناصري في الذنيا والآخرة» اقرضي إليك على الإعانِ 
والإسلام» وألحقني بالصا جين من آبائي الأنبياء اليڪرمين. 


َلك من ناء الْعْب وجيه إليكَ وَمَا كنت لَدَيْهم إذ أَحَغوا أَمْرَهُمْ وَهُم كرون 
(یوسف: ۱۰۲) 

۲- وما ذكر مِنْ حبر يوسُْف هو مِنْ قَصَص اليب الذي تُوحيه إِليك ايها الرشول 
محمد» وليسث أسَاطير» وما كنت إذ ذاك عند إخوة يوسُفَ عِندما اّمع رايهم وعرّموا على 
إلقاء يوسُف في الج وهم يَكيدودً له» بل هو وحي أوحيناةُ إليكَّ دون أن كود لك مَعرفة 


ي 


وما تَر الاس ولو حرصت ومني (يوسف: )٠١۳١‏ 

۴ ١د‏ وما كر الاس مومنين لك أيْها الرشول ولو حرصت على إعافم أشد اليرص» 
وبالْغْت في الجوار معَهم» وأورّدت هم الآياتِ والححح الدالَة على دقك وذكزت هم من 
القَصَص والأخبارٍ المغيبة عنهمٌ ما شَاء الله من ذلك» وهذا لعنادهمُ وإصرارهمْ على الكفر 
والتكذيب. 


وما اهم عَلَيهِ من اجر إن هو إلا ذكر للعَالَمينَ) (يوسف: )٠١٠٤‏ 
٤‏ - وأنت لا تطلب منهمْ على تبليغكَ الرْسالةء ودعوتمْ إلى الله أجرة يدوا إليك» وما 
هو إلا تَذكرة وعِظَّةٌ هم ولتاس عامّة» ليتذكروا ويعتبروا ويهتدوا. 


ate س‎ 
۰ 


وَگأين مَّن آيَة في السَمَاواتِ والأرّْضٍ يرون عَليها وَهُمْ عنها مُغرضون) (يوسف: 


o۹۲ 


٥‏ - وک من آياتِ دالّة على وحدانية الله وفدرته مبقودّة قي الماواتِ والأرض» مَعروضَّة 
أمام الأعيّن» يُشاهدها التاس» ولكتَهرْ ون فا و رون ا ل والعادة التي 
هُمْ عليهاء فاكتَموا برؤيتها هكذا دون التعمّق فيها ومعرفة الميكمة منهاء ولذلكَ لا جد 
أكثرُم مۇمنين. 


وما يمن أكتَرْهُمْ باله إلا وَهُم مُشرگود) (يوسف: )٠٠١‏ 

-١ ٠١‏ وإذا آمَنوا بالل خلطوا مع عاتم هذا أنواعًا مى الشّرك, فإذا أقَروا باه الخال الرازقِ 
وجدَمُْ يعبدود أصنامًاء أو أفلاگاء أو أناسئ» فهمْ مُشركونَ مُناقضودَ للإمانِ الذي أمرَ اله 
به» وهو التوجي الخالص» وعدَمُ الإشراك به» ولذلك فهمْ يَسكَجقّودً الوقاب. والمقصود غير 
الميسلمين. 

اموا أن انيهم عَاشْية مَنْ عَذَاب الله أو أييَهُمُ المَُاعة بَعَْةً وَهُمْ لا يشغرون) 
(یوسف: ۱۰۷) 

۷ - أفأمِنَ المعرضون عن آياتِ الله والميشركون به» أن تصيبَهمْ عُقوبة من عند الله تَعمُهم 
وتقضي عليهمْ جميعًا؟ أو تقوم القيامة وهم لاود م يسكتَعدّوا هاء فيّموتوا على الكفر 
ويَستَحقًوا العذاب الألي؟ 


قل مذه سَبيلي أذْعُو إلى الله على بصرة أا وَمّن الَبَعَني وَسُبْحَان الله وما أا منَ 

المْشركن) (يوسف: )٠٠۸‏ 

۸ - فل للاي أها الرشول: إل هذا الذي أدعرم إليه م الإعان والتوجيد هو شلك 

ا لحق» والطريق المستقيم» الذي لا عِوَج فيه ولا شُبهَة عليه» وأنا على نور وهِدايَةٍ منَ الله ما 
يوجيه إل ويْسَدِدْن فيه» وعلى ويقينِ من ذلك» أنا والذينَ اتبعوا هذا الِينَ منَ المؤمنين» 

لا لكوي ولا تريغ عنه» وأجل الله وأعَظَّهء وأنَرمُة عما بْب إليه من ارك وعَمًا لا يلي 

خلال وكماله» ولشث من المشركيَ تي أمر من أموري» بل احص عملي له في صَلاء 


ونسُکي› وتحياي» ومان . 


°۹٤ 


وما زلا من بلك إلا رجَالاً نوجي إليْهم مَنْ أل الفرّى أَفَلَمْ يبروا في الأزْضِ 
فَيْنظرُوا كيف گا عَاقبَة الْذِينَ من قَبْلهِمْ وَلَدَارُ الآخرة حير لَلْذِينَ اتَقَوا افلا تَعْقِلُون) 
(یوسف: )۱١۹‏ 

۹- وم ترس قَبلَكَ مى الرْسُلٍ نساءٌ أو ملائكةء بل رجالا نوجي إليهمْ كما أوحينا إليك» 
من أهل الحاضرة لا البادِيةء لأَمَمْ أُعلَمُ وأحلّم» وال وألطّف. 

أفلا تسيز هؤلاءِ مكبو قي الأزض» لبروا بأعيبِهِمْ آثارَ الغايرين» أو يَسألوا الاس ويقرؤوا 
التاريخ» كيف كانت عاقبةٌ اليكَذِبينَ بالرسُل» كيف أهلكهم الله بسَبَب تَكذيبهمْ وإصرارهم 
على الكفر؟ 

وإ الدار الآخرة الباقية» والجنةً وتعيمهاء حير لمن ثبت على طاعَة اله وتقواه» من الدّنيا 
الفانية ومُتَعَّصاتاء أفلا تعقلونً وتَتَدَبرونَ سَُنَ اله في الأفوام السابقين» لتَمَيروا الصُحيح منَ 
القيم» ونمضّلوا الباقي على القاني؟ 


خی إا استاس الرْسُل وطوا اَم قذ كبوا جاءِهُمْ صرت فجي من لَشَاء ولا يرد 
ا عن الْقَوْم الُجرمين) اق 

-٠١‏ حق إذا يعس الرسُل من استَجابَة الكافرينَ الميجرمين» وم يتابعْهمْ على دعوم إلا 
اللي مِنَ المؤمنين» وصبروا على تكذيب الكاورينَ واستهزائهم وعلى تاديهمْ في الكفر 
والصّلالِ سَنواتِ وسَّنوات» وقذ بلع الجهذ والكَرْب بالوْسُل ما بلَغ» وصَاروا ينمَظرودَ الوعدَ 
بالتصیء وکام لا بروتۀ فریکاء حئی وشوا اد تفوس هم كدَبنْهُم حينَ حدَلَنْهُم بام 
سيُنصرون» عِندَئلٍ جاءَهم تصرنا. .. 

أو أن أثباع الرسُلٍ ظتوا ذلك... 

وبقراءَة "دبوا" بالتشديد» يعني أن الرسُل كَذٍبوا مِنْ قبل أقوامِهم تَكذيًا لا لمان بعدّه... 
جاءَهم َصرنا فجأة» حاسمًا فاصلا. . . 

فجي مِنْ بيهم مَنْ ناء من اللاك وهُمُ الرسُل وأتباعهم» ويل باس الله بالكافرينَ 
اليكذٍبين» ولا يَستطيع أحَد أن يرد العذابَ عنهم. 


0۹0° 


3 س 
ل ر 


قد گان في قَصَصهم عة ذولي الأَلْبَاب ما گان حَديناً يُفترى وَلكن تصديق الَذِي بين 
ديه وتفصيل كل شَيْءِ وَهُدّى وَرحة لقم يُمِنُود) (يوسف: )۱١١‏ 

-١١‏ لقد کان ف غر ااا غ ومن ذلك فص ة يوسُْف مع إخوته وأبيه» م 
سجن ومآل أمره» َذكرةٌ وعِبل کک الغقول» آهل الفكر والاعتبار. 

وما کان هذا 9 العظيم» الذي احتَوّى على قَصَّصِ الايا وغيرها ما فيه فائدةٌ وعبرة» ما 
کان کلامًا لقا ولا حكاية عة تسرد فان الكذب لا فق هدايةء ولا طمن إليه 
الاس» ولكتَه كتابُ هداية ا صدَّق الكتب السّماوية السًابقة» وشَهدَ ها بالصكة إذا 
وافقتِ الوحي. وفيهٍ بيان ما يتاج التاس» مِنْ عبادات» ونظام حياةء ونَربيَةٍ وأخلاق» وهو 
هداي من الي والصّلال إلى الحق ولش ادء ورحة هم مِنْ رب العبادء ينالو بجا حير الذنيا 
والآخرة. هذا لمن صدَّق بكتاب الله وآمنَ بالإسلام كله واتبعَ هُداه. 


°۹٦ 


سورة الرعد 


بشم ال ارخ الزحم 
[المر تَلْكَ آياث الْكتاب ولد ي انز بك الح وك أَكَتَرَ الاس لا 
يۇمتون) (الرعد: )١‏ 
-١‏ الحروف المقطعة لم برذ في تفسيرها حديث ثابث صحيح» وال أعلَم عناها. 
هذه آياث الفُرآنِ الكري» وما أنزلَةُ الله إليكَ أيّها الي من الؤحي في هذا المُرآنِ هو الح 
الذي لا يطبق إليه الشكٌ» ولك أكثرَ الاس لا يۇمنونً به» لعنادهم» أو عدم تدهم فيه. 


الله الذي رَفَعَ المُماواتِ 2 عَمَدٍ روما م اشكوى على العش ت 
َالقمَرَ کل يجري لاحل مکی يدير الأَمرَ قصل الاياتِ لعَلڪم بلِقاء ركم توقنو 
لع 

۲- هو اله القادرٌ العظيم» الذي خلق ال ماواتِ ورفعها إلى أبعادِ لا يعرف مَداها إلا هوء 
بغي دعائم روا مُستَِدَة إلى الأرض أو عَيرهاء ولكتها موجودَة ون م تُر رما كال جاذييّةٍ التي 
في الأَرضٍ ونی گواکب آخری» لتَستَقِرٌ ولا تصطاِم بغيرها. 

م استوی الله سَبحانّة على العَرش» استواءً ليق بذاته وجلالِه. 

E IEEE‏ مذللين طائعين لما يراد منهما في خدمة الإنانء وها 
جريا بسُرعَة مُقَدّرة» إلى حَدٍ مُعَين وأجل حَدد» ىكۇ من حركاتمما اليل واللّهار» والشهر 
والسكة. 

وهو سُبحالَةُ الذي يتصرف في شُوَونِ هذا العام كما يَشاء» ويْدَبُرهُ أحسنَ تدبير» حى لا 
خت نظامه. 

وبين الله لك هلد الأو الداة على فد وده لرا ,نولمو قاد على 


إعادة e‏ بَدأه. 


04%۷ 


وهو الذي مد الأَرْضَ وَجَعَل فيها راسي وأفَاراً ومن كل اللَمَرَاتِ حَعَل فيها رَوْجَيْنِ 
لبن بُغْشي اللَيْل النَهارَ إن في َلك لايا لوم يَمَفْكُرُود) (الرعد: )٣‏ 

۳- وهو الذي بسَط الأرضَ ومَدّها طَولاً وعَرْصّاء وجِعَلَ فيها جبالاً لُت ولا تضطرب» 
وأجرّى فيها أغارًا وجداول وعيوئًاء لتسقي الزُروع والبسًاتين» ويَشربَ منها الإنسان والدوابُ 
والطيور. ومن كل الَعَراتِ لعٍ الأص ناف والأشکالِ جعل اله فيها رَوجَنِ اٿتين» ذگرا 
وأنئى» لتبقى وتتكائر. وهذا اَل والتّهار في أهماء فيتحرك اَل بظلامه ليامس النّهار 
شيا فيا حقى ييل عحله» ييزانِ دقيتي ونظام بديع من تدبير الال الميدع» وني كل هذو 
الآياتِ ولخلوقاتِ العَظيمَة عبر ونَذکةٌ لاسء لیتقگروا وبندبرواء ويتعرفوا من خلا يا على 


جود خالقهم» وقدرته 9 ظ عظمته. 
وني الأزْض قطغع مََجَاورات وَجَتات مَنْ أغتاب وَرَرْعٌ وي صنوان وَغَيْرُ صنوَانِ يُسْقّى 


ئ( 

- وس طخ الأرض أنواع» ففيه أجزاء جاور بعضها بعصا إلا أا حلَة ومتبايئة» ففيها ما 
صلخ للرّرع وفيها ما لا يَصأّح» وبعضها كتير الإنتاج وبعضها قليل» وبعضها رحو وبعضها 
صّلب. فمَنْ قدّرَ ها أن تَكونَ كذلك؟ 

وفيها بساتين كثيرة من أشجار العتب» ورَرعٌ فيه أنواعٌ الحبوب والبقول» ونخيل: ضمح 
ومُتفَرق» أو معماثل وغير متمائل. وها سى ياء واجد» ولكىّ امار حُمَلقَة الطعم... 
قل بعضَ هذه الأروع والّمار على بعضها الآحر في العم والقائدة وغبر ذلك. 

وقالّ سول اله صلى لله عليه وسلم في قولو تعا قعل بعضَهًا على بغض في الأكل): 
" الدقل» والفارسي» والخلو» والحامِض". وهو حَديث حسَن. والدَقًل: رديءُ التّمرِ ويابشه» 
والفارسئ: نوع ف ال 

وني ذلك آياث وألَة واضحة على فُدرّة التاق وبديع صنعه. هذا لمن استعمَل عله وتقكر» 
وابتعد بنفسه عن التقليد والهوى. ۰ 


°۹۸ 


چ 


ون تغب فَعَجَب قوم ادا ئا رابا آنا في حَلق جدِيدِ اوليك الَذِين كفروا ريم 
اَمَك الأَعْلال في أعتاقهمْ وَأولَنَكَ أصْحاب الار هُمْ فيها حَالدون) (الرعد: )١‏ 

-٠٥‏ وإذا عبت مِنْ شّيء أَيُها الني» فتعَجَّبْ من قول الكافِرينَ الذينَ يقولون: إذا صرنا 
عظامًا وراب بعد الموت» سيعادٌ حَلهنا منْ جَديد؟ 
م نكرو بعت احق على الم من عام بابتدائه وَكَأَكَمٌ لا يتفگرون ما وم من 
الّمار والزروع» التي توت م تحيا مِنْ جديد» بمُدرة الله» وهذا ما يتكرر كل عام م أو 
مرّتين» وهم يُؤمنود بان الس ماواتِ العظيمةء والأرضَ التي تحمِلُهم» من حلت اله» وفيها من 
الأخياء والجماداتِ والتّباتاتِ ما بيهر العقول» ويُوقظ القُلوب... اليس من العجَب ألا 
ټستحوة هذا کله على فکرهم» ويوقظ فُلوکې» ونه عقوم فيتگروا في فُدرة حاتي العَظيم 
وتدبيره» ونه قاور على الإخياء والإماتة» كما يبدو تي مَظاهر الكونِ وحرَكاتِ كخلوقاتِه 
وتفاعلاته؟ ولكتَهمْ كفروا برَّمْ عندما م يؤمنوا بمُدرته على البَعث» وإِنٌ إنكارَ فُدرته في هذا 
إنکاڙ له سبحاته» ووصفٌ له بالجز» وتكذيب له ولرسله. 
وهؤلاءِ جزاؤهمٌ على كفرهمْ وتكذيبهمْ أن تغل أعنافهمْ وتسحَب في انار يوم القيامة» كما 
لوا عقوم وأغلقوا فُلويَمْ عن الفكير والعدَبرٍ في الدنياء ويكون مصبرهم الثلود في الارء 
موبّدينَ فيهاء لا يتحوّلونَ عنها ولا يوتونَ فيها. 

وَيَسْتَغجأولَك بالسَيََة قبل احَسََة وقد حَلَّث من فَبْلِهِم الْمَلاث وَإِد رَبك لذو مَعْفرَة 
لاس عَلّى طلَمِهمْ وَإِدٌ ربك لَشَدِيد الْعقّاب) (الرعد: )٠‏ 

-٦‏ وهؤلاءِ الكافرون اليكذبون يَستعجلونك لتأتيَهمْ بالعقوبة قبل أن يَسألوا الجيداية والرمة» 
والعَافية والسّلامة» وقد سبقَث مِنْ قبلِهم العقوباث للأمم الغابرة التي كذبث أنبياءَها» وترکوا 
مله ليعتبرَ بهم مَنْ بَعدَهم» ولكنٌ الكافِرينَ غافِلون لا يعتبرون. 
ود الله كفي الغفرة لذُنوب عباوه» مع كوم بظلمونَ اسهم باستمرار» بارتكاب الذُنوب 


والمعاصي» وهو شدي العقاب لن أصرٌ ولم يبال بعقوبة اله ولم يعتبز با يُصيب الآخَرين. 


۹۹ 


يفول الُدِينَ مروا ولا رل عَلَيه آية من رَه إا انت مدر لكل فم هَادٍ) (الرعد: 
6 
۷- وقول الیشرکون گرا وعنادًا: هلا رل على هذا النيّ مُعجزة» مثل قَلْب العَصا إلى حَيّة» 
وإحياء الموتى... وهذه ځوارق لا مدر ا على أن يان ها مِنْ عند إن يأتق بها اله 
بجكمته عنما يى فيها قائدة» وهؤلاءِ يَطلبود منَ الرسُولِ صلى الله عليه وسلم أن يزيل 
عنهمْ جبالّ مكة الكثيرة الشُاهقةء ويجعلها كلها ساتينَ ومُروجاء وان عل جبل الفا 
ولو أن الله حقَقَ هذه الخوارق على يد رَسوله ولم يؤمنوا لأهلكهم» وهمْ يَطلبوعًا عِنادًا وتماديا 
في الخصومة لا للإبمانء وقد أَيَدَ الله رسولة بمعجرَة ة خالدةٍ كافية هي الفُرآنٌ الكرم» تحدّى به 
العَربَ أن يأتوا بعَشرٍ آياتِ مِنْ مثله» وبيتهمْ فُصحاءٌ العرّب بلاغة وحَطابة آنذاك. 
ولست أيّها الب سوّى تذير» ثبلْعُهمْ رسالة الله التي امرك اء فصرم باحق ودره سُوء 
عاقبة مَنْ لم ثبع دين الله. ولك قوم داع إلى الحقّ» وأنت داعيَتُهمْ إليه» مغل سائر الرُسّل من 
الل غلم ما ول کل أُنئی وَمَا تغيض الأَرْحَام وَمَا تاد وَل شَْيءٍ عِندَّه يفدار) 
(الرعد: ۸) 
۸- وعِلم الله حيط بل شيء فهو بعلم ما الذي تحمل كل أنئى في رّمهاء من الأناسيّ ني 
الت ومن الحيواناتِ في الب والحر» بأنوايهاء وأخجايهاء وألوانماء وأعداوها... ويَعلَمٌ ما 
َة الأرحامٌ وما ترداده» مِنْ جَنينٍ تام أو غير تام ومُدّة بقائه في الرَحْم َقص ا وزيادة» 
والاختلاف فيه بين کائنِ وآڪر. وگل شَيء عند اله بأجَل وقدَرِ» وميزانِ لا يجاور ولا 


ر 
تفص منه. 


عام قيب والشَهَادَة ابيز الْمَُعَال (الرعد: )٩‏ 


-٩‏ وهو سُبحاتة يَعلمُ ما غاب عن جسن البشر وتظرهم» ويَعلمٌ ما يُشاهدوه» لا يعيب عنهُ 
أمر» وهو الك فگ شَيءِ دوله» وهو هو الميستعلي على کل شيء» بذاته» وعلمه» وقدرته» 


وسائ صفاته. 


[سَواء منم من أَسَرَ اقول ومن جَهَرَ په ومن هُو مُشْتَخف باللَيْلِ وَسَارب بالئهار) 
(الرعد: )٠١‏ 

۰- ويستوي في علم الله المي بالقول والمعلنٰ به» ومن هو حتف في ضَلام اليل ومَنْ هو 
ظاهِر ماش في ضوءِ النهار. 


لَه مُعقَبَاتُ من بين يَدَ E‏ 


يعوا ما مهم وَإِذا اراد الله بقَوْم سُوءاً قلا مرد له وَمَا مم من دونه من وال (الرعد: 
(۱١‏ 


-١١‏ وله ملائكة يتعاقبونَ فيكم بالليل والتّهار» فإذا صعَدَّث مَلائكة اللَيلِ جاءَ في عَقِبها 
مّلائكة التّهار» وإذا صَدَّث مَلائكةٌ التهار جاءَ قي عقبها ملائكة الا يکونونَ من أُمام 
الإنسانِ ومن وراءِ ظهره» فيحيطود به من جوانبه» فظو بأمرِ الله وإذنه» فإذا جَاء القدر 
تركو وقَدَرّه. 

واللّهُ لا يعي ما بمّوم من نعمَة وعافية إلى ذز 
وف وظلم ولا د ك حقی ولوا e‏ بأسبَاب العرٍ 
والصر. فاللة عير ما م وَفْقَ ما صارث إليه نفوسُهمْ وأعماهُم. 

وإذا أراد الله أن ف پتل قومًا برض أو فَقرٍ أو كزمة» أو عَيرٍ ذلك من أنواع البلاءء فلا أحدَ 
يقدِرٌ على رَد أمره» ولنْ يكو هم ول ولا ناص يَدفَعُ عنهمْ ما يُصيبُهم. 


ق 


نقمَة وعذاب» حى و شا ف فيتحولوا اى معصية 


هو الذي بریکم الق حَوْفاً وَطَمَعاً وَبْْشئ السمَحَاب الَقَالّ (الرعد: )٠١‏ 


۲- إن الل بُريكم البق لتخافوه» من صاعِقة تصیبُکم أو مَطَر گثیر يَعْمُرَكمْ بمائه» أو تکونوا 
مسافرينَ فتجرعوا. .. وتطمعوا فيما عِندَة من رمة» فترجوا حير ويره» وبركتة في المطر ومنفعته. 
وهو الذي يلق السُحُب الكثيفة الميحكلة بالاءِ لمنفعتكم. 

وبح الرَعْدُ حَمْده وَالْمَلاَئگة من خيفته وَيبرْسل الصَوَاعق قَيْصيب با من يَشَاءُ وَهُمْ 
ادون في الله وهو شَدِيد الْمِحَال) (الرعد: )٠١‏ 

۳- والرغد يدك اله يدس وده بكيفية لا تعلمُها [وإن من شَيءِ إلاً بّخ َد 
كن لا تفْقَهُودّ تَسْييحَهُة [سورة الإسراء: ]٤٤‏ وهو مغل عير مِن الظواهر الطبيعية 
وحركاتما» مأمورّ بأمر الله فلا يُصَرّث العَيمْ إلا بإذنهء فإذا رعدَ سَكًّح. والملائكة كذلكّ 
سح وتحمَدّه من هيبته وعظميه. وال برل الصواعق نقمة يقم بجا من شَاءَ فنهلكه 
والگذبوت بكرو آیاتِ اله ویشکوت في فدرته» ونقمته وغقوته» وهو سشبحاتة شدید الگید 
والفَوّة» في عُقوبة مَنْ طعَى وتحبّر» وعاند وتمادى في الضّلال» وأصرٌ على تكذيب رسله. 

وقڏ نرڙلٿ قي رڄُل عاتٍِ مِنْ فراعنة العرب» أرسل إليه رسول اله صلى الله عليه وسلم رجا 
مِنْ أصحابه يَدعوة إليه» ثلاث مرات» وهو يأ» ويقول: مَنْ رسُول الله؟ وما الله؟ امن ذب 
هوء ام م فة هو؟ اَم مِنْ نحاس؟ فوقعث صاعِقة فذهَبَث بقحفٍ رأه. (ذكر في مجع 


الزوائدِ أن رجالَةُ رجال الصحيح). 


لَه دَغوَهُ ا وَالَدِينَ يَذعُودَ من دونه لا يَشتَجيبون هم بشَيءٍ إلا باط فيه إل 
الْمَاء ليبْلْعَّ فاه وما هُو ببالغه وَمَا ذعَاء الكافرينَ إلا في ضَاالي (الرعد: )٠٤‏ 


۰ 
ي 


-١ ١‏ اله وحدة الوحية الحاإص. والشركو الذين يذخو الأصنام لا يبوم بشيء» ين 
جَلب تفع او فع ضر ومَئَلُهمْ في هذا مئل ظَمآدً يبط يده اعيا الماءَ إلى َه ليترڙى» 
لگ ا لا يأتي إليه» فهو ماد لا يهم ولا يشر بعطشٍ الظّمآن. وكذلكٌ الكافرونء لا 
قَعْهمٌ دُعاءٌ الأصنام» فهى ججارة لا مع ولا تَشغر بدعائهم» فدُعاؤهمُ ها ضياع 
hl‏ 


وله يَشْجُد من في السَمَااتِ وَالأَزْضٍ طعا وَكرهاً َظلاُم بالْعْدُوٍ وَالآصَال) (الرعد: 
(٥‏ 

- وله وحدَه صخ ويتقاد كل مَل في ال ماواتِ والأرض» طواعِية منهمْ إن أرادوا 
وإکراًا إن م بريدوا» فحكم الله في الإحياء والإمانّة وما إليو حَادت فيهم» شَاؤوا اَم أبّوا. كما 
قاد له شبحاتة ظلاهُمْ تَبَعّا لشخوصهم صَباح مَساء» على الدّوام. فإذا الکون کله خاضع 
ساجك ضلا وظا 


فل من َب السَمَااتِ والأَزض فل اله فل قاذم من دونه أَؤلياء لا بلكو لاهم 
تفعاً وَل ضرا فن هل يَشكوي الأَعمَى وَالْبَصِيز أَمْ مل كشوي الطلمَاث وَالثُوز اَم جَعَلوا 
فار (الرعد: )١١‏ 

-١١‏ فل أيّها الي للكافرين: مَنْ خالق السماواتِ والأرض ومُدَبرهما؟ فل هم: هو اله وحده. 
ول إلزاماً هم وتقريا: أفاتخذ مِنْ ذُونِ اله آهةً تعبدوتمم وتستنصرود يه وهم عاجزون لا 
ملكو لأنفسهم فعا يَستَجلبوته» ولا ضرا يَدقعوته» أو بعدّما عَلممَمٌ أن الله خالِق السماواتِ 
والأرضٍ ومَنْ فيهنٌء ومُدَبرْهِنٌ» وبيدِِ كل شّيء» كان عَليكمْ أن توجدوه في العبادة وتستنصروا 
بو وحده» لکن صر تعبُدونَ مع آم مِنْ ججارة بكماء؟! 

وهل يستوي مُشرك جاه محَقيقة الوحيد» وبصي يعبد الله وحدَهٌ وهو على لور من ربّه؟ 

م هل يستوي الكَفرٌ والشّرك والصَّلال وهو ظلُمات» مع الإمانِ والتوحيد وا حقّ وهو النور 
اميين؟ 

أجعل هؤلاءِ المشركود مع اله آههة تخل كما يخلق الله» فتشابة عليهمْ بذلك أمرٌ الحلق فقالوا: 
اله خلق» وهذو أشنا تخلق» فتعبد هذاء وعد هذا؟! 

ل هم: إن هذه الآهة لا تخل شيا كما ترّون» بل اله وحدَه خالق كل شيء» وهو الواجِدُ 
الذي لا شَريك له» الغالب على كل ما سواه. 


ورل هق الشماء قاء فقالت دة بقَدَرهَا فَاحَْمَّل السَيْل ربدا رابيا وما يُوقدُون عَلَيْهِ 
في التار ابتغاء جاية أو ماع رَد ْله كَذَلِكَ بَضْرب الله الق وَالبَاطل اما الرَبد فَيذهَب 
جُقاء وما مَا فع ا في الأَرض كَدَلِكَ يَضْرب الله الأمكال) (الرعد: )١١‏ 
۷- أنزل اله مطرًا كثيراء فسالّث مِنْ ذلك الما أودِيةء كل واد بحسبه ومقدار طاقته» فحمل 
الماءٌ الجاري في تلك الأودية عَثاءًء نتيجة جيّشانِ مائه واضطراب أمواجه» وارتطامه بأجسَا» 
فيطفو هذا العْثاءٌ على للماءِ ينفح فوقَةُ عاليًا حم يَكاد يحجبه» وهو ما لا حير فيه. 

ومنل آحر: امعان التي حى على النار لسك وصاعٌ منة الحليّ» كالذّكَب والفِضّة» بغرضٍ 
الزيتة. أو ماع من اوا وآلاتِ من مَعادِنَ ا م ينتفع به فل ذلك بث من ربد 
الماءء يعلو عليه» حم يَكاد يحجُب المعدِن الأصل. 

وذلك مَمَلْ احق والبَاطل تي الواقع المعاش» فان الب الذي عَلا اليل والحبَث الذي عَلا 
المعِن» سيرمَى ويّضيع» لأنَهُ لا نمَاسُكًَ فيه ولا فائدَةَ منه. 

وما الذي ينفُعُ التاس» مى الماء الحقيقي» والمعدِنٍِ الأصلي» فهو الذي يمى ولا يذهب 
ويَصحَدٌ ولا بُطرّح. 

وجعل الله هذا مثالا للحق والباطل» فإنٌ الباطل يفخ ويعلو ويجلجل حى يَكاد جحخفي الحق» 
لكت يتفي مِنْ ضَوئه إذا بر له» ويضمَجل حقى بموت. والح هادئ تقيلٌ متماسك» ذو 


أصلٍ وجذر قوئٰ» هة می ویش م ولا ونش وهو الذي ينقَعٌ م الا ویثبت هم ومعهم. 


لين اشتجابوا ر شق وَالَدِين ٤‏ َتَجينوا لَه َو أن هم ما ني الأزْضٍ جَيعاً 
مله مَعَه لافَدَؤاً به اوليك هم سُوءُ اساب وَمَأوَاهُمْ جَهََمُ فسن الْمِهَاد) (الرعد: 
1۸( 

۸- للّذينَ اسجابوا ريم إذ دَعاهُمْ فأطاعوه» ا جراء ا لحت ئ والحياءٌ الطيبةٌ يوم القيامة في 
ا مجنت والذین لم تستجیبوا ارقم فعصوا وعائدواء واستکټروا عن قبول احق لو آذ هم ما ني 
الأرض من حَزائنَ وأموال» وضعمَهاء ليفتدوا بها و عن أنميهةْ عَذاب الله» لفعلوا ذلك 
لما يط مم من هوا وشدائدء ويغشاهُمْ مِنْ هَمَ ومد وكآبة» ولك لا فِداءَ ولا قبولّ تي 
هذا البّوم» إا هو المجساب العسي مع كل ما قالوةٌ وقعلوه» مِنْ كُفرٍ ومَعصيَة واستهزاءء ولا 


ef 


يعفر هم من دنهم شيء» ومَنواهُمُ جُهنم» وسّاءت مستقرًا ومَنزلاء نار توم وحرق» ولا 


ك 
معیب. 


امن يَعْلَمْ اما نر إِلَيَكَ من رَبك احق من هو أعْمَى إا بَمَذَكر أَوْلوأ الألبَاب) 
(الرعد: )٠۹‏ 

۹- ولا يَستوي مَنْ بعلم أن الذ لذي انز ل إليك من القرآن هو الحق والط دق الذي لا 
اختلاف فيه» ومَنْ هو أعمَى القلب يتقلّب فى ظَلماتِ اجهل والضّلال» ولا يدري ما هو 
القُرآن» ولا يعرف قَذرَه» ولا يهم ما ا يعبر ويعظٌ أهلٌ العقول الم جيحة» والفطر 
الكل 


الذي بُوفون بعَهْد الله ولا ينفضُون الميتاق) (الرعد: )٠١‏ 
کے ا المؤمنون» الذينَ يَسَجيبون لأوامر الله ورن بهد إذا عاعدوا ليرا كالجافقن 


الذينَ نمضو المواثيق ق یدرون بالعهود» سواء ما بيتهم وبين الله وما بیتهم وبين العباد. 


الین يَصِلُون ما أَمَرَ الله به أن يُوصَل وَيَْشَون رُم افون سُوءَ الحسَاب) (الرعد: 

(۲١ 

-١‏ ومن صفات المؤمنينَ الإحسانُ إلى أهليهمْ وإخواعم وطيب مُعاشرقم فيص لون 
مهم ولا يقطعوكاء ويحسنود إلى اهل الحاجَة» ويتكافلونَ مع إخواعْمُ المسلمينَ في أنواع 

والمعروف» وجخافون وعيد الله بحق» فلا يقربون ما ى عنة وزجر» وجخافون عَسْرَ الجساب 

يوم العاد» ويعرفون مال الميخالِف والمرتاب. 

إوَالْدِينَ صبروأ ابتعَاء وجه ر َأقامُوا الصَلاة وَأنففُواً ما ررَفَاهُمْ سِرَاً وَعَلانية وَيَذرَوُونَ 

باس السَيمَةَ لَك هم عق عقب الدّار) (الرعد: ۲۲) 

۲- وهم الذينَ فَويّث عزائهم» فصبروا على النكاليف التي مروا بماء وصبروا عا موا عنه» 

كما صبروا على الجهاد والدعوةء وعلى البلاء» وقي السراء والضراى وهذبوا شهواتم النفسية 


“eo 


والبدنيّة بتوجيهاتِ الدِينِ الحنيف» وم يََقّموا لأنفسهمٌ عن هوى وعَصبيّة» بل صبروا أنفْسَهم 
وتادًبوا أدب الإسلام طَلبًا لرضاء الله وطَمَعًا ني جَزيلٍ ثوابه. 
وأقاموا الصّلاةء فواظبوا عليها وأدّوها بأركانما وشروطها وني مَواقيتها. 
وأدّوا ركاه أمومم» وأنفقوا تما وهبَهمْ الله مِنْ مال للمُحتاجينَ فقضّوا حوائجهم» وأسيموا في 
اعمال احير فتصدقوا سرا وجَهراء لا ينهم مِنْ ذلك شَيء. 
وازن الإسَّاءة بالإحسَان» ويّدفَعونَ الشرٌّ ما استطاعواء ويَدرَؤون الأدّى والقًبيح من القَولٍ 
والفعلِ بحل جميل» وَگلمَةٍ طببة» وعَفو. 

فأولعك الموّصفونَ بتلكٌ الصّفاتِ ال جليلةء هم العاقبة الحسنة» والمرجع الطيْب قي الآخرة. 


جَئاٿ عَذنِ يَذځلومَا وَمَن صَلح من آبائهمْ وَأَزْوَاجهمْ وَذْرياَمْ وَاطلائگۀ يَذْخُلُونَ 
عَليْهم من کل باب) (الرعد: ۲۲) 

۳- هم جنات محَصَصة للإقامة والاستقرار الذّائم» يَهِتَؤونَ فيها ويَسعَدون» بجْمَحُ فيها بيهم 
وبين الال جين مِنْ أهليهم: آبائهم» وأهاعم» وأزواجهم وأبنائهم» وأحفادهم» لق أعيهم» 
وزداد فرځهم» والملائكة يدلو عَليهمْ من أبواب فُصورهم» بُهَيموم بدخول الجنّة. 


سَلاَمٌ عَلَيْكم یا صبرّمٌ فَنْعْم عَقّى الدًار (الرعد: )۲١‏ 

٤‏ - وبقولون هم وهُمْ يَطوفونَ بم ني لِقاءِ حاف وکرم جميل: 'سلامٌ عليكم"» شارة هم 
بدوام السَلامَة والأمان» في دار اللام» بجوار الصَدٍّيقينَ والأنبياء والرسُل الكرام» جَزاء صبرهمْ 
على طَاعة رُم فنِعمَتِ العاقبةٌ الحسنة الان العاليةء والإقامَةٌ الدائمةٌ فيها. 


إوالّذين يَنفْضُوت عه الله من بعد ميتاقه وَيَهْطَعُون ما أَمَرَ الله به أن يُوصَل وَيُفْسدونَ 
ف الأَرْضٍ َك ش اللَعنهُ وش وء الذار) (الرعد: )٠١‏ 

-٠‏ أمّا الأشقياءء الذينَ يََقُّضون عَهد اله بعدما عرفوه» با أده عَليهم رُسلهم» أو عرَفوهُ 
بالأَدلَة والحجج القَنعّة» ولكنْ قابلوها بالإعراضٍ والاستكبار» ويقطعونَ ما أُمرَ اله به أن 
يوصَل» ما بيهم وبين رََمْ بالإمان» وبينَهمْ وبين أهليهمْ بصِلَة الأزحام» وبيتَهمْ وبين مضَُمعِهم 


٦ 


بالتصح والتّعاونِ على التير والإضلاح» ويُفيىدون ني الأرضي بالكفرء والظَلم» ومُعاداة الذِينٍ 
ا حى وإثارة الفِنِ والخروب» وتشر الرّذيلة والخلاعة» وتضليل الاس عدف مَصالحَ شخصدة» 


فأولعكَ مَذمُومُون مُبعدون من رة الله» وهم سُوءٌ العاقبة والمآل» ومأواهُمْ جهنم وبعش القرار. 


الله يط الرَزق لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقَدِرُ وَقرحوا اة الذَنْيَا وَمَا لياه الذنْيَا في الآخرَة إلا 
ماع (الرعد: )۲١‏ 

٦‏ - اله شبحاة يوشم الزرق على من يشا من عباوه في الحا الدنيا ولضيق على من 
يَشاءٌ منهم» وف اميشركونً بالحخياة الذّنيا ومتاعِهاء وأشروا وبطرواء وبَشط الرزق ليس كرما 
هم» بل هو وإمهال» 2 خاسبة وعقاب» وما ياء الذنيا بالنسبة إل تع الأخرة 
ودوامهاء إلا مع قَليلةٌ سريعة التفادء ولو أَكَمٌ طَلبوا الآَخرةٌ لما يعوا الال والززق. 

يفول الَدِينَ كفرُوا ولا أُنرل عليه آية من ريه فل إن الله يطل من يَشَاء وَيَهدِي لله 
مَنْ اتاب ؟ (الرعد: ۲۷) 
۷- ويقولٌ الكافرون اليَعَبّتون - من أهلٍ مَكة - هلا أنرّث على محمد (صلى الله عليه 
وسلّم) مُعجِرَة خارئّة من رَبّه؟ وهم يَسألون أكثر من مُعجِرة» تعجيرا ومُكابرةٌ لا استعدادًا 
للإعان» ويي شورة الإشراء اځ من مطالبهم» في قله تعالى: لوقاو ن تومن لَك حى 
e Eg sS‏ 
E E EN NTL‏ بالله وَالْمَلائگة بيا . أو يكونَ 
لَك يٿ من غرف اؤ تڙقى في الاء ون تومن ريك حي تل عَلَيتا ابا روه فُلَ 
سبْحَانَّ ري هَل كنت ك ا E‏ 
وله قادڙ على ذلك لا يُعجزهُ کک وهو سُبحاتة إذا أجابَ طلبَهمْ نم كفروا أهلكهم. 
وليسَتِ اليدايَة والصّلالةٌ مَوََفتَينٍ على الآياتِ والمعجزات» فلهما دواع في التفوس» وأسبابّ 
دي إليهما. وهؤلاءِ الکارروق مُکذِبونَ مُستهزئون» وال بض من يشاء من بستأهلون 
الضّلال» كهؤلاءِ الكقارِ المعاندين» ويهدي إليه مَن قبل الح وأناب إلى ارب مِنَ المؤمنينء 


فهمْ أهلٌ للهداية والإمان» لأَحَمْ يتبعودً الحو ولا بُكابرون» ويرجعونَ إلى اله وبه يستعينون. 
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لين منوا اطم فلوم بكر الله ألا بذكر الله تَطْمَْن القُلوب ) (الرعد: ۲۸) 

۸- هم الذي ثبت الإمان في فُلوم» فتطيب ودَّسكَن بذكر الله وگلامه معز ولَرضّى به 

إلا رحيمًا ومول كرمًاء ألا بكر اله وحدَه تَطمَعنٌ اللوب» وترتاح الوس المؤمنة» دود يره 
ا 


الین آمَنواً وَعَمِلواً الصّالحاتِ طوى م و حُسْنٌ مَآب) (الرعد: ۲۹) 
۹- هم الذينَ آمنوا بال حَقً الإعان» وأتبعوا اكم بالعملٍ الال الذي برضي الرمنء 
ری هم اصابوا یا ومَالاً حستًا» ومُقامًا حَنيغاً. 

[گڌلك اتتاك في مه قذ حَلَٿ من نها أمَمْ لو علَْهمْ الي ايتا ليك وَهُمْ 

كرون لرن فل هو رت لا إِلهَ إلا ُو عليه تَوكلْث وليه ماب( (الرعد: )٣١‏ 

ت کک سلا فلت اا SS‏ الأمَة - وقد مضَّث من 
مم كثيرة - لتقراً عَليهمُ القُرآد العَظيم» ونبلْعَهِمْ رسالّةً الله» وهم يَكفرون بالل ذي المة 

ا والنعمَة السابغة» الذي أرسَّلكَ e‏ لينقًذوا بك من التار» ولكتَهمُ قابلوا رمه 


ونعمتَهُ بالکفر والتكذيب. 

ل هم ايها الرسُول الكرم: إن ا المن» لا إلة عيزه» ولا مُسكَجق للعبادة سواه» ومَهما 
فر به بآلائه فلا حِيْدَ عنْ هذه الحقيفة» عليه اعتمدث» وإليه فضت جميع أُمُوري» 
إليه أرجمُ وأنيب. 


کک رٿ به الال أو فُطْعَت به الأَرْض أو كُلَمَّ به الْمَوْتّى بل لته الأمْرُ يع 

ياس الَذِينَ منوا ا و ا الله دى الاس جيعاً ولا يرال الَذِين قروا تُصِيبهُم 
O‏ 
(الرعد: )۳١‏ 


لے 
e‏ 


-١‏ ولو أن كتا رُعزعَٿ وسَيّرث به الجبال عن أماكنهاء أو شْقّمّت به الأرضْ فتَصَدّعت› 
أو كلّم به الموتّى في فُبورهمْ فأحياهُمْ بقراءته» لكان هذا الفُرآنُ هو الصف بذلك دون غير 
لما فيه منَ الإعجاز» وعجائب آثارِ فُدرَة اله ويبته. ولك الله اراد له أن يكونَ كتابَ هِدايَةٍ 
مخاطب الأحياء العقَلاء. 

وحَقًا لقذ صنع الفرآن امه عظيمةء ونَقل شعو مِنْ ظلْماتِ اجهل إلى نور العلم والإمانء 
والعر والتّصرٍ والأمان... ومازالَّ كذلك لو جُعل دُستورًا في الحياة. 

ورج الأمور كَلّها إلى الله وحدّه فهو الذي يَهدي مَنْ يَشاء مِنْ عبادِه ويضل مَنْ يشاء» 
وحم ما بريد قي الكونِ كلّه» فهو المتصرّف فيه» ولا مُعقّبَ لحكوه. 

ولو أراد الله أن يمدي الئاس جيعًا داهم فكانوا كالملائكة الذينَ جُبلوا على الطّاعةء ولكدّهُ 
سبحالَةُ حَلق في الإنسَانِ عقلاً وإرادة ووَهبة الاختيارّ بعد أن أعطاه القَدِرَةَ على التّمييز بينّ 
احير والشر. فهلّ ما يزال المؤمنونَ يَطمعون بإعانِ الاس كُلّهم؟ فليتركوهم لأمر الله إذ فهو 
أعلمُ بالكافرينَ وبملوكمُ المريضَّة» وأعمامممُ الخبيثة» فليس هناك أَبلَعُ ولا أعظمُ من المَرآنِ 
الذي بينَ يديهم» فهو حُجَة الله بين حَلْقّه» فمَنْ ترگة ولم هتد به فأ له اليداية؟ 

ولاتزالُ المصائث والدّواهي وأنواعٌ البلا بزل بالكافرين» مى لقتل والأسر والسلب والقحطء 
لتماديهمْ تي الكُفر واستكبارهم عن باع الذِينِ الحقّ» عسَى أن ينهو بذلك ويرتدعوا. أو 
زل اللصصائب من حوكمم فأروعُهمْ وثرلزل فُلوكم» ليتّعظوا ويعتبرواء حى ين وعد اله الذي 
أمهَلَهمْ إلى حينه» فيموتواء أو يقومُوا للجساب. واللة لا سلف وَعدًا» بل هو اوق مَنْ وف 
بوعٍَ وعهد» وهو آتيهمٌ لا ريب فيه» فلیختاروا ما شاؤواء اَم خاس بون على اختیارهم» 
وعلى أعمايم. 

[وَلقَدِ اشځُهزئ وسل من فبك فاَمْلَيْث لِلَدِينَ گفروا م أَحَذْكُمْ َكيف گان قاب 
(الرعد: )۳٣‏ 

ا ا ا ا پرا کو کی لے 2 ا ب ا 
وقد أمهلمُهمْ مُدَّةَ مى الرّمان» لملا تبقى هم حُجَة عند اله يوم القيامَة ويقولوا: هلا أعطيتنا 


فرص ة اطول لنفكرَ وثقارن؟ م أحذكم بالغقوبة» فكيف کانث عُقوبتي هم؟ كانث شديدة 
مؤلمة د أده ألم شدِيد) [سورة هود: ]١ ٠١‏ فلَحدَر المشركود منْ قومِك» وليعتيروا. 


فمن هُو ائم عَلَى کل تفس ڪا گمَبَٿ وَجَعلوا به شرگاء فل مُوهُم اَم ثبُِونَةُ ى لا 
غلم ئي الأَزضِ اَم بظاهر مَنَ الْقولِ بل رين لِلَذِينَ قروا مَكرهُمْ وَصدوا عَنِ اليل ومن 
يُضلل الله فما لَه من هَاد) (الرعد: ۳۳) 

٣‏ أفمَنٰ کان رَقیبًا على کل تفس ومَُیمنًا علیھا فی کل حال» عالًا ما فعلٹ مِنْ خير 
وشَرء ني لر والعن» وهو اله سشبحاله كمَن ليس بذ الصصَفَة» مى الأضنام التي يعبدها 
المشركون» وهي لا كرك ساكتاء ولا تَنمَعْ تَفسَها ولا عابديهاء ومع ذلك فهمْ يعبدوتا وبوا 
وبْقَدّمونَ ها الذّبائح والنُذور؟! 

ل هم ايها البي: وا أصنامَكم مما شعثّم من آهة أو غيرهاء فإعًا ليسَث في حقيفتها وى 
أحجار لا تَر ولا تنقَعْ أحدًاء ام انك ايها المشرکود تُریدود أن خرروا الله بوجوو شركاءَ له 
ق الأرضٍ وهو لا يعلم؟ أ نكم ُسَمُوكَمٌْ شركاءَ في ألفاظ ظاهرة جَوفاء لا مَعَى هما حَقيمة؟ 
بل سوَلّث هم تفوسُهم زين هذا الشّرك» وحبَبَث إليهمْ تموية هذه الأباطيل حى ظنوها 
حَقيقة» فوصلوا إلى درجة عباتماء والدّفاع عَنهاء وامتنعوا عن باع الطريق الحق» لتماديهم ي 
الضّلال» وإغواء الشيطانِ هم حى حم على فُلوجم» فلا يرون شيعا إل الكفر؟! ومن أضلَة 
اله لثفوره من الحق» فلا هادي له إليه» ولا قائ له إلى الثور. 


َم عاب في اليا ادنيا لداب الآخرة أَسَق وما هم ِن الله من واق) (الرعد: )٣٤‏ 
-٤‏ للكافرينَ عَذابٌ مول في الحتياة الدّنياء عندما ينمز عَليهم السيمون فيقثلوكَم 
ويأسروتم» ويغتمود اموا وهم في الآخرة عذاب أَشَدٌ وأبقى» عنما يدلو جَهتّم عر 
م التار» وليسَ هناك مانِعٌ وحاجِرّ يَقيهمُ العذاب» ولا يَشمَعٌ هم عِندَه أحد. 


مكل اة التي وعد الْمَْقُونَ َجّري من نها الأَمَار أكُلَها دَآئم وظلَها تلك عفى الَذِينَ 
افوا وَعُقَىَ الگافرينَ التَار) (الرعد: )٠١‏ 
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-١‏ أما المؤمنود اليّقون» فق عدوا من اله نة بحري الأغار من تحت فُصورهم وعُرِْهم 
الجمية العَالية» في مناظر وأوصاف لم ير مها كلا وجمالاً في الذّنياء تسر العين» وثبهج 
التفس» مع فواكة وأطعمة وأشربة لذيَةٍ لا نفا هاء وظلال تمدودَةٍ لا تَنمّطع» كثيرة البَساتينِ 
وأنواع الأشجار والتّمار» وتلكَ هي خَايَةٌ المؤمنينَ الذينَ صبروا على دينهم وطاعَة رَم. 
والكافرونَّ مَآهُمُ النار» ويعس المصير. 

[وَالَدِينَ آَيْتاهُمْ الكتاب يَفْرَحُون جا أنزلَ إيْكَ وَمِنَ الأخراب من يكر بَغْصَّة فل إا 
أُمرْث أن اعد اله ولا أُشْرك به لَه أَذْعُو وَإِلَيّهِ مَآب) (الرعد: )٣٠‏ 

-١‏ ومُؤينو أهلٍ الكتاب من اليّهود والتصارى يُمَرُون بالؤحي لرل إليك من الله لما 
يرون من المطابقًة بينَ الَرآنِ وما بش رث به التوراةُ والإنجيل» من أنه الكتاب الحق. وأنكرث 
طَوائفٌ منهمْ بعض الفُرآن» ومِنْ ذلك التشريعاث ال جديدَة التي لم تكن عندهم. وكذلكَ 
المشرکودً الميَحَرّبونَ على رسُول الله صلى الله عليه وسلم بالعداوة» کانوا بُنکرون من ما الف 
تقاليدَهمْ وما وَرثوه عنْ آبائهم. 

ل م ايها الرشول: نما بُعثث بالوحدانيّة فأمرث بعبادة اله وحده» وعَدَّم الإشراك به» كما 


أرسل به الأنبياءٌ السابقون» لا كما انم عليه. وإلى كمج التوحيدِ أدعو التَاسَ كافّة» وإلى الله 


7 


وحدَهٌ مَرجعي ومَصيري للجَزاء. 


مر 


وگدَلِك أنرلتاهُ كما عَرَبَاً وَين انبعت أَهْوَاءهُم بَعْدَ مَا جَاءك من العلْم مَا لَك من 
الله من وَل ولا واقي) (الرعد: ۴۷) 

۷ - وکما أنرلنا كثبًا على أنبياء سابقين» كذلك أنرلنا عليك الفُرآد اليحكم ايها البئ» يحكه 
باحق والعدل» بلسانٍِ عرب فصيح واضح. 

وإذا اتبعت أهواءَ الكافرينَ الزاقة وأضاليلَهمُ الزائقة» بعدَّما جاءَك العلمُ اليّقين» وال حق الميينُ 
من الله» فلن يكو لك ناصِر من الله ولا حافظ من يفيك مَصارع السُوء. 


11١ 


وحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الانجراف» ولكتَه قَطْعْ لأطماع الكافِرينَ من التنارلٍ 
هم عن شيءِ ج يخصٌ احق والتوحيدء N‏ ا رل آل صل ال عك 
وسلم من قبل رَبّه» ووعيٌ لأهل العلم من اتباع أهل الضّلالة. 


ولذ لتا رسلا من فبك وَجَعلتا هم آزواجاً 
ِن اله لكل أجل كاب (الرعد: ۳۸) 
۸- وقذ أرمَلنا قبلك رلا من البش ر أيضّاء وكانوا مغلك هم أزواج وأؤلادء فلماذا 
الاعتراض على بشربيك؟ اذا بريدوة رسُولاً مى اللائكة وقذ كانت الرشل من قبل كلهم من 
البشرء ولم يبعَّثِ اله ملكا واحدًا بالرسالة؟ 


ما مُعجزاتم» فلم تَكنْ بأمرهمْ ولا م صنعهم» إا بأ ها الله مى شاء» فق ما تَقَتَضيه 
. که و 1 
والكت ال م عند الله قل اسكاشها لأا شرعث حسَب أخوال الناس وأزماغم» 


وقد نرّلت قي أوقات مُتفاوتة» وکر وقتٍ كتا ياسِبه» وما يناب الاس في هذا الرّمانِ إلى 


أن يرت الله الأرضَ ومَنْ عَليها هو المَرآن وحده. 


خو الله ما يَشَاءُ ينبت وَعِنده آم اتاب ) (الرعد: )٠۹‏ 

۹- واللة سُبحالَة يَنسَح ما يَّشاءٌ مى الأحكام لما تقتضيه المحكمة مِنْ أخوال التاس وتطوْرِ 
أمُورِهمٌُ وانتقالممٌ من حال إلى حال» ويقي ما هو نافع هم على حاله. وعندَه أصل الكتاب 
- وهو اللو اليحفوظٌ - الذي كتب فيه مقادير الأشياء كُلّهاء لا يبدل ولا بعر ما هو فيه 


شّيء. وهو سُبحانَةُ الحكيمُ العليم» يَقضي ويُمَدَرُ ما يَشاء» لا اعتراضَ على كيه ولا على 


ت 


e 
مشیځنه.‎ 


ون ما تريَنَّكَ بَغض الذي تَعِذْهُمْ أو ََوَفَمنَكَ قفا عَلَيّْكَ البَلاَعٌ وَعَلَيْنَا الاب 
(الرعد: )٤١‏ 


-٠‏ وإما أن ريك - ايها الرشُول - بعضَ ما وعَدناهُمٌ به من العذاب والخزي» أو أن 


ق ن اص ذلا وا انت رشول ميلغ لمهم رسالة الله ونذٍرهة عذابه» أ ُن 


حسام وجَزاۋؤهم فعند الله . 


أو رؤا ا تآ الأرْضَ فصا من أطرافها واللة كم لا مُعَقب كمه وهو سَريعُ 
الحساب (الرعد: )٤١‏ 

۱- آلا یری هؤلاء امیش کون | اممَعتون أننا نمُصْ أراضى الكافِرينَ مِنْ أطرافها شيعا فشيعاً 
وتلجفُها بدار الإسلام؟ والأمر ني ذلك له وحده» يحكم ما شاء وقد حَكم لالإشلام 
بالأصرء» وللكفر بالرعة والخذلان» ولا مراجعَةً في كيه ولا اعقراض عليه. والله ريع 
المجساب واليجازاةء لا يدع دافع. 


N E E SR RSS 

لمن فى الذًار (الرعد: )٠١‏ 
۲ - وقد حَاولّ الكافِرودً قبل هؤلاءِ أن بُلجقوا الأذّى بالأنبياءء ويقضّوا عَليهِمْ بأنواع المكر 
نیل اکر کرم وركم بی اله فر گيدهم» ونىسف قو وجعل العاقبة لمباده 
e‏ لله شبحانة ما وما و وما يُسڑون» 


يفول الین قروا لشت مُرْمَ لا فل گی بالل هيدا بي وََيْنَكُمْ ومن عند عِلْمُ 

الكتاب) (الرعد: )٤۳‏ 

۴و الكافرونَ من اليَهودِ والمشركين: لست رسُولاً مِنْ قبل الله. فل هم: حشي أن 

یکو اله تعای شَاهِدًا عليٌ وعليكم» فيشټد لي بتبليغ الرسالة» وعليكمْ بالحفر والّكذيب» 

ويشهد بهذا أيضًا أهل الصّدقٍ والإعانِ مِنْ أهل الكتاب» لما جدوتَةُ عندَهمْ مى المجشراتِ 
مُطابقة الصّفاتِ على الرَسَالة والرَسول 
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و 


وثفيدٌ الأخباز أذ القصوةد بالشاهد من بى إشرائيل الم حايئ عبدالل بن سلام» رض ال 


11٤ 


سورة إبراهيم 
بشم الله الرَمَنِ الرجيم 


وار تاب نراه لَك لُخرج الاس من الطَلُمَاتِ إلى الثور بإِذْنِ رم إل صراط العزيز 
الخميد (إبراهيم: )۱١‏ 

-١‏ الحروف المقطعة م رذ ف تفسيرها حديت ثابٿ صحيح. 

هذا كيتاب أنرلناةُ إليك أيه الي - وليس هو مِنْ عندك - لأخرج ا م امات 
الضَّلالِ إلى ور الإعانء مى العَقائد الباطلة إلى عبادَة الله وحدّه» ومن التبعية والتقليد الأعمَى 
إلى افر والتدبر واتباع الحق» بأمر رمم وتيسيره وتوفيقِه» العزيز الذي لا يهر الحمودِ فيما 
قول وبفعل» 


الله الذي لَه ما في الم مَاواتِ وَمَا في الأَزْضِ وَوَيَل للگافرين من عَذَاب شَديب) 
(إبراهیم: ۲) 

- اله الذي له ملك الس ماواتِ والأرضٍ وما فيهنًّء المهيمن عَليهنٌ بقوتِه وجبروته. ووَيلّ 
للكافِرينَ إذا لم يتبعوا الدِينَ احق مِنْ عَذاب أليم يوم القيامة. 


الَذِينَ يَسَْحبُونَ لياه الذنْيَا عَلّى الآخرة وَيَصُدُونَ عن سيل الله وَيَبْعُوًَا عوَجا أُوْلَنَكَ 
في َالِ بعید) (إبراهیم: ۳) 

ع ل ت ا ها لايا و وة إل افا ورا و بكو فاا دة 
وجُزائها» وينعون الاس من اتباع الرشل» وبریدوںَ لين الله طريمًا مُلتَويا اسب أهواءَهم 
الزائعة» وأفكارَهمُ المنحرئة» أولعكَّ في جَهل وضّلال» بعيدونَ عن ال حقّ والصّواب. 


وما سلتا من رَسُول إلا بلسَانِ قؤمه ليبن هم قيضل الله من ياء وَيَهُدِي هَن يَشَاءُ 
وَهُو لعزي الحكيم) (إبراهيم: )٤‏ 
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بوا ارلا زرلا ق الأ الساعة ا بل القن الفين ارسق إلى ر مما 
ورسالّةٌ الإسْلام العامة رجه بلع لتاس كافّة» كما حصل ويحصل. 

ومن انكهث ليه هذ الدعوَةٌ فلك سَبيل الضّلالة» واستكبر عن بول الحق» أضلَة الله» ومن 
ملك سالك افص وكات مستا لرل اح هدا ا ور له ذلك هة الع الذي 
صرف الأمورَ بمشيئته» لا يالب في ذلك الحكيمُ الذي يْدَبْرٌ الأَمُورَ بجكمة» فلا يُراجَح ولا 


ولد أُوْسَلتَا مُوسّی بآیاتتا أن حرج زفت م الات إل النور وَذَكَرْهُمْ بام الله إن 
في َلك لآَياتِ لكل صَبّار شكور) (إبراهيم: )٥‏ 

٥-وقذ‏ أرسّلنا موسّى إلى قَومه مُوَيّدًّا بآياتٍ عَظيمَة ومُعجزاتِ گبيرة» أن أخرجْهُم من الحفر 
والضّلالِ إلى الحقّ والإعان» بالدّعوَة والبيان» والدّليل والرهان» وعِظَهُمْ وذكَرهُمْ بنعم الله 5 
حدَت للسًابقينَ من البعَّم والميكن. وقي هذا التذكير عِظَة لمن وقفَ عليها واعتبرَ منهاء فيعظُ 
الصَابِرٌ ما أصابة مِنْ بَلاءٍ ونقمة» ونعط الشَاكرٌ لما هو في نِعمَة وعافية. 


وذ قال مُوسى لفۇمه اكوا نعْمَة الله عَلَيْكُمْ إِذ اكم مَنْ آل فزعَون يَسُومُونكُمْ سُوءَ 
اعاب ودود أَباءَكُمْ وَيَسْتَخيُون نِسَاءَكُمْ وني ذَلكُم بَلاء من ركم عَطيم) (إبراهيم: 
(٦‏ 

-٦‏ وقالّ موسّى لقَومه بي إسشرائيل: اذكروا نعمَة اله الكبيرة عليكمْ عنما أنقَدَكمْ من ظَلم 
فرعَونَ وآلِه» الذينٌ كانوا يُذيقودَكمْ أقسى أنواع العذاب وآلحه» ويذحونَ كَل ذكر يولد فيكم 
وبقونً على بناتکم؛ ڪوفًا من اَن يون زوال مُلكهِ على يدي رَجُل منکم. وفيما کر من 
أفعَالمم الفظيعة نة عَظيمة وإقدارٌ الله إياهم وإمهاهم حقى فعلوا ما فعلوا ابتلاءٌ منه سبحانه؛ 
جزاءَ نب بي إسرائيل ديتهم الحق» الذي أوصَّى به إبراهيم بيه ويعقوب عليهم السلا 
واتباعهم دينَ القبط. 
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ووذ ان رگم آین گرم لأریتنكم وین قرم د عذاي لشديد) (رم: ۲) 

۷- واذگروا إذ أعَمَكمْ ربكم نكم إذا كرغ نِعَمَة التي أسبعها عليكم» وقابلشُموها بالإعانِ 
والطاعة انها لكم» ولأزيدتّكم منها. وإذا جحذم نعمتي ولم تشكروهاء فإ العذاب العَدّ 
للعاصِينَ شديد» وهو إا بلب البَعمة منکم» أو مح برگیهاء أو بُعاقيتكم» تي الأول أو 
في العقى. 


قال مُوسّى إن تَكُفُرُوا أَنُمْ ومن ني الأَزْضٍ جيعاً فن اله لع حي (إبراهيم: ۸) 

۸- وقالّ موسّى عليه السلام لقومه: اله ع عن شكركمْ وطاعتكم كُلهاء وإذا كفرع نعم 
نمم ومَنْ في الأَرْض من التاس» فإِلَهُ عع بذاته» له ملك ال ماواتِ والأرض وما فيهماء لا 
يض جخ من کقر» ولا يفص من مُلکه ولا يريد منها ٳعان أَحڊِ أو گفڙهم» وهو ميد 
كوجب للحم بذاته» عمو العَظيمَة التتالية على حلقه. وتاب الحمد والشّكر يعود 
عليکم» فيزيدكمْ مِنْ فضله» ويُصلځ به حالّكم» ويَستَقيم به أمركم» ولكمْ عليه جر في اليوم 


الأخر. 


وأ يأتكمْ بَا الذِينَ من قَبْلِكَم قوم وح وَعَادِ ونود وَالذِينَ من بَعْدِهم لا يَعْلمَهُم إلا 
الله جَاءكُمْ رُسُلُهُم بالات فَرَدُوا أَيْدِيَهُم ي أَفْوَاههم وَقَالُوا إا فزت جا الثم به وإ 
هي شك ا َذْعُوتتا لَه مريب ) (إبراهيم: )٩‏ 

۹- أ تس معوا حبر الذينَ من قَبلكمٌُ وما جرى همم مع أنبيائهم» من فوم وح» وعاد» وتمود» 
وكثيرينَ من بعدهم» لا يَعلَمُ عدَدَهمْ وما حصل هم إلا الله جاءَتمْ رسْلَهمْ بالأدلًة القاطعات»› 
واليعجزاتِ الواضحات» فرذُوا بليعَهمْ ومَواعظَهمْ في أفواههم فكذبوها ولم يقبلوها منه» 
وقالوا عير مُبالين: لقد كمُرنا بما چِعْتَمْ به» ILS.‏ هذا الذي تدعوننا إليه منَ 
الإمان» ولا سَبيل إلى التصديق به. 
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إقالت سلف ي الله شك فاطر الشماوات وَالأَرّْضٍ يذعوکم لبغفرَ کم من نوكم 


8 ا ا 


آباؤتا اوتا بِسلْطَانِ مَينٍ) (إبراهیم: ۰ )١‏ 
۰ قالٿ هم رشلهم کين عليهم گفرهم وهم السيء: كود في جود اله 
ووحدانيته» وهو الذي خلق الماواتِ والأرضَ وما فيها مِنْ أحياءٍ وّباتِ وجّماد» والفِطر 
السليمة بَنطق بذلك والدّليل يَشهَدٌ عليه؟ وهو سُبحانَة يدعوم إلى دِينه يعفر لكمْ ذنوبكي 
ولف بكم فلا يأخُذَكمْ بالعذاب فور تكذيركمْ وءعصيانكم» بل بوركم إلى أجل حدَدَهُ 
لكم» لراجعوا أنفسكم» وعيدوا التفكير قي مَوقفكم» وتتوبوا. 

وعادَ هؤلاءِ الكافرون يَقولود لرسُلِهمْ عير مُبالين: ما انتم سوَى بشَر مغلنا» كاي واد من 
بني آدَم» ولا فضل لكم عَلينا بشيء» ونا ريدو بدَعوَتِكمْ إلى التوحيدِ أن تصرفونا وقتَعونا 
من اثباع الدِينِ الذي کان عليه آباؤنا مِنْ غير داع لترکه» فأتونا معجرَة وليل خارقٍ على 


صحَة دعواكم. 


الٿ َم رهم إن تن إلا شر مَْلْكُمْ ولك اله ُن عَلَّى من يَشَاءُ مِنْ عِبادِه وما 
گان لتا أن اتيم بِسْلْطَانِ إلا إن الله وَعلَى الله فَلْيََوكل الْمُوْمتُود) (إبراهيم: )٠١‏ 
-١‏ قالث هم رشُلهم: حقًا انا شر ملك في الصّفاتِ الادَميّة» ولكنٌ الله فصل على 
عِبادٍ له ومهم بنعم عير مَوجودَةٍ عند آحرين» وقد فضلنا عليكمْ بأن أوحى إليتا بالنبوة وأمرَنا 
بتبليغ رسالته إليكم» ولا مَقَدِرة لنا على الإتيانِ بالمعجزاتِ والحوارقِ التي تطلبوكا إلا بأمر اله 
وقشيتيه فهو وحدة الذي يلها ويَدعا. وعلى اله وحدة فلتعكود المؤمنون إذا أرادوا التوكل 
عليه» فهو الذي يحفظُهمْ مِنْ كيد الأعدایء وش الأشرار. 


وما لا ألا نوكل عَلَّى الله وقد هَدَاتا سبلا وَلتصبرد عَلَى ما آذَيَْمُوتا وَعَلَّى الله 
فليتَوكل المَُوَكّلون) (إبراهيم: )٠١‏ 
۲- قالت الرسشل عليهم اللام: وكيف لا نوكل على اله ربا وقد كدان لدينه» وة لنا 


بالحجًة والدّليل» ويس ر لنا الطريق إليه» فنحنْ على هُدّى ونور منه» وسَوف تصير على 
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يكم وعنادكمْ وتكذيبكم» ولا تضعُف ولا تراج عن ال حقّ الذي نحن عليه» وعلى اله 
وحدَه فليعتمدِ المتوكلون» مى المرسَلينَ والممنين» وعلى ذلك فليشبتوا. 


ووقال الَذِين قروا سهم لخر كم هَن رضنا أو غود في ملا فَأَؤحى لهم رُم 
نَهْلكٌ الطَالمين) (إبراهيم: )٠١‏ 

۳ - وقال الكافرونَ لرسُلِهمْ مَّديدًا وتزهيبًا: سنْخرجُكمْ مِنْ ديارناء ومن بين أظهُرناء انتم 
ومَنْ تيعكم» أو لتصيردًٌ ني ية الكفر التي دين جا. فأوحى الله تعال إلى رسُلهء رذًا عَليهمْ 
ونيا لامام» وقطقا ليجادأيهم: س هلك الكفةً الاين لتماديهم في البغي والطل 
وإصرارهمٌ على الكفر والتكذيب. 


وَلنسْكَدَكُمُ الأرْضَ من بَعْدِهمْ َلك لِمَنْ حاف مَقَامي وَحَاف وَعيد) (إبراهيم: )١٤‏ 
٤‏ - ولنسكتَكم أرضَهمْ ودِيارَهمُ بعد إهلاكهم. وهذا النصر لمن آمنَ وخاف مَقام ريه 
والؤقوف بين يديه يوم الجساب» وحَشي وعِيدَهُ بالعذاب. 


وواستفتځوا وَحَاب كَل جَبًّارِ عنیاٍ) (إبراهیم: )٠١‏ 
-٠‏ وطلب الرسُل التَصرَ والفتح من الله» فنصرهم» وات وکس کا جار مُتکبّر» معان 
للحق» مجحانب له. 


ومن ورآئه جَهَنَمُ وَيْسْقَى من مَاء صَدِياٍ] (إبراهیم: )۱١‏ 

-١١‏ ومام هذا الكافر لكر ومن بين يديه نار جَهنّم بالمؤصاد» تَنعَظرةُ ليْلقّى فيها ويْعَدّب»› 
وس م مار ل ع ب وهو عُصاٌ ما َسيل مِنْ جُلودِ هل التار» مِنْ دم وقيح وما 
ا 


جرع ولا گا بسيفة وياتيه اموت من كل مَكانِ وَمَا هو بَيَِ ومن وَرآئه عَذَاب 
عليظ) (إبراهیم: ۱۷) 
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۷- يقب على هذا الماءِ القَذِرٍ التغيض لِظَمَعه الشديد» من لفح النارِ والعذاب والحرارة 
الشّديدة ولكئَۀ عندما يَقع في مه يََعَّصَصُۀ ويشربه گزكاء وهو لا ضَبَده ولا بريد ابتلاعه 
بث طَعْمه ون ريحه وحرارته. وتأتيه أسباب الموتِ وعلامائة من كل موضع» مِنْ شدَة 
العذاب والألم واجوع والعطّش» ولكنْ لا موت ولا حياة. والذي يَنَظرهُ فيما تقل عذاب 
أشَق وأصعَب ما سبق ولا مَفرٌ له مِنْ ذلك ولا مَهرّب» بل حلوڈ قي العذاب الأليم إلى 


الأبّد. 


a 


مل لين گفرڙوا رم امام گرمادِ اشْتَدَٿ به البح في يوم عَاصِف لا ِرون : 
سبوا عَلّى شَيْءٍ ذلك هُو الضّادل البعيد) (إبراهيم: )٠۸‏ 
۸- مال أغْمال الذينَ كمروا برمَمْ يوم القِيامة - عنما يَطلبون وبا - كرما مله اليا 
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ر رت 


وتسرع به في يوم تَشتَد فيه العَاصِمة» فتثیرة وتبعذزه» حن لا در على الإمساك به. وكذلكَّ 
الکافرون» الذينَ لا يرون آثرّا منْ ثواب أو تخفيمًا مِنْ عَذاب يَوَ القيامَة لما قَذموه مِنْ اعمال 
في الحياة الذّنياء لأعًا م تكن قائمةً على قاعدة الإبعان» بل ما كانوا همْ يَرجون توابماء لأكَمْ 
ما كانوا مُوْمنينَ بوم المعاد» وحساب الأعمال» وذلكَ هو الضّلال البَعيد عن الحق» فلا خير 
فيهاء ولا ثوابَ عليها. 

ألم تر أن الله حَلق المَمَاوات وَالأرْضّ بالحق إن يَأ يُذهبكم وَياتِ لق جدید) 
(إبراهیم: ۱۹) 

۹- ألا تَنظرٌ ونفَكرٌ في الس ماواتِ والأرض وما فيهماء وكيفَ أن الله خلمهما وأبدَعَهما 
بالحق» ولم يحخلْقَهُما باطلاً ولَعباًء بل لأمر عظيم» وجكمَةٍ كبيرة. وهذا الخالِق العَظْيمْ قاوز على 
أن بُهلككم ايها الكافِرون المعاندون» ويَستَخلِفَ چنسًا آڪر» أو قَومّا آحَرينَ من عُيركمْ في 
الأرض» يَكونونً أطوعَ لله منكمْ» وأكثرَ استجابة لأوامره. 


وما ذَلِكٌ عَلَى الله بعزيز ) (إبراهيم: )٠١‏ 
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ات وليس ذلك صَعبًا على الله» ولا هو بعر ء عليه ولا مُتنع» وقد أهلكَ مِنْ قَبلكمْ أقوامًا 
ونی با حرین» فاعتروا وأطیځواء فهو حير لكم. 


وروا يته يع قال الصعقاء لِلَذِينَ اشیکبروأ إ ئا كم تبعاً هل انم نون عن 
من عَذاب الله من شَيءٍ قالوا َو هَدَات الله يناكم سَوَاء عَلَيْنّا أجَرعتا اَم صبرت ما َا 
ص محیصٍ) (إبراهیم: )۲١‏ 

-١‏ وبعت الله الخلائق من فبورهم» واجتمعوا ا وبرزوا له في مَکانٍ لا 
ُتَر فيه أحَد» فقال ضعاف الرّأي منَ الأثباع الذينَ ولوا أنفمَهم» لقادَعَمْ وكبرائهم» الذينَ 
كانوا خطبون فيهم» ويجتمعود بهم» ويْضلوكَمْ بأفكارهمْ ونظريًاعم: لقد كتا تابعينَ لكم» 
تصَذفْكم فيما تقولون» ونْكذب ما تكذّبون» فهل تنقعولنا في هذا الموقف» ولَدفعونٌ عتا 
بعضًا منَ العَذاب الذي جُوزينا به؟ 

فقال القادة الميستكبرون: لو سَّلكنا طريق ادى هدانا اله ولدَعوناكمُْ إليه» ولكتا اخترنا طريق 
الضّلال فأضَلنا الله - وال لا يأمرٌ بالضّلال - فدعوناكمْ إليه. ولا فائدَةَ مى الشكوى الآن» 
فسَواءٌ علينا ِن خفنا وقلقناء أ تَبَنْنا وصبرناء فة لا ضجدي شَيعاًء فلا مهرب من عَذاب الله 


ولا تجا لنا من عضبه. 


وقال الشَيْطَان لما فضي الأَمْرُ ِد الله وعدم وغد اق وَوَعَدنكُم فأَحْلفنْكُمْ وَمَا گان 
ي عَلیگم ن لطا ړا ن دَعَوُكُم فَاسَْجَبْعمْ لي فلا تَلُومُون وَلومُوا اكم م أن 
صرخکم وما انم صرخی إن فرت : ا أشُرَكُمُونِ من قَبْل إن الظَالِمينَ هم عَذَابْ 
ای (ابراهیم: ۲۲) 
۲- وبع أن قضّى الله بين عباده» وعرف كل مصيره» ودخل أهل الجتة الجتةء وأهل التار 
الَارَء قال الشّيطان للأشقياء» وهو الذي أضل كلا فَريقي الميستكبرينَ وأتباعهم: إن الله 
وعدكم وعدا حًا على ألستة رشلهء وهو البعث واليساب» ووعدتكم وَعدًا باطلاًء وهو أن 
لا بعت ولا حساب» فأضللفَكمْ وأخلفتكم» ولم يَكنْ لي فيما دعوتّكۂْ إليه قوَةٌ عليه» 
ولا دلي على صِدقه وصځته» وی كلام به بينم وريه ي فلوبكم» فأسرَعتَمٌ إلى إجابتي 
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وأطَعتٌمون» فلا تُعاتبون اليو فيما أضالتَكمْ به سَابقًاء بل عاتبوا نكم حيث انَبَعنمْ هواك 
وأطعتّمون» وأغمَضثَمُ عيونَكمْ وصفثم فلوَكمْ عن الحقيقة والأولَة الموَذِيَة إليهاء فما أن 
بنافعكم اليوم شيفاًء وما أنا بمغيثكمْ وحخَلّصص كم من العذاب» ولا اننم قادرونً على إغائتي 
وتخليصي ما انا فيه مِنْ گر وعَذاب ٳِڻ تباث الآ ما جَعَلئموني ش یکا في الدنياء 


حيث أطعتّمون فيما دَعونَكمْ إليه منْ عبادَة الأصنام وغيرهاء فلا تَطمَعوا بنصرَت لكمُ الآن» 
فلم تبق بيني وبيتكمْ صله ولا عَلاقّة. 


وان الكافرين الظَالْنَ هم عذاب موم مُوجع» لإعراضهم عن الحق» وإصررهمْ على اتباع 
الباطل. 


ووآذخل الَِينَ اموا وَعَملوا الصّااتِ جنات َجْري من نختها الأَهَارُ حَالِدِينَ فيهَا إِذْنِ 
رَه يهم فيها سلا (إبراهیم: ۲۳) 

۳- وعباد اله المؤمنود الميّقون» الذينَ أتبعوا إعاكَمْ بالعمل الصّال» اڏخلوا جنات ري من 
خلال أشجارها ومساكنها الأغار» سّارحة فيها حيثٌ سّارواء حَلّدينَ فيها أبدًاء بأمر اله 


ووفيقه» وتحيَنَهِمْ بين بَعضِهمُ البعض في الجنَة "سلام"» وتعني سَلامَتهمْ من کل مکروه. 
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أل تر ْف صرب الله ملا گلمة طبه كشجرة طَيَبة صله ابت وَفَرْعُهًا في السُماء) 
(إبراهیم: ٤‏ ۲) 

-٤‏ ألا َنظرٍ انها الب كيف وضع اله له متلا ف مَكانه المناسب» كَلمَة طيبة» نافعة مُمْيدَة» 
كش جرة طَيبَة» مباركة نافِعة» جَذرها ضارب في الأرض» فهي قوي ثابتةٌ لا ترعزعُها الزياح» 
وقزعّها سايق تعلو في الماء» فهي مُغيرة مُفيدة» سكيد غِذاءها وقتا مِنْ عُروقها القوّة 
الغائرة قي الأعمَاق. 

ئن أكُلَها كَل حنٍ بإذْنِ را وضرب الله الأمئال للتاس لَعَلَّهُمْ يكَذكرود) (إبراهيم: 
(Yo‏ 

-٠‏ عطي مرها الكثيرً الطيّب في كل حينٍ وفَته الله لإنمارهاء بإرادَة خالقِها. 
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وهذه الأمغالٌ التي يضما الله لتاس من واقع ڪيا فيها زيادةٌ هم هم ليُشاهدوا ذلك 
ويقارنواء وید گروا ویفهمواء ویتفکروا e‏ 

وا ممن كمَكَلٍ الشجرة الطيّبة» يتطق بأجَلّ وأرقع كلمَة في الؤجودء وهي لا إل إلا الله» وهذه 
الكلمة تؤت راتما الطيبةً إذا أخلصَ با قائلهاء فيتيها بالأعمَال الم الجة» ويدعو ويجاهِدُ 
و ار 

والشجَرة الطيَبَةٌ كالتخلةء ني قول الأكترين. 


مدل كلِمَة خريئة كش جرة خَريئة اجّْث من قوق الأرْضٍ ما كا من قَرار) (إبراهيم 
1( 

۹- ومنل کا کک الكفر بالله» والجهل به» أو الباطل عُمومًاء تما لا يرضاه الله 
كش جرة حبيئّة حَبيكة: رائحة» أو طَعمّاء أو صرورةء أو كل ذلك» تَراها ظاهرة على الأرض» وقد 
نتش وتتعال» ولک جُذورها حَفيفَة وعَيرٌ عَميقة» فإذا استؤصِلّث بث وكأكا انثشِلَت مِنْ 
قوق الأرض» فلا أصْل ها ولا عرق» وكذلك الكُفرٌ والشرك لا حجَة فيهماء ولا ثبات» ولا 


قؤة» بل فيهما انجرافٌ وأباطيل وأضراڙ لا تمى. 


کبْٽ اله الَذِينَ منوا بالْقَوْلٍ التابتِ في الخياة الذنْي وني الآخرَة وَيْضل الله الظَالِمينَ 
فقا الله ما يَشَاءٌ) (إبراهيم: ۲۷) 
۷ - ويْتَبّت اله عبادة المؤمنينَ على كلمَة التوحيد» فيمَكنها في فليم في الحياة النيا جَزاء 
صَرهمْ وإعانمم» فلا يزاون عنها إذا نوا ني ينهم ولا يرتابونً بالسَبُهات. كما ينهم عَليها 
بعد الموتِ في القير» وهو اول مرل من مناز الآخرة. 
ف الحديثِ الصّحيح» عند البُخاري وغيرهماء واللَفْظٌ للأوّل: "إذا عد المومنْ ي 


» ا 


ن ۾ شه أن لا إلة إلا الله ون حمَدًا رول اله. فذلك قولّه: يَْبّث اله الَذِينَ 


ر زل الًابتِ) ". 
ويضل الله الظَالمينَ بظَلمِهمْ وشركِهمْ وإعراضِهمْ عن الحقء فلا يَهديهمْ إلى الجواب الصحيح 
ق القبر:: 
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قعل الل ما يشاء مِنْ توفيق الَعضٍ وتنبيتهم» وإضلال آحَرينَ وخذلاغم» ما يستَجقّون» 
بحسب ما توجبة مَشيعة الله وحكمه. ولا يَظلِم رَبك أحداً [سورة الكهف: .]٤۹‏ 


َم تَر إلى الَذِينَ بَدَلوأ نغمَة الله كُفراً وَأَحَلوأ قَوْمَهُم دار الْبوارٍ (إبراهيم: ۲۸) 

۸- أل تنظر أَيّها الني إلى هؤلاءِ المشركين» الذينَ بدّلوا شكر نعمة الله جُحوداً ونكراء 
وأودعوا قَومَهمْ - بدعوتمم إلى الضّلال - دار الزي والحلاك» مثل كُقار مكة» الذينَ أسكتهه 
اله حرمه» وأکرمهم برسوله محمد صلی الله عليه وسلم» فأشرکوا برم» وکفروا بنعمته» وکد بوا 


رسُولّه» فعاقبَهمُ الله بالقحط سَبِعَ سّنوات» وخَرَمَهِمْ يوم بدر... 


وجَهنّمَ يلعا ويس القَرَارٌ) (إبراهیم: ۲۹) 
۹- ويوم القيامة مصيرعم جهنم يُعَذبون في نارهاء ويقاسُ ون حَرهاء ويش اليس تَر نار 
حيط بم من کل مَکان» وعلى الدّوام. 


ووَجَعَلُوا لته أنداداً ليضٍلوا عن سَبِيله فل مَنَعُوا قن مَصيركم إلى التار) (إبراهيم: )٠١‏ 
-٠‏ واتخدً الميشركون شركاء لله وجَعلوهم أمثالا له» فسَكوهم آله عة أا تفع وضو مثل 
الله - سشبحاتة وتعال - وعبدوهاء ودعوا النّاسَ إلى عبادتماء ليزيغوهم عن الحق» ويبعدوهم 
عن ج التوحيد. 

فل هم مُتوَعَدًا ايها الس ول: ابوا قي الذنيا ما شعنم وتتعوا بملذًاتما إلى جين» فن آخرَّ ما 
مهود إليه بعد المجساب هو التّار» فقد أبدَلنّمْ نعمة الله كفرًاء وآثرتم الضلال على اهدّى. 


ل لاي الَذِينَ منوا قيمُوأ الملا وفوا ما رَرَفاهُمْ سرا اة ن قبل أن بأ 
وم لا بيع فيه وَلاً خلال (إبراهيم: )۳١‏ 

-۳١‏ فل لعبادي المؤمنينَ يلتزموا جاب الطَاعة» ويافظوا على صلواتمم» بشروطها وأرکاغا 
وني أوقاتاء ويعطوا الميحتاجينَ ما ررَقَهِمْ اله مِنْ مَال ومَتاع» ركاه وصَدَقة» خفية وجَهرًاء قبل 
أن يأ يَومُ ا يساب الذي لا مُعاوضَّة فيه» فلا تشترى الحسَنات» ولا باع السيمات» ولا 
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و تفتدّی جا الأنفس»› ولا امل أصدقاء يَشفعونَّ أو يُعفونَ عن العقوبَة» بل عَدالة 


وله الَِي لق المماواتِ وَالأَزْض وَأرلَ م السُمَاءِ مَاءَ َرَج په ِن الَمَراتِ رقا 
َكُمْ وَسَكُرَ كم فلك إتجري في البخر مره وَسَكُرَ نكم الأَعَارَ) (إبراهيم: )٠۲‏ 

۲- هو الله الذي حلق ال ماواتِ وما فيها من كواكب ونجوم وشيب ومُدّنبات.. 

والأرضَ وما فيها مِنْ تخلوقات» ومَعادن وأشجار» وبراري وبحار» وأنزل اشخب مطراء 
وسقى به الع والشَجرء وأخرج به أنواع الما والمقول» فة الألوانِ والطّعوم والنافِع» رقا 
لکم تعیشولً به وتدٌخرون منه. 

وس كر لكمْ لفن والبواخر والأساطيل تحري في البحر بأمره وفدرته» فجعل فيه موازينَ 
وقوانينَ لتطفو عليه السُمَنْ على الرٌغم مِنْ تِقُلهاء وتتوجُهودً بها أيتما شتثم» ني أمُور التجارَة 
والعلم والاستكشاف. 
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وسكَرَ لم الأغار» تشُق الأرض من بلَدٍ إلى آحر» فتشربون منهاء ومون جا رُروعَكة 


سر لَكمُ الشَمْس وَالْقَمَرَ ابن وَسَكُرَ لَكُمُ اليل وَالنَهار (إبراهيم: ۳۳) 
۴ و کم سس راشم رمال ی E ET‏ 
حركتهما اليل والتّهار. وفيهما أسرار عِلميّةٌ كثيرة. بين إبداع الخال وفُدرتةُ وعظّمكّه» في 
تكوينهماء وأبعادها القياسيَة الدَقيقًة عن بعض هما البعض» وعن الأرض» ووَظيفتهماء 
وتأثيرهماء وفائدعما للإنسان» فلا غِيى له عنهما. 
وسر ال اليل والّهارء يأ أحَذها إثر الآحر بنظام لا يتغير. والنها فيه الحرا والضّياء 
فيناسب العمل» والليل فيه السُكون والظلام ليرتاح المرءٌ مِنْ تعب التهار طمن ويسكن. 


و آتاکم من کل مَا سَأَلْنمُوهُ وَإِن تَعْدواً نغ نعمت الله لا تحضوا إن السات لَطَلومْ گفاز) 
(ابراهیم: ٤‏ ۳) 
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-٤‏ وأعطاكم الله من كل شيءِ سألنموه» ما تحتاجود إليه في جميع أحوالكم. 

وإ عدوا عَم اله عليکم لا تتمگنوا ِن عَدّهاء ولو إجالى فاا مي جدًا. 

ومع ذلك فإ من الاس مَنْ يلِم تَفسَة بالمعصية» فيَجعَل لله شركاء ويعبُهم» وهو الذي 
أنعمَ عليهم» والشركاء م يفعلوا ياء فيكونُ كافرًا بالبّعمة والمنع» جاجدًا بضۈله» نكا 


وذ قال إِبْرَاهيمْ رب اجْعَل هذا الْبلَدَ آمناً وَاجْنبْي وب أن تَعبْدَ الأَصْنَامَ) (إبراهيم: 
(o‏ 

-٥‏ واذگڙ ايها انی قول إبراهيم داعا ره: رب اجعل مکة بلدا ذا امن وسلام يأمَنْ فيه 
الاس ولا يخافون» وأبعدن وب مِنْ عبادَةٍ الأصنام» وتنا على مِلَة الإسلام. 

ورب إِهَنٌ أضالنَ كثيرا مَنَ التاس فمن تبعَني فإ 
(إبراهیم: )۳١‏ 

- فان هذه الأصنامَ التي جعَلوا منها آلهة» َسَبَبنَ في إضلال كثير من التاس» حى افتتنوا 
بهن وعبدوهُنّ» فمَنْ تبني فيما أدعو إليهِ م التوحيد» فإنة مِنْ هل ديني وملتي» ومَنْ عَصايي 
ولم تيء فأفوض أمرَهُ إليك» فإك قاوز على أن تعفر له وترحمه» ابتداء أو بعد وفيقه 
للتوبة. 

وهذا مِنْ خصائص إبراهيم عليه السّلام» فهو حلي رَحيمٌ لا يدعو بالاك على بنيه» وكأ 
قال: ومَنْ عصان فلا أدعُو عليهم» بل أكِلُهمْ إلى ريك وهدايتك فنك عَفور رَحيم. فهو 
لا يستعجل هم العذاب» بل يتركهمْ لرحة الله وهدايقه» فان شَاءَ داهم ورَمَهمْ وغفرَ هم أو 
عل 

وللمُمَسّرينَ تأويلات شى في هذاء ومَنْ فر العصيان هُنا بعير الحفرء فلا إشكال. 


َو 
ره 
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ربا ٳي اشگنٹ من ذريتي واد عير ذِي ززع عند بيك ال مُحرّم بَا ليُقيمُواً المُلكة 
قَاجْعَل أَفْيِدَةَ مَنَ الاس كوي لهم وَازُفهُم مَنَ الئَمَراتِ لَعلَهُمّ يَش كرود ) (إبراهيم 
(Tv‏ 
۷- وكاب إبراهيمٌُ عليه الام قد ترك زوجتةُ (هاجَر) وولدَها إماعيل قربا منَ البّيتِ 
ارام فالتجاً إلى رہ داعیًا م أخری یقول: رتا ای سکیٹ بعض دري بوا تي مه لا 
رع فيه ولا تمر» بجوارِ بيك المحَرّم» لبُقيموا الملاةً عنده» ويْعَيّروهُ بكر وعبادتِك» 
فاركّهم» واجعَلْ فُلوبَ بعض الاس تيل إِليهمْ وكون معَهم» واررقَهمْ من ن أنواع اللمرات» بجی 
إليهاء أو صل منها ومِنْ حوها؛ ليشكروا نِعمَنّك» ويؤمنوا برسَالّك. 


رتا إنَكَ تَعْلَمُ ما في وما نُعْلِنْ وَمَا مى على اله من شَْيءِ تي الأَزْضٍ ولا في 
السّمَاء] (إبراهیم: ۳۸) 

۸- ربا لَك مُطَلعٌ على أقوالنا وأعمالناء وما نجهَرٌ به وما تُر ولا يمى على الله شَيءٌ 
صَغير ولا كبيرء» إن ظهَرَ أو بطن» في الأرض أو في الماءء فلك الهم خالص ضر 


ودعائي» وعبوديتي وتذللي. 


(۳۹ 


۹- والشكر لله والثناءٌ الطيّب عليه وَحده» الذي ررقي على كبر سي ويي من الود 
إماعيل وإسحاق» إل رن وخالقى بحيب الذعاء. 


ورب اجْعَلني مُقِيمَ الصَلاة ومن دربي ربا وَتَفَبّلْ ذُعَاء) (إبراهيم: )٠١‏ 

-٠‏ رتي واجعاني محافِظًا على إقامة الملاة ومِنْ دري كذلك ربا وتَقبّل دعائي فيما 
سالا به 

ارتا عفر لي وَلالدَي وَلِلمُوْمييَ يَوْمَ يفوم اساب (إبراهيم: )٤١‏ 
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١‏ - ربا افر لي ما فرطت فيه وما أنت أعلمُ به مقي ولوالدي» ولجميع المؤمنين» من دربي 
ومِنْ عيرهم» عندّما تحاسب النَاسَ على أعمالمم وججازيهمُ عليها. 
وقد استَغفرَ لوالدَيه قبل أن يموت أبوهُ على الكفر» فكان يدعو هدايّة الله له ويَطمَمُ في إمانه 


ٍ 
کن ي ا ي 


مين له أنه عدو لله تبأ مه إن إبراهيم لأواةٌ حَليم) [سورة التوبة: .]١١ ٤‏ وذكر أذ والدتهُ 
آمتّت . 


ولا َب الله غافلاً عا يعمل الطَالِمُون إا يرهم ليؤم تحص فيه الأنصّاز) 
(ابراهیم: )٤۲‏ 

۲- ولا نظن أن الله عَافِلٌ عن فعل الظَالينَ والمشركين» إن تأخيرَ الحذاب عنهم ليس 
للإضى بأفعالمم» بل من سكَّة الله إمهالٌ الصاق وإذا م يَقَعْهمْ هذا الإمهالٌ توبةً وماد فد 
خیرم يکود لیوم لا مض فيه الیون» بل قري وتبقی مفتوحة ذهو لا طرف من 
دة الحو واملع والأهوال يَومَ القيامة. 


[مهطعين مُقنعي رُوسهم لا يرد لهم طَرفُهُم وَأَفدَكمْ هَواء) (إبراهيم: )٤٣‏ 

۳ - مُسرعينَ إلى الداعي» لا يلتفتون إلى شيء» رافعي رؤوسهم وكأا مشدودةٌ إلى السماء 
لا تقحرك نة ولا يَسْرَة» وأبصارهمْ شاخصة جامِدَة لا تطرف» يُدمُونً النَظرَ إلى جهة واجِدَةٍ 
من الأعب» فلا ينظ أحَد إلى أحد. وقلويمم خالية جوفاء وكأمًا لا تعقِل ولا تفه ولا 
دري ولا تتدگر» منَ الفرع والحيرة والدّهشَة! 

عونك وَنَيع الرْسُل أو ووا أَقَسَمُتُم من قَبْل ما كم من رَوالٍ) (إبراهيم: )٤٤‏ 

٤‏ - واذكز للتاس عواقِبَ الكفر والمعاصي» وحَرَفْهُمْ حول يوم القيامَة يوم يأتيهمْ العذابُ 
بيه فق لن اف كر ر اعا نالتا واا ب فصو من السات حن عر 
التوحيد» ونومن برسُلِك» ونتبعْهُمْ فيما يَطلبونَ متا. 
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فيُجابُون: اول تكونوا حلَفعّمٌ في الذّنيا أنَّكمْ لا تبعثونَ بعد الموت» وألَةَ لا معاد ولا جساب؟ 


سكم في قان الذِينَ ظلَمُوا سهم ونب لحم كيف فعَلتا ِم وَضَرنتا كم 
الأمعَال) (إبراهيم: )٤١‏ 

٥‏ - واستوطَم بلا الأَمَم اليكذٍبة مِنْ قبلكم وعرفُمٌ أخبارهم وكيفَ أهلكناهُمْ وعاقبناهې 
ولکتکم ۾ تعتیروا ما حل هم» بل فعَثَمْ فعلّهم» وتمادَيثمْ في الظَلم والقساد» وبيَنّا لكم وقائع» 


وما زالتِ الأخبارٌ والآثارُ موجودة» ي كتب التاريخ ومَشاهد الآثار» ولكىٌ الموَرْخينَ والآثارينَ 


لا يعتّبرون» ولا يَذكروَ لطْلاَمِمُ الع والإرشاداتِ الدينيةء بل يدرْسون ولون ويقّبون للعلم 
والثقافة ومَعرفة الأخبار... 


إوَقذ مَكرُوا مَكُرَهُمْ وَعنة الله مَكُرهُمْ وَإن ان مَكُرْهُمْ لكَرول منة الْبَال) (إبراهيم: 
£( 

٩‏ - وقد کادوا ومكروا وبدلوا كل ما ملكو مِنْ جُهدِ للقضاءِ على رسالة التوحيد» وصَرف 
المؤمنينَ عن دينهم» والاستهزاء بعَقيدَعم» ولكتَهمْ هم وإرادكَمّ وما بحَطَطونَ تي قبضة فدرة 
العزيز ال جيار وتحت تصفه» وجَزاءُ مَکرهمْ عندَهُ سشُبحاته» وإِنْ کان يدهم وتَدبيرهمْ قوي 
شديدًا» حى ياد يزيل الجبال مِنْ أماكنهاء وهي أثقَلّ شيء وأبعد ما صر عن التحرك 
والرّوال. ويعني اكم لم يتمكنوا من القضاء على ما أئث به الرسُلء» على الأغم من مُناصَبتهم 
العداءَ ومحاربتهمْ وأتباعهم. 


قلا تخسن الله ْف وَعْده رَسْلَه إن الله عريز ذو انتقام] (إبراهيم: )٤١‏ 


۷- فلا نظ بعد هذا ايان أيّها الب أن الله لف وعدَهُ مع رمُۈله» وأنت منهم» فقدٌ 
نصرهم الله ويتصرك مثلهم» واللهٌ عزيڙ ل يمه ولا الت يتفم م عاداه وعاند E‏ 


س 
ٍ 


وكذبم. 
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يوم دل الأَرْضُ عَْرَ الأرْض وَالسَمَاواث وَبَرَُوأً لله الواجد الْقَهارٍ) (إبراهيم: )٤۸‏ 

۸- ويَومَ يأتيهم الجساب» تَكون الأرضْ على عير كيعتها الآنء وكذلك السماواث» وخر 
ميغ الخلائق من فُبورهم» المؤمنود والكافرون» وظهروا هه الواجد الأحد» الغالب على كَل 
شّيء» الذي داتّث له الزقاب» وخضَعَث له الملوب والأڵباب» ليَحكم بيتهم» ويُجازيَهم على 


أعمايمم. 


رى الْمُّجرمينَ َوْمَبلٍ مُقَرَننَ في الأَصْفًاد) (إبراهيم: )٤۹‏ 

٩۹‏ - وترى الكافرينَ ا ومع وقد جح بعضهم إلى بعض» وشُذوا بالود والأغُلالء 
وقد كانُوا في الدّنيا على عَقيدَةٍ واجدَةٍ هي مله الحفرء وعلى عمل واحدِ هو العصيانُ 
والإفساد» فصًاروا في الآخرة مع بعضهم البعضٍ مَشدودين» يرون صما وراءَ صف . 
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وْسَرَاييَهُم من قَطرَانِ وَتَغْشّى وجُوكَهُم النار) (إبراهيم: )٠١‏ 

۰- أثواُمْ وقْمصَاكُمْ مِنْ قطران» وهو اُسود َر من a‏ فيه اشتعالٌ الّار» وتعلو 
وجوكَهُم التار تسر ياء وهي أكرم عضو في الإنسانِ وأشرفه» E‏ امتهنوه وسّجدوا بو 
للأصنام وعيرهاء وم يسجدوا لله الواجد القهّار» فجازاهم الله بالذلّ والتحقير» جَزاءَ شركهمْ 
ومَکرهمْ واستکبارهم. 


[ليجزي الله كل تفس ما گسَبَت إن الله سَريعٌ اساب (إبراهيم: )١١‏ 
-۰١‏ لیجزې اله يوم القيامة كَل تفس» مُؤمنة وكافرة» ما عَملث من خير وشَرء جَزاءً عا عادلاً 
مُوافيا» واللة سَريع المجساب» مع كثرة حَلقِه وكثرة ما عملوا. 


هدا بلع لَلنَاس وَلينذَزوا به وَلِيَغلَمُوا اما هُو إِلَه وَاجد وَليذَكر الوأ الألَبَاب) (إبراهيم 
(o۲‏ 

۲- هذا القُرآنُ وما فيه مِنْ تذكير وأحكام» تبليع وعِظَة لجميع التاس» لينصحوا ويروا به 
ويوعَظوا وفوا وليعًموا ويوقنوا بالأدلَة والحجج» والنظرٍ والتأمُل» أ الله واجِدٌ لا شريك له 


۳۰ 


ولا ولّد» وليتذكرَ ذلك ويتعظٌ به أصحاب العقول السليمة» والأفهام الراجحة الميستقيمة» 
ويلترموا جاب التقوى» والَباتِ على الحقّ» والصبر على الطّاعة. 
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الجزء الرابع عشر 


سورة الججر 
سورة النحل 


سورة الججر 
يشم الله الرَحمَنِ الرجيم 


والَرَ تلك آياث الكتاب وَفَرآنِ مَيينٍ) (الحجر : ١‏ ) 
-١‏ الحروف للقَطْعَةٌ م برذ في تفسيرها حديتٌ ابت صحيح» واللة أُعلَمُ بمعناها. 
ِلك الآياث العَظيمَةٌ آياث الكتاب الكامل ال جليل» وفُرآنِ عَظيم الشَأنِ» واضح بيّن» فيه أمرُ 


الله وهديه» وحُكمُة وعدله. 


ل يود الین قرو لو گائوأ لمن (الحجر : ۲ ) 

-٣‏ رب شَيءِ يود الذينَ قروا لو مُق ونبَت» وهو أن يَكونوا مُسلمين» سَواءٌ عند الموتِ 
وقد تقَطْعَث بم اباب الحياةء أو يوم القيامة وقد عايتوا الذاب» والمؤمنونَ في جَناتِ 
التعيم» فكلما رَأوا حالاً منْ أخوال العذاب» ورأوا حالاً منْ أخوال المسلمين» وَدوا لو كانوا 
مُسلمين. 

ويتأكد قوم هذا عندّما خر اله الميسلمينَ العَاصِينَ من النّار» وكا الكافرودً يَقولونَ لمم: ما 
أغتى عنكمْ إسلامُكم وقد صر معَنا! فعندما مُخرّجود يقول الكافرون: يا لينا كنا مُسيمينَّ 
فنخرْجَ كما خرجوا. وهو مختصَرٌ حديثِ رواه وصححة الحاكم. 


وذرْهُم يأ كلو وَيَمَتَعُواً وَيْلهِهمُ الأمَل فَسَوْف يَعْلَمُود) (الحجر : ٣‏ ) 
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2 لاي لكاي ا کا م اة الدفا اا ها سا ا ولا افا 
وشهواتماء وَيّشعَلْهِمْ الأماي وطلّب العادة وطول العمُر» والتطلع إلى الصَمَقاتِ والأرباح» 
دَعهمْ ني َؤامَة الغرور والمطامع» حى باتهم الموث وهم على ذلك» وس وف يعلمود يو 
الجساب سُوء صنيعهم» وفساد عَقيدَّغم» وعاقبة أمرهم. 


وما أَهْكتا من قَرية إلا وا كاب مُغلوم) (الحجر : ٤‏ ) 

>- وما أوقَعْنا العذاب بأهل قَريَةٍ أو مَدينة من المذنِ إلا بعد إذارهم» وانتهاء المدّة الج 
وما او فريَة او مَدينة من إندارهم» وانتِهاءِ المدة الق 

ضربَت فم لا سى أجلم ولا بقل عنه» بل هو علوم مقر عة الو ني الوح اليحفوظ. 


3 ترق م من من أمَةِ أجَلَهّا وم اون (الحجر : ° ( 
-٠‏ ولن يدم أجل هلاك امَو عن مَوعدِهِ ول يكر عنه» بل بأتيهم تي المكانِ الميقدّر» وتي 
القت الميحدّد. 


وقالوأ ي أيه الذي نل عَلَيْه ادر ِلك لَمَجْنُود (الحجر : ٠‏ ) 
“- وقال ششرکو مک e‏ 
جنول باڈعائكڭَ ما و حى إليك. 


ا اتتا بالْمَلائگة اف من الصّادقنَ؟ (الحجر : ۷ ) 
۷- فهلاً أَيتّنا بالملائكة يَشهدونً بصِحَة ما جعت به» إذا كنت من الصَّادقينَ فى دعواك؟ 


رل الْمَلائگة إلا باحق وما گانواً إذاً نرين (الحجر : ۸ ) 

ما رل اللائكة إلا لأمر فيه فائدَة وجكمةء والملائكة لا يُرون» ولو أنزكم الله على صُورة 
لقال المشركون: هؤلاء ليشُوا ملائكة! ولو ¿ يؤمنوا مم لأهلَكهُم اله ولم مُهلْهُم وقد 
عَم لله من حال هولاءِ الکافرين َنم لن بُومنوا بجم» فكان ني إمهالم يڙ مم. وقد آمنوا من 


بعد. 
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وإ حن رلا الذَكر وإ له حافظود) (الحجر : ٩‏ ) 

-٩‏ نحن نرلنا هذا القرآّ مِنْ عندناء سوا آمنوا به أمٌ أنكروه» ونحنْ حافظوة من التغيير 
والتبديل» والزيادة والَقصّان» فلا يَندَثْرٌ ولا يلسن بالباطل. 

ولم تفل اله بحفظ كيتاب سماويّ سواه وقد دخل القٌحريفُ والتبديل حديتَ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» والتاريح الإسلامئ» وأنواع العلوم» ولم يدخل الفَرآدّ من شَّيء. 


وولَد أَرََّْا ِن بلك في شِيع اللي (الحجر : ٠١‏ ) 
-٠‏ وقد أرسّلنا رسلا من فيلك أيُها الي إلى فرق وطوائض الأمم الماضية. 


وما ياتيهم من رَسُولٍ إلا گانوا به يَسْتَهُزتُون (الحجر : ١١‏ ) 


۱- وما کان الله برل إِليهمْ رسُولاً من عِندِه إلا كانوا يُكذبوتة ويَسخرون منه. 


گذَلِكَ تَسْلكۀ في لوب الُجرمين) (الحجر : ١١‏ ) 
۲ - ونُذخل مغل هذا التكذيب والاستهزاء في فلوب امجرمينَ المعاندينَ للحق. 


لا يمون به وَقذ حَلَْ سنه الأَوَلينَ (الحجر : ٠۳‏ ) 
-٣‏ فهؤلاء الكافرود عير مؤمنينَ بالفرآن» وقد عَلموا ما حَلٌ بالأمم الماضية مِنَ اللاك 


والدّمار تيج تَكذيبهمُ أنبياءهم. 


وؤ فخا عَلَيْهم ابا مَنَ السمَاءِ فطلأ فيه يَعْرّجُود) (الحجر : ٠١‏ ) 
٤‏ - ولو فتحنا على هؤلاءِ الكافرينَ اليكابرينَ بايا ظاهرًا منَ السماء وجعلوا يصعدونً فيه 


ويرو فيه منَ العجائب» 


ولقالوا إا كرت أبْصازا بل كن قوم مَسْخُورود) (الحجر : ٠١‏ ) 
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-٠‏ لا صدقوا ذلك وقالوا دة كفرهم وقساوة فلوم: قد أغلقث عيوننا ومُنكث مِنَ 
الرّؤيةء والذي ظهَرَ لنا حَيالٌ لا حَقيقة» وعقولنا خرزنا أن الحقِيقَة بقكس ذلك! بل أصابنا 
سحرُ ساحر فیما جَرّی لنا! 

وللسماء أبواب» وقد أثبكَتِ الأجحاث الفلَكية أن الكماءَ ليسَث فراعًاء بل هي مَليعة بغازاتِ 
منوعة» وبعض اموا الصابة» وإشعاعات» فهو بناءٌ حك مَليءٌ بالادّة والطاقة» ولا يكن 
اخترافة إلا عنْ طريتق أبواب فح فيه. وكذلك الغلاف الجوي» مَليء بالأبواب» وا مرگباث 
القضائيةُ عليها أن َلك مَسارا ددا حى ترح من مَظانٍ ا جاذبيّة الأرضيّة إلى القضاء 
الخارجئ» وإلاً احترقت. وإذا عادّث فعليها أن دحل من فمَحاتِ وطرقٍ مُعيَنَةٍ داخل الطبقة 


الخارجيّة للغلاف الجوئ» وإلاً بَقيّت فيه» أو احترقّت! 


وذ جعلتا في المماء يروجا رباكا للناطرين] (الحجر : ٠١‏ ) 
١ ٦‏ - ولقد أُوجَدنا ف أ لسشماءِ بُروجًاء وهي النجومُ والكواكب» أو نازا الاثنا عة التي 
تتنقّلٌ فيها. وجَعلنا فيها جمالاً وزينة لن يَنظرٌ إليهاء م اټساع وإتقان. فالتجوم تتلألاً وتخبوء 
والقمَرُ يطل بدا وهلالاًء ومَنظرٌ الشروق والعُروب للشّمس لا يل... 


وَحَفظتاها من كَل شَيْطانِ رَجيم] (الحجر : ۱۷ ) 
۷- وحفظنا السماءَ وما فيها مى الشياطين الملعودة» المطرودَة من رة الله حى لا يتاها 


شيء من شڙها 


إلا مَنٍ اشرق السَمْع فَأَْبَعَهُ شهَاب مين (الحجر : ٠۸‏ ) 
۸- إلا الشياطينَ الحَمَردَةَ التي تتجاور حَدّها الأرضيئ» وريد أن تتصاعد لنت إلى 


اللائكة في الماءء فمنِ استرق المع منها قَذفناةُ بشهاب سَاطع فأحرقّه. 
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۹- وهذه الأرضٌ بسَطاها ووَسّعناها لتكونَ مُلائمَةً لانتفاع الإنمَانِ منهاء وألمينا فيها 
جبالاً ثوابت» لعلا ميل وتتحرّك بأهلهاء وأنبتنا فيها زرُوعًاء وأشجارًا كثيرة» مَعلومَة ومُقدرة 


عدار مُعَيّن. 


عتا لَكُمْ فيه مَعَايشَ وَمَن لَسْْم لَه برازقي) (الحجر : ٠١‏ ) 
-٠‏ وجعَلنا قي الأزض صُنوقًا من المطاعم والمشارب وغيرهاء وأسباب) للتكشُب» وأبوابا 
للعمَل تلجوعاء ودوابٌ وآلاتِ تستَخدموكًاء لتكو عَونً لكمٌُ في ابتغاء الززق» وجعَلنا فيها 
أصناقًا منَ الأحياءِ لا تَررقومًاء بلٍ الله رازفها وسواهاء ومَنفعتّها لكم. 


إن من شَيْءٍ إلا ندا حَرَائثة وما نله إلا بقَدَر مَعلوه) (الحجر : ٠١‏ ) 

۱- وليس شَيءٌ مِنَ الأُشياء» ولا صِنفٌ من الأصْناف» إلا عِندّنا خزائنه» مصادرة ومَنابعه» 
وما تل من إلا يقدار مُعيّنّ» بحسب ما تَقَتَضيه جكمئناء وتَستدعيه مشيفشنا. 

ووَأَرْسَلَا الرياح لَواقح فأنرَلَا من السَمَاءِ مَاءَ فَأَسْمَيْنَاكَمُوه وَمَّا انعم لَه ازنين) (الحجر : 
Y۲‏ ( 

۲- وسَّكرنا الرياح لتكونَ مُلقَحة. وقد ثبت لدَى العُلماء أن العْيومَ لا مُطِر بتفيهاء ولو 
كانث شديدة الأطوبةء فإذا تور ها رات ملحية أو للج باع الك والتقث بالكعاة 
المواتية الرَطبة (العّيم)» حصل التكاثف» م هطل منها المطر. والرياخ هي التي حلب هذو 
الذرات» فتَكونُ هى اللْقَحة» وهي التي سكل الس حابة الرعدية» في تفصيل... وكل ذلك 
بأمر الله وتقديره. 

فيْلقح الريخ السحاب ليذ المطر» فأنرلنا بسبيه الماءء فأسقيناكيْ من ماءُ عَذبًا» دَشرَبونَ منه» 
وسقي به رُروعَكمْ ودوابٌكم. والمطَرٌ في خزائننا لا ي ڪزائنکم» وهي بأیدینا لا بأيّديكم. أو 
أ معناه: ما أَنثَمٌ بقادرينَ على جفظ هذا الك من لياه التي برها الله لك فيَحمَظّها لك 
في العيونٍ والآبارِ والأخارء لتأڅذوا منها عند الحاجًة. 
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واا لحن يي وَميث وحن ارود (الحجر : ٠٢‏ ) 

۴ وا علق لے من اب و الح ق او ا کا ا رشن ي 
ا لحي فلا ثبقي فيه اترا للحياة. وحن الباقود بعد قَناءِ الخلق» المالكودً للمْلْك» الحاكمونَ 
والمتصرفون في الكونِ وحدَناء الوارثون للحَلتق جُميعًا. 


-٤‏ وق عَلمنا مَنْ مات هنكم من لذن آڌم» ومن هو حي لم مُت ومَنْ سَيأتي بعكم إلى 


وون ربك هُو ْشرَهُمْ انه حَكيمٌ عَلية) (الحجر : ٠١‏ ) 

-٠‏ وإِدٌ ربك وحدَهُ - أيُها الب - سيَحشرهم جيعًا للمُحاسَبة وا جزاءء وهو حكيم يضَعُ 
الأمورَ قي مَواضهعهاء فيقدر وقت الحياة» ووقت الممات» ووقت الجزاء. عَلييُ» أحاط علمة 
بكلّ شَّيء» فلا ييب عَنه الحقيرٌ وا جليل» ما عَملَة الحلق كلهم. 


ووذ اقتا الان من صَلصًال من خب مَسنتونٍ) (الحجر : ۲١‏ ) 
-١‏ وق خلقتا أصل الإنسانِ (آدم) من طِينٍ بابس» إذا نره ممعت له صَلصلةء مح 


nod ° 


وواٍجان حَلقتاه من قَبْلٌ من تار ا موم (الحجر : ۲۷ ) 
۷- وكَلقنا الجن قبل الإنس» من تار شديدة الحرارّة. 


وذ قال ربك لِلْمَلانگة إِيّ الق شرا من صَلّْصَال من حم هتون (الحجر: ۲۸ ) 
۸- وقالّ اله تعالی لملائکته قبل أن لُق آدم: سأخلق إِنسانًاً من ثراب» من طِينِ مُنتن. 


اذا سَوَبَنهُ وفحت فيه من رُوجي فَقَغُواً لَه سَاجدین (الحجر : ۲۹ ) 
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۹- فإذا مث حلقه» وجعلث فيه الروح» وصارَ بشراً سَويّا» فاسجدوا له» جود حي 


وتكرم» لا سُجود عبادة. 


إْفَْسَجَد الْمَلآنكة كلهم اعون (الحجر : ٠١‏ ) 

۰ وبعدَ اَن ف فيه الرّوح» E‏ له املائكة كلهي و يتأ ځُروا» 

إلا اليس أت أن يكو مَعَ السّاجدين) (الحجر : ٠١‏ ) 

-١‏ إلا إبليس» رفضَ أن يكو مع الملائكة الساجدين. والملائكة لا تعصي الله ولذلكّ 


سَجدث له كما أمر الله وهي تخلوقة من نور» وإبليسن مِنْ جنس حر غير الملائكة» فهو 


لوف من نار قال ما مغك آلا جد إد أمرئك فال آنا کر يڙ مئه حَلقتني من تار وهه 


من طينٍ) [سورة الأعراف: .]٠١‏ 


قال ي اليس ما لَك ألا تَكُونَ مَعَ السّاجدين) (الحجر : ٠۲‏ ) 
۲- قال الله له: يا إبليس» ما الذي مَنعَكَ أن َسجُد لآدم كما سَجد له جّميع الملائكة؟ 


)٠٥(‏ وََفُڂْث فيه من رُوجي): وجعلث فيه الروحَ حتی جرى آثاره في تحاويف أعضائه» فحيي» وصارَ حشاسًا 
متنفْسًا. (روح البيان). 

قال النيسابوري: ولا خلافَ في أن الإضافة في إروجي) للتشريف والتكرم» مثل: (ناقة الله)ء و (بيت الله). قال 
القرطبي: والروح جسم لطيف» أجرى الله العادة بأن يخلق الحياة في البدنِ مع ذلك الجسم. وحقيقتة إضافة حات إلى 
خالق» فالروځ خلقٌ من حلقه» أضاقةُ إلى نفسو تشريفاً وتكرعاً. (فتح القدير). 

وإسناد النفخ وإضافة الروح إلى ضمير اسم الجلالة تنوية بهذا المخلوق. (التحرير والتنوير). 


1۸ 


وقال ٤‏ آکن جد لبر حلفت ِن صَلصال من حَإ منئون] (الحجر : ٣٣‏ ) 
۴۳- قال: ما کیت لا سبد لبشر خلقتة مِنْ طِينِ مُنتن» وأنا أفضّل وأشرف منة عنصرًا 
(التار). قال ذلك حسدًا وبْغضًا لآدم» وعنادًا واستكبارً عن قَبولِ أمر الله. 


إقال فاخُرُج منها فنك رجيم (الحجر : ٠٤‏ ) 
-٤‏ قال الله له ما معناه: فاخرځ من الجنّة» فنك مَطروڈ من کل خير وگرامة. 


ون عَلَيْكَ اللَعة إل يوم الذَينٍ) (الحجر : ٠١‏ ) 
-٥‏ ونك معد من رة الله وَلحَفُك لته ولعتَةٌ المؤمنينَ إلى يوم القيامة؛ جزاء 


عصيانِك. 


قال رَبٍ فأنظزن إلى يوم ُبعَنُودً) (الحجر : ٠١‏ ) 

-١‏ قال إبليس: ري أمهلني ولا يمتني إلى الوم الذي بعَثُ فيه آدَمُ وذريه للجساب 
وا جزاء. 

وهذا من تمام حسَده وعداوته للإنمَان» ليغويهم» فيبعدوا مِنْ رة الله كما أَبعَدَهُ الله من 


0 4 ع ع 
رمته» فيکون أاخد بثاره. 


قال فنك من المُنطرين) (الحجر : ٣۷‏ ) 


۷- قال اله له تفسيرا: قد أمهلتك» فأنت من َة المؤځرين» 


إلى يوم القت المَعْلوم) (الحجر : ۳۸ ) 
۸- إلى يوم التفحَة الأو آخر أَيام التكليف» وهو يَومٌ مَعلوم» لا يمى فيه على وجه 


الأرض حَي. 


[قال رب ا أعوَيْكي لأرَنَ هم في الأزضٍ وَلاعويَنَهُم أْعين] (الحجر : ٠۹‏ ) 
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عر 


۳۹ ا إبلیس: ري لأنكَ أضللتي وي و و عفاد وف 
رين لبي آدم القبيح حئی یغتروا به وتفعلوه» وأحَبَّبُ إليهم المعاصي»› اھ اڪ 
يُعمَلوهاء ولأضلئهم كله بذلك» 


إلا عبادك مهم المُخْلَصين) (الحجر : >٠‏ ) 
ت إا عاد الذي اعا ےا لك لطاع ,الب واا انك فا ات عل 


تضليلهم . 


قال هذا صرَاط على مُستقيم) (الحجر : ٤١‏ ) 
٤١‏ - قال الله E‏ غ احق التي لا حي عَنهاء فال حق يرجح إلى اله تعالّ 


إن عِبادي ليس لَك عَلَيْهِمْ سَلْطَان إلا من انَبَعَكَ من الْغَاوينَ) (الحجر : ٤۲‏ ) 

۲ - فن عبادي الميخلَصينَ اليَقَينَ لا قو لك على فلومم» ولا مَدحل لك إليها ولا سّبيل. 
قال ا غ معناه: ليس لك عَليهمْ سُلطانٌ تلقِيهمْ ق دنب يَضيق عَنه عَفوي. اھ. 
إا سُلطائكَ على من الَبعَكَ ورضي بطَريَيَكّ من الئغينَ الشاردين» الذي خدعوا بتريينكَ 
ان ې ور ر ات 


و جع (الحجر : ٤۳‏ ) 


۳- وإ جهنم ن نظو إبليس وکل من لبه فقذ ص لوا وآتروا الغواية والشهوةء والكديعَةً 
والإفساد» على الإمان والاستقامَة 2 والجد والصّلاح. 


ها سَبْعَة اواب لكل باب مَنْهُمْ جز مَقَسوم (الحجر : ٤٤‏ ) 


E 


-٤‏ فهڏو جهنم جهنم التي حُذِروا منهاء ها سَبعَة أبواب» لكل باب منها صِنفٌ من أتباع إبليس 
يلجونَ منه» فهم درجات تحت درجات» فهناك م غ صل وهناك م ۾ ضل وأضَلَ 3 ع أضل 
ا ار جاک او اسا 


إن انين في جنات وَعُيُونٍ) (الحجر : ٤‏ ) 
-٥‏ أمّا امنود المتقون» الذينَ امتتلوا أمرَ الله ولم بُخالفوه فهمْ في جَتَاتِ واعة» وأنغار 


وعيونِ تتفجَرٌ بالماءِ المعين. 


[اذخلوها بِسَلام آمنين (الحجر : ٤٦‏ ) 


٤٦‏ - فاد ځلوا ال جنه يها المؤمنونَ بسَلام وأمّان» فلا آفة تُصيبُكم» ولا موت يخترمُكم» ولا 
ووَتَرَعتا ما في صذورهم مَّن غل إخوانا على سرر متقابلين] (الحجر : ٤۷‏ ) 
۷- وترعنا من صُدور المؤمنينَ ما كانوا بجدوتة في الدنيا من حقكٍ وحسَب وعداوةء فصاروا 


في الجنَة إخوات جالسينَ على أسرّة متقابلين» مُتحابِينَ سَالينَّ من تلك الشوائب النفسية. 


إلا مَس م فيا صب وَمَا هم مَنها خْرَجين) (الحجر : ٤۸‏ ) 
E cl NS‏ 


ِن عِبادِي أي أا فور الرجيم) (الحجر : ٠۹‏ ) 
۹- أخبز عبادي ايها الأول أي آ ا مهما برت وكرت وأرمهم ولا اَعَد 


بها إن هم تابُوا وأحسنواء فلا ييأسوا أبدّا. 


إو أن عَذَابي هُو الْعَذَابُ الأليم) (الحجر : ٠١‏ ) 


1٤١ 


٠‏ - وأ عقابي هو العقاب لموم الموجع» الذي لا يدر قَذره» فَليلزموا صراطي» وليبتعدوا 


مکنا کے ال ن ل ااب وة عه و اح لر ية 


وْوَنَبْنهُمٌْ عن ضيف إِبْراهيم] (الحجر : ٠١‏ ) 
-١‏ وحَبَرهُمْ عنْ ضيوف إبراهيم. وكانوا ملائكة» وم يعرفْهم أوَلاً. 


إإذ دحلو عليه فَقَالْواً سَلاماً قال إِنَا منم وَجلودً (الحجر : ۲ه ) 
-٢‏ فد ځلوا عليه وقالوا له حَيّین: سلامًا. فرد عَليهمْ ينهم ي قال: نحن خائفونَ منكم. 
وذلك عِندّما قَدَمَّ إليهمْ الطْعام فلم يأكلوه! 


قالُوأ لا تَؤجل إ نبَشَركَ بعُلام عليم) (الحجر : ٣ه‏ ) 
۳- قالوا له: لا تَف» إًِ نُبَشَرك مولو ذگر» يَكونٌ ذا علم عزير. والمقصودٌ إسحاق عليه 
السّلام. 


قال أبشرمون على أن مسن الكبرٌ فيم تبَشرُود] (الحجر : ٠٤‏ ) 
-٤‏ قال هم إبراهيم مُستفهما مُتَعَجَبًا: أبشرموني بولَدٍ وأنا عجو مُنٌء وزوجتي عاقِرْ لا 


لد٬‏ فباي شَيءِ ٿبَشّروڻي بعد هذا؟ 


قَالوا بساك باحق فلا تكن مَنَ الْقانطي) (الحجر : ٠١‏ ) 


وو ا وا و ف تک م الان بالك 


قال وَمَّن يط من رة رَبّهِ إلا الضالون) (الحجر : ٠١‏ ) 
-٦‏ فقال هم: حاشا أن أقنطٌ من رة الله وقضله» فاته لا يَيأسنُ من َيه إلا الخاسرود 
الميخطؤون» الذينَ لا يَعرفونَ سَعَةَ رَمة الله وكمالٌ علمه وفدرته» بل أرجو رحتَه وأنتَظر وَعدّه. 


11 


قال فما حَطبكم أيه الْمُرْسَلُون) (الحجر : ۷ه ) 
۷- يم قالّ هم: فما سَبَبُ بحيعكم أيّها الملائكة المرسَلونَ سوّى هذه البشارة؟ 


الوأ إا أزسلتا إل قَؤم تجرمين) (الحجر : ١۸‏ ) 
۸- قالوا: لق أرسلنا لإهلاك قوم لوط الرشركين اليجرمين» الذين الخذوا من الزجال شَهوكة 
دون النساء. وقد كَاهُمْ نيَهُمٌْ عن هذا الفعل الشنيع الذي م يَسبِفَهمْ إليه أحد فما انتهوا. 


إلا آل لوط إن لَمُنَجُوهُمْ أَحَعين) (الحجر : ٠۹‏ ) 
۹- إلا آل بيت لوط فإننا سَنْحَلْصْهمْ جميعًا من العذاب؛ لإعاغي 


إلا رأة درت إا لَمِنَ الْعابرين) (الحجر : ٠٠‏ ) 
-٠‏ إلا امرأة لوط التي كانت كافرة» فقضينا أن تبمى مع فُومها قي العَذاب. 


إفَلَمّا جَاء آل لوط الْمُرْسَلونَ (الحجر : )٠١‏ 
-١‏ فلمّا جاء الملائكة المرسَلونً إلى آل لوط في صورة شباب جسانِ الوجوه» 


قال إِنْكَمْ قَوْمْ مكرود (الحجر : ٠۲‏ ) 
۲- قال م لوط عليه السلام: إنَكمْ جاعَةٌ تجهولون» لم تَعرفْكمْ ولم ركم من قبل. 


[قالواً بل جنتاك ا كانواً فيه نرود (الحجر : ٦۳‏ ) 
۳- قالوا: نحن مَلائكة الله» جعناك بالعذاب واللاك الذي كنت تَنوَعَدٌ به قَومَكَ اليجرمين» 
وهم يدوك ويَستبعدون نرولةُ هم. 


ايتاك باحق وإ لَصَادِفُود) (الحجر : ٠٤‏ ) 
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٤‏ - وأتيناك بالأمر الميحقت الَيَقْنٍ الذي لا شك فيه» وهو العَذاب والدّمارٌ الذي َيل ه» 
تصديقًا لوعد اللّه» ونحنْ صادِقونً فيما خخبرك به. 


(فأشر بأَهْلِكَ بقطع ء مَنَ اللَيْلٍ وَاتبعْ ذْبارهُم ّلا يفت منکم اح اضما حَبْث 
تؤْمَرُون) (الحجر : ٠١‏ ) 

-٥‏ فامض بأهلك بعد مضي جز من الليلء وك حلقهم تتفقَدُهم وتحقَظّهمْ حقى لا تأر 
أحَدّ منهم. ولا يَلتَفِتٌ أَحَدّ منكمْ وراءَهُ إذا معوا الصُيحة بالموم والعذاب الذي زل ھم 
وامشوا في طریقكمْ كما يُطلَبْ منكمْ بدونِ تَردّد. 

وَقضَيْتا إِلَه ذلك الأمْر أذ ابر هَؤلاء مَقْطوعٌ مُصبحين (الحجر : ٠٦‏ ) 

واطاختا لوطا على ما يُصيب القَوم مىَ اللاك ق وَقتِ الصّباح» ستَأصل فيه شأفتهم» 


إوَجَاء أَهْل الْمَدِينَة يَسَْبْشرون) (الحجر : ٦۷‏ ) 
۷- وجاءَ قوم لوط من المديتة جَماعاتٍ فرحين» يبَر بَعضْهم بَعضًاء ليعملوا الفاجشَة 
بضيوف تَيّهم» في فُجورٍ ورَذالَةٍ ممكشوفة» وارتكاسَةٍ في الحياء وشذوذ. 


قال إن هَؤلاء ضيفي وو (الحجر : ٩۸‏ ) 

۸- فقال هم لوط عليه السّلام» وكا و منهم ولو غا م ایب إن هلا الذي 
جعنّمْ إليهمْ ضيوف عندي - قبل أن يعرف كم ملائكة - فدَعُوا هذا الذي عرَممُمْ عليه ولا 
فض خو اماه فإفم سيُفاجؤون ما يُنكروتة اشد الإنكار» ويقولود إلّي م أستطغ أذ 
أحهيهم» ومن حق الصيف أن يُكرَمَ لا أن يُهان! 


إوَاتَقوا الله ولا رون (الحجر : ٦۹‏ ) 
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۹- فخافوا اله وابتودوا عن ضيوڻ» ولا تنتقصوټ وتخچلون ماهم فاكم في داري وذيء 


إقالوا أو تنهك عَنِ الْعَالَمِينَ) (الحجر : ۷٠‏ ) 


۰- فقالوا ل قي جَفاءٍ وسُوءٍ أدب: ألم مُنَعْكَ من استضافًة أَحَدٍ من التاس؟ 


قال لاء بتاتي إن كم فاعلي) (الحجر : ۷١‏ ) 
-۷١‏ م هم إلى الفطرة الكليمة لعلَهمْ يهود ويَكَفُونَ عن رهم وقال: هؤلاءِ بناتي 
فتزۇجوه» فان أُطهرَ لكي وأنظَّفٌ من هذا العمل القٌاحش الذي تَبغوله. (تفصيلة ف الآية 


۸ من سور هود). 


إلعَمْرك إِمْ في سَكرَقَمْ يَعْمَهُود (الحجر : ۷۲ ) 
۲- وکانوا غافِلینّ عكا يراد بهم وقد قرب هَلاكهم. وحَياتِك أَيّها اليئ عَم في ص لايم 


ق ا ت ة ر رت و ا م رت E‏ 
وعَيَهمْ يَلعَبون» وفي حيرم وسَمَههمْ يتردّدون. 


)١١(‏ ولعَمرك]: قسَمٌ من الله تعالى بجحياةٍ الي صلى الله عليه وسلم وهو المشهور» وعليه الجمهور. و(العمر) بالفتح 
والضج واحد» وهو البقاءء إلا غم خصُوا القسَمَ بالمفتوح لإيثار الأخف؛ لأن الحلف كثيرٌ الدّورٍ على ألستتهم» ولذلك 
حذفوا الخبر» وتقديره: لْعَمرك قسَّمي. (روح البيان). 

أقسمَ تعالى بحياة نيه صلواث الله وسلامة عليه» وني هذا تشريفٌ عظيم» ومقامٌ رفيع» وجا عريض. قال عمرو بن مالك 
البكري» عن أبي الجوزاء» عن ابن عباس» أنه قال: ما خلق الله وما ذراً وما براً نفساً أكرم عليه من حمل صلى الله عليه 


وسلم» وما معت الله أقسمَ بحياة أحلٍِ غیره. (ابن کثیر). 
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إفَأحَذَكَمُ الصَيْحَة مُشرقين] (الحجر : ۷۳ ) 
۳- وجاءَهم الشف واملاك فق اسل الله عَليهمْ صَيحَة مُدَويَةً قاصِفة رَهيبةً عند سروق 


الشمش: 


وَفَجَعَلنًا عاليَها سَافلها وَأمطرتا عَلْهِمْ جِجَارة مّن سجَّيل) (الحجر : ۷٤‏ ) 

-١‏ فقأبنا عليهم أرضَهم» وجَعلنا عالي مَديتيهم تي الشفل» فصاروا تحت الأرض. وأمطَرنحمْ 
وبل عن طن حجر شرام مغل یر ایصیب گلا بادوه, 

وقد أثبتَت دراساث علوم الأرض أ طبقاتِ الصُخور في منطقة جَنوب الحر ليت - 
حيث سكئهم - مقلويةٌ رأسّا على عَقب» كما ورد في الآية الكرعة. وذكر أا غار على 
عمق ستة أمتار تحت سّطح المياه. 


(إِنَ في َلك لآياتِ للمُتَوينَ) (الحجر : ٠١‏ ) 
-٥‏ وإ فيما ايم من نقَمَة الله» وحَل هم من مار وحراب» ليره وعِظَةٌ لمن تمل 


وتفرَسَ في مَصارع الغابرين» وتبصَرَ في أحوال السابقين. 


) ۷١ : سیل مقيم) (الحجر‎ EF 
وان آثارَهمْ نئ عن حالمم» وهي بطري واضح غير حفيّء وفراهمْ في منطقًة البحر‎ -٩ 
لميْتِ ير با التاس.‎ 


إن في ذلك ليه لَلمُومنين) (الحجر : ۷۷ ) 
۷- وق ذلك تَذكة تَقَع اقلوب المومنةء التي تكدير وتعتبر» وتَعلَمٌ أن وعد الله حَقء وان 


عذابه شديد. 


اون گان أَصْحَاب الأَنْة لَطَالمينَ) (الحجر : ۷۸ ) 
۸- وق كان أصحاب الأيكة مِنْ فوم شْعَيب ظالمين» بشكهمْ وتكذيرهمْ نبيّهم. 
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والأنگة: الشجر الملقت. وكانوا أصحاب بساتينَ وغابات كثيفًة. 
E‏ ابن کثیر أ أهلْ مَدْيَنَ على على الصحيح. وقالٌ آخَرون: مُه عيرهم» و 
ا 


ا 


وان شعيبًا 


قانققَمْتا مهم وَإِكَمَا لَيمَام بين (الحجر : ۷۹ ) 
۹- فانتقّمنا منهمْ وأهلَکناهُم» في يوم كان عَذابُة عَظيمًاء ولم يعتبروا ما صاب فوم لوط 
وكانوا آقربَ إلى رَمام. ومدكَمْ وآثارْهمْ مث مُدنِ وآثارِ قوم لوط» ني طريتق واضح بين المججاز 


والشام» ويَعتبرٌ بجا مَنْ كان ذا فهم وتدبر. 


ولذ ذب أصْحَاب الحجر الْمُرْسَلينَ) (الحجر : ۸٠‏ ) 

۰- وقد کذّب أصحاب الیجر - وهم قَبيلَةٌ فود - رسلناء عنما كذبوا نيهم صاا عليه 
السلام» فالرسالَةُ واجدة» ومن كدب واجِدًا فقد كدب الكل وهو لهم في صو عليه 
الگلام. 


اتهم آياتتا فكانوا عنها مُغرضين) (الحجر : ۸١‏ ) 
۱- وأيدنا رونا صال جا بالمعجزات» فاتيناهمُ الناقة» وقد جاءَث من عند الله وم بملكها 
أحَد. وطلب منهمْ رسُوهْمْ أل يُؤذوهاء» ولكتهمْ عتوا وججبروا وعمروها. 


وگائوا يَنْجتُونَ مِنَ الال بوتا آمنین) (الحجر : ۸۲ ) 

او عا جا ااب رة ا ن اال من ر عا ا ن ب 
شرا وعبَنًا» ويَعيشون آمنين. 

وآثارهمْ مازالث مَوجودَة» وتُعرف بَدائنِ صالم» قي بلادِ الحرمين. 
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إفَأَحَذَكَمٌ اليح مصبجين (الحجر : ۸۳ ) 


1۷ 


۳- فلمًّا عصوا رَسوكم» أهلكهم الله بصيحة قوبّة مُفزِعَة في الصّباح» حيث السُكونُ 
ا 


فما غت عَنهم ما گانُواً يبود (الحجر : ۸٤‏ ) 
-٤‏ فلم ثُغْنٍ عَنهمٌ ما كانوا فيه مِن َم وبيوتٍ حصيئة» ول يدقع بلاءَ لله عَنهم موم 


وزروعهم وخزائنهم. . 


وما حَلَفَنَا السَمَاوّات وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إلا باحق وإ السَاعَة لآتية ية فَاصْفُح الفح 
الجويل) (الحجر : ۸٥‏ ) 

-٥‏ وما كلقنا الماواتِ والأرضَ عَبًا وِجُزاقًاء بل باحق والعدل» وما فيهما منْ تخلوقاتِ 
شق ونظام دقيق»› وتدبيزها بحكمة - فلا يعتريهما ضَعفٌ وحَلل وقوضّى - ينيع عن قو 
وعظّمة وإبداع. 

والماعَة قادِمَة لا تحالة» وهى من الحق الذي بُقَيمُةُ الله تعال» حم لا بى مَظلَمَة لأَحَدِ 
على أحد» وحئی لا يفوت أَحَدًا أجر وتوا عَيلَة ف الذنياء فليس من احق أن بوت الظال 
ول يُعاقب» و ال الحظلومُ منه ب ولیس من العدلِ اَن يموت الحظلومُ بد ټه عظلمَته وم بص ر 
له أحَد. وله هو الح ال الذي عطي الحقوق لأصحاجا يوم م الجساب والجزاء. 

فاع عن الاس يها الرسُول» واصمُح عمَنْ آذاك مى المشركين» واحلَُ عَليهمُ بإحسانِ منك 
وإ کرام. 

قالوا: وهذا كان قبل تشريع القتال. 


إن ربك هو الاق الْعَليم (الحجر : ۸٦‏ ) 


ES‏ رك حَلاق لا عجره شَيء» سياق بيّوم الجساب بمُدرته. وهو عَليمٌ بأحوال الاس 
وأعمالمم» قد أحصاها عليهم» ا ا وا غد حقَّةُ الكامل» بكم الله وعَدله. 


إوَلقَد آتَيْتاك سبْعاً م مَنَ لمان وَالْفَرْآنَ العظيم] (الحجر : ۸۷ ) 


T۸ 


۷- وقد أنرلنا عَليكَ السَّبع اليّا» وهي سورَة الفاتحة» كما صح عند الُخاري» فهى سَبعُ 
آيات» وهي ئى في الصّلاةء أو ينت فيها على اله عر وجَلّ. وكذلك أنرلنا عَليكٌ ساثر 
المَرآن. 

وقد حصت الفاتحة بالّكر لقضلهاء وعظّم تفعها وأجرهاء وهي تسى كذلكَ "أ الفُرآن"» 
لأا أصلم الفرآن. 

إلا مدد عَيْتَبْك إلى ما مََعْتَا به أزوَاجا مهم ولا رن عَلَيْهِمْ وَالفضْ جَنَاحَكَ 
ِلْمُومنِنَ) (الحجر : ۸۸ ) 

۸- واسكَغْن بهذا الفُرآنِ العظيم - ايها الب - عن أعراض الدنيا الرائله» ولا تتاب فكرك 
ولا ِم ضر إلى هذا الذي معنا به أصنافاً من المشركينَ وأهل الكتاب مِنَ الأغنياء» منَ 
امال الوك وال رة فاا هو ابسلا وامتحان هه ولدة موف ترول. ولا تع عدم إعاقب 
ولا رن لما يمهم من عذاب» فقد كذبوك ورقضوا الإمان برسالتك فهمْ أل لما ُصيبُهم 
ون انك لإخوانك المؤمنين» ولواضَ غ هم وارفق بهم» فهم الذين يستَجفُون منك الب 
والاهتمام» لا هؤلاءِ المستكبرونً المعاندون. 


وقل ِن أا اللَذِيرٌ المْبن) (الحجر : ۸٩‏ ) 
۹- وقل للتاس أيُها النيً: إِيّ اسا إليكة لأنذرکۂ وأحَوقَكمْ من عذاب إن انتم رضت 
دَعوةَ الله وإنداري لک ق ل ف وواضح بن ل مى . 


كما انلا على الفتسمين) (الحجر : ۹٠‏ ) 

-٠‏ وقد آتيناك المرآن العظيم» كما أنرلنا على أهل الكتاب كتّبًا سماويّةء المتحالفينَ على 
مخالمَة الأنبياء وتكذيبهم. 

والذِينَ جَعَلوا القن عضي (الحجر : ٩١‏ ) 
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- الذينَ جعلوا القرآن مَتَفرقًا راء فآمَنوا بتعضه» وكفروا ببعضه الآحَر» وكانَ عليه أن 
يلوه لاله مل التوراة والإنجيل من عند الله. 


فريك لََسالنَهُم حع (الحجر : ٩۲‏ ) 
۲- فريك ايها الني ستَساأهُمْ كلهم هؤلاءِ المححالِفيَ وعَيرهمْ مِنْ مل الكفر. 


إعمًا کانوا يُغْمَلون) (الحجر : ٩۳‏ ) 
a‏ و على ما عملوه في ENE a E e‏ 


وفَاصدَع ا نومر وَأعرضْ عن المُشركين) (الحجر : ٩٤‏ ) 
-٤‏ فاجهر مما أمرت به من إظهار هذا الذِينِ وتبليغه» وأَمضه»ء ولا تبه بما يول المشركون» 
ولا بال بمکائهم. 


إا كفيتاك الُستهزئن) (المحجر : ۹٥‏ ) 
-٥‏ ولا َف أحَدًا مِنْ المستهزئينَ بك السماخرينَ منك ومن المرآن» فقد كفيناك إِياهُم» 
وحَفظناك منهم» فلا درون على أذبنك. وكانوا جَموعَةً منْ أُشقياء مكه وأشرارها. 


إوَلقَدٌ تَغْلم َك يضيق صَدرك ما ب ول (الحجر : ٩۷‏ ) 
۹۷ وحن نعلَمُ آلها الو انك تحر ونَعتَمٌ من كلماتِ الشرك والاستهزاء التي يتلمَظّ با 
المشركون. 


وْفسَبّح بحم رَبك وكن مَنَ السًاجدين) (الحجر : ٩۸‏ ) 
۸- فالجاً إلى اله عندّما يَضيق صَدرك بذلك» بتضَرُع وشو وده وان عليه ما هة 


أهله» ونَرْْهُ عَمّا قول فيه المشركون منْ شرك ونَقص وعيب. 


إوَاغبذ ربك حى يأتيك اليقين (الحجر : ٩٩‏ ) 
۹- ودم على عبادَة ربك وطاعته» حم يأتيَكَّ الموث ايفن منه. 
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تى مر الله فلا تسشكَغْجلوه سْبْحَاتة وَتَعَال عا يُشركود (النحل : ١‏ ) 
-١‏ أمرٌ اله بالعذاب أو بالساعة آتٍ لا حالّةء وقد فضي أمرةُ وانتهى أَبّها المشركون» فلا 
تَستعجلوا ما أوعدكمْ به بكم من ذلك فاته كائ ف وقته لمعدر له» وتعال الله وتقدّسَ عمًا 


ك به 4 المشركونَ من أُوثانِ وأنداد» وهو سبحاَه منرة عن عن افتراءَاعَم وتصؤراعم الفاسدة. 


زل الْمَلانگة باروج من مره عَلّى من يَشَاءُ من عِادِه أذ دروا أنه ل إل إلا أت 
فاتقون) (النحل : ۲ ) 
۲- وال ي ر الملائكة بالؤّحي من أمره على عبادٍ له اختارَهمْ للنبوًة» ليْنذٍروا الناسَ ويْعلموهم 


أله لا معبود بحَقّ في الوجود سواي» فاقوا عذابي بالإيمانِ وبل الشرك. 

وحَلق السَمَاواتِ والأرْضً باحق تعَالى عَكًا يُشركون) (النحل : ٣‏ ) 

۳- هو الذي خلق السماواتِ والأرضَ وما فيهما بالحقّ والعدل» لا باطل فيه ولا لعب» ودل 
ما فيهما ينطق بوحدانيّة اله وفدرته وإبداعه» وقذ قتا لميكمَة وغاية. 

إْحَلَقَ الإنسَان من نطف فإذَا هو حَصِيم مين (النحل : > ) 

-٤‏ وهو الذي خلق الإنسانً من مي ضّعيف مَهين» فإذا به عندَما یکبر بخاص ريه بالباطل 


#نجودة 3 a‏ ق عَبدًا لوكا لربه. 
ې وجوده ووحدانيته» ویحلبه يي وَحيه واياته» وقد حر 


[والأنعَامَ حَلَقَها لَكُمْ فيا فءٍ وَمَنَافع وَمنْها تَأكلُودً (النحل : ه 
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-٠‏ وهو الذي حلق لكمْ الأنعام» من إبل وبقَرٍ وغتم ومَغْز» لتكو لكمْ دِفئاء تي أصْوافها 
وأؤبارها وأشعارها وجلودهاء تَلبَس وكا وتفترش وها وتلتجفون ياء وتأكلونَ من لحومهاء 


وتشرَبون من آلباا» وتتاجرون بها... 


ولم فيها جَمال جين ترون وَجينَ تَسْرَحُون) (النحل : ٦‏ ) 
-٦‏ وعلى هذه الحيواناتِ مُسحة جما وزيتة تبه نفوس كم وتُريځ أنظاركم» حينَ تَردُوسا 
عَشْيًا من المرعى إلى مباركها لتستريح» وحينَ ترسلوكًا بالعّداة إلى المرعى لتسرح. 


مل أنقَالَكُم إلى بلَدِ أ تكُووأ لغيه إلا شق الأَنفُس إِ ركم لَرَؤُوفٌ رجيم 
(النحل : ۷ ) 

۷- ومن هذه الحيّواناتِ ما تحملودَ عَليها أحالَكم التَقيلَّةً إلى بلادٍ بَعيدّة» وتعجزودَ عن 
مها بأنشيسكم» وإذا فلم ذلك وجدم مشَقَة بالغةً حى تصلوا إليهاء كالحج» والعّزوء 
والتجارة...وإنّ ربكم الذي سَكُرَ لكمْ هذه الحيوانات» وهيًأها للإطعام والركوب والتحميل» 
ذو رَه کبيرة بکم. 


ووالخيل واليغال والحميرً لركبوها وَزينة ولق ما لا تعْلمُود) (النحل : ۸ ) 

۸- وخلق لكم الحيل» والبعًال» والحمير» وهي أكثر الحيواناتِ استخدامًا للإكوب» لمسافاتِ 
قريبة وبَعيدَة» وتتٌخذونَ منها زيتة» في بيوتكم» أو في حدائق الحيوانات» أو ق مواكب لكم» 
تكَمتعولً بالنظَرٍ إلى صوَرها وحركاتما وسُلوكها. 

ويخلق الله ما لا تعرفولَة مِنَ الأحياء» وما م سكعو به ولم حط به إدراككم» قي بلا وأزمانِ 


اخری. 


إوَعَلى الله قصْد السّبيل وَمنها جَآبِز ولو شَاء هَدَاكَمْ أجعن] (النحل : ٩‏ ) 
۹- وعلى ال بين الطريتق المسكتقيم الذي لا يجيد عن الحقّء فلا يلتوي ولا يتحرف» ومن 
اطق ما هو مُنحَرفٌ زائعٌ عن احق كاليهودكة والنصرانيةء ولو أراة الله لجمعكم على ماة 
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التوحيدِ وألرّمَكمُْ اء وسيكون ذلك بغير اختياركم» لك الله شاءَ أن يُعطيكمْ حرية الاختيارء 


إِهُو الذي اَنَل من السَمَاءِ مَاءَ كم مَنهُ شراب ومن شَجَرّ فيه ذُسيمُون) (النحل: )٠ ٠‏ 
-٠١‏ هو اله رازفكمْ والمنعم عَليكم» الذي أنزلّ من السماء المطر» فتشربون لاء الذي تمع 
منه» ومون به أشجارَكمْ وزرُوعَكمْ وتباتاتێکم» وترعون فیها مَواشيّکم. 


وينت لكم به الرَرْعَ وَالرَبْتُون وَالتخيل وَالأعتاب ومن كَل التَمَرَاتِ إن في ذلك لاية لَقَوْم 
َعَفْكُرْون (النحل : ٠١‏ ) 

-١‏ ورخ الل لكمْ بهذا لاء ما يكو مَعاشًا لكم» من الرروع بأنواعِهاء والريتون» والُخيلء 
والأعناب» وغيرها من أنواع النّمرات» وقي ذلك دَلالَة على گدبیر اله هذا الكون» وعلى فدرته 
وإبداعه تي الق لمن تفكُرٌ وتدبر» ونظر فاعتبر. 


ووَسَكَر لَكُمْ اليل وَالنَهار وَالشَمْس وَالْقَمَرَ وَالثْجُومُ مُسَكَرَات مره إن في ذَلِكَ لآيتِ 
لقم يَعقلُون] (النحل : ١١‏ ) 

-١‏ ولل الل لكم اليل والئّهارء لف أحدها الآحرء اليل دوئه كنك ومنامكي 
والتّهار بضيائه وحرارَته لعمَلكمْ ومَعاشكم. وسر لكمْ الشمس والقمرَ في حرگة دائمة» 
ليشكل مِنْ سيرها اليل والئهارء فيد مهما الإنسان قن خياته ولا غ له عتهما 
وهذه الجومُ بأعدادها الكثيرة» وأجرامها الميضيئة» وحركاتا الدائبة في مَدارهاء مُدَلَلاٿ بأمره» 
يتصرف فيها ولا يََبْع عليه شَيءٌ منهاء وتي ذلك كله أله على فُدرَة اله وعظّمته» لن فَهمَ 
وتَدبّر» وعقَل فوعى. 


وما را لَكُمْ في الأَزْض ملفا لوئ إن في َلك لاآية لموم بكرو (النحل: )٠١‏ 
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۳- وكذلك ما خلقَة اله لأجلِكمْ في الأَرْض» من حيَوانِ ونَباتِ ومَعادن» أصنافا مُتعَدِدَةَ 
ولقوائد حَلة» وقي ذلك حُجَج وأولّة على جود خالقي اء صف بكمال العلم والُدرة 
ا وها ا د دواع وار 

ا تشتَخرځوأ من جلي َلبَسْوفًَا ورف 
الْفُلْكَ مَوَاخرّ فيه ولغوا من فضله وَلَعَلَكُمْ تَشكُرُود) (النحل : ٠١‏ ) 

2 E ور الذي ا ن فیه» ّ ای‎ a 

منه أنواع ل n e ٤‏ واقواقم والأصداف» ترون بها وتَتجَمّلون. 

وترى السُمُنَ والبواخرَ تشق لاء وتسيرٌ عليه وال هو الذي جعل في البحر خاصية صْية حمل 
السفُنِ لَطموَ قوقهاء فتستخدمَوا ف شۇونكم› وتبتغونَ یا الرزق من ن¿ قضلٍ ربکم» ولتشکروه 
على ما أنعمَ به علیکم» وسهَل لکم الانتفاع به» ولتطيعوهُ وتوۆخدوه. 


الى ني الأزْضٍ رواسي أن فيد يكم وَأقاراً وبلا لَعلْكُمْ دود (النحل: ٠١‏ ) 
-٠‏ واللةُ الذي ألقّى في الأضٍ اال لمَحمَظ توارْنً الأرضٍ بأمره» فلا تحر ولا 
تَضْطرب. وشَقّ فيها أغارًا ْغ من أماكِنَ حَكَِمة» وتسيب بين البلدانِ لتسقي الرُروع وا لمواشي» 
وليُستفاد من تخزينها وطاقنها. وجعل ف لأزض كذاق ا س ھا ا ع ا 
الحبال ود طن حار وة من القدم» منها ما يُستَخدَمٌُ حم الآن» وإِنِ اختلمتِ 
الوسائل؛ لتهتدوا با في سَيركمْ من بلَدٍ إلى آخر. 


ووعَلاماتِ وبالنجم هُمْ هتون (النحل : ٠١‏ ) 

-٠١‏ وجعل في الأرض دلائل ومَعالم تكو علاماتٍ على الطرق» مِنْ بال بأحجايها 
وأشكاهما الميختلة» ومَناهل وتلالٍ ظاهرة» يَهتّدي با المسافرون في الب والبحر» كما يَهتدونَ 
بالجوم تي ظَلام اليل من خلال أماكنها ويعرفونَ با الجهات. 


1oo 


فمن لق كمَن لأ لق ألا تَذَكرُود) (النحل : ٠١‏ ) 

۷- أفمَنْ يحل كل هذا - ولا يقر على التلتق إلا الله - كالذي لا بلق بل لا يقدر 
على الحركة» ولا يمهم ولا ينطق» ولا يَسَمَم ولا يَعي؟ فكيف تعتقدونَ بهذو الأصْنام أَيّها 
المیشرکون؟ أُمْ كيف تُشركوعًا مع اله؟ أفلا لاجظون ونقارنون؟ ألا تعقلونَ وتتدبرون؟ 

إن تعدوأ نة اله له لصوا إن الله عور رَجية) (النحل : ٠۸‏ ) 

۸- وعم اله وفضائلة گني وفائضَة عليكم ما ذكر وما م بُذكرء وإذا حاوَلمْ عَذّها فلن 
أحصُوها ول تَضبطوا عددهاء ننم غافلونَ عن أكترهاء ولو حاسبَكم الله على شكر جُيعها 
لغلبكمٌ الجساب» ولكتة سُبحانَة يَعَفِرُ لعباده ويعفو عكًا بدرَ منهمٌ منْ عدم القيام بحقوقهاء 
ويرَمُهمْ بإدامَة هذه العم عليهم. 


واللة غلم ما سرون وَمَّا تُعْلِنُون (النحل : ٠۹‏ ) 
۹- والله يَعلَمُ ما خَفُونَ في نوكم من عَقائد وأفْكار» كما يَعلَمُ ما تُظهرون منهاء فلا 


ووالَذِينَ يَذْعُون من دون الله لا مون سينا وَهُمْ لفون (النحل : ٠١‏ ) 
٠‏ - وهذو الأصنام التي يتّخذها المشركون آلمةء لا يدرو على حَلق شَّيء» بل هم عخلوقونَ 
و ُصتعون» ولا يَشعرونً بعبادة المشركينَ هم. 


وات غير أحْيّاء وَمَا يَشعُرُون أيان يْبْعَثُون) (النحل : ۲١‏ ) 
۲١‏ فهم جامدَونَّ ل حَياة فيهم ولا روح» فلا يسمَعُونَ ولا يرون» ولا جلبونّ خر ولا 


يدفَعُونَ شرا ولا درون مى تقوم السَاعة» فكيف برجى لفعهم أو ضرهم؟ 


e E E O 


( Y۲ 
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-١‏ إا إكمْ وخالفكم هو اله الذي لا إلة عَي» ولا ربك له» والذين كقروا بالبَعثِ 
والجزاءِ فلوم جاخدة للوحدانيّة ل نية» مُستكبرة» ل تتقبل الآيات الواضحَة و الصّحيحَة على 
ذلك. 


لا جرم أ الله يَعْلَمْ ما يُسِرُوت وما يلون إل له بحب المُستكرين (النحل : ۲۳ ) 
دا e‏ ما يضر هؤلاءِ الكافرون من الإنكار» وما بُظهرولَةُ من 
الاسقكبار» وال يَبْعْض الميستكبرينَ الذينَ يتعالَونَ على الحق» فلا رى منهمُ اقتناعٌ وإعان. 


ودا قيل هم مادا أنرل ربكم فَالُوا أَسَاطيز الأَوَلن (النحل : ٠١‏ ) 

-٤١‏ وإذا قيل هؤلاء الميستكبرين الصًالّين: ما الذي أنزّهُ 2 محل صلی الله عليه وسلہ؟ 
قالوا: ما هذا الذي لى علينا سوَى خُرافاتِ وجكاياتِ شعبيّة باطاَة مُس طرة في كث 
المتقدّمين» وليسَث وَحيًا. 


لحملا أوَرَارَهُم گاملَةً يَوْمَ الْقيامَة ومن أُؤزارٍ الْذِينَ يض لوكُم بعر عِلْم ألا اء ما 
رزو (النحل : ۲١‏ ) 

-٥‏ قالوا هذا بدونٍ تدَبر ولا مبالاة» وسيتحكلونَ مَسؤولية قَوهِمْ هذا وما يترتّب عليه» 
فسيَحيلو آثامَ مُكابَرقَمْ وضَلاممْ كاملة يوم القيامة» مع حمل ذنوب مَنْ أضَلوهم» فق كانوا 
ربنون هم الكفرء أو يَتعوَمْ من الإعان» وصار أتباعُهمْ والتأرونَ بم لدوم بعدًما ماتو 
وهم لا يَعلّمونَ ولا يَشعُرون بأد أعمَالٌ المعَلّدينَ السية تكتب في صَحائفِهم أيضًاء فق كانوا 
هم سبَبهاء وسيّعلمون ذلك يوم الجساب. فبعس ما يرتكبولة وجلبولّة لأنفسهمٌ من ذنوب» 


[قذ كر اين من لهم فأئى اله نيام ن القواع قر لبهم العَفف ين فؤقهء 
وَأَتَاهُمُ الْعَدَابُ من حَيْتُ لا يَشْعُرُود (النحل : ٠١‏ ) 
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-١‏ لقد احتال كثيرون من قَبلَهمْ لإضلال الاس وصَْذفِهمْ عن الدّين الحق» ولكنٌ الله 
أهلگهم» وهدم ما شَادُوهُ ما كانوا خرو به» مِنْ فُصور عَالية» وبناياتِ ذاتِ أسُس مَتَيَةٍ 
وقواعدَ صُلبة» فهُدِمَتِ الأسَاسَاث الصّخمة» والسُقوف العالية المتيتة» وأطبقّث عليه 
فصَدَمَهم العذاب ومهم من أعلى ومن أسفل» مِنْ حيث لا يخطر هم على بال» فصَاروا 


3م يوم الْقيامة برهم وَبَفُول أَيْنَ شرگائي الَذِينَ ْم ثَُافُون فيهمْ قال الَذِينَ أوئو 
العم إن اخزِي اليم وَالْسُوء عَلَى الكافرين (النحل : ۲۷ ) 

۷- وني يوم القيامَة يكو عِقامُمْ أكبر» فِذِهُم اه ويْهينهمْ على رووس الحلق» وقول هم 
تيكيتا وتوبيځا: أينَ هم شككائي الذين كم عدوت ودافعون عَن لوبهم مام الأنبياء 
والتاس» ينص روا لكمْ وَلّصوكمْ مِنْ عذابي؟ قال أهلْ العلم والإعانِ من الأنبياء وا مؤمنينَ في 
الموقف: إِدَّ العارَ والعذابَ ايوم على أهل الكُفرٍ والضّلال. 


إالْذِينَ تَمَوَفاهُمُ الْمَلانگة ظَالمي أنفُسهم فلق السَلَمَ ما كنا ْمَل من سُوءٍ بَلَّى إن الله 
غلم ا كَنتَمْ تَعْمَلون) (النحل : ۲۸ ) 

۸- هؤلاء الذينَ تأ إليهمُ الملائكة الميكلَمَة بض الأرواح» وهم في ساعَة الاحتضارء وقد 
ظلموا مهه بحفرهۂ وعصياكم» ساون هم ويْظهرونَ لسع والطاعةت ويقولونًَ وهم 
في مقف ذل وإهاّة: ما كَنّا نعمَل عمَلاً سيا ولا ارتكبنا خطا! بلّى أيه الميشركون» إن اله 
عَليمٌ بما كسَبتُمٌ من سُوءٍ وضَلالٍ وفجور» وسيُجازيكَمْ على كَل ذلك. 


[فاذخلواً واب جَهَنَّمَ حَالِدِينَ فيها لبنس مَفْوّى الْمَُكبرين) (النحل : ٠۹‏ ) 


۹- فادځلوا جَهتّم» من أبواا امعد ة لكل صنف منكم» مما كسَبتَمْ مِنْ اعمال سيئة» 
اکن فيها أبداء وبقسن الست والميقام» الذي ليس فيه سوى العَذاب واهوان. 
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[وقيل لِلَذِينَ انوا مادا انر ربكم قالوا حَيرا لَلَذِينَ أحسَنواً في هذه ادنيا حَسَتَة وَلَدَارُ 
الآخرَة حَبر وَلَنعْم داز الْمَْقين) (النحل : ٠١‏ ) 

E N E 
حيرا رة وبركة. ولِمَنْ آمنَ وعمل صا ليا في هذه الحياة الدنيا مثوبة حسَنة وحياة طْببة» وني‎ 
يوم القيامَة جَزاءٌ أفضّل وحياة انعم اشا ا وا ق الاي ونعم الدار الآخرة لن انى ره‎ 


(جئاٿ عَذنِ ذځلوت ري ين تنه اهار م فبها ما ؤود دك يجري اله 
مين (النحل : ٠١‏ ) 

-١‏ مم جَتّات مُعَدَةَ لإقامة دائمة» يَدخلوكًا ويسكنون فيها فَرحينَ مُبتهجين» لُرَينها الأغار 
جاريَةً بين فُصورها وأشجارهاء وهم فيها ما يَشاؤون من أنواع المطعوماتِ والمشارب والبّمار 
اذيل ومثل ذلك التواب الكبير يجري الله به عبادَه المؤمنينَ الصالجين. 


[الَذِينَ تعَوَفاهُم الْمَلنگۀ ين هلون ملام عَلَيْكُم اذځُلوا اة جا كنم تَعمَلود) 
(النحل : ٣٣۲‏ ) 

۲- الذينَ يأ إليهمْ مَلائكة الموتِ فيقبضوك أرواحَهمْ وقد طابَث نفوسُ هه بلقاء الله 
وطَهُرّث ورگٹ بالعلم والإعان» قائليَ هم تَرحيبًا بجم: "سلا عليكم' فلا حوفَ عَليكمْ ولا 
ادى يُصيبُكم» اذخلوا ا جنه جَزاء عَملِكمْ الطيّب وصبركمْ على طَاعة ربّكم. 


هَل يَنظْرُو إلا أن تأيَهُمْ الْمَلائگة أو يأ أَمْرُ رَبك گدَلِك فَعَل الَذِينَ من فَبْلِهِمْ وَمَا 
ظَلَمَهُمٌ الله ولكن گانوا أنمْسَهُمْ يَظْلِمُود (النحل : ٣٣‏ ) 

-٣‏ ما يَنتَظرٌ هؤلاءِ المشركود إلا أن تأ مَلائكة الموتِ فتَقبض أَرُواحَهمُ وهم مُستَمرُونَ ي 
ضَّلالمم» أو يان أمرٌ الله بقيام السَاعَة وهم قائمُونَ على ذلك. وكذلكَ كان أمر مَنْ سَبَمَهمْ 
من أهل الشّرك. الذينَ اغتروا بالدنيا وتمادوا في الباطل» حى حَلَّثْ مم نِقمة اله وذافُوا عذابه. 


وما ظلمَهمُ الله بهذاء فق آنذروا منْ قبل رسّله» وجاءَقمٌ المعجزات» والكثب» فكقروا وعصَواء 
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فكانّ ما أصايَمُّ بسَبب تُفوسهمُ الظالمة» التي أصَرّث على تكذيب رُسُلٍ راء واستَمرّث في 
عَيّهاء مُصِرةَ على باطلهاء عير ية بعواقبها. 


(فاصاجم مات اعارا وَحَاق بم ما گائواً په يَسَْهُزنُون] (النحل : ٠٤‏ ) 
e ۳£‏ ئة عَقوبَة ا کک ء يهم e‏ وسشوءِ وعدم 


إوَقالَ الَذِينَ ا شرکوا لو شَاء الله ما عَبَذتا من دونه من شَيْءِ س ولا آباؤتًا ولا حَرَمتَا من 
دونه من شَيْءٍ كلك فعَل الَدِينَ من قَبلهِمْ هل على الرْسُل إلا لاع امن (النحل 
(To:‏ 

-٥‏ وقالٌ المشركون حُتَجْينَ بالقَدر: لو أراد الله ما عَبَذّنا معَهُ الأصْنام» خحنْ ولا آباؤناء ولا 
> ره الآن» ly‏ شَاءَ ذلك وإذا شَاءَ اما فهو يعني مَشروعيتَة ورضاه عنه» 
ولذلكَ فإِنٌ ما نحن عليه صَحيځ ومَشروع! 

سا کت ول عقيم» وق افترى مغل هذا الكذب ی مم کافر ا لهم وعاقبَهم الله. 
م بلع الرسُل رسَالة رمم بشكل س جَلىّ» وفيها إنكا لعمَلٍ المشركين» وهي عن 
معتقداتمم» وتبية إلى ضلالمم» وإنذار هم وتذكيرء وأننمْ كذلك أيّها امشركون» وال لا يَرضَّى 
بگفر ولا شرك فگیف نحیلون شگکم إلیه؟! 


وقد بَعَنَْا في کل أ َة رَمُولاً أَنِ اعْبُدُواً الله وَاجْتَنبُواً الطَاعُوت فمنهم من دی الله 
ومنهم م حَقَّتُ ل الضلالة فسیزوا ف الأَرْضٍ فانظروا كيف گان عَاقبة المُگدين) 
(النحل : ٠١‏ ) 

-١‏ وقد أرمَلنا لكل أََةٍ من الأَمَم الك ابقة رَسُولاً يمهم بعبادَة اله وحده» واجتناب كل 
ما عدا مِنْ وتَنيّةٍ ولال وکر لا يوافِق دِينَ الله. 

فمن هذه الأَمَم مَنْ داهم اله إلى الحقّ بعد إنذار الرشل» فاستجابوا لنداء رم والترموا 
بأحكام دِينه» ومنهمْ مَنْ أ فكَفَرَ وبع طَريق الطاغوت» فتبتث عَليهمْ الصلالة. 
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"وهذا القريق وذلك» كلاها م خر على مَشيعة الله» وکلاها لم ية الله قرا على هُدّى أو 
لال إا سنك طريقة الذي شاءت إرادة الله أن عل اراد هة ى لوه بعكما رود 
معام الطريق في تفه وف الآفاق"» كما قالَهُ صاجبث "الظّلال". 

فامشوا في الأرض - أَيّها اليكذبودً المستهرؤون - مُفَكرينَ مُعتبرينَ من آثار الم ابقينَ 
وأحداثِهم وقصَصهم وما حل م من عقوبَةٍ ونكال» جَزاء كفرهمْ وَكذيرهمْ أنبياءهم» مع ما 
ينتَظرْهم مِنْ عذاب في الآخرة 


وإن خرص على هُدَاهُم إن الله لا يَهْدِي من يِل وما هم من تأصِرين) (النحل : ۲۷ 
( 

۷- ومهما گنت e‏ النيئ لما ينتظرهم تتيجة إصْرارهمْ على الكفرء وحَري صا على 
هِدايِهم وإعانم فاعلَمْ أل جرصَك هذا لن يتفعهمْ شيا إنما وظيفعّك البلاغء وال لا 
هدي مَنِ اختَارَ طريق الضّلالّةء ولا يقرْهمْ على الإعانء ٠‏ يلقو جُزاءَ تقليدِه 
وسُوءِ اختيارهمْ ومُكابَرقَمْ عن اتباع ا لحق» ول جحد مَنْ يتَصِر م وبحَلْصْهم من عَذاب الله 
يَومَ القيامة 


ووأقمَ موا الله جه مام لا بَبْعَث الله من بوث بَلّى وعدا عليه حَقَاً كن أكئر 
الاس لا يَعْلَمُونً (النحل : ۳۸ ) 
۸- وأقسَم المشركون بال قسَمًا عَظيمًا مُبالْعًا فيه» 


ع 


أل اله لن معت أَحَدًا بعد مَوته» فلا 
حياةٌ بعد الموتِ عندهم» ولا جساب على الأعمال» ولا واب ولا عقاب. فإذا مات الظَال 
والخائن» والقاتل» وال ارق» ولم يوذ حَق الناس منهمْ في الدّنياء مات كما موث المظلوء 
والعاِل وعَی! ولو کان خا أو قال ملايينِ البتشرء» أو اكل أموال فقَراءَ ویتاى» 
ار اال والب 

بلى» وعدا صادقًا وا اتا على الله الحكم العذل» أن يبعت مَل يموت» ليه ال جرا على 
أكمله» ويعاقب الحرم ويثاب اليحسن. ولك أكثرّ الناس لا يَعلمونّ ذلك هلهم بحكمة 


بل ےھ 
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ليبن م الذي لفون فيه وَليَعلَمَ الْدِينَ هروا اَم انوا گاذبين) (النحل: ٠۹‏ ) 

۹- ليْبينَ الله مم حَقَيمَة ما كانوا يختلفون فيه والح الذي خالفوه» ما كان الرسُل يدعوهُم 
إليه و للجري الَذِينَ أسَاؤوا ا عَيلوا وكّزي لين اخم توا شق سور النجم: 
.١‏ وليعلم الذي كقروا بالبعثِ والیساب اعم کانوا كاذب في حلِفِهم بأد اله لن بيعت 


أحَدًا. 


وإ قول لِشَيْءٍ إا اذاه أن تقول لَه كن يودج (النحل : ٠١‏ ) 

-٠‏ وقد ْمَل هؤلاءِ المشركود عن فُدرَة اله وعظّمته» وان حَلَق شَيءٍ أو إعدامَةُ من قله لا 
تحتاج سوی إلى مرو به» فیکون کما أراد» دون تأخیر» ولا ثُکَرمُ - جلت فدرئه - وتا أکثر 
إن کانوا كرا إا حَلْفُكم ولا بعكم إلا تفس وَاجِدَةٍ) [سورة لقمان: ۲۸]. 


ووَالّدِينَ هَاجَرُوا في الله من بَغْدِ ما ظلِمُوا لَنبَوَننَهُمْ في الذَنيَا حسََة وَلأَجْرُ الآخرة ابر 
لو انوا يَعْلَمُونً (النحل : ٤١‏ ) 

-١‏ والذينَ هاجروا من دِيارهمْ وأموالمم وأهاليهم» وروا بيهم ابتغاءَ مَرضاة رَجَم» بعد أن 
عالوا الظَلمَ والأذّى والعذاب» سنعَوّضهم حيرا ما فَقّدوا» من مَكانةء ومّال» ومَنزل. وقد 
ادَخرَ اله هم ني الآخرة ثوابا أعظَمَ ما أعطّوا ا و کا لوف او ا ون عن 
اليجرة» عرفوا ما للمُهاجرينَ من الاجر لمَمتّوا لو كانوا مثلّهم. 


الذي صبروأ وَعلى رم يَوكلود) (النحل : ٤۲‏ ) 
۲ - الذينَ صبروا على أذّى قَومِهمُ وتحكّلوا ظَلمَهم» كما صبروا على مَشاقّ اليجرة والعرة 


وقد فوّضوا مره اى الله واعتمدوا عليه وحده» فلهم جرهم عنده. 


وما أَوْسَلتَا من فلك إلا رجالا وجي إِلَيْهمْ فاشألوا اهل الذْكر إن كُسْمْ لا تَعْلَمُونَ 
(النحل : ٤۳‏ ) 
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E E‏ بغر حم يتعَجّب قَومُكَ ذلك» فقد أُرسّلنا قبلكَّ رسُلاً 
منهمْ ولیس مى الجن والملائكة» يتر رل عَليهه الؤحی كما نتر ل غایاك: وقد ا دی اله کا 
ا وأيدَهمُ اله با معجزاتِ كما أَيّدك ما. 

واسألوا مُؤمني هل الكتب اليَمَدّمَة من العلماء بالّوراة والإنجيل» عنْ جنس الأنبياء الموسلي 
إليهم» أكانوا مَلائكة أُمْ بشَرا؟ اسألوهمْ إن م تَكونوا عالِمينَ بذلك» > فإ يَعلّموته. 


وبالبيتاتِ والرئر وأنرلتا لَك الذكرَ لبن لاس ما ّل الهم وَلعَلهُم كرون (النحل 
(E‏ 

-٤‏ أرسَلناهُمْ بالدلائلِ والكثب". وقد أنزلنا عَليك القُرآد الكرم ايها الرشول» لمبينَ 
لأهل الكتاب وجْة الحق فيما يختلفون فيه. ونْمَصّل للتاس ما يَلرَمُهمْ منة بقَولِك وفِعلِكَ - 
كما تي السنَة النبوبة - ليتكروا في آياته وأحكامه» ويعرفوا أنه رهم وصالجهم» وتلاجهم. 


اقام الَذِينَ مروا السَيَنَاتِ أن ْف الله بم الأرْض أو بأتيَهُمُ الْعَدَاب من حَيْتُ لا 
يَشْعرودً) (النحل : ٤٥‏ ) 

-٥‏ فهل أَمِنَ المشركونَ أن يقم الله منهم» فيْرلزلّ الأَرْض من تحتِ أقدامِهمْ فَجأةَ 
من دون إنذار» أو يرل هم عَذابه باي كيفيَةٍ وهمْ لاهُونَ غارقونَ ف ات اداو ماف 


ع 
* 


(1۷) البينات: دلائل الصدق» من معجزابٍ أو أدلّة عقلية. (التحرير والتنوير). 
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٦‏ - أو يأخُدذَهمْ عَذاب الله وهم مُشتغلودً بمعايش الدّنيا وأسْفارها ورحَلاتا ومَشاريعها 
التجارية وآمالمم العَريضَّة فيهاء وهم غافلون عمًا يَنَظرْهمْ مِنْ حساب» ولا قدرة لاحل منهم 
على دفي نقمَة الله عنهم» أيتّما كانوا» ومَهما ابتعدوا ونحصنوا. 


وأؤ يأخُذَهُم على نوف قإن ربكم لرؤوف رجيم (النحل : ٤۷‏ ) 

۷- او أن ياحدَهم الله وهم في حال حوفي من أن يرل مم عَذاه» وقد أحَذوا أهبته 
واحتاطوا لأمرهم» فلن جدي هذا أيضًّا شَيًا عنهمْ إِذا اراد اله إهلاگهم» ولكتَّهُ رَحيمٌ مم إِذ 
لم يُعاجلهُمْ بالعذاب» فيْمهلهمْ ويْعطيهمْ وَفتًا ليتفكروا ويمَرروا. 


أو يروا إل ما حَلَق الله من شىء ب ا ظِلَله عَنِ الْيَمِينِ وَالْشَّمَآئِلِ سُْجَداً ل لله وَهُمْ 
داخرُون) (النحل : ٤۸‏ ) 

ا ته ألا يترون اى ما حَلمَه الله من أشجار وچبال وشخوص» وظلاا ترج وتتنقًاه من 
جانب إلى آخر بارتفاع الشمس وانجدارهاء وهي خاضِعَةٌ لأمره» مُدَلَلة مناد لإرادته؟ 


وله يَشْحد ما في السَمَاوات وَمَا في الأزْض من دة وَالْمَلاآئگة وَهُمْ لا يَستَکبزو 
(النحل : ٤۹‏ ) 

۹- ول ما في الماواتِ وما في الأض» ما له ظِلٌ وما ليس له ظِلَ» من عخلوقاتِ تحر 
ذب على الأزض» تَسجد له وتنقادُ لأمره» وكذلك الملائكة» يَسجدوت له ولا يتكبرونً عن 
عبادته. 
افون رم من فَوْقهمْ وَيَفعَلُونَ ما يُومَرود) (النحل : ٠١‏ ) 


- يس جدون خائفينَ وَجلينَ مِنْ عَذاب رََمْ ومالك آمرهم» ويقعَلونَ ما يُوْمَرونَ به على 


قال الله لا تتخذوأ إلهَيِنٍ انين إا هو إل واج فاي فَازكَبُون (النحل : ١ه‏ ) 
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٥١‏ وقال الله تغال آمراً ودرا لا تتخذوا إمين اتتين تدوشاء إا امود عى هو الله 
وحده» فهو الرَبُ الخالق المالِكٌ لا عير فإذا كشّمْ خائفينَ من شّيءٍ فحافونِ أناء فال حياهة 
والممات» وما بيتهماء والثواب والعقاب» بيدي. 


a ETE 


وله ما ي الشماؤات وَالأَرّضٍ وله الذْينْ وَاصباً أَفَغَيْرَ الله تقون (النحل : ٥١‏ ) 
0۲ وله مُلْك ما ف الماوات وما ف الأرض» وله وحدَه الطاعة والانقياد» واجبًا لازماء 
ودائمًا ثابتًا متواصاا وک ما عبد من دون الله باط زائل» وَبقّى العبادَةٌ الحقيقَيّةٌ والصحيحَة 


له الباقى وحده» فلا دين إلا دينه» ولا عبادَة إلا له. وبعد هذا أتخافونَ غير الله وهو الذي 


وما بكم من نَعْمَة فون الله م إذا مَسَكُم الضْرٌ َيه ارود (النحل : ٣ه‏ ) 
۳- وما تَرَونَة مِنْ نِعمَةٍ في حَياتِكمْ ومعاشكم فمن الله وحده» فهو العم والمتمَضّل عَليكم 
بذلك كله لا عي» فالكل ملكة وتحت تَصَره» وإذا أصابَنْكمْ مُصيبة» من مَرض وتجحاعة» 


وگب وبلاءء اليه وحدَهُ تَضِ جود بالدعاء لیکشف ما بکم» فتنطق فطرنْکم وة فُلوبکم 
آتذاك ائه لا أحد پسمغکة أو دكم ما أن فيه سواه 


ا او E‏ ا ا EST‏ 

وغ إذا كشف الضرٌ عنكم إذا فرق مَنکم برَّم يُشرکون] (النحل of:‏ ( 

٤‏ - فإذا أزال عَنكمْ ما أصابكم» وأجاب دُعاءكم» إذا قسمٌ منكمْ يُشركون برَهّم» ويعودودَ 
إلى عبادَة الأصنام» وقد عَلِموا وقت الضرَاء أا لا ثنقَذْهمْ منَ الكَرْب الذي هُمْ فيه. 


[ليكُفُروا جا آتَيَْاهُمْ فََمَنَعُوا فَسَوْف تَعْلَمُونً (النحل : ٠١‏ ) 

-٥‏ ليّكودَ حاصِل أمرهمْ كفرْهمْ بنعمة اله ورحهمته» وکا شف اله ما بهم من گرب وبلاءِ 
مدعاةً هم إلى التفكر والاعتبار» والاعتراف بقضلهء م طاعته والترام تمجه» ولكتَهمْ كرو 
وأشكوا. فابشوا قي الذّنيا مد ما قدَرُ الله لكمْ فيهاء وتلدّذوا جلذًاتاء وتَلَهُوا جتاعِهاء فإذا 
جاءَ وعدهُ وعقابه» فستعلَّمونَ عاقبة أمركم» وما يرل بكم. 
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علو لِمَا لا يَعْلَمُون تصيباً ا ررقتاهُم تالله مسان ما كم تفتزون) (النحل: )٥١‏ 
-٦‏ ويحعَل المشركونَ ا لآمتهم - التي لا يَعلمونَ أا لا تفقَةُ ولا تسمَع» ولا تَضرٌ 
ولا تنقع - تصيبًا م آززاقهم» من الحرّثِ والأنعام» تَمَرْبًا إيهاء فلا يأكلونَ لحمَهاء ولا 
يركوا [وجَعَلواً بتو ا درا من الحرّثِ وَالأَنْعَام تصيبا َالو هدا لله رَعْمِهم هذا لشايا) 
[سورة الأنعام: ٠١١‏ []. وسيُسألود ويحاسَّبونَ يوم القيامَة على هذا الكذب والافتراء من 
عبادََمْ الأصنام ونَمَرْمُمْ إليهاء وتحليلهم وتحرعهم من عند نميهم واختلاقِهمْ الكذِب على 
الله بذلك. 


علو له ابات سْبْحَانَة وهم ما يَشَْهُودً (النحل : ٠۷‏ ) 
۷- وهؤلاء المشركود الجاهلونَ يجعَلونَ مِنَ الملائكة ناتا ويَذّعونَ 
معه! واشتهرَ بهذا القَول بيا خزاعة وكنانة. تنه الله وتقدّسَ عن قَوممْ وإفكهم» بجعَلون لرهَه 


البناتِ التي يكرهوكًاء ويختارود لأنفُيهمْ ما يَشتَهونَ مِنَ البّنين! 


أا بنا الله ويعبدوسا 


(وإذا بث ر بالأنکًى ظَلَ وَجْههُ 2 وَهُوّ كظية (النحل : ٥۸‏ ) 

۸- وإذا أ ا لجاهلى ا بولادَق نمی له» صار وهه مُشوَدًا منَ اهي والكآبة 
والكراهيةء والثفور والضّيق ما يشر به» وهو ساكث مهموم» قد متلا زا وكمَدًا مِنْ ذلك 
وکات باد زل بدا 


يوار من القَوم من سوءِ ما بُشَر به اكه عَلَّى هُونِ اَم يذه في الراب ألا سَاءِ ما 
مود (النحل : ٥۹‏ ) 

۹- فيتسار مِنْ قَومه وسحتفي عنْ أنظارهمْ حم لا يروه وهو في هذه الحا لمعي يَغيبُ 
عَنهم أيامًا ای س ا ا و ا 


هان لا يوَرنهاء م يدفتها حي تحت الراب د م ا العَارِ الذي مّه؟! 
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لين لا يُؤْمتُونَ بالآخرة مَقَل المَُوء وله المَكَل الأَعلَى وهو الْعَزير اكيم (النحل: 
( 

٠‏ - للكافِرينَ الذينَ لا يمون بيّوم ا مجساب صِفَة التقص: كحاجَتهمْ إلى الشركة للعَيشِ 
من رَوجَة ووَلّدء وال ليس كذلك» وصِفَةٌ السُوء: كصنيعهمْ ف الإناثِ ووَأِهنٌ» مع انحرافهم 
في العقيدة» والفكر والسُلوك في هذا وغيره. وله تعالى الم فة العلا والكمال الطلقء ولا 
مُقارنة بيت وبينَ غيره سُبحاته» وهو العَزيرُ الذي لا انع من أي قول أو فعل» الحكيمْ الذي 


يَضَحُ الأمورَ في مواضعها كما يبي أن تكون» فلا يُراجَع ولا محَطاً. 


وؤ يواخ الت الاس بظلَمهم ما ترك عَلَيْها من دآبة ولكن بُوجَرْهُم إلى أجل كى 
ذا جَاء أَجَلَهُمّْ لا يَسَْأخرُونَ سَاعَةً ولا يَسْكَفَدِهُودً (النحل : ٠١‏ ) 

-١‏ ولو بُعاقب الله اللَاسَ على ظَلمِهمْ وأعمالمم الإجراميّة في هذو الحياةء لأهلَكهمُ ولم ببق 
منهمْ أحدًاء ولكنّه سُبحاتَة عَفوٌ حلي لا بُعاجلَهمْ بالغقوبة المَدَرَة عليهم» وهو لا بُهملَهمْ 
بهذاء بل بُريهمْ آياتِ وعُقوباتِ وأمثالاً» عدا ما أرمَّل من رسُل وأنرل من كثب» ليبحثوا 
ويتفكرواء وليفقهوا ويندبروا. وليس هذا إلى الأبدء بل إلى أجل محدودء فإذا جاء الوق الذي 
حصَد فيه أرواځهم لا يوڳلون» فلا يتأڪرونَ عن مَوعِدِ موم اقل مُدٍّ ولا يَقَدّموته. 
علو لله ما يَكرَهُون وَتصِ ف أَلْستَنْهم الكذب أن كم الشى لا جرم أن َم انار 
اهم مُْرَطُودً (النحل : ٦۲‏ ) 

ا ووا ا و و ا ی و و و 
ون الشركة ف الأم بل حون أن يتستأثروا به كله. ويجعلون له الناتِ وهم حون البنين. 
وهم مع صَلالممْ وساد مُعَقَدِهم يقولون في ذب واضح إل هم مَكانَةٌ حسَنةً في الذّنيا أو 
في الآخرة! ولك الحقٌ الذي E‏ مَصرشُم ناء يوم القيامَة» مُعَجُلينَ إليها عير 
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الله لذ أَرسَّلتا إل أَمَم من قَبْلِكَ فَرَبّنَ َم ليطا أَعْمَاهَمْ فهو وَليُهُمُ اليم و 

عَذَاب اليج (النحل : ٦۳‏ ) 

۳- والله لقذ أرسلنا إلى الأَمّم السابقة رسلا من قبلك» كما أرسّلناك إلى قَومك نها البي» 
فأغوَاهمْ الشيطان ورين هم سُوء مُعتَقَدِهمْ وانجراف سُلوكهم» فهو مُلهِمُهمْ ومُشَجَعُهمْ كما 
يَظْهَرُ مِنْ أقواممُ وأعمالمم» وهم في الآخرة ة عذاب شديد على طاعَتهمْ لهه n‏ 


وما انزلا عَلَيْكَ الكتاب إلا لع هم الذي افوا فيه وَهُدّى ور لَقَوْم يُوْمِنُونَ 
(النحل : ٦٤‏ ) 

-٤‏ وما بعثناك رمُولً إلا لين للنّاس الحم الذي هم فيه حختلفون» من العَقيدَة» والبَعث» 
وأحكام تي الحلال والحرام» وعير ذلك وتفْصٍل بين أهلٍ الکتاب فيما سجر بيهم مِنْ 
خلاف كذلك» وليّكون القُرآن الموحى به إِليكَ كتاب هداية لمُلومم» ورحة هم في معاشهة 
ومعادهم» هذا لقّوم يؤمنونَ بذلك ويعلَمودَ أن هذا الدِينَ هو الحق من رقم وان فيه فَورَهمْ 
وڏلاحهم. 


واللة انر من السَمَاءِ مَاءَ فاخي به الأَرْض بَعْدَ مَوْعَا إن في َلك لاي 
(النحل : ٠١‏ ) 


ه“-— وأنزل اه المطرَ منَ م السشحاب» فأحيا به 4 رُروعًا وأشجارًا ر وأناسیّ وحيّوانات» وفُر به 
عیواًء ورن منه ف الأرض لحاجَة الإنسّان» بعد اَن كانت الأرض يابسَة ل حَياة فيها. وټ 
ذلك دلي على قدرة الله تعالی و حکمته. هذا م وعمّل» وتدبر وقهم. 


وود كم في الأنعام عة ةيكم با في بُطونه من بين فَرْثِ ودم لبا حالصا سائغا 
للشاربين) (النحل : ٦١‏ ) 
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-٦‏ ولکمْ في الأنعام عة وعِظة گييرة» تدل على فُدرة اله وإبداعء في الحلق» فتسقيكة 
من بطوغا الحليب المفيد» وهو مُستَخلَصْ مِنْ فَرِْ ودم. والقَرّث: محتوياث الكش مِنْ عَلَفِ 
خَكر» وهو ما ی فيه بعد التضم. 

ا عمَليَة تصفية الحليب في الكرش» فتنحَول ال ريات الغِذائيةُ العقَدَةٌ ف العلَف إلى 
خلاصًاتِ بَسيطةٍ شرن جدار الأوعية الذَمَوّة لقصل إلى العْدَدِ َة في الضَرع. 

والمرحلَة الثانيَةٌ مِنَ التصفية لَيِمٌ بين اموا الموجودَة في الم فيتشج منها الحليب الخالصُ مِنْ 
قَذارَة القَوْثِ وتن الدم» يدیع صغ الله. والإعجاز في: كيف يُسمَځ ليكوّناتِ بدخولِ 
الضرع» ولا بُسمَځ لأخرى؟! 

شع انیت چ مید سهت لشب هیا دش به سالماً تظبًا عير مرج بم 
أو قَرّث» ولا معا بريجهما أو طْعمهما أو لومما. 
اومن رات التخيلِ والأعَناب تَتٌخڏون منهُ کر ورز حَسَاً إن ي ذلك لآية لقوم 
يقلو (النحل : ٦۷‏ ) 

۷- ولكمْ عبرة أيضًّا فيما تسقيكمْ ونُطعِمُكمْ من فراتِ اليل والأعناب وعصيهاء 
فتصتعونَ منة حرا - وا لطاب للمشركين» أو هو بيان للواقع الذي كانوا فيه قبل أن ضرم 
الحم - وتأكلودً منۀ رزقا حسَتاء من تمر وزبيب» وما استُخلصَ منهما مِنْ دبس وحَلّ وغير 
ذلك وفبة شا إل آذ لمر ليس رقا جستًا. 

وني ذلك دلي ظاهِر للقلاءِ أن هذه اللّمراتِ م لق مُصادفة» وان مُكؤناتا ومَنافِعها 
الغذائية والطبيةَ تد على نع خالِتق عام حکيم. 


(1۸) الأنعامٌ هي الإيل والبقرٌ والغتَمُ وامخر. 
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إوأؤحى ربك إلى التَحْلٍ أَنِ لخي من الال بيُوتاً ومن الشجر وما يَعرشُون) (النحل : 
۸( 
۸- وهم اله التحل وأرشتها: أن اتخذي لك بيو في الجبال» وعلى الأشجار» وما رة 


الناسٌ من أشجار العتب. 


لي من کل اللمراتِ فلكي سبل رَبك دا رج من بُطوغا شراب ملف ألو 
فيه شفاء لِلناس إن في لِك ليه قوم يحَفَكُرُون) (النحل : ٠۹‏ ) 

۹- كي من جميع اللمراتِ وامتَصّي رحيق الأزهار» واشلّكي الطرقَ التي جعلَها لل لك 
سَهلة مدلل من الثجوال في البراري والعابات» تم العَودَةٍ إلى أماكنهاء بما فطرها الله عليه من 
أفانينَ لتعرف ما تأكل» وكيفَ تعود» وكيفَ تبي خلاياها المتماثلة الجميلّة. حرج مِنْ بُطوغا 
عسَلٌ ذو ألوان: أبيَضْ وأحَرٌ وأصمَرٌ وأسود» فيه شفاءٌ لتاس مِنْ أمراض كثيرة» كما ثبت في 
حارب طبيّةِ حدية أيضسًا» إضافَةً إل ما يَطْعَمُونَةُ هكذا أو حًا ق مَذاتي لذيذ. 

وني ذلك كله آيةٌ عَظيمَةٌ على فُدرة الله وبديع صُنعه» ونه ليس عن مُصادَفَةٍ وطَبيعة» هذا 
موم تگروا وتدبرواء لیعترروا ویؤمنوا. 

[واللة حَلَقَكمْ م يواكم وَمنگم من د رل ذل ل الْعُمُرِ لكي لا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلم شَياً إن 
الله عَليمٌ قدي (النحل : ۷٠‏ ) 

٠-والله‏ حَلَمَكمْ - أيّها الناس - ولم تكونوا شَيًاء وهو الذي يتوفًاگہ: أطفالاً وشبابا» 
ورجالاً. ومنكمْ مَنْ يُعكَرُ فيّهرّم» ويرجع إلى أردأ العمُر وأوضيه» حى بضغف عله وقوه 
ويصيبة العَجْرٌ والخرف» فلا يدري شيا بعد أن كان عالِمًا عارقًا. وال عليه بأحوالكم 
وأعماركم» قار على ما يّشاءء ومن ذلك زيادَه العمُر وكقصه. 

ركان رسُوٰل الله صلى الله عليه وسلم نعود منْ خمس» بيهن الرد إلى أردلِ العُمُر» كما في 
صحيح البُخاري. 
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وواه قصل بَعْصَكُمْ على غص في اررق فما الذِينَ فلو برآي رزقهم عَلَى ما مََگٹ 
َمَاصَمْ قَهُمْ فيه سَوَاء أفينعمَة الله ْحَدُون) (النحل : ۷١‏ ) 

-١‏ واللة اثر بعضَكم على بعض فيما ررَقَكمٌُ من مَل ومَتاع» فمنكمْ أغنياءٌ ومنكم فُفراء 
لحكمَة يَعلمُها سُبحاله» وابتلاءً منه لعبيده. وأصحاب الال منكمْ - أيّها المشركونَ - لا 
يَرضَوْنَ أن يعوا أموالاً هم لأرقًائهمْ ليكونوا شُرَكاء فيه مُتساوين» فكيف يَرضَونَ أن تُشارك 
تغلوقاث له ني مُلكه وشُلطانه ويعبدوكا معه؟! أتكفرون بنعمة الله وخالفون أمره» فشركون 
بو بدل اَن تٌشکروا نعمته؟ 


[والله جَعَل کم من انف كم أوَاجاً وَجَعَل لَكُم مَنْ ازاجم بن وَحَفَدَة وَررقكم مَنَ 
الطيََاتِ أَقّبابَاطِلٍِ يمون وَينغمَتِ الله هُمْ يكُفُرُود (النحل : ۷٢‏ ) 

۲- وقد جعل الله لكمْ رَوجاتِ من جنسكمْ وشكلكم لتأتسوا من وتأتلفواء وجعل لكمْ 
منهنٌّ أبناءَ وأحفادًا» تبتهجون برُؤَيتهمْ وترون فيهمُ امتدادا لأعماركم» وررقم النَعَمَ والأطعمة 
الحلال» وبعد كَل هذه الآياتِ ولعم مِنْ رم» يؤمنون منفعة الأصنام الصمّاء» ويكفرود بيعم 
الله وآلائه» فيعبدوتا معه» ويجَعَلونَ ها تَصيبًا مِنْ أرزاقِهمْ وهي مِنْ عند رَبُّم! 


يدون من دون الله ما لا َلك هم رزقاً مَنَ السَمَاواتِ وَالأزْضٍ سَياً ولا يشتطيغون) 
(النحل : ۷۳ ) 

۳- يعبدود الأصنام التي لا بحيب هم نداء ولا بلب هم رزقًاء لا من ال ماء ولا من 
الأ ض» لا مرا ولا تبائاء ولا أي شَّيءٍ آحرء قليلاً كان أو كثيراء فهي لا تملك شيا ولا 
میژه» لأا لا تقر على ذلك أصلا فهي أحجاڙ صكَاءٌ لا تعي ولا تَسمَع. 


وقلا ربوا لله الأتال إن الله يَعْلَمُ اسم لا تَعْلَمُون) (النحل : ۷٤‏ ) 

-٤‏ فلا ُشَپهوا الله بشَيءِ من تخلوقاه» ولا بعلوا له شریکاء فلا مل له ولا تظيرء وال 
يَعلَمُ ويَشهَدُ أن لا إل إلا هو» ويَعلَمْ نكم حخْطؤونَ جاهلودَ بشرككم» وأنثّمْ لا تعمونَ عِظَمَ 
ما قارفو من إنم بإشراككمْ تلك الأصنام مع الإله الحقّ. 


1۷1 


۶ 


ضرب الله ملا عَبْداً موا لا يَقُدِر على شَيْءِ وَمَن رَرَقتاهُ منّا رزقاً حَسناً فهو فق مِنهُ 
سرا وَجَهراً هَل يَسْتَوُون الحَمْد لله بل أكَتَرْهُمْ لا يَعْلمُون) (النحل : ۷١‏ ) 

-٥‏ ضرب اله لکم ملا لثقارنوا وتعقٍلوا: عبد ملوك عار لا يقد على عمل ولا يدم 
شيعا لسيّده لينتَفِعَ به» وخر عامل منت كسب مالاً طيبّا حَلالاًء ويفِقُ من على الميحتاجينّ 
واللهوفينَ سر وعَلانية» فهل يستوي بطًال عاج وعامل شيط يمع أله وجكمعه؟ إكَمْ لا 
يسكوون» ولك أكثر المشركينَ الجاهلينَ لا يَعلّمونَ ذلك حَقيقة» ولا يطول واقعًاء فهم 
يوون في العبادَة بينَ رب العباد وهو خالمَهمْ ورازقهم» وتخلوقاته من الأصنام التي لا تَقَدِرُ 
على إنتاج شَيءِ وتفع أحد؟ وله اليل الأعلى. 


وضرب الله مقلا رجن احڏهما اگم لا يڙ على شَيءِ وهو گل على مولا أيمَا 
يُوجهه لا بأتِ ر هَن يَسْتَوي هو وَمَن يمر بالعذلِ وهو على صِراط مَستقيم) (النحل 
(V1:‏ 

- ومنل آَحَرُ ضربة الله لكم: رَجُلان» أحَدّها خرس أصَمٌُ لا ينطق ولا يَسمَع» ولا يَفهم 
ولا يفهم» ولا بعل شَيعًا يَقَعُ به نفسَة أو الآحرين» وهو عيال ووبال على أبيه العام أو مَنْ 
يعوله» فٳذا کلمَهُ بشيءِ رجع وم يفعَل شَيئا. فهل يَستوي هو وآحَر يقول ال حق ويأمر 
بالمعروف والقسط» ويَتهج منهجًا صَحيكًا مُستقيمًا ويَعمَل صاجا؟ 

لا شَكّ أَكَمْ لا يَستوون» ولكنٌّ المشركينَ الضَالْنَ يجعَلونَ مىَ الأصنام البكماءِ آلمة» ويْسَوُونَ 
بيتها وبين الله تعال فى العبادّة! 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: نرّلٿ في عثمان بن عَمَانَ ومول له» کان فق عليه ویّکفیه 
الموودَة» وكانَ الآَحَرُ يكره الإسلامَ ويأباه» ويتهاه عن الصّدقَة والمعروف. 


والعبرةٌ يموم الَفظ وما برمي إليه. 


وله عيب السُماواتِ وَالأرْضٍ وَمَا أَمْرُ المَاعة إلا كلمح الْبَصَّر أؤ هُو أَقَرَبْ إ 
على کل شَيْءٍ قدي (النحل : ۷۷ ) 


۷- وال وحدَه يَعلّمٌ ما غاب عن الإنسانِ ما في السماءِ والأّض» ولا آل 
اليب إلا أن يُعَلْمَهُ الله شَيًا منه» وقيامٌ السَاعة أحَد أمور اليب الذي استأتَرَ اله بعلمه» وما 
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مر کوغا إلا كطَرف العَين» بل أسرعٌ منه! وال قاد على هذا وعَيره» فما أَمرةٌ إذا راد شَييًا 


[واللة أخرَجكم من بُطَونِ أَمَهَانكُمْ لا تغْلَمُود شيا وَجَعَل لَكَمُ الْسَمْع وَالأَبَصَارَ وَالأَفْدَه 
َعَلَكمْ تشکُروذ (النحل : ۷۸ ) 
۸- وقد أخرجَكم الله من أرحام آگھاتکہ وأنتَمْ لا تنطقونَ ولا تعلّمونَ شيا منَ الحياة» 
وخلق فيكم المع لتسمَعوا ثم تَعُواء والأبصًار لتبصروا ن تتفکرواء والأفغدَة لتفقّهوا وتعتبرواء 
ا شیغاً فشیغا وکوا الله لله ربكم على نعمة هذه و الحخواسٌ وغيرهاء وندرکوا جا فضلة 
َم يروا إل الطير مُسَكراتِ في جو السَمَاء ما مهن إلا اله إن في ذلك ليت قوم 
(النحل : ۷۹ ) 

- ألا يَنَظْر الاس إلى هذه الطيور اليدَلّلات» التي ر في الجؤء كيف أن الله أودَعٌ فيها 

لمُدرَةَ على الطيران» وجعل تي ال جو الواء ليتَلاءَمَ مح حرة طيرانماء ولا يدر على إبقائهنٌ في 

الما هكذا إلا الله تعالء الى الطر وطَيّرانا. وني ذلك دلالَة على قدرَة ة اله العظيم» لن 
يۇمن به ويْعَظمُه» وينتَفْع بکلامه ويَعقِلّه. 


الله عل لم من بيُويكمْ سكا وَجَعَل لَكُم من جُلُودِ الأَنْعَام بيوتاً تن تَخفوكًا يَوْم 
نكم وَيَوْمَ إِقَامَتَكَمْ ومن أصوافها وَأَْبارا وَأشْعَارها أََثاً وَمََاعاً إلى جينٍ) (النحل : 
(A۰‏ 

-٠‏ وجعل الله لكمْ من البيوتِ التي تبنومًا وتأوون إليها كتا وطمأنيتة تأمَنونً فيها 
وترتاځون. وجعل لكمُ منْ جُلود الأنعام بيو كذلك حيث يف عليكمْ مها في أسفاركي 
فنص بوكًا قي الأرضٍ وو لھا ار کرت کے کیاد تخیر ان 
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مواطنِ إقامَتكم» كالقباب والأخبيّة والخيام والقساطيط. وكانث تعمل من ا جلودِ والشّعر. 
وتستفيدونً من أصوافي الضّأن» وأؤبار الإبل» وأشعار المعزء فتتّخذودً منها امال والمحاع 
والثياب والمُرْضَ والاكسية... وتتمتعود بها إلى أجل تحدودٍ لكم. 


الله جَعل لم يا حَلَقَ طلالاً وجَعل لم مَىَ ابال أكتاناً عل لَكمْ سرابيل تَقيكم 
ا حر وسراييل تقيكم بسكم ذلك يم بغت عليكم للم سلود (النحل : ۸١‏ ) 
۱- وخلق اله أشياءَ E‏ بها مِنْ شدَةٍ الحرء كالأشجار والجبال والعمام» عدا منافعها 
الأخرى. 

وجعَلَ لكَمٌ من ال جال مواضع تَلجَؤونً إليهاء كالقلاع والخصونِ والأشراب. 

كما جعل لكمْ يابا عُكم من ار الح والبزد» من الصو والقُطنِ والكَتَانِ والخرير. 

وذروعًا ومَغافِرَ ْنَع وصول اليّلاح إلى أجسادكم. 

وهكذا يحَعَلْ الله لكمْ ما تستعينون به على أموركمْ في حياتكم» لتعرفوا حقٌ النعمَة والمنعم» 


وتۇمنوا. 


إن لّوأ إا عليْكَ لاع المُبين) (النحل : ۸۲ ) 
۲- فإذا ابوا وأعرضواء وأصَروا على الكفر والوصيان» فلا شَأنَ لك هم ولا َك بأمرهي 
فما عَليكٌَ سوَى التبليغ» وقد فُعَلتَ. 


>“ س یت و و ی اود و إا اوو‎ 1 Ê 
) ۸۳ : ويَغْرفون نعمت الله م نكرُوفا وَأكَرْهُمٌ الكافرون) (النحل‎ 
۴إ يعرفود أن هذه العم هى من عند الله ولكتهم يجحدون ذلك عددما يعبدون معه‎ 


یز فا کثرهمْ کافرونً مُنکرون. 


ا ان 6 2 e‏ لچ و2 ا کو وھ و وو و 2 
وْوَيَوْمَ تبث من كل أَمَةِ شهيدا م لا بُوّذن لِلذين كفروا رلا هم يُسْتَعتبُون) (النحل : 
(A‏ 
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-٤‏ ووم القيامة بعت من كَل أَمَة نيا شيد ما رأى منها من معان وكفرء ولا سمح 
معا للكافْرينَ بالاعتذار» ولا بطْلَب الرّضا مى الله» بتوبة أو عمل صالح» فقد فات أوانه» 
قث الميساب وام جزاء. 

إوَإذا رأى الَذِينَ طَلَمُوا العَذَابَ فلا يفف عَنْهُمْ وَلاً هُمْ يرون (النحل : ۸١‏ ) 
-٥‏ وإذا عايَنَ الكافرون الظَالِمون نار جَهنّمَ وقد عَرفوا مصيرهمْ بظليهم فلن بحَقّفَ عنهم 
اناب و عة ا ن مرق العرض اساب بل ودر كرا را مسر 


وا رى الَذِينَ أَشْركُوا شرگاءهُمْ فَالوأ رتا همؤلاء شركاوت الْذِينَ كنا تدعو من دونك 
لقا إِليْهمُ الْقَؤْل إِنَكم (النحل : ۸٦‏ ) 

-٦‏ وإذا رَأى المشركود يوم القِيامَة أصنامَهمْ التي جعلوها شركاءَ مح الله في الدّنيا قالوا: ربا 
هۇلاءِ هم شكاۇنا ٠‏ تم من دونك قالوا ذلك لإحالَّة الدب إليهم! فقالتِ 
الأوثان - وقد أنطقها الله - تبروا منهمٌ ومن اتماماتم» إِتَكمْ كاذبون» فلم َطلْب منک 
عبادتناء ولا طلبتًا تسميتنا آيمة. 


إوَأَلقَوا إل الله يَوْمَيْذِ السَلَّمَ عنهم ما گانوا يمرو (النحل : ۸۷ ) 


۷- بق للقش کین آل شه مدموا ليزوا ك 
وانقادوا للحكم العادِل ادر حَقّهم» وم تَنفَعْهمْ آهتَهمُ المزعومَة شيئًاء وقد اذَعوا اكا 
ي ا 


لذن گفروا وَصَ دوا عن سّبيل الله زذَاهُمْ عَذَاباً قوق الْعَذَاب با انوا بُفسذوة 
(النحل : ۸۸ ) 

۸- اکم کرو بالله» ومتعوا الاس من اتباع دين الإشلام» بل لوهم على الكفرء فكانث 
عاقبتهم مُضاعَفة: عذاب على گفره» وعذاب على مَنعهم N‏ من اتباع الدين؛ وهذا 


جَزاءٌ فسادِهمْ وإفسادهم. 


Vo 


وَيَوْمَ َع في کل امه شهيداً عَليْهم هَن تن شيهم وَجنتا بك شَهيداً على مَۇلاء وَنَرلنَا 
عَلَبْكَ لكاب ا كل شَيْءٍ وَهُدّى وَرَْمة وَبُشْرَى لِلمُلمين) (النحل : ۸٩‏ ) 

۹- ويَوم القيامَة تبعت بيا قي كل أمَةٍ أرسل إليهم ف الذنياء ليشهد جا رآى منهة من إمان 
وکفر» e‏ وجغنا بك - أَيُها النئ - شَاهدًا تشهد على أمَك. وقد أنزلنا عليكَّ 
الرآت بيات لكل شَيءِ محتاح إليه. والمقصُود: الكليات» فقذ جع الفُرآنُ جميع الأخكام 
جما ليا في الغالب» وجُزتيًا في المهم. 
وفيه هِدايةٌ للُلوب مى الضّلال» ورََة بالتاس ني دَعرَته وأحكامه» وبشارة للمسلمينَ بالقوز 


E 


إن الله الله مُرُ اذل وَالإحْسَانٍ وَإِيتاء ذي الْقُرْى وَيَنهّى 2 يهى عَنِ ا 8 اء الم کر ابي 


يكم َعم تلزود) (السسل : ١‏ ) 


٠‏ - إن الله يمر عبادَةُ بالعدل والإنصًاف» ليكو ذلك قاعِدَةَ أساسيةً ق الخكم والتعامُل» 


ويأمرُ بالإحسَانٍِ في الأعمَال مع العباد» والإحسَانِ في العبادَة له . 


ر 


ويأمرٌ بصِلَة الأرحام» وإعطاءِ الأهلٍ والأقرباء حَقَهمْ منَ ابر والصلة. 
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(1۹) ... وأما الإحسان فمعناةٌ اللغويٌ يرش إلى أنه التفضل ما م يجب» كصدقة التطوّع. ومن الإحسانِ فعل ما يثابُ 
عليه العبد نما م يوجبة الله عليه في العباداتِ وغيرها. وقد صح عن الي صلى الله عليه وسلم أنه فر الإحسانً بان 
يعبد الله العبد حتى كأنة يراه» فقالَّ في حديٿِ ابن عمرَ الثابت في الصحيحين: "والإحسان أن تعبد الله كأنكٌ تراه» فان 
م تكن تراه فإنة يراك". وهذا هو معنى الإحسانِ شرعاً. (فتح القدير). 

الإحسان: الإخلاص في التوحيد» وذلك معنى قول الي صلى الله عليه وسلم: "الإحسان أن تعب الله كأنكٌ تراه". 
(البغوي). 

إوالإخسَان) : بات سا الأعمال مطلمًا؛ لقوله عليه السلام: "إن الله كتب الإحسان قي كل شيء" ... ويدخل فيه 
العف عن الجرائم» والإحسان إلى من أساءء والصبرٌ على الأوامرٍ والنواهي» وأداءٌ النوافل.... (روح البيان). 
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ويتهّى عن اليحرّمات» وَكَلّ ما ثُنكرةُ الفطرة وال ريعة» من الأقوال والأفعال التي يَشيح با 
القساد. 

ويتهّى عن الظلم والتعَدّي على الاس والتجَبر عليهم. 

يَعظْكم الله بهذا ويسَبَهُكمْ إلى أمره وكيه» لتتذكروا به وتطيعوا. 


إِوَأَوْفُواً بِعَهْدِ الله إِذًا اهدع ولا تصوأ الأَعَان بَعْدَ تؤكيدِها وَقَذ جَعَاعْمُ الله عَلَيْكم 
گفیلاً إٌِ الله يَعْلَمْ ما َفْعَلودً (النحل : ٩۱‏ ) 

-١‏ والترموا ما عاد الله عليه» ونَقّذوا الهو والموائيق كما أمرم» وحافظوا على ما 
أقَمُمْ علي منها ولا تشُضوها بعد تأكيلكم عليهاء وقذ جَعلثُمٌ لله شاهِدًا ورقيتًا على الؤفاء 
بهاء وال يَعلَمٌ ذلك مِنكم» وجُجازيكمْ عليه. 


ولا ونوا گالتي َقضَ ت غا من بَغْد فة أنگاناً دود أَمَانكُمْ حلا بَيْنَكمْ أن 
تون أَمَةٌ هي ازى من أمة َا يبوك اله به وبين لَكَمْ يَوْمَ القيَامَة مَا كسم فيه 
لفون (النحل : ٩۲‏ ) 

0 ولا تکونوا - اها المعاهدونَ - مثْل تلك المرأة التي رم عرماء تم لا لمث أن مُه 
بعد برمه وإحکامه» و أنقاضًا وأكوامًا. فهذا مَل س نمض عهده بعد توکیده. فت فتتخذونً 
عهدكم الذي أَقسمْتَمُ عليه حَديعَةً وخيانّة» بتقضكم إِياه» وتقولون إن حًا (صلى الله عليه 
وسلم) ومَنْ معَه قله ضَعيفَة وفُرَيشٌ أ كدر وأقوى» فتغدِرودً بالعَهدِ لتكونوا مع الأكثر طلبًّا 
لمصاليكم. وما هذا إلا ابلاءٌ من الله لكم» ليرى عزمَكمْ وصدقكم» ويكَجنَ وفاءكم. وف يوم 
القيامة فصل الله بين الاس فيما كانوا فود فيه في الذنياء وين م احق في ذلك وجازي 


2 
بما يَستحق. 


وؤ شَاء الله كم مه وَاجِدَةٌ ولكن يُضل من يَشَاءُ وَيَهْدِي من يَشَاءُ ونان عَم 
نشم تَعْمَلونً (النحل : ٩۳‏ ) 


1۷¥ 


۳- ولو اراد الله لجعلكة آلا الا اة و م واحدَة وعلى دِينِ واحد» ولكنْ شاءَ سُبحانة أن 
بعطیکم خر ريه الاختيار» وقد بين لک ادى والضّلالء فيض الا سلا سالك 
اشر والشلال» وټهدي مَنْ سلَكَ مسالِك الګر واهڌى. وني کلتا الحالتينِ يترم کل بالعُهود 
وامواثیق» وحاسب کلاً ما عمل» إن خير أو شرا 

ولا تخو اكم دحل بَيْتَكُمْ قزل قَدَمْ بعد توا وَتذوفوا الْسُوءَ يا ددم عن 
سيل الله وَلَكَمْ عَذَابْ عظيم) (الحل : ٩٤‏ ) 

-٤‏ ولا تتخذوا حَلقكمْ شا وحَديعَةً ني التعامُل بين بعضكم البعض» فتنحرفَ تفس عن 
ریق احق بعد أن کانث ثابتةً عليه» وتام وُعاقب لأا كان سببًا في صَذةٍ اللا عن 
الذين» فان المسلم إذا حلَّفَ للكافر ولم يَف بوعده» لم يق الكافرٌ به وبدينه» فيكو قد مه 
ا مَنْ فعل ذلك فلهۀ عذاب كبير. 

والوفاء لق جميل» وقد دخل كتير من الاس الإسلام بسبب صدق معاملة التجار وؤفائهة 


بغهودهم. 


ولا اروا بهد الله نا قبلا إا عند الله هو حَيز كم إن كنم تَعْلَمُون) (النحل : 
° ( 

-٥‏ ولا تستبدلوا بعد الله عَرَضًّا لیا یرول سَريعاء فن ما اَعَد الله لكمْ من واب على 
الوّفاء بالعَهدِ هو أجرَلُ وأعظّم» إِنْ كنم تعلّمونَ الفُرق بين الأمرين. 


ما عدم َد وَمَا عند الله باق وَلَتَجْرينٌ الذِينَ صَبروا جرهم بأخمَن ما انوا 
يَعْمَّلون) (النحل : ٩٩‏ ) 

-۹٩‏ ود ما عندكمْ من مَالِ ومَتاع ينهي وټرول» فمْدَنه رة مهما گئُر» وما اذَحَرَه اله 
لكمْ في الآخرة مِنْ واب وتعيم يدوم ولا قط أبدّا» وسَوفَ نجازي مَنْ صبر على تَكاليفِ 
الوفاء بالغهودٍ أفضل ما ججارّى به المرءٌ على عمال حسنة عَملها. 


TYA 


من عمل الا من ذگر أُؤ انى وهو مُؤْمن فَلَنُخْييَنَة حَياة ية وَلَتَجْربَنَهُم أجرحُم 
بحسن ما گانواً يَعْمَلونٌ (النحل : ٩۹۷‏ ) 

۷- من عمل عَمَلاً صا جاً من ذگر أو أنئى» وهو مۇم امائ ص حیاء فیکون عَمَلهُ 
الصالخ موافمًا للشريعة» وخالِصًا لوجه اله الگرم» فسيُجرى حياةٌ َة في الحياة الذّنياء ولا 
يشرط فيها لمال الوفير» فليس هو مقياسًا للسَعَادة» لك لمهم هو اَاءَةٌ والفناعَةٌ والعافية 
والوفيق للطَاعة» وني الآخرة رى ثوابا هو أفضَل ما ازى به على أعمال حسستة عولّها. 


ذا قرات القُرَآن فَاستعذ باه مى الشَيْطَانِ الرّجيم (النحل : ٩۸‏ ) 

۸- فإذا ردت قَراءَةَ المُرآنِ الكريم» فاسألٍ الله أن بُعيدّك مِنْ وسواس الشيطانِ اليعَدِ عن 
احير كله حى لا يليس عَليكَ قَراءَتَكَّ ويخإطٌ عَليك» ومنعكٌ من التدير والتفگر. 
والاستعادَةٌ مر مَندوب إليه» ويقول القارئ: أعودٌ بالل مِنَ السيطانِ الرّجيم» أو: أعودٌ بال 


السميع العليم منَ الشيطان الرّجيم. 


وإَِه لس لَه سلطا على اين اموا وَعَلّى زّم ولون (النحل : ٩٩‏ ) 

۹- اه ليس للشيطانِ ساط وسَيطرة على المومنينَ المحوكّلينَ على رم الذينَ تستعيذود 
به» ويْمَوّضو أمرَهمْ إليه» وبه يثقون. 

"فالذين يتوجهون إلى الله وحده وخخلصون له لا يلك الشيطان أن يَسَيطرَ عليه 
مهما وسوس هم» فاد اتهم بالل تعص مُه ن ينسافوا معَهُ ويتقادوا إليه. وقد مخطۇون» 
N N o E‏ 
"الظلال" ره الله. 


إا سْلطائة عَلى الْذِينَ يََوَلوتَة وَالِْينَ هُم به مُشركون (النحل : ٠٠٠١‏ ) 


واا عاط الأيطان غل الاين اط ,مسافو نم وله لر فا 


وليّا منْ دون الله» واش رکوا بالل استجابة لِما سوَلَهُ في نقوسهم. 


1۷۹ 


لدا بدلا آیة گان آية وال أعْلَمْ ا برل قَاوا إا انت مُفثر بل أكتَرْهُمْ لا يَعْلَمُونَ) 
(النحل : ٠١١‏ ) 

-۰١‏ وإذا ية من المُرآن» وجَعلناها بدَل آي 
صلخ حلقه فيما عير وب ا من غ أحكاي ويأخڈهة فیها بالتدریج» قال المشركونَ لرسول الله 
صلی الله عليه ا نت كاذب» تام أصحابَكَ بأمر م هاشم عَنه» هذا لا يَکونٌ من 
كلام الرّبٌ» بل هو من كلامك! لك أكثر المشركينَ جاهلون» لا يعلّمونَ ما قي تبديلٍ 
الأحكام مِنْ مَصالِح وجكم» E‏ بعلمه وجكمته ما بُوافِق أحوالٌ العباد ومصالجهم. 


خری سابمة» سا اء واه له أُعَلَمٌُ بجا 


(النحل : ٠١١‏ ) 
۲ - فل هم ايها البئ: لقد تَر الفُرآ الكر جبريل مِنْ عند الله بالصّدق والعدل» لبت 
ارت الرس على ما هه قزر به دادو اا وا ما ن ن عدو أرا راح 


وتطمعّ فلوم به» وليكوت هادا هم إلى احق ورا باهم بالقوز والتصر. 


إوَلقَدٌ تَغْلم َم يفو و إا يُعَلَمُهُ يُعَلْمُه بش لْسَانُ الذي يُلحدونَ لَه ۾ أعْجَميْ ودا لِسَانٌ 
yT‏ 

۳ - وحن تعلم أن المشركينَ يقولونً إن الذي يُعَلّمْ حمَدًا رَجْلّ تصراي - وكانَ عليه 
الصادة والسلام يدخل عليه ۾ وبکلمه - و الذي و إليه ويُشیروںَّ إليه أعجَمئ ل يفصځ 
ولا بييّن» وهذا الفُرآن لَعَنّهُ عَربيَةٌ قصيحة بينَّة» فكيف لأعجَمئ لا يعرف القكلم بالعَريًة 
جَيّدّا أن يُعَلّْمَ حمَدَا صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب المعجرَ في بيانه وبلاعته؟ 


إن الَذِينَ لا يُؤْمنُون بيات الله لا بَهْدِيهم الله وم عَذَاب اليم (النحل : ٠٠٠١‏ ) 
١٤‏ - والذينَ لا يُصَذدِقون بأد لرن موحى به من عند الله» لا برش دهم اله إلى حَقيقة 
أمره» وذلك لكفرهمْ وإعراض هم عن الإعانِ به والاهتداء إلى آياته وهم عَذابٌ شدي 
لإصرارهمٌ على الإعراض عن كتاب الله وتكذيب رَسوله. 


TA» 


إا يري الكذٍب الْذِينَ لا يُوْمُِون بآياتِ الله وَأؤلنك هُمُ الكاذبُود (النحل : )٠٠١‏ 
٠‏ ورس ول الله ادق مي لا يكذب ‏ إما برتكن جرمة الكذب امش كرون 
والملجدون» الذينَ يَكفرود بآياتِ اله الواضحة ومُعجزاته الصَادِقة» فهؤلاءِ هم الكاذبون حَمَّاء 


ماداموا كبو ما هو واضځ وحق. 


ن گر الله من بعد اماه إلا من أكرة قله مُطْمَبِنٌ بالإعان وکن من شرح بالكفر 
صَذرا قَعلَيْهِمْ عضب مَنَ الله َم عَذَاب عطي (الحل : ٠١٠‏ ) 

-١‏ ل الكافر حَقَّا مَنْ كفرَ بعد أن رَأى نور الإمانِ واطمأنً به قله واعتنق الإشلا» 
فارتد مُؤثرا ا حياةً الذنيا على الآخرة وص حبَة أهلٍ الكفر على أهل الإمان» إلا مَنْ ف في 
وينه وعْدّب وأكرة على الكُفر ولك قَلبة مَليء بالإعانِ وب الله ورسوله» فهؤلاءِ مؤمنونً 
حَمّاء وإ تطقوا بالكفرٍ ظاهِرًا تحت التعذيب والإكراه. 

والكافرٌ المكُريخ هو مَنْ فتح صد للكفرء وقَبلَةُ طَواعيةً واختياراء فهؤلاء عَليهمْ عضب 
عَظيم وسُخْط من الله» وهم عذابُ كبز يوم القيامة» لعظّم جُرمهم. 

وقد رلت اليه في عَمارٍ بن ياسرء فقذ عدب من قبل المشركينّ وأجْبرَ على گلمة الكفرء 
لبه مُطْمَعنٌ بالإان. 


ذلك امم اسْمَحَبُواً ايا الْدَنْبا على الآخرَة وَأ الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الكافرين) (النحل 
(10V:‏ 

۷ - ذلك بان هؤلاءِ الرتدِين فضّلوا الحياةً الذنياء بشهواتما وإغراءاتما وأهلهاء على الصر 
على طاعَة الله والعمَلٍ لليّوم الآخر» وال لا يدي الكافِرينَ إلى الإبانِ والتّباتِ عليه ما دامُوا 


)۷١(‏ الافتراء هو الكذب» وهو مرادف الاختلاق» وكأن أصلَهٌ كنايةٌ عن الكذب وتلميح» وشاع ذلك حت صارَ مرادقًا 
للكذب. (ينظر التحرير والتنوير» عند تفسير الآية )۹٤(‏ من سورة آل عمران). 


1۸1 


رافضين لسشبله E‏ المؤديّة ية إليه» ولا رش ڏه اى ال الخاصّة ة بالمۇمنينَ الغابتنَ على 
إعاغم. 

[أولنكَ الذينَ طبع الله على قلويم وجعهم وَأبْصًارهم وَأولئكَ هُمُ القافلون) (النحل : 
۱۰۸( 

۸- أولعك الكافرون المركَدّود ختَم الله على فلوعم» وسمعهم وأبصارهم فق عاندوا 
واستكبروا وأصَّبوا على الحخطأء ولم يستخدموا حواسّهمْ للوصول إلى الحق» بل طمَسوها 
وجتبوها مَسالِكَ الفطرة» وصاروا غافِلينَ عمّا يرهم مِنْ جساب وعقاب. 

لاج جرم اَم ف الآخرة هم اخاسرود) (النحل : ٠١۹‏ ) 

۹ - حقًا إن هؤلاءِ مَغبونونً خائبونَ يوم القيامة» وقد حص دوا ما بذّروه من كُفر» وجتَوا 


MM 


ما صرفو إليه أعمارهم من غير َد وآئروا الدنيا على الآخرة. 


م إن رك لِلَِينَ هَاجَروا من بعد ما فوا م جَاهدوأ وَصَبروأ إن ربك من بَغْدِها لعفو 
رجيم (النحل : ٠٠١‏ ) 

-٠١‏ وإ رك ول الذي هاجروا إلى دار الإشلام وناصرهم وقد تركوا بلاكَهمْ 
وأكاليهم» ويوا ي ديهم - وكاتوا من ضعاف العرب - وأكرَهُم المشركون على مواقفًة مأ 
الكفر وقد آمتَت فُلويمُم» فكانوا مع المسلمينَ في هادهم ضد الكافرين» وصبروا على 
مواقف الان ة والجهادِ وتكاليفِهاء فال يعفر هم وبركَمُهمْ يوم معاوهم» جزاءَ برهم 


يوم تا کل تفس اول عن تفي ټا وَئوف كل تفس ما عملت وَهُمْ لا بُطلَمُو) 
(النحل : ١١١‏ ) 
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-١١‏ ق يوم القيامَة ة حوفي لا سخ لأحَدٍ بان يداع عن الآحر» بل كل تفس تتح 
وثدافغ عن تفسها وَّسعَى لخلاصهاء لا تابه بوالِدٍ ولا ولّد. وعطى كَل فس جَزاء ما كته 


٤‏ الدنياء من حير وشَر زاء وافيًا عادلاً لا بيس من حَمّها شيء. 


وضرب الله ملا قَريَة گات آمنَة مُطْمَننة اتبا رزفها رَعَداً من كل مَگانِ فَكَفَرَٽٹ 
انعم الله الله لباس الجوع واخَوف ا انوا يَصْتَعُود (النحل : ٠١١‏ ) 

۲- وضرب اله ملا قَريةً - هي مَكَةُ - كانث آمِتَةً مُستَقرة» لا يعار عَليها ولا بُوڏّى من 
التجاً 0 البيتِ فيها ولو كان قاتِلاًء ومَنْ حَوهَمٌ من الاس في حرب وكَيَجانٍ وفتئة. وبأتيها 
فوت اهلها مِنْ أنواع الأطعمَة والّمارِ مِنْ جميع التواحي بشهولة» وهم في واد لا ينبت فيه 
رَرع» وحوُمْ چان جردا فجحدوا نعم الله بد كوه عليهاء وعَبدوا الأصنام معه» 
فابتلاهم الله با جوع والقحط سَبعَ سنين» وجهدوا حى أكلوا العظام والجيّف. 

وكانث بُعوث اني صلى الله عليه وسلم وسَراياة تطيفُ هم» فكانوا كافون وينوقعونَ الإغارة 
عليه فأبدلوا مهم حوقًا؛ جَزاء بغيهم وشكهم وعدم تقديرهم لما أنعَم اله بو عليهمْ مِنْ 
رزقٍ وأمن» لعلَهمْ بذلك يدرو عمكة ويَدَعُودَ الشرك ويؤمنود بالإشلام. 

لَه جَاءهُمْ سول مَنْهُمْ فَكدَبُوه فَأَحَذَهُمُ الْعَدَاب وَهُمْ ظَالِمُون) (النحل : ٠١١‏ ) 
۳ - ومن أعظَّم نعم اله عَليهمْ أن بعت فيهمْ رَسولاً مِنْ بينهم يعرفونةُ صَادقًا أميتاء 
يَذْعُوهمْ إلى عبادَة رَبّ هذا التيت» ورك عبادَة الأصنام» ولكتهمْ لم دروا هذه الّعمة 
العظيمَة» فكفروا برسالته وکذبوه فأخدَّهمْ عَذاب الحو وال وع بظلمِهم وتّكذيبهمْ رَسولَ 


س 


رمم. 


فكوا ما ررقم الله حلالاً يبا واش كوا نعمت الله إن كعْمْ اه تَعْبُدُود (النحل : 
(E‏ 

١‏ - فكلوا أيّها لوينو ما ررَقكمْ اله مِنَ الحلا الطيّب اللّافع» واشكروا نعمته» فهو 
مضل بها عليكم» إن كنتَمْ ريدو الاستقامَةَ على دينه» والإخلاصَ ق العبادَة له. 


TAT 


2 
ع 


إا حرم عَلَيْكُمْ الْمَيَْةَ وَالْدّمَ وَكَمَ ازير وَمَا اهل هل قر الله په فمن اضْطر عبر باغ ولا 
عاد قن و (۱1٥‏ 

-٠‏ إيا حرم الله عَليكمْ مى اليطعومات: الميتة التي لم تُذبح» ما عدا اممك وال جراد. وحرم 
الد ولحم سواءٌ ذب أو مات حتف أنفه» وما ذب على غير اسم اللّه» مى الأصنام 
والطواغيتِ ونحوها. 

ومَنْ ألجأنة الضرورة إلى أكلها وقَقَدَ غيرها من الأطعمة» فلا بأسَ مِنْ أكلهاء مِنْ غير بغي 
ولا اعتداء: من غير أن بير نفس في هذه الضّرورة على مض طز حر مغلهء ولا أن يأكل 
حَوعته 

له بع RE E‏ من الحرام» وهو رَحيٌ به إذْ أحلٌ له ذلك في حال الاضطرار. 


N: 


\ 


ولا تَقُولُوا لما صف N‏ الگذب هَدًا حَلاَل وَهَدَا حَرَام مروا عَلَى الله الگذب 
إن الْذِينَ يَفَْرُونَ عَلّى الله الكذب لا يُفْلخون (النحل : ٠١١‏ ) 

۹- ولا تکذبوا فقدٌعوا تحر ما أَحَلَّهُ الله أو تحليل ما حرمه» فيما اص طلحتَمُ عليه 
ا کک » وتقولوا إن الله أمرنا بهذاء فتَحَرّمونَ ما سيبثّموةُ للأصنام... كما في 
ا E E E e E‏ 
ظَهُورمَا وَأَنْعَامٌ لا اله عَلَيْها افتراء عليه سَيجزيهم َا كائوا يرون [سورة 
الأنعام: ۱۳۸[]. قال ابن گثير رَه الله: ودخل في هذا كل من ابتَدَعَ بدعة ليس فيها مُسسَتَدٌ 
شرعی» أو حَلل شيعا ما حرم الله» أو حرم شيعا ما أباح الله» جرد رأيه ولَشَهّيه. اه. 
فالتحليل والقَحرمٌ لا يكو إلا بتشريع من الله ورسوله. والذينَ يَكذبونَ على الله لا قلاح هم 
او و ج ا عَذاب الل 


)۷١(‏ الافتراء هو الكذب» وهو مرادف الاختلاق» وكأن أصلَهُ كنايةٌ عن الكذب وتلميح» وشاع ذلك حت صارَ مرادقًا 
للكذب. (ينظر التحرير والتنوير» عند تفسير الآية )۹٤(‏ من سورة آل عمران). 
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ما قليل وم عَذَّاب اليو (النحل : ٠١١‏ ) 
۷- وحیامْ في الدّنيا واستمتاعُهمْ ملداتا قلياهٌ زاف لا جى الدكر: ومهم في الآخرة 


عذاث شديد دائم» وهناك الحَيبة والخسران. 


[وَعَلّى الَذِينَ ادوا حَرَمتا ما قَصَصتا عَلَيْكَ من قَبْلْ وما طَلَمتاهُمْ لکن گانوا أفْسَهُمْ 

يمون (النحل : ۱١۱۸‏ ) 

۸- وحرمنا على اليهودٍ ما قَصَصناة عَليكَ من قبل» قي سُورة الأنعام إوَعَلى الَذِينَ كاذو 
رمتا گل ذِي ظفُرِ ومن ابر العم حَرتا عَلَيْهمْ شُحومَهُمَا إلا ما مث ظَهُوشًا أو الواي 

ما اخَْاَط بعَظم دَلِكَ جریتاهُم بِبَعيهة ون ئ لَصَادِفون) [الآية ١٤١‏ . ول تَظلِمُهمُ بذلك» 

ا د ا ا ا 

والفضٍ» فهمْ مُستَجفُون لذلك. 

وقد استقَرّ ما هو خلال وحَرامٌ كما هو ٿ دِينِ الإسلام» فقد a‏ الشرائع ع السًابمَة. 


م د رَبك لِلُذِينَ عَملوا المُوءَ هة م ابوا من بَغْدِ ذلك وَأصضلَځوا إن ربك من 
َغدِكا لور رجيم (النحل : ٠۱۹١‏ ) 

6 و عیا دا ھال وک من عص فهو جال ك 
إلى اله عازما على عَدَم العودة إليه» متا ذلك بعَمَلٍ صالح يدل على اسيقامة سلوكه» فإ 
لله بعد إحداثِ توه يعفر ذنبه» ويركه ولا يبه به. 

3إ إبْراهيم گان اَم قانعاً له حنيفاً و يك من المُشركين) (النحل : ٠٠١‏ ) 

-٠‏ إن ني اله إبراهيم عليه السلا كان إمامًا يُقتَدَى به» اجتمَعَ فيه مِنَ الخصال الحميدًة 
ما اجتمََ في ا مائلاً عن الشرك إلى التوحيد الحق» مُستقيمًا عَليه» خاشعًا مُطيعًا لربّه» 
فهو إمامٌ الخنفاء وأبو الأنبياء. وكانَّ بريغاً منَ الشرك, ومَنَ اليهودية والتصرانيّة» فقدٌ كان 


س 
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دة 


[شاكراً لَأنْعُره اجْتَباه وَهَدَاه إل صراط مُستقيم) (النحل : ٠١١‏ ) 
۱- وکانَ شاکرا لنعم الله مُشنيًا عليه» قَولاً وعمَلاًء وقدٍ اختارَةُ الله واصطَفاهُ مِنْ بين عبادِو 
يا ورَسُولاً عَظيكًاء وأرشدَه ووَفمَةُ إلى التوحيد الخاإص» وعبادَة اله وحدّه. 


إْوَآتَيَْاه في الْذنْيّا حَستَة حَسنَة وَإِنَهُ في الآخرَة لَمِنَ الاين (النحل : ٠١١‏ ) 

-٢‏ وقد أعطيناة في الذّنيا جاع أمور الحير ما كتيل به الحياهٌ الطيبة من الزسالّة 
والحلّة» ومكارم الأخلاق» واليرة الحسَنةء والَناء الحسّن» حى إن جميع الأديانِ ثي عليه. 
وهو في الآخرَة مِنْ عِدادِ الصَال جين في الدرَجاتِ العليا من امجن 


ايتا يك أِ ابع مله راهيم حنيفاً وَمَا گان مِنَ الْمُشركين) (النحل : ٠۲۳‏ ) 
۴- نم مرن - يا خاتم الأنبياء - أن نبغ مله إبراهيم في التوحيد» فد كان على طريقًة 
مُستقيمَة خالِصّة» مائلاً عن الشّرك» بَعيدًا عنه. 

فا جعل السَبْث على الَذِينَ اختَلَفوا فيه وان ر َك لَيَحْكُمُ بَيَْهُمُ يَوْمَ الْقَيَامَة فما گائواً 
فيه لفون (النحل : ٠١١‏ ) 

٤4‏ - ول يَكنْ يوم السَبْتِ من شعائر إبراهيم عليه السلام كما يدعي اليهودء إا جُعل يوم 
عبادَةٍ همْ وحدّهم» وكانوا بَعْدّه. ويبدو أنه كان هُناك اختلافٌ في شَأنِ هذا اليَوم أو اختياره» 
أو أل بعضَهمُ استَحلَهُ وحرَمَهُ آحرود منهم. ولي يوم القِيامَة يقضي اله بين اليخكَلِفينّ فيه 
وبين هم ا لح في ذلك ونجازي گلا ما يَستجق. 


افع إلى سيل رَبك باخْكمة وَالمَوْعظة الحسَتَة وَجادهُم بأ هي اخسن إن ربك هُو 
َعَم من صل عن سَبِيلِه وَهُوَ أَعْلَمُ بالْمُهَْدين] (النحل : ٠٠١‏ ) 


1A٦ 


-٠‏ ادع إلى الإسلام بالكلمة الطيبة» وا حجة القنِعة» والأسْلوب الحسن» برفق» مع مراعاة 
أحوال اليخاطَبينَ وبيغاتم وَقَصْصاتم» وناظر اليخاصمينَ وجادِفمْ بالؤجه الحسَن» في جلم 
وتا وة مشفوعة بالتصح» إلا مَنْ عاند وتعّى. 

واللهٌ أُعلَمُ م من عرض عن الإشلام واختارَ طريق العناد والضّلال» وهو أُعلَمُ من فتَحَ قَلبَهُ 
للحقّ واتار طريق اليداية والإيعان» وإمُا عليك التبليعٌ وييان وجه الحق» وليسَ عليكَ 
هدايتهم. 


وإ عَاقَبْعم فعاقبوأ ثل ما عوقنم به وين صبرم هو حير للصابرين) (النحل : )٠۲١‏ 
٠‏ - وإذا ارد مُعاقبة أحد» فَلَكنْ مُعاقبتَكمْ هم بمثل ما عُوقبثَمْ به» فافعلوا بهم مثلَ ما 
فعلوا بكم» ولا تزيدوا» وإذا جرم عن المعاقبة بال وعَقَوم» فهو فصل منكمْ وحشن حُلق» 
وللصر واب عظيم. ومن صَبر وَعَمَرَ إن دَلِكَ لَمِن عَم الأمُور) [سورة الشورى: »]٤١‏ 


إل يوي الصابزود جرم بير حسَاب) [سورة الرمّر: .]١ ٠‏ 


[واصيز وما صَبرك إلا بالله ولا رن عَلَيْهمْ ولا َك في ضَيّتق با بمَكرون) (النحل: )١۲۷‏ 
۷- واصبز على أذّى الاس وإعراضهم» وخاصَةً قي شَوَونِ الدّعوَة» وما صبرك وثبائكَ إلا 
معولّة الله وتوفيقه» فهو الذي يُعِينْ على الم رر ويَبْث العزعة في القلب» ويْرين هذا احق 
الجميل ف الس المؤمتة لدعا الطادقينَ الميخإصين»› را رن على مَنْ خالمَكَ وأعرضَ عن 
دَعوَتك» ولا يضق صدرْك ما يكيدون لك فال حافظّكَ ومُوبّدك. 


إِه الله مع الَذِينَ افوأ وَالدِينَ هم سود (النحل : ٠١۸‏ ) 


e‏ و عباډو = و کک e‏ وعلانیتهم» 


TAY 


الجزء الخامس عشر 


سورة الإسراء 


سورة الكهف )۷٤-١(‏ 
سورة الإسراء 
بشم اله الرَحمَنِ الرّجيم 


سان الذي أَسْرّى بعبْده لَيلاً مَنَ الْمَشجد ارام إلى الْمَسشجد الأَفصى الذي باركنا 

حَولَهُ نريه من ياتتا لَه هُو السَميع التصيز) (الإسراء : ١‏ ) 

-١‏ تعالى الله وَقَدّس» الذي سَرَى بعبدو ويه حكَدٍ صلى الله عليه وسلم على البراق» في 
مِنَ اللّيل» من مسجد الحرام بمكة المكرمة إلى المسجد الأقصَى بالهُدس» مَوطِنِ الأنبياء 

الصّلاة والسلام» الذي أَفَضنا على ما حولَةُ من بركاتنا ورماتناء لري عَبدَنا محمدًا 

صلى الله عليه وسلم مِنْ آياتنا ومُعجزاتنا العَظيمّة» واللةُ سميع» لا يَفونّةُ ماع حركة في الكون» 

بصيڙ يما ڪَفي وعَابب لا يغيب عن رؤيَهَ شَيء. 

وكا الإسراءٌ به عليه الصّلاة والسَلام يقظَّةً لا مَنامًاء قبل اليجرة بسّنة» يدنه وروحه عند 

أكئر الخلماءء ثم عر به صلى الله عليه وسلم مِنْ صَخرة بيت ادس إلى الماواتِ السبع» 

واطّلعَ على أحوال اة واتار هناك ورأى الملائكة... وعاد إلى مَكَة مِنْ لَييّه. 

وجرت له صلى الله عليه وسلم حوادث كثيرة في إسرائو ومعراجه» منها أحاديث صَحيحة» 

وكثير منها مَكذوبة 

وللمَسجد الأقصى فُضائل عَظيمَة» وهو أَحَدٌ المساجدِ الثلاثة التي شد إليها الزحال. 


وَآتيْتا مُوسّى الكتاب وَجَعَلناهُ هُدّى لبي إسرائيل ألا تَتَخذُوأ من دون وكيلاً) (الإسراء 
E‏ 


TAA 


۲- وآتينا موسَى الّوراةَ لتكونَ هاديا لبني إسرائيل إلى الحقّ والخير» فلا يلون ما كوا بها 
وجعلوها دللا هم» فلا تتخذوا أولياءَ مِنْ دون» ولا تكلوا أموَكمْ إلا إِلّ» فلا َب لكمْ 


سواي. 


دري من متا مَعَ وح اله گان عَبْداً شکور (الإسراء : ۳ ) 

۳- يا بني إشراتيل» دري افد الوينة التي يناها وحلداها مع توح في المگفينة» فكونوا مؤيني 
E A EE‏ 
وشراب» وعلی کل حال. 


إوق يتا إلى بي إشرائيل في الكتاب لف دة في الأزضِ ربن ولغن علو گيراً) 
(الإسراء : ٤‏ ) 

-٤‏ وأعلَمنا ي إشرائيل اكم ستتجبرون وَطكَونَ في الأرضٍ مرن طغيائا كبيڙاء بصخ لك 
میا ق وک کن غر فو الان مالي انود 


ذا جاء وعد أولاهًا بَعَنْنَا عَلَيْكُمْ عباداً لتا اولي بس مديد فَجَاسُواً خاَلً الذَيارِ 
وان وعدا مَفعُولاً) (الإسراء : ٠‏ ) 

-٥‏ فإذا جاء وق الإفسادَة الأولى» بعثنا لميحاربتكمْ ومُغالبيكَمْ ناسّا دوي باس وبَطشٍ 
ديد يَقهَرونَكمْ ومّلكون بلادكمْ ويس تبيحوله» ويتجوّلود فيها دون جساب لقوة أحد» 


وکات هدا وعدا افد ل الف 


م رذن لَكُمْ الكرَة عَلَيْهم وَأمْدَذاكم بأموالٍ وبين وَجَعلتاكم أكتر تفيراً) (الإسراء: )١‏ 
-٦‏ حى إذا ذَقَثَمُ اليل والذاب» ومضَّى رَمّن» أعَذنا لكم القوةَ والعَلّبة» ونصّرناكمْ عليه 
وأعطًيناكم الال بعدّما تيب» والولَد بعدّما سُلب» وجعَلناكمْ أكثر جَيشًاء فصرم أكثرَ فة 


عدَدًا وعدة. 


1۸1٩ 


إن خسم خسم لأنشيكم وَإن أَسَأمٌ قله اذا جاء وعد الآخرَة يوووا وجوحكم 
وليذخُلوا الْمَسْجد كما دَحَلوه اول مره وليتبرواً ما عَلَوا تغْبيراً) (الإسراء : ۷ ) 

۷- وإ مره صَلاجكم وطاعَيِكم تعود بالكير والتفع عليكم» فلكم إذا أحسَتّمْ ني أن 
وأعمالكم صَلحث أحوالكم» وأعقبَكمْ ذلك تصرا وعِراء وإذا انحرفتمْ وأفَد كانث عاقب 
ذلك شرا وقسادًاء وخراا وهلاکا. 

فإذا جاءَتِ المرهٌ الثانيةٌ لإفس ادك بعثنا عليكمْ ناسا ا ولید لوا بيت المقِس كما 
دحَلوة اول رة واستباحوا ما فيه وصّاروا أصحاب القوَة والحَعَةٍ فيه» ويْدَمّروا ربوا ما فيه 


من مال وڪيا ومُقَدّساتِ تدمیرا فَظیعًا» ماداموا هم الغالبينَ الظاهرينَ عليه. 


وْعَسَى ربكم أن يَرَْكم وَإن عدم عدا وَجَعَلتا جَهَتَمَ للكافرينَ حصيراً) (الإسراء : ۸) 
۸- وعسّى أن يصرف الله هذا العدو عنكم» وإذا عد إلى القسادء عُدنا إلى العذاب 
والتكال» وبعتنا عَليكمْ مَنْ يقَهرَكمْ ويُذيقُكُمْ سُوءَ العذاب. وما ينَظرَكمْ في جهنم مِنْ عَذاب 
5 وأفظمُ» وقد جَعلناه سجتا للکافرین»› ل مق هم منه. 

وقد عاقبَهم الله وأذَكُمٌ مراتِ في التاريخ» حى صاروا شَدَرَ مَدّر» متفَرْقينَ في بُلدانِ العالًى لا 
مَوطِنَ هم» وهم من أقدَم الشعوب» ثم أنشّؤوا هم كياتا عَصَّبوه مِنْ أمَّةٍ على جين ضَعْفٍ 
منها» وسيأت اليو الذي يدلو فيه مََةً أخرى إن شاءِ الله. 

د ما ارآ هدي لِلَي هي أَفوَمُ وَيبَشَرُ الْمُؤْمنينَ الْذِينَ يَعْمَلُون الصَاجاتِ اد هم 
اجْراً گبیراً (الإسراء : ٩‏ ) 

۹- إن هذا الفُرآنَ بُرشد الناسَ إلى أحسَنِ الطرقٍ وأصلجهاء وأوضح السَبْلٍ وأبنهاء في جميع 
شوويم» فهو نظام حياةٍ شام وْبَشَرُ الممِنينَ العاملينَ بأحكامه أن هم توًا عظيًا. 

واد الْذِينَ لا يُؤْمتُون بالآخرَة أعَتَذا هم عَدَاباً اليما (الإسراء : ٠١‏ ) 


٠‏ - ويْنذِرٌ هذا الفَرآنُ الذينَ لا يؤمنونً بالبعثِ والجسابب» وامجنة والتارء د هم عَذا 


CS 


شديدًا» حَيٹ ترکوا دِينَ اله وراءَ ظُهورهم. 


1۹ ۰ 


وَيذْعٌ الإنسَان بالشَرّ ذعَاءه باخَيرٍ كان الإنسَان عجولا (الإسراء : ٠١‏ ) 

-۱١‏ ومن م يذ الفُرآنَ له هادي ودليل حيط في دنا وكات في ظَلام» ودعَا على تفه 
بالشُّرٍّ والعذاب كما يدعو ها بالكير والمصلحة» حقيمَّة أو بأعماله السية التي توي به إلى 
التّارء والإنسانٌ چ بطبعه» بسا ر يسارع ۶ إلى ما يَظنٌ فيه مصلحته» وان كانث کیا ضا 
الظّر» وهو عَيرٌ مُطَلع على عواقب الأمور حى يَضط قيادةٌ العجَلَة في فيه 
الو ا اا م عر ر و ا كو هل امات 
لڏعائه هلك به! 

وَجَعأنّا اليل وَاللَهارَ ايبن فَمَحؤت آية الليْل وَجَعلنًا آية النَهار مُبْصِرَة لَِْمَغُوا ضلا 
م وَلتَعْلَمُواً عَدَد السّنينَ وَالحسَاب وکل شَيْءِ فَصَتَاه تفصيلاً) (الإسراء: )٠١‏ 
۲- وجعَلنا اليل والتّهار آيتین کونيتین عظيمَتين» وعلامَتين أا للإنسان منهماء وقد 
ونا الو م من اليل بإزاحة حركة الشمس عن وجَعَلناه ف الاس ویتام» 
ويرتاح مِنْ تعب النّهار. وجعَلنا التّهارَ مضا ليَطلْب فيه رزقه» ويْنجِرّ أعماله» ويَعلَمَ أوقاتهُ 
وجسابه» والاعاتِ والأيام والشهور واليشنين. 
وکل شَيءِ خلقة الله مره لكمْ محكم ومْقَصّل بدِفّة وتدبير تام» لا التباسَ معه» ولا قدي 


فيه ولا تأخير. 


وول نان ألرَمْتاه طائرَةُ في عه ورج لَه يوم الْقيامة ككاباً يهاه مدشوراً) (الإسراء : 
OF‏ 

-٣‏ وکل إنسانِ ملز ما صَدَرَ منۀ باخټیاره» من حبر ور على ڪپ ما فر ل 
فيْحاسَب على ما قَدَمَّ ويجارّى عليه يوم القيامة» فيُخرًځ له كتا يراه مَفتوكاء فيه جُميعُ 
اما ال ای يا ا ا ا ما ها عن 


إافَرَاً كاك فى بِتَفْسك اليَوْمَ عَلَيْكَ حَسيباً) (الإسراء : ٠١‏ ) 


1۹1 


ء۶ 


-٤‏ هذه هي أعمالكَ ايها الإنسان» قد ونث في هذا الکتاب كما وعدت به» ۾ يَشُدَ 
نها ٿيء» ما بيت وما ۾ قسن ولیس فيها شي؛ خایج الیساب» فكنها ك اقرا 
لِه گلمة» وسترى أك م طلم مقدار رة ولا تاخ إلى شاه تشهد لك أو عليك 
فكقى بك حَسيبًا على عملك» وأنت صاجبه. 


ن ادى فإف هدي تفه ومن صل إا َضل عَلَيْها ولا رر وَازرةٌ ور أخرى وما 
کنا مُعَذِينَ حم َبْعَتَ رَسولاً (الإسراء : ٠١‏ ) 

-٥‏ من اهتدّى إلى الحقّ وعَمل به فإ عاقبة هدايته تعود عليه بحسي ونْكَللة العادةُ 
يوم القيامة» ومَنْ ضَلَّ عن ال حقّ فإ عاقبة ضَلالِه تعودُ عَليه» وى يوم القِيامة وجارّى بشَرٍ 
ما عمل» نك سال فن عمل واشت عليه ولا حم أعخد دلت حاب ولا تعد عدا 
من العبادِ على عمَلِهِ إلا بعد أن نبعَتَ رولا يِن هم الح مِنَ الباطلء ويلَعُهمْ دِينَ اله 
الحق» وتقوم عَليهمُ الحجّة. 

وا أَرَذ أن َلك َة مرت مثرفيها فَفْسَفُواً فيه فَحَق عَلَيْها اَهَل فَدَمَرزتها تذْميرا) 


) ٠١ : (اللإسراء‎ 


و 


-١‏ وإذا أردنا أن دمر ريه أو مَديتَةً هلك أهلها بأعمَامم السيعةء وقد كَنْرَ فيها المرفُونَ 
الميَتَعّمون» الخائضون في القواحش والموبقات» وال جبارون الوالغون في الجرائم والحخرمات» فانقشرَ 
الفشق والضّلال» والظلمْ والفسَاد» أمرناهْ بالطًاعات وسُلوك درب الصّلاح» فأبوا ونمردواء 


وطعَوا وأفسدوا» فحَق عليها أمر الله بالحلاك» فأبَذنا أهلهاء ودَمرناها تدمي كاملاً. 


سر 
ي 
d‏ 


وم اهذختا مِنَ الْقُرُونِ من بَعْدِ توح وَگفى برَبَكَ بذنوب عِباده خَبيراً بصيراً) (الإسراء : 
۱۷( ۰ 

۷- وگئيرا ما أهلّكنا الأَمم التي كدَّبَث لها مِنْ بعد رَمَن توح عليه للام ولسعُمْ يا 
گقار ریش باکر على ال منهې فتوعوا القذاب ما مم كين مهم. وال حيط دنوب 


عباده» ڪبيڙ بظواهرها وبواطنهاء بَصيڙ رها وشرها. 


0 
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إن گات بُریڈ العاجلَة عَجلتا له فبا ما َء لمن ريد م جعلتا لَه جهنم بضلا 

مَذْمُوماً مَذْحوراً (الإسراء : ٠۸‏ ) 

۸- مَنْ كان بغي الحياةً الذنيا ونَعيمها ال ريع الزؤالء مُقتصاً فيها على الاستمتاع 
بالشهواتِ والدات» دون اعبار 0 الآخر» فسنعطيه منها ما دَشاءُ ولیس کل ما يرید» لمن 
د منهمْ لا کلهم م هيانا له > جهنم يَدخلُها مُھاتًا دلي مَُبْعَدَا مَطرودًا من َة الله. 


ومن اراد الآخرَة وَسَعَى َا سَعْيهَا وهو مُؤمِن فأولَك ان سَعيْهم مشكوراً) (الإسراء : 
۱۹( 
۹- ومن ابتَعّى الدَارَ الآخرّة» وصَبر على تكاليف الدِينِ الحق» والترّم بكتاب الله وسُكة 
رسوله صلی الله عليه وسلم» وكا مُؤمناً صادقًا في إمانه» مُصَدِقًا با مساب والتواب 
والعقاب» فس يناب على عله خيرء ويلقى جَزاء مقبول وهنا بذلك من قبل الملائكة 
الكرام. 


[ كلا مد لاء وَهَولاء من عَطَاء رَبك وما گان عَطاء رَبك مخْظّوراً) (الإسراء : ٠١‏ ) 
-٠‏ وكا القريقين» أل الذُنيا وأهل الجر عطيهم من عطائناء وما كان رزق رك ينوع 
عن احا من عبادو تي الحياة النيا. 


اک انا a‏ َعْضَهُمْ على بَعْضٍ وللا خر اکر درجّاتټِ وَأكبرٌ تَفضيلاً؟ (الإإسراء : 
(١‏ 
E ES‏ 


وضّعيف» ومُسلم وكافر» ودرَجاث التفاوتِ في يوم القيامة» من تَعيم وعَذاب» أُوسَحُ وأكبر. 


لا عل مع الله إلا حر فكَفعْد مَذْمُوماً عدولا (الإسراء : ۲۲ ) 
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۲- لا بذ مع اله إا حر أَيّها الإنسَان» فإذا فَعَلت ذلك فقد أقدمت على فعل مَذموم 


مَنبوذ» وقعدت سخذولاً عاجرا ل ناصرَ لك ولا منقذ 


إوَقَضّى رَبك ألا تَعْبدواً إلا إيه ليان إخسَاا إا يَبْلْعَنَ عندَك الكبر أَحَدهً أو 
کاا قلا تفل ما أف ولا نرا فل ما قَؤلاً گرماً) (الإسراء : ۲۳ ) 

۳- وأمرَ الله أن توجّدوةٌ بالعبادة» فلا تُشركوا بو أحَدًاء واكم بالإحسانِ إلى الوالدَينِ 
وبڑهماء فإذا گرا عِندّك. الأبَوانِ أو أحذهماء وقد أسقياك مِنْ روحيهما حى ضَغفاء ودا مِنْ 
أجلكَ حبًى وَيُلا وكادا أن يفتياء وصِرْت أنت القوي الذي كدخ ونفِق» فلا تَأقّفْ منهماء 
ولا تقل هما قولاً سيا جرح به شعورهاء ولا تضق هما ولا ينهُماء وقد ضَُفا واحدميا بك» 
ب طب خاطرهاء وف هما كلام نّا طا فوا بالأدب والتوقير 


إواخفض َم جَتاح الل نة حه َة وَل ر ب اهما گمَا بيان اس 
(٤‏ 

- وواصّ غ مما نطف معهماء واذع ما بالكير والرحَة» وقل: الهم ارحَمْ والدَيّ ني 
كبرهما وعندَ وفاتمما كما رَبياي ورحهماف وأنا صغير. 


نکم اَعْلَمُ ا في تفوس كم إن تكونوا صَالينَ لَه گان لِلأَوَابينَ عَفوراً (الإسراء : )۲١‏ 
-٥‏ ولا يخلو المرءٌ من خطاً وتقصير» وكلام قد لا بقص د منة إلا خير يول على غير 
ظاهره» وال أعلَمُ ما أض رموه في نوكم وما نويتُموهة في فلوبكم» فإذا كنم هُؤمِنينَ 
صا جين» مُستغفِرينَ مُنيرين» فال يبل ذلك منكم» ويعفِرٌ لكم. 


وآتِ ا اهر حَفَه وَالْمِسْكنَ وَابِنَ السبيل وَلا مذ تَبْذِيراً) (الإسراء : ٠١‏ ) 

-١‏ وصل رك وأعط دوي فرباك حقّهبہ» وأحسن إليهم» وأعط امسكينَ ركاتك» 
وتصَدق عليه ما تقر عليه ذلك ابع اليسيل الذي انقطْعَ عن بلَدِه ولم يق معَه ما ينفِقّ 
منة على نفسه ويوصلة إلى بلده. وَكْنْ وسَطًا ني الإنقاق» ولا تسرف إسرائا. 


11٤ 


e‏ لو فو انان مال کن او ا یکن ر ولو شق فاق غر 


قالّ صَاجب "الظّلال": فليسَت هي الكثرة والقلَة في الإنفاق» إنما هو مَوضم الإنفاق. 


إن المْبذرينَ گانوأ إٍخْوَان الشَيَاطينِ وكات الشَيْطَان لِربّه مورا (الإسراء : ۲۷ ) 
- إل الميسرفينَ كانوا أصحاب الشَياطينِ وأشباحَهُم؛ لإنفاقهمْ الأموالّ تي الشرٍ والمعصية 
بدلّ أداءِ حَقّ نعمَتِها وصَرفها في الحقوق والطّاعات» والشيطان كاف بنعمَة رَه جاجد هما 


وما تغْرضَنٌ عَنهُم ابتغاء رة من رَبك تَرْجُوكا فقل هم قلا مَيْسوراً] (الإسراء: ۲۸) 
۸- وإذا م بح ما ثنفِفُةُ على مَنْ أمَرناك بإعطائهم» مِنْ دوي الفُربى والمساكين» وأعرَضْت 
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عنهمُ بسب ذلك فمل هم فقولا لاء وعِذهُمْ حيرا حم ييسر لك ررق من عند الله. 


ولا عل يدك مَغْلولَة إل تقك ولا تبْسطها كل لبط فكَفعد مَلوماً حسُوراً) (الإسراء 
:۹( 

۹- ولا تبح ما ررَقكً الله وكأ يديك مُمَبّدتان إلى عنقك» ولا تبشُطهُما كذلك ونَدَعُهما 
مَفتوحتین لا تمسکانِ شيعا فذحب کل مالك وَقَعْدَ ناما کمیباء عاجرا ضعيمًا. 

والمطلوب الاقتصاد في اليش والوسَطيَةٌ في الإنقاق» والتوارن بين التقتير والتبذير. 


ود َك يَبْسُط الرَزْق لمن يَشَاءُ وََقْدِر إل ان بعبادِهِ حبرا بصيراً) (الإسراء: ٠١‏ ) 
۰- وال هو الرازق» يُوَسَمُ قي الرْزقٍ على مَنْ شاءَ من عباده فيغنيه» ويْضَيق على آحَرينَ 
منھمْ فیکونون اقل غِقی أو فقراءء ليكمَة يَعلَمُهاء فهو بيز هم وبأحوالمم» بصيز من يستجق 
الفقرَ ومَنْ يَستَجق الغنى. 


ولا فلو لادم حَشية إفلاق نن تَرفْهُم راکم ِن قَنلَهُمْ گان خط گر) 


E 


4٥ 


ت ولا تقتلوا تقتلوا أولادكمْ حوفًا من الفقر والجاجَة» نحن ررق أولاد کہ واک معهم» فالا پرزف 
الج إل وَأدَهُمْ وقَنلَهمْ - كما كانث تَفعَل قبائل جاهليّةٌ مع تاتا - ذَنْبُ عظي وإ 


ولا ربوا الِنَ انه گان فاجشَة وَسَاء سّبِيلاً) (الإسراء : ٠۲‏ ) 

۲- ولا تقتربوا مى الرناء اا سےا و قرب إلى الزنا. وهو من كبائر 
الذنوب والقواحش» ومسلك ي یورٹ الانحلال ا حلفي ق الميجتمَع» وتضيع فيه 
الأنساب» ويْمْمَدٌ فيه العرضل والشّرّف» وعوث اج ځلق في الإنسان وهو الحياء» وتَفَكَكُ 
الأسَّر» شر الأمراضٌ الينسية بشكل وبائي» مِثل الرغْري» والجريس» والإيدزء واليلانء 
والُطريات» وأمراض أخرى صي الها الشاشلي» وتشؤُهاتٍ حَلقية ِل إلى الأبناء 
والأخفاد. مع أمراض اجتماعية شير إلى بعضهاء وهو يودي إلى الطّلاق» وسوء التربية» 
والأمراضٍ النفسية» وال جرعة» ويْتَجَغ العزوبيّة» والإقدام على الاغتصاب» ويستشزر 
الإجهاض.. 


ا 


شرف ي القغْلٍ ا نموا ا : 

۳- ولا تقتلوا التفس التي حب رم اله قَنْلَّها بسب من الأسباب إلا بسب الحقء كالقصاص» 
والردةء والزنا بعد الإحصان. ومن فل عير حَقّ» فق جَعلنا لن يلي مره سُلطةً على القاتلء 
إن شاءَ قَيَلَهُ قصاصًاء وإنٌ شاءَ عفا عنه مُقابل الدِيّة» وان شاءَ عفا عنة وم باد ا ف 
ولا يجاور الولع احق المشروع له فيقثل غيره» أو يَقتّل انين أو مَل بالقاټل» فهو منصور 

رم منِ استيفاء حَمّه» وکقی . 

وولا قروا مال اليم لا باي هي اخسن حم يَبْلْعَ اشد وُو بالْعَهْدِ إن الْعَهْدَ گان 
مسولا (الإسراء : ٠٤‏ ) 


1۹٦ 


-٤‏ ولا تتعرضوا لمال اليتيم - أيّها الأولياءٌ والأوصياءُ - إلا ما فيه صلاځة وتثميرة» حف 
وأوفوا بالهود والغقودِ التي تتعاحدون عليهاء فة سول ومحامَ ب على ما عاهد عليه 
وعَقَدَهٌ. وّكون في مَضمُوغا وشروطها مُوافِقَةً لأحكام الشريعَة. 


وفوا اليل إذا كِلْمْ وروا بالقسشطاس الْمُستقيم ذلك حير وَأحْسَن تأويلاً) (الإسراء : 
(re‏ 

-١‏ واوا المكيل والميزانَ بالعدل» ني التيع والشّراءء وزنوا بالميزانِ الكوي» الذي لا اعوجاج 
فيه ولا انجراف» فذلِك خير وأفصّل في مُعامَلاتِكمْ وأحسَنل عاقبة لآخرتكم» وقت اواب 
والعقاب. 


ولا فف ما لَيْس لَك به عِلْمْ ِد السَمْع وَالبَصَرَ وَالْفُواد كل اولك گان عَنْه مووا 
(الإسراء : ۳١‏ ) 

-٠‏ ولا تنيع ما لا عِلم لك به ولا حط عَليك الوَهمْ واليقين» فيلر اعبت م ص َة 
احبر والواقعة» ولولا ذلك لاختلط الح بالباطل» وأَخد الان بالطَيٍّ والختر الواهي» وجَوارخ 
الإنسانِ أمائةٌ عنده» كالكمع» والصر» والفؤادء فكلّها مَسؤولّةٌ اسب على وظيفتها. 


ولا عش في الأزْضٍ مَرَحاً إِنّكَ لن ترق الأَرْضَ وَأن تلع الال طولاً) (الإسراء : ۳۷) 
۷ ولا تمش ف الأرضٍ خيلاء متکبرا» فإك لن تَقطْعَ الارن شيف على هذهو اة ولا 


َستطيع أن تطاول ا بال بتَمايْلِكٌ وإعجابك بتفسك» ولنْ ينمَعَكَ هذا شَيئًا. 


وکل َلك گان سنه عند رَبك مَكروهاً) (الإسراء : ۳۸ ) 


۸- كا ما ذكر من الأفعال والصفات السثة فيما سبق مكروكة عند الله» مبغوضة إليه. 


11۷ 


ذلك ما أَؤْحَى إليْكَ رَبك من الحكمَة ولا نعل مَعَ الله إا حر فعْلقَى في جهنم مَلوماً 
مَذځُوراً] (الإسراء : ۳۹ ) 

۹- وذلِكَ الذي ذكرناةُ من الأمر بالصّفاتِ الحميدّة» والنهي عن الصّفاتِ المرذولة» هو 
عض ما أوحيناهُ إليكّ من الأحكام الميحكمة» لتأَمْرَ الناسَ با 

ولا شرك بالل ف عبادټهِ شیا فی في تار جَهئم» مَطرودًا معدا من رَمَة الله وفضله. 
والميخاطّب رسول الله صلى الله عليه وسل والتنبية فيه مء فالّوحيد ران العقيدَة ومبدأ 
الأمر» والتحذيرٌ مى الشرك يأ في اول التحذٍيرات. 


فاكم ربكم ابن وَانحَذّ مى الْمَلآئكة إثاً كم لََقُولُونَ قَوْلاً عظيماً) (الإسراء : 
<( 

۰ - كيف إن الملائكة ناث الله ايها المشکون الجاهلون؟ فهل اختارَ لكم ْک 
أولادًا ذکورا واد لتفيسه مى الملائكة إناًا؟ كيف نعلو لرّكمْ شيا تكرهوة لأنفسكه؟ 
نکم تقولونَ قولاً مُستنكرا مِنْ أساسه» عَظيكًا في جُرأته وشناعته. 


إولقذ صتزفتافي هذا قران ليزوأ وكا ريشم لأ ورا (لإسرء : ١‏ ) 
ادو ا اا وكرّرنا فيه» ونوّعنا اسلوب ما نَدعوهُمْ به إلى الإعانِ 
لفاك ا ,الاد را عب رايا راف ره ك رار 
ا 


قل لو گان مَعَهُ آم كما يَفُولونَ إذاً لأَبَْعَواً إل ذي الْعَرْش سّبيلاً (الإسراء : ٤١‏ ) 
SONE eA ASE N Ee‏ 


رطفت ا ا و کا و ا ها 


اة وتعای عا ولون علا گرا (الإسراء : ٤۲‏ ) 


11۸ 


۳- تنه لله وقد عكًا يَقولُ المشركونً من الإفكِ العظيم الذي يفروته» وتعالى عن الشّرك 
والب تعاليا كبيرء فهو الإلة الواجدٌ الأحد. الذي لا شريك له ولا شبيه. 


وسح لَه السَمَاواٿ السب وَالأَزضْ ومن فين وَإِن من شَيْءٍ إلا يُسَبَح حَمْدَهِ وَلّكن لا 
تَفقَهُون دَسْبِيحَهُمُ نه گان حَليماً غفوراً] (الإسراء : ٤٤‏ ) 

-٤‏ تدس السماواث السَبغ والأرضُ ومَنْ فيه مِنَ الملائكة» والإئس» وا لجن وما مِنْ 
شَيءِ في الؤجود إلا و بّخ الله وحمده» ويَشهد بوحدانيته» ينطق بعظمته» مِنْ حيَوانٍ 
وتّباتِ وجماد» طُوعًا او گڙاء کل بطريقته وليه ولكدَكمْ لا تفهَمونَ تس بيڪهم فانم عير 
ملعي على أشرار ڪلقهې ولا تعرفود لهم 

وكا الله حليكًا إذْ م بُعاجلكمْ بالقوبة وقد بارزمُوة بالمعصية» بل أمهَلَّكمْ إلى جين» وإذا ثب 
ورجَعتمْ إلى الحق» عفا عنكمْ وعَمَرَ لكمْ دنوكم. 

وقد أك عام ياباي محص ص» هو رئيس مَعهدٍ هادو للبحوثِ العلميّة» أن أيه دَرَة في عام 


الوجود ها إدراك وفقهةٌ وشعور» وتعَظمٌُ خالقها وتَسَبْحة عن بصيرة. 


ودا قَرَأت الْقُرآن جَعَلنَا بيتك وَبَْ الذِينَ لا ومون بالآخرة ججَاباً مورا (الإسراء 
(eê;‏ 

-٥‏ وإذا قَرأت المُرآن أَيّها البيْ» جَعلنا بيتك وبين المشركينَ الذينَ لا يؤمنون باليوم الآخر 
مانا وحائلاً حَجُب فلوم عن همه والانتفاع به. وكانَ يتواصَ ى بعص هم بين عض ألا 


يستمعوا إلى القرآن» فإذا سعوهُ جاهدوا ألا ُلامس فلوم وألا يتأثروا به! فعاقبَهمُ اله بذلك. 


[وَجَعَلنَا على فلوم أَكِئَة أن َفْقَهُوه وني اذام وَقراً وَإِذّا ذگزت ربك في القُرَآن وَحْدَهُ 
ولوا عَلّى أذبارهم نُفُوراً (الإسراء : ٤٠‏ ) 

٦‏ - وجعَلنا على فلوم - عندَما يمعو الفُرآنَ - طبَقَّةٌ كالغلاف فلا يفهموته» وقي 
آذاغَمْ ملا فلا يتتفعونَ بسماعه. وإذا وحَدّت الله أثناء قَراءِكَ المُرآن» انصرفوا راجعين؛ نفُورًا 


من كلمَة التوحيد» التي تفن غير عقيدَعم ا وحيام الجاهليّة. 


1۹۹ 


ن غلم ا يعون به إذ يعون إِلَيْكَ وَإِذ هُمْ جى إِذ يَقُولُ الَالِمُون إن 
عون إلا رجلا حورا (الإسراء : ٤۷‏ ) 

۷- نحن أعلَمُ ما يتناجى به رؤساءٌ المشركينَ عندّما كانوا يَستَمعون إلى قَراءَتِكٌ راء فقالّ 
كبراؤهم الذينَ ظلّموا نهم وظلَموا قومهم: إذا بعتم حمدًا فما تتبعون رَجُلاً َة 
اتشر فهو بون 


م 
0 


إانظر كيف ضرَبُواً لَك الأَمتال ضلا فلا يَسْتَطيعون سيلا (الإسراء : ٤۸‏ ) 
انظ آلا کت ملوك وم شَبًهوك, فقالوا هُنا إِنَكَّ مَسحوڙ تجنون» ومنهمْ مَنْ 
قال لَك كاهِن» وقال عيرم الك شاعر... لقد صَدُوا ِطرتمْ عن ماع الحقّ طتو بالف 
فضاوا ولم ييستطيعوا أن يَسلكوا طريقَ اليداية» ولا عَلَلوا موقفَهم بكلام مُفيدِ أو حُجَة مُقنعة. 


إوَقالوا نذا كنا عظاماً ورانا أ لَمَبْعُوذُون حَلقاً جديداً (الإسراء : ٤٩‏ ) 

-٩‏ وقالًّ المشركود مُتعَجَبينَ منكرين: أإذا متنا وتحوَلَّت أجساذنا إلى عظام وتراب» فهل 
تيا وبعٿ من دید کاک اا 

قل ونوا ججارة أ حديداً) (الإسراء : ٠١‏ ) 

۰- فل هم انها الرسُول: كونوا حجار قاسية» أو حَديدًا صُلبًاء ما هو ام وأنحَنْ منَ 
العظام والقراب» 


وأو حلا ا يبر في وركم فم يقولون من يميد فل الي فطركم اول مر 
قيضو اليك رُؤُوسَهُم وَبَفولون مت هُو فل عَسَى أن يكو قريباً) (الإسراء: )٠١‏ 
١ه-‏ أو كونوا أي حات يكير في أفهَامكمْ ما هو أُشَدٌ وأبعَدٌ عن الحخياة م الججارة والحديد. 
فسيقولونَ لك: من الذي يدنا إلى الحياة بعد كإ* هذا؟ 


ل هم: إن الذي حَلقكم اول مره هو الذي ضُبيكَمْ مره أخرى» وليسَت الم الفانيةُ في 
الإحياء أصعب على اله من الأولّء فال ليس كالبَشّر في تحدودية فُدرته» بل هو قوي قاور 
يأمرٌ بالق فيكو كما بُريد» في الوّقتِ الذي بريد. 

فيستنكرون هذا الجواب منك وضركودً رووس هم لميا واستهزاء. ويقولون استبعادًا لأمر 
البعث: مى سيكون ذلك؟ فمل هم: عى أن يَكونَ ذلك الوم قَريبًا» فهو آتٍ لا بده 
فاحدروا ولا تَعْمُلوا. 


يوم يَذْعُوكُمْ يبون جَمْده وََظثُون إن أبعم إلا قليلاً) (الإسراء : ٠١‏ ) 
۲- يوم يذعوكمْ الله من فُبوركمْ للحشر» فتقومُون جُميعًا ونون استجابةً لأمره» حامِدينَ له 
على گمال فُدرته» وَظونَ انم م تمکنوا ف الدّنياء أو ق لبور إلا زما قليلاً. 


ول لاي يفُولوا التي هي اخسن ِد الشَيْطَانَ ي بيهم ِد الشَيْصَانَ گان لمان 
عدوا بيناً) (الإسراء : ٠۳‏ ) 

۳- وفُل لعبادي المومنينَ يلوا بالَينٍ والجلم في كلامم وجوارهم مع الآحرين» ويقولوا 
الكلمَة الطيّة وينتاروا أحسَنَ الكلام ومُهَذّبه» لتكو أوقع في اللّفس» وأكثر تأثيرء وأفضلَ 
استجابة. والشيطان يحي الخطاً ليفُح فيه عله سبَبًا للعداوَة والبغضاء بين المؤمنين» وهو 
ظاهِرٌ العَداوَةٍ هم. والكلمة الطيَِةٌ ثبعدة عن مجلس أصحايا وأحاديثهم» فيكونون مُتالِفينَ 


مُتواڏين» بعيدينَ عن همزاته ونرغاته. 


ركم أَعْلَمُ بكم إن يَأ بَرْككم أو إن يَأ يُعَذْبْكُم وما أرْسَالتاك عَلَيْهمْ وكيا 
(الإسراء : ٠٤‏ ) 

٤‏ ۰- وربُکمْ مُطَّلِعٌ على نفُوسكم» ويَعلَمٌ استعداة كل منكمْ وقابليكة للهُدى أو الصّلالء فن 
شاءَ رکم فوفَقَکمْ لاإعان» وإِنْ شَاءَ حَدَلَكمْ الإبمانِ فأماتكمْ على الكفر والضّلالء» 
بعلم وجكميه» وعَذَبَكمْ يوم القيامة بكفركمْ به» ولا يَظْلِم رَبك أحَداً) [سورة الكهف: 


.٩‏ وما جعلناك - أيّها الرًسولٌ - گفيا بيداية الشركين» وقادرًا على إصلاح فُلومم إنا 
ات ي 2 


ورك أعْلَمْ ن في المماواتِ والأزْض وَلَقَدْ قَصَّلنًا بَعْض اتن عَلّى بَعْضٍ وَآتيتا 
داؤود ربُوراً) (الإسراء : ٠١‏ ) 

-٥‏ وعِلم الله حيط مَل قي الس ماواتِ والأرض» يَعلَمُ أحوام ودرجاتمم في العلم والإبمان» 
فيّختار م مَنْ شاءَ لنبوّته وولاينه. وقد فضّلنا بعض اين على آحَرينَ منهم» فق كلم الله 
موسّی تَکلیمًاء وآتّی عیسَی مُعجزات» کإحياء الموتی بإِذنِ الله» وفضّل مدا صلى الله عليه 
وسلم على العالّمين» فهو رَسول اله إلى الاس كافّة» ورسالَةُ الإسلام نسَحَث سائر الزسالاتِ 
الابقة. وآتینا داو الربورء وله دُعاء وجي وثناءٌ على اله عر وجل وقذ جعلنا له قضلاً 
وشرقًاء لعلمه وطاعته لا ليلكه. على أنبياء الله جَميعًّا صّلواث اله وسلامه. 


فل اذْعوا الَذِينَ زَعَمُْم من دونه فلا لكو شف الصْرٍ عَنكمْ ولا ويلا (الإسراء 
٦‏ ( 

-٠١‏ فل للمشركينَ أَيّها الرّسُول: ادعُوا هذه الأصنام أو الجن أو الملائكة الذينَ تعبدوكَم 
لكش فوا عَنكمْ ما يُصيبُكمْ من فقرِ ومرض وقحط وعيره» أو يحَوّلوها إلى عيركم. املا 
بملكونً ذلك ولا نقرو عَليه» فهمْ ليشوا آلمةء إتما الإلة الحق الذي يدر على ذلك هو الله 
وحده» وهو الذي يستَحق العبادَةَ لا غيره. 
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ا يهم اقرب ورون ره وََافونَ عَذَابَهُ 


سلةً 


أُولَنكَ الَذِينَ يَذْعُون يَبتَغُون إلى رم الْوَسِيلَةٌ 

إن عَذاب رَبك گان حورا (الإسراء : ۷ه . 
أولفك الذينَ يَدعُوهمُ المشكون ويعبدوتم (وكانوا جنا أسلموا) يطلبونَ مى اله 
القب إليه بطاعتة وعبادته» و ينظرون ق أفضَل وأحسَنِ غ ما يَمَرَّبونً به إليه سُبحانَة ليفعلوه» 
ويرجون بذلكَ رهه وعَفوّه» ويخافونَ عَذابة ويتقوله» و E E‏ 


العاقلون» ويحتررٌ منة العَارفون. 


ا 


إن 


وي الم حيحين وعيرها ڪا نرلت في تَر من العرَب کانوا يعبدود نقرًا منَ الجن فأسلم 


الجنيون» والإنس الذينَ كانوا يعبدوكَمْ لا يَشعرون. 


o£ 


[وإن من فَرْية إلا كن مُهلكوها قَبْلَ يَوْم الْقَيامَة أ هُعَذْبُوهًا عَذَاباً ديداً گان ذلك في 
الكتاب مَسْطوراً) (الإسراء : ٠۸‏ ) 
۸- وليس هناك قَريَةٌ أو مَديتَةٌ من مدنِ الكقار إلا وحن مُهلكوها ومُبيدو اهلها قبل أن 


تقو القيامَة» أو مُعَبوهُمُ عذابًا اليما وهذا کم کتبه اله ف الوح المحمُوظ ل عير . 


وما مَتَعَنا أن تُرْسل بالآیاتِ إلا أن گذّب ا الأَوَلُون وَآتَيْتا فود النَاقَة مُبْصِرَة فَظَلَمُوا 
يا وَمَا تسل بالآيات إلا تخويفاً) (الإسراء : ٠٩‏ ) 

۹- وما صرَقَّنا أن نبعَتَ الآياتِ والمعجزاتِ التي اقترحها كَقَارُ فُرّيش» إلا حَشية ألا يؤمنوا 
بعاء فص ِن كفروا بها أهلكتاهم» وقد سبق أن أُنزلنا مُعجزاتِ على أقوام سابقين» فكدبوا بها 
فاهلکاف. 

وق مآد باستاو شخت أن آهل مك سا ان صل عه وس اف عل ن 
الصا دََبًاء وان بُتَجى ال بال عنهمْ فيزدرعواء فقيل له: إن شعت أن تستأن هم وإِنْ شغت 
أن نوْتيَهمٌ الذي سَألواء فان كفروا آھلکا کیا أهلكث مَنْ قبلّهم. قال: "لاء بل أستأ كہ". 
فأنزل اله هذه الآية. اه. 

وقد آتينا تود اللَاقَةَ مُعجرَةً واضحة دالَةً على فُدرّة الخالتق وإبداعه» وعلى صدق رَسوله» وكانَ 
ذلك بطلّب قومه» فکمروا بگونما من عند الله» وكذبوا رمُولّه» وعقروهاء وق حُذِروا مِنْ 
ذلك. وتريسل المعجزاتِ وآياتِ الفُرآن» أو العَرَّ والدلالات» تخويمًا وإنذاا للعبادء ليؤمنوا 
ويَرتٍعوا عمًا هم عليه. 


وذ فَلَتَا لَك إن رَبَكَ أَحَاطٌ بالتاس وَمَا حَعَلْنَا الرؤْي الق رباك إلا فة فة لئاس 


وَالشَجَرَة الْمَلعُونةً في الفُرَآن وََوَفْهُمْ فما بذهم إ إلا طعْياناً گبيراً) (الإسراء : ٠٠‏ ) 


-٠‏ وقد فُلنا لك أَبّها النئ إن الاس في قبضة فُدرة الله وتحت تَصرفه» وقد منعَهم الله من 
إيذائكَ وعصَمَكَ منهم. 

وما جَعَلنا الرؤيا التي أريناك رأي العين» وهي الإسراءٌ والمعراج» إلا اختبارا لتاس وامتحات هم» 
لتعلَّمَ الصَادق منهمْ في إمانه» والكاذِب أو الضعيف فيه. 

وقد ارتد بعضلٌ الناس بعد حادئة الإسراءء وازداد آحَرون يقيتًا. 

رى البُخاريٌ في صَحيجه قول ابنِ عباس رضي الله عنهما في هذا: هي رؤيا عَينِ ربا رسول 
اله صلى الله عليه وسلم ية أسري به إلى بيت المقيس. اه. 

E NE‏ الرقّوم الملعولة التي ذكرها الله قي المُرآنِ وخوّفَ ما الميكدبين» التي اريناگها قي 
رحلَتَكٌ ق المغراج» فکدبوا بما. 

وقي مُستدِ أبي يعلى وأحمد بستَدٍ صَحيح» أن أ با جهل قال: وفنا محمد بشجرة الرقوم» هائوا 
مرا ودا ترقّموا! 

والآياث التي ورد فيها كر شجَرة الوم في سُورة الصاقًات (11-1۲)ء والحان -٤۳(‏ 
(E‏ 

وكوف الكافرينَ بالوعيد والعذاب» فلا يريذُهمْ ذلك إلا ماديا قي الكفر والضّلال. 


وذ نَا لِلْمَلآئگة اسشْجُذوأ لآدَمَ فَْسَجَدوا إلا نليس قال أَأشْحُذ لمن حَلَقت طيماً 


) ٦١ : (الإسراء‎ 

۱- واذکز إذ فنا للملائكة اسجدوا لآدم سَجدَةَ تكري لا سَجدَةّ عِبادَة» بعد أن سؤينا 
SS‏ إلا إبلير 
يَسجُد وقال احتقارًا له ومُستعليًا عليه: أأسجَد هذا الذي حَلفتة من طين؟ 

لقذ عصَى إبليسن أمرَ ربّه» وغقل» أو تغاقّل عن النَفحة الرانيّة التي أودعَها ق الطْينٍ الذي 
خلق منۀ آدم» وعادَاهُ من اول حلقه. 


قال أَرأَبَكَ اا الذي رمت علي لن أَخُرَن إل يم الْقَيامة لأختنكى ذرَبََه إلا 
قليلاً) (الإسراء : ٦۲‏ ) 


اوقل الو ل ا ر ق ا اة ابت حا الق الاي ا 
وفضاتةُ عليٌّ» ذا مدت ف عي وأبقيتى ني إلى بوم القيامَة» لاستولين على درنه وأض هة 
عن اهدّی» إل القليل منهم. 


قال اذهب فَمَّن بعك مهم قان جَهَنم جرَاوَكمْ جَراء مَوفُوراً (الإسراء : ۳ ) 
SNA‏ قال له ر اذهب» فقد G33‏ ای يوم القيامَة» واعمل على ضلال م من شئت منهم» 
فمن اتر طاعتَكَ على طاعتي فاد جَزاءَك وجزاءَ مَنْ بعك جهنم جَزاءَ واف فوا کاملاً لا ينْمص 


کم منه. 


[واشكفزز مَنٍ اشتطغت منْهُمْ بصَؤتك وَأَجلب عَلَيْهم َلك ورجلك وَشَاركَهُمْ في 
الأمْوَالٍ وَالأَلاد وَعِذْهُمْ وَمَا يَعذهُمُ الشَيْطَانُ إلا عُروراً) (الإسراء : ٠٤‏ ) 

-٤‏ اسَخفًّ واخدَعْ من استطعت منهمْ بصَكَبك وكويلك وتريينك» وصح عَليهمْ بجنووك 
كلهم راكبهمْ وماشيهم» وتساط عَليهمْ ما تقر عليه لإضلام"")» وشارهم في أموامې 
بكسيها من الحرام» وإنفاقها قي الحرام» وجَعْل تصيب منها للأصْنام. وشَارَكهمْ في الأولادء 
بترييتهمْ على الكفر والمعصيةء أو قَتلِهمْ حوفًا مى الققر» أو نميهم مما يكره الله وعِذْهُمْ 
با لمغرياتِ الكاذِبَة» ت مله بالعمُر الطويل» والميلك العريض» وشَفاعَة الأصْنام هم إذا وقعوا تي 


(۷۲) قال ابنْ عباس ومجاهد وقتادة: إن خيلا ورجلا من الجن والإنس» فما كان من راكب يقاتل في معصية الله فهو 
من خيل إبليس» وما کان من راج یقات في معصية الله فهو من رَجل إبليس. 

وجو أن يکود استفزازة بصوته وإجلابه جيلو ورجله نمثياا لتساطهٍ على من بُغويه» فکأنۀ مغواڙ أوقع على قوم فصوت 
يهم صوتا يُرعجهم من أماكنهم ويُقلعهم عن مراكزهم» وأجلب عليهم بجنده من خيّالة ورجالة حقى استأصلهم. (روح 
البيان). 

تمثياكٌ لحا صرفب قوّته ومقدرته على الإضلال جال قائدِ الجيش» جم فرسالَةُ ورجالته.. ولا كان قائ الجيش ينادي قي 
الجيش عند الأمر بالغارة» جار أن يكو قوله: وَاسْتَفزز من اسْتَطَعْت مِنْهُمْ بصَؤتكً] من جلة هذا التمثيل... 
والمعنى: أجْمغ لمن انبعَكَ من ذرية آدم وسائل الفتنة والوسوسة لإضلام. (التحرير والتنوير). 
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اا EE‏ وما مواعيدٌ الشَيطانِ هم إلا جيل وتكذيب» 
وبين للباطلِ مما يُظَُ أنه حق. 


د عبادي ليس لَكَ عَلَيْهِمْ سْلْطَانٌ وَكفى بربْكَ وكيل (الإسراء : ٠١‏ ) 
° ا عبادي المؤمنين» المقَحَصنينَ منك بالإعان والتوگل» ليس لك عليهم اظ وقد 
بإغوائهم» فهمْ في جفظ الله وجراسته» وكمَى باه حافِظًا ومُعيتًا. 


رُم الَڍِي يُڙجي كم لفك في البخر لتښوا من فض لِه إِنَه گان بكم رجيما) 
(الإإسراء : ٦٦‏ ) 

-٦‏ وكان عليكمْ أن تعرفوا عداوة الشّيطانِ لكمْ فتبتعدوا عنه» وتتوجهوا إلى ربكم الذي 
َر لكمْ ما شاءَ ويْسَةَل لكم صالجكم» فهو الذي يدقع لكمْ السُمُنَ في البحر لتطلبو 
رزقكمْ بالتجارة فيه» وتتنمًلوا منْ بلَدٍ إلى بد وهذا من فُضلِه عليكمْ ورحته بكم. 


ودا مَسَكمُ الْضْرُ ني البخر صل من َذْعُود إلا هة فما اكم إلى الب أعْرضُْمْ وان 
الإنْسَان كفوراً) (الإسراء : ٦۷‏ ) 

۷- وإذا أصابَكم الحوفٌ في المحر» فقَويَتِ الزيح» وهاج الموج» وتمايلتِ ال فيتة منذرة 
بالغرق» ذهب عنكم کل مَنْ کشم تدعوعَمْ وتعبدوكَمْ إلا الله» وعرفتُمْ أنه لن بُغيتَكمْ إلا هوء 
فلا خلصَكم من ذلك الكزب» وأنقدَكمْ مِنْ هول البَحرٍ وأمواجه» وأوصلَكمْ سالِمينَ إلى 
الرّ» أعرضتَمْ عن توحيد رَبّكم» ورجَعتَمْ إلى الشّرك والمعصية. وهذو عادَة الإنَان» الذي 


سى التَعّم» ويححَدٌ المعروف» إلا مَنْ عصرم الله» وتَعَبّت على الإمان. 


امم أن يف بكم جاب ال أو بزل عَلَيَكُمْ حاصِبا م لا تدوأ كم وكيلاً) 


) ٦۸ : (الإسراء‎ 


۸- وإذا جوم فصرم في طرف البرء أفظتنتَمْ - ايها - أَنَکمْ ناجُوَ من بطش الله 
وانتقامه؟ أفأمِنعَمْ أن يلرل الأرضَّ من تحتِ أقدامكم» أو غير بركانًا فيقذِفَكمْ منه» فيُهلككم 
جُميعًا؟ ول تجدوا مَنْ حمِيكمْ من عَذابه وسَحَطه. 


اه منم أن بُعيدكمْ فيه تاره اڭ فيسل عَلَيْكَمْ قاصفا م مَنَ الريح فَيغرقکم َا كفرع م 
لا جوأ لَكمْ عَلَيتا به تبيعاً (الإسراء : ٠٩‏ ) 

۹- أ أَمنعْمْ أن يردكم الله إلى البحر الذي ناكم منة مه أخرى» فيبعثت عليكمْ رعا 
شَديدَة ڇداء دوي لسرعتهاء ونَكسِر ما مر به راء فيغرقكمْ بسبَب كفركمْ وإعراضكم عن 
اله تعای؟ ول بجدوا مَنْ يتاع أمرَ عَرَِكم فيثأرَ لكم. 


مار س 


ولذ گرَمتا َي آَم وَكََلَنَاهُمْ في الب وَالبَحر وَررَفتَاهُم هَن الطْيَاتِ وَفَصَّلتَاهُمْ عَلَى 
گثير يمن حلفا تفضيلاً] (الإسراء : ۷١‏ ) 

۰-ولقدٌ جعلنا بني آدم دوي كرامَة وشرف» وححاسنَ وفضائل» ما اودع الله فيهمْ مِنْ فطرةء 
وأكرمَهمْ من عقل» وجعلَهمْ حلفاء في الأرض» وسكَرَ همم ما ني الماواتِ والأزض 

وس انا هم التنمّل قي الب والبحر ما ذَلَلناة هم من الدوابَ والس فن وعَيرها من الراكب» 
وررقناهمٌ أنواع المطاعم ولم ارب» ما لذ وطاب ونقع. وقد فض لنا بني آدم بهذا الّكرم» 
وباسټخلافه في الأزض» على گثير من المخلوقات» تفضيلاً کبیا بنًا. 


يوم ذو کا اس بإمامهم فم ون كاه ب بيّمينه فَأوْلىَكَ ب يَقْرَوُون كام وَأ يُظْلَمُونَ 
فقيل (الإسراء : ۷١‏ ) 

-١‏ ووم القيامة نادي كل جَاعَة بيسبَِهم إلى الإمام والقائد الذي البَعوه» فمن عطي 
صَحيفَة عمَلِهِ بيمينه» فأولفَك يَقَرَؤوكًا قرح وابتهاج» ولا يْقَصْونَ من أجُور أعماممْ شيا 
ولو كان مثقال القشر الرفيع الذي ق وسَط التواة. 


ومن گان في هَذِهِ أعْمَى فهو في الآخرَة أعْمَى وَأَضَلُ سيلا (الإسراء : ۷۲ ) 
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۲- ومن كان في هذه الذنيا ضالاً لا صر سَبيل الؤشد» ولا يهتدي إلى طريتق الحقّ الذي 
ا و 
فهو تمه عله الئء» ومَنْ كاد غافِلاً لاهيا وأفاق على جد لقي ما لا جب بل هو أكتر 
ضَلالاً منهُ ني ا إمكانِ تدارك ما فاته» ولا عودّته إلى الذّنيا يعمل صالا. 

إوإن اوا ليوك عَنٍ الذي أُوحَيتا لك لنفتري علَيتا عبر وإذاً لأنحَذوك خليلاً) 
(الإسراء : ۷١‏ ) 

۳- وقد كاد المشركود أن يوقِعُوك في الفتنَة» ويَصرفوك عمًا أوحَيناه إليكَّ مى الأحكام» لما 
براعونَكٌ فيه ويقترحوته» ويَطلبونَ منك أن ضَحنَلِق على الله عير ما أوحاة لبك ولو وافتَهمْ 
عل ذلك لاتوك صدا ووا هي 

وولا أن تناك قذ كدت ترَگن إِليَهِمْ سيا قلا (الإسراء : ٠٤‏ ) 

-٤‏ ولو ۾ بنك على الق لکڈت أن تيل إِليهمْ شيا قليااء لشدة گيدِهمْ واحتيامم. 


[إذاً لأَذَفَْاك ضِعْف اخْيَاة وَضِعْف الْمَمَاتِ َم لا نِد لَك عَلَيْنَا تصيراً (الإسراء : )۷٠‏ 
-٥‏ ولو انك ملت إليهمْ ولو شيا قلي لأدقناك عَذايا مُضاعمًا في الحياة الدّنياء وعَذايا 
مُضاعقًا في الحياة الآخرةء ثم لا تج مُعيتًا بيمنَعْكَ من عَذابنا. 

وقد عصَمَّ الله رسولَّهُ الكري من فتتَة المشركينَ والرکونِ ليهم. وهذا درس کبيڙ للمُسلمينَ بعدَم 
التنارل هم عنْ شَّيءٍ من أحكام دينِهمْ للكافرين» فهو نظام متكاملٌ لا تصلخ التفريط جز 
منه. وقرف بين العرَة بالإشلام والقَخرٍ به» وبين انال عنة أو عنْ بعضه. 


إن گاذوا ليش تفروك من الأزْض ليخرجوك مِنها وَإِذاً لأ يبون خلاقَك إلا قليا) 
(الإإسراء : ۷١‏ ) 

٦۷د‏ وقد كاد مركو مكة أن ترعجوك بعداوم وعكرهم لمخرجوك منهاء ولو أك فعلوا 
E a ES‏ 


۷۰۸ 


قال مُمَسرون: وقد كفم الله عن ذلك حى أمرَ رسولَةُ باليجرة. 
وذکرَ آځرونً اَم فعلوا ذلك فعاقَبَهم الله» حي أمكنَ منهمُْ رسولَة يوم بدر» فقتل أشراقَهةُ 
وسپ دراريهم... أو أنه دخل مكة وقَهرَ أهلّها م أطلقَهمْ جلمًا وكرمًا. صلى الله عليه وسلم. 


وللتّوفيق بين الأمرين يُقال: إِدّ المشركينَ كانوا سببًا قي خروجه عليه الصَّلاةٌ والسلام ت امه 
الله باليجرة. 


وْسلَة من قَذ أَرْسَلنا قَبلَكَ من وُسُلتا ولا تجد تيتا تخويلاً (الإسراء : ۷۷ ) 

۷- وهذه طریقتنا مع رسُلنا مِنْ e‏ إذا أخرَجَهم قَومُهمْ من بين أظهُرهمْ عاقبناهُم» ولا 
َد لطریقیا تبدیلاً أو غيب 

[أقم الما لِذلوك الشفس إل عمق الليْلٍ وَفُرآن الجر إن فُرَآد الْقَجْرٍ ان 
مَشهوداً] (الإسراء : ۷۸ ) 

۸- أقم الطلاة مِنْ ميلان الشمس - وهو انجرافُها من وسَط الماء - إلى بدو الليل. 
فتدخإه يالاات الأ هة الط والعصرء» والمغرب» والعشاء. وفرآن القجر: صلاه 
الصبح. إل صلاة الجر يَشهَدّة ملائكة اليل وملائكة التّهار. وتفسيزٌ "مشهودًا" بذلكَ من 
قول رسولی الل صلی الله عليه وسل» کما روا ابن عة والرمذي في حديثِ صحيح. 


اومن الل فََهجذ به َفلَةَ لَك عَسَى أن ب يَبْعَنَكَ ربك مَقاماً حَمُوداً (الإسراء: ۷۹ ) 
۹- وف بعد تومكَ وصَل صلاة التَهَجُّدٍ أيّها النيئ» زيادةَ على سّائر القرائض عليك» 
وواظب عليهاء ليْقيمَكَ اله يَومَ القيامَة مَفامًا يحمَدك فيه الأَوّلونَّ والآخرون» ويُكرمَكَ فيه 
إكرامًا عظيمًا. ويبدو أنه مام الشفاعة للتّاس» حيث برهم الله بشفاعته مِنْ شد وهَول يَوم 
ا حشر وگزبه» بان يحاسبهمُ الله ويقضي بيتهم» ويَعتَذِرُ مِنْ ذلك المقام يع الأنبياء عَليهه 
الصَلاةٌ والسلام. 

والتهجد أو قِيامٌ الليلء فيه ا الوتر» وهو إحدی ا رَكعَة» أو ثلاٿ ا رَكعَة» وهو 


و ت 


سنة َة للمُسلِمينَ عُمومًاء وله قَضل كبيرء وثوابٌ عَظيم. قول عليه الصلاةٌ واللام: 'علیکم 


۷.۹ 


بقيام الليل» فاه ا الصّالحينَ قبلکم» ون قيامَ اليل E‏ اى الله ومَنهاةٌ عن الإم» وتکفی 
للسيمُات» ومَطرَدَةٌ للدّاءٍ عن الجحستد" . وهو نیت صحیح» ا للترمذئ. 
وحكمُ قيامه ما يخصٌ انى صلى الله عليه وسلم مين ق تفسير آخر آية مِنْ سورَة المرمّل. 


ووفل رب ذخأي مُذحَل صِذق وأخرخني مرج صِذق واجقل تي من لَدُنك سُلطاناً 
تصيراً (الإسراء : ۸۰ ) 

۰- وف فى دُعائك انها س رب أجلي مُذحل صِذق): وهو الإدحَال لضي 
لمكانِ لا يُرى فيه مَكروه» وفْينرَ بالمديتة المنورة 8 عليه الصَلاة والسلام. [وأخرجي خر 
صق ): امتا لا ری فيه n‏ وو مک ال رمة. ففي حديث ابن عباس الصّحيح: كان 
الب صلى الله عليه وسلم مَكةء ‏ ار باليجرةء فرت عليه: ول َب أجلي مُذحَل 
صدّق...]. اه. 


واجعَل لي من عندك قَوَةَ كبيرة ومَتَعَةً أستَعينٌ بها على الأعداء وأنقَصرٌ عَليهم. 


وق جَاء احق وَرَكَق الباطل إن الْباطل كان رهُوقاً) (الإسراء : ۸١‏ ) 
-١‏ وفل ايها الرْسُول: جاءَ الإسلام الحتيف» والشَرْعٌ العظيم» وزالّ الشّرك والكفرء فلا 
باد للأصنام بعد اليّوم» ولا ثبات للباطل» ولا مَكانَّ له مع وجودِ الحق. 


ورل من الْهُرَآن ما هو شفاء وَرَحمة لَلْمُؤْمِنينَ وَلاً ريد الظَالِمينَ إلا حَسَاراً) (الإسراء 
A۲‏ ( 

۲- ورل من الفُرآنِ ما يكو شِفاءً وءِلاجًا لأمراضٍ التفس والقلب» مِنْ ضلالّةٍ وجهالة 
وۇسوس وشك» وريخ وقلق» وكَرّى وطمَع» وانرافي ورل فسن التّفس» ولط القلب. 
وهو رَحَة» ففيه الإيعانٌ ال حيح» > والدّليل إلى الحقء والثباث عليه» والرَعْبَةٌ في احير والعمَلٍ 
الصّالح» والتّمهيد إلى رى الله ودُخول جَتته. 

E E TP E 
وجتمعونَ عَليه.‎ 
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اا الكافرونً به» فليس اران شفاء شه ولا رة فهم يَكفرونً بمنزله» ویکدبونً لمل عليه» 
فيزدادونً ضلا وا وفسادًاء لبْعدِهمْ عنة وشناقضتهم لأحكامه» فهمْ خائبونَ خاسرون. 


ودا أنْعَمْتا على الإنسَان أَعْرض وای انيه وَإِذَا مَسَه الشَرٌ گان يَووساً) (الإسراء 
(Ar‏ 

۳- وإذا أنعمنا على الإنسَانِ بالمال والعافية» ونال ما يَرعَّب ويّشتهي» بطر واستعلّى» وخ 
في الظَلم وى وأعرَضَ عن طاعَة ال فلم يذكرة وم يشكزه. 

وإذا أصابثة المصائب والحوادث» ونالّث منة الشدائد والتوازل» انما على فحَزِدَ 
وق وغو أن لن بحل له خير بعد هذا؛ لضعفه وة جرعي إلا من رم الله 


قل کل يعمل على شاكلته ربكم أعْلَمْ من هو أَهْدَى سيلا (الإسراء : ۸٤‏ ) 
-٤‏ قل أبّها الول ا والكافر يعمل على ناحيته» ومَذكَبه ومنهجه» الذي 
يوافق حالَةُ ووجهته» وربا أعلَمُ متا ومنكمْ مَل هو أهدَى طريقًاء ومَنْ هو أضَّل» وسيَجزي 


شالوك عن الوح فل الوح من أَمرٍ رني وما أوتيعم من العم إلا قليلاً) (الإسراء : 
A‏ ( 

-٥‏ ويَسأالْك المشركون عن حَقَيقَة الأوح» فقُل هم: هو من علم اليب الذي اختص الله 
به» وڙ من أسراره الذي أُودَعَة في بعضٍ كائناته» ولم يُطْلِعْكمْ على أمره» وعِلمُكم تحدود 


بالنسبة إلى علم الله» وما وهبَكمْ من إلا القليل. 
اون شنا لَنَذْهَىّ ٻاّذي أَوْحَيْتَا ليك م له جد لَك به عَلَيْنَا وکیل (الإسراء : ۸٩‏ ) 
-١‏ وإذا اردنا أُذكَبنا هذا القُرآنَ الموحى به إليك» وحرمناك والبشرية من هذا العلم التَافِ» 


والحبر الصادق» والكير العميم الذي هو شفاءٌ ورَهة» ن لا نحد مَنْ يََعَهَدُ لك بإعادَةٍ ما 


۷1١ 


إلا رة من رَبك إن فَضْلَهُ گان عَلَيْكَ كبيراً) (الإسراء : ۸۷ ) 
۷- ولكق لا شاء ذلك رة من الله بك وبالتاس» وفض أله بيز عليك» ومنَنهُ عَظيمَة 


على الحلق أجمعين» بإنزالي هذا المرآنء وعير ذلك من نِعَمه. 


فل ا اجْتَمَعَّتِ الإنسن وان عَلَى أن ياوا يفل ذا الفُرَآن لا ينون نله ولو گان 
بَعْضَهُمْ لبغْضٍ ظهيراً] (الإسراء : ۸۸ ) 

۸- فل ايها الرمشول: لو أذ الإنسن واي كلهم اجتمعوا وعاؤنوا على أن يأتوا ثل هذا 
القرآنِ لما قَدَروا على ذلك ولو بذّلوا كل ما ي وسْعِهمْ من عِلم وإبداع ومَوهبَة ومهارة» فهو 
کلام الله المعجر اليك لا يَقدِر تخلوق على أن يان ثيه ولا رات منه» ولا بسورة 
قَصيرَةٍ منةٌ لا تقجاورٌ اللات آيات. ولو كان من كلام الحخلق لأتوا بمثله. 


۸۹( 
-٩۹‏ ولقذ بنا لاس وكررنا هم ني هذا الغرآنِ بأساليب شئ الأوّة والراهين التي ثوصَّخ 
احق هم» ولك أكثر الاس لا بُريدون الصواب» أو لا بريدود العمل به» فيُعانِدونَ 


وجحدون» ويْمَسرونَ الأمُورَ ويتابعوكًا كما يوافق أهَواءَهُمْ ومَصالجهم الدُنيوية الظَاهرة. 
ووقالوا لن تومن لك حى تفْجُرَ لتا مِنَ الأرْضٍ يبُوعا) (الإسراء : ٠٠‏ ) 
۰ وقال لك مش کو مکة ف كد وعناد: لا تْسَلَم بان هذا الفُرآن من عند الله ولا تومن 


بنبتك» حى تَفجُرَ عيتًا بحري قي أرضنا كالنّهر. 


وؤ کون لَك جنه من تيل وَعِتب فَفَجَرَ الأَهَارَ خلا َفْجيراً) (الإسراء : ٩١‏ ) 
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۱- أو کون لك بُستانٌ فيه أشجَار التخيل والعتب الكثيرة وثُفَجْرً"" فيها العْيونَ 
والينابيع فتجري قي خلا ما الأمارُ جريا 


اؤ قط السُماء گمَا رَعَمْت عَلَيَْا كِسَفاً أو تأ باللّه وَالْمَلآئگة قبيلاً) (الإسراء: 
3 
ت أو سقط علينا السماء قطعًا كما زعمت أن ربك إن شاء قعل أو تان بال واللائكة 


مُقابَلة وعياتا يَشهدون بصِحُة ما تقول. 


او کون لَك بَيْٿ من خرف اؤ ترق في المُاء ون تُوْمِنَ رفك حَقَى رل علي 
کتاباً نقرو قل سَبْحَان تي هل گنت إلا بَشراً رَسُولاً) (الإسراء : ٩۳‏ ) 

۳- أو يکود لك بيت مِنْ ذَحب» أو تصعَد في السماء وحن َنظرٌ إليك» ول تمدق 
صعودَلٌ فيها ما ج رل منها علينا تابا نقرأً فيه أمرنا بائباءعك. 

فل هم تَعَجُبًا: تعالى الله وتتبّةَ عقا لا يليق به» ما أنا إل رَسول من البشرء والمعجزات ليسّث 
قشع ل ولیس من أَدَهمْ مع رَه أن يَطلبوها منة إذا ۾ يان هم با. واللة أعلم 
بعباده وما يصلځ مِنْ إنزاله عليهم. وبيتها ما لا ججابون إليه» كتزول الله والملائكة. وقد تركوا 
القرآن وراء ظَهورهةْ وهو المعجرةٌ الكبرى الكافيةٌ للدّلالة على نبوة التي 


1 


وما مع الاس أن بُوْمتُوا إذ جَاعهُمُ ادى إلا أن الوا أبعت اله بَشَراً رسلا (الإسراء 


CE 


(۷۳) أي: بجريها بقوة. (فتح القدير). 
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-٤‏ وما منغ أكثر الاس من الإيعانِ بالرسُول بعد أن جاءَهم الوَحي بذلكَ مَقرونً 


با ميعجزات» إلا كوكم مُستبعدينَ ومُنكرينَ أن يَكون الرسُول مِىَ البشّر! 


قل لو گان في الأَرْض مَلائگة شون مُطْمتينَ رلا عَلَيّهم مَنَ السَمَاءِ مَلَكاً رَسُولاً 
(الإسراء : ٩‏ ) 

-٥‏ فل هم قي جكمة: لو وْجدَ في الأرّض ملائكة يمَشُونَ كما بيشي البشر» ساكنينَ فيهاء 
ڙنا عليهم مِنَ الگ ماءِ ملا رَسولاً من نهم ليفهموا منۀ ويتمکنوا من مخاطبه. وکل 


ياس بنسه ونَوعه وميل إليه. 


قل گفی بالله ۾ شهيداً بيني ۾ إنَهُ گان پعباده حيرا بصیراً] (الإسراء : ٩٩‏ ) 

۰- کل للششکین: کی أڻ لل وده شَهيدًا على صدقٍ رسَالتي إليكم وأ بها 
وأنكم عانّد وكقرم» وهو عام بظَواهر عبادِءِ وبواطنهم» بصب بأقواممْ وأفعالمِم وأسباب 
تصرفاتم» فيهدي مَن يقل الحو منهم» ويُضل مَنْ يُعاند ويرفْض. 


ومن يهد الله فَهُوَ الْمُهْتَدِ و من يُضلل فن جد هم لاء من ونه وَكَشَرْهُمْ يوم الْقَيامَة 
على وُجُوههمْ عُمْياً ونما صما مَأَوَاهُمْ جَهَنَمُ كلما حَبَّث زذَْهُمْ سعيراً) (الإسراء : 
4۷ ( 

۷- ومَنْ يَهدِه اله إلى الحقء مما عَلِم من نيهم ني قبل ذلك فهو الميهتدي حما. ومَنْ 
ا EE‏ 
الالو الذينَ لن ني هم أنصارا مِنْ دون الله هدوم إلى الحقء ودوم على طريتق اجات 
ويَعصِمُوكَمُ من عَذاب الله. 

وتحشُرهم يوم القِيامة - حي يعون مِنْ فُبورهم - زاجفينَ مُنكبَينَ على وجوههم عُميًا لا 
يبصرون» وبْكمًا لا ينطقون» وصْكًا لا سكعون» كما صَمُوا وعَمُوا عن احق في الدنياء 
ورقضوا الُجوة له خالقهم. وقصیرھم ناڙ جهتم كلما سکن يها زدناهُمْ وقودًا وجرا 
ليَستَمِرٌ عَذابمُمْ فيها. 
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وعندّما تعب رَجُلّ مِنْ مشي الكافر على وجهه وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
ذلك أجابة قائلاً: "ليس الذي أمشاه على الرَّجْلينِ قادرا على أن عشي على وجهه يوم 
القيامّة؟". رواه البُخارئ. 

قالّ ابن حجر قي "الفتح": يؤحذ من يحموع الأحاديث, أن القَرَبينَ حش روك ركبائا» ومَنْ 


دوكَمٌُ من الميسلمينَ على أقدامهم» وأمّا الحَفُار فيُحشَرونَ على وجوههم. 


لِك جَرَاؤْهُم بام مروا باياتتا وَقَالوا اذا كا عظَاماً ورانا أ لَمَبْعُودُونَ حَلْقاً 
جدیداً) (الإسراء : ٩۸‏ ) 

۸- وذلك العذابُ جزاؤهمْ الذي يَسكَحفّولّه؛ بسبب كُفرهمْ بآياتِ الله» وإنكارهم البَعث. 
وقالوا: اذا تا ءِظامًا بالية وراياء أُنْبعَثُ مِنْ جَديدٍ ونَصير أحياء كما كنا؟ 


اول يروا اد الله الذي حَلَقَ المماواتِ وَالأرْض قادڙ عَلَّى أن يلق منْلَهُمْ وَجَعَل هم 
أَجَلاً لا رب فيه فأتى الظَالِمُود إلا كفُوراً) (الإسراء : ٩٩‏ ) 

۹- آلا ايشركود ويعلمونً أن الله الذي خلق الماواتِ والأرضَء بعظَّيهما 
وسعتهما وشدقما وإحكامهما وما فيهماء قاد على أن مهه أحياءً بعد أن كانوا أمواتاء 
وهم أصعَرٌ وأضعَف منهما؟ وقذ جعل مَوعِدًا وعم أو بعثهم» سيأتيهمْ لا تحالة» ولكنْ أ 
الكافرونً إلا جُحودًا بآياتناء وتماديا في باطلهم. 


فل لو أَُمْ َون حَرَآئن رة ريي إذاً لأَمْسَكَتَمْ حَشية الإنقاق وان الإنسَان نورا 

) ٠١٠١ : (الإسراء‎ 

٠‏ - فل فؤلاءِ المعاندينَ الميكابرين» الذينَ لا بالود بُطالبون بالمعجزاتِ كما يوافق أهواءه 

من يوت الذَحَب والساتينِ والينابيع المحَمَجَرة» قل م: لو كنم ملكو حَزاثنَ رزق اله ونعمه 
شيرة» لبَخلثّمٌ بها على عباد الله وامتتعتمٌ من إنفاقها حوقًا من أن يُصببَكم المَقُر» وكانَ 

الإنسَانُ خياد قليل الإنقمًاق. 
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الُخل وال جرع صف له... 


قال ابن كفير حه اله: الله تعال يَصف الإنسان من حيث هوء إلا من وفَقَّه الله وداه فان 


ولذ اتتا مُوسَى بسع يات بيات فَاسْأل بني إشرائيل إِذ جَاءهُمْ قال لَه فزعَود إِيّ 
َظك يا مُوسى مَسشخځوراً) (الإسراء : ٠١١‏ ) 

-١‏ وقد آتينا ني الله موسّى تسع مُعجزاتِ واضحات» هي: العصاء واليّد البيضاء مِنْ 
عير سوء» والطوفان» وا جراد والمكلء والضفاوع» والدّم» واد فرعَودَ وقوه بالينين» ولقصِ 
اللّمرات. واسأل مؤمني هل الكتاب عن ذلك إِذ جاءَ موسّى باهم بالبوةٍ مويَدًا 
بالمعجزات» فقالّ هم فرعون: إِيْ أظنْكَ يا موسَى قد شجرت» واختل عَقلّك ولذلك فلت 
ما قٌلت. 


قال قد عَلمْت ما انل مؤلاء إلا رب السُّمَاواتِ الأَرْضٍ بَصَائرَ وَإِنَ لَأظنكَ ب 
فرْعَون مَغْبُوراً (الإسراء : ٠١١‏ ) 

۲ - قال موسّی عليه السَلام يرد عليه تي ثباتِ واطوعنان: لق عَلِمْت يَقينًا يا فرعَونُ أن 
هذه الآياتِ العَظيمَة لا يقدِرٌ على الإتيانِ يا أحَد من البشر» وما انرا إلا الق الماواتِ 
والأرضٍ ومُدَبرهماء وهي ظاهرة ممكشوفة» مُنيرةٌ للصائر. فسث ساجرًا ولا حختَل العقل» وما 
اراگ یا فرعو إلا هالِگاء مامت مُحْذِبًا بآياتِ الله ورسوله. 


©0 o 
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إفأراد أن يَسْتَفِرَهُم مَنَ الأرْض فأغرقتَاه وَمَّن مَعهُ جيعا] (الإسراء : ٠١۳‏ ) 
٠۳‏ - غرم فِرعَون على اللجوء إلى القوةٍ جفاظًا على مُلكه» فأراة أن رج موس وفَومَةُ 
من أرضٍ مص ولا ثبقي منهمْ أحَدًا» ولكتّۀ عُوقب جَراءَ تَكذيبه كبرو عن قبول الحق» 


فأغرقناة ومَنْ معَهُ ق البَحر» وبجينا موسّى وقومَه. 


وقلا من بَغْدِه لني إشرائيل اشكئوا الأَرْض إا جاء وغ الآخرَة نتا بكم لفيفاً) 
(الإسراء ag:‏ ( 
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-١ ١ ٤‏ وفنا لني إشرائيل من بعد إهلاك فرعون: اسكنوا أرضَ صر والشّام» فإذا جاءَتِ 
السَاعَة أتينا بكم يما إلى اموق مختلطين» أُمْ وعدؤكم لتجازي گلا ما عيل. 


وباق أنرلتاهة وباق تَرَل وما أَْسَلنَاك إلا مبَشَراً وَنذِيراً) (الإسراء : ٠٠٠١‏ ) 

٠‏ - لق أنرلنا هذا الفُرآ باحق والعدل» ففيه حكم اله وأمرهُ وكيّه» الذي لا يَكونُ إلا 
صدقًا وعَدلاء ونَرّلناةُ على رَسُولنا حك عروسًا تحفوظًا» دود زيادَة ولا تقصان» وما أرسّلناك 
إلا رَسُولاً مُبْشَرّا للمُطيعينَ بالأّواب» ونَذيرا للعاصِينَ من العقاب. 


فُرآناً قَرَفَاه عفرا على الاس عَلَّى مُث وَنرَلاه تنزيلاً) (الإسراء : ٠١٠١‏ ) 

٠١‏ - وأنرلنا القَرآنَّ على ححمَدٍِ رَسول الله مقا مُنَجُمًا حسَب الوقائع» وليسَ دَفَعَةً واجِدَة؛ 
رأة على النّاس على نود وتَرَسُّل» فة أكتر عَونًا على القهم» وأيسَر للجفظ وأوقَعُ في 
التفسٍ بعد الوقائع والمصالح. 


فل آمئوا به أو لا موا ِد الَذِينَ أوثوأ الْعِْمَ من قَْلِه ذا يعلى عَلَيْهِمْ رون لِلاَذقَانِ 
سجداً] (الإسراء : ٠٠١١۷‏ ) 

۷ - فل هۇلاءِ الکافرین: آمنوا بهذا القُرآنِ أو لا منوا به» فهو كلام اله وحَقّ قي ذاتِه» 
وعائکمْ به لا يريده گمالاًء وعدم إمانِكمْ به لا يلل من گماله شيا إن الغلماء العارفينَ 
بالكثب السماوبّة مِنْ قبل أن ينزل الفُرآن - وقذ عرفوا مَضموكًا وعلاماتِ النبوةٍ فيها - إذا 
يى عَليهمْ بمادرون إلى الُجودِ على وجوههم؛ تعظيمًا لأمر الله» وشكرا له على ما أنْعَم 
عَليهمْ من مَعرفًة احق واتباعِه. 


قولوت سْبْحَان رتا زا مغرلا لاسرا : ۸ 
قوت تال الا را و عن الان وعو التي وعد به آنا الك ايقن م 


ت 


بَعث هذا الي المي ذ فال ما وعد به ق وصدق» وواقع مُطابق. 
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ورون لِلاَذْقَانِ كود وَيريذْهُمْ خشوعاً (الإسراء : ٠٠۹‏ ) 
۹- ويَقَعونَ على وجوههم ساجدينَ لله» خضوعا له وشكرا لإنجاز الوعد» بَيكونَ منْ 
حَشية الله» ويزيذهمُ ماع المُرآنِ إعاتًا وتسليمًاء وعلمًا ويقيتا. 


ھ2 
ء 


(قل اذْعُوا الله أو اذْعُوأ اَن أي ما تَذْعُوا قله الأنماء لشت ولا هز بِصَاانكَ وَلاً 
حافت با وَابعغ ب ذلك سبيااً) (الإسراء : ٠١٠١‏ ) 

-٠‏ فل ايها الرّسُول: أدعوا الله باسمه» أو باسم المن» فلا فرق في ذلك فهو ذو الأمماءِ 
الحستى» و "الم" واج من أسمائه. 

ولا رقع ونك بالفُرآنِ في الصّلاةء ولا تحخفِضة بحيثُ لا يُسمَع» وليكنْ بين الجهر واليخافتة. 
رۆّی الشيخان وغیڑشا - اظ موسلم - عن ابن عبّاسي رضي اله عنهما في هذه الآيةء قال: 
رلت ورسول لله صلى الله عليه وسلم مُتوارِ يي مَکة» فکانً ذا صلی بأصحابه رفع صَوتَهُ 
بالقرآن» فإذا َي ذلك المشركونَ سبوا القُرآنَ ومَنْ أُنرلَّهُ ومَنْ جاءَ به فقال اله تعالى لنبيّه: 
ولا هر بصَلاك) فيسمع المشركود قراتك ولا حافت يا) عن أصحابك أعهم 
القرآن ولا بحهز ذلك الجهرء إوابتغ به دَلِكَ سبيلاً]» يقول: بين الجهر واليخافتة. 


[وڦل امد يه ال ِي ٤‏ يخڏ وَلَدا و يگن لَه ريك في الْمُلْكِ و0 يکن لَه وَل مَنَ 
الذلّ وکر تکبیراً (الإسراء : ۱١١‏ ) 

-١‏ وفل: الحم لو والميجد والشَناءٌ له على وحدَانيقه وتَترههِ عن الشريك والولّد» ولم يَكنْ 
له شريك في الوهييه» وم يکن لۀ ول وناصڙ لټرفعۀ من ذُل٬‏ فهو عَزيڙ بتفسه» عَظيمٌ في شان 
قوئ غالب على کل شيء» وده وعَظَمْهُ تعظيمًاء واثنِ عليه» بحمده» وذكرٍ فاته العُليا 
وأسمائه الحستى. 
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في حديثِ صحيح رواهٌ الترمذئ وعيرة عن عائشة رضي الله عَنها قالت: "كان الب صلى 


الله عليه وسلم ل يتام حى يقرا الرْمَرَ» وبني إسرائيل'» وهي سورَة الإإسراء. 


۷1۹ 


سورة الكهف 
بشم اله لرن ارجم 


ومد لله الي ازل عَلَى عَبْدِه الكاب و عل لَه وجا (الكهف : ١‏ ) 

-١‏ الحم في والشكر له أولاً وآخراء الذي أنزل على عَبدِه ويه حم (صلى اله عليه وسلّم) 
القرآد العظيم» الذي هو نِعمَة عليه خاصّة» وعلى سائر النّاس عامّة» لا اختلاف فيه ولا 
التواء» ولا رَیعٌ فيه ولا هوّی» ولا لَبْسَ فيه ولا حاط. 


وقيّما لر بأساً شَديداً من لَدنه ويسر الْمُؤْمِيين الذي يَعْمَلُون الصَاخاتِ أ هم جرا 
حَسناً (الكهف : ۲ ) 

۲- بل هو مسقي واضڪ» ودي جَلئ» مدق للكئب الس ماوبّة المابقة» ناخ 
لت رائيهاء لينذِرَ الله به مَنْ خالَمَة وكذبه عُقوبةً شَديدَة مِنْ عِنده» ويب ر بو الؤمنينَ 
الصّادقين» الذينَ أتبعوا اعام بالعمَلٍ الصالح» ُن هش ثوابًا حسَتا في الآخرة» هو الجنة 
Rl‏ 


ماين فيه أَبَداً (الكهف : ۳ ) 
NE O‏ 


ينر الَذِينَ قَالّوا الد الله وَلّداً (الكهف : > ) 
-٤‏ ولينذِر الله بهذا المُرآنِ مَنْ أشرَك به وجعل له ولَدَّاء كالمشكينَ الذينَ عبدوا الملائكة وقالوا 
إا يناث الهء وأهل الكتاب الذينَ قالوا عن أنبياء أو غَيرهم إعم أبناء الله! سبحاتة وتعال. 


ا م به من عِلم ولا لآبائهم رٽ كَيِمَة ڪُر مِنْ أفوَاههمْ إن يَفُولود إل گذباً) 
(الكهف : ٠‏ ) 
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-٥‏ ولیس هم عله بهذا الذي يقولونَه بدا ولا لآبائهم وأجدادهم» عَظْمَث كلمَة مُنکرَة 


ومُستبشَعَة تَصدُرٌ عنْ أفواههم» ما يقولون إلا كلامًا فاسدًا لا مُستَتَدَ له ولا صِكَة فيه» بلْ 


هو گذِب واختلاق من عنډهم. 


فْلعَلَكَ باخغ نَفْسَكَ عَلَّى آتارهمْ إن ن بُؤمثوا ذا الخديث أَسَفاً (الكهف : ٠‏ ) 
-٠‏ فلعلَكَ أيّها الي مُهِلكٌ نفك حرا وأسَمًا من بعد نيهم عن الإيمانِ بمذا الفُرآنِ 
الجليل. 


وإ جَعلنّا ما عَلَى الأَزْضٍ ية ف لِتَبْلُوَهُم أَيْهْمْ أحْسَنْ عَمَلاً (الكهف : ۷ ) 

۷- لقذ جَعلنا ما على الأرض من زية وجُال» وأموال وأولادء اختباًا هم وايتلاء لتعلَمَ مَنٍ 
الذي مين ولص ولا يغار بعلك الزيَةٍ الفانية ليستجق بذلك خسن الجزاءِ على خسن 
الل 


وإ جَاعِلُونَ ما عَلَيْها صعيداً جُرزاً (الكهف : ۸ ) 
۸- وسَوفّ بيد ما على هذه الأرض من حياةٍ وزيتة» فتصبح قبل يوم القيامة سَطحًا يابسًا 
ت ا 


ام حت أن أَصْحَاب الگهْف والرقیم گاوا من آياتتا عَجباً) (الكهف : ٩‏ ) 

۹- أُمْ ظتنت أبّها لبي أن أ حاب الكَهْف والرّقيم كانوا أعجَب آياتنا ويها فُدرة؟ بل 
يوجَدٌ ما هو أعجَب من ذلك وأغرّب. 

والكهْف: غار في الجبل» والرّقيم: لوح مَكتوبٌ عليه أسماءٌ أصحاب الكهْفِ وخبرهم. 

وذکر أكترُ مِنْ ثلاثينَ مَوقِعًا قي العا لأهلٍ الكهْف» وأنٌ الذي اكتشف ف الأرذْنٌ عام 
۹ هه هو أكتَر الكهوف مُطابقةً للمُواصَفاتِ الواردَة عن في القرآنِ الكرم. 
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إإِذ اوی الْفغْية ِل الگهف فقَالوا رتا آتتا من لَدْنكَ رة وَهَبْى لتا من أَمْرنا ردا 
(الكهف : ٠١‏ ) 

-٠‏ ول جا الفِتيَةٌ إلى الكهف ليختفوا فيه» وقد فَرُوا مِنْ قَومِهمٌ حى لا يفتنوهمْ عن ديهم 
ويكرهُوهمُ على الكفرء فأرّوا إليه ودَعوا الله قائلين: الله َب لنا من عندك هداي وقضاك 
سنا فيه وتَمَظنا مِنَ القّوم الكافرين» ويز لنا من هجرينا إليكَ خير وس لاماء ما فيه 
صلاځ أمرنا. 


فصتا عَلَّى آذَانِْمْ في الكهْف سين عَدّداً (الكهف : ١١‏ ) 
-١‏ فألقينا عَليهمْ تَومًا ثقيلاًء لا يون فيه إلى الأصوات» سَنواتِ كثيرة. 


بَعَلَْاهُمْ لِتَعْلَم أي اخْرْن أخصى لما لبوا أمَداًf‏ (الكهف : ٠١‏ ) 

۲- ۾ أيقظناهم ِن تويهم؛ لين أي القريقين الخكلقَينِ منهم أو ِن عيرهم» أضبط للعدّة 
التي نامو فيهاء ليتعرفوا حالم من بعد» ويردادوا يَقيتًا بكمال فُدرَة الله هم وعيؤعم» ويَكودَ 
ية بينّة للكافرين. 

(كن تفُم عَلَيْك تبأحم باخ ِم ية منوا ريم وَزذَهُم هُدّى) (الكهف: )٠١‏ 
-٣‏ نحن تَقصّ عليكٌ خبرهم أَيّها الب كما وق صقا وعدلا اكه باب مُۇمنون» 


4 


ا ا ا و و و ا 


ريطا عَلّى فلوم اذ قامُوا فَقَالوا را رب المماوات وَالأَرْضٍ لن تَذْعُو من دونه إا 
َد قلا إذاً شَطَّطاً (الكهف : ٠١‏ ) 

٤‏ - وقؤينا عَزْمَهمْ وتبتنا فلوم على الإبعان» فقالوا ف عرّة وثباتِ مُنكرينَ على قومهم: ربا 
وخالفنا ورازفنا هو رب السُماواتِ والأرض» لن نَعبدَ إا غيره» وهو الواجدٌ الأحد» ولو فُلنا 
عَيرَ ذلك لكان باطلاً بعيدًا عن ال حقّ والصدق. 


VY 


و 


هَؤلاء فقوتا ادوا من دونه آله لول انون عَلَيهم بلطن بن فَمَنْ أَظلَمُ من افرّی 
على الله گذِباً) (الکهف : ٠١‏ ) 

-٥‏ هؤلاءِ قَومُنا المشركون» قد جعَلوا مع الله آلمة يعبدوتا» من حجر وخشّب وغيره» فهلاً 
أتوا بلي وبرهانِ واضح على أا حقًا آلمة» وما صفاث التلق والإماة والرزق وما إليه؟ 


فليس هنا أكتر جاورا للح من كدب على الله وقالّ إل هذه الآة شرَكاءٌ مع ق الألوهية؟ 


وذ اعتَرلممُوهُمْ وَمَا عدون إلا الله فأؤوا إل الكَهُف يشر لَكُمْ ركم من رحته ويُهبَئ 
كم مَنْ مركم مَرفَقاً) (الكهف : ٠١‏ ) 

١١‏ - واد فارَقتَمْ قُومَكمٌْ وجَميعَ ما يعبُدوته» إلا عبادة الله» وهم مشركونَ ظالِمون» ولا طَاقة 
ففرُوا منهمْ بدينكمْ والجؤوا إلى الكهف» يط عليكمْ ركم فيه رَهته» 
َلّصْكمْ من ظَلم الظَالِمينَ وة الكافرين» وييَيرٌ لكمْ حالكم» فتَسلّمون وتأمنون. 


ری لشم إِذا طلَعَت تَرَاوَرْ عن كُهْفهمْ دات الْيَمِينِ وَإِذّا عربت تَفْرضْهُمْ دات 

SS‏ الله من يهد الله فهو الْمُهْتد وَمَن بُضلل فان 
له ولا مُرْشداً] (الكهف : ٠١‏ ) 

۷- وإذا طلعَّتِ الم دحَلَث كهمَهمْ وهي تيل إلى الجانب الأمن» فيّكونُ بابْةُ نحو 
الشمالء وإذا عربت رکه وان عَنهم إلى الجانب الأ فتدخل من شال بابه» وهم يي 
مع منه داخلّه. وهذا من جكمة الله وحْسن تدبيره فالشمسن ضروريةٌ للإنسان» ولتبفى 
بدا REP CR‏ 
وهذا من هداية الله هولاءِ الشّباب المؤمن» حيث أرَدَهم إلى ذلك الكهف الناسسب 
لإيوائهم» ومَنْ هدا اله فهو المهتدي حمًاء ومَنْ يُضللْة فلن جحد مَنْ يُرشدّه إلى ادى ويله 
من الضّلال. 


ووتحْسَبُهُم أيقاظاً وَهُمْ قوذ ومهم دات اليمنٍ وَذَات الَمَالِ بهم باط ذراعيه 
بالؤصيد لو اطلَعت عَلَيْهِمْ ولت مهم فراراً وَلَمِْضْتَ مِنْهُمْ رُغباً) (الكهف : ٠۸‏ ) 
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-٨‏ ولو رايهم لظتنتهم مُنتبهين» لدَلالة ة هَيَتهمْ على ذلك» وهم نائمون. لبهم نحو 
اليمينٍ ونحو الشمال حم لا تسد اأجسادهمُ من e‏ الطويل على الأرض» وَگلبُهمُْ قد مَدّ 
ذراعيه عند الباب» لو ك شاهَدهَم وهم في تلك الحال» لأعرضتَ عنهم هارباء وملئت 


منهمُ حوفا ورُعبًا. 


[وگڏَلك بَعَتاهُم لِيَسَاءوا بيَْهُم قال قال مَنهُمْ گم ْم قالوا يفا يما أ بَعْضَ يَوْم 
قالوا ربكم أعلَمُ َا لينم قابغوا حدم بورقكُمْ مَذِه إلى المَدِيتة فَلينظر ايها ازى 
طََاماً فَليأكُم برق مَنه وَلْيََلَطّفٌ ولا بُشْعردٌ بكم أحداً) (الكهف : ٠١‏ ) 

۹- وكما أمناهمْ في الكَهضٍ وحَفْظناهمْ فيهء كذلِك أيقَظناهُمْ مِنْ ومهم ليَسأل بعضّهم 
بعصا فقالًّ واجد منهم: كم رَقَذمُ؟ قالوا ردنا يَوماء أو قسمًا منه. فلمًا نظروا إلى شعورهم 
وأظفارهمُ استدركوا قائلين: الله أعلّمُ عقدار تومكم» فابعثوا واجدًا منكمْ بدراههكم الفِضيّة هذه 
إلى المديتة فلينظر أيّها أحَل وأطيّث طَعامًاء فيكم بمُوتٍ منه» وَليترقق في ذَهابه وإيابه 
وشرائه» ولیک في ستر وکتمان» حقی لا يَشعْرَ بكم أحَدٌ ولا يعرفوا مکانكم. 


إَمّ إن يَظْهُرُوا عَلَيْكمْ يخوم اؤ يُعيدوكم ي متهم ون تُفْيځوا إذاً بدا (الكهف : 
۰( 

-٠‏ إِكَمْ إذا اطلعوا عليكمْ وظفروا بكم يُعَذْبوكم حى يلوك بالميجارة» أو يُدخلوكمْ في 
دنهم فاذا دحلم ي مهم حيرم ديتكمْ وآخرتكم. 


ووكذلك أغتزت عَلَبْهِم لِيَغْلَمُوا أن وعد اله حق وان السَاعة لا رب فيها إذ ياعود 
يهم أَمرَهُمْ فَقالوا ابوا عَلَيّهم بُنيَاناً رُم غلم مِم قال الُذِينَ عَلبُوا عَلَى اهرهم 
دد عَلَيْهم مشجداً] (الكهف : ۲١‏ ) 

- وكما أمْناهمْ وبعثناهم» كذلكَ أطلعنا عَليهمٌ أهل ذلك الرّمان» ليعلّموا أن وعد اله 
بّعثِ الخلائتق للجساب وا زاء ثابث ممَحَقّق» وأن يوم الِيامة لا شك فيه أبدًا. كان الاس 
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يتخاصَمون إذ ذاك ويتجادلون في أمرٍ السَاعَة» بين مُنكر ومُثبت > فجعل الله ظَهورَ أصحاب 
الكهف ية على قدرَته على البعث. 

وقالوا بعد أن توقَاهمٌ الله ابوا على باب گهفِهمْ ناء حقّى لا يدل عَليهم النّاس. ورَشُمْ 
أعلَمُ بم وما تتنارًعون فيه. قال القريق الأقوى منهم» ولعلَهم الحكام: لَجعَلَنّ فوقَهمْ مسجدًا. 


وْسَيَفُولون اة عه لبهم وَيَفولون َة سَادِسهُم كلهم را بلعب وَيَفُولونَ 
عة وقوئهم لبهم فل ر ي َعَم بعدَقّم ما يَعْلَمَهْمْ إلا قليل فلا قار فيهمْ إلا مراء 
ظَاهراً وَل تَسْتَفْتِ فيهم م EE‏ (الكهف : ۲۲ ) 

۲- وسيقولٌ اليختَلفونَ في عدَدِ هل الگهف: هم ثلالّةُ أشځاص,» ورابحُهمْ گمُهم. ويقولٌ 
آخرون: إِمَمْ َة اأشخاص» وسادِسُھم گلیھم إطلاًا للکلام من عبر علم ولا تبت 
وقول غيزهم: هم سَبعَةٌ أشحاص» وثامتهم كليُهم. وليسَ هذا رجا بالتّيب» فهو الصحيح. 
ڦل: ٳِدَ ري أُعلَمُ بعدَدهم» فلا فى عليه ّيءء» ولا يَعلَمُ عدَدَهمْ مِنْ عبادِ اله إلاً المليل. 
وقد صح السَنَدٌ إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه مِنْ هذا القليلء وأ عددَهمْ سَبعَة» كما 
فاده ابن كثير. 

فلا اول فی شان الفتية مع الخائضينَ فيه» إل محاججة سهلة هَيْتة» فلا فائدة ُذكر من 
ذلك» ولا حاجَة للحوضٍ في الأمور التي لا عِلمَّ للمَرءٍ فيهاء ولا طب المُتيا بشأنِ عددهم 
من أحَدٍ منهم» فإِلَهُ لا عِلم هم به» وفيما أُعلَمَكَ اله به كاف. 


ولا تقول لِشَيْءٍ إن فاع ذلك غداً] (الكهف : ۲۳ ) 
-٣‏ ولا مَل لشَيءِ عرمت على فعله مُستقبلاً سأفعَلٌ كذا عَدًاء أو بعد شهرء 


إلا أن ياء الله واذگر رَبك ذا تيت وَفلْ عَسَى أن يَهْدِيَن ري اقرب من هذا 
رشداً (الكهف : ۲٤‏ ) 
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-٤‏ إلا أن تقول: "إن اء الله" فإِنّة أدب مع الذي لا يَعلَمُ العّيب إلا هو ولا تدري 
انت ما هو حاصا* في الوّقت الذي وعدت به. وإذا سيت أن تقول "إن شَاءَ الله" في حينه» 
فمل ذلك عند تدرك له. 

وفٌل: عَسَى أن ومني رَتي لأمر هو أظهر وأعظمُ ني الدّلالّة من قَصَة أصْحاب الكهف» مِنَ 
الآياتِ الدَلّةٍ على بوني ليكو ذلك إرشا١ًا‏ للنّاس وببْتةً هم. وقد فعل الله له ذلك فقذٌ 
آتاةُ من عِلم عيوب المرسَلينَ وكبرهم» ما كان أوضّح في الحجة» وأقرب إلى الؤشد من حبر 
أطْحاب الكهف. 


وبوا ئي گهُفِهم لات م نين وازدادُوا تشعاً) (الكهف : ٠١‏ ) 
- وقد بقي اهل الگهضِ راقدينَ ئي هنهم اة َة مسي وهي تلائ وتسع 


2 


قل الله غلم چا لبوا لَه عب الس ماواتِ وَالأَرْض انز به اغ ما م من دونه من 
وَل ولا شرك في ځکمه أَحَداً (الکهف : ۲٠‏ ) 

٦‏ َل هم ايها ا في مُدَةَ مکڻهم» التي هی مِنَ الأمور العَيبيّة: الله أعلَم مدو لبهم ي 
الكهفِ منكم» وقد أخبرنا بذلك» وعِلمُ اليب عندَه» فلا شيء يعيب عن الله» فهو يَعلَمُ 
جميع ما قي الماواتِ والأرض» ما ييب عن علم البشّر وعيرهم. ما أبصَرَه بحل موجود! 
وما أسمَعَهُ لكل مَسموع» ليس لأهلِ الماواتِ والأرضٍ من دونه ولع تول أمرهم ولا شرك 
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في قضائه أحَدًا» مهما كان شأنه. 


[وانل ما أوحي اليك من كاب رَبك لا مدل للماته وَلّن جد من دونه مُلَحَداً) 
(الكکهف : ۲۷ ) 
۷- واقراً على أصحابك ما انَل اله عَليكَ من الَحي» وبَلْعهُ التّاس» لا يدر أَحَدّ على أن 


َير آياتِ المَرآنِ إلا الله وإذا م تتل الفُرآن ولم تَتبعْةُ فلا مَلجاً لك تأوي إليهِ من دونِ الله. 
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ابر نَفْسَك مَعَ الِْينَ يَذْعُون رم بالْعَدَاة وَالْعَشِْيٍ يُريدُون وَجْهة وَل تَعْدُ بَا 
عَنْهُمْ ريد زيه اة الدَنيَا ولا طِغ من أَعْمَلَنَا قَلبَهُ عن ذكرت وَانَبَعَ هواه وات أَمْره 
فرط (الكهف : ۲۸ ) 

۸- واحيسن نفسَ ك أيُها الي مع المؤمنينَ الذينَ يَعبُدونَ رمُم» ويدعوته ويذكرولةُ صَّباح 
مساء لا مل جال تهم» ولا تستعچلِ اروج من عنهم فإِكَمْ بُريدودً بذلكٌ وجة ال 
وتبتغودَ رضّاه. ولا تصرف عَيتَكَ عنهمْ إلى عَيرهم طاليًا مجالسَة الأشرافي والأغنياء مِنْ أهلٍ 
ا و اى إعاد ان کک للّذي جعلنا قله غافِلاً عنْ ذكرناء 
مشغولاً عن بادتنا بالمال والكَروة» وانبَحَ ما يطلب هواه من الشهوات» وكانث أعمالّةُ سَمَهَا 
وضياعاء حيث آثر هوى على اليداية والإعان. 

فل الق من ركم فمن شَاء فَليُومن ومن شَاء فَلْيكُفُر إئ أعتَذت لِلطَالِمينَ ترا أحَاطٌ 
ِم رادها ون شتغيثوا يُعالُوا اء كالْمُهْل يوي الَوجُوة بس الشَرَاب وَسَاءث 
مُرتَفقاً] (الکهف : ۲۹ ) 

۹- ول خولاء الغافلين: إن هذا الذي أوحى إل هو الق والصدق من عبد ربكب الذي 
راد بو هِدايتكمْ وإنقاذكمْ من العذاب» فمَنْ شَاءَ منكمْ قليؤمِن به» ومَنْ شَاءَ منكمْ فليكفُزء 
وسَوف يحمل كل مَسووليةً اختياره» وقد هيَأنا للكافرينَ بال ورَسُولِه ارا عظيمة» أحاطً با 
سُوڙهاء وإ يسكغيثوا مِنٰ شد والعذاب» يغاثواء ولكنْ ماءِ عَليظ حارٍ 
الربت» ينض ج َم الوجوة لشدًة حرارته» فإذا قرب منهمْ سمَطَّت فروَة وجُوهِهمْ فيه! بعس 
ذلك للماءٌ الحارٌ الذي ا بت وسات الا ر ومَقيلاً. 


وإ الَذِينَ منوا وَعَملوا الات إا لا ضيغ اجر مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً (الكهف: )٠١‏ 


-٠‏ إن الذينَ آمَنوا بالله ورسُله» وصدَقوا اَم بالأعمَال الصّالحة» لا ضيغ ثوابماء بل 


نکرمُهمْ وتزيذهم أجرا. 
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اوليك هم جنا عَڏنِ ري من هم الأفَارُ لون فيها من أَسَاورَ من ذَهَب وَيَلبَسُونَ 
ثياباً حضراً من سْندُسٍ وإستإرقٍ مُمَكيينَ فيها عَلّى الأرائك نعم اللَواب وحستت مُرتفغاً) 
(الكهف : ۳١‏ ) 

-١‏ فلهمْ جنات عاليات للإقامة والاستقرار» ري من تحتِ عُرَفِهمْ وقصورهمُ الأهارء 
ترون فيها بساور مِنْ دَحب» ويلبَسودَ ثيابا زاهِيةٌ جيل بلونِ أخضّر» من ديباج ا رقيق» 
وآخرَ گثيف حكم. مُنّكينَ على الأسرة في الججال» وهي اُستار E‏ 


مُترفّهينَ› نعم هذا الوابُ الذي جُوڙوا به» وهو اة و لسا ومستقًا. 


[واضرب كم مكلا لين جعلا لأحدها جن من أغتاب وحففتاشًا بتخل وجعلت 
َيَْهْمَا رَرْعاً) (الکهف : ۳۲ ) 

۲- واضرب ملا للمُومنينَ الذاكرين» والكافرينَ الغافلين: رَجُلين» جعلنا للكافِر بُستانَينِ 
من أعناب» محاطَين بأشجار التّخيل» وجعَلنا وسَط البُستاتَين رعا فجَمَعنا له القُوتَ 
والفاكهة. 


کا اج آتت كلها و٤‏ طلم مه سينا وَفَجُزتا خلاما را (الکهف : ٣٣‏ ) 

- وكلا المستاتين اقرا وض جت فازهاء فكانث كلها صالةً للأكلء وم يفص منها 
شيء» فلم بص بها مرَض» وم تقلٌ. و ف مھا کر فکانًَ رافدا لسقیهما» و جا 
لمزظرها. 


)۷٤(‏ التفجيز مصدر فَجَرَ بالتشديد» مبالغةً ف القَجر» وهو الشق باتساع. ومنه ”هي فجر الصباح ف فجراً؛ لأن الضوءَ 
يشق الظلمة شقًا طویلاً عريضاً فالتفجير اشد من مطلقِ الفجر» وهو تاشفق شدیدٌ باعتبار اتساعه؛ ولذلك ناسب 
الينبوع هنا [ني الآية ٩٠‏ من سورة الإسراء]» والنهرً ني قوله تعالى: إوَفَجرتا لاما كرا] . (التحرير والتنوير» عند 
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إوگان لَه مز قال لصَاجبه وهو حوره أ أَكَرُ منك مَالاً وَأَعَرُ تَفُراً (الكهف: )٣١‏ 
-٤‏ وكا لاحب البُستاتينِ أموال كثيرة» فقالّ لصاحره المؤمن» وهو مُخاص فة ويفتَخر 
عليه آنا أك مالا متاه وآ كد حدقا وحشها سنك وأولادا وعشية. 

[وَدَحَل جَنََهُ وهو ظَالمٌ تفه قال ما اظن أن تَبيد هَذِه أَبداً (الكهف : ٠١‏ ) 

-٥‏ ودل الکافر بُستانة وهو مكبر منك للمَعاد» وقالّ في عُرور: لا اظن أن هذا البُستانَ 
سيفقى أبدًّا» فأشجارة كثيرة مُتماسكة» ومن أصنافي جِيّْدَّة» والماءٌ مَوجودٌ بكثرة! 


وما طن السَاعَة قائِمة ون رودت إلى ري لأَجدَفٌ حيرا نها ممقَاباً (الكهف: )٠٠‏ 
-١‏ قال: ولا أظنٌ القيامَةَ كائتة» وإذا كان هناك بعت ومَرجع إلى الله» فسيكون لي عند 
ڪي من هذا البستانِ مَرجِعًا ومآلاء فما اولاني هذو اليّعمَ في الذنيا إلا لأ ححظي ومقَدَر 


ص 


عنده! 


قال لَه صَاجبة وهو بحاورة فرت بالّدِي حَلَقَكَ من تراب م من فة م سَواك رج 
(الکهف : ۳۷ ) 
۷ قال له صاحبة المؤمنْ وهو جاوز بالځسی» که ویندره: ويحك! أ كفرت بالذي خلق 
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أصلَكَ من تراب م حَلقَكَ من د ُطفَة مَهيتة» ثم مد ي عمُرك وجَعَلَكَ بشَرًا سَويا؟ 


لكا هو الله ري ولا أشرك برت أَحَداً) (الكهف : ۳۸ ) 
۸- لكئى لا قول بقوليك» بل أف بزبوبة اله وقحدانته» ولا شرك في عبادن له أحَدًا. 


o 


وَوَلّداً (الکهف : ۳۹ ) 
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۹- وهلا إذْ دحَلت بُستائَكَ وعجِبَكَ ما فيه» دكت خالِقَكَ الذي وَهبَكَ هذه النْعمَة» 
فحَمدتَةُ وشَكرتَةُ على ذلك وقلت: ما شاء الله لا َوه إلا بالله؟ فالأمر ما شَاءَ هو وحدّ 
وما م يشا شَينًا لا يكون» ولا أقدِر على جفظ مالي ودفع مَکروءٍ عَنه إلا بحَولِهِ وقوّته. 
و ریف َل منك روه ووَلَدًّا تبرت علي وتعاظّمت» و فک بعَضّب الله ونقمَته؟ 


سی رَتي آن بوت حيرا من جَنَعك وَيُرسل عَلَيْها حُسباناً مَنَ السَمَاءِ قبح صعيداً 
رفا (الكهف : >٠١‏ ) 

۰- فعس ان بُعطيني ري حيرا من بُستانِكَ جزاءَ فُقري وصَبري» وٳعاي واحټِسابي» وان 
يبعت على بُستانك عذابا هُقَدرا من السماءء كصاعِقة» فيْصبح أرضًا جَرداء ملساء لا تبات 
فيهاء عُقوبة كفرك واستكبارك. 


أو يُصْبح مَاوْهَا عَوْراً فن تَسْتَطيع لَه طَلباً (الكهف : >١‏ ) 

-١‏ أو يصح ماؤه غائرًا في الأرض بعيدًاء لا تناه الأيدي» وإذا حقرت الأرضَ تًا عَنهُ 
[وأجيط مره فَأَصْبَح يُقَلَب كفي عَلّى ما انق فيا وهي حَاويَة عَلَّى عُرُوشټا وَيفُول ي 
ا برقي أحَداً) (الكهف : ٤۲‏ ) 

د وأخاط الاوك والدّمارٌ بيْستانه وأمواله» وكانّ غافلاً يَستبعد ذلك» فأصبح آسمًا 
حَزيتاء يضرب كمًا بكفَ» على ما أنفق عليه من أموال» وهو ساقِط على دعائمه» وقَوقّها 
أشجار العتب» وهو قول متها ومتذكرا مَوعظًةَ صاحبه المؤمن: يا ق 4 شرك بر خد 
ولو آمنث وشکرت» لزاڌي وحَفظني ٿي ديني ومَالي. 


کی فا مرو دن درف اف وا اة شف رکف +۳ ) 
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۳- وم تكن له جَّماعَة تَقَدِرٌ على الانتصار له وفع الملاك عَنْ ماله وبُستانه من دون الله 


فهو سبحانه القَادر على د ره تصره وحده» وما کان هو قادرا على ق ص عن اة ولا 2 


نقَمة الله عنه. 


هتاك الولاية لله الح هو حير تَواباً وحَيّ عقباً) (الكهف : ٤٤‏ ) 
-٤‏ وقي تلك الحا من ؤقوع اللاك يرج كل أحَاٍ إلى موالاة اله والخضوع له» فال أفضَلْ 
جَزاء ومثوبَةً لعبادهِ المؤمنين» وأحسَنْ عاقَبَةً وملا لأوليائه والحوَكْلينَ عليه. 


[واضرب قم مُكل اة الذْنْيا ماء أَنراهُ من السَمَاءِ فَاخْعَاَطً به تباث الأرْض فأصضبح 
شما تذرُوه الرباخ وَگان الله على كل شَيءٍ مفدراً) (الكهف: )٠١‏ 

٥‏ - واذكز لقَويك أيّها اني ما يُشبة ادنيا في زيتتها وسُرعَة روما لملا يروا كمَطر أنرلناه 
من ال حاب» فاختلط لاء بتباتِ الأرض حب رَوّاه» فتضّر عُوده» وفاحث وبال 
هره من کل لون وبعدَ حينٍ اأ صبَح يابا لا رُوح فيه» مره الزياح ونير مته وكأنهُ 
یکن» بعد أن کان ضرا مُبهجًا! وكان اله قادرا على کل شيء» ومن ذلك الإحياءُ 2 


لمال وَالْبنُونَ زيت اخْياة الذنيا وَالاقباٹ الم اخاث حير عند رَبك تواباً وَحَير أَمَلاً 
(الكهف K٤:‏ 

٠١‏ - الأموال والأولاد زيت الذنيا وزَهرمًاء وَل ذلك يفقى وبرول» ولا ورن قيمَةٌ الإنانِ 
بالزيناتِ الفانياتِ - مع عَدَم النّهي عن المياح منها في دود الشرع - وکر القيمَة الحقيقبّة 
لما هو صالخ باق مِىَ الأعُمال والأقوال والعبادات» فهي أفضَل عند رَبك جَزاء وأحسَنْ ما 
يمل ق الآخرة. 


يوم ذُسَيَرٌ الال وَتَرّى الأرْض باررَةَ وَحَشَرََاهُمْ فَلَمْ ناز مِنْهْمْ أحداً) (الكهف : 
۷< ( 
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۷ واذكز يوم القيامة الذي ذهب فيه الجبال من آماكنهاء وسیرها كالگحاب» وترى 
الأرضَّ بادِيّة ظاهرة» فلا جل فيها ولا هَضَبة» ولا بناء ولا سجر والحلق مكشوفون» فق 
جا ق ا ا ا م اع 

ووعُرضوا على رَبك صقا لذ جنُمُوتا گما حَلفتاكم َو 
مَوْعِداً) (الکهف : ٤۸‏ ) 

۸- وأحض ووا خَيعاء وقاموا بي يدي اله ممص طيّين» لقذ جتتمونا - أيّها نكرو لوم 
البعثِ - أحيای حقَاة عراة كما خلقناكم اول مرة» ليس معكمْ شيء من ادنيا تفتخرونَ 
به» بل ظَنُمْ ننا لنْ بعكم مه أخرى» ول توقِقَكم للجساب وال جراء. 


مر بل رَعَمعُمْ لن مَل كم 


اذز صَغيرة ولا گبيرة إل أخصَاكا وَوَجَدُوا ما عَملوا حَاضٍراً وَلا يَظْلِمْ ربك ا 
(الکهف : ٤٩‏ ) 

وات اف الأغال ق اي اصحامة رفها ا ما قوعي ى الفا 
کبیا كان أو صّغيراء وترى الكَمَرة اليجرمينَ خائفينَ مَذعورينَ ما ق كتايمْ من الجرائم 
والمنگراتِ العظام» وهم يقولون مُتعَجَّبينَ ومُتَحَرين: يا وَيلّنا وهلاگناء ما شَأنُ هذا 
الكتاب لا E UNS LEL a Cs LES‏ 
شتا ااه من خير وز ولا يَظلمْ رَبك أحَدًا من التاس» فلا يُمَدِرُ عُقوبَة الميجرم إلا 
مقدار ما يَسعَجِمّه» وقد يعفو ويَصفَح» ولا يفص من واب اليحسنء» بل يُضاعف له الأجر» 


وهو الحكم العَذل» والميحسن الكرم. 


E‏ يَفُولْونَ يا وَيَََْا مال هذا الكت ی 
حَدا] 


وذ فلا للْمَلائگة اسْځدوا لآم فَسَجدوا إلا نليس گان من ان فَفَسَق عن أمْر رَه 
أفتتّخذوته وَذريَتَةُ أؤلياء من دون وَهُمْ كم عَدُوّ بشن للظالِمِينَ بَدَلاً) (الكهف: )٠١‏ 
-٠‏ واذكر قَولّنا للملائكة: اسجدوا لآَدَمَ جود ية وإكرام» بعد أن سَريناهُ ونَمُخنا فيه 


من روجناء فس جدوا لۀ جميعًاء طاعة رم إلا إبليس اللُعين» وكانَ من الجن فخرج عن 
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طاعَة رَبّه» وى أن يَكود مى الاجدين» أفتخذولة وذرية راء وأمَناء تسمعولَ منه 
وطيعوم بدل أن تطيعون» وقد عَلمتّمْ اكم أعداء اله وأعداؤكم؟ بعس هذا البدَل (إبليسن) 
لِمَنْ عصى ربّه» فظلَم نفسَة وعَرَضَها للعذاب. 


ما أْهدكُمْ حَلْق المماواتِ والأزض ولا حَلْق شيهم وما كث مخ الْمْضِلَنَ 
عضداً (الكهف : ١١‏ ) 

١ه-‏ إن هؤلاءِ الشّياطينَ الذينَ ثُطيعُوكَمْ عَبيد خبغاءء وأعداءٌ لكم» لا يُطاعونَ ولا هم 
يكرمون» فما أحضَركَمُْ حَلق الماواتِ والأرض» وقد حَلَقتُهما قبلهم. وما أشهدث بعضَهةْ 
حلق بعض» ولا استعنث بأَحَدٍ منهمْ ف الحلق والتدبير» فما كنث مدا مِنَ الم لين 
الَاسقينَ أنصَارا وأعواتًا في شَأنِ الكلقِ حى ثُظَنّ سَراكنْهمْ في الطَاعَةٍ والوالاة. 

(وَيَؤمَ يفول اڏوا شرگائي الَذِينَ رَعَمْنمْ قَدَعَوهُمْ فَلَمْ يَش تجيبوا هم وجعَلتا بَيْتَهُم 
مؤبقاً) (الکهف : ٠۲‏ ) 

اد وار فى فول ال لمكن ر هم وراد ناقرا كاي بن اأرتان رها 
الذين رمم في الذنيا مم شفعاء لكم وشركاء لي ني الألوهيةء فاستغيوا بم ليشقعوا لكه 
عند اله وينقذوكمْ مِنَ الحذاب. فلم بوهم ول بغيثوهم. وجعلنا بيهم مهگا يَشركونً فيه 
وهو التار. 


[ورأى المُجرمُون الَار فظنوا أكم مُوَاقعُوهًا وَل بجّذُوا عَنْها مَصْرفاً) (الكهف: )٠۳١‏ 
-٢‏ ورأى المشركون انار عيائًء وأيفنوا أََمٌ واقعودً فيهاء ولم يدوا أي طريتق تعلو عنهاء 


فق أحاطث مم جهنم مِنْ كل مَكان. 


ولذ صَرفتا في هدا الفرآنِ لاس من كل مكل وكا الإنان آكر َء جَدَلاً) 
(الكهف : ٠٤‏ ) 
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0£ ولق نّا لتاس قي هذا المُرآنِ» وكرّرنا فيه ونوّعنا الأدلَة والبراهينَ التي وځ هم احق 
ليتذكروا ويَتّعظوا ويندَبّروا. وكا الإنسَان - بحسب طبعه - كثيرَ الميخاصَمَة والميجادلة. 

وکثيڙ من النّاس يَدفَعونً احق جدالاً ولو عرفوه! وهذا ناد واستکباڙ وجدال بالباطل» وصِفَةٌ 
ر مت الاس أن يُؤمنوا إذ جَاءهُم ادى وَيَستغفروا رُم إلا أن انيهم سنه الأَوَلنَ أو 
أيهم الْعَذَابُ فبلا (الكهف : ٠١‏ ) 

-١‏ وما منَعَ اللَاسَ مِنَ الإمانِ بعد أن جاءَهمْ ادى والبيان» ويتوبوا إلى رم مِنَ الكفر 
والتكذيب واليجادَلّة بالباطل» إلا انتظارٌ أن يأخْدَهمُ العذابُ الذي وعِدوا به عن آخرهم أو 
أن يُشاهدوه عِياتًا ومُواجَهة» فعندَ ذلك ببادرون إلى الإمان» على الرًغم من مُشاهدَعَم 
الآياتِ الواضحة والمعجزاتِ الكافية ادال على صِدقِ أنبيائهمْ قبل ذلك. 


وما زل الْمُرْسَلين إلا مَشّرينَ ومذٍرين ويال الْذِينَ مروا بلاطل ليذجضوا به 
احق ا آياني ا هُرْواً) (الكهف : ٥٦‏ ) 

فوا ااا الوْسُّل إلا ليْبَشّروا المؤمنينَ الصّادِقينَ منهمْ بالتواب» ويروا الكافرينَ 
الكَدّبينَ بالعذاب» ولك الكافرينَ بُعاندونً وجالون بالباطل» ويقترحونً مُعجزاتٍ نَعَنّا 
ليبطلوا بجدالمم الح الذي جاء به الومُل» وانخذوا آياتي وامعجزاتِ التي يدم با وما أنذٍروا 


به من العقاب والعذاب استهزاءٌ وسشخرية. 


0 


فلوم أَكَة أن يَفْقَهُوه وني اذام وَفراً إن تَذْعَهُم إل ادى فلن يَهَْدوا إِذاً بدا 
(الكهف : ٥۷‏ ) 

۷- ولس هناك أُظلَمْ من وعظ بآياتِ الله وحْجَجي» ومنها الفُرآنٌ الكرم» فأعرضَ عنها وم 
يعدَبزها» ويي ما جتَت يداه مِنَ الكفر والعاصي وفع الحقّ باليدال الباطل. لقذ جعلنا 
على فلوم أغطيةً لملا قهموه» وف آذامْ صَمَمًا وثقلاً لعلا يَسمَعوه» فقدِ استَهرَؤوا بآياتِ 


VT 


ٍ 


الله ودره وعَلم اله اكم لن يؤمنوا تحقيقًاء فقدَرَ عليه الصّلال بسب ذلك. فإذا دعوم إلى 
الدّين احق فلن يهتدوا إليه أَبَدّاء فلا استعداد عندَهمْ لاتباعه» ولنْ يَهدِيَهمُ الله مادامث فلوُم 
مُقُمَلهً دوته. 


ورك اموز ڏو الرَة َو يُۇاخدهُم چا گپوا لعجل كم الْعذَاب بل َم مُؤعِد لن 
دوا من دونه مَوثلاً) (الكهف : ٥۸‏ ) 

۸-وركٌ يعفر الذنوب» وهو ذو رَمَةٍ واعة» ولو أله عاقب الكَمَارَ في الذنيا بأعمامِم 
السيغة» لعجل هم العذاب في الدّنيا؛ کک ذلك» ولك هم مَوعِدًّا» هو يَومُ البعثِ 
والحساب» لن يجدوا غیره» ولا مهرب هم منه. 


تلك الْفُرّى أَهْلَكُنَاهُمْ َا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا ِمَهْلكهم مَوْعداً (الكهف : ٠۹‏ ) 
0۹- وأهل المرّی من الأمَم السَابقة» كعادٍ وود وقوم لظ أهلكناهۂْ لیا مروا بيات الله 
وكذبوا رُله» وقد جعَلنا لإهلاكِهمْ مَوعِدًا اء فلم يتجاوزوه» فلا يَعَنً أحدًا إمهالٌ ال 


م 


Be 


اذ قال مُوسى لماه لا أَبْرَځ حَقى ابل جَمَعَ الْبَحْريْن أو مضي حُفباً) (الكهف: a‏ 
۰- واذکز قول نئ الله موسَّى لفنَاه الذي كان يَحدِمُۀ بُوشَع بن نون - كما ورد امه ف 
ال يكين س لا ازال سير حى أصل إلى تحمع التحرينِ - ولعلَهُ ما بين الَحرينِ امعط 
والأحرَ - وإِنُ استَغرق ذلك دَهرَّا طويك. 

وكانَ موسَّى عليه الصَلاةٌ والسلام "قام حَطيبًا في بني إسرائيل» فشقل: أي الاس أعلَم؟ فقال: 
انا أعلّم. فعتب الله تعال عليه إذ م يرذ العِلم إليه» فأوحى اله إليه: إن لي عَبدًا مِنْ عبادي 
جَجمع التحرين» هو أُعلَمُ منك '. روه الشيخان وعَيزهماء واللفظ للبُخاري. 


ے رہ 


لما بَا ّمع بَيْنهمَا دَسِيا حُوكَمَا فاد سَيلَهُ في البخر سَرّباً (الكهف : ٦١‏ ) 
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SS 
سر تسيز في البحر كالينرب في الأرض» فيبقى أنَرهُ مِنْ بَعده(.‎ 1 


فما جاورا قال لماه آتتا عَداءتا لَقَد لينا من سَفرتا هذا تَصباً (الكهف : ٦۲‏ ) 
۲- فلكًا جاوزا اليكانَ الذي سيا فيه الحوت» قال موسى لفتاه يوشّع: أعطنا عَداءَناء فقدٌ 
لقنا ق سَمَرنا هذا التَعَبُ والجوع. 


کک ت 4 8 إل ال الصخرّة ي دَسيث اوت وما أَنسَّانية إلا الشَيْطان أن أذكره 


i ۳‏ له يوشع: عندما كتا قي بحمَع البحرين والتجأنا إلى الصّخرة وأقمنا عندهاء 
فان سيت الحخوت هناك - وكا موسى نائمًا إذ ذال - وما أنساني ذْكه إلا الشيطان. 


إقالَ ذلك ما کنا تبغ فارتدًا عَلی آئارها قصصاً (الكهف : ٠٤‏ ) 
E £‏ هلا ها ا تريذه» فق جعل الله ذلك أمارة للقاءِ الخضر. 
فرجًعا من طريقهماء يتمبّعان رشا » لملا مخطعا طريقًهما. 


)۷٥(‏ اْسَرَباً) أي: مسلگًا كالسرب» وهو بيت في الأرض» وثقب تحتهاء وهو خلافُ النفق؛ لأنه إذا م يكن له منفدٌ 
يقال له سرب» وإذا کان له منفدٌ يقال له نفق. وذلك أن الله تعالى مسك جرية الماءِ على الحوتِ فصار كالطاق عليه» 
وهو ما عُقَدَ من أعلى البناءِ وبق ما تحتَهُ خاليّاء يعني أنه انجاب الماءُ عن مسلك الحوتِ فصارَ كوه م تلتقم. هكذا فر 
الب صلى الله عليه وسلم هذا المقام» كما ي حديثِ الصحيحين. (روح البيان). 
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وجا عَبْداً مَنْ عبادة آتَيْتَاه رة من عندتا وَعَلَمنَاهُ من لذن عِلْماً (الكهف: ه٠)‏ 

-٥‏ فوجدا هناك عَبدًا مِنْ عبادنا المؤمنين» هو الحضرٌ عليه السلام آتيناه القَحى والنبوةَ من 
عنڍناء کما هو عند جُهور العلّماءء وعَلَمناةُ من لذن عِلمًا خاط ء لا بعلم إلا من چهينا. 
ولعلَهُ عِلم الإخبار باليوب. 


قال لَه مُوسى هَل بعك عَلَى أن تَعَلْمَن ما عَلَمْتَ رُشداً (الكهف : ٠٦‏ ) 
فقال له موسى عليه الكلام باب الأنبياء والغلماءة كل تسم لى أن أرأفقك على أن 


E aa ENE NEN 
مني نما و مِنَ العلم الرَاث ي تصيب به خير‎ 


قال إِنَْكَ أن تَسْتَطيعَ معي صَبراً (الكهف : ٦۷‏ ) 
۷- قال له ا لحضر عليه اللام: إِنَكَّ لا تقر على صحبيي» فسترى مقي ما كر في 
شَريعتك» وأنا على عِلم 2 يُعَلْمْكَ اله إيّاه. 


ووگیْفَ صر على ما ا¿ نحط به حُبراً) (الكهف : ٠۸‏ ) 

۸- وكيفَ صر على شَّيء لا حيط بو علمك» وتسكث على ترك الإنكار ما مالف 
الشرع؟ 

قال سََجدن إن شاء الله صابراً وَل أعصي لَك أَمْراً (الكهف : ٠۹‏ ) 

۹- قال له موسّى عليه السّلام: سعَجدن صابرًا معَكَ إن شاء الله عَيرَ مُعترض عليك» 


مارا ما تقول. 


-٠‏ قال الحضر: فإذا بعتي فلا تعارض على أفعَالي» ولا تناقشني في شَيءِ حى أَفَسّرَهُ لك. 
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إفانطلقًا حف إذا ركبا في المُفينة حَرقها قال أحرفتها لِنْغرق أَهْلَهَا نقد جنت شيا 
إِمْراً) (الكهف : ۷١‏ ) 

-١‏ فانطلق موسّى والكضِر عَليهما السلام يشيانِ على ساجل البحر» فمرّتٌ سَفيئة» 
فركباهاء فثقبَها اضر بان قلع لوحا منهاء فقال له موسَى: أخرَفْت السَفيتة لنغرق مَنْ فيها؟ 


إقال أل اقل إنَكَّ لن تَسْتَطيعَ معي صَبراً (الكهف (VY:‏ 
۲ قال له اضر مذدرًا: 1 قل لك إِنَكَ لا تستطيع الصرَ معي؟ 


[قال لا ئؤاخدن ٤ا‏ سيت ولا رهقي من أمْرِي عُسْراً) (الكهف : ۷٣‏ ) 

۳- قال موسّى عليه السّلام: لا تؤاخذي بنسيان ما اتَفُقَنا عليه منْ عدم الاعتراض عليك» 
ولا َكلْفُني HO‏ مشقة» ولا شد علئٰ» وعاملنی بالیس 
إفانطلمًا حم إِدا ليا علاماً فَمَعَلَهُ قال أَقَتَلّْتَ فسا ريه 
نکر (الكهف : ۷٤‏ ) 

E‏ فقيل الخضر غد فرلا من السّفيتة» وانطَّلقا يمشيان ن على الساحل» حق اذا ليا 
علامًاء کان يلعب مح أمثاله» م يَكنْ فيه أ حسّر ك فقالَ له 
موسّى عليه السّلام: اقلت فسا صَغيرة طاهة م و ھا س ا ا 
فُمتَ بعَمَلٍ تنكره العقول» ونَنفْرٌ عَنهُ الطّبائع. 


ي اج ھ۶۶ 
رق حئت ذ ا 
عَيرٍ نَفْسٍ ا 
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الجزء السادس عشر 


سورة الكهف )٠١٠١-۷٥(‏ 
سورة مر 
سورة طه 


قال أ أل لَك إِنَّكَ لن تَسْتَطيعَ معي صَبْراً (الكهف : ٠٠‏ ) 
-٠‏ قال له ا ضر مُدَكر: أل أل لك من قبل إِنَّكَ لا تَصِيرٌ على الاعتراض عَكا أفعلَه؟ 


قال إن سالك عن شَيءٍ بَعْدَهَا فلا ثصَاجبي قد بَلَغْت من لذن عُذراً) (الكهف : 
(۷٦‏ 
-٦‏ قال موسي عليه الشلام: ٳذا سالك عن شيء بعد هذا ما تَفعَلَهُ ۾ قَعَلنَهء فلا 


تصاحلٰی» فقد قبلت عُذري من قبل› ولا عَذرَ لي بعدّه. 


إفَانطَلمًا حم إذا اتيا أَهْل فة اسشْكَطعَمَا أَهْلَهَا فَأبَوْا أن بُضْيَفُوهمًا فَوَجَدَا فيها جدَاراً 
بريد أن يض اقام قال لو شفْت لذت عَلَيْهِ أجراً (الكهف : ۷۷ ) 
۷- وانطلقا بمشيان» حم إذا وصَلا إلى فَريّة ية طَابا الضياقة من أهلهاء فلم بُطعموهاء وکانوا 
لعامًاء حَلاء. فوجدا فیها جدارًا مَائلاً يكادٌ أن يَسمّط» فرَدّهٌ الحَضٍرٌ فأَقامَهُ بيّدِه. 
فقالٌ له موسّى: فوم أتيناهُمْ ضيفو ن ف لرن ر آذك لا تغل عات ها اج 


منهم. 


قال هذا فراق بي وَبَْنك سأك بتأويل ما ا تشتطع عليه صَبراً (الكهف : ۷۸ ) 
۷۸- قال له اضر علي اللام: هذا وقث فرق ما يني وتيك فإك )قاي برط 
ا بة ما م تصبڙ عليه مما حدَت معَناء لکونه مُنكرا عندَك 


V۹ 


قال في "إرشاد الشآري": كانث أحكام موسّى كعيروِ منَ اا على الطراون راا 
أنكر حزق السفيتةء وقَثل العُلام» إذ التصَرُف في أموال الاس وأرواجهم بعَيرِ حَقّ حرام في 
الشرع الذي شة ليان 4 عليهم ِد 1 كفنا بالگشف . عن اليواطن» لاق ذلك 

من الحرج. وأمًا وقوعٌ ذلك من اضر فالظًا هر آله شرع له أن تعمل مما شت له من بواطي 
السار واطَلعَ عليه منْ حَقائق الأشياء. . 


ما السَُفيتَة گات لمَسَاكينَ يَعْمَلُونَ في البخر فَأَردث أن أَعيبَها وَگان وَراءهُم مَك 
يأخد كل سَفينة سَفِينَة غصباً) (الکهف : ۷۹ ) 

-٩۹‏ أمًا السَُفينَةٌ التي خرقتهاء فكانث لمساكينَ يَعمَلونَ ويكتسبون في البحر» فأرّدث أن 
أجعلّها مَعِيبة» وكانَ أمامَهمْ مَلِكٌ ظا يأخذ كل سَفينَة جَيَدََ عَصْبًا. 


للام كان أَبَوَاهُ مُؤْمتٍ فحشيتا أن يُرْهِفَهُمَا طْعياناً وَكَفراً (الكهف: )۸٠‏ 

- وأمًا العُلامٌ الذي قله فلو أنه كبر لكان كافرًاء وكان أَبَواهٌ مُؤمتين صالجين» وعَلمنا 
e‏ احفر ولاس-تجابا له وتابعاهٌ في دينه» هما الشّديد له وحْثُ 
الشيءٍ يعي ويْصمُ. والطغيان: الريادَه ق الضّلال. 


اردتا أن دما رمَا حيرا مَنْهُ رگا وَأَقَرّب رحا (الكهف : ۸١‏ ) 

-/١‏ - فأردث بمتلي له أن د ندل اله له والديه مَنْ هو حير منۀ ديا اوقا ويون أب م منۀ هما. 
واا لجار گان لِعلامَينٍ يمين في الْمَدِيتة وان ته گنز هما وگان ابوا صاعا قاراد 
رك ان يلغا مدا ويشتخرجا گىرها رخ من رَبك وما عله عن هري َلك اويل 
ما ۾ سطع عَلَيّهِ صَبراً (الكهف : ۸۲ ) 

۲- وما ا يدا الذي أصاحته» فكاد لعْلامَينِ يتيمَينِ صَغيرين في الميديتة - وهي لقره 
الذكورة - وتحتَه مال مدفونٌ من َب وفِصّة بخص هماء وكان أبوشا صاًا ياء ولو ترك 
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ا دار ينمض لظهر الكنر مِنْ تحته» ولَّما استطاعَ الصَيرانِ أن يدفعا عَنه مكروكاء فأراد رَبك 
أن یکبرا ودرا قوتماء لیستخرجا حیتذاك گنرها وما قادرانِ على ايه 

وهذا الذي فعَلعَهُ كان َة من الله بأصحاب الم فيتة» ووالدي العُلام» وولدي اَل 
الصالح. وما فعلث ذلك باختياري ورأبي» لكت أُمرث به» عة بأمر الله - وهذا دلي على 
نبؤێه -. وما عله ووفك على باه وتَتيجَته» هو ما م تدز على الصرٍ عليه. 

وليسَ هناك أي دليل شعي ثابتٍ على أن ا لحضر مازالّ حَيًاء وما برد تي مثلٍ هذا أقاويل 
وحكاياٿ لا تنهض جه ذلك. 


وويسنأًلوئك عن ذِي ارين فل سانو عَلَيكم هَن ذكراً) (الكهف : ۸۳ ) 

۳- ويَساَلْكَ بعضُهم ايها الب عن شَأنِ ذي القرتين» ففُل هم: سأذكر لكمْ من أنبائه 
وقصصه فرآنًا. 

وهو قائ فاټځ مؤمن» وحاكِمٌ صالخ عاول» ولم يکن نبا ولا مَلَکاء ويس واجدًا من انتصَرَ 
له عض المؤَرّخينَ والممَيّرين» كالإسكندر المقدون» والمُعب الحِمْيري» وكورش الأخيني. 
وذکر کثیر منهم آنه الأول» وهو حَطاً وؤهم» فالمقدون) كاد منْ أنصار فلسَفَة أرسطوء ولا 
كى ذا القَرتينِ أصلا كما أن القائد المؤمنَ لا يُسَكى الإسكندرء ولعل الذي جع بيتهما 
هو ما ورد من معارك المقدون وانتصاراته. وقد ذكر كني من المورَخينَ أن ذا القَرَينِ كاد ي 
عَصر إبراهيمَ اليل عليه السلام. وال أعلم. والمهمُ أن يُعتكر مِنْ سيرته. 

مک لَه ني الأَرّضٍ وَآتيْتاهُ من كل شَيْءٍ سا (الكهف : ۸٤‏ ) 

- إ6 جَعلنا له دة مكنا في الأرض» وحصاقةٌ في الرأي» وشن تدبي وجنودًا وأعواًء 
ومَهّذنا له الأسباب» وأعطينا من كل شَيءِ يتاج إليه في تدبير مُلكه وفتوحاته علا ومُكتة 


صل جا إلى مَقصوده. 


تع سا (۱ لکهف : ۸٩‏ ) 
-٥‏ فأراد بُلوع المغرب» فسلَكَ طَريقًا تُوصِلَةُ إليه. 
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وْحَق إِذا بلغ مَغْربَ الشمس وَجَدَها تعر ب في عي َة وَوَجَدَ عِندَهَا قَؤْماً قَلْتَا ي دا 
الْقَرَن إا أن تُعَذّب وما أن تَكّخٌ فيهمْ خسنا (الكهف : ۸٦‏ ) 
TS‏ رآها - في نظره - عرب قي عَين ذاتِ طِيتَةٍ 
ودای اها قط عر خي اط الط بالاو ا ن المح اع ن كان 
وعندما وصل ذو الفرتينٍ إلى ساجل البحر الميحيط رأى الشمس تَغيب في ذلك اليكان. 
ووَجَدَ عند تلك العَينِ ا من الأب فأهمنا ذا القَردّين: إمًا أن تعمَل فيهم الفَتّل إذا م يدخلوا 
في الإشلام وما أن سن إِليهمْ وَذْعوَهمْ إلى احق ونعَلْمَهمْ الدّى. 

قال اما من ظَلَّم قَسَوْف نَعَذْبهُ م يرد إل ره فَيْعَذْبْة عَذَاباً ثرا (الكهف: ۸۷) 
۷- قال ذو القَرَينٍ لوي مَشورته وأهل الي منهم: أَمّا مَنْ ظلَمَ نفسَة وأصرٌ على الإقامَة 
على الكفر فسوف نقفلّه م برجم إلى رَه في الآخرة يبه عذاا منكرا فَظيعًا. 


إوأمّا مَنْ آمن وَعَمل صَاطا قله جَزاء ا لشت وَسََقُول لَه من أَمْرا يُسْراً (الكهف : 

(A۸ 

۸- وأمّا مَنْ آمنَ واسَجاب لدَعوَتنا في عبادَة الله وحدّه» وعَمل عمَلاً صالمًا بحسب ما 

بققضيه الإمان» فل الخو الحسی ف الدارین» ولا نكلم في الدنيا بما هو شاق عليه» بل لين 

له القول» ونُعاملّة باليسر من أمرنا. 

قال صاحبُ ب "الظلال" ن حه الله: "وهذا هو دستور ر الحكم الصّالح» > فالمۇمنْ الالح ينغي ا 
امه وا جزاء الحسسَنَ عند الحاكم» والمعتدي الظَالمُ يجب أن يَلقًى العذاب 

ن قال: "أمّا حينَ يض طَرب ميزان الحكم» فاد المعتدون المفيسدون مُمَرَبونَ إلى الحاك» 

دمو ف الذولت وإذا العاملون الط الحون مودو أو حاربون» فعندئد حول الفلطة ق 

يد الحاكم سوط عَذاب وأداةّ قُساد» ويَصيرٌ نظام ا لجماعة إلى القوضى والمساد". 


Oe ابع‎ 
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۸۹- غ سلَكَ طريمًا باصا الميشرق . 


ْح إا بلع مَطْلِعَ امس وَجَدَهَا تَطْلْعُ عَلّى قوم ا جعَل م من ذُوغًا ارا) 
(الکهف : ٩۹۰‏ ) 

۰- حف إذا بلع مَطلعَ الشمس» وهو لاق الشَرقئْ في عَينِ الرائيء وجدها طلغ على آمب 
ليس هم ناء يَسَظلُون فيه» ولا لباس يترون به من َر الشمس. 


ذلك وقد احا چا لَدَيْهِ حبرا (الکهف : ٩١‏ ) 
۱- وَكانَ حُكمْةُ في هؤلاءِ القوم» كځكيه في الوم السابقين. وقد أحاط علمُنا ما عِندَه 
مِنَ ا جد والعْدّة والتنظيم والتخطيط والفتوحات. 


شت 9ر ر 2 
و أتبَعَ سَبّبا) (الكهف : ٩۲‏ ) 
۲- نم سلَكَ طريمًا ثالِنا» وهو في كل مرَة يدعو وجاهد» فان أطاعُوه» وإلاً حاريم» وقوى 


مم خنده. 


[ْحَق إذا بلغ بن المَُدَيْنِ وَجَدَ من وما قؤْماً لا يَكادُون يَقَهُون قولاً) (الكهف : 
7 

۳- حق إذا وصل إلى ما بنَ الجبلين وج أمامَهما امه لا ادون يَقهّمونَ كلام أحد» ولا 
يهم اناس كلامَهم لعَرابة لبهم وبُعدِها من لُعَاتِ الناس. 


[قالوا ا ذا القَرَينِ إن جوج وَمَأجُوج مُفْسدون في الأَرْض فهل جَعَلْ لَكَ حَرْجاً عَلَى أن 
َل بَْنَنَا وَبيْنَهُمْ سا (الکهف : ٩٤‏ ) 
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-٤‏ فقالوا له بوا طة مُترجهم: يا ذا القرتينء ٳ قبيلتي يأجوځ ومَاجوځ"" بف دون في 
أرضنا بالقتل والتّهب والأدّى» ولا يَدَعُونَ شَيئًا إلا أفسدوه» فهَل نجِمَع لك أموالاً عظيمة من 
عندنا لتجعل بيننا وبيتهم حاجرا عه منَ الوصول إلينا؟ 


قال ما گي فيه ري حب اعيو بفُوة أجْعَل بَيْنَكُمْ وَبَْنَهُمْ رذماً) (الكهف : ٠‏ ) 
-٥‏ قال هم ذو القرتين: ما قا الله عَليهِ وأعطاي من لمك والتّمكينِ يڙ وأفضَل من 
الذي تحمعوتة لي من المال» فدَعُوا هذا وسَاعِدون بمُوَتِكمْ وما عندكمْ مِنْ موا لأجعل بيتكمْ 
وبیتھمْ حاچرا قو وسَدّا حصيتًا. 


ا ق 


څ 


[آئون بر اید حَقی إا اوی بي لفن قال انفځوا حم اذا جَعَلَه تارا 
آون أفرغ عليه قطراً) (الكهف : ٩٦‏ ) 

-٩ ٦‏ أعطوني قِطَعَ الحديدِ الضّخمة. فجلبوها له» وصار بني بها ما بين الجبين. حى إذا 
سَّوَى بها ما بين طريه» قال للعْمًال: انفُخوا في التار بالكيران. حى إذا صار الحديد أحمر 
کالتّار» قال هم: أعطون التحاس الميذاب لأفرعَهُ عليه. 


فما اسْطًَاعوا أن يَظْهُرْوه وَمَا اسَْطًاعوا لَه نَقباً£ (الكهف : ٩۷‏ ) 


۷- فما استطاعَ يأجوځ ومَأجوج ن ارا على ذلك السسذ, لارتفاعه ومَلاسّته» وما 
استطاعوا أن يبوه وقوه لصَلابته وتخانه. 


(۷٦(‏ رځُحَّ العلامة محمد الطاهر بن عاشور ٿي تفسيره» فم المغول والتتار» بعد کلام» قال: ال يچ اعتمادة أن 


ياجوجَ وماجوجَ هم المغول والتتر". 
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قال هَڌا رة من رټي قدا جَاء وعد ري جَعَلَهُ اء وَكان وَعْدُ ري حَفَاً) (الكهف : 
۹۸( 

-٨‏ قال ذو القَرينِ رَه اله في تَواضع» شاكرا لله على ما وفَقَهُ إليه: هذا الد نِعمَة من 
اله لأهل هذه البلادِ ومَنْ بَعدهم» فإذا جاءَ وعد رتي يَومٌ القيامَة» أو عند خروج بأجوج 
ومأجوج قبل ذلك جعَلَهُ مَدکوگا وسََاهٌ بالأرض. وما وعد الله به حَقٌ ثابٿ لا حُلْفَ فيه. 
وذْكرّ أن آثارَ هذا الد مازالث موجودةٌ في جُورجياء في فَنحَة داريالّ بجبال القوقازء التي 
كانت القبائل المَوَجْشَة تير منها على مَناطق جَنوب القوقاز وشرق البَحر الأسوَدِ وعرب 
بحر قزوين. وال أعلم. 


ووَتَركتا بَعْضَهُمُ يَوْمَبْذِ وج في بَغضٍ وَنفح في الصور فَجَمَعتاهُم جع (الکهف : )۹۹٩‏ 
۹- وتركنا التاسَ يَومَعلٍ - عند بجيءِ الوعد» بخروج يأجوج ومأجوج» أو يوم القيامة - 
دحل بَعضْهم على بعض كموج الماء» فيختلطون» لكثرقم. ونح قي الور إثر ذلك 
فجمغنا النَاسَ في صَعيدٍ واجد» للجساب وال جراء. 


وخروځ ياجوجَ وماجوحَ من علامات السَاعة 


[وعَرضتا جَهَتَمَ يَوْمَبِذٍِ لَلافرينَ عَرْضاً] (الكهف : ٠٠١‏ ) 
٠٠‏ - وأظهّرنا جَهتّمَ يوم القِيامَة للكاذِرينَ رى منْ أهلٍ اللحشرء لبروا ما فيها من العذاب 
والتار الملتهبة قبل دخوطماء ايكون ذلك أبلّعّ في حَوفِهمْ وخرمُم. 


e 
NT وذكري» فقد تعَامَوا عنها» وصمُوا‎ 


أقَحَسبَ الَذِينَ كَفَرُوا أن يَنّخذوا عِبّادي من دون أولياء إا أعتدتا جهنم للكافرين 


Ce ND 
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٠‏ - أفظَنَ الكافرونَ أن يشّخذوا عبادًا لي آلمة يَعبُدوكَمْ من دُون» وأنصاا ينون م 
بأُسي؟ سيظهَرُ هم تروهم منهمْ يوم القيامة. وقد هيانا هم جهنم لتکونَ هم مَنرلاً ب و 


۰ ا ور چ 
فيه» ومَنوّی خلدون فيه. 


فل هَل تنكم بالأخْسَرينَ أعْمَالاً) (الكهف : ٠١۳‏ ) 


۳ - فل: هل ا بالذينَ يروا أعماهمْ حسارة بيْتة» ونَدِموا أشد النّدامة؟ 


اين صل سيم سَعيْهُمْ في اخياة الذنْي وَهُمْ سيون اَم نون صنعاً) (الكهف : )٠٠٤‏ 
٤‏ -الذينَ ضاعَ جُهدهم وبطَل عمَلهمُ الذي عيلوة في النياء وهم يَظتُونَ اكم يقومودَ 
بأعمال حسَتَة مَرْضيّة؟ 

اوليك الَذِينَ كفرُوا بيات رم ولقائه فَحَبطَّت ماهم فلا يم َم يوم الْقيامة وَزناً) 
(الكهف : ٠١١‏ ) 

٥‏ - أولعكَ الأخسَرودَ هم الذينَ جحَدوا آیات اله ومُعجزا جزاته التي الت وکقروا 
بيوم المعاد» فلا حسابَ يٿ نظرهمْ ولا جَزاءَ بعد الموت» فهؤلاءِ بطَلَّت أعماهيْ مهما ظتوا أا 
حستة اَم م يصدروا فيها عن إِعانٍ وعملِ صالح» فهي عير قائمة على شريعة مشروءَةٍ 
ومقبواةٍ عند الله» بل هي منْ أهوائهم وتسويل الشيطانِ هم» فلا نحمل هؤلاءِ يوم القيامة وز 
ولا اعتبارًا. 

وقي الصَحيحَين e‏ "َه ليأني الرَجُلْ العَظيمُ السّمينُ يَوم القيامةء لا 


يرن عند الله جَناح بعوضة". وقال: "اقرؤوا: ایم که به Ee,‏ 
ذلك جَرَاؤھُم جَھَنم چا گفروا ادوا يات وَرْسُلي هُرْواً (الكهف : ٠١١‏ ) 


۰٦‏ - فإذا کان الأمرُ كذلك فان جزاءهم جهته؛ پاب رف واس تهزائهم بايا 
ومعجزاني» وتکذيهمْ كتي ورسلي. 


V1 


ود الین آمئوا وَعَرلُوا المالحاتِ گات هَمْ جنات الفردَؤْس نلا (الكهف : ٠٠١‏ ) 
۷ - لِد الذينَ آمنواء وأتبعوا لماعم بالعمل الصًالح» وهو الموافِق لشرع الله» كانث هم فيما 
سبق ف علم الله» جَتات الفردوس مَنزلاً ومُقامًا. 

وني صحيح الُخاريّ مِنْ حَديث أبي هُريرة المرفوع: "إن قي اة مائة درَجَة أعَدّها اله 
للشجاهدين ن سبيله کل درجتين ما بها كما بين القماء والأرضء فإذا سالتم اله شملوة 
الفركوس» فال سط اجئة وأعلى الجتة» وذَوقَة عرش الأمن» ومن تَقَجر اما الجئة". 


وْحَالِدِينَ فيها لا يَبْعُون عَنْها جولاً) (الكهف : ٠١۸‏ ) 
۸ - مُقيمينَ فيها أَبَدّا» لا يَطلبونَ تحَولاً عنها إلى عَيرهاء ولا يُمَضّلونَ سواها. 


فل لو گان لخر مادا لَگلِمَاتِ رَتي لد الْبَحْرُ قَبْل أن تنفد گلمَاٹ رَتي ولو جما 
مله مَدَداً] (الکهف : ٠١۹‏ ) 
۹- فل: yS‏ 
أن تنتهي کلماٹ رَي» لعَدَم تناهيهاء ولو جنا ثل ماءِ البحر ی 4 


مزر 
ع 


إل غا اا بز ملک وخی إل اغا هکم لَه واج فمن گان رجو لقاء رَه فَلَيَعْمَلَ 
عَمَلاً صالاً ولا بُشرك بعبادة ريه أحداً) (الكهف : ٠٠١‏ ) 

-٠‏ فل ايها الأول الكرم: ما أنا إلا بش مقلكم إلا أن تيّرث عنكمْ بحي الله إل» 
فمَنْ زَعَمَ أي كاذب فليَأتِ ثل ما اوح إل وإ الإلة الذي أدعوكمْ إلى عبادَته هو إل 
واج لا شيك له» فمَنْ كان يمل الكرامة والمُشرى من رَبّه» وخسن اواب من عِنده» 
فليعمَل عملا صالجاً يكون مُوافمًا للشّرع» ولا يُشرك بعبادَة ريه أحَدّاء فلا بُرائي بعمَله» ولا 
يرذ به سوى وجهه. 

قال اب کثیر رَه الله: وهذانِ ركنا العمل اليَمّبّل: لا بد أن کون خالِصً ا لله صوابا على 


شَريعَة رَسول اللّه. 


VEY 


وأخرج الحاكم وصكَكحة ووافَقَةُ الذهي» عن ابن عباس رضي اله عنهما قال: قال رَجُل: يا 
رس ول الله» لي أَقفٌ الموقفَ أريڈ وجه الله» وأريڈ أن يُرَى مَوطني. فلم يرد عليه رول الله 
صل الله عليه وسلم شيا حى رلت : فمن کان يجو لِقَاء رنه و فلیعما عَمَلاً 2 وَل 


شرك بعبَادَة رَه أحداً] . 

% % *% 
وة | ک لکهف ع عظيمَّة» وها فُضائل» منها وله صل الله عليه وسلم ف حدیث ان 
سَعيدٍ الخدريّ الم حيح موقوفًا: "مَنْ قرا سُورَة الكهفٍ يوم ا جمُعة» أضاء له النورَ ما بيه 
وبين البّيتِ العتيق '. رواه الدازمي. 
وي صحيح مُسلم من حديث أبي الدرداءِ قَولهُ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ حَفظ عَشرَ آياتِ 
من اول سُورة الكهف» عَصِمَ من الذّجُال". 


VEA۸ 


سورة مريم 
بشم الله الرَمَنِ الرجيم 


کهیعص) (مرم : ۱ ) 


ا ا ی ا ی ا عل ا 


وکر رة رَبك عبد رگر) (مرم : ۲ ) 
۲- هذا ذکڙ وټیان ما رَجم اله به عبده ونية زكرا وأنعم عَليه. 


وإِذ ادى رَه ناء حَفِياً) (مرم : ۳ ) 


٣‏ إذ دعا ره راء في حُفيَةٍ عن التاس» فهو أبعَدٌ عن الرياء» وأظهَرُ ني الإخلاص. 


قال رَبَّ إٍِّ وَكَنَ العَظمُ متي وَاشْتَعَل الرَأسْ شَيباً و أكن بذعائك رب شَقياً) (مرم : 
٤‏ - قال: اللَهمٌ ٳِيْ ضغُفت» وخارٿ فواي» وانتشر المشيب ف شعر راسي» وم كن بڏعائي 


ك خاتبا في وَقتٍ ِن الأوقات» وم لرن فيما سأك 


وَل خفت المَوَالي من ورائي وكات امرأني عاقراً فب لي من لذنك وَلِيا) (مرم : ٠‏ ) 
-٥‏ ولي حَشيث ألا حن أهلي وقرابتي من بي إسرائيل ٿي امي من بعد مَوتي» وكانتِ 
امراُي عقيمًا لا ُنچب» فهٺ لي من فَضلكَ ابتا من صلي. 


يري وَيَرٹ من آل يَعْفُوب وَاجْعَلّه رب رضِياً) (مرم : ٠‏ ) 
- ري ني اة ولي ني امي وير العم والبةَ مِنْ آل يعقوب» فيكو امدادا لهذا 
اسم اليارك وعِلمهمْ وخلادتهم» واجعَلَهُ مَرضِيًا قولاً وفعلا عند وعِند حلقك. 


v۷٤۹ 


ی زگر؟ إ6 يرك بغلام اه یی ٤‏ عل لَه من قبل تا (مرم : ۷ ) 
۷- فاستجاب له رَبّه» وقال له بواسطة اللّك: يا رَكرياء إا برك بوَلدٍ امه ىء م سك 


أحَد قله بهذا الاسم. 


قال رب آي کون لي غلام وگاتتِ امرأني عاقرا وَقذ بلغت مِنَ الكِرٍ عِييا) (مرم : ۸) 
۸- قال رکريا مُناجيًا رَه مَُضَرْعًا ٳليه» وهو فر ومُتَعَجَب: رَي٬‏ كيف يولد لي علام وامران 


چیک ق 


قال گڌَلك قال رَبك هو عَلَيّ ين وَقذ حَلَقَْكَ من قبل وَل تك شَيناً) (مرم : ٩‏ ) 
۹- قال الك يرد على ركريًا وتَعَجُبه مِنْ ذلك: كذلِكَ قال رَبّك: إججاد ولَدٍ مِنْ شيخ عجوز 


قال رب اجْعَل ني آية قال اَمَك ألا ثُكَلْمَ الاس تلات لَيَال سوبا (مرم : ٠١‏ ) 

-٠١‏ قال ركريًا عليه السلام: رتي اجِعَلْ لي علامَةً على ما وعدتني به. 

فأوحى إليه رَبّه: علامَعَكَّ ألا تستطيع أن تكلم النّاس تلات ليا مح أيامِهنڻ وأنت صَحيح 
مُعاق في جميع جوارجك. 


(فَْرَح عَلَى قَومه من المخراب فأؤحى إِلَبهِمْ آن سبحو بُكرَة وَعَشِياً (مرم : ٠١‏ ) 
-١‏ فخرج على فُويهِ من حرابه» فأشار إليهم أن صَلوا ني الغداة واليشاء شكرا لله على 
نعمته. 

لیا یی حُذٍ اتاب بفُوة وَآتياه اكم صاع (مرم : ٠١‏ ) 

۲- فوا ل ی وعَلمناة التوراةٌ التي جحكم جا اليون» وفلنا له: يا حى حن الكتاب جحد 
واجتهاد» وأعطيناه البُوّةء أو القَهَ والعلم» وهو صَغير. 


VO 


وَحَتاناً من لَدنًا وَرَكاةَ E‏ (مرم : ۱۳ ) 
۳= واتیناه رة من عندنا وت شَفمَةً عَظيمَة» وطَهارَةَ تفس» وطاعَة وإخلاص اء فلم يقرف 


د 


ورا اليه و کن جَبّاراً عَصِيَاًع (مرم : ٠١‏ ) 
١ ٤‏ - وطاعَةً لوالِديه وإحساتا إليهماء ولم يكن مكب متعالِيًا عن قبول الحق» أو مُتطاولاً على 
الخلق. 


إوَسَلام عَلَيَه يَوْمَ ولد وَيَوْمَ يوت وَيَوْمَ بُبْعَّثُ حَياً (مرم : ٠١‏ ) 
-٥‏ وسلا على بی الله ی ومان له يوم ولد : من أن يال منة الشيطانُ شيئًاء ويَومَ 


بموت: يسل من عذاب القبر ووحشته» ويو شعت ا يمن من من م هول القيامَة ة وعذاب 
النار. 


[واذكز في الكتاب مر إذ انقَبدّث من أَهْلها مَگاناً شَرَقياً) (مرم : ٠١‏ ) 
۱٩‏ - واذگر في القُرآنِ ايها الرَسُول ص مَرمَ بنتِ عمران» عندَما اعترلَّث أهلهاء وذَهبَٿ إلى 


شرق دارهاء أو شرق بيت القڍس. 


(فاَدت من دوقم ججَاباً فَأَرْسَلتا إلبْها رُوحتا فَمَدَّل ها بَشراً سوبا (مرم : ١١‏ ) 
۷- فتوارَٹ عَنهمْ وجعَلَٹ بها وبيتَهمْ ست وحاچرًاء فبعفنا إليها جبريل» فتصَوَر ها على 
صورَّة إنسانٍ كامل الخلمة. 

إْقالّث إن أعُوذ بالرَن منك إن كنت تيا (مرم : ٠۸‏ ) 

۸- فلا رنه أمامها وهي في مَكانِ معزول» خاقث منهُ على تفسها وقالت: إن ألمَجِىْ إلى 


اله وأحتمي به من أن مسي بشوء» إن كنت مومنًا تخاف الله وشى عقابه. 


Vo! 


قال إا انا ر ول ك لِأَهَب لَك غلاماً ركا (مرم CA:‏ 
۹- قال ها جبريل عليه السلام: م ارد ما يَسوؤك ايها الصَدِيمَة» ما 
ربْك» بعكني إليك لأب لك بأمره ولَدّا طاهرًاء نقيًا منَ الذنوب. 


ا توھ کا 


[قالث أن يكو لي عام و سني بسر وَل أك بيا (مرم : ٠٠‏ ) 
۰ - قالت له م مَرَمٌ عليها السلام: وكيفَ يولد لي ولَدّ ولم يرن بي رَوج» ولم كن فاجرة؟ 
تعني اد الولَدَ يكو من نكاح أو سفاح» وهي ليسَث كذلك. 


[قال ذلك قال رك هو علي هَن وَلنَجْعَلَةُ آية لاس وَرَخَة نّا وان آفراً فض يا) 
(مریم : ۲١‏ ) 

۱- قال چبريل: قال رَبّكْ: کذلك هو سَهل علي يَسير e‏ 
منك فاجحشة» ولتجعل هذا العْلام علامة للتاس» ودلالة e‏ ونعمَةً عَظيمَةَ منْ 
ع ا اا وی ا م ا ما و الوح 


اللحفوظ» فلا ب 


ْفَحَمَلنه قانتبدت به مَگاناً قَصِياً) (مرم : ۲۲ ) 
۲- فحمَلَت بعيسّى» بعد أن نقَحَ اله فيها بواسطة جبريل عليه السّلام» فتتځث بحملها 


إفَأَجَاءها الْمَحَاضُ إلى جذع النَخلَة قالّث ي لبتي مث قبل هذا ونث شيا مستا 
(مرم : ۲۳ ) 

۴-فا لجأها وَجَع الولادة إلى جنع َو كانث هناك SS‏ 
ولا يُصَدْق الاس كلامها: يا لَيّي مت قبل هذا الوّقت» وکنتُ شيا حَقي لا ڀُذگڙ ولا يعد 
و یال خد 


VoY 


فادها من تختها ألا خرن قَذ جَعَل ربك حك سرا (مرم : ٠٤‏ ) 
-٤‏ فناڌاها جريل من تحټها: لا تحري» قڏ جعل رَبك اسل منك جدولا يُسري في الماء. 


-٥‏ وڪركي نحو جلع اللَحلة سقط عَليكِ رطب بجنا ناضجًا جاجرا للأكل. 


وفکلي واشُربي وَقرِي عَياً فما نرين من اشر أحدا فَفُولي ِي تَذَرث لرن صَوماً 
فلن اكلم ال وم انسیا (مرم : ۲٠‏ ) 

-۲٠‏ فکلِي يا مرم مِنَ الطب واشريي من التهر» وطيي نَفسًا ولا تحرَن» فذا رايت أَحَدًا مِنَ 

الاس وسالك عن شيء» فقول له = لله اشا -: لی نذرث له آذ أصمت» فلن أل 

أحَدًا م من الاس هذا اليوم. رما كراهة مجحادَلَّة السُمَّهاء» واكتفاءَ بكلام عيسَى عليه السّلام. 


(قأئت به قؤمھا مله فوا ا مز لذ جت شيا ربا (مرم : ۲۷ ) 
۷ فا تر ادها عیسی حاب اه لقا دحل على أله > واوا ص اي 
استنکروا منها ذلك وقالوا: یا مَرمٌ لقد اقترفتِ أمرا مُنكرًا عَظيمًا 


إا أت ارون ما گان أبُوك امراً سَوْءٍ وَمَا گاتت آمك بغياً (مرم : ۲۸ ) 
۸- يا شَبيهَةً هارونَ في العبادة - وكانّ رَجُلاً مشهورًا بالّهد والعِبادَة في وَقتِهم - ما كانَ 
أبوك عِمران رَجُلَ سُوءٍ يعمل القواجش» وما كانث آمك زانية» فكيفَ حصل لك هذا؟! 


فَأشَارت ٿ لبه قالوا گْف نلم من گان في الْمَهْدِ صبياً) (مرم :۹( 


۹- فأشارّث إلى طفلها الأضيع ا کلم صَبيًا 
في المهد؟! ويف يكلم هو؟! 


Vor 


قال إِنْ عَبْدُ الله ١‏ آتايي لكاب وَجَعَلَني نيا (مرم Ce‏ 
۳٠‏ عبد الله - وسُبحان مَل جعَل هذا اول كلامه - 


0 


قضی رف اَن ي تيّني الإنجيل» وَعَلَ ا 


وجَعلني مارک أن ما كنت وَأَوْصًاني بالصَاة والرگاة ما مث حَياً) (مرم : ٠١‏ ) 
-۴١‏ وجعلن تَقاعاء معَلْمَا للڪيرء أيتما كنت» وأمرن باللا والزكاة مده ڪياي. 


برا بوالڌ وَل علي جَباراً شَفياً) (مرم : ٠۲‏ ) 

۲- وأوصان أن أكون سسا إلى والدَي» ولم لني مُستكبراء عاصِيًا. 
والسَلامُ ء يوم و ا لدت وَبَومَ َمُوتُ وَيَومَ ا حا (مرم YT:‏ ( 

۳ والسّلام والأمانُ على يوم و ت : فلم يلي الشيطان بسوء» ويو م أموتُ: ا من 
عذاب القبرء ويو أَيْعَت 2 ا من ن هول القيامَة وعذاب جهتم. 


َلك عِيسَى ابن مَرْمَ قول اق الَذِي فيه يَرودً) (مرم : ٠١‏ ) 

-٤‏ ذلك هو عبد اله ورَسُولةُ عيسى بن مرم قول احق الذي يسك فيه النَاس 
وَتّلفون» فمن قائل يقول: اله كاذب وساجرء وآحَر يقول: إن إلة أو ابن إله» وما هو إلا 
کار الأنبياءء عَليهمُ الصَلاه واللام. 


ما گان لله ان خد من وَلَدِ سَُبْحَانَة ذا قضَّی أمْراً فاا يفول لَه گن فيكون) (مرم : 
8 
-٥‏ ما صَح وما استَقام أن يحمل الله لتفسه ولَدًّا» وليس هذا من صفته» سبحانه» تقَدَّسَ 


N E ET‏ شائ إذا اراد إحداٿ أمر اَن يقول له كُنْ» فيكون كما 


یرید. 


Vo 


ار 


وان الله ري وَرَبكمْ فَاعبدوهُ هذا صرَاط مُسْتقية) (مربم : ۳١‏ ) 
-٦‏ ومن تام قول عيسَّى عليه ال لام قي المهد: إن الله ري وركم فكلنا عخلوفُون» وله 
عبيد» فاعبُدوةٌ وأطيعوه» ووجّدوه ولا تُشركوا به شَيئًاء وهذا التوحيد هو الطريق القوي الذي 


2 اَن تتبعوه. 


[قاخحَلَفَ الأخزاب من بَيْنهم فَوَيل لَلذِينَ روا من مَشهَدِ يوم عظيم) (مرم : ٣۷‏ ) 
۷- فاختلف اليّهودٌ والتصارى فيه وصاروا رقا وأحزايًا» وانحرفَ مُعظَمُهمْ عن الحق» وبدّلوا 
تعاليم المسيح عليه الام فالوَيل والملاك للكافرينَ من يوم الول والعذاب. 


نمغ بم صز يَوْم يوتا َكِن امون اليم في َال مُيينٍ) (مرم : ۳۸ ) 
۸- ما أمَعَهُمْ وما أبصرَهمْ عنما يأتوتنا يوم الجساب وال جزاء» وقد كانوا صما وعُميًا عن 
آياتناء وهم الآنَ كذلك ف الحياةٍ الدّنياء في غِوايَةٍ وبْعدٍ عن الحقّ ظاهرء فلا يلون ولا 


يدَبّرون. 


ووَأنذِرْهُمْ يوم الحسْرَة إذ قضي الأَمَرُ وَهُمْ في غفلة وَهُمْ لا يُومنون) (مرم : ۳۹ ) 

۹- وحَوّف الميشركينَ الظَالِمينَ من يوم اللَدامَة الكبرى» عندّما محاسَبونَ على أعمامِم كُلّهاء 
ويقرر مصرهم اى الئارء وهم اليو في عَفلَة عمًا يتَظرْهمْ من حجساب عظيم» وهم لا 
يُصَدٍّقونً بالتواب والعقاب يوم الذّين. 


وإ خن رث الأَزْض ومن علمها وَإلبتا يُزجفود) (مرم : ٠٠‏ ) 
هة 


[واذگز في اكاب إنْراهيم إل ان صِدِيقاً نيا (مرم : ٤١‏ ) 


Yoo 


١‏ - واذكر ف الفُرآنِ خير إبراهيم وله على التاس» لَه كان كثير الم دق مُلازما له نيا 
عظيمًا. 


ت 


إإِذ قال لأبيه يا بت ل تَعْبد ما لا يَسْمَعُ ولا يُبْصِرُ ولا بُغْي عَنك شيا (مرم : >١‏ ) 


۲- إِذْ قال لأبيه آرَرَ - وكان يَعبدٌ الأصنام - يا أَبَّتِ لاذا تعبدٌ شيا لا يَسمَعُ صَوتّك» 
ولا ي تی لنداتك ولا پر وفوقك بن يديد ولا خضوعك له ولا يُقَدِرٌ على تَفعكَ ولا 


يا أَبَتِ إِيّ قذ جَاءن من العم ما ت يأك قاتبغني أَهْدِك صراطاً سَوباً) (مرم: >٣‏ ) 
ق قد اُوتيث من العلم ومَعرقّة أسرارٍ الكونِ ما م باَتِك منه» ول تَعرفَ مغله» 
فاقبّل تَصيحتي وأطعني ُلك على الطريق الميستقيم ى ع ا اهالاك 


إا ابت لا تَعْبْدِ الشَيْطَا إن الشَيْطَانَ گان لِلرّمَنِ عَصِياً) (مرم : ٤٤‏ ) 
eT‏ ليطا بعبادَتكٌَ هذه الأصطلنام فهو الذي يحَشنل لك ذلك 
و لشيطان خالف لأمر رنه» مدن مُستکبر عن طاعته» مَطرود من رهته. 


إا أبَِ إِن أَحَاف أن مسك عَذَاب مَنَ الرّمّن فكو لِلشَيْطَانِ وَلِياً] (مرم: >٠‏ ) 


-٥‏ يا أَبَتٍ إِنّ أخشى أن يُصيبَكَ يَومَ القيامَة عَذابٌ عَظيمْ يوقِعْكَ الله فيه إن أقمت على 
الكفر» فتكونَ مُصاحبًا للشيطانِ ف النّار» كما كنت مله عاصيًا فى الدّنيا. 


قال اراب انت عن آيمتي يا إنراهيم لين ن ته جنك وَاهُجُرن هليا (مرم : ٤٠‏ ) 
٦‏ -قال له أبوه» من مَنطق الميشركينَ الذينَ لا يَحَكّلونَ ذكرَ آمهم بشوء: أنَكره آهتي 
وتُعرضُ عنهاء وتنهى الناس عن عبادغا؟ إذا أصررت على مَوقِفِكٌ ول تنه عن التعَرّضٍ ها 
لاَق ققَصََ منك وأسْبَئّك فابغذ عي إذا كنت ريد التجاة لتفسك. 


۷0٦ 


قال سام عَلَيْكَ سَأْسَْغْفِرُ لَك ري نه گان يي حَفياً (مربم : ٤۷‏ ) 
۷ - قال له إبراهيم عليه السلام: سَلامٌ عليك» لن تَنالّ مقي اذى ومَكروًا يا أي» وسأذعو 


4 


لله أن يَهديَك إلى الحقء ويوفْقَكَ للوة» ويغفِرَ نك مامت حبًا. ِن ري لطي بي» 
حيث أكرمني وهداني لعبادَته والإخلاص له» وعَرّدن على إجابة دَعوَيٍ. 

وم يَذّعٌ إبراهيم عليه السلا لأبيه بعد أن عَلم أنه مات على الشرك وما گان اسشْتَعمَار 
إتراهيم لأبيه إلا عن مُوعِدَة وَعَدَا ايه فلا تبن لَه َه عدو يله تبأ مِنه) [سورة التوبة: 
[٤‏ 


۸ - وأبتعدٌ عنكمْ وأتباً منكمْ ومن آلمَكمُ التي تَعبْدوكًا أيّها المشركون» وأعبدٌ رَي الذي لا 
إل إل هوي کی خائہًا ضا ع السّعي بعباد له» فیتقکلها مق بکرمه. 


وفيه أدب م ۶ الله وتعريض بشقاوَة َة من عبد الآهة. 


فما اعتَرََمْ وَمَا يَعْبْدُونَ من دون الله وَهَبْنَا لَه إشحاق وَيَعْفُوب وَكَلاً حَعَلنًا تيا 
(مرتم : ٤٩‏ ) 

ت فلمًا اعترلَ المشركينَ وآمتهم المزعومة « ا الله خر کر خیرا منهم» فوهبه هة إسحَاق» ولد هذا 
يَعقوبُ» وکانوا جمیعًا اناج عليهم الصَلاه والسّلام. 


وبا هم من را وَجَعَلنَا هم لسا صِذقٍ علا (مرم : ٠١‏ ) 

٠‏ - وأعطَيناهُمْ من فضلنا ونعمَينا حير ما بُؤتّى البشر» منْ حيزي الدِين والدّنيا» وجعلنا 
الاس ينون عَليهمْ ناء حسَتاء ني كل الأديان» وهم مُسمَجِمّونَ لذلك» فقدٌ كانوا صَادِقينَ في 
دعوقم» مخلِصِينَ في طاعَتهم. وقد استجاب الله دُعاء إبراهيم عليه السلام: إواجْعَل لي لِسَانَ 


صِدق يي الآخرين) ام و 
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إواذگز في الکتاب مُوسی إِنَهُ گان حلصا وَكان رسُولاً نبا (مربم : ١١‏ ) 
-١‏ واذكر في القُرآنِ كذلكَ خير موسّى بن عمران» الذي اصطفاه اله من بين الاس لحمل 
رسالته» فکانَّ و ًا من اولي العَزم. 


إوََادَيْتَاه من جَانب الطَور امن ا جیا (مرم : ٠۲‏ ) 

۲- ونادينا موسّى من جانب الطّورٍ (الجتل)» الًاحية التي تلي بين موسى» فَربناُ وكلُمناء 
مُناجاة. وهو الميسَارة بالكلام. 

وَوكَبتا لَه من نَا أَحَاهُ ارون نيا (مرم : ٠۳‏ ) 
-٢‏ وأجَبنا دُعاءَهُ فوحَبنا له أخاهٌ هارُودً يکود بيا معه» يُساعِده ويؤازرةُ في دَعوَته. وكانَ 
أفصح من لسائً. عَليهما الصَلاة والسلام. 


إواذكر في الْکتاب إسماعیل لَه گان صَادِق الْوَعْدِ وكا رَسُولاً نيا (مرم : ٠٤‏ ) 

-٤‏ واذكر في القُرآنِ إسماعيل بن إبراهيم عليهما السُلام - جد نينا محمد صلى الله عليه 
وسلم - إِنَهُ كان صادقًا في وَعدِه وفيا لم يعد أَحَدًا إلا وق له. وقالٌ لوالده: إافعَل ما تُوْمَرُ 
سََجِدن إن شَاء الله من الصّابرين) [سورة الصَاقات: ]٠٠۲‏ فصَدَق. وكان رَسولاً نيا 
أرسَلَهُ الله إلى ية جُرْهُم العربية. 


وگان يمر ْلَه بالصَلاة والزگاة گان عند رَه مَرْضِياً) (مرم : ٠١‏ ) 
- وكات يأمرٌ أهلَهُ بطاعَة الله سبحالّهء بإقامة الصّلاةء وإيتاء الزكاة. وكان رَضيًا عند رب 


لاستقامَة أقواله وأفعالِه. 


إواذگز في الْکتاب إِذریس إِله گان صِدِيقاً نيبا (مرم : ٠٦‏ ) 
0 واتل ف المَرآنِ خر إدریسَ› الذي كان قبل ت علیهما السلام» إِنَه کا ن کثیر 
الصدق» مُلترمًا له» e‏ 


Vo۸ 


ووَرفعتَاه مَکاناً عَليًا) (مرم : ٥١‏ ) 

0۷ — وأعلينا قَدرَهُ ورقعنا دکره. 

ق شا عله اسا على الاعله وسل ن الما لرَابعَة عنما عر به» كما في صَحيح 
اا 


ليك الْذِينَ أَنْعَمَ الله عَلَيْهم مَنَ الينَ من درب آدم ومن لتا مع توح ومن رة 
إثراهیم وإسرائیل ومن هَدَنْتا واجمَبيتا إذا فى علَيْهِمْ آياث الرخن حَرُوا جد ونكيا) 
(مرتم : ٥۸‏ ) 

۸- أولعك الذينَ تفضًّل الله عَليهمْ وأعلى مَرتبتَهمْ بين البشر» من اليّين» من دة آدم: 
إدريسن وئوح» ومن دة م حلناهُمْ مح نوح: إبراهيمٌ» ومن دة إبراهيم: لماعي وإسحاق 
ويعقوب» ومِنْ رة إسرائيل (وهو يَعقوب): موسّى وهاروك وركريا وى وعيسَى. هؤلاءِ مِنْ 
جُلَة مَل أرق دناهُمْ إلى الحق واصطفيناهُمْ للنبوةء إذا يعوا كلام اله الميَصَيَنَ لآلائه وبيانِ 
فدرته وعَظَمته» بادروا إلى السُجود لرم» وقد خشَعَث فلويممْ لذكره» وفاضث عيوكُمْ حشية 
منه» إقرارًا منهمْ بالغبودية له سبحاله. 


[قخلف ون كغدهم حل أضاغوا الل رامثو الشهوات فحزت بأقؤة ختا) ( 
:51( 

۹- فجاءَ من بعد هؤلاءِ انين ومن تبعَهمْ من عبادِ اله الم الجين» عقب سوي تركوا 
المُلاة الفروضَة عليهم» وافَمَكوا في الملذات» وآتروا شهواتِ انيهم على طاعة رَه 


إلا من تاب وَآمَنَ وَعمل صَااً الىك يَذْحلود اة ولا يُلَمُون شيعا (مرم : )٠٠‏ 
-٠‏ إلا مَنْ تاب من ذنوبه» وصدَق في إعانه» وقرد تَوبتةُ بالعمَل الصّالح» فأولعك يَدخلونَ 


نة رم ولا ينقص من ثواب اعمامم شيء. 


۷0۹ 


جَتّاتِ عَذْنِ التي وَعَدَ لرن عِبَادَه بالْعَيْب نه گان وَعْده مايا1 CE)‏ 


بور 


-١‏ وهى جنات مُعَدَةَ للإقامَة الدَائمة» وعَدَ اله ها عبادَه الصال جين» الذينَ يُومنودَ جا وإِنُ 
م روهاء وإ ما وعدَهمْ اله به آتٍ لا عحالّة. 

لا يَسْمَعُون فيها لغواً إلا سلاماً وهم رْقَهُمُْ فيها بُكرة وَعَشِياً] (مرم : ٠۲‏ ) 

۲- لا يَسمَعونَ في الجَنّة کلامًا باطلاً تافًا لا حير فيه مما هو قي الدنيا» لكنْ يَسمَعونَ 
كلامًا طيبًاء فيه سَّلامٌ مِنَ الملائكة عليهم» ومن بعضِهمْ على بعض» وهم ما يَشتهون مِنَ 
الأرزاق قي مثل أوقاتِ الصاح والمساءء أو أن المقصود الذَّوام. 


تلك اة الي ورٹ ن عبادت من گان تفا (مرم : ٠۳‏ ) 
۳- تلك الجَنَة العالية الرًائعة» التي تعطيها لمن كان تَقَيًا مِنْ عبادنا المؤمنين» الذينَ آثروا 


طاعَة رمم وصبروا عَليهاء ولم تَصرفهُمٌ مُغرياث الدنيا عن الالتزام بالدٍين. 


وما نعَتَرّل إلا بَمْرِ ربك لَه مَا بن أيْدِيتا وما حلفا وما بن ذَلِكَ وَمَا گان رَبك َيًاً) 


) ٦٤ : (مرم‎ 

-٤‏ قال جبريل عليه اللام: وما بزل إلى الأرض - نحن الملائكة - إلا بأمرٍ الل له مر 
الّنياء وأمرٌ الآخرةء وما بين ذلك. وما کان اله تارا أنبياءه. 

وقي صَحيح البُخاري وعَيره» أن رَسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: "ما يَنَعُْكَ أن 


تزورنا أكثرَ نما تزوزنا"؟ فلت الآية. 


رب السَمَاواتِ وَالأَزْض وما بَيَْهُمَا قَاعبُذه وَاصْطيز لعبادته هَل تَعْلَمْ لَه ميا (مرم : 
1( 
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-٥‏ الله خالق ال ماواتِ والأرض ومالكهما وما بيتهماء ومُدَبرهماء والحاكِمُ فيهماء فلا 
يتسّى» ولا ينام» ولا يَعْمَلْ عنهماء فالرَمْ طاعته» واصبر على مَشاق عبادته» وتكاليف أمره 
وڪيه» هل تعلَمْ له ملا وشَبيهًا؟ 


إوَيَفُول ادساف اذا ما مث لَسَوْف أخْرَخ حَياً) (مرم : ٦٦‏ ) 
٦‏ 7 الإنسَان الكافرء انكر للبعث: اإذا مث وكنث زُفاتء ا حيًا من الفبر ف 


أخرّى؟! قال ذلك استهزاءً واستبعادًا للمَعاد. 


ولا يَذْكَرُ الإنسَان أن حَلَفَْاه من قبل وَل يَف سينا (مرم : ٦۷‏ ) 
۷- ألا یدگ وینفگر هذا الإنسَان أنه م يكن شَيئًا في وَقتٍ من الأوقات» م حلقتَاةُ فكانَ 
حَيًا؟ فإذا كنا حلقناةٌ ولم يَكنْ شَياء ألّسنا قادرينَ على إعادَة حَلقه وقد كان شَيًا؟ 


وْفَوَرَبَكَ لتَحْشْرَكَمْ وَالشَيَاطينَ م لذحضركَم حول جَهَنَمَ جثيا (مربم : 1۸ ) 
۸- فوَرَبْك أيّها الرَسُول» ستَجمَعُ هؤلاءِ المنكرينَ للمَعادِ قي اليخشَرء مع الشّياطينِ الذينَ 
کانوا بُضلوتم» بارکيَ على الرگي ڪول جهٿم» في دة وقرع» يَتظرود أن بُقذَّفَ بم فيها ي 


۳ > POET ب‎ 

وم لتنزِعَنَّ من كل شيعَة أيهم أشد على الرَهَنِ عِنيا] (مرم : ٠٩‏ ) 

۹- م لخرجَنٌ من كل أمَة منهمْ قادَمَمْ ورؤساءَهم الأكثر شرا وفُجورًا وجُرأةَ على الله 
وروجا عنْ طاعته» فيقَدَّمُونَ إلى التار. 


a, ER a u AE gE‏ ا 
وع لحن أعلمُ بالذِينَ هُمْ اول با صلا (مرم : ٠١‏ ) 
-٠‏ م نحن أعلمْ من يَستجق من الاس أن يدل التارَ ويُعاني عَذايما ولد فيها. 


ون مَنكم إلا وارذها گا على ربك حَنماً مُقْضِياً) (مرم : ۷١‏ ) 
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-۷١‏ وما من أَحَدٍ منكمْ إلا ويرد على التارء لبر والفاجرء وكا ورُودكمْ عليها أَمرا واجِبًاء 
قضَاه اله عليكم. 
وورُودٌ المؤمنينَ على جِهتَّم هو المرورٌ على الصراط» الذي يَكون على مَتنهاء مثل حَدّ السيف» 


فيرونَ جهنم وهيبَها وهي كاد ا تتم تتميْرَ منَ العّيظ» ويْقدَفَ بالكافرينَ فيها. . . فورود د ليقن 
عير ورود الظالِمينَ عَليها. 


م نجي الَذِين انوا وَنَذَرُ الظّالِمينَ فيها جثياً) (مرم : ۷۲ ) 

۲-وعند مُرور الخلائق على النارء ننجي المؤمنينَ الذينَ م يروا برََمْ منهاء ورك فيها 
و ر E u‏ کر د ٍ 1 ت 

المیشركينَ جاثينَ فیها على رگبهم» فق ألمُوا فيها على هیئاتممْ عنما كانوا حول جهتم. 


ودا لى عَلَيْهمْ آيائتا بيََّاتٍِ قال الْذِينَ كفرُوا لِلَذِين آمَنوا أي الفريقيِ حير مُقاماً 
وَأحْسَنُ نَدِباً (مرم : ۷۳ ) 

۳- وإذا فرت على الميشركينَ آيائنا مِنَ المُرآن» الظَاهِرةٌ في إعجازهاء اليحْكمَةٌ في معناها 
وةلالتهاء قالوا للممنين: أي الفريقَينِ متا ومنكمْ أفضَل مرل ومَكائة» وأحسَنْ ناديا وتجلسا؟ 
ركان السلمون في مك أكذرهم من العقةء وتستيرود في دار الأرق» ولمشركو رؤساء 
القوم» وعدَدهمْ أكئرء وتحالِسُهمْ أكبر» حيث يُلقى فيها الشعرء ودار فيها المرء فقالوا - 
جين بذلك - إعَم الأفضّل إذاً! 


وگه اهلكا قَبْلَهُم من قَرْنِ هُمْ اخسن أتاثاً وَرياً) (مرم : ۷٤‏ ) 

-٤‏ ولك ليتقكروا ويعدبرواء ولا يروا إلى العَدَدٍ والفَة الدنيوة» فكم أهلكنا من الام 
السابقة ببب ضَلايم وتكذيهم أنبياءهم» وكانوا أكثر تاعا وأموالاء وأحسن مَنظرا 
وشکلأً. 


قل من گان في الصّاالة فَلَيمْدُذ لَه لرن مَدَاً حم إِذا زاوا ما بُوعَدُون ما الْعَذَابَ 
وما السَاعَة فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هو شر مَُگاناً وَأضْعَفُ جنداً) (مرم : ۷١‏ ) 


V1 


-١‏ فل للششركي أثها الي ن كا ينا وينكم على الباطل» فيه اله على ذلك 
ومول حى بأتية أجَلّه. حى إذا جاءهم ما عدوا بهء إلا بقلِهم وأسرهم عند عَلبّة المسلمين 
lg Ea e‏ 
أنصَارًا وأعوَاناء المؤمنونً أم الكافرون؟ 


وريد الله الدِينَ هدوا هُدّى وَالْبَاقياث الم اخاث حير عند رَبك تواباً وَحَير مرا 
(مرتم : ۷١‏ ) 

وريد الل الؤمعين الهتدين دي اله لما يتك والطاعاث والأعبال ال ا كه 
عند الله جَزاء» فتبقٌی فوائدها ودوم عوائذهاء وحيٌ عاقبَة ومَرجعًا على صَاحرهاء فتتيجتّها 
التَعيمُ المقيم» ورضاءٌ رب العَالّمين. 


ارايت الذي گفرَ بایاتتا وَقَالَ لاوت ت مَالاً وَوَلّداً؟ (مربم : ۷۷ ) 

۷- أرأيت ذلك الميشرك الذي كَفَرَ بآياتنا وأويناء ومنها إعادَةٌ َعثِ الأمواتِ للجساب 
والجزاء» وقال لسم مُستهزئًا: سأعطى في الآخرة أموالاً وأولاًا؟ 

وكا باب رضي الله عنة دَيْنٌ على العاصٍ بن وائل» فجاء إليه يطلب منة دَيْنَه» فقال له: 
ا أعطيك حئ تكفر شح (صلی اله عليه وسلم)» فر عليه: لا أكمُر حم ميك الله م 
تَبْعَث» فقال: دعني حى اوت ا کف ا مالاً ووَلَدّاء فأقضيك. والخبرٌ في 


إأَاطْلَعَ الْعَيْب م اَذ عندَ الرَمَنِ هدا (مرم : ۷۸ ) 


۸- فهَل نظرَ هذا الكافِرٌ قي العّيب ورأى أنه في الجنةء أ أ 


بذلكَ حَتَّه؟ 


گلا سنَکتبٰ ما ر يفول وَعَد لَه من الْعَذَّاب مدا (مرم : 0۹( 
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۹- کڈ ما أبعدَ ما قال» وما اَعَد عن التوجيد» وش اظ عندنا وله هذا لتجريه به يَومَ 
الجحساب» ونطيل 4 عَذّابه» أو تزیده ذا قوق الذاب» ۳ ما عى لتفسه من إمداده 
بالمالي والولد. 


وره ما يفول ویاتیا فرداً) (مرم : ۸۰ ) 
وسل عا ماقا من قال ولد ولك و ياعا بى البامة قسف لا بصكة اعد 


قَضلاً عن أن يُوْتّى زيادَةَ عا قال. 


وڏوا من دون الله آهة لیكونوا هم عا (مرم : ۸١‏ ) 
۸۱- واد الكافرونً لأا أو غيرها منَ المعبودات آيمة يَعبدوكَا من دون الله لیعتَروا کا 


گلا سرون بِعبَادَقِمْ وَيَكُونونَ عَلَيْهِمْ ضدَاً (مرم : ۸۲ ) 

۲- گكلا» ما بعد عمَلَهِمْ هذا عن الحقّ وال واب» فسَّيأت الوم الذي جحد فيه الاه 
عبادَة الكافرينَ إيّاهم» بل كانوا يعبدون أهواءهم» فيتبرؤودٌ منهمُ OE‏ 
وعَولوهة مِنَ المعاصي» هوى منهم» ويكونود أعداءَ هم وسببًا لذّْمْ وكواغم» خلافَ ما رجوا 
منهمْ من الع والعون. 


اَم تر اا أَْسَلنَا الشَيَاطِينَ على الگافرينَ تَوْرْهُم ار (مرم : ۸۳ ) 
۳- أل تنظَر كيف جعلنا الشَياطينَ فُرناءَ للكافرين ومَكنَاهمْ مِنْ إضلامم» فيغروكم وتوم 
على المعاصى والمیحَرّمات؟ 


فلا تغجل عَلَْهمْ إن عد هم عدأ (مرم : ۸٤‏ ) 
-٤‏ فلا تَعجَل على الكافرينَ باملاك والعَذاب أَيّها البي» لتكذيبهم إياك وإعراضهمُ عن 
رسالَة رَبْك» فا نۇخرهم ومُهلَهة أجل معدود» ا 4 هم مد ل غ ۶ يهلکون. 
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يوم نحشو المَْقين إلى الرَّمَنِ وَفداً) (مرم : ۸١‏ ) 
-٥‏ ويوم القِيامَة تحشر المۇمنينَ ايفين" مُعرزينَ مُکرمين» إلى رم وفوا راکبين» مُنتظرينَ 
إنعامة وتكرمة هم. 


وْوَدَسُوق المُجْرِمينَ إلى جَهََّمَ وزدا] (مرم : ۸٦‏ ) 
-٦‏ وتسوق الكَفَرَةّ اليكذِبينَ إلى جَهتَم مشا عطاشاء كما تساف الإبل إلى الماءِ وهي 
طش . 


إلا كود الشَفَاعَة إل مَن اَذ عند الرْْن عَهداً) (مرم : ۸۷ ) 

۷- ليس هناك مَنْ يَشمَُ هم كما يَشمَع المؤمنودً بعَّضَهمْ لبَعضٍ بإِذنِ رہ ومن اند عند 
اله عَهدًا يَستأهل معَه أن يَشمَعَ شَمَع» وهو شَهادَةٌ أن لا إل إلا اللهء والقيامُ حَّها. 

إوَقالّوا اند الرَمَنْ وَلّداً) (مرم : ۸۸ ) 

۸- وقال المشركون: لقَدِ اد اوا ا اله وهار دالواد الإله - برعمهة 
- كما فعَلَّتٍ التصارّى ذلك في عيسَى» واليّهودٌ في غريرء» والمشركود قالوا: الملائكة بناث الله! 


تعال اله وتقدّسَ عكًا افتروه علرًّا عظيمًا. 


ولذ ْم شيا إذأً) (مرم : ۸٩‏ ) 
۹- لقذ شم بافترائكم وقَولكمٌُ الباطلٍ هذا أمرا مىكرا شديد النكارة والإم. 


(۷۷) الذين اتقوا قي الدنيا فخافوا عقابه» فاجتنبوا لذلك معاصيّه» وأدّوا فرائضه. (الطبري). 
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نكاد السَمَاوَات يفطن منه وتدشق الأَرْض ونر ابال هدا (مرم : ٩۰‏ ) 
۰- تکاد الگماواث أن شق عند ماع هذا اقول انكر مِنْ فجَرَة بي آدم» وان تقَصَدَعَ 
خي و ف اا و غا ع وا و وا جه 
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أن دعا لِلرَمَنِ وَلداً (مرم : ٩۱‏ ) 
۹۱- من أجل أن نسبوا لمن ولَدًا. 


وما يبغ لِلرمّن أن يَنّخد وَلّداً) (مرم : ٩۲‏ ) 
۲- ولا يَصلُح ولا ليق لال الله وعظمَيه أن نخد ولَدّاء ولا يُوصَفٌ بذلك أبداء فلك 
ES‏ 


ن في السَمَاواتِ وَالأَزض إلا آتي الرّْن عَبْداً) (مرم : ٩۳‏ ) 
- وإ م مَنْ في السماواتِ والأرض» مِنَ الإنس والجِن والملائكة عبد لله وتحت تصفهء 
ويأتون إلى حل ځکمه ي أَرْضٍ اللحشر بأمره» في ضوع ودل واستكالة. 


وقد أخصَاهُم وَعَذَهُمْ عدا (مرم : ٩٤‏ ) 
-٤‏ وقد عَلم الله عدَدهم» وعد أنفاسهم» وأحصَى أَيامَهم» وأحاط بأعماممْ وأقوالمم» فلا 
2 عليه شَيءِ» ولا حر من تحت سیطرته اکل 


ووكَهُمْ آبه يوم الْقيامة فَرْداً) (مرم : ٩١‏ ) 
-٠‏ وكيغهم بايد يئ القيائة وحيدًا شترا مقطا ن الأاع ولأنص ار والأمول وني 
يَستَجيرون بالل ويحتاجون إلى رَحته» فكيفَ يَتّخذ منهمْ ولَدّاء ولا مُجاِسُة ولا يناسِبُة منهة 


خد ! یجان وتعال. 
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إن الَذِينَ آمثوا وعولوا الصالحاتِ سَيَجْعَل هم لمن وذاً) (مرم : ٩٦‏ ) 
-٦‏ إن الذينَ آمَنوا وصَدَقوا في إعانمم» وقرنوةُ بالأعمال الموافقة المرضيّة عند رمب 
سَيَجِعَل الله هم مَودّة» فيْجبُهم» ويَغرسن في فلو عبادِه الصَالجحينَ بهم 
وف حدیث روا الرمذِي وص حه ا صلی الله عليه ول اخ اه عدا تاد 
جبريل: اي NT AE‏ قال: "فينادي في الماء م زل له المحبَةٌ في أهلٍ 
الأرضء» فذلكَ قول الله: إن الْذِينَ منوا وَعَملوا الال جاتِ سَيَجْعَل هم امن ودا . وإذا 
َبعّضَ الله عَبدًا نای جبريل: إن أبعضث فلائًا. فينادي في الماء ي تنزلُ له الغضاءُ في 
الأرض". 
قال الحافظ ابن حجر قي القتح: يود منۀ اد حه فلو الاس كلامَةٌ ية اللّه. 
والمراد جنه سبحاته» إرادةٌ اير للعبد» وحصُول التّواب له 

محَبَّة الملائكة: استغفارهم له» وإ رادَهُمْ حر رً الاين له» ومیل فلوم إلیه» لکونه مُطیعًا لله 


ا له. 
2 العباد: اعتقاذهةْ فيه الحيرء وإرادَُمْ فع الشد عَنهُ ما اأمکن. قلت: والدعاءٌ له ي ظُهر 
الغيب. 


(ل سرت يلايك ير بو لكين وشير به تزا ا رم :4۷( 
۷- ولا سَهُلنا الفُرآن بْعَيَكَ ايها البئ» وهى الله العربة الفصيحا البدت لتب به 
المؤمنين» الميستجيبينَ لنداءِ الله ر وف به قومًا مُعاندينَ مخاصمين» معوَجينَ عن 


الحقّ» مائلينَ به إلى الباطل. 
ووم آخلختا لهم ِن قر ل جن ينهم يِن أحڍ اؤ تَسْمَع هم رکزاً (مرم: )٩۸‏ 


۸- وقد أُهلکنا قَبلَهمْ اما گٹیرین» کرو بات اله وکوا رسُلّه» فلا تری منهمْ أحدًاء 
ولا د تسمَع م لأحدهم صوتاً. 
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سورة طه 
بشم الله الرَمَنِ الرجيم 


وطه) (طه : ۱ ) 
-١‏ الحروف المقَطّعَةٌ م يرذ تي معناها حديتٌ صحيح» وقد ذهب كي من أعلام التفسير إلى 
ُن معناها هُنا: يا رَجُل. 


وما ارلا عَلَيْكَ اران لكشقّى) (طه : ۲ ) 
۲- ما آنزلنا هذا الفُرآن عليك لتععب وتنكي الشدائد في خحاورة المشركين وتتحشر على 


و 


إلا رة لمن ْشّی) (طه : ۳ ) 
۳- ولکنٰ للع آیاته» وندَكّر بما من خش الله ويتأثرُ لسماعها وينتَفِعٌ جا. 


إتنزيلاً من حَلَق الأَرْض وَالسَمَاواتِ العْلّى) (طه : > ) 
-٤‏ إنَه تنزيلٌ من الخال العظيم» الذي خلَقَ الأرضَ وما فيهاء والسماواتِ السَبعَ العظيمة» 
وها أكبر إعجارا من حلق الإنسانِ الق السماواتِ وَالأَرض كبر من حَلق الاس وَلَكنّ 


اتر الاس لا يَعْلَُودَ) [سورة غافر: .]٠۷‏ 


الرَمَنْ على الْعَرْش اسْتَوّى) (طه : ٠‏ ) 
د آل جا جلا كو اجه القظكة الذاتعة امسوئ غلى القرش» استراء بلق ادل 


لَه ما في السَمَاواتِ وَمَا في الأَرْض وَمَا بَيَْهُمَا وَمَا حت الئَرى (طه : ٠‏ ) 
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-٦‏ وجميغ ما في ال ماواتِ والأَزض» وما يتما مِنَ E‏ وا ت لاض که 
وت تفه وقش وک فی خانها ومالکها کد ف فيها بالإيجاد والتدبير والإعدام 
کما شای لا بشارکه ف ذلك أحَد. 


إوإن َجْهَز بالقَوْل فَإنَه يَعْلَّمُ لسر وَأحْمّى) د (V:‏ 
۷- وإ برقع صَويَك أيّها الإنسَان فإِنَّةُ يَعلَمُه» ويَعلَمُ ما أسررت إلى عيرك ولم رقع به 
صَونّك» با أخفى من ذلك» کالّذي تسه في تفسك أو خاطر مر ببالك. 


اله لا إله إلا هو لَه الأماء شى (طه : ۸ ) 
۸- هو الله الذي لا إل عير فلا مَعبود بح سواه» له أحسن الأمماء وأجلها. 
وڼ الصّحيحين وعيرها وله صلى الله عليه وسلم: إن له تة ر E‏ اسما مائ إل 


واحدًاء مَنْ أحصاها دخل الجتّة". وال تعال يُذْعَى بأسمائه كلها اوه الأنماء الحجمشىى 


قَاذْعُوهُ َا [سورة الأعراف: .]٠۸٠١‏ 


أتاك حَدِيث :۹ 


اذ رای ارا قال لِأَهْلِه اموا إن آتشث تارا علي آتيكم مَنْها قبس أو جذ عَلّى 
التار هُدّى) (طه : ٠١‏ ) 

٣‏ ٳڈ طهر لۀ اڙ = في طرق جوجه يڻ شدئن إل صر = يڻ جائ الور فقال 
لأهله: أقيمُوا مَكاتكم» ِي أبصرث ناراء لعَلي أجيئكم منها بشعلَة لتندَفُؤواء أو أجد هناك 
مَنْ بدني على الطريق. وكانوا قذ ضلوا طريقهم. 
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ِن أا رَبك قَاخْلَع تَعْلَيْكَ إنَكَ بالود الْمْمَدّسِ طَوّى) (طه : ٠١‏ ) 

۲-إِيٍ أنا رَبْكَّ هذا الذي يُكَلْمُْكَ فانرغ تعليك» > لَك بوادي طرَى ادس في طور سَيناء. 
وأا اترك فاستمغ لما بُوحی) (طه : ١١‏ ) 

۳ -وأنا اصطفيْكَ من بين الاس للنبوةٍ والرسالّة» فاستَمغ لما أقولةُ لك. 


ااا E‏ ذو r e‏ ة على حلقه لا إلة إلا أناء الواحد الأحدء 
المستحق للعبادة و وحدي» فاعَبديٰ ووَخدن ولا تعب غيري» وأقم الصَلاة e‏ فيها. 


وإ الساعة ءآتیة ااذ أخفیها لِْجری کل فس جا تَشعی) (طه : ٠١‏ ) 

6ك القيامة كاف وآية لا اله آکاد اخفِيها من تفسي» فلا نَمَو ر أن أَطْلُِ عَليها 
غيري. (ومِن عادَة العَرَب ٳذا بالغوا في کتمانِ الشَيء ان يقولوا: كَتَمْئهُ حق من تفسي» أي: 
طيغ عليه عيري). وليكونَ الاس على أَهبَةٍ وحَذّر» ولأجزي كَل عامل با عيل. 


قلا يَصْدَنَكَ عَنها مَنْ لا يمن ا وَاَّبَعَ هواه فََرّدى) (طه : ٠١‏ ) 
-١‏ فلا يَصرَِتّكَ عن ذكرها ومُراقبتها مَل كدب بالاعة وبع أهواءةُ وشهواته الذنيوئة 
فک فتخسر بذلك وا ملك. 


وما تِلْكَ بيَمينك يا مُوسّی) (طه : ۱۷ ) 

۷- وما تلك التي بيّمينكٌ يا موسّی؟ 

قيل ل ذلك لإيقاظه ويه إلى ما سيكو من شأغا. 

[قال هي عَصَاي اوكا عَلَيْهّا وَأَهُشٌ ا عَلّى عتمي ولي فيهًا مارب أخرى) (طه : )٠۸‏ 
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۸- قال موسَّى عليه السلام: هي عَصاي» أعَمِدٌ عَليها عندّما أمشي» وأضرِبُ جا أوراق 
الشُجر لَسمُط فتأكَلها عَتمي» ولي فيها حاجات ومَنافِعُ أخرى. 


قال ألقها يا مُوسّی) (طه : ٠١‏ ) 
۹- قال له رَبّه: أل تِلكَ الصا من مينك يا موسّى. 


اماما ذا هي حَيَةٌ تسى (طه : ٠١‏ ) 
-٠‏ فألقاها على الأرض» فإذا جا تحوَلّث إلى حيو عَظيمة تمشي. 


قال ذا ولا َف سَنعیدما یرتا الأول (طه : ۲١‏ ) 
-١‏ قال له رّه: حذِ الحية بمينك ولا َف منهاء سئعيدها بعد أخذك هما إلى حاليها 
الأول 


[وَاضْمُم يدك إلى جَتاجك رخ بَبْضَاء من عَيْرٍ سُوءٍ آي أخری) (طه : ٠۲‏ ) 
۲- وضَغ يدك تحت إبطكَ وأخرجها ترها بيضاءَ مُشرقة تتلألاء مِنْ عير مَرَض ولا آفَة» 


وهذه مُعجِرّة أخرى على صدقٍ نبؤتِك. 


لرك من آیاتتا الکبری) (طه : ۲٢‏ ) 
۴ت ريك بذلك بعض ياتا الكيرة. 


اذكب إلى فرعن إِنه طعَّى) (طه : ۲١‏ ) 

-١‏ اذكب إلى فرعَونَ مَلِكْ مصر هذه المعجزات» فإِنَهُ قد ظلم وبعّى وجاورً الخد حى 
اذعَى الرْبوبيّة» وادعَة إلى عبادن. 

[قال رټ اشرَّځ لي صَذرِي) (طه : ۲٠‏ ) 
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-٠‏ قال موسّى داعيًا رَّه: اللهك وع صَذري» وأليمني المُبرء وجني با حلم ونبّتني 
ا 


وَوَيَسز لي آمُري) (طه : ۲٢‏ ) 
- وسَهل علي ما مركي به لأتحگل مشاق الذَعوَة وأُؤذِيها كما نحِب. 


وو عا ی او( ۷ 
۷- وفك حبْسَة من لِسان. وكانث في لسانه عُقَدَةٌ» عليه الصَلاه والسلام. 


ويفقَهوا قَولي) (طه : ۲۸ ) 
۸-ليفهموا بذلك كلامي. 


وال لي وزير مَنْ اَهُلي) (طه : ۲۹ ) 
۹- واجعَل لي مُساعِدًا مِنْ أهلي» يتحكَل مَعي أعباءَ الدّعوَة. 


إهَارُونَ خي (طه : ۳۰ ) 


۰- وهو هاڙون أخي. کان گی من موسّی» وأفصحَ ف سا 


إاشدد به زي (طه : ۳۱١‏ ) 


-٣۱‏ قو به ظهري» وأحكِمْ به عَزعتي. 


إوَأشركه في امي (طه : ٣۲‏ ) 
۳٢‏ وأشركهُ ٤‏ الرسالّة والتبليغ. 


گی نسَبْحَكَ گرا (طه : ٣۳‏ ) 


VV 


ازا حدَك ونْمَدْسَك كثيرً. 


(وندكرك گفیراً) (طه : ۲٤‏ ) 


£= ونَذكرك کثیرء بدعوتنا الئاس» وأدائنا الرسالة» وبطاعتكَ وعبادتك. 


وك کت بنا بصیراً) (طه : ٠١‏ ) 
-٠‏ انك كنت عالِمًا بأحوالنا وضّعفناء وبعظَّم ما دعوتنا إليه» وإِلَهُ لا توفيق إلا بك» ولا 


قال قد قد أوتبت سُؤْلَكَ ي مُوسّی) (طه : ۳٣‏ ) 
۳٦‏ - قال الله تعالی لبه موسی: قد أعطیت جع ما سألتة يا موسّى. 


إوَلقَدُ مََنَّا عَلَيْكَ مر رى (طه : ۳۷ ) 


۷- وقد أنعًّمنا عَليكً بنِعَم سابقة غير هذه التي أجبت إليها. 


وذ ایتا إلى اَمَك ما بُوحی) (طه : ۳۸ ) 
۸- إذ امنا اَمَك ما أهمناها به وأنت رضيع» 


أن اقذٍفيه في التَابُوتِ فاقٍفيه في ل فليلقه 4 الي بال اجل يأخُذه عدو لي وَعَدو 
ليث ليك عة ني ونح على عټني) (طه : ٣۹‏ ) 
۹- أن ضعي ولك في صُندوق» م اطرحيه تي كر التيل» وأمرنا النَهرّ بإلقائه إلى الشاطى» 
اذَه - مِنْ بعد - عدوي وعَدۇهُ فرعون» حي وقفَ به التهر عند قصره. وجعَلث التاسَ 
حَبونك» حقًى عدؤك. ولتترئی برآي وجفظي ورعايتي فلا يَضرك أحد. 
يقل کل علام يُولَدٌ في بي إسُرائيلء فأراد الله تعال ليه موسّى عليه السَلام أن 
ی ف بیته» و ولتكونٌَ عاقبتة كما يات ! 


VVY 


بذ قي أخئك فقول من ادلم على من كفل فرجغاك إل أك گي تر تق عَيْنه عَيْنها وَل 
رَه وَقَعَلْتَ فسا فَتَجَيْنَاك من العم وَفَنَاك فوا قلطت سنن ف أل ذبن ل فت 
على قَدَر یا مُوسّی) (طه : ٤١‏ ) 

-٠‏ إذ مشي أخنك لتتعرف خبرك, فتقول لفِرعَودً وأهله: هل أَذُلكمُ على امرأةٍ رض كه 
يبه بالأجرة؟ وكا اله تعال قذ حرم عليه المراضع» فلم يكن يبل تدي امرأة. 

فرجعناك إلى مَك لَقَرٌ عَيها بلقائك ولا ترد على فراقك. 

ولت ذلك القبطي الكافر- وكا ينوي دَفعَة لا قْلَهُ - وأخدَك اهي والعَب» فحَلصناك منه. 
ا 

وابتليناك ابتلاءًء فهربت من الحوف» وامُجنت بالعربة» والخِدَمَة ورَعي العَتم» فبقيت في مَدينَ 
ستوات» حقًى انقضّى الأجَل» فجت إلى الميكانِ الذي ناديناك فيه» مُوافِمًا لمَدَر الله. 


[واصطتَغنك لتَفسي) (طه : >١‏ ) 
٤١‏ - وقد اصطفيتَكَ رسولاً لنفسي إلى ځلقي» و جعَلثَكَ القائم حَجتي. 


اذكب انت وَاَخُوك بآياتي وَل تنَا ي ذکري) (طه : 


۲ - اذھ انت وأخوا ها رود بایان ومعجزان» ا والدعوَة اى عبادن. 


اذكب إلى فرعن إل طَى) (طه : ٠٣‏ ) 
۳ - اذهبا إلى فرعَونًَ فقد ر وعصی» حم قال 0 م الأعلى! 


افقو ا لَه فقولا ليا عله يدر أو نشی (طه (et:‏ 
اغد وارقا بذ عنكما كدغرانه خاطة بالط واللن ولا قات يكر ذلك أرق ن 


تمه» وأکثرَ قبولاً لديه» ولعلَهُ بذلك يتأمّلٌ ودر أو خف من اله وحدَرُ عِقابه. 


VVE 


إقالا رتا إنََا ناف أن يفرط عَلَيْنَا اؤ أن يَطْعَّى) (طه : >٠‏ ) 
-٥‏ قال موسّى وهارونٌ عليهما اللام: ربا اننا تخافٌ أن يُعَجّل علينا بالعقوبَة قبل أن 
رة المعجزات» أو أن يردا بذلك استكبارا وعنادل ويشجاور المد في الإِسَاءَةٍ إلّينا. 


قال لا اقا إنّني مَعَكَمَا أَْمَعُ وَأرى) (طه : >٦‏ ) 
٦‏ - قال الله هما: اطْمَنًا ولا تخافا منه» إِنّني معَكما بجفظي وتأييدي» أسمَعُ كلامَكما 


وکلامه» وای ما يراد بکماء والأمر بيدي» فلا تمتمًا. 


إفَاتياه فقولا إن رسو ر َك فأرْسل مَعَنَا بي إسرائيل وَلا تُعَذَجُمْ قذ جنتاك باي من رَبَكَ 
وَالسَلامٌ عَلّى مَنِ ا َع ادى (طه : ٤۷‏ ) 

۷ -فاذهبا إليه وولا له: إن رَسولانِ مِنْ قَبَلِ رك إليك» فأطلق بني إشرائيل ما أوجَبَهُ 
عليهم» ولا تَبقِهمْ تحت العذاب. وكانوا يُكَلْفوكمْ بالأعمالم الشاقة» ويَقَتّلونَ أبناءَهم» 
ويَستخامون نساءَهم. 

وقد أتيناك مُعجِرَة من رك ذل على صكة رسالينا إليك ولك اللامة من العذاب إذا 
انبعت الحق» وصدَفْت بالمعجزة. 

إا قذ أوحی إلَیْتا أ الْعَدَّاب على من كدب وول (طه : ۸> ) 


ن 
ےآ اا ا عا یت ن كدت ر عر عن ابات 


2 ر 


قال فمن رَبُکُمَا ا مُوسّی) (طه : ٤٩‏ ) 
۹ - قال مما فرعرن منک آن بكرن هداد ر ع: فقن هو رتكما الذي أرسشلكما ! 


ا 
aA‏ 


3 


قال رتا الَذِي اغى کل شَيءِ حَلْقَه م هى (طه : ٠١‏ ) 
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-٠‏ قال له موسّى عليه السلام: ربا الذي أعطى كل شّيءٍ ما ينغي له وما ُصلحة 
ويُوافمُه» على الوجه اللائق به شكلاً ومضمودًء وهيَأهُ لوَظيمَِهِ التي يَقومٌ بها ني الحخياة. 


قال فما بال الْقُرْون الأول (طه : ١١‏ ) 
أ فال ل دغر فما حال المَرون السَابمة والأمَم الكثيرة الماضية» وماذا يَكونُ شأسا وقد 
هلگت» ولاذا م حاسَب؟ 


قال علْمها عند ري في كاب لا بَضِلٌ رت ولا ينسّی) (طه : ٠۲‏ ) 

۲- قال موسّى عليه السلام: هذا مِنَ العيوب التي لا يعلَمُها إلا الله وإ عمَلَهمْ مَضبُوطٌ 
عَليهم وممَجل عند اله في اللوح المحفوظ إِدً ري لا مطئ ولا يفول أشرء ولا سى شيا 
ما جرى ويجري» صغيرا كان أو كبيرا» وسَوفَ يُحاسِبُهمْ وزيهمْ على أعماممْ كَلْها يوم القيامة 


ر 4 


[الّڊِي جعَل لَكُمُ الأَرْضَ مَهُدا وَسَلَكَ لَكُمْ فيها سُا ورل من السمَاءِ ماءَ ارتا به 
اجا من تَباتِ شی ) (طه : ٥۳‏ ) 

۳- الله الذي بسَط لكم الأرضَ ومَهَدَها لتستَقرُوا عليهاء وجعل لكمْ فيها طرقًّا ومَسالِكَ 
بين الأودِية والجبال لتتنقّلوا مِنْ خلا لما بين الأقطار والبلدان» وأتزل لكمْ من ال حاب مطراء 


فأخرَج بالاء أصنافًا وألوانًاً من تباتاتِ وغار غيرةء َة في العم واللون» والرّائحة والشّكل. 


[ كوا وَازعَؤا أنعامَكُمْ إن في ذلك لات لأَوْلي الى (طه : ٠٤‏ ) 
-٠ ٤‏ فكلوا منها ما يَصلّح لأبدانكم وارعوا فيها أنعامكة" لتسرح ونت ما عُكم وني 
ذلك آياث وة على وحدانة اله ودره وعظمته» لأصحاب الحقول الجديرة المستقيمة. 


(۷۸) هي الإيل والبقرٌ والنمُ والمغز. 
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مها حَلَفاكم وَفيها تعيدكمْ وَمنها نخْرجُكم تاره أخرى) (طه : ٠١‏ ) 
-٥‏ من هذه الأرضٍ أصلكم ومبدؤكم وفيها تُدقنود إذا منّم» ومنها ركم أحياء م 
أخرى للبعثِ والميساب. 


ولد أَرَبَاه آیاتتا كلها كدب وَأ (طه : ٥٦‏ ) 
٥٦‏ - ولقد أبصرنا فرعو وعرفناه آياتنا ومُعجزاتنا بتفاصيلهاء ولكنة كذب مها استكبارا 


[قال آجنتتا لِنخْرجَتًا من أَرْضِتًا بسخرك يا مُوسّى) (طه : ۷ه ) 
۷ - وقالٌ فِرعَونٌ لموسّى بعد أن رأى آيَة القصاء مهما ايه باليشحر: أجقتنا مِنْ مَديَنَ بعد 
طول غيابكٌ لتسحَرنا ومع اللا ع عَلينا وتَطرْدَنا من رضنا ویّبقّی الأمرُ لك ولبني ! مرائیل؟ 


فلت نيك خر مَفْلِهِ قَاجعَل بَيْنَنا وَبَيْنَكَ مَك مَوْعدا ل لِه حن ولا انت مَگاناً سُوّى) 
(طه : ٥۸‏ ) 
۸- فسَوف اتيك بسر من مثل سرك فحَدَ مَوعِدًا يكوك بيتنا وبيتك لا نعخَلَفُ 


عنۀ نحن ولا الت» في مَکانِ مُعَين» يکو مُستوياء لا جب أَحَدًا عن مُشاهَدَة ما يجري. 


قال مَوعدكم يوم | تة وان يشر الاس ضحّی) (طه : o۹‏ ( 
۹- قال موسّى عليه السلا لفرعَون وجماعته: الموعِدٌ الذي بيتنا هو يوم الريتَة - 
يهم - وان كمع الان في وَقتِ الضُحى. 


€, 


کو کر ر کو ق ی 
فول فِرْعؤن فَجَمَع كيده م آتی] (طه : ٠۰‏ ) 
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٠‏ - ومضّى فرعون يْدَبْرٌ الأمرَ ويحَطط ليغلب موسَّى عليه السّلام» فجمَحَ السحرَة الكبار 


من أنَاءِ مصر» وكانث سُوفُهمْ رائجَة في ذلك الوقت» ثم ّى إلى الميدانِ في وقته. 


[قال م موی وَيْلَكُمْ لا تَفتروا عَلّی الله گذباً قيش حتكم بِعَذاب وقد حَاب مَنٍ 
افڑی ؟ (طه : ٦۱‏ ) 

-١‏ وقالَّ موسَى للحرة يَعظَهمْ ويَُوفُهم» وبين هم عاقبَة الكذب والحيلّة لعلَهمْ يهتدون: 
وکم» لا تكذبوا على اله ولا لوا لللَاس أشياء وهي وتدعوا انا حَقيقَةٌ وهي ليث 
كذلك» فإذا فعلفُم ذلك عَدّبکم الل عَذابا مُهلگاء وقد حر وخاب من كدب على اش 
فانظروا ما قْدِمودَ عليه فإِلّةُ لا حلاص لکمْ مِنْ عَذابه إذا بارزمُو بالگذب عَليه. 


وفَتَارَعُوا أَمْرَهُم بيهم وَأسَرُوا التَجوّى) (طه : ٠۲‏ ) 
۲- فاختلف السَحَرَة وتشاجروا فيما بيتهمٌُ بعدّما معوا كلام موسَّى عليه السّلام» وتشاوروا 
في كيفيّة مُغالبته» وجحادبوا ا محديتٌ سرا فيما بيتهم. 


[قالوا إن هَذَانِ لَمَاجرَانِ بُريدَانِ أن رجام مَنْ اض کم بس خرها وَيَذْهَبا بطريقنگم 
الْمُغْلَّى) (طه : ٦۳‏ ) 

۳- وانتهوا إلى قومم: هذانِ الرَّجُلانِ ساجرانِ ماهرانِ في صناعة الشحر» يريدانِ أن يَستوليا 
على اض مصر بس جرهاء فإكّما إذا عَلباكمْ َيعَنْهما العامة وقالوا معهما فِرعَودَ» وبريدانِ 
بذلك أن يقضيا على عَقَيدَيِكمْ ومَذكركم لقو الذي يقودةُ أشرافكي 


ee. A N 2 a AS E E 
) ٠٤ : فأ جمغوا كيدكمْ م انوا صا وقد أفلح اليَوْمَ مَن اسْتَعُلى] (طه‎ 


٤‏ - فاجتمعوا عليهما جميعًا بقوَتِكمْ وعزمكم وتقَدّموا صَفًا واجدًاء وألفُوا ما بأيدِيكم معا 


حقًی ترهبوهما وترهبوا الناسَ جميعاء وقد فار اليَوم مَنْ غلب الآحر. 


[قالوا ا مُوسی إِمًا أن تُلْقي وَإِمًا أن تكو أَوَلَ مَنْ أَلْقّى) (طه : ٠٠‏ ) 
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-٥‏ قال المكرة: يا موسّى» إمًا أن ثلقّى عَصا 


قال بل الوا قدا وَعصِيَهُمْ َيل َا تَسْعَی) (طه: )٦٦‏ 
-٦‏ قال هم موسى متحذيا: بل الوا ثم أو 
فألقّوهاء فإذا حبا وهم a‏ حَة» ويل لمحوسّى عليه السلا - ليسحرهم 


ت 


الد اعا عه و عا ا 

قاوس ني نَفْسِه نَفسه خيفة مُوسّی) (طه : ٦۷‏ ) 

۷- ولِعظّم هذا الّحر وما جاؤوا به» أسرٌ موسَى قي تفه حوقاء لطبيعَة بشَريّة» أو حَشيّة 
أن يتن اناس بسحرهم ويغتروا هم قبل أن يلقي عصاه» فيَلمَبسنَ عَليهمُ الأمر» ويَشكوا ي 


ء 


آمره. 


قلا له كف إِنَّكَ أنت الذَعْلَّى) (طه : ٠۸‏ ) 
۸- فأوحى اله إلى موسى: لا تف» وادقغ عن تيك هذا الخاطرء فأنت الغالبث عليه 
ولك الظَمَرُ دوكم. 


ولق ما ينك تلقف مَا صدَهُ صتَعُوا إن صتَعُوا كيد سَاجرِ لا بُفْلِح السَاجرُ حَيْثُ حَيْثُ اتی 
(طه : ٦۹٩‏ 

۹- وألق عَصاك التي ق بيك على الأأض» فعا ستَنقَلِث إلى حَيَة عَظيمَة هاثلة» وستبتَلع 
N N N yT‏ وليس حَقيقّة» 
وما کان گذِبا وتَلفیقًا لا ثور ولا َتجح» ولا فور لاحر ولا نجاح له کیقما احتال» وأیتما 
ذهب فان سنکشف أُمره وين باطلّه. 


فألقی السَحَرَة سْجُداً قالوا آمَنّا برب هاون وَمُوسّی) (طه : ۷۰ ) 


V۹ 


٠-وألقّى‏ موسّى عصاه» وحدَتّت المعجرَةٌ الكبيرة» فقَدِ ابتلعت عصاه كل ما صتعوا من 
سحر» وعَلم السحرَة أن هذا شی ۶ آحَر عير فَبَهمُ الذي يعرفوتةُ جَيْدَّاء وم يكوا وى 
الاعتراف هذه اليه ة العَظيمَة» فخروا ا لله مَومنينَ به تائبينَ إليه» وقالوا ف ورهبة 


سکتٿ فلوم: آمَتّا برب هارو وموسّی» وكفرنا بربُوبيّةٍ فرعون. 


قال منم لَه قبل أن آڏن لَکم نه ڏگيم الذي عَلَمَكُمُ ال خر فَاأَقطعنَ يديك 
أرْجُلَكُم مَنْ خلافي وَلأصَإَبنَكمْ في جذوع الَحْل وَلمَعْلَمُنَ ايا اشد عَذَاباً وأبمَّى) (طه 
(V\:‏ 

-١‏ قال فرعَون للسَحَرَة وقذ علب في گيده» وانقلب أنصارةٌ إلى ضده: اص موسّی قبل 
أن سمح لكمْ بذلك؟ إَِه الاي عك الج وف اف م غل ٠ا‏ 
جرى لتظهروه مظهر المنتصر» وسَوفَ اجار على ذلك پان قط أياديكمُ اليْمفى مع 
أرجُلكم اليُسرى» على ی التخلٍ لتموئوا وعَطّسًا"» وستعلّمونَ بعد 
ذلك من هو قوی عَذابا وأدو j‏ ل 


[قالوا ن نوبرك عَلّى ما جاءتا من الْبينَاتِ وَالّدِي فَطَرت فافض ما انت قاض إا تَقْضِي 


هذه الحياة الدَنْيّا) (طه : ۷۲ ) 


۷۲ قال الک وقد آھو عق الان لن ارك غل ما جانا پە موشے من الدّلائلِ 
والميعجزاتِ والله الذي خاَفَناء فأينَ هى عصِيا وجبالنا التي ملأت ال احة الكبيرة كُلها؟ 


(۷۹) الصضّلب: الذي هو تعليق الإنسانِ للقتل» قيل: هو شد صلبه على خشب... (مفردات الراغب). 


VA‘ 


فاحکَمٌ ٤‏ ا واصنع ما انت صانع» فان امرك وسُلطاتَكَ مُه مقتصر على هذه الحياة» وهي 
معا اتل وقد رغبنا فيما هو باق. 


إا امنا رتا لِيَعْفرَ لا خَطاياتا وَمَا أ كرهتتا عليه من الخر الله حير بى (طه : 


۳- نا صَدَقّنا بما جاءَ به موسّى» وآمًا بالله وحده» ليعْفِرَ لنا ما اقترفنا من الآثام والمعاصى 
علدا كنا كارا وخاطة عمل التخن الذي ا هتا على تكله وخخارضة موی به - 
وذكر أن مُعظَمَهمْ كانوا مِنْ بني إشرائيل - وال حير منك توا إن أطيع» وأدوَمُ منك عَذاي 


وإِته من بات ره جرم إن لَه جَهنَم لا بوث فيها ولا ى) (طه : ۷٤‏ ) 
4 وإ مَنْ يأني رَه يوم القيامَة وقد مات مُشرگاء > فان عِقابة أن يَصْلی جهنم لا موث 
فیها فیّستریح» ولا يجيا حياة ينْتَفِْعُ بما. 


ومن يانه مُؤمناً قذ عمل الصّاحاتِ فأولَيك كم الدَرَجَات الْعلى) (طه : ٠١‏ ) 
-٥‏ ومن يَلْقَهُ مَومنًا وقد صَدَّق إعانة بالعمل الصّالح الموافق لين الله فأولعك هم اناز 
العاليَةٌ الرَفيعَةٌ فى جات الله. 


[ْجَّاث عَذْنِ ري من نها الأَفَارُ حَالِدِينَ فيها وَذَلِكَ جَراء من تَركى) (طه : ۷١‏ ) 
-١‏ وهي جَنَّات مُعَدَةٌ للإقامَة الدًائمَة فيهاء ومن تعيمها وجّمالما أن الأخارَ بحري بين 
فُصورها وبسًاتينها» ويك فيها أصحابًا على الذّوام» فلا رَحيل عنها ولا اسقبدال بما» وهي 
واب مَنْ طهر فة من الكفر والمعاصي» بطاعَة اله والأوبة إليه 


ولذ يتا إل مُوسى أن اسر بعادي قاضرب هم طريقاً في لخر بسا ل حاف درا 
ولا نشی (طه : ۷۷ ) 


VAI 


۷- ولا رض فِرعود أن برل ف إشرائيل مع موسَّى إلى بيت المقدٍس» أوحينا اليه أن 
سري مم في اليل من صر للتڪلّص من فِرعَونَ واستعبادِه هم. فاجعَلْ هم طريقا ني البَحر 
بصا يَكَنْ بابسا بأمر الله لا تخافُ أن يَصِلَكَ فِرعونُ وجُنوة مِنْ ورائك ولا تخشى أن 
يغرقَكَ وقومَكَ البَحرُ مِنْ أمامك. 


[قانبعهُم فرعن وده شيهم من اي ما عَمِيَهُم) (طه : ۷۸ ) 
۸- فلَجقهم فرعو ومع جنوڈه فعلاهُم وغكرهم من اء لحر ما غكرهم» فأغرقوا يئا 


ونجى الله موسّى وقومَة مِنْ بني إسرائيل. 


ووَأصَلٌ فرعَوْن قَوْمَه وَمَا هَدى) (طه : ۷۹ ) 
۹- وقد صل فرعو قَومَة بهذا وأغواهُم» بكفره واستكباره عَنْ بول الحق» وبقوله همٌ: أ 
الأغلى) اس الفارعات: ۲١‏ ]ول شد إل الطريق ال حيح عنما مهم 


بتکذیب رَسول الله موسّی. 


3ا بني ائيل قذ ن عَدُوم وواعذاكُمْ جاب الور اَن وتزلتا عَليكُمْ 
امن وَالسَلوى) (طه : . 

۰- فاذگروا ذلك واعتيروا يا ي شرائيل» فقڏ خلَصناگم من عَدڙَكمْ فرعون» الذي كاد 
يس تعيدكم» ويقثل أبناءكم. وواعَذناكُم - بوا َة نكم - جاب طورٍ سَّيناء تما يلي 
ميته" لمناجاة رَه وإنزال التوراة عليه وأنرلنا عليكم الم الذي ججدوت على الأشجار خلا 
كالعَسَل» ونم ني التيه» وطائر السّماى القريبَ المنال. 


و er‏ ا و ا و »8 کن ر ای 5 2 ۶ o‏ ق 8 
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ققد هؤی) (طه : ۸۱ ) 


)۸٠(‏ الطّور: الجبل الواقع بين بلادِ الشام ومصرء ويّقال له: طورٌ سَيناء. (التحرير والتنوير» عند تفسير الآية ٠۲‏ من 
سورة مرم). 
VAY‏ 


۱- فکلوا من هذا الطْعام الطَيّب ايء الذي ررقناگم» ولا تظلموا سكم بكفرانِ هذهو 
النعمَة ة وعيرهاء فتسرفوا فيها» او ت تعوا حَقّهاء أو تستعينوا بها على المعاصي» فتجلبوا بذلكَ 
عضت اله کلہ عَلیكمُ وب طن ومَنْ يَمَع عليه : غضو فق هلك وسفمَط ني التّار. 


ِن عفار لمن تاب وَآمَن وَعَمل صَالاً يم اهَدَى) (طه : ۸۲ ) 
۲- واي گنير العُفرانِ لنوت مَنْ رَجَعَ عا كان عليه مِنْ شرك ومَعصِية» وآمَنَ ا َب 
الإبمان به» وصدقنّةُ جوارحة بأداء القَرائض والأعمال الموافِقة للشرع ولَرمَ الاستَقامَةَ حف 


يموت. 


وما أعْحَلَكَ عن فَوْمكَ يا مُوسّى) (طه : ۸۳ ) 
AY‏ وما الذي جعلَكَ 7 ققدم على فوك وسار إلى ضر ميعادِ المناجاة قَبلَهِمْ يا 


موسّی؟ 


قال هُمْ أُولاء على أَنّري وَعَجلث إل ليك ليك رب لرضی) (طه : (A٤‏ 


-٤‏ قال موسّى عليه اللام: إِكَمٌ قاومونَ وقريبون من الطورء وقد سارّعت إلى الميعَاد 
للمُبادر رة إلى رضاك یا رب وشوا اى مَناجاتك. 


إقال فَإئًا قد فََنَا قَوْمَكَ من بَعْدِك وَأضلَهُمُ السامري) (طه : ۸٩‏ ) 
٥د‏ قال له بء وقد أعطى التّوراة: لقد ابتَلينا قومَكَ منْ بعد مُغادرَتَكَ إِيَاهُمُ واستخلافِكَ 
هارونً عَليهم» فقذ أضَلَهمُ السامري*» ودَعاهُمْ إلى عبادَة العجل» فعكفوا عليه يعبدوتّه! 


O RY 
هذا الرأي» وأنه ليس منسوبًا حقى إلى بلدة السامرة القريبة من نابلس» قال: "ويحتملٌ أن يكو السامري نسباً إل قر قري‎ 
اها (السامرة) من قری مصرء ما قال بعضٌ اهل التفسیرء فیکون فی قبطياً اند في بني إسرائیل لتعلَقِ م ني‎ 

مصر» أو لصناعة يصنعها هم ". (التحرير والتنوير). 


VAT 


إْفَرَجَعَ مُوسّى إلى قؤْمه عبان افا قال ا قَوْم أ يعدكم ربكم وَعَداً حَسَاً فال 
عَلَيْكُمُ الْعَهد اَم ارد ان ڪل عَلَيْكُمْ عضب ٤‏ من ر که فاخلَفتُم مُؤعدي) (طه : ۸٩‏ ) 
-٦‏ فعا موسّى إلى قومه من الميعادِ ومَعَهُ الواح م التوراةء وقد اشتد عضبة وحنمَهُ 
وقال هم بعد أن أَلمًى الألواح: يا قوم» أُمَّا وعدكمُ الله ما هو حير لكمْ وفيه خسن عاقب 
أفطال عَليكمْ انتظارٌ ما وعدكمُ الله به ودَسِيتّم نعمتَه» أ ارد بصنيعكمْ السئْء هذا أن جب 
6 ل ن¿ رکم فأخلفتمْ وعدكم اا اا ات على 0 حم أرجعّ من 
الميعّاد؟ 


[قالوا ما أَخْلَفْنًا مَوْعدَك ملكتا وَلَكّا لتا أؤزاراً من زينَة القَوْم فَقَدَفَْاما فَكَذَلِك إلى 
السّامريٰ) (طه : ۸۷ ) 

۷- قال له بنوا إشرائيل: ما أخلمُنا وعدَنا اياك باختيارناء ولكن أنفُسَنا عَبشّنا على ذلك 
وکنا قد استعرنا حليًا من القبط قبل الخروج من مصرء فألقيناه ف التار ر لنكخلَّص من الحرام» 
وكذلك الى السامريّ ماکان مع منهاء ۰ 


فأخرح م عجلاً جَسدا له خواڙ فَقالوا هذا هكم وله مُوسّى فََسي) (طه: ۸۸) 
۸- فذاب ذلك الذهب» فشكل الامرئ منة مثالا على صُورَة عجل» وجعل ل فقحات» 
فإذا ترك فيه اوا أخرج صَوتًا كصَوتِ البقر» وقال هو ومن فن به أَوَلّ زونه له: هذا هو 
إِمكمْ وإِلةُ موسّى» وقد سيه هُنا وذهب بث عنه في جبَلٍ الطور! 

افلا يَرَوْنَ آلا يَرجغ لبهم قَولا ولا َلك َم صر و َل تَفعاً (طه : ۸٩‏ ) 
۹- ألا يَرّى هؤلاءِ الجهلة الالونَ أن هذا التّمغالّ لا يَقَدِرٌ على الكلام ولا جِيبْهِمُ إذا 
خاطبوه» فلا حیاةً فيه ولا رُوح» ولا يَقَدِرٌ على إيذائهم» ولا يقَعُهِمْ بشَّيء؟! 


VAs 


وقد قال كم ارون من قبل يا قوم إا فَُم به وَإِن رَبَكُمُ الرَمَنْ فَاتّبعُون وَأَطيعُوا 
َمْري) (طه : ٩۰‏ ) 

٠‏ - وقد بهم هارونٌ إلى الإم الذي وقعوا فيه قبل أن يرع إلَيهمْ موس ى» وقالّ هم: يا 
قوم» لقَذ وقَعتَمٌ في الفِنتّة والابتلاءء وضَلَثْمْ بعكم هذاء ربكم احق هو اله وحده» فاتبعون 
فيما أَمَردُكمْ به مِنْ عبادَةٍ الله» وأطيعوا أمري في ترك عبادَةٍ العجل. 


[قالوا ن تَر عليه عَاكِفَ حَقَ يَرْجع إلا مُوسَی) (طه : ٩۱‏ ) 
۱- فأجابة بتو إسرائيل في حمق وعناد: لا رال قائمينَ على عِبادَة هذا اليجل حف يَرجِع 
إلینا موسّى ويرّى ما نحن فيه. وقاموا على هارون عليه السّلامٌ حى كادوا أن يقتلوه! 


قال ا ارون ما مََعَك إِذ رأَيَْهُم صَلوا) (طه : ٩۲‏ ) 
۲- وا عاد موسّی إلى قوم عَضبانَ - وقذ أخبرة ريه بضلامم - توجة إلى أخيه هارونَ 


الذي ا فيهم» وال بلحيته وقال له: ما الذي منعَكَ عندما رتهم يَعبُدونَّ العجل» 


۴- أن تبني فتغضّب لله وصح ما أفسدوه» أخالفت أمري؟ 


2 2 ا E‏ 4 ر 3 2 ۳ ا ا ر ا 
قال يا ابن اَم لا تأخذ بلځيَي وَلا برسي ا حَشيت أن تقول فَرَقت بَينَ بي إِسرائيل 


َه تَرفب قلي (طه : ٩٤‏ ) 
-٤‏ قال هارو علي السلا وهو يَستعطفٌ أخاه: يا ابن ايء لا تاذ بلحيتي ولا بشعر 


رأسي» فاي أقطر مهم ف اللحذير والأرعيب وإ يث إن فت بك فأخبرئك 


9£ ر 


او و أن قول َك فقت بذلك بي بي إسرائيل ولم راع ما 


VAo 


قال فَمَا حَطْبْكٌ یا سَامرئ) (طه : ٩٥‏ ) 
-٥‏ قال موسَى عليه السلام: ما شَأنْكَ يا سامري» وما الذي حلَكَ على هذا الأمر العظيم 
والكفر الميين؟ 


قال رث ا ٤‏ يَبْصروا به فقَبضث قَبْضَة من انر الرَسُولِ فتَبذكً وَكدَلِكَ سَوَلّثْ لي 

في (طه : ٩۹٩‏ ) 

-۹٦‏ قال الامري: عَلمث ما لم يَعلّم القوم» وفّطنث إلى ما م يفطنوا إليه» فأحذث قَبضَة 
من الراب من ار الك فألقيثها على عِجْلٍ الذهب» فصار له خوار» وهكذا ربت لي 

تفسي اَن أتصَف 

قال اذهب فن لَك في ايا ان تَفُول ل مسَاس و لَك مَوْعدا لن لَه وَانظر إل 

ك الذي طَلْت عَلَيْهِ عاكفاً لَنْحَرَقََةُ م مئه في الي َسْفاً) (طه : ٩۷‏ ) 

۷- قال له موسّى عليه الشلام: فاذهَبْ من بين الناس» وعُقوبئك في الدنيا ما دمت حَيًاء 

ان تقول لا لا ماس فاك عن ولا حالطي 9 ن حارلا مرك وام 

موسّى بني إسرائيل ألا بخالطوهة -. وإدٌ لك مَوعِدًا يا سامري للعذاب يَوم القِيامَة لا مقر لكَ 

منه. وانظر إلى العجل الذهئ الذي رَعَمت أنه معبودك» وظلَلْت مُقيمًا على عبادته» لُحَرقَهُ 

ON ea 

إا کم اله الذي لا إل إلا هو وسع كل شَيْءِ عِلْماً) (طه : ٠۸‏ ) 

۸- فهذا الذي حرق ويفتى ليس إا نما إ هكم الل الذي لا إلة عي الح الذي لا يموت 

ولا رَبٌ لكمْ سواه فهو الذي خَلَمَكمْ ويرفكم» وقد أحاط عِلمُه بكلّ شّيء فلا عبد إلا 


ر 


[گذَلك تفُم عَلَيْكَ من أنباء ما قذ سبق وَقَد آتَيْتاك من لذن ذكراً£ (طه : ٩٩‏ ) 


VA 


۹- وكذلِكَ تمص عَليكَ حبر موسَّى أيُها الي من حوادثِ الأمَّم الماضية كما وققت» 
تَذكرة للمُستبصرين» وعِظة للمُعتبرين» وقد آتيناك من عندنا هذا الُرآن العظيم مُمَضَنًا تلك 
القصصَ والحوادت وغيرهاء بضر بها ونذر» وليتمكر فيها الاس ويعتبروا. 


من أعْرّض عن لَه ول يَوْم الْقيامة وزرا (طه : ٠٠٠١‏ ) 
۰ - ومن أعرّضَ عَنِ الفُرآنِ ول هتد بتديه» فإلّهُ حمل مع يوم الجراءِ دنا تفيل ويَظرُ 


[ْحَالِدِينَ فيه وَسَاء َم يَوْمَ الفيامَة جلا (طه : ٠١١‏ ) 
-١‏ ماكثينَ في العذاب أبدّا» ويعس هذا الجمل الذي لوه وجه إلى التّار» وهو الكفرٌ 
بالمرآن. 


وْيَوْمَ يمح في الصورٍ وَخَشرٌ المُجُرمينَ يَوْمَمْدٍِ رفا (طه : ٠١۲‏ ) 
-١ ۲‏ واذكر ذلك اليو الذي يفخ فيه إسرافيل في الصُور - وهو قن -» ونحشَرٌ الكافرينَ 


يَومَعْلٍِ ررق العيون» سود الوجوه. 


افون بيهم إن بشم إلا عشراً) (طه : ٠١١‏ ) 
۳ - وهم فلمو خف وقول بَعضهمُ لبعض: نكم بقيتُمْ في الدنيا عَشَة أيام. 


تحن َعَم ا ولون إذ يفول مهم طريقة إن لينم إلا يَؤماً) (طه : ٠١١‏ ) 

٤‏ ۰ ۱- ونح ملعو على ما يقولون في مد لهم ياء بل قول أعدَهُمْ رأيا وأكمَلهم عقلاً: 
لم تلبثوا وی يوم واجد! 

قالوا ذلك لشرعَة انقضائهاء أو ما فوجفوا به من أهوال بوم القباةء التي يضيب هما الوأدان. 


إوَيَسألوتك عن الال فَفُل يَسِفها ري َسْفاً) (طه : ٠٠١‏ ) 


VAY 


٠‏ - ويسألْك اناس عن مصرر الجبالي ییات ل توم القياقةء فل هم: إن الله بزيلها 
اف اکا بمَحَفُها حي يجعلها كالرّمل» ود تصيرَ هَبا هَباءَ مَنغورًا. 


إفَيذرهًا قاعاً صفصفاً (طه : ٠١٠١‏ ) 


۱۰٣‏ - ويبقي الأرضَ سَطحًا مُستويًا أملس. 


لا ری فیها عِوجاً ولا اما (طه : ٠١١‏ ) 
۷ - لا تری فیها يَومَعْذٍ مَيلاً ولا أثرّا» ولا مُنحَفَضًا ولا مُرتَمَعًا. 


يوم يعون الدَاعِي لا عوج لَه وَحَشَعَت الأصواث لِلرَّحَن فلا َسْمَع إلا كسا (طه 
۱۰۸( 

۸- ق ذلك الوم يستجيب التاسْ مُسارعينَ إلى داعي الله» وهو إسرفيل» ت ٤‏ 

الصُورء لا يلون ولا يعدِلونَ عنه» وحَفِيَّتِ الأصوات وسكت أصحايًا مَهابة من الله ورهبة 

مِنْ أهوال يوم القيامة» فلا تَسمَعُ سوّى أصواتِ خافتَةٍ ووَفع أَقدَام. 

إيَومَىذٍ لا تفع الشَفَاعَة إلا مَنْ اَذ لَه الزن وَرضي لَه قَولاً (طه : ٠٠٠۹‏ ) 

۹- في ذلك الوم الهيب» لا َنقَع شَفاعَةٌ أحَدٍ لأحد, إلا إذا أَذِنًّ اله له ورضى بشفاعته 


ومَقوته» وکا مؤمسًا. 


يَعْلَمُ مَا بين أَبدِيهمْ وَمَا حَلْفَهُمْ وَل يطو به عِلْماً (طه : ۱١١‏ ) 
E E‏ اللحشورينَ جُميعًاء ما أسَروا وما أخمواء وما عملوا 
مِنْ حَسناتٍ وسَيعات» على الأغم من كترم وكثرة ما عيلواء وهم عَير مُطَعينَ على عِلم اله 


وغيبه. 


ووعتتِ وجوه لِْحَيٍ الوم وقذ حاب من حل طلماً) (طه : ٠٠١‏ ) 


VAA 


-١‏ وقد خضَعَتٍ التفوس وذَلّتٍ الوجوه» واسكَسلَمَث للحي الذي لا بيموت» القائم على 
جفظ کل شَيءِ وتدبیره» فلا وام ولا حياة إل به» وقد سر هذا الوم مَنْ أشرك باللّه و 


اق ي # 


يشخ عندَه عهدا. 


a 


4 


ومن يَعْمَلْ من الصّاحاتِ وهو مُؤْمنْ فلا ياف ظلماً ولا هضماً) (طه : ٠١١‏ ) 
۲-ومَنْ يُطع الله ويَعمَل الأعمال الحستة» وهو مؤمن» صادِق في إعانه - والإعان شَرطٌ 
مَبدَئٌ وأساسئ لقبولِ أي عمل - فسَوف جى علَيها حير ا جزاء» لا يراد قي سَيماته» ولا 
ينقَصْ من حسناته» فلا ْنَع تمه بل اصاعن 0 ارات اضعا 


إوَگذَلِك أنرَلَاه فرآناً عَرَبَاً وَصَرَفنًا فيه من الْوعيد لَعَلَهُمْ يفون اؤ بخدث هم ذكراً 
(طه : ۱۱۳ ) 

۳ - ومغلما أنزلنا آياتٍ فيها القَصَصطص والوّعيد من يوم الجزاءء كذلكَ أنرلنا هذا القَرآنَ 
کا ان براه و ر الكافرن بالعقاب» بلَعَة عَربية نة واضحة» وكرزنا فيه 
بات الوعة اداي اال فة ختلقة» لعلَهمْ يحذرون ويَبتعدون من الگفر والمعاصي» أو أن 


يُوجد ذلك عندهم طاعَة وقبولاً فيۇمنوا. 


فال الله الْمَلِكُ احق ولا تغْجَل بالُْزآنِ من قَبْلٍ أن يمى إليْكَ وَخية فل رَبَ 
زذْن علماً) (طه : ۱١٤١‏ ) 

۱٤‏ - فتعال الله وتقدس» مالك کل شَيءِ والصَرف فيه» احق ني ذاه وصفاته» وکل شَيءِ 
منۀ حَق وعَدل. 

وإذا أنرلنا عَليك القُرآَ - ايها الب - فلا تَعجَل بقراءَته» لا تدده قبل أن هيه جبريلٌ عليه 
الملام» لعلا يَش ذلك عليك» بل أنصتء وفُل: رب زڏن عِلماً. 

وكانٌ عليه الصَّلاة والسّلام ذا جاءَه جبريل بالرَحي» قول ا آيَة معَه» حَشيَة أن يَصعدَ ولم 
يحقظه» فأرش إلى ما هو أَهمُ وأنقم» وهو الإنصَات» وطلّب زيادَة العلم النافع من اله. ما 


YVA1 


ِ کر‎ : 
a EE EP a 


ر 


[سورة القيامة: ١١ء .]١۷‏ 


وولف عَهذت إلى آدَم من قبل فََسي و جذ لَه عَزْماً) (طه : ٠٠١‏ ) 
٠-ولقذ‏ أمَرنا آدَمٌ بعدَّم الأكل مِنْ شَجَرَة عة عندّما كان في ال جنّة» ولكَّهُ نسي العَهدَ 


وم يهتَكٌ به» ولم جد له صَبرا عن أكلها وثباتًا على أمرنا. 


وذ فلا لِلْمَلائگة اسْجُدوا لآم فَسَجَدوا إلا إليس اى (طه : ٠١١‏ ) 
-١‏ واذكز قَولّنا للمَلائكة - بعد أن سَرّينا خلقَةً آدَمّ ونقخنا فيه مِنْ روحنا -: اسجدوا 


یں 


لآدم» دة تشریف وکر فسَجَدوا جمیعًاء إلا إبليس»› استکب وامتنع من الشجود له 


فلا ي آَم ِد هذا عدو لَك وَلرَؤجك فلا ْرجَدَكُمَا من اة فََشْفّى) (طه : )٠١١‏ 
۷- ففُلنا لآَدَمَ: إل هذا الشيطانَ عدو لك ولوك حوَاء» فتتبّه» ون على حدَّرء لملا 
یَکونَ سيا في إخرَاجکما م من الجحنة» فتتعب ولّشقًّى ي الا 


إن لك آلا جوع فيا ولا تَعْرَى) (طه : ۱١۸‏ ) 

۸- اد لك في الجّة أن کون في عيش هَيءٍ رَغيد فلا تبقّى فيها جائگًا ولا تشمًى في 
طلس الزّزق» بل تأكل ونلَذّدُ بأحسَن الأطعمة والفواكه» ولا تعرى فيها ولا تعب في نع 
اباب ولحت عنهاء با تكسي اخسن ت لباس وأجَلّها. 


ونك لا تَظْمَاً فيا ولا تَضْحَی (طه : ٠١١‏ ) 


۹- وإدٌ لك في ال جتّة ألا تبقّى فيها عَطِشًاء بل تَرْوّى وتا مائها وعصائرها. ولا يُصيبْكَ 
فيها حر فثودّى» بل تكن في فصور بحري مِنْ نها الأغار» وأشجار يدود الظَلال. 


V۹ ۰ 


وسوس إلَيْه الشَيْطَادُ قَالَ ي دم هَل أَذْلْكَ عَلَى شَجَرَة الد وَمْلْك لا يَبْلّى) (طه : 


۰-فوَسوَس الشّيطان في تفس آدَم قائلاً له: يا آدم» هل أَُلّكٌ على شجرَة إذا أگلت 
منها لذت فلا تموت» وملك لا يفتى» وهو الجنّة؟ 
گلا منها فَبدَث هما سَوْآكَُمَا وَطَفقًا كَلْصفًا صقان عَلَيْهمَا من وَرق اة وَعَصَّى آدم ره 
فغَوّی) (طه : ۱۲١‏ ) 

١-فضَعُفَ‏ آدمٌ وروج أمام هذا الطَمَع المغري» وصَدًقا الشيطان بعد أن أَقسَمَ هما 
ينص خهما بذلك فأكلا مى الشجرة التي تناها الله عن الاقتراب منهاء فظَهَرَّتْ - نتيجَة 
ذلك - عوراكماء فجعلا يَرقًعانِ ويلزقانِ ما أوراقًا من شجر الجِنّة» وعصَّى آدم رب بأكل 
السجرة» فأخطاً الطريق وضَّل عن مَطلوبه عنما اغتر ر بول العَدو» وطلّب الود بأكلٍ ما 
کی عنه» فخابَ ولم حمق هدقه. 


م اتبا ر به فاب عليه وَهَدَّى؟ (طه : ۱۲۲ ) 
۲ - تم اصطفاه ريه ووَفُقَهُ للتوبة» فاب وأتاب» فقيل تَوبتَةُ ورحمه» وأرقَ دة إلى اللّباتِ 


قال اهبطًا منها جُيعاً بعكم لبغض عض عدو فما اتیک تي هُدَّى فَمَنِ اتبَعَ هُدَاي فلا 
يَضلٌ ولا يَشقی) (طه : ۱۲۳ ) 

۳ - وقال الله تعالى لآدم وإبليس: انزلا من الجئة» وسيكون بعكم عدوا لبعض (التاس 
والشياطين)» فإذا رلت إليكمْ أنبياءء وأنرّلت عَليكم كنبا فْمَنِ اتب رُلي» واهمَدّی 
بديي» فلا يَضلٌ ف الذنياء ولا يخافُ سُوءَ المجساب في الآخرة. 


۷۹۱ 


٤‏ - ومن خالف هداي» وكذب رشلى» فاته يعيش ف الذنيا حياة قى وحيرة» وك 


وحرج» وضيق وشقاء وإن بدا مُتَنَعَّمًا. ويضْيق عليه في قبره» ونحشَره يَومٌ القيامَة أعمَى 


ا 


[قال رب م حشرتي أعْمَی وقد کنث بصيراً) (طه : ٠٠١‏ ) 
اوقل الع 0 يَومَذاك: يا رَب» اذا أعمَيت عَيوء وقد كنث أرى هما فى الذّنيا؟ 


قال ذلك انك آيائتا فََسِيَها وَگذَلِك الْيوْمٌ تسى (طه : ٠١١‏ ) 

-١‏ فيقولٌ له رَه إنَكَ كما أعرَضْت عن هدايتي وآياني اة الواضحة» فتعاميت عنها 
وتركتها عير بال بماء فكذلك عامل مُعاملَة مَنْ يساك في هذا الموقف» ورك أعمَى هكذاء 
فا جزاءٌ مِنْ جنس العمَل. 


قال قتادة: وا مِنَ الحير» ولم ينسوا من العذاب. 


d٤ 


إوگدلك ري من ارف و ومن بايات رَه وََعَدّاب الآخرَة أَسَدُ وى (طه: ۲۷ )٠‏ 
۷ - ويل العقوبة الوافِقًة للجرم وال جناية» عاقب مَنْ أشرك وآثر هواه وشهواته على اتباع 
دين الله» وكَفَرَ بآياته وباليعجزاتِ التي أيّدَ بها رلته والعذاب الذي بعصم الله في الآخرة 


أعظّم وأشد ألما ما يُعَذمُمْ به في الذنيا وف الق وأكتر دواماء فم لون في جهنم بدا 


C 


فلم بهد َم كم هلتا قَبْلَهم من الْهُرُون بشو في نهم إن في ذلك ليت 
ولي النهّی) (طه : ۱۲۸ ) 

اف يسين للفشركينَ الک ما هم به» کر لکنا ا سا کا 
برسَالاتِ رَُم» وهم مرون بدٍيارهمْ ومَشُود بين آثارهم؟ إن في ذلك لعبرة لأصحاب العقولٍ 
الكليمة. 


N E O 


۷4۲ 


۱۲۹ - ولولا ځکه ا قض ى اله به» وهو تاخ العذاب عنهم» أو عدم إهلاكهمُ 
ا لكان العذاب لازمًا هم كما لَرمَ سابقيهم. وكذلك ما ضرَب الله هم مِنْ أجل في 


و ترا پک و | ر 
عمر بعصو اى وفته. 


قاض على ما يَفُولون وَسَبَخ جحَمْدِ رَبك قبل طلُوع الشُمْس وَقَبْل عرو ومن آئاء 
اليل فَسَبَّح طرف ey‏ (طه : ۱۳۰ ) 

-٠‏ ومادام اله أمهَلَّهم» فاصيرٌ على تَكذيبهم إِياك. واستهزائهم برسالّة رَبك (ذكر جَماعَة 
من المفيترين أا منسوحَة بآية اليف). والرمْ كر اله وعبادته» وهه وقَدّسشة وأنت حامد 
له» في القجرٍ والعصر» ومن ساعاتِ الليل» وكذلكَّ مِنَ الّهارء لارضّى وَطمَعنَ با ينيك اله 
عليه ي الأول لا خئ: 

ذكرّ المُرطئ أن أكثرَ المتأُولينَ قالوا إنه إشارة إلى الصلوات التمس. 


ولا ُد عَيْتَيْكَ إل مَا معنا به أزوَاجاً مَنْهُمْ رَهْرَةَ اخياة الذنيا لِتَفتسَهُمْ فيه وَرزْق رَبَكَ 


حير وأبقٌی) (طه : ۱۳١‏ ) 

-١‏ ولا ثل نظَرك رَغبةً ومَيلاً إلى ما أمدّدنا به أصناقًا مى الكقّار من زيتَة الذّنيا 

وهجَتهاء من كثرة الما والولّدء لتبَليَهمْ هاء ونْعَدّجَمْ بها في الآخرة. آتاك الله فى الدنيا 
من ادى والنبوّةء واذَخرَة لك من اللّواب والمنزلّة قي الآخرة أفصّل ما متَعَهِمْ به في الدّنياء 


واد وأهناً. 


ومز أَخْلَكَ بالصلاة وَاضطبز عَلَيْهّا لا الك رقا كن دَرَرْفْكَ وَالْعَاقبة لِلنفُوى) (طه 
ESE‏ 

١‏ - وأمز أل بيتك وأمََكّ بالصُلاة الفروضة ولمواظبةٍ عليهاء واصيز على أدائهاء فاا 
صلة بين العبدِ وربّه. ولا نَكَلْفُْكَ برزق أحد ولا برزقِ فيك فحن ررك ونَكفِيكَ هك 
ذلك وما نكَلمْكَ بالتبليغ والم بر على الذَعوَة. والخامة المحمودَةٌ من انى الله في تفه 
وأهله. 


ا 


Y4 


إوقالوا ولا بأتيتا اة من رَه أو تام ينه ما في الصْحُفب الأول (طه: )٠۳۳‏ 

۳ وقال شرکو مگة: کل تیا عد بتایل على صِدق نبوته؟ ويعنونَ الأَدِلّةً التي توافِق 
مَرّ في الآَياتِ (۹۰- 4۳) من سورة الإسراء 

له قد انل على عَبدِهِ أكبر مُعجِرَة َل على نبو ته» وهو هذا المُرآن» الذي 
2 على أخبَار الأوَلينَ ما يُوافِق الكتب السَماويّة اليمَدْمَة» ويْصَجَخهاء وقد عاش بيهم 
الول صلى الله عليه وسلم وهم يَعلّمودً أنه م يَكنْ له عِلمٌ بأخبار العيوب؟ 

وؤ ائ أَهْلَكتَاهُم بداب من قَبْلِه لاوا رتا ولا أَرْسَلّت إلَيتا رَسُولاً فَتَبعَ اياك من 
قبْلِ ان تذل وزی (طه : ٠۳٤‏ ) 

-٤‏ ولو اننا أهَکناهُہْ E‏ خذاب اله فل أن بعت الهو هدا الأول 
والكتاب الذي معَه» لقّالوا يوم ا لمجساب: يا بنا هلا أُرسَّلت لنا رَسولاً مُوَيّدَا معجزاتٍ حى 
عه وصَدٍق اياك ونومن بكتابك» مِنْ قبل أن مان بهذا العذاب» ونخرّى بو وتفتضٍح 
على رُؤوس الأشهاد؟ 


قل كل مُربَم فصوا فَستَغْلَمُونَ مَنْ أصْحَابُ الصَرَاط اموي وَمَنِ اهَْدى) (طه : 


(o 


(۸۲) لوَقالوا ن ومن لَك ڪٿ تَفُجرَ لتا م الأزضِ يبعا . اؤ کون لَك جن من يل وَعِتب فَنُمَجَر الأڪار 
خلاا تفجیو . أو قط الگقاء گما زعت عليتا كتا أو تان بال وَالمَلانگة قبلا . اؤ يکود لَك بيت من 


ووو اه ڪه ي را ر 4 ے اوسساے ر وسا اہ سے اص رھ جاو وہ ےا رس اوش a‏ 
زرف أو ترق في السَمَاء وَلن ومن ليك حي رل عَليتا تابا نقرَوهُ قل سبحا ري هَل کنث إلا شرا رسلا . 


۷۹٤ 


-٥‏ فل هولاءِ الکافرين المگبين: كل واد ملا ومنكمْ ُتَر ما يول إليه أمزه» فانتظروا 
الت ا لمل عن قریب م هم أهل الطريق 1 موستقیم» و الذي اهتدّی إلى الحق 
واجتتب الضّلالء خن ام أنتم؟ 


ف حدیث جن او ي روه ابن ماجَه» قوله صلی الله عليه وسلم: اسم الله الأاعظم 
الذي إذا عى به أجاب» في سور ثلاث: البقرة» وآل عمران» وطه". 


V4۹0° 


الجزء السابع عشر 


سورة احج 


سورة الأنبياء 
يشم الله الرَحمَنِ الرجيم 


[افترب لاس جائ وم في عة مغرضون) (الأنياء : ١‏ ) 
-١‏ اقتربَ يَومُ المجساب» ووَزنُ الأعمال» ولتاس في عَفاَةٍ عَظيمة» ل س ون قي مَالهم» ولا 
يَعمَلونَ له. 


ما باتيهم من در من رم ّث إلا اسَْمَعُوة وَهُمْ يَْعبُون) (الأنبياء : ۲ ) 
ا ا ا ا ا 


لاهين مُستهزئين» غير جاڏِينَ ولا مُتدَبرين» لا يعتبرونَ ولا يتّعظون. 


إلاهية فلوم وسوا النَجُوّى الَذْينَ ظَلَمُوا هَل هَدًا إلا شر نكم فاون الشخر 
وَأنتَمْ تَبْصِرُون) (الأنبیاء : ۳ ) 
۳- فلومُمْ ذاهلة غافِلة. وقال المشركون فيما بيهم حفية: ما هذا الَجُل الذي يدعي البو 


إل شر مثلكم» والذي انى به سحرء» أفتتبعوتة وام تعلّمودَ أن ما جاءَ به سخر؟ 

قال رَتي يَعْلَمْ الْقَول ني السَمَاء وَالأَزْضٍ وَهُو السَمِيع العَلِيمُ) (الأنبياء : ٤‏ ) 

-٤‏ قال الرًسول عليه الصَلاةٌ واللام: إن الله يَعلَمُ ما يقال في السماواتِ والأزض» حُفيةً 
كان أو جَهراء فهو سمي لأقوالكم» عَليمٌ بأخوالِكمْ وأفعالكم. 


۷۹٦ 


ابل الوا اٹ آخلام بل افر بل هو َاعر فَلاتتا ية ما ازيل الالو 
(الأنبياء: °( 

-٥‏ بل قال مُشركون: ما هذا المُرآن الذي يدعي حمد أنه بُوحى إليه وى تخليط أخلام. 
وقالَ بعضهم: بل هو ِٿ يدعي أنه من عند اله وما هو إلا من تأليفه. وقالَ آحرونَ 
منهم: ب هو شاعر» وما يلو شعڙ ولیس فرآت موځی به! فلینزل عَلینا مُعجرَةٌ کما جری معَ 
وسل الكابقين» إن كان بيا حَمًا! 


ما امت قَبْلَهُم من فَريَة أَهَْكتاهَا أَقَهُمُْ يُوْمِنودَ) (الأنبياء : ١‏ ) 
“- ما آم أهل الشرى الذين أهلكنامم بالآياتِ التي اقارحوها على أنيباهم أفيوينْ با 
مُشرکو مه إذا جاءف؟ 


وما لتا قَبْلَكَ إلا رجالا نوجي لبهم فاش ألو اهل الذْكر إن كَشْمْ لا تَعْلَمُودَ) 
(الأنبياء : ۷ ) 
۷- ولد جميع مَنْ أرسَّلنا قَبلَكَ من الول كانوا رجالا منْ جنس البشّرء» تُوحي إليهمٌ كما 
وحي إليك» وما كان أحَدّ منهمْ من الملائكةء فاسْألوا هل العلم المُادقينَ مِنَ الأديانِ 
الكابقة: هل كان الوْسْل الذينْ يعوا ايهم من البشر أ لا؟ فإِمَمْ سيون بذلك ولا ينكرون. 
وما جَعَلْنَاهُمْ حَسَداً له أكون الطْعَامَ وَمَا گاوا حالدينَ) (الأنبياء : ۸ ) 
۸- وما جعلنا الوْسُّل أجسَادًا مُستَغنينَ عن الطعام» بل هم مثل الاس يأكلونَ ويّشربونء ولا 
يضر هذا بنبوّقم. وما هم معَمَرينَ على الذوام» بل يموتون. 

٤ kê e AS MAE a GK E i I 
) ٩ : م صَدَقَتَاهُمُ الوَعَدَ فأَخَيَْاهُمٌ وَمَن نشاء وَأهُلكتا المُسْرفين] (الأنبياء‎ 
م صَدَقتا الأنبياءَ ما وَعَدناهُمْ به من التصر» فنجيناهمْ ومَنْ آمَنَ معَهمْ من باس أعدائهم‎ -۹ 
فاحذروا ولا کذیوا نیک ولا الوه‎ e وگيدِهم» وأهلّكنا‎ 


Y4۹۷ 


َد ارلا يكم كاباً فيه ذكرَكم افلا تَعقلُود) (الأنبياء : ٠١‏ ) 
-٠‏ لق أنزلنا إيكم كتا عَظيم الشُأن كير الف فيه عك وشرَفكة لو اكم البعتّموء 
هو القرآ الكري» أفلا تتَقَكرونَ في ذلك ونْمَدّرونً هذه البّعمة ا جلية؟ 


وم قَصَمنَا من فَرْبة گاتث ظَلِمَة وَأنشَأتا بَعْدَهَا فَوْماً آحَرينَ) (الأنبياء : ١١‏ ) 
-١‏ وك أهلَّكنا مِنْ أهلٍ الفُرى الذينَ كذبوا رسُلهم» واستأصَلناهمْ فلم نبي منهم أَحَدّ 
وأتينا بوم آخَرينَ لیسشوا منهم» افلا تعتبرون؟ 


فما أحَسُوا باسنا ذا هم مَنْها يَرْكضو) (الأنبياء : ٠١‏ ) 
۲- ولا شعر اهل الفُری بعذاب الله وتیفُنوا أنه نازل بهم إذا هُمْ يَفرَعود ويَفِرُودَ من فُراهُمْ 


لملا يَلحَقَهمُ العَذاب! 


لا تركضوا وَارجغوا إلى مَا أنرفْتُمْ فيه وَمَسَاكنكم لَعَلْكُمْ ثُسْأَلُونً) (الأنبياء : ٠١‏ ) 

۴- لا ربوا ايها الدبو المعاندون» وارجعوا إلى فُراكمْ لتقض و بيه أعماركمْ فيما كنثُمْ 
قود فيه ِن عيشي ڪيء» وکساک ية - اسهزاء بهم - لعڵكم فص دون مر أخرى» 
وسألونَ عن أُموالِكمْ وعَبيدکم» وخَدَمِكمْ وعْمّالکم» وفُراكمْ ومشاریعکم ماذا تفعَلونَ ها » 


وما الذي درون منها؟ 
قالوا ا وَْلَنا إ كنا ظَالِمين) (الأنبياء : ٠١‏ ) 
٤‏ - وها عَلموا أن اللاك حاط بهم وأنْ لا ممَرَّ همٌ منه» قالوا حينَ لا ينقَعُهمُ النَدَم: يا 


ھلاگنا ویا حسرتناء لقذ کنا مُسَحِفٌّينَ للعذاب بتکذیرنا آیاتِ الله ورسله. 


فما رات َلك دَعوَاهُمْ حف جَعَلنَاهُمْ حصيداً حامدين) (الأنبياء : ٠١‏ ) 


۷4۹۸ 


-٥‏ وما زالوا يدون تلك المقولة» مُعترفينَ بظلمهم» حى حصَدناهُمْ كالرّرع واستأصَاناحمْ 


عن آخرهم» ولم بق فيهمٌ حركة ولا صَوتا. 


وما حَلَفْنَا السَمَاء وَالَأَرّْض وَمَا بَيَْهُمَا عبن (الأنبياء : ٠١‏ ) 

-١١‏ وما خلقنا السّماء وما فيهاء والأرضَ ومَنْ عليهاء وما بيتهماء هرا وعبّاء بدونٍ جكمَةٍ 
وفائدة. 

لو ارذ أن تَكَخد هوا لاذه من لذن إن ئا قَاعلين) (الأنبياء : ٠۷‏ ) 

۷- لو اردنا أن عل هموا لأنفناء جعلناه شيا إهيًا ياسِبُناء عَيرَ حادثِ ولا فانِ» ولكنْ ۾ 
رد ذلك» فلا يکون. 


وبل َقْذِفٌ باق عَلَى الْبَاطِلٍ ْمُه قدا هو رهق وَلَكُمُ الول يا َصِفُود) (الأنبياء : 
۱۸( 


۸- فليس من شانا الله بل شاا أن نن احق ونغلبة على الباطلء فيمحفه فإذا هو 
ذاه مُضمَجل» ولكم اللاك والعذاب أيه المشركون» ما تَصفون به الله» وتَّكذبولًّ عليه. 


وله من في السَمَاواتِ وَالَأَرْضٍ وَمَنْ عِندَهٌ لا كرود عن عِبادته ولا بشتخيزون) 
(الأنبياء : ٠١‏ ) 

۹- وله ميغ مَنْ في الماواتِ والأرضٍ من تخلوقات» مُلْکا ودبي وتصرقًاء ومَنْ عندَهُ مِنَ 
ملائكة لا يتعاَونَ عن عبادته وطاعته» ولا يتبون ولا لون منها. 


سبحو اللَيْل وَالتَهَارَ لا يمارو (الأنبياء : ٠١‏ ) 


کت % i‏ س i‏ 9 
۰- بمَدّسون الله ويَّْهونَة باستمرار» ليا كارا لا يلون ولا يَضعُفون. 


ام ادوا اة مَنَ الأَرْضٍ هُمْ يرون (الأنبياء : ٠١‏ ) 


۷4۹٩ 


- أ أذ المشركينَ جعلوا لأنشُيهمْ آلمة مِنَ الأرض» مِنْ ججارة ومعادد وأخشاب» فهي 
تحيي الموتى وتَبعتْهمْ من قبورهم؟ إكَا لا تَقدِرٌ على شّيءٍ من ذلك» فكيفَ جعَلوها آلمة 


لو گان فیهما اة إلا الله قدت سبحا الله رب اعرش عَكًا يصفود) (الأنبياء : 


۲- لو كان ف السّماء والأرضٍ أكتَرُ مِنْ إل ربا وذمَرتا؛ لتَعَذّدٍ الإراداتِ والأوامر» فهذا 
يتصرف بشّيء» وذاك يْدَبرٌ أمرا آحر» فتتقاتل وتتذابخ الآلمة كما هو شَأنُ اليلوك في الأرّض» 
فتخرب الدّنيا. وما دام أَمرٌ الكماواتٍ والأَرْض ثابتًاء وعلى دِفَةٍ وزظام واجدٍ متكامل» فهذا 
يعني ا تود و آة» بل إِله واحد در الکن کا ويتصَف فيه 4 وحده. 

فتعالی الله رَبُ العَرش العَظيم وتقَدَّسَ عمّا يتوه به هؤلاءِ المشركون» ويَدّعونَ له الولَدَ 
والشريك. 


O TD) ال عَمَا يَفعَل و رهم ا‎ EF 
وهو سُبحالَة الحاكم المطلق» الحكيم الذي لا خط اذل الذي لا يَظلم» فلا يناقشٌ‎ -٣۳ 
ولا عرض عليه والخلق هم الد ب سا ل عا يُفعَلون» لَك مَلوكونَ ومُكُلَفونَ با آمهم‎ 


به رب وحاون على ما دموا م من اعمال 


وام اڏوا من دونه آڃة فل ڪاڻوا اكم ڌا ڏکر من معي ودر من قلي بل اترم 
لا يَعْلَمُونَ الق قَهُم مُعْرضود (الأنبیاء : ٠١‏ ) 

٤‏ پل إن اشن اذو لأنفيهم آلمة يعبدوكًا مِنْ دون الله. قل هم ايها الرسُول: هائوا 
دلأ على صِكة دَعواكُمْ بان هذو الججارة والأخشاب ا 
عَليّ» وهنا الكمْب اة على الأنبياء ِن قبليء وها على تقيض ما تقولون وتَزعٌمون. بل 
أكثرهمْ جاهلون لا يُمَرقونَ بين الحقّ والباطل» فهمْ مُسكَيرُونَ في الإعراضٍ عن الحق» 
والتکذیب بالرسُول. 


حقًا. وهذا كتاب رئ الذي أنرله 


Yo‏ — وما أرس لتا قبلك من رسوا ۳ لاأ وأُمَرناه بالدعوَة !ِى عبادة الله ۾ وحدَه لا شريك له» 
فاعبدون وحدي ولا تُشركوا معي أحَدَا. 

إوقالوا اَذ الوْحَن وَلَداً سْبْحَالَة بل عاد مُكرَمُود) (الأنبياء : ٠٠‏ ) 

-٠‏ وقال فُريق من العرب المشركين: الملائكة بناث الله! تعال الله عن ذلك وتقدّس» ما هم 


إل عباد خا خلفهم الله مغل عیرهم» وهم مُمَرّبونَ عنده مُکرمون. 


) ۲۷ : يَسْبقَونَة بالقَوْل وَهُم مره يَعْمَلُونَ) (الأنبياء‎ FH 
لا یتقد يتقَدّمونَ على رَه بول أو عمَل» بل هم مأْمُورونَ مُطيعون» مذو ما يُوْمَرونَ به.‎ - ~۷ 


َعَم ما ب يديهم وما حَلْفَهُمْ ولا يعون إلا لمن ازتصّى وَهُم مَنْ حَشيته مُشففُود) 


(الأنبیاء : ۲۸ ) 
e‏ > لا حى عليه خافية ٥‏ ا عملا وما يلوت وا 
يطلبون الشَفاعَة إلا لن رضى ضي الله أن يَشمَعوا له» ولا يَكونون إلا من اهل لا إل إلا الله. وهم 


وجلو حَوفًا ورهبة من تعال. 


ومن يَفُل مهم ِن لَه من دونه فَذَلِكَ بجريه جَهَنّم كَدَلِكَ نري الظالمين) (الأنبياء : 
a‏ 

۹- ومن يمل مِنَ الملائكة إِنَهُ إل مِنْ دون الله فهذا جَزاؤةُ جهنّم» كسائر المشركينّ 
الميجرمين» الذينَ يَلقَونَ ذلك المصير. 

وهذا على سبي الافتراض» وهو رَد على المشركينَ وتبكيت همٌ فيما يَذّعون. 


o 


أو يَرَ الَذِينَ مروا أن المماواتِ وَالأَرْض كانتا رقا فَفعَفتَاهًا وَجَعَلَْا منَ الْمَاء كل 
شَيْءٍ حى افلا يُوْمِنود) (الأنبياء : ٠١‏ ) 

-١‏ آلا يدر هولاء الكافرونً تي آياتِ اله الكوتيةء ويتمعنونً في حلت السك ماواتِ العَظيمة 
امنيعة» وقي الأرضٍ وما فيها ومَنْ عَليهاء وقد كانتا ألا مُلتَجمتَينِ مُلترقكينٍ» فشَمَفناها وفَصلنا 
تعضهما عن ټعض؟ 

وحلقنا من الماءِ كل ذي حياة» فهو صل كَل حَي» وهو أعظَّمٌُ مَواده» وأكئر ما ضُتاج إليهِ 
ويتَمَحُ به. أفلا َعلمونَ ذلك ويندَبرونَّةُ ليؤمنوا ويهتدوا؟ 

وقول الغلماء: إن جَميعَ الكائناتِ الحيّة مُكوَنَة مِنْ /۸٠‏ من الماءء وإ جسم الإنسانِ ٠‏ ۷/ 
منة ماء» ولا يَقَدِرٌ على العيش أكثرَ مِنْ أَربَعَة ايام بدونِ ماء. 

وذكر رئيس مَعهَّدٍ هادو للبْحوثِ العلمية في طوكيو في مير علميّ» أن للمَاءِ ذاكرةً ونه 
صو مِنْ صر الاق الكامتةء التي كه من المع والرُؤية والشُعور والانفعال» واخيزانِ 
امعلوماتِ وتقلها والتأثر اء إلى جانب تأثيرها في تقوبة مناعة الإنسان» وما لاجو أيضّا 


مِنَ الأمراض العُضويّة والنفسية. 


ووجَعلا ني الأزضٍ روصي أن تيد بم وَجَعَلتا فيا فجَاجاً سبلا لهم يَهَْدُود) (الأنياء 
(FY‏ 

-۳١‏ وجعلنا في الأرض بالا ثاب لملا تحر ويل بشكاغاء وجعلنا في هذه الجبال غور 
وفجوات» لتكو طرقا ومَنافِدَ لتاس تسلکو تا ويتنقّلونَ منها إلى ما وراءهاء ولعلَهمْ يسيون 
بها على مَقاصِدِهمْ قي أسمَارهمُْ ورحَلاتمم» ويّشكرون الله على ذلك. 


[وجَعلتا السَمَاء سَففاً حَفُوطاً وَهُمْ عن آياقَا مُعْرضون) (الأنبياء : ٠۲‏ ) 

۲- وجعَلنا ال ماءَ عاليةًء كال قف للأزض» ححفوظةً وروس ة مِنْ أن يناما تغيرء أو 
پُصيبَها حَلل. وهم عن آياتما الكثيرة غافِلونَ ذاهلون» لا مكرود فيها ولا يبرو أمرهاء 
على الإغم من ظُهورها وؤضوجهاء كالش مس والقمرء والتجوم» وال حاب...الدالّة على 
عظَمَة الخالق ووحدانيته. 


وهو الذي حَلَق اليل وهار وَالشَمْس وَالقمَرَ كل في فَلَكٍ يَسْبَحُون) (الأنبياء: )٣۳‏ 
۳- وهو الذي خلق اليل بظَلامه وسُكونه» واللّهار بضيائه وحركته» والشّمس بوكَجها 
وحرارهًا ومَنفَعَتهاء والقمرَ بنوره وسَيره وفائدته... وكُلٌ الكواكب ويجحموعاتِ التجوم والمجراتِ 
دور حول آفيها ف حرگة حورئةء وتدورٌ في مداراتعا ني رة انتقالية. والكون كله يتحرك. 


وهذا دلي على وجودِ الخالق الحَيّ الفَيّوم» القائم بتدبير هذا الكونِ العَظيم. 


وما جَعَلنَا شر من قَبْلِك الد أقإن مت فَهْمُ اخالدود) (الأنبياء : ٠٤‏ ) 
-٤‏ وما جَعَلنا لإنسانِ قَبلَكَ - أيُها اسول - لوا وبقاء في الدنياء فَكَلَهمْ ميتون» أن 
مت أنت فسنكتب الحياة هؤلاءٍ الكمار الذينَ تربصو بك الموت؟ 


كل تفس ذاق الْمَوْتِ وَتَبْلوكم بالشَرّ ابر فة َا تزجعو (الأنبياء : ٠١‏ ) 
-٠‏ كل تفس على وجه الأرضٍ سَوفَ تموت» وركم بالمكاره واليصائب» والتعيم والرّخاءء 
وباو بين هذه وهذه» ابتلاءً ومحيصًاء لتَرَى ما تظهرونَة منْ هداية أو ضلال» وشكر أو 
كفر» وسَوف ُرجعود إلّينا يوم ا ميساب» لثُحاسِبَكمْ على أعمالِكم كلها 


ودا راك الْدِينَ كمَرُوا إن يَتُخدوتك إلا هُزواً هدا الي يدر اكم وَهُم بكر الرْهَنِ 
هم گافرُون) (الأنبیاء : ٠١‏ ) 

-١‏ وإذا رآك المشركون أَيّها البئ» سَخروا منك واستهزؤوا بك وقالوا مُنتَقَصينَ منك: أهذا 
الذي يذكڙ اكم بشوء وة عُقولَكمْ لأنّكمْ تعبْدوتماء ويول إا لا نمع ولا تضر؟ 

وهم كافِرون بالفُرآنِ الذي جعلَةُ الله هِداية للتاس» فهمْ أحَق بأن يكر عليهم» ويُستهراً 


ا 


ولق الإنسَان من عَجَلٍ سَأريكُہْ آیان فلا َسْتَعْجلُونٍ) (الأنبیاء : ۳۷ ) 


۷ لق الإنسان مطبوعًا على العجلة القع فهو قلي الي لا تكاد مَك عن 
العجَلة» ولو كان فيما يَطلمُةٌ مَضرَة له. والكافرونَ يَستَعجلونً العَذاب» تَكذيًا له ومُعاندة من 
أنفسهم. لا تستعجلواء فسَوفَ E‏ اقا والغذ اب ةذ غالا ن الذاء أو آجلاً ي 
الآخرة. واللهُ سَريعُ الانتقام» وهو إن أمهَلَكهْ» فلن يخر العُقوبة عنكمْ ذا جاءَ مَوعِذها. 


إوَيَفُولون مى هذا الْوَعْدُ إن كَنتْمْ صَادِقین) (الأنبیاء : ۳۸ ) 
۸- ویقولونَ تکذیبًا وعنادا: می َقَّعُ م علينا هذا العذاب» أو مى تحن الاعة» إذا كنثّمْ 


صَادِقينَ بأكا آتية؟ 


َو يَعْلَمُ الَّذِينَ گفروا حينَ لا يفون عن وُجُوههمْ الار ولا عن ظهُورهم ولا هم 
بُنصرُون) (الأنبیاء : ٠۹‏ ) 

۹- لو يَعلَمُ الكافِرون كول وفَظاعَة هذا الذي يس تعچلودة ّما اس هروا به أو جحدوه» 
عندّما لا يّقدِرون على أن بمتعوا مِنْ وجوههمُ شدَةَ التارِ وهُجهاء التي ا بم م من کل جانب» 
ولا عن ظُهورهب» ولا أحدَ صر هم وا م من العذاب الذي هم فيه. 


ابل تاتيهم ؛ عة فَعَبْهََهُمْ فلا َسَْطيعُون ردكا وَلا هُمْ يُنظَرُون) (الأنبياء : ٠٠‏ ) 
۰- بل تل 2 تهمهم النَارُ فُجأة» فتفزعَهُ وحټرهم» فلا د 1 يستطيعونَّ رها عنهم» ولا مقر هم 
منهاء فيستسلمود هما. ولا يُوكَرُ عنهمُ العذاب» ولا هم مهلود ليسترجحوا. 


وقد اشتُهرئ وسل من فبك فحاق بالذِینَ سخروا هنهم ما گاوا به َشتهرون) 
(الأنبياء : >١‏ ) 

٤١‏ - ولق أرسّلنا أنبياءَ قَبلّك» فاستهراً مم الكافِرون كما يَستهزِئ بك كَمُار قومك» فأحاطٌ 
بالذينَ استهرؤوا منهمُ العذابُ الذي انوا يَحَدّون به أنبياءَهمُ أن يأنوهُمْ به» ويس تبعدودَ 


وقوعه. 


قل من يلوم اليل والئهار من الزن بل هُمْ عن در ريم مرون (الأنياء : 
۲< ( 

۲ - فل هولاء المشركينَ الميسكهزئين: مَنِ الذي يحَمَظَكم بالّيل والتّهار مِنْ بأس الله وغضَبه 
أن يتل بكم؟ وما الذي غبَكم بكم الگرم الحليم أن سط عليكم إذا يمايم في كفركة 
وعِنادكمْ وَکذيږكمْ رَسولّه؟ بل همْ عن الفُرآنِ ومواعظه وآياتِ اله ودره غافِلون» عير مُبالين 
ولا مُعتررین. 

ام هم آم قَتَعُهُم من ذونتا لا يَسَْطيعون نَصْر أنفيهم ولا هُم مَنّا يُصْحَبُود (الأنبياء 
(E:‏ 

۳- ام أن آمهم المزعومَةَ هى التي َه ومْتعُ عذاب الله عنهم؟ كلا إا لا تَستطيع أن 
ينع عن تفسها ضرا يُصيبُهاء ولا أحد يها وينَصِر ها مِنْ عندنا وَلْصُها ما يُصيبُهاء 
فكيف لَص هي لمایدیها؟! 


بل مََعْنا هَوْلاء وَآباءهُمْ حى طَالَ عَلَيْهِمْ الْعْمرُ ألا يرود أن تأت الأَرْض تفص ټا مِنْ 
أطرافها أَفَهُمُْ الْعَاليُودً (الأنبياء : >٤‏ ) 

-٤‏ بل عَرٌّ هؤلاءِ وآباءَهمْ ما هم فيه مِنْ نِعمَة ومال» واستمَروا على ذلك عمُرًا مَديداء 
واعتقّدوا بذلك على شيء» N e‏ هم. ألا يضر هؤلاءِ الكافرونً كيف اننا 
نفص مِنْ أطراف أراضيهمْ ونَنترعُها مِنْ أيديهِمْ بعَلَبَة الميسلمينَ عليها شَيمًا فشَيئًاء اهم الذينَ 
سيغلبونً المؤمنين؟ بل هم المغلُوبونً المهزومُون. 

الآ مدا في هذ الو الئ:. 


فل إا ندرم بالوّخي ولا يَسْمَعُ الصْمٌ الذعَاء إذا ما درون (الأنبياء : ٠‏ ) 

-٥‏ قل هم ايها الني الکرم: إا أُنذِركة اوفك بالمُرآن» أن يُصيبَكم العذاب إن انتم 
أعرضعة عن دين اله وحار رسوله» ولك الذي أصكة اله ى أذتيه لا بسع الكلام وان 
اندر بما يُۇذیە» كما لا جدي الإنذار مَنْ ا الله بصيرته» وختم على عه وقلبه. 


A.o 


وين مَسَعْهُمٌ تَفحة من عَذَاب رَبَكَ لفون ي وَيَْنا ئ نّا طَالمين (الأنبياء : >٠‏ ) 
-٠‏ وإذا أصايَمْ أدىَ شَيءٍ مِنْ عذاب الله تذكروا ما فرطوا فيه» واعترفوا بذنوهمُ التي أُودَث 
هم إلى هذا العَذاب» وقالوا متسر متس ي٠‏ : يا هلاكناء لقد آسرفتا وجاوزنا ت وأغمًَلنا ا الله . 


[وَتَضَّغ الْمَوَازينَ القشط ليَؤم القَيامَة فلا ثُظلَمُ فسن شيا وَإِن گان مِفْقَالَ حَبةٍ َة هَن 
حَرْدَلٍ تَا با وی بتا حَاسيين) (الأنبياء : ٤١‏ ) 

۷ - وحضر ليران الذي ورن به صَحائفُ الأغمال يوم امساب باحق والعدل» ولا بُظلَّمُ 
أحَدٌ في ذلك اليوم» فلا يتمص من ثوابه إن أحسّن» ولا يراد في عقوبته إن اساءء وإِنٌ كان 
عمَلَهُ نة حَبّةٍ الردل في صعَرها وقلّنها جقنا بهاء وكمَى بنا محصِينَ للك الأعمَال» فلا يمى 
عَلينا منها شيء. 


ووذ تيتا مُوسَى وَخازون ارقا وضيَاء وَذكراً لَلمَُقين) (الأنبياء : ۸> ) 
۸- وقذ آتينا موسّى وهارودً التوراةء وفيها التفرقَةٌ بي الحقّ والباطل» وما ييز الُلوبَ 
وخَلّْصُها من ظلُماتِ اجهل وعِضَةٌ وتذكرة ن خشي اله ولم حالف أمره. 


[الْدِينَ شون رُم بلقب وَهُم مَنَ السَاعَة مُشْففُون) (الأنبياء : ٤٩‏ ) 
-٩‏ الذينَ افون رمَمٌ ون لم يَرَوهُ ولم يروا عَذابه» وهم م جساب وأهوال يوم القيامَة 


خائفون وچلون» يَرجُونَ رة رمم ويخافونَ عَذابه. 


إوهَدا كر مارك نراه أَفَأَنشمْ لَه مُنكرْون) (الأنبياء : ٠٠‏ ) 
0۹ — وهذا اران جَليل ف قذره» عَظيم ف مَنمَعَته» انرلناه 5ة للٿاس» إنذارًا وېشرىی» 
کالتوراة وعيرها مِنَ التب السّماوية» أفتنكرو ته وتستبعدونه وهو ظاهر جلي ف معجرته» وي 


آوامره وتواهیه؟ 


ووذ اتتا راهم شه من قبل وکنا په عالوين) (الأنبباء : ٠١‏ ) 
-١‏ وقد حَدَينا إبراهيم إلى التوحيد» وأمناه طَريق اير والقلاح» قبل موسّى وهارون» ونا 
عالِمينَ بأحواله وتحاسِنِ صفاته» واستعدادِه لحمل الزسالة. 


[إذ قال لأبيه وَقؤمه ما هذه النَمَاثيل الي أَُمْ ا عَاكِفُودً (الأنبياء : ٠١‏ ) 
۲- إِذْ قال لأبيه آرَرَ وقَومه المشركين: ما هذه الأصنامٌ التي ثلازمونَ عبادىًا؟ 


قالٰوا جذ آباءتا ها عابدين) (الأنبياء : ۳ه ) 

۳- قالوا له: هكذا وجّدنا آباءنا وأجدادنا يعبدوكاء وحن نتر نعُهمُ نذه دلا 

إقال لد كسم نشم واكم في لال مَبنٍ) (الأنبياء : ٠٤‏ ) 

-٤‏ قال هم إبراهيمٌ عليه السّلام: إِنَكمْ انم وآباؤكمْ زائغونَ مُنحرفون» على عير هدايَة 


ودليل تعبدون. 


إقالوا أجنَْتا باق اَم انت من اللَاعبين) (الأنبياء : ٠١‏ ) 


-٥‏ قالوا له متعَجْبينَ من خطمته إِياهُم: او ذلك جادًا م اا وهر فإشّنا تَر 


ر ار سے 8 


ن کل فان ال eas‏ قبلّك؟ 


ب 


قال بل ربكم رب الممَاوَاتِ وَالأرْض الذي فَطَرَهُنْ وَأ عَلَّى ذَلكم مَنَ الشاهدينَ) 
(الأنبياء : ٠٦‏ ) 

- قال م مص كا ومتَبّهًا: إل هذه الأصْنام حجار عيلئموها بأيدٍيكمْ ۾ رَعَمعّمْ أا 
آله فن ها £ فا صفات اة ا خالِقُكمْ ورازفكمْ هو الله رب السّماواتِ 
والأرّض» الذي حلقَهنَ ومَنْ فيهنَ منَ الأخياءِ والتباتِ والجماد» وأنقمْ جزء من هذه الأحياء 


المخلوقة بأمره وتدبیره» وأا اك ن هو الإله الح الذي لا إلة غیره» ولا ال سواه. 
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وتال كيد أصتامكم بَعْدَ أن ولوا هُذْبرين) (الأنبياء : ٥۷‏ ) 


0۷ -— ووالله لامڪرن بأصنام کہ وأجتَهدَن ٤‏ تعطيمها ت أن تھا ا و ۰ 


إفَجَعَلَهُمْ جُذاذاً إلا يرا هم لَعَلَهْمْ إِلَيهِ يَرْجعُونً (الأنبياء : ٠۸‏ ) 

۸- فحَطّمَها وجعلَها قِطَعًاء إلا الصَنم الكبير بيتهاء م يكسزه» لعلَهُمْ رجعود إليه ويسألوتة 
عن داهم آمهم فک رها وأذَّا هكذاء كيف م يُدافِع عَنها وهو کبیژها؟! ثم ترجعونً إلى 
نيهم ويدركون ما هُمْ فيه منْ وَهْم وخطا. 


وقالوا من قعل هدا هتا اه لَمِنَ الظَالمين) (الأنبياء : ٠۹‏ ) 
۹- وحينَ رجَعوا إلى أصنامهم مره خی راوها کے فاد الین کن الذن هان 


آنا وفعل ما کل هذا؟ لا شك أنه ظا مُتَعَّ» قد عرض نفس لعقاب گبير. 


وقالوا عتا فت يَذكرهُم يقال لَه إنْراهيم) (الأنبياء : ٠٠‏ ) 
۰- قال بعض من ٣یع‏ إبراهيم يَعَرّض ها ويهَدِدُ بگسرها: معنا شاا يَعيبُها بُقالُ له 


إبراهيم. 


وقالوا فوا به عَلَى أَعَبِنٍ الاس لَعَلّهُمْ يَشْهَدُود) (الأنبياء : ٦١‏ ) 


-٦١‏ قالوا: فاخضروة ليره الاس كلهم ويشهّدوا ما نوقِعٌ به منْ عِقاب. 
إقالوا انت فَعَلْت هذا اهتنا يا إبْرَاهيم (الأنبياء : ٠۲‏ ) 


۲- فلمّا اجتمَع الاس - وكانَ هذا مَقصُود كليل الله إبراهيم عليه الشلام - قالوا له: 
أأنت الذي حطمْت يمتنا كرتا هگذا يا ٳبراهيم؟ 


قال بل فَعَلَه ييرم هذا فَاسْالُوهُمْ إن گانوا بَطفُود) (الأنبياء : ٠۳‏ ) 


۳ قال هم عليه السلام: بل الذي كسَرَها هو هذا الصَمْ الكبير - الذي تركه ولم یَکسرهُ 
- فاسْألوهمٌ إذا كان بالإمكانِ أن يَنطقوا ويدلوكمْ عَليه. 


إقَرَجَغوا إل انيهم فَقالوا إنَكمْ أَننْمْ الطَالِمُونً) (الأنبياء : ٠٤‏ ) 

-٤‏ ففُوجئوا بهذا الجواب» بل أفجموا ولم يعرفوا كيف يدون عليه. وعندًما تبروا أذ قُولّهُ 
حَق» واد هذه الآمة المزعومَة ما هي وى أحجار صَكَاءَ لا فُدرَةَ ها على الحركة والكلام» 
ولا الدّفاع عن تفيهاء قالوا فيما بيتهم: بل اَم المخطعود بعبادَة مَنْ لا يَكلَمُ ولا يهم ولا 
يضر ولا ينفع. 


ی و ت O os RE oa E O‏ ع 

و نكسُوا على رؤوسهم لقذ عَلمْت ما هَؤلاء يتطقوت] (الأنبياء : ٠١‏ ) 

-٥‏ ثم أطرقوا رُؤوسَهمْ وهم ني حَيبَةٍ وحيرة» وقالوا في عِنادِ الكافِرٍ ومَنطق المهزوم: لقذ 
عَلِمت يا إِبراهيمُ أن هذه الاه لا تتكلم وأنّنا كنا تَعبُذّها معَ علمنا بذلك! 


قال أَفَتَعْبُدُونَ من دون الله ما لا عُكم شيا ولا يَضرَكَمْ (الأنبياء : ٠٠‏ ) 
-٦‏ قال هم عليه اللام: إذا كانت هذه الأخجار لا تنطق» ولا تستطيع الدّفاعَ عن 
تفسهاء فكيفَ تَسَمُوكًا آلمة» وكيفَ تَعبدوكًا من دون الله» وهی لا تَنفَغُكمْ بشيء» ولا 


تضرکہ بشيء؟! 


أف لَكُمْ وَلِما عيدوت من دون اله ألا تَعْقلُود (الأنبياء : ٠۷‏ ) 
۷- نبا لكمٌ على إصْراركمْ وتش بكم بالباطل» وعِبادَتِكمْ مذو الجماداتِ التي تَذّعونَ 
E E aa‏ 


نكرو فيما أَنتَمْ فيه مِنْ ضَلالٍ وجَهل» وَندَبرودَ فيمَنْ يَسَجق العبادَةَ حمًا؟ 


[قالوا حَرَفُوه وانصروا هكم إن كنم فاعلين) (الأنبياء : ۸ ) 


۸- ولا انقطعَت حجُهم» وضاقت حيلنهم» لجؤوا إلى الظلم والَعَمُف» وقالوا: أحرفُوه 


Sor” 


بالتار» حى لا يجرو أحَد بَعْدَه أن يقل مَقولتةُ في آيمتناء فانتقّموا ها إذا رَد أن تَتصُْروها 


. 
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قلت یا ار کون بَرْداً وَسَلاماً عَلّى إِبْرَاهيم) (الأنبياء : ٦٩‏ ) 

۹- وعندما أَلقَوهُ ف النّار» فُلنا ها: يا نار لا حرقيه» بل كون له بدا وسَلامًا وعافية. 
إوأرادوا به كيْداً فُجَعَلَاهُمُ الأَخْسَرينَ) (الأنبياء : ٠٠‏ ) 

-٠‏ وأرادوا أن بمكروا به فيُحرفُوة ليُطفغوا بذلك نور الحق» ولكنً الله هو الذي مكرَ هم 


يناه لوطا إلى الأزض التي باركتا فيها لِلعَالَّمِين) (الأنبياء : ۷١‏ ) 
-١‏ وأنخجينا إبراهيمَ ولُوطًا مِنَ القَّوم الكافرين» وأمرناهُمٌ أن يَقصدوا بلاد السام الميارگة*» 


ففيها بعت أكتَرٌ الأنبياء» وانتشرّث شرائعُهمُ ف العا . 


۲- ووَكَبًنا لإبراهیم إشْحاق استجابة لدڏعائه» م حَفيدَه يُعقوب» عطيّةء أي زيادَة عكًا 


0 


سان وجميع هؤلاءِ اهل خر وصلاح. 


ا ه 0 يفون بارت وَأَوْحَيْنَا لهم فعل ارات وَإِقَامَ اللاة وَإيتاء الرگاة 
وَگانوا لَنا عابدِينَ (الأنبياء : ۷۳ ) 


(۸) وكانوا تي العراق. 


A1۰ 
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۳- وجعلناهم أئة بقكَدّى مب يهدون الأمَم إلى الح والعدل كما أمَرناهمْ وعَلّمناحي 
وأوحينا إِليهمْ أن يَعمَلوا بال رائع اليرلَّة عليهم» ففيها اليزٌ والقلاح» والب وال لاح» من 
حقوقٍ اله وحقوق العبادء وأمَرناهُمْ بالمواظّبة على الصّلاةء وإعطاء الزكاة للفقراء ولم اكين» 
وکانوا مخلِصينَ في عبادَټناء صادِقينَ في طاعينا. 


ولوصا نيتاه حكُما وَعِلما واه مِنَ الفربة الي گات تعمل البائِٿ إِصَمْ گانوا قوم 
سَوْءٍ قاسقينَّ (الأنبياء : ۷٤‏ ) 

-٤‏ وأنعمنا على عَبدنا لوط فأوحينا إليه وجَعلناة نبيّاء وآتيناهةُ العلم الذي يناب مَقامَ 
التب فخالمَة قَومُة وكدبوه» فأنجيناة مِنْ أهل تلك القَريَة التي كانت تعمل المنكراتِ 
والقواجش» وأشَعُها فِعل الواط إِكَمْ كانوا قومًا عاصِينَ خارجينَ عن الطَاعة» مُكَذِبينَ 


2 


إوَأذْحَلتَاه في رحتنا إِنَهُ منَ الاين (الأنبياء : ۷٠‏ ) 
-٥‏ وجعلناه من جُلَة مَنْ رَحناهُمْ مِنْ عبادناء إِنَهُ مِنَ المطيعينَ رُم المفلحينَ في عمَلهم» 


القائزينَ في آخرَمُم. 


(۷٦ 

-١‏ واذگز عَبدنا ورَسولنا ناء إذ دعا ره قبل الأنبياء المذكورين» ليْحَرّْصَۀ مِنْ أُذى َوه 
الكافرين» فاستَجبنا دُعاءَه» وأنجَيناه وأهلَهُ المؤمنين» مِنَ العم الشديدِ الذي كانُوا فيه. 

وقد أقامَ فيهمْ ألفاً إل مسين عامًا وهم يُكذٍبوته. وكانوا في بلادِ العراق! 

وَتَصَرََه مِنَ القَوْم الَدِينَ گذّبُوا بآياتتا َم انوا قوم سَوءٍ فَأعْرفَاهُمْ اع (الأنبياء : 
VV‏ ( 


۸۱۱ 


ت وحميناه ومتعناه من هۇلاءِ الذينَ كذبوا بایاتنا ا إِهَمْ کانوا قومًا ٌ ين 


مُنهمكينَ ق القواحش» مُلازمينَ للکفن فأهلکناهُمْ جا ا 


وداؤوة وَسْاَيْمَان إِذ يحَكَمَانِ في الحَرّث إِذ نقتت فيه عَم الْقَؤْم ونا حكمهم 
شاهدينَ) (الأنبياء : ۷۸ ) 

۷۸ واد خر رشو ینا داو وانه شليمات: إو طَلْبَ منهما ا حك في ن زع أو شَجَر عتب 
رَعَث فيه الأغنام ليلا مِنْ عير راع ها فأفسدته» ركان قضاؤها بعلمنا ورای منّا. 


إقَفَهُمَْاهَا سُلَيْمَان وَكلاً اتيا حُكماً وَعلماً وَسَخُرْا مَعَ ال ا و 
ًا فاعلینَ) (الأنبياء : ۷۹ ) 

۹- ففَهّمنا سُليمان القَضكًة أو الفُتيا في هذه الواقعةء وقد أعطينا كلا منهما انبره والعلم 
الكثير. 

ذکر ن داو عليه السّلامٌ قضّى للمُتَضَرر بالعتم» وقضى ابن يمان بان تدقع الغتم إلى 
صاحب الأرضٍ ليقع برها وصُوفهاء ويْدقَحَ ا لحرّٹ إلى صاحب العَتَم ليَقوم عليه حى يَعود 
کما کان ٹم یترادا 

وذللنا الجبال والطيور مع الي داود» فكانث تُمَدَسنْ الله معَه عندّما يقرأ الربور» خش وعه 
وطيب صوته بتلاوته» وفع ذلك معَهُ ومع أمثاله» بقضلنا ورَهتنا. 


[وعَلَمتاةُ صنعَة لوس لَكُم لئخصتكم من بسكم فَهل اَم ا (الأنبياء : ۸۰ ) 
۰-وعلّمنا داو صناعة الدروع» فكانَ اول مَنْ سَرَدَها حلقًاء لتَقَيَكمُ في الحرب من ضرَباتِ 


السيوفِ وغيرهاء فهاه تّشكرون الله على هذه النْعمَة؟ 


[وَلِسلَيْمَان ازيح عَاصِفَة جرِي بره إلى الأزض التي بارا فيها وکا بكلَ شَيءِ عالِمين) 
(الأنبياء AI:‏ ( 
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۸۱- وس را اليح للت سُليمان» فكان يقطّحُ با الم افاتِ البَعيدَةَ ني وَقتِ يسر 
كالعاصِمة» وتحري بأمره وتأخدّه إلى أرض السام المياركةء وكا عالِمينَ بكل شَيءِ من ذلك 
ما يَلرَمُهٌ وما يؤول إِليه أمره. 


ومن الشَيَاطِنِ مَن يَغُوصُو لَه وَيَعْمَلُونَ عَمَلاً ذُون ذلك وكا م حافظين) (الأنبياء : 
1۲ ( 

۲- وسكُرنا له مِنَ الشَّياطينِ مَنْ يَغوصُون له ف البحار ويَستَخرجونَ له اللذلئ وا جواهر 
وغير ذلك من التفائس» ولون له صَنائع كثيرة عير العوص» مى الأمور العريبة والعجيبة 
رئا ضمَظهمْ من أن يفي دوا أو جوا عن أمره» أو ياوه بشوء. 


ووب إذ ادى رَه أي مسي اضر وَأنت أَرْحَمْ الرَاجين) (الأنبياء : ۸۳ ) 

۳- واذگر عبدنا ونَبيّنا أيُوب» الذي ابتليناه رض شدید» فصع إلى رَه ودَعاهٌ قائلاً: يا 
رب قد أصابي الصَرٌ واللاءء فاكشف عقي ذلك واشفي» وأنت أجل وأكبر مَنْ عُرفَ 
بالكحمة. 


[قاسَجبتا له فگشَفتا ما به من ضر وتاه اهل وَمذلَهُم مَعَهُمْ رة من عِندِتا وذكرى 
ا (الأنبياء : ۸٤‏ ) 

»- فاس تجبنا دُعاءَه» فأرّلنا ما به من مرّض» وأعَدنا ايه أَهلَهُ - بان أحياهُم الله له‎ -٤ 
وأعطيتَاه مثلَهمْ معَهم - فود له ضعفُ ما كان -» نِعمَةً وهبةً له من عندناء وليكونَ ذلك‎ 
عبرةّ وة لأمغاله الميتلينَ من المؤمنين» ليصيروا ويتابُواء ولعلا يظتوا أذ ما يُصيبهم هو هوام‎ 
على الله» فقد ابكلينا الي أيُوب برض شديد والأنبياء أكرَمٌ الناس وأفضَلهِمْ عند الله.‎ 


[وإتماعيل وإذريس وَذا الْكفل كل مَنَ الصًابرين) (الأنبياء : ۸١‏ ) 


AIT 


-٥‏ واذكر إسماعيل» وإدريس» وذا الكفل. والأكتّر أن الأخيرَ نة أيضّاء فقد ذكر ضمنَ 
الأنبياء عَليهمُ الصّلاةٌ والسلام. وکل هؤلاءِ كانوا ثابتينَ على إعاعْمْ وعُهودِهمْ مح الله» أقوياء 
ق عرزا عزائیهم» صابرينَ على تکالیف الذعوة والتبليغ. 


إوَأذْحَلتَاهُم في رتا اکم د من الصّالحينٌ) (الأنبياء : ۸٦‏ ) 
- وجعلناهُم تي جُلَة مَنْ رَحناهُمْ من عبادناء عَم مى المطيعينَ رم المفلحينَ ي عمَله» 
المقبولينَ عند رکم. 


ودا الثُونِ إذ ذهب مُعَاضبا قطي أن لن تُر عَلَيْهِ قََادى ني الطَلَمَاتِ أن لا إل إل 
نت سْبْحَانَك إِنْ كنث من الظَالمينَ) (الأنبياء : ۸۷ ) 

۷- وار عبدنا ونَيّنا يونس بن مقى» صاجب الحوت» الذي دعا فَومَة فأبوا» فوعدَهمْ 
بالعذاب» منتَظرًا أن يحل هم م هجَرَهمْ وهو غاضب عليهم» قبل أن يأذنَ الله له باجرة» 
وقد طن أن الله لنْ يقضي عليه بقوبة» ولنْ يُْضَيَقَ عَليه» فركب البحر» وابتلَعَةُ الحوت» وبقي 

تي بطنه ولم يهضفه» بأمر الله» فعا وهو في ظَلمَةٍ بَطنِ الحوت» وظلمَة الحر» وظَلمَة ل 
لا انت سُبْحانك إن گنثٿ من الظَالِمين: لا معبود م ساك يا رب 


واجد يا أحد» ٳِڻْ ظلمٿ نفسي جرَټ قومي دود إِذنِ ومر منك» فاغفر لي» وتب ا 


إفَاسَْجَبتًا لَه يتاه مِنَ الْعَمّ وَكذَلِكَ ننجي الْمُوْمنين) (الأنبياء : ۸۸ ) 

۸- فاس تجبنا دُعاءّه» وقبلنا توبته» وأخرَجناه من بَطنِ ل تلك الظلّمات» 
وكذلكٌ دَسكَجيب دعاء المؤمنينَ في الكُرب والشّدائد إذا دعونا واستغاوا بنا. وخاصَة بدعاء 
يوس عليه السلا فقذ صك في الحديث قله صلى الله عليه وسلم: "دَعوَةٌ ذي الثونِ التي 
ڌعا بها ٿي طن الحوت: لا إل لا انت سُبْڪاتك ان گنث من الظَالِمي) ۾ يدع بها مُسل 
تي كربة إل استجاب له". واللَفظٌ للحاكم. 


[وزگر إذ ادى رَه رَبَ لا درن فَرْداً وات حَيْرُ الْوارثينَ) (الأنبياء : ۸٩‏ ) 
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-٩‏ واذکڙ حَبرَ عبدنا ونبينا رَکرياء الذي گر في لن ورَوجُۀ عاقر» فلم ررق بولّد» فدَعا 
رنه وهو عير يائس مِنْ رَحته وإجابة دعوته: اللهك لا ثبقني وحيدًا لا وارت لي» سالك أن 
می ولَدّا کون نبیّا ف الاس كما كنث» وأنت الباقى بعد فَناءِ الخلقء وأفضل من بق حًا 


[قَاسَْجَبتا لَه متا لَه يى وَأصْلَختا لَه روج إِمْ اوا يُسَارعُونَ في ارات وَيَذعُونَتا 
ربا وربا واوا لا خاشعين) (الأنبياء : ٩٠‏ ) 

E O‏ اا ر فاا ورا 

وكادً الأنبياء المذكورود عابدينَ صال جين» يُسارعون في عمل الطَاعاتِ وأنواع الفربات» حًا 
في الله وما عندَه مِنَ التواب» وحوقًا ورَهبَةً مِنْ نقَمَيِه وعذابه» وكانوا مُتضّععينَ إلى رم 
التي أخصَتَث فَرْجَها قفتا فيها من رُوجتا وَجَعَلتَاهَا وَابْتَها ية لَلْعَالّمِنَ) (الأنبياء : 
۹۱( 

۹۱- واذگر آمَسَا مرم بنت عِمران» التي نٿ وامتتعَٿ عن الرواج» وحَفِظَّٽ فَرجَها منَ 
الحرام» فنقًخنا فيه بواسطًة جبريل» وجعلنا حاهًا مع ابنها المسيح عيسَى مُعجرَة للتّاس» 
فحمَلّت مِنْ دونِ نكاح» وول مِنْ عير أب» وهو دلي على فُدرَة الله. 
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هذا الدِينِ عليكم» فوَجّدون وأطيعوا أمري.‎ 


ََقَطفوا رُم بهم كل لبا راجغود) (الأنبیاء : ٩۳‏ ) 


۳- وتفَرَقَّتِ الأمَمُ ني أمر دِينِ الله واختلفوا» وصاروا فقا وأحزابا» وكانوا بين مؤمِنِ وكافرء 
وكلْهمْ راجعود إلّينا يوم القيامة» ليُْجارّی كل ا عَمل. 
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فمن يَعْمَل من الصّالحات وهو مُوْمنْ فلا كَفرَان لسَعْيه وَإِنً لَه اتود (الأنبياء : )٩ ٤‏ 
-٤‏ فمَنْ يعمل من الأعمال الحستةء الموافقة للشّريعة» وهو موم اء مُصَدَق بالتواب 
لقاب من ال فلن جن وات ععله وغ حافظرة ل ي ومر كله ق م به 


عمّله» ل يَضيع منة شيء. 


حرام على فَرية أَهْلَحتاها لا يَرْجغُودً (الأنبیاء : ٩١‏ ) 


40- ومتَنَح على أهل فَربَةٍ أهلّكنا هُمْ لمهم وتَکذيبهم رسُل اله أن رجعوا مره 
الدنياء قبل يوم القيامَة 


[حقی ذا فحت يأجوخ وَمَأجوخ وهم من كل حَدَب يسلود (الأنبياء : ٩٦‏ ) 

-٩‏ حقی إذا يخ الجا لخروج قبيلتي يأجوځَ ومأجوځ من وراءِ سد ذي القرنين» إذا هم 
ا م يسرعون» ليش روا القساد قي الأرّض. وهذا مِنْ علاماتِ القيامة الخبرى» 
ویکون بعد مَقتلٍ الدّجَال. 


اقرب الوَعدُ الق قدا هي شَاخصَة أَبْصَاز الْدِينَ هروا ا وَبلَنَا قذ كنا في عَفَلَة مَنْ 
هذا بل کنا ظَالمينَ) (الأنبياء : ٩۷‏ ) 

۷- فإذا حصَلَث هذه الأهوَال والبلايلء اقرب يوم القيامة» وعد اله الح الذي وعَدَ به 
عِبادَهُ للجساب والجزاءء وإذا الكَقَارُ شاخصة أبصارهم لا طرف ؛ لشدَّة ما يرون مِنَ 
الأهوال والأمور العظام» وقولان: با لکا ويا خا افد کا ن لدا عافن عن هذا 
الل خا اي ولجزای ب کا دين خامین الح عنما کدنا بآيات الله 


ورْسله» وعَبدنا ما لا عبد 


(۸4) شاخصة أبصارهم: أجفاكُم لا تَطرف. (مفردات الراغب). 
يقال: شخصَ بصرهٌ فهو شاخص: إذا فتح عينيه وجَعل لا يَطرف. وبصره: رفعه. وشخصَ شخوصًا: ارتفع. (روح 
البيان). 


الشخوص: إحدادٌ البصر دون تحرك» كما يق للمبهوت. (التحرير). 


۸1٦ 


كم وَمَا عدون من دون الله حصب جَهَنَم اشم ا وَاردُود (الأنبیاء : ٩۸‏ ) 
۸- إِنَكم أيّها الكافرون» وما تَعبُدونَ مِنْ دون الله منَ الأصْنام التي كنتَمْ ترون شفاعتهاء 
قود جَهتّم» وإِنَكمْ لداخلونَ فيهاء» ولسَوفَ تُسعَرٌ ناڙها بكم ومنكم. 


لو گان هَولاء آة ما وَرَدُوهًَا َكل فيها حَالِدُود (الأنبیاء : ٩٩‏ ) 
۹- ولو کانٿ أصنامُكمْ هذه التي تعبدوڪا آله حَمَاء لدافعٿ عن نها ولم دحل التار. 
كم ماكثود فيها بدا ثم وأصنامكم. 


م فيا زفي وَهُمْ فيها لا يَسْمَعُون (الأنبياء : ٠٠٠١‏ ) 
-٠‏ فم في جهنم رفير شديد» من العَيّ والأ القظيع» وهم فيها لا يَسمَعون؛ لشدّةٍ الكڙب 
والبَلاءِ والعذاب الذي يُصيبهم. 


ود لين سَبَقَث كم نّا ا لشت أوليك عَنْها مَبْعَدُودً) (الأنبياء : ٠٠١١‏ ) 
١‏ ا الذين كب الله هم الك اد وکانوا على إِعانِ وصلاح» فأولعكَ مُبعَدون من 
التار. 


لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهًا وَهُمْ في ما اشَهَت أنفُسَْهُمْ حَالِدُون) (الأنبياء : ٠١١‏ ) 


۲ - لا يَسمَعونَ صَوعًا وأجيجَ حريقهاء وهم باقونَ على الذوام فيما يَشتهون من النعيم. 


لا رمم افرع الأ كبر وَتَعَلقَاهُمْ الْمَلائگة هَذَا يَوْمُكُم الذي كيم ودود (الأنبياء : 
۱1۰۳( 

۳ - ولا يَهْمَهُمّ ولا يَعْمْهُم يوم الول الأكب لأكَمْ يُعْطَون الأمَان بأَمُمْ من أهل الجنّة 
وا ملائكة اة ونبشرهة ا هم: هذا يوم التّواب الذي عون به وهذا 


يوم سروركم الذي وعدم به. 


A1۷ 


° 
ت 


يوم تطوي المُمَاء گطّيّ الجل لِلْکُب گمَا بدأ اول حَلَّق يده وَعْداً عَلَينَا ئ كنا 
قاعلينَ (الأنبياء : ٠٠١٠٤‏ ) 

EG E في يوم القيامَة دطوي الما ء كطّيّ الم حيفة‎ - ٤ 
الإنمانِ في طون أمهاتمې فا عرلا (عبر عنتونين)» فتعيد حَلمَةُ وُه يوم الع‎ 
كذلك» وَعدًا عَلينا أن نفعل ذلك لا عحالّة.‎ 
وني الحديثِ الصحيح الذي رَواه الُخارئ رَه الله قَولهُ صلى الله عليه وسلم: "ايها الاس‎ 
کم تحشوروت إل الل عراة عُر. م قال: گا بدا اول حل نُعِيدُٴ وَعْداً عَلَیْنَا إا نّا‎ 
." فاعلينَ)‎ 


وقد ْنا في الربُور من بعد الذكر أذ الأَرْضَ ينها عبادي الم اخود) (الأنبياء : 
ا( 
-١ ٠٠١‏ ولق أنزلنا في التب الس ماوية» بعد كتابته في اللو الحفوظء أن أرض اة رها 
عبادي الصًالجون مقون" . 


إن في هذا لَبَلاغاً قوم عابدين) (الأنبياء : ٠١١‏ ) 


٦‏ - لِد فيما ذكر في هذه الشُورة» أو في الفُرآن» مى الأخبّار» والمواءظ» والرغيب 
والترهيب» والآيات البينات» كفاية ية من آثر العبادَة والطَاعَة على العصيان. 


)۸١(‏ في إضافة السجلّ إلى الكتب قال الآلوسئ ر الله : أي كطيّ E‏ للكتب» أو الكائنِ للكتب» فإن 
الكتب عبار عن الصحائضِ وما تب فيهاء فسجلّها بعضٌ أجزائهاء وبه يتعلق الطيّ حقيقة. (روح المعان). 

ويْفهمْ من كلامه رة الله أن المقصود مجموعة أوراقٍ أو صفحاتٍ من الكتاب. 

ويكون معنى الكتاب عندة الكتابَ العاديً الذي نعرفه» يعني جنس الكتاب» أعني هيثتة وشكله» بغض النظرٍ عن 
مصدره أو محتواه. (الكتاب في كتاب الله تعالى/ محمد خير يوسف). 

)۸٦(‏ ذهب كثيڙ من أهل التفسير إلى أن المقصود بالأرضٍ هنا أرضُ ال جنة» لكنْ قال الشركايخ رَه الله: "الظاهرٌ أن 
هذا تبشي لأمة محمد صلى الله عليه وسلمَ بوراثة أرض الكافرين» وعليه أكثر المفسرين". (فتح القدير). 


۸^1۸ 


وما أَرَسَلتَاك إلا رَه لَلْعَالَمينَ) (الأنبياء : ٠١١‏ ) 
۷ - وما أرسَلناك إلا رمه للتاس كلهم ما أرسلت به مِنْ شَريعَة عامّة» فيها العَقيدَه 
الصّحيحة» والأحكامٌ العادِلّة» والدَّعوَةٌ إلى السُلوك الميستقيم» التي تودّي إلى السعادَة والأمانِ 


ف الدارين. 


فل إا پوی إل آم اكم إل واج فهل أنثم مُسْلمُودً (الأنبياء : ٠١۸‏ ) 

۸ - فل هولاءِ المشركينَ أيّها الرُسُول: إل الذي يُوحى إل واكم ياه وأدعوكم إليه» هو 
عِبادَة الله وحدَهُ لا شريك له» فهل اننم مُستسۈمون لأمر الله» مُنقادُون حكوه كما أوحى 
إل؟ 


إن تَولَؤا فَفُل آذنفُكُمْ عَلَّى سَّراء وَإِن أذري أَقَريب ام بعيدٌ ما تُوعَدودً (الأنبياء : 
۹( 

۹- فإذا أبوا» وتركوا ما دَعَوكَمْ إليه من الإشلام» فمل مم: قد أعلَمْتَكمْ ما ات به» 
وحدركم من التّمادي ٿي الکفر» والَکذيب بالرسالَة» ونا ټريءٌ منكمْ وما تعمَلون» وڪَرب 
عليكم» وأثمْ ريون مقي فنحنْ سَواءٌ ني الإعلام بذلك» ولا أدري مى يَكون صر الله وله 
المسلمينَ عليكم» أهو قريب زمانة أ بعيد. 


إِلَه بعلم اهر من الول وَيَعلَمْ ما تَكنْمُون] (الأنبياء : ٠١١‏ ) 
۰ 1 الله عام ما تعمَلون» من الكيد للإشلام» وتکذیب رسوله» وعیب أهله» عله ما 
ُظهرونَة من أقوال ون كفُرت» فلا يله سم كلام عن مع آحر» ويلم ما خَفُولَّةُ ف 


صدوركم مِنْ أسرار وإ دَقّت. 


وون أَذْري لعل فة لَكُمْ وماع إل جين (الأنبياء : ٠١١‏ ) 


۸1۹ 


۱= ولا ادري» فلعَلَ ا العذاب عنکم امتحالٌ لک لينظرَ كيف تعمَّلون» وانتظارٌ 
بكم إلى أجل مُممّى ليكمَة في ذلك الله أعلَمُ با 


قال رَپ اخكم باق ورتا الرَْمَنْ الْمُْسْتَعَان على ما تَصفُودً] (الأنبياء : ٠١١‏ ) 
قان اا صلى الله عليه وسلم: اللهك اقضِ بيتنا وبين المشركينَ كمك الحق» 
ورا ذو َة كبيرَةٍ بعباده والعونٌ والتّصْر مِنَ اله على ما يول المشركود مِنَ الكفر 
اكيب 


وقد دک مُفَسرونَ أنه دعا بالعذاب عليهم» واكم عوقبوا بوم بّدر. 


AY ۰ 


سورة الحج 
بسم الله 4 الرحن الرجيم 


إا ايها الاس انوا ربكم إن رَلرَلةَ السَاعة شَيْءٌ عَظيم (الحح : ١‏ ) 


-١‏ ايها التاس» أطيعوا ربكم واحدّروا عقابه» وبوا كل ما اكم عنه» وخاصَة الشّرك فإ 
زلرلَة القيامَةٍ ام عَظيْ هائل» وفيه مى الشدائدِ والأهوال ما لا يتَصَرّر 


يوم روما تذهل كل مُرض عة عَما رصعت وَتضَّغ كل ذَاتِ حمل حملَها وَترى الاس 
سگاری وَمَا هم پسشگازی وَلْكِنٌ عَذَاب الله شَدِید] (الحج : ۲ ) 

۲- قي ذلك اليَوم العقصيب الذي ترون فيه الرَلرلّة» تنشغلم ك ا مُرضِعَة عن وليدِها الصغير 
الذي لا يرال ضع ا فتذكَلٰ عنهۀ وَسَاه وهي الاس شَفقَةً عليه» لشدة هول 
ذلك اليوم» وتلك الرلرلّةٍ العظيمة. ونلقي كل حايِلي ر 
وشدَّةٍ الكزب. وترى النَاسَ كالشكارى وكأكَمْ غائبونَ عن الوعي» وهم ليشوا سُكارى حقيفة 
ولک شدَّةَ عَذاب الله» وول ما هُمْ فيه» دهشت عُقوهُم» فمَنْ رآهُمْ ظتَهمْ سُکاری. 


ووم الاس ن بال في الله بعر عِلْم وَييع كَل شَْطَانِ مريد) (ا حح : ٣‏ ) 

و لتاس من حاص ونجاول في شان اله وفدرته على البَعثِ من عير علم ولا بُرهانِ 
وقول ما لا حير فيه مِنَ الأباطيلء ويکر ما هو حَقٌ وصَوابب» ويب بذلك كَل 
شيطانِ مارد على احق متماد في الشرء مجر من كل حير وقضيلّة مِنَ ا٣جِيٍ‏ والإلس» مِنْ 
مثل رؤوس الكفر وأهل الصّلالّة» الناشرينَ للفسَادِ في كل عصر. 

تب عليه أنه من توَلاه فَأنَهُ بُضلهُ هديد إلى عاب العير) (الحج :<( 

٤‏ فضى على الشيطان ُن من اثَبَعَهُ و فف ضا ق النيا ویغويه» ويقوده يي 
الخ إلى عذاب النارء وشن الضير. 


A1 


يا ايها النَاس إن کم في رټ ن البغثِ قر خلفتاگم ن تراب م ِن طف م ِن 
OT a‏ 2 د 
E‏ وغير فة لی لَكُمْ قر في الأزحام ما نشاء إلى أجل مُسَمَّى 


7 
ت 


م رگم طفل م لتبوا دكم ومنگم من يَوف ومنگم من يرد إلى أُرذَلٍ ار 
ِكيلا يَعْلّمَ من بَعْدِ عِلْم شَيْماً وَتَرّى الأَرْضَّ هَامدَة فإِذا أنرَلا عَلَيْهّا الْمَاء اهرت وَرَبَث 
نبت من كَل رؤج ميج (الحج  :‏ ) 
- ها الكوة للععاه ذا ك ن ك من فد ال على بعت الاس بعد عرب فار 
هناك أله مشاهَدة بين فُدرَةُ تعال على ذلك. فقد حَلقنا أصلَكم مِنْ تراب. وقد تبي أن 
العناصر التي دحل في ركيب جسم الإنسانِ هى العناصِر لها التي تكونُ في الطْينِ 
والتراب» معَ اختلاف السب» وهي (۲۲) عنصرًا 
ثم جَعلنا تَسلَكمْ من تطفة» وهي مئ للمرأة والًجل» الذي حمل ملايينَ الحيواناتِ المنوية. 
فإذا استَقرٌ المي في رَجم الرأة وقي أربَعينَ يَوما حول إلى عَلَمَة» وهي قطعَة منَ الدّم العَليظ 
ا اي بان ودار الحم وعيش على امتصاص دم الاَمّ. 

ثم حول إلى مُضعَة مضئة ُشيۀ قطقة لي تمصُوغ؛ وهي تنالت من جر لي مص ؤر تعر 
Ty‏ ٿه بشڙ سوي وهن فرص مي ليس عليه تصويڙ ولا تلق ولا 


A 


COC: 


أعضاء» هو المشيمة» وھا مُرتبطانِ معا بُشکلان داخل الحم وحدَةَ ةلا تنقصم» وإلا مات 


4 


ورت 


ا وی ا اعا ف واد عه ور ا ن الوق فة 

ونوضّخ لكمْ ذلك لتذكروا دقائق حَلقق الله» وعظيم فُدرته وإبداعه في إنشاء حَلقه وأطوار 
حَلقهم» وبقي في أرحام الأمَهاتِ ما نشاء أن َيه حى يَضَغته. فإذا م نشا ذلك أسمطتهةُ 
قبل إتمام مَوعِدِ الحمْل. 

مک من الأرحام طفلاً لا حيلَة له. 

م كرود وتقوی اأجسامُكم وتکتول حواسُکم» ومنكم مَنْ موث قبل أن شد عُوذه» 
ومنکمْ مَنْ یکر حقّی صر شَیځا هَرماء فضعُف عله وقوه حى لا يعلم شيا بعد عِلم 
کشر وخبرة ومراس! 

ا اله وأمره. 


AYY 


وتری الأرضَ يابسَة قاحلَةٌ لا تبات فيها ولا جر فإذا نرلنا المطَرَ وسَُيَيّث بهء تحرك تباسا 
وانبعتّٿ فيها الحياةٌ وانقڪٽ وارتفکت» وأخرَجٽ من كل صنفِ حسَنِ ما يوحي با ياق 
والحرة ويسر التاظرين. 

(ذلك باد لله هو ان وأئه بخيي الْمَؤتى وأله ل على گل شي قديز) (اج : )١‏ 

a 1‏ دلي على الإله ES‏ الخالق ادير الميرع» واه سيحيي الموتى يوم م البعث كما 
خلَمَكم اول مرَة» وكما أحيا الأَرْضَ بعد مَواء ونه قادز علی گل شَيءِ يُريده. 

واد السَاعَة آتية له رب فيها واد الله يَْعَت مَن في الور (الحج : ۷ ) 

۷- وأ قيامَ السَاعَة وبع الاس للجساب وال جزاء آتٍ بلا سك واد الله يبعت جميع الموتّى 
في القبور. 


ومن الاس من ادل في الله بغر علم ولا هُدّى ولا كتاب مير (الحج : ۸ ) 
۸- ومن الناس مَنْ ججادل ويخاصِم في شان اله وقدرَتِه على البَعثِ بعر علم صّحيح ومَعرفَةٍ 
مَقبُولة» ولا استنادِ إلى وَحي او مَصدَرِ فيه َة وبرهان» بل هو جرد ري وهوى. فهو معانِدٌ 


للحق» جاه مقَلّد. 


اتان ء عطفه ليضل عن سيل الله لَه في ادنيا خزيٰ ويه يَوْمَ القيامة مَة عَذَّاب الخحريق) 
(الحج : ٩‏ ) 

-٩‏ وهو ميل بجانره ويشمَخ بأنفِه تكارا وإعرَاضً ا عن الحق» يريع النَاسَ ويَصرفَهِمْ عن دين 
اللّه» فهذا له لذ ولوان تي الحياة الدنياء وي يوم القيامَة تصليه عَذاب التّار الميحرق. 


ذلك ما قَدّمَت يداك واد الله ليس بظلام لَلْعَبيد (الحج : . 


ATT 


٠‏ - هذا ما جَنَنّهُ يداك من المعاصي والعناد على الكفرء أيّها المخاصِم العنيدء المخكبّرٌ على 
الحقء وال لا طلم عباده» فلا يُعاقبُهمْ بدونِ ذنب» وإذا عاقبَهمُ فلا يريد في عقوبتهم أكثر 
ما يسشحاوته. 

ومن الئاس مَن يَعْبُدُ الله على حرف فإن أصابة حير اطْمَاٌَ به وإ أصَابَنة فة انقب 
على وَجْهه خسر الذي وَالآخرَةَ َلك هو اران الْمُبنْ (الحج EE‏ 

-۱١‏ ومن الاس مَنْ هو مَُذَبذٍب» يَعبد الله على مَك أو طرف مِنَ الذِينِ لا يث عليه 
فإذا استفاد مالاً وولَدَّا ق الدِينٍ اسكَمَرً عليه ورضيه» وإذا اعرا مكروةٌ فيهما ی ورج 
كافرًا» فضَيّعَ بذلكَ الذّنيا ا وتلكَ هى الحسارة البينّة. 

أ ا رة إلى احق كانت لصلحة وة و يست لمَناعة ذاة. 


ا ا 


۲ -يترك عِبادة الل خالقِه ورازقه» ويَعبدٌ الأصْنام» التي لا ١‏ 


عبَدها» وهذا هو الضلالء البعيد عن احق والرشاد. 


َضَرهٌ إذا م يَعبذهاء ولا تَنْمُعَهُ إذا 


ودعو لمن رة قرب من تفه لشن الَؤى ونس الْعَضِيز) (الحج : ١١‏ ) 

-٣‏ وضَرة من عباتا في ادنيا (با ليزي والدل) قبل الآخرَة (بتوفع الشَفاعة له)» اقرب من 
تفعها له فيها. EN a e‏ إل نقَعَ بتحَيلِه» 
فيكو ضَرَرهُ أقرب مِنْ فعه. أَمّا الصَرَرُ الذي يَقَع عليه منها في الآخرة» فمُحَقَق ومَُيمّن. 
ها لى د ولا وا و الل عا وكا 


وإ الله يُڏخل الْذِينَ منوا وَعَملوا المالحاتِ جَئَاتِ ري من تنه الأَفَارُ ِد الله يَفْعَل 
ما بريد (الحج : ٠١‏ ) 


AT 


٤‏ - إن الله يُدخل المؤمنينَ اليخلصين,» الذينَ تيعو إعاكَمْ بالأعمال الحَنة» جتَاتِ 
عاليات» بحري الأارٌ من تحتِ أشجارها. وال بعل ما بريدء فيعاقب الكافرينَ لكفرهمْ 
وعنادهم» ويْثيب المؤمِنينَ على إعاعْمْ وأعماهم الصّالجة. 

من گان يَظْنْ أن أن يَصْرَه الله في الذُنيا والآخرة قَليَمْدُذ بِسَبَب إلى السَمَاء م فطع 
ظز مل يذهب كيده ما بغيظً) (الحج : ٠١‏ ) 

-٥‏ مَل كان يَظْنٌ مِنَ المشرَكينَ أذ الله لن صر بيه حمدًا صلى الله عليه وسلم فليمُث 
عَيظًاء ربط حبلا بسَقف بيته وده م بخثق بة نفسه» فلينظرً: هل يشفي صَنيعةٌ هذا ما 
جد ي در من الكمد واليظ؟! وهو تكم به» أو زيادةٌ ي عيظه» ولا عة ذلك شيئ 


ول يوجر من صر رَسول الله صلی الله عليه وسلم» فال ناصِرهُ ولو كرهَ الكافرون. 


إوَگذلِك أَنرَلاهُ يات بَيََاتِ وان اله يَهْدِي مَن يريد (الحج : ٠١‏ ) 


4 
اا 


4 
“2 


-١‏ ومغل هذا البيانِ والحكم البالعة أنرلنا المُرآن» الذي يعَضَكُنْ آياتِ واضحَة بَليعَة» وال 


هدي مَنْ يَشاءُ من عبادِه» من وجدَ عندَهمْ استعدادًا وقَبولاً للحق. 


8 


ِف الَدِينَ منوا وَالَذِينَ هاذوا الاين وَالتَصاری وَالْمَجُوس وَالَذِينَ أشُرگوا إن اله 
فصل بَيْنَهُم يوم اة ِن الله على كل شَيْءٍ شَهيد) (الحج : ٠١‏ ) 

۷- إل المؤمنين» واليهود وال ابئة: وهم قوم أهلْ دِيانةٍ بالعراق» والأصارى» والمجوس: 
عبَدَةٌ النّار» والميشركين: عَبَدَةَ الأوثانء إن الله حكَمُ بيهم يوم الميساب بالق والعدل» فيْعاقبُ 
مَنْ فر بالتار» ويْثيب مَنْ آمنَ با جتة والرضوان» وال مراقب لأحوال الناس» شاه على 


أعمام لا بی عليه شیع ما اعلوا آو اروا 


أ تر أن الله جذ لَه من في الم ماواتِ ومن في الأزض وَالشمس وَالقَمَرُ وَالنْجوهُ 
وا لجال وَالشَجَر وَالدَوابُ وگڻيڙ مَنَ الئاس وگڻڙ حَق عليه الْعَدَاب ومن يُهن الله فما لَه 
من مُکرم إن اله بعل ما يَشَاء) (الحج : ٠۸‏ ) 


ATo 


ع 


-٨۸‏ وکل شيءِ قي هذا الكونِ بأمر اله وإرادته وتحت سيطرته. أل تَر أنه يَسجُد لعظمَته مَنْ 
في السماواتِ من الملائكة» ومَنْ في الأرضٍ من الأناسئ وا لجان والحيوان» وكذلك الشمسس» 
والقَمرُء والنجومٌ الكثيرةء وا بال الكبيرةء والشَجَرٌ والبات» وَكُلٌ مَنْ َب على الأرض» فهذو 
کا کک فال عا کي عات ا له کو الان ا 
وَجهَه لله» بُ له طوعًاء وكثيرٌ منَ الناس وجب عَليهمُ العذابُ بسجب امتناعهم 
واستكبارهم عن السجود لرَقُم. 

ومَنْ أله اله وكتب عليه الشّقاء فلا كمه بالعادة أحد» ولا يدف عن الان الذي حيه» 


ولا ثاب بتّواب حسن» والله يَمعَلْ ما يَشاء» فيكرم مَنْ شَّاء» وبين مَنْ شَاءء كمه العَذل. 


هَڌَانِ حَصْمَانِ اختصَمُوا في رم قَالَدِينَ گفروا طعت هم ثاب من تر يُصَبُ من قوق 
رووسهم الحميم) (الحج : ٠۹‏ ) 

۹- هذانِ فريقانِ اختلفوا وتخاص موا قي شَأنِ الله أو دِينه» بين مؤمن وكافر» فالذينَ كفروا 
ّث أو فُصْلَّث هم مُقَطْعات مِنْ تار على قَذر أجسادهم ليَلبسوها إذا صّاروا إلى اليران» 


يصب من قوق رؤوسهمُ لاء ا حار الشديذ الحرارة. 


وَيْصْهَرُ به ما في بُطوقِم والجلوذ] (الحج : ٠١‏ ) 

-٠‏ يُذاب بمذا الماء الحا ما ق بُطومْ مى الأمعاءِ والأحشاءء وكذلك ال جلودء التي شوى 
وقد رى الترمذيٌ وصحَحة من وله صلى الله عليه وسلم: "إن الحميم لَيْصَبُ على رؤوسهم» 
يقد الحميم حقی لص إلى جوفه» فيشلث ما في جوفو حى يرق من قديه» وهو الصَهْر» 


إوهم مَقَامع من حَدِيدٍ] (الحج : ٠١‏ ) 
۱- وهم سِیاط او مَطارق مِنْ دید بُضرَبونَ ہا 


AT 


كلما أَرَادُوا أن روا منها من غم أعيدوا فيا وَذوفُوا عَذّاب اخریق) (الحج : ۲۲ ( 
١‏ لما حاولا شرع ین چیم < لہا لحم بن غم کر عط بن اها د رو 
بالمقایع فاعرء من أعاليها إلى أسَافلهاء وقالّث هم الملائكة: ذوفوا هذا العذاب الميحرق 
المهين» الذي كنت به تکدبون. 


إن الله يحل الَذِين آمَنوا وَعَملوا المٌ الات جات بَجْري من نها الأَفَارُ بحَلَوْنَ فيه 
من أَسَاورَ من ذَهَب ولولو وَلَاسُهُمْ فيا حرير) (الحح : ۲۳ ) 

۳- والمؤمنون الصَالجون» الذينَ صَدَقوا قي إعايم» وأحسنوا تي أعمالمم يُذخلُهم الله تا 
عاليات» بحري من تحت أشجارها وفُصورها الأنَار» يريو فيها بأساورَ مِنْ ذهَب» ويُوْتونَ 
لؤلوًا صَافيًا جَميلاً» ويلبَسون فيها الحرير» في مُقابلٍ ثيا مِنْ نار للكافرين. 


إوهُدوا إلى الطْيّب من اقول وَهُدُوا إل صراط الخميد) (الحح : ٠١‏ ) 
٤‏ - وهَدّى اله المؤمنينَ ووَفَقَهِمْ إلى الكلام الطيّب الميارك الذي برضي رمم كما هَداهم 
إلى طريتق الحقّء التي تأخذَهم إلى الجنّة. 


إن الْذِين مروا يدود عن سيل الله وَالْمَشجد ارام الي جَعَلناه لاس سَوَاء 
العاف فيه وباد ومن برذ فيه بإادِ بظلْم نُذِفهُ من عَذَاب أليم) (الحج : ٠٠‏ ) 

-٠١‏ إِدَّ الكافرينَ الذينَ زادُوا في إجرامهم» بان فتنوا المؤمنينَ عن دينِهمْ ومتعوهمْ مِنْ إتيانِ 
مسجد الحرام لقضَاء مناسكهم وقد جاؤوا مِنْ مَكانِ بعيد» بدعوى المشركينَ أَعَمْ هم 
القائمونَ عليه المسؤولودً عنه» وقد جعلَةُ الله قَبْلَةَ ومَُعَبَدَّا» للمُقيم والبعيدِ سَواء» ومَنْ برذ 
با مسجد الحرام شرا وينوي فيه اقتراف إتم» أو مر ظيع مِنَ المعاصي» بعزعة وإصرار منه» 
کرو ا ا ۰ 


واد بَوًأنً لإبْراهيم مان ا أن قش كي شيا وَطَهَرّ بيني للطَائفينَ وَالْقَائمينَ 
والركع السجُود) (الحج : ٠١‏ ) 


ATTY 


۳٦‏ واذکر فؤلاءِ المشركينَ الذينَ يَصْدو الاس عن ا مسجد الحرام» أن أنرلنا إبراهيم مَكانَ 
هذا البّيت» وأرشدناه إليه» وأذن له ف پنائه» وأمَرناه بتوحید العبادة لا فيه» وتنزیه ب بي الحرام 
من الأوثان والأقذار» س بَطوفُ به» ويقومُ بالعبادَة فيه» NE‏ له وحده» رکعونً له 
ويَسجدون» ولا بون به شَيمًا. 


وون في الاس باج يأئوك رجالا وَعَلى كل صَامر يان من كل فج عييتي) (الحج : 
۷( 

۷- وناد في الاس باح یا إبراهی» اذم إليه امهم به ياوا البيت مشاه وإكبائًا على 
كل بعير مهزول» قد جَهدَة السيز فهَرَل مِنَ التَعَب وا جوع» وهي آتية مِنْ كل طريق بَعيدَة. 


لشهدوا متافع م وَيذكرُوا اسم الله في اَم مُعْلُومَاتٍ عَلَى ما رَرَقَهُم مَّن ية الأَنْعَام 
فَكُلُوا مِنها وَأطْعِمُوا الاس امقر (الحج : ۲۸ ) 
۸- ليشهدوا منافع هم» دُنيويةً وأخرَويّة مِنْ جحارة» وعبادة. وليذكروا الله تي الأيام العشر 
امياركاتِ مِنْ ذي الميجةء ذاتِ لقصل الكبير» وليشكروة على ما ررقَهمْ من الأنعَام» مِنَ 
الحدي والأضَّاحي» وهي الإيل والبقَرٌ والعَتَمُ ولمغز فاذجوها يوم التحر» واذكروا اسم اله 
عليهاء ولوا مِنْ خُويهاء وأطيموا منها اليضطرً الَقير. 


لضو تََكَهُم وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَوَفُوا بِلبيِْ العَتيق) (الحج : ٠۹‏ ) 

۹- م يدوا شُگهم» وَلقوا شعورهم» يلموا أظافرهم» ويلجسوا ثيابم» ويوا ما روه 
من اعمال اليڙ في حَجهم» من هَڏي وعيره» ولْيّطوفوا بالبيتِ القدم -الذي هو أل بيت 
ؤضع لاس للعبا5ة - طوافَ الإفاضّة» وهو رَكنّ من أركانِ الحج. 


O 
) ٠١ : عَلَيْكُمْ فاجتنبوا الس مِنَ الأَوْتَانِ وَاجْتَنبُوا قول الزور) (الحج‎ 


ATA 


۰- ذلك ما امم الله به من أدَاء مناك ومن بطم رمات الله» بعمَل ما أَمرَ به 
والاتهاء عمًا كي عنه» فهو حير له عند الله فيغاب عَلى ذلك يوم المجيساب» ويُكرم بدخول 
E EET NSS Se O I OEE EL,‏ 
وم ازير وما أل عبر اله به لمعيه موقو وريه ايحا وما گل الع إا 
ما ديم وَمَا ديح عَلى الْصُْب وأن شتفي موأ بالأزلام [سورة للمائدة: e‏ فاجتنبوا 
الأوثان القَذِرَة» واجتنبوا قول الرور» فهي كدب ومُتان» ومِنَ الكبائر. 

[حتفاء لله عبر شرك به ومن بُشرك بالل فاا حر من المُماء فََخْطفة الطيرٌ أو 
وي په الرّیح ي مَگانِ سَجيت) (المحج : ۳١‏ ) 

-٣۱‏ مائلينَ من کل دين مُنڪرف الى الدِين احق حلصي له غير مُشركينَ به شيا مِنَ 
الأشيّاءء ومَنْ يُشرك بال فقذ صل وتاه وهو كأما سمط من الماءء فتأحدّة الطيرٌ بشرعة 
وتأكل كمه أو ثُشْقطةُ ار وَقذِفٌ به إلى مَكانٍ بعيلٍ مُهللك. فهذا مال للمُشرك الذي 
ا چ الإعان إلى > حضيض الكفر» فتتقادَفةُ الأهواءٌ اريه حم كُلكه. 


َلك وَمَن يُعَظْمْ شَعَائرَ الله فِا من وى شاوی ل 
۲- هذا» ومَنْ بُعَظَمْ أوامرَ الله» ويَلتَرٌ شائ دِينه» ومن ذلك الذي ٠‏ حی» فإ من 
أفعال الخَقَينَ الذينَ يحخشَونَ رَمُم. 


كم فیا متافغ إل أجل مُسَمّى ثم لها إلى ابيب العتيق (الحج : ٣۲‏ ) 


(۸۷) هي الإيل والبقر والغتمْ والثر. 
A1‏ 


۳- ولكمْ في هذه البُذْنِ (الإبل والبقر) منافع» مِنْ لها ولبّنها وزكوياء إلى أن لوه 
هذياء فإذا سميتموها بذلك فلا ينتفع م بهاء إلا عند الضّرورة. م إن اتتهاءها إلى البيتِ الحرام» 


ويعني رض الحرم ٿي مئی» حیٹ وق حلول رها وجوه 


ولل أَمَة جَعلتا نكا ليذكروا اشم الله على ما رَرَقهم من بيمَة الأَنعَام فككم إل 
اح فَلَه أَسْلِمُوا وَبَث شر المُخبتين) (الحج : ٠٤‏ ) 

-٤‏ وشرع الله لکل اهل دين أن يَذوا له تسُكهمْ على وجه التقرب» ليذكروا اسم الله عند 
ذججها على ما ررقَهمْ من هذه الأنعام“» فمعبودكمْ واج ايها التّاس» وهو الله الواجِدٌ 
الأحد» وإ تتَوّعَّث شَرائع الأنبياء» فأسلموا وجوهَكمْ إليه» وأطيعوه» وأخإصوا له العبادةء ولا 
تُشركوا به شَيًاء وبشّرٍ المؤمنينَ الخاشعينَ لله» الرَأضينَ بحُكمه» بالمثوبة الحسى. 


إالَذِينَ إا ذكر الله وَجلَّث فَلَومُمْ والصُابرينَ عَلّى ما أصَاإمْ وَالْمُقيمي الصَلاة وه 
رَرَقتَاهُمْ بففود) (المحج : ٠١‏ ) 

-٠‏ الذينَ إذا ذكر الله عندَهم اقث وخشَعث له فلوم والصّابرينَ على ما أصامم مِنَ 
البلايا وا لمحن والتكاليف» والمواظبينَ على الصَلاة قي أوقاتماء فلا يَصرفُهِمٌ عنها شّيء» والذينَ 


فقون ما آتاهمُ الله في وجوه الب والإحسان. 


والَبذن جَعَلتاا کم من شعائر الله كم فيها حير فاذكروا اسْم الله عَلَيْها صَوَاف فإِدًا 
وَجَبَتٌ جنومًا فكلوا منها وَأطْعمُوا القانعَ E E‏ که َعَلَكمْ 
تَشكُرُون (الحج : ۳٦‏ ( 


(۸۸) المعنى: ثم بعد تلك المنافع» هذه المنفعة العظمى» وهي وقث حلولِ نحرها ووجوبه» حال كوا متهيعة إلى البَيْتِ 
التي أي: إلى الحرم» الذي هو في حكم البيت» فإن مراد به الحرم كله» كما في قوله تعالى: قلا يروا امش جد 
الحرم بعد عَامِهم هدًا) [سورة التوبة: ۲۸] أي: الحرم كلّه. فإن البيت وما حول رث عن إراقة دماء المدايا» وجعل 
متی منحرًا. (روح البيان). 
(۸۹) هي الإيل والبقر والغنمْ والغز. 

Af: 


-٠‏ والبْذَنَ - وهي الإبل البدينةء وقد تطلق على البقر أيضًا - جعلناها من شعائر الدّين» 
فتهدى إلى بيت اله الحرام» وذح هناك فهي من تشك الحج. ويكون بذلكَ ثواب 
کبیر» مع ما يتقح بها في الدّنيا فاذکروا اسم الله عليها عند ذبجهاء وقولوا: "بسم الله وال 
کر '» وهی قائمَة مَعقولّةٌ إحدّى يَدَيهاء قد صمت رجليها وإحدّى يَدّيها. فإذا ر على 
الأرض مذبوحة» فكلوا منهاء وأطيموا المتعقَّفَ عن السؤال» الراضي با بعطى» ولمتَعَرضَ لكم 
بالسۇال. 

ومشل هذا ذللناها لكم لتتفعوا بهاء على الإغم من كبر حجمهاء فترگبوماء وتخأبوتماء 
وتَذكَوتًاء لعلَكمْ بذلكٌ تٌشكرون الله على نِعيه 


لن ينال الله مها ولا اوها وَلّکن ينال النَفْوى منك كذَلِكَ سرا لَكم لنکبزوا 
الله على ما هَدَاكُمْ وَبَشر المُحسنين) (الحج : ٣۷‏ ) 

۷- لن يصل إلى الله شَيءٌ من لوم هذه الدايا والأضاحي التي تتصدَقودَ ياء ولا من 
دمائهاء ولنْ َنفعَةُ ياء ولكنْ يَصِل إليه مِنْ ذلك التقوى مِنْ فلوبكم» والإخلاص فيما 
تقبو به إليه» ومن أجل ذلك سَكَُرها لكم» وجعلّها طائعةً منقادة» لمعَظّموه» وتعرفوا نِعَمَهُ 
عليكم» وما أرشدكمْ معام دينه ومَناسك حَجه» ويسر اليطيعينَ لله المخلصينَ له» ما بُفرحهم 


يوم الدين. 


إن اله يداف عن الَذِينَ منوا إن الله لا بحب کل حَوانِ گفور) (الحج : ۳۸ ) 
۳۸- ل الله ححمَظ عبادة E 4 e‏ الميشركين» ويتَصُرهمُ عليهم» إن 


یلار ۔ 


للُذِينَ بالود امم ظلِمُوا ود اله عَلَى تَصْرِهم لَهَدِيز) (الحج : ٠۹‏ ) 
او اله و بقتال الملشركينَ الذر ٤‏ ين بُقاتلوکہ؛ لامي موا وان الله لله قادرٌ 
قال ابن عباس رضى الله عنهما: هى أول آية ثرت ف القعال. 


الین اخرځوا من دارهم بعر حَق إل أن يفولا رتا اله ولو 
ببغض هدم صَوَامع يع وَصَلَواٿ وَمَسَاجد يُذگر فيها اسم الله گيرا رَد الله من 
يَنصْره إن الله قوي عزيز) (الحج : ٠٠‏ ) 

-٠‏ الذينَ أخرجَهم المشركود مِنْ مك بقير إساءَةٍ ولا نب ارتكبوه» إلا لعبادتم الله وحده» 
وهو ليس بدّنب» ولکتۀ عند المشركينَ گبير! 

ولولا إِذنٌ الله للمُؤمِنينَ بقتال الكقار» وتشجيعِهمْ على الجهادء لأبادَهمُْ الكافِرونَ وهدّموا 
مساچجدهم. 

ولولا فغ الله الاس بَعضَهمْ بتعض» وصَدٌ شَرٍّ بَعضِهمْ بآخرين» لفسَدَتِ الأرض» وأكل 
القوي الضّعيف» وهْدّث معابد الأهبان» وبيوث العبادة للتصارى واليهود» ومَساجد المسلمين» 
التي يُذگرٌ فيها اسم الله كثيرا. 

ونرد اله مَنْ صر دِيتۀ ونبڳّه» وال قوي قاوز على كل ما بُريده» مَنيغ في سُلطانه» نافد 


ع ا ع 8 س 
امره» لا يقدِر أحَد على رده. 


[الَذِينَ إن ماهم في الَرْض أَقامُوا الصّلاة وَآتؤا الزگاة وَأَمرُوا بالمَغْرُوفِ وَكَؤا عَنِ 
المُنگر ولل عاقب امور (الحج : ٤١‏ ) 

١‏ - الذينَ إن نصّرناهمْ وآتيناهمْ ا لمكم والسُلطانَ في الأرّض» تبتوا على دين الله» وحافظوا 
على حدوده فأقاموا الصّلاة في وقتها وم يمَرطوا فيهاء وأعطوا الزكاةَ للمقراء وا ميحتاجينَ كما 
أمرهم الله وأمروا بالكير والعدل والصّلاح» وفوا عن الشر والبغي والقساد. ورجح كَل أمرٍ 
إلى ځكم اء ليجازي گلا ما عيل. 


إن يدوك فَقذ كذبَث قَبلَهُمْ قوم وح وَعَاذ ونود (الحج : ٤١‏ ) 

۲ - ون يُكَذِبْكَ هؤلاءِ المشركون» فقذ كدب رل من قبلك. فقد حالف قوم توح بيهم 
وكذّبوة على مدّى فُرون. وهكذا كان مَوقِفُ عا مِنْ بيهم هُود» ومَوقفُ تود مِنْ صالح» 
عليهما السلام. 


ATTY 


ووَقَومُ إبْرَاهِيم وَقَوْمٌ لوط (الحج : ٤‏ ) 
۳- وقَومُ إبراهيم أصَّرُوا على عبادَة الأصْنام وكذّبوا بيهم حى أوقّدوا انيرا ورمَوهُ فيهاء 
وأنقَدَة اله. وقوم لوط أصرّوا على فاجشَة اللْواط وكذّبوا نيهم كذلك. 


وكاب مَذيَنَ ذب مُوسَی فأَمْلَيْت لِلگافرینَ م أحَذْكُمٌ َكيف گان نر) (الحح : 
(<٤‏ 

٤‏ وکذا کان رنت اض کاب م من ته شيب. وكدتب عون قرغ كلم ال 
E‏ 

وَل هولاءِ الأنبياء كانوا مؤبّدينَ بالآياتِ والمعجزاتِ العَظيمّة» والدّلائل الينَة التي ثثث 
صِحَة ما جاؤوا به مِنْ عند رُم ولكنٌ أُقوامَهمْ عانّدوا واستکبرواء إلا مَنْ رَجمَ الله» فأمهّلث 
الكافرين المكذْبين وأحُرقُمْ إلى أجل مُسكىء» م أهلَكنْهمْ بعد مضي وقتِ الإمهال» فكيفَ 
کانٹ عقوبتي هہ؟ فاعتبروا يا فار مَكة. 


وفگأين من فة أَهْلَكتاا وهي طَامَة فهي حاوية على عرو ا وبر مُعَطلة وفص ر 
شثي) (الحج : ٤٥‏ ) 

-٥‏ وكمْ من فة دَكرناها على أهلها لأَعَمْ كذبوا رل الله وأصَروا على الكفر» فأعودَنًا 
وحيطامًا ساقطَة على سُقوفها. وَكمْ من بعر قد تَضَب ماؤها وغارَ في الأرض» بعد أن كانث 
مليعة نضَح بالاء يسَفِع جا أهلها. وكم مِنْ فصر كان معا حَصيًاء مَلينًا بالحركة والحياة! 
اقلم روا في الأزضِ فتکون هم فوب يَعْقِلونَ پا اؤ آذانْ بش مغو ا ف 
تَعْمَى الأَبْصَارُ ون تَعْمَى اقلوب التي في الصْدُورٍ] (الحج : ٠٠‏ ) 
- أفلا يسرو في الأزض» ويقرَؤونٌ التاريخ» ويتَظرود إلى الآثار» وينقَكرونَ تي أحوال 
لقم والحضارات» ويعتورود من صارعهم» وما حل م من القجائع ولبق فتكود هم 
لوب خاشعَة فة وتعتير» وآذان تَسمَع وتعي؟ وليسَتِ الميشكلَة في عُيوتمُ التي ببصرود ياء 


ATT 


ولكتها في بَصيرَقمْ التي عَميّت» وفلوهم التي ات فل الها ي امان رلا فد ايها 
الآياث والعبر. 


ويشتغجأوتك بالْعذاب وکن نلف اله وَعْدَه وَإِنٌ يما عند ربك أل سَنَة با عدون ) 
(الحج : ٤۷‏ ( 

۷ وجاك ار مك اذاي اللي حزكهم به لأ لا مدو ك ر وزير 
بنبوك» فيَستهزؤون بك ويَحَدَونَك إن أتيتهمْ بالعذاب» وال لا ملف وعدَه إن وعَدَ 
بالانتقام منْ أعداءِ دينه. وهو قادِر على الانتقام ف أي وقت» ولكتَهُ لا يُعَجَلْ بالعقوبة» فهو 
جب لعبادِه أن هدوا ويعطيهم فُرصَة كافيةً ومنابة ليتفكروا ويّوظوا» وهو حَليمٌ صَبور» 
مهل الكافرينَ حم لو آذوا أنبياءَه وقتلوا عِبادَة المؤمنين» لفلا قى هم عُذرٌ عند اللهء إذا 
أهلكهمْ قي الدّنياء أو أدخلَهمُ النَارَ يَومَ القيامة. 

وتقدير الرَمَنِ عند الله عَيرُ ما هو عند البشر› فاليَومُ الواحد عندَه قد يقدار ألف ستَة عندكي 


ولذلكَّ فهو ل يستعجل العقوبة. 


[وگأيّن من فة أَمْلَيّْث ها وهي طلم م أحَذكًا وَإِيّ الْمَصير) (الحح : ۸> ) 

۸- وكمْ مِنْ فَريّة أنظّرث اهلها وأمهلئهم» وهمْ ظالمون» يُكذبودَ رُسُلي ويَسڪرون منهم» 
م أحَذكم بالعذاب بعد انتِهاء الأجَلِ اللضروب هم ولع مرجع أهلٍ القری والتاس جميعًاء 

لأحكمَ همْ أو عليهم» من خلال مَواقِفِهمْ وأعمايم. 

فل ي انها الل س إت ت كم َير مین (الحج : ٤٩‏ ) 

السُول: إا انا ميلع رسالَة الله» ومنذز E‏ به» وأُمرٌ العذاب 


اى الله ن شاء عله للعاصِينَ منکم» وإ شا ارہ أو رَفْعَه عنهم. 


قاين منوا وعملوا الصاحاتِ فم مُعْفرة زق رع (الحح : ٠ه‏ 


AT 


۰- فمَنْ آمنَ منكمُ وعَمل عمَلاً حسَتاء فإ فإك الله ب 2 يعفر له ما اسلف من ذنب» وله عندَهُ 
رزقٌ کر لا قط أبدًا. 


ووَالَذِينَ سَعَا في آياتتا مُعَاجزينَ اوليك أَصْحَابُ الجحجيم) (الحج : ١ه‏ ) 
-٠١‏ والذينَ خالفوا مر نييتاء وبدّلوا جُهدهم لص رف الاس عن دينناء فأولعك قد أَعِدٌ هم 
E‏ 


وو e‏ ولا َي إلا إا تى لى السَيَْان في مييه فسخ ا 
ما يقي الشَيْطَا م كم الله آياته وال عَليم حكية) (الحح : ٠۲‏ ) 

0٢‏ 1 سا فلك سے ولا ا إ9 ذا ق شا من الات آل القيطاه اله 
والتَحَيّلاتِ في قراءة ذلك البي» ألقاها على أنصّاره وأوليائه مِنَ المشركينَ والمنافقين» ليجادلوة 
بالباطل» ويروا ما جاءَ به مِنْ عند رَه فيبطل الله ما بني الشيطان مِنْ شب وأباطيل بتوفيق 
البئ للرَدٍ عليهاء أو بإنزاي آياتِ أخرى من الفُرآنِ علبي 

ويأني الله بهذه الآياتِ محكَمَة مغبتة» لا قبل الرَدّ والمعارضّة» ولا تبقى هناك شبهة قي الوجه 
الصّواب. 

وله ليم ما حکیم فيما کم ونير 

ويورد هنا بعضهمْ قصّةَ الغرانيق المشهورة» وهي ذب م يصح منها شيء. 


لعل ما بلقي الشَيْطَاد فة لَلَذِينَ في فلوم مَرّض والقاسية فلوم وَإِن الظَالِمينَ 

آي شقان پيم (الحج : ٥٣‏ ) 

۳- وليجعَل الله بجا يلقي الشيطانُ مِنْ هذه الأباطيل يلاء واختبارًا للّذينَ ف فُلوممْ شك 
من النافقين» والقاسِية فُلومُمْ مِنَ المشركينَ المعاندين» وِكَمْ لفي ضَلالِ مُرين» وة للحق» 


ظاهرة. 


ATo 


غلم الَِينَ ووا الْعِلْمَ ئه اق من رَبَكَ قيُؤموا به قبت لَه قلُوصُمْ وإ اله هَادِ 
الَذِينَ منوا إل صراط فيم (الحج : ٠٤‏ ) 

٤‏ - وليّعلمَ الغلماءٌ اليخأصونّ الفابتون على ُن یا اا ال ا مهای 
الرآن» هو الحق اليل من رَّم» فيؤمنوا به ويْصَدقوه» فتسكن له فُلومُمْ وتخشَع له» وإ اله 
يرش عبادَةُ المؤمنينَ إلى نور الحقّ ويَررَفُهم اتباعه» ويُبَصَرْهمْ بالباطل ويَرفُهم اجتنابه. 

وولا يرال الَذِينَ هروا في مرية مَنه حف تأتيِهُمُ الماع بَغْتةَ أو أيهم عَذَاب يوم عقيم) 
(الحج : ٠١‏ ) 

-٥‏ ولا يرال الذينَ كفرُوا قي سَْبٍّ مِنْ هذا الفُرآنِ حى أيهم القِيامَة فَجأةٌ وهم في كو 


چ 


وغروں فلا قبل منهم u‏ ولا عمل» أو ا تيَهمْ يَومُ عذاماء و یوما شدیدًا ل ثيل 
له» ولا يوم بعدّه. 


والْمُلْكُ يَوْمَيز لله يكم بَيْتَهُم فالْدِينَ آمثوا وعولوا الصاجاتِ في جنات التعيم) (الحج 
:01( 


و روف 


٥٦‏ - في ذلك الوم يَكون الأمر والسلطان كله له له بلا مُنازع» فلا مُلكَ يَومَعْلٍِ لأحَدٍ سواه لا 
حَقَيقةً ولا تجارا» ويقضي الله بين الاس باحق والعدل» فالذين آمنوا وأخأصوا في إعا» 
وأثبَعوهُ بالعمَلٍ الصاح لموافق للدّين» ني تعيم مُقيم بالجتة. 

إوَالَدِينَ مروا وَذبوا ياتتا اولك هم عَذَاب مهن (الحح : ۷ه ) 

۷- والذین کقروا وا على الكفر» وكذّبوا بآياتنا ومُعجزاتنا الواضحات» فلهمٌ 
عَذاب مۇم قاس هينه e‏ » مقابل استكبارهمْ وإعراضهمْ عن الح ف الدنيا. 

إوالذِينَ هَاجَروا في سيل لله م فلو أو مانو لررقَنَهُم الله رزقاً < 
الرازقين) (الحج : ٠۸‏ ) 


AT 


۸- والذينَ فارقوا أوطاكم» وتركوا أهاليهمْ وأمواتمغ في طاعَة الله وطلّب رضاه» وقاتلوا ني 
سَبيله ُصرَة لدينه» ففتلواء أو ماتوا من عير قتال» فقذ حصَل هم الأجرٌ والتواب» وسيُجري 
الله عليه من رزقه في الجن من العم الكثيرة ما قر به عيوم وال حير من ثيب المؤمنينَ 
على أعمالمم» وخَيڙ مَنْ يَررفُهمْ وينعِمُ عليهم» ويزيدهمْ مِنْ فضله. 


لَيذخلَئَهم مُذْحَلأ يَرْصَوَْة وَإِنٌ الله لَعَلِيمْ حلي (الحج : ٠۹‏ ) 

۹- سيذْخلهم مُذْحلاً گرماء وهو الجنّة» يرضّوتة وحمَدون اله عليه ويشكرونةُ على ريد 
إكرامه» فيه ما َشتَهيه أنفشهم وتبتهځ له فُلومُم. وهو سُبحالَة عَليمٌ بمِجرَمَمٌ وجهادِهمْ وما 
يَسَجفُولَةُ ِن تواب» حلي بمم» فيعفو عَنهمْ ويَعفرٌ هم ونُكرمهم. 

ولك ومن عاقب فل ما عوقب به م بغي عليه يصن الله إن اله لعفو عَفُوز) (الحج 
(Ne:‏ 

-٠‏ هذاء ومن عاقب الجان» فأخدٌ من حه مغل ما جى عليه ثم عاد إلى عقوبته م 
أخری زیادةٌ على حَقّه» فاد الله رة على من جى عليه» وکن مى الاقام منه» ولو بعد 
حين. وال ع نحت لعفو فأجيوا الغو يغه عو يجاور عن ذتوب الناس إذا رأى 
منهمْ وة وندَمًا» فاعفُوا عَنهمْ أنُمٌ كذلكٌ واغفِروا هم ليْعامِكم الله بعفوه ومَعَفِرَته كما 
تعامَلت بذلكٌ مع عبادِه. 


(٦۱ 

١‏ - وال مالك الك ومُدير الأمر كَلّهء ومن ذلك أنه شبحاتة يحل ال ياء في الّهار 
ويقَلْل منه حى يدل في ظَلمَة اليل الحفيفة تم باق الظَلاي وتف ظَلمَعةُ شَيًا فشّيًاء 
حقی يدځل قي نور التهار. 

وال سمي لاوا الٿاس» حبيڙ اء لا مى عليه شَيء من ذلك سَواء جَهروا بها اَم سرو 
فليتقوا الله ني أقوايم وأعمافم» فاا تحص عليه م ثورن. 


ATTY 


فهذه سنه لله في الطبيعةء لا تلف وله سن في اليجتمع كذلك» فليحدروا وليعتبروا. 
ذلك بان الله هو احق وان مَا يَذْعُون من دونه هو الَبَاطل واد الله هو الْعَلِيْ الكبيز) 
(الحج : ٦۲‏ ) 

۲- ذلك بأد الله هو الإلة الحقء فلا عبد إلا هو» وان ما يَعبده المشركون مى الأصْنام 
وعيرها هو الباطلء فلا ألوهية هاء فهي لا نلق ولا صر ولا تنقع. وان لله هو العَلنٌ على 
جميع الأشياء» فلا شَيءَ أعلى منه» الكبيرٌ الذي لا أعظمَ منةُ ولا اکن فک تيء دوله. 


تر اد الله انَل من السَمَاءِ مَاءَ طبخ الأَرْضُ عُْضَرَةَ إن الله طف خَبير) (الحح : 
٤‏ 


۳- أل تنظر أَيّها المبصِرٌ كيف أنرلّ له لطر مِنَ الحاب» فيْصيب الأرْض» ولط ببذور 
التباتِ وجُذور الشجر» فقتصیز حخضراء بعد أن كانث جرداءَ قاجلة؟ والله عام حَفيَاتِ 
الأمُور» حَبيز بدّقائقهاء ومنها مَصالخ العبادِ ومَقاديرٌ المطر. وهو سُبحالَةُ قاد على إعادَة 
الحياة إلى الأمواتِ عند البَعث» كما أعاد الحياةً إلى الأرض بإحياءٍ التباتِ فيها. 


لَه ما في السَماواتِ وما في الَأَزْض وإ الله هو الع الحميد) (الحج : ٠٤‏ ) 
£ — لله ملك السّماوات والأرض» وله تد برشا والتصأُف فيهما» وهو هو الع الذي ل يحتاج 
ال قي و كيو اع اله لحرا ي كي غات ارك وأفاله. 


َع تر أن اله محر لم ما في الأزْض وَالْفُلْكَ بجْري في البَخر بأمْرهِ وَْسِك السَمَاء أن 
تَقَعَ عَلَى الأْزْض إلا بإذْنه د الله بالتاس لَرَوُوف رجيم (الحج : ٠١‏ ) 
-٥‏ أل تنظ وتَتمَكّر انها العاقل كيف فلل اله لكمْ ما في الأرض لتَسَفعوا بها ونَقَضُّ وا بجا 


حوائجّكم» مِنَ الدوابّ والتباتِ والمعادِنِ وغيرها. 


ATA 


وهذو السُمْنْ بأنواعها وأحجَامها تمحر عُبابَ البحار» بتسخيرو وتينته المياة لذلك» بحسب 
ما يَضَّخ الله فيها مِنْ نواميس وقوانيَ فيزياتيًة» فتطفو عَليهاء فتَحوِلَكمْ وما ترعَبود مِنْ 
حاجاتِكمْ لَنمَلَكمْ إلى ما وراءَ البحار. 

ومن أطفِه وفُدرته تعال إمساك الماء للا تفع على الأرض» إلا إذا شاءَ ذلك ما وضَعَ 
فيها أيضًا مِنْ نواميس» وجعلّها قَويةً متماسكة. 

واللة روف بعباده» رَحيمٌ بهم فأمَنَ هم الأرْضَ التي يعيشود عَليها حقَى لا تفط عليها 


أجرامٌ سماوية فنهلكهم» وسكرَ هم ما فيها لأجل مَصالجهم. 


وهو الذي أخياكم م يكم م يكم إن الإنسان لكفوز] (الحج : ٦١‏ ) 

- وكيفَ تَكفرُودَ بال أو تعبدودً عيره» وهو الذي خلقَكمْ ولم تكونوا شيئاء ثم مُيثكمْ 
عنما تحين آجالكم» م دكم من بوركم للبعثِ والميساب. إن الإنسان جحو بنعم الله 
وآلائه» على الرٌغم مِنْ ظُهورها ووضوجها. 


لكل امَو جَعَلتا مَسَكا هُمْ تا كوه فلا بتازعَنَكَ في الذَمْرِ وَافع إلى رَبَكَ إِئَكَ لعَلَى 
هذى مُسْتقیم) (الحج : ٦۷‏ )( 

۷ کر من الأمَم وضّعنا شَريعَةً خاصة هم يَعمَلونَ بماء فلا تتائر مُارَعَة امشركيَ 
وأهل الل لك» ولا ينك ذلك عَكًا أنت عليه من الحق» واذْعَهمْ واذعٌ الاس جميعًا إلى 


وجي اله وعبادته» فنك على طرق سوي لا اعوجاج فيه. 
إن جَادلوك قَفُلٍ الله أُعْلَمُ ا تَعْمَلُودَ) (الحج : ٠۸‏ ) 
۸- وإذا ناقشوك وخاصموك ف أمر الدّين وقد ظَهرَتِ الحْكَة عليهم» فقُل هم على سَّبيل 


الَعيد واللّهديد: اله أعلَمٌ ما تخوضُونَ فيه مِنَ العنادِ والبُطلان. 


[الله كم بَيْتَكمْ يَوْم الْقيامَة فيمَا كنثْمْ فيه لفون (الحج : ٠٩‏ ) 


A۹ 


۹- وي يوم القيامَة 4 ضو اله بیتکمُ فیما كنت لفون فيه» و ستعرفوںَ الميحق م مطل 
حیتعذ» وکل ای على ما عمل. 


أل تَعكَمْ اَذ الله يعْلَمُ مَا في السَّمَاء وَالْأَرض إن َلك في كاب إن ذلك عَلَى الله سير 
(الحج : ۷١‏ ) 

۰- آل عل وتتفکر أن الله قد أحاط عِلمُة ما ف السُماءِ والأرّض» فلا يمى عليه شَيءُ 
مِنْ ذلك ومن أقوال الكافرينَ وأعماكُم؟ وإنٌ ذلك كله مُدَونٌ في اللّوح المحفوظ عند رَبّك. 
وعلم اله بجميع ذلك سه عليه» فلا يَصعُب عليه آمر» ولا بيد عن شَيء. 

[ويغبُدود من دون الله ما ا يرل به طاتا وَمَا لَيْسَ فم به عِلْمّ وَمَا لِلظَالِمِينَ من 
تبر (الحح : ۷١‏ ) 

۱- وهؤلاءِ المشركون يَعبدونَ الأصْنام عن جَهلِ وبُطلان» فلم زل الله بجواز عبادتا حجة 
ودليلاء وليسث هناك ضَرورةٌ عَقايّةٌ لعبادتاء وإمُا اختلقوا ذلك مِنْ عُقويممْ الريضة» وليس 
هناك مَنْ يواهم ويُؤيّدُهمْ على مَذكَبهم هذا في الحياة الذنياء ولا مَنْ يرهم ويدف عنهم 
العذاب في الأخرة. 


ووا لی علَبْهم آیائتا بات تغرف في وجوه الَذِينَ گفرُوا الْمُنگرَ يگاذُون يَش طون 
بالّذِينَ يلود عَلَيْهِمْ آياتتا فل نگم بز من دكم اللَارُ وَعَدَهًا الله الْذِينَ كفرُوا 
ون الك (الحج : ۷١‏ ) 

۲- وإذا قرات عَليهمْ آياتِ الفُرآنِ الواضحات» التي فيها دَعوَعُمْ إلى التوحيد» والإنكار 
عَليهمْ فيما هُمْ فيه مِنْ شرك وضّلال» عرف قي وجوه الكافرين الكراحَة والإنكارَ بغبوسها 
وإعراضهاء على الرٌغم مِنْ صگتها وقوة حُجَنهاء ويّكادون أن يبطشوا بالذينَ يَقَرَؤودًّ عَليهم 
الآياتِ مِنْ شدَة عيظهم. 


A4۰ 


فل م اھا الت الکرم: آفأخیڑکمْ ما یَغیظْکۂ أکترء وما کون وياله عَلیكم أُعظّم؟ نار 
جهنم التي أعَذّها اله للكافرين» وبع هذا المزل الذي ترود إليه» ونَذوقونَ فيه شد 
الذاب. 


AG‏ ن صرب مكل فَاستَمغوا لَه ِد الّدِينَ تذْعُوتَ من ون الله لن موا ذبا ولو 
اجْتَمَعُوا لَه وَإِن NE‏ الات شيا ل َشتنقذوه من ضَعُف الطَالب وَالْمَطْلُوبُ 
(الحج : ۷٣‏ ( 

- ايها التاس» لق ضَرب الله مَنَلاً ني حمَارّة الأصنام وسَخافة عقول عابديهاء حَقيقّ بان 
تسكيعوا إليه وتتفكروا فيه. إل هذ الأصْنام التي تدعونَ أا آي وتَعبدُوكَمْ مِنْ دونِ الله لا 
تستطيعون أن يخلّقوا ذبابًاء ولو اجتمَعَ جميغ أصْنام الأَرْض على ذلك» على الرٌغم من أن 
الذباب حشَرةٌ صغيرة» حَفيفة ضعيقًة. وإذا اختطَفَ شَينًا منهم» أو ما عليهم» فلا يَستطيعونَ 
فة عَنهم» ولا اسێرجاعَۀ منه» فهمٌْ جامدودً لا يتحرکون» لا يَقَعونَ ولا يَضّْرُون» ولا 
يَستطيعون أن ينتصروا لأنمسهم» ولا أن يُدافعوا عنْ عابديهم بشّيء. 
لق ضَعْفَ الصتم كما علموا» وضَعُفَ الدات: الذي هو من أضعَف وَل الحيوانات. 
فلنظروا ما يعبدٌون. 


ما قروا الله ق قَذره إن الله قوي عزيز (الحج : ۷٤‏ ) 
£ ام م يعرفوا الله حم مَعرته» ولم ثُعَظّموةُ حَقّ تعظيمه» حينَ عبدوا معَه عيره» والله هو 
لوي درتو على جميع الگاقتات» العرڙ الذي غلب کل ٿيء وقټر.. 


ھک رسلا وَمنَ الاس إن الله ميغ بصي (الحج : ٠١‏ ) 


-٥‏ وال بتار مِنَ الملائکة مَنْ يون وسيطًا بي وبين أُنپيائه ورسُله» كما بتار مِنْ عباده 


رسلا ببلْغوكَم والله لأقوالٍ عبادِه ورسْله جميعًاء بصي هم و بأحواهم. 


إِيَعْلَمُ ما بين أَيْدِيهمْ وَمَا حَلْفَهُمْ وإ الله ثرَجَع الأمُور (الحج : ۷٠‏ ) 


A4۱ 


-٠‏ يَعلَمُ ما قبل أحوال الوسُل» وأحواممْ وأحوالَ أُقوامِهمْ وما يُبَلْعوته» وما يَكونُ الأمرٌ 


بعدهم. وإلى اله تَصيرٌ الأَمُورُ كُلهاء فهو الذي بيده كل شيء» وله الحكم الأخير. 


ايها الَذِينَ منوا ارگوا واش جوا وَاعَبُدوا ربكم وَافْعَلوا اير لَعلكمْ تُفيځود) 
(الحج : ۷۷ ( 

۷- اها المؤمنون» ص لوا ل واخ ص عوا في صلایکم له جل جلا وخروا له جد 
ووجّدوه في عبادَيِكمْ له» ولا تُشركوا به شَيئاء وص لوا أرحامكم» وقكوا بمكارم الأخلاق» 


لكي دَسعَدوا وتفوزوا برضى اله وجتته. 


وجاهوا ني الله حَقَ جاده هو اجتَبَاكم وما جَعَل عَلَيْكُمْ في الڌِينِ من حرج لَه يكم 
راهيم هو اكم الْمُشلمينَ من قبل وني ها ليكو الرْسُول شَهيداً عَلَيْكُم وتوو 
شُهَداء عَلّى الئاس فَأَقِيمُوا الصلاة وَآئوا الزگاة اص موا بال هو مَوْلاكُم فَنِعْمَ الْمَوْلّ 
وَنِعَمَ التصيز) (الحج : ۷۸ ) 

۸- وقاتلوا في سّبيل الله كما ينبغي» وأخلصوا جهادَكمْ له وحده» ولا تخافُوا قي ذلك أَحَدًاء 
فقدِ اختارکم لديو مِنْ بين سائ الأقم» وشَقَكمْ بأكمل شرع» وخصَكم بأفضل رسول» وما 
جعَل عَليكمْ في الذِينِ من ضيتي ومَسَقًة» فلم بُكَلْفكمْ ما لا ثطيقون» وإذا شق عَليكمْ أمز 
منة في روفي طرأً عليكم» فقذ جعَل لكمْ قي ذلك فرجا ونرجًاء ووسُع عليكمْ كما وَسُع 
مله أبيكمْ إبراهيم. 

قال الحسَن البصريٌ ره الله: جعل الله حرمة إبراهيم عليه السگلام» كخرمَة الوالدِ على ولَده. 
وال اكم المي مِنْ قبل أن يرل المُرآن» في الكثب لليَمَدّمِة» كما اكم به في هذا 
ارات يكره الول شهدا علبک بى العامة ا قد بلعك وتكرنرا أ شهدا على 
الاس أن أنبياءهم قد بَلُغوهم» كما نطق به القرآن» لرل على رول الأمة محمد صلى اله 
غاي و 


At 


فقابلوا هذه التّعمَةً العظيمَة بشكر اله ومُلارمَة طاعته» فأقيمُوا الصّلاةً ني أوقاتا وواظبوا على 


أدائهاء وآثوا الفُقَراءَ وا ميحتاجِينَ حَمَهمْ من أموالكم. وال ناكم ومول أمركم» ونِعمَ الول 
الحافظٌ هو» واللَاصِرٌ لكم ولنْ يَضيع مَنْ كان الله وليه ولنْ مخدّل. 


AY 


الجزء الثامن عشر 


سورة المؤمنون 
سورة النور 
سورة الفرقان )۲١-١(‏ 


سورة المؤمنون 
بشم الله الرَحمَنِ الرّجيم 


قد فلح المُوْمنون£ (المؤمنون : ١‏ ) 


-١‏ قد سعد المؤمنون وفازوا ببغيتهم. 


الذي هُمْ في صَلَاقِمْ حَاشغُود) (المومنون : ۲ ) 
۲- الذينَ هم ساكنون خاثفُونَ في صلاتم» قد خشعَث فلوهُيْ وخضَعَت جوارځهم. 


ووالذِينَ هُم عن اللغو مُعرضوت] (المؤمنون : ٣‏ ) 
۳- والذينَ هم مُعرضودَ عن الكلام الباطلء وما لا فائدةً فيه. 


ووَالذِينَ هم للزكاة فاعلون) (المؤمنون : ٤‏ ) 
-٤‏ والذينَ يوَدُونَ ركاه أموالمِمْ للمَقَراء والميحتاجين. 
وكانَ صل الرّكاة واجبًا ي ت ثم فرضّت ممقاديرها في المديتة. 


ووَالْذِينَ هُمْ لفرُوجِهمْ حَافظوت) (المؤمنون : ٠‏ ) 
-٠‏ والذينَ َُافِظونَ على فُروجهمْ مى الحرام» فهمْ أعِمُةء لا يَرّكبونَ القواجش. 


At 


إلا على أزواجهم أؤ ما ملكت أعاكَم َم عير مَلومِين] (المؤمنون : ٦‏ ) 
-٦‏ ولا يقبو سوى ما أحَل الله هم من أزواجهم» أو ما مَلَكَت أُماكُمْ من السراري» فلا 
حرج عَليهمٌُ في ذلك ولا لوم. 


وَفْمَنٍ ابْمَعَّى وَراء ذَلِكَ اوليك هُمْ العادُود) (المؤمنون : ۷ ) 
۷- فمن طلب عير روجاته وإمائه» فهو مِنَ المعتدين» المقجاوزين الحلالً إلى الخترام. 


ووَالذِينَ هُمْ لِأمَانَاقِمْ وَعَهْدِهم رَاعٌون) (المؤمنون : ۸ ) 
۸- والذينَ هم مۇتمنونً على مانام وعهودهم» حافظونَّ ها ومُوفُونً اء فلا خونونً ولا 


يغدرون. 


ووالذِينَ هُمْ على صَلوَامَمْ يحافظون] (المؤمنون : ٩‏ ) 
۹- والذينَ ضافظود على صلواعَمْ المفروضة عليهم» فيودوكا في وَقتهاء و بأركانا وشروطها. 


اولك هم الوارثون) (المؤمنون : ٠١‏ ) 
- فأولىك المؤمنونَ هم أصحابُ حَقّ ينتَظرهم لينالوه. 


الَذِينَ يرون الْفردَؤْسَ هُمْ فيها حَالِدُود (المؤمنون : ٠١‏ ) 
ا جنَةً الفردوس ويكثون فيها أبدّا» لا ينون فيها ولا رجو منها. 
واروس "أعلّى ال جنّة» وأوسَط الجتّة» ومنة تَمْكَرٌ أعار الجتة» ووقة عرش الرمن"» كما في 


)۹١(‏ أ ما ملكت أَمَاكَمٌ): المرادُ بذلك الإماء. (فتح القدير وغيره). 
فإذا تزجها صاحبُها قل ها سرئة. 
Ato‏ 


ولذ حَلقتا الإنسَان من سلالة مَّن طينٍ) (المؤمنون : ٠١‏ ) 
-١‏ ولق خأقنا أصل الإنسانِ (آدم) مُستلاً مِنَ الّين. 


مجعلا فة ني قرارٍ مُکین) (الومنون : ٠۳‏ ) 

۳- م جعلنا تسل جنس الإنسانِ من مَني» وأودعناة مسقا مَتمَحنًا تحفوظًا مِنَ الفسَادء 
وهو الرحم. 

م حَلقتا النْطْفة عَلَقَة فَحَلَفتا الْعَلَقَةَ مُضْعَة فَحَلَفتا الْمُْضْعَةَ عظَاماً م أَدشَأه حَلقاً حر 
تارك الله اخسن اخالقين) (المؤمنون : ٠١‏ ) 

-١‏ لم حلفت الثَطْمَة عَلَقَةً): وهي قطعَة من الذّم العَليظ الحَجَيّد يعلق بجدار الرّحم. 
يحول قسمٌ مِنْ ككل المضعَة إلى أَنسِجَة عَظيّةء لشكيل العمود الفِقَريّء والميكل العظمي» 
طهر أل ملامح الإنسَانِ في اول الأسيُوع الابع. إفكمؤئا الام ما : فشر 
لان اا ر كه ا ن او اأ الان ويل ل 9ب 
حي يستوي العَمود الفِقريٌ وعيزه. تم جعلناة حلقًا فنقُخنا فيه الرُوح» وجعلنا له 
المع والبصّر» حى استوى إنساتا ناطقًا عاقلً. فتعالى الله وتعاظَمَ شأنه» في عِلمه وفدرته 


وإبداعه» الذي اخ کا شَيءِ خلقّه. 


3خ كم بعد ذلك لَمبون) (امؤمنون : ٠١‏ ) 
° — تک بعد الثَشأة تموتون. 


و وت واسش تي کو 2 
وم إِنَكَمْ يَوْمَ القيامَة ثَبْعَنُود) (المؤمنون : ٠١‏ ) 
-١‏ م إِنَكمْ بعد مَوتِكمْ بعَثونَ يوم القِيامَة مِنْ فُبوركمْ للجساب وال جراء. 


ولذ حلفا فَوقَكُمْ سَبْعَ طَرائق وما كنا عَنِ الق عَافلين (الؤمنون : ٠١‏ ) 


A٦ 


۷- ولقدٌ خلقنا قُوقَكمْ سبع سماواتِ طباقًاء بعضهھا قوق بعض» وما کنا مُهملينَ مر 
اللخلوقات» بل كتا هم حافظين» ولشَوويمُْ ومَصالحهمْ مُدَبّرين. 


وَأنرلتا من السَمَاءِ مَاءَ بقُدَرِ فَأَسْكَئَاه في لض ونا على ذَكاب به لَقَادِرون) (المؤمنون 
(IA‏ 

۸- وأنزلنا من ال حاب مطرا بمقدار ما كفيك مِنَ الشُرب وال قي» لا كثيرا فيفيسد 
الرُروع واليوت» ولا قليلاً هص عن حاجتِكمْ وحاجَة مواشیكم ورروعکم. وجعَلناة ساکتًا 
ثاًا في الأض» يغذّى به الثبات» أو يزيد مِنْ ماءِ العيونِ والآبار والأنمارء ونحنْ قارو على 


إزالته» فلن ججدوا إذا ما تَنتَفِعونَ منه» فتموتون أنَمْ وداوابكمُ عطشًا. 


[فانشَات کُم په جَنَاتِ من نخيل وَأعتاب لَكُمْ فيه فَوَاكة گثرة وَمِنْها الود (المؤمنون 
CÎ‏ 
۹- فأخرجنا لكمْ بهذا الماءِ ساتينَ حضراءَ جميلَةٌ نافعة» مِنْ نخيل وأعتَاب وعُيرٍهاء لك 


فیها فواکۀ وحْضرَوات من جميع التّمار» وتأكلونَ من زروعها وغارها ما ترعبون. 


وشَجَرَة رح من طورِ سَيْنَاء نَت بالدَهْن وَصِبْغ Os O) ET‏ 
۰- وأنشانا لم بالماءِ شجرة تون رخ مِنْ جيل سيناء» نر الذَهْنَ» وهو البت» فيسرخ 
منه» ويُصبَُ فيه الخبزء أي يُغمَسن فيه للائتدام. 
ج َه عليه موسَى عليه السلام) حص بالريتونِ لا 

به أَوَلاً. 
وني حَديثِ صَحيح أو حسَنٍ روا ا لحاكمْ وعَیزه وله صلی الله عليه وسلم: "ائكدموا بالريتِ 


2 


وهنوا به» فإلَه رح مِنْ شجرة مباركة 


وو کُم في العام َة يکم با ي بطو وَلَكُمْ فبها متافع رة ونه تأكلُود) 
(المؤمنون : ۲١‏ ) 


AV 


-١‏ ولد لکمْ آیة واعتبارا ف الأنعام'' التي س گرناها لكي فس يكم الل افيد اللّذيدً 
من بُطوغاء ولكمْ مَنافِع أخرى كثيرة منهاء فتلبس وك مِنْ أصوافها وأوبارهاء وتأكلودَ مِنْ 
لحومهاء وتتاچرون فيها. 


إِوَعَلَيْهًا وَعَلَى الْفْلْكِ خُمَلُودَ (المؤمنون : ۲۲ ) 
۲- وترگبون ظَهورها في الب وحمل أمَعتَكم الَقيَة إلى أماكِنَ بَعيدَة» كما َر لكه 
السْفُنَ تحري ف الحر» يكم وحمل أثقالكم. 


ولد ارلا وحاً إل مه فَقَالَ ي قوم اعْبُدُوا اله ما كم مَنْ لله عَيرة افلا تَكَفُودَ) 
(المۇؤمنون : ۲۳ ) 

۳- ولقد أرسّلنا عَبدّنا توًا إلى قَومه الكافرين» وكانوا بالعراق» يَدعوهمْ إلى الإعان» 
وينذِرْهم انتقام الله وعذابه» فقال همم: يا قومي اعبْدوا الله ووجّدوه» ولا تُشركوا بو شَيًاء فليس 


لك في الوْجُود مَعبود سواه» أفلا خافن عُقوبتة إذا عبد عيره؟ 


قال الْمَذ زین گقروا ین فيو ا د إل شر مَطْلْكُمْ بيذ أن فصل عَلَيْكُمْ وؤ 
شاء الله رل ملائکة ما معنا ذا في آبائتا الأَوَلنَ 1 (المۇمنون : ۲٤‏ ) 

-٤‏ فقال راء قومه ورُوؤساءٌ الكفر منهم: ما نوځ الا واجڏ من چنسکم» وقي مِثلِ حالک» 
وهو بريد بادّعائه النبوَة أن يَسُودكمْ ويَرقَعَ شأنَهُ عليكم» N TT ETE‏ 
من عنده» ولم نَسمَعْ ll‏ لله أرسَل نبا في تاريخ آبائنا وأجدادنا السًابقين! 


ون هو لا رل به جنه فاصوا به حف جينٍ) (المؤمنون : ٠٠‏ ) 
-٥‏ وقالوا: ما وځ إلا رج بحنو باإّعائه النبًة» فانقظروا مده لله بي من جُنونهء أو 


i کی ا کا‎ ّ ۶ 1a2 
حملوه حق موت فتتځلصوا منه.‎ 


)۹١(‏ هي الإيل والبقر والغنمُ والغز. 


A۸ 


قال رب انصرزن ا گذبُون) (المومنون : ۲٠‏ ) 
-١‏ ولا يعس نو عليه الام مِنْ إعانِ قومه» وقد صَبر على دَعوتممْ مثاتِ الينين» دعا 
ره قائلاً: الله انصرن عليهم» بسبَب تَكذيبهمْ إياي» وإصرارهم على الكفر. 


وفأؤحيتا إِهِ أَنِ اصع الفلْكَ اعيا ووخيتا إا جاء أَمْر قار انور فَاسْلْك فبها من 
كل رَوْجَينٍ الْبْنِ وَأَهْلَك إل من سبق عَلَيه الول مهم ولا حاطب ني الَذِينَ ظلَمُوا إِهَم 
مُغْرَفونً) (المؤمنون : ۲۷ ) 

۷- فاستجبنا دعاءَه» وأوحينا إليهِ أنِ اصتع الفيتة بجفظنا ورعايتنا لك» وبأمرنا وتعليمنا 
لكيفيّة صنعهاء فإذا جاء أمنا بإنزال العذاب جم وهو إِغرافُهِمْ بالطوفان» وفار التثور» وهو 
الموقدُ يغور منة الماءء أو كمورة بُركانيّة» تكو علامَةٌ له عليه السّلام» فأذْخل في السفينة مِنْ 
کل صِنفٍ مِنَ الحيّواناتِ والتباتاتِ - ما عَيَنَهُ اله له - روجَينِ اٿتین» دگرا وأنگی» احمل فیها 
اهلك" إل مَنْ سبق قضاء الله عَليهمْ باهلاك وهم الذينَ م يؤمنوا منهم» رَوجَنَةُ وابنٌ له. 
ولا دعُي في الذينَ كقروا من قَومك» ولا تأخذك رأة ِم عنما ثعاينْ عذايمم» فقدٌ قضَّيث 
عَليهمْ بالإغراق» ولا اقل شَفاعةً فيهم. 


قدا كوبت أنت ومن مُعَكَ عَلَى الفْلْكِ فَفُلٍ اَم لل الَذِي جات مِنَ الهؤم 
الظالِمين) (المؤمنون : ۲۸ ) 

۸- فإذا اعتدَلْت أنت ومَنْ معكَ من أَهلِكَ وأتباعكَ المؤمنينَ على ال فيتة» ففُل: الحم 
له الذي أنعم عَلينا فأخانا من القوم الكافرينَ الظَالِمين. 


إوفُل رب أنرأني ملا ماركا ونت َير الْمنزلين) (الومنون : ٠۹‏ ) 


(۹۲) هم وده ونساؤهم. (الطبري). 
المراد به امرأتۀ وبنوه. (روح البيان). 


يريد قرابتة» ثم استغنى... (ابن عطية). 


۸4۹ 


۹- وفل: ارب نزي منرلاً مارکا ونت حير الْمنرلین) : الله انرما رالا مبارگاء يَكونُ 
فيه فع وحَي وبرگة» فأنت حير مَنْ يفعل ذلك» بدك احير كله. 


إن في ذلك لآاتِ وَإن كنا لَمْبْمَلينَ) (المؤمنون : ٠٠‏ ) 
-٠‏ إن فى إهلاك الكافرين وإجَاء المؤمنينَء وما كان من أمرِ الطُوفان» لعب كثيرة.» وآیاتِ 
جَليلة جلیل تذل على صدق نبوًة ښ عليه السلام» وصِذق ما أنذَرَ منه. وا لَمُختبرودً العباد 
لوُسُل» والأمر والنّهي» لتنظرَ مَنْ يَعقِلٌ فيتَدَبَرُ ويومِنْ وبُطيع» أو يُعانِدُ فيأبى ويكفُر 
ويخضي: 


أدشَأتا من بَغْدِهم قَرْناً آحَرينَ) (المؤمنون : ۳١‏ ) 


۳١‏ أنشأنا من بعد إهلاك ء قوم توح قَومًا آخرین. در اَن لمقصود مم عاذ وقود. 


ف 
R2 £‏ 


۲( 
۲- فأرسّلنا فيهمْ رَسُولاً منهمٌ - هودًا أو صالًا - وأَمَرناهُمْ على لسانِ رَسوممْ بان يَعبُدوا 
لله ويُوّدوه ولا بُشركوا به أَحَدًاء فلا يوجَد في الكونٍ إل عَيؤ. أفلا تافو الله بشرككم 


وکفرکم» وتکذیرکم رَسول رێّکم؟ 


إوَقالّ الْمَلاُ من قَؤْمه الَذِينَ مروا وَكذّبُوا لاء الآخرَة وَأَنْرَفَْاهُمٌ في الياة لديا ما هذا 
الا شر نلک ب کل ما الود ما ورب جا شرن (الو سرن + ٠۴‏ ) 

۳- وقالّ راء قوم المعاندود المكبرون» الذينَ كقروا وكذّبوا بالبعثِ واليساب يوم الّين» 
وق أعطَيناهُمْ مِنَ الذّنيا ووسعنا عَليهم من الأموَال والأنفس واللّمراتِ ما لشاءء قالوا: ما هذا 
الداعي إلا واد مِنْ بي جنيكم» يأكل من العام الذي تأكلوته» يشرب من لاء الذي 


اون منه» 


2 
0 


وين أطعتم بَشَراً هنكم إِنَكَمْ إذاً خاسرود) (المومنون : ٠١‏ ) 


-٤‏ وإذا اعتبرمٌ کلام إنسانِ مثلكم مُقَدّسًا جب أن يتَقَّذ» فإِتَكمْ خائبونً حخطؤون» 


(أَيعدكم نكم إِذا منم وعم تابا وَعِظاما نكم شرَجُون) (المؤمنون : ٠١‏ ) 
-٥‏ اهو يكم اكم إذا مِم وليم وص رم راا وعظامًا» ستَخرُجون من بوركم أحياء 


واسیون فلن آعمالک؟! 


هيات هَيْهَات لما توعَدُون) (المومنون : ۳١‏ ) 


-١‏ قالوا: إن هذا الذي وعدم به بعيدٌ بعيد. 


إن هي إلا حَيائتا الدنيَا موث ويا وَمَا حن مَْعُوثين (المؤمنون : ۳۷ ) 
ال ت هان ا س اا الها هته عرف ضا ها رولد ارون 


ولنْ ن بعد الموت! 

إن هو إلا رل افتری على الله گذباً وما حن لَه ُؤْمنينَ) (المؤمنون : ۳۸ ) 

۳۸- وقالوا: ما هذا الذي يدع أنه اس إليكمْ إلا رَجل اختَلَق على الله الكذب» ولَّسنا 
مُصدِْقينَ بما يقول» ولا بما يعد به مِنَ المعاد. 

قال رب انصزنن چا گذبُون) (المؤمنون : ۳۹ ) 

۹- قال نيهم وقذ يس من إعام: اللهمٌ اقم منهمْ بسجَب تكذيرهم إياي» وإصرارهم 


على الكفر. 


قال عَم قلِيل لَيْصْبِحنً ادمين) (المؤمنون : ٤١‏ ) 


A1 


۰ - فاستجاب الله دعاءه» وقالّ له: سيتزل بم العذاب قَريباء ولَّصيردٌ نادمينَ متحيشرينَ 


على عنادهم ومالفتهمْ لين الحق. 


[فاَحَذَكّمٌ المَيْحَة باحق فَحعَلتَاهُم اء فَبْغداً لموم الطَالِمين) (المؤمنون : >١‏ ) 
ا 7 اللاك الميدش وأخذَكَمْ صَيحَةٌ العذاب بال حق والعدل» فصاروا جُنَنًا هامدين» 
کے اسیا ید والعيدانِ التي تأَخُذّها السُيولُ ا لجارئة» فكوا وانقطًعوا مِنْ كل 
حَير؛ لظلمِهمْ وحالَمَيهم رسول رَّم. 

م أَنشَأت من بَعْدِهمْ قروا آحرين) (المؤمنون : ٤۲‏ ) 
۲- م أنشأنا مِنْ بَعدِ هلاهم أمّا آحرين» وهمْ قوم صالح» وقَومٌ لوط وقَومٌ شعيب» 


وغیرهم. 


ما سبق من أمَة أَجَلَها وما يَستأخرونً) (امؤمنون : ٤٣‏ ) 

۴- لا تدم أَمَةٌ من الأمَم الوقت الذي عبن هلاكها ولا تتأَرٌ عَنه» بل تملك في الوقتِ 
الذي قَدَر الله ها فيه. 

م وسلتا وسلتا ت كل ما جاء أمة روف كدَبوة فأنبغتا بَغْصَهُم بغضا وجعلتاهُم 
أحَادِيت فَبْغْداً قوم لا منود ) (المؤمنون : ٤٤‏ ) 

-١‏ م أرسلنا رسلنا ينب بعضْهم بعضًاء كلما بعننا واجدًا منهم إلى قَومِهمْ بالحجج المقيعة 
وات الكانة ك وعاتدوه واستهرؤوا به» يعني أكترهم» فأهلكناي E‏ 
وجعلناهُم أحاديت ثقال في المجالس» وتواريخ تقر في الكثب» فبٌعدًا وکلاگا لقوم كفروا 
وظلّموا. 


چ 


أرْسَلْنَا مُوسَى وَأَحَاه هَارُون ياتتا وَسُلْطَانِ مُبين) (المؤمنون : >٠‏ ) 


Ao 


£0 — غ وسلتا موسشّی بنَ عمرانَ وأخاهُ هارونًَ باياتنا ومعجزاتنا التسع المعروفات»› وحُجَة 
واضحة» کر أا العصاء لظُهورها وكوغا دامعَةً قاطعَة. 


إلى فرْعَون وَمَلئه فاستكبروا وكانوا قؤْما عَالينَ) (المؤمنون : ٤٦‏ ) 
٦‏ - ارس لناها إلى فِرعَون وقومه» فاستکڳروا عَنْ قَبول الح وعاتدواء وكانوا قَومًا ظالِمينّ 
متعالين» لا باون بق ولا يَسَجيبُون لدَعوَة بيّ. 


قفاوا ومن لِبَشَرَيْنٍ هنلا مهما نا عَابدود (الۇمنون : ٤١‏ ) 
۷- فقالّ بَعضْهِمُ لبعض: نوين لرَجُلَينٍ يَذّعيانِ النبةَ وها بسر مغلناء وقومُهما بتو إسرائيل 
EA E‏ 


استبعدوا أن يَكونً مِنَ البشر أنبياء» وآمَنوا بفِرعَونً إه!! 


فگدبُوها فگانوا مِنَ الْمهْلَكنَ) (المؤمنون : ٤۸‏ ) 
۸ - فکدوا النيّين الكرعين» وأصروا على الكفر والتكذيب» فكانوا منَ العَرْقًى المهلكين. 


ولذ تيتا مُوسَى الْكاب لَعَلَهُمْ يَهْنَدُونً) (المؤمنون : ٤۹‏ ) 
¥4 ف انلا على موی التّوراة بعد إهلاك فرعَونَّ وقومه» لیسترشدوا ھا ويّهتدوا ل 


الصراط الميستقيم. 
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إوَجَعَلتا ابن مرم E‏ َاوَبْتَاما إلى رَبوَةٍ ذاتِ قرا وَمَعينٍ) (المؤمنون : ٠١‏ ) 
-٠‏ وجعلنا الميسيح عیسّی واه مرم مُعجِرَةّ عَظيمَةً دالَةَ على فُدرَة ة اله تعال» بولادته منها 


من غير أب» وجَعَلنا مأواشا في مَکان 2 ومُستو مِنَ الأرض» فيه ماءٌ جار ظاهر. 


إا بها الرْسل كوا من الطيبَانِ € املا صَااً ِي چا تَعْمَلُونَ عَلية) (المؤمنون : ١١‏ ) 


Aor 


١ه-‏ يا رُسُل الله أجمعين» كوا مِنْ رزق الله الحلال الطيّب النافع» واعملوا الأعمالّ الحسَتة 
المرضيَةَ عند رَبّکم» ِي عَليمٌ ما تقومودٌ به منْ عمَل. 

قال ابن کثیر ره اله: دل هذا على أن الحلال عَونٌ على العمل الصالح. 

ود هذه أمَنْكم أَمَهَ وَاحدَة وَأنا ربكم فَانَفُونِ) (المؤمنون : ٠۲‏ ) 

۲- وإ دِيتكمْ يا معاشر الأنبياء دِينٌ واجد وملَةٌ واجدّة» وهو دين التوحيد والإشلا» 


وأنا رَبُكم» رَبٌ واجد» فاحذروا عِقابي» ولا تخالفوا أمري. 


قط ١‏ أمْرشُم ينهم برا کل جزب & ديهم فرځون) (المؤمنون : ٠۳‏ ) 
- فقطكتِ الأَمَم مر يدهاء وخالف بعضهم بعص اء وجعلوا ديتهم الواح أديانا وفرئًاء 
وڳ جزپ من هؤلاء الَڪڙيين قرحود مُعجبون یا هم عليه واد كل واج منهم على حق! 


وْفْذَرْهُم في عَمْرَصِمٌ حى جِينٍ) (المؤمنون : ٤ه‏ ) 
-٤‏ فدَعهُمْ في كفرهمْ وصَلاهِمْ إلى حينِ انتهاءِ أجَلهم. أو دَعهُمّ في عمايِهمْ وحَيرَمَمْ إلى 
أن يأتيَهمْ ما وعدوا به من العَذاب. 


إأََسَبُونَ اَی دهم به من مَالٍ ونين (المؤمنون oo:‏ ( 
-٥‏ أَيَظْنٌ هؤلاءِ اليكدّبودً امغروژون» أن ما تُعطيهمْ مِنَ لمال والحرثِ والود 


سارغ م في اخيرات بل لا يَشْعُرُود) (المؤمنون : ٦ه‏ ) 
-٩‏ هو جَزاءٌ أعمامم الحيرة» ولِكرامَة هم عندنا؟ كلا بل هو استدرا هم وإمهالٌ هي 
وإنظار» وهم لا يَشعُرونَ بذلك» لأَكَمْ كالأنعام» لا يترون ما يُذعَونَّ إليه 4 ولا يٌعتبرون . 

ومن هُنا قيل: مَنْ يَعْصٍ الله ولم ير به تقصاتًا فيما أعطاه سشبحاتة من الدنياء فليعلم أنه 


مُستدرج قد مُکر به. 


Ao 


وقال قَتادَة رَه الله: لا تعتيروا التاسَ بأموالممْ وأولادهم» ولكن اعتبروهمْ بالإبانِ والعمَلٍ 
الصّالح. 


إن الي هُم من حَشية ريم مشفقون (المؤمنون : ٥۷‏ ) 
۷- إدَ الذينَ هم حذرود وجلود حوقًا مِنَ الله ورَحبةً منه» مع لماعم وعمَلهم الصًالح» 


ووَالذِينَ هُم بيات ِم يُومِنون] (المۇمنون : 0۸ ) 
۸- والذينَ يُصَذقون بآياتِ اله لمبرلّة» وبشواهد الكونِ المعجرةء الدالَة على فُدرَة الخالق 
وعظمَته» 


ووَالذِينَ هُم برَِّم لا يُشركون] (المؤمنون : ٥۹‏ ) 
۹- والذينَ لا يُشركود رُم شَينًاء بل يوجدوتةُ وخإصودً له ني العبادَة والعمل» 


ووَالّدِينَ يوون ما آتوا فلوم وَجلَة أَصَمْ إلى رم راجعُون (المؤمنون : ٠٠‏ ) 

٠‏ - والذينَ يعون العَطاء وفْلوهُمْ خائقة» حشية أن لا قبل منهمْ صدَقاعم وحوقًا من أن 
ذلك قد لا يجيه مِنْ عَذاب الله عندّما يَبْعَثود إليه وضَاسِبُهمْ على أعمالمي 

ويك يُْسَارعُون في ارات وَهُمْ ها سَابِفُونً) (المؤمنون : ٦١‏ ) 

-١‏ أولعك الميّصفود بتلكَ الصّفاتِ الجليلةء ببارون إلى الأعمال الصَّالجة» وهم سابقونَ 
إلى تيلها والظْمَرٍ با 


ولا ثُكَلْفْ فسا إلا وْسْعَها وَلَدَيَْا كاب ينطق باحق وَهُمْ لا بطْلَمُود) (المؤمنون: )٠۲‏ 
۲- ولا تُكَلْفُ تَفسًا إلا بقَذر ما تُطيق من الأعمّال» ولدينا صَحائفُ أعمايمم التي سَجَلها 
مَلائکشناء ثظهر باحق والعَدَلِ ما کانوا يقولونَ ويَعمَلودَ مِنْ حير وشَر ولا بُظلّمونً يي 
حاسبتهم» فلا يصون ٹواباء ولا باون عَذابا. 


Aoo 


وبل فلوم في عَمْرة من هذا وهم أغمال من ون ذلك هُمْ ف عايلون) (امؤمنون: )٠۳‏ 
۳- بل فلو الكافرينَ ف عَفلَة وجَهالَة مِنْ هذا الفُرآنِ العظيم» وم أعمالٌ دون ما هُمْ 
عليه من کفر وعَفلَّة» من مَعاصِ وذنوب اخ مُستمرونً فيها ومُعتادونًَ على فعلهاء لا 


حى إذا أحَذتا مُترفيهم بالعَذَّاب إذا هُمْ ارون (المؤمنون : ٠٤‏ ) 
-٤‏ ولا يالوك على هذاء حى إذا أحَذنا أغنياءهم والقَتَجّمينَ مِنْ رؤسائهم وكرائهة 


بالعذاب والبلاء إذا هم يَصرُخون ويستغيثون. 


إلا ناروا اليم إكم ينا له ثنصرُون) (المؤمنون : ٠١‏ ) 
-٥‏ وفنا هم: لا رّعوا ولا تصرخوا ما حل بكم هذا اليَومَ من العذاب» فإِلَه عير نافيك 
ولا مُغيت لكي منه. 


قد گات آیان على عَلَيْكُمْ فَكَتْمْ عَلَى أَعْقَابكمْ تَنكصود) (المؤمنون : ٠١‏ ) 
-٦‏ لق كانت آيا من الفُرآنِ ثتلى عَليكي بیتكم» فكنثَمْ تُعرضودَ عن سماعها اشد 
الإعراض» ويمتنعودَ عن طاعَة الله» ولا تأجود بأوامره. 


ومُسشتکبرینَ به سَامراً هَجُرُون] (المؤمنون : 1۷ ) 
۷¬- تس تستکبرولّ و هة تَفتخرونَ ٻالبیت الحرام» وتقولونَّ اک أهل بیت الله وأنتمْ ت ترون فيه 
بكر الفُرآنٍ والطعن فيه» فكهجرون الحرم بذلك» ولا تحَمّرونة بالعبادة كما أراد الله. 


افلم يذَبروا اقول اَم جاءهُم ما ت يأتِ بهم الأَوَلِىَّ) (المؤمنون : ٦۸‏ ) 
۸- ألم عدوا القرآن» ويتفهّموا أحكامة وأخباره ووعد ووعيده ليعتبرواء ويعرفوا أل 


کتات سماوئ مُعجز» وران على صدق النئ حمَدٍ صلى الله عليه وسلم؟ أ أنه جاءَهمْ ما 


A 


۾ يَعْهَدوهُ في آبائهمْ وأجدادِهمْ فأنگروه؟ إن الواجبَ عَليهمْ أن يؤمنواء ولا ببقوا كآبائهم» فقدٌ 
زل الفُرآنِ فيهمْ دون سابقيهم» وعليهمْ أن يُدركوا هذه النعمَةً العَظيمّة» فيشكروا الله عليها 


ويۇمنوا. 


أ ا يغْرفوا رَسُوهَمْ فَهْم لَه كرود (المؤمنون : ٠٩‏ ) 

۹- آم م م يعرفوا نيهم حكَدًا صلى الله عليه وسلم الذي رل مِنْ بينهم» ي كر 
وکبره» في صدقه وأمانته» وف جلمه ووفائه بالعهود» وقي صَره وشَفقته على قومه» وقي كَل 
گمال ينشْدّه الإنسان من لق وعمَل» ولذلك فهمْ يُنكرونٌ نبتّه؟! 


َم يقُولْونَ به جنه ل جَاءهُم باق وَأككَرهُمْ لِلْحَق گارهُون) (المؤمنون : ۷١‏ ) 

2 م EE‏ ء مشر كين يُقولونَّ إن عدا فك صا ا من لرن في هنس جا ك 
يعرف؟! بل جاءَهمْ باحق والعدل» والصّ دق الذي لا ينگر» لوضوجه» ولتأييدِه بالمعجزاتِ 
الظَاهِرَة والقَنعة» ولكنٌ أكثرهمْ مُعانِدون» كارهود للحق» مُبغضود للحْجًة والدًليل مادام 
ليس تي هوام فلا عجب أن لا بُؤمنوا وهم كذلك» وقد دل مَوقِمُهِمْ على طبيعيهم المنحرفة 
وريغهمْ وضلاهم. 


ولو اتَبَهَ بع احق َهْوَاءهُمْ قدت المماواث وَالأرْضُ وَمَن فيهنٌ بَلْ نيام بذکرهم 
فَهُمْ عن ذكرهم مُعْرضون) (المؤمنون : ۷١‏ ) 
-١‏ ولو اثبع اله مُرادَهمْ فيما يفعل» وأجابممْ إلى ما في أنفيهم من اهوى» وشرع الأمور 
على مُعتقّداعم الشركة لفسَد ما في السّماواتِ والأرض» وبطَل ما فيهما منْ حَياةٍ وعمَل› 
لأهوائهمْ الفاسدة» واختلاف آرائهمْ ونَنافضها وعَافتِهاء وعدم واقعييّها وملاءَمَِها للحقًائق 
يةء جَهلِهمْ وعدم مَعرقَِهمْ بنواميسها ودِفّتهاء بل أََيناهُمْ بالفُرآنِ الكري» الذي فيه الح 
اليطلق» وفيه عِرْهمْ وفخرهم» ولكنهمْ مُعرضودَ عنْ مَصدَرِ عِرَهمْ وشَرَفِهمُْ هذاء عير مُبالِينَ بو 
ولا مق مقبلينَ عليه. 


Aov 


اَم اهم حرجا فَخَرَاح رَبك حَير وَهُوَ حَيْرُ الرًازقينَ) (المؤمنون : ۷۲ ) 
۲- أمْ تسام على تبليغ الرسالّة أجرا فلأجل ذلك يَمتعدود عنك ولا يؤمنونً برساليك؟ 
وما بُعطيك اله من ري تي النيا وٿواب تي الآخرة حَيڙ لك من من اللاس» وهو أفضَل مَنْ 


عطي ويتکرم» وما عِندَه حير ما عند غيره. 


ونك لَمذْعُوهُم إلى صِرَاط مُستقيم) (المؤمنون : ۷۳ ) 
۳- ونك لتدعوهم إلى الإسلام» دين الله الميستقيم» الذي لا اعوجاج فيه ولا هَرى. 


وإ الَذِينَ لا يُوْمِنون بالآخرَة عن الصَرَاط أكون £ (المۇمنون : ۷٤‏ ) 
-٤‏ وإِدًّ الكافرينَ الذينَ لا يؤمنودً بالبعث» واليساب والجزاء» زائعود عن الصراط المستقيم» 


جائرون م منځرفون . 


ولو رَحْتَاهُمْ وَكشَفنًا ما ِم من ضر جوا في طْْيَامِمْ َه يَعْمَهُون) (المۇمنون : ۷ ) 
-٥‏ ولو رَأفنا بهم» ورفعنا عنهمٌ سُوء الحا الذي هم فيه» لما قابلوا هذه البِعمَة بالشکر 
والإبمان» بل 1 ستمروا ي عنادهم وگفرهم» وتکذیبھۂ ا رمم مَُرددينَ ي اجهل والضّلال. 


وقد أحَذاهُم بالْعذّاب فما استَگاوا لرَمْ وَمَا يََضَرَعُودً) (المؤمنون : ۷١‏ ) 
-٦‏ ولقد ابکلیناهم بال دائد والتکبات» فما خضّعوا بذلك لرَمَمْ وما انقادوا لأمره» 


دعوةُ ليكشف ما بهم لشدَّة عَتوَهمْ وإمعاغمْ في الكفر. 
قى إا فَتَختا عَلَيهم باباً ذا عَذّاب شَدِيدِ إذا هُمْ فيه مَبْلسُون) (المؤمنون : ۷۷ ) 
۷- حب إذا جاءَ يوم القيامة» وحقَّ عَليهمُ ال جزاء» وأصابممٌ عَذابٌ شَديدٌ ما كانوا يعمَلون» 


إا سو اون فک حیر» ومُنقطعونً من کل ت 


وهو ا الذي انشا لک وَالأَبْصًا ر وَالَأَفْدَةَ قلي ما تشكُرْون؟ (المۇمنون : ۷۸ ) 


۸- هرو الإلة الحق» الذي أنشأً لكم المع والأبصارَ لتسمَعوا وتمصروا آياتِ الله والأفغدَة 
لتفگروا وئستدوا بها على فُدرَتهِ وعظَّمه» ولكنّكمْ قليلاً ما تشكرودَ هذو البّعم» التي فغك 
لو أحسنتّم استعماتما. 


وهو الي ذَرأَكُمْ ني الأزض وليه حَشَرُون) (المومنون : ۷۹ ) 
۹- وهو الذي خلقَكمْ ونشرَكمْ في الأزض» وإليه تبثو وجحكيعونَ يوم القيامَة. 


وهو الذي بخيي وَييث وله اياف اليل وَالنهار ألا قلود (الؤمنون : ۸٠‏ ) 
-٠‏ وهو وحدَةٌ الذي بحي الموتى» وميث الأمم» وهو الذي يجعَل اليل واللّهار متعاقين» 
فيّذهب هذا ويجيءٌ الآحر» وهكذاء لا يمار ك منهما مِنْ طلَّب الآحر» ويجحعَلٌ فيهما الزيادة 
لقان فلا فة قي هذا وتتدبروته» بأماعكم وأبصاركم وأففدّتكم» لكستدوا بها على 
الحلا العَليم؟ 


وبل قالوا مفْل ما قال الَذَوَلون£ (المؤمنون : ۸١‏ ) 
۱- بل قال هولاءِ المشركودَ مثلّما قال أسلافُهِمُ السابقودَ من إنكار البعث. 


إقالُوا نذا نتا وكا ثُراباً وَعِطاماً نا َمَبْعُولونً (المومنون : ۸۲ ) 
۲- وقالوا في جَهل وعدم تقدير لفُدرَة اله القادر: أإذا متنا وبليناء وصزنا رابا وعظامًا لا 


حَياةً فيهاء يا ونْبْعَتُ من جَديد؟ 


قد وعدت ن وَآباؤتا هذا من قبل إن هَذًا إل أَسَاطيرٌ الَأَوَلنَ) (المؤمنون : ۸۳ ) 
۳- قالوا: لد سبَق أن كر لنا هذا مِنْ خير الأنبياء السابقين» كما وعدوا آباءَنا وأجداذّنا 
بذلك» وما هذا سوّى جكاياتٍِ المََدّمينَ وأكاذيبهم التي سَطروها في كتبهم. 

قل لَمَنٍ الأرْضُ ومن فيها إن كنثم تَعلَمُون) (المؤمنون : ۸٤‏ ) 


A۸0۹ 


-٤‏ فل لاء نكري للبعث: لن هذه الأرضُ ومن فيها من الخلوقات: حَلما» ومُلگاء 
وتدبیراء إن كنت م مِنْ أهل العَقلٍ والعلم؟ 


سیون به ُن أفاد لگزو) (للوسنون : ۸١‏ ) 

-٥‏ فلا يَسَعُهم إل أن يقولوا: إِنَه لله فهو الخالق المالك. فل هم: أتَعلّمونَ هذا ونَقَرُونًَ به» 
ولا تقذكرونَ أن اله الذي خلق الأرضَ ومَنْ فيها مِنَ المخلوقاتِ ابتِداءً قاور على إعادَة 
إحيائهمُ ثانيا؟ بل الإعادَة اأسهّل» فالخل الأول من لا شَيء.» وهذا حَلق من شَيء. 


وق من رب السَمَاواتِ السَبع ورب العَزش العَظيم) (المؤمنون : ۸٦‏ ) 
-٦‏ فل هم أيضًا: مَنْ هو خالِق السماواتِ السبع» وما فيها مِنَ التجوم والگواكب» ومِنَ 
الملائكة الخاضعينَ لأمره؟ ومَنْ هو رب العَرش العظيم» المرتَفِع على السماواتِ كلّها؟ 


وسَيَفُولون لله فل أا تتَونً) (الؤمنون : ۸۷ ) 
۷- فسيقولون كذلك: له. فقُل هم: ألا تحدّرودً عِقابَةُ إا بإصراركمْ على الشرك وتكذيبكۂ 


رسوا ا۵٩‏ 


قل مَن بيده مَلَكوٿ کل هَيءِ وهو نجير ولا جار عليه إن كنعُمْ تَعلَمُون) (المؤمنون : 
(A۸‏ 

۸- فل مم: مَنْ بيده الك السام هذا وعيره» ومن المدَبرٌ والمكَصَرف فيو كما بريد ومن 
الذي يُوَمَنْ مَنْ شاءَ من السُوءِ ويحميه مِنَ المكاره» ولا بينَعُهُ أحَدّ مِنَ الأمر الذي قدَرَهُ عليه 


والسُوءِ الذي أراد به؟ أجيبوا إن كنثْمٌْ من أهل العقل والعلم. 


ولون به فن فان لشكزوة) (الومنون : ۸۹ ) 
۹- فسَيقولون: الله بيدو کل شيء. فمل ٤‏ فكي ندعو وتصرفود عن احق وميل 
لکم ای ضلالا وأنثہ ر رون له بل ما سبق 


A 


وبل أتَيْتاه هم باحق وَإِكَمُ لكاذبُون) (المۇمنون : ۹۰ ) 
-٠‏ بل أَتَيَاهمْ بالتوحيد» والبعث وال جزاءِ العادل» وإِكَّْ لکاذبو 
الأوّلين» وف عبادَعَمُ مع اله غيره. 


Cs: 
5 
۷ E. 


0 


e‏ ب کل له جا حَلَق ولعلا غيم عَلى 
بَعْضٍ سَبْحَان الله عا ۾ يصفون ) (المۇمنون : ٩۱‏ ) 

۹۱- م يخن اله E‏ 
الألوهيّة» ولو كان هناك إانِ أو أكترء لانفرة كل إلو بتصييه من الخلق واسعَقَل به عن 
الآحر» وتفرَد بالتصَرّف فيه» ولَمَّا وُجدَ هذا التّنظيمْ والتناسُق الشَامِل في الكونِ كلّه. 

م إن الأُمرَ لا يمى هكذا دون َنافُسٍ وتخاطب» فسيعلو إل على آحر وضحاربة ويغالنة ليقضى 
ق a a e Ey UNL o OL E E‏ 
دَعوَى الولَدِ والشريك. 


إعَالم الْعَيْب وَالشَهَادَة فَتَعَال عَمَّا يُشركون) (المؤمنون : ٩۲‏ ) 
۲- هر اله الذي أحاط علمُهُ ا شاكَدَه اناس وما غاب عَنهم» فتعال وتقدّسَ عمّا 


شرك به المجاهلون. 


م ت 


وقل رب إِمّا ترني ما يُوعَدون] (المؤمنون : ٩۳‏ ) 


ما 
۳- فل ايها الرّسُول: يا رَبٌ» إذا ارتي ما يُوعَدونَ مِنَ الذاب» 


ورب فلا علي في القَؤم الظَالِمين) (المؤمنون : ٩٤‏ ) 
E‏ اللهمٌ فلا علي فيه إذا حل نِقَمَمَكَ بالقوم القاسن. 


وإ عَلّى أن نرك مَا نَعِذْهُمْ قازود (المؤمنون : ٩١‏ ) 


A٦۱ 


-٥‏ ونحنْ قادرونَ على أن ريك ما يحل بهم مِنَ العذاب واهلاك. 


ادقع التي هي اخسن السَينَةَ كن أَعْلَمْ ا يَصفُود) (المؤمنون : ٩٦‏ ) 

-١‏ ادقع إساءة المسيء بالعفو والإعراض» وأحسن إليه ما استطعت» نحن أَعلَمُ ما 
يَصِفونَك به» وما يوون من الشّرك. 

قل رَبَ أَعُودُ بك من هَمَرَاتِ الشَيَاطين) (المؤمنون : ٩۷‏ ) 

۷- وفل: رب اعود بك من هرات الشَيَاطِنِ): الهم ٳِنّ اعود بك من وساوس 
الشياطين المغريةء التي حالف هدي دينك 


إوَأعُوذُ بك رب أن حضون (المۇمنون : ٩۸‏ ) 
۹۸ واعود بك رب ُن حَضرون) : وأعودٌ بك يا ري أن يحضروا حولي وي شيءِ من 


امري. 


إْحَقى إا جَاء أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قال رب ارْجعُون) (المؤمنون : ٩٩‏ ) 
۹- حب إذا جاءَ أحد هؤلاءِ الكافرينَ أو الهَرطينَ في أمر الله أجَل الموت» قال ناما 
م سر متحَسرا على ما ك فيه 4 عمره: یا رب a‏ ف إلى الذنياء 


علي أعمَل صَاخاً فيما ركت گلا َا يمه هو قَائلَهَا ومن وَرائهم َر إل يوم 
يَبْعَثون) (المؤمنون : ٠٠٠١‏ ) 

N o 
ل اباو َستَجقٌ الجواب» وأمامَهمْ حار ما بين الذّنيا‎ 


والآخرة إلى أن ييعثوا مِنْ فُبورهم يوم القيامة. 


اذا ثفح في الور فلا أَدْسَاب بَيْنَهُمّْ يَوْمَمذٍ ولا يَسَسَاءلونً) (المؤمنون : ٠١١‏ ) 


AY 


١١‏ - فإذا ْح في الصُور لقيام السَاعَةء وقام الاس من فُبورهم» فلا تَنقَعُ الأنسَابُ يَومَعذء 
ولا يسال قريب عنْ حال قريبه» ولا صَديق عن صَّديقه» بل فر كل من الآحر ويَشتغل 


بتفنه» مول ما يراه» وعظّم ما يدهه. 


إقَمَن تفلت مَوازينة فَأوليَكَ هُمُ الْمُفْلِحُود) (المؤمنون : ٠١۲‏ ) 
وف ا ت E E‏ 


المائزونَ بالجتة والرضوان. 


ومن حَفُت موازيثة فَأولكَ الَذِينَ حَسِروا أَنفُْسَهُمْ في جَهَدَّم حَالدودً) (المؤمنون: )٠ ٠۳‏ 


۲۳ - ومن زجحت سام على حسناقم» فق ضيعوا أَنمَسَهمْ وخابوا وحسروا» وهم 
ماکثونَ في جَهتَم أَبَدَا. 


تلفح وَجُوكَهم التارُ وهم فيا امون ] (امۇمنون : ٠١٤‏ ) 
-١ ٤‏ حرق انار وجوهَهُم» وهم فيها عابسون مُکتبون» قذ قَلَصَٿ شفاهُهُمُ من شد لفح 
ال 

ر. 


وا کن ان تنلی عَلَيْكمْ فکم ا تَكَذِبُود) (المؤمنون : ٠٠١‏ ) 
٥‏ - ویقال هم تذکیا وتوبیځا: يا أهل التّار» أما كانت آياق لى عليكم» في الحْب التي 


أنرلتهاء» وفيها تحذير مِنَ الكفرء وتخويفٌ من النار» فحتم تكبو هاء وتعاندود وتستهزؤون؟ 


[قالوا رتا عَلبَت عَلَيَْا شونا وكا قَؤْماً َال (المؤمنون : ٠١١‏ ) 
-١ ٠١‏ قالوا مُعترفين: ربدا استولَّت عَلينا الشقاوة"')ء وقامث علينا الحجةء ونا قوم 


مُنحرفينَ زائغينَ عن الحق» مُكَذِبينَ بالآيات. 


(4۳) أي: غلبت علينا دنا وشهوائناء فسيّى ذلك شقوةً لأنه يؤول إلى الشقاء. (فتح القدير). 


AY 


ورتا أخرجتا نها إن عذة فإ ظَالمُود (الومنون : ٠١١‏ ) 
ا 2 


۷ - ربا أخرجنا من النّار» وأعدنا إلى الدنياء فإذا عُذنا مره أخرى إلى الكفر والمعاصصي» 


قال اخىتۇوا يها لا نگْمُون) (الومنون : ۱۰۸ ) 
۸ فیقولٌ اله هم: ابعدوا واخرسواء وابُوا تي الَا صاغرین» أَذلةٌ مُهانین» ولا تعودوا إلى 
هذا الگلام فلن أرقّعَ العذاب عنكم. 


ئة گان فريق من عاي ولون رتا آمئا فَاغفر لتا وازكتا ونت َير الراحين) 
(المۇمنون : ٠١۹‏ ) 
۹ - لقد كان جَاعَة مِنْ عبادي المؤمنينَ يوَجدولي» ويدعوتي لأَغفِرَ هي وأركهم وال 


خير مَنْ زرحم وعفاء 


[اذْفُوهُمْ سخرياً حَق أَنسَوكُمْ ذكري وَكتُم مَنْهُمْ َضحَكود) (الومنون: )٠١٠١‏ 

٠‏ - فاستهرا بم واخذفُوهُم سشخرية» وضجكثُم من عبادَيم لي» ومن دُعائهم وتضرعِه 
إل حمق شَعَلكهْ هذا الاستهزاءُ عن ذكر الله والاستماع إلى آياي» والتفگر قي الحق الذي 
يدعون ليه . ۰ 


ر40 و 


إن جَرَيْتَهُم اليَوْم ا صبروا أكَمْ هم الفائزون) (المؤمنون : ١١١‏ ) 


(۹4) حى أنسَرَكمْ ذكري) : نشوا ذكرَ الله لشدّة اشتغامم بالاستهزاء. (فتح القدير). 

أي: الاستهزاءُ بهم» فإن أنفسهم ليست سبب الإنساء. (روح البيان). 

إسناد الإنساء إلى الفريق جار عقلئ؛ لأخم سببه» أو هو ماز بالحذف» بتقدير: حت أنساكم السخريٌ بهم ذكري. 
والقرينةٌ على الأول معنوية» وعلى الثاني لفظية. (التحرير). 


Af 


-١١‏ لقذ أتبنهمْ الوم جَزاء صَرهمْ على أذيَيْكمْ واستهزائكمْ هم» وجِعَلنُهمْ مِنَ السُعداء 
المفلحين» الفائزينَ با نة والتعيم. 


قال گم ْم ني الأَرْض عَدَد سِنينَ) (المؤمنون : ٠١١‏ ) 
۲ - وقيل لأهلٍ اللّار: كم ستَة بيعم في الذّنيا أحياء؟ 


[قالوا ْنَا يَوْماً أو بَعْضَ يَوْم فاسل العَادَينَ) (المؤمنون : ٠١١‏ ) 
۳ - قالوا: لق مَكشنا مده قَليلّة» فاسالٍ الميَمَكينَ من العَدء فقد دَهمنا من العَذاب ما 


انسًانا مَعرفةَ ذلك. 


قال إن لَبنْعُمْ إل فليا لو اكم كسم تَعْلَمُون) (المۇمنون : ۱١٤‏ ) 

٤١‏ - قيل هم: حَقًا لقذ مكتَمْ مده يَسيرةً في الحياة الذدّنياء فق انقضَّت ومَضّت» ولو كان 
لكمْ عِلم وتقكر» لعزم حقارة الذنيا ومتاعها الالء وصبرمٌ على ما كلَفمْ به من طاعة ال 
ي مرم القصير. 


إأَفْحسِبْعُم أا حفاكم عبتا وَأنَكَمْ إلَيَا لا تُرْجَعُون (المؤمنون : ٠١١‏ ) 
٠١‏ - انتم أي خلَقتْكمْ لاء لَعبّا وباطلا دود جكمَة ومن عير هدَفي وغاية» واكم لا 
بون بعد الموتِ للجساب وال جراءء والتواب والعقاب؟ 


إفَمَعَال الله المَلِك احق لا إِلَهَ إلا هو رب العش الكرم (المؤمنون : ٠١١‏ ) 
١١‏ - تة الل عن مغل هذا العبّث» وتعا عن أن يخلق سيا من دون قصب وفائدة» فهو 
امالك بالحقّ والعدل» لا إل عيزه» وهو رب العرش الكرم. 


ومن يدع مَعَ الله إا خر لا رمان لَه به فاا جمَابُة عند رَه إِلَهُ له يفلخ الكافرُون) 
(المۇمنون : ۱١۷‏ ) 


Ao 


۷ - ومن بث شرك بال ويَعبْدٌ معَهٌ سواه» لا دلیل له على وله وفِعله» ولا بيْتةَ له في دَعوّى 
شركه» فاد الله ضَاسِيْةٌ على ذلك ولا قَورّ للكافرينَ الكاذبين» ولا جاه هم مِنْ عذاب الله. 


قل َب اغفز وَارْحَمْ وَأنت خير الرَاجِينَ] (المؤمنون : ۱١۸‏ ) 


۸- وتو إلى اله في ذعائك واطلب منة الرَّهة والفران» وفُل: رب اعَفِز وَارَحَمْ وَأنت 


کا خير الراحهین فإنة خير م زرحم ذا ذنب» فقيل توبته» ولم يعاقبه. 


۸1٦1 


سورة النور 
يشم الله الرَحمَنِ الرجيم 


سوه أنرلتاا وَفَرَضتاها وَأنرَلتا فبا آياتٍ بَيَناتٍ لعَلْكُمْ تََكرُود) (النور : ١‏ ) 
-١‏ هذه سُورَة من المُرآنِ أنزلناها» وفرضنا أحكامَها عَليكمُ وعلى مَنْ بعدكم وأنرلنا فيها 
آياتٍ واضحاتِ الدلالة» لتتعظوا وتَعمَلوا بها. 


اران الان فَاجلدوا كل وَاجدِ مَنْهُمَا مِنَةَ جَلْدَةٍ ولا تأحذكم يما رأف في دين الله ِن 
نشم ومون الله وَالْيَوْم الآخر وَلْيَشْهَذ عَذَاَمَا طَائفَة مَىَ الْمُومنين) (النور : ۲ ) 

- الرانية ليکر والڙاي البکر» اضربوا كل واا منهما مائة جَلدَة. فإذا كانا مترَوَجَينِ رجا 
كما ثبت قي المُئة. ولا تأحذَكمْ شَفمَةٌ هما في طاعة الله وإقامة الحدٍ عليهماء فش دوا 
الصّرب عليهماء ليرتَدٍعاء ويَرَدِع ماما بذلك» فافعلوا ذلك إن كنمَمْ مؤمِنينَ باه واليوم 
الآخر. 

وليحضر جلها جماعَة مِنَ المؤمنين» ليون ذلك أبلَع ق رَجرهماء وأكثرَ تقريعًا وتوبيځا همَا. 
ویُشترط فی ترب المد على البكر أيضًاء أن كود بالِعّا عاقِلاً. 


والرنن لا تكح إلا زانية أو مُشرگة وَالرَنة لا نها إلا زَانِ أؤ مرك وَحُرَم َلك على 
المُومنین) (النور : ۳ ) 

۳- الراني لا يُطاوعة على فِعْله إلا زانية عاصية» أو مُشركة لا رى حرمَة الّنا. ولا يليق مله 
أن يتك المؤمتة العَفيفًة. والرانيةٌ كذلك» لا يُطاوعها على فعلها إل زان عاص» أو مشر لا 


يرّى حُرمَة الرّناء وحُرْمَ الزّنا على المؤمنين. 


إوالذِينَ يرون المُخصتات ج بأئوا بأربعة شهداء قَاجدوهُم تمان جَلدة ولا بو 
ش شَهادَة أَبَداً وَأوْلَنَكَ مم الفاسفون (النور : > ) 


AY 


٤‏ - والذينَ يَقَذِفودً العفيفاتِ بالزناء ولم يشبتوا دعوأهمْ بأربَعة شهودِ يَشيدودً على فوم 
بالصكة» فاضربوهمْ نمانينَ جَلدَّة» ولا لوا هم شَهادَة مده حياتمم» وهمْ عاصُْودَ خارجودَ 
عن الطاعة» وذلكٌ جَراءٌ كذِيمْ وكتكهمْ ست المؤمنين» وشويه معَتِهمْ في اليجَمع» 


إلا الَذِينَ توا من بَعْدِ ذلك وَأصْلَځوا فن الله عَفُوز رجيم (النور : ه ) 
0 — إلأم مَنْ تاب منهم بعد ذلك» وصلَح مره فان | له له قبل توبته» ويغفر ل ویره بعد اَن 


۶ 


ا ويرف عنه الفسق» وتقَبَل شهادتّه. وعند أي حَنيفة ي 4 یبقی مردود د الشهادة. 


إوَالَذِينَ يَرْمُون أَزوَاجَهُمْ و گن هم شُهَّداء إلا أَهُْسَهُمْ فَشَهادة أحدِهم َع شَهَادَاتِ 
بالل إِنهُ لّمِنَ الصًادِقي (النور : ١‏ ) 

-٦‏ والذينَ يفون روجاتممْ بالرّناء ولا يدون مَنْ يَشهَدٌ على ذلك سوى أنيهم» بقضّى 
عليه باليلاعتة» فيحضرُ أحذهُ روجتۀ عند القاضي» هك اربع شهاداتِ - مُقابل أربَعَةَ 
شهودٍ - قول فيها إِلَهُ مِنَ الصَاِقينَ فيما رَماها به من الرّنا 


وا خامسَة اَن لَعْتَت الله عَلَيْهِ إن اد من الاذين (النور : ۷ ) 
۷- وي الشَّهادَة الخامسة ية ھول ل نة الله عليه إن کان كاذب فيما رَماها به من الزنا. 


ويروا عَنها الْعَذّاب أف تشهد أَرَبَعَ شَهَادَاتٍ بال إِلَهُ لَمِنَ الْكاذيين) (النور : ۸ ) 
۸- ويدفعونَ عن المرأة ا لحد وهو الرَجْمُ إذا شَهدَث اربع شهاداتِ بال أن ما رَماها به 
رَوجُها من الزنا ذب عير صحيح» 


إواخامسَة اَن عضب الله عَلَيْهّا إن گان من الصًادقن) (النور : ٩‏ ) 


و ع 


۹- و الشُهادَة الخامسَة تَشهَدٌ أن غضَب اله عليها إن كان رَوجُها صادِقًا قي رَميها بالرنا. 


7P 


A1۸ 


إولؤلا فصل الله عَلَيْكَمْ وَرحْعَهُ وَأ الله تَوّابْ حَكية) (النور : ٠١‏ ) 

٠‏ - ولولا قضل اله عَليكمْ بتشريع هذه الأحكام» ورحث بكم فيما سبكم منهاء لشَقّ 
عَليكمْ ذلك» ووَقَعتمْ تي ی وله تَوابٌ» يتوبُ على مَنْ أناب وأصلح» حَكيمٌ فيما 
أمر وّی. 


E‏ شرا کُم بل هُو حير كم لكل امي 
مَنهم ما ما اكتسَب من الوم وَالَذِي تول كره نهم له عَذَابُ عَظية) (النور : ٠١‏ ) 
4 رافقت عائشة رضى الله عَنها رَسول الله صلى الله عليه وسلم قي عزو عُزاهاء وعندما 
رجعَ ودنا مِنَ المديتة» وآذنَ ليلَةً بالرٌحيل» مَشٿ هي حب جاوَرّتِ الجيش لتقضى حاجتها. 
ولا عادّث لست صدرها فإذا عمدذها انقطع. فرجعَت تَلتَمسه» فوجَدَته بعدّما استمَرّ الجيش»› 
وعادَث إلى مكايا فلم کک أحدًا هُناك. فنامت وهي اش أ سَيفقدوكًا ويَعودون إليها. 
وكانَ الم حاب الجليل صَفوان بن العَطّل مِنْ وراء الجيش» فرآهاء فأناح ها راجاقة فركنهاء 
وانطلق يقوذ بها الراجلة حى أتوا الجيش» فأشاء المنافقود أنه فعل با! فبرأها الله ما قالوا قي 
آياتٍ أنزما في هذه السُورَة من كتابه الكرم. 
إلّ الذي جاؤوا بالكذٍِب والُهتانِ الذي افتروه على أمّ المؤمنينَ عائشَة بنتِ أي بكر الصَدّيق 
زوج رسول الله صلّى الله عليه وسلّم» هم جماعَةٌ منكم ولا تظتوا ذلك شرا لكمٌ - والخطاب 
الأخيڙ للبيّ عليه الصلاه والسلام وال ابي کر - بل هو ځيڙ لکم» ففيه واب على صبرک» 
ورفعةٌ منازلكمْ في الآخرة وظهوز كرامتكم واهتمامٌ وَعظيم عرض رَسول الله صلى الله عليه 
وسلم» واعتناء بام ومني رضي الله عنهاء فق انز اله براءَّا في آياتٍ تنلّى في تابه إلى 
قيام السَاعة. مع تشديدِ الوَعيدٍ على المنافقينَ وبيانِ أساليبهم العَدائيّة. 

مَنْ تكلم بهذا الإفك العظيم تصيب من العذاب» والذي ابتداً به وخطط له وأشاعه 


2 


e as‏ وهو راس المنافقينَ عبدالله بن ۾ ي بن سَلُول. 


۶ 


ولا إِذ موه طن الْمُوْمِنون وَالْمُوْمِتاث بأنشيهم حيرا وَقَالْوا هذا إِفْكْ مَبِينٌ) (النور 


(AN 


۸11٩ 


۲- وقد خاضَ بَعضُ المسلمينَ في هذا الكلام السَيْءِ دون تَبّت. 

هلا إذ يعم ذلك الكلام غير اللائق بأ المؤمنين» من اناس عير مونين» ضتَمْ خير 
يإخوانِكمْ وأخواتكم أَبّها المؤمنود وا مؤمنات؟ فالعَدوٌ دائمًا يعمد إلى إساءَتكةْ. وإذا كان هذا 
الاتام لا ليق بكم لكَونِكمُْ مؤمنین» فكيفَ يلي بعرضٍ رَس ولكم؟ فهَلاً فُْمُمٌ إن ذلك خير 
كاذب ظاهرٌ مَکشوف؟ 


ولا جَاؤوا عليه بأزعة شهداء فذ1 بوا بالشهداء فأولنك عند الله هُمْ الاذبُون) 
(النور : ١۳‏ ) 

۳- هلا جاءَ هؤلاءِ الكذابونَ على إفكِهمْ وادّعائهمْ بأربعة هود يشهدودً على صكة 
وة؟ فإذا مم بأثوا بالشهود فأولفك يِن المفيدين» وتحكومٌ عَليهمْ بالكذب في شَريعة الله. 


وولا قل الله عَلَيْكمْ وَرَحثه في الذنيا والآخرة لمكم في ما أَقَضُْمْ فيه عَذَابّ 
عَظيم] (النور : ٠٤‏ ) 

٤‏ - ولولا قضلل اله عليكمْ ورأَقَنةُ بكم في الدّنيا والآخرة» بان عفا عنكمْ وقبل توبتكمْ 
لإيمانكم» لأصابَكمْ بسبَب ما حضتَم فيه من حديث الإفك عَذاب كبيز لا ينقطع. 


وٳذ فوته بتكم وَتَفُولون واه گم ما ليس کُم به عِلْمْ وَْسَبوتة هيا وهو عِندَ 
اله عظيم) (النور : ٠١‏ ) 

-٥‏ إذ لفون هذا الخبر ايء ويرويه عُكم عن بعض» وتقولون قولاً لا عِلمَ لكمْ به 
ولا تبت لکم فيه» ونحص بود هذا الول يبرا في حي أ المؤمنين» زوج رس ول اله الگرم» 
ا ا و ق و عليه وزز كبير» وعَذابٌ عَظيمٌ يوم القيامَة» بمَذرِ 


شناعته وآثاره السيعة 


AV. 


وولا إذ نموه فلم ما يكن لتا أن تكلم ذا سْبْحَانَك هذا مان عَظيم) (النور : 
CC‏ 

١‏ - وهلا إذ معنم هذا الكلام انكر فُلمُم: لا حَحَق لنا أن نكلم بمذا الكلام المفترى ولا أن 
ذکرَه لحد وسُبحان الله ان يُقالَ هذا الکلامُ على روج رَسول رب العالمين» هذا گذِبُ 


ووا و ا ن 


إيعظكم اله أن تَعُوذوا وله أَبَداً إن کشم همين (النور : ٠١‏ ) 
۷- نص کم الله ف هذا الشّأن» ورم لي عَلیکمْ ن تعودوا لمثله فيما يُستَقبَل بدا إن کشم 


مۇمنين باه وشرعه. 


ويب الله لَكَمْ الآياتِ وَاللَه عَليمٌ حكيم) (النور : ٠۸‏ ) 
۸- ويُوّخ اله لكمْ هذه الأحكام الال على تان شريعيهء وهو علي بأحوال عباوى 
حَكيمٌ فيما يَشرَعَهُ ِم مِنْ أحكام. 


إن الْذِينَ بون أن تشيع الْمَاجتة في الَذِينَ آمَنُوا َم عَذَاب أَلِيمُ في ادنيا وَالآخرَة 
َعَم وم لا تَغلَُود) (انور : ٠۹‏ ) 

۹- إِف الذين بون أن تشر القواجش والنكراث والأخباز السَية في اليجتمع الإسلامئ» 
هم عذاب شدي في الحياة الدّنياء وهو إقامَة الحذّ عليهم» أو ما بناسبة من تعزير» مع ما 
يليه الله من البلايا والميحن» وف الآخرة هم عَذاب التار. وال بعلم الأُمُورَ وما ُاسبُها من 
وعيد» وأنثَمْ لا تعلّمونَ ما يَعلَمُه» فردّوا إليه الأَمُورَ ترشُدوا وتَنجوا. 


ولؤلا فصل الله عَلَيْكَمْ وَرحْنه وان الله رَوُوف رَحيم (النور : ٠١‏ ) 


۰- ولولا قضلل الله ونعمثۀ علیکم ورَمنۀُ بک لعجل بعقوبێکم» ولکتۀ ركم واب 
کو ر ان 


A۷۱1 


ل أيه الَذِينَ منوا لا يعوا خطواتِ الشَيْطَانِ وَمَن نبغ حُطوَاتِ الشَيْطَانِ قله يمر 
بالفخشَاء والمُنگر وولا قضل الله عَلَیْکم رمث ما رگا نكم مَنْ أَحَدِ بدا وََكِنٌ اله 
يري مَن يَشَاءُ وَاللهٌ ميغ علي (النور : ۲١‏ ) 

-١‏ أيُها المؤمنون» لا تتبعوا مسالِك الشيطانِ وطرَقَةُ الخبيئة» وما يوسوس به في نوكم 
وريه في فلوبكمْ من إشاعة الفاحشَة» ومَنْ يَسلْكٌ طرقَهُ لَه يكونٌ ساعيًا وآمرًا بالأفعال 
القبيحة» التي يُنكرها الشرع لضرَرها وآثارها السيغة. 

ولولا قضل اله عليكمْ ورَحْنّهُ بكم ومنها بيان عُقوبة مَنْ يشي الفاجشة في اليجتمع» ۾ 
توفيمَكمْ للتّوبة» ليا طهر أحَدًا منكمْ مِنَ الات والأخلاق الدنيعة أَبَدّاء ولك الله يُطَهَرُ مَنْ 
شَّاءَ من حَلقه» بتسديدِهم وهدايهمْ للتّوبةء ثم قبوطما منهم. والله ميغ لأقوال عبادِه» علي 
ياعم قي الإخلاص والتوبة. 


[ولا يأل أولوا لقصل منكُمْ وَالسعة أن يووا اولي افر وَالْمَمَاكينَ وَالمُهَاجرينَ في 

سيل الله وَليَعْفُوا وَلْيَصْفځوا ألا بون أن يَعْفرَ الله لحم وَالله عَفُوز رَجية) (النور : )۲١‏ 
- وکا ابو بكر رضي الله عَنه ينق على قريب له» ولا كان من خاضَ في الإفكٍ قطعَهُ 

عنه» أن لا ينفِقَ عليه وکات مِنَ المهاچرينَ المساکين. ويا نرت بَراءَة عائشة رضي اله 

عنها» وقي شخ القذْفِ على مَنْ قيب ومنهمْ مسطخ ابن خالَة أبي بَكر... رلت الاآية. 

ولا لمن اهل الصَدَقَة والإحسَانِ منك أن لا يووا دوي فُرباهُم والمُمَراءَ منهمْ والمهاجرينَ ي 

سبي الله وليَعفرا عمّا صدَرَ منهمُ منَ الإساءَة والأدّى» ألا شون أن يتيبكم الله على 

إحسانِكمْ وعَفوكمْ عَنهم» بان يَعَفِرَ لكمْ ذنوبكم» وهو الذي يعفر الذنوب» ويَرحَمُ باد 

وبُدخلُهم الحّة؟ 

فقالّ أبو بكر رضي الله عنه: بى وال إن حب يا ردا أن تعفر لنا. وعاد إلى صاة قريبه 


وإ الْذِينَ يَرْمُون الْمُحصَتات العَافلاتِ الْمُوْمِناتِ لَعنوا في الذنيَا والآخرة وم عَذَابّ 


عَظيم) (النور : ۲۳ ) 


AVY 


۳- إِدَّ الذينَ يَقَذِفونً العفيفاتِ البعيداتِ عن الهم المؤمناتِ» بالزناء أبعدوا من الرمة» 
فعذّبوا في الدّنيا با حد» وف الآخرة بالتار» وهم معَ اللعن عَذاب کبيڙ هائل. 


ؤم ته علبهم رتهم أدبم وهم ا اوا غمأود) (انور : ۲١‏ ) 
-٤١‏ في يوم الجساب وال جزاءء تشهد أَلسِتَتُهمْ وأيديهمْ وأرجلُهمْ على أقوالمم وأفعالم السيعة 
فتنطق بفدرة الله وبر كل جارحة ما جتن 

[يَومَىذٍ بُوَفْيهمْ الله ديهم احق وَيَعْلَمُودَ أن الله هو احق الْمُن) (النور : ٠١‏ ) 

-٥‏ في ذلك الوم ُاسبُهم الله ونجازيهمْ على أعمالمم» ويَعلّمودَ عند مُعايتتِهمْ العَذاب أ 


وعد الله حق» وان حسابة عَذّل. 


ن 


[ابياث للخَبيثين وايثو للحَبيكات وَالطيَبَاث لِلطْيْينَ وَالطيّبون لِلطْيَبَاتِ أوْلر 
روون ما بَقولون هم َعفِرة وَرزق کر) (النور : ٠٠‏ ) 
-۲٦‏ الحبيثاٹ السُيعاث من النساءِ مُناسبات ولائقاٿ با يئين السيينَ من الرجالء 
والحبيثون منهمْ لائقود بالبيشاتِ منهن ومُوافقون هن والطيّباث العفيفاث من لاء 
بالطيَبينَ مِنَ الڙجال» والطيّبودَ منهمْ حضون بالطيّباتِ منهڻ» وهم بعيدونَ عمّا 
ا مَعفِرةّ عَظْيمَةٌ عند رَقَّم» بسبَب صَرهمْ على ما قيل فيه 
TT‏ قالوا: وحيث إن رَسول الله صلى الله عليه وسلم 
أطي الطيبين»› فان الصْدِيقَة رضى لله عنها أطيّب الطيّباتِ بالضرورة. 


يا ايها الَذِينَ منوا لا تذْخُلوا بوتا عر بوتكم حى تشتأنشُوا وَذْسَلَمُوا عَلَى أَهْلِهَا 
ذلك : خير لَه َعَلْكُم تدرو (النور : ۲۷ ) 
۷- بها المؤمنون» لا تدځلوا بيوتًا - ماعدا بيوتكم - حى تستأذنوا مِنْ اهلها (ثلاتً)» 


وثسَلّموا على السَاكنينَ فيهاء فن الاستعذان حير لك ا 


AVY 


قان ا جوا فيها أحَداً فلا تذخُلُوما حم يُوْدَنَ لَكُمْ ون قيل لَكُمُ ارْجغُوا فارجغوا هو 
ازگی نکم وال چا تَعْمَلُونَ عَلِیم) (النور : ۲۸ ) 

۸- فن لم تجدوا ف البْيوتِ أحدًا يان لكمْ بالدخول» فاصروا ولا تدځلوها حف يُسمَح 
لکمْ ب لن فيه صقا في ملك القبر بعر رضاه» والدخول بعبر إِذنٍ سب للقيلى والقال. 
وإذا طْلب منكم الأجوع فارجعوا ولا لوا في الدخولء انه أطهَر للوبكم وأَنقَغ لدينكمْ 


ودنیاگم. وال عَلیمٌ ما تاتون وما تركو ما كَلَمَكمْ به» ومنۀ الدُخولُ يإِذنٍ أو بغر إذن. 


ولس عَلَيْكُمْ جتاځ أن تذځلوا يوت عر مش كوئة فيها ماع لَكُمْ وال بعلم ما دون 
وما تَكَنُمُون) (النور : ۲۹ ) 

۹- ليس عليكمْ حر أن تدخلوا بعيرٍ استعذانِ بيوتًا ليس فيها أحد» كأماكن إيواء الأَمِعَة 
والرحال. والمقصوذ البيوث عير اللخص صَة لشكتى طائقَة مُعَينَة كالفنادقِ والحوانيتِ 
والحماماتِ وما إليها. واللهُ حيط ما تُظهرونَ وما ثُسِرُون. 


وهو وَعيدٌ لمن يدخل أماكنَ بقصدِ الفسادء أو للاطّلاع على أسرار النّاس وعوراعم. 


فل لَلْمُوْمنَ يعض وا من بارهم وفوا فُرُوجَهُم لِك ازگی كم ِد اله خير ا 
يَصتَعُون] (النور : ٠١‏ ) 

-٠‏ فل للمُومنينَ يصرفوا أبصارَهمْ عن النظرٍ إلى الحرام» كالنظرٍ إلى العَوراتِ وإلى الَساء 
الأجتَييّات» وإلى ما يورث الفِتنَة ويوق في المحدور. وَلْيَحمَظوا فروجَهمْ عكًا لا يحل هم كالرنا 
والواط وعَيره» فإ عض البصَرٍ وجفظ لزج حير هم وأطهر لقلوهم» وأصلح لنفُوسهم» وال 
لیو ا فاون وسیجاري لا ها عيل. 


[وقل لِلمُوّمتاتِ يَغضضن من أنْصَارهنَ وَحَمَظنَ فرُوجَهُنٌ وَلا يُبْدِينَ يهن إلا ما ظهَرَ 
منها لرن مرن على جُيْوِنٌ ولا بُبْدِينَ ريتَكَهُن إلا لبُعُولتهنٌ اؤ آبائِهنٌ أو آباء 
ُغُولَتهنَ أو أبَائِهنٌ أؤ اء بُعُولَتَهِنَ أو إِخْوَاضِنٌ اؤ بي إِخوَافِنٌ أو بي أَحَوَاَنُ أو 


AVE 


ائه اؤ ما ملكت أَامَنَ أو لاعن عبر أل الإزبة من ارال أو الطّفل الَذِينَ ا 


ا 


هروا على عَؤراتِ الَسَاء ولا يَضرننَ برهن ليْعلَمَ ما فين من زيتتهنَ وَنوبُوا إلى اله 

جيعاً يها الْمُؤْتُون لَعَلكُمْ تفخو ) (النور : ٠١‏ ) 

e ۳١‏ هن عا لا حل هي النظر إليه» ويحفظنَ فُروجهنّ 
عن الحرام» ولا بُظهردَ شيا ما يرين به مِنَ الحلئ» إلا ما لا من إخفاؤهء كالرداء والتّياب» 

أو الخاتم والخضاب. وفيه خلاف مَشهور» بين مَنْ قال إن المقصود ب "ما ظهرَ منها" الوجه 

والكُقّان» ومَنْ قال غير ذلك. 

ورلن مهن - جنع خمار» وهو لتر - على لعلا ری منها شَيء. 

ولا يُظهردَ يهن الحَفَيًّةَ إل لأزواجهنٌء أو آبائهنٌء أو آباءِ أزواجهنّ أو أبنائهنٌء أو أبناءِ 

أزواجهنٌ» أو إخواْنًء أو بي إخوامْنًء أو نسائهنٌ - يعني المسلماتِ دون الكافرات - 

E‏ والأتباع الذينَ لا ميل ولا حاجَة 

هم إلى البساءء كالأبلو والمعمّل» والطَاعنِ في السنّ الذي فَنيَث شهونه» والممسوح الذي فُطِعَ 

ذَكرةُ وخِصْينّه. أو الأطفال الذينَ لم يعرفوا بعد معت العَورة وحرَكاتِ النسَاء وسَكناتمنً. 

ولا يرين بعضَ أرجلِهنٌ ببعض ليَقَغْقَع حلاجلهُنَ بعلم اَن ذواث زينة إغراء للزّجال. 

كما ورد ف الحديثِ الصّحيح النهئى ع آن عط ليش الزجالٌ عطرهُن 

واتركوا الفُواجشَ والأخلاق الرَذيلةً أيّها المؤمنون» وتوبوا إلى الله ما فصرم فيه» لتفوزوا برضّى 

اله والسعادَة ق الذارين. 


وانکځوا می منگمْ وَالصالينَ من عبَادكم مانم إن پکونوا فُقراء يُعْنهم اله من 
فضله واللَه واس علیم) (النور : ۳۲ ) 

۲- ورَوّجُوا مَنْ لا رَو له منكمْ أَيّها الأؤلياء والأقرباءء رجالاً كانوا أو نساء» والصالحينَ مِنْ 
عَبيدِكمْ وجواريكمْ ايها السادة» وإذا كانوا فُقراء فن الله سيغنيهمْ بعد الرواج. حبًى قال ابن 
كسعوو رضي الله عنه: الكمسوا انى في التكاح. 

والل عع ذو فضلٍ وسَعَة» عَليمٌ بعباده وأحوالمم» فيبشط الرزق لمن شاءَ منهم» وضبق على 


Avo 


وَلْبَشْتَغفف الَذِينَ لا يدون نگاحاً حم يُعْنيَهُمْ الله من قله وَالَذِينَ يَبْمَعُون الْكِتابَ 
ما مٿ أَمَانكم فگاتبوهُم إ ن E‏ وَآتوهُم من مَالٍ الله دلب و 
رهوا فَمَياتِكُمْ عَلَّى البعَاء إن ارذ صا لَتَبَْعُوا عرض اة الذنيا ومن بُكرههُنّ 

الله من بَعْدِ إ كراهن عَفوز رجيم (النور : ٣۳‏ ) 

-٣‏ والذينَ هم راء ولا يدون ما يترَوجون به» فليتَعَمُفوا عن الحرام» وليصولوا أنشُمَهم عنِ 
السَبْهاتِ والشّهوات» حب يوَسَّحَ الله عليهمْ مِنْ رزقه. 

والذينَ ريدو أن تُكاتبوهمُ من العبيد» بان قَذْرَا مِنَ المال ليتحَرروا» ومهم صصغعة أو 
قوةٌ على الكشب بس تطيعون به أن يدوه إليكم» فا محوا م بذلك - وهو أمرُ ذب 
واستحباب - وساعدوهمْ في ذلك وأعطَوهمْ ما أعطاكم الله مِنَ الززق» ليكونَ عَونًاً هم على 


ٍ 
“ 


e 
ولا بجروا إماءَكمْ على الزن إذا ارد المكوَن والعمةء لتطليوا بذلك لمال من گس بهن أو‎ 
صَداقهنٌ أو بيع أولادهئ. وليس المقصوذ أن التي لا ثري العفاف رَنّت» ولكتَة بيان لفُبح‎ 
الأمر وشناعته» أو أنه خرج تحرج الغالب. وقد نرَلَتِ اليه ف إماءِ كن برذ العفاف وسَيّدُهنّ‎ 

( بير المنافقين) يُكرهُهنّ على المُجورٍ والرّناء فنزلتِ اليه لبيانِ حكم وتّوضيح حالّة. 
فمن أجبرهْنٌ على ذلك فاد اهن على من أجيرشن» وال يعفر هن مادم مُكرهات› 
ورَمُهنٌّ ولا يُعَذِْمُنٌ على ذلك. 


2 
عطظة 


وقد أنرلتا يكم يات ميات ومعلا مَنَ الذي حَلَؤا من بكم وَمَؤعِطة لَلْمنّين) 
(النور : ۳٤‏ ) 

-٤‏ ولقد أُنرلنا ني هذا القُرآنِ آياتِ» فيها بيان لحدودٍ وآداب وأحکام» وشبَهًا مِنْ حالِكمْ 
بحال الذينَ مضَوا مِنْ قبلكم» كَقصَة أ المؤمنينَ عائشة الميحاكية لقَصَّة مرم الصْدِيقة» التي 
اها التهود بالرناء ومَوعِظّةً وعِرة للمؤمنينَ ال حذٍرينَ الؤجلين» الذينَ يترّجرون عنِ الميحرّمات» 


ويعتبرونَ من القَصَصِ والأخبار. 


AV٦ 


الله وز الم ماواتِ والأَزْض مكل وره كمشكاة فيا مصضجاخ المصطباخ ف زَجَاجَة 

الاج گأَا گگب دري بُوقَدُ من شَجرَة مُمارة زنثونة لا شرقة ولا عَرَيّةٍ كاذ نها 

يُضيءَُ وَل ا فة از نوز عَلّى ور يَهْدِي الله وره من يَشَاء وَيَضْرب الله امال 

لاس وَاللَه بل شَيْءٍ عَلِيمُ) (النور : ٠١‏ ) 

- الل شُبحاتة لور الماواتِ والأرض» مئل وره كمل كوو في حائط» فيها راج جَمَحُ 

ضَوءَه لعلا يتقرّق» السّراج في قنديلٍ رُجاجئ صَاف» القنديل الأجاجئ مُضيءُ ۽ مَُلاًلع كانه 

كوگب مُشرق كالدّرٍ» يَستَمدٌ هذا اليصباخ وقوه من رَيتِ ريتونٍ شجرَة كثيرة امناِع» وَكونُ 

في مَکانِ مسو بارز» فلا بت عنها الشمس شّيء» مِنْ حينِ طلوعها حى تَغرب» وهذا 
حسَن لريتها وألطّف» فيَكاد لصّفائه ونقائه أن يشرق بتفسه» مِنْ عير أن سه ناء فإذا 

O EE 

نو عَظيمٌ كائ على ور: نور انار ونور الرّبت. برش الله هدايته مَنْ تاره من عباده» من 

يعلَمْ طهارتَةُ وصّلاحه. 

وهذا متَلّ مِنَ الأمثال التي يَضرمًا الله للتّاس» وهو عَليم مَل يَستجق منهمُ اليداية ومَنْ لا 


% 


= 
C? % 


في بُو اذد الله أن رفع وير فبها امه يُمَبَخ لَه فيا لدو والآصَال) (النور : 
CF‏ 

-١‏ المساجد أحَب البقاع إلى الله قي الأرزض» أمرَ الله أن ثُطَهّرَ مِنَ الدَنَس والقَدَرِ والكلام 
الغو وَل ما لا يلي بماء يذكر فيها ويتلو كتابة اول انار وآخر» 

رال لا تُلَهيهمْ تجارة ولا بيغ عن ذكر الله وَإقام الصّلاة وإيكاء الزكاة افون يَوْماً 
علب فيه الوب والأنصاز) (انور : ۲۷ ) 

۷- رجال مُۇمنونً مخلصون» هم عكار بيوته» فلا تَشعَلَهمْ الّجارَةٌ بأرياجهاء ولا بيع ولا 
شراءٌ عن التسبيح» والتحميد» وطاعَة رُم وحَبّنه» وعنِ الصّلاةٍ في مواقيتهاء وإعطاءِ حقوقٍ 


AVY 


الفقراء مِنْ أمواله فالطاعَةٌ مَقص دهم أيتما كانواء يخافونَ يَومّ امساب وال جزاي حيثُ 


تَضطرب القلوب والأبصًار» وتتَغيَرٌ مِنَ الفرّع ومن شِدَة حول ذلك اليوم وأحواله. 


جرهم الله خسن ما لوا وَيريدَهُم من فضله وال يرق من يَشَاءُ بعر جسَاب) 
(النور : ۳۸ ) 
۸- ليَجزيَهم الله على أعمايمم الم الجة» ويعطيهم من كرمه وفضله زيادة عمًا يَستَجقّون» 


م 
2 
£ 


واللة كر واس القضل» بُعط شا من الجر باد عد وا كل مالا بلا امه 


[والدِين قروا امام راب بقيعَة َب الطَمآن مَاء حف ذا جَاءه ذه شيا 
ووج الله عِندَه فاه ساب وال سرع ا ليساب (النور : ٠۹‏ ) 

۹- وأعمالٌ الذينَ كفروا لا قيمَة ها ولا وزد لآثارهاء ولو بث في شكل الأعمال الحخيرية» 
ب هي سراب يتراءی في شِدَّةٍ ا حر في أرضٍ مُبَيطًة مُستويةء ينه العطشان مائ حبًى إذا 
جاءَ إلى ما وهم ده شيغاًء لكنْ وجد الله له بامرصاد» فحاسبَة على أعماله كَلُهاء ووَفَاهُ 


جرَاءَه كاماًء والله سَريع الجساب» على كثرة من محاسِبُهم» وكثرة أعماهم. 


ق ا ن 
۰ 


o mo 


ترق اض ا اشح بک رھ وی 1 ل ف کہ ار قفا لون تی (انور ؛ 
8 

-٠۰‏ أو أن أعماكَمْ هذه التي سبوا أا ستَنقعهم - وهي لا تنقعُهم لكا عير مَبنيّة على 
الإعان - كظلّمات» لها مِنْ تور الحقٌ» في تحر عَميتق گثير الماء» يَعلوه مَوج عَظيم» مِنْ 
وقه مو مُتراكم» وأعلاهُ سَحاب مُظلم» فهي ظلْماٿ مُتكاثمَةٌ ومُتراكِمَة بعضها على بعض» 
ٳذا ارج المرء يده ۾ يکڏ يراهاء وهي اقرب شَيءِ إليه» م شدَةٍ الظَلام. 

ومن م يعلى اله له دِينًا وإعات فلا دين له» ومن م يهد الل فهو جاه هالك لا قيمة 
لأقواله وأعماله مهما بَدَّث طبّبّة» فاليهم طاعَة الله ومُوافقَةً دينه» والتصرُف كما عليه أوامزه» 


لا كما يَرعَّب الكافر ويتصَف بمواه. 


AYA 


َم تر اد الله ثُمَبَّځ لَه من في السَمَاواتِ وَالأَرْض وَالطير صَافاتِ كل قذ عَم صلاةُ 
نيحا ول غلم با بشلون) (النور : ٤١‏ ) 

٤١‏ - أل تعلَمْ أن الله يميخ له ويره كل مَنْ في الماواتِ والأرض» مِىَ الملائكة» والإنسء 
والين والحيوان» وحقی الجمادء ولكن لا تفم تسبيهم والطير تة وتعبدة وهي تبط 
أجنحتها في المواءء وقد عَلم كل طريمَة عبادَة رَه وتنزيهه» بعد أن أرشدَه الله إلى ذلك وال 


علي ما يفعَلوته» لا مى عليه شَيءٌ منه. 


وله ملك السَمَاواتِ والأَزْض وَإلى الله الْمَصيز) (النور : ٤١‏ ) 
و ف ق العارات وض 0 مات علا ولاو د ف عا الا لع 
وإليه جع الأمرُ كله يَومَ القيامة» فلا حكم إلا له. 


ال تر اَن الله زجي سَحاباً م يُوَلْفْ بَيْنَهُ م عله رگاماً فترى الوق يحرج من خلا 
رل ِن الما من جال فبها هن بر ييب به من ياء رة عن ن يَشاء 


گا ستَا برق يذهب بالأْصًار ) (النور : ٤۳‏ ) 
۳- ألم تنظ إلى السگحاب كيف يَسوفُة الله بلطف إلى حيث يشاء م يحمَع بين هفرق ي 


عله متراكًا بعضَةُ فوق بعض» فترى المطر بعد ذلك يرل مِنْ بينهء ويْتَزل مِنَ السگحاب من 
قطع ع عَظيمَة منة تشب ال جبال بردّاء فيصيب به مَنْ يَشاءٌ في تفه أو مالِه» ويصرفة عَمْنْ 
يُشاءِ فينجو . 


وارد لا تكو إلا ي السُْحب التي تكون على َكل الجبال» التي َد صل ارتفاعها إلى 
)٠١(‏ كب وتالف من طبقة شفلى باردة وأخرى عالية حالةء وشا دؤامات شدیدة بسب 
الاختلافِ في درجاتِ الحرارةء وّكونٌ سبَبًا في تبريدِ السحاب» الذي يُشكل حباتِ البرد. 
وكا ضَوءٌ برق هذا الحاب أن طف الأبصارَ لشِدَّة لمعانهٍ وقوًة تأثيره. 


بقلب الله اليل وَاللَهارّ إد في ذلك لَعبرة ذولي الأَبَصًار) (النور : ٤٤‏ ) 


۸A۹ 


٤‏ - ويت صف الله في اليل والتّهار» فيان بأحدها بعد الآحر» وينْقَّص من هذا ويريد ق 
الآخَر» ود a E‏ با لحرارة والبرودة» وعير ذلك» وفيه دلي على فدرَة الله 4 وعظّمَته» ن 
کانٹ له ر بضر فده ھا 


[والله حلَق كل دَابة من ماء فمنهم من َي على بطنه وَمنهُم من شي على رجْلينِ 
ومنهُم من يشي على أَربَع لق اله ما يَشَاءُ ِن الله عَلّى كَل شَيْءٍ قديز) (النور : ٠٠‏ ) 
-٥‏ واللة خلق كل دابّة دت عل الأرضٍ مِنْ ماءِ مهين» وهو النطْمَّة» أي: خلق گل دابة 
مِنْ دوع من الماءِ يحخمَصُ بتلك الدابة. أو خلقها مِنْ ماء» بنسَب حُحَتَلمةء فالماء صل الحياة 
ا من الْمَاء كل شىء حيئ) [سورة الأنبياء: .]٠٠‏ وقد ذكر العلماءٌ أن يع 
الكائنات الحية مكونة من ٠‏ ۸./ مى الما وأ جسم الإنسانِ مُعظمة ماء» وان كافةَ وظائف 
الجسم الح تَتَوقّفُ في غياب الماء.. 
ومن هذه الدواب مَنْ يشي على بطنه» كالأفاعي والديدانِ وما شاكلها من الرّواجف. ومنهمْ 
من مشي على رجلين» كالإنسانِ والطير. ومنهمْ مَنْ بيشي على أربَع» كالأنعام. 
وخلق الله ما يشاب ما ذكر وعيره» والله قاد على ذلك لا عجره شيء» فيَخلق ما يَشاءُ 
کما یّشاء. 


لهد أنرلتا آياتِ مُبيَتاتِ وال هدي مَن ياء إلى صِراط مشتقيم) (النور : ٤١‏ ) 

٤٦‏ - لق أنزلنا في هذا الفُرآنِ آياتِ محكمَةً فيها أحكامٌ عادِلّة» وجكم وأمغالٌ َة وال 
ا ا اود ا ار ر - إلى الطريق الميستقيمة» التي تؤدّي 
إلى السّعادَة والقلاح. 


2 
أطعتَا 


وود اشا ب ازول وأطاتا م تول رن نهم بن بعد ذيك ون أوك 
بالمُۇمنين] (النور : ٤١‏ ) 


AA‘ 


۷ - ويقول المنافقون الذينَ لم يتبعوا الصراط الميستقيم: آمَنا بالله رَبّاء وعحكَدٍ بيا ورسولاًء 
وأطّعنا أمر الله ورس وله» م بُعرض فريق منهمْ عَمّا يمر به الدّين» من بعد اوعائهم الإعانَ 
والطَاعة» وما اولك مؤمنين» فاكم يُظهرون خلاف ما ببطنون. 


وولا ذعوا إلى الله وَرَسُوله ليخكم بَيْنَهْمْ ذا فريق مَنهم مُغْرضون] (النور : ۸> ) 
۸- وإذا دعي هؤلاءِ النافقودً إلى دين الله وان يحكم رَسُْولَة بينَهمْ وبينَ صومهم إذا 


ریق منهمْ باب ویستکڙ عن قبولهء لمعرَِهم أن الحم باحق ليس ي مَصلَحتهم» ورَسول اله 
لا حك إلا بالحق. 


ورن یکن َم اق پأئوا لبه مدعي (النور : ٤۹‏ ) 

۹- فإذا كان الح في طرفهم» وعلموا أنه سيَحكمْ هم أتّوا إليه مُطيعينَ مُنقادِينَ لكيه. 
وي فلوم مَرَضْ أم ازتاوا أ افون أن يجيف الله عَلَيهم ور وله بل اوليك هم 
الظَالِمُود (النور : ٠١‏ ) 

-٠‏ فهل سيب إعراضِهم هو وجو مرض في فلوم لكُفرهم ونفاقهې ام كوا في أمر نبو 
رسولناء اَم خافُوا أن يَظلمهم اله ورَسولة في الخكم؟ بل إِعَمْ ظلّموا أشَُهم وقَجروا بإعراضهة 
عن الحق. 


ر 


کک که کد ا چ ر وق E‏ ا ا د د ا ا کک ق ا ي د ا 


وا گان قول الْمُْمِينَ إا ذُغوا إل الله ورم وله ليخكُم بَيْنَهُمْ أن يَفُولوا مغتا وَأطغتا 
اوليك هُمْ الْمُفْلحُود) (النور : ١ه‏ ) 

١ه-‏ إا المؤمنود الم ادقون في إمانمم» إذا ذُعُوا إلى حكم الله وقضاء الرسول بيته» 
استجابوا لنداء احق وقالوا: معنا كلام الله وأطّعنا حكمه. فأولعكَ هم السُعَّداءٌ المائزون. 


ومن بطع الله وَرَسُولة ويش الله وَيَنَهِ فأؤلنك هُم الفائروت) (النور : ٠١‏ ) 


A۸1 


۲- ومن بطع أمرَ الله وأمر رمُوله» ويف الله وتنب ما تى عَنه» فأولعك التَاجُون» 


الفائزونَ بجتّة الله ورضوانه. 


[وَأفْسَمُوا بالل جَهة أََاِم لين أَمَرْمَمْ يحرج قل لا موا صاع مغروقة ِن اله خبير 
چا تَعْمَلونً) (النور : ٠۳‏ ) 

۳- وحلَّفَ النافقونَ حَلِمًا عظيكا أك إذا أمرتممْ باروج إلى الجهاد خرجواء فل هم ايها 
البئ: لا تحلفوا حَلفاً فاجرًا» فإ طاعتَكمُ طاعَةٌ مَعروقًة» ن بالسانِ فقط» لا بالعمَل. وال 
بير بأعمالِكم الظَاهِرة والباطتة» وما ُضورود من كفر» وتكذبود في حَلِف. 


فل اطیغوا اله وَأطیغوا الرَمُول فان ولوا إا عليه ما ّل وَعَلَيْكُم ما ْم إن 
ُطيعُوه كَنَدُوا وَمَا عَلّى الرّسُول إلا الْبَلاع الْمْنْ) (النور : ٠٤‏ ) 

-٠ ٤‏ ول هم: أطيعوا الله واستَجييُوا لأمره» وأطيعوا رَسولّةُ ولا تخالفوه» فإذا أعرضوا وتركوا ما 
جمكَهم به فا عليك ماقُت بو من الدعوة والبلي» وعليهم ما أيروا بو يِن الاسخجاًة 
والطَاعَة» وإذا أطَعتُمُ اسول فقد اهنَدَيعُمْ إلى الحقّ» وما على رَسولنا إلا أن بعكم ما أوجى 
إليه» في وضوح وتيان» وقد فعَل» ولا سَيطرَة له على فلوبكم. 


وع اله الذي آمتوا نكم وعَيلوا الماجاتِ لَشتَخْرفهم في الأزْض گما اسْتَخْلَفَ 
الذي من قَبلهم وَلَيمَكَنَ َم ديهم الذي ازى فم يدهم ِن بعد خؤفهم آم 
بوني لا بُشركُون بي شَيماً ومن كََرَ بعد ذلك اوك هُمُْ الْمَاسِفُود) (النور : ٠١‏ ) 

-٠١‏ وعد اله مَنْ آمنَ منكمٌ بصدقٍ وإخلاص» وأحسَن في العمل» أن يَسكَخلقَهمْ في 
الأزض» وتجعل الحكم بأيديهم» كما جعَل الخلافة فيمَنْ قبلَهمْ مِنَ المؤمنين» وليب دين 
الإشلام الذي اختارة هم عله فوق كل الكل والتحلء يدن حاتم مِنْ بعد حوفِهم 
وصَبرهمُ على اڏى أعدائهم امتا وعرا» يوَځدوتني ف عبادَغمُ آمنين» عير خائفينَ أحَدًا عيري» 


ومَنْ خرَجَ عنْ طاعَتي وارد بعد بيان احق وظهور الدين» فق كفرَ وعصّى. 


AAT 


وصح عن أي رضى الله قولّه: لها قَدِمَ الي صلى الله عليه وسلم وأصحابة المديتة 
وآوَهَمْ الأنصارء رَمَنْهِمْ العرّبْ عنْ قوس واجدَة» فكانوا لا يبيتودً إلا ني اليّلاح» ولا 
ن إلا فيه فقالوا: ترود انا تعيش حیًی تبيت آمنينَ مُطمعتِينَ لا تحاف إلا الله عر 
وجَل؟ فأنرل اله الاَيّة. 

وف وغد وا وه ولف واو امات ا ب وات لا ال 


ومَكنَ أصحابَة مِنْ فتح البلا ونصرهم. 


ماعا 


إوَأقيمُوا الصَلاة واوا الزگاة وَأطيغوا الرْسُول لَعَلَكَمْ ترون (النور : ٠ه‏ ) 
٩‏ - وداوموا على الصّلاة فى أوقاتاء بشروطها وأكاغاء وأعطوا الزكاة يستَحقًّيها من الفْعَراء 


0 


والميحتاجين» وأطيعوا الزسول وتمسكوا بستته» لثُؤجروا بذلك وثر موا 


إلا س الْذِين كفروا مُغجزينَ في الأزْض وَمَأوَاهُمُ ر لبنس المَصيز) (النور : ٠۷‏ ) 
۷- ولا تَظتَنٌ الذينَ كفروا بال وكذّبوا با جت به مُعجزينَ الله عن إدراكهم وإهلاكهي 
وإ جاو في أُقطَارِ الأرض» وهربوا واستځْقواء فهو قادڙ عَليهم» وم أجل لن يَستقدموةُ ولن 
يستأخروه فهمْ مهزومونً مَقهورونً في الدّنياء رون مُهائونَ في الآخرَةء يُعَذِمُمْ الله ني لار 


عَذابًا مۇلِمًا موجعًاء وبشسَ مَنواهُم ماهم ذاك. 


ي ايها الّذِينَ منوا لِيَستَأذنكُم الَذِينَ مَلَگت أَعَانكُمْ وَالَذِينَ ا يَبْلْعُوا الُم منكُم تلات 
مَرَاتٍ من قَبْلٍ صَلاة الْقَجْرٍ وَحينَ تَضَغُون نيابكم م مَنَ الظَهيرة ومن بَغْدِ صَلاة الْعشاء 
لا عَؤراتِ لَكُمْ ليس عَلَيْكُمْ ولا علبْهِمْ جتاځ بَعْدَهُن افون علَيكم بغ كم على 
بض كلك بْب الله كم ايت وال عَليمْ حكية) (النور : ۸ ) 
ر ايها المؤمنون» ليستأذِنْكمْ في الذدُخولِ عَليكم العَبيد والإماء» والأطفال المميّزونَ من 
الأحرارء الذينَ م تبلغوا ر سن البلوغ بعد ثلاث اوقا في الوم والليلة: : من قبل صلا القجر» 
يت كود التاسن نياغاء ون قت الفيلولة حينَ تخلّعونَ ثيابكم التي لبس ئتموها ق النّهارء 
ومن بعد صلاة العشاى لاله وق التوم. 


AAT 


وهي أوقاث حَلوَةٍ وعَورَة» لا بحب المسلِم أن يطَلِعَ عليه فيها أحد. أمّا في عير هذه الأوقات» 
فلا حرج عَليكمْ مِنَ الماح هم بالدخول عليكم» ولا حرج عَليهمٌ ني الڏخولِ عَليكم مِنْ 
عير استعذان» لأنٌ العبيد والحخدَمَ والصبيا طؤافون عليكمْ بالخدمة والعمل» يدخل بعكم 
على بَعض. 

وهكذا يوځ الله أحكامَة لكم» وهو عَليمٌ بأحوال الاس وأوقَاتِ شُعلِهمْ وراحَتهم» حَكيمٌ با 


9 
يَشرعه : 


ڏوا بَلَعَ الأَطْقال مىكُمُ الُم يسادوا گما اسْتادَد الُذِينَ من قَبْلِهم گَدَلِكَ ين اله 
کُم آیاته الله عَلِيمٌ حكيم) (النور : ٠۹‏ ) 

۹- وإذا بلع الأطفال الأحرارٌ س الاحتلام» فليستأذنوا في جميع الأوقاتِ في الدُخولٍ 
علیکي عل عيرم من النجالء كما سيق ن الآية (۲۷) من هذو الشوة: إا أيها الذي 
اموا لا ڏوا بوتا عير بوم حى شانوا وَفْسَلّمُوا عَلَى أَهْلِها) . وهكذا يوضّخ الله 
لم أحکامَة الدالةَ على ما فيه عُكم وصَلاځكم وهو عَليمٌ بأمور حلقِه» حَکيمٌ ا يَشرَعُهُ 


[وَالْقَواعِد مِنَ البِمَاء الاي لا يَرَجُونَ نگاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنّ جاخ أن يَضَغْن نيان عبر 
رجات بزيتة أن يعفن حبر هَن وال ميغ عَليم) (النور : ٠٠‏ ) 

٠‏ - والّساء الحجائڙ الوا لا برذ الزجال» ولا يسفن إلى الرواج» لكر سنه فلا حر 
عليه أن يلَع ثيابنًّ الظَاهِرَة أمام الزجال» كال لباب والقناع الذي قوق الخمار» وهُنّ لا 
يقصذ٬‏ ٳبرار مال أو ٳظهارَ زين عَليهڻء وٳذا تكن ذلك واحتشَمنَ فهو أفضَل هن فهو 
أبعَدُ عن التهمةء وأدفَعٌ لكلام السَمَهاءِ عَنهنّ. وال ميغ با يجري في مجالس الرجال واليسايء 
عَليمُ عقاصدِهم مِنْ ذلك. 


لس على الأغمَى حر ولا على الأغرج حرج ولا عَلَى الْمَريضٍ حرج ولا عَلى 
يكم ان اكوا من بيُوكُم اؤ ُيُوتِ آبانكُم أو بيُوِ أمَهَانكمْ اؤ بُيُوتِ إٍخوانكم اؤ 


AAs 


بِيُوتِ أَحَوَاتكَمْ أو بيُوتِ أعْمَامكَمْ اؤ بُيُوتِ عَمَاتَكَمْ أؤ بُيُوتِ أخوَالِكَمْ اؤ بيو 
حالاتگم اؤ ما مَلَحنم انه أو صديقكم لَيْس عَلَيْكمْ جتاح أن اكوا جَيعاً أو اتات 
كم الآياتِ نكم تَعْقلُون) (النور : ٦١‏ ) 

-١‏ ليس هناك بأ ولا حرج عَليكمْ في مُؤاكلّة الأعمى» والأعرج» والمريض» ولا حرج 
عليهمٌ في ذلك أيصًّا (وكانوا يتحرًجودَ مِنْ ذلك). ولا حرج عليكمْ أن تأكلوا مِنْ بيوتكم 
(ومنها بُیوٹ أولاكمْ وروجاتێکم)» أو بُیوتِ آبائکم» أو بیوتِ أُمّهاتکم أو بیوتِ إخوانکې 
أو بُيوتِ أخواتكم» أو بُيوتِ أعمامكم» أو بُيوتِ عَمّاتكم» أو بيوتِ أخوالكم» أو بيوتِ 
خالاتكم أو ما تحت أيديكمْ وتصَرُفك كستانِ أو ماشيَة مََكلَةَ بكم أو بيوتِ أصدقائكي» 
فلا حرَجَ علیکمْ أن تأکلوا منهاء وإ م يَکونوا حاضرين» مجتمعينَ كْثّمْ أو هُنفردين. 

وكا اللسيمون يأتفون ويعحبّجون أن يال الل العام وحده» حئ يكو معَة غي 
فرص الله هم ذلك» فقال: ليس عَليكم جتاح أن اكوا جَيعاً أو أَهْنَاتاً). 

وإذا حلمم أحد اليو المذكورة» ف موا على أصحاها ية حسَتَة مشروعَة مِنْ عند اله 
نافعة» تطيب بها فسن المستيع (وهو قول: السلا عليكمْ ورَمة الله وبركاته). وهكذا بين 
لله لكمُ الأحكام العادِلَة الكافيةء لتندبروهاء وتعملوا موجبهاء فإكًا حير لكم. 


فا الْمُْمِنُونَ الَذِينَ اموا بالل ورس وله ودا گائوا مَعَه على آمْرِ جَامع ت يَذهَبُوا حن 
اذوه ِن الذي كادوك أُليك الذي بُؤمون بالله وَرسُوله قدا استأدنوك بض 
شَأَقِمْ قادن لمن شنت مِنْهُمْ وَاسَْعْفز هم الله إن الله فور رَحيم) (النور : ٦۲‏ ) 

۲- إا ا منود الصَاِقونَ في إمانمم» الذينَ آمنوا بال ورَسوله بحَقّ» إذا كانوا مع سوم في 
أمرِ مهم كاجتماع مَشورَة أو جهادء لم ينصرفوا عن إلا بعد الإذنِ منه. إن الذينَ يستأذِنونَكَ 
ها الرَسُولُ لبعض أمورهم» هم المؤمنودً بالل ورسوله مائ صَاوًا عَميمًاء فان لن شعت 
منهُم» واذْعٌ الله أن يعفر هم فد الاستعذانَ من اجتماع يَكونٌ مُديرةٌ الرًسول صلى الله عليه 
وسلم لا ڪخلو مِنْ تَفضيل عَليه» وفي ذلك شات بع على الاستغفار هم» وال يعفر لعباده 


ویرهم» إن هم تابوا وأنابوا. 


AA 


لا علو ذُعاء الرْسُول بَيْنَكُمْ گذُعاء بَغْضكم بَغضا قذ يَعْلَمُ الله الَذِينَ يسلود منم 
لواذاً قَلْيَحْذَر الْذِينَ لفون عن أَمْره أن تُصِيبَهُم فة أ يُصِيبَهُمْ عَذَاب اليم (النور : 
۳( 

و ا باي ود بکنیته كما يدعو بَعضْكم بَعضًاء فيقول: يا فُلان» ويا ابا 


ُلان» ويا ابنَ فُلان» بل شَرْفوهُ وزیدوا مِنْ إکرامه» وقولوا: یا رسُولٌ الله» ويا نی الله. 
أ أن القضوة n‏ دُعاءَ الرٌسول كذعاءِ عَيره» فاحدًروا أن يدعو عَليكيم» فن دُعاءَةُ 


ويَعلّمُ الله الذينَ جخالِفونَ أمرةٌ ولا يَستأذنودً رَسولّه وهم المنافقون» الذينَ يخرجونَ مِنَ الجماعة 
خفية» فيلودٌ بَعضْهمْ ببعض ويستَتر به حقى يخرج. فليَخْشَ هولاءِ المخالفود العاصُود لأمر 
رَسوله أن يُصيبَهة اق ا تل أو عيره» أو أن ينام عذاب شدي في الآخرة 
الا إن لله ما في السَمَاوَاتِ وَالأَرْض ق يَعْلَمُ ما سم عليه وَيَوْمَ يُرْجَعُود ليه فَيَبَنُهُم جا 
عَيلوا وَالله بحل شَيْءٍ عَلِيم) (النور : ٦٤‏ ) 

٤‏ - وله ل ما تي السماواتِ والأزض» حلفا ومُلکا وثدبيرء وهو يَعلَمُ ما اَم عليه مِنَ 
الأوضعع والأحوال» والأقوًال والأفعَّالء والإعانِ والبّفاق» لا غيب عنهُ شيءٌ مِنْ ذلك. 
وعندّما يُرْجَغ إليه الخلائق يوم اساب برهم بالذي علو من حير وشَر قليلاً كاد أو 
کثيا. وعِلم اله حيط بحل شيء» فلا مى عليه خافية 


AA“ 


سورة الفرقان 


إتبارك الْدِي رل الفرقاد عَلّى عَبْدِهِ ليكو لِلْعَالَمِينَ نَذيراً) (الفرقان : ١‏ ) 
-١‏ تعال الله وتمجد وجل شأله ق ذاته وصفاته» وُر فَضلَةُ وخية للعبادء الذي أنزلَ القُرآنَ 


على عَبدو حمل ليْحَذِرَ الجن والإنس» وينذِرهم بأس الله ونقمته. 


ِي لَه ملك المَمَاوَاتِ وَالأَزضٍ و0 يَنّخذ وَلَداً و ين لَه مريك في الْمُلْكِ وَحَلَقَ 
کل شَيْءِ فَقَدَره تَفُدیراً) (الفرقان : ۲ ) 

-١‏ الذي له ملك ما في السماواتِ والأرض» والمتَصرف قي تدبيرهما وحده» ليس له ولد كما 
عى الضالون» ولم يكن له ريك في مُلكه عند حلقه» وهو وحدَهٌ اليئ والمعيدء الذي 
خلق کل شيء ويا فيه ما اسب ليا بِكمة وتمان وإبداع» لا يستطيع أحدٌ أن أي 


ج 


\ 


واوا من دونه آهة له لفون شَياً وَهُمْ لفون ولا لود لأنفهمْ ضرا وَل فعا 
ولا كود مَوْتاً وَل حَياةَ ولا ذُشوراً (الفرقان : ۳ ) 

۳ واتخدً اللشركونً أصْنامًا يعبدوعا مِنْ دون الله» وقد صَتعوها بأيديهم» مِنْ حجار 
وأشجار» فهي لا قد على الحكة» ضلا عن أن كود آله تلق شيئاء وهي لا ملك أن 
دفعَ عن نها وعنْ غيرها ضرا بُصيبُهم» ولا أن تلب لتفيها ولعابديها فعا بُفيدهم» ولا 
َلك صقا في أي شّيء» مِنْ إماّة» وإحياءء وبع بعد الموت» إما كل ذلك لو وحده. 


إوَقَالٌ الْذينَ مروا إن هدا إلا إِفْكٌ افراه وَأعَاتة عَلَيْه قَوْمٌ حرو فَقذ جَاؤوا ظَلْماً 


وَزْوراً؟ (الفرقان : > ) 


AAY 


-٤‏ وقال المشكونَ في جَهل وافتراء: ما هذا الُرآنُ الذي جاءَ به محمد سوَی گذب» اختلقَهُ 
من عنده» وأعاتۀ على جمعه ولظمه ناس من اليّهود» يَسرُدونَ عليه قصَصًا وأخبارًا من عندهم 


ٍ 
, 
ٍ ر ع 


فيضَعُها ني القُرآن. قالوا هذا باطلاً بير حَقٌ ولا دليل» وهم يَعلَّمودًّ أَكَمٌْ كاذبون. 

[وَقالوا أَسَاطيرُ الأَوَلنَ اكَََبَها فهى ّى عَلَيْهِ بُكَرَة وَأصيااً (الفرقان : ٠‏ ) 

مت وال لاو الق رة إن ماق عا اران مابات قا ق وس د مها 
الأؤلون» استنس خها محمد ما يقال منها صَباحًا ومساءَ. وهم يعلّمودَ أنه عليه الصُلاه 
والسّلامٌ كان أَمَيّاء لا يقراً ولا يكثب. 


فل أَنرَلَة الذي يَعْلَمُ ال في المَمَاواتِ وَالأَْض إِلَه گان عَفُوراً رحيماً) (الفرقان: )٦‏ 

- فل أَبّها الرّسُول: إن هذا المُرآن ليس مُخكَلَق» بل هو كلام اله الذي يَعلَمُ العيب وجميعَ 
ما حفى في المماواتِ والأرض» وق المُرآنِ مِنْ أخبار الأمَم لماضية وأخبارِ الميستَقبلِ ما لا 
يعلمُها إلا هو سُبحاته» فآمنوا ولا دبوا ليغْفِرَ لكمْ وركم فهو يَعفِرٌ لعبادِه إن تابُوا 


وأنابُوا» ويركَمُهمُ إذا آمَنوا واستقامُوا. 


إوَقالُوا مال هَذًا الرَسُول يأل العام وشي في الأَسْوَاق لَؤلا نز إِلَيهِ مَك فَيَكُونَ 


مَعَهُ نَذيراً (الفرقان : ۷ ) 
۷- وقالّ الكافرون وهم مُسكَمِرُونَ في عناهم: ما لمذا الرسول يأكل العام كما تأكل حن 
وة في الأسواق یلته فيها التكسّب والتجارة» فهلاً كان معَه مَلَّكّ من الملائكة يَصَدِفةُ 


ج 


ما يقول» وُر الناسَ أنه داع صادِق لدين الله» مُنذِر من قبله؟ 


وأ قى إِلبه گنز اؤ تون لَه جَنَة يأل مِنْها وَقال الظَالِمُون إن تَشِعون إلا رجلا 
مَسْخوراً) (الفرقان : ۸ ) 
۸- أو أن يرل عليه گنر مِنَ السماء ينْفِقّ منه» ولا يحتاح فيه إلى الترذدِ إلى الأسواق. أو أن 


يکود له بُستانٌ يأكل منة ولا يحتاج إلى العمل فيه؟ 


AAA 


وقالّ هؤلاءِ المشركون: كم إنِ بعتم حكَدًا فلا تَعْبَعونَ وی َل مَسَّه الجن فعُلب على 
عَقله! 


انر كيف ضَرَبُوا لَك اتال فضَلّوا فلا يَستَطِيعُون سَبيلاً] (الفرقان : ٩‏ ) 

ا يها الب كيف جَاؤوا يما يَكذْبونَ به عَليك» وض بوا لك أمثالاًء وطلبوا منك 
مطالب» واخترعوا أقاويل» فانحرفوا عن الحقء وتحبرواء فلا يس تطيعون معرفة ريق اليداية 
لاستکبارهمٌ وعنادهم! 


[تبارك الذي إن َء جَعَل لَك حَيراً من ذلك جتَاتِ بجي من نها الأَفَارُ وَل لَك 
قصورا) (الفرقان : ٠١‏ ) 

ا ا ا ق E‏ ا ا طلا مسك ما ك 
ليعة بأنواع الشَجر والتَمرء بحري من خلالما الأنار» وحمل لك فيها صوا عالية. 


ول دبوا بالماعَة وَأعتَذتا ين كدب بالماعَة سعيراً] (الفرقان : ٠١‏ ) 

-١‏ لكنَهمْ يقولون ذلك عنادًا وتكذيبًاء وليس بعَرّض الإيعان» وإ كفرهم بيّوم البَعثِ هو 
الذي لهم على تَکذیپ ما چعت به وقد هيًأنا من كفرَ بوم القيامَة نازا شديدة عر 
۳ 


إذا راهم من مان بعيد سغوا ها تَعَيْطاً وَرَفيراً) (الفرقان : ٠١‏ ) 
۲- إذا راهم جَهّمُ مِنْ بعيدء oT‏ » اظهرٿ عيظاء ورَفَرَٿ رفيا مُنگا حَتَقًا 
ای 


(۹) تَعَيظاً) أي: صوت تغيّظ» على تشبيه صوت غلياغا بصوتِ المغتاظ. أي: الغضبانٌ إذا غلى صدرة من الغيظ» 
فعند ذلك يهمهم» والهمهمة: ترديدٌ الصوتِ في الصدر... وف المفردات: التغيظ: إظهارٌ الغيظ» وهو أشدٌ الغضب» 
وقد یکول ذلك ف صوتټِ مسموع. ورفيراً؟ : هو صوت يُسمَع من جوفه» وأصله: تردید النقس حق تنتفح الضلوع 


۸A1 


E‏ ا 


إوَإذا موا منها مَكاناً ضيقاً مقَرَنينَ دَعَؤا هُتَالكَ ثبُوراً) (الفرقان : ٠١‏ ) 
۳- وإذا فوا في مَکانِ ضَّ يت في جهنم E‏ بال لاسل العليظَة مح 
شياطينهم» وني أرجُلِهمُ الأصْفادء نادوا في ذلك اليكانِ بالؤيل واللاك على أنفسهم. 


لا َذْغُوا ايوم تْبوراً واحداً وَاذْعُوا تُبوراً گثيراً (الفرقان : ٠٤١‏ ) 
٤‏ - لا تڏعوا في هذا الوم الشديد يلاك واجلٍ على أنفيسكم أَيّها الكافرون» بل اذعوا 
بويلاتٍ وحسراتٍ كثيرة. وأ يَكون الاك مُنقِدًا؟ بل هو زيادَة َم وع عليهم. 


فل أَذَلِكَ حير اَم جه اد الي وعد الْمُنَفُونَ گاَت مم جَراء وَمَصيراً) (الفرقان: )٠١‏ 
-٠‏ قل للكافِرينَ أيّها الرَسُول: أذلكَ السَّعيرٌ وما فيه منَ العَذاب للأشقياء الذينَ رقّضوا 
الإمان برسالاتِ رُم أفضَّل, أُمْ جَنّاث اله الخالِدَة التي أعَدّها لعبادِه المؤمنينَ اليخلصينَء 
ووَعدَهمْ بها جَزاءَ طاعَيِهمْ وصَرهمْ على ما كلهم الله به» وتَكونُ ماهم ومُقامهمُ الدّائ؟ 


هم فيا مَا يَشَاؤُونَ حَالِدِینَ گان على رَبَكَ وَعْداً مَسْوُولاً (الفرقان : ٠١‏ ) 
-١‏ فم في ال جنانِ ما يَشاؤون من اللّذائذ والمشتهيات وأنواع التعيم» ي طعامهة وشراجم» 
وملابيهمْ وفُصورهم» ماكثينَ فيها أبَدّاء لا وتو فيها ولا يتَحوّلونَ عنها. وهذا الجزاء وعد 


مِنَ الله تعالىٰ» وهو حَقيق بان يطلب الاس من رُم ويَسألوهُ ويتناقسوا فيه» وهو کائن لا بد 


ويم حَشرهُم وَمَا يعون من دون الله فَيَقُول ل أن نتم أضااّمْ عبادي هَولاء اه هُ ولا 
السّبيل) (الفرقان : ١١‏ ) 

۷- ووم تحشر اله الكافرينَ معَ ما كانوا يَعبدونَّة مِنْ ذُونِ الله وقول لآَهيِهم المرعُومَة 
توبيخًا لعابديهم: انث دعو هؤلاءِ إلى عباديكم وأضللفموهم أ أَعَمْ فعلوا ذلك هوى في 
شيهم من عبر دَعوَةٍ منكمْ هم؟ 


و ت 
ن ٥ء‏ 3 و ے 
٠‏ 


إقالوا باتك ما گان يتبغي لتا أن تخد من دونك من أولياء وَلكن مَتَعْتَهُمْ وَآباءهُمْ 
حقی تسوا الذكر واوا قَوْماً بُوراً) (الفرقان : ٠۸‏ ) 

۸- قال المعبودون: سُبحانَكَ راء تَتَرَهْت عن الولَدِ والشريك ليس لاي لوق أن يَتَخدَ 
من دونك إلا جىئ إليه» لا ن ولا م و لهم إلى عبا5تنا قط بل فعلوا ذلك من عبر 
أمرناء وحن برآء منهمْ ومن عبادَقم» ولكنْ أعطَيَهمْ وآباءهمْ طول العْمُرٍ وال كة وأنواع 
التعَم» ليّشكزوها ويعرفوا حَقً انعم عليهم فلمْ يتّعظواء ولم يعتبروا» واستغرقوا في الشهوات» 
واحمكوا في الحرام» واتبعوا أهواءهم» حى غقلوا عا أنرلتة على رسُلِكَ مِنَ الذِينِ الحق. وكانوا 
قُومًا هالكين» غلب عَليهمُ الشَقاءٌ والخذلان. 

ققد دبوم ا قلود فما تسكَطيغون صرف ولا ضرا ون يَظلم نكم فة عَذَاب 
گبیراً (الفرقان : ۱۹ ) 

۹- أَيّها الكافرونء هاهم الذينَ عَبدمُوهم في الذّنيا كذبوكم في اّعائكة أَكَمْ آيمة"")ء وني 
كوم أولياءَ لكمْ يَتَصْرودَّكمْ ويَّشفَعود لكم» فلا تملكود دفع العذاب عن أنفيسكم» ولا عون 
ومساعدَة مِنْ جهة أَحَدٍ ليْقِذَكمْ مِنَ العذاب الذي حَلَّ بكم. ومَنْ يَكَفُز منكمْ ايها 
رةه قرف ب بم الاه عا عا 

وما اسلا قَْلَكَ من الْمُرْسَلين إل إَِمْ أكون الطَعَام وَعَشُود في الأسوَاق وَجَعَلَ 
بَغْضَكم لض فة ترون وَكان ربك بَصيراً) (الفرقان : ٠١‏ ) 

-٠١‏ وما أرسّلنا قَبلكَ مى الأنبياء السَابقينَ إل كانوا بَشَرّا مغك يأكلونَ الطعام كما تأكل» 
ويمشون في الأسشواق لليّجارة والتكشُب كما تفعل» وليس هذا خلا ام النبة. وابتلينا 
بع صك ببعض لطر كيف تعمَلون» ومَنْ ينځ في الاختبارء فالفقيز فة للعي» والكَيّ عة 


)۹٦(‏ قي حذفِ فعل القول في هذه الآية استحضاز لصورة المقام» كأنة مشاهَدٌ غير محكئ» وكأن السامع آخرَ الآية قد 
مع هذه الحاورة مباشرةً دود حكاية» فقرعً سمعَهُ شهادةٌ الأصنام عليهم ثم قرع سمعَةُ توجة خطاب التكذيب إلى 
المشهود عليهم. وهو تفن بديع في الحكاية» يَعتمد على تخييل ا حكيّ واقعاً» ومنه قول تعالى: يَوْمَ يش ڪبونَ في الَا 


على ووهه وفوا مَس سَمَرَ [سورة القمر .]٤۸‏ (التحرير). 


۸٩۱ 


للققير» والصحيخ فتتةٌ للمريض» والمريض فتتَة له» والشّريفُ فتنَة للوضيع... فهّلْ تصبرونَ 
على هذا الابتلاءِ بحق» وتقومود بوظيفَتكم المطلوبة منكم؟ وال بصي بأحوال عباده» حكيم 
ما تليهم به عليم ن صر منهم على ذلك ون جزع» وس حاب بكم على كل ذلك 


فکازی کار اا ی 


A1۲ 


الجزء التاسع عشر 


سورة الفرقان (۷۷-۲۹) 
سورة الشعراء 
سورة اللمل (١-ە (o‏ 


قال الَذِینَ لا یَرْجو لاء ولا انل عَلَیتا الْمَلانگۂ اؤ ری رتا لقَدِ اشتکبڑوا فی 
أَنفِْهمْ وَعَتَو عَنْواً گبيراً) (الفرقان : ۲٠‏ ) 

-١‏ وقال الكافرونَ الذينَ لا يومنونً بالمعاد: هَلاً زل علينا الملائكة كما يتزلونَ على 
الأنبياء فُخررونا بصدق نبو محمد أو نرى الله جَهرة فيُخوزنا بذلك؟ لق استكبروا عن قبولٍ 
احق في شأنِ أنفسهم» وطعَوا بقَوممْ هذاء وأفحشوا بطلَب ما لا ينبغي. 


َم َرَو الْمَلانگة لا بُشرى يَوْمَذٍ إَلْمُجْرِمينَ وَيفُولون ججراً حورا (الفرقان : )۲١‏ 
۲- إمَمْ لن يروا الملائكة وهم مير بل يروم عندما خروم بمصيرهم السيّء» وهو اليب 
والحسران» والتار والكذاب» فيا لذلك الوم الإّهيب» الذي لنْ يكو بُشرًى للكافرينَ اليجرمينَ 
بأيّة حال» يوم يَقولٌ هم الملائكة: حرام حرم عليكمْ دُخول ال جئة. 


[وقدفتا إل ما عَملُوا من عَمَل فَجَعَلَنَاه هَباء مَنثوراً) (الفرقان : ۲٢‏ ) 

۳- وأتينا على أعمايمِم التي ا ف الدنيا وقد نوا أا حسَنة» فجعلناها يوم المجساب 
باطِلة لا واب عليهاء كالرّمادِ مرق الاه الذي لا قيمَة لهء لاما م تكن قائمَةً على ساس 
الإعانِ والشرع الذي رَضيه اله حلقه. 

حاب اة يَوْمٍ حير مُسكَفَراً وخسن مَقيلاً) (الفرقان : ٠٤١‏ ) 

-٤‏ في ذلك اليوم العقصيب يَکون المؤمنون آمِنينَ مُطمغٽين» فَرحينَ مُبتهجين» قد استَمَرُوا 
في جنانِ اله الخالِدَة الطيّةء أفضَلٍ وأجمَلٍ مَأوّى همم» بخلافي حال المشركينَ المتكيرين... 


A41۲۳ 


ا 


ووَيَوْمَ تشفق هان بالْعَمَام ونل المَلائگة گۀ تنزیلاً) (الفرقان Yo:‏ ( 
-٠‏ ومن أهوالِ يوم القيامة أن ال ماء شق وتَنفرج عن العّمام"» ورل الملائكة منَ 
الماواتِ على مط غير مَعهُود؛ لئحيط بالحلق في الميحشَر م يقضي الله بيتهم. 


الْمُلْكُ َوْمَئْذٍ الق رمن وان يَؤْماً عَلَى الافرينَ عسِيراً) (الفرقان : ٠٠‏ ) 

-۲٠‏ ي ذلك اليَوم کون اك الحقيقئ كله لله الرّمن» الملك الديّانء لا يُشارکة في اليلاك 
والأمر والځكم أحد» لا حَقيمَة ولا تجارًا» وكانَ يَومّا شديدًا صَعبًا على الكافرين» الذينَ م 
يحسبوا جساب هذا ا وهم يَعرفودً كيف يكو قَضاءٌ اله فيهم» وقڏ حاربوا دته وکدبوا 
رسله» وجعلوا الدّنيا مَقَصِدًا هم وغاية. 


ويم يَعَضنٌ الطَام عَلّى يَدَيّه يفُولُ يا لني انث مَعَ الرَسُولٍ سيلا (الفرقان: ۲۷) 
۷- وني ذلك الوم اليب يَعَضٌ الكافِرُ على يديو مِنَ الأسَّى والندم» ويقول: يا ليتّني 
سلكث مع الرّسول طريقًا لأكونَ معَهُ ف هذا اليوم. 

وقد نرلّث في عقَبَة بن أبي مُعَيط المشرك» في قصَةٍ آذى فيها رَسول الله صلى الله عليه وسلم. 
إا وَيْلَقَ يکي ٤‏ اَذ فلاناً خَلیلاً (الفرقان : ۲۸ ) 

-٨‏ ويقول: يا ڪسرټ ويا هَلاکي» ليتي لم أجعَل فلا صَديقًا لي اق به وأعتَمد عليه. 
ويعني الشيطانً أو غير م من الأناسيّ اليضلين. 


هذ أَضَلّني عن الذكر بَعْدَ إذ جاءن وان الْشَيْطَانُ لِأإنسَانِ حَذُولاً) (الفرقان: )٠۹‏ 


(4۷) إبالْعَمَام): هو السحاب» یسكی به لکونه ساترًا لضو والغمُ: ست الشيء» أي: بسبب طلوع الغمام 
منها. وهو الغمامٌ الذي كر في قوله تعالى: هَل يَنْظرُونَ إلا أن أيه م اله فيطل من الْعَمَام وَالْمَلانكة) [سورة 
البقرة: .]۲٠١‏ قيل: هو غمام أبيضُ رقيقٌ مث الضبابة... (روح البيان). 


۸٩۹ ٤ 


۹- وقول في أ وندّم: لق أغواني وصفي عن المرآنِ بعد أن بلَعَّني وعَلمث ما فيه» 
والشّيطانُ - وهو كل مَنْ صد عن سّبيل الله - يذل المرء عن الحقّء ويَذعوة إلى الباطلء 
ومێیه» ویطول ني املو حقی می رب م یرگ ولا يقح لى صي السيٍء. 


قال الرَسُول يا رب اد قَومي ادوا هذا الْهُرآن مَهْجُوراً (الفرقان : ٠٠‏ ) 

-٠‏ وقال اسول محمد صلى الله عليه وسلم: يا رب إن قومي تركوا هذا القُرآن ال جليل 
وهجروه» ولم يُّصَدٍّقوا ما فيه» وقالوا هو شع وسحر» وعدلوا عنة إلى اللَهوٍ والباطل» بدلّ أن 
يلوا ما فيه ويعملوا بأحكامه. وكانَ هذا قي مَكَة قبل اليجرة. 


إوگذلك جَعلتا لكُلٍ بي عَدوا مَنَ المُجْرمينَ وَكفى ريك هَادِياً وَتَصيراً) (الفرقان : )٠١‏ 
-١‏ وکما جَعلنا لك أعداءً منَ الث ركينَّ ودوك أيّها الرُسُول» كذلكَ جعلنا للأنبياء ي 


الأمَم الحخالية أعداءٌ مِنَ الكَمَرَة الميجرمين» فاصیر کما صبرواء وال هدي مَنِ اثبع يته ويتصه 


e 


١ 


على أعدّائه» ومَنْ كان اله ناصِرَه فلا يَذِل. 

[وَقالَ الْدِينَ گرو لَولا رل عَلَيْهِ اهران جُلَة وَاجدَة گذَلِك نيبت به فاك وَرََاهُ 
رتیل (الفرقان : ۳۲ ) 

٢‏ وقال المشكون عتا ولجاجة: هلا رل هذا الفرآن دفعةً واحدةٌ على عبد كما نرت 
الكثب السَابقَةٌ على الأنبياءء بدَلّ أن بزل سور وآياث مُفَرقات بين مُدَةٍ وأخرى؟ 


2 


2 مکو > ى و‎ a “2 ا ا س‎ o4 
وقد نرلناه متفرفا لنقڙي به فۇادك› وبیناه وفصاناه تفصیلا.‎ 


~4 


وقد أنزلً اله تعالى القُرآنَ الكرم إلى ال ماء ادنيا ْلَه واجدًّ في لية القَذرء م رل معَمرقًا 


على رَسول الله صلى الله عليه وسلم على مدّى ثلاثِ وعشرينَ ستة» بحسب الحوادثِ 
والوقائع» وعند الحاجة إلى مَعرفَة الأحكام؛ ليتښُْت في القلوب» وفيه تيسير لحفظه وهم 


وء 
»ر 


معانيه» وتحديد للإعجاز وَذكيز به» ورد على الطاعِنينَ واليشككينَ والنافقين» وفوائڈ أخرّى. 


4 
۰ 


وولا ينوك يكل إل جاك باحق اخس تَفسيراً) (الفرقان : ٠۲‏ ) 


۸1° 


۳- ولا يأتيك الكافروت بشبهَةٍ واقتراح باطل» إلا جثناك ني مقابلو ْج واضِحة وجواب 


شاف صَحيح» نَفْذِفٌ به على باطلِهمْ فيذْمَعْة ويْرْهفة ويكود أبن أفصح من مَقَامِم. 


[الَذِينَ يترون على وجُوههم إل جَهَنّم أَوَمكَ َر مانا وَأَضَلٌ سيلا (الفرقان: )٣٤‏ 
-٤‏ اد الكافِرينَ الذينَ افون ورون إلى جِهَنَمَ على وجوههم» هم س مَنزلّة» وأبعَدُ 
طريقًا عن الحق. 

قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم ردا على سوال في هذا: "ليس الذي أمشاء على التجلين 
في الدّنيا قادرا على أن مُشِيّة على وَجهه يوم القيامة؟". رواة الُخارئ. 

قال اب حجر قي "القعح": الحيكمَة في حشر الكافر على وجهه» أنه عُوقِبَ على عدم 
السُجود له في الذنيا بأل يُسحَب على وجهه في القيامةء إظهارا هوازه. 

وقالّ تي وضع آحر: بود من تحموع الأحاديث» أذ قربي ثرون ركبائء ومَنْ دوم منَ 
المسلمينَ على أقدامهم» وأمّا الكَفَارٌ فيُحشَرونَ على وجوههم. 


وقد آتيْتا مُوسَی الْكِتاب وَجَعَلنَا مَعَه أَحَاهُ هارو وزير (الفرقان : ٠٠‏ ) 
۳0 وقد أنرّلنا التّوراةَ على موسّى بن عمران مِنْ قبل» وجعَلنا معَهُ أخاهُ هارونًَ مَوبْدَا ومُعيتًا 
له» ونيا مثله. 


قفتا ذبا ِى لقم الَدِینَ گذّبُوا ياتتا َدَمَرَْهُمْ تذْميراً؟ (الفرقان : ٠١‏ ) 
۳٦‏ 0 ا اذهبًا ا قوم فرعَونّ الفاسقين. فذهبًا إليهم» ودعوَاهم ی الإعان» فکدبوا 


آیاتنا ومعجزاتناء فأهًكناهم إهلاگا. 


[وَقَوْم توح لما كبوا الأمُل أغْرَفَْاهُمْ وَجِعَأنَاهُمْ لئاس آي وَأغكذه لِلطَالِوينَ عَدَابا 
اليماً (الفرقان : ۳۷ ) 


۸٩٦ 


۷- وقَومَ نوح لما كذ بوا رَسوتمم» وقد مكت فيم ألمًا إلا مسين عامًاء أهَكناهُمْ بالطوفان» 
وجعلنا قصَّتَهمْ وعُقَوبَهمْ عبرة للآخرين» وقد هيّأنا للكافرينَ عذابًا شديدًا في الآخرة» سوى 
العذاب الذي لاقو في الذنيا. 


ووعاداً ونود وَأصْحَاب الرَسنَ وَفُرُوناً بن ذلك گثيراً) (الفرقان : ۳۸ ) 

۸- واهلکنا عاد ها كذبوا نيهم هودًاء وكانوا في عُمانً واليمّن» وكذلك أهلّكنا قود قَومَ 
صالح» وكانوا فيما بين المججاز والشام (مَدائنَ صالح قي بلادِ الحرمين)» وأصحاب الرس 
لعلَهْ و و هلا الأقوام. 


وکل ضَرَبتا لَه امال وَکلاً ترا تغبيراً) (الفرقان : ٠۹‏ ) 
۹- وقد بنا لكل هذه الأَمَم 1 واليعجزاتِ صِدّق ما جاءَ به الأنبياء مِنْ عند رَجّم» ول 
تُعاقبْهمْ إلا بعد الإنذار» وعندّما استكبروا وبوا إل الكُفرَ والعصیان» أُهلَکناهمْ إهلاگا. 


وقد انوا على اله الق أُمُطرٽ مَطَرَ المَُخ ألم يكُووا روَا بل گانوا إا يَرْجُونَ 
ذشورا) (الفرقان : ٤١‏ ) 

- ولقد انى قومُكَ على آثار مَّديتة سَذوم عند البحر الميّت» التي كان فيها قَومٌ لوط‎ -٠ 
وهي ف طريق + بین الا والججاز - وکانوا يأتونً الفاحشة» کا بيهم لوطا و‎ 
بُطيعوه» وبقوا صر ینَ على فعلِ اللواط» فأهلکناهُمْ با لمججارَة» وقد ا راهم فم على راسها‎ 
اما کاتوا ما صاب أُهلَهاء ويعلّمونَ أن اله قاوز على أن بُهلِكهمْ كما أهلكه؟‎ 
لكي سبب عدم اعتبارهم هو كفرهمْ بالبعثِ وال جزاءء فلا يتوقُعونَ أن يَيعلَهمْ الله بعد موقم‎ 


ودا راك إن يٌخذوتك إلا هروا أَهَدَا الذي بَعَتَ الله رَسُولاً) (الفرقان : ٤١‏ ) 
-١‏ وإذا رآك المشركود مِنْ جعَلوا منك هرو وسُخرية» فعَابوك ونقصوا منك 


لو 


وقالوا فى ازدراء: أهذا هو الذي بعكَة الله رَسولاً إلّينا 


A1۷ 


إن گاد يضلا عَنْ ايتا ولا أن صبرت عَلَيْها وَسَوْف يَعْلَمُونَ جين يرون الْعَذَاب مَنْ 
أضَلُ سبلا (الفرقان : ٤١‏ ) 

۲ - وقالوا: لد كاد أن يَصينا هذا الرَجْل عن عبادَة أصنامنا لو م تْث عليها! ولكتَهم 
سيَعلَّمونَ أَكَمْ كانوا في غايّة الضّلال» عنما يُعايتون العذاب يوم القيامَة وقد حاط بجم. 


ارايت مَن ادإ هَوَاه أَفَأنت تكو عَلَيْهِ وكيل (الفرقان : ٤۳‏ ) 
۳- انظ إلى هؤلاء القَوم الذينَ جعلوا مِنْ كَوهُمْ دِينًا ومَذهَبًا هم» واعجَب لشَناعَة حامِمْ 
في ذلك أفأنت تَحمَظَهمْ من اثباع هواهُمْ وتقودُهمْ إلى ادى من دونِ الله؟ 


ام سب اه أَكُتَرَهُمْ يمعو أو يَعْقلُون إن هُمْ إلا گالأَنعام بل هُمْ أَصَل سبلا 
e‏ أن أكثرَ المشركينَ يققَهون ما يس معونَةُ منك» ويدبرود ما تلو عَليهمْ مِنَ 
لشرآنِ الكرم؟ ما هم إلا كالتهائ» بل هم سا منهاء فهي عرف ۾ يقث له ولنقاذ 
لصاحبها الذي يتعهّذهاء عرف مَنْ مسن إليهاء وتطلْب ما ينفُعُهاء وتنب ما يض هاء 
مدي لمراعيها ومشارياء وهؤلاءِ الكافِرونً لا يَعرفون طريق الحق» ولا بُطيعودً رمم الذي 
خلمَهمْ وررقهم» ولا يَعرفونَ إحسانَة إليهم. 


أل تر إلى رَبك كيف مَد الط ولو اء جَعَلَهُ اكا م جَعَلتَا الم عَلَيْهِ دليلاً) 
(الفرقان : ٤٠‏ ) 

-.٥‏ ألم تنظ إلى صن رَبك كيف مَدٌ الظَلَّ» وهو ما يَكونٌ بين بزوغ الجر إلى طلوع 
الشّمس» لاله ظلٌ لا تمس له» ولو شاء لجعلَةُ ثابنًا لا يزول» كما هو حال ظِلّ الجئةء ولككَهُ 
سُبحانةُ شاء أن تَطلَحَ الشمسن لتكون دَليلاً على ظُهوره» ولو م تكن لمن لا عرف 


۸1۸ 


قبضتاه ليا قَبْضاً سرا (الفرقان : ٤٠‏ ) 
٦‏ - تم قمضنا الظَلَ قليلاً قليلاًء بطلوع الشمس وسَّررها. ومَرجغ الظل إليه سشبحاته لا 
يُشاركة أَحَدّ ني إزالته. 


وهو الذي جَعل كم الل لاسا الُم سَبَاتاً وَل التَهارَ نشور (الفرقان : ٤۷‏ ) 
۷- وهو الذي جعل اليل كالأّباس لنفعتكم» يسارك بظَلامه كما يَستركم اللباس» وجعل 
الوم راحَة للأبدان» بطع الحركاتِ التي يراوا لمر أثناء المقطة وجعل الّهار وفنا َر فيه 
الاس لطلّب المعاش والکسب. 


اوهو الَذِ ي أَرْسّل اراح بُشراً ب يدي رحته وَأنرَلتا منَ السَمَاءِ مَاءَ طَهُوراً (الفرقان : 
۸ ( 
۸- وهو الذي بعت الرياح لمَبَشّر بنزول المطر» بعد E.‏ السحاب» وأنرلنا منة ماءٌ 


) ٤٩ : قي ا حَلَفتا أَنْعَاماً وََنَاسیٌ گغيراً) (الفرقان‎ E 
جَدبةً لا تماءَ فيها» ونسقى منهُ حيواناتِ وبشرًا كثيرا حتاجينَ إليه.‎ 


وذ صَرَفْتاه بيهم ليذكروا فأ تر الاس إلا مورا (الفرقان : ٠١‏ ) 
-٠‏ وقد أنرّلنا المطرَ في أرضِ دون عيرها» وقي بَلدَةٍ دون بُلدانِ أخرى» کا ي قد 
ونعتوروا ويلتجؤوا إليه» ولك أكثر الاس جكدوا وكفرواء وأستدوا تجيءَ لطر ومَنْعَهُ ١إ‏ أمورِ 
طبيعيّة» وهو بأمر اله قبل كل شَّيء» إن شاءَ أعطى» وإ شاءَ متع. 

وقي حديثِ فدسئ روه الشيخانِ في صَحيكيهما: "أصبَح مِنْ عبادي مُوْمِنٌ بي وكافر» فأمًا 
مَنْ قال مُطرْنا ا الله ۾ ورَهته» فذلك ممن بي کافر ET‏ وما مَنْ ة 

كذا وكذاء فذلِك كاف بي مُومِنٌ بالکوگب". 


رة ال 


لله» 


۸1۹ 


وؤ شتا لَبعْتَا في كل قرب يرا (الفرقان : ١ه‏ ) 

ق ولو أردنا لا وس لأهل كل قَرية» يَدعوهمْ إلى الله» ولكنْ قَصَّزنا الأمرَ عليك» 
فبعثناڭ للفری كلّهاء وجعَلناك ا لاا تعظیمًا E‏ فقابل هذا الإجلال 
بالاجتهاد ق الدعوَة الى دين الله وتبلیغ کتابه للتاس. 


فلا تطع الگافرينَ وَجَاهذهُم به جهاداً گپیراً) (الفرقان : ۲ه (٤‏ 
۲- فلا تُطِع الكافِرينَ فيما بريدونكٌ عليه» ولا تلن هم» » وادعهم ۸ ذا القَرآن» بتلاوَة ما فيه 
مِنَ الآيات» وتَذكيرهمْ بمواعظه» وعصير الأمَم الميكذبة فيه» فان فى ذلك جهادًا كبيرا. 


وهو الذي مَرَج ال ربن هذا ذب رات هذا مل أَجَاج وَحَعَل بَيَْهْمَا بَرْرّخاً وَحجراً 
جور (الفرقان : ٥۳‏ ) 

۳- وهو الذي َوعَي البحرينِ ف مجرَييهماء فهذا کک جار REN‏ 
وهذا بحر ماؤهُ مال مر لا طاق شربه» وقد جعل اله بيتهما حاجرَاء وسترا منوعًاء فإذا دخل 
ماءٌ أحدهما على ل يختإطا 

وذ هذا عند مَصَابّ الأنار ف البحار» وبَعض هذه الأغار ند مسيرها انين كيلومتا 
ولا يتمارَح ماه معَ ماءٍ البحر! ومُعظَّمُ أسماك لياه العذبة الدّاخلة في البحر لا دحل ميا 
الحر المالجحة» وماك المالحة لا دحل العَذبة! وقد اكتشف هذا حَديتًاء وصور الحاجز 
بالسَمَنِ القضائيّة» وهذا الحاجِرٌ يَكون في حالّة مُروج وذّهاب وإياب.. 


إوَهُو الذي حَلَقَ من الْمَاء بَشَراً قَحَعَلَهُ دَسَباً وَصِهراً وكات ربْكَ قَديراً) (الفرقان: ٤‏ ه) 

-٤‏ وهو الذي خلق الإنَاك مِنْ مَاءِ مَهين» وهو الم أو خلَقَ آدم مِنَ الماءِ اللخلوط 
بالطين» ۾ جعل من الذكر والأنئىء والكر يشب إليه (الب)ء والأنئى بم ير بها 
(المصاهرة)» ويتشا منهما التعارف والتواصل. وال قادڙ على کل شيء» ومن ذلك حَلْق 


البشّر من ماد واحدة. 


۶ 


وَيَعَبدون من دون الله ما لا ينَفعْهُم ولا يضرُهُم وَگانَ الْگافر على رَبّهِ ظَهيراً] (الفرقان : 
( 
-٥‏ وهؤلاءِ الميشركوك يَعبدُون أصنامًا لا جحلب هم تَفْعًا إذا عبدوهاء ولا نَع عنهمْ ص إذا 
۾ يعبُدوهاء فهمْ هل هوی وجَهل» لا عَقلٍ وتَدَبُر. وان الكافرُ مُواليًا للشيطانِ ومُعاوتا له قي 


عَداوَة رنه والإشراك 


وما أَوْسَلَْاك إلا مُبَشَراً وَنَذيراً (الفرقان : ٠ه‏ ) 

١ه-‏ وما أرسّلناك إلا مُبَسَرًا للمُومِنينَ اليطيعينَ بالتّواب الحسَن» ومنذرًا للكافرينَ العاصِينَ 
ادبي بالعذاب والتكال. 

فل ما أَسْاَلكُمْ عَلَيّهِ مِنْ اجر إل من شَّاء أن نخد إلى ريه سيلا (الفرقان : ٠۷‏ ) 
۷- فل ايها الب الكرم: لا أطلْبُ منکمٌ على تبلیغ الدّين والإنڌار بالمُرآنِ أجرًا تعطون» 


ل 


إلا ما أنفَقتَمْ م مِنْ أمولِكم ف سيل الله ۾ وطلّب مَرضاته. 


وکل غا اح الذي لا موت وَسَبّح مده وَکفی به ۾ بوب عباده خبيراً] (الفرقان : 

( 6۸ 

۸- والجاً إلى اله واعكَمدٌ عليه» وفَوّضْ أمركً إليه» فهو الح الباقي الذي لا يموت» يرك 

وود رَه وتأييده» ونََهْهُ عن كل نَقصٍ وعيب» وان عَليهِ بصفاتِ الكمال والجلالء 
اله مُطَلِعٌ على أحوال عبادِه وأفعاِمم وما يَقترفود مِنْ ذنوب» ومنهمْ المشركونَ الذينَ لا 

۰ يۇذوك» وسَوفَ اسب كلا على ما عيل. 


8 


Am 


الذي حَلَقَ السَمَاوات وَالأَرْضَ وَمَا بَيْتَهْمَا في سّة ايام م اشتوى عَلَى الْعَرْش الوََْنُ 
فَاسْال به حَبیراً) (الفرقان : ٥۹‏ ) 
e‏ تم رها 


والأرضَ وما فيها مِنْ حيَوانِ وتباث وجّماد» في ستة ايام م استَوّى على العرش» يدر الأمر 


۹۰۱ 


ويقضى بين احلقء هو الله اليصفت بالخة العظيمةء والجود والإحسانء فاسأل خبي به إن 
شعت تقيق ما ذكر. ورسول اله صلى الله عليه وسلم أعلّم الئاس برّه. أو أن الضمير بوذ 
إلى الله سبحاته» أي: فاسأل الله الخبير بحقائق الأمورء يُفِدّك به. 


وَإذا قبل هم اش دوا لرن قالوا وما اومن اتش 4ذ لِمَا مر وَرَادَهُمْ نُفُوراً) 
(الفرقان : ٠٠‏ ) 

-٠‏ وإذا قيل للمُشركينَ اسجُدوا للرمن» قالوا ي جهل وعناد: وما هو الرمن؟ لا عة ولا 
ق به ! اتسجد یجرد قَولِكَ اسجدوا له؟ وزادهم ذلك بُعدًا کن الذِينِ والإيمان. 


وكانوا بُنكرون أن يُسَمى الله باسمه "الرمن". 


جارك الذي جَعَل في السَمَاء بُرُوجاً وَجَعَل فيها سراجاً وَقَمَراً نبرا (الفرقان : ٦١‏ ) 
-٦١‏ تعالى الله أهل الميجد والشناءء الذي جعل في الماء النجوم والكواكب» أو مناز 
الاثتي عشر,» التي تتنقَّل في مَدارها الخاصّ بها فيهاء وجعل فيها الشّمس الوهُاجة» والقمَرَ 
ا 


وهو الذي جَعل اليل وَالتَهَارَ خلْفةَ لَمَنْ اراد أن يدك اؤ اراد شكوراً (الفرقان: )٠۲‏ 
۲- وهو الذي جعل كلا مِنَ اليل والّهارٍ يلف الآحرء فيذحَب هذا ويءٌ ذاك» بشكل 
مُستمر» وبانتظام ودقَة» لن اراد أن يكر في فُدرة الله وإبداعه فيعترر ويرداد إعاتاء أو يَشكرةُ 
على عَمِه وآلائه» وما سَكَرَهُ له مِنَ اليل والنّهار وعَبرها. 

ووَعِباد الرََنٍ الذِينَ بشو على الأَرْضٍ هونا َإذا حَاطبَهُم هلون قالوا سَااماً) 
(الفرقان ٦۳:‏ ) 

۳- وين صفاتِ عباد الله الؤمنينَ اليّقين» أَكَمْ يشود على الأرض وة وسكيئة» فهمْ 
متواض عون كَيّنون» عير مُستكبرينَ ولا مَُجَبّرين» وإذا قال هم المُفهاءُ كلامًا لا يليقء م 
يُقابلوهمْ بيثله» فعقوا وصَمَحواء وحَلُمُوا ولم جهّلواء ولم يقولوا إلا خي 


۹۲ 


إوَالَذِينَ يَيُون لرََمْ سْجُداً وَقياماً (الفرقان : ٠٤‏ ) 
-٤‏ وهم الذينَ کون اليل أو بَعضه» فيَسجُدونَ له ويخشعون» ويقومونًَ ف صَلاعم قارئينَ 


وَالْذِينَ ولون رَبَنا اصرف عا عَذاب جَهَنَّمَ إن عَذّابا گان عَرَاماً (الفرقان : ٠٠‏ ) 
-٥‏ والذينَ يقولونَ ق رَهبة وخشوع: ااا جھتّہ» ن عذابما مُلازم مُستمز» 


غير مُفارق . 


م سّاءث مُستَفراً وَمُقَّاماً (الفرقان : ٠٦‏ ) 

- إا بس الموضع» وبس لكان اقام فيه. 

إوالَذِينَ إا انق نوا ا رفوا وة يفوا وَكانَ بَْنَ ذلك قَوَّاماً] (الفرقان : ٦۷‏ ) 

۷- وهم الأخيارٌ المعتدلون» الذينَ إذا أنفقوا م يزيدوا قوق الحاجة» و يتجاوزوا حدٌ الكرم» 
وكذلك لم تیځلوا ولم بمُسكوا أيديهم عن الإنفاق» بل كانوا وسَطًا وعَذلاً. 


إوالّدِینَ لا يَذْعُون مع الله ِا حر وَل يلود اللَفسن التي حَرَمٌ اله إل باق ولا زود 
وَمَّن يَفْعَل َلك يَلّق اناما (الفرقان : ٦۸‏ ) 

۸- وهم المۇمنونَ ايخلٍصون» الذينَ لا يُشركونَ في عبادَقَمْ مع الله أحَدًا. 

ولا يلون التَفسَ التي حر م اله قَعْلَّهاء إلا بسَبَّب من الأسباب التي تزيلل هذه الحرمة» كالردةء 
والرّنا بعد الإحصان» وفَتلِ التفس عمدًا. 

ولا ربو الرّناء إِنَه گان فَاجشة وَسَاء سيلا [سورة الإسراء: .]٣۲‏ 

ومَنْ قعل ما ذكرَ مِنَ الميحَرّمات» فسيلاقي عُقوبة ونكالاً ناب عملهُ السيّءَ. 


بض ا ات يَوْمَ م الْقَيامَة و لذ فيه مانا (الفرقان : ٦٩‏ ) 


1۰۲۳ 


۹- يعلط له العذاث ويُضاعَف له أضعاقًاء وييقّى في ذلك العَذاب أبدًاء وهو دلي مُهان. 
ومُضاعَمَةٌ العقوبة يأ مِنْ انضمام المعصية إلى الكفر. 


ل ن تاب وَآمَنَ وَعَمل عَمَلاً صَااً فَأوْلَكَ يبدل الله َيََاقِمْ حَسَتَاتِ وان اله 
عَفوراً رَجيماً (الفرقان : ۷۰ ) 

RE‏ و غاا خا 
فأولعك يحو الله ساتم ومعاصيهم» ويْعْطُونَ بدلا منها اللّواب الحسن» تفضلاً وتكرْمًا منه 
ا 

أو أذ امعتى: أبدَكم الله بالعمَل السئء العمل الصالح» وأبدَم بالشّرك إخلاصًاء وبالفجور 
إحصائًاء وبالكفر إسلامًا. 

والله يعفر دنوب عبادِه التائبينَ ويركَئهم» فيْدخلَهمْ الجنةً إذا آمنوا وعَيلوا صالجا. 

ومن تاب وَعَرلَ صالا 
۱- ومَنْ تاب مِنْ ذنوبه» كبيرة كانت أو صَغيرة ونَدِمَ عَليهاء وعَمل ما مره اله فأطاعه» 


فان رجغ إلى الله مَرجعًا طا مَرضِيًا عنه» فيقبل توبته» وبعفو عنه. 


ِن ينوب إلى الله متاباً) (الفرقان : ۷١‏ ) 


لين لا يَشْهَدُون ازور وَإذا مروا بلغو مروا كراماً (الفرقان : ۷۲ ) 

۲- ومن صِفاتِ عباد ارهن الّقينء أَعَمْ لا يلون بشهاداتِ كاذبة» ولا يُساعدون أهل 
الباطِل على باطلِهمٌ بالكذٍب اليعَمد» فهذا مِنْ أكبر الكبائر» وقد فُورد بالشّرك وعُقوقٍ 
الوايدّين» كما في الحديثِ الذي أحرَجَة الشّيخانِ وعيرهماء مِنْ حديثِ أبي بكر المرفوع» 
واللفظٌ مسلم: "ألا اكم بأكبر الكبائر (ثلانً)؟: الإشرا باله» وعقوق الوالدين» وشهادةُ 
الورء أو قول الژور. وکا رَسول الله صل الله عليه وسلم متکئاء فجلّس» فما زال بکرڑهاء 


وإذا حدَتَ أن مروا بالكلام الذي لا حير فيه» أعرضوا عَنه» وأكرموا أنُْسَهمْ عن الخوض فيه. 


ووَالَذِينَ إذا ذكرُوا بيات رََمْ ا روا عَلَيْهّا صْمَاً وَعُمْياناً) (الفرقان : ۷۳ ) 
۳- وإذا ثَليَت على هؤلاءِ المؤمنينَّ آيات من القُرآنِ الكري» وما فيها من المواعظ والأحكا» 
والوعد والؤعيد» م بص موا آذاَمْ عن سماع الحقّ» ولم يُعْمُوا عَيوكَمٌْ عن دلائله وحقائقه» بل 


عص 3 


اكبوا عَليها مُتدَبَرينَ بآذانِ واعية» وعيونِ مبصرة. 

ووَالّذِينَ يوون ربا ب لتا من أَزْواجتا وَذُرياتتا فَرَةَ أعينٍ وَاجْعلتا مين إماما) 
(الفرقان : ۷٤‏ ) 

-٤‏ وهم الذينَ يَدعُون رَُم» ويَطلبونَ منة أن يرهم الذريَةً المؤمة» الطيبة امبارگة و 
عيوم يفرح لومم بأزواجهمْ وذرّياتمم» بَوقَيقِهمْ لطاعَيّه» ويقولون: اللهك واجعلنا مُه 
بُقتَدی بنا في الحیر» وهُداةَ يُهتَدّى بنا. وهذا کون جرهم مُتواصااً ومُضاعَمًا. 


۶ وس 
ل يقر 


شض 


لىك رَو الْعرفَةَ َا صبروا وَيَْقَوْن فيها نيه وَسَاماً) (الفرقان : ٠١‏ ) 

-٥‏ فهؤلاءِ القّصِ فود بصِفاتِ "عباد الرمن"» بالود جنه الله الدّائمةء ونبَدهمْ الملائكة 
بالتحيّة واللام من كل باب» مع التقدير والإكرام. 

[ْحَالدينَ فيها حَسْتَث مُسْتَفَراً وَمقَاماً (الفرقان : ۷٠‏ ) 

-۷١‏ ويقيمونَ في الجتّة على الدَوام» لا يوتودً فيها ولا خرجُونَ منهاء وما أحسَكها وأْجلها 
مَوضِعًا» وما أطيَبَها مَنرلاً ومُقامًا. 


فل ما يَعباً بكم ري ولا ذُعَاؤَكمْ فَقَذ كَذَبْْمْ قَسَوْفَ يون إزاماً) (الفرقان : ۷۷ ) 
۷- فل لللّاس ايها الرسُول: لا ببالي الل بک ولا يعد بكم إذا ۾ منوا به ولم تعبدوم فإمّا 
خلقَكمْ للعبادةء وام ايها الكافرونَ نكرت آياي وكذَبّمْ رسُلي وم تَعبْدون» وسَوفَ کون 


جَزاءٌ تَكذيٍكمْ هذا لازمًا لكمْ في الآخرةء وفيه هلاكُكمْ وعَذابُكم» وندَمُكمُ وخيبتكم. 


سورة الشعراء 
بشم اله الزن لز 


طسم) (الشعراء : ١‏ ) 


اد سروت ا | بر ي رما حديت نابت تج رخات الجروة ف لاا 


َلْكٌ آياث اكاب الْمُيينِ) (الشعراء : ۲ ) 
إت هلو يات م الفران الظاهر إعجازه» البيَنِ في أحكامه» الذي يَفصل بين احق والباطل. 


َلك باجم تَفْسَكَ أل يكونوا مُؤمنين) (الشعراء : ٣‏ ) 
۳- لعلَكَ اها الي م إل 8° Gz‏ حرصًا على إعان المشركين» وخځزتا على تَكذيبهمْ إِيّاك. 


إن لَشَا نتَرل عَلَيْهم من السَمَاء ايه فَظَلّث أَعَافَهُمْ فا حَاضعين) (الشعراء : ٤‏ ) 

-٤‏ إذا شغنا أنزلنا عَليهمْ أمرا قاهرا مِنَ الك ماءِ يُلجعهمْ إلى الإبمانِ ويجرهمْ عليه» فتظَلُ 
أعنافهم مُنقادة له فسا ولا يَعصُون الله» ولكنْ لا بريد ذلك جم» بل بريد منهمُ الإمانَ 
الاختياري. 


وما ياتيهم من کر مَنَ الرَمَنِ حَدَثِ إلا گائوا عَنْه مُغْرضين) (الشعراء : ٠‏ ) 
-٥‏ ولا تأتيهمْ مَوعِظةٌ وَذکيڙ في آياتِ جَديدَةٍ من عند رم الرمن» إلا أعرضوا عنه وكمروا 


به. 


وذ دبوا اتيم أنباء ا انوا به يَسْكهُرون) (الشعراء : ١‏ ) 
-٦‏ فقد كذبوا بالرآنِ وما فيو مِنَ الحقّ» وسَوف أيهم خر ما كذّبوا به» مِنَ العقوبَةٍ 
والعذاب. 


وو يروا لی اض گم انغتا فيا من َل زج گرم) (الشعراء : ۷ ) 
۷- ألا يترون إلى فُدرة الخالق العظيم» وعجائب ما في الأزض التي تدل على كمال فُدرَتِه 


وإبداعه» وقد أنبت فيها من كل صنف حسَن ما يوحي بالتّضارة والحياة؟ 


إن في ذلك اة وما گان أكترهُم مُوْمين) (الشعراء : ۸ ) 
۸- وفي ذلك دَلالَةٌ واضحَة على ما يوجب الإبمان بالله» والتسايم بمُدرته» ومع هذا لا جد 


آکثرهۂ يمن به» ويْصدق رسله. 


إن رَبك هو العَزيز الرَّحيم] (الشعراء : ٩‏ ) 
-٩‏ وال عزيڙ فهر کل شَيء رَحيم بعباده فلا بُعاجلَهمْ بالځقوبة ون عَصَواء بل هلهم إلى 
أجل لعلا يَكونَ هم عَذرّ بعد ذلك. 


ووذ اى ريك مُوسَى أَنِ اْتٍِ الْقَؤْم الظَالِمين) (الشعراء : ٠١‏ ) 
-٠‏ واذكر ايها الب عنما نادى رَبك عَبدَهُ موسّى بن عمراك مِنْ جانب الطور الأعن 
بسيناء» فاصطفاه نبيّاء وأمرَهٌ أن يأ القَومَ الذينَ ظلموا أنمَمَهة بالك والعاضصي: ادوا 


ي ٳشرائيل» وڏوا آبناءهم» 


إْقَوْمَ فرْعَون ألا ينون (الشعراء : ١١‏ ) 
-١١‏ قوم فرعَودً الفاسقين» وقْلْ همٌ يا موسى: ألا صرفو أنمُْسَكمْ عن عُقوبة اله بطاعته؟ 


قال رب اي أحاف أن يُكذْبُون) (الشعراء : ٠١‏ ) 
قل م عا ا ا یا ا ا حاف ان لون اول الا 
E E E‏ بوي اون اهر 


ووَيّضيق صَذري ولا يطبق لِسَان فاسل إلى هَارون) (الشعراء : ٠١‏ ) 


۹۰۷ 


-٣۳‏ ويضيق صّدري بتکذیبهۂ ی ي» ولا يَنطَلِقّ لساني منَ الحنْسَة التي فيه» وأخشى بذا أن 
أضْعُف أثناءَ المواجَهَة مع فرعون» فاجِعَل أخي هارُود أيصًا نيا ليُؤازرَي ويْساعِدَي ق أداءِ 


رسالتي» ويّنهضَ بال جدل والميحاججة مَعي» فهو أفصَځ مقي لسائ» 


إوَكَمّ عَلَىّ َنب فَأَحَاف أن يلون (الشعراء : ٠١‏ ) 
-٤‏ وهم على تَبعَةٌ دنب» وهو فَتْل القبطئ - الذي کان سبب خروچه من مصر - 


ع 


فأًخاف أن يلون به. 


قال گلا قابا بایاتتا إا مَعَكم مُسْكَمعُودً) (الشعراء : ٠١‏ ) 
° — ل له ر ه: کڈ لن يقتلوك» فلا َف من ذلك اذھٺ انت وأخوك بايا ومُعجزان › 
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فاي أسمَعٌ EAE‏ 


اتيا فرْعَوْد هفولا إا رَسُول رب الْعَالَمِينً) (الشعراء : ٠١‏ ) 
١‏ - اذكبا إلى فرعَون المقكبّر» وفولا له: لق بعتنا الله رَسولّين إليكَ وتدعوك إلى اهدّى. 


أن زيل ا ني إنرايل) (لضمر : (٠۷‏ 
۷- ودع بي ٳِسرائيل يَڏهَبوا م معي إلى فلسشطين» ولا تستعبدڏهم. 


قال اَم نرَبَكَ فيا وليداً وَلَفْتَ فيا من عُمُرك سنين) (الشعراء : ٠۸‏ ) 
۸- فقالٌ فرعَون لموسَّى عليه السلام: أَمَا ربّيناك قي بيتنا عنما كنت طفلاً صغيراء وبقيت 


سّنواتِ تعيش بیتنا؟ 


فعا 2 THF‏ التي َم 2 أت من الگافرين) (الشعراء : 1۹ ( 
#۹ قلت رجلا مناه فجحدت بقغليك 0 تلك تعستا عليك؟ 


(۹۸) القعلة بالفتح: الرةٌ الواحدةٌ من الفعل» يعني قتل القبطي. (التفاسير). 
۹۰۸ 


ګ 


(قال فَعَلَُها إذاً وَأا منَ الضَالَنَ) (الشعراء : ٠٠‏ ) 

-٠‏ قال موسى عليه اللام: لق فعلت ذلك حيتعلٍ وأنا مى الجاهلين» قبل أن أَبْحَتَ 
رَسولاً 

فقرزث منكم لما خفكم فكب لي ري حكماً وَجَعَكَني مِنَ الْمُرْسَلِينَ) (الشعراء : )۲١‏ 


-١‏ فخرّجث هارت منكمْ إلى مَدَيَنَ ليا خفث انتقامَكم مئي» فوهبني الله الوه وأرَ اني 


اولك نِعْمَة نها عَلَىَ أن عَبّدتٌ بني إِسْرائيل) (الشعراء : ٠۲‏ ) 
۲ وما ذکرت من تربيتي ٽي بيتك عندما کنٹث e‏ ولکتها جاءَتُ 
من طليك لن إسرائیل وقَتلكَ أبناَهم» ولولا ذلك ليث e‏ یت ودی ا ع 


قال فرْعۇن وما ر ب العَالَمينَ (الشعراء : ۲۳ ) 


-٣‏ قال لۀ فرعو جاجدا مَمَردا: وأ شَيء يکود ر 


الت 
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إقال رب السَمَاوات وَالأَرْض ما بيْتَهُمَا إن نشم مُوقنینَ) (الشعراء : ۲١‏ ) 

-٤‏ قال موسّى عليه السلام: هو خالِق ال ماواتِ والأرضٍ وما بيتهما وما فيهما مِنْ 
تخلوقات» وهو مالگهما ومُدَبرٌ مرها الصف فيهمَا كما يَّشاءء لا بُعينةُ ولا شرك أحَد في 
ذلك إن تتم من اهل اليّقين والإيان. 


کت قال وون ا ع م آفا رمه أا خرن ها سرن دن اتغاد موي آنا 
هناك إها عيري؟ 


قال ربكم وَرَبُ آبانْكَمُ الَذَوَلينَ) (الشعراء : ۲٠٠‏ ) 
-٠‏ قال موسّى عليه السلام: هو اله الذي خلَمَكمْ وخلق آباءكمْ الأوّلين. 


قال إن رَسُولَكُمُ الذي اسل يكم لَمَجْنود) (الشعراء : ٠۷‏ ) 
۷- قال فِرعَونُ مَُفْرّا قَومَهُ منه: إن هذا الذي يدعي أنه مَل إليكمْ لا عقل له» فهو 
يتكلم بکلام لا تَعقِلَهُ وا عرف صتَّه صحتّه 


قال رب الْمَشرقٍ وَالمَغْرب وَمَا بَيْتَهُمَا إن كعْمْ تَعْقِلُود) (الشعراء : ٠۸‏ ) 

۸- قال موسّى عليه السَّلام مُكملاً حديته: هو الله رب المشرقٍ الذي شرق منة الشمس» 
ورب المغرب الذي عرب فيه الشمس» واللهُ هو لذي نش اها هکذاء فی نظام گون رائع» 
ودِفَة في الحساب متتاهية» ولا أحد يَستطيع أن يتصرف فيهما ويْعَيْرّ من كيقاتماء ومَن اذَعَى 


أنه إله» فليَجعَل المشرق مَغرباء والمغرب مَشرقًا. هذا لن فک وا ما شال 4 


قال ن اڏت إا عيري َأّجعَلَنَكَ من الْمَسْجُونين ‏ (الشعراء : ۲۹ ) 
4-۹ يعد يتحمّل فرعو هذا الحوار المدعوم بالحْجًة والدّليل» فلجَأً إلى التّهديد بالفُوة 
وقال: إذا جعَلت لتفسك إها عيري فس وف أحرشك. وى مِنْ سجن فرعَونَ ما لا 


١ 2 3‏ 
يو صف : 


قال و جنك لك بشي و ۳ 


أن يغه بالجوار والدّليل: فما تقول إذا 


عر و 


یرال پر 
أتيتكَ برهانِ ومُعجرَة ة باهرَة ذل على صدق ر 


قال أت به إن كنت منَ الصًادقنً) (الشعراء : ۳١١‏ ) 
-۳١‏ قال له فرعون: فهاتِ حُجَمَكَ إن كنت صادِقًا في دعراك. 


إفأَلفی عَصاه إا هي عبان اعرا ٣٢‏ 
۲- فألقّى موسّى عَصاه فإذا ها تتحولٌ إلى تُعبانِ في غاية الجلاءِ والوضُوح» وليس خيلا 
ومويهًا كما يَفعَل السّحرة. 


ووَتَرَع يده قدا هي بَيْضًاء لِلنَاظرينَ) (الشعراء : ٠۳‏ ) 
۳- ونرَعٌ موسَى يده مِنْ أعلى فَتحة قميصه» فإذا بها بيضاء تَشحٌ توء لمن ينر إليها. 


قال لِلْمَاإٍ حَوْلَه إن هذا لَسَاجر عَليم) (الشعراء : ٠١‏ ) 
-٤‏ قال فرعَونُ لم ڪول من الڙعماءِ والوجهاء: إن هذا الر جل حَبيڙ بارع ف السحر. 


يريد ان رکم من ارضگم یہ بحرو فَمَادًا امرون 1 (الشعراء Yo:‏ ( 
-٥‏ قال: وريد أن يغْلبكمْ بسحره هذا ورك مِنْ أرضكم» ليتصَرَف فيها هو وقَومُه» 


فېماذا تشیرون علئ؟ 


إقالوا أَرْجه وَأَحَاه وَابْعَّتُ في الْمَدَائِن حاشرينَ) (الشعراء : ٠٠‏ ) 
-١‏ قال له جُلَّساؤه مِنْ دوي مَشورته: اجر أمرَهُ وأخيه هارون» وأرسل الشرطة ليجمعوا لك 


من غا صر 


ينوك بل سار علیم) (الشعراء : ۳۷ ) 
۷- لیاتوگ بکلّ بير حاذق بالیشحر. 


وفجُمع السَحَرَة لِمِيقَاتِ يَوْم مَعلوم) (الشعراء : ۳۸ ) 


۹۱1۱ 


۸- فجُمع السَحَرة مى الأقاليم اليصرة الفريبة والبعيدة» وأمَرُوهمْ با حضور وقت الح 


مِنْ يوم الزينة. 


إوقيل للتاس هَل أنتم مجتمعُون) (الشعراء : ۳۹ ) 
۹- وقيلن لجماهير الناسي حًا هم على اليادرة والمشاحدة: هل آم مجتوعودَ جاوزون» تنظ 
ما يفعَلٌ الفريمان؟ 


لَعَلنَ بع السَحَرَةَ إن گائوا هم الْغَالين) (الشعراء : >٠‏ ) 
۰ - قالوا: ولتكونًّ في جانب السَحَرَة إذا غلبوا موسّى وأخاه. 


إَفَلَمًا جَاء السَحَرَةٌ قالّوا لفزْعَؤن أبن لا لأَجراً إن كنا ن العَالبينً) (الشعراء : >١‏ ) 
١‏ - فلكًا جاءَ السَحَرَةٌ في الوّقتِ اليحَدّد» جلّسوا إلى فرعَون يَيُولّه» وقالوا له: هل لنا جائرة 
عندّك إذا عابنا موسّى في صنيعه؟ 


قال تَعَمْ وَإِلَكُمْ إذاً لَمِنَ الْمُقَرَينَ) (الشعراء : ٤٠‏ ) 
۲- قال مم فرعَون: نعم» لکمْ اجڙ عظيم» وساقربكم عندي وأجعَلكم مِنْ جُلَسائي. 


قال م مُوسى أَلقُوا ما انتم مُلقَونً) (الشعراء : ۳> ) 
۳ - م قال موسّى عليه الملا للسحرة: الوا هذا الذي بأيديكمُ على الأزض. 


فاقوا جبامَمْ وَعِصِيَهُمُ وَفَالوا بعرَة فرْعَؤن إن لَتَحْنْ الْعَاليُود) (الشعراء : >٤‏ ) 


¢ فألفّى 1 ن 2 حباهمْ وء ب 5 4 التي باأيدٍيهم» وقالوا كما و الجهلة: بمو فرعَونَ 
وعظَمَّةٍ سلطانه نحن الغالبونَ لا موسّى. 


إلى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذّا هي تلقف ما يأفكُون) (الشعراء : ٠٠‏ ) 
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-٥‏ م ألقّى موسَى عَصاه» فإذا هي تَخطف وتَبتَلع بسرعَة جُّميعَ ما صَعَهُ السحَرةٌ مِنْ إِفْكْ 
وگذٍب» فن ما قامُوا به كان تخيلا ومُويهًا على صُوَر الحيّات» لا حَقيشنها. 


إفالقى الةو سَاجدينَ (الشعراء : ٤٦‏ ) 
- ف إل ت کے ساجدین» لیقینھہ أن ما جا به موسّی خارج عن حدود السّحر. 


وقالوا ما برب الْعَالّمين) (الشعراء : ۷> ) 


۷- وقالوا في إعانِ وخشوع: آمتا برب الاس أجمعين» خالِقهمْ ومالك أمرهم. 


ورب مُوسَی وَهَارُون) (الشعراء : ٤۸‏ ) 


۸- رب موسّی وهارون» وفرعَونٌ ليس رب كما يدعي هو وأتباعُةُ ا لجاهلون. 


قال امم لَه قَبْل أن اذد لَكُمْ إِنه لكبيركمْ الذي عَلَمَكُمْ ال خر فَلَسَوف تَعْلَمُونَ 
لأَقَطعَنَ ايديم وركم مَنْ خلا وَلأْصلبتَكمْ أَجَيين) (الشعراء : ٤٩‏ ) 

۹- ولجاً عون مه أخرى إلى اهدي والؤعيد» وقد أفجمَ وانقطعث حُجَنَه من اتام 
موسى بال حر فتوة إلى الس كرة قائلا: أَامَنسّمْ ما جاء بو موسّى قبل أن أسمح لكمْ 
بذلك؟! كان عَليكم أن تنتظروا أمري» فأنا رئيشكيم فإذا سمحت لك بذلك آمنثّم» وإذا 
متعتكمُ من امَتعتّم! 

وقالّ في حُبْثِ وهو يَكذٍب: إِدّ موسّى هو الاجر الكبيرٌ فيكم» وقد دَبرّمٌ هذا الأمر ليل 
لتقوموا بمؤامرة على البلد إن ذا لَمكز مكرمُوه في الْمَدِيتة حرجو مِنْهَا أَهْلَهَا) [سورة 
الأعراف: .][٠۲١۳‏ وسّترون ما أفعَلَهُ بكم» ساأقطَغ أياديكمْ المت مع أرجلكم الُسرى» 
ولأصأّبكم في جذوع النخلِ لتموتوا جُوعًا وعطَما٠.‏ 


وقالوا لا َب إا إلى رتا هلبود (الشعراء : ٠١‏ ) 


(4) الطلب: الذي هو صليق الإنسان للقعل» قيل: هو شد طلبة على خشب... (مفردات الراغب). 
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0۹— قال A‏ وقد آمَنوا مُبالينَ بتهدید فرعون: لا يَضًنا ذلك وقد ا بربنا ولقائه» 


وستصبر» وعندّما تُرجَُ إليه نرى التّواب الكبير عندّه. 


إا تَطْمَعْ أن يَعْفِر لَنا ربا حَطايت أن كنا اول الْمُوْمنينً) (الشعراء : ١١‏ ) 
-١‏ إتَنا نأمُل من رَبّنا أن يمنا ويَعْفِرَ لنا ذنوبنا وما أَمَرلّنا به من اليشحرء» لمادَرتنا إلى 


الإعانِ مِنْ بَينِ قومناء وتصديقنا بتي الله موسّى وما جاءَ به مِنَ المعجزات. 


اوتا إل مُوسَى أن أَسْرٍ بعادي نكم مَُبعُونَ) (الشعراء : ٠١‏ ) 
۲- وبعدَ سَنواتِ مِنَ الدعوَةٍ بين فرعَود وآلِه» م يرذْهُمٌ ذلك إلا عنادًا واستكبارًا عن اماع 
ا لحق» فأمَرنا موسَى أن اخرْ بي إسرائيل ليل فإك فرعَود وِجُندَه سيلاجِمُكم في الصباح. 


فاسل فرَْعَوْنُ في الْمَدَائِن حَاشرين (الشعراء : ٠١‏ ) 
۳- فبعت فرعَون شرطتۀ إلى أنحاءِ أقاليم صر عون له الجيش» ليَنْبعوا موسَى وقومه. 


وإ هَولاء لَشِرذِمَة ليود (الشعراء : ٠٤‏ ) 
٤‏ - وخاطبَهمْ قائلاً: إن بني إسرائيل عصابة قَليكة» 


وركم لا لَعَاظّون (الشعراء : ٠١‏ ) 


-٠١‏ وقد أغضبونا مُخالمَتهمْ أمرناء وخروجهمْ من أرضنا بعير إِذنِ متا 


إوَإنًا ميغ حَاذرُون) (الشعراء : ٠٦‏ ) 


٥٦‏ - وحن جمیعًا حَذٍرون محتاطون مِنْ شرهم» ونرید أن تقضي عليهم. 


وفأخْرَجْتاهُم مّن جَناتِ وَعَيُونٍ) (الشعراء : ۷ه ) 
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۷- وأرا اله ذا أن رجهم فأخرجناهم من بساتيبهم وأمارهم التي كانث على حاتي 


النيل» 


ووكنوز وَمَقَام كر (الشعراء : ٥۸‏ ) 
۸- ومن أموالممٌ التي خرنوها تحت الأرض» ومساكنهم الراثقة» وتجاليهم الحمكة. 


[كدَلك وأؤرنتاها بني إسرائيل) (الشعراء : ١‏ ) 
۹- وهكذا مَلْكنا بي إسرائيل أمواكمْ وكنورّهم» بعد أن عادوا إلى مِصر. 


إفأتبغوهُم مُشرقينَ) (الشعراء : ٠٠‏ ) 
>٠‏ فلجقهم فرعو وجنوڈة مع طلوع امس 


ا 


لما تراءی امعان قال أصْحاب مُوسى إًِ لمُذْركون) (الشعراء : ٦١‏ ) 
سيّلڪق بنا فرعو وجَيشُه ولا طافَة لنا هم. 


[قال گلا ن معي ريي سَيَهْدِينٍ) (الشعراء : ٦۲‏ ) 
۲- قال هم موسى» مُذَكَرا اهم بعد الله له: كلا لنْ يَصل إليكمْ فرعون» وإ ا 
أن أسلْكَ هذا السك وهو الذي يَدلى على طربق التجاة. 


إقَأَوحَيْتا إل مُوسّى أن اضرب بَعَصَاك البَحْرَ قَانفلق فَكانَ كل فزق كالطَؤدِ العَظيم ) 
(الشعراء : ٦۳‏ ) 
۳- فأمَرنا موسّى بوّحي من عندناء» أن اضرب البَحرَ بعصاك. فضربة بهاء فانشَق الحر» 


فکان ك جانب من كال جبّل الكبير. 
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وَأرْلَهتَا م الأخَرينَ) (الشعراء : ٠٤‏ ) 


٤‏ - وقربنا هناك فرعو وجنوده» حى دځلوا فيما انلق منَ البحر» ف اثر موسی وصحبه. 


ايتا مُوسى ومن مَعَهُ أحمعين) (الشعراء : ٠١‏ ) 
-٥‏ وأخجينا موسّى ومَنْ معَهُ مِنْ بي إسرائيل من الحلاك على أيدي أعدائهم» ومن الغرق قي 


ا 


3 عْرفتا الآحَرينَ) (الشعراء : ٠١‏ ) 
-٦‏ م أغرقنا فرعَون وقَومّه» بأنْ أطبمُنا عليهمْ ما اقلق مِنَ البحر» ولم ينج منهمْ أحد. 


إن في ذلك لاية وما كان أكترخم مُؤمنين) (الشعراء : ٦۷‏ ) 
۷- وي هذه القِصّة آياٿ وعبر» من بيان صق ما جاءَ به ني الله موسَّى» ومن تأييدِ عبادِ 
الله المؤمنين» والتّكال بأعدَائهمُ الميستّكيرين» وما كان أكنَرُ قوم فرعو مؤمنين. 


َك رَبك فو العَزيز الرَجيم (الشعراء : ۸ ) 
-٨۸‏ وٳِد الله قوي عَزير» يقم مِنْ أعدَائه وأعدَاء أوليائه» رَحيم بعبادِه المؤمنينَ حون أنجاهُمْ 
من ظلم فِرعَونَ وگيده. 


وات عَليْهِمْ با إِبْرَاهيم) (الشعراء : ٦۹‏ ) 
و واد لأت نها اسول خبر ي اله إبراهيم الحليل. 


وذ قال أيه وَقَؤمه ما تَعبُدُود (الشعراء : ۷١‏ ) 


۷۰- عندًما قال لأبيه وقومه المشركين: ی شَيءِ تَعبُدون؟ 


إقالّوا تَعبْدُ أصتاماً فَتَظَلُ ف عاكفينَ) (الشعراء : ۷١‏ ) 
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۱- قالوا: تعد اأصتَامًا» ولا تزال نُقَيمُ على عبادَتا ولا تترگها. 


قال هَل يَسْمَعُونَكمْ د تَذْعُود (الشعراء : ۷۲ ) 
۲- فقالّ هم إبراهيمُ عليه السلام: هل تَسمَعُ هذه الأصنَامُ دُعاءكمْ عنما تدعوكًا؟ 


[أؤ يفَغُونَكم أو يَضْرُون) (الشعراء : ۷۳ ) 

¬٣‏ أو ا کم بشيء بسجب عباڌێکم هاء كلب رزق» وطول عثر» ولص على 
الأعداء؟ وهل تدقع عنكمْ ضر إذا تركتمْ عبادا» فحبََث رقًا لكم» أو دحَلَّت بوتكم 
وأحَدّث أولادكمْ وأموالكم؟ 


) ۷٤ : إقالوا بل وَجَدتا آباءت ذلك يَفْعَلُودً) (الشعراء‎ 
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يعبدوكاء» وحن نُقَلَدهمْ في ذلك» فتفعَلْ كما كانوا يَفعَلون. 


قال أفرايّم ا کش تَعْبدون) (الشعراء Vo:‏ ( 
-٥‏ قال هم إبراهيمْ عليه اللام: اريثم هذه الأصَنام التي تعكُفونَ على عبادَتاء 


انعم وَآباؤَكمُ الَأَقدَمُودً) (الشعراء : ۷١‏ ) 
-٦‏ أَنثَمْ وآباؤَكمْ وأجدادكم الأوّلون» 


َم عدو آي إل رب الْعَالّمين) (الشعراء : ۷۷ ) 

۷- فا عدو لي» لا أعبدها ولا ا ياء ولا أنتَظرٌ منها َفْعًاء ولا توفع منها ضرا فإذا 
كانت آيمة حًا فَْنَمَسُّي بشوء. لكنٌ رب العالّمينَ ليس كذلك فهو ولي في الذنيا 
والآخرة» وهو الذي بيده الأمۂ كل وأنا أعبدّة لأنهُ الإلة الحق. 


الذي حَلقني فهو يَهْدِينٍ) (الشعراء : ۷۸ ) 
۸- الإلة الذي خلقي» فهو بُرشدّي إلى ما يُصلحن» ويدلّي على طريق التجاة. 


و ر 
۹- وهو الذي رفني أنواعٌ الطَعام والشراب» وقد هَت ل الاستفادة متها چا اس طبيعَتي 


وى : 


وإذا مَرضث فهو يَشفينٍ] (الشعراء : ۸٠‏ ) 
-٠‏ وإذا قدَرّ الله أن مَرضث» فهو الذي يبري من المرض» لا أَحَدَ عير وما الأدويَةُ 


والعلاجات سِوَى أسبّاب» إن شاءَ جعل فيها الشّفاءء وإِنْ لم يشا لا يون شفاء. 


2 ا و و 
الذي بيني م خرن (الشعراء : ۸١‏ ) 

۱- وهو الإلۀ القادر» الذي می ق الدنياء م بیع بعد الموت يوم القيامَة» ولا يدر 
على ذلك سواه. 


الي أَطْمَعٌ أن يَعفِرَ لي حَطِيتي يَوْم الذّينٍ) (الشعراء : ۸۲ ) 
۲- وهو العَفورٌ الرّحيم» الذي أرجو أن يَعْفِرَ لي دنو يوم امساب فإِنَةُ لا يعفر الذنوب 


ورب هب لي حكماً وَأْقني بالصًالحين) (الشعراء : ۸۳ ) 
۳- وقالّ مُناجيًا ربه: يا رَبٌ» أدعُوك أن تب العلم والجكمة» وان َعَلَني مع الصا جين وني 
تراهم . 


إواجعل لي لِسَانَ صذق في الآخرينَ) (الشعراء : ۸٤‏ ) 
-٤‏ واجعَل لي ذکرًا جميلا وثناءَ حسًا» وقبولاً عامّا ي الأمَم التي جيءُ بعدي. 
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[وَاجْعَلني من وَرَة جَنَة اللّعيم) (الشعراء : ۸١‏ ) 
-٥‏ واجعَلني في الآخرة من يستَحقفًونَ سُكتى جن اللّعيم. 


[واغفز لبي إِلَهُ گان مِىَ لضان (الشعراء : ۸٦‏ ) 

-٩‏ واغفِڙ لأبي واهديء فاه من صل وكمر. 

ركان استغفارة لأبيه عن مَوعٍِ وعدَهُ به» بقوله: إلأشْكعْفِردٌ لَك [سورة المتحنة: ؛]» 
فلگا اس مر في عداوته لله حى مات کافرًاء قطَعَ الذعاءَ له فلا تبن لَه أنه عدو لله با 


مِنهٌ) [سورة التوبة: .]١١ ٤‏ 


ول زين يَوْمَ يعون (الشعراء : ۸۷ ) 
۷- ولا يئي يوم تبعت بادك للجساب. 


إِيَوْمَ لا فع گال وَل َنود (الشعراء : ۸۸ ) 

۸- ف ذلك اليّوم القصيب» الذي لا يَنقَعُ المرءَ فيه شيءٌ مِنْ موا النيا ولا بحميد مِنَ 
العذاب» ولا يقر الأبتاء - وهم أقرب الناس إلى والديهم - على أن يدوم لصوم من 
العذاب. 


إلا مَنْ تى الله بقلب سَليم) (الشعراء : ۸٩‏ ) 
-٩۹‏ لا يَنقَُعُ إلا مَنْ أتى الله بقلب صحيح» خالل مِنَ الشرك واليّفاق. 


القت انه هتين (الشعراء : ٩٠‏ ) 
٠‏ - وأدنيّتِ اة من أهلها المؤمنين البقين» الذينَ افوا عذاب ريم فكوا عن المعاصي 
والمیحَرمات . 


وْوَبُرْرّتِ الججيم للغاوينَ) (الشعراء : ٩۱‏ ) 
-١‏ وأظهرَّت جِهَتَمُ وكشف عنها للكافرينَ الضّالين» ليروا فيها مَوقَعَهمُ الذي ينتظرهي» 
ليردادوا أب e‏ 


ووقيل هم أَيْنَ ما نتم تَعْبدون) (الشعراء : ٩۲‏ ) 
۲- وقيل للكافرينَ يوم القياة: أي الذي كنم تُستمرُود في عباَتَيم في الحياة الذنياء 


من دون الله هَل يَتصرودَكمْ أو يَتَصرون) (الشعراء : ٩۳‏ ) 
۳- من دون الله» ولَرعُمود اَم سيتقعوكم» فهل يَنصُرودَكم بفع العذاب عنكم الوم أو 
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ينتصرول لانفسهم بدفعه عنهم؟ بل انتم وهم حصب جهنم. 


وفكبكبوا فيها هُمْ وَالغَاؤون] (الشعراء : ٩٤‏ ) 
-٤‏ فذهُوروا في هتم حى استقروا في قعرهاء الأصنام وعابدوهاء وقادَكَمُ الذينَ دَعَوهم 
إلى لرك والضّلال. 


[وجتوذ إبليس أحْمعُون) (الشعراء : ٩١‏ ) 
-٥‏ ومعَهمْ في الجحيم إبليس وجنوده» ا من شياطينِ الإنس والجِن. 


وقالوا وَهُمْ فيها تَصمُون) (الشعراء : ٩٦‏ ) 
-٦‏ قال الضالونَ مِنْ أهل انار للأصتام والشياطينِ وهمْ يتخاصّمون: 


إتالله إن كتا في ضَلال مَبينٍ) (الشعراء : ٩۷‏ ) 
۷- واله لق نّا على خطاً واضح» وف ضَلالٍ بن في الدّنيا 


بذ ُسَویکم برب الْعَالّمِينً) (الشعراء : ٩۸‏ ) 
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۸- عندما كنا تعبدكمْ وجعَلْكمْ في رتبة رَبّ العالّمينء وأنَمْ ادى كخلوقاته! 


إوقا أَصلتا إلا الْمُجرفود) (الشعراء : ٠٩‏ ) 
۹- وما أغوانا عن الطريق المستقيم إلا هؤلاء السياطين» وأباعُهمْ مِنْ رووس الضّلالء 


فما لا من شَافعين) (الشعراء : ٠١٠١‏ ) 
-٠‏ فلا يوج هُنا مَنْ يَشَفَم لنا ويْقِذّنا مِنْ هذا العذاب» من الملائكة والنبيّينَ والمؤمنين› 


وولا صّديق حُيم) (الشعراء : ٠١١‏ ) 


۱ - ولا قريب شفيق بُهمُة أمرنا ويتوجّحُ لناء فيواسينا أو معنا 


فلو أن لا رة فََكون من الْمُوْمنينٌ) (الشعراء : ٠١١‏ ) 
۲ - فلو كانث لنا رَجِعَةٌ إلى الدّنيا فتكون مُؤمنين» وَعمَل بطاعَة رَّنا ونكونَ منَ 
الصالجين. 


إن في ذلك لآية وَمَا گان أكتَرهُم مُوْمنينَ (الشعراء : ٠١١‏ ) 
۴ - وفي ذلك عبرة لمن اعتبر» ومَوعِظّة لن الَعَظ» ولك أكثر الئاس لا يُهمُهمْ أمرُ 
الإمانء ويرو الذّنيا على الدّين. 


ون رَبك هو الْعَزيز الرّجيم) (الشعراء : ٠٠١٠١‏ ) 

-١ ١ ٤‏ واللة قوي لا بغالّب» يُعَذّب الميجرمينَ الذينَ عدوا الأصتَام وأطاعُوا الشياطينَ ورُؤوسَ 
الكفر والضّلال» رَحيمٌ بعبادِه المؤمنين» الذينَ استجابوا لأمره وأطاعُوه» وآنّروا باع احق على 
الهری والشّهوات. 


بث قوم وح المرْسلين) (الشعراء : ٠٠٠١‏ ) 


1۲۱ 


٠٥‏ ۱- کذب قوم نوح رَسُوهم» على الرٌغم مِنْ دَعوَتهِ بيتهمْ معاتِ النين. 
وجاءَ لفظ الرسُل با لجمع» باعتبار أن رسالتَهمُ واجدَة فإ الآخرَ جاءَ ما جاءَ به الأوّل» 


فمن كدب واجدًا فق كذجم. 


إإذ قال هم أخُوهُمْ وخ ألا تون (الشعراء : ٠١١‏ ) 
-٠ ١١‏ إِذ قال هم أخوهمٌ في السب نوح: ألا افون الله بعبادَتِكمْ الأصتام» ألا تدقعو 
عذابَهُ عنكمْ بالإانِ به وطاعته؟ 


ِن كم رَسُول أف (الشحراء: 4۷ 
٧۷‏ - لي رَسولٌ من قبل اله إليكم لأجل مَصلحتكم. 


انوا الله وَأطيعُونِ (الشعراء : ٠١۸‏ ) 
۸- فاختو اله ولا افوا أمره» وانكهوا عكا تماكمْ عنة من اليّرك وأطيغويي فيما ابلك 


من عنده. 


وما أسْأَلكمْ عَلَيّهِ مِنْ اجر إن أجري إل عَلَّى رب الْعَالَمِينَ) (الشعراء : ٠٠۹‏ ) 
۹- ولا أسألْكمْ على تبليغ رسالة الله مالا تُكافؤوتني عَليه» إنما أطلَب الّواب من اله 


وحده. 


فاقوا الله وَأطِيعون) (الشعراء : ٠١١‏ ) 


۰- فاحدروا عِقاب اله يا قوم» وابتعدوا عيّا نماكم عنه» وأطيعوة فما مركم به من 


التوحيدٍ وإخلاص العبادَة له وحدَّهُ لا شَريكَ له» وأطيعُون فيما آمرَكمْ به بوحي منه. 


إقالوا انومن لَك وَاتَبَعَكَ الذَرذلود) (الشعراء : ٠١١‏ ) 


-١‏ قال الكافرود الميستكيرون لبي الله نوح: أنؤمنْ برساَيّكٌَ وقد اثَبعَكَّ ادي ففاتِ 
الميجتَمَع من الضْعَفَة والمَقّراءء فنتسَاؤى معَهمٌُ بذلك؟! 


قال وَمَا علْمِي ا گائوا يَعْمَلُونً) (الشعراء : ٠١١‏ ) 

۲- قال هم نوځ عليه اللام: ليس على من مُستوى مَكاليهم شيء إا لقث أن 
E a E AL‏ 
ومن أي طبَقَّةٍ ق اليجتمع. 


إن حسام إلا على ري َو تَشْعُرُون) (الشعراء : ٠١١‏ ) 
۳ - وما محاسبَتَهمٌْ على ما يَعمَلونَ إلا على رَبٌ العالّمين» فهو الذي يول سّراترهم» ولو 
شعَرم بشَيءٍ من هذا لعلِمعَمْ أنه الحق» ولا عبثُموهُمٌْ على إعاعمْ وطاعتهم. 


وما أا بطارد الْمُوّمِنينَ) (الشعراء : ٠١١‏ ) 


٤‏ - ول اطرد عباد اله المؤمنين» سواءُ آمنتمْ اَم م ؤمنوا. 


ف آ6 إلا كدير من لشرام ١١٠١‏ ) 
-٠‏ ما أرسلث إلا تذيراء مُكلمًا برسالّة واضحة بيْتة» أعظ الناسَ وأزجرهم عن مخالة أمر 


الله فاع انا أو دوک فالرسَالَة للجميع. 


وقالوا لين م تت يا توخ لتونن مِنَ المَرْجُومين) (الشعراء : ١١١‏ ) 
۹- ولک قوم وح کانوا کافرینَ مجرمين» فلم ججيبوا دعوتّه» ولم يتَحَمّلوا وَعظّه» فأرادوا 
إسكاتة بأي طَريقة» فقالوا له: يا تُوح» إذا م تَتوَقّفْ عن الذَعوَة إلى هذا الذّين» وعنْ دح 


آنا فسَوفَ تكو مِنَ المرجومينَ باليجارة! 


قال رب إن قوي گَذَبُونِ) (الشعراء : ٠١۷‏ ) 


11۲۳ 


۷-ففناجى نوخ ريه قائلاً: الله إن قومي اسكَمَرّوا في تكذيي» وأصَرُوا على الكُفر» على 
الغم مِنْ طول المد التي دعوكمْ فيها. 


وفافتح بيني وَبَيْنَهْمْ فتحا وجني وَمَن معي من المُومنين) (الشعراء : ۱١۸‏ ) 
۸٨‏ - الله فاح كم بيني وبيتهم ځکما يس تجقَۀ کل مٽاء وأنقذن ومَنْ يعني منَ المؤمنينَ 


مِنْ شرورهمْ ومَکائدهم. 


ايتا ومن مَعَهُ في الْفُلَكٍ الْمَشحون) (الشعراء : ٠١۹‏ ) 
۹-فتجيناه ومَنْ آم معَه في الفيتة الملوءَة بالأمتِعَة والناس ومن گل رَوجَينِ اتن مِنَ 
الحيوانات» التي أمرَ الله نبي أن تحمِلها معَه. 


ا ر ف ر د 
م أغرقتا بعد الباقينَ) (الشعراء : ٠١١‏ ) 


-٠‏ ثم أغرقنا - بعد إنجائهمُْ - قَومَةُ الباقين» من الكافرين. 
إن في ذلك لآية وَمَا گان أككَرهُم مُوْمنينَ (الشعراء : ٠١١‏ ) 
-١‏ وق ذلك عِبرة لن تدبر» وعِظَة لن ائَعَظ» وكا أكتَرهمْ كافرين. 


ود رَبك هو العَزيز الرّحيمُ) (الشعراء : ٠١١‏ ) 
۲ - وال قويّ لا بغالّب» بُعاقِبٌ انجرمينَ بما يَسكَجقُون» ويعفو عن عباده المؤمنينَ المخيينَ 


كدت غاد الفرشلن) (الشمراء ١٢۴:‏ 
٣-کڏبَٿ‏ قبيلَُ عاد رَسُوكُمْ هوداء وهي بذلك كڏټٿ كل الرس لين» فرسالَهم واجِدَة 


وعقيدَكَهْ واحدة. 


إِذ قال هم أخُوهُمْ هود ألا تَنقُونَ) (الشعراء : ٠٠١‏ ) 
4 -إذ قال هم أخوهم في السب فود: آلا افون عذاب اله وتدقعولة عن أنشيسكة 
بالٍعانِ به وطاعته؟ 


ان لک ول مين (الشعراء : ٠١١‏ ) 
-٥‏ قال هم: ّي رَسولٌ إليكمْ مِنْ عند اله» مون على وحيه» صادق فيما أبلّكم. 


وفَاتفُوا الله وَأطيعونِ) (الشعراء : ٠١١‏ ) 


-٦‏ فاخشوا لله واحدّروا نقمته» وأطيعون فما آمركم به واكم عنه» فلهُ یر تكمتوته. 


وما أَسْأَلْكُمْ عليه من اجر إن أجري إل عَلَّى رب الْعَالَمينَ) (الشعراء : ٠١١۷‏ ) 
۷- ولا أطلب منكم اجره ِن مال أو متاع مُقاپل تبليغ رسالَة ري حى لا تقولوا إل 


بريد أن يثري من خلال هذه الدعوَة» إا أطلبث الأجرَ والتّواب من الله وحده. 


تبون بل ريع ية تَعبنُود) (الشعراء : ٠١۸‏ ) 
۸- اا قوم ما لکم تيعون جُهودكمْ وأوقاتَكمْ مِنْ دُونِ فائدة» فتبنود فی مُلتقی كُلّ 
طریق مَعْلَّمّاء أو حسما بارا لا حاجة لكمْ إليه؟! 


جدود معتايع لملم كقود) (اسعره : ٠۲۹‏ ) 
۹- وبنون ا أو مصانِع ضَخمَة للمياه» وکأتکۂ سكَخلدود تي الذنيا» ولا 
تحشبونَ جسابًا للمَوتِ واللّواب والعقاب. 


ودا بطشتم بطشتَم جَبًارينَ) (الشعراء : ٠١١‏ ) 
وجبروتټ وغضب» دول مراعاة ادت أو حساب ر مکروو له. 


110° 


فاقوا الله وَأطيعُونِ) (الشعراء : ٠١١‏ ) 


۱ - فاحدّروا غضَبَ اله واتركوا هذه الأفعال» وأطيعُوني فيما آمرَكمْ به» فإِنّةُ أفضَلْ لكم. 


إوَاتَفُوا الَذِي أَمَدكم َا تَعْلَمُونً) (الشعراء : ٠۳١‏ ) 
۲- واحدروا عقابَ الله» الذي أنعمَ عَليكمْ وأعطاكمْ مِنَ الخيراتِ ما تعرفون» فإِنَهُ قاوز 


على سَلیها منکم. 


أمَدگم بأَنْعَام وَبَنَ) (الشعراء : ٠۳۳‏ ) 

٣‏ - أعطاكمْ مِنَ الأنعام ما يفي بحاجاتِكمْ ويَمَعُكمْ في مَعاشكم» مِنَ الإيل والبقر والغتم 
والمغز» وهل لكمٌ الاسيفادَة منهاء ووَهبَكم البَينَّ نِعمَة وزيتة ومَجَة لكم وعَونًا لكمْ يي 
أعمالكم. 


وْوَجَناتِ وَعَيُونٍ) (الشعراء : ٠۳٤١‏ ) 
-١ ٤‏ وأعطاكم البسَاتينَ الكثيرة والأهارَ التي تملا أرضّكم» فتزدادونَ غبطةً ورفاهية. 


-٥‏ وإ خی إن م تتقوا رکم ول تٌشکروءُ على هذه العم أن بُعامكم عقو 
عَظيمة» في الحياة الدنيا وني الآآخرة. 


إقالوا سَوَاء عَلَينّا أَوَعَظْت أُمْ ٤‏ تكن مَنَ الْوّاعظينَ) (الشعراء : ٠۳١‏ ) 
٦‏ - لک عادا لم یشکروا رمم ول يتعظوا بنصَائح نيیهم» فقالوا له في استخفاف 
ولامبالاة: إن كلامَكَ وعدَمَهُ عندَنا وء ونك إن وعَظْت أو م تعظ مرجع عما نحن 


۹۲٩ 


إن هذا إل حُلق الذَوَلينَ) (الشعراء : ٠١۷‏ ) 


۷- وقالوا: ما هذا الذي جعت به سوّی خرافاتِ وجکایاتِ اختلمّها الأوّلون. 


وما ن جُعَذبين) (الشعراء : ٠١۸‏ ) 
۸-وقالوا مُسكمرينَ في كفرهم: ولا بَعْتَ بعد الموت» فلا نحاسّثُ على أعمالنا ولا عدب 


وقَگدبُوه فَاخَْكاهُم إن في ذلك لاي وما گان نرهم هُومِنین) (الشعراء : ٠١۹‏ ) 
۹- وھکذا کذبوا نهم هُودّا» واستَكبروا عن اتّباع احق فأهلَكناهُمْ بريح شَديدَةٍ عاتية 
جزاءَ فِعلهم السيء» وني ذلك عبر كثيرةٌ للأحيَاءء لن كر منهمْ وتدَبّر» وعقَل فوعى. ومع 
کل هذه الذعوةء والتبليغ المستَمر» وضرب الأمتال» وسَرد الأخبار التي فيها عظات وعبر» 
فإ أكثرهمْ لا يؤمن! ۰ 


وإ رَبك هو العزيؤ الرَجيم) (الشعراء : ٠١٠١‏ ) 
٠‏ - وال قوئ لا يُفْهرء مهلل الكافر» وقد د له في الأجلء وهو له بالمرماد. وهو 


سبحانَة رَحيمٌ بعباده المؤمنين» الذي يُطيعولةء ولا مخالفون أمر بيه 


ّث مود الْمُرْسَلِيَ) (الشعراء : ٠١١‏ ) 
ات ا ew‏ صاےاء و س واحدًا فقد كدب جي الرْسُلء 
لنم كلهم يدعودَ إلى عَقيدَّةٍ واجدّة. 


(إِذ قال َم أخُوهُمْ صالخ ألا ُو (الشعراء : ٠١١‏ ) 
۲ - لذ قال هم أخوهمٌ في السب صالح: ألا تخافونَ عَذابَ الله ومَقته» وأنثَمْ تعبدودَ 


عيره» وهو خالمَكمْ ولعم عليكم؟ 


إن لک ل ا لرا O‏ 
۳ - وقال هم عليه النگلام: إتي رسول من قبل الله إليكم أمينٌ على وخيه» أصدفُكمْ خر 
ما أُرسَلَّني به. 


اتقو اله وَأطيعُون) (الشعراء : ٠٤١٤١‏ ) 
-١ ٤‏ فاتّقوا غضبَة وانتقامَة بتوحيدِهِ وطاعَته» وأطيعون فيما مركم به» في لا اقول لكمْ إلا 


وما أَسْاَلكمْ عليه من أجر إن أجرِي إلا عَلَى رب الْعَالَمِينَ) (الشعراء : ٠٤١‏ ) 
اکل طت سک الا عل هذا الت ادع اله ا أطل اام ت الاين 
ر ي ادعودم إليهء ر پچ و ول ر 


ارون في ما ماهتا آمنین) (الشعراء : ٠١١‏ ) 
E‏ هل تَظنونَ ك ستارکون في الذنيا اا اب ا 


وي جَناتِ وَعَيُونٍ) (الشعراء : ۱٤١‏ ) 
۷ - ف اتن جمياة وأغار جارية سُعداء حَلّدين؟ 


ووززوع ونل طلعُها هَضيم] (الشعراء : ٠١۸‏ ) 


۸ - وبين روع حَضراء فسيحة» وار يانِعَة شَهيّة» ونخل قد رطب مره فأينع وطاب؟ 


[وتنجئون من الال بُيْوتاً فارهينَ) (الشعراء : ٠٤۹‏ ) 

۹ - وتنجتون البيوت من الجبال في جِذقٍ ومَهارَة للرفهِ والََعُم؟ (وهي مدائ صالح 
العروفة» في بلادِ الحرمين). 

وفاقوا الله وَأطيعُونٍ) (الشعراء : ٠٠١‏ ) 


۹۲۸ 


١ ١‏ - فاقوا الله وانتهوا عن مخالَمة أمرِ وارك به» وأطيعُون فيما أبَلْعُكمْ مِنْ عنده» فاكم 
ستحاسَبونَ على ما تَعمَّلون. 


ولا تطيغوا أَمْرّ الْمُْسرفين) (الشعراء : ٠١١‏ ) 
-۱١‏ ولا تطيعوا مَنْ يأمرَكمْ بالكفر والضّلالِ مِنَ المشركين. 


إالَذِينَ يُْسدُون في الأَرْض ولا بُصْلحون) (الشعراء : ٠١١‏ ) 
-١ ۲‏ الذينَ بفيدون في الأرضٍ بالمعاصي» ولا بُصلحودً في أمر مِنَ الأمور» فق اختاط 
الفسَادٌ بأعمالمم كَلْهاء لبْعْدِهمْ عن دين الله وطريقه الميستقيم. 


إقالوا إا نت مِنَ الْمُْسَحُرينَ) (الشعراء : ٠١١‏ ) 


1o۳‏ فأجابَةٌ قَومُهُ وقد أوعلوا ف الكفر والعناد: ما انت إلا مسحو خدوع. 


لما انت إلا شر مَْلَا فَأتِ بايَة إن كنت مى الصَادِقين) (الشعراء : ٠١١‏ ) 
-١٤‏ قالوا: ولست سوى بشّر مثلناء وإذا كنت صادِقًا ف اوعائكَ النبوةء فأتنا معجرة. 


قال هَذِه اق فا شرب وَلَكُمْ شرب يَوْم مُعلُوم) (الشعراء : ٠٠١‏ ) 
-٥‏ فقال هم: هذه اة مُبارگة من عند اله م بملكها أحد شرب من النّهر يَومًاء وان 


تشرّبون منۀ يَومًا» ولا تزا وها في يَومِها. 


وولا سوا بسو فَيأخُذَكُمْ عَذَابُ يوم عظيم) (الشعراء : ٠١١‏ ) 
۱۹- ولا تَقَربوها بسُوء» كضَرْب أو دبح» فإذا فعَلتمْ ذلك ات بكم نِقمَةٌ الله» وأصابَكم 
ما غات کر 


فمَكثوا حينًا مِنَ الدهر ينتفِعود بلبّنها... ثم انَمُقَوا على دَججها! 


إفعَقَرُوهَا فأصبَځوا تادمينَ) (الشعراء : ٠١١‏ ) 
-١ ۷‏ فذكحوا النَاقة» وأصبَحوا نامينَ عنما عايتوا العَذاب الذي وعدَهمْ به نيهم 


إفَاَحَذَهُمُ اعاب إن في َلك ليه وما گان أكَكَرهُم هومن (الشعراء : ٠١۸‏ ) 

۱۸- فقذ حلّث مم بق اله ولزّتِ الأرضْ من تهخ زرالا شديدًاء وجاءكم ية 
عَظيمَة جَعَلتَهمْ هامدينَ لا جراك كم. 

وفيما حل هم مِنَ العذاب عبرة ن أراد أن يعتبر. 

وعلى الرًغم من أ امعجرَةَ كانت واضحَةً لجميعهم» إلا أن أكثرهمْ كمروا وعصوا. 


وواد رَبك هو ازير الرَحيمُ) (الشعراء : ٠١۹‏ ) 
-١ ۹‏ وال قوئ لا بُغالّب» يقم من أصرٌ على الحفر واستمَرّ فيه» في الذنيا أو في الآخرة 
أو يَذوق العذاين. وهو سُبحالَة رَحيمُ بعبادو المؤمنينَ اليطيعين» فيغر هم ويْكرمُهمْ بحنَاتِ 


ْكدَبّث قَوْمُ لوط الْمُرْسَلينَ) (الشعراء : ٠٠٠١‏ ) 
1۰~ کت قَومُ م لوط نيهم وهم کھذا كبوا > جميع المرسلين» فان رسالتهۂ واحدة. 


اذ قال َم أخُوهُم لوط اَل د فون (الشعراء : ٠١١‏ ) 

١‏ - إذ قال م لوط أحوهم في الشمَب» أو الإنسانية» أو لگونه واجدًا منهم» وقد ذكر 
َم کانوا ء من أصهاره» قال مم: ألا تخافود الله مخالفتكة مره واستمراركمْ في عمل القواحش 
والمعاصي؟ 


اي کا ول اون السرا ا 
ول لک من کل زک صادون ناآ وين عه أ على حه 


۰ 


إفاتَقُوا الله وَأطيعُون) (الشعراء : ٠١۳‏ ) 


۳- فابتعدوا عمّا اكم عَنة لعلا يُعَذَبَكم» وأطيعُون فيما مركم به وأاكمْ عَنه فإِنَّهُ 


لصالجكم» في حياتكمْ وبع تماتكم. 


وما أَسْاَلكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أجر إن أجري إلا عَلّى رب الْعَالَّمينَ) (الشعراء : ٠١١‏ ) 
--٤‏ ولا أطلث منك أجرةً على تبليغ رسالة اللهء إيما أطلب تابه من الله وحده. 


أتَأنّون الذكرَان من الْعَالَمينَ) (الشعراء : ٠٠١‏ ) 


-٥‏ يا قوم» أتأتود الذكورَ مِنْ بني آدمَ في أدبارهم» 


إوتَذرْونً ما حَلق لكم ربكم من أزوَاجكم بل انتم قَوْمٌ عَادُون) (الشعراء : ٠١١‏ ) 
-٩‏ وتتركونَ ما خلق الله لكمْ من الروجاتِ وهن حل الاشتهاء؟ بل انم قوم شاذونَ 
ظالِمون» مُتجاوزونَ الخلال اى الحرام. 


[قالوا ين أ ته ا وط كوت من المخرجي) (الشعراء : ٠١۷‏ ) 
۷- لكي قومة تاوا في عَيّهمْ وفحشِهم وقالوا: إذا م حف عنًا دَعوَلّك» ول َه عنِ 
الإنكار علينا» فستكون من المنفيَينَ مِنْ أرضنا. 


قال إِيّ لعَمَلِكم مَنَ الْقَالينً) (الشعراء : ٠١۸‏ ) 
قال ع عل الاد إلى م اليتصين للك غا الق واا رة مسك وها 
َعمَلون. 


ا وهلي ما يَعْمَلونٌَ (الشعراء : ٠٦۹‏ ) 
۹ - ودعا رنه قائلاً: الله حصني وأهلي منهم ومن سوءِ عَمَلهم ومن العذاب الذي 
يستحفوه» فم رمو عاصُون. 
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َََجَيْناه هله أخمن) (الشعراء : ٠١١‏ ) 


۰- فتجيناة وأهلَه كلهم مِنْ بينهي» 


إل عَجُوزاً في الْعَابرينَ) (الشعراء : ٠١١‏ ) 
-١‏ إلا امرأتة العَجورً الكافرة» التي كانث ماله إلى قَومِهاء فكانٿ مِىَ الباقينَ معَهمْ ق 
المَريّة. 


م دَهَرتا الآحَرين) (الشعراء : ٠۷۲‏ ) 
۲- ثم أهلكنا الآحَرينَ مِنْ غير المؤمنين. 


إوَأَمْطَرتا عَلَيْهم مَطَراً قَسَاء مَطَرُ الْمُنذّرينَ) (الشعراء : ٠۷۳١‏ ) 
۳- وأمطرنا عَليهمْ ججارة» زيادة قي عَذاِمْ وال خط عليهم» فبعسن مَطَرهمُ الذي كبوا 


إن في ذلك لآية وَمَا گان أككَرهُم مُوْمنينَ (الشعراء : ٠۷١١‏ ) 

-٤‏ وق ذلك كله عبر لأصحاب العُقول الميسكقيمَة» الذينَ يَقرؤون فيتدَبرون ويعتبرون. 
فاد ما كان عليه قوم لوط فاجشة سَية بغيضّة» وشذوذ منكر» إضافة إلى ما يبه مِنْ 
أمراض جنسيّة وعير جنسيّة» كشف عَنها الطب الحديث. 

ومع أن لصح مم كان دَعرَةً إلى فطرة وطهارة واستقامة» إلا أَهَمْ رأضوة وأصَروا على 
الفاحشة» فكان أكتَرْهمُ كافرينَ بدَعوَة نيّهم. 


إوَإِن ربك هو العزيز الرّحيمُ) (الشعراء : ٠۷١‏ ) 


۹7۲ 


-٥‏ واه قوي عزيزء قَذ يُعاقب الكافِرينَ اليَمَردينَ عُقوبةً شَديدَة في الدّنياء لتكونَ عبرة 
لآحرين» وسيْعَدبُون في الآخرة عَذابا اشد وأبقى. والمؤمنون اتقون يرهم رَمُم» لصَرهمْ على 


رر 
طاعته وما كلهم به. 


كدب أصْحاب الأَيْة الْمُرْسَلينَ (الشعراء : ٠١۷١‏ ) 
۹-وکدب أصحاب الأيگة رَسوهم ومن كدب رَسولاً فقذ كدب الأْسل كلّهم» فرسالنهة 
واجدَة» ومُعتقَدهمْ واجد. 


والأيكة: الشَجَرٌ الكثير الَف وأصح ابا أهل مَذْيَنَ» أو غيرهم. 


إإذ قال هم شُعَيْب ألا تََفُود (الشعراء : ٠۷۷‏ ) 
۷-إذ قال هم رَسوهُمْ شعَيب: ألا تقون عذاب الله بترك معاصيه؟ 


ِي لَكُمْ رَسُول أَمين (الشعراء : ٠١۸‏ ) 


على ذلك. 


وتوا الله وَأطيعُونِ) (الشعراء : ٠۷۹‏ ) 
۹- فانتهوا عمّا اكم الله عَنه لقحمَظوا أنفَ كم مِنْ عقوبته» وأطيعُون فيما آمرَكمْ به 
وأهَاكمْ عَنه» فلا آمرَكمْ إلا بحير» ولا أماكم إلا عن شَر. 


وما أسْأَلكمْ عليه من اجر إن أجري إل عَلَّى رب الْعَالَمِينَ) (الشعراء : ٠۸٠‏ ) 


-٠‏ ولا أطلْبْ منكمٌ مالاً على هذا الذي أبَلْعُكم فاي أبتغي بذلكٌ وجة الله وحده» 
ومنةٌ أطلث الأجرَ والتّواب. 


وفوا الْكَيْل وَلا نونوا من الْمُخْسرينَ) (الشعراء : ٠۸١‏ ) 
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۸۱- اموا الگيل إذا دقعتموة إلى الاس ولا تُعطوة هم ناقصًا. 


ورتوا بالقسْطًاس المُستقيم) (الشعراء : ٠۸۲‏ ) 


١‏ ووا الأأشياء باليران السوئ> الذي لا حيلة فيه. 


ولا تسوا الاس أَشْياءِهُمْ ولا نَعَو في الأَرْضٍ مُفيدين) (الشعراء : ٠۸۳‏ ) 
۳- ولا فصوا اللَاسَ أمواتمم» ولا تفيدوا ف الأزض بطع الطريتق وما إليه. 


انوا الذي حَلَقَكُم وَاْبلَة الأول (الشعراء : ٠۸١‏ ) 


٤‏ - واخشوا الله واحذروا نقَمَتَةُ إذا خالَفتَمْ أمره» الذي خلقَكمْ وخلق الأمَمَ الماضين. 


إقالوا إا نت مِنَ الْمُسَحُرينَ) (الشعراء : ٠۸١‏ ) 


ما قال 0 این بم وسال ما انت ى ل سرف فك ف 


وما انت إلا بسر مَغْلَا وَإن َظك لَمِنَ الْگاذيينَ) (الشعراء : ٠۸٠١‏ ) 
١‏ وقالوا له: ما أنت إلا واج مِنْ بني آدم مثناء لا رق بيتنا وبتك وما َظك إلا مِنَ 
الكاذِبينَ في اّعائك النبؤة. 


اسقط عَلَيْنَا كَسَفاً مَنَ السَمَاءِ إن كنت منَ الصًادقينَ) (الشعراء : ٠۸۷‏ ) 
۷- وقالوا مُتَحَدِينَ وهم مَتمادُونً في ضّلالمم: فأسقط علينا قطَعَ العذاب مى السّماء إذا 


گنت صادقا ي دعواك. 


قال تي أعلَمْ ا تَعْمَلُون) (الشعراء : ٠۸۸‏ ) 
۸- قال هم شْعَيبٌ عليه السّلام: الله أعلَمُ بأعمالِكمْ وما تستوبونَ عليه من العقوبة. 
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[فگذبُوه فَاَحَذَهُمْ عَذَابُ يَوْم الظَلَة نه گان عَذَابَ يوم عَظيم) (الشعراء : ۱۸٩‏ ) 
۹- فاسة سکمڑوا ني کذیب بيهم فغوقیوا بعذاب بوم للت أصابم حر شديدء م أظلنهم 
سحا كبيرةء فانطلقوا يَستَظلُون بظلّها ما أصابم من الح فلا ج اجيماعهم تحتهاء أرسل 
اله عليه منها نار وعَذابًا» وشَرَرَا وهجا عَظيمّاء فكانَ ذلك عَذابَ يوم شديدِ وول فظيع. 


إن في ذلك ليه وَمَا گان أَكَتَرْهُم مُوْمنينَ) (الشعراء : ٠۹۰‏ ) 
-٠‏ وتي ذلك آية وعبةٌ لن بذهم ليعدبروا ويعتبروا. ومع أذ نهم كان يأمرْهمْ 
بالإصلاح والتّقوّى» والعدلِ والإحسان» إلا أن أكثرهمْ كذبَة وحارب دَعوَلّه. 


ون رَبك هو ازير الرَجِيمُ) (الشعراء : ٠۹۱١‏ ) 
۹= وان ربك عزيڙ لا يُغالب» ي ينق من كدب رسُلةه بعد إنذاره إن عاچلاً أو آجلً. 


وهو رَحيمْ من آم واتقى» واطاعٌ واهتدى. 


ونه زيل ر ال (الشعراء : ۱۹۲ ) 


۲ واا هدا ا ف من عد رت الغالمن: 


رل به الرُوځ الأَمينْ) (الشعراء : ٠۹۳‏ ) 
٣‏ - نل به چبريل عليه السگلام» المي على وحي اله تعاى. 


على فبك لتَكون من الْمُنذرين) (الشعراء : ٠۹٤‏ ) 
- نول بو على قليك اها الب مح حئى وعيقه لمعه الام وكوف الكذٍيين ما فيه 


من عقوباتِ ووعك ووعيد. 


لساب عر من (الشعراء : ٠۹۰١‏ ) 


ا 
٥‏ - وهو بلغة عربية فصيحَة واضحَة. 
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وله في زير الذَولينَ) (الشعراء : ٠۹١‏ ) 


-۱٩‏ وهذا القُرآن مَذكوڙ خيرة قي الكثب السماوبّة السابقة تبشيرا به. 


َو يکن هم آي أن هة غلمات بني إِسرائیل) (الشعراء : ۱۹۷ ) 
۷-أمَا كان للمُشركينَ المستَكبرينَ دَليلاً وعلامة أن كود عُلماءٌ بني إسرائيل العدولُ 
ال اران 


ولو رلته عَلَّى بَعْض الأَعْجَوين (الشعراء : ٠۹۸‏ ) 
SANs E al N A‏ 
اریت 


إفَقراه عَلَيْهم ما گانوا به مُوْمنین (الشعراء : ٠۹۹‏ ) 
۹- ن قرأهُ عَليهمْ قَراءَةَ صَحيحَة بَليعّة» فكانً ذلك إعجارًا يضاف إلى إعجاز تظره 
ومعناه» لما آمَنوا به» ولاستَمَرٌوا في كفرهمْ وخخاصمتهم؛ لمَرْط عنادهمْ ومُكابرقم. 


ذلك سكناه في قوب الْمُجْرمينَ) (الشعراء : ٠٠٠١‏ ) 
-٠١‏ وهكذا أدحلنا الكُفرَ بالفرآنِ واللّكذيب به قي فُلوب المشركين» لإصررهمْ على 
الجحودٍ به» وأَنَمَتَهمْ من اتباع الفُرآنِ الكري» ولقساوة فُلوكم. 


لا يُوْمِنون به حم يَرَوا العَدَابَ الذَلِيم) (الشعراء : ٠٠٠‏ ) 

۱ - ولا يۇمنون بالفرآن» أو بالحق» حم بُعاينوا العذاب الشديد» ولكنْ لا يَقَعُهِمْ الإمانُ 
نخینگ. 

وْفيأتيَهُم بَغتَة وهم لا يَشعُرون) (الشعراء : ۲١۲‏ ) 


۹۲٩ 


۲~ فینزلُ بهم العذابُ فجاة» وهم ۾ غافلون» مُنهّمکونً ف تع الذنيا وشهواعا. 


يووا هَل كن مُنظرْود ‏ (الشعراء : ۲٠۳‏ ) 
۳ وف تلك الأحظات الهيبة بتك ر ون على ما فام م منَ الإيعان» ويقولون: هل نحن 
مۇرون قليلاً لنُؤمِنَ ونعمَلَ بطاعَة الله؟ 


عابتا يَسْتَعْجلود) (الشعراء : ٠٠٠٤‏ ) 
٠ ٤‏ - أتستعجلون العذاب» وتقولون لنبّكم: إن كان حَمًا ما تقول فلينزل عَلينا عذابُ اشد؟ 
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قرات إن مَكَعْنَا ا ماهم سنين) (الشعراء : ٠٠٠١‏ ) 
٠‏ - أرأيت لو أمهلنا المشركينَ هُدَةَ مِنَ الرمان» وطيّبنا معاشهم؟ 


ر 4 ا س 
وم جاءهم ما گانوا بُوعَدون) (الشعراء : ۲٠٠١‏ ) 
۰۰- م زل بم ما كانوا يُوعَدونَ من العذاب» 


ما أعْتی عَنھم ما گانوا يعون 0 (الشعراء: ۲+۷ ) 


۷ - فاته لا فيد هم تمتعْهمْ ني الحياة شيء» ولا بجدي عَنهمْ ما كانوا فيه مِنْ تعيم ورفاهية. 


[ذکری وما کنا ظَالِوین) (الشعراء : ۲۰۹ ) 
۹- ليكون إهلاكهمْ َذكرةً وعبرة لعيرهم» فلا يَعصُوا مثل عصياغم. وما كان ذلك ظَلمّا 
هم» فقد ب استحشوا العقوبة بعد تَذكيرهم وإنذارهمُ وإقامَة الحجَة عليهم. 


۹7۲۷ 


اوقا ترلث به الشياطن.(الشعراء: ۲٠٠١‏ ) 
۹ وهذا اران ا من عند الله و بأمره» فلم زل به الشياطينُ كما يدعي المشركون» 
ب نرل به أمينْ الؤَحي جبريل. 


وما يتبغي هه وَمَا يَسْتَطيعُون) (الشعراء : ۲٠١‏ ) 
-١‏ فليس هذا الفُرآنُ من مَصلحة الشياطين حى زوه لأَكَمْ أنصار الشر والفسادء 
والفُرآنُ يدعو إلى الكرٍ والصّلاح» وهم لا يَقدِرونَ على تله أصلا. 


کم عَنِ السنْع لمَعْرُولون) (الشعراء : ۲٠۲‏ ) 
۲- فهمْ تحجُوبون وممنوعون مِنَ الاستماع إلى ما تكلم به الملائكة في الماءء فإذا فعلوا 
روا بالشهُب. 


فلا تَذْع مَعَ الله ها حر كود من الْمُعَدَبنَ) (الشعراء : ۲٠۳‏ ) 

۴- فإذا عَلِمْت ذلك فلا شرك في عِبادَيِكَ مع الله أحَدًاء فنك إذا فعلت ذلك عونت 
بالعذاب الشّديد. 

وهو ما لا من صُدوڙۀ عن رَسول الله صلی الله عليه وسلم» ولت كما روي عنِ ابنِ عباس 
رضس الله عنهما: بحر اله به غي يقول: أنت أكرئ الق عَلن» ولو ادت إها عيري 


اندز عَشِيرك الأَفْرَين) (الشعراء : ٠٠١‏ ) 

٤‏ - وأنذِرِ الأقربينَ من عَشيرتك» وبَلْعَهُمْ انك رَسوله» وَذيڙ هم بين يدي عذاب شديد» 
ونه لا بجي أَحَدًا منهمْ إلا إعائه. 

وقد أُنذَرَهمْ رَسولٌ اله صلى الله عليه وسلم كثبرا» كما أنذَرَ قَومَةُ والآحرين» وبلَعٌ هذا الذِينَ 
على أكمَلٍ وجهە. 
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وقالّ عليه الاه واللام في إنذار عام: "والذي تفس حك بيده لا يَسمَع بي اح من 
هذه الأمّة» يهودئ ولا تصران» ثم بوث ولم يمن بالذي أرسلث به» إلا كان من أصحاب 


لار رواه مسل ف صحیحه. 


ووَاخفِضْ جَتَاحَك لِمَنٍ الَبَعَكَ مِنَ الْمُوْمنين) (الشعراء : ٠٠٠١‏ ) 
-٥‏ وان جانبك» ونَواضَع لمن اثَبعَكَ مِنْ صَحابَيِكَ المؤمنين. 


قن عَصَؤك فَفُلْ إن بَريءٌ تا تَعْمَلُود (الشعراء : ٠٠٠‏ ) 
٣‏ فٳذا عصَا ولم يبك من انڌريم» ففُل: ٳِيَ بريء من الكفرء وما تعبدولَةُ مِنْ دونِ 


بل 


الله . 


ْوَتوَكل على العزيز الرّجيم) (الشعراء : ۲٠۷‏ ) 
۷- واعتمد على الله العزيز الرحيم» وفَوّضْ أمرك إليه» فإِئَّهُ قوي لا بُغالّب» يقهُر مَنْ 


ياديك بعرته» وينصرك يويك برمته. 


الذي يَرَاك حينَ تقوم (الشعراء : ٠٠۸‏ ) 
۸- الذي يراك حينَ تقوم إلى الصَلاة» عاد خاشعًا. 


وَتَقَْبَكَ في السًاجدِينَ) (الشعراء : ۲٠۹‏ ) 
۹-والذي يراك في قيامكَ وركوعِكّ وسُجود فيما بين المصلَينَ إذا أمتهم. 


إِلّهُ هو السَميع الْعَلِيمْ) (الشعراء : ۲٠١‏ ) 


-٠١‏ اله هو الشميع لأقوال العباد» العَليمُ بأحوالمم» مَل على فلوم وما يون 
ويُعلنونَ في عباداعَمْ وعيرها. 


۹۳۹ 


ھل تینک رل الشَياطینٌ) (الشعراء : ۲۲۱ ) 
e e‏ بالهرآن» ٳڏ ليس هو مِنْ مَصلحتهمْ ولا رَغبتهم» فهل 
خیرم على من مرل إدا؟ 


رل على كل فاك ئيم (الشعراء : ۲۲۲ ) 
۲ إا تنل على گل کذاب فاچر» کالگهًان والميشعوذينَ الكاذِبينَ الفا قين( ٠‏ 


ورَسول الله حمَدٌ صلی الله عليه و مره عن هذه الأوصّاف. 


يفون السَمْع وَأَكتَرهُمْ گاذبُون) (الشعراء : ۲۲٢‏ ) 

۳- هولاء الشياطينْ محاولون الاستماع إلى ما يَقولةُ الملائكة ليعرفوا ولو شَيًا ليلا مِنَ 

القّيب» فإذا عرفوا كَلمَة منة ألقّوها إلى أتباعِهمٌ مِنَ الإنس» فيتحَدَّثونَ اء وأكتَرْهمْ كاذِبونَ 

فیما يقولون. 

وني صَحيح الُخاري» أن ناسا سأوا البي صلى الله عليه وسلم عن الكهّان» فقال: "إضَمْ 

وا کے ا ا سو اله ف اون بال کر عا فال ك اا 
من احق يخطفها الج فيفر فيمَرقرها ي َ وليه كفَرقَرَة الذّجاجة» فيخلطون فيه أكثرَ من مائة 


FEE 


بَة . 


إوالشعَراء يََبِعُهُمُ الْعَاوُود) (الشعراء : ۲٠٠١‏ ) 

مر الالء ولأا لمع مغل الع الايا رادو مددرن: 
أهل هداية e‏ وتقوّى» يتبځهه م المؤمنون الصادقون» والشعراء بتر ٣‏ يبعُهمْ الصَالُونَ من الإنس 
والجڻ» لا أهل ادائ والداد: 


ےر کو 


أ تَر اهم 0 واد َهيمُون) (الشعراء : ۲۲٠‏ ) 


)٠٠٠١(‏ المراد بهم كل من کان کاهناًء فإن الشیاطین كانت تسترق السمع» تم يأتون إليهم» فيلقوتة إليهم. (فتح القدير). 


۰ 


رم 0£ 


٠‏ ألا تَنظرٌ كيف أذ الشْعَراء في كل لَغو يخوضّون» فيَمدَحود السّيءَ بعد أن دَمُوه 
و قومًا م يشون عل > فهمْ حائرون في أُودِية الكلام» هائمودَ على وجوه أك لا 


) ۲۲٠ : قولوت ما لا يَفْعَلونً) (الشعراء‎ Fe 
وهم يکذبون فی شعرهم» فيقولون فعَلتا وفعلتًا وهمْ لا يفعلون» ويفتخرونَ بأحوالٍ‎ ٣ 
ومَواقفَ شجاعَةٍ ليسَّث سوَى وهم وحيال وانفِعال.‎ 


إلا الْذِينَ منوا وينوا ال الصاخات وذگروا الله گثيراً وانقصَرُوا من بَغْدِ ما ظلِمُوا وَسَيَعْلَمُ 
الّذِينَ ظَلَمُوا آي ملب ي يَنقَلبُون) (الشعراء : ۲۲۷ ) 

۷- إلا الشُعراء لذن م صَدَقوا في إمانغم» وأحسَنوا في أعمالمم» وم يَشعَلَهِمْ الشَّعرُ عن 
طاعَة َّم وذكره» فكانوا مِنَ الذّاكرينَ الله كنيرا تي شعرهم» الاين عن الإسلام وهل 
اليحَرّضينَ على الذَعوَةٍ واليِهادِ ومكارم الأخلاق» فانتصروا لدينهم وجاهدوا الكَمَارّ بلسامْ 
کما جاحدومْ بشیوفهم» بعد أن ظَلموا وأخرجوا مِنْ ديارهم بعر حقّ» وسيَعلم الشركود 
امعائود للإشلام والمسلمين» ومعَهم الشعَراء الصّالون» ماذا يكون مصيزهم» وأينَ يكو 


مُستَمَرهمْ بعد الموت» وهو شر مَرجع» وأسوا مصير. 


سورة اللسل 
شم ال الؤخن لزج 


طس تِلْكَّ آياث القرآن وكاب هين (المل : ١‏ ) 
-١‏ الگلِماث للمقَطْعَةُ م برذ ف تفسيرها حديٿٌ صحيح» واختَلِف في مَدلويما. 
هذه آياث المرآنِ الكري» الكتاب البَينٍ الواضح ق أحكامه وأخباره. 


هذى وَبْشرى لِلمُومنن] (النمل : ۲ ) 
۲- هدايةً وإرشادًا إلى طريق الكير والصّلاح» للمُصَدِقينَ به والعامِلينَ ما فيه» وبشارة هم 


برة الله ورضوانه. 


والذِينَ يُقيمُون الصَلاة وَيُؤْنونَ الراة وَهُم بالآخرَة هُمْ يُوقون) (النمل : ۳ ) 
۳- الذينَ ضُافظونَ على صَلواتمْ ويوذوما في أوقاتاء ويعطون ركاه أموالمم للفُقراء 


والمیحتاجون» ويُؤمنون باليّوم الآخر وما فيو من جساب وجَزاء. 


ِد الذي لا يمون بالآخرة ريا كم ماهم فَهْمْ يَعْمَهُود) (النمل : ٤‏ ) 

-٤‏ إل الكافرينَ الذينَ لا يؤمنونً بالبعثِ بعد الموت» والواب والوقاب على الأعمالء ريا 
أعماكمُ السيئة في فلوجم» حى رآوها حسَنة» فهمْ يهود في ضَلالِمْ ولو كاد وبالاً عليه 
وعّمس ود في أعمالِم دون النقَكر لاما وحرامهاء ويَهَمكود في هواياتمْ نافع كانث أو 
ضارة» ولا يترون في آثار ذلك کله» وهذا جَزاءٌ هم ع ما کو به من الدَأرٍ الآخرة» ولو 
آمَنوا بها لورّنوا أعماتممْ قبل جحاسَّبوا عَليها هُناك. 


وىك الذِينَ َم سُوءُ الْعَذَاب وَهُمْ في الآخرَة هم الْأَحسَرود) (النمل : ه ) 


-٠‏ أولعك هم عذابٌ شدي في الدّنيا بالقتل والأسرء وهم أكتَر خسارة في الآخرة فيَظرهم 


£ ر ل ع 


ووَإِنّك لثلقى القرآن من لذن حَكيم عَليم) (النمل : ٦‏ ) 
- وإِّكَ ّى هذا الفُرآدَ وَحيًا منْ عند الله الحكيم فيما بأمرٌ ويتهى» العَليم بالأمُورِ كلّهاء 
ماضيها وحاضرها ومُستقبلهاء فكل ما ر به في الفُرآنِ ويرو صِدق وعَدل. 


وذ قال مُوسَی لله ِن آتشٹ تارا ساتیگم مها بر أو آنیگم بشهَاب قبس لَعَلَكمْ 
لر ال :۷( 

۷- واذكُڙ لقَومِك ايها الرٌسول قول َي اله موسَى لأهلِهِ وهم في طريتِ عودَتمْ مِنْ مَذينَ إلى 
مصر: إن أبصرث ناء ساتيكُمْ مِنْ هناك َير يذلا على الطريقء أو بشعلَةٍ منها دفوو 
اء 


فلا جَاءهًا نودي أن بورك من في التارٍ وَمَنْ حَوها وَسُبحان الله رب العالمين) (النمل 
(A:‏ 
۸- فلمًا أتى النَارَّ ودي فقيل: بارك الله مَنْ في التار ومَنْ حَوا» موسى والملائكة الحاضرين» 


وتقدَّسَ الله وتترةَ مِنْ كل تقص وعيب. 

ا مُوسّى إِنَه أ الله لعزي الحكيم (النمل : ٩‏ ) 

۹- قال الله شبحاته: يا موسشىء» إد الذي يناجيك ويخاطبك هو الله ذو الألوهبة والمعبودة 
على حلقه أجمعين» أنا العزير الذي فهر كل شيءٍ وغلبه» الحكيم فيما يول ويفعّل. 

لوأل عصَاك فما رآھا َر گا حاف وَل مُذبراً وة عقب يا مُوسّى لك تف إن ل 


اف لى الْمُرْسَلُون) (النمل : ٠٠١‏ ) 


1 


٠‏ وألق صا على الأرض. فلمًا ألقّاها ورآها تحر وضرب أا حيّة» هرب من 
ا لوف ولم يرجع» فناداة رَه يا موسّى لا حف مما ترى فأنت في جفظي» وأنبيائي المرسَلونَ 
لا يخافون عند الؤحي إليهم ولا حَخطْرٌ ببالمم حَوفُ أحد. أو لا يكو هم عندي سُوءٌ عاقبة 
لیخافوا منه. 


لا من ظَلَمَ م بد حساً بعد سُوءِ فن عَفُوز رَحيم) (النمل : ١١‏ ) 
١١‏ ن مَنْ ظلَمَ مِنْ سّاثر العبادِ وأذتّب فإِنّهُ يخاف» إلا مَنْ تاب وعمل صا ياء فن 


أُغَفِر دنب وأرجه. 


وواڏخل يدك في جيك ترج بَيْصَاء من عبر سُوءٍ في قشع آياتِ إلى فزعو وَقَؤمه اَم 
گانوا قَوْماً قاسقینَ (النمل : ٠١‏ ) 

-١‏ وأدخل يدك في جيك - وهو فَتَحَة القميص من أعلى الم در - م أخرجهاء رح 
بيضاءَ مالع تَشْحٌ نورا مِنْ عَيرٍ مرضٍ ولا اذى كالبرَص ونحوه. 

مرا ا ن اليد في الجيب ووضعها تحت الإبط وهذا ما فم مِنَ الآية (۲۲) 
من سورةٍ طه: إواضمم بك إلى جتاجك عفر بيضاء من عبر شو ية أخرى]. 
وهذو مُعجرةٌ أخرى مِنْ بين تسح مُعجزاتٍِ أَيّذنكَ ها لذب إلى فرعَونَ وقَومه» فام 


فاسقودَ خارجونَ عن الطَاعَة والدِينٍ الحق. 


ا 


er 


لما جام آیائتا مَبْصِرَةٌ الوا هذا خر بين (النمل : ٠١‏ ) 
۳ - فلمًا جام هذه الميعجزات» وظهَرّت على يدي موسّى بيه ا ا ا 


و ق ھە ر ی 


وَجَحَدوا َا وا ° يتنما آذه 4 4+ ظلما وَغاوا قانظر كيف گان عاقبة ا 


4 


٤‏ - فگدبوا بها بألستتهمْ وظاهر أمره» وعَلموا في نميهم يَقينًا أا مِنْ عند الله وليسث 
سحراء فعلُوا ذلك ظلمَا من أنفُهم لكوم مشرکين» وترفُعًا واستکبارًا عن الإمانِ مما جاءَ به 
موش عليه الام فا انها اسن كيف كانت تبجا دعر وه افد ق 
الأرض. 


وذ تيتا داؤود وَمُْايْمَان علْماً وقالا المد لله الذي فصّلتا عَلَى گٹیر مَنْ عِبادِهِ 
همين (المل : ٠١‏ ) 
١‏ - ولق أعطينا كلا مِنْ داو وابنه سُ يمان علمًا جماء يليق جقام النبوة التي أكرمهما الله 
بهاء فحمدا الله وشكرا له هذه البْعمَةً الكبرى» وقالا: الحم هه الذي فضَلَنا بما آتانا مِنَ العلم 
على كير من عبادِهِ المؤمنين. 


َو 


E‏ داؤوڈ وق قال ب 8 يها الاس عَلْمْنا مَنطق الطَر وَأوتيتا من کل شيءِ إن 


-٦‏ ووَرتَ ت سليمان أباه داوة ف اليك ا وال 0 ا عله 
نها الئاس» لد عَلَمَنا الل لَه الطيور والدوابث وما تتخاطب به» وأعطانا ك ايء يتعَلو 
بيلك والتّمكين فيه» حى كر لنا الإنس وال جن والطير والزيح» وهذا فضل من اله علينا 
وإحسَانٌ منه لا ْفّى. 


[وحشر لِسلَيمَان جُنودةُ من الي والإنس وَالطْيْرٍ قَهْمْ يُورَعُون) (النمل : ٠١‏ ) 
ا من الأماكن المختلفًة لميسيره» مِنَ اجن والإنس والطيرء فهمْ 


تيعون ا عنده» لا ينمدم أحَدٌ على مَرتبة الآحَر ولا ي المسير عليه. 


ق ذا َو على وادي التَمْلٍ قَالَّتْ 4 ب اَنُه التَمْل اذخُلوا ا اک ی ۹ 4 e‏ 
يمان وَجْنوذة وَهُم لا يَشْعُرود) (النمل : ٠۸‏ ) 


1° 


۸- حقی إذا مر مع جَيشه بواڍي التٌمل» قالَٿ لَه مخاطِبَةٌ يملا من نها بلَعتها: ادځلوا 
ا ا ن ا پالاك 


َعَم صَاجكا ِن ؤه وَقال رب أؤزغني أن ضكر غكك الي اعت عَلَيّ وَعََى 
الذي وَأن أعمَل صَالاً تَرْضَاهُ وأذخلني برَمَتَكَ في عِبَادك ك المتاجين) (النمل : )٠۹‏ 

۹- فسَمع سليمان ما قالَّتِ التملّة» رورا ما هّمه اله مِنْ كلامهاء وقال ي عبوديةٍ 
وشوع: الله أليمني أن أشكر نعمكَك التي متت ا عَليّ» من النبة ولك وتعلُم نطقي 
الحيوان» ونعمتَك على والدَيّ بالإمانِ والإشلام» وبني لأقوم بالأعمال الحمة التي نها 


وترضى اء وأدخلني في جلة الصَالجِينَ مِنْ عبادك إذا توفيتني» واحشري في رمرَقم. 


4 


قد الطَيْر فال ما لي لا أرى دهد أَمْ كان من الْعَائبين) (النمل : ٠١‏ ) 

۰- وبحت سُليمان عن الطير e‏ فقال: ما لي 
لا رى اهُذْهُد» أ أنه غاب مِنْ غير إذني؟ 

واهدهد طائر حَذر» سَريع الملا حظة» قوئ الذاكرة واسع الحيلّة» وک بي الأخبار. 


لَأْعَذبئه عَذَاباً شديداً أو لَأَذْحَنَه أ لايو تي بِسُلَطَانِ مين ال 
ر 


۱- روه ما بستحي عد طاعَته» فض ريشه. أو لأذصتّه» أو ليأتيقي بذرٍ واج 


[قَمَگٿ عير بعيد قال أحطٿ جا ٤‏ حط به وجك من سيا بي يقي (النمل: ۲۲) 
۲- فأقام دهد رمان يسيراء ثم جاءَ إلى ني الله سُليمان وقالّ له: لقد اطْلَعتُ على ما 2 
تطَلِعُ عليه وجقٿ لك من مَلکة سباً بخټر صِدق وڪق. 

ت مرا قَلكُهُمْ وَأُونټَث من کل شَيءِ وه عرش ن عظيم] (النمل: )۲٣۳‏ 


۹٦ 


۴- لقذ وجذث امرأةً - هى بلقيسن - نحم قومهاء وقد أوتيٿ كل ما يحتاح إليه الوك 
وها سريڙ كبير جدا تحلسن عليه» مُرَخرفٌ بأنواع الجواهر والألى. 


[وجَدكا وَقَومَها يَسْجُدون لِلشَمْس من دون الله ورن َم الشَيْطَان أعْمَاهَم قَصدَهُمْ عَنِ 
السّبِيلٍ فَهُمُْ لا يَهْتَدُود] (النمل : ٠١‏ ) 

-٤‏ وجَدكا وقومها بسجدون للشّمس في عبادَتممْ مِنْ دُونِ عبادة الله وحده» وقد حسُنَ 
الشّيطان الأعمالّ الشّركية في فُلوهم» فمنعَهمْ بذلكَ مِنْ طريتق احق وال واب فهمْ لا 
يهتّدون إليها. 


[ألا يدوا بل الذي رخ بء في السماوات وَالأَزْض وَيَعْلَمُ ما فون وما تغْينُو 
(النمل : ۲١‏ ) 

-٥‏ منعَهمْ من ذلك لملا يسجدوا له تعالء الإله احق العام بالحَفيّات» الذي بيُظهرٌ المخبوء 
اللكنود ما ف السماء والأزض» وهو الذي يَعلَمٌُ ما تيرود ما قي فلوبكم» وما تعلنول من 
خلال أقوالكمْ وأعمالكم» وازي كلا ما يسجق. 


لَه لا إِلَه إل هو رب الْعَرْش العَظيم) (النمل : ٠٠‏ ) 
-٠‏ هو الله الذي لا مَعبود بحق سواه» فلا يُعمَدٌ إلا هو» رَبُ العَرش العظيم» أعظّم 
اللخلوقات. 


قال ستَنظرٌ أصَدَقت اَم كنت من الْگاذپي (النمل : ۲۷ ) 
۷- قال سُليمانٌ عليه السّلام للهُذهُد: سنمَحرًى ونتَبّت ما ذكرته» أصدَفْت فيما أخبرت 


به» أ اتك كاذب فیه؟ 


اذكب بكتاي هذا الق يهم م تول عَنْهُمْ فَانظَر مادا يعون (النمل : ۲۸ ) 


۸- وهذا اخیاز لك فيما رَعَمت» اذهب برسالتي هذو إل الملكة وقرمها والقها إليهم م 
ا ِن ألقي إل كناب گر (النمل : ٠۹‏ ) 

ر ا ن ا فا وقالث لمن وها م من أصحاب الرأي 
وؤجهاء القوم: أيّها السَادَة الاي لقذ الت إل رسال عوعت عا وقدررة ى كلها 


ونه من سَلَيْمَان ونه بشم الله الرَمَنٍ الرجيم (النمل : ٠١‏ ) 
-٠‏ إا مِنَ الي الملك يمان بن داودء وإ فيها: [ بشم اله الَمّن الرّحيم) أي: أبد 


بسم الله ذي الرحة الواسعةء ورحمثة با مؤمنينَ خاصًة 


اچ 


آل تغلوا علي وأئون مُسْلمين) (النمل : ٠١‏ ) 
-١‏ وفيها: لا تمتنعوا ولا تنكبروا على كما يفعَل جبابرةٌ الملوك» ونون مُسلمينَ موجدين. 


لأ فون في أَمْري ما كنت قَاطعة أَمْراً حم تَشَهَّدُون) (النمل : ۳۲ ) 
۲- م خاطبتهم بمو ها: ايها السَادَة والوجَهاء» اشيروا على بما عندكةْ م مِنَ الرأي والتدبير 
فيما عرض عَلىٌ مِنْ هذا الأمر» فما كنث قاضية ضيه وفاصاةً في شان حى تحضرون وتشيروا 


قاو نحن الوا فَوةٍ وَأولُوا بس شَدِيدِ وَالأَمر إلَيْكِ فانظَري مادا تأمُرين) (النمل : )٣۳‏ 
۳- قالوا ها: نحن أصحابُ فُوَةٍ في الأجساد» وكثرة في الأعدّاد» وأصحاب نجِدَةٍ وشجاعَة 


وبَلاءٍ في القتال» ونحنْ جاهزون للحَرب إذا أُرّدتِ أيَنّها الملكة» والكلِمَة الأخيرة لك فَأمُرينا 
ما ر من الصلح أو الخرب» فنحنْ مُطيعونَ لامرك 


إقَالّت إن الْمُلْوكَ ذا دَحَلوا قَرية أف دوا وَجَعَلوا أَعرَهَ اهلها أَذِلَةَ وَكذَلِكَ يَفْعَلُونَ) 
(النمل : ٣٤‏ ) 

-٤‏ قالتِ الملة: إن ملوك إذا دځلوا بلدا عَنوَةٌ أف دوه وخرّبوه» وق ص دوا مَنْ فيه مِنَ 
الحكام والأشراف وا نود فأهانوهُم غايّة الهوان» إا بالقتل أو بالأسرء ليَستَقيم هم الأمر. 
وكما قالّتِ الملكةء فِكَمْ يفعَلونَ ذلك. 


ولي رة إلبهم دة قار ۾ زجع المُرْسلود) (النمل : ١‏ ) 
-٠١‏ فلجأث إلى المهادَنّةٍ والميصانعة» وقالّث لقومها: سأبعَتٌ إليهمْ بَديَةٍ كبيرة تناب الملوك 
الكبارء ف ا و عتا وسأری ما الذي کون جوابه عن طریق رسلي. 


فما جاء سُلَيْمَان قال اموتن جال فما اتا الله حير با آتاكم بل أنشم مديتكم 
تفرځود) (المل : ٠٢‏ ) 

E‏ و اديه إليه» قال له: أتصانعوتني بال مال لأترككمْ 
وشرگكم؟ فإنً الذي وبي الله من النبةء وأنعَم علي با للك ولال والجنود» هو أعظم وأفضَلُ 
ما َم فيه» بل إل تكم في الذنيا والفى بزيتيها والتفاخر بماء والانقياد للهدايا والح 
فيها» ولسث على ما تظنود مِنْ ذلك ولا اقل منكمْ إلاً الإشلام أو الئيف. 


إازجغ لبهم أيهم جود له قبل كم با ولتخرجَتهم مَنها أله وَهُمّْ صاغروة) 
(النمل : ۳۷ ) 

۷- ارجم إِليهمْ باهدية ايها الرّسُول» فسوف نأتيهم بيش لا طاقةَ هم قاومَته» وسنخرجهة 
مِنْ سباً مُهانينَ بعد أن كانوا في عر ومكين» أسرى ومَستعبدين» إذا م يأثون مُسلمين. 


قال أيه اللا ايحم بأتيني بعزشها قبل أن ينون مُسْلمين) (النمل : ۳۸ ) 


۸- فرجع الرًسول إلى الملكة ما قال سُليمان عليه e‏ فعَرَقّت أنه لا طاقة ها ولقّومها 
به» فتو هت إليه في أتباعها وؤجهاء قومهاء وبعكَث إليه أكّا قادِمَةٌ نر في أمره» وما يدعو 
اليه مِنْ دين. 

وقالّ سُليمان عليه السَلام لمن تحت يَده: مَنْ يأتيني بعَرش بَلقِيسنَ قبل أن يصلوا إل مؤمِنينَ 
طائعين؟ وهذا لاختبار عَقلهاء وإراءتا بعضّ التوارق الدالة على صِذقٍ نبؤته. 


تال نت و ن ا آتيك به قبل ان تَفُومَ من مَقَامِك وَٳِنَ عَلَيَهِ لوي مين 
(التمل : ۳۹ ) 

۹- قال مارد قوئ مِنَ الٰيِن: انا آټيكَ بعَرشها قبل أن تقوم من تجلك» ولي قوه على حمل 
رشا الکییں ول أل من شیا ولا آذ من جراهن. 


قال الْذِي عِندَه عِلْمْ ‏ مَنَ اكاب أا آتيك به قَبْل أن يَرْتَدٌ إلّبْكَ طَرْفْك فما رَآه 
مُشتَقراً عِندَه قال ها من قل رټ ليون اشكر اَم احفر ومن شكر فاا يشكُر 
ليه ومن فر فان ري عي گرع) (النمل : ٤٠‏ ) 

-٤١‏ قال ليما عليه الشلام: ريد أعجل من ذلك. فقال واجد من ي إشرائيل له عله 
مِنَ الكتاب: أنا آتيكٌ بسريرها قبل أن يَنضَمٌ جَمْنْ عَينكَ بعد فتجه! 

فلمٌ يَشعر يمان إلا وسَريرٌ مها ضُُمَلْ بينَ يَدّيه! فلكًا رآه ماثِلاً عندَهُ على حاله» قال ني 
حضوع وحشوع: إحضار الكرير ني هذو َة المخناهية ني القصر» من قضل الله ونعمته عَليّ 
وليختبري: أأشكر فضلَةُ على ذلك وأعاَرف باه من مه وخسن تدبيره وأطفه» أُمْ لا أشكرةُ 
علیه؟ 

ومن شكَر الله على نِعَمه فما ينق نفسة بذلك لاله ُعرفها الحق» ويَستَجلب ها لزيد من 
احبر والتفع» ون لم کش کر فاد اله عي عن شكره» وعنْ عبادة الناس وشكرهم أجمعين. 
وهو سبحا گرم» فينعِمْ على مَنْ م يشكرة أيضًاء ولا يُعَجّل في عُقوبتهم. 


قال نَكُرُوا ه عَرَشَها بطر أََمَدِي أَمْ َون مِنَ الَذِينَ لا يدود (النمل : ٤١‏ ) 


q0 ۰ 


-٤١‏ قال سُليمان للصْنعَة الماهرينَ من حوله: عَيّروا بعضَ صِفاتِ سَرر الملكة لتختبرها 
بذلك ونَنظْرَ هل تعرف أنه عَرشهاء أُمْ أا لا عدي إلى ذلك؟ 


لما جاءث قيل أَهَكذا عَرشك قالّت أنه هُو وَأوتيتا الْعلْمَ من قَبْلِها وكا مُشلمين) 
(النمل : ٤١‏ ) 

۲- فلا وصلَث عرض عَليها عَرشهاء وقد عَْرَ ما فيه» وقيل ها: أمثْل هذا السُرير كال 
سّريرك الذي كنت تحلسينَ عليه فى تملكيك؟ قالَّت وقد نظَرَت فيه» وكانٹ صاحِبَة عَقلِ 
وذکاء: إِنَهُ شه ویقارئه حم كأنَهُ هو! قال سُليمان عليه اللام أو قال هو وقَومُه: 
وأوتينا نحن العِلم باه ودر ته من قبل هذه الرأة» أو قبل عِليهاء وکنا مُومِنينَ فَبلها. 


وصَدَهَا مَا گاتت تَعْبد من دون الله إا گاتڻ من قوم گافرينَ (النمل : ٤۳‏ ) 
¢۳ قال الد ل فا معناه٠‏ ومتعَها من الان ما کانتٹ تعد من دون الله لأا كانث من 


قوم راسخينَ في الكُفر. 


[قيل ها اذځلي المُرْح فَلَمَا راه حَسِبَنة ج وَكشَفث عن سَاقَيْها قال اله صرح رذ 
من قَوَاريرَ قَالّث رب اي ظَلَمْث تَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سْلَيْمَاد لله رب الْعَالّمِينَ (النمل : 
(<٤‏ 

- م قيل طما: ادلي القصرء وكا مِنْ جاج يجري مِنْ تحته الماءء فلمًا رنه كذلك» 
N N N O‏ 
السلامٌ وقذ لمح استغرابما ودهشتها: لَه فصر ملسن مُستو من رُجاج» وليس ماء. 
فعرفث أن مُلكَ سُليمادَ أعَرُ e‏ وسُلطاتة أعظَمُ مِنْ سُلطانا. ولا عايَت هذا الأمر 
العظيم» وجحعَت إليه المعجزاتِ السار e‏ يم إن ظلمث نفسي 
بعبادَة عَيرك» وتابَعث دِينَ سُليمان» وأخأصث معَهُ العبودية له رَبّ العالمين» وحدَهٌ لا 
شريك له. 


۹0۱ 


ولذ أَْسَلتا إل تود أحَاهُم صَاا أن عدوا الله اذا هُم فَريقانِ يختصمُون) (النمل : 


٥‏ - وقد أرسّلنا إلى قَبيلّة مود أخاهُمْ في السب صالما عليه السّلام فقالً مم: اعبدوا الله 
وحدَه ولا تُشکوا به شَيئًا. فآمنَ بعضّهم» وبقي على کفرهمْ آحرون» فص اروا فريقَینِ 
يتخاصّمون ويتجادلون قي الدّين. (ورد شَيءٌ مِنْ ذلك في سُورَة الأعراف» الآيات: -۷١‏ 
۹⁄). 


قال يا قؤم 4 تشكغج لون بالسة قبل اة ولا ترود اله لخم تزخون) 
(النمل : ٤١‏ ) 

٤٦‏ - فقالّ صالخ عليه السلا للقريق الكافِر» بعدَّما رأى عُتوهمْ ومُكابرَمُمْ عن اثباع الحق» 
وطلَبَهمُ إنزال العذاب هم اکان ما ا قال: يا قوم» لماذا تستعجلونَّ الغقوبة التي 
فيها س لکم» قبل التوبة وطلّب الرَمَة مِنَ الله» التي لكمْ فيها يڙ وفلاح» فهلاً طلبتمْ مَعفِرتّهُ 
قبل عَذابه» فان طلب اتير أفضَلْ من طلب الشّر ولعلَةُ قله منكم فير مُكم؟ 


[قالوا اطْيتا بك وَمَن مَعَكَ قال طَاركمْ عند الله بل انعم قَوْم تنود (النمل: )٤١‏ 
۷- قالوا ي جَهالَةٍ وخْمّق: تشاءَمنا بك ومن اثبعك» ولم نر منم حَيراء بل تتابعث عَلينا 
الشدائد. 

فقالّ هم بهم عليه الگلام: إن ما نشاءَمودً به هو بيد الله تعال» وما ثُصيبْكمْ مِنْ خير 
وشَرٍ من عنڍو سُبحاته» وما يَالْكمْ مِنَ الس هو بسبب أعَمَالكم» ونم برو بتعافب 


السرا والضراء» وبالأمر والتّهي. 
وكات في الْمَدِينة ِسْعَة رهط بُفْسدون في الأزض ولا بُصلحون) (النمل : ٤۸‏ ) 


۸- وكا في فَريةٍ مود (اليجْرء بين الميجاز والشام) تسح صابات» بفيسدون فيها ويي 
غيرها من الى والبلدان» ولا بُصلحود في شَيءٍ مِنَ الأشيّاء» بل كان دمم الكفرٌ والضّلال. 


10۲ 


الوا تاوا بال نة وَأَهْلَهُ م فول وله ما شهذة مَهْلك أله وإ لَصَادِفُون) 
(النمل : ۹> ) 

۹ - قالوا بعد أن تشاوروا ني أمر صالح عليه السلام: احلفوا بالل لتقل ة مع أهله عة م 
تقول لأوليائه: م حضر مَقتل صالح أله ولا تَعرفٌ مِنْ هذا الأمرٍ شَيئًاء ونحنْ صادِقونَ فيما 


ل 


(ومگڑوا مرا ومَگزتا مَکراً وَهُمْ لا يَشْعُرُود) (النمل : ٥۰‏ ) 
-٠‏ وغدروا ِن خلال الفاق على حطیهم المذکورة ومگزنا بم فأبطلنا حیاهم» وأفش لن 


مۇامرم» وهم لا یدرون بذلك. 


قانظز كيف گان عَاقبة مَكرهم أن دَمَرَْاهُمْ وَقَوْمَهُمْ اع (النمل : ١ه‏ ) 

۰۱ - فانظرٌ ماذا کانث يجه موامَرقم» فق أهلَكناهُم وقومَهم» ودمَرْناهُمْ دمي 

وهؤلاءِ الط كانوا أُعماء الكَفر ورؤساء الصّلال ق تمودء وقذ عقروا الَاقةً التي منعَهم بيهم 
من ذلك ديا وعنادًا» واستمطارًا للعذاب! 


فلك بيْوكَمّ حاوية ا طَلَمُوا ِن في ذلك لاية قوم يَعْلَمُونً) (النمل : ٠١‏ ) 
۲- وهذه منازهُمٌ وهي ساقطة مُتهَدّمَة» ليس فيها أحد؛ بسَبب ظَلمِهمْ وَكذيبهم نيهم. 


و ذلك عب کيية لمن کان ذا عقل وهم و 


ووأنجيتا الذِين آمنوا وكانوا يفُود) (النمل : ٠۳‏ ) 
۳- وأنقذنا صال جا ومَنْ آمنَ معَه» وكانوا صالجين» عدون عن المعاصى والآثام. 


لوطا إذ قال لقؤمه ناون الْفاجشة وَأنعمْ ثُبْصِرودً) (النمل : ٠٤‏ ) 


10۲ 


-٤‏ وأرسَلنا لوطا إلى قَومه تَذيرا هم فقالّ وهو بذهم وص حهم ويش فق عليهمْ مِنَ 
العذاب: يا قوم أتفعلونَ هذه الفِعلَةً المنكرة القّبيحَة التي م يَسبِفُكم إليها أحد» وأنثْمْ تَعلّمونَ 
من أنفسكم أغا فاحشة سية؟ 

واكم لاون الرَجَال شَهْوَة من ذُونِ التسَاء بل أَنعْمْ قَوْمٌ هلود (النمل : ٠١‏ ) 

-٥‏ أتأتونَ الزجال في أدبارهمٌ لقضاءِ شَهوَتِكمْ وتدَعُونَ ما خلق اله لكم من الروجاتِ وهن 
عل الشّهوة؟ بل أثّمٌ سُفَهاءٌ ماجنون» هلون عاقبة فعلكمْ الفاجش» الذي هو انتكاسَة 
للفطرة والرجُولّة» وش ذوذ وانجرافٌ في السُلوك وأمراضٌ جنسيَةٌ وعَيرُ جنسيّة» وعُقوبة في 
r‏ 
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ما گان جَواب قؤمه إلا أن قالوا حرجو آل لوط من ربكم إِهَمْ اس يرود 
(النمل : ١١‏ ) 

-٠٦‏ فما كان جواب القّوم الميجرمينَ إلا قوم: أخرجوا لوطا وأهلَهُ مِنْ بين أظهركم» فإك 
يهود عن اللَواط ويستقذروته. 

إفَأَجَيَْاه وَأَهْلَهُ إلا امْرأَه قَذَرَْها من الْعابرين) (النمل : ٥۷‏ ) 

۷- فأنقدنا لوطًا وأهلَة مِنْ بينهم إلا امرأتَةُ الكافرةء قضَّينا أن تَكونَ مع الباقيَ المهلَكينَ 
مِنْ قومها في القرية. 


وومُطزتا عَليْهم مَطراً فْسّاء مَطْرُ المُنذّرينَ) (النمل : ٠۸‏ ) 

۸- وقذَفناهمْ بججارة من السّماءِ عُقوبَةً هم» وبعس العَذابُ الذي اما به 

قل المد به وَسَاام عَلَّى عبَادِه الِْينَ اصطقی آله حير ما بُشركون) (النمل: )٠۹‏ 
۹- فل ايها الني الكرم: الحمدٌ له على نِعَمه العَظيمَّة» ومنها إهلاك الكافرينَ من الأمَم 
الغابرةء واللام على أنيياء اله الذي اختارهم اله لتبليغ سات واا ر و وا عا 
ادى قومهم. هل الله الخال ميدع حَيڙ لمن عبده» أم الأصنام الصځاءُ حير لن يَعبذها مِنَ 
المشركين» واي الفريقينِ ينجو ويُفلح؟ 


00° 


ومن حَلَق السَمَاواتِ وَالأَرْض وَأنرل لم هَن السَمَاءِ مَاء اننا به حَدَائق دات نة 
ما گان لَكُمْ أن نبوا شَجَرَها أله مَعَ الله َل هُمْ قَوْمٌ يَغْدِلُود) (النمل : ٠٠‏ ) 

-٠‏ ومَنْ خلق هذه الماواتِ العاليةً اليحكمة» وما فيها مِنْ كواكب عَظيمَةٍ وجوم كثيةٍ لا 
حصّى» والأرضَ وما فيها مِنْ إنسانٍ وطير ودابّةء ومن حار وقفارء ونَباتِ وشجر» ومَعدِنٍ 
وجبّل... وأنزل لنفعتكمْ من الحاب مطرا» فأحيينا به بساتينَ جُميلَةً لكم» ذات مناظرَ كَيّة» 
فيها أنواعٌ النّمارِ الشهيّة» ما كان باستطاعتكمْ أن تنبتوها من عند أنفُسكم» ومع ذلك 
كود مع اله أصناما ليس بقدورها أن تتحرًك؟! بل ِنَم قوم مُنحرفودً عن طريق احق 
والتوحيد» ولذلكَ يَفَعَلونَ ما يَفعَلون. 


وأمّن جَعَل الأزْضَ قراراً وَجَعَل خلا أغاراً وَجَعَل ها واي وَجَعَل ب البَخْرَيِْ حاجزاً 
لَه مع الله بل أَكَتَرْهُمْ لا يَعْلَمُود (النمل : ٠١‏ ) 

=١‏ شن الذي جَعَل هذه الأرضَ ساكة ثابتة لا تقك ولا رض تَضْطرب» 2 لیمک اهلها س 
الاستقرار عَليهاء وجعل فيها أغارًا جارية تَنتَفِعونَ بماء وجبالاً ثابتةً للا تمي الأرضٌ بأهلهاء 
وجعل بين البحرّين فاصصلاً يُنَعُهما مِنَ الممارَّجة حينَ يَلمّقيان» فلا حَمَِطُ ماءٌ هذا اء ذاك. 
فهنْ هنا إل حر عير الله شارگة في هذا الحخلق والإبداع؟ بل أكتَرْهمْ جاهلون» لا يَعلَّمودَ ما 
هم عليه من جَهل وضلا يُزري بځقوهم. 


من جيب الْمُضطر ذا دَعَاه ويش السُوءَ وَجَعَلكُمْ حُلَماء الأَرْض أله مع الله قلي 
ما تذكرُو) (النمل : ٦۲‏ ) 

۲- ومن الذي يَستجيث دعاء اليضطرء الذي أحوجَتة الشدّة» وخنفَةُ الكزّب» فيكشفُ ما 
به من ضَر؟ ومَنٍ الذي يهك جلا ويشئ آحر» وييعَلْكمْ من سان الأْض» فتكونونَ 
حلا لملف؟ اهناك إل مع اله يدر ذلك ويتصرف فيه؟ ولكن ما أل تذككمْ عة 


وتبصرَكم بالحق! 
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من يَهْدِيكم في ظلُمَاتِ ار والخر ومن يسل الزياح بُشراً ب يدي رمه أله مَعَ الله 
تَعَالی الله عا يُشركون) (النمل : ٦۳‏ ) 

۳- ومن الذي برش دكم تي ظلّماتِ اللّيالي في الب والبحر إذا ساقرم» مما جعل لكمْ مِنَ 
الدلائلِ واللاماتِ في الأرضٍ وفي السماء؟ ومَنٍ الذي يمعَث الزياح بسر بزول المطرِ بعد 
تشكل التشحاب؟ كل هناك إلة آحر ساعد الل ف ذلك؟ تعالى وتن رب العالمينَ عا 


یُشرکونَ به. 


امن يبدا الق م بيده ومن رركم مَنَ المَُمَاءِ وَالأَرْض أل مع الله فل مائو 
برام إن كسم صادِقين) (النمل : ٦٤‏ ) 

-٤‏ أمْ مَنْ هو الذي يُوجد الق اول مرَةء م مُينُة ويْعيد حَلْقَ مره خرى؟ ومَنٍ الذي 
رركم من الس ماء فينزل ينها لطر ومن الأرضٍ أنواع الرّرع والتَمر؟ يوج مع اله مَنْ 
رزفکہ؟ فل هم: هائوا دَلیگكہْ ECE‏ مع الله إذا كنم 
صادِقينَ في دَعواكم. 


فل لا يَعْلَمُ من في السَمَاواتِ وَالأزْض الْعَيْب إل الله وَمَا يَشْعُرُون أن يعو (النمل 
SE‏ 

-٥‏ فل للمُشركينَ اليكذِبينَ أَيّها الرّسُول: لا يَعلَمُ أحَدٌ من قي الماواتِ والأرض اليب 
إلا الله» ولا يدري أَحَدٌ منهمْ مى بعَث بعد الموت. 

ويل اذًارك عِلْمْهُمْ في الآخرَة بن هُمْ في شلك ينها بل هُم مَنها عَيود) (النمل : ٠٦‏ ) 
- بل توقّفَ عِلمُهم وعَجَر عن مَعرئة شان الآخرة» بل هم تي شك من تق هذا الوم 
ووقوعه» بل هم ي عَماية عن دلائله» وجهل کبيرٍ به. 


قال الذي گفروا نذا كنا ثراباً وآباؤت نّا لَمُخْرَجود (النمل : ٠۷‏ ) 


40۷ 


۷- وقالَ الكافرون بالبعث بعد الموت: أإذا متناء وتحوَلَّتْ أجساذناء نحن وآباؤنا وأجدادنا 


الأقدمون» اى عظام وثراب» فهل سنخرځ من فبورنا آحباء بعد ذلاف؟ 


قد وعذت هذا كن وَآبؤتا من قَبْلْ إن هدا إلا أَسَاطيرْ الَأَوَلينَ) (النمل : ۸ ) 
۸- قالوا: لقذ سبق أن وعد آباؤنا وأجدادنا بذلك» وما هذا سوَى حكاياتِ السابقينَ 


وأكاذيبهم التي سطروها في كتبهم. 


قل سیزوا في الأَرْض فانظروا يَف كان عَاقبة المُْجْرمي) (النمل : ٦۹‏ ) 
-٩‏ فل مم: امشوا في الأزض وانظروا في الآثارء واقرؤوا الناريخ» لتعرفوا ما آل إليه أَمرُ 
المشركينَ الميكذِبينَ بالرسُل» واعتبروا مِنْ ذلك» حى لا تكو عاقبثُكمْ مثل عاقيتهم. 


وولا خرن عَلَيهم ولا تن في ضيتی با نكرو (النمل : ۷۰ ) 
-٠‏ ولا تحر عَليهمْ لإصْرارهمْ على الكفر أبّها الرٌسول» ولا يأحذك اهم والعَمٌ لإعراضهم 
عنك» ولا يضق صدرك بمكائدهمْ ومُامراتمم» فاد الله بدك ويعصِمُك منهم. 


ولون مى هَدًا الوَعْدُ إن كنشْمٌ صَادِقن) (النمل : ۷١‏ ) 

-١‏ وقول لك المشركونً مس تبعدين الأمر: مى يكو قث العَذاب الموعو به إن كنشُمْ 
صادِقينَ ي قولکم؟ 

فل عَسَى أن يون روف لَكم بض الّذِي تلود (النمل : ۷۲ ) 

۲- فل هم: عسَى أن يَكون اقترب بَعضٌ العذاب الذي تَستعجلوله. 

وقد أصابمَمْ مِن ذلك يوم بدر. 


وون رَبك لذو فضْلٍ عَلَى الاس وَلْكِنٌ أكتَرَهُمْ لا يَشكرود (النمل : ۷٣‏ ) 
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۳- ون اله ذو فض على جميع التاس» ما أسبعٌ عَليهم مِنْ نِعوه» لك أكثرهمْ لا يرونا 
ولا يَشكرون للمُنعم اء وهو يرهم ولا يُعاجلهمْ بالځقوبة. 


وَإِن رَبك لَيعْلَمُ ما تكن صْدُورْهُمْ وَمَا غنود (النمل : ٠٤‏ ) 
-٤‏ وال حيط بأقواممْ وأحوالمم» ويَعلَمٌ ما مَُفُونَة في صُدورهمْ مِنْ أسرارء وما بُظهرودة مِنْ 


أقوالي وأعمَال» فلا يغيب عن الله منها شَيء» وسَوفَ يُحَاسِبُهمْ عَليها. 


وما من عَائبة في السَّمَاء وَالأَزْض إلا في كاب هَبينٍ) (النمل : ۷١‏ ) 
-٥‏ وما من شيءِ مى على الٿاس» قي السماءِ کان أو ف الأَرّض» صَغيا كان أو كبير 
إلا وهو مدَونٌ عند الله في الوح المحفُوظ بين لن ينظْرٌ فيه من الملائكة. 


وإ هدا اهران هص عَلى بي إسرائيل اتر الَذِي هُمْ فيه َلفُود) (النمل : ٠١‏ ) 

-٠‏ إن هذا الفُرآن الجليل يَذكر لليهود والتصارى أكثرَ الأمورٍ التي لفون فيهاء مما كان 
سببًا في ضَلالمم وانجرافهم ولو أَكَمْ تألوا فيه وأنصَفواء لاهتدوا إلى الحقّ الذي فيه» ولكنَهمْ 
عاتدوا وكابروا وقلّدواء فضلوا وأضلواء قول الصارى في المسيح عليه اللا وكأمر الب 
المجشر به... ۰ 


ونه هذى وَرحة للمُوّمنين) (النمل : ۷۷ ) 
۷- ود الفُرآنَ هداية لن يومنْ به» فيرش دهم إلى الطريتق الح ورَحَة هم وس عادةٌ في 
لازن تاحلمم إل الو والقر. 


إن رك يفضي بَيْتَهُم كمه وَهُو لعزي الْعَلِيم) (النمل : ۷۸ ) 


۸- إل الله فصل بيتكمْ وبين اليّهود والتصارى» أو بيهم هم يوم القيامة» كيه العَذل» 
وقضائه القَصْل» وهو العَزير الذي لا يرد حكمُه» العَليم بأقوال العباد وأفعالمم ونيًاعم. 
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فَوَكل على الله إنْكَ على الحق المُيينٍ) (النمل : ۷۹ ) 
۷۹- ففُمْ بأداءِ رِسالَيَكَ كما يبغي» وفَوْضنْ أمرك كله إلى رر ّك» فإك على هداية واستقامة» 
وح e‏ بين» وإ الك المشركونَ ك 


إإنكَ لا مع الْمَوْنَى ولا سمح ا مم الذعَاء إِذًا ولوا مُدبرین] (النمل : ۸۰ ) 

۰- انك لا سمغ مَنْ كان مَيْت القلب» فهو لا َة ولا يعي ما تقول» كما لا سمغ مَنْ 
سد اديه عن ماع الحق» فهو لا بريد سماعه» ولا بريد أن َنم إلى قلبه» فهؤلاءِ مُعرضونَ عن 
رسالّة رقم مخالفون لأمره. 


وما انت يادي الغني عن الهم إ إن مع إلا من بُوْمن بآياتتا قَهْم مُْيمُود) 
(النمل : ۸۱١‏ ) 
-/۸١‏ ولا تَستطيع أن ا آعم القلب وتصرفَةُ عن الضّلال الذي هو فيه» ولا تسيعُ إلا 


أن الُرآنَ من عند الله» فعندَئلٍ يَسمَم ما تلو عليه» وما 
ترشدة إليه» لأنّهُ مسل خلص في إمانهء مُنقادٌ للحق المطلوب منه. 


مَنْ فتح اله قَلبةُ للإمان» وصدق 


ودا وَقَعَ الْقَول عَلَيْهِمْ أخرَجتا هم دَابَةَ مََ الَأَرْض تگَرَمُهُمْ َد الاس گانوا بآياتتا له 
بوقون) (النمل : ۸۲ ) 

۲- وإذا وجب عليهم العَذاب أخرجنا هم دابَةَ مِنَ الأزض» على غير هيئة الإنَان» 
خاطبُهمْ وقول هم: إن الاس كانوا لا يُوقنوك بالعلاماتِ الدالّة على قيام الاعة 


(وَؤم تشر من کل امد وجا بن يذب بايا َم بُورغون) (الدمل : ۸۳ ) 

AT‏ واذکر يو م القيامَة» عندما حش من کل قوم جماعة من ا برسّالاتِ الله 4 ومعجزاته» 
فيحن اوم غل آرم ی باکترا وریا ف مرو ترج واد کیل ان افر 
في التار» ليردادوا حَسْرَة وعَمًا. 
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[حقی إذا جَاؤوا قال أگذبْتم بايان وَل يوا ا عِلْماً أمَاذا ْم تَعْمَلُونَ) (النمل: )۸٤‏ 
-٤‏ حى إذا اجتَمَعوا ووقفوا بين يدي اله تعالى للجحساب» قال هم: أكذَييْمْ باليعجزاتِ التي 
أيّدث يها رشُلي» وأعرضيُمْ عن الكت التي انلها لأجلكم» الناطفَة بَقاء يَومِكمْ هذاء أ 
ماذا كنثُمْ تَعمَلونَ في الدّنياء ولاذا ۾ تُمکُروا فيها؟ بل نشم مُكَدِبينَ جاهلين. 


إْوَوَقَعَ القؤل عَلَيْهم ا ظَلَمُوا قَهُمْ لا يفون (النمل : ۸١‏ ) 
-٥‏ ووجب عليهمُ العذاب الميحَقّق» بسَبَّب شهمْ وتَكذيرهمْ بآياتِ الله» وتوا ول ينطقوا 


بحَجَةٍ واجدَة. 


(النمل : ۸٦‏ ) 
-۸٦‏ أ یظروا ویسقگروا كيف لقنا الیل وما فيه من شکونِ وظلام» یروا من تعب 
التهار وينامُوا» وجعلنا اهار مُشرًا ليعمَلوا ويتدَبروا فيه أمرَ معاشهم؟ وقي ذلك دلائل وعِبر 
على عظَمَة الله وإبداعه في حَلْقّه» وفْدرَتِهِ على البعثِ بعد الموت» وعلى صق الآياتِ 


النَاطفَة بذلك» لمن تدَبَرَ وصدق به. 


ويم ّح في الصُور فزع ن في السَمَاواتِ ومن في اض إلا من شَاء الله وَل انوه 
داخرينَ] (النمل : ۸۷ ) 

۷- ويو ْح إشرافيل في الور - وهو فَرن - في آخر عفر الدنياء بعري افرع والأعب 
کل مَنْ في الگماواتٍ والأرّض» إلا مَنْ شاء ال ألا يفرع كالشهداءء فهمْ أحياءٌ عند رقب 
لا صل إليهمُ الفرع. وهذه هي التَفحَة الأولء والثانية تكو نَفحَة الصَعْق» وهو الموت» م 
فة الثشورٍ مِنَ الُبور. وهذا قول ابن كثير وآحرين. 


كَل المبعوثينَ عند النفحة جاؤوا ليقٍفوا بينَ يدي الله للجساب صاغرينَ مُنقادين. 
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وترى الال َسَبُها جامد وهي َر مر السَُحَاب صنع الله الَذِي اٿن کل شَيءِ إِنَُ 
بیز ا تَْعَلُودً) (النمل : ۸۸ ) 

۸- وتری ال جال یومع کأمًا ثابتة باقِيةٌ على ما كانث عليه» والح أا زاثلة عَنْ أماكنهاء 
وتسيرٌ كسَير السحاب» حى تقعَ على الأرض فتستوي بجا. وهذا من صنع الله الذي أجاد 
وأحكم كل ما خلق» وال علي بأفعال عباده» ظواهرها وبواطنهاء برها وشَرهاء وسيُجازيهمْ 
على ذلك کله. 

وذهب مُمَيّرونً إلى أن المقصود بالحديثِ في ال بال هنا ما يجري هما في الذنيا. وقول الهَكرُ 
الإسلامئ رَغلول الجا في موقعه: الجبال ليست كتلا هامِدَة» ولكتها تتحرك جانبيًا 
بالتضاعُط والتكقي والطي» كما تحر راسيا بالقصَدّع والفع مِنْ أسقمَل إلى أعلّى بواس طة 
تلف فُوّى الأرض الداخليّة» وبفِعْل عوامل التعرية. 

م يقول: وال جبال كر مع الأرض مر الحاب ونَترتح معَها في دورانما حول حورهاء وجري 
معها تي مدارها حول الشمس» ولعلٌ هذه الحركاتِ هي صورة من صو الحضوع له الخال 
سبحانةُ وتعالى» بالعبادة» والطاعة» والسبيح والذكر» والشجود. 


ومن جاء باحسنَة فلة خير نها وَهُم مَّن فرع يَوْمَْلٍ آمنون) (النمل : ۸٩‏ ) 
۹- من أطاع الله وعَمل صالمًا فيجارّى حيرا يوم القيامة» ويُعطى أفضَّل من حستنه تلك 
وهم آمنونَ سالِمونَ من حوف ذلك اليوم العصيب. 


وون جاء اة فكبّث وجوهُهم في الثار ل نرؤد إلا ما كم تغمَلود) (النمل : 
.4( 

a‏ > ميا م مسن في شيء فوا في النَارٍ على 
وجوم منکوسین. هل اسیو ورود إلا على ما كثْمْ تَعمَلود مِنْ أعمال؟ 

ِا أُمزث ان اعُد رب هذه البلْدَة الذي حَرمَها وله كل َء وَأُمرث أن 
الْمُْسْلِمينَ) (النمل : )۹٩۱‏ 
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۹۱- قل هم ايها السول: إا رض على TS‏ التي فيها بيه الحرام» وهى 
أحَب البلاد إلى رَسولهء التي جع لها الل حرماء ناء لا يُسمَك فيها دم فإذا سُفِكَ عَلَظَتِ 
الغقوبا وإن كانت طا ويامن يها الااجي ...ولا قط شركهاء ولا بر يدها ٠‏ وکر 
ذلك من الأحكام الخاصّة با. وهو را ورب کل شيء حلفا وملکا ونّدبیراء لا بُشارگۀ فيه 
ع وف اد کا ا الد اا ي لطا لت الما ءا اة 


على ذلك. 


إوأن ألو اران فَمَنٍ ادى قفا همدي تفه ومن ضَل فف ّا أا من المُنذرين) 
(التمل : )٩۲‏ 

۲- وأَمرْث أن أواظب على قراءة القرآنِ على اناس وأبَْعَهُمْ وأنذِرَهمْ به» فمَن اهتدّى به 
وبع أحكامه» فإدً منفعَةً اهتدائه تعود على لفيه» ومن ضَل عَنه وكفر به ففُل: إن مهتي 
أن أنذِركمْ بالقرآن» وليس علي من ضَلالِكمْ شىء إا وبال ذلك عليكم. 


فل امد به سبكم يانه فََعْرفُوما وما ربك بعَافلٍ عا تَعْمَلُودً) (النمل : ٩۳‏ ) 

۳- وفُل: الحم له الذي أنعَم على بالنبوةء ووَفُمَني لتبليغ كتابه» وتأدية رساليه» وسيريكم 
لله علاماتِ أله تد على قدرته ووحدانيته» ي اشک وني السماواتِ والأرض» تعرفوكًا 
عة تدلکم على احق والباطلء واه عير غافلي عن عمل الناس» فهو شَهيڏ على کل شي 


وسيُجازي گلا ما عَيل» فاحدَرواء فقذ بلْعتّم. 


۹1۳ 


شم اله رخن الؤحم 


إطسم) (القصص : ١‏ ) 


-١‏ الحروف القَطّعَةٌ م برذ في تفسيرها حديتٌُ صحيح» واللة أُعلَمُ معناها. 


تلك آياث الكتاب الْمُبينٍ) (القصص : ۲ ) 
۲- هذه آیاٹث المَرآنِ الكري امین حقائق الأمُورء وصح القَصَصِ والأخبار. 


إتغلوا عَلَيْكَ من َي مُوسّى وَفرْعَوْن باحق لقم يُؤْمِنون) (القصص : ٣‏ ) 
-٣‏ نکر لك من خب بى الله موسّى بن عمران وفْرعون المقكبّر» بالصّ دق والعَدَلِ كما 


حدّث» لمن يُصَدّق با في الرآن» فهو الذي يستفيد ويَعتبر. 


إن عون علا في الأزْضٍ وَجَعَل أَْلَها شيعا َشتضعف طَائفة مهم يبح أبتاءحُمْ 
شخي نِسَاءهُم إِلَه كان مِنَ الْمُفْسدين) (القصص : > ) 

-٤‏ لقذ بحر فرعَونَ وطعَى لها ملَكَ مصرء» وجعل أهلَها فقا وطبقات» لير بيهم العداوَة 
والبغضاء يلم بي إشرائيل خاصّة ويقهرهم وكانوا خيار الاس في ذلك الؤقت» فكادَ 
يس تَخدِمُهمْ ف أحَسن الأعمال» وقي اش يها على التفس» له ولرعيُته» ويقتُل كَل ولَدٍ يولد 
فیھ» وذلك جا احور بال سیول موود فیهم کون رول ملک على ډه وئبقی ِساءهم 
أحيَاءَ للسُخرة والخدمَة» فكان بهذا مِنْ أكبّر اليجرمينَ المفسدينَ ف الأرض. 


وريد أن من عَلَى الْذِينَ اض فوا في الأَرْض وَجَعَلَهُمْ اَم وَجعَلَهُمُ الوارثى) 
(القصص : ٠‏ ) 


1٤ 


2 
و ۶ه و س 


0 — وريد ان نعم على الذينَ كانوا بُستضكفونَّ ويُذلونً من بني إسُرائيل» > ونجعلهة َة 
وعلماءَ يُقتدى هم» وحُلفاء يرون مُلْكَ فَرعَونَ وقّومه. 


ووفْكنَ هم في الأْض وَنري فرْعَؤن وَعَامَان وَجُنودهمًا منهم مًا كانوا خَذرون) (القصص 
:1( 

٠ وأن تبت أمرَهمْ في مصر وغيرهاء ونجعلَهمُ اليَصَرفينَ فيهاء وري فرعَونَ وهامان‎ -٦ 
الميجرمين» ما كانوا جخافونة من أمر الميستضعفين» مِنْ ذهاب مُلكِهمْ على‎ u الطاغيتين‎ 


يد واج منهم. 


+E ۴ ت‎ 2 ° 2ê 


ن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم وأ اني ولا َرَو إ 


ا 


إٍوَأَؤْحَيْتا إلى آم مُوسَّى أ 
راوه ليك وَجَاعلوهُ من ا و (القصص VY:‏ ( 
۷- وقدّفنا في قلت اَم موس اام مِنْ عِندناء أن أرضعي ابنَكِ مد وأخفِيه ما منك 


إخفاؤه» فإذا حَشيتِ من مَعرفَّة جواسيس فرعَون به» فضعيه في صندوق وألقيهِ في كر البّيل» 


م 


ولا خان من ضياعه أو عرقه» ولا عتمي بمفارقته» فسَتدَة إليك إليك ی فریہ يبا لترضعيه» i‏ من 
انا ا الر لين 

إفَالَقَطَه آل فرعو يکود هم عدوا وَحَرَناً إن فرْعَود وَهَامَانَ وَجنود ھا گانوا حَاطنَ 
ا (A:‏ 

۸- فألمَتَة ف النّهرِ كما ا فمرٌ بدار فون ف علد اهل وأصحا واأعنوة کون 


هم في المستقبل عدوا وها وعَكًا. إن فِرعَودَ اليَكبّر» ووَزيرَةُ هاما الظامء وجُنودها أجمعين» 


e‏ وأكبر رجاله» فذكر لحلّهِ من الكفر» ولنباهته في قومه» فله في هذا الموضع صَغار ولعنة لا 


۹1° 


ارات فرْعَون قرت عبن ٽي وَلَكَ لا تَفْعُلوه عَسَى أن يَفعَتَا أو تَتَخدَه ودا وَهُمْ 
يَشعُرُون) (القصص : ٩‏ ) 

4 8 هَ فر بمتله» حَوقًا من ° أن یکول من بف ي إسشزرائيل المذكور آمر ره معهم» قالَّتُ له 

امرأنة آسية: هذا العْلامُ نانس به صَغيرا فلا تقثُلوه» وقد يفنا كبيرا فيكو ستَدًا لأسرتنا أو 

دَعمًا لملكناء أو َتبتَاهُ فيكونٌ بَمَجَة لنا في البيت '). فسّمعوا منها ذلك وهمْ لا يَشغرودَ 

بعاقبة أَمرِهمْ معه» واد هلاگهمْ يکود بسبَه وعلی يده 

اوبح واد ام مُوسّى فارغاً إن گادَٿ لَمْبْدِي به نولا أن رَبَطتا عَلَى فَلبها لتكُون منَ 

الْمُؤمنين) (القصص : ٠١‏ ) 

٠‏ - وأصبح فؤادٌ أ موسّى خاليًا إلا مِنْ ذكر موسى ويه وكادَٿ أن تَذكر حَقَيقَة أمره من 

شدة فَلَقّها عليه» لولا أن ثبَننا قلجها وأممتاها الصّرر وأنرلنا عليها اليشكيتة» لتكون منَ 

المحصدقينَ ن بما وعدناها به» من رَد ولَدِها إليها. 


[وقالٽ لاخ فيه رٽ پو عن جب وهم لا يشر ون (القصص : ١١‏ ) 
-١‏ وقالّت لأخته: اتبعي أثرهُ على الشاطى وتطلّي خبره. فکانت ثبصِره عن بعد وهم لا 


ت 
ےہ ع و 


بعت أا رو 

[وحرفتا عَلَيه المَراضع من قل فَقَالّث هَل دكم عَلَى اَل بَيْتِ كلوه كم وَهُمْ 
اصځون) (القصص : ٠١‏ ) 

۲- ومنعناة من المراضع من اول أمره» فما كان قبل تَذيء فقالّت أَحنة لآل فرعون: هَل 


ريدو أن أَذُلَكمْ على أهل بَيتٍ يض نون هذا اللي لأجِلِكمْ ويُرضعوته» ولا يقرو في 


)۱٠۲(‏ ف عَيّنٍ): قرت عينة تَقَرّ: سرّت. (مفردات الراغب). 


۹1 


4ب 


[قَرَدَذته إل امه گي تَر عَيْنهَا ولا رن وَلحَعلَّمَ أ وعد الله حَق وَلَكِىَ أَكَتَرَهُمْ لذ 
يَعْلمُون ) (القصص : ٠۳‏ ) 

۴ فقيل آل قوف رأها فأعدنا موسي إلى مه ل عينها بذ ولا رن عليه» وليقن أن 
ما وعدَها اله بو مِنْ رده إليها حقٌ وصدق لا حُلفَ فيه» ولكنٌ أكثرَ الاس لا يعلّمونَ 
ا لمحكمَة من أفعال الله» ويَشكولً قي وَعدِهِ هم. 


لما بَلَعْ اشُدَهُ وَاسْتَوّی آتَیْتاه حکماً وغلماً وَكدَلكَ زي الخسين) (القصص : 
(۱٤‏ 
٤‏ - ولا بلع موسّى سن الرجال واستوّى في شَخصبته» آتيناة القَهْمَ والعِلم بالدِين والشريعة 


ا احا ل مکی کال جن ف اح غل ااه 


[وَدَحَل المَدِيتة على جين عَفلَة من أَهْلِها قَوَجَدَ فيها رجن يَفتتلان هذا من شيعنه 
وَهَذًا من عَدُوَه فَاسْتَغَالة الذي من شيعته على الَذِي من عَدُوهِ فَوَگرَةُ مُوسّى فَقَضَّى 
عليه قال هذا من عَمَل الشَيْطَان انه عدو مضل مين (القصص : ٠١‏ ) 

-٥‏ ودځل موسّى مَديتَةً من مدن صر في وَقتٍ عير مَعهودٍ لا فة أهلُهاء فوجد فيها 
لين يتضاربان» أحَڏها مِنْ طائمَتهِ مِنْ بني إسْرائيل» والآَحَرُ مِنْ أعدائه مِنْ قوم فرعَون» 
فطلب الإسرائيليّ الميساعَدَة والّجدَةَ مِنْ موسى على عدو القبطي» فضَربةُ موسى بقبضة كيه 
مَعلّه» فلمًا رأى موسَّى أنه فل» ولم يَكنْ من قصده ذلك قال نادِمًا: هذا من إِعواءِ 
الشيطانِ وإثارته لي إِنَه بين الضّلالة» ظاهر العَداوَةٍ للإنسان. 


إقال رب إن ظلمْت تفسي فاغفر لي فعَفْرَ له إنه هُو العَفور الرّجيم) (القصص: )٠١‏ 
-٣‏ فالتجاً لى رَه ودَعاه قائلاً: الهم ِي ظلّمٿ تفسي بقتل ذلك الرَجُلء فاغفِر لي ڏني. 


ا 
ر 


فعفا الله عَنهُ وعقَرَ له» لَه يعفر دنوب عباده المؤمنينَ التّائبين» ويَرحَمُهِمْ ولا يُعَدَمُمْ عَليها. 


ق ا س 


قال رب يا نعمت على فلن أكون طهر لمُجرمين) (القصص : ٠١‏ ) 


۹1۷ 


۷- فدَعا رَبَهُ قال شاكرا: الله كما مَتّنت على فعَمَّرت لي» فلن أكون مُعِيتًا للمُجرمينَ 
الميخالفينَ لأمرك. 

إفَأصْبَح في المَدِيتة حَائفاً يرقب فَإِذًا الذي اسْتَنصَرَه بالأَمْس يَسْىَصرحه قال لَه مُوسّى 
ك توي م مبين) (القصص : ۱۸ ) 

۸- وغدا ق المديتة خائمًا ب توفع م اَن ينالَهُ ضرَڙ من أهلهاء وير صد بحر ما یَکونٌ من هذا 
الاأمُر. ١‏ هو ف اد إذا استعانَ به بالأمس يَصيح ويستغيثهُ 


۹- فلمًا أراد موسّى أن يَضرب القبطي» عَدوهُ وعَدو کک قال له الإسرائيلئ 
(على ما روي عن ابن عباس وأكئر المفترين) وقد ظَنّ أذ موسَى قَصَدَه ليفك به» لِمَا رأى 
من غضبه عليه: يا موسّى» أتُريٌ أن نقلي كما قتلت القبطى بالأمس؟ ما ثُريدٌ إلا أن تكونَ 
ظالِمًا مُتعاليًا ف الأرض» وما تُريڈ أن تكو من يُصلح بين الاس بالحخسق. 


[وَجَاء رل مَنْ أَفْصّى الْمَدِينَة يَشْعى فال يا مُوسَّى إِد الملا يأمُرُون بك ليفغُلوك 
قاخُرُج إن لَك من الاصحينَ) (القصص : ۲١‏ ) 

-٠‏ وجاء رَجُلّ مِنْ شيعَةٍ موسَّى مِنْ آخر المديتة» يسرع في المشي إليه» وقال له: يا موسّى» 
إن أصحاب الرأي مِنْ قوم فِرعَون يتشاورون في أمرك بقصد قَتلك» فارخ من مصر قبل أن 
يظقروا بك وأنا أنصَحُك بذلك» وأخاف عَليكَ منهم. 


4 


[ْفَحَرَح منها حَائفاً يرقب قال رب جني من الْقَوم الظَالمين) (القصص : ٠١‏ ) 


۹71۸ 


ا 


١‏ فخرَحَ من الميديتة وهو خائف وَجل» يلمت يلمت ت ويخشىی اَن يُلحَقَ به» وقالَّ داعيًا ربّه: 
الهم حلصي من فرعَودَ وقوه الظَالِمين. 


لما تو توْجَه جه تلْقَاء مدن قال کن عَسّی ر أن يَهدِيَني سوَاء السّبيل) (القصصضص : ۲( 
١‏ ولا سلاك طا واضعا باخدة إل مدي مذي استبشر بدلك وقال: عى أن سه 


لي رَبي أمرا أفضّل» ويُرشدَن إلى الطريق الأقوم» فأنجو وآمَن 


4 


وَلَمًا ورد مَاء مَديَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ آم 


& 


مَنَ الاس يفون وَوَجَدَ من دوم امرَأتْنٍ َذودَانِ 
قال ما حَطبكما فالتا لا قي ح يُصضدر الرْعاء وبوا شَيْح گيز) (القصص : ۲۳ ) 
۳- ولا وصَّل إلى البعر التي يشرب منها هل مَديّن» وَجدَ حَوها جَماعَةً يَسقونَ منها 
أنعامهم» ووجد أبعد منهمُ امرأتين يمنعانِ عَنمَهُما مِنَ الماءء فرق مما وقال: ما خبركما ولماذا 
لا تسقیان؟ قالتا: لا تسقي ح يَصرف الاه مواشيّهم ولا راحم الجا حقًی لا نؤدّى» 
ووالدنا شي بير في الَنّ» ولیس لنا رَجُل يقم مَقامه. 


[قسَقى هما م تول إل الَلّ فال رَبٍَ اق لما أنرلّت إل مِنْ حير فقيز) (القصص : 
(٤‏ 

-٤‏ فسَقى موسّى هما رة هماء ثم مضّى إلى ظلّ شَجَرة من شدة الحر» وناجى ره 
قائلً: اللهك إن فقي محتاج إلى نِعمَتكَ وفضلك. 


[فجاءتة إخداهما قشي عَلَّى اشتخياء قالّث ِد أي يَذْعُوك لِيجْريَك اجر ما سَمَيْتَ لا 
قلا جَاءه وفص عليه الْقَصَص قال لا َف ؤت مِنَ القَؤْم الظَالمين) (اتقصص: ۲( 
-٥‏ ورجَعَث إحدَى الفَتانَينِ إلى موسَى عليه السلام وهي تمشي في حياءٍ وقالّث له: ِد أي 
اع م لے ا کے فی ھی اه م غا ما جیا ق ر 
ْلَه القبطي» فقالّ له: لا تحف» لقد أنمَدّك اله مِنْ قوم فرعَودً الكافرينَ المعتدين. 

والمشهو أن ذلك الرجل هو شيب عليه الگلام» وذكر بعضهم أنه عَيره. 


Oo 


۹1٩ 


[قالّث إِخداهما يا ابت استَأجزْه إن حير من اشتأجزت قوي الأَمينٌ) (القصص: )٠١‏ 
-٠‏ قالْث إحدى الفتاتين لأبيها: يا أأبتِ» اذ أجيا ليرعَّى أغنامَنا ويقوم بأمرهاء فإِنَهُ 
قوي آمين» وإ حير مَنِ اسؤجرَ مَنْ َع بينَ القُدرَة والأمانّة. 

قال صاحبُ یسر لکرم ال ا تفسير كلام المتان": وهذانٍ الوصفانِ ينبغي اعتبازهما قي 
کک 2 للإنسانِ عمل بإجارة أو عيرهاء فان الحلل لا يَكونٌ إلا بمقدِهماء أو فَقدِ 


أحَدهاء وأمّا باجتماعهما فاد العمل يه ويَكمُل. اه. يعني القوَةَ والأمانة. 


م a‏ 
ارید ان ١‏ 


۷- قال واد الفا لموسّى عليه اللام: إن أريد أن أرَوَجَكَ إحدَى ابن اللَينِ رأيكهماء 
e yy‏ 


غرم لړ 


ع 
رید اَن 


e (القصص‎ 

۸= قال له موسّى عليه اللام: ذا الشرط بيني وبيتك؛ وائ الأجلين ممت“ التمان أو 
العَشْرَ» فلا حرج عَلئّ» واللهُ شَهيدٌ على ما تعاهدنا عليه. 

إفَلَمّا قضَّى مُوسَّى الأَجَل وَسَارَ بأَهْلِه آذَسَ من جا نب الطور تا ارا قال لهه اموا ِن 
آنا را علي آتيكم مَنْهَا َر أو حذوة من الار غلم تصنطلو) (القصص: ۲۹) 


1V۰ 


۹- ولا أ موسَى مده عمل مَديّن» ومضى بأهله"' نحو مصر» أبصَرَ ناا من الحهة التي 
تلي ال جل بسيناءء فقالًّ هم: أقيموا مكاتكم» لعَلْي أجيكُكمْ من هُناك بجر يَذلّنا على الطريق» 
أو بشعَةٍ منها دوا بها. 


فما تا ودي من شاط الوادي الأَمَنِ في الْبُفْعَة الْمُبارگة مى الشَجَرَةٍ أن يا مُوسّى 


و ر ه 


إن أ الله رب الْعَالّمينَ (القصص : ٠١‏ ) 

-٠‏ فلا أتّى النَارَ تُودِي مِنْ جانب الوادي تما يلي ا جل عن ينه في القطعة المبارگة مِنْ 
ناحية الشَجَرة: يا موسّى» إن الذي يُكَلْمْكَ هو أنا اله رب الخلائق أجمعين. 

ون الق عصاك فلا رها ڪر گأَما جا وَل مُذبراً وَل عقب يا مُوسَى أفبل ولا َف 
ِلك منَ الآمنينَ) (القصص : ٠١‏ ) 

-١‏ ولق عَصاك على الأرض. فلجًا رآها تحر وضرب أا حيّة» هرب من الحوفِ ولم 
رجع» فناداۂ رب یا موسی لا َف مما تری» فأنت في سَلام وأمانِ هُنا. 


الك يدك في جَبيك رخ بَيْصَاء من عير سُوءِ وَاضْمُم اليك جَتاحك من الرَْب 
قذَانك راتان من رَبك إل فرعَون وَمَلَنه إِكَمْ گانوا قَؤْماً قاسقينَ) (القصص : ٠۲‏ ) 
۲- أدخل يدك قي جيك - وهو فَتَحَة القميص من أعلى الصدر - م أخرجهاء خر 
بيضاء متَلألعة تشع نورا مِنْ عير مرّض ولا اذى كالبرص ونحوه. واضْمُمْ إلى جَنبك عَضدَك 
وذراعكً ليّخفً ما أصابَكَّ من الأُعب. وهاتان المعجرتانِ: الصا واليّد» دليلانِ من الله على 
صِكة بوك إلى فرعو وقومِه مِنَ الكبراء والأتباع» إِكَمْ كانوا قَومًا خالفينَ للحق» خارجينَ 
عن طاعة الله. 


قال رب ِن فَكَلّْث منْهُمْ نَفْساً فَأحَاف أن يفون (القصص : ٣۳‏ ) 


ر ص 


(۱۰۲۳) بامرأته صفوریا وولده. (روح البیان). 


۹۷۱ 


ê Cy, 


۳- قال موسّى مناجيًا رَبّه: يا رَب» لقد فتلت واحدًا من قوم فرعون» وأخاف أن يلون 
به إذا قبضَ على فِرعَون ورجالّه. 

[واخي هاون هو افْصَځ متي لِسَاناً فازسلۀ معي رذءاً يُصَدَفي ٳِي اًحَاف ان يُگڏِبُون) 
(القصص : ٠٤‏ ) 

-٤‏ وأخي هارو هو أكتر قصاحَة مئي» فاجِعَلة بيا مثلي» وأرسِلة معي إلى فِرعَود ليكودَ 
مُعيًا لي» بين هم ما أقول» وجاديْ بكلامي» فإ أخاف أن يُكذٍبو فيما أقُول» ولا ُفصِځ 
سان کثیرا عند محاججتهم. وكانث في لسانه حَبْسة» عليه الصَلاه والسّلام. 

قال سَنَشْدٌ عَضْدَك بأخيك وَل لما سلاا فلا يَصلود إِلَيْكمًا بايا تتا نشم ومن 
الَبَعَكَمًا الْعَالِبُون) (القصص : ۳( 

E als فاستَجاب له رَبّهُ وقال له: سنوي أمرك بأخيك» ونود‎ -٥ 
ويها عَليهم» ولنْ يقدِروا على إلحاقِ الى بکماء ول یَکونَ هم عَلبَةٌ عليكما» بسَبَبٍ ما‎ 
أيّذتكما به مِنْ آياتنا الربانيًة العَظيمَة» فأنتما ومَنِ اا منَ المؤمنينَ الغالبون على الوم‎ 


الكافرين. 


لما جام فُوسی بایاتتا بات قالوا ما هذا إلا خر مُفترى وما ممغتا ذا في باي 
الأول (القصص : ٠٠‏ ) 

۳۹ - فلگ جاءَهمٌ موسّى بمعجزاتنا القاطعات» ودلائلنا الواضحات» قالوا له: ما هذا الذي 
جت به إلا حر اخترعتة من نك وما هو من عند الله ولم تسكع بدَعوَة التوحيِ التي 
تدعو إليها في آبائنا وأجدادنا الابقين. 


چ 
له عاقة 


إوَقالَ مُوسّی رټ غلم ن جَاء باشدَى من عِندِه وَمَن تون لَه 
الظَالِمُون) (القصص : ٣۷‏ ) 


۹7۲ 


۷- وقال مم موسّی: الله أعلَم من جاءَ بامّى 2 من عندو سُبحاله» انا اَم أننّم» وهو 
أعلَمُ مَل ستَكونٌ له العاقبة اللحمُودَةٌ والمرضية» في الحياة الذّنيا وف الآخرة» ولنْ يَفورَ 
المشركون» ولنْ يتجوا من العقاب. 


ا ٤‏ ي يها الْمَلا مَا عَلِمث لَکُم مَنْ لَه عَيرِي فَاَؤقذ لي ي هَامَان عَلَى الطَنِ 
فعل ي صرحا لعي أَطَلِع إل إِلَّه مُوسَى وَإِنٍ لَأَظنهُ من الكاذيين) (القصص : ٠۸‏ ) 

وقال فعرد الطاعة ليا العا والوجَهاءء إن لا أعرفٌ لكمْ إا عَيري. 

تم ترجه إلى وزير قائلاً له: يا هامان» اصَغ لي آجُرًاء وابْنِ لي منة ناء عاليًاء لأنظرَ إلى إِله 
موسّى» الذي ذكرَ أنه اه وإلة العالّمين» وأنا أَظْتَةُ كاذِيًا في اعائه هذا. 

وقد اكثشف أن الطْنَ هو ماده ناء الأهرامات» مع م خلطه بالراب الكلسئ المتوَفْرٍ ق 
امنطَقّة» واستخدام حرَارة عاليَةٍ فيه» وهو الآَجُرء يعني طيخ الطين» أو ما يكونُ أقوى منه» 
وليث أحجارا فطْعَّث من صُخور أو جبالل كما ذكر مِنْ قبل. وهي مِنْ صُنع المراعنة 
الي ل غل جس ما ق د هاما حن بو العم اال اللي د ال ال او 


ما گان يَصْتَعُ فرْعَؤْن وَقَوْمُه وَمَا كانوأً يَعْرشُود) إ سورة الأعراف: .)۱١۷‏ 

واسْتكبر هو وَجُنوذه في الأرْض بعَيْر احق وَظتوا اكم إِليْتا لا بُرْجَعُوت) (القصص: )٠۹‏ 
۹- وطعَّی ورون وتجبرَ هو وجنوده ٿي مصر وأكتروا فيها القساد» بعر أمرٍ حَقّ ولا 
نظرِ إصْلاح» فضلوا وكقرواء وظثّوا أَكَمْ لنْ يعوا بعد الموتِ للجساب وا جزاء. 

إفَأَحَذَْه وَجُنودَه فََبذْدَهُمْ في اليم قَانظر كيف كاد عَاقبة الظالمي) (القصص: >١‏ ) 
٠‏ - فجمعنا فرعَونَ وجنودَة وألقيناهُم في البحرء وأغرقناهُمْ فيه جميعًاء فانظرً أيّها الرسُ ول 


كيف كان مال الميشركينَ المعتدين» ليكونوا عِبرة للعالّمين. 


ووَجعلتَاهُم أبمة يَذْعُون إلى انار ويم الْقيامَة لا ينصَرُود) (القصص : ٤١‏ ) 
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١‏ - وجعلناهُم فُدوَةّ ني الصّلال» يدعو إلى الكفر والمعاصي وتّكذيب الرسُل» ما يودي 
بم إلى التار» وقي يوم القيامَة لا ينصْرْهمْ أحد» ولا يدقع عنهمُ العذاب. 


إوَأتبَعَْاهُم ف هذه الذنْب عة وَيَوْمَ م الْقيامَة ة هم هَن مَنَ المَقبُوحنَ) (القصص : ٤۲‏ ) 
E‏ ولعتاهُمْ ف ذو اديا ويلعنهه الملائكة» وا مؤمنون يلعنوكَمٌُ خلَمًا عن سلف حى قيام 
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السَاعَة» وهم ق يَوم القيامَة من الميعَدينَ المطرودينَ مِنْ رة الله» وسيكونون قي أسوَإٍ حال 


ولد اتتا مُوسّی الکتاب من بَعْدِ ما هلكا الروت الأولى بَصَارَ لاس وَهُدّى ورخ 
لعَلْهِمْ يَذكرون] (القصص : >١‏ ) 

۳- ولق أنرلنا على موسّى التوراة» بعدَّما أهلَكنا الود الأول كقوم وح وعادٍ وتُود 
وغيرهم» ليتدَبَرَ الاس ما فيها ويتفكروا ويعتبرواء وتكن بصورة هم مِنَ العَمَى والضّلالء 
وداي هم إلى الحقّ» وة تنام من الله» لعلَهِمْ بذلكَ يندكرون ما فيها مِىَ الواءظ وأسباب 
الميداية. 


وما كنت ياب الْعَريٍ إذ قَضَيْنا إل مُوسَى الذَمْرَ وما كنت من الشّاهدين) (القصص : 
(<٤‏ 

-٤‏ وما كنت - ايها ال - بجانب ال جل العّری فی سیناءء عِندما ناجی موی ربّه» 
وأحكمنا أمرَ نبؤّته وما مناه وقَومّه» وما كنت من الحاضرينَ لما أوجى إليه هُناك» وهذا 


إخبار لك بالغيوب الماضية» وهو مُعجِرَة لك وبرهانٌ على نبوتك. 


إوَلكتًا أنشَادَ أا قروا فََطَاول عَلَيْهِم الَعْمُرُ وما گنت تاوِياً في اهل مد مَذيَنَ تعلو عَلَيْهِمْ ياتتا 
وَلكنًا كنا مُرْسلين) (القصص : >٠‏ ) 
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٥‏ - ولكئًا خلقنا بين رَمانِكَّ ومان موسّى أبًا كثيرة» فطالّث عليهم اة فتشوا عهد الي 
وميفاقه» وتغَرَتِ الأحكام والشُرائع» فكاد لا بذ مِنْ حي جديد» وشريعة جُديدة» َد 
عهد الاس برقّم. 

a‏ وشعيب عليهما السَلام تُذَكَْهمْ ونَعظّهم» ولكنًا 
بعثناك رَسُولاًء وأنرلنا عَليكٌَ الكتاب» ولولا ذلك لما عرفت خبرهما وخبر عيرهما مِىَ الأنبياء 


والأمہ. 


وما گنت انپ الور إذ دتا وکن َة من رَبك لمنذرَ قَؤْماً ما أتاهُم من دَذير مَّن 
قَبْلِك لَعَلَهُمّ يََذَكرُود) (القصص : ٤٦‏ ) 

٦‏ - وم تَكَنْ موجودًا = كذلكّ - بناحية ابل وقت زدائنا موسّى ولَكليفِه بدَعوَة فِرعودَ 
وقومه» ولكنْ أرمَاناك بالفُرآنِ لشذِر به قَومَك أولاًء وهذا من رة الله مم أن فص عليهمْ 
مثل هذه الأنباءء ولم يُرسَل إِليهم رَسولٌ منذٌ عهدِ إسماعيل عليه السلام. أو أذ اللقصود بالقَوم 
أهل الفترة» بين عيسى وحكَدِ عليهما الصَلاة والسگلام وهي نحؤ ستّة فُرون؛ ليتعظوا بإنذارك 
ولعلَهِمْ يهتدون. 


(ولولا أن ثُصِيبَهُم مُصِيبة ا قَدمَت يديهم فووا رتا ولا أرسَلّت لبا رسوا فنع 
ياك وَنكون مِنَ الْمُوْمنينً) (القصص : ٤١‏ ) 

۷- ولو أصَابنَهُمْ عُقوبَة بسبَب كفرهمْ ومَعاصيهم» لقالوا: ّنا هلا أرسَلت إلينا رَسُولاً من 
عند مُويِدًا مُعجزاتِ» َع آياِك الظَاهِرة على يديه» وکود مِنَ المؤمنينَ ما جاءَ به مِنْ 


عندك؟ 


فما جَاءهُم احق من عند قالوا لول أو مل ما أو مُوسَّى أو يكُفُروا َا أو 
مُوسی من قبل الوا سخرانِ تطَاكرا وَقالوا إًِ كل گافرون) (القصص : ٤۸‏ ) 
۸- ولا جاءَ أل مک الأمر الح لرل ِن ناء وهو و الرآن» قالوا: هلاً أو حكدٌ من 


العجزاتِ کما اون موسی منها؟ 
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أو 2 يكر فرعَون وقَومُةُ بالآياتِ التي ايد بها موسّى» كما كفر ممشركو مَحَة بعجرّة القُرآن 
الذي أنزل على محمد صلی الله عليه وسلم» وقالوا: إن حًا وموسَى ساجرانِ تًعاونا بتصديق 


كل واجدٍ منهما الآَحَرَ وتأييده إياه» وقالوا: نحن تَكفرٌ بالتّوراة والمُرآن! 


فل اوا بكِتاب مَنْ عند الله هو أَهْدَى مِنْهُمًا انغ إن كسْمْ صَادقين) (القصص: )٤۹‏ 
۹- فل هم ايها النبئ: فهائوا كيتاب آخرَ مِنْ عند الله يكو أعظمَ وأجل مِنَ الفُرآنِ والتوراة 
اسر علی ديه إذا کن صادقین ي قولکم باعما عير شوى مما من عند اله 

والتوراةٌ أعظَمُ کتاب سماويّ بعد القُرآن» وقد حكم جا نيون كنز بعد موسَّى عليه المُلاه 


والسلام» والإنجيل نزل ممما ها. وقد بدلا وخُرفاء ودْسحث جميع الكتب السماوية بالفُرآنِ 


الكرم. 


قان ا شتجيبوا لَك فَاعْلَمْ ما يعون أَهوَاءكُمْ ومن أَصَلُ من انَبَعَ هواه بعر هُدّى مَنَ 
الله إن الله له يَهْدي الْقَوْمَ الاين (القصص : ٠١‏ ) 

۰- فإذا م يَستَجب المشركونً لما هم به من عند الله» فاعلمٌ أن مَوقِقَهِمٌ هذا ليس عن 
حُجة ودليل» بل هو عِناڈ من عند اتشيه ومتابعة لأهوائهم الصَالة وأفكارهم الرائعة وليسَ 
هناك أصَّل من تابع هواه ورَغبتَه بعَيرٍ دليل مِنَ الله العليم الحكيم» واللهُ لا يهدي مَن ظلم 
تفس فأعرَّضَ عنٍ الذِينِ احق وبع خواه. 


وولقذ وَصَلنَّا هم القؤل لَلَهُمْ يَذكرُود) (القصص : ١ه‏ ) 
و ول اا القُرآنَ متواصلاً بَعضَة تر بَعض»› بحسب ما ضيه المحكمَة» ليتذگر الفَومُ 


بذلك أمرَ الله بعد كل قصَةٍ وحادِة وخبر» وليكون أكثر تاثا في نموسهم. 


ولذِينَ ايهم الكتاب من قَنْلِهِ هُم به بُؤمثود) (القصص : ۲ ) 
۲- الغلماءٌ الأولياءٌ الذينَ آتيناهمُ الكتاب مِنْ قبل» هم الذينَ يؤمنون بالفُرآن. 


۹۷٩ 


۳- إِعَمٌ مؤمنو أهل الكتاب» الذينَ إذا يعوا آياتِ الفُرآنِ ثتلّى عَليهمْ ا 
کلام الہ e‏ إنه الح الذي كتا تعرفة في ناء فق كتا يمين مُوَحدينَ قبل زول 
اران ا فقن اسول غ صل اله عابة کا ا 


القرآنِ مَوجود في ر والإنجيل. 


الىك يتؤت أَجْرهُم مرن َا صبروا وَيذرؤون باَسَتة السَيمَة وما رَرَفَاهُمْ فقو 
(القصص : ٠٤‏ ) 

٤‏ - أولفك المؤمنونَ من أهلٍ الكتاب بُعطودَ ثوايَمْ مرتين» لإبمانمُمْ بكتاممْ أو نم لماعم 
بالمُرآنِ الكرم؛ وذلكَ لصَرهمْ وثباعَمْ على الحق. وهم يَدفعون الأدّى بالعفو والغفِرةء 
وينفقون ما ررَقناهُمْ مى الحلا في طاعَة الله. 


ودا مغو الَو أعْرضوا عن وَقالّوا لا أعْمالنا وَلَكُمْ أعْمَالْكمْ سَلام عَلَيْكمْ لا بغي 
اجهل (القصص : ٠١‏ ) 

- وإذا سمعوا القَبيحَ م من القول» والأذّى والسب من المشركين» أعرّضوا عنهم» وقالوا ي 
جلم اة لا حلا ولك سفهك أو لا دشا ولك ونك لا لتك كما رقا ك 


نریڈ مَسلَكَ الجاهلين» ولا حب صْحبتهمْ ولا مجاوركم. 


وإِّكَ لا قدي مَنْ أخْبَبْت وَلَكن الله بَهُدِي مَن يَشَاءُ وَهُو أعْلَمُ بالْمُهتدين) (القصص : 
(٦‏ 

و ا ا اسل ا ا هل أن د ي کن حت هدايته» إا عَليك البلاغ» وال 
هدي مَنْ يَشاءٌ إلى الإسلام» وهو أعلَم من يستجق اليداية من يستجق الضّلال. 

وذ بت ف جين أها اث ف أي طالب عة سول صلی ك علب وساب قز 
عرض عليه الإسلام فيل وفاته فأى؛ حَوفًا من أن تعره قرَيشنٌ بذلك! 
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وقالوا إن نه E‏ أو کن هَم حر ماً آمناً جى إليهِ قرات 
کل ٿَيْءِ رقا ِن لد ولي اترم لا ب مون (القصص (oV:‏ 

۷- وقال المشركونَ للأسول عليه الصَلاة e‏ إذا معنا دِينَ الإسلام فسيجتمع العربُ 
عَلّينا وخرجوتنا من ديارنا. وقد كذّبواء ألا يَرّى هؤلاءِ المشركود كيف عص فنا دماءَهم 
وجعلناشم في حرم آمن» رة بيت الله» يتما العربث من حول مكة يتقائلون ويمذاتون؟ 
حلب إلى مكة أنواع امار والبضائع الموجودَة مِنْ حوما 5 بوا عير ذي رَرع» رزقا من 
عندنا» ولک ا کثرهۂ ل درون ذلك» ولا e‏ فيما يقو الله بحق» ولذلكَ قالوا ما 
قالّوا. 


زم آخلكتا من قزبة رث مميشها ولك ماهم ١‏ فشكن ين بغيهم إلا قليلا 
نّا تحن الوارثن) (القصص : ١۸‏ ) 

۸- وقد أهلكنا كيرا مِنْ أهل القَرى» الذينَ طعَوا وبطروا وكمروا بنعمَة الله ولم يُمَدروهاء 
وهذ آثار مساكنِهم التي دَمرناهاء ترون بجا في أسماركم» ۾ تسكن مِنْ بعِهم» إلا سّكتًا 
قليلاًء مِنْ قبل المارة والمسافرين» ونحنْ الذينَ مينّهم مرجع إلّينا جي ما آتيناهُمْ من البَعَم 
التي كانوا يتفاخرون اء وحاسبُهمْ عليها. 


وما گان رَبك مهلك الْقُرّى حى يَبْعَتَ في أُمَها رَسُولا يلو عَلَيْهِمْ آياتتا وما كنا مُهلكي 
رى إل اهلها ظَالِمُودً) (القصص : ٠۹‏ ) 
ا 
يأتونَ وما يَذّرون» ما نوحي إليه من آياتنا الناطِفَّة بالحق» ولا َلك أحدًا منهمْ ! e‏ 
وروا باياتنا ونعمنا عليهم. 


وما أوتيثم من شَْيْءٍ فَمَاعٌ اة ادنا وريه وما عند الله حير وَأبْقى ألا تَعْقلو) 
(القصص : ٠١‏ ) 


۹۷۸ 


الان واا ا َه الله لعباده e‏ من اواب ا والتعيم ا أفضّل وأبقى» 


فالباقي حير مى الفاني» أفلا تتفهّمودَ ذلك ونَتدَبرونَ ما يقول لكمْ رب 


EF‏ وَعَذَاه وعدا حَسَنا فهو لاقيه گمَن مََعَْاه مََاعَ الخياة ادنب م هو يَوْمَ م الْقَيامة 
من الُخضرين) (القصص : ٦١‏ ) 

-١‏ وهل يستوي من وعدناه الجنة والتعيم المقيم من المؤمنين» فهمْ مُدركونهُ لا تحالة» ومَنْ 
اة ى الدتبا عا فانٍ وتعيم زائ مِنَ الكافرين» معَ ما فيها من الميوّصاتِ واهموم 
والأمراض» نم يحضَرونَ يَومَ القيامَة للعذاب؟ 


وَوَبَوْمَ ناديهم فيّقول أيْنَ شركائي الذِينَ كتَمْ تَرْعَمُون) (القصص : ٦۲‏ ) 
۲- وينادِيهم اله في ذلك الوم الرهيب» تَوبيحًا وإهاتة هم: أَينَ هي الأصْنام التي رَعَمنَمْ 
آغا آم وج رها کا کے ن الا 


قال الَذِينَ حَق عَلَيْهِمْ اقول رتا هَؤلاء الَدِينَ أعَوَيتا أُعوَبنَاهُمْ كما عَوَبْتا تبرآتا إِلَيْكَ ما 

گانوا إا يَعبْدود] (القصص : ٠۳‏ ) 

۳- قال الذينَ وجب عَليهمُ العذاب» مى الشياطين وذْعاة الكفر والصّلال: هولاءِ الذينَ 
ضلَلناهُمْ ل نُكرهْهُمٌُ على اتباعناء بل رش في فلوم الكفر والضّ لال كما هو نحن عليه 

فاستجابوا لنا وصّاروا لالا وحن ت إلبك ما اختارة فن من الكفر والمعاصي هوى في 


نفوسهم» وما کانوا يعبدوتناء بل کانوا يعبدودً أهواءَهمْ وشهواعم. 


وقيل اذغُوا شُرگاءكم فَدَعَوْهُمْ قَلَمْ يَسْتَجيبُوا هم وَرأَوا الْعَدَاب َو اَم كاو يَهتدون) 
(القصص : ٠٤‏ ) 


۹۷۹ 


یں 


SS وقیل للمُشرکين: أَينَ هم ث‎ -٤ 
العذاب واشران شود ر في الذّنيا أ فلم وراو‎ 


وْوَيَوْمَ بُتاديهم فَيَقُول مَاذًا أَجَبْيْمْ الْمُرْسَلنَ) (القصص : ٠٠‏ ) 
-٥‏ وي ذلك الوم یسال الله u‏ ماذا کانً u‏ للأنبياء الذينَ أُرسَلمَهمْ إليكم؟ 


عَلَيْهمُ الأَناء يَوْمَيٍِ هم لا يكَسَاءلون) (القصص : ٠٦‏ ) 

- فعَمُوا عن الأناءء وحَفِيَّت واشتبهث عليهمْ الأخبَارُ والأعذارء ولم يَهتدوا إلى الج 
والأَلَة التي كانوا يواجهون با الأنبياء ف الحياة الذّنيا عِنادًا واستكبارًاء وعَلموا أا لن فيد 
شَينًاء فما كان يسال بَعضْهمْ بعضًا عنْ ذلك ليردّوا على السشؤال. 


اما من تاب وَآمَنَ وَعَمل صَالاً فُعَسَى أن يَكُون من الْمُفْلحينَ) (القصص : ٦۷‏ ) 
۷ -— = فاا م تاب من الشركة ومع بین الإعان ن الصحيح والعمَلِ الحسَنِ ف الذنياء فعسّی 
أن يَكونوا مِنَ السُعَداءٍ النَاجينَ يَومٌ القيامة. و "عسى" من الله الكربم تحقيق» إذا داؤموا على 
التوبّة والإمان. 


وبك لق ما اء وار ما گا مم يره بحا الله وَتَعَال عَما بُشركون) 
(القصص : ٦۸‏ ) 

۸- وال يخلق ما يّشاءء مِنْ دوي الأرواح» ومن التّباتِ والجمادء وهو الذي يختارٌ ما يشا 
ويتصرٌفٌ كما بُريد» ويْوَجّة الأمورَ كما يَشاءء لا ينازعة ولا شارك في ذلك أحد ولا يق 
عليه شّيء» وما شاءَ هو الذي يّكون» وما لم يَشَاً يکن. وما كان لأَحَدِ أن بتار ومَرجِعُ 
الأمُور كلها إلى الله تترهَ وتقدَّسَ أن بُشرگة في اختياره أحد» كالأصْنام والأندادِ وغيرها ما 


عى ألوهيه. 


۸۰ 


[وَرَبُكَ يَعْلَمْ ما كن صْدُورْهُمْ وَمَا بُعْلِنُونً) (القصص : ٠۹٩‏ ) 


۹- واه يَعلَّم ما تنطوي عليه سرائزهم» وما تخفي صُدورْهمْ منَ النيّاتِ والاعتقادات. 


وهو الله لا إل إل هو لَه المد في الأول والآخرة وله اكم وليه ُرجغود) (القصص 
(VV:‏ 

-٠‏ وهو الل ذو الألوهية وامعبودية على حلقِه أجعين» لا معبود بح سواه ولا رب بلق 
وتار سواه» وهو المحمود قي كل ما يَفعَلْ وينتار» ي الدّنيا وق الآخرة» لعَذْلِه وجكمته» وله 
الحكم النافِذُ تي كل شيء» ولا را لما يقضي» ولا مُعَقّب لما يحم وإليه ُرجعود جُميعًا يوم 
البعث» ليُجازي خلا ما عَيل. 


فل ْنم إن جَعَل الله عَلَيكُمْ اليل مَرمَدا إل يَؤْم الْقامَة مَنْ إل عير الله بأتيكم 
بضيّاء افلا دَسْمَعُود) (القصص : ۷١‏ ) 

-١‏ فل للمُشركينَ أيّها الرَُول: أخبرون» إذا أدام اله عليكمْ لام اليل إلى قيام الساعة» 
من عير يقر على أن يأ بتهار تُبصِ رون فيه وتعملون» ألا تس معو ونُفَكّرون» وتفهَمودَ 


,2 ۰ 
فتۇمنون؟ 


فل اريم إن جَعل اله عَلَيْكُمْ اهار سَرمَداً ِل يوم الْقيامة من إل عبر الله بأتيكم ييل 
نكثون فيه فلا تَبْصِرُودً) (القصص : ۷۲ ) 

۲- وفُل م: أُرأيْمٌ لو أدام الله عليكم النّهارَ بضيائه ورو إلى قيام الماعةء مَنْ عير اله 
بأتيكمْ ليل د رجحو فيه مِنْ عمل التّهارء أفلا ترون ما بيط بكم مِىَ الآياتٍ الدالّة على 


ا ت 
قدرَة الله ووّحدانيته؟ 


[ومن رمه جَعل لَك اليل وَالنَهار لتشكئوا فيه ولغوا من فضله وَلعَلكُمْ تشكرون) 
(القصص : ۷۳ ) 


۹۸۱ 


۴- فكان مِنْ فَضلٍ اله ونعمَته عليكم أن خلق لكم اليل لتسكنوا فيه وتسترجوا مِنْ عمل 
التّهار» وخلق النّهارَ لتعمَلوا فيه وتطلبُوا الززق» لتعرفوا نِعمَةَ رركم بذلك وتشكروه عَليها. 


وْوَيَوْمَ ناديهم فيّقول أيْنَ شركائي الذِينَ كنم تَرْعَمُون) (القصص : ٠٤‏ ) 
-٤‏ ويو ااا ال عر ا توبیځًا وإِهاتة هم: أينَ هم شركائى 


الذينَ رَعَمنّمْ كم آلمة» وأشركثموهُمُ معي في العبادة؟ 


ورتا من کل اَم هيدا فَفلنَا اوا بُرانكُمْ فَعَلمُوا أ اق لله وَل عَنهٰم ما انوا 
يفترود) (القصص : ٠١‏ ) 

-٥١‏ واخرجتا من كل أ من الأمم نيهم الذي أرل إليهم لته هد عليه جا كائوا عليه 
وفلنا للمُشركينَ يَومعذ: هاثوا دَليَكمْ على صكة ما اذَعَيتُموه من أن له شركاء. فعلموا أنه 
الإلة الواح الذي لا شَريكَ له» وغاب عَنهمْ ما كانوا يَدَعولَةُ مِنَ الشّرك ق الدّنيا. 

إن قازود گان من قوم موی فَبَغَّی عَلَيْهِمْ َتْنَا من الكوز مَا إن مَفاتحه توء 
بالْغصبة اولي الفُوَة إِذْ قال لَه قَومْة لا تَفرخ إن الله له حب الفرحين) (القصص: )۷٠‏ 
١‏ إن قارونً الع كاد مِنْ بي إسرائيل» في عَصر موسَّى عليه اللام» فتكبر على فقومو 
وظلمهم» وأعطيناه من الأموال المذّحَرَة ما إل مفاتيح خزائنه ينل مها على جَاعَة فَويةٍ مِنَ 
لاسء لکتراء فقالّ له صال جو قوم يتصحوته» لا بطر ولا تفار با أوتيت مِنْ مال فالة 
لا سحب الأشرينَ البطرين» الذينَ يتطاولودٌ على التّاس» ولا يَشكرون الل على ما أغناهُم به 
E‏ 


إوَابتغ فيمَا تاك الله الذَارَ الآخرَة ولا تسن تَصِيَك من الدنْيا وَاخسن كما أحْسَنَ الله 


e 


إلَيْكَ ولا تَبْغ الَْسَاد في الأَرْض إن الله لا بحب الْمُفسدين) (القصص : ۷۷ ) 


۷- واطلْب بمذو الأموال التى أعطاگها الله طاعتةُ وشكة والإنفاق منها فيما بُرضيه» 
اجات لك ذلك الرضّى ولواب فى الدار الآخرة» ولا نترك حظَكَ منَ الديا ما أحل الله 


۹۸۲ 


لك منها مِنَ امكل والميشرب والملجس» والمنكح» وأحسن بطاعَة اللو كما أحسَنَ 
إليكَ بنعمَته» وأحسنْ إلى حلقه كما ا حسَنَ هو إليك» ولا ات بأموالِكَ الفسَادَ في الأرضٍ 


والإساءَة إلى ا وله لا ت من أفسدَّ وعصی› وأجرمَ ف: 


ول ا عندي او يَعْلَمُ اَن الله قذ أَهْلَكَ من قَبلِه منَ الفُرُونِ مَنْ هُو 

اشد مه فَوَة وار عا وَل يسال عن دنويم المُْجْرمُود) (القصص : ۷۸ ) 

VA‏ قال هم قارو عير آبهِ بتصجهم: هذو الأموال التي عندي حص لها بعلمي و خبرن في 

اللكسب والقجارة. أو يَسمَع قارو من كلام الأنبياء أو ما ية الاس أن الله قذ أهلكَ 
له من الفرون لماص من كان أ فة مه وار جا لاكموال واكم ولحي را 

کا کک ور انلا وعدم تم کرم 2 الله 

وكفی بالشرك مُوجبًا لقذاب» فټدځلود لار بعر ر جساب» و الوق سوال 


تقریع وتوبیخ. 


ار عط کف رن ا e‏ 

۹- وټ يوم روج قارو على قوم بزيتة عَظيمَة ومَوكب فاخر» مع خدَمِهِ وحشيه» قال 
الذين بُريدود رُحرف الذنيا وزينتها: يا ليت لنا من الأموا والخدم والزيتة مثلما أعطى قازون» 
لا شك أنه ذو حَظ وافر وحياةٍ سَعيدَة. 

وال الَدِينَ أونوا الْعلْمَ وَيْلَكُمْ واب الله َير لمن آم وَعمل صَاخا ولا يلاها إل 
الصًابرون] (القصص : ۸۰ ) 

-٠‏ وقال هم أهل العلم والتقوى: بعس ما فلن إن ما عند اله من اللّواب والأجر في اليَوم 
الآخر أفضل ما تنوه في الحياة الدّنياء هذا لن آم بصدقٍ وعمل العمل الصّالح» ولا يُونّى 
ذلك إلا الصًابرون على طاعة الله» الصابرونَ عن المعاصي والشّهوات. 


1A۲ 


قفتا به وَبداره الأَرْض فَمَا گان لَه من فة يروه من دون الله وَمَا گان من 
المنتصرينَ) (القصص : ۸١‏ ) 

۸۱- وټ يوم زيتته وفخره وطغيانه خسَفنا به وبداره وأمواله الأرض» فابتلعنهم» وغارّٹ م 
فما كانث هناك جَاعَة من أنصاره تدقع عن نقمَة اله وعَذابه» وما كان هو قادرا على 
الانتصار لتفسه. 


وصح الدِينَ دؤا مَگانة بالأّمس يَفُولون وناد اله بَبْسُط ارق لمن يَشَاءُ من عِبادِه 


ص 


وَيَفْدز ولا أن م الله عَلَيَْا حسف بتا َكانه لا يفلخ الگافرود (القصص : ۸۲ ) 
۲- واصجَح الذينَ رَأوا قارُون في زيتنه وتمتوا أن يووا ني مَكانه ومَنرَبه بالأمس القريب 
يقولون» وقد ندموا على ما قاوا: عجبًا! إل الله سُبحاتةُ بُعطي الال مَنْ يَشاء مِنْ عبادِو ولا 
يعني هذا أنه بهم ويرضى عنهم عة من يَشاءٌ ولا يعني أنه يكرهُهمْ ويُهيئهم فل الحكمه 
في ذلك ولولا أَطْفُ اله بنا وتحاورةُ عن تقصيرنا فيما تناه خسف بنا الأْضَ كما خسف 
بقارون. أ تر أن الكافرينَ بنعمَة اله لا يَسعَدودً ولا يفوزون؟ 

تلك الدّارُ الآخرَة عله لِلدِينَ لا ريدو علو في الأَرْض ولا فَسَاداً وَالعَاقبة لِلْمَُقنَ) 
(القصص : ۸۳ ) 

۳- تلك الدَارٌ الآخرةٌ وتعيمُها اقيم بجعَلّها لعبادنا المؤمنينَ الميّواضعين» الذَينَ لا 
يتعاظَّمونً ولا يَعَجَبَرونَ على الحلق» ولا يمون ظَلمّا وعُدوا عليهم» والعاقبَة الحميدَةٌ من كان 
صالا تَقَيًا. 


من جاء بالحستَة قله حير مَنها ومن جاء بالسَيَة فا رى الْذِينَ عَمِلُوا السات إل ما 
گانوا يَعملود) (القصص : ۸٤‏ ) 


1۸4 


-٤‏ مَنْ جاء بالحسَنة يوم القيامة» فلَه ثوابٌ أكبرٌ منها وأفضّل» ومن جاء بال ية» فلا 


جری المسیؤود إلا بقدار ما عملوا مِنْ سيّمات» ولا بُزادونَ عليه “. 


ود الَڍِي فَرَض عَلَيْكَ ارآ لرك لل مَعَادِ فل ري أعْلَمُ من جَاء بافُدَى وَمَنْ هو في 
لال ین (القصص : ۸۰ ) 

-٥‏ إِدً الذي أنزلّ عَليك ارآ ايها الرمُول» وأوجب عليك العمل به وتبليعَة لاسء 
سيعيدك إل ولد جك كما أخرجت منهاء ول لمن خالقك وكدبك: إن اله آعم جن هو 


مُهتَدٍ وهو على صراط مُستقيم» ومَنْ هو ف ضلا وخطأً ظاهر. 


وما گنت ترجو أن قى إِلَيْك الْكِتاب إلا رَه من رَبك فلا تَكُونَنٌ طَهيراً آلگافرين) 
(القصص : ۸٦‏ ) 

-٦‏ وما گنت تَظْ انك ستَكون بيا وى إليكّ بهذا الُرآن» ولكن نة الله رَمَة نة بك 
وبالعباد» وإذا منحَك اله هذه البَّعمَة العظيمّة» فلا تَكنْ عَونً للكافرينَ على دينهم» بل 
عادِهمْ وخالفُهم. 


ولا يَصْدنَكَ عَنْ آيات الله بعد ِد أنرّث إِلَيْكَ وَاذْع إلى رَبك وَلا تَكُونَنٌ من الْمُشركن) 
(القصص : ۸۷ ) 

۷- ولا تتم بالمشركينَ ومَكائدهم» ولا تَدَعَّ لاقتراحاعَمْ ومُلابساتم تأثيرا عَليكً» فيّكونوا 
سببًا لمنعك من قراءَةٍ القُرآن وتبليغه» بعد أن أنلَةٌ الله عليكَ واصطفاك من بين الاس لتبليغهء 


٤(‏ ۰ ۱( م جا الله يوم القيامة بإخلاص التوحيد» فلةٌ خیر» وذلكُ احير هو الحنة والنعيم الدائ» ومن جا بالسيمة› 
وهي الشرك بالله» فلا بُثابُ إلا جزاءَ ما كان يعمل. (الطبري» باختصار). 

أي: ثواب الله خير من حسنة العبد» فكيف والله يضاعفة أضعافاً كثيرة؟.. (ابن كثير). ومن جَاء بالسسَيًة) : كالشرك 
راا کا( ت 


1۸0 


واذْعٌ إلى عبادَة رَبك وحدَة لا ريك له» ولا تَكنْ مِنَ المشكينَ مظاحَرَمَمْ وإعاتتهمْ على 
ضَلالِم. 


4 م 


وظاهرٌ الخطاب للنئ صلى الله عليه وسلم» والمراد تحذير أمَته. 


ولا تدع مع الله ِا خر لا لَه إلا هو كل شَيءِ مالك إل وَجهۀ لَه اكم وليه 
ترْجَعُون) (القصص : ۸۸ ) 

۸- ولا عيذ مع اله أحَداء فلا عباکة إلا له جل جلالهء گل شيءٍ سيفتى ويَعْدَمُ إلا ذاه 
العَليّةء فهو الح القَمُوم» الذي يبقّى ويَدومُ ولا بموت» له القضاء النَافدُ في مُلكه» لا يُشاركة 


فيه أحد» وليه ترجعون بوم القيامةء لیْحاسِبَکۂ على أعمالکب وجازیکۂ علیها ما تَستَحقّون. 


۹۸٩ 


سورة العنكبوت 


بسم الله 4 الرن الرجيم 


) ١ : (العنكبوت‎ ( 


-١‏ حروف مقَطعَةٌ ۾ برذ في تفسيرها حديت ثابٿ صحيح. 


حب الاس أن يروا أن ولوا آمَنّا وَهُمْ لا بُفْعَنُودً) (العنكبوت : ۲ ) 
۲- أَظَنَ الاس أعَمْ يركون أن يقولوا آمَنًا دون أن يلوا تي أنفيهم وأموالمم لتب 
الصّادق في إعانه مى الكاذب» والميخلص من المنافق؟ 


ولد فََنًا الّذِينَ من لهم فَلَيعْلَمَنٌ الله الّذينَ صدفوا وَلَيَعْلَمَنَ الاذبنَ) (العنكبوت 
(Tv:‏ 

۳- ولق اختترنا الؤمنينَ مِنْ قبلهم» فليُميرَنٌ لله الذينَ صدقوا في قَومِمْ آمنّاء والكاذبينَ منهمْ 
قي ذلك» بأوامرنا وتواهينا هم» فيتبينٌ اليطيع والعاصي منهم. 


اَم حب الَذِينَ يَعْمَلُونَ السات أن يَسْبٍفُوتا سَاء ما كمون (العنكبوت : > ) 

-٤‏ اَم ظَنٌ الذينَ يعضو ويفي دود اَم سيعجزولنا فلا نكن مِنْ اسهم والانتقام 
منھم؟ آلا بعس ما حگموا به حن ظتوا ذلك. 

من گان يَرْجُو لاء الله قان أجل الله لآتِ وَهُو المي الْعَلِيمُ) (العنكبوت : ٠‏ ) 

-٥‏ مَنْ كان يومن بالبَعثِ بعد الموتِ» وا لساب على الأعمال» ويرجو الوب عَليها مِنْ 
ره فاد الاعَة آتية لا ريب فيهاء والتواب والعقاب حمق ولن بحيب الل راجى رحته مادام 


عمل صاليًا. وهو سبحانة يسم دعاءِ عباده» ويعلم طاعتهم وإخلاصهم. 


۹۸۷ 


وون اكد إا باه تفس إن اله لعي عَنٍ العالمي) (النكبوت : ٦‏ ) 
-٦‏ ومن جاه في طاعة الله تعال» فن مَنفعَةَ جهادِه وطاعته تعودٌ على لفسه» واللة غير 


ج إلى عبادَة العباد» ولا يضر مَعصيتهم. 


[وَالْذِينَ آمَئوا وَعَملُوا المماخات لَنُكَفرد عَنْهُمْ سَينَاقَمْ وَلَتَجْرَنَهُمْ اخس الذي گائو 
يَعّْمَلون ‏ (العنکبوت : ۷ ) 

۷- والذينَ آمنوا وأخلصواء وقامُوا بأعمَال صاة تُوافق شريعة رم عقون عنهم وحو 
عَنهمْ ما اقترقوه مِنْ سَيغات» ويُه على أعمايمم الصَالجحة التي عملوها أحسن التّواب. 


إل مرجغكگم فاكم ا كسم تَعْمَلُود) (العنکبوت : ۸ ) 
۸- وأقرنا الإنسَان بالإحسَانِ إلى والديه يتشا ويعطِفٌ عليهماء وينعَهدها ويُشفق عَليهماء 
ويضق عليهما. وإذا حرصا على أن شرك بي شَينًا لا يصح ولا يَستقيم» ولكنَّهُ عَقيدَكُّماء فلا 
َسمَعٌ منهماء ولا تُطِعْهُما فيه» ف "لا طاعَةً لمخلوقٍ في مَعصِيَة الله" كما صك في الحديث. غ 
الع عُكم جميعاء مَنْ آمََ ومَنْ كقر» لأجزي كلا ما عَمل. 


إوالّذِينَ اموا وَعَملوا الصالخاتِ لنُذْخلنَهُمْ في الصالين) (العنكبوت : ٩‏ ) 
-٩‏ والذينَ آمنوا وصدقوا في إمانجم» وعولوا الأعمال الحمستة في الذنياء تجعلهم في زمر 
الصا جين وهم الوب العظيم يوم الذّين. 


2 


E 


ومن الاس من يَفُول امنا بال قدا وذِي في اله جَعَل فة الاس گعَداب الله وَين 
جَاء تز من رَبك يفول ئ كا مَعَكُمْ اولس الله بعلم بَا في صذور الْعَالَمين) 
(العنكبوت :۰ ( 


۹۸۸ 


-٠‏ ومن الاس مَنْ يقولو اما بالل ولم ينبت الإبمان تي فلويمم» فإذا أوذُوا في سَبيلي الله 
وامتجنوا بسب إیعاتم» جعَلوا ما يُصيبُهمْ مِنَ الأدّى مثل عذاب الله في شدّته» وأنّهُ لا عذاب 
أكبرٌ منه» فجزٍعوا مِنْ ذلك وم يصيرواء وارتدوا. 

وإذا حصل للمُؤمنينَ صز وعنيمَة يقولونً هم: نحن إخوائكم ني الدين» ونا معكمْ على 
عدوکم. ولیس الل مُطَِعًا على ما فيه دوز الاس معا من حير وسر ومن عقائد 


واسرارٍ ومَواقف؟ 


وَلَيعلَمَنَ اله الَدِينَ منوا وَلَيَعْلَمَنٌ الْمَُافقين) (العنكبوت : ١١‏ ) 
-١‏ وليَبلُودٌ اله الاس بجكمته» لينظرَ الاق فيهمْ والكاذب» وير المؤمنَ من المنافق. 


ووقال الین گفروا الین آمئوا ابوا سيلا وتخو حَطَاياكُم وما هُم املين ِن 
حَطاياهُم من شَيْءٍ ِم ٌگاذبُون) (العنکبوت : ٠١‏ ) 

۲- وقال قار ریش لن آمن: ارجعوا إلى الكفر وستحيل خطاياگم وآثاقكم إذا كسم 
ؤاحذود عَليها وم القِيامة كما تَدٌعون. وهم کاذِبون في اوعائهمْ هذاء فام عير قاري على 


يحول نفام انالا مع أَنقَاهِمْ وَلَيْاألنٌ يوم ايام عَمًا كانُوا يرود (العنكبوت 
OE‏ 
-٣‏ وسَوفَ يحول هؤلاءِ الكافرونً آثامَ ما اقترفوةٌ مِنْ ذُنوبٍ في الذّنياء وآثامَ مَنْ تسبّبوا في 
إضلامِم لوهم على الكفر» دود أن يتَقُصَ من ذنوب الآحرينَ شّيء» وضُاسَّبون على كَل 
ذلك» ويُسألون عكّا اخكَلمُوهُ مِنَ الكذب والباطل على التاس» برعيهمْ كمل حَطاياهُمْ عنهم» 
وبتزيونِ لسر هم. 


ولذ اَم لتا ُوحا إل قؤمه قبت فيهم ألْفَ سَتَة إلا مين عام فأحَذَهُم الطَوفان 
وَهُمْ ظالِمُون) (العنکبوت : ٠٤١‏ ) 


۹۸۹ 


٤‏ - وقد أرسّلنا نوخا إلى قومه ليدعُوهمْ إلى دين الله» فمكتَ فيه تسعمة ومسي عامًا 
لأجل ذلك فأعرضوا عن وكذبوه» فعاقبَهمُ الله بالطوفانِ وأغرقَهمْ جَيعًاء وگانوا مُصرَينَ على 


إفَأَخَيْتَاه وَأصْحَاب السَفينَة وَحَعَلنَاها آي لَلْعَالّمينَ) (العنكبوت : ٠١‏ ) 

-٠١‏ وأنجينا وخا ومَنْ ركب معَهُ ني الس فينة مِنْ أهلِه والمؤمنينَ معَهُ مِنَ العَرّق» وجعَلناها 
عة وعِظَة لاسء لبقائها زمَنّا طَويلاً على جل ال جودي» بُشاهدها المارة. وقد الَقِطّت صورة 
لوقع مَهرٍط السفيتَةٍ على الجبل بولاية شزناق مى الفضّاء وبدا فيها بقايا الفيتة التحجرة 


واضحة. واللّه أعلّم. 


َراهيم إذ قال مه اعبُدُوا اله وَانفُوة ذلِكمْ حَير لَكُمْ إن كسم تَعْلَمُودَ) (العنكبوت 
OE.‏ 

-١‏ وأرسّلنا إبراهيم إلى قَومِه - وكانوا الأصنام - فقال ضهم: اعبدوا الله وحدَهٌ ولا 
تُشركوا به شَيئاء واحدروا غضَبَة ونقمتَة إذا اسكمررم قي الإشراك به» فد رجوعَكمْ إلى الح 
lS‏ الح مِنَ 
الباطل» يرود بينَ احير والشر. 
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غ تَعْبْدُون من دون الله أَوْتَااً وََلْمُونَ إفكاً إن تَعْبْدُون من دون الله لا لون 
َم رقا ابوا عند الله لزق وَاعبُدُوه واشكروا لَه لَه ثرْجَعُون) (العنكبوت : ٠١‏ ) 
۷- إِدَ الذي تعبدونة تايل ممصنوعة مِنْ حجر وشجرء م تكذبود وتقولود إا آهة. 
وهۇلاءِ الذينَ تعبدوصَمْ مِنْ دُونِ الله لا يستطيعود أن لبوا لكمْ رزقاء فاطلبوا رزقكمْ مِنْ 
بارئكم» فهو رازقَكمْ ورازق من في الأزض والماء. وأخلٍصوا العبادةٌ له ولا تُشركوا به شيا 
واشکر ی فإليهِ مَرجعُكمْ يوم الدّين» ليحاسبَكمْ على 
أعمالكم» وججازیكۂ اھا ن 


۹۹۰ 


إن تگدبُوا فَقذ ذب أَمَمْ من قَبْلكُمْ وَمَا عَلَى الرّسُول إل باع الْمُبينْ) (العنكبوت 
(IA‏ 


o 


۸- وإ تكذّبوني ولا ثصَدقوا بالبعثِ والمحساب بعد الموت» فقذ سبق أن كذبث 


لهم من قبلكم» فأهلَكهم الله فلم يَضرُوا سوى أنفسهب وما على الرس سول إ لآ أن لَك 
ما أُمرَهُ الله به» وليس عليه أن يرع القصديق من فلوبكم. 
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أو يروا يْفَ بُبْدئ الله الق م بُعيدُ يده إن ذلك على الله يَسیرٌ (العنکبوت : ٠۹‏ ) 
٩‏ - أو ينظروا كيف ببدئ الله الحلق» فيُوجدهمْ بعد أن م تكونوا ياء م بُعيدهمْ أحياء 
وم القيامة بعد إماتيهم» أولا ساود التق على البعث؟ وال على اله مهلل تسير. 


فل سیوا في الأَْضٍ قانظروا كيف بدأ احق م الله شئ النَشأةَ الآخرة إن الله عَلى 
کل شَيْءٍ قدي (العنکبوت : ٠۰‏ ) 

-٠‏ فل لقَومِكَ - الخطاب لإبراهيمَ أو ناء عليهما الصلاةٌ واللام -: امشوا في 
ا بدأ الله حَلق الأشياءء مِنْ خلال مَعرفًة أطوارِ الحياةء للحيَوانِ والتبات» 
وقي الآخرة حخلق اله الأشياء ا حينَ يَبعَنُها بعد الموت» والله قادر على کل شيء.» 
فالذي خلق أل مرَة» قادِر على إعادَة الخلق. 


يُعذِب مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمٌُ من يَشَاءُ وليه ثقلبُون) (العنكبوت : ٠١‏ ) 

-١‏ وال ثُعَذَّبُ مَنْ يَشاء مِنَ العبادء وهم الذينَ اختاروا طريق الضّلال وكقروا باساب 
والجزاء» ويَرحَم مَنْ يَشاءٌ منهم» وهم الذينَ آمنوا واختاروا طريق احق واهُدّى» وصبروا على ما 
لمهم اله به» وآمَنوا بالبعثِ والجساب» وانتظروا واا وة مِنْ رَبّم» فإليه ترجعون جميعًا 


کر 


يها التاس» مؤمنكمْ وكافرك» ا يما عمل» وججازيهمْ بالعدل. 


وما أنم ُغجزين في الأزْض ولا في السُّمَاء وَمَا لكم من دون الله من ولي ولا صر 
(العنکبوت : ۲۲ ) 


۲- وما أنْثّمْ بمانعينَ الله من أن ري حُكمَهة وقّضاءَهُ فيكم» أيتما كنْتَمٌ ومَهما تحصَننّم» ي 
الأَرْضٍ أو ف الماءء فكاة شَيءِ E CC‏ ي کل مّکان» ولا أَحَد يقدر 


على مَنع عَذابَ الله إذا قَدَرَهُ عليکم» ولا أن يَدفعَة عَنكمْ إذا برل يكم. 


الین روا بيات الله ائه اوليك يوا من رَخمتي وَأولك هم عَدَاب أليم) 
(العنکبوت : ۲۳ ) 

۳- والذينَ كفروا بالميعجزاتِ التي أيّدث بها رسُلي» وبالكئب التي أنرلنّها عليهم» وجحدوا 
بالبعثِ والتشور» فهؤلاء يائسود من رَحة اله وجليه» فلا تصيب هم فيها يَوم القيامة» وهم 


عَذاب شدید. 


فما گان جَوَاب قَوْمه إلا أن قَالوا افَعْلُوهُ أو حرْقوه فَأَجَاهُ ‏ 
لات قوم يُومِنُود (العنکبوت : ۲٤‏ ) 

-٤‏ فلمًا دعا إبراهيم قَومَةٌ إلى التوحيد» وبالعٌ ي حاورَقہ ودَعوَعَمْ إلى الذِينِ الحق» ودحضَ 
شُبُهاتم الفاسدة والسُخيقة» ولم تَكنْ عِندَهمْ حُجَة لارو عليه» عاتدوا وكابرواء وقالوا: اقثلوا 
إبراهيم أو أحرقوة بالتّار. فألمَوة في تار كبيرة» ولك الله سمه منهاء وجعلّها عليه برا 
وسلامًا. وني إنقاذه منهاء وجفظه مِنْ حَرهاء وسَّلب مادو الإحراقِ منهاء دلائل بَيْتةٌ على 
فُدرة الله تعالى» لمن تأمّل فيها وصَدَقَ ها. 


إوَقَال إن اذم من دون الله اوتنا مَوَدهَ ٤‏ في لياق الذنْيا م يَوْم القيَامَة يهر 
و تغط وَيَلْعَنْ بعکم بَعْضا وَمَاو اكم التارُ وَمَا کم من تَاصرينَ) (العنكبوت : 


-٥‏ وقالً إبراهيم عليه للام في وعظه وإنذاره لقومه: إا عبد هذه الأَصنام لتتواددوا بين 


فك عض قافرا وتترا مارا هند اجماغكم على بادا ن اة الداء مان بر 
القيامَة فيَعحَول هذا الثَّحابُب بيتكمْ إلى كفر وبغض» فمَجحدونَ ما كان بيتكمْ مِنْ ذلك 


۹۹۲ 


ويلع الأتباع منكم التيوعين» والعبَدَةُ معبوديهم» ومنزلكم الذي تأوون ليه جميعا هو التارء 


ولا مُعينَ لكمْ يَومَعلٍِ ولا مُنقِدً ليْحَأْصَكمْ منها. 


إفامَنَ له لوط وَقال إِيّ مهاج إلى رف إنه هو العَزيز الحكيم) (العنکبوت : ۲١‏ ) 

-١‏ وآمنَ لوط بدَعرَة إبراهيم» عليهما السلام وكانَ من أقربائه. وقالًّ إبراهيم: اتؤك 
قومي الكَمارَ وأهاجر إلى ال هة التي مرن با رَني حيث لا أمتعُ مِنْ عبادتِه» وال قوي ْنَع 
عقي أعدَائي ولا غالب حَکيڊ في مره وڪيه» فلا يأمرُ إلا ما فيه صَلاحي. 

وَوَهَبْتَا لَه إشحاق وَيَعْفُوب وَجَعَلَا في ريه ابوه وَالْكَتَاب وَآتَيَْاه اجره في الذَنَيا 
لَه ني الآخرَة لَمِنَ الصَّالين) (العنكبوت : ۲۷ ) 
۷- ولا فارق قَومَه ار الله عَيته وأجاب دُعاءَه» فوهب له إسحاق» وقد كان عجورًا كير 
ف السّنّ» وكذلكَ زوجَته. ثم وهب له يَعقوب» زيادة عمّا سأل» وهو ابن ابنه إسحَاق. وجعل 
في درنه النبوّةَ والكتاب» فلم يبعت بي بعدَه إلا وهو من سُلالته. وجعلَهُ مِنَ الشُعداءِ ي 
الحياة الذنيا وفي الآخرةء فآتاة النبوّة» وهى أكمَل ما يَكون به الإنمان» مع الَناءِ عليه من 
جميع أهل الأذيان» فان إمامًا للتاس» وخليل الله» وهو في الآخرّة مى الم الحينَ الذينَ 
يُضاعَفُ هم التّواب» ويَّكونُ في أعلى درجاتِ ال جتة. 


ولوصا إِذ قال لقؤمه إنَكُم لاون الاج ة ما مََفكم با من أَحَد مَنَ العَالّمين) 
(العنکبوت : ۲۸ ) 

۸- وأرس لتا لوطا إلى قوم يهم وشدذرهم فقالّ هم: كم تقومود بفاجش ۆة منكرةٍ ‏ 
يسفكم إلبها أحد» وهي فعلةٌ بيحة مشيئة» وشاذة شنكرة شناقضَة للطرةء نر منها 
النفوس الكرمة» ويترتّب عليها أمراضٌ كثيرة» جنسيّةٌ وعَيرٌ جنسيًة. 


نكم انون الرَجَالَ وَتَفَطَعُودَ السُپيل ونون في ادِيكُمُ الْمُنگرَ فما گان جَوَاب فَؤْمه 
إل ن قالّوا اننا عاب الله إن كنت مى الصَادِقنٌ) (العنکبوت : ۲۹ ) 


۹۹۳ 


۹- إِلَكمْ تاتون الرجالّ تي أدبارهم وتتركود ما خلق الل لكمْ من روجات» وتَقطًعون الطريقَ 
على الاس فتقتلوتمْ و تأخدود أموام» وتَفعلون في جل كم الذي تحتمعونَ فيه ما هو مُنگڙ 
وفاجشنّ من الأقوال والأفعال. 

در اَم کانوا ُلاوطودَ فيه هارا بعضّهم مام بعض» أو يَضرطود ويضكڪکون وقیل عير 
ذلك. 

فما کان جوابَ قوم لوط لا انكر عَليهمْ إلا أ 
كنت صادقاً فيما تعدا به. 


قا ا م ر ا عات لله إذا 


قال رب انصْرْن عَلَى القَؤْم المُفْسدِينّ) (العنكبوت : ٠١‏ 
-٠‏ قال لوط عليه السَلام وقد عَلِم أن لا أمَل في إصْلاجهم: الهم انصُرني بإنزالي العذاب 
على القَوم الفاسدينَ في أخلاقِهمْ وسُلوكِهمْ وسُوءِ أفعايمم. 


ا اوت راهيم ى قالوا مهلكو َهْلِ هذه الْقَرَة إن اهلها گانو 
ظَالمينَ) (العنکبوت : ۳١‏ ) 

-١‏ ولا جاءَتِ الملائكة تشر إبراهيم بإسحَاق ويَعقوب» قالوا له: جغنا نهلك أهل الفُرية 
التي تعمل الفاجشة مِنْ قوم e‏ فهمْ ظالِمونَ مُتمادون في الي والقساد» لا ينتهونَ عن 
فاحشة اللواط. 


ا 
هله 


قال د فيها لوطا قالوا ڪن أُعْلَمُ ن فيها جنه وَأَهْلَهُ إلا راه اث من الْعابرين) 
(العنکبوت : ۳۲ ) 

۲- قال هم إبراهيم عليه الام جادهُم: لك فيها لوطًاء فكيف لكوم وهو بيتهر؟ 
قالوا: E E ES‏ 
إلا امرأنَةُ الكافرة» فا م الباقينَ قي القَريَة ليْصيبها ما أصايم. 


ب 
ن 


= 


ولا ان جاءٿ وسلتا لوطا سيءَ بم وَصَاق بم ذَرْعاً وَقالوا لا َف ولا خرن 
مَُجُوك وَأَهْلَكَ إلا رتك گات من الْغَّابرين) (العنکبوت : ۳۳ ) 

۴۳ ولا اث ملائکتنا لوطًا ۾ يَعرفْهمْ أو فساءَهٌ أمرهم» وضاقث نَفسشة بهم حَشية أن 
راهم قَومُۀ فيۇذوم» فقالوا له يدوت ويطمعنوته: لا حف من قومك» فحن ملائگة اش 
لُك وأهلَكَ من العذاب» إلا امرك العَجورَ التي م تومن من بين هلك فعا من 
الباقينَ ف العذاب. 


ء 


\ 


وإ شزو على أَهْلِ هذه اقرب زا مَنَ السمَاءِ چ گانوا يفْسُفُود) (العنکبوت : )٠١‏ 
۳ رل بأهل هذه القَريّة المیجرمينَ عذابًا من السّماء» بسبَب فسقهمُ وفجورهم» 


وإصرارهمْ على مَعصِيَة اللّه. 


وولقد تَرَكتا مِنها آي نة قوم قلود ) (العنكبوت : ٠١‏ ) 

-٥‏ ولق تركنا مِنْ هذه القَرَة آثارًا ودماراء فيها عِبرة ظاهرة» لقَوم يتدبرون وبَعتبرون. 

وقرى قوم لوط كانت ف مَنطِفَة التحر الميّت» وهي مَليغة بالآثار الدالَة على ما وقعَ هم مِنَ 
العذاب. وقد أثبتث دراساث علوم الأرض أن طبقاث الصخور قي مِنطقة جنوب البحر 
اميت مقلوبة راسا على عقب كما ورد في وله تعال: فلا جَاء مر جَعَلَْا عَاليَها سَافَها 
وأمطرتا عَلَيْهَا جِجارة من جيل منصُودٍ) [سورة هود: ۸۲]. 

وإ مَذيَنَ أَحَاهُمْ عيبا فَقَال ي قوم اعَبْدوا الله وَاّْجوا اليم الآخرَ ولا تَعَْوا في 
اض مُفْسدين) (العنکبوت : ۳١‏ ) 

-١‏ وأرسَلنا إلى مَذْيَنَ أخاهُمْ ف الّمَب شُعَيبًاء وكانوا كارا يعسو في البيع والشّراءء 


ويفسدود في الأرض” '' فقالّ مم: يا قوم» اعبُدوا الله وحدَهُ لا شَريك له» واخشّوا عَذابَه 


)١ ۰٥(‏ سوا مَدينَ باسم آبيهم» وهو مَدينُ بن إبراهيم. وقيل: باسم مدينتهم. (فتح القدير» عند تفسير الآية ٤‏ من 


سورة هود). 


۹40 


يوم القيامةء فال محا بكم على أعمالكم» ولا تفي دوا في الأزض بقطع الطريق» والحائُل 
على الناس. 


[فگذبوه فَأَخَذَمَمُْ الرَجْمَة فاصوا في دارهم جَافينَ) (العنكبوت : ۳۷ ) 
۷- فكدًبوا نيهم عيبا وجحدوا رسالته» فرلرل اله الأزْضَ من تحت أقدامهم» وأخذَفُمْ 
صَيحَة عَظيمَة» فأصبَحوا في مَكامْ خامِدينَ هامدين» لا جراك بهم» ولا جس هم. 


[وعاداً وود وقد تب لم من مَسَاكنهم وَين كم الشَبطان امام قفص دهم عن 
اسيل وگائوا مُسَْبّْصرین) (العنکبوت : ۳۸ ) 

۸- وأھلکنا عادا قوم هود وکانوا مارا عتاةَ جَبّارين» يَسكنون الأحمَافَ» بينَ حضرمَوت 
وعُمَان» وأهلكنا تود قوم صالح» وكانوا بين المجيجاز والشام وهم آثار معروفة في "مدائنِ 
صا" ببلاد الحرکین» وکانوا أقوياء» أهل مدن وتراء» فكدبوا سوم واستکبروا عن اثباعِه. 
فأهلكهمُ اله جَميعًاء وقد تبيَنَ لكمْ ذلك مِنْ خلال آثارهم التي ترون با. 

ووسوس السّيطانُ في فُلويمْ فحن هم ما يقومون به مِنْ أعمال الكفر والمعاصي» فأطاعوه» 
فمنعَهمْ من شلوك الطريق المستقيم» واتباع احق المبين» وكانوا عُقلاء متمَكِنينَ من التمييز بين 
احق والباطل» والح ظاهِڙ قوي بده ولکئهمْ عاندوا فجڪدوا. 


قازوت وَفِرْعَۇن وَهَامَان ولذ جَاءهُم مُوسّی بالبياتِ فاسشتکبروا في اض وما انوا 
سَابقینَ) (العنکبوت : ۳۹ ) 

۹- وأهلْكَ الله قاودء الذي كان مِنْ بي إسُرائيل» مِنْ أقرباء موسّى عليه السلا وكانَ 
را جداء فأعماه ذلك فطی وتر على قومه» ولم يشکز نعمَة الله عليه. 

وأهلك الله فرعَودء الذي استكبر واستعلّى وادَعَى أنه الربُ الأعلى! 

وملّةُ وزير هامان» الذي طلب منة فرعَونُ أن بني له مركا عاليًا جِدًا ليْطْلِعَ منة على رب 
موسّى» كما اذَعَى ذلك عليه لَعنَة الله فبناةٌ له. 


0 


وقد ا ا A0.‏ بيه موی معجزاتِ كبيرة ظاهرة ف إعجَازهاء كافية لمان برسالته» ولكتهمْ 
کقروا واس تکیرو عن الإمانِ والطَاعَة في هذه الأزض» التي ؤلدوا فيها ليعمّروها على أسَاسٍ 
من التقوى والصّلاح. وما كانوا ليفوتوا أمرَ الله» فهو م بالمرصاد. 


فكلا أحَذت بڏنبه قَمنهم مَنْ أَرَْسَلتَا عليه حاصباً وَمنهُم من أَحَدَنهُ الصَيْحَة وَمنْهُم مَنْ 
حَسَفتا به الأَرْضَ ومهم مَنْ أَعْرَقَا وما گان الله لِيَظْلِمَهُم وکن گانوا أَنفْسَهُم بَطْلمُود) 
(العنكبوت : ٤٠١‏ ) 

۰ - فعاقبنا گلا ما ابه ويْلائم جُرمه» فمنهمْ مَنْ أهلكناهُةْ بریح عاف فیها حصیاء؛ 
وهُمْ عاد قوم هُود» وکانوا أقوياءَ مُتَجبّرين. 

ومنهمْ مَنْ أهلكناه بالصّيحة القَويّة» التي خلَعَّث قلويَمْ وأخَدَّث أصوامم» من اكع افر 
فصًاروا جافُينَ هامدین» لا حرگة ههم» وهُمْ مود ومَدين. 

ومنهمْ مَنْ خسفنا به وبداره الأرض» كقازون» الذي أَشْرَ وبطر» وكفر بنِعمَة رَبه. 

وس ن أغقاف ماو الطرفات: وماع الت كن توم وزعرل وخاه. 

وما كان الله ليْهلِكهمْ بِدُونِ ذنب» ولكتهمْ عُوقبوا لکفرهة وتكذيرهمْ أنبياءهم» ولظلمِهمْ 


وقسادهم» ولم يرتدعوا عَنْ ذلك. 


مئل الَدِينَ ادوا من دون الله اؤلیاء مكل الْعنكبوت ادت بيا وَإِن أَوَن الب 
لَبَيْتُ الْعَنگبُوت ت لو انوا يَعْلَمُونٌَ) (العنکبوت : ا( 

-١‏ إل مكل المشركينَ الذين الخذوا مِنَ الأصطنام أو غيرها آةً يعبدوكًا ويعتيدون عليها من 
دون الله» ويرجون تصرها ومَنفَعَتهاء هو كمَنَلٍ بيت العنكبوتِ في ضَعفِه ووَكَنه» الذي لا 
یدق عنھا حرا ولا برداء ولا را ولا مطرا. فما هو وى خيوط حريرة دَقيَةٍ وناعِمَةٍ جدًا 
تفرزها کون منها لَسيجًا شبكيًاء لا جسن جا لمر وهو يقطَعُهاء فهو ضعَب البْيوتِ 
u‏ 

وكذلك المشركون» الذينَ لا تحصلود على تفع من آمهم التي يَذعوكاء إلا كمَنْ يتمسكڭ 
ت الک اللي لن او عَلموا ذلك لا اذوه أولياء. 


۹۹۷ 


وإ الله يَعْلَمْ ما يَذْعُونَ من دونه من شَيْءٍ وهو الْعَزيؤ الحكيم) (العنكبوت : ٤١‏ ) 
۲- وال يعلَمْ اد الذي يعبدوتة ليس بشيءِ عا به ولن بفيدَهمْ شَياء ولُحاسِبتهم على 
عدم استعمال عُقومم» وعلى استكبارهمْ عن اتباع الحق» والّهُ هو القادِرٌ القاهر» الحكيمْ تي 
مره ونّدبیره» فکيفَ يُشرکود به أَصنامًا لا تعي ولا گل 


ولك الأَمْعالُ ضري للنّاس وما يَعْقلَها إل الْعَالِمُود (العنكبوت : ٤٣‏ ) 
۳- وهذو الأشجاة والأمغال التي في الُرآن» ينها لتاس نرب جا الحقائق إلى أفهامِهم 
ومدارکهم» ولا یتدَبرها ویستنتح منها العبرَ والموائد إلا الرأسخونَ قي العلم» الذينَ يَعقلونَ عن 
الله» فيعمَلونَ بطاعته» ويتَجتَبونَ سَحَطه. 


ولق الله المماواتِ وَالأَزضَ باخ إن في ذلك لاية لَلُْوْمِبين) (العنكبوت : ٤٤‏ ) 

٤‏ - خلق الله هذه السماواتِ العَظيمَّة» وهذو الأَرْضَ وما فيهاء باحق والعدل» ولحكمَة 
وغاية» وليس عبدًا ولَعِبّاء وي ذلك دلالّةٌ عل توحيد الله وإبداعه وفدرته وخسن تدبيره» 
اتل ما وجي َك مِنَ الكتاب وَأقم الصَلاة ِد الصَّلاة تنهى عن الْفخشاء وَالْمُنگر 
ور ال أكبز وال يعم ا تصنتغود) (السىكبوت : »٥‏ ) 

-٥‏ داوم على تِلاوَةٍ كتاب الله ايها الرس ول الكري» وبَلْغْه النًاس» وحافظً على إِقامَة 
الصّلاةء فإ اليداومة عليها تُعِينْ على ترك المنگراتِ والقواجش» وذْكر اله إياكمْ أكتر مِنْ 
ذکركم إيه سبحاته» قال جل شأئه: قاذ كروب أذكركة) [سورة البقرة: .]٠١١‏ وال يَعلَمُ ما 


le E A E 


الجزء الحادي والعشرون 


سورة العنکبوت )٦۹-٤٩(‏ 
سورة الروم 
E‏ 
سورة السجدة 
سورة الأحزاب )١-١(‏ 

و 2 هل الكتاب إل باي ھ هي أَحْسَنُ إلا الَذِينَ ظلَمُوا منهُمْ وَفُولوا امنا بالّذِي 
زل إلا وَأنرل يكم وا وَإكَكُمْ وَاجد ون لَه همود (العنكبوت : ٠٦‏ ) 
و ا أهل الكتاب» من التصارّى وعيرهم» إلا بالأسلوب الحسّن» والحوار المادئ 
اللشفوع بالتصى» كمُقابلة ال والغضّس بالجلم والأناةء إلا مَنِ اعتدى منهمْ 
وعالّد» کاب وخاصّم» ولم فد یم الإفق» ولا بول اة الميقنعة» والدليل القاطع» فيْداقعونَ 
یما ليق م» وفولوا مم: امنا ما زل إليتا مى المّرآنء وما زل إليكمْ من التوراة والإنجيل» 
ونا وإ لمكم واج لا شرك له» ونحنْ خصو له في عبادته» مُطيعودً لأوامره. 


وديك اترتا َك الاب قَالَذِينَ آتَيَْاهُمْ اتاب يمون به ومن كَؤلاء من يُؤمِنْ به 
وما يجْحَدُ بآياتتا إلا الْكافرُون) (العنكبوت : ٤١‏ ) 

۷- وكما أنزلنا التب السَابقَة على الأنبياءء كذلك أنرلنا عليكَ القرآن» فالذينَ آتيناهه 
الكتاب مى اليَهودِ والتصارى» مِنْ أحبارهمْ ا يصن وعُلمائهمْ المؤمنينَ الصّادقين» منود 
بالقَرآنِ الكري» ومن العرّب مَنْ ومن به كذلك وما يُكَذِب ممعجزاتنا التي يدنا ها رسكنا إلا 
الميكابرون الميصيود على الكفر. 


وما كنت تَْلُو من قَبْله من كتاب ولا َه مينك إذاً لأرتاب الْمُبْطِلُود) (العنكبوت 


( A: 


۸- وقبل أن زل عَليك الفرآنٌ ما كنت قرأ كتابا ولا حن كتابة كل قَومِكٌ يَعرفودَ هذا 
منك ولو كنت قرا أو تكب لَك المشركون في أمركء واسّموك بالتقلِ والتأليض والزكيب» 
ولقالًّ أهلْ الكتاب: إن الذي نجده عندنا ي وصف الني الجديدِ أنه 4أ ETT‏ 
کذلك. 


بل هو آياٿ بات في ص دور الُذِينَ أوئوا الْعِلْمَ وَمَا جحد بآياتتا إل الظَالِمُوت) 
(العنکبوت :4۹ ( 

٩‏ - فليس الفُرآن ما بُرتابُ فيه» بل هو آيات واضحات» راسخاٿ في دور المؤمنينَ 
الحافظينَ له» لا يَستطيع أَحَد أن حَرْقّه» وما يَكفرٌ بآياتنا إلا اميكابرونً المعتدون» الذينَ يَعرفودً 


o: ُ 

-٠‏ وقال المشركون: هَلاً ّث على هذا النيّ مُعجزاٹ كما ناث على الأنبياء السًابقين» 

مثل عصا موسّى وناقة صالم؟ ل هم أا الول ان ذلاف بی الله ايان ھا إن شاي ولو 
لم هِدایتکم با لأجابکم إلیهاء ولو ما الت وم تومنوا ما لأهلگکم ويا آنا مُنِر مَبينٌ 

للعالمسن اجخعن:؛ وما على ك البلاع. 


َو يكُفهمْ أ ارلا عَلَيْكَ الكتاب يى عَلَيْهِمْ إِد في َلك لَرََة وذكرى قوم 
يموك (العنكبوت : ١‏ 

١ه-‏ أو يَكفِهمْ مُعجِرَة هذا المَرآنُ الذي أنرّلناه عليك» وهو با علي ويعرفولَّة جَيْدَّا» وفيه 
مِنَ الإعجاز والتحَدّي ما كفي ليلا أنه مِنْ عند الله» فلم يَستطغ أَحَد أن يأ منْلِه أو 
بآیاتٍ من مثله؟ وف بقائه تحفوظًا مِنْ عير أن ينال يي أو تبديل» وكونِه مَُحَدّى به إلى 
اخری عَظيمَة» وهو E‏ للئاس» وكذكة وعظّة هن آم مَنَ واهت دی به» 


ا 


خر الدهرء آي 


oo 


ففیه بيان للحق» ودحضّ للباطل» وفيه أحداث وعبر» وقَصَص وتوجیهات»› وأحكامٌ ووصاياء 
كلها لأجل مَصلحة الإنسانِ وسعادته. 


قل گقى بالل بي وَبَيْنَكُمْ شهدا يَعلَمْ ما في السَمَاوَاتِ وَالأَزْضٍ وَالَدِينَ آمَنُوا بالطل 
وروا بالل اوك هُمْ ارود (العنکبوت : ٥۲‏ ) 

۲- فل هم ايها الب الكرم: الله شبحاتة عا ما اس وا لکم» وعامٌ بک 
وبتكذيبكمْ رسالته» والأَمر إليه في الحكم بيني وبيتكم» وهو اللطيفُ العام كَل ما في 
السماواتِ والأزض» فلا يمى عليه شيء. والذينَ آمنوا بالأضنام وطاؤعوا الطواغيت» وكفروا 
باه وهو خالِمُهمْ ورازقُهم ومالك أمرهم» هم الخاس روت الناومون» الذينَ ُرَو شرا على 
أعمايمم السيعة يَومَ القيامَة. 


8% 


يَشْعُرُون) (العنکبوت : ٠۳‏ ) 
0۴۳ و جاه A‏ رکون بالعذاب» ولان لله قَدّرَ هم العذاب في وَقتِ ا 


بهم نقمَنّه» وسيأتيهة ا وهم غافلونً عنه. 


إيَشكَغْجلأوتك بالْعَذّاب رَد جهنم لَمُحيطَةٌ بالگافرين) (العنكبوت : ٤ه‏ ) 
-٤‏ إِعَمْ يستعجلون العذاب وهو حيط هم فهو واقِعٌ مم لا تحالّة» ول يمى كار إلا 
وټدخل جهنم. 


يوم يَغْشَاهُم الْعَذَاب من فَوقهم ومن تخت أَْجُلِهم وَيَفُول دوفو ما نتم تَعْمَلُونَ) 
(العنكبوت : ٠١‏ ) 

-٠‏ قي ذلك الوم لوف المهول» الذي يمر مم إلى التارء يأتيهمْ العذاب من كَل 
اليهات» مِنْ فوقهم ومِنْ تحت أرجلهم» وبالحد والآصّال» ويقول الل هم: ذُوقوا جَزاءَ ما 
كنم تعمَلوَة في الدّنياء وما كنثْمْ تستعجلولَة من العذاب» فقذ حل أجَله. 


۰۰۱ 


إيا عِبادي الذِينَ منوا إن أزضِي وَاسِعَة في فَاعبُدُونِ) (العنكبوت : ٦ه‏ ) 

-٠١‏ يا عبادي المؤمنين» إن أرضي واسعة» وفيها ما بمُكِنْ أن تُقيمُوا شعائر دينكم» وتعبوه 
کما آمرکم» فاعبدون ولا کا ي شيا وأطيعون ولا ا ما آمرٹکہْ به. 

و عا ا للمْستضعَفنَ فی مکة باهجرة. 


و َفْسٍ ذائقةٌ الْمَوتِ م م لي تَرْجَعُون ‏ (العنکبوت : ٥۷‏ ) 
o‏ - کل تفس حَيَةٍ سياتي ء عليها الموت» فلا تقيموا في دار الشرك حوقًا م ين أن بيتك 
الموث إذا هاجرم» ثم إلينا ى ًا لنحاسِبَكمْ على أعمالكم» وجازیک ما تَسَجقّون. 


[وَالَذِينَ اموا وعملوا المماخاتِ لَبَوَنَئَهُم مَنَ اة عرفا نجي من نها الأَفَارُ حَالدينَ 
فيها نعم اجر الْعَاملين) (العنكبوت : ١۸‏ ) 

۸- والذينَ آمَنوا وأخلصوا في إعامم وأتبعوا اَم بالعمل الالح الموافق لما أَمرَ اله به 
لئسكىتّهمْ مَنازل عاليةً في الجتة تحري الأغار من خلال أشجارها ومَساكنهاء فتزيدها بمجَة 
وجَمالاًء ماكثينَ فيها أبدًاء فنعْم هذا ال جَزاءٌ على ما عَمِلة المؤمنون» 


والذينَ صبروا وَعَلى رم يتَوكلون) (العنکبوت : ٥۹‏ ) 
0۹ الذينَ صبروا على اذى المشركين» وتحملوا شاف الذعوَة والجهاد» فکانوا م الصابرين 
على طاعة زّم مُعتدينَ عليه في جميع أحوامم. 


إوأيّن من دَابَة لا تحمل ررقَه الله يَرْرْفُها وَإكُمْ وُو المَييع العَلِيمُ) (العنكبوت : 
8 

-٠‏ وما أكثرّ الدواب التي إل غلا ولا قر على له اص مها ولا تدخ شا 
لکد م اله برها وإیاکم» فييَيّ ےه لكمْ حيث كنم فلا تخ وا الفقرّ إذا هاجرم وتركمْ 
ولک وهو الشمیع لأتوالکې العلیم ما تاره نی فلویکم. 


1۰۰۲ 


ولي سَألهم من حَلَق المَمَاواتِ والأزْض وَمَكُر الشف وَالقمَر يفول اله فن 
يُؤفكون (العنکبوت : ٦۱‏ ) 

-١‏ وإذا سألت المشركين: مَنِ الذي استَقَلّ بلق السّماواتِ والأرض؟ ومَنِ الذي سَيرَ 
السُمس والقمَرَ وذَلّلهما لمصال الإنسان؟ لقالوا: هو الله. فل م: إذا كان الأمرٌ كذلك 
فلماذا تعبْدون غير وتدٌعون أَكَْ آ4 ! 


الله بَبْسُط الرَزق لمن يَشَاءُ مِنْ عِبادِه وَيَفُدِر لَه ِد اله يكل شَيْءٍ عَلِيم) (العنكبوت : 
۲ ( 
۲- الله سبحاتة هو الرّازق» الذي يريد تي ززق عبادٍ له وحعلَهم أغنياء» ويْضَيْقُ على آحَرينَ 


فيكونون راء وال عا بل شيء» وعارف من صل له الغتى» ومَنْ تصلخ له الفقر. 


لوين ماهم من تَر من لاء ماءَ فاخا په الأَرْضَ من بَعْدِ موقا يفون اله قل 
المد لله بل أَكَتَرْهُمْ لا يَعْقلودً) (العنكبوت : ٠۳‏ ) 

۳- وإذا سألتهم: مَنِ الذي أنرل المطرَ مِنَ ال حابب» فأحيا به الأرْضَ وقد كانت جرداء 
قاجلة» فأنبتتِ الع والتّمَر» وجرّث به الأار؟ لقالوا: الله أنرل المطر. فل ايها النئ: الحم 
له على إقرارهمْ بقضل الله» ولكتَهمْ يُشركون به في عبادَقَمْ أصنامًا لا َنَعُهمْ بشيء» فأكتر 
هؤلاءِ المشركينَ سُفهاءٌ جاهلون. 


وما هذه الاه ادنيا إلا و ولعب ود الدَارَ الآخرَة هي يوان َو گائوا يَعْلَمُونَ) 
(العنكبوت : ٦٤‏ ) 

-٤‏ ولیسَٿ هذه الدّنیا سوى استمتاع وعبَث» تقض لدّمًا بعد قليل» كاجتماع صيبانِ 
غل ل فيبتهجون بها ساعة يتقرقون. والدار الآخرة فيها لاء الحقيفة 0 فلا 
وت فيها ولا رَوالّ عنهاء ولو علموا ذلك لما آتروا عَليها ا حي الدّنيا. 


EOI 


قدا روا في اهلك دعا اله لصي لَه الذِينَ فما باهم إلى لر إذا هُمْ بُشركون) 
(العنکبوت : ٦٠٥‏ ) 

-٥‏ وإذا ركب المشركون السّفيتة» وهاج مم الحر» ونحركث مم ذات اليمينِ وذات الشمال» 
وخافُوا الغرق» تركوا ما كانوا عليه مِنْ شرك وتوجهوا في عائهمْ واستغاتيهمْ إلى اله وحده» 
وتذأّلوا له بالطًاعَة والعبادةء فإذا أنقذَهمْ مِنَ الغرق» وآمنَهمْ ما كانوا فيه من حوف» عاذو 


إلى شركهم وجاهايتهم. 


[لیكفروا جا آتَيْتَاهُمْ وَلِيَِمَتَعُوا قَسَوْف يَعْلَمُونً) (العنكبوت : ٦٦‏ ) 

٦‏ - وهکذا بالل ليكوتوا كافرينَ با أنعمنا عَليهمْ من النجاة» وليتمتعوا باجتماعهة 
وتواذهمُ على عبادَة الأصْناب فشو بعلمو عاقبَة ما يَفعَّلون» عندما حاسّبون» ويومَر مم 
إلى ماهم المعلوم. 


أو رؤا أ جَعَلنَا حزما آمناً وَيكَحَطّف الاس من حَوِيمْ أقبالبَاطِلِ يُؤمِنون وَبنعْمَة الله 
يَكَفُرونً) (العنکبوت : ٦۷‏ ) 

۷- أل يُشاهدوا ويعتبروا كيف جعلنا بلدَهمْ مكة مَكائًا امنا من القتل والأشر» والب 
والتّهب» ولتاس مِنْ حَوممْ يسبي بعضًاء ويغيرون ويَتهَبون ويتقاتّلون؟ أو بعد هذه 
التعمَة يعدو الأصْنام» ويكفُرودً بنْعمَة الله وقضله عليهم» ويْكذٍبونَ د ي الله وححدون رسالة 
رہ 


ومن أَظلَمُ من افتری على الله گذباً اؤ گذب باق لما جَاءه أليْسَ في جَهَنَمَ مَنْوّى 
للگافرین) (العنکبوت : ٦۸‏ ) 
۸- ولیس هناك أُعظَمٌ گذِيا من اذَعَى مع الله آل وعدها معه» أو كدب بالفرآنِ والرسولي 


حينَ تجيئه. ولكن اليس المخوى الأخيرٌ هذا الكافر جِهّم ليَمّى فيها مُعَذَّبًا وخالِدًا حَلَد؟ 


اين جَاهَدوا فيا َنَهْدِيَنَهُمْ سَبْلنَا ود الله لَمَعَ المُحسنين) (العنكبوت : ٠۹‏ ) 


۰٤ 


۹- والذينَ جاحدوا الشركينَ ي سَبيلنا بإخلاص وتقؤى» لَنبَصِرََمْ طرينا السوية التي تأخدٌ 
يدهم إلى القوز والقلاح» وإ الله مع الميحسسنين» الذينَ جاكدوا وتحكلوا مشاق الذّعوَة» 
وصرروا على تَكاليف الدّينء يدهم ويْعينُهمْ في الحياة الذّنياء ويجزيهمْ تَوابا عَظيكًا يوم 
ال 


«0 


سورة الروم 
بشم اله الأختن الزجيم 


وال (الروم : ١‏ ) 


-١‏ الحروف القَطْعَةٌ م برذ في تفسيرها حديتٌُ صحيح» واللة أعلمُ معناها. 


إغلبت الرومُ) (الروم : ۲ ) 
۲- غلبت الروم في حرجا مع الفرس» 


ني اذى الأَرْضٍ وَهُم من بَعْدِ عَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُون) (الروم : ٣‏ ) 
-٣‏ في قرب أرض الوم إلى فارس» فاستول سابُور مَك الرس على بلادِ السام وما والاهاء 
وأقاصي بلاد الروم» حى اضطر هرقل مَلِك الوم ی االجوه ل القسطنطينيّة» وخوصرَ فيها 


مده طويلّة. وبَعد أن هُرمَتِ الوم سَنتَصِرٌ على فارس» 


في بضع سنن لله الأَهْر من قبل ومن بَعْدُ وَيَوْمَِ يفرح المُوْمِنُود) (الروم : ٤‏ ) 
-٤‏ بعد بضع ستوات» وهو ما بين الثلاثِ والتشع. والحكمْ والقضَاء له وحده» قبل العْلَبة 


على الرُوم وبَعدَها. وعندما تَنْتَصِر الرُومٌ يفرح المسلمون» 


[بتصر الله صر من يَشَاءُ وهو العَزيؤ الرَحيم) (الروم : ٠‏ ) 

-٠‏ بتصر اله يهم على فارس. وكان المشركون يبون أن نتر فارس لأَكَم هل شرك› 
ونب المسلمود أن تظهر الوم عليهم لأ أ كتاب. وال صر من يشام فالأمر ل 
وحدّه» وهو العَزير في انتقامه من أعدّائه» الغالب الذي لا بُقُهَرء الرَحيمُ بعبادِه المؤمنين. 


وغ الله لا ْف الله وَعْدَه وَلَكِنْ أَكَتَرَ الاس لا يَعْلَمُونًَ) (الروم : ٠‏ ) 


1٠٠“ 


-٦‏ ووعد اله بتصر الروم على الرس وعد حَقّ لا خْلف» ولكنٌ أكثر التاس» ومنهمْ مُشركو 
مک ل يَعلَّمونً ذلك» ولا كرون قي کلام الله ووعكه» وقدرته وحکمته ف أفعاله. 


يَعغلَمُون طَاهراً مَنَ اخياة ادنيا وَهُمْ عَنِ الآخرَة هُمْ افون (الروم : ۷ ) 

و وا فو ا الذنياء كأمر ااب والتجارّة» والغراس 
والحصاد والشّهواتِ والملدّات» وهم سَاهونً عن الدًارِ الآخرة» جاهلودً اء لا كرون فيها 
ولا يَعمَلونَ هما. 


أو يعَفَكُرُوا في أنفي هم ما حَلَقَ الله الم ماوت وَالأَرْض وما بَيْتَهُمَا إلا باق وَأجَلٍ 
مُسَمّی ِن گغيراً مَنَ اناس بلِقاء رم لْافرود) (الروم : ۸ ) 

- ألا كرون ني أنشيهم وطَبيعَة تكوينهمْ وكيتتهم» وفيما حَوكمْ مِنْ أعاجيب الحخلق» 
وهذه السّماواتِ الكبيرة» والأزض وما فيهاء وما بيتهماء وأ الله م مهما إلا باحق والعدل» 
ولحكمَة وفائدة» وما تخلوقانِ إلى أجل دد هو يوم القيامة» ولك كثيرا من الاس لا 
يؤمنون بالبعثِ والجساب» فهمْ مُعرضون عمًا يَتَظرْهم بعد الموت. 


e 


أو يروا في الأَرْضٍ کک عَاقبَة الَذِينَ من قَبْلهمْ گائوا اشد مِنهُمْ فَوهَ 
وروا الأَرْضَّ وَعَمَرُوهَا أكَنَرَ يما عَمَروما وَجَاءِكَمٌ سهم بالبينَاتِ فما کان الله ليظْلِمَهُمْ 
وکن گانوا أَنفُْسَهُمْ يَظِْمُودً) (الروم : ٩‏ ) 

- اول يَسيروا قي الأَرّضٍ لينظروا في آثارِ اليكذِبينَ مِنْ قبلهم» ويسألوا العلماء عن قصَصهم» 
ويقرؤوا تي الكثب عن مَالمم» ويعتبروا من عاقبة أمرهمْ ولاكهم؟ فق كانوا أقوّى منهمْ أبداتًء 
وحرثوا الأرضَ للزراعة وبوا رابجا لاستخراج ما فيها من مَاءٍ ومَعدِنِ وعير واس تعلوها 
وعمروها بالعرسي والصّناعاتِ والعمارات» أكثر ما عمَرها مُشركو مَكة. 
وقد جاءَكمْ رسُلُهمْ مُبَشَرينَ ومُنڏرين» ومُويّدينَ ععچزاتِ من عند رهم فكد بوهم وعاتدوهم» 
وجحدوا برسَالاتِ رم فأهلكناهُم» وما ظَلمَهم الله معاقبته ذلك جَزاءَ فسادِهم 
وجَرائمهمٌ ومَعاصيهم» وعِنادِهمْ واستكبارهم» فهمْ الذينَ ظلموا أنصُمَهمْ بذلك. 


1۹8¥ 


ی که ر عر و 2 UNE‏ ور ت ا سو ہے کے کی ا 
وم کان عَاقبة الذِینَ أسَاؤوا السّوأی آن كبوا بآیاتِ الله انوا ها يَسْتَهزئون) (الروم : 
8 

-٠‏ م كانت التَارُ عاقبَة الذينَ أساؤوا العمل» > لأَمْ كذّبوا ععجزات الله الظاهرة» واستهرَؤوا 
بها واحتقروها» مع نه م يكن جقدور أَحَدِ أن يأ يثلها. 


الله بدأ الق م بيده ي اليه تُزجغون (الروم : ٠١‏ ) 
-١‏ الله سبحاتة يُنشئ الحلق ابتداءً وم يَكونوا شيا ثم عيذ نَشأتَهُ بعد مَوته يوم البعث» تم 
ترجعون إليه - أَيُها الناس - ليْجازيَكمْ على أعمالكم. 


ويم قوم الساعة نيس المُجرفون) (الروم : ١١‏ ) 
۲- وعندَما تقوم القيامَة» يياسن المشكونَ من کل کو کک 


و د 


وم یگن شم ین شرگنهم شفعاء ولوا بشرگانهم گافری) (اروم : ۱۳ ) 


ST‏ و عه عبادهَم للأصنام وغيرهاء الى اخَذڏوها آم من دون الله » فلم شفع هم يوم 
القيامَة وقد فُذِفوا في التّار» فجحدوها وتبرؤوا منها عنما تبي هم حقَيقَةٌ أمرها. 


ويم تفُم الماع يمي رفون (الروم : ٠١‏ ) 
-٤‏ في ذلك اليّوم العصيب» الذي ماسب فيه كل على عمله» يمير المؤمنون عن 
الكافرين» ويَفَرّق بَعضْهمْ عن بعض» فلا يجتمعونَ بعدها أبدًا. 


أا الْذِينَ منوا وَعَرلوا الصالحاتِ فَهُمْ في رَؤْضَة حبرو (الروم : ٠١‏ ) 
-٠‏ فأمًا الذينَ آمنوا بحق» وعولوا صالجا بإ لاص» فهمْ ي راض الجتة اض رة الجمية 


يتعَمونَ ويَسعَدون. 


1۰۰۸ 


إوَأمًا الْذِينَ كَفروا وَكذبّوا بآياتتا وَلقاء الآخرَة فأؤلنك في الْعَدَاب محْضَرُون) (الروم: )٠١‏ 
و ال كا را مكدو العو ات ال آل ها ركه الاد راان لدا 
على وحدانيته وفدرته» وبالبعث والحساب بعد الموت» فأولعكَ مُقيمونَ في العذاب» لا يَغيبونً 


عنة أبدًا. 
قحان 3 ا : e e‏ 


هوه عن کل ما ١‏ ليق بشأنه» عند الحسَاءِ u‏ قبل وعند الاح hh‏ 


٣ 


وله المد في السَمَاواتِ وَالأزضٍ وَعَشِيَاً وَحينَ تُظّهرُون) (الروم : ٠۸‏ ) 
۸- وله المضل والبْعمَة وله الثناءٌ 3 اللحمود في الماواتِ والأرض» ححَمَده اهلها 
وا له حن د الا فاه وعما جى آار ضا 


يرج اَي من اميت ورج المَيَتَ من اَي ويي الأَرْضَ بعد مَؤغا وَگدَلك رون 
(الروم : ٠۹‏ ) 

۹- هو اله الخالق القادر» الذي رج ا هن الت يخر الرَرعَ من الحبة» والمَرَحَ منَ 
البيضّة» ورخ المت مى الحي» فيخرخ الح من الررع» والبيضَ مى الطرِ وعيره» ويميث أشياء 
لون ماده لحياة خی في الإنَان والكون. كما يي الأرضَ بعد موقاء فيْخرخ اا 
وررعهاء كذلك جييكمْ بعد موتكم فيْخرجُكم أحياءَ من بوركم إلى المحشر للجساب. 


2 N A 
) ٠١ : ومن آياته اَن حَلَقکم من تراب م إا نم بَشَر تَنَشرُود) (الروم‎ 


۰- ومن آیاته الدالة على كمال فدرتهء أن خلق اصلکم من تراب ے إذا قم بشر کنر 


1٠۰۹ 


ومن آياته ان حَلَق لَكُم من أَنفيكم زواج كوا ليها وَجَعَل بَيْنكُم مود رة ِد 
في َلك لآياتِ لَقَوْم يمَفْكُرُود) (الروم : ٠١‏ ) 

-١‏ ومن آياته العظيمَة أن خلق لأجلکم إناتا م چنکم» تتروجودً من لتميلوا إلبهنٌ 
وتتالّفوا مء ا وي 


ذلك آياٿ وعبر» لن ون فكرًا ووَعيّاء ودرا وقَهكًا. 


( 


اومن آياته حَلقٌ السَماوات وَالأَرْض وَاختلاف أل تنكم وَأَلوَنْكَمّْ إن في ذَلِكَ 
للعالمين) (الروم : ٠١‏ ) 

١‏ ومن آيانه الك الذالة على كمال فدرنه كلق ال مارات الغطيمة بارتفاعها 
وسَعتهاء وما فيها مِنْ كواكب ونجوم وأجرام» سير وتدور موازينَ دَقيمة» دون أن يتصادم 
بعضها ببَعض . 

وخلق الأرْضَ وما فيها مِنْ حار ويابَة» وبال وؤديان» وحيَواناتِ بأنواعها البريّة والبحريّة» 
وشجَرِ وررع» ومَعدِنٍ ونفط.. 

ومن آياته اختلاف لغاتكم فلكل قوم لَعَنّه» ولل ية هُجَنهاء وهي بالآلاف» ولا يَفهم 
قوم مِنْ قوم إلا أن يتعلموا لختهم» أو ترج هم! 

ومن آياته كذلك اخيلافٌ ألوانكم» بين أبيض وأسوه» وأحر وأصقر» وكلكم أبناء رَجْلٍ 
واجد. 

وني ذلك كله بَراهينٌ على فدرة الله وكمَال إبداعه» لمن أو علمًا وفَهمًا وتديرا. 

يَذكر اللماءٌ في هذا العصر أن لکل شخصِ لو الاص به وأ الکن البش ى بن 
درجاث عديدة جا من اللونِ الواجد. ويلاحظ أن الذين بَشَرَمُم سوداء أو شديدة الشمرة» 
یشون ق خط الاستواى والمادّةٌ الذَاكَةٌ من خصائصها امتصاص الأشعَة فوق البتفسَجيّة 
الضارة. 


ومن آياته مَتامُكم باللَيْل وَالنَهار وابتعاؤكم من فض له إن في ذَلِك ليت لقم 
يَسْمَعون) (الروم : ۲۲ ) 


1۰01۰ 


۳- ومن آياته أن هيا لكمْ أسبَاب الرَاحة بالتوم» ومَحَتَکہْ مِنْ طلب الززق ليلا وكَارًاء وني 


ذلك أله على فُدرته سبحاته» لمن شأنة أن عى ما يَسمع» ویَعتبر ما يَرّى. 


ومن آياته يُريكُمْ ارق حَؤفا وَطّمَعاً وَيْسَّل مِنَ السَماء مَاءَ قَيُخيي به الأَرْضَ بعد موا 
إن في ذلك لات نَم يَعقلود) (الروم : ٠١‏ ) 

-٤‏ ومن آياته شبحانة أن يكم البرق لَخافُوا مِنَ الصواعق التي تقل وتحرق» وهي كر 
بعذايه ونقميه» ودل على فوته ودره وقد كود إا إلى َة فتطمعونً في لطر الذي 
تحتاجون إليه. ورل الماءَ مِنَ الحاب فيُحيي بسببه الأَرْض» مِنْ رَرع ومر بعد أن كانث 
دة ياس لا تبات فيهاء وني ذلك آيةٌ على فُدرة اله على الإحياء والبعث بعد للوت» لن 


استَعمَل عله وكانَ من المقبصرين. 


E.‏ 2 2 ن 2 د ق ٤ه e‏ ن ا ٤‏ و 
ومن آياته ن تقوم الَمَاء وَالأَرْضْ مره م إا دَعَاكم دَعَوَة مَنَ الأَرْض إذا أن 
وُو ] (الروم : ٠١‏ ) 

-٥‏ ومن آياته سُبحالَة أن يدوم قيامٌ الس ماء والأرْض ويتبتا هكذا بأمره دون أن يَعتري 
نظامهما خلل وعيب» ثم إذا مركم بالحروج مِىَ القبورٍ يَومّ القيامة» إذا أنتمْ حرجو منها 


وله من في السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ كل له قانون) (الروم : ٠١‏ ) 
۲٦‏ وله كك م ف 1 لس ماوات والأزْضٍ» E; E‏ وت صقا الگ خاضعونًَ له 


ومُطيعون» لا يتأځُرونَ عن أمره ولا يتنعون» طوعًا وگرهًا. 


وهو الذي يبدا اخلق م عيذ وَهُو أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمََلْ الأَعْلَّى في المَمَاواتِ 
وَالأْض وَهُوَ العَزيژ الحكيم) (الروم : ۲۷ ) 


۰۱۱١ 


۷- هر الله الخالق القاور» الذي يلق ابتداءء م يعي الحلق بعد الموت» والإعادةٌ أسهّل 
عليه من الحلق» وكلاشًا بالنسبة إلى فُدرَة الله سواء. والراد تقريب الأمر إلى عُقولِ الجهلة 
المنكرينَ للبعث» فإعادَة إيڃجادِ شيءِ له أُثر» ايسر مِنْ إيجادِهِ مِنَ العدَم. 

وله جل شَأنة المحكمَة التامة» والصَمَةٌ الكاملة و ليس يله شَيْءٌ) [سورة الشورى: »]١١‏ 
كما عرف بذلكَ بين المعحَدٍّ بهم من أهلٍ ال ماواتِ والأرض» وهو العزيڙ الذي غلب كَل 


شَيءِ وقهره» الحكيمْ ني أقوالهِ وأفعاله. 


صرب لم ملا من انش کم هَل لَکُم من ما ملَگٿ اگم من شُرگاء في ما رَرَفتاكمْ 
انم فيه سَواء فوم كخيفكم أشمَكم ذلك نَل الآياتِ لقم يَعْقلون) (الروم : 
۲۸ ( 

۸- ضرب اله لكمْ متلا يي فيه بُطلانُ الشّرك» تفهموتة من أنفسكم: هل يرضى أحدكة 
اَن يَکونَ عَبيدٌ له شُرَكاءَ له ي ماله» فتكونون انم وهم سَواءٌ في المال؟ تخافون أن يَشاركوكم 
وقاعوكم فيه كما تخافون أن يَشارگكم الح في مالي بيتكما؟ إن أحدَكمٌ لا يرضّى ذلك ولا 
حاف منه» لأ هذا الأمرَ عير جار صا فالعبيد كالما تملوكون. فإذا لم ترضّوا بهذا 
لأنفيسىكم ولم تخافُوا منه» فكيفَ تَرضَودَ أن تكو أصنامُكم التي تعبدومًا شركائي وهي مِنْ 
عبيدي وتخلوقاتي؟! 


وعثلٍ هذا نُقَصَّل الآياتِ ونبينّهاء لوم يَستعولونً عقوم ويتدَبرونَ في صرب الأمكال هم. 


بل ابع الّذِينَ طَلَمُوا أَهُواءهُم بير عِلْم فَمَن يَهْدِي من أَضَل الله وما هم من داصرين) 
(الروم : ۲۹ ) 

۹- بل ثبع اون أهواءَهمُ الزائعّة» وأفكارهم المنحرفة بعبادَعم الأصتا دون ان کون 
هم سند عِلميّ» فلا يقد أحَد على هداييهم وقذ أضَلَهمْ لله؛ لعنادهم واستكبارهم عن 


اتباع الحق» ولا ناصرَ هم من مر اللّه» ولا مُنقدَ هم من عذاپه. 


1۰1۲ 


قا وك لن يها فط اه الي فر اها عاها لا نويل جلي ا داك 
الذينْ الهم وَلَكن أكَتَرَ الاس لا يَعْلَمُون) (الروم : ٠١‏ ) 

۰- فلا تلفت ولا تحرَن عَليهم» اهم ما أمرك اله به» وسَدِّذ وجهَكَّ نحو دينه» مائلاً 
من کل باطِلٍ إليه» واستَقِمْ عَليه» فهو ما هداك اله إليه» وفطرَ النَاسَ عليه» لأنَهُ دين التوحيدء 
ا لا تحرف عنه إلا مُعاندٌ مُستكير. SS‏ 
والفطرة: الإإسلام» الذي هو دِينْ الأنبياء جميعًاء الذي الذي لا عوج ولا انجراف فيه عن 
الحق» ولك أكثر الاس لا يعلمون» ولذلكَ فه و ا 


نيبن ليه وَانَفُوه وَأقيمُوا الصَلاةَ وَل ونوا د من المُشركن) (الروم : ۳١‏ ) 
-١‏ فتوجهوا إلى اله تائبينَ خإصينَ في طاعتكم» واخشوه وراقبوة في أقوالكمْ وأعمالكي 
ووًاظبوا على إِقامَة الصّلاة» ولا تكونوا مِنَ الميشركينَ بالله» 


ومن الذِينَ فرُقوا دِيتَهُم وَگاٺوا شيعا کل جرب جا لهم فرځون) (الروم : ۳۲ ) 
-٣۲‏ من الذينَ 2 في دِينِهمْ وبَدّلوهُ وصاروا يَعبدّونَ أصنامًا وعَيرها على اختلاف 
أهوائهم» وكانوا رقا وأحزايًا عَديدَة» كل بْب مامه ورئيسه» وگل فرقَة من هؤلاءِ المنحرفينَ 


ى 


قسروڙون» ضا نهم َعَم على حَق! 

ودا مَس الاس ضر دعو ركم هيين لَه م ! إذ | أذاقهُم مَنه رة إذا ريق مَنْهُم برقم 
سرون (الروم : ۳۳ ) 

۳- وإذا أصاب النّاسَ شدَةٌ وبلاءء دعوا الله وحده» ورجعوا إليه» وم يستغيثوا بالأصْنام 
والأؤثان» فإذا فرج عَنهم» وأنعَمَ عَليهمْ من فضله» إذا سم مِنْ هؤلاءِ الذينَ دعَوهُ قي حال 
الاضطرار يُشركونً به» ويَعبدونَ معَهُ الأصنام! 


(لیكفروا چا آتَيَْاهُمْ فَتَمَنَعُوا قَسَوْف تَعْلَمُونً) (الروم : ٠١‏ ) 


1۰1۳ 


-٤‏ ليكون عاقبتهمٌ في ذلك كفرهم مما أنعمنا عَليهمْ مِنَ الأمنِ والعافيّةء والمال والولّدء 
فتمَتّعوا بهذه الشهوات الفانيّة ايها الكافرون» فسَوف تَعلَّمونَ تتيجة ما تقُدِمونًَ عليه وتَنسَونً 


فيه امرَ ربکم. 


) ٣١ : نرا عَلَیْھِمْ سلطا فهو يکلم چا او په شر (الروم‎ a} 


-٠‏ أ أنرلنا على الميشركينَ عِلمًا فهو يتطق بشركهم» أو حُجَة حح هم وتأمرهم بالشرك؟ 
کن 


ودا اقتا الاس رة فرځوا جا وَإِن ثُصِبْهُمْ سَيَةٌ ا قَدَمَت أَيْدِيهمْ ذا هُمْ يَفْتَطون) 
(الروم : ۳١‏ ) 

-١‏ وإذا أسجغنا على الاس نِعمة» من صِكة ومال» وجاو وولّد» بطروا وأشروا» وعصَوا 
وأفسَدوا» بدلٌّ أن يَشكروا ركم ويزيدوا مِنْ طاعتَهمْ له. وإذا اا قَحط وبَلاء» بسبَّب 
أعمامم السية وجرائمهم الميكررة إذا هم ایرد م ار لا ونون بعدها رة مِنْ رَمَُہ! 


َو يروا أن الله يبط الرَزق لمن يَشَاءُ وَيَفْدِرُ إن في َلك لآياتٍ قوم يُوْمنُون) (الروم 

- ألا يَتظرودَ كيف يوَسّغ الله الق على مَنْ يَشاء مِنْ عباده» ويْضَيَق على آخرينَ 
منهم؟ إل ف هذا لا س يۇمنْ بأ الله و کل شّيء» من رزق وعیره» ولو أف مروا 
هذا وتدبروه» لعلموا ن اصرف رزقهم وأمرهمْ كله هو الل سشبحاته» فلم ببطروا» و 


ياسوا. 


قات ذا الفُرى حه والمشكين وَابنَ السبيل لِك حير لذي ين يُريدون وجه الله وَأوْلَيْكَ 
هم الْمُفِْځون) (الروم : ۳۸ ) 


11٤ 


۸- فأعط الأقرباءَ حَمَهِمْ مِنَ الصْلَة والصَدَقّة» والميسكينَ الذي لا مال عِنده» وابنَ السبيل 
الذي سافر واحتاج إلى نمَقّة» فهذا أفضّل لن يمتغون التّواب من الله» وخلصون في الإنماق 
لؤجهه الكري» وهُمْ بذلك مى الائزين. 


وما آتیم من ربا ليرو في موا الاس فلا ربو عند الله وَمَا آتيم من زگاةٍ تريذون 
وجه الله ولتك هُمُ المُْضعفود (الروم : ٠۹‏ ) 

۹- وإذا أُعطْيتَمْ عَطيّةٌ ثريدوَ ا أن يرد عليكمْ بأكثر ما أَهدَيثموةُ» فلا واب عَليها عند 
الله» وإِن كان جائرا. وإذا أعطيثم صدقَة تبتغون بها وَج الله» فأولعك الذينَ يبل الله منه 


ويُضاعِفُ هم الّواب. 


اله الي حلفم ۾ ررقم ۾ مينم ۾ يكم مل من شرگانگم من يَفعَل من دكم 
من شَيْءٍ سْبْحَاة وَتَعَالى عا يُشركود) (الروم : ٠١‏ ) 

٠‏ - الله الذي خلمَكمْ ولا فدرة لكمْ على الكسب» وأعطاكم المع والبصر وسائر 
الأعضاء والحخواس» ورزقكمْ من الأموال والأنعام والرّروع» تم يكم فلا بيع أحدٌ منكمْ عليه 
م يكم بعد الموتِ وييعتْكمْ من فبوركم» فهل مِنْ أصنامكم التي تزعُمود أا آل مَنْ يقد 
على فعل شَّيءٍ مِنْ ذلك؟ لا يستطيخ أحَد أن يفعل ذلك لا أنثَمْ ولا أصنامُكم فال هو 
مسقل بالإحياء والإماتة» وهو القارٌ على كل شيء» فتعال وتقدَّسَ أن يَكودَ له شريك. 


هر الاد في ابر وخر چا گسَبَٽ يدي الاس ليُڊيقهم بض الذي عيلوا لهم 
يَرْجعُون) (الروم : ٤١‏ ) 

-١‏ ظهر الفساد من المعاصي وقَطع الطريق والظَلم والمنكراتِ وعَيرهاء ف البّرّ» وق للمذنِ 
والقُرّى التي على الأخار والبحار» بسجب دنوم وجرائيهم» ولَيعاقتّهم الله على فاده 
بابتلائهم» بتقص الأّموًال والأنفس والثمرات» لعل بذلكَ يرڄعونَ عن أعمايمم السيمة. 
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فل روا ي الأَرْض فانظرُوا يف کا عَاقبة الْذِينَ من قبل گا اترم مُشركن) 
(الروم : ٤١‏ ) 

۲ - فل أيّها الرَُولٌ الكريم: سيوا في الأرض واقرؤوا التواريخ» وانظروا في الآثار» واستيعوا 
إلى القَصَص والأخبار» لتعلّموا كيف كانث عاقِبَةٌ الذينَ مِنْ قبلكم» كان أكتَرهمْ مُشركين» 
فأهلكهم الل وأذاقَهم سُوء العاقبة» جزاء تكذيهم رل رم وإصرارهم على الكفر والطَام 
والإفسادِ تي الأزض. 


اقم وَجْهّك لِلدين الفَيّم من قَبْلٍ أن أن َو له م مرد لَه منَ الله يو مَنذِ بص دغون) 
(الروم : ٤۳‏ ) 
۳- فسَذَذ وجهك نحو دِينِ اله المستقيم وامضٍ فيه» قبل أن أن يوم القيامة» الذي لا 


من فر فَعَلَيهِ كَفرهُ وَمَنْ عمل صاخاً انيهم هدو ) (الروم : ٤٤‏ ) 
-٤‏ من جحد آياتنا وكفرَ بنعمناء فعَليهې وبال كُفرهمٌ وتكذيبهم» وهو العَذابُ للموبَدٌ قي 
الّار» ومَنْ أطاعَ الله وعمل الأعمَالً الصَالحةء فلأنفيهمْ يَستَعدّون» وجنات النَعيم يتهيّؤون. 


وجري الذين آمَنوا وعرلوا الصّاجاتِ من فضله إنة لا بحب الكافرين) (الروم: )٤١‏ 
٥‏ - ليثيب الله من آمنَ بال وعمل صال ا أكثر من ثواب أعمامم» ويجزيَهةْ أضعَافَ 
حسنام فهو سبحا بحب المؤمنين» ومعْضٌ الكافرين» ولكئ يَعدِل فيه فلا يُعَذْمُمْ باكر 
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ما يَستَحقون. 


)٠١١(‏ وعيلوا الال جاتِ) يقول: وعملوا با أمرهم الله. (الطبري)ء وهي ما أريد به وجه الله تعالى ورضاه. (روح 
البيان). 


1۰١1٦ 


(ومن آياته أن يرل اراح مُبَشَرَاتِ وليذيقكم من رمه ولتجري الك بره ولتبكخُو 
من فَضلِه وَلَعلْكُمْ َشْكُرُون) (الروم : >٠‏ ) 

٦‏ - ومن حججه الدالة على فُدرتهء أن برل الزياح مره بطر لصيبَكم مِنْ ريه 
فيُغيث به العباد والبلادء مِنَ الي وا خضب والتماء» ولقجري السُمُن في البحر عند هبوا 
بأمره» ولتطلبُوا مِنْ رزقه بالكسب والّجارة في البرّ والبحر» ولتشكروا ربكم على هذه البَعّم. 


إولقذ أَرْمَلتا من بلك وشا إل ومهم فَجَاؤوهُم بابيتاتِ فانَفَمتا من الَذِينَ أَجرمُوا 
گان حَقَاً عَلَيْنَّا صر المُوْميين) (الروم : ٤۷‏ ) 

۷- وكما أرسلناك إلى قومك, فقَد أرسَّلنا من قَبلكَ رسلا كثيرينَ إلى أقوامهم» فجَاؤوهمْ 
باليعجزاتِ الواضحات» والبراهينِ القاطعات» الدالّة على صِدقِهم وصِكة رسايّهم» كما فت 
قَومَكَ بالبنات» فينهم مَنْ آمنَ هم ومنهم مَنْ كذيم فانتقًمنا مِنَ الذينَ كدبوهم وخالفوهة 
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وعَدبناهم» وكات حًا علينا أن بَنصْرَ المؤمنينَ ونَنتَقِمَ مِنْ أجلهم ونقِذَهمْ مِنَ القذاب. 

الله الذي بُرْسل الرَبَاحَ قرز سحاباً فَيْسطه ف السَمَاء كيف يَشَاءُ وَْعَلهُ كسفاً فى 
الَوذق يرج من خلال قدا أصَاب به من يَشَاءُ من عِبَادِه إا هم يَسْكَبْشُرود) (الروم : 
۸ ( 

۸- الله سبحالّة هو الذي بيعت الزياح» فتُحَرك الحاب وتشر فيمْدة وببشطة في اجو 
بشطًاء ممصلا تاره وقطْعًا مفرقَةٌ تارَةء فترى المطَرّ بعد ذلك يرل مِنْ بينه» فإذا أله على مَنْ 


يشاءُ مِنْ عباده» ٳذا هم يَفرَحون به ويْسرون. 
ون گائوا من قَبْلِ أن يرل عَليْهم مّن قَبْلِهِ لمْبلسين) (الروم : ٤٩‏ ) 


۹~ وقد انوا من قبل أن ټنزل عليهم المطر آیسيینَ من تزولِه» فما کانوا قادرينَ على ا 
يفعّلوا شينًاء وما كانوا يجدونً مُمَدّمات المطرء وقد ذهب وَقَنَّهٌ أو كاد. 
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[قانظز إلى آئار رََّت الله كيف ييي الَأَرْضَ بَعْدَ مَوْمَا إن ذَلِكَ لَمُخيي المَوْتّى وَهُو 
على كَل شَيٰءِ قيز) (الروه :0( 

-٠١‏ فانظر إلى َتيجَة زول المطَرٍ الذي رهم الله به كيف اهرت الأرْض وانتعث 
وانبت من کل ر زوج بميج» بعد أن كانت ياب ة قاجِلَةً لا حَياة فيهاء إن الذي أحيا الأَرْضَ 
بعد مَوتماء قادِڙ على إحياءِ البشر بعد مَوتم» وهو قادڙ على هذا وعلى كل شيء هو 
ِي يي وَميث قدا قضى مرا قا يَمُولُ لَه كن فَيكُودٌ) [سورة غافر: .]٦۸‏ 


ےر ت ك 


وَين أَرْسَلنَا رعا فَرأَوهُ مُْصْفَرَاً لّوا من بَعْدِه يَحَفُرود) (الروم : ١ه‏ ) 
-١‏ وإذا أرسّلنا را يابِسَة على رَرعِهمْ فأفسَدتّه» ورأوهُ أصفرَ مَينًا بعد اسيواء واخضرارء 


ضَجروا وحَنقوا وأنكروا ما سبق أن أنعمنا عَليهمْ مِنَ انعم والخيرات. 


نك لا تمع الْمَوْتى ولا سمغ الصْمٌ الذعاء إذا ولوا هُذبرينَ) (الروم : ٠١‏ ) 

۲- ا ا بتلاوَة آياتِ الفُرآنِ وكلامِك المؤثرء فهْمٌ لا 
يَفقَهُودٌ ولا يَعُونَ ما تقول» ولا تسمع مَنْ e‏ ماع الحق» لَك لا بریڈونَ سماعه» 
ولا ريدو أن ُد إلى فُلومم» فهمْ مُعرضون عن رسالّة الله» عير مُستعدِينَ لقبو لميا 


وما انت ادي العْي عن ضاالتهم إن تمع إلا من يمن بآياتتا قَهُم مُْيمُود) 
(الروم : ٠۳‏ ) 

۳- ولا تَستطيع أن دي عُمْى القلب وتَصرفَهُمُ عمَّا همْ فيه من ضّلال» أنت لا ثسمعُ 
إلا الذينَ فوا فلو للإمان» وصدفوا بان القَرآنَ من عند الله فهؤلاءِ هم الذينَ يَسمَعونَ 
حا ما لو عليه وما أرشدهة إليه لأ مسلموة لصو ن يماق مقائرن للحق. 


الله الي حَلقكم من صَغْف م جَعَل من بَعْدِ ضغب فوة م عل من بَغْدِ فة ضَغفاً 
وَشَيبَة شَيْمةً ا ق ما يَشَاءُ وهو لعَلِيمُ الْقَدِير) (الروم (ot:‏ 
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- اله E‏ ملول في أطوار الحخلق حالاً بعد 

Ee Gg E aE 
إلى الصعف والشّيبة» فقضعف هشکم» وَقلٌ حرگنکم» ول صځنکې‎ e 
وتعودونَ ضعفاءَ كما كنتّم. والله يخلق ما يَشاءُ كما يَشاء» وهو العَليمُ بتدبير حلقه» المَديرُ‎ 
عله ا‎ 


[وَيَوْمَ تقوم الماع يُقْسم الْمُجرمُون ما لبوا عَيرَ سَاعَةٍ ذلك گاوا يُوْفكون) (الروم : 
(o‏ 

-٥‏ وعندما تقوم القيامَةٌ جلف الكافرونَ أَكَمْ م يبوا في الذّنيا أكثر من ساعَة واجِدَة! رما 
لیقولوا ِم لم تُعطوا قتا کافیا حئی بُمَکِروا فی ِن الل! ومقْل هذا الگذب کانوا کذِبودً ی 
E r aa‏ 


وََكِنَكمْ كُنْثْمْ له تَعْلَمُودً) (الروم : ٦ه‏ ) 

-٠‏ وقالّ مم العُلماءٌ من المؤمنين: لق بينم في قضاء الله وحكيه من يوم حَلْقّكمْ في الذّنيا 
إلى يوم التعث» وهذا هو يَومُ البعثِ الذي كنتَم TRE‏ ولکنكمْ كش مُقَصرينَ 
في النظر والتدبر» مُعاندينَ للرسُل ومُصرينَ على الكفر والتكذيب» وما كنْتَمٌ مؤمِنينَ بالبعثِ 
والحساب على الأعمال. 


يوم مذ لا ينع الَذِينَ ظَلَمُوا مَغذركَم ولا هم بُسْتَعتبُون) (الروم : ٥۷‏ ) 
۷- ففي يوم القيامَة لا يمع الكافرينَ اعيذارهم عن أعمالمم السيمة» ولا بطر إلى طليهمْ 
رفع العكّب والوم عنهمْ وإرجاعِهم إلى التبا ليعملوا صاع كما بقولون» بل ُا بون على 
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ولق صضَرَنتا لئاس في هدا الُْرآنِ من كَل مل وَين جنتهُم بَاية َوَن اين مروا ِن 
نمم إل مَبْطلُود) (الروم : ٠۸‏ ) 

۸- ولق بيّتا لتاس قي هذا المرآنِ الحق وكرّرناه بأنواع الخطاب والبّيان» وضربنا هم فيه 
الأمثال» وسردنا هم فيه القَصَص لنمَرَبةُ إلى أفهامهم» وایتقگروا فيه ويتبعوه» وإذا اتيت هؤلاءِ 
المشركينَ بدلیل وخب لقالُوا عِنادًا واستکبارا: هذا ذب وباطل! 


ذلك يَطْبَع الله عَلّى فوب الْذِينَ لا يَعْلّمُونً) (الروم : ٠۹‏ ) 

۹- وهكذا يحم الله على فلو الذينَ لا يَعلّمونَ دِينَ الله ولا يتحَرُونَ طلب الحق» 
ويستَهزؤون برسُلهِ وكثبه» ويُْصِرونَ على ما هُمْ عليه من كفر ومَعصية. 

قاطي إن وَعْد الله حق ولا يَسْتَحْفلَّك الَذِينَ لا يُوقثُون) (الروم : ٠٠‏ ) 

-٠‏ فإذا عرفت - أيّها الني - أ حامْ هكذاء امم جاهِلونً إلى هذا الحدء فاصيزٌ على 
امهم وعنادهم» إن الله ناصِرك ومُنجر ما وعدَك به» ولا بحَملنَّكَ على القاق والتسرُع باطِلْ 
الميطلين» الذينَ لا يُمنونَ بما تومن به مِنَ التوحيدِ والبعثِ واليساب. ۰ 


oY 


ایا 
سم الله الرَحَنِ الرّجيم 


وام (لقمان : ١‏ ) 
-١‏ الحروف المقَطَعَةُ م يرذ في تفسيرها حديتٌ صحيح» واختلف المفيترونً في معناها. 


اتلك آياث الكتاب الخكيم (لقمان : ۲ ) 
۲- هذه السُورَة آيات من الفُرآنِ الناطق بال ميكمة» امبرل من لذن كيم حبير. 


هذى وَرحَة للمُخْسنين) (لقمان : ٣‏ ) 
۴ك هداي للقلرب» وإرشاةا فا إل نولدا وجا لن اخسن العمل وا ال 


الذي يُقيمُون الصَلاة وَبُوَنُون الزگاة وَهُم بالآخرَة هُمْ يُوقنُون) (لقمان : > ) 
٤‏ - الذينَ بواظبونَ على إقامَة الصَلاةٍ بأركانما وشروطها وفي أوقاتماء ويْعْطونَ الزكاة مسكَجيًّيها 
مِنَّ الفقراء ومَنْ في حكيهم» ويؤمنونَ بالبعثِ بعد الموت» وا ليساب وال جزاءء وال جتّة والتارء 


أك عَلّى هذى من رَممْ َك هُمْ الْمفْلخود) (لقمان : ه ) 
ه- أولعكَ المؤمنونَ على تور وبصيرة من الله» وعلى استَقامَةٍ وسّداد» وهم الذينَ أدركوا ما 
طلبوه» وفاروا بالتّواب وا للود في النان. 


هم عَذاب مهي (لقمان : ١‏ ) 
-٦‏ وبَعضٌ التاس يقبلونَ على الحديث الذي لا ينْتَمَعُ به ولا برضي الله كالمنكر منة 
والباطل» وکل ما شَعَل عن عبادَة الله وذكره» من ال هراتِ والمضجكاتِ والأدَب لمان 
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والغناء ونحوه» ليصرفوا التاسَ عنْ دِين الله احق جَهلاً منهمْ به وبعظمَته» ويس تهزؤوا بالنهج 
المستقيم الذي رَضية الله لعباده» ويأخدٌ م إلى العادَة والجاةء فأولعكَ هم عذاب موا 
مُوجع» مع الذل والوان» جَزاء إهاتنهمْ احق وإيثارهمُ الباطل عَليه. 


ودا ثْلًی عليه آیائتا ول مُشتکبراً گان 1 يَش مغها گان في أَذُنَيْهِ وَفَراً قَبَشَرَهُ عاب 


ا ۾) (لقمان : ۷ ) 

۷- وهذا المستهزئ اللاهي إذا فُرئث عليه آياث الفرآنِ الكرم» أدبرَ عنها في نكر واستعلاءِ 
وم يفت إليهاء أنه م يَسمَعها لصَمَم فيه» وما به صَمَم» فأعلِمْهُ مصيره يوم القيامة» وهو 
اللات العدد الدّائم. 


وإ الذي اموا وعملوا الصّالحاتِ هم جات التعيم (لقمان : ۸ ) 
۸- ِد الذينَ آمنوا وأخأصوا في إمانمم وأنبعوةُ بالأعمَال الصا جحة الموافِمة للشريعة» هم في 


الوم الآخر جات يتتعمونَ فيها ويَسعَدون. 


وحَالدين فيها وَعَدَ الله حَقاً وَهُو العَزيؤ الحكيم) (لقمان : ٩‏ ) 
۹- ماكثينَ فيها أَبَدّا» لا بموتودً فيها ولا عون غيرها من التعيم» وهذا وعد مِنَ الله حَقّ لا 
شك فيه» والله عزيڙ لا بين من إنجاز ما وعد به شيء» حَكيمُ يَضَحُ الأمورَ ق مَواضعها كما 


£ 9 ر 


بغي أن تکون. 


[ْحَلَق السَمَاواتِ بعر عَمَدٍ ترما الى في الأَرْضٍ راسي أن فيد بكم وَبَتٌ فيها من 
کل داه وارلا من السَمَاءِ مَاءَ انتا فيها من کل رح گری) (لقمان : ٠١‏ ) 

٠‏ - الذي خلق السماواتِ الع العالية الواسعَة بير س ورکائر تروڪا. 

يَذكر الغلماء في هذا العقصر أنه إشارة إلى وة اجب التي لا ثُرى» فيما بينَ الجَرًاتِ 
والكواكب والكَتَل التي قي الماء. 


1۲ 


وألقّى في الأرضٍ جبالاً ضَخمَة مُرَفِعَة لبت بها ولا تضطرب بكم» ونشَر فيها من كَل نوع 
أنواع الحيّوانات» وأنرلنا من الحاب مطرًاء فأنبتنا بسببه من گل صِنف من أصناف الشجر 


والتباتِ ما هو حسن مَنْظره» ومفيد توعه. 


هدا حَلق الله فأرُون مَاذا حَلَقَ الَذِينَ من دونه بل الظَالِمُونَ في ضَلالِ مُبينٍ) (لقمان : 
(۱١‏ 

-١‏ هذا ما حَاَقّة الله وقدره» فأخبرون ما الذي خلمقنة الأصنام أو عَيرها ما تعبدوتةُ 
وندّعونَ ألوهيه هيته؟ بل المشركو في جَهل وعمُى واضح بيّن. 


إوَلَقَد آتَيْتا تا لَقَمَانَ الحكمَة أن اشكر لله و فن شر فعا شر فيه ومن كفَرَ فان الله 
غ حي (لقمان : ١١‏ ) 

۲- ولقد آتینا لقان العَقل والفَهم والفطتة» والإصابة في الأمُورِ والعمل با. 

در أنه کان عَبدًا حبشيًا قي من داود عليه السلا وکات ولیا حکیا وم یکن نیا 

اعا ا ای عله ا ل و وک ا ع 
انه جلت له الريك م من اكير في الدّنياء ويزيد مِنْ أجره قي الآخرة» ومَنْ جحد نعمة الله 
فل يَضرةُ بشيء» فهو سُبحالةُ تحمودٌ بلسانِ الحال» وهو عَيعّ عن كمد الحامدين» وشكر 
الشّاكرين» وَكُفرانُ الَعمَةٍ يكونُ وَبالاً على صَاحره» فيَجلَّب له اة ولهلاك وال خط 
اكات 


وذ قال لمان لاه وَهُو عط يا بى لا شرك باللّه إِدٌ الشرك لَطَلْمْ عظيم) (لقمان : 
۳- واذگر قول لُقمانَ لابنه وهو يَعظّهُ وَرفه: يا بی» لا شرك بالله» فإ عِبادَة غير الله 


کک فاته ضغ للشَيءِ في عير موضعه» وتسوية لاله بره وشک لن م يفعَل 


او ا 


Yr 


ەو ل و 


ووصَيْتا اسان بوالدَيه عة امه وَهْناً على وهن وَفصَالَةُ في عَامَيٍّ أن اشكر لي 
وَلِوَالِدَيْكَ إل المَصيز] (لقمان : ٠١‏ ) 

٤‏ - قال الله تعال ما مَعناه: وأَمَرْنا الإنسَانً e‏ إلى والديه» يرما ويعطفُ عليهماء 
ويتعَهّدّها ويْشفِق عليهماء ويف عليهماء نة مه في بطنها ضَعمًا على ضعف» ومشفة 
بعد مشقّة» وفطامُة ي عامَينِ بعد الولادةء أن اشكر لي بالطَاعَة وفعل ما يبُرضي» ولوالدَيكَ 
بالصلَة والب والأعاءء واج مصيزك وعَلى جسابُك» لأَجزيَك أوفرَ ال جزاء. 


وان جد هَدَاك على أن طعْهُمَا وَصَاحبَهُمَا في الدَنيّ 
مَعرُوفا ا واب سيل مَنْ ااب مَرجعُکم ف EE‏ ي تغملوق؛ (لقمان: (1٥‏ 
a OS‏ يصح أن يَكونً إا ولا يَستقيم» 
لكته عَقيدَ e e‏ مَعصية الله" كما في الخحديث 
الصُحيح» ولكنْ دارها ق الف وصاجبُهما بالعشرة الجمية» ما يُوافق الشَرْع ويقتضيه الكرمُ 
والمروءة» كإطعَامهماء وعيادتما إذا مَرضا وانَبغ طريق مَنْ أقبل على طاعتي» ولا َع 
طريقهُما في الكفر والمعصِيةء ثم إل صيركمْ جُميعاء مَنْ آمَنَ ومَنْ كقرء لأجزي كلا ما عَمل. 


0 ب إا إن تك معْقَال حَبَة مَنْ حَرْدَلٍ فَتَكّن في صَخْرَة أو في السَمَاوَاتِ و في الأَرّْضٍ 
أت ا اله إن اله لطي خبيز؟ (لقمان : ٠١‏ ) 

قل یا يَعظٌ ابته: يا بي إن ا لحصلَة مِنَ الإساءَة والإحسَان» مهما كانت صغيرة 
حَقيرة» كرلَة حب E O‏ في أخفى مَكان» كجَوفٍ صَخرة» أو في أي مَكانِ من 
الل ماواتِ والأزض» مخض ها الله» وحاسث مَنْ عمل بقذرهاء إن الله أطيفٌ بكيفيّة 
استخراجها وإحضارهاء عا بکنهها ومَکاغا. 


)۱١۷(‏ الردلٌ نبات عشي» تستعمل بزورة في الطب ويُضرب با لمل في الصََّر. (ينظر المعجم الوسيط). 
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ا ُي أقم الصَلاة وَأمُز بالْمَعْرُوف وَالة عن الْمُنگر وَاصيز عَلَى ما أصَابَك ِد ذلك مِنْ 
عم الأمُور (لقمان : ٠١‏ ) 

۷- يا بُيّ» واظب على إقامة الصَلاة في وقتهاء ودودها وأركاناء ومز ما هو حير وحسَنُ 
مِنَ الأمُور» وَانةَ عمّا هو فاج وسَيءٌ» بحسسس طاقَنك وجُهدك إن استطعت باليدِ فباليدء 
وإلأ فيلسانِك فان م تستطغ فيقّلبك» واصبر على ما أصَابك من الأذّى بسبَب أمرك 
بامعروف وكيك عن المنكر» فن ما تقوم به إصلاح وفضيلة عَظيمَة وجب منك الَهيْوٌ 
لذلكٌ والصّبر عليه» والصَبرٌ مِنْ قَوَة العّزم» واليمَّة العالية. 


ولا تمعز حَدك لاس ولا تش في الأزض مَرَحا د الله لا بحب كل مال فخور) 
(لقمان : ۱۸ ) 

۸- ولا عرض بوجهك عن الاس إذا كلَّمكَهمْ أو كلَمُوك؛ استكباراً عليه وتحقيا لشأغ» 
ولكن ألِنْ جايبكَ هم» وابشط وجهَكَ هم. ولا مش ف الأزضٍ أشرا متكا كما يفعل أهل 
ايلاء والتكر إن الله يعض الميبحتر ف مشيته» المفتخرَ ماله وجاهه. 


[واقصذ في مَشْيك وَاعضْض من صَوْتك إن انكر الأصْوَاتِ أَصَوْث الخمير) (لقمان : 
3 

۹- وتوسَط قي مَشيك واعَدِڵ فیه» لا سَريعًا ولا بَطيًاء ولا ترق وتك فیما لا حاجة 
لك فيه فإ حفض الوت أب وة بالّفس» ورعن به ورفغة عاليا شوء حلي وص فة 


ء۶ 


مَذمومّة وغايةٌ في الكراهة. إِدّ اقح الأصواتِ وأوحشها على الع ق الخمر. 


أل توا اَذ الله سَحَرَ لم ما في السُمَاواتِ وَمَا في الأَرْضٍ وَأَسْبَعَ عَلَيْكمْ نِعَمَهُ ظَاهرة 
وَباطِتة ومن الاس من بال في الله بعر عم ولا هذى ولا كاب مير (لقمان : ٠١‏ ) 
-٠‏ أل تنظروا كيف ذَلّلَ اله لكم ما تاشكم ما في الماواتِ والأض» من اليل والتهار» 
والزيح والمطر والشجر والترء والدّوابَ والطير» وجّميع ما في ال والتحر» وأوسع عَليكمْ نعمَةُ 
الظَاهِرة والباطتةء الواضحة والتفيّةء من إرسال الوُمُل» وإنزال الكثّب» والتمع والبصر» 
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والعَقللٍ والقهم. مَنْ ياش وحاصِم في توحيدِ الله وإرسَال الرسُل والمعاد» بعر دَليلٍ 
علمئ ولا استناد إلى حجَة حجة صَحيحَة» ولا کتاب صحیح یہوں ا يبن مُعتقَدّه. 


ودا قیل م ابوا ما رل الله قالوا بل ثبع ما وَجَذت عَلَيْهِ آباءتا اَلَو گان الشَْيْطَادُ 
يَذعُوهُم إلى عَذاب السّعيرٍ] (لقمان : ٠١‏ ) 

-١‏ وإذا قيل للمُشركينَ الميجادلين: تعالوا واتبعوا ما أنزل الله على رَسوله من الحقّ والتوحيدِ 
والشرع الحنيف» قالوا ق جَهلي وعناد: بل نبغ الأمرَ الذي وجدنا آباءَنا وأجدادنا عليه» فتعبدٌ 
اک ار ا اا وا ا ا ر ل ا 
والضّلالِ الذي يودي مم إلى التار الميستعرة» فهل يتبعونَ آباءَهمُ ولو كانوا كذلك؟ 


و من يلم وَجْهه ل الله وهو ا فقد اسْتَمْسَكَ بلعو الْوْنْقّى ولل الله عاقبة 
الأمُور) (لقمان : ۲۲ ) 

۲- ومن انقاد لأمرٍ لله» وفوّضَ إليه أمره» وأخلَص له الطَاعَة» وأحسَنَ ني عمَله» فقد تعلق 
بأوثق ما تعلق به من الأسبَاب» واعتصّم ما لا حاف انقطاعه» وإلى اله وحدَهُ تصير الأمُورء 


ر ا 
ليجازي كلا ما يَستجق. 


ومن فر فلا زنك كَفره ليا مزجعهم فن فََبنُهُم چا عَملوا إِدَ الله عَلِيمّْ بداتِ الصُدُور) 
(لقمان : ۲۳ ) 

-٣‏ ومَنْ كفرَ مِنْ هولاءِ بتك فلا تحرَنْ عليهم» فالّينا مَرجِعُهمْ يَوم القيامة» ونفتځ هم 
صحائفَ أعمالمم» لِنريَهمْ جميعَ ما عملوه من الكفر والمعاصي ll LS‏ عَليه» ولا 
مى على الله شيءٌ ما أخمَوهُ في صدورهم» فضلاً عمّا أظهَروة في مَقَالممْ وفعالمم. 


إمََعْهُم قليلاً م نَضْطَرْهُمْ إل عَذّاب غليظ) (لقمان : ٠١‏ ) 
-٤‏ نعم عليهم مانا ليلا في الحياة الذنيا ومُهلهم» ليسكمتعوا ما يَشاؤودً إلى انقضاء 
آجامم ‏ لُلجعُهم يوم القيامة إلى عذاب شدي شاق لا تقك عنهم. 


ak 


وين ماهم من حَلَقَ المَماواتِ وَالأَرْض لَيَفُولْنٌ الله قل امد لله بل أكَكَرهُم لا 
يَعْلَّمُونَ) (لقمان : ۲٠‏ ) 

-٠‏ وإذا سألت المشركين: مَنِ الذي خلق هذه السّماواتِ والأَرْضَ وما فيهما؟ فسيعترٍفونَ 
ويقولون: لَه لله» فقُل: الحم هله على اعرافِهم بذلك وإلزامِهمْ با يُوجب بُطلان ما هُمْ عليه 
مِنْ باط وشرك» وأكترْهمْ لا يمون ؤجوب مَعرفة العَقيدَّة الصّحيحة عليهم» فهمْ جاهِلونَ 


لله ما في السَمَاواتِ وَالأَزض إن الله هو الْعَْ اميد (لقمان : ٠٠١‏ ) 
۷ے ےک ما ي السّماوات والأَرّض» حلقًاء وکا وتدبیراء فالعبادَة له وَحده» لا لأَحَدِ 
من حَلقه» وهو العَنّ عنهم جمیعًاء اللحمود ف الأمُور كلّها. 


ع ي 0ا 


اله إن الله عزیڙ حكيم (لقمان : ۲۷ ) 

۷- ولو أذ جُميعَ الأشجَار التي في الأرضٍ بريَث ولت اقادقاء وخم الت مداد د 
هذه الأقلام ھا انتهى مدادهاء ومد هذا البَحرٌ بسَبعَة حر اُخری بعد انتهائه» وكتبَ ها 
گلام الله لما نفد کلامةُ سشُبحاته» لعدَم تناهیه» واه عزيڙ لا بُعجة شيء» قد غلب كل 
شيءِ وقهره» حَکيم في ځکيه وأمره وجّميع شؤونه. 

وراد بالسبعة الكثرة والمبالعة لا الخصر. 


ما حَلفُكُم ولا بعكم إلا كفس وَاجِدَةٍ إِدّ اله ميغ بصي (لقمان : ۲۸ ) 

۲۸> ما حف جیا آنا التاس: ولا بعكم بعد الموت» إلا كخلقٍ وبَعثِ تفس واجِدَة» 
فالكُل على الله سَهلٌ يسير» ولا يتعَدرٌ عليه شيء» وأمرهٌ سُبحانة لا يحتاج إلى تأكيدٍ وتكرار 
إا قول للشيء أو الأشياء: گن فيّكون. وال يَسمَعُ يع أقوالكم بصي بأعمالِكم كلها 
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َم تر اَذ الله ولج اليل في الها وولج اهار في اليل وَمَكُر الشف وَالْقَمَرَ كل 
ري لى أجل مُسَمًى ون الله جا تَعْمَلُونٌ حَبیز) (لقمان : ۲۹ ) 

۹- ألا تشاد كيف أن الله يدرو بُدخل اليل في اهار شيا فشيئاء ويدخل اهار ني 
ليل كذلك ميزان ودِفة متناهية» وسر الشُّمس والقمرَ فجعلَهُما ملين طائعَين لِمَا يراد 
منهما في خدمة الإنمان» وها جريا إلى حَلٍ مُعَيّن» وإلى وَقتٍ نحَدّد» ليتكونَ مِنْ حركاتمما 
اللي والتهارء وله والسّتَة... سما من صنع اله الخالق الميدبر» الذي أحاطّ علمُه بجميع 
ما تعمَلون» ظاهره وحَفيّه. 


َلك باه اله هو اق واه ما يَذْعُون من فونه الْبَاطِل واد اله هو الْعَلْ اگين 
(لقمان : ۳١‏ ) 

-٠‏ ذكر اله تلك الآياتِ وها لكي لس دلوا بما على آئه الإله الحقء وأنٌ ما يعبدةُ 
الشركود من دونه باط معدومة ألوهيه» وأ اله هو العَلِّ على الأشسياء فلا أعلّى من 
الكبيرٌ الذي لا اکير منه» فکل شَيء قير بالسبة إليه» جل جلاله وعَظمَت فدرنه. 


ا تر اد اهلك ري في الْبځر بنغمَتِ الله ليريم من آياته إن في َلك ليت لَكُلَ 
صبَار شکور ) (لقمان : ۳١‏ ) 

-١‏ أل تنظْر كيف بحري السُفُن والبواخر والأسَ اطي في البحر بسخير الل فجعل فيه 
موازينَ لتطفو عليه بالًغم من بقلهاء يكم دلائل ألوهيَهِ وفدرته؟ وني خير البَحرٍ لكمْ 
وأطفِه بكم لتجري فيه السُْمنْ ححمَّلة بالأطعمَة وعروض الأموَال ومَوادٌٍ التجارة» آيات وعير 
لن كاد كثير الصّبرٍ على الشدّة والضرًاءء كبر الشكر لبه وهو في التعيم والرّخاء. 


ودا عَثِْيَهُم مج گالظلَلِ دَعۇا اله لصي لَه الذَينَ فما جَاهُم إلى ار ينهم 
صد وما جحد بآیاتتا إلا کل حار گفور] (لقمان : ۳۲ ) 
۲- وإذا عَلاهُمْ مَوج من أمواج البَحر كال بال والحاب في عِظَّمه» خافوا والتَجَؤوا إلى اله 


يدعُوتة بإخلاص» وم يُشركوا به شَيًا مِنَ الأوثانِ وعيرهاء فلمًا أنقذَهُمٌ مِنَ الكرب وخاً خلصّهم 


1۰۸ 


م الغرق إلى حَيث السلامَة والأمان» فمنهم وط واععدل فسلك الطريق الملستقيم» 
ومنهمُ مَنْ أشرك وكفرَ بنعمَتنا عليه» وما یَکفرُ بآیاتنا إلا کل حَائنِ ع غادر» جحود للنعّم. 

وي ايها الاس انوا ركم وا ؤا يَؤماً لا زي وال عن وَلَدِه ولا مولوڈ هو جَازِ عن 
والده شَيْاً إن وَعْدَ الله حق فلا تَعرَنَكمُ ااه الدنْيَا وَل يعرنكم باللّه الْعَرُور) (لقمان : 
(r‏ 

۳- ايها الاس» أطيعوا ركم ولا الفا أمره واخشوا يوم القيامة فة يوم عظيم واليسابث 
فيه دید يوم لا بغي وال عن وده ولا عه شيا e‏ 
يديه بشيء» ن المعاد حَق» والتّواب والعقابَ على الأعمَال حق» فلا تلهيتكم الذّنيا باتعا 
وشهواتما عنْ طاعَة الله» ولا يخدَعَتَكم الشّيطان فيَحيِلَكمْ على العمل بالمعاصي بتزيينها في 


0 


د اله عندَه عِلْمُ الكاعة ورل ليت وَيَعْلَمُ ما في الأَرحَام وَمَا تذري فن اذا 
تكب عدا وَمَا تذرِي فسن باي اض نوث ِن الله عَلِيمٌ حَبيز) (لقمان : ٠٤‏ ) 
-٤‏ إن الله استأثر معرقَة وَقتِ قيام الساعة» لا يَعلَمْ ذلك أحَدٌ غي» لا نيك مُرسَّل ولا مَك 


وهو الذي يَعلَمُ رمان تُزول لطر ومَكانه ومقداره. 
وعلّم ما ف الأرحام: ادر هو آم تى تام م ناقص» وعم ورزقه» وما يكون شاه 
گونه طقة» وعِلمُةُ شام لكل أَجَِّة الكائناتِ الحية» وعِلمُة بجا قدي قبل الحلق. 
ولا تدري فسن ما الذي نيه وتستفيده ٿي الميستقبل» من خير وشَر. 
ولا ّدري فس» بره او فاجرة» في أي مَكانِ ستّموت. 
إن الذي يَعلَمُ ذلك كله في رمانه ومكانه» هو الله وحده» إل علي بل الأشياء وخَبير 


بتفاصيلها ياء ظراهرها وبواطنهاء وما یط با 
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وال (السجدة : ١‏ ) 
اد ا ان ا عو ب و ع اوها 


زيل الكتاب لا ربب فيه من رَبَ الْعَالَّمينَ) (السجدة : ۲ ) 
۲- تنزيل الفُرآنِ على حكَدٍ صلى الله عليه وسلم لا شك أنه من عند الله رب العَالّمين. 


وم يقُولون فته بل هو اح من رَبك لِشذِر قؤماً ما هم من نير من بلك لعَلَهُمْ 
يَهتَدون CF‏ 

۳- بل يقو E‏ د محمَّدًا اختلق المَرآنَ من تلقاءِ تفسه. بل هو الول الح والکلامُ 
الصّدق المرل من عند ربك لتدعو به فما ونذرهم» ما أتاهُمْ رس ول مِنْ قبل رَمانِكَ مندٌ 


إسمماعيل عليه السّلام - او ان المقصود أهل المترة» بين عیسّی وحمَدِ علیهما ال والسّلام 
- لعلَهِمْ يتَعظون بإنذارك ويشّعونً احق بدعوتك. 


الله الذي حَلَقَ المَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَّا بَيْتَهْمَا في سكَة اَم م اسْكَوّى عَلَى الْعَرْش ما 
كم قن دونه من وَل ولا شَفيع ألا َدَكَرُود) (السجدة : ۽ ) 

-٤‏ هو اله الذي خلق الماوات العظيمة و فیها من کواکب وة وجحرات» والاَرْضَ وما 
فيها مِنْ تَباتِ وحيَوانِ وجّماد» قي ستّة أَيام» ثم استوى على العرش» بالمعتى الذي أرادَه سبحاتةُ 
وتعال. لیس لم أحَد عير ب mey eT‏ 
إذا حل بكم العذاب» فهو الذي ينول المصَالح» ويَدفَع البقم بيده الم كله افلا تَسمَعونًَ 
هذه المواعظ لتتذگروا وتعتبرواء ونَعلّموا أن لا رب سواه؟ 


يڌر الأَمرَ من الَمَاءِ إلى رض م يرج لبه في يوم گان مفدَاره لف َة با 
تَعْدُونَ 1 (السجدة : ١‏ ) 


ه- الذي يْدَبْرٌ أمرَ الدنيا وشؤوعًا“ '» ويتترّل أمرهٌ وقضاؤه من أعلى السماواتِ إلى ادى 
الاأرضين» م يَصعَد الأَمرٌ إليه بعد تدبيره" ٠‏ في يوم قَذرهُ مَسيرة لف ستة ما تَعْدولَة في 


الذنيا. 


ذلك عام الْعَيْب وَالشَهَادَة العَرير الرجيمُ) (السجدة : ٠‏ ) 
٦‏ ذلك هو الد العظيم» الذي عله ما غاب عن البشر علمه ورۇيته» لا وحَقیره» کما 
حاط عِلمْهُ بحميع ما هو مُشاحد» وهو العَزيڙ الذي غلب كَل شيءِ وقهرَه الرَحيمُ بعبادِه في 


تدبيرو شۇوكم. 


ت 


الذي اخسن كل شَيْءِ حَلَقَهُ وَبَدَاً حَلْقَ الإنسَانِ من طبن (السجدة : ۷ ) 

- الذي أحسنَ خلق الأشياء» فأتقتها وأحككهاء وجعل ها ما يناستها ويواففها شكلا 
ومَضموداً» كما تَقتَضيه الحكمةء لا جد فيها فصا واختلائًاء وبداً خلق جنس الإنسَانِ من 
طين» وهو آدَمُ ابو البشرء عليه السّلام. 


م جل ْلَه من ساالَة ن هَاء مَهِنٍ) (السجدة : ۸ ) 
۸- م جعل ذريکۀ اسلو ِن ماء عيضي مهن هو المي من الل وامرأة. 


)٠١۸(‏ يبر لامر : التدبيز حقيقتة التفكيز في إصدار فعل متقن» أوله وآخره... وهو إذا صف به الله تعالى كنايةٌ 
عن لازم حقيقته» وهو تمامٌ الإتقان. (التحرير» باختصار). 


)٠١٠۹(‏ م يغرخ َيه : احتف في معناه» وقالّ العلامة إسماعيل حقي: أي: يصعدٌ ذلك الأَمرٌ إليه تعالى ويثبث في 


علمه موجودًا بالفعل. 


1۰۳۱ 


م سوه وَنَفْحَ فيه من رُوحه وَجَعَل لَكُمُ السَمْع وَالأَبَصَارَ وَالأَفْْدَةَ فليا ما تشكُرون) 
(السجدة : ٩‏ ) 

ا ا ت ا ا 
يما ما حولكم وتوا والأبصَار لمبصروا يها كذلك والأفدةٌ قروا وسوا با على مُدرته 
وعظمَته» ولكّكمْ قليلاً ما تشكرونَ هذه اليَعَمَ التي تنمَغُكم. 


ٳوقالوا اڏا صَلَلتَا ني الأزْضِ اننا هي حَلَقِ جدِيڊ بل هُم لاء رَِّمٌ گافرُود) (السجدة 
(e:‏ 

٠١‏ - وقالّ المشركون المعاندون: أإذا هلّكنا وغبنا ف الأرض» واختاَطَّث أجساذنا الراب 
وتبعترّث فيه» هل لق وبعَث يِن جَديدٍ بعد تلك الحال؟ بل هم جاجدو بالعثِ 


واليساب على الأعمّال» ولو أَكَمْ آمنوا بذلكّ لكانوا ممِنينَ بقُدرَة اله على إحياء الموتى. 


٤ A e a‏ ا 8 و و 

قل يََوّفاكم مَلكّ المَوْتِ الذي وكل بحم م إلى ربكم ترْحَعُون] (السجدة : ١١‏ ) 
-١١‏ فل هم ايها الرْسُول: إن مَلَكَ الموتِ الذي وکل بقبض أرواجكم» يقرضها بأمر ر م 
ُرجَعون إلى اله يوم المعاد للجساب وال جزاء. 


ولو رى إذ الْمْجْرمُود تاكشُو وهم عند رم رتا أنصزتا عتا فازجغتا تَعْمَلَ 
صالاً إن مُوقنون] (السجدة : ١١‏ ) 

۲- ولو ترى حال المشركينَ يوم القيامَة وقد أطرقوا رُؤُوسَهمْ بينَ يدي الله ڏليلين» مِنَ الحيَاءِ 
والخزي والندم» ويقولون: الآ يا ربا صزنا عرف ودرك ونَسكَغ ونبصِرء فأعدنا إلى الذنيا 
لأطيعَكَ ونعمل الأعمَالً الصّالحة» ولا شرك بك ياء إن مؤمنونَ بك» مُوقنونَ بالبَعثِ بعد 
الموت. 

وقد عَم الله كم لو رذُوا إلى ادنيا لعَادُوا لما كوا عَنه. 


a 2‏ ا ا 


غین جد (r:‏ 

-٣‏ ولو اردنا هدینا ک َس إلى الإيان» وأجبرناها على القيام بما برضي اللهء كالملائكة 
الذينَ لا يَعصوتة فيما مره به» ولكتهُ سُبحالَه ترك حرية الاختيار للإنسّان» وبين له طرق 
اير والشّر» وجعلَةُ مَسؤولاً عا بختارٌ ويعمَل. وقد ثبت وتحمًق القَولُ مئي» لأملاد جهنم مِنَ 
الكافرينَ والصَاْينَ البخالفينَ للحق» مى اليِنٍ والإنس أجمعين» وأننمْ منهمْ أيها المشركون» فق 
ا 

والغصاة من المسلمينَ يدبو ي جهنم م خرجونَ منهاء إلا مَنْ عَفا الل عنهم» فلا يُعَذّبون. 


وفوا چا سيم لاء يكم هدا إا تييتاگمْ وَذُوفوا عَذّاب الد ا كعم تغْمَلُون) 
(السجدة : ٠٤١‏ ) 
٤‏ - فذوقوا عَذاب التارٍ بسجَب ترككم الإبمان والعمل لِلقاءِ هذا الیوم» إن تركناك 


ا 


العذاب د عقوبة ية دانم ف جهنم ل بطْمَاً نارهاء ولا يحففُ فف عذاماء 


إا ؤم بایاتتا الَدِينَ إا دروا چا حَرُوا جد وَسَبّځوا حَمْدِ رم وَهُمْ لا يترون ) 
(السجدة : ٠١‏ ) 

-٠١‏ إنما يُصَدِق بآياتنا الذينَ إذا عظوا جا استمعوا إليها وعَيلوا ما فيهاء مِنْ عَيرِ ترذُدٍ ولا 
تکر» وبادروا إلى الشُجود رقم على وجوههم؛ َواضْعًا له وحوفًا مِنْ عَذابه» ونرّهوه عن كَلّ 
ما لا ليق بذاته وأسمائه وصفاته» وأثتوا عليه احير كله لما هَداهمْ إلى دِينه» وأسبَعٌ عَليهم مِنْ 
نِعَمَّه» وهم لا يَستکيرونَ عن الإعانِ به وطاعته والسُجودِ له 


تحاف جوم عن الْمَضاجع يعون رم حَۇْفاً وَطَمَعاً وم ررَقََاهُم فقون ؟ (السجدة 
Ck‏ 


-١ ١‏ تتباعَدُ أطرافهم عن افرش وتنبو عن مواضع الو فقومو اليل يتهَجدون» يَعبدودً 
لله ويَدعُونَةُ حَوفًا مِنْ عَذابه» وطَّمعًا في رمه وجتيه» فقون ما ررَقناهُمْ ي وجوه الب 
والإإحسان» من الركواتِ والصَدَّقات. 

وتي الحديثِ الصُحيح قول صلى اله عليه وسلم: "عَليكمْ بقيام اليل لَه داب الصَالجينَ مِنْ 
قبلكم» ورب إلى الله تعالى» ومَنهاة عن الإم» وتكفيز للسيّقات» ومَطردة للذّاءِ عن الجسد". 
وقالّ اتسن رضي الله عَنه: فينا نرلَّت مَعاشر الأنصار» كنا ثُصَلّي المغرب» فلا رجح إلى رحالنا 
حى ثْصَلّى العشاء الآخرةَ مع الب صلى الله عليه وسلم. 


فلا تَعْلَم تفن گا خي م ِن فر غ جراء چا گائوايَغملود) (السجدة (\V:‏ 
ss‏ مى التواب الجليلء والتعيم الكثير» واللَدّة 
والسرور» مما َر به أعيهم» جزاءَ ما كانوا يَعمَلونَةُ من الأعمال الصّالحة. 


فمن گان مُوْمناً من گان فَاسقاً له يَسَْوْود (السجدة : ٠۸‏ ) 
۸- فهل الذي عَمَْرَ قَلبْه بالإعان» وانقادث جوارحة لطاعَة الله» كمَنْ كفرَ به» وجحَدَ 


رسالاته» وخر عن طاعته؟ كه لا توول ق التّواب يوم م القيامَة أَبدًا. 


اما الُذِینَ منوا وَعَملوا الم الات فَلَهُمْ جنات الْمَأوٍی نلا چا گائوا يَعْمَلُونَ) 
(السجدة CE‏ 

۹- أمًا الذينَ آمنوا وصدقوا في إعامم» وعَملوا الأعمال الم الجة لوج الله وحدّه» فلهمْ 
جنات النّعيم» مأُوی اللَدّات» ونَعيمُ الأرواح» وح الأفراح» فی جور رَپ گرم» ضیافةً وگرامة» 
اکا ر ف الام الطاعات ,الات 


إوَأمًا الْذِينَ فَسفُوا فمَأوَاهُم انار كلما أَرَادوا أن جوا منها أعيدوا فيها وَقيل هم دوفو 
عَذّاب الئار الذي ننم به تُكذِبُود) (السجدة : ٠١‏ ) 


-٠‏ وأمًا الذينَ كفروا وخرجوا عن طاعَة رُم فمَكَلَهم التَار التي تعر به خالدین فيهاء 
كلما حاولوا الخروح منها - لما يَلحَفُهمْ مِنَ الح والشدة والكزب - ضربوا بالمقامع» فأعيدوا 
من أعاليها إلى أسافلهاء وقالَّث هم الملائكة: ذُوقوا العذاب الذي كنتّمْ ثُكذّبونَ به في الحيَاة 
الدنيا. 


إوَلَنذِيقَنَهُمُ مى الْعَدَاب الأَذْقَ دون الْعَذّاب الأ كبر لَعَلّهُمْ عون (السجدة : ٠١‏ ) 
ا ای الکن ئ ن اتابن اة اليا ف عذاب الاح 


مِنَ اليصائب والآفات» والأسر والقتل» والمرضٍ والفقر» لعل مَنْ بقي منهمْ يتوبُ ويرجع إلى 


و ا ا 
۲- وليس هُناك أَظلَمْ مْنْ وع بآياتِ اله فأعرضَ عَنها ولم يندَبَر فيهاء أو تناساها 
وجحَدَهاء» وستنَقِم مِنَ المشركينَ يدبي انتقامًا شديدًا. 


لهد اتيا مُوسَى الْكتاب فلا تكن في مربة من ائه وَجَعَلناه هُدّى لبي إبشرائيل) 
(السجدة : ۲٣۳‏ ) 
۳- ولقد آتینا موسى الوراةَ اليصَدَقَة للفُرآن» فلا تكن في شَكَّ من لقَاءِ موسّى. وقد رآ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ليل اشر به» ووّصقّه» كما رَواهُ البُخارئ وغيره. 

وورة أذ المعنى: لا تكن في شك من تلفي الكتاب» فنك تَا كما تَلقّى موسَى الكتاب. 
وجَعَلنا التوراةَ هادِيا لبي إسرائيل من الصّلاَة. 


إوَجَعَلنَا مهم أبِمَةَ يَهْذُونَ بمرت لما صبروا وَگانوا بآياتتا يُوقتون) (السجدة : ٠٤١‏ ) 
-٤‏ وجعلنا مِنْ بي إسُرائيل هُداة وقادَة في الئيرء يَذْعُودَ إلى احق بأمر الله» عنما صبروا 


على الذَعوَة إلى اله ونْصرَة دنه والأدّى في سَبيله» وكانوا مَصَدْقينَ بآياتناء قذٌ رسَحَ الإعَانُ في 


° 


فلومم» ولذلكَ جعَلهم الله ئة وعندَما انحرفوا عنْ تعاليم التّوراة وبدّلوها» وصارَث فُلومُم 
قاسية» اذم الله ولعتهم. 


وإ رك هُو فصل بَيْنَهُمْ يوم الْيامَةٍ فيا گانوا فيه ََلفود) (السجدة : ٠١‏ ) 
-٥‏ والله يقضي بين المؤمنينَ والمشركينَ يَومّ القيامة» فيما كانوا لفون فيه من أمُور العَقيدَة 
والدّين» وير بين الميجق والميطل. 


أو يَهْدِ هم كم اهذختا من قَبْلِهم مَنَ الُْرُونِ شون في مَسَاكنهم إن في لِك لآياتِ 
افلا بسشمغون) (السجدة : ۲١‏ ) 

-١‏ أو تبن لاء اليكذْبينَ كثرة من أهلكنا قبلَهمْ من الأمَم الابقة» مثل عا وود وتوم 
وط وهم رون مساكنهمْ ويُشاهدون آثار لاهم ود فيما َل م مِنْ دمار ولاك 
بسب تَكذيرهمْ الهم الرسُل مَواءِظ وعبرء فلا يَسمَعودً أخبارهمْ ويوظونَ ها؟ 


أو يروا اا سوق المَاء إلى الأَرض ازز خر به رَرْعاً اكل مه أَنعَامُهُمْ وَأنفُْسْهُم 
افلا يْبْصرون) (السجدة : ۲۷ ) 

۷- ألا يُشاهدون دلائل وَحدانيّة اله وآثار فدرته في الأرّض» كيف يَسوق السحاب الحامل 
للمطر» أو مُجري الماء مِنَ العيونِ والأنار» إلى ما هو يان منهاء لا تبات فيها ولا حياةء 
فُخرج بذلك الا الرَرع والحشب بأنواعه» فتأكل منة دوم وهمْ يأكلودً مِنْ حبوبه وبقوله» 
افلا بصِرون ذلك فيَتّعظون» ويّشکرودٌ له ويؤمنون؟ 


وويفُولون مق هذا الح إن كنم صادقي) (السجدة : ۲۸ ) 

۸- ويقولٌ المشركودً مِنْ قبيل التّكذيب والاستهزاء: ومتى يتح لكمْ وتفصل اله بنا 
وبيتكم» ويتَقِمُ منّا لكم إذا كشْمْ صادِقينَ ق اإّعائكمْ ذلك؟ 

فل يوم الح لا يع الِْينَ مروا إعافَم ولا هم يرود (السجدة : ٠۹‏ ) 


۳٦ 


۹- 9 هم ايها الرسُول: إذا جاءَ يوم الحكم والقضاء» وحَل بكم باس الله وغضَبة يوم 
مة» فلن ينفح الكافرينَ إعاعَمْ إن آمنوا يومعذء ولا يلون ليتوبوا ويعتذروا. 


عرض عَنهُم وانتطز إِكَم مَطرود) (السجدة : ٠١‏ ) 

-١‏ فأعرضْ عنهم ولا بال بتكذيرهم وش خرتيهم» وبل ما نز إلبك من رَبك وانتظر 
الَصرَ من الله عَم يترإصوك بكم وينتَظرون الغلبَةً عليكم» وسترى عاقبة أمرهم. 

وور أن هذ الآية منسوحة بآية السيف. وقالّ صاجب "روح المعاني": لا يمى ائه مَل أذ 
المراد الإعراضْ عن مناظَرقَمْ لعدَم تفعهاء أو خصيصها بوقتٍ مُعَيّن» فلا ينعن التسخ. 


وقد صح عن رَسول الله صلى الله عليه وسلم» انه کان لا ينام حم قرا ام ا 
الكجدة وإ مارك اي مالعل روا الرمذيي ولاك ف المكذرك وها 


سورة الأحزاب 
يشم الله الرَحمَنِ الرجيم 


ابا النّی اق الله ولا ُطع الگافرينَ وَالْمُنَافقینَ ِد اله كاد عليماً حكيماً) 
(الأحزاب : ١‏ ) 

-١‏ أيّها الي الكري» داوم على طاعَة الله واثبث عليهاء وابتيذ عن معاصيه حذَرا مِنْ 
عقويته» ولا سمغ مِنَ الكافرينَ والنافقين ولا تسش رهم في أمرٍ من أمُورك وال عَليمٌ 
بعواقب الأمُور» حَكيمٌ فيما بأمرٌ وَنهى ويْدَبّر. 

والخطاب لأمّته كذلك» صلى الله عليه وسلم. 


ائبع ما بُوحى إِلَبْكَ من رَبك إن الله گا ا تَعْمَلُون حَبيراً) (الأحزاب : ۲ ) 
٢‏ واَبغْ ما يوحي إِليكَ الله واعمَل بموجبه» واه شيط ها تان حَبيڙ مما تظهرونَ وما 
خْمُون» لا مى عليه شَيء. 


وول على الله وهی باللّه وكيا (الأحزاب : ٣‏ ) 
۳- واعود على الله في مورك كلها وثْق به» وى بو حافِظًا من فوّضَ إليهِ أمره. 


إا جَعل اله لجل من قبن في جَؤفه وما جَعل أزوَاجَكُمْ اللاني تُطَاهرُون مِنْهُنَ 
هايم وما جَعَل أَذعِياءكم أَبتاءكم ذَلِكُمْ فلكم بأفوَهِكُمْ وال يفول احق وَهُو يَهُِي 
السّبيل) (الأحزاب : ٤‏ ) 

-٤‏ ما جعل الله للشخص الواحدِ قَلبَينِ في جوف "٠ء‏ وكما لا يكونْ هذاء كذلك لا تَصيرٌ 
رَوجَة الشخصِ أ له إذا قال هما: أنتِ على كظَهر تيء کما کان الأمرٌ في الجاهليّة. وكذلكَّ 


)١١١(‏ جوف الإنسان بطنه» كما في اللغات» وذكرة لزيادة التقرير» كما ف قوله تعالى: لک ی اقلوب الي ن 
الور [سورة الحج: .]٠١‏ (روح البيان). = 
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لا يصير أدعياؤكمْ أبناءَ لكمْ إذا تبنيتموهم» كما كان الأمرٌ في الجاهليّة أيضًّا. فهذا الظْهارُ 
والتبتي قول بأفواِكمْ مِنْ عير أن يكو له اسان من الصدق والحقيقةء فإ وجايكم مهات 
لأولاوكم» وأدعياؤكة اولادٌ لعیرکم. واللة يتبث ال حق كما هو» ويُرشدكمْ إلى طريق الحق فاتبعوه. 
والظَّهار څرم» ويأُق بيان ځکمه في الاآية الثانية مِنْ سورَة الميجادلة. 


اذْعُوهُم لآبائهمْ هو أَفْسَط عند الله إن 2 تَعْلَمُوا آبءهُمْ فإخوانكم في الدّين وَمَواليكم 
ولس عَلَيْكُمْ جُتاخ فيمَا أَخْطَأم به وکن ما تَعَمَدَث فُلُوبْكمْ وان الله عفُوراً رًحيماً) 
(الأحزاب : ١‏ ) 

-٥‏ فانسبوا أدعياءكمْ إلى آبائهم» فهو الكلام العَذل» والحكمُ الحق الذي قضّى به الله فلا 
يجوز أن يقال لشَخص ابن فُلانِ وهو ليس اتا له. فإذا ۾ تعرفوا آباءهمْ لتنسبوهمْ إليهم» فهمْ 
إخوائكم تي الدّين» وأولياؤَكمْ ونصَراؤكمْ فيه» فاذْعُوهُمْ بالأخوَةٍ والموالاة كما بقال: سالج مول 
حُدَيقَة. ولا حر عليكمْ إذا نسَبعّمْ بَعضَهمْ إلى عير آبائهم خطاً بعد الح والتحري» ولك 
الإ على مَنْ تعمد نسبة شخص إلى غير أبيه. والله يعفر لمن تاب وإ كان مُتعَمّدًا» رَحيةْ 
بعبادِهِ المؤمنينَ التّائبين. 

وني صَحيح البُخاريٍ قول صلى الله عليه وسلم: "ليس مِنْ رَجُل اذَعَى لير أبيه» وهو يعلمُه» 
إلا كفر بالله» ومن اذَعَى فوم ليس له فيهمْ نسب فليعبوأ مَفْعَدَهُ من اللّار". والمقصود بالكُفر 
هُنا كر البِعمَة» تغليظًا وجرا لفاعله. وهو رَجر شديد. 


الي أل بالمُْمنينَ من انهم وروا جه أمَهَاكُمْ وأو الأَزْحام بَغضَهم اول ببَغْضِ في 
کاب الله من الْمُوْمننَ وَالْمُهَاجرینَ إلا أن تَفْعَلُوا إل واكم مُغْرُوفاً گان ذَلِكَ في 
الكتاب مَشْطوراً (الأحزاب : ٦‏ ) 

-٠‏ الني أقرب إلى المؤمنينَ مِنْ أنفُيهمْ وأشد ولايةً صر هم» فلا يمرم إلا ما فيه حيرم 
وصلاحهم» ويّكونٌ حُكمُة مُمَدّمّا على اختيارهمْ لأنفسهم فيطيعوتة ويون أمره. 


= الجوف: باط الإنسان: صدره وبطنه» وهو مقر الأعضاء الرئيسية عدا الدماغ. (التحرير والتنوير). 
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وروجاٹ الي رة مهات في حرمَة نکاجهڻء» وتعظيم قَڏرهن. 

وذّوو القراباتِ بعص هم أولى بالتّوارُثِ مِنْ بعض في الفُرآنِ مِنْ ورائّة المهاجرينَ والأنصار 
عضِهم مِنْ بعض» إلا إذا كان ما تعطوكَمْ مِنْ باب البرّ والصلة والؤصية. وما ذكرَ مِنْ 
لتوارُثِ بين أولي الأرحام بدلّ اليجرة والإخاءء هو الحكم اليَدَرُ والمكتوب في الرآن» أو تي 
الوح الحفوظ. 

فالاَيةٌ ناسحة لما كان مَعمولاً به مِنْ قبل» مِنَ التوارثِ باليجرة والإيان. 


[وَإِذ احَذنا من النَييَنَ ميَاقَهمْ وَمنكَ ومن ي َإِبْرَاهيم وَمُوسَّى وَعِيسّى ابن مَرْمَ 
وَأحَذنا مِنْهُم مَيكاقاً عَليظاً) (الأحزاب : ۷ ) 

۷- واذكرّ إذْ أحَذنا من النبيَينَ العَهد والميتاق بتبليغ السالّةء والدّعرَة إلى دِين الله والوفاءِ با 
ول إلبهم وان يدق بعْصْهم بعضًاء مع انار والتناصح والافاق» وكذا أحذنا من أولي 
و من هذا الميتاق» بيان 0 منك ٠‏ ومن وح» وإبراهیم» 
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يأل الصَادِقينَ عن صِذقهمْ وَأعَدّ للكافرينَ عَذَاباً أليماً) (الأحزاب : ۸ ) 
۸- ليسألّ اله لين الم ادقن يوم القيامة عن گلامهم الصّادِق الذي بلغوة التاس» وعن 


استجابَهمْ هم» وأعد للكافرينَ مِنْ أقوامِهمْ عَذابا مؤلما مُوجعًا. 


ايها الْذِينَ منوا اذكروا نعْمَة الله عَلَيكمْ إِذ جاءنكم جنوذ فأرمَ لتا عَلَيْهمْ رعا 
ك لأحزاب : ٩‏ ) 

- أيّها المؤمنون» اذكروا قضل الله ونعمتَة العَظيمَة عليكم في عَزوَة الأحراب» عنما خوصرة 

مع الول في المديتةء إذ جاءَتكمْ جيوش فريش وعيرها مِنَ القبائلِ العَربيّة واجتمعث على 

حاربتكم» فأرسّلنا عَليهمْ ريا شّديدَة» م بق همم حَيمَةً ثابتة» ولا نار مُوقَدَّة» وأرسّلنا عليه 

جُنودًا م تروهاء هم الملائكة» الث في فلو الأحراب الرعب والتوف» فلم يقر هم رار 


فاترموا. 


of 


وكا الله بصيا ما تعمَلون» مِنْ بَذلِ جُهدِكمْ لنصة دِينِ الله وموالاة رسوله» والتجائكمْ 
وركم إلى ركم يكف شرم عنكم ويتصركم عليهم. 


وذ جاؤوگم من فؤقكم ومن أسْفَل مِنكمْ وذ زاعَث الصا وَباعَتِ اقلوب الاجر 
ونون بالل الطنوتا) (الأحزاب : ٠١‏ ) 

٠‏ - واذكروا كيف جاوَوكمْ منْ أعلى الوادي مِنْ قَبَلٍ المشرق» ومن بَطنِ الوادي مِنْ قَبَلٍ 
لمغرب» وقد مالّتِ العيون وشحصث من الحيرة والأعب» وخافتِ المُلوبُ وفرعت فرَعًا 
عظيكاء وتظتو بالل الود اليخكلقة» فون محص ثابتِ الإا يمن بتصر اله ومِنْ خائ 


م ع 


ا ما هه وف الجاو ان الات فضر ن على الاين 


هتاك ابي الْمُْمُون وروا رالا شَديداً) (الأحزاب : ٠١‏ ) 

-١١‏ في ذلك الوقتِ العصيب» والمجصار الشديد اختبر الله المؤمنين» ليمير الميخلص من 
عيره» وق اضطربوا اضطراا شّديدًا» ورؤّعوا مِنْ رة الأعدَاء ومناؤشاتمم للخو إلى المديتة 
والفتك باليسلمينَ ونسائهمْ وأطفامم. 


ووذ يَقُول الْمَاففُون وَالذِينَ في فلوم مَرَض ما وَعَدة الله َرَسُولة إلا عزوراً) (الأحزاب 
(\Y:‏ 

۲ - وظهر الفاق في هذا الاختبار الراي» فقالّ النافقودً الذينَ كانوا بُظهرود الإمان وه 
ليشوا كذلك» ومعَهمْ ضْعَفاء الإمانِ الذينَ تأثروا بكلامهمْ وشُبَهِهمْ وشائعاتم» مع ما أصاجم 
من الحوفِ والفرع» قالوا: إن الذي وعدنا الله ورسولة مى التصر والفتح ما هو إِلاً قول باطِل. 
وهذه عادَةٌ المنافقينَ عند الشَدّة والميحتة. ۰ 


ووذ قات طائفة مَنهُم يا آهل يرب لا مقام كم فازجغوا وَيَش اذى فريق مَنْهْمْ اللي 
يَفُولُون إن بُيُوتتا عَوَرةٌ وَمَا هي بعَوْرَة إن يُريدون إلا فراراً) (الأحزاب : ٠١‏ ) 
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۳ - واذکر إذ قلت جَماعَة من المنافِقينَ أو المخذولِينَ وقد جَزعوا: يا أهل المديتة لا تعشكروا 
خارج ا حدق وارجعوا إلى مَنازلكم» فإِنَةُ لا طاقةٌ لكمْ بالقتال. 

وجماعَةٌ رى يسانو الب صلى الله عليه وسلم لترك مواقعهم» ويقولون إثّنا تخشى على 
بيوتنا مِنَ الخطر» فليس دوا ما يحجبُها مِنَ العو ونحنْ غائبونً عَنهاء وليسَ الأَمرُ كما 
ا ا ا ی ا 


وَل ذُخلَث عَلَيْهم من أقطًارما م سلوا الفغتَة لآتؤكا وما لبوا با إلا يرا 
(الأحزاب : ٠١‏ ) 

-٤‏ ولو أن هؤلاءِ دخل عليهم اكمار مِنْ تواحي الميديتة ااا وطلت منهمُ اَن 
يكفروا» لاستجابوا لذلك مُسرعین» ولم يۇخروا جوا إلا ماتا سيراء فهمْ عير مُتَمَسّكينَ 
بالدّين» ولا محافظينَ على العَهدِ والإبمان. 


ولد گائوا عَاهدوا الله من قَبْلْ لا يلون الأَذبار وان عَهد الله مشؤولاً (الأحزاب : 
1° ( 

-٠‏ ولقد كان هؤلاءِ الميستأذنون المقدبذبون عاهدوا الله قبل محاصرقِم أن لا قروا منَ 
ا لجهادء وسَيّسأَهُمُ الله عن العَهدِ الذي لم يفوا به. 

قل لن يَنفْعَكُمْ اهراز إن فَرَرْم مَنَ المَوْتِ أو لمل وَإذاً ل نعود إلا قليلاً) (الأحزاب 
:17( 

yy فلن هم ايها الرّسُول: لن بُفيدكمْ ارب مِىَ القتالء‎ - ١ 
أو القَتلٍ اليف وعيره» فالأجَلْ واجد» وإذا حدَت أن هرتم لتسلموا مِنَ القتل» فلن تتمتعو‎ 

ق الذّنيا الا اا سره فالوت مَصير کل 


قل من ڏا الّذِي يَغْصمُگم مَنَ الله إن اراد بكم سُوءا أو راد بكم رة ولا يجِذُون هم 


من دون الله وَلِياً وَل تصيراً (الأحزاب : ٠١‏ ) 


€۲ 


۷- فل هم: من الذي بعكم مِنْ قَدَرِ اله ننيل كوه فيكم إن أراة بكم شر أو اراد 
بکم خیر؟ إت لا أحد فالأمر کله بده سُبحائه فعا كان أو ضُرّاء ولن دوا لأنشيهم عَيرَ 


الله جحلب همم الخير» ولا تصيرا سواه يُساعدهمْ ودقع عَنهم الشز. 


وق يَعْلّمُ اله المُعَوقي منكمْ وَالْائلن لإخوانيم هلم إلا ولا اون لباس إلا قبيلاً) 
(الأحزاب : ٠۸‏ ) 

۸- وال يَعلمْ المَّطينَ عَيرهمْ م اروج إلى اليهاد - وهم المنافقون - والقائليَ لأصحايمْ 
الذين خرجوا: تعالّوا وأقیموا معنا ولا اربوا. مع گوفم دلوت الس» فاعم لا يش اركون في 
الفتال بأنفيهمْ إلا قليلاً. 


٤‏ 0 ا 8 ن و رمه ف ا <f‏ 0 ع a o‏ ا 
إأشحة علیكم فإذا جَاء الخؤف رأَيْتَهم يَنظرون إِليكَ تدوز أعَيْنهم كالذي بُغتى عليه 


2 
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من المَوتِ قدا ذهب احَؤف سَلفوكم تة جدادِ أك عَلّى اير اوليك ٤‏ يؤمئوا 
فَاَحْبَط اله أعْمَاهَمّْ وكا َلك عَلَى الله يَسيراً (الأحزاب : ٠۹‏ ) 

۹- لاء بأبدَامُمْ عند القتال» وبقُلويم في المحبَة لكم» وبأموالمم قي النفقة والتصرة. فإذا 
جاء الحوفُ من قبل العدؤ» وظتوا أذ البأسَ سيَقع م كما يَقَعُ بعَيرهم» رأيكَهمْ يترون إليكَ 
وأعيثُهمْ تدوز مِنَ اقلق وشدة الع كنظرٍ المخشني عليه مِنْ سَكراتِ الموت» فإذا جلى 
ا لوف وأمنوا» بس طوا فيكم الهم الليطَة القَذِعة» وآذوكمْ وانكَقَص وك وهم لاء 
بالنققة» لكنَهمْ حريصودَ على أخذ الغنائم مع الميجاهدينَ المسلمين! 

فهؤلاءِ القّصِفون ذو الصّفاتِ م يؤمنوا بإلحلاص» بل أظهّروا إماكَمْ امام الاس وهم كافِرونَ 
في بواطنهم» ولذلك أبطل الله أعماكم التي يُظَنٌ أن فيها خياء وهذا امز سَهل على الل فإلَه 
لا ببالي بم وقد خانوا الذِينَ والعهد. 


سيون الأخراب ٤‏ يَذهَبُوا إن بات الأَخراب يَوَذُوا لَؤ أَمّم بون في الأغراب يلون 
عن اناكم وَلَؤ گانوا فيكم ما قَاتلوا إلا قليلاً) (الأحراب : ٠١‏ ) 
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-٠‏ ومع أن الله خدَلَ الأحزاب وهرَمَهمْ فرحلواء إلا أن النافِقينَ يون أَكَمْ م يَذهَبوا! 
جبنهمْ وحوفهم» وطعوبَة تصديقهم أن يهي الأَمرُ هكذاء ورب جيغ الأحزاب بدونِ 
حر تُذگر! وظتوا امم سکرو قربا منهم! 

وإذا حدَث أن أنّتِ الأحزاب مره أخرى» توا لو أَهَمْ كانوا خارج المديتة» مع الأعراب تي 
البادية» يَسألونَ عن أخباركم» وما جرى عَليكمْ م الأحزاب؛ حوفًا وجُبنًا مِنْ أن يَشَدوا 
رئا ولو امم کانوا یکم ما قاتلوا معکم إلا لیگ فلا ثباوا هې ولا تأسوا عليهم. 

َقذ گان اَم في رول الله وة حسَتَة لمن گان يَرْجو الله وَاْيَوْمَ الآخرَ وَذَكر اله 
گثيراً) (الأحزاب : ٠١‏ ) 

-١‏ لقذ كان حمًا عليكمْ أن تقتدوا برسول الله يوم الأحزاب» في انتصاره لدين الله» وتحَمُلِهِ 
الأدّى» وصّيره» ومُرابطيه» وتبا وانتظاره افرح من رَبّه» فهو فُدوَةٌ لكمْ في أقواله وأفعاله 
وأحواله وتمائله» لمن كان يخشى الله وترجو واب يوم الجزاء على الأعمّال» وذكر الله كرا ثرا 
تي عامّة أحواله. 


إوَلَّمّا رى الْمُوْمنُونَ الأخْرَاب قَالوا هذا ما وَعَدَة الله وَرَسُولَةُ وَصَدَق | 
راهم إلا إعاناً ليما (الأحزاب : ۲۲ ) 

۲- والمؤمنونً الصُادقون الراسخون في إماْمْ ها رَأوا الأحزاب قد اجتمَعوا عليهم» وتذكروا 
ما وعدَهم الله به من الابتلاءِ والشدًة» ثم التصر على الكافرين» قالوا في إِعانِ ويقين: هذا ما 
وعدنا اله ورَسولَةُ مِنَ الابتلاء والاختبار» وصدَق الله ورَسُولّه» في الابتلاء» وقي الانتصار» وما 


زادهم ذلك إل إمانً باللّه وتصديقًا بۆعكه» وتسلييًا لأمره وقَدَره» وطاعَة لرْسوله. 


من المُومنينَ جال صَدَفوا ما عَاهَدوا الله عَلَيهِ قَمنْهُم من قضّى به وَمنْهُم من يَنتَظرُ 
وما بََلّوا ديلا (الأحزاب : ۲۳ ) 


t٤ 


۳- من المؤمنينَ اليخلِصينَ رجالٌ صَدَقوا ما وعدوا الله به» من الَباتِ على العهدء والجِهادٍ 
في سَّبيله» فمنهمْ مَنْ مات شهيدًا في سَاحة الجهاد» ومنهم مَن ينتظر فر صَة للجهاد ليقاتل 
طلبًا للشهادة» وما عَيروا عَهدَهمْ مع الله» ولا تَمَّضوه أَبَدَا. 


[ليجزي الله الصَادقينَ بصذقهم وَبْعَدَب المَُافقينَ إن شَاء أو يوب عَلَيْهمْ إِدٌ الله گان 
عَفُوراً رَجيماً) (الأحزاب : ٠٤١‏ ) 

٤‏ - ليجزي الذينَ صد قوا ما عاهدوا الله عليه ويثيبَهم رة من عنده» بسبب صبرهة 
وصدقِهمْ ووفائهم وليْعَدّبَ المنافقينَ الذينَ خالفوا أمرَ الله ونقضوا عهدّه» إن شَاءَ ذلك أو 
يعوب عَليهمْ فيّهديَهمْ إلى الإمانِ والعمَلٍ الصّالح» وال يعفر ن تاب وآمن» ويركنهم. 


ورد الله الْذينَ كَفروا بعَبْظْهمْ ا َالو حيرا وگهى الله المُومنينَ الال وات الله قوي 
عزيزاً) (الأحزاب : ٠١‏ ) 

-١‏ ورد اله الكافرينَ مِنَ الأحزاب حانقين» م يَّشفوا صدورَهم بتي ما أرادواء فلم يَظفروا 
بتصر ولا عنيمَة» لله المؤمنينَ بالزيح والملائكة» فقَرّ أعداؤهمْ دود أن يقاتلوهم وال 
قوي فيما يريده» لا َه فُوَه من ذلك عزيڙ في انتقامه» غالب على کل شَيء. 


وونل الَذِينَ ظَاخرُوهُم من أَهْلِ اكناب من صَيَاصيهم وَقَدفَ في فلوم الرْعْب فريقا 
لون وَنَاسِرُون فريقاً) (الأحراب : ۲٠‏ ) 

-١‏ والذينَ ساعدوا الأحزاب يِن أهلِ الكتاب» وهمْ بتو فُريظَةً مِنَ الّهودء الذينَ نقضوا 
عَهدَهمْ مع الرْسُول عليو الصَلاة والكلام ومالووا المشركين» اكم اه من حصوغم ومعاقله» 
فحاصرهم المسلمون حئى جهدوا يِن الميصارء واسكسلموا للقعل والأشر» فقتلوا رجا 


وأسّروا ِساءهمْ وذّراريهم. 


وركم أَرْصَهُم وَدِيارهُم وموم وَأرضا ن تَطووها وان الله على كل شَيءٍ قدِيراً) 


(الأحزاب : ۲۷ ) 
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۷- وملَكَكمْ أرضَ بي فَرَيظَةَ وحْصوكَمُ وأموامم» وأرضًا لم تَطَأها أقدامُكمْ من قبل - وهى 
يبر او غيڙها - والۀ قادڙ على کل شَيء» وسيْمَكنُکم مِنْ فتوحاتِ آخری بتأییده وفدرته. 


أا الب فل إأَزواجك إن كى ترذ اماه ادنيا وزيتكها فتَعَالي أميَغْكُنّ 
َأسَرّحْكُنّ سَرَاحاً خيلا (الأحزاب : ۲۸ ) 

۸- أيّها الي الكري» فل لروجاتك: إن كن ترذن اة والتَعّمَ في الحياة الذنيا ورُخرقَها 
كدو سال الفغة وراجعة ى ذلك ا ا مع الاق - وهو مال أو مَتاعٌ 
تعطی ن كرا هی - وأطلفْكنٌ طلقا حسنًا لا ضر فيه. 


(الأحزاب : ۲۹ ) 
۹- وإن كن ترذن رول الله ولواب الجزيل مِنْ عند الله» والتعيم الباقي في الآخرة» 
وتصررن على الرسُول في الحا التي هو فيهاء فن اله قد ها لاحات منك راء 


عَلّى الله يراع (الأحزاب : ٠١‏ ) 

۰ با اء لني وأگهات امؤینین» ُن اخیصاصن ومير لون وجات رول اف 
فمَنْ يأتِ مِنكَنَ مَعصِيةٍ ظاهرةء كئشوز وعصيان» تضاعَفْ ها العقوبة ضعقين» في الذّنيا وني 
الآخرة» وهذا سَهلٌ يَسير على الله» فلا يغه شيءٌ مِنْ ذلك ولو كانت المعاقَباث نِساء 
رسُوله» فهو حَکم عَذلٌ لا يَظلِمٌ في قضائه وحكيه أحدًا. 
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ومن يٿ منکن لله وَرَسُوله وَتَعْمَل صالخا نا أجْرهَا مَرَتَيْنِ وَأعتَذ ها زا كرما 
(الأحزاب : ١١‏ ) 

۱- ومن يخشَع منک وتستَجب لأمر الله ورَسُوله» وتعمَل عمَلاً صالجاً» من عِبادَةٍ وة 
وصلَة وعيرهاء دُضاعفُ ا النّواب» وهيًانا ها رزقًا حستًا مَرضبًا ف الجّة. 


يا ناء الي لش اح من التَسَاء إن اتَقَيْقّ قلا كَْصَغْنَ باْقَؤْلِ فَيَطْمَعَ الَذِي في 
فيه رض وَفلْنَ قَولا مُغروفاً) (الأحراب : ۳۲ ) 

۲- يا ساءَ البي» لس قي القَذرِ والرلة مثل سائر البساء إن داوم على طاعة اله 
ورسوله» لما امن به من شرف الرَوجية رس ول الله وأمومَة المؤمنين» فلا لن اقول ولا 
رقن الکلام إذا اطبا الزجال» فيَطمَع مَنْ کان ني قلي فور أو شهوَةٌ ويد سَبيلاً إلى 
الطَمَع فيكُنّ وفلنَ قولاً حستًا فيه يڙ وصَلاح» من عير خضوع. 


[وقزد في بُيونگیٌ ولا برجن تبرج اة الأول وَأَقمْنَ الصَلاة وان الزگاة وَأطِعْنَ الله 
ورموره إا يريد الله يذهب عَنكُمْ الزخس أل الْبيْتِ وَبطَهَرَكم تطهيراً) (الأحزاب: 
(rv‏ 

-٣‏ ورمن بيونَكٌ ولا رجن مِنْ عير حاجة ولا قْشِينَ تخار وتكسُر وتعنج ولا بين 
حاسِتَكُحَّ كَأَنِ ال جاهِلية» وحافظىَ على إقامة الصَلاةء وين الزكاة ِن أموالكََّ لمستجشيها» 


€۷ 


وداوم على طاعَة الله ورس وله واثيأنَ عليهاء إا بريد الله يذو الأحكام والتوجيهاتِ أن 
يذهب عنكم الآثامَ والذنوب يا أل البّيت» ويْطهرَكمْ منها تطهي بلي . 


واذكرْن ما يعلى في بُيُوتكٌّ من یات الله واكم إن الله گان لطيفاً خَبيراً) (الأحزاب 
(Ye:‏ 

-٤‏ واذگڙنَ قصل اله عَليكنٌ وما مير به» من ذلك تول الوحي ٿي يويك دود سَائر 
e‏ زل على رَسُوله مِنَ الآياتِ البَّنات» وسْتَة بيه صلى الله عليه وسل 
وعَلْمْتَها التّاس» وال أطي بعبادِه المؤمنين» عا ما يُصلح شَأكَم. 


وإ ملين وَالْمُشإماتِ وَالْمُؤْمِين وَالْمُؤمتات ولان وَالَانتاتِ وَالصُّ ادقن 
والصّادقات والصّابرينَ والصّابرات واخاشعينَ والخاشعَاتِ وَالْمُمَصَدَقينَ وَالمُعَصَدَقَاتِ 
والصّائمين وال ائمات والافظن فُروجَهم وا خافظَاتِ وَالذاكرينَ الله گثيراً وَالذّاكرَاتِ 
اَعَد الله هم مَعْفِرة وَأجراً عظيماً) (الأحزاب : ٠١‏ ) 

-٥‏ في حديثِ حسَنٍ أو صحيح» أ أمٌ ما الأنصارة رضي اله عنها أنّتِ الب صلى 
لله عليه وسلم فقالت: ما آری گل شیء إلا للرجال» وما رئ النساء بذكن بشيء. فرت 
الأية. 

لد الغميمين والمش يماتِ): الداخلين تحت مظلّة الإسلام اليقادين تكم اله. 
[وَالْمُؤْمنِينَ وَالمُؤمدَاتِ) : المص قن باه ورسوله» اللخإصي في إعاغم. قاين 
انات ) : القائيينَ بالطَاعة» الممتلين أمر اله ورسُوله. [وَالط ادقن وال اوقاتِ) في 
أقوالمم» فد الصّدق يهدي إلى البر وهو مِنْ دلائ الإمان. إوالصابرينَ والصابراتِ) عن 
المعاصي» وعلى ما أمروا به من الطَاعَة وعلى ما يُقَدَرهُ الله عليه مِنَ البلايا. إواخاشعينَ 
والخاشعاتِ) : المقواضعينَ له فلوم وجوارجهم الخائفينَ مِنْ غضَره وعُقوبته. وَلمُتَصَدَِنَ 
لفقم إقات): اة مما يب علبهم» وتطوعًا وإحم ا0 وتعروئا مع الأس. [وال امي 


)١١١(‏ ويطهركم من الدنّس الذي يكون ني أهلٍ معاصي اله تطهيرا. (الطبري). واستعارةٌ الرجس للمعصية والترشيح 
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وال ائماتٍِ): فرص ا أو تَفلا. وا لحافظِين فرُوجَهُم والحافظًاتٍ] عكمًا لا يحل هم. 
والذّاکرین الله غير والذّاكراتِ ) باللسانِ والقّلب» قائمينَ وقاعدينَ ومُض طجعين» تَسبيكًا 
وتحميدًا وتكبيا وكليلاً وقراءةً للفرآن؛ هيا اله للمْئّصِفينَ بتلك الصْفات الجلية» جزاء 
طاعَتهمْ وإخلاصهب» کک وا ك لا أ من الدتربه وا غطته سه اة 
وما گان لِمُوْمنٍ ولا مُؤْمَة ذا قضى الله وَرَسُولة أَمراً ًن يون َم ابره من أَمْرِهمْ وَمَن 
بعص الله وَرَسُولَهُ فد صل ادلا شينام (الأحزاب : ٠١‏ ) 

-١‏ ولا يصح ولا يسكَقيمْ لرَجُلٍ ولا لامرأة مِنَ المؤمِنينَ إذا حكم الله ورسُولة بشّيء» أن 
يختارُوا مِنْ أمرهمٌ ما شاؤواء» بل الواجب عَليهمْ أن يعوا ويُطيعوا» ومَنْ يَعْص الله ورَسُولهُ 
ويَعْمَل بريه وكواه» دود حكم الله ورَسُوله» فقذ صل عن طريق الحق» وانحرفَ انجرافا بَنّا. 
وقد نرَلّث في ابتَة عَمَة رَسول الله صلى الله عليه وسلم رَينب بنتِ جحش» عندَما طَّلب منها 
أن تقبل الرَواج مِنْ زي بن حارئة» فأبّت» فنرَلّتِ الاَيّة» فوافت. 


إوَإِذُ تقول لِلَّذِي نعم الله عَلَيْه وَأنْعَمْت عَلَيْهِ آمك عَلَيْكَ رَوْجَكَ واتق الله في في 


ا ا 


e 


چ 
e‏ ع 


فك ما الله مُبديه شى الاس وَاللَهُ احق أن شاه فَلَمّا قضّى ربد مَنها وَطَراً 
زَوجْتاگها لكي لا يکود عَلَى الْمُوْمبنَ حرج في زواج ذْعِيَائهمْ إِذا قضَؤا مِنْهُنٌ وَطراً 
وان أَمرُ الله مَفعُولاً (الأحزاب : ٣۷‏ ) 

۷- واذكز قَولكَ - أَيّها الي - لمولاك رَيدٍء الذي أنعمَ الله عليه بالإشلام» وأنعمت عليه 
بالعتق مِنَ الرَقّ ومَزيدِ القُرب: أب على رَوجَيَك ريتب» وانّق الله في أمرهاء ولا ثطلقُها. وكا 
قدِ اشد لساكا عليه کک وتسر في سك ايها الرَسو ل ما الله مُظهڙه» وهو أن 
يدا سيطرمُها وتتَرَوَجُها بعد» وتخاف من اعټراضٍ اناس ولَومِهم» لكَونِكَ ترۇجت رَوجة مَنْ 
تبيه سابقًا بعد طلاقها منه» واللُ أحق وأولى أن تخافه في كل أمر. 

فلا قضَى ريد حاجتَة منها وطلَقّهاء جَعلناها روج لك» حى لا يى حرج على المؤمنينَ في 
الرواج مِنْ روجاتِ ادعيائهمُ الذينَ تبتوهمْ مِنْ قبل» بعد طلاقِهنً وانقضاءِ عِدَمَنٌ وكانَ أ 
الله وحكمُة ناذا وحاصلاً لا عَعالّة. 


X 
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وکات سول اله صلى الله عليه وسلم قد تبئی ريد بن حارتّة قبل النبوّة» فکان يقال له "ريد بن 
شد فل الؤحي بنع التبقي» كما مر ي الاين الرَابعَة عة والخامسَة من هذه السُورة. 


وما گان على الي مِنْ حَرَج فِيمَا فَرَضَ اله لله لَه سنه اله في الَذِينَ حَلَوا من قل وَگان أَمْرُ 
اله فدرأ مُفْدُوراً) (الأحراب : ۳۸ ) 

۸- ماکان هناك لم ولا حر على الي فيما قسم اله له وأحلّه» وهذو كه 
E SS‏ ر الله وحكمة كاقتًا ووَاقعًاء لا مَعدِلّ 


عنه. 


[الّذينَ يلون رالات الله وم وة ولا شود أَحداً إلا الله وكفى بالل يا 
E 0‏ 

- الذينَ يلود سالات الله إلى الاس ويوَدُوكا بأماتة"' ويخافُونَة ولا يعصوته ولا 
افون أحَدًا واه مهما كذَجم المناوئود وآذوهمْ وس خروا منهم» وكمّى بالل مُراقبًا أعمالً 
ءباده» ومحاسِبَهمْ عَليها. 


ھا گان حم اًب أَحَدِ من رَجَالِكُمْ وکن رَسُول الله وَحَاَ انين گان الله بل شَيءٍ 
عليماً) (الأحزاب : ٠١‏ ) 

۰- ماکان محمد صلی الله عليه وسلم آبا اح من رجالکم» فليس هو أب لریٍ وان کان 
تبتاه قبل النبوّةء ولكلَّة رَسُولٌ اله إليكم وإلى الاس أجمعين» وخا الأنبياء كلهم فلا َي 
ټعڌه. وهو رَحيم بكم ومُشفِق عَليکم کالأب. وال عَليم بل شَيءِ في الگونِ مِنْ امور 
الاس وعبرهم» لا مى عليه خافية 


) >١ : الذينَ منوا اذکروا الله ذكراً كثيراً (الأحزاب‎ AIG 


)١١١(‏ المراد ما يتعلق بالرسالةء وهي سفارةٌ العبِ بين الله وبين ذوي الألباب من خلقه» أي: إيصال الخبر من الله إلى 
العبد. (روح البيان). يمد تبارك وتعالى دين بلغو رِسَالاتِ اله أي: إلى خلقه» ويدوا بأماناتا. (ابن كثير). 


) » O۰ 


٤١‏ - ايها المؤمنون» اذكروا الله» بالتسبيح» والتحميد» والتّكبير» والتّهليل» والتّمجيد» 
والتقديس» ذكرا كثياء يعم أأغلب الأوقَاتِ والأحوال» على ما هداكمْ إلى الإمانء وأنعم 


وَسَبَّحُوه بُكرَة وَأصيااً] (الأحزاب : ٤١‏ ) 
۲- وقَدِسُوه ونَرّهوه من الشرك والتقص وکل ما لا يلي بجَلالِه» صباعا ومَساءً. 


هو الذي ملي عَلَيْكُمْ وملانگئۀ ليْخرجَكم مَنَ الطَلمَاتِ إلى الور گان بالْمُؤْمِينَ 
رحيماً] (الأحزاب : ٤١‏ ) 

۳- وال يَذكرَكمْ ما ذكرمُوه» ويَرَمُكمْ بذلك» ويثي عليكم عند مَلائكته» وهم يَدعونَ 
ويستغفِرون لكمْ كذلك ليُخرجَكم اله مِنْ ظلّماتِ اجهل والمعاصي إلى تور العلم والإمانِ 
والطَاعة» كاد رَحيمًا بالمؤمنينَ إذ داهم للحقّ في الحا الذنياء وعد هم ما يش هم ني 
الآخرة. 


س 


يمهم يوم فونه سام وَأعَدٌ هم أجراً كرما (الأحراب : ٤٤‏ ) 


££ والتحيَةٌ التي َيون بها يوم لقائه» هو قَولهُ جل جَلالة هم: سلا ويعني: سد سيمت مِنْ 
گل وف وهَیعئم بک خیر. وهی الل هم ماتا حستًا وتوابا طيبا. 

ليا يها البّئ إن أَرْسَلنَاك شَاهداً وَمُبَشراً وَنَذِيراً) (الأحزاب : >٠‏ ) 

٠٥‏ - أيُها النئ الكري» لقذ أرسَلناك شاهدًا على أن الرْسُل قامُوا بتبليغ رسالَة رَيّم» وشاهداً 
على مَنْ بُعثت إليهم» شاه أحوام ومَواقِقَهمْ مِنَ الرسالة» ومْبَشَرا للمؤمنينَ الطيعينَ با جتة 


ومُنذِرا للكاذرينَ والعاصِينَ بالتار. 


[وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً هُبيراً) (الأحزاب : ٤١‏ ) 


1۰01 


الظَلام الذايس؛ فيُهتدّى بك ٿ n e‏ 
إوَبَشّر الْمُوْمنينَ بأد هم مَنَ الله ضلا كبيراً] (الأحرزاب : ۷> ) 
۷ - وسر المؤمنينَ منهمُ ان هم ثوابًا عَظيمًا وعَطاءَ جَزيلاً يوم القيامَة. 


ولا تطع الْگافرينَ وَالْمُتَافقينَ وَدَغ أَذَاهُمْ وَنَوَكلْ عَلّى الله وى بالل كيلا (الأحزاب : 
۸ ( 

۸- ولا تَسمَخ من الكافرينَ والنافقينَ ولا تشاوڙهم» ولا تدارهمْ في أمر الدَعوَةٍ ولا تلن 
جاك هم» ولا ثبال بإيذائهم» واصيز على ما يالك منهم» وکل أمرهمْ إلى الله» واعتمد عليه 
وق به في جميع أمورك وكمى باه حافظًا. 

وذگروا أا مَنسوحَةٌ بآية القتال. 


ي اها الَذِينَ انو ذا َكَحْتَمُ از مُوْمتاتِ م طلَفْتمُوهُنَ من قبل أن وهن فَمَا كم 
عَلَيهنٌ من عِدّة عدوا فَمَعُوهُنٌ وَسَرَحُوهُنٌ سَراحاً جيل (الأحزاب : 4٩‏ ) 
۹- ايها المؤمنون» إذا عقَّدمٌ على المؤمنات» ت طا فا ان E‏ فلا تلرَمهُن 
العِدّة» ون أن يرجن بعد الطّلاق مُباشرة فأعطوهْنٌ العَة» وهو ما ثُكرَمُ به الرأه المطَلَقَةُ 
من مال أو متاع» تلف بحسب حال الروج وعرفي البلد. ولوا سَبيلَهنَ مِنْ عير إضرار 
مولا ودر وا سرن کا بارغا 
أيه التئ ئ أَحلَلتا لَك أَْوَاجَك اللّدن آتَيْت أَجورهُنَ وَمَا مَلَگث يَينْكَ ما اء اله 
عَلَيْكَ وَبَتَات عَمَكَ وَبَتات عَمَاتكَ وَبَتات حَالِكَ وَبَتَات حَالاتكَ الان هَاجَرْنَ مَعَكََّ 
وَامرأةَ مُؤْمنةً إن وَهَبَّث فسا إلى إن اراد البّي أن يَشتىكحها حَالِصَة لَك من دون 
المُمنينَ ڦذ عَلمتا ما فَرضتا عَلَيهم في اْواجهم وَمَا مَلَگٽ امام لگياا يكو عَلَيْكَ 
حرج وان الله عَفُوراً رَحيماً) (الأحزاب : ٠١‏ ) 


1.0۲ 


-٠‏ ايها التي الكرم» لقذ أحللنا لك مِىَ الّساءِ روجاتِك الوا أعطيَهَُ مُهورَهُنّء وجنا 
لك الشَمري ما تملَكتَهُنٌ عن طريتق الغنائم» والرّواج من بناتِ عَمّك» وبتاتِ عماتِك مِنْ نِساءِ 
فُريش» وبناتِ خالِك وتات خالاتِك مِنْ بي رهْرة» اللاي هاجَرد معكَ من مكة إلى 
المديتة» ويل لك الرَواځ مى المرأة التي وكَبَثت نَفسَها لك» إن شعت أن تترَوّجَها بعير صَداق 
خالِصَةً لك لا نحل لأحد غير ف الدّنيا والآخرة. 

واختلِفَ ي تعيين الواهبة نَفسَّهاء وقد تَعَدذْنَء كما يان ف ف الاَية 
صلى الله عليه وسلم واجدة أحَدَ أصحابه مما معَه من المُرآن» حيث لم يكن له حاجة في 
اا 

SS‏ وهو ألا يترَوّجوا أ كثرَ من 
ارح نساءٍ حرائر» مع اشجراط الول والمهر والشهودء وما أوجَبنا مِنَ الأحكام عليهمْ في الترّج 
بالإماء» ولم وجب عَليكَ شيا منه» فاختارَ اله لك ما هو أو في نياك وزاك 
الواهبة تَفسَها لك مِنْ عَيرٍ عوض» لفلا يكونَ عَليكَ ضيق قي ذلك. وكا الله واسع المغفرة» 
اة 


pe 
ا‎ 
(N 
GR 
ي‎ 
کد‎ 
کا‎ 
وا‎ 


ص 


ئزجي ن تشاء هنهي وئؤوي لَك ن ا تشَاء ومن ابقَغيْت ُن عرلْت فلا تاح عَلَيْكَ 
ولك اَذ أن تفر أعينهُنَ و لا يرد يرين چا آتيَْهن كُلَهُنَ الله يَعْلَهُ ما في فَلُوبكم 
وكات الله عليماً حليماً] (الأحزاب : ١١‏ ) 

١ه‏ - ثور الرّواج من تشاءٌ مِنَ البساء الواهباتِ أنشُمَهُنّ لك وتؤوي اليك مَنْ تَشاءُ مِنهُنّ 
فتترَوَّجُهنٌ» ومَنْ ردَذْمًا فبإمكانِك أن تعود فؤويها إليك» لا حرج عَليكَ في ذلك. 

وني الصَحيحَين وغيرها قول عائشة رضي اله عنها: كنث أعار على اللا وهي أنشمَهُن 
لرَسول الله صلی الله عليه وسل وأقول: أب المرأة َمسَها؟ فأنرل الله تعال الآيّة. اه. 

وهذا التَخييرٌ الذي خيرك الله معَهُنَ اقرب إلى رضاهن وأقل رمن إذا عَلمْنَ أن هذا الأمر 
من الله» ويرضَين مما أعطْيعَهُنَ كُلَهْنَ وال يَعلَمٌ ما في فلوبكمْ مِنْ أمر الساءِ واميل إلى 
عضهنٌ. وال عَليمٌ بما في الضّمائر والسرائر» حلي يعفو عكًا غلب على القلب من الميول 
ونحوها. 


1.0۲۳ 


لا تل ك السا ين بعد ولا أن قبل يِن ِن زواج وؤ اجك خش هن إلا ما 
مَلَگٿ ييئك وگان الله على كَل شَيْءِ ر قبا (الأحرإب : ٠۲‏ ) 

۲- لا جل لك ايها الب أن تتروجَ نساءَ أخرَياتِ بعد هذه السع» e‏ 
فاخترتّك» جزاءَ على صنيعهن› ولا أن تستبدل من غيرش» بان ثطلق واحدة وتتَرَوَجَ بدهاء 


و ا E‏ فلَكَ الرّواجُ ما شعت منهن. وكا اله حافظًا ومُطَّلعًا 


على کل شيءَ» فاحدروا جاور ځدوده. 
وهناك اختلاف بين المفسرينَ في كون الآية منسوحة أو حكمة. 


يا يها الُذِينَ آمنوا لا تذځلوا بيو ت النِيّ إل ن بوذ لَكَمْ إل طَعَام عير َاظرينَ َه 
وَلَكِنْ اذا عينم قاذځلوا فإذا طَعمْنمْ قانتشروا ولا مُسشْتأنسينَ لخدي إن ذَلِكُمْ گان 
بوذي الٿ فَيَشتَځري منم والله لا تخي من الق ودا سَألْتمُوهُنٌ ماعا فاسألوهُنَ 
من وڙاء ججَاپ وَلِكُمْ طهر لقُلُوبكم ولوين وَمَا گان لَكَمْ أن تُوْذُوا رَسُول الله ولا أن 
نکځوا أَزوَاجَه من بَعْدِه أَبَداً إن ذَلِكَمّْ گان عند الله عظيماً) (الأحزاب : ٠١‏ ) 

۳- ايها المومنون» لا تدځلوا مَنازلَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم إلاً أن ثُذْعَوا إلى طم 
فيودَنَ لکمْ لتا گلوه» عير مُنتظرينَ تُضْجَة واستواءه» ولكنْ إذا ذُعِيتُمْ فادځلوا وكلواء فإذا أ 
فقوا واخرجوا مِنْ منرله» ولا تسوا لتستأنسوا بالحديث» فا ذلك على التي لأمورٍ 
ا وأهلّه» وهو يَستحيي أن قطا منكمُ الانصراف» وال لا يتر تأدیَکه وبيان الح 
وإذا ارد حاجَة مِنْ أزواجه» فاطلبوها مِنْ وراء ستر» فهو أطهَرٌ وأطيّب لفُلوبكم وفُلومِنٌ من 
الشكوك والتواطر الشيطانيّة 

ولا َل ولا يَسكَقيم لكمْ أن تفعلوا ما يتأدّى منه رَسولٌ اله صلى الله عليه وسلم ويّكرهُة في 


شَىءٍ من الأشيَاء» ولا أن تنكحوا روجاته بعد وفاته أَبَدّا» فإِنٌ ذلك كان عند الله أمرا عظيمًا 


04 


E 


٣ 


ودز یرآ . 


1.0 


إن تبدوا شيا أو وه قن الله گان بکل شيىءِ عليماً؟ (الأحزاب (et:‏ 
٤‏ - إن تُظهروا شَيئًا على الستتكم» أو سروه في صدوركم فاد الله يعلَمُه» ولا حى عليه 
شَيء» وسیُجازیکۂ على ما تَعمَّلون. 


إلا تاح عليه في ائه ولا أَبنَائهنٌ ولا إِخْوَافِنٌ ولا أَبْتاء إِخْوَافِنٌ ولا أَبْتاء أَحَوَاقَِنّ 


کر 


ولا ائه ولا ما ملكت أََامُنُ وَاتقينَ الله إن الله گان عَلَّى كَل شيءِ شهيداً) 
(الأحزاب : ٠١‏ ) 

-٥‏ ولا ٳنم عليه ٿي ترك المڃجاب امام آبائهڻء واناه وٳخواڻء وأبناءِ أځواعن 
والساء المسلمات» وما ملَكث ماعن من الإماء (وتفصيلّة في الآية ٠١‏ من سُورة الثور)ء 


واخشَين الله تي كل ما تأتينَ ونَذَرنّ» في الس والعلانيةء إن الله شاهدٌ على أعمال العبادِ 


کلهاء لا فى عليه شَيءٌ مِنْ أمورهمْ وأمورهن. 


ف الله وما ملانگتۀ يُصَلونَ على الي ي أيه لين منوا E‏ 
(الأحزاب : ٥١‏ ) 

٣ه-‏ لن الله بلي على البئ حك فيي عليه عند ملائکته لمقربين» ويُغلي ذكرۀ ويره 
ولائ يُصَلُونَ عليه ويَذْعُود له» على كثرم» وني كل الأوقات» فصوا عليه أَنُمْ أيضً ايها 
المؤمنون» وهو دُعاءٌ له بالرَمَة وبرفع درَجَته عند رَبّه» اقتداءَ منكمْ بالل وملائكته» ولِما له مِنْ 
ق عليكم» وتعظيمًا له وحبة e‏ وس موا عليه» أي فُولوا: الام عليك أبها لني 
وة الله وبركاثه. 

وأكمَلْ هيات الصّلاة على رَسُول الله صلى الله عليه وسلم» كما جاء من قَولِهِ عليه الصّلاه 
والسلام في صَحيح مُسلم: "الهم صل على حك وعلى آل محمد كما صَليت على آل 
إبراهيم» وبارك على محمد وعلی آل محمد كما بارکت على آل إبراهيم» في العالّمينَ إنَكَّ 


رم کے 


مید ید" 
وجات e‏ والگلام: "من صلی عل صلا صلی اله عليه 
EE‏ 


ee) 


الهم صل وسَلّمْ على نبنا حكَدٍ وعلى آله صَلاةً وسَلامًا دائمَينِ لا يَقَطِعانِ إلى يوم الذّين. 
إإٌِ الَذِينَ يُؤْذُون الله وَرَسُولَة لَعَتَهْمُ اله في الدنْيا والآخرة وَأعَدٌ هم عَدَاباً هيدا 
(الأحزاب : ٠۷‏ ) 

۷- إل الذينَ يدود الله» بالكفر به» أو الشّرك وما إليه» ويُودُونَ رَسُولّه» بتكذيبه» 
والاستهزاء به» أو رَميه بالكهائة وعَيرها ما َس نبؤته» لعَنَهمْ اله وأبعَدَهمْ مِنْ رَميّه» في الحياة 
النيا وي الآخرةء وهَيّاً هم عَذايا مُذِلاً ومُهينًا في الآخرة. 


الي يُوْذُونَ المُوْمنينَ مُوْمتات بغر ما اكتمَبوا ققد د احملا با انا ونا اا 
(الأحزاب : ١۸‏ ) 

۸- والذينَ يؤذون المومنينَ بقُولِ أو فِعل» بعر جنايَةٍ يس تجفوتماء أو ينس بود إليهم ما ۾ 
تعلو ول تقولوه فق قالوا گا قظیعاء وارتگبوا إا ظاجرًا وفعلا شنیعًا. 


يا ايها النّيْ قل لَأَزْوَاجك وتاك وء الْمُوْمنينَ يُذنَ عَلَيْهِنّ من جَلابيبهنٌَ ذَلِكَ 
اذى أن يُعْرَفْنَ فلا يُوْذَيْنَ وان الله عَفوراً رُجيماً) (الأحزاب : ٠۹‏ ) 

۹- أيه الي الكري» مُر رَوجاتِكَ وبناتِك» ونساءَ المؤمنينَ جميعًاء بأ يَستَترن يشمن 
ويُرْخينَ عَليهنَّ مِنْ ارهن ومُلائهنٌ فاد ذلك أقرب أن مير عن المتبرجاتِ والعَواهِر ومَنْ 
إليهنٌ» فلا يُتَعَرَضُ هن بسُوءٍ من قبل الفاسقين. وال كثي المغفِرَة لن خالفَ ثم تاب فالترم» 
وكثير الرّمة» فيَعفُو ويّرحم. 

وين ت يه الماففُون وَالَدِينَ في فلوم مَرَضْ وَالْمُرْجِفُود في الْمَدِيَة نيك يم م | 
ازوك فيها إلا قليلا) (الأحراب : ٠٠‏ ) 

-٠‏ إذا م ينمه المنافقونَ عا همْ عليه مِنَ الفاق والكفر» وضْعفاء الإعانِ الذينَ لا يون 


على الإعانِ كما يَبغي» ويتأثرونً بعقولاتِ المنافِقينَ وغيرهم» ومغلهمُ المعذَبذِبونَ الذينَ بيثونَ 


1۰0 


الشكوك e‏ الكاذِبةء والشّائعاتِ اللمُمَة وا كوف ليُثيروا الفَِنَ والاضطراباتِ تي جت 
المسلم لنحرْضتكَ ك عَليهمْ ونَدعُوتَّكَ إلى قتالمي > م لا يمون معَكَ في المديتة إلا رَمانًا يسيرا. 


مَلْعُونينَ اينما فوا أخدوا فلو تقتيلاً] (الأحزاب : ٠١‏ ) 


۱- مَطرودِينَ مبعَِينَ من رة الله» أيتما ؤجدوا روا ولوا بلغ قنل. 


سنه الله في الَذِينَ حَلَؤا من قَبْل وَلن تج لِسْنّة الله ديلا (الأحراب : ٠۲‏ ) 

۲- وهذو سَتَةٌ الله وحُكمُة في الميفسدين والمنافقينَ مِنَ الأمَم الماضيَة كذلك» إذا تمردوا ولم 
ترجعوا إلى الحق» أن يُفعل بم ذلك» ولن َد هذه السئة لبدلا ونير فهي مَبنيةٌ على الحقّ 
والقدل. 


يسالك الاس عن السَاعة فل إا عِلْمُهّا عند الله وَمَا يُذرِيك لَعَلٌ السَاعَة تَكُونُ قریباً 
(الأحزاب : ٦۳‏ ) 

۳- يسالك الاس عن وَقتِ مجيء القيامةء فل هم أيّها الرسُول: لا يعلَمْ وقتها إلا الله» وم 
طلغ عليه أحَدًا. وي شيء يُعِْمُك بوقتِ قيامها؟ فلعلها تفغ فريتا. 


إن الله لَعَنَ الكافرينَ وَأعَدّ ّم سعيراً (الأحزاب : ٠٤‏ ) 
٤‏ - إن الله أبعدَ الكافِرينَ وطرَدَهمُ من رَحته» وهيًاً هم في الآخرة نارا شديدَة مُستعرة. 
إحَالدينَ فيها أَبّداً لا جدود وَلياً وَل تصيراً) (الأحزاب : ٠٠‏ ) 

° يمون فی جهنم دائمًاء لا موتو فيها ولا يرولونً عنها ولا دون فيها حافضًا وه توًا 
بغينهم» ولا مُعينًا بُقِذْهمْ ما هُمْ فيه. 


يوم تُقَلْب وَجُوهُهُمْ في التار يَقُولْون يا لينا أطَعتا الله وَأطغتا الرَسُولا) (الأحزاب: )٠٠‏ 


0 
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-٦‏ في ذلك الوم الشديد تقلت وجوههمْ في التارِ من جهة إلى جهةء ليذوفوا أل العذاب 
أكتر» فيّقولونَ نادمينَ مَقهورين: يا لينا معنا كلام الله وأطَعنا رَسُولَةُ في الحيَاة الذنياء حم لا 


ن 


إوقالوا ربا إا أطَغتا سَادَتَنا وكبراءتا فَأضلوتا السبياا) (الأحزاب : ٦۷‏ ) 
۷- وقالوا: ربا اننا اتَبعنا أشراكنا وقادَتّنا ومسؤوليناء فحرفوا أفكارناء ورَبّوا لنا الباطل› 


وأبعدونا عن طّريي الإمانِ واليداية 


رتا اقم ضعْفَين من الْعَذَّاب وَالعَنمْ نهم لَعناً كيرا (الأحزاب : ٦۸‏ ) 
—-A‏ را فاعم س ضعقي عذاب عيرهم» لضلاه» وإضلاه» وأبعذه من رتك بعد کثیراً. 


٤و‏ ور ك 


یا يها الین منوا لا تکوئوا گالُدِینَ آذؤا موی فبراُ الل ا قالوا وگا 
جيهاً) (الأحزاب : 1۹ ) 
- ايها المؤمنون» لا تکونوا كبعضٍ بي إِسرائیل الذینَ ادوا بیّهمْ موسَی ما دوه به» فأظهر 
له براءَتَة وطهَرَهُ من أُذيَهمْ وإفكهم فيه" '» وكا ذا وَجاَة ومَنرلَة e‏ 
تفعَلوا مع نيكم كما فعلَةُ أولئك» ولا تَسمَعوا أكاذيب المنافقينَ وشائعاَمْ فيه» لملا تقَعُوا 
حبائلِهم وترتکبوا حَظورًا. 
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جي ايها الین منوا انوا الله وَفُولوا قَؤلاً سَّديداً (الأحزاب : ۷٠‏ ) 


)١١۳(‏ قي الحديثِ الصحيح: "کانٹ بنو إسرائیل پغتسلون عراف نظ بعضهم إلى بعضٍ» وکان موسى يَغْتسلٌ وحدّه» 
فقالوا: واللّهِ ما نَع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدَرُ» فذهب مرة يغتسل» » فوؤضعَ م تو به ثوبَةُ على حجر ففرٌ ا حجر بثوبه» 
فخرَحَ موسی في إثره يقول: ٿوي يا حجَرُ» حت نظرَث بنو إسرائیل إلى موسى» فقالوا: وله ما عوسى من بأس. وأخدّ 
ثوبه» فطفق بال حجر ضرا ". فقال أبو هُريرة: واللّه إنه لدب بالحجر» ستة أو سبعة» ضريًا با لحجر. رواه الشيخان» 
واللفظ للبخاري. 

والآدر: المنفوح الخصية. 
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-٠‏ أبّها المؤمنون» اخشوا الله وأطيعُوة ولا خالفوا أمه» وفُولوا قولاً مُستقيمًا لا اعوجاج فيه 
عَيرَ جائرٍ ولا باطل. 

يلخ لَكُمْ أعمَالَكُمْ وَيَغفز لَكُمْ نوكم ومن يطغ اله وَرَسُولَة فَقَذ فار فَؤزاً عطيما) 
(الأحزاب : ۷١‏ ) 

= فان تفعَلوا ذلك کہ ورك أعمالكمُ الحسّنة» ويضاعف الاجر لک ويَفَبَّلها منکم» 
ويُوْفْكمْ للنوبة» ويغفز د بكم ومَنْ بطع الله ورَسُولة فقذ ظفَرَ بالتعيم المقيم» وأجيرَ مِنَ 
العذاب الأليم. 


إا عرضتا الأمَانة على الم ماوت وَالأزْض وَالْجال فأب أن ْلَه وَأَشْفَفْنَ مِنْها 
وَحَملَها الْإنسَان إِلَه گان ظَلُوماً جَهُولاً (الأحزاب : ۷۲ ) 

۲- إت عرَضنا الفرائضَ والتكاليفَ على الماواتِ والأرض وال جبال» وأوجَبا تلقّيها بحسن 
الطَاعَة والانقياد» واحاقظة عليها وأداءها وعدم الإخلال ياء فن أحستث أثيجت» وإن 
عصّث وضيَعَت عُوقبت» عرضناها عَليها عَرْضَ تيبر لا إجبار» فأبَث أن تحمل هذه الأمائة 
حَوقًا من أن لا تقوم بحَقّها. وعرَّضَ الله هذه الأمانة على الإنسَان» إن قامَ اا و 
ترگها عُوقب» فقيل حملّهاء وبين استعدادَهٌ للالتزام باء وا ميحافظة عَليهاء وأدائها كما جَّب» 
له كان بذلك مُفرطًا في الطلم تفي والإضرار اء بالا في اجهل با قبل معدا تفه 


عندّما وافق على شروط هذه الأمانّة الصعبة. 


ليذب الله المافقين وَالمتافقاتِ والمُشركن وَالْمُشراتِ ووب الله على المُْمِينَ 
وَالْمُوْمنَاتِ وان الله عَفُوراً رُجيماً) (الأحزاب : ۷۳ ) 

۳- ليْعَذِّبَ الله بذلكَ مَنْ لا قوم بحملِ هذه الأمانَة كما بغي وهم المنافقون والمنافقات› 
الذينَ بُظهرود الإعان وبطنود الكفر» والمشركودً والمشركات» وهم الذينَ ظاهرْهمْ وباطتُهمْ 
الّرك بال وحخالقَة أمره» وليعفِرَ الله بذلك للمومنينَ والمؤمناتِ لِمَا فرط منهم» الذينَ آمَنوا 
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بالل وصَدَّقوا في مام وأخلَصرا فيه» وأدّوا الأمانَةَ كما يبغي» واللة كثيز المعْفِرّة لذنوب عبادِو 
وهذه هي طيعَةٌ الإنسان... فمنهمْ مَنْ يفي بعَهد الله وميثاقه ويصير» وهم المؤمنون» ومنهمْ 
مَنْ يترم ببعضه ظاهرًا وهو لا بيده باطئًاء وهم المنافقون» ومنهمْ مَنْ يَعصِي ويخون» ويُكذِبُ 
الحق ويفسد فلا يَقومٌ بذلكٌ ظاهراً ولا باطتاء وهم الكَمَارٌ والمشركون. 


rT 


بشم ال الزن الزجم 


امد لله الذي لَه ما في السَمَاواتِ وما في الأَرّض وَلَهُ امد في الآخرة وَهُو الحكيم 
ایز (سبا : ١‏ ) 

-١‏ الشكر لله والثناء عليه بجا هو أهلّهء الذي له كل ما ف الكماوات والأرضء خَلقًاء 
ومُلگاء وتدبيرا» فا جمي مُلكة وعَبيدة وتحت قهره وسلطانه» وهو المحمودٌ قي الآخرة على ما 
قضى باحق وعدل» وأثاب عبادة المؤمنينَ بالتعيم المقيم وزيادة على ما يَستَجقّون» وهو 
المحمود في کا“ وَقټِ وحين» يحمَده مَلائكتهُ وعباد له ومن لا تَفمَه تَسبیحهم» وهو الحكيم 
تي تقديره وتدبيره» الخبيرٌ بظواهرٍ الأشياءِ وبواطنها. 


بعلم ا يلج في الأزض وما رج مها وما زل من السكاء وما عزج فيها وُو اجيم 
العفُور) (سباً : ۲ ) 

٢‏ عله ما يدخل يټ باطنِ الأرّض» من قَطرِ الماع وبذور التبات والشجر» والرّمالِ 
والصُخور» والموتّى مِنْ أصناف الحيوان» وما خر منهاء من الَباتِ والمعادنِ وعَيرهاء عَدَدِها 
وگيفينها ووَقتها وأينَ تَصير» وما يتل مِنَ السماءِ مِنْ ضياءِ ومطرٍ وفُوتِ ومَقادير» وما يَصعَدُ 
فيها من الملائكة والأعمال الماجة وغيرها. وهو الرَحيمُ بعاد فلا يُعاجلهم بالحقوبة. الور 
لذنوب الَائبينَ منهمْ وإ أفرطوا فيها. 


قال الْذِينَ كفروا لا تاتيا المَاعة فل بَلّى وري اكم عام اقب لا يغرب عنهُ 
مْقًال در في السَمَاواتِ ولا في الأَرْضٍ ولا أَصْعَرُ من ذلك ولا اكير إلا في كاب مُبين) 
e (‏ 

۳- وقالّ الكافرودً الدبو بالبعث: لا حياة بعد الموت» ولا تأتيتا القيامة كما َرعُم. فُلْ 
هم ايها الرْسُول: بى واللّهِ ستبعَثونً بعد الموت» وتَفجَؤَكم السَاعَةٌ بقيامهاء فلا يَعلَّمُ وَقتَها إلا 


۰٦١ 


اله العا ما غاب عن الإنمانِ واللائگة وجيع العبادء لا غيب عَنْ عليه قدا در كائَةٍ 
في السماواتِ أو في الأّض» أو أصعَرُ منها أو أكبر» وك ذلك مُدَونٌ في الوح المحفوظ. 


ليجزي الَذِين منوا وَعَملوا الصالحاتِ ولىك هم مُغفرة ورزق گرم (سبأً : ٤‏ ) 
٤‏ - ليْثيب المومنينَ اليخلصِينٌ على ما قَدموا مِنْ أعمالي حستة في الذنياء أولمكَ هم مَعفِرَةٌ لما 


فرط منهم من ذنوب» فر حسن طب أده لله هم ف جات التعيم. 


ا وا في آیاتتا هُعَاجزِينَ اَمَك هم عاب من رجز a)‏ 
-٥‏ والذينَ سعَوا ي الكفر بآياتناء واجتَهدوا بالصدٍ عن رسالاتناء والتكذيب برس ينا 
وجاهدوا في إبطالماء فأولعكَ هم سء العقذاب» وأشَدّهُ وآليو9٠.‏ 


ووَيرى الَذِين ووا الْعِلْمَ الذي أنرل لَك من رَبك هو اق وَبَهْدِي إلى راط العريز 
الحميد؟ :1( 

-٦‏ ويعلم ولو العلم والهم مِنْ أصحابك» ومُؤمني 0 ومَنْ آم مِنْ هل الكتاب» 
الفُرآنَ هو الكتاب الحق الميرّل من عند الله عليك لا شك فيه» وأنَهُ يُرشد إلى دِينٍ الإشلام» 


صراط الله المستقيم» العزيز الذي لا يُقهَرٌ ولا يُغالب» الميحمودِ ق ذاته وجميع شؤونه. 


ا 


ان 
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[وقال لين گفڙوا هَل تلم على رل يتنكم ٳڏا مزفم کل مرق كم في حلي 


جَدیدٍ) (سباً : ۷ ) 


)١١١(‏ إسَعَؤا] : السَعْيئ: المشئ الريع» وهو دون العَذو» ويستعمل للجدٍّ في الأمر» خي كان أو شرًاء قال تعالى: 
وَسَعَى في حَرايا] [سورة البقرة: ...]١١ ٤‏ (مفردات الراغب). 

إسعؤا ني آياتتا) : اجتهدوا بالصد عنها ومحاولة إبطالهاء فالسعي مستعا للجدّ في فعل ما. (التحرير). 
(آياتتا] : أدلتنا وحججنا. (الطبري). آياتنا القرآنية» بالردٌ والطعنِ فيهاء ومنع الناس عن التصديقِ 0 (روح البيان). 
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۷ وال الكافرونَ و 4 زئین: هل e‏ على أمر عجب! رج ر برک نک إذا م 
و e, ٣‏ اجا وتفَقّتُ ۶ الأرض» عد بعدها أخباء أ 


الل صلى الله عليه وسلم. 


ر ا 2 e‏ ۹ 
خری؟! يعنون حمَّدا رَسول 


وآفتری على الله كذِبً آم به جنّة بل الذي لا ومون بالأجرة في الْعَدّاب والصّلال 
اليد (سباً : ۸ ) 

-٨‏ وقالوا ي كفرهم: هل كدب حمَدٌ على رَبّهِ إذ نسب إليه اقول بالبعث» واختلقَةُ ِن 
عنده» أ أن د به جُنوتا فتوهَّمَ ذلك وقاله(°؟ 

إذّ الأمرّ ليس كذلك, فن بَيّ لله صادق راشد» ولكنّ منكري يوم القيامة جهلَة بعيدود عنِ 
الهم والإدراك لما هو حَقّ» وهم سَائرونً بمذا إلى العذاب واللاك. 


َفَكَمْ يروا إل ما بى أيْدِيهمْ وَمَا حَلْمَهُم مَنَ السَمَاءِ وَالأزْض إن تَشَا ْف بم الأَرّْضَ 
او أو سقط عَلَيْهِمْ كِسَفاً مَنَ السَمَاءِ إن في ذَلِكَ لاي لكل عَبْدِ مُنيپ) (سباً : 4( 

- ألا يَظرود إلى ما حو مِنْ أمامِهمْ ومِنْ حلفهم» وأيتما سازواء كيف يدون الماء 
وقد أحاطَّث بم والأرض وقد انب طت من يهم فإذا شغنا رَلرلنا الأرضَ من تحتِ 
أقدامهم» أو أسمَطنا عَليهمْ قطعًا من السماء كما فعلنا بأقؤام سابقين؛ لكُفرهمْ وتكذيبهة 
رمل الله وني ذلك دلي على فدرة الله على البعث» لحل عب متفر راع إلى رب تائب 
إليه. 


٤ء‎ 


إوَلَقَد آتَيْنا داؤود ما قَضلاً ا جبال وي عه وَالطرَ وألا لَه ا لخدي (سباً : ٠١‏ ) 
كولفد آتينا عبدنا داوة الفةء والزبورء والك وال وت المح الو فهو نة إذا 
وة إلى طاعة الله وأمرنا الجبال أن سبحي معَه إذا سبح و E e‏ 
صف فيه بين يديه کالعجین» مُعجرَةَ له. 

)۱٠١(‏ ری على اله ذبا : الافتراء هو الكذب» وهو مرادفُ الاختلاق» وكأن أصلَة كنايةٌ عن الكذب وتلميح» 


وشاع ذلك حقی صارَ مرادقًا للكذب. (ینظر : التحرير والتنوير» عند تفسیر الآية ٤‏ من سورة آل عمران). 
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أن اعمَل سَابعاتِ وَقَدٍز في المزد اموا صَاعاً ِي ا تَعمَلون بصيز) (سباً : ٠١‏ ) 

-١‏ وفلنا له: اعمَل من الحديدِ دروعًا كاملة طوية ونَظَرْ حلقات الذزع بشکلٍ حسّن» 
فلا حع المساهير ني حلقاته قي فتفلت» ولا غلبظة فتكي ر اليأى» ولكن اقصة في ذلك 
وتوسّط على قَذرِ الحاجَة. واعملوا الأعمالّ ال الجة يا آل داو على ما أعطاكم اله منَ 
العم إِّ مراب أحوالّكم» بَصيرٌ با تعملون» وسأجازيكُمْ على ذلك. 


(وَلسْليْمَان الزيح عدوا شَهز وروا ځها شَهر وَأْسَلَنَا لَه ع القَطرِ ومن الي مَن يَعْمَلْ 
يديه ِن رَه وَمَن يرع مهم عَن أَمْرتا نُذِقة من عَذاب السعير) (سباً : ٠١‏ ) 

۲- وسَّكرنا لعبدنا سُليمان بن داود الزيح» بحري به في الحّداة مسيرة شُهر» وق العشئ 
O ET O E IR OS‏ 
يديه بأمرنا» ومَنْ يخر منهمْ عمًا امَرناهُ به من طاعَة سليمان» صله عَذايًا كعذاب جهتّم. 


[يعْمَلود ل ما اء من تحاریب وَغاثيل وَجِقَانِ گاجواب وَفدُورٍ ريات اعمَلوا آل 
داؤوة كرا وَقلِيلّ مَنْ عِبادي الشگوز) (سباً : ٠١‏ ) 

۳ - يعمل له لحن ما يَشاء من أَبنيةٍ وصور جميلّة» وتاثيل مِنْ بحاس وزجاج ورخام» وأوانِ 
العام كالأحواض العظيكةء وفُدور لبخ العا ابات في أماكيها لا تنحرك ليظيه 
فاعملوا شااکرین یا آل داود علس ما أن الله عَليكمْ في الدِينِ ادنا وقلا من عاد قن 
تقوم بح الشكر في كل أحوالهء لبا ولسائ. 


لما قَصَّيتا عليه اموت ما ذم على مؤته إلا داه الأزص أل ماه فَلَمًا حر 
يت ا أن لو الوا يَعلمُون اليب ما ليوا في اعاب المُهين) (سبا : ٠١‏ ) 
قلا حكمنا على يمان الوت ما دل الجن على مرت إلا حش الأرض ةة وهي 
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الأزّض» فعَلمَتِ ان أَمَمْ لو كانوا يعلّمودً اليب كما يدعون» لشعروا بوته» ولا فوا في 
الشَقاءٍ والعَمَّل الصّعب الذي كان ْمُه به ليما عايه اللام. 


آذ گان لِسَي في مشگنهم آي جتان عن بين ونمالي لوا من رق ربكم واشکڙوا لَه 
دة طْيَبة ورب عَفوز) (سباً : ٠١‏ ) 

-٠‏ لق كان لَبيلة سإ في مسكيهمْ مأرب باليمَن عَلامَةٌ باررّة وعبرة واضحة» فكان هم 
بُستانانِ عظيمانِ عن مين بدهم» وشاله» فكلوا مِنْ نمار هاتين اجنين اللتين أنعمَ الله هما 
علیکم» واهتؤوا بماء واش کرو له على هذا الرزق الکرم» ولا سفوا ولا تبطرواء ولا تنسوا 
الُقراء ما انعم الله به علیکم. إا بلدَةٌ طَيَْة مبارگة» ثبت لكمْ ما دَشكهود من الررع والتَمَرء 
ورب کر ررُفُکم» ويَغَفِرُ لكمْ ما فرط منکم» ما دُمتَمٌ مُوَجْدینَ شاکرین. 


فاعضو فالتا عَلَيْهِمْ سَيْل الْعَرم ولاهم جََمَيْهِمْ جَنََبٍْ ذواتى أکِ مط ونل 
وَشَيٰءِ من سِذرٍ قلیلٍ) (سباً : ٠١‏ ) 

-١١‏ فأعرضوا عن الوحيد والطَاعة» وم شكڑوا رُم على نعو عليهم» بل ضَلوا وعبدوا 
الشّمس» فأرسّلنا عَليهمُ اليل الشّديد الذي لا يُطاق» وبَدّلناهُمْ بْستاتيهمْ الكَبيرين الليكينِ 
بأنواع الّمار» بُستاتين دوا تمر مء وتبَاتِ الال ذي الأغصَان العَمَدَةٍ والأوراقِ الدَقيمُة 
وشجر اير ذي الشّوك الكثير والَر القليل. 

ذلك جَرتاهُم ا قروا وهل نجازي إلا الْكفُور) (سبا : ٠۷‏ ) 

۷- وقد جريناهُم بذلك لكُفرهم الَعمَةَ وضَّاايم عن الحقء ولا بجازي بمثل هذا الجراءِ 


الشديد إلا الكافرين. 


إوجعلتا بيْنهُم وب الفُرى الي ارتا فيه فُرى هره ودرا فيا السَُْرَ زوا فيها 


الي وما آمیین) (سباً : ٠۸‏ ) 


1۰ © 


۸- وما أنعمنا عَليهمْ أن جعَلنا فُرَاهُمْ مُتواصلة» من بلادِهمْ حم يصلوا إلى فُرى الشام» 
فلا يلود بقرية حى يدوا أمامَهمْ فُرّى أخرى واضحة» وجعلنا بين كل فَربة وأخرى مسافة 
مُعينةَ يَعرفُّها المسافرون» فامشوا فيها بالليالي والأيام وَقتما شعنم آمِنينَ مُطمغتّين» لا نخافُونَ 
عدوا ولا جُوعًاء ولا عطسًا. 


ك 


قفاوا رتا باعڏ بي سارت وَظَلَمُوا أَنفُْسَهُم فَجَعَلَاهُمْ احاديت وَمَرفَاهُم كل مرق إن 
في َلك ليت لكل صَبَارِ شکورٍ] (سباً : ٠٩‏ ) 

٩‏ - وطالّث بم اليَعمّة» فبَطروا وطعَواء وآثروا الأدىَ على الذي هو حيرء وقالوا: الله باعِد 
يتنا وبين مَواطِنٍ بحارتنا وتتغلنا» واجعلها قارا وصحاري» حقًى نركب الرواجل ونترؤد. فأضروا 
بأنشيهم عندما كقروا وطعوا» فجَعلناهُم أحدوتة وبك ن بعدهم» وفرقناهمْ كل تفريق» تي 
كل وَج وصَوبٍ مِنَ البلاد. وفيما كر مِنْ هم عبر ودلالاث لكل صاير عن المعاصي 
والشهوات» شاكر لنْعَم اللّه. 


وقد صد e‏ ةه إلا رقا ء e aN‏ 


مړ 


۰ وقد حمق م فيه إبليسن ظتَهُ عندَما وج فيهمْ طريقه» فر ف ين هم المعاصي» وأَمَلَهمْ ومَنَاهُہ» 
فاتبعوه» إلا جَماعَة مى المؤمنين» الذينَ ثبتوا على الدين الحق. 


وما گان لَه عَلَيْهم من سُلَطَانِ إل لِتَعْلَمَ من يُؤْمِنْ بالآخرَة من هو مها في شك ورك 
على کل شَيْءٍ حفیظ) (سبأً : ۲۱ ) 

-١‏ وما كان للش يطانِ عَليهمْ من فَوَةٍ ولا حْجة» إلا أنه استغواهُم وغرَرَ بهم ودَعاهُمْ 
فأجابُوه» وإما سَلطناة عَليهمْ لثمبّرّ المؤمنَ بالبعثِ وا يساب مى الكافِرٍ به» فيكو هناك 
امتحان يعرف من خلاله الصّادق من الكاذب» فالمومن يبت فى الاختبارء والذي إعانة غير 
ثابتِ بقلب بشجه الشيطانِ ودَعوته» فيَظْهَرٌ الكافرُ من المؤمن» والخبيث مى الطيّب. وال 


رقي على کل شَيءِ مِنْ أحوال العبادِ وشؤوفم. 


1۰٦ 


قل اذْغُوا الّذِينَ رَعَمُْم من دون الله لا بلكو منْقًال ذَرَةٍ في السُماوات ولا في الأَْض 
CS‏ 


-١‏ فل ايها الول للمشركين: اذْعُوا الأصْنام التي زعَمتُمْ أا آيةء ليجلبوا لكمْ تَفعاء 


کإنرال مطَرٍ أو إِنبَاتِ ررع» أو يَدقعوا عنكمْ ضرًاء كإبعاد قحط أو شفاءِ مِنْ مرّض» لعلَهمْ 
يَستجیبونَ لکم» إن ص رَعمُکم» لکن الحو آعم لا کون مرا م من الأمُور» لا في السماء 
ولا في الأَرّض» لا استقلالاً ولا شراكة» ولا يَعتَمِدٌ الله عَليهمْ في تصريف شَأنِ من شُوَونِ 
الكون» ولا على أَحَدٍ مِنْ عبيده. 


ولا فغ الشَفَاعَة عند إلا لِمَن اذد لَه حم ذا فْرَعَ عن فلوم قالوا مادا قال ربكم 
قالوا الق و هُو الْعَلنْ الک سا :۴ ) 

۳- ولا نَع السّفاعَة عند الله يوم القيامَة إلا لشافع أَذِنَ له فيهاء مِنْ نين وملائكة 
e e UC N Ls E‏ 
يقولونَ اه شفعاؤهمْ عند اله؟! حى إذا انجلى الفرَعٌ عن فُلوب الشافعينَ لہا 
أصابممْ مِنَ الرَهبَة والوف» سأل بَعضْهمْ بعضًا: ماذا قال رَبّكم؟ قالوا: لقدٌ قال ربا القَول 
احق القصل» وهو العَلنٌ قوق حلقه» الکبيز في ذاه وصفاته. 


قل من يَرْرْفَكم مَنَ السَّمَاواتِ وَالأَرْضٍ فل الله وإ أو يكم لعَلَى هُدّى أو ني ضَلالٍ 
(سبأً : ۲١‏ ) 
-٤‏ فل للمشركينَ أيها الرسُول: مَنٍ الذي يَررفُكمْ مِنَ الماء والأزض» فيتزل لكم لطر 
يتبث لكم الررع» الله ام أصنامُكم؟ فٌل: هو الله - وكانوا يَعترفونَ بذلكٌ - ولا جَواب عندَهمْ 
وا 
وف مم: نحن أو اث على صواب» أو في انجرافي واضح» ولا يَكون كلانا على صَواب أو 
ضّلال» وحن قد أبدينا حْجَتناء وأظهرنا ُطلانَ ألوهيّة أصنامكم» فأنثُمٌ على بُطلان. 


فل لا ساون عا أَجْرمتا ولا أل عَما تَعْمَلُودً (سباً : ه 


11۷ 


0 فل هم: حن بَريۇونَ منک وأنتمْ بَريۇونَ متا ولا ساون عن ذنوپنا يوم القيامَة» ولا حن 
سال عن أعمالكم وقد دعوئام إلى الحق فابيشم. 


فل مع ْنا ربتا م يفخ بَيْتا بق وهو الاخ الْعليم) (سبا : ٠١‏ ) 

-١‏ فل م: اله يمع بيتنا يوم القيامة في صَعيا واج للجساب» ي يكم بيتنا بالدلء 
وفص ل فيما كنا لف فيه وتجزي خلا منّا ما عول» إن حيرا أو شراء ویلمی کل جزاء 
وله هو الحاكمُ الذي يَفصل في الخصومات» وهو العَليمُ بظواهر الأمُورِ وبواطنها. 


فل ارون الَدِينَ احقتُم به شرگاء گلا بل هو الله الْعريژ اكيم (سباً : ۲۷ ) 

۷- فل هم ايها النئ: ارو تلك الآة التي جعَلئموها شککاءَ مع الله وهي أحجَاڙ 
وأخشاب لا تعي ولا تتکلم» هل قود شيا أو برڙقون؟ فبأي وجو وة صِقَة وي ق 
جعَلُموها آمة؟ لاء ليس لو تَظيڙ ولا شريك» بل هو اله الغالب الذي قهر كل شيء» 
الحكيم في تدبيره وتقديره. 


وما أَرْسَلَنَاك إلا گافة لَلنَاس بَشيراً وَنَذِيراً وَلَكِنٌُ أَكَُر الاس لا يَعْلَمُودَ) (سباً : ٠۸‏ ) 
۸- وقذ آرس لاق لاس جُيعاء عرَيّهم وأعجميّهم أيهم وأسودهم دگرهم وأشاه» 
حى قيام الاعة» بر من أطاع الله با لجئة» وثنذِرُ مَل عصاه بالتار» ولك أكتَرَ الاس لا 
يعلّمود انك رَسُول» ما جَهلاً منهم» او عِنادًا» فهمْ ي جَهل وضَلال» وحَيرَةٍ وظَلام. 


[ویقولون مت هذا اوعد إن كسم صَادقین) (سبا : ۲۹ ) 
۹- وقول المشركونَ مَستبعدينَ الأمر: ومتى يكوك يَومٌ القِيامَة الذي رودا به إن كشُمْ 


صادِقينَ في رَعمکم؟ 


فل لم مَيعَاد يَوْم لا َسَْأخرُون عَنهُ سَاعَةً ولا دَسَْفدِمُود] (سباً : ٠٠‏ ) 


1۰۸ 


فل ف اها ال رل د لك موعة ب لا ارون عة ولا قمر عليه اعا 


واجدًة. 


قال الَدِينَ مروا أن ثُؤمنَ بدا الُْرَآنِ وَلا بالّذِي بين يَدَيْهِ وَلَو تَرَى إِذ الظَالِمُودَ 
قوفو عند رم يرع بَعْصْهُم إلى بَغْضٍ اقول يَفُول الَذِينَ اشضمفوا لِلِينَ اشتكبروا 
ؤل انم لکنا مُؤمنين) (سباً : ۳١‏ ) 

-١‏ وقالّ الكافرونَ في تعَنْتٍ وعناد: لن نؤمِنَ هذا القُرآنِ» ولا بالكثب السماوية الابقة. 
ولو ترى أيّها الي هؤلاءِ الكافرينَ يوم لقيامة وقد أُوقفوا للجَاب» وهم يتخاص مون 
ویتجادلون» قول الأتباع لقادَعم وعسؤولیهم: لو م ُض ونا بافکارک» وم ووا يتنا ويي 


E E 
مَعرفة الحق» لكنا مؤمنينَ بالته ورَسوله.‎ 


قال الَدِينَ اشتكبروا لِلَذِينَ اشتضعفوا اَن صَدَذاكُمْ عن ادى بَعْدَ إِذ جام بل 
کم مجرین) (سبا : ۳۲ ) 

۲- قال هم رعماؤهم ومُستكبروهم: أن مَنعناكمُ مِنَ الإبعانِ بعد أن أصرَرم على الدخولي 
فیه؟ بل اننم اخترم الكفر بأنفیسکي» و على الإعانِ عنادًا وإجرامًا منكم» وهوّى ورَعبَةٍ 
ف انمسکم» ولم تَر على أن دعوناكمْ إلى أفكارنا ونظرياتنا فاستجبتم. 


وق الین شیو دين اشتکڑوا بن عكر الیل وهار رذ نزوت أن تقر بائ 
عل لَه أنداداً وسوا اللَدَامَة لما رؤا الْعَذَّاب وَجَعَلَا الَأَغُلال في أَعْتَاقٍ الْذِينَ مروا 
هل رون إل ما گائوا َعْمَلُود) (سبا : ۳۳ ) 

۳- قال الأثباع الميستضعفون لمسئوليهمْ وقادَعم: بل هو محاولاتكم اليَكررة للتغرير بنا 
وإضلالناء ووعايائكمْ المهَوَلَةٌ لأفكاركمْ المنحرفة» وحیَلکه اليه ف اليل اا وأ 
تَذْعُونا للكفر بال ودينه» وأ حمل معَه شركاء. وأضكروا الحخشرة والتدامة لما رأوا العذابَ 
حاضرًا ينمَظرهم» وجعلنا الفيود في أعناق الكافرين» مِنَ الميستكبرينَ والمستضعفين» ولم روا إلا 
ما کانوا يُعمَلونَ مِنَ السّوءِ والشر. 


1۰۹ 


وما أُرْسَلتَا في رة من دير إل قال هروما إن چا أُرَسلنُم په گافرُود) (سباً : )۳١‏ 
- وما أرسّلنا رَسُولاً في قَرَة مِنَ المرى» إلا وكذبة روس اؤها وأغنياؤهاء وقالوا لأنبيائهم: 
نحن لا نمق بنبۇتکم» ولا نصَدِّق رسالتکم. 

[وقالوا ن اتر أَمْوَالاً وَأؤلاداً وما خن عُعَدّيين) (سباً : ٠١‏ ) 

-١‏ وقالّ رفون الميستكبرون: نحن أكترٌ أموالاً وأولادًا مِنْ هؤلاءِ الضعفاءِ المؤمنين» وهو 
دلي كرامنا على الله ورضاه عنّاء ولو م بجنا ليا أعطًانا ذلك» ولن يُعَذْبَنا في الآخرة وقد 


ا 


(قل إن ري يبط الرٍزق لمن يَشَاءُ وَبَقَدِرُ وَلكِنٌ كر الاس لا يَعْلمُوذ) (سباً : ٠١‏ ) 
-١‏ فل هم ايها الرشُول: إن الله يوسم الرزق على مَنْ يشاء مِنْ عباده مَنْ أحَب منهمُ 
ومن ۾ حب» ويْضيْق على مَنْ شاءَ گذلك» ابتلاءً واختبارًا منه» وله جكمَة فيه» ولك أكثر 
الاس لا يعلموت» ولا يتبون ذلك إل حكمته تعال. 

وما أمْوَالكمْ ولا أولادكم بالتي تَقَرْبْكمْ عدت زلفى إلا من آم وَعَمل صالخا فأؤليكَ 
هم جَزاء الضف جا عملوا وَهُمْ في العْرْقَاتِ آمنو) (سباً : ٣۷‏ ) 

۷- وإ أمولكم الكثيرة وأولادكمْ لنْ يَمُعوكمْ يوم القيامة» ولنْ يُقرْبوكمْ عندناء ولنْ يويّنوا 
لكمْ مَكائًا في ال جنّة» إل مَن كان مومًا في الدّنياء وعَمل الأعمَالّ الحَنة» فهؤلاءِ هم 
امقبولونَ عند رَُم» وسيُجازيهمْ توابا مُضاعَمًا على أعمَالمم» وهم مُطمعتونَ سالِمودَ من كل 
شَرٍ وأأى» في عرف الجن ومَنازما العالية. 


إوالَذِينَ يَسْعَوْنَ في آياتتا مُعَاجزينَ أَوْلَمَكَ ف العَذّاب محَضَرُودً) (سباً : ۳۸ ) 


۸- والذينَ بسكو فى الكفر بآياتنا"' ٠ء‏ والصد عن رسالاتناء والتكذيب برس لناء 
ويجاهدونَ ف إبطاطهاء أولعكَ يحضرونَ للحسَاب والعَذاب» لا حول بیتهم وبين النار شيء. 


قل ِن ري سط الرَزق لمن يَشَاءُ من عِبادِه وَيَفدڙ لَه وما نقتم من شَيْءِ فهو لِه 
وُو خير الزرق) (سباً : ۳۹ ) 


ت 


۹- فل مم ايها الرسُول: إن الله يسع الرزق على م هک 
شاءَ منهم فلا تخشوا الققر» وأنفِقوا ء من أموالكم» وما أنفقتمُ من شَيءِ قي الحير فاه جحخلمه 
عَلیكمْ ما يَقَومٌ مقامه» بالمال والبركة فيه في الدّنياء أو بالّواب عليه في الآخر رة وال حير من 


عطي ويَررق. 


إوَيَوْمَ سرهم حَيعاً م يفول للْمَلائگة أََولاء إ کُم گائوا يَعْبْدُود) (سباً : >٠‏ ) 
Nag E a E‏ 
للملائكة: أهؤلاءِ المشركود كانوا يعبدونكم» عندّما كانوا يقولونَ إن الملائكة بات ا 

ويْصَوّرون الأضنامَ على هَيئّة الملائكة - برعيهم - لوهم إلى الله؟ 


وقالوا سُبْحاتك انت ولا من ونم بل گانوا يدون ان أ كترم بم مُؤْمنُود) (سباً 

(f\: 

-٤١‏ قال الملائكة عَليهمُ اللام: تقدشت وتعالْيَت عن الشّريك يا ر راء ن دك 

وثواليك ولم تطلّب منهمْ ما يذّعون» بل كان هَواهُمْ مح الشّياطين» الذينَ كانوا يرون هم 

عبادَةَ عير الله تعالى» ويعبدّون الملائكة» والأصْنام وما إليهاء وكان أكترهة 
ا لاط اعا اة 


00 )الس مستعاز للاجتهاو ف العمل» كقولة تعال: 2 ذز شى [سوة الاعات .]۲١‏ 
وإذا عدي ب (يي) كان قي الغالب مراداً منه الاجتهادٌ في المضرّة... (التحرير والتنوير). 


۰۷۱ 


إَفَالْيوْمَ له َلك بغض كم بض فعا وَل ضرا وَنَقُول لِلُذِينَ ظَلَمُوا دوفو عَذاب التّار 
ی خم ب تگزوة) (سباً : ٤۲‏ ) 

۲ - فاليّوم ايها المشركون» لا يَقَعُكمْ مَنْ كنْمَمْ تَرجُونّ شمَاعتَهمْ من الملائكة» والأصنام» التي 
كنم تَظتونَ أا ن قَعُكمْ يوم الشدة» وهي لا ملك فعا ولا ضرا وقول للمشركينَ الذينَ 
ظلّموا انهم بتعريض ها للعذاب: دُوقوا عذاب الثارِ التي كنتَمْ ثُكذّبون بهاء وتقولون لَه لا 
E eae‏ 


إوَإِذا تُنلّى عَلَيْهِمْ آياننا بْنَاِ ما هذا إل رل بريد أن بص دكم عَمّا گان يعد 
اكم وَقالّوا ما هذا إلا إِفْكٌ مُفْرَى وَقَالّ اذه گقزو للق لما جَاءِهُمْ إن هدا إلا 
سخز مين (سباً : ٤٣‏ ) 

۳- وإذا قر عليه رول الو آياتِ من الغرآن» الداّة على الح والوحين الواضح» قالوا: 
إن عدا بریڈ أن عد ومنعَكمْ مِنْ دين آبائكمْ الحق! وقالّ المشركون: ما هذا القرآنٌ الذي 
يلوه علينا محمد سوى كذب واختلاق من عنده» وقالوا: ما هذا القُرآنُ الذي جاءَ به وى 


سحر ظاهرٍ خدع به التاس! 


وما د باهم من كب يَذرْسُوا وما أَرْسَلتا لبهم قَبْلَكَ من لَذِير) صا £( 

٤‏ - ولم ۇت المشركينَ مِنْ هل َة نْبا يروما ويَعلّمونَ بها بُطلانَ ما جقت به» ول 
رل إليهم قَبلَكّ نيا يذكر هم ما يَذعودَ مِنِ استبعادِ بوك ورسالّة الإشُلام فمن أينَ 
جَاؤوا بهذا الصدٍ والإنکار سِوى أَكَمْ جاهِلون ومُشركونَ ضالُون؟ 


ووگذب الین من قَبْلِهم وما بَلَُوا مشار ما ايهم فَكذّبُوا رسُلي فَكيْفَ گان نکر ) 
(سباً : ٤١‏ ) 

¢ - کل الكافرونَ من ا الماضية رسشلداء وما بلع هؤلاءِ المشركون من القوة والنعمَة 
وطول العمُر عَشر ما أعطينا تلك الأمَمَ منهاء فلم تَمَعْهُمُ E‏ و مَتَعْهُمٌُ ما هُمْ فيه 
مِنْ جاو ونعمَة وسلطانِ من عذاب الله فانظرٌ كيف کان انتتصاري لرسلي» وعقابي هم. 


1۰۲ 


قل إا اعظکُم بوَاجدَة ان َفُومُوا لل می وَفُرَادی م تَعَفْكُرُوا ما بصَاجبكم من جن إن 
هو ٳلا َذِيڙ کُم ب يَدَيٰ عَذَاب شَدِيد) (سبا : ٤٠‏ ) 

٠٠‏ - فل هم ايها الرسولٌ الكر: إن أنصَحكم بصا واجدَة لتصلوا ها إلى مَعرَة الصواب» 
أن تطلبوا احق بإخلاص لأجل الله متفرقين: اثتينِ اثتين» ووَاجِدً واجِدًاء مِنْ عير ارتباط 
بأد بل بتفکير مستقل» م تتفکروا مِنْ جديډ ئي حال کډ صلی الله عليه وسلُم: هل 
أحواّةُ ودَعوَتّةُ وما ينوه يذل على أنه تجنُون؟ ما هو إلا رَسُول إليكم» ينذِركمْ مِنْ عَذاب 
شدي في الأخرة. 


فل ما سالکم من اجر فهو لَكَمْ ِن اجري إلا على اله وُو على کل شَيءِ شَهي) 
(سیاً CE‏ 

۷ - فل هم: آنا ۾ أطلب منك أجرةً من مال أو متاع مقاب تبليغ رسالة ال حقی لا تقولوا 
إلَه بريد أن يثري مِنْ وراء هذه الدعوَةء إنا أطلَب الجر واللوات مِنَ اله وحده» وإذا كان 


هناك شيءَ فهو لکم وهو ما لا يوجد» وال عام بأمري» ومُطلِعٌ على سَريري. 


فل إن بَفذفُ باحق عَلَامُ اعيوب (سباً : ٤۸‏ ) 
۸- فل هم ها الني: إذّ لله بأتي بالوحي الحقّ» وبرمي به على الباطلء وهو العام بالقيب» 
فلا مى عليه شَيءٌ في الأرْض ولا في السماء. 


قل جَاء احق وما ْئ الباطل وما يعي (سباً : ٤٩‏ ) 
۹- فُّل: جاءَ الإسْلامُ والتوحيد» فلم يبق للباطل مَقالَةٌ ولا رئاسَة» فقذ مضَى وهلَك الكُفرُ 
والشّرك, ولا بَقاءَ للباطل بعد أن سَطََ نور الحقّ وثبت أهله. 


فل ن ضَلَلْت فا اض عَلَى تفي وَٳِنِ اهتدَت فما بوجي لي ري ٳِلَهُ ميغ فريب) 
سا2( 


۰- قل للمُشركین: إن كنت 4 فإ إم انحرافي ي وضَلالي يَعودُ بالشر والسُوءِ على فلا 
يكم متّي» وإِنِ اهتدَيت إلى الحق فهو بوّحي الله إل وتوفيقه لي» ولا ملك لتفسي منه شَيئًا 


س 


إلا بإذنه» وأنا تحت مَشيته» أبَلْعُ ما يأمرني به» وهو ميخ لمن دعاه» قريب الإجابة لمن رَجاه. 


وؤ ری لذ فرعوا فلا قوت وَأخذوا من مُگانِ قریب) (سباً : ٠١‏ ) 
-٥١‏ ولو ترى المكذِبينَ يوم القيامَة وقد خافُوا وارتعَدوا مِنْ رَهبَة الموقِف وكولِ العذاب» فلا 
مهرب مم مما بريد الله هب 2 مِنَ الموقف بسرعة إلى الجحيم» ممَرْهمُ الأخير. 


0۲ 0 2 القيامة: آمَنًا بالل وا ا من و وما ازل من الكتب. ولكنْ من 
أي هم تناول هذا الإمانِ وقد بَعُدوا عن مَكانِ قبوله» وهو الدنيا» وصاوا إلى دار الجزاءِ 
والمجساب؟ 


[وقذ گفروا به من قبل وَيَقَذِفُون بلعب من مُگانِ بی (سباً : ٥۲‏ ) 
۴- وقذ كقروا بذلكّ من قبل في الدّنياء وكانوا يَرمُونً الكلامَ بالظنّ والتٌخمين» مِنْ جهة 
بعيدةٍ مِنْ أُمر مَنْ تكلّموا في شانه» فيقولون لوول إل شاعر» أو كاهن» أو تجنون» 
ويْكذٍبون بالبعث» والجنة والتّار... ولا بُقَدّرونَ ما يترتّبْ على كلامِهمْ هذا. 


وجیل بهم وَين ما يَشْتَهُون گما فل بأشْيَاعِهم من قبل إَِمْ گائوا ني شك مُریب) 
(سبا: ٤ه(‏ 


-٤‏ وحيْل بيهم وبين الوبةء أو الأجوع إلى الدنيا"''» كما جرى لأمغامم من الأمَم 
الشابئة اة باشل إعم كانوا ني الحاو الذنيا ي شك وريمة من أمر البعث والخساب. 


(۱۱۷) أي: أوقعتِ الحيلولة والمنٌ بين هؤلاءِ الكفارٍ وبين ما يشتهون... (روح البيان). 
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سورة فاطر 


بشم الله الرحن - 
المد لله فاطر السَمَاواتِ وَالأَرْض جَاعِلٍ الْمَلانگة شه سُا أولي أجنحة مقن ولات 
وڙبا ع بريد في اق ما يَشَاءُ ِد الله على كل شَيْءٍ قَدير) (فاطر : ١‏ ) 
-١‏ الحمد ل والشاءُ عليه ما هو أله مُوجدِ السماواتِ والأرضٍ ومبدعهما على غير مثالي 
سابق» جاعلٍ الملائكة وسائط بيتَةُ وبين حَلقه لتبليغهمْ أوامرّه» دوي أجنِحَة يَطيرون ياء منهمْ 
مَنْ له جناحان» ومنهمُ مَنْ له ثلاتّة» ومنهمْ مَنْ له أربَعَة» ومنهمْ مَنْ له أكترء ويريد الله تي 
لحل أو الأجنحة» ما يَشاء» وال قاد على كَل شَيء» لا يَصعُبُ عليه أمر. 


وما فح الله لاس من رة فلا مك ۵ وما مڭ فلا مرل لَه من بَعْدِهِ وَهُو 
ازير اكيم) (فاطر : ۲ ) 

- إذا أطلق الله لتاس رة من عنده» مِنْ ذز نعمَة» وأمْن» وعلم» > وصكة» فلا يقر أحَدّ على 
منع عطائه» وإذا حب ۀ عَنهمْ فلا يقر أحَد على منجو هي » وال عزيڙ علب ولا يُغلب» 
حكيي فلا يدر إلا ما فيه مصلحَة وجكمة. 


إا ايها الاس اذكروا نه بغت الله عَلَيْكُمْ هَل من حَالِق عَيرٌ اله يررقم مَنَ المُمَاءِ 
َالأَرْضٍ لا إلَه إلا هو فَأ توفْكون) (فاطر : ٣‏ ) 

- أَيّها التاس» تَذكروا نِعَمَ اله الكثيرة عليكم» وفوموا بأداء حَقّهاء فاشكروا لواهيها واعبدوه» 
فإنَةُ لا خالق عَير اله يأتي يها لكم» مى السُّماءِ والأَرّض» فيز المطر» ونث الرَرعَ لأجلكم» 


ن 


فهو الإلة الح الذي يجب ألا بُعبد إلا هو» فكيف تَكذبونً وتدّعودً أن الأصنام أيضًا آيمة؟ 


e. 


[وإن يبوك ققد كَذِبَّت وسل مَّن فبك وَل الله ثُرْجَعَ الأمُورُ (فاطر : ٤‏ 


1 Vo 


-٤‏ وإذا كبك المشركو نها الرشول وخالفوا ما جعت به» فقدڈ سبق أن كدب مششركون 
مهم أنبياءهم» فصبرواء فتأسَ بهم» واصز مثلّهم» وإلى الله مال الأمور كَلّها يوم القيامة 
فيجزي گلا ما عمل. 


ها الاس إن وعد الله حق فلا تَعْرَنَكمُ ايا الذنْيّا ولا يَعْرنكم بالل الْعَرُور) (فاطر: 


= 
3 
اا 
U‏ 
س 


-٠٥‏ أَيُها النّاس» إن قيا الساعة حَقّ لا ريب فيه» فلا تُلهيَتّكم الحيَاة الذنيا بزيتتها ونَعيها 
عن الآخرة» ولا يحخدَعَنَكم الشيطان ويَصرفتّكمْ عن اثّباع الحق» بكيده وتزبينه الشرٌ والمعاصي 


في نفوسکم. 


إن الشَيْطاد كم عدو فَاخدوهُ عدوا ِا يَذْغو حزْبه لیگونوا من حاب السعير] 
(فاطر : ٦‏ ) 

-٦‏ إن الشيطاد عدو قد لکم» فاجعلوة انم أيضّا عدوا لکم» وکووا على حدر منه حت 
لا يُضلكم فإلّه جمد في دَعوَتكمْ إلى الكفر والضّلالء لثوافقوه» وتدلوا معَهُ عذاب العير. 


الذي گفڙوا َم عَذَاب شَديڏ وَالذِينَ اموا وعملوا الم اجات هم مُعْفرةٌ اجر گريز) 
(فاطر : ۷ ) 

- الذينَ قروا وبوا رسُل الله مَصيرممْ عَذابٌ مو قاس» جَزاءَ كُفرهمْ وطاعَيِهمُ الشيطان» 
والذينَ آمنوا وأخأصوا في إعاغم» وأثبَعوه بالعمَل الصّالح» فأولعك يَعْفِرُ الله ما فرط منهمْ من 
ذُنوب» وم واب عَظيم. 


فمن زين لَه سُوءُ عَمَلِه فَرَآه حَسَاً فإ اللهَ يُضل من يَشَاء وَيَهْدِي من يَشَاء فلا 
e‏ لیم با يَصَْعُون) (فاطر : ۸ ) 
i‏ حسنَ الشیطان له عمَلَهُ السټئ» حقی بدا له أن ما يقو به مِنْ أعمال هى جَيْدَه 


ع 1 


وصضحيحة» أفتَحرَنٌ عليه 4 وتام لحاله؟ فإن ١‏ الله ضا شش م شاع من الاس» ويهدي م يَشاءٍ 


۱1۰۹۷٦ 


منهم» فهو الْطَلِع على فلوم والعالمٌ ما يلون إليه» وما يَسكَعدود له ويعزمود عليه» فلا 
ر على حالمم» ولا َنَم بحفرهمُ وكلاكهم» فال عَليمٌ بما يعمَلونَ مِنَ الأعمَال السية. 


ب 


وال الذي اسل الرياح فر سَحاباً قَسُفتَاه إلى بَلَدِ مَيَّنٍ فَأَخْييْتا به الأَرْض بَعْدَ مَوْقَا 
ذلك النشور) (فاطر : ٩‏ ) 

۹- الله سبحالَةُ هو الذي بعت الزياح لتحرك السحاب وئنشرة ثم سقناه إلى رض يابسَة 
جرداء لا تبات فيهاء فأحييتاها بالمطَر» فأتبتنا فيها الرَرِعٌ والَمَر» وكما أحيا الله الأَرْضَ بعدَ 
مَوتماء كذلك يَكونٌ إحياؤَكمْ بعد الموتِ للبعثِ والجساب. 


من گان بريد الْعرَة لله الْعرَهُ جَيعاً إِلَه يعد الْكَلم اليب وَالعَمَلٌ الم الخ يَرْفَعُهُ 
الَدِينَ كرون السَيناتِ هم عَذَاب شَدِيد وَمَكر أوْليْكّ هُو يبور (فاطر : ٠١‏ ) 
-٠‏ من أراد أن يَكون قوي عزيراء مُهابًا مَنيعًاء فليتعرَر بطاعَة الله» وليتقَوً بالتقَرّب إليه 
والالتزام بأوامره» فة بذلك ل قود فان ال ليا للّه» فهو امالك والمخصَرف ي 
شؤون حلقه» فيعر مَنْ بُطيعه» ودل من بخالفُه» إن عاجلاً أو آجلاً. 

لله يبل منكم الكلام الطيّب المبارك وإليه شبحاتة يعد الذكرء والبّلاوةء والدعاء. 
۰ لحن الوافق للش رع هو الذي برقع الكلام الطيّب» الذي يدل على الإخلاصء 
وعلى موافّةٍ ما شرع اله باد يِن الول والعمل. 
والذينَ يَعمَلون السيمات» أو بُراؤون بأعمالمم ليوهوا اكم في طاعة الله هم عذابٌ شدي مؤلء 
ومكر أولعك المفسدين» الميشركينَ أو المرائين» يفش ويَبطّل» ولا يمى له اتر من خير» فهو ۾ 
ين على الشرع والطَاعَة» وإنما بني على الهوى والضّلال. 


[والله حَلَقكم من راب م من ثُطفة م جَعَلَكم أزواجاً وما تحمل من أنقى ولا تصغ إل 
پعلْمه وَمَا يُعَمَرُ من مُعَمّرٍ ولا يفص مِنْ عُمُرهِ إل في كاب إن ذَلِك على ا ليس 
(فاطر: )١١‏ 


-١‏ هو الله الخالق القادر» الذي خلق ك 
ام لجل وامرأة م جعلَكم أزواجا: كرات وإنائا. وما تحمل من أنقى من كثلء ولا تضَّخ 
e‏ 
ولا يْقَصُ من عَمُرِ آڪر» إلا وهو جل في الوح المحفُوظ وان تقديرَ الأعمار وكتابَة 
الآجال أمر سَهل هين على الله. 


وما شتوي اران هذا عَذْب فُرَاٿ سائ شَرَابه وها مخ اجاج ومن کل 
ما طرباً ترجو جلي تَلْبَسُومَا وَتَرّى الْهُلْكَ فيه مَوَاخرَ لِتَبْتَغُوا من فضله وَل 
تَشكرُون) (فاطر : ۱۲ ) 

۲- ومن آثار فدرة الله ونعمته: الغذت ولالح» , ال من گوفا اتا 
ااا n‏ ومع ذلك تأكلونَ مِنْ كليهما لحومَ الأسماك والحيتانِ 
القَضة الطرية» وت ستَخرجونَ من اة الولو والمرجانً وتّخذولً منھهما زيتة» وتری EN‏ 
والبواخر شق البحار مُقبلَةٌ ومُذبرة» لقطلبوا رزقَكمْ من فضل الله» في البحارء أو بلجار في 


الأسقارء ولتشکروهُ على ما سره لک وأنعمَ به عليكم. 


ولځ اليل ئي الهارِ وولح اهار في اليل وم ڪر الَف وَالقَمَرَ كل يجري لأَجَلِ 
سی ذلکم الله ریک ۾ لَه الْمُلْكُ وَالْذِينَ تَذْعُودَ من دونه ما َلكُودَ مِن قطمير) (فاطر 
E‏ 

-٣‏ هو الذي بُدخل اليل ٿ التهارء ويدخل اهار في الليل» ويأخد مِنْ طول هذا فيزيڈ 
على قصَّر هذاء فيتفاؤث بذلك طوشُما حسمب الفصول والأقطًار» كل قدار وميزان» 
وسر الشمس والقمَرَ فجعَلهما مُدَلََينٍ طائعينِ لما يراد منهما في خدمة الإنسان» ويجريانِ 
برع معروقة» إلى حَدٍّ معن ليقكودَ من حركاتمما اليل والّهار» والسَّهر والنة. والذي 
قدرَ هذا كَلَهُ هو الله ربكم الذي لا إلة عَيزء له التلق واليلك والتصَف ف الكون كلّه. أا 


نامكم التي تعبدوتا من دُونِ الله» وتدّعود أا آلمة» فلا مَك أصغر وأحقرَ شيء 


كالقشرة الرَقيقّة التي تَكونٌ على التَواة. 


إن تَذْعُوهُم لا يَش مغوا ذعَاءَكُم وؤ موا ما اش كجًاُوا لَكمْ وَيَوْم الْقيامَة يَكَفُرُونَ 
بشرکكم ولا يبتك مل حبر (فاطر : ٠٤‏ ) 

-٤‏ إا ادات لا تفه شَياء وإذا دعَومُوها لا تَسمَم دُعاءكم» ولو أا يعت - فرصا 
- فلا فُدرَةّ لها على إجابة طليكم» فلا روح فيها ولا حيَاةء ويم القيامة تنبا هذه الأطناء 
منک حيث ينطفها اله فتتَكلَمُ وتقول: ما َم إ4 نيدو [سورة يونس: ۲۸]» أي: 
تكونوا تعبْدوننا بطلبناء وما كنتّمْ تُطيعُون أهواءكم» ونُولُونَ الشياطين. ولا يَبْنْكٌ ثل هذا 
الأمر مثل حبير اء فهو العام بالعّيب» والطَلِعٌ على عواقب الأمُور» وهو الله سبحاله. 


إا ايها الاس أَنثُمْ الفقَراء إلى الله وال هو الْعَنّ الخحميد) (فاطر : ٠١‏ ) 
-٠‏ أيها التاس» اننم الميحتا جوت إلى الله واللة عن بذاتهء لا تاح إلى شيء من عبادتكم 


أو مُساعدتکم» وهو المحمود ف إحسانه اليك ولل الخلق أجمعين. 


إن يَشَاً يُذْهبْكمْ وَيأتِ يلتق جديإ (فاطر : ٠١‏ ) 
۱١‏ - ولو اراد اله لأذهبَكم أيّها الاس وأهلككمْ جيعًاء وأتّى بلق جديد. 


وما ذلك عَلَّى الله بعزيز) (فاطر : ٠١‏ ) 
۷- ولیس هذا بصّعب على الله» فانَه تعالی إذا قال للشيءِ كُنْ» فيكون. 


ول تزرُ وَازرة وزز أخری وان دع منْقلة ی هلها آ حمل منه شي وَل گان ۴ قر 
ر الین شوت رکم بالقیب واقافوا الملا وکن رگی واا یکزگی تفه وَل 
اله الْمَصير) (فاطر : ٠۸‏ ) 


۸- ولا يحمل أحَدٌ َنْب آحر» ولا عاقب بذّنْب غيره» وإذا دعث نفس أنقنها الذنوب 
والآثامُ غيرها إلى حمل ما عَليها مِنْ ذنوب يوم القيامة» فإكا لا تستجيب» ولا يحمل عَنها 
شيء» ون کان طالِبهُ مِنْ دوي قرابته» فالكلقٌ مَشغول بتفسه وحاله. وهم قد لوا أثقّال 
ادیو اال ادیب وکل ون وای لا ون وار رع ٠‏ 

وهؤلاء الكافرودً لا ينَعظونَ بكلامك» لأكَمْ لا يومنونً بالَعثِ وا ليساب على الأعمّالء إما 


ينم الوعظ والإنذاڙ مَنْ افون الله وهم م يروه ويح ون عَذابه وهو غائ عَنهم» وواظًبوا 
على إِقامَة الصّلاة كما فرَضها عليهم. 
وم أصلح تسه وعملّ عمَلاً حستًا فال رَفعَهٌ وثوابه يَعود عليه» ولل الله مرجع والحساب» 


فيجازي كلا ما عمل» وما يَستَجق مِنْ تعيم آو عَذاب. 


وما يَسْتوي الأعمَّى وَالبصيز] (فاطر : ٠۹‏ ) 
۹- وكما لا يَستوي الأعمَى والبصير» كذلكَ لا يَستوي الكافِرُ والمؤمن» وال جاه والعالم. 


ولا الظْلمَاث ولا انور (فاطر : ٠١‏ ) 
-٠١‏ وكما لا تستوي الظَلّماث والتورء» كذلك لا يَستوي الكَفرٌ والإبمان» والباطلم والحق. 


ولا الظَلْ وَل الخحرُوز) (فاطر : ٠١‏ ) 
-١‏ وكما لا يستوي الط والح كذلك لا يستوي اواب والعقاب» واجّةُ والار. 


)١١۸(‏ إذا كان المقصود يوم القيامة فلا إشكال في الآية» وهو ما ذهب إليه ابن كثير وغيره.. قال: "وان تَذْعٌ نفس 
مثقلَةٌ بأوزارها إلى أن تُساعَدَ على حل ما عليها من الأوزار» أو بعضه» إلا مَل مِنْهُ شىء ولو گان ذا قري أي: 
وإن کان قریباً إلیهاء حت ولو کان أباها أو ابنهاء كل مشغولٌ بنفسه وحاله". 

ووجَهَة العامة الشركاني بأوضح منه» فقال: المعنى لا تحمل نفس حمل نفس أخرىء» أي: إمهاء بل كل نفس تحمل 
وزرها. ولا تخالفُ هذه الآيةٌ قوله: [وليخملى أنْقَاهم وَأنْقَالاً َع أنْقَاليمْ) [سورة العنكبوت: ١١]؛‏ لأغم إنغا حملوا 
أثقالًّ إضلاهم مع أثقال ضلاهم» والكلٌ من أوزارهم» لا من أوزار غيرهم» ومثل هذا حديث: "من سن سنه سيمة» فعليه 
وزژهاء ووز من عمل با إلى يوم القيامة"» فإن الذي سن الستةً السيعة إنما حمل وزر ستته السيمة". 
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ر و 


وما يوي الأَخحياء ولا هوات إن الله مغ مَن يَشَاءُ وَمَا نت عشيع من في 
قور (فاطر : ۲۲ ) 

۲- ولا يسوي الأحيَاءٌ والأموات» كما لا يَستّوي المؤمنودً الذينَ فتحوا فلوم للدين الحق» 
والكافرون الذي استكبروا وأصَرُوا على الكفرء وال سمغ مَل يَشاء» من يوط ويستجيب. 
ولا تستطيع أن قدي المشركينَ الذينَ صَمُوا آذامَمْ عن السماع» ولمم عن الؤعي والعفقّه» 
فهمْ كالأموات» الذينَ تَذْعُوهمْ فلا جُِيبُون. 


ِن انت إلا دير (فاطر : ۲۳ ) 
۴- ما أنت إلا نو مُنذٍر» فما عَليك إلا أن بل وال هو لِم على القُلوب» فيهدي 
مَنْ يَستَحق اليداية» ويْضل الميستكبر امعان 


ھک mm‏ 
e‏ بالعقوبَة ار وا من اَم من e‏ السّابمَة إل وارستلنا فيهم ا ينذِرهم. 


إن كدوك فَذ كدب الَذِينَ من بهم جَاءكُم لهم بليَاتِ وبالزثر وبالكتاب 
لمر (فاطر : ٠١‏ ) 

0 افا دبك المشركون» کت مُشرکونَ مثا ا ا E‏ 
بامعجزاتِ ابن والأدلّةٍ القاطعة» وبالص حف والكتب اليرلَة عَليهم من الله اليضيمة ني 
أخبارها الصَادِقَّة وأحكامها العادِلّة» 


E RS E a aA 

وم أحذت الذِینَ کفروا فکیف کان نکیرٍ] (فاطر : ۲١‏ ) 

-٦‏ فکذبوهم» وكفروا برس الات رَُم» فعاقبئهمْ ما يَستَحمَونَ من اللاك والدمار» فكيفَ 
رأيت إنكاري عَليهمْ وعقوبتي البَليعَةً فيهم؟ 


1۰۸۱ 


ملفا 


تر أذ الله ازل من المَُمَاءِ مَاءَ فأخرجتا به رات مخفا أَلْواًا ومن الاي جُدَد 
بض وخر ملف الاما وَغرابيب سود (فاطر : ۲۷ ) 

۷- أ بطر كيف أنرلّ الل المطَرَ من ال حاب فأخر به أصتَاقًا من اللَمَراتِ المختَلِفُة 
الألؤان» مع أا مِنْ رة واجِدّة» وتسقى ياء واجد؟ ومن ال جبال طرق وخطط بيصن ومر 
وهي َة الألوانِ كذلك» وجبالٌ سَوداءٌ داكنةُ اللُون؟ 


ومن الاس وَالدوَاب وَالأَنعَام لف ألْوَنه كذَلكَ إا شى اله من عبادِه الْعْلَمَاء إن 
اله عَزيزٌ غفور] (فاطر : ۲۸ ) 

- وكذلك ما خلق اله من الاس» والدواب» والأنعاء» فألواا حختَلمَة» على الرغم من 
أن كلا منها يعودٌ إلى صل واجد؟ إا و اه هح ا لحشية العُلّماء العارفود بهء الذي 
یمون لكر في لقو وبديع صنوب ومو َه قاوڙ على كَل شّيءِ واه س بحاتة ۾ 


قر ا معد اض ال عه ان الع عن كن اديك ولك الله عن كث 
لے" يعن أن العام | قيقي هو الذي ناف الله ویتقیه» فمن يَكنْ كذلكٌ فان عِلمَه 


الله عَزيڙ ف مُلكهء كامل المّدرةء لا بقهرء كثيرٌ العَفرة لذنوب التَائبينَ من عباده. 


E 
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ِد الْذِينَ يلون كاب الله لاه وَأنفقُوا ا رَرَقََاهُم سرا وَعَلانية يَرْجُونَ تجار 


ُن تَبُورٌ) (فاطر : ۲۹ ) 


(۱۱۹) (والدوا): جع دابّة» وهي ما يدب على الأرض من الحيوان» وغلب على ما يكب من الخيل والبغال 
والحمير» ويقع على المذكر. إوَالأنعَام]: جع نَعَم» عركة» وقد بسكن عينه: الإبل والبقرٌ والضأ والمعز» دون غيرهاء 
فاخي والبغال والحميرٌ خارجة عن الأنعام. (روح البيان). 


1۰۸۲ 


- إل الذينَ يُداومونَ على قَراءَةٍ كتاب اله الكرم» وحافظوا على إقامَةٍ الملاة في وقتِهاء 
وشروطهاء وأنفقوا ما ررقناهُم في الطَاعاتِ والفُرباتِ في الس والحلانيةء فأولئكَ 
جود ثوابًا من عند الله على تحارَمَم الطيبة المياركةء التي لا كسد ولا تفسد. 


بيهم أجورشُم وَيَريدهُم من فَضله إِهُ عَفُوز شکور (فاطر : ٠١‏ ) 

.۳ وهم اله واب ما دمو د من أعمَالٍ ا ويّضاعفَ قي حسَناعم مِنْ رتنه 
ا ر 
وجازيهمْ عليها أحسَنَ ال جزاء. 


إوالّذي أَوْحَيْتا إِلَيْكَ من الكتاب هو الق مُصَ قا لَمَا بين يَدَيْه إن الله بعباده بير 


صي (فاطر : ۳١‏ ) 
ات الذي ي اويا ل ا هو الذي لا فيه» المصَدِق 


وم أؤرفتا اكاب الَذِينَ اصْطفيتا من عبد قينهم عاج تفه ومنهم فص وينه 
ساق ارات إن اله ذلك هو القن الگيز) (فطر : ٠۲‏ ) 


ا م جعلنا الفُرآنّ الكر يهي إلى مَن اخترنا مِنْ عبادناء وهم أَمَهُ حك صلى الله عليه 


ومن هذه الأَمَّةَ ةم هو مُقَصر ف العمَلِ بالمُرآن» وبا أوجبَهُ الد عليه» ف بتفسه 


عندما يعض ها للعقوبة» ومنهم RET‏ فيْطيع تاره وخالفُ اخری» ومنهمْ مَنْ رر 
ال قضل , وتسبق إلى الجبّةء بإِذنِ اللو وتوفيقه» فيَعمَلٌ الواجباتِ ويترڭ الحرمات» وإذ حص اله 


)٠۲١(‏ ليُوَفْيَهُم) : التوفية: جعل الشيءِ وافياًء أي: تامًاء لا نقيصة فيه ولا غبن. (التحرير). 


1 ۰AY 


[جَئاث عَذنِ يَذځلُوا َون فيها من اماو من ذهب وللا وباس هم فيها حريز) 
(فاطر : ۳۳ ) 
۳- ويَومَ القيامَة يَدخُلونَّ جتاتِ عدت لإقامَة دائمَة لا وال هاء ريون فيها بأساور من 


ذب» ويْوَتَونَ ولوا صَافيًا جّميلاء ويَلبَسُونً فيها الحرير التَاعم. 


وقالوا المد لله الذي أَذْمَب عا اخرَن إن ربا لَعَفُوز شكوز) (فاطر : ٠٤‏ ) 
-٤‏ ويقولود إذا دلوا الجتة: الحم له الذي أذهب عتا الأحرَانَ واطُموم» فقدٌ كتا نخافُ 
مِنْ عاقبة أمرنا» وال يَغَفِرُ دنوب عباده المومِنينَ التّائبين» ويَشكر هم طاعتهم» ونجازيهمْ عَليها 


ا 


الذي أَحَلّنا ار الْمُقَامَة من فضله لا ُنَا فيها صب ولا سنا فيها لَعُوبٌ) (فاطر: 
8( 
-٠‏ الحمد له الذي أنرَلّنا دار الإقامَة» الى لا موت فيها ولا انتقالٌ عنهاء من ضله 


ونعمته» و تَکنْ أعمالنا تساوي ذلك لا ُصیسنا فيها تعب 9 مشمَة ولا إعياء وفتور. 


(والِين گفروا َم از جهنم لا بُفْصَى عَلَيَهم فَيَُوئوا ولا قف عَنهُم مَن عَذَاتا كذَلك 
نزي کل گفور) (فاطر : ۳٢‏ ) 
٣٦‏ والذینَ کقروا تصُھمْ نار جهنم لا ھلکود فیھا لیس رجواء ولا قف عَنهم مِنْ 
عذايماء ب فود فيها هکذا ارقو ويعڏبون» وهذا جَراءُ گل من عاند واسکټر عن بول 
ا لح» كدب برسالاتِ الله ورسشله. 


وهم م طرځون فبا رتا أخرختا تعمل اا عبر الَذِي ئا تعمل أو عيرم م 
عدر فيه من تَذَكَرَ وَجَاءَكُمْ النَِيرُ قَدُوفوا فَمَا لِلطَالِمينَ من تصير) (فاطر : ٣۷‏ ) 


۷- وهم يَصيحو فيها ويصرخون» وجأرون إلى رم ويَستغيثون قائلين: ربا أخرجنا من 
هدو الارء وأعدتا إل الذنيا لتعمل الأعمال اة غير الذي كا تعمل سابا من الشرك 
الاي 

أو ما أعطيناكمٌ عُمْرا كافيًاء ووَقتًا واسعًاء وأمهلناكمٌ في الحياةٍ الذنيا بجا فيه الكفاية؟ ولو كنثَّمْ 
من يتَعظود وينتَفِعون بکلام اله وإنذارٍ رسُله» لانتفعتمْ ما بلْعْتمٌْ به مده عُمُركم» ولكن أبيْمْ 
واستَكبرم عن اتباع الحقء فذوفوا العذاب الذي تسكَجِمُوته» فما للكافرينَ مِنْ ناصِر يدقع 


عنهم العذاب. 


د اله عام عَيْب السَمَاوات وَالأَرْض إِلَه عَلِيمّ بذّاتِ الصْدُور) (فاطر : ۳۸ ) 
۸- وال عا ما غاب عن العباد ما في السّماواتِ والأزض» لا يَغيب عَنهُ شَيءٌ مِنْ ذلك 


وهو علي بما تخفي صُدور التاس» وما تنطوي عليه ضَمائڙهم» وسيُجازي كلا بما عمل. 


هو الي جعَلَكُمْ حَلائفَ في الأَزضِ فمن فر فَعَلَيهِ كُفرهُ ولا يريد الگافرين كرحم 
عند رم إلا مَفتاً ولا بريد الگافرین كُفرْهُم إل حَسَاراً (فاطر : ٠۹‏ ) 

۹- الله شبحاتة هو الذي جعَلكم لفون قَومًا آحَرينَ ف الأرض» ينظ كيف تَعمَلونَ 
فيهاء هل يروا باحق والتوحید أو تفي دون فيها وتٌكفرون؟ فكَنْ كفرَ فليو وبال كفر 
وجزاؤه» وكلّما ازدادوا في كفرهم» ازدادوا بذلكّ بُغصّا واحتقارا عند رَّم» وزادوا في حسارة 
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انفسهم يوم القيامَة. 


فل ارايم شُرگاءكُمُ الَذِينَ تَذْعُونَ من دون الله ارون مادا حَلَهُوا منَ الأَرْضٍ اَم مم شرك 
في المممَااتِ أمْ يهم كتاباً قم على بيه من ل إن يَعِدُ الَالِمُون بَغْصهُم بغضا إلا 
عرُوراً) (فاطر : ٤٠‏ ) 

-١‏ فل للمشركين أيُها الرشول: ريم هذ الأضنام التي تذعود أا آية» وتعبدوم من 
دون الله» روني ولو شيا قليلاً فة في الأزض ما يره اللاس» حقًى يَسَجِفُوا أن سوا آية! 
ام أ حم شراكة مع اله في حلت الگماواتِ حى يَسَجمّوا ذلك؟ أمْ أنزلنا عَليهمْ كتابا برعم 


1۰A 


فيه باهم شرَكاء لتا فهمْ على حُجة ظاهرة من ذلك؟! لا يوج شَيءٌ من ذلك كله إا ابع 
المشركون أهواءَهمُ الرَائعّة» وأفكارَهمُ المنْحرفَة» حيث غرَرَ الأسلاف بالأخلاف» وأضَل 
الرؤساءٌ أتباعهم» وكانوا جُميعًا ني بُطلانِ وعرور. 


ود الله َك السَمَاواتِ وَالأَزْض أن تولا وین رالا ِن أَفْسَگهُما من اح من بَعْدِهِ 
نه گان حَليماً غفوراً (فاطر : >١‏ ) 

-١‏ الله سُبحالة هو الذي بحمَظ الس ماواتِ والأرضَ حى لا تضطربا وينمَرطّ نظامُهما 
فيض مجلاء وإذا اختلٌ زظامُهما وأشقتا على الرّوالء فلا يَقَدِرٌ على جفظهما وإبقائهمَا 
واه. وال حَليمٌ إذ م يُعَجَلْ عقوبة الكافرين» بل أمهَلَهمْ وأنظرهم» وهو وام المعفِرَة لن 
تات واب فک الوت واو انت کي ركف 


واقس موا باللّه جَهْدَ َمَاغِمْ لن جَاءهُم نَل و ٤‏ هى من إخدى الام فَلَمًا 
جَاءهُم تير ما راهم إلا ُفُوراً) (فاطر : ٤٠١‏ ) 

۲- وقد حلفَ المشركون قبل مَبعَِ اسوب صلى الله عليه وسلم» واجتهدوا تي الحلِف بال 
بلع ما يَكون» أنه إذا بعت فيه رسو ل فلن يدبو ول بعاندوة كما فعلت الأَمم الا 

مع رسُلهم» بل سيكونونَ طائعينَ له ومناصرينَ إياه» وبذلك يَكونون أهدَى وأطوَع مِنْ يع 
الأمَم الابّة مع أنبيائهم فلمًا جاءهم الرسُول حك مُوَيدًا معجزة الفُرآنِ العَظيمة» م يَرذْهمْ 
ذلك إلا بُعدًا عن الحق وشُروبًا منه! 


[اشيكباراًني الأزض وفك التي ولا يق لمر اليئ إلا أله قهن يرون إل 
مت الأؤلين فلن جد لست ال كنيل ون تة لشت الله تنويا) (فاطر : ٤۳‏ ) 
۳ - استکبارًا عن تیا اع الحق» وإفراطًا منهم في العناد» وإمعانً تي العمل السيء» والكيد 
ارول الو والصذٍ عن سَبيل اله ولا يط وبال هذا الكيد والخدوانِ إلا بأهلهء الذينَ 
Sl e‏ اله هم كما قعل بالكافرينَ اليكذّبينَ من قبلهب 


ٍ 


فلن جحد هذه الستّة المنَبَعَة في حلقه ت E‏ نغقالاً. 


1۰۸٦ 


او يڙوا ي لاض فيَنظروا كيف گان عَاقبة الْذِينَ من قَبْلِهمْ وگائوا أَهَد مِنهمْ فُوه 
وما گان الله ليُغْجرَهُ من شَيْءٍ في السَمَاواتِ ولا في الأَرْض إِنَه كان عَليماً قيراً) (فاطر : 
<( 

٤‏ - أو يُسافروا وروا بآثار مَنْ قَبلَهمْ مِنَ الى المهلكة بسبَب تَكذيبهمْ رسُلَهم؟ وكانوا 
أكثر قو منهم» وأكثر أموالاً وأولاداء ولكيٌ ذلك ل ثُعْنٍ عنهم شيئًا أمام فة اله وإرادته تي 
الانتقام» فلا يفوئة شَيءٌ ما في السّماواتِ والأرض» فكل ما فيهما تحت مَشيننه وَصرفه» 
وهو عَليمٌ ما فيهماء قاد على الانتقام من عصاه. 
وؤ يۇاخد الله الاس چا گمَبوا ما ترك عَلَى ظَهْرما من دابَة وَلكن بوهم إلى أجل 
مُسکی قدا جاء أَجَلَهُمْ فن الله گان بعباده بصيراً) (فاطر : >٠‏ ) 

٥‏ - ولو بُعاقب اله الاس بما فعلوا من السيعاتِ وال جرائم» لما أبمًى أَحَدًا على ظَهر الأَرّض» 
ولكتّهُ حلي رَحيم» هلهم ويُوخْرهمْ إلى أجل حَدّد» هو يام السُاعءة» فإذا جاءَ هذا الوَعدٌ 
احق حاسبَهمْ على أعمالمم» وجازاهُم عَليها ما يَستَجِقَودً مِنْ واب أو قاب وال صر 
بأحوال عبادو وما علو من خير وشرء حَفيًا كان أو معلا 


1 AV 


سورة يس 
بشم الله الرَمَنِ الرجيم 


ویس) (یس : ١‏ ) 
-١‏ ځروف مُقَطْعَةٌ ۾ برذ تفسیرها ديت صحیح» واختلفَ المفسّرون ف دلالتها. 


ووالقرآن الحکیم) (یس : ۲ ) 
= اق بهذا المَرآنِ الذي أ کیت ابات وجا أمزه» ورْفِعَ شَأنّه. 


وإنكَ لمن المُرْسَلين) (يس : ٣‏ ) 
-٣‏ إِنكَ بيع مُرسَل» مَبعوت من َل رب العالّمين. 


-٤‏ على الهج اوي والطريق القوم. 


وتنزيل العزيز الرّجيم) (يس : ٠‏ ) 


-٥‏ هرل مِنْ عند الله ذي العرّة والقرًةء الرّحيم بعبادو المؤمنين. 
[لشنذِر قَؤْماً ما أنذِر آبَاؤهُمٌ قَهُمْ غافلود) (يس : ٦‏ ) 
- شر بمذا الغرآنِ فوا م يندز آباؤهم الأذونء فهمْ جَيعا غافلودً عن الى والإبان» 


عيدو عن احق والصُواب. 


إأقذ حن الل على أختريم قهم لا بؤمئوة) (يس : ٠‏ ) 


1۰۸۸ 


۷- لقد وجب العَذابٌ على أكترهم» مما عَلمَه اله مِنْ أحواهمْ ومَواقفِهمُ من الذعوَّة» فهمْ لا 


إا جَعَلنا في أعتاقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان فهم مَقمَحُود) (يس : ۸ ) 
۸- لقد جعَلنا في أعناقهمْ أغلالا" فأيديهمْ مشدودَةٌ إليها تحت ذقويم» وقد رفعوا 
رؤوسَهمْ فَسشْراء ونظَرْهمْ إلى الأمام» فلا يقدِرون أن يلتفتوا بأعناقِهمْ إلى مصدر الثورء ولا 


o£ م‎ 


يَستطيعون أن يَبْسُطوا أيديَهمْ بير ولا حضون رُؤوسَهمُ للحق» فلا يُذعنون لاإعان. 


وَجعَلتا من ب أَيْدِيهمْ سَدا ومن حَلفهمْ سَدَاً فَغْشَيَْاهُمْ فَهمْ لا يْبْصِرُود) (يس : )٩‏ 
۹- وجعلنا مِنْ أمامِهم سدًا ماعا ومن حَلفِهمْ سدًا ماعا فجعلنا على أبصارهمْ أغطية 
فهمْ لا يقدرون على إبصار شَيءِ من ادى والثور» فتفوسُهم قاة» وفُلومُم فة وأماعُهمْ 
مَسدودة» وأعينهة طا 


ووَسَوَاء عَليَهِمْ أأنذرْكَم أَمْ ۾ تنذِرْهُم لا يُومنود) (يس : ٠١‏ ) 
-٠‏ والأمر عندَهم سوا إن أندَرمُم بالرآنِ ووعظتهم بو أ م تُنذزهم فاكم عير مهن 
للإان» وعَير شين لقبول الحق. ولما عَم اله فيهمْ من ذلك» فقد قضّ ى عَليهم با 


م 


عا نر من َع الذكر وشي لرن بالغيب فبَشَره عَغَفِرَة وَج گرم) (يس : )۱١‏ 
-١‏ ليما يقل إنذارك وفع به الذينَ تيعون الُرآن» ويخافون الله ويتقولَة وإ م يروه» وهم 


يَعكّمونَ أنه يَرهُمْ ويطْلِعُ على أعمالمم فيز هؤلاءِ مَعَفِرة لذئوهم» وتواب كبير هم» وأجر 


\ 


RR 


)١١١(‏ الأغلال: جمغ عُلْ» بض الغين» وهو حلقة عريضة من حديد» كالقلادة» ذاث أضلاع... (التحرير). 
العْلٌ ما أحاط بالعنق» على معنى التثقيفي والتضييق والتعذيب والأسرء ومع العنق اليدان أو اليد الواحدة. هذا معنى 


1۰۸٩ 


إا ن يي الْمَوْتى وَنكُب ما قَدَمُوا وَآئارَهُمْ َكل شَيْءٍ أحْصَيَْاه ني إمام مُبنٍ) (يس 
EE‏ 

۲- ستحيي الأمرات جَيعًا يوم القياقة» ونكثب كل ما قدَمُوا من أعمال» ما باش روه 
بأنشیسهم» وما کانوا سببًا له» بان کانوا دُعاةَ أُمر» فاتبعةُ مَنْ بعدهم» فتكتبُ آثارَهمْ عَليهمْ 
أيضًاء وجميع الأشياء مَکتوبُ وكحفوظً ي أ الكتاب: الوح اللحفوظ. 


إواضرب قم ملا أصحاب القَربة إِذ جَاءا الْمُرَْسَلودًَ) (يس : ٠١‏ ) 

۳- واضرب هذا الل الذي ينطق على حال الميشركين» فهؤلاءِ أصحاب فَرية كانوا مُشركينَ 
مثّهم» فجاءَهمُ المرسّلون. 

ذكرَ فاده مِنْ بين المفيترينَ الفُدامى وتابعَة كثيز من المتأخرين» أن المقصوة بالمرسَلينَ كلانه 
الذينَ أرسلَهمْ عيسَى عليه السّلام إلى أهل أنطاكيةء وقد نقَدَهُ ابن كثيرٍ واستبعده» وذكر أن 
ا 


وذ رمتا لبهم اتن فگذبوهما فعرّزت بئالثِ فقالوا ئ ايحم مُرسَلُودً) (يس : ٠١‏ ) 
-٤١‏ إذ أرمَلنا إليهم في للمة الأول اثتينِ منهم يعظانمْ ويدعُوانم إلى اتباع الذِين الحق» 
لكنهمْ كذبوهماء فشدذنا أزرهما رول ثالث» فقالوا لأهل القَرية: نحن E‏ الیک 
وّدعوكَمْ إلى عِبادَّة الله وحده» وأنْ تتركوا ما اننم عليه مِنْ شرك. 


إقالوا ما اننم إلا شر مَغْلنَ وَمَا اَنَل لمن من شَيْءٍ إن أَنعُمْ إلا تدبو (يس: )٠١‏ 
-٥‏ فرَذُوهمْ وقالوا هم: اننم لسعم وى بشر مغلناء فلم أوحي إليكمْ ولم بُوح إلينا؟ ما أنرلَ 


لله عليكمٌْ شَيئًا ما تدّعون» وأَنّْمْ كاذِبون فيما تقولون. 


قالوا رتا يَعْلَمُ ِن إِلَيْكمْ لَمُرَْسَلودَ) (يس : ٠١‏ ) 


1۰۹۰ 


-١‏ قال هم المرسلون: إن الله الذي أرسلنا إليكمْ يَعلَمْ اننا صادقون فيما تقول» ولو كديا 
لخذلنا وانتقّم متا 


وما عَلَيَْا إلا البَلاَعَ الْمُين) (یس : ۱۷ ) 
۷ والڌي علینا هو أن بعكم ما أرسلنا به بلغا واضكًا بنا على الوجة الإطلوب. 


[قالوا إا تطی بكم لین 2 هوا رگم وَلَيمَسنكم مَنًا عَذَاب ألم (يس : )٠۸‏ 
۸- قالوا للمُرسّلین: لق تشاءَمنا بكم وم نر في تحينكم حيراء وإذا م تنتهوا عن دَعوَتِكۂ 
فسَوفَ بالججارة» أو يُصيبُكمْ ما عَقوبة شديدَة. 


وقالوا ارم مَعكُم أن درم بل أَسُمْ قوم سُسرفُود) (یس : ٠١‏ ) 

۹- قال مم الرسُل: إن ما أصابَكمْ وتَشاءَمثَمْ به منّا هو بسجَب عَقيدَتّكم الفاسدة 
وأعمالِكمُ السيعة» فشؤمُكمْ مَردودٌ عَليكم» فإذا وعَظناكمْ ودعوناكمْ إلى الحق» جاجتّمونا بهذا 
الكلام واكَمتُمونا با م تَفْعَلّه» بل انم عصاةٌ مُشركون» قد جاوز ا لحد في العصيان. 


ووجَاء من افص المَدِينَة رج يى قال يا قزم البغوا المُرْسَلنَ) (يس : ٠١‏ ) 

-٠‏ وجاءَ رَجُلّ من طرف المديئة يسرع في مَشيه جرصًا على إيصَال تصجه إلى قُومه» وقد 
هوا بإيذاء الرسُل الذينَ أرسل إليهم» فقال هم: يا قوم» يعوا هؤلاء المرسَليَ الذينَ يَذعوئكم 
إلى احق 


يفوا من لا ناكم أجرً وخم مُهعدود) (يس : ٠١‏ ) 

-١‏ اتبعوا هولاءِ الاين الحَفيفينَ الذينَ لا يَطلَبونَ مالا من وراءِ تبليغ رسالیهم» وهم 
مهدو إلى احق ثابتونً عليه 

إوما لي لا عبد الذي فَطَرن وليه تُرْجَعُود) (یس : ۲۲ ) 


1۰۹۱ 


۲- ولاذا لا أعبدٌ الإلة الذي خلقى» وما الذي بمتعنى من ذلك ومن إخلاص العبادَة له 
وحده» وإليه ثُرجَعونَ يوم البعث» ليُحاسِبَكمْ على أعمالِكمْ وجُجازيكمْ عليها؟ 


نخد من دونه آله إن بُرذنِ الرمّن بر لا تن عقي شَفَاعَتُهُم َا ولا بنقدُون) (يس 
(YY:‏ 
-٣۳‏ وهل بُعقَل أن أجعل مع اله أصْنامًا أعبدهاء فإذا أراد اله أن يُصيبنى بمصيبة» من فقر 


ومرّضي وبَلاء» لا ثفييي شفاعهم شَيئاء ولا يَستطيعونَ ان ينقِذون من ضر أصابي؟ 


ِن إذاً في ضَالٍ مُبِنٍ) (يس : ۲٤‏ ) 
-٤١‏ إتني إن فعلث ذلك فأنا زائ وعلى انجرافٍ بن لا َفى. 


ِي انت بربَكمْ قامعُون) (یس : ۲١‏ ) 

-٠‏ لقذ آمَنث برَبّكمُ الذي خلقمَكمْ ورزقكم» فاسمعوا قولي وتفُکروا فيه واقبلوه» فهو خير 
[قيل اذل الجن قال يا ليت قَؤْمي يَعْلَمُود) (يس : ٠٠‏ ) 

-١‏ فمات» أو فثل» فوَجبّث له الجنّةء فلكًا رأى اواب على الإمانِ وال بر على الطَاعَة 


عا عَقَرَ لي ري وَجَعَلّي من المُرَمين) (یس : ۲۷ ) 


۷- بالذي وهب لي رَئي» فغقَرَ لي دي ورََي» وأكرمي من فُضلِه بجتاتِ التعيم. 


1۰4۲ 


سورة یس (۸۳-۲۸) 
سورة الصّافات 
سورة ص 
سورة الزمر )۳١-١(‏ 


وما آنرلتا على قَومه من بَعْدِهِ من جن مَنَ السَمَاءِ وَمَا نَا مُعزلین) (يس : ٠۸‏ ) 
۸- وما انرلنا على قوم ذلك الرَجُلٍ الال المقتول ملائكة لإهلاكهم» وما كتا مُنزليهي 


Maw O.‏ ۳ ےم 
فقد قدرنا عَليهم عَقوبة أخرى. 


إن گائٹ إل صخا وة إا م خایڈود) (یس : ۲١‏ ) 


۹- فما هي إلا صَيحَة واجدَةٌ حقی كانوا خامِدينَ هامدينَ لا حرا هم. 


ا حَسْرَة عَلَی الاد ما اتیهم من رَسْولٍ إلا گائوا به يَسَْهُزنُون] (یس : ٠۰‏ ) 
-٠‏ يا حَسرَة العباد المكذبين» ويا حيبتهمْ ونّدامتهمْ على انيهم على ما ضَيعوا من أمر 
لله فما كان يأتيهم سول مِنْ عند الله إل وجحدون ما أرسل به» ويَسكَرونَ منه. 


ألم يروا كم أُهلكتا قَبْلَهُم مَنْ القَرُونِ اَم إِلَيْهِمْ لا يَرْجِعُود) (يس : ٠١‏ ) 
-١‏ ألم بر المشركود ويُشاهدوا آثارَ مَنْ أهلكنا مَنْ بهم مِنَ المكذٍبين؟ ولنْ يرجعوا إليهمْ 
لُخرروهم با حل هم من العذاب» أو لن ترجعوا إلى ادنيا ليعيشوا مه أخرى. 


وون کل لما می لتا حضرُود) (یس : ۳۲ ) 
۲- وام جيعاء الأمَم الماضية والآتيةء محضّرود جَيعًا إلينا يوم القيامة؛ يحاس بهم على 


أعمايمم. 


1۰۹۲۳ 


واي م رض المَبْعَهُ ايتا وَأخرجتا مها حا فمن يكلو (یس : ٣۳‏ ) 

۳- وهذو دَلالَةٌ مُشاكَدة واضحة أمامهب تذل على وجود الله» وفدرته على البعث 
والإحيّاء» وهي الأَرْضٌ القاحلَةُ ا لجرداء التي لا نات فيهاء أحبيناها بالمطرء فأنبَتِ الثّمار 
والزروع» لیتغڈی الاس من ارها وخبوياء ويُطعموها أنعامهم. 

[وجعلتا فيا جَنَاتِ من تيل وَأعتاب وَفَجُزتا فيها من الْْيُونٍِ) (يس : ٠٤‏ ) 
-٤‏ وجعَلنا فيها بساتينَ مِنْ أشجار التّخيل والأعتاب ذاتِ اليّمارِ الشهيّة والمفيدة» وجعلنا 
فيها الأخَارَ واليتابيعَ العَذبة» 


الوا من نره وَمَا عملت أَيْدِيهمْ فلا يَشکرود] (یس : ٠١‏ ) 
-٥‏ لیاگلوا من رات ما ذكر» ما لذ وطاب» وما عَيلنة أيديهمْ حول اله وقؤته» مِنْ عرس 
وسقي» أو ما يعصرودً منها وحَيّفوته» أفلا يشكرونَ له نِعمََةُ عليهم» على هذا وغيره؟ 


وْسْبحَان الذي خَلق الأزواج كلها ما تنبت الأرْض وَمنْ أنفسِهمْ وما لا يَعْلمُون) (يس : 
(۳٦‏ 

-٦‏ تَرَة الله عن الشريك والتظير» وتقدَسَ عن كَل تَقصِ وعيب» الذي خلق الأزواج كلهاء 
الذكر والأنئى» وأنواعها وأصناقهاء ما ثنرث الأرضْ من ررع وفرء ومن الإنسانِ تفسه» وما ل 


صل إليه علمُهم. ومن كل شَيْءٍ حَلَفتا رَوْجَيِنِ لَعَلْحُمْ تَذَكرْود) [سورة الذاريات: .]٤۹‏ 
ايه هُمْ اليل دَسْلَّځ من اهار فَإِذا هُم مُظْلِمُود) (يس : ٣۷‏ ) 


۷- وليل آَحَرٌ على فُدرة الله شبحاته» هو هذا الليلء الذي رع منة اللَهارَ فيقبل الليلء 
فإذا هُمْ قد فَقّدوا الضَّياءَ ودحلوا في الظّلام. 


[والشمْس بَجْري لِمُْسَْقَرّ ‏ ذَلِكَ تَفُدِير الْعزيز الْعَليم) (يس : ٠۸‏ ) 


1۰۹€ 


٠ -۸‏ جم عَظيم مُلتهب» دور ڪول تفسها وتحري في ايحا واجد» ونَنتَهي ٿي 
جریاڪا إلى مستفر ها الأخيرء کک عَدَه إلا الله . e‏ الله العزيز الذي لا 


إوَالْقَمَرَ قَدَراهُ مَتازل حم عاد گالْعُرْجُونِ الْقَدم) (یس : ٠۹‏ ) 

4 س سرا آحر» في حيط خاصٌ به - 
اسن ت مُضي الشُهور - وا جل ق لاص شَیعًا فشيئًا بعد أن کان مستدیرًا» 
ليود هلالا مقو سا كذق التخلة ة اليابس المنحَني. 


[لا الشُمْس ينغي ها أن درك الْقَمَر ولا اللَيْلْ سَابق اهار وك في فَلَكٍ يبحو 
(يس: )٤١‏ 

-٠‏ وکل شَيءِ قي هذا الكونِ يَسيرٌ بنظام ميزان ودِفّةٍ متناهية» فلا تصطَدِم الشمسس في 
رها بالقکر فإ لكل منهما مجری ددا لا يجاو في سيره ولا سيق اليل اللّهارَ يأ 
قبل أوانه» فاد لكل منهما وَقا محدَدًاء وبدايَةً وماية. ول المجراتِ والتجوم والكواكب تدوز 
ڪول يها ئي حركة حوره وتّدور في مداراتما حركة انتقالكة... والگون كَل يرك بإِذنِ ال 


واي هه ئا لتا ذرَبَعَهُم في الفُلَكِ الم لمَشځون) (يس : ٤١‏ ) 
١‏ - ودليل آحَر على المُدرة الربانيّةء انا سكرنا البحرَ لقجري عليها السُمُن» فتحمل دري 


بني آد وملا بالأمتعَة ولا تَغرق. 
[وحلفتا هم من مَنْله ما يرود (يس : ٤۲‏ ) 


۲ - وخلقنا هم في الب ما يلون عليه ويركبولّه» مثلّما يركبونَ المُْفمَ في البحر» كالإبل 
والبغال وعيرها. 


1.۹0٥ 


(وَإن نشا نغرقهُمْ فلا صريخ هم ولا هم ينقذون) (يس : ٤۳١‏ ) 
۳ - وإذا اردنا أن نغرقَهمْ ف الَحر وهم في سفُنهم» فلا يقدِرٌ أحَدٌ على أن يُغيتّهم» ولا أن 


يقِذهم مِنَ الغزق» 


إلا رة مَنّا وَمََاعاً إلى جينٍ) (يس : ٤٤‏ ) 


-٤‏ إلا إذا كان إنقاذهمْ برحَة من عندناء ليّبقوا في الحياة إلى امَو التي حدّدناها هم. 


(وَإذا قيل هم اتقوا مَا بَْنَ أيْدِيكمْ وَمَا حلفكم لعَلكمْ ترود (يس : >٠‏ ) 
-٥‏ وإذا قيل للمُشركين» وقد أعرضوا عن الآياتِ الكونية: احمَظوا أنمُمَكمْ في الحياة الذّنيا 
مِنَ الذنوب والمعاصِي» ولا تُعَرضوها للغقوبة واتار في الوم الآخر» لير كم الله ويؤمَكمْ من 


عذابه. 


وما تأتيهم مَنْ آي مَنْ آیاتِ رم إلا گانوا عَنها مُعْرضين] (يس : ٤٦‏ ) 
٠‏ - ولكنَهمْ مُعرضون» فما تأتيهمْ مُعجزات وأولَةٌ ناطِقَّة باحق وصدق الرشُول إلا 
استنكفوا عَنهاء ولم ياوا ها. 


ودا قيل هم أنففُوا ا رَرَقكُمْ الله قال الَذِينَ كفَرُوا لِلَذِينَ منوا أَنطْعِمُ من لو يَشَاء اله 
َطْعَمَةُ ِن انث إل ي ضَلال مُبِنٍ) (يس : ٤١‏ ) 

۷- وإذا قيل هم: أعطوا الفُقَراء والميحتاجينَ ما رزقكم الله مِنْ أموال» قال الكافرونً 
للمؤمنينَ في مخاصَمة وجَهالة: أُطعمُ هؤلاءِ الفقَراء الذينَ لو شَاء الله لأطعَمَهمْ وأغناهُم؟ ما 
َمْ إلا على خط بن في طليكمْ هذا منّاء فحن نوف مشيقة اله ني عدم إعطاء الما ه» 
امم دطالبون مخالمَةَ مَشيته! 

وجَهلوا سنه اله في ذلك» والميكمَة مِنَ الققر والغقى» ومِنَ الإنفاق. 


إوَيَفُولون مَمَى هذا الوَعْدُ إن کُم صَادِقینٌ) (یس : ٤۸‏ ) 


۱۰۹٦ 


۸- ويقول المشركون وقد استبعدوا أمرَ الَعثِ والتشور: ومَى يَكونُ يَومُ القيامة إن كنع 
صادِقينَ في رَعمکم أنه آٿِ؟ 


ما يََظْرُون إلا صَيْحَة وَاجدَة تأخُذهُمْ وَهُمْ حَصَمُودً) (يس : >٩‏ ) 
۹ - َ لا نمَظرونَ إلا صّيحة واجدَة» مُفرعَة هائلة» وهې اة الأول فى الطؤرء 


تأخذهمْ وهم يتخاصمون في مُعاملاتمْ وتجاراتمم دون أن يخطر ببالهم شيءٌ ما فاجَأَهُم. 


فلا يَسْتطيعون تؤصية ولا إلى أَهْلِهِمْ بَرجعُود) (يس : ٠١‏ ) 
۹ - فلا يته کون من اَن وصوا بشي ءِ من أمورهم» ولا اَن يَرجعوا اى هليهم» بل تفجَۇهُم 
الصَيحة» فيّموتونَ حيث كانوا. 


ونح في الصور قدا هُم م الأَجْدَّاث لی ر سلون (يش :+ )5١‏ 
-١‏ ونح في الصؤر - الكَفحة الثاني - فإذا هم جود يِن الشبور إلى رَجَمْ مُسرعين. 


قالوا يا وَيَْنّا من بَعَكَتا من هقد هذا ما وَعَدَ اَن وَصَدَق الْمُرْسَلُونً) (يس : )٥۲‏ 
۲- قالوا مُتَعَجُبين» وقد كانوا من الكافرينَ بالمعاد: يا هلاكنا! مَّن الذي بعتَّنا من فبورنا 
ومراقنا؟! 


ا ها ما رعا لل و اا ع ا ا وا او ب لای 
إن گاتث إلا صَيْحَة وَاحدَةَ اذا هُمْ يع لَدَبْنَا حخضرُود (يس : ٠١‏ ) 
۳- ما هي إلا صَيحة واحدة عظيمَة - هي التَفحة الأخيرة فى الور - حى كانوا جيعًا 


ا للحساب والجزاء. 


فاليم لا ثُظْلَمُْ تفن شيا ولا ِرون إلا ما كَعْمْ تَعْمَلُودً) (يس : ٠٤‏ ) 


1۰۹۷ 


. ي هذا الوم المعهود» له ثُظلَمُ س من التفوس» َة كانت أو فاجرة» ولا حون‎ -٤ 
آلا اا ا ما نتم تعمَلونَ في الڏنياء ان حيرا فځيڙ وان شرا فشر.‎ 


إن أصطحاب اة اليم ي شل فاكهُود) (يس : ٠١‏ ) 
-٥‏ إن أصحاب الجن يوم القيامة في فر وتعيم» ومع حور عين» قذ شعَلَهم ذلك عن كَلٍ 


شىء . 


وْهُمْ وَأزْوَاجُهُمْ ني ظلالٍ عَلَى الأرائك مُنَكؤود] (يس : ٦ه‏ ) 
-٩‏ وازدادوا فرحا وسُرورًا أَكَمْ مع أزَاجهمْ في ظِلالٍ وارًة» على الأسِرة هتكون مُتدَّمون. 


هم فيها فاكهة وهم ما يَدَعُودً) (يس : ٥۷‏ ) 
۷- مم في الجنّة ما لذ وطاب من أنواع الفاكهةء وكل ما يشكهوتة ويطأبولةُ لأنشيهم. 


سام قَؤلاً من رب رَجیم) (یس : ۰۸ ) 
۸- ونيهم الله كيه باركة مِنْ عندِهِ ويول مم: سَلام. وفيه من أمانِ الله والاطوئنانِ 
والأضا ما فيه. 


ena) E 
ًا انتم ا الكافرونً الميجرمون» فتَميزوا عن المؤمنين» وانقردوا عنهم؟ لَلمَوا مَصیرکم ق‎ -۹ 
الث‎ 

ر. 


هذ يكم يا بني ذم أن ل عدوا الشَبْطان إِلّه كم عدو هيين (يس : ٠٠‏ ) 


-٠‏ أ مركم يا بي آدم ألا تطيغوا الشيطاد فيما يُرَيَنةُ لكمْ مِنَ المعاصي» ونه ظاهِرٌ العَداوَة 


لک 


1۰۹۸ 


وان اعبُدون هدا صراط مسقي (يس : ٦١‏ ) 
-١‏ وعَهڏث إليكمْ أن عدون ونوجدون ولا تُشكوا بي شّيئاء وهذا هو الطريق الح 


والتهج القوم. 


-١‏ ولقڈ اض السیطان لقا کٹا منکۂ فاھلگھم لل ما مگرون وعظونَ مہ؟ 


هذه جَهتَمُ التي كسم توعَدُود) (يس : ٠۳‏ ) 
۴ هاو جه الى ك درون مها لوغوت جا ن الذي أا الكائون. 


اصْلَوَْا اليَوْمَ عا كسم تكفرود) (يس : ٠٤‏ ) 
٤‏ - ادخلوها أَذِلةً مُهانين» ودوقوا حرها وعدًابما؛ بسبَب إصراركم على الكُفر والّكذيب في 
الحياة الذّنيا. 


(الْيَوْمَ ْم عَلَى أَفوَاههمْ وَنْكَلَّمَُا أَيْدِيهمْ وَدَشْهَد أَرَجْلُهُمْ ا گاوا يَكْسِبُونً) (یس: )٠١‏ 
-٥‏ في هذا الوم المخوف الذي نحاسِبُهم فيه على أعمايمم ينك الكافرود والنافقون أكَمْ 
اقترقوا آثاما وكذبوا راء يفو على ذلك فتَحيمْ على أَفواهِهم فلا ستطيعود الگلا» 
وکنا أيديهم جا فعلت» وتشهد أرجلهة ما كسبت. 


ولو دَشَاء لطْمَسْتًا على أعَينهم قاسْتَبَقوا الصْرَاط فاق بُبْصرُود) (يس : ٦٦‏ ) 
- ولو اردنا لأعمينا أبصارهم» فإذا ابتدروا إلى شلوك الطريق فكيفَ بيبصرون؟ 


ولو َشاء لمَسَخْتَاهُمْ على مَكانَتهمْ فما اسْتَطاعوا مُْضِيَاً ولا يَرْجعُود) (يس : ٦۷‏ ) 
۷- ولو أردنا لمسَخناهُمْ وحوّلنا أشكاكَمْ إلى حيَواناتِ أو ججارَة وهم فُعودٌ في مكاي فلا 
يَستطيعونَ دَهابًا ولا إِيابًا. 


۰۹٩ 


ووَمَنْ نْعَمَرهُ نكس في الخلق أفلا يَعقلود) ( س :+ (A‏ 
۸- ومن نطلل عم که ه تْضعفُ جسمَة وقوتّه» ونردها اى تقصانِ بعد زيادغاء فیتناقص حى 


و ل ا ا ون الاب ا انا رون ولف لم ار اوه الاد 
على تنکیسھۂُ وتصريف أحوامم قاد على مَسخهمُ وإعمائهمُ وبَعثهمْ بعد الموت؟ 


وما عَلَمناهُ الشَعْرَ وَمَا بغي لَه إن هو إلا ذكز وَفُرآد مين (يس : ٠٩‏ ) 

۹ -- ومعلا الي عمتا صلى ال عله وسلم لسع فلا ميسن قط ولول ولا 
تصلخ له» فهو ليس مِنْ ط طَبعِهِ ولا وْظيمَته التي هيًأها الله فيه» فكيف تدَعُونَ أنه شاعِرٌ يا 
ا الموحى إليه إلا مَوعظًة وتذكرة» وفُرآن واض مخ بين لن تأمَله 
وتدبّره» لا يتبسن به الشعر ألبتةء فيه العظَّةٌ والقِصّة» والثكم والخبر» والتواب والعقاب» وهو 
امڙ وڪي وټيان مِنْ رَبَ العالّمين. 


وليذِرَ مَّن كان حَيَاً وَيحَق القؤل على الكافرينَ) (يس : ٠١‏ ) 
ا هذا اران كَل حَيّ عاقلٍ على وجه الأضء ل 
نحا على الحق» توًا لقبولهء وليكود حه على الكافرين» فقذ صرف هم اقول فيب 


4 


وحُذٍرواء ورد على شُبُهاتم» فلا يلوموا إلا أنمُمَهمْ إذا عُوقبوا لعدَم لماعم به. 


اول ب رؤا ائ حَلَتا َم ما عَملَت أَيْدِيتا أنْعَاماً قَهْمْ ه مالكو N)‏ 
ا آل عط ولا وو ت خلقنا هم أنعامًا تما عَمِلَّت أيديناء دود الاستعالَّة 
بأحَدٍ من الخلق» فإذا هم بملكوكا لينتفعوا ها؟ 


ووذللتاکا هم فمنها رَكوبُمْ نها ياكلود) (يس : ۷۲ ) 
۲- وسکرناها هم فلا ْح منهم» قُمنها ما يرون عليها أو يلون عَليها ويتوجُهونَ جا 
ينما أُرادوا» ومنها ما يأكلونَ مها. 


11۹۰ 


ووم فبها مَافغ وَمَشارب ألا يَشكُرْود) (يس : ۷۳ ) 

۳- وم في هذه الأنعام نافع أخرى عَيرٌ الأ كل والركوب» فيستفيدود مِنْ أصوَافها وأوبارها 
وأشعارها وجُلودهاء ويّشرَبون من ألبانماء أو يَصتعونً منها السَمْنَ وال جب والأقط وعَيرها. ألا 
يَشكرود الله على هذه اليَعَم» ويَعلّمود أنه وَحدَه خالِفُهمْ ورازفهم» فهو وَحدَةٌ الذي يُعبد؟ 


اا من دون الله آهة عَلَهُمْ د نصَرُود) (یس : ۷٤‏ ) 
+٤‏ ولكهة بدل ذلك ادرا اناما آهه رجا أن صر تفع ب ولق إل لا 


لا َسْتَطغون رُم وَهُمْ َم جند خود (يس : ۷١‏ ) 
-٥‏ ولك هذه الأصْنامَ لا تقدِرٌ على الانتصار لتفيها ولا لن يعبدوعاء فهي أحجاز 
صَكاءٌ لا تتحرك ولا تتكلّم» فليس بإمكاغا أن تضْرَ أو نمع ومع ذلك فهمْ جُنود لصون 
هذه الأصْنام» تراهم حاضرينَ لذب عنهاء جاهزينَ للدّفاع عنها! 


قلا يزنك قوم إا عَم ما يرون وما لون (يس : ۷١‏ ) 

ا ولا تحر على تَكذيبهمْ لك واغَامِهمْ بأنكَ ساحر أو شاعر» فهُ 
جُھهلاءُِ لا يفقهو Sl EEE‏ 
الشّرك والّكذيب والأدّى» وستُحاسِبُهمْ على كل ذلك ونجزيهمْ عَليها ما يَسكَجقُودَ مِنْ 


ق ٭ 


عدذداب. 


اول يَرَ اسان أا حَلَفتاه من نطف دا هو حَصِيم هبن (يس : ۷۷ ) 

۷- ألا که الاان في تفه ليعلم أا خلَقناهُ منْ نُطمَة صَغيرة حقيرة» فإذا هو خاصِة 
وجادل بالباطل» ويهر بذلكَ مُعجَبًا بتَفسِه وما يقول؟! 

وضرب لتا مَكَلاً وََّسِي حَلَقَهُ قال مَنْ يي الْعظَامَ وَهِيّ رَمِيمُ) (يس : ۷۸ ) 


11۰۱ 


۸- وضرب هذا الكافرٌ بالبعثِ ملا لناء وني بذ حلقنا له» فجاءَ إلى الرسُول صلى الله 
عليه و يدو عَظم قد ففََه امام له: أترعُمُ أن الله يَيعَتُ هذا بعدَما أرم؟ 

فقالّ له ر سول الله صلى الله عليه وسلم: "نعم "نعم يَبْحَت الله تعالى هذاء وميئك م ضييك ۾ 
داك نار جھتہ" . روا الجحاكم وصخحه. 


فل يها الذي اناما اول مره وهو كل حَلّقِ عَلِيمٌ) (يس : ٠۹‏ ) 
۹- فل نها ارشول: کي الذي کک وهي لا شيء» وهو العَليُ 


الذي جَعل لم مَنَ الشَجر الأَحْصَر ترا ذا انم مَنْه ُوقدُود) (يس : ۸٠‏ ) 

-٠‏ هر القادر العظيم» الذي هيا لكمْ أن تسكَخرجوا انار من الشجر الأخضَّر, فيوحَدُ 

عُودانِ من شجرَين مُعَينين (المرخ والعَفًار)» ويقدّخ أحَذها بالآحر» فتتوَدُ النَارُ منهماء وها 

بان فط اناغ هاا 

8 الطبيعة: إل البترولٌ ْح من نباتاتِ مُمَحللّةء والش جر هو اللصدر الوحيد 
للخشب» ولحم الحجرئ والسبام أصلُهما أخشاب والسا منة إذا عرض إلى حرارة عالية 

تحول إلى غاز طبيعي» والتباتاث حول إلى قش... وك ذلك يعبر مَصادِرَ للوفُود. 


ويس الذي حَلَق المُماواتِ وَالأَْض بقادرٍ عَلَى أن كلق مْلَهُم بَلَّى وَهُو الاق 
ليم (يس : ۸١‏ ) 

- اولس الذي خلق هذه السماواتِ السَبعَ العظيمَّة» والأرضَ وما فيها من اناس 
ودواب» وأشجَار وأخار» وجبالٍ وقفارء اليس بقادرٍ على أن يلق شرا مغلهم» فيْعيد حل 
وم البعثِ کما بدا حَلقَهمْ اول مرَة؟ بلّى» هو القادِر على حَلق ما يَشاء» حَلمًا بعد حلق» 
ليم بكُل ما حَلق. 


إا أَمْرْه ذا اراد شيا أن يَقُولٌ لَه كن فیكود) (يس : ۲ 


11۰۲ 


۲- ويخلق الله ما يَشاءٌ دود أن يقَفَ أُمامَهُ عائق» فإذا قال للشّيءِ كن» يَكونُ كما أرادء 


دون أن بتاگر. 


نڪا الَِي ٻيدِهِ ملكو كل شيْءِ وليه رعو (یس : ۸۳ ) 
۸۳ فتعال ال ونر ع شريك وتظير» وتقدسّث ذاه من کا“ تقص وعيب» الذي 
بيو ملك کل شَيء وحَلَفُةُ ونّدبيزه» وإليه ُرجَعونَ يوم القيامَة ليْجازيَكمْ على أعمالِكمْ با 
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تستحقون. 


سورة الصّافات 
يشم الله الرَحمَنِ الرجيم 


٠" اقيم باملانكة المصطًة باستقامةٍ في جاعات» المتراصة في طفوفه‎ -١ 


إفالرًاجرات رَجْرا؟ E‏ 
۲- والملائكة التي رجز السحاب ونَسوفة إلى حَيث يأمر الله. 


إفالتالات ذكراً (الصافات : ۳ ) 
-٣‏ فالملائكة التالياتِ ذكر الله مِنْ تسبيح وحمي وجي وتليل.. 


إن هكم لَواحد (الصافات : > ) 


-٤‏ إن لمكم - أَبّها النَاس - إلة واجدٌ لا شَريكّ له. 


ر الشازات َالأَرْضٍ ا با فت المَشَارق) (الصافات : ١‏ ) 
°- ت السماوات ابع العَظيمَة» والأَرْضٍ وما فيها» وما بيتهما منَ المخلوقات» ورب 
مَطالع المض > « حف لكا وتصرد فا فیها. 


إا ريا السماء الدنْيّا ب بزينَة الْگواكب ) (الصافات : ٦‏ ) 
E‏ ا بالكواكب المنيرة» قي أضوائها وتاذلُؤها وخسن مَنظَرها. 
)١۲۲(‏ الصاقات: جم صاكّة» ععنى جماعة» فالصاقًاث بمعتى الجماعاتِ الصافّات... (روح البيان). 


وتأنيث هذه الصفاتِ باعتبار إجرائها على معنى الطائفة والجماعة» ليدلٌ على أن المراة أصناف من الملائكة لا آحاد 
منهم. و الصافات: جم صافة» وهي الطائفة الاضطف بعضها مح بعضص. . (التحرير). 


11۰٤ 


إوحفظاً من کل شَبْطَانِ مارد (الصافات : ۷ ) 

۷- وحَفظنا با السماءَ من کل شيطانِ مُتمَردِ عاتِ. 

لا يمعو إلى الْمَاَوٍ الَْعْلّى وَبُقْدَفُودَ من كل جانب) (الصافات : ۸ ) 

۸- لملا ييصعدوا في الماء ويستمعوا إلى الملائكة ما يوحي الل إليهم» أو ما يمون في 
أمر العباد» فيرمَون بالشُهب من كل أنخحاءِ الماء. 


[ذخوراً وهم عَذَاب وَاصب) (الصافات : ٩‏ ) 

۹- ليطردوا ويبعدوا من حالس الملائكة» وهم في الآخرة عَذابٌ دائم. 

إل مَنْ حَطف احَطفَة فَأَنبَعَهُ شاب اقب (الصافات : ٠٠١‏ ) 

٠‏ - إلا من اختلّسنَ من كلام الملائكة مُسارقة» فلَحِقَةُ شهاب قوي موقد ضرف أو َيل 
وقد يلقي الكَيمَة التي سَمعَها إلى الذي حه« ثم إلى الآحر حى يَصِل إلى الکاهن» وما أده 
الشَّهابُ قبل أن يلقَيَها. 


م 2 
ء۶ ر 2 


قاستَفتهم أَهُمْ اشد حَلْقاً م من حَلَفتا إِ حَلَفَْاهُم من طن لزب (الصافات : ٠١‏ ) 
-١‏ فاسأل المشركينَ ايها الرسُول: أَهمْ أقوى خلمَةً وأصعَب إيجادًاء اَم مَنْ حَلقناء مِنَ 
الملائكة» وال ماوات» والأرْض» وما بيتهماء والمشارقِ والكواكب» والشياطين؟ فكيفَ 
يستبعدونً ٳڃجاد شَيءِ من قَبَلٍ الله کبعٹهۂ بعد الموت؟ ولقذ خلقنا أصل الإنسانِ مِنْ طِينِ 
رق ثابت» وهو سُبحالَةُ قار على حَلقهمْ ولو تحوّلوا إلى عظام وثراب. 


بل عجبت وَيَسْحَرُون ) (الصافات : ٠١‏ ) 
۲- بل عَجِبْت أَيّها الب من تَكذيبهمْ إياك. وإنكارهمْ التعث» وأنت مص دق عمق 


الإمانِ بذلك» وهم سرود ما تقول هم» وتستهزئون بالأداًة التي تذكرها هم. 


11۰° 


ودا دروا لا يذكرْونً (الصافات : ٠۳‏ ) 
۳- وإذا وعظوا ودروا لا نّوظون» ولا اجون مما تقول. 


إوإدا راا آي يخزود (الصافات : ٠١‏ ) 


٤‏ - وإذا روا مُعجرَة وبُرهاتا على صدق ما تقول» سَخروا واستهرَؤوا. 


إوَقالّوا إن هذا إل سخْر مَبينٌ (الصافات : ٠١‏ ) 


-٥‏ وقالوا فى كفر وعناد: ما هذه المعجزاث والآياث إلا سحر بين ساعد فيه الجن! 


اذا مغتا وكا ثُراباً وعظاماً نّا لَمبْعُونُون) (الصافات : ٠١‏ ) 
١١‏ - وقالوا مُنكرينَ ومُكذبين: أإذا حولت أجساذنا إلى تراب» ونا عظامًا ياب ة بالية» 


ع 2 وس 
أبعت بعد هذا کله؟ 


3أَوآباؤ الأَوَلُون (الصافات : ٠١‏ ) 
۷- وآباؤنا الأؤلودّ كذلك الذي لا أثر هم أييعثود أيضًا؟ 


قل تَعَمْ َنَم داخرُون (الصافات : ٠۸‏ ) 
۸- فل هم: نع تيعون يوم القِيامة اَم وآباؤكم وام صاغرو أذلّة في قبضَة الُدرة 
الإهيّة. 


فعا هى رَجْرَة وَاجدَة قدا هُمْ يََظرُونً) (الصافات : ٠۹‏ ) 
۹- فيا هى َفحة وَاجدَة في الصُؤرء فإذا همْ قيامٌ من فُبورهم» يرود إلى الأهوالل التي 
م 
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وقالوا ي وَيْلتَا هذا يَوْمُ لين (الصافات : ٠١‏ ) 


۰- وقالوا وهم نادمودً مُتحَيترون: یا هلاگناء هذا يوم امساب والجزاء. 


هدا يَوْمُ الْقصْل الذي كنم به بود (الصافات : ٠١‏ ) 
-١‏ ويقالٌ مم: هذا يوم القَضاءء ويَومٌ القصل بين ايحن والميسيء» الذي كنم نكروته. 


اشوا الذِينَ ظلَمُوا وَأَزوَاجَهُم وما گائوا يَعبدُود) (الصافات : ۲۲ ) 
۷ وو اله للملائكة: اجعوا الكافرينَ وأمثانمي من گان غل * اکلیهم؛ وما کانوا 


ر يعد ونه» 


من دون الله قَاهْدُوهُم إلى صِرَاط الججيم) (الصافات : ۲١‏ ) 
۳- ما كانوا يَعبْدولَة في الذنيا مِنْ دون الله ليزدادوا حَيبَة وتدامة» ثم قذّموهمْ ودلوم إلى 


ووَقفوهُمْ إكم مَسْنُولون) (الصافات : ۲٤‏ ) 
٤‏ - واحيسوهمُ ف الموقف» أو عند الصراط» ليُسألوا عن عقائدِهم وّمیع أقوالممْ وأفعايمم. 


ما لَك لا تَتَاصْرُود) (الصافات : ٠٠‏ ) 
-٠‏ م يقال هم على سبيل التقريع والتوبيخ: ما لكم ايها الكافرون لا صر بعضُكم بعصا 
کا کش فى الحيّاة الدّنيا؟ أو انتم وآمنكم التي زعَمتَمْ أا ستَشمَعٌ لكمْ وتناصركم؟ 


وبل هم ايوم مُسْتَسْلمُون) (الصافات : ۲١‏ ) 


-٦‏ بل هم اليم مُنقادُونً لأمر الله» خاضعونً له» عَخدولون. 


إوَأقَبَل ب بَعْضهُم على َغْضٍ يََسَاءلون) (الصافات : ۲۷ ) 


11۰۷ 


۷- تم أقبل الرُؤساء والأتباع الصَّالونَ بَعضْهم على بعض» يتخاصّ مون ويتجادَلولً في 
عرصات القيامَة. 


فوا نكم كَشْمْ اونا عن الْيَمينِ) (الصافات : ۲۸ ) 
۸- فقالّ الأتباع للُذينَ أضلوهم: نكم كثْمْ ريون لنا الشر والباطل في صُورة اير 
وتسود عَلينا الح وتبعدوننا عَنه. 


[قالُوا ټل م نونوا مُوْمنینً (الصافات : ۲۹ ) 
۹- فقالوا هم: بل لم نونوا على الحقّ ايها الأثباعٌ حى تضلكم» وكانث قلوبُكمْ قابلة 
للکفر والعصيان» فانم الذينَ أضلَتمْ أنشمكم. 


وما گان لتا عَلَيْكم من سْلْطَانِ بل كَنْتْمٌ قَوْماً طَاغينَ (الصافات : ٠١‏ ) 
۰- وما کان لنا علیكم فهر ولطان حب جبركمْ على آفکارناء بل کشم قَومًا عاصِين» 
متجاوزينَ احق إلى الباطل. 


إفَحَقَ عَلَيَْا قَؤْل ربا إن لَذَانقُودً (الصافات : ٠١‏ ) 


وفأعْوَبتَاكمْ إا كنا غَاوينَّ (الصافات : ۳۲ ) 
۲- فق دعوناكمْ إلى الضّلال الذي نحن فيه» فاستَجبتَمٌ له» وأصبَحتَمُ ضالْينَ مفلنا. 


قم ومذ في العَذاب مُشترگودً) (الصافات : ٠۳‏ ) 


-٣‏ فهمْ جميعًا مُشتركون في العذاب» الميضل واليضّل» الرَوساءٌ والأتباع» كما كانوا مُشتركينَ 
في الضّلال في الدّنيا. 


11۰۸ 


ذلك تَفْعَل بالْمُجرمينَ) (الصافات : ٠٤‏ ) 
-٤‏ ومثلٍ هذا العقاب عاقب الذينَ جعَلوا لله شركاء. 


م گائوا ا قیل هم لا له إل اله شخبرون (الصافات : ٠٠‏ ) 
-٥‏ إِمَمٌ كانوا إذا ذُعُوا إلى لّوحي قي الحياة الدّنياء استَكبروا عن قبول احق وأبوا أن يقولوا 
0 کا قن اة 


إوََفُولوت آنا لتاركوا اهتنا لشاعر نون (الصافات : ٠٠‏ ) 
-١‏ ويقول المشركونَ قي جَهل: انرك عبادة أصنامنا لقول شاعر تجحنون؟ يعنود النيّ صلى 
الله عليه وسلم. 


بل جَاء باحق وَصَدّقَ ey‏ (الصافات : ۳۷ ) 

۷- قول اله تعالى: بل جاء الرسُول محمد (صلى الله عليه وسلّم) بالدِين الحق» والوحيد 
الصُجيح» والأحكام العادِلّة» وصدّق المرسَلينَ السًابقينَ فيما جاؤوا به من التّوحيدِ والكئب 
رة عليهم. 


إنَكمْ لَذّائقو الْعَذَّاب الّليم) (الصافات : ۳۸ ) 
۸- اكم أَبّها المشركون المكذّبود لصاو الّارء وذائقو العَذاب الوم الشديد. 


وما نَْرَوْنَ إل مَا كَنعُمْ تَعْمَلُونٌ) (الصافات : ٠۹‏ ) 
۳4 - ونث لا تعاقَبونَ إلا على الشرك والآثام التي اقترفتًموها. 


إلا عباد الله الْمُخْلَصِينّ) (الصافات : ٠١‏ ) 
-٠‏ إلا عباد اله المئخدين» الط اوقين في لاغ المخلصينَ في أعمَالمي فاكم لا يُعَذّبون» 


بل يجاور عن ساتم ويرمون. 
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اولك هم رزْق مَعْلُومٌ) (الصافات : >١‏ ) 
-٤١‏ أولعكَ هم رز طيّبث شه ا ق الطعم» وطيب 


الرأئحة» وخسر المزظر. 


إقَواكة وَهُم مُكرَمُونً (الصافات : ٤١‏ ) 


۲ - قواكة مُتَنوْعَة» وهم مُكرمون عَندومُون» مُرفْهونَ مُنعمون. 


رفي جَتاتِ التعيم) (الصافات : ٤۳‏ ) 
۳ - في جتاتٍ عاليَةٍ واسحة» فيها الراحَة والتعيم. 


على سر هََقابلين (الصافات : ٤٤‏ ) 
-٤‏ وهي إخوَةٌ متحابُون» على الأسرة متقابلون» يَستأنسود ويتحادّثون. 


إبُطَاف عَلَيْهم بگأس من معن (الصافات : >٠‏ ) 
-٠٥‏ يطوفٌ عليه حدم ا جنه في حال انيهم بكأس من المر» ظاهرٍ صافِ» مِنْ أنغار 
الجتة. 


إبيضاء لذة للشاربين) (الصافات : >٦‏ ) 
وف فشا قد واا ف الان ب بطَعمها الشّارب ويهنا. 


إلا فيها عَول وَلا هم عَنْها رفون (الصافات : >١‏ ) 
۷- لا سيب صداعًا ف الرأس» ولا وجَعًا قي الطن» ولا تَذحَب عقوم بها 


إوَعندَهُمْ قَاصرَاث الطَرْف عبن (الصافات : ۸> ) 
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۸- وعندَهم الور العفيمًات» فلا يَنظرْنَ إلى غير أزواجهن» واسعاث العْيونِ جسان. 


أك بَيْض منود (الصافات : ٤٩‏ ) 
۹- كان يض تحصو في عِيّه» م تسه الأيدي» ولم يُصِبْه البار. 


ابل بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض يَكَسَاءلود) (الصافات : ٠١‏ ) 
-٠ ٠‏ فأقبل أهل اة بَعضْهمْ على بعض» يتساءلودّ عن أحوالمم» وعكًا كانوا عليه في الذّنياء 
وهم على الأْسِرة مُتّكؤون. 


قال قائ مَنهُم إن گان لي قري (الصافات : ١١‏ ) 
|0 قال واحد منهم: قد کان ل صاحب ي الذنياء 


يفول انك لَمِنْ الْمُّصَدَقنَ) (الصافات : ٠۲‏ ) 
۲- يَقولٌ لي على جِهة الإنكار: أأنت مِنَ الصَدَقينَ بالحياة بعد الموت؟ 


ادا متنا وکا تراب وَعظًاماً اننا لَمَدِينون ؟ (الصافات or:‏ ( 


و و 


۴۳- أإذا متنا ونا تراب وعظامًا باليةء أا ميعُوثونَ وحاسَبونٌ على أعمالنا ورين بها 
قال هَل أنثم مُطَلْعُونً) (الصافات : ٠٤‏ ) 
-٤‏ قال لأصحابه من أهلٍ الجتة: هل أنثمْ مُشرفونَ على التارِ وناظرون إلى أهلها لأريكمْ 


ذلك الصّاحب؟ 


إفَاطلَعَ فَرَآه في سَوَاءِ الجحيم) (الصافات : ٠٥١‏ ) 
00 — فاطَلعَ على آهل التّارء فرآه ف وسَّط الجحيم. 


YY 


إقال الله إن كدت لُرّدين (الصافات : ٠٠٦‏ ) 
٩ه-‏ قال ل المؤمن: واه لقڏ کڏت أن مُلگيء لو وافقكَ على گلامِك. 


ولوا نعْمَةٌ ري كنت مِنَ الْمُحْضَرينَ) (الصافات : ٥١‏ ) 
۷- ولولا فضل اله على وره بي» لكنث مثلكَ مِنْ اهل التار. 


فما كن يتين (الصافات : ١۸‏ ) 
۸- وقال اموم لأصحابه من أهل ال جتة: ألا موث بعد هذا؟ 


e 


۹- إلا متنا الأول التي كانت في الدنياء ولا عَذْبْ كأصحاب التّار؟ 


هذا هو الْمَوْرُ الْعَظيمُ (الصافات : ٠٠‏ ) 
-٠‏ إن هذا النّعيم هو الجا الحقيقئ» والعادَةٌ الغظمى والدًائمة. 


إلمفل هذا فَلْيَعْمَل الْعَاملود) (الصافات : ٠١‏ ) 
-٦١‏ لل هذا التعيم المقيم» ولل هذه المزلَّة والكرامَة فليعمَل أهل الدّنيا. 


ذلك َر را أمْ شَجَرة الرفوم) (الصافات : ٠۲‏ ) 
١‏ اهدو الم ويها آنل آم شج الأ الكرهة الط والاة ن الي 


وإ جعلناكا فغة لَلطَالِوين) (الصافات : ٠۳‏ ) 
۳- لقد جعَلنا تلك الشجرَةَ الحَبينَةَ حتَةَ وعَذايًا للكافرين. 


وا شَجَرة ترج ي صنل الججيم) (الصافات : ٠4‏ ) 
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-٤‏ إا شجرة نبت في قعر جهتّم. 


طَلْعُها كانه رووس الشَيَاطِينٍ) (الصافات : ٠١‏ ) 
اها قيا به اعا رزو القباطن: 


مم أكون منها فَمَالِؤونً منها الْبُطْونً (الصافات : ٠٦‏ ) 
< و أهل التّار لیکرهونً على تناو ها» فهم يتفمو على کزه ومشفة وملَوونً منها 
بُطوكم. 


ِد هم عَلَيْها لَشَوْباً مَنْ يم (الصافات : ٦۷‏ ) 


۷- م عم يَشرَبونَ عَليها شراب روجا مماءِ حار شديد الحرارة. 


e ss ês 
) ٦۸ : إن مَرجعَهُم لول الجحيم) (الصافات‎ ( 
۾ بعاد بم - بعد شرب الحميم - إلى مهم مِنَ التّار الموقدّة. وني جهتّم مَواضع‎ -۸ 
للعذاب» يرلو إليها ثم يعاد مم إلى مَكام.‎ 


إإَِمْ أَلْفَا آباءِهُمْ ضالنٌّ) (الصافات : ٦٩‏ ) 
۹- لقذ وَجدَ هؤلاءِ الكافرودً آباءَهمْ ضالْينَ ناكبينَ عن الحق» 


هم على آتارهم يُهُرَعُون ) (الصافات : ۷٠‏ ) 
۰- فارعوا إلى مُتاعتهم» من عبر تقر منهم ما هُمْ عليه من حَقٍ أو باطل» بل قلَدوهمْ 


وصاروا مثلهم. 


ولذ ضا قف تَر الأَوَلنَ 1 (الصافات : V1‏ ( 
-۷١‏ وقد صل قبل هؤلاء المشركينَ أكرٌ الأمم الابة. 
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وو و رن انات :۷ ) 
۲- ولقد أرسّلنا في تلك لمم رملا منذرين خروم بأ الو ونقحته» إن هم حالفو 
أمره» وأصروا على الكفر واللّكذيب. 


انظ كيف گان عَاقبة المُنذّرينَ) (الصافات : ۷۳ ) 
۳- فانظر كيف کان فاي مَنْ أنذٍروا ولم يعترواء فقذ أهلكهمُ الله وجعلَهِمْ عِيرة للآخرين؛ 
لإصرارهم على الكفر والوصيان. 


إل عباد الله الْمُْخْلَصين) (الصافات : ۷٤‏ ) 
- إلا عباة اله امؤمنين» الذي صتقوا في إعانم وأخلص وا قي أعمايمم لري فإك لا 


پعڏبون» بل يُکرّمونَ ويۇجَرون. 
لهد اتا وخ فَلَيعْمَ الْمُْجيبُون (الصافات : ۷١‏ ) 


-٥‏ ولقد دعانا توح ها كدَبَة قوم وأيس من إعانغ فدَعا عليه فأجبنا دعاءه فنعم 
ا 

وكياه وَأَهْلَهُ مِنَ الْكرْب العَظيم) (الصافات : ۷١‏ ) 

-۷١‏ فأهلكناهُم» وأنمذنا توا وأهلَه المؤمنينَ مِنَ الع الشّديدِ الذي لازمهم. 

[وَجَعلًا رَه هم الباقينَ) (الصافات : ۷۷ ) 

۷- ولم يبق من الكافرينَ وذرنهم أحد» وجعلنا دري وح هم البَاقين» فهو الأب الان 
إوَتَرَكتا عَلَيْهِ في الآخرينَ (الصافات : ۷۸ ) 
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۸- وأبقيتا له لكر الطيّب» والثناءَ الحسَن» فيمَنْ بعدَه مى الأنبياء والأقم. 


سام عَلّى ي ف العَالَّمينَّ) (الصافات : ۷۹ ) 
۹- سَلامٌ من الله 4 على به يه وح» وسَلامٌ عليه 4 من مي الطوائف والأم"١.‏ 
اذيك ري المخينيئ) (الصاات : ۸٠‏ ) 


۰- وهكذا ثيب مَنْ أحسَنَ» فصبَرَ على الدعوة» وجاهد أعداء اله دهرا. 


له من عباوت المي (الصافات : ۸١‏ ) 
-١‏ انه عليه الصَلاه والسَلامٌ مِنْ عبادنا المرخدين» اليخلِصينَ قي طاعَيِهمْ ودَعوَعَمُ إلى الله. 


الآخرينَ) (الصافات : ۸۲ ) 


نم أغرقنا قَومَهُ هة الكافْرينَ أجعين» و بق منهم اد 


وإ من شِيعته أإبْرَاهِيم) (الصافات : ۸۳ ) 
۳- واد من أهلٍ توح ني أصُولِ دِينه وستَهِ إبراهيمْ عليه اللام. 


اذ جَاء بقلب سَليم) (الصافات : ۸٤‏ ) 


۸ فق جاء رکه بقل قي خالي ي ع السك والشرك. 


)٠۲١(‏ (سَلم) أي: هذا الكلامٌ بعينه. وهو وارد على الحكايةء كقولك: قرأث (سورة أتزلناها)» فلم ينتصب 
(السلام)؛ لأن الحكاية لا تال عن وجهها. والمعنى: يسلّمون عليه تسليكًاء ويّدعون له على الدوام» أمةٌ بعد أمة. (روح 
البيان). 

إنشاء ثناء الله على نوح» وتحية له» ومعناةٌ لازم التحية» وهو الرضى والتقريب» وهو نعمة سادسة. وتنوين إسَلام) 
للتعظيم. (التحرير). 

مفسير لما أبقّى عليه الذكرٌ الجميل والثناء الحسن» أنه يسلّمُ عليه في جيع الطوائض والأمم. (ابن كثير). 
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إإِذ قال لأّبيه وَقَوْمه مَاذَا تَعْبْدُود) (الصافات : ۸١‏ ) 
-٥‏ وقال لأبيه وقومه مُنكرًا عَليهمُ فعلَّهم: ما هذا الذي تعبدوله؟ 


أثفکاً آة دون الله ريدو (الصافات : ۸٦‏ ) 
-٦‏ أثریدود أن جعلوا مع الله اة أخرى كذا وباطلا؟ وهل ال يجار تَفقَة شَيئًا أو تَنصرَفُ 


في شَيءِ حٌى يون ها شُبهة وة عندكم؟ 


فما ظَنُكم برب الْعَالّمِينَ) (الصافات : ۸۷ ) 
۷- فما تقولونَ في عِبادَةٍ رب الكونِ كلّه» اليس هو الجدير بالعبادة حقًا؟ 


تقر طز ي الخوم) (لصانات : )٠۸‏ 
۸- فنظرَ ال التجوم مُلتَهيّا عنهب وقد أراذوا الحروج إلى عي هم 


فقا إِنّ سَقيم) (الصافات : ۸٩‏ ) 
۹- فقالّ مم: إِنّي مَريض - يعني سَقيمَ القلب لعبادَضمُ الأوثانَ - فلا أخرْح إلى احتفاي 


ولوا عَنْهُ مُذْبرينَ) (الصافات : ٩۰‏ ) 
٠‏ - فأعرضوا عَنه» وتركوا القَربَ منه» ومضوا إلى عيدهم. 


فراع إل آمهم فال ألا أكون (الصافات : ٩۱‏ ) 


-١‏ فخرَج من بعدِهمْ بسشُرعة محتفيًا إلى أصنامهم» وقد وضع طعامُ أمامهم» فقالّ هم 
مُستهزئ: ألا تأكلونَ الطْعام الذي أمامكہ؟ 
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ما كم له تَنطفُود (الصافات : ٩۲‏ ) 
۲- ما لك اها الأصنامٌ لا ضيبُون؟ 


۳- فمال مُستعايًا عَليهمْ يضرم بيده اليْمتى. 


فاقوا إِلَيْه بَرفُود (الصافات : ٩٤‏ ) 
٤‏ - فرَجَعوا مِنْ عيدِهمْ وروا أصنامَهمْ مَكسورة» فدلوا على مَنْ کان يَذكڙْهمْ بسُوءِ مِنْ قبل» 
وهو إبراهيمْ عليه السلام» فجاؤوا إليه مُسرعين» يَسألولَةُ عن سبّب إذلال أصنامهم؟ 


إقال أَتَعْبْدُون ما تنحتود) (الصافات : ٩١‏ ) 


-٥‏ فقال مم: أتَعبُدونَ اأحجارًا توًا بأيديكي 


والله حَلَقَكَمْ وَمَّا تَعْمَلُونَ (الصافات : ٩٦‏ ) 
- واللة خالفُكمْ وخالق ما تعمَلونَ بأيديكمْ مِنَ الأصْنام وعيرهاء أفلا نوهو إليه إدا 


وتَعبْدوته؟ 


وقالوا انوا لَه بيان ُوه في ا جيم (الصافات : ٩۷‏ ) 
۷- فلم بقدروا على مجايته بالجة والدليلء فقالوا: ابئوا له يائ" وألقوة في تار 


شديدة الوقودء لقحرقة وتتخلص منه. 


ارادا به كيدا فَكَعلنَاهُمُ الأَسْفَلين) (الصافات : ٩۸‏ ) 


)٠۲١(‏ كر أحم بنوا له بنياناً يشبة التثور» ثم نقلوا إليه ا لحطب» وأوقدوا عليه.. (الطبري). 
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کے 


۸- فأرادوا به راء فجعَلناهم الأَذلْين» وجّينا إبراهيم من التار. فلْتَا يا تار ون برد 
وَسلاماً عَلّى إبراهِيم) [سورة الأنبياء: .]٦١‏ 


قال إِّ داهب إلى ري سَيَهْدِينٍ) (الصافات : ٩٩‏ ) 
۹- وبعدما ايس من إِعانمُ قال: سأهجرٌ دار الكفرء وأذْعَب إلى مَكانٍ أعبْدٌ فيه ري دون 


أن يؤذيي فيه أحَد» وهو الذي سيُرشدي إليه» وإلى ما فيه احير والصّلاح. 


ورب هب لي من الصالين) (الصافات : ٠٠٠١‏ ) 
٠١‏ - اللهك ارقي ذَربةَ صالجحة تُعيئي على تبليغ رسالقك. 


وَفبَشرتاه بعلم حليم) (الصافات : ٠١١‏ ) 
۰١‏ - فوَكبنا له على الكبر إسماعيل» وكا عاقلا حليمًاء مُطيعًا. 


ma‏ إن ازى في الْمَتَام اَن اَذَك انظ مَاذَا ری قالَ ي 
بت افعَل مَا د تَؤْمَرُ سََجدّن إن شاء الله منَ الصًابرين) (الصافات : ٠١١‏ ) 

۲ - فلا شب وقَدَرَ على أن يَفعَل ما يَفعَل واله» وصارَ َل معه» قال له مرة: يا بُي» 
إن أرى قي انام أن اذيك - ورؤيا الأنبياءِ حَقٌ - فانظر ما تقول؟ 
قال إماعيل عليه السلا في إِمانِ وتسليم» وطاعة وصّبر جميل: يا أبّتِ» افعَل ما يأمر 
ربك ستَجدن إن شاءَ الله صابرًا على قضائهء حُتَسِبًا ذلك عنده. 


وا 


فلا أَسْلَمَا وَل لجن (الصافات : ٠١١‏ ) 
-١ ۳‏ فلمًا استسلما وانقادا لأمر الله» وأكبه إبراهيم على وجهه» 


إْوََدَيْتاهٌ أن ي إِبْرَاهيم (الصافات : ٠١٤١‏ ) 
-١ ۰ ٤‏ نادَیتاه: یا إبراهیم» 
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قذ صَدَفْت الوَؤي إ كَذَلِك بجي الْمُخسنين) (الصافات : ٠٠١‏ ) 
٠‏ - لقذ أوقيت الژؤيا حقّها بعزيك على بح وليك وهكذا تجري عبان المطيعين 
وتصرفٌ عَنهمُ الشدائد والمكاره. 


إإد هذا هو الْبَلاء الْمُبنْ) (الصافات : ٠٠٠١‏ ) 
١‏ - إن هذا هو الابتلاءٌ والاختبار الصَعب البيّن. 


وْوَفَدَيْتَاه ببح عَظيم) (الصافات : ٠١١‏ ) 


۷ - وفدینا ١‏ يوان عظیم ليُذبح بدلاً. ذکر أنه گبْش. 


ووَتَركتا عَلَيْهِ في الآخرين) (الصافات : ٠١۸‏ ) 
۸- وأبقيتا كر الطيّب بين الأنبياء والأمَم والطوائف كلها 


وْسَلَامٌ عَلّى إِبْرَاهيم) (الصافات : ٠١۹‏ ) 
۹ - سَلامٌ من اله على نيه إبراهيم» وسَلام عليه من كل الأنرياء والمؤمنين. 


[كَدَلِك نَجّزي الْمُحْسِنينً (الصافات : ٠٠١‏ ) 
۰- وھکذا شیب مَنْ کان متا لله ومُطیعا له» فرق کر وريه حير ا جزاء. 


إل من عبادتا الْمُوْمنينَ) (الصافات : ٠١١‏ ) 


(6 0 واا فداء له وخا اة به من الذبح. (روح البيان). الفِدّى والفداء: إعطاء شيء بدلا عن حق 
للمُعطى» ويطلق على الشيء المفدَى به» من إطلاق المصدر على الفعول. وأسسنة الغدا إل اله لأنه لاذ به. 
(التحرير). 
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-١‏ إِنَه من عبادنا الصَادِقينَ في إماغيم المخلِصينَ ق طاعتهم. 


ووَبَشَرْنَاه بإسْحاق نيا مَنَ الاين (الصافات : ٠١١‏ ) 


-۲١‏ ووكبنا له إسحَاق بعد إماعيل» وكانَ بيا منَ الصّالحينَ الميسددين. 


[وباركتا عَلَيهِ وَعَلى إسْحَاق ومن ذرتهما خسن وَظَام لَتَفيه يي (الصافات : )٠١١‏ 
۳- وقد أَقَضْنا على إبراهيم وإسحاق رَحَة وضلا مِنْ عندناء ونفعنا هماء ومن رهما 
مَنْ هو مُؤْمنٌ مُطيع» ومنهمُ مَنْ هو كاف ظاهرٌ العصيان» قذ ظلمَ نَفسَة بذلكَ وعرّضَّ ها 
للعذاب يَومَ الدين. 


إوَلَقَدٌ مَنَنَّا عَلَّى مُوسّى وَهَارُودً (الصافات : ٠١١‏ ) 


٤‏ - وقد أنعمنا على موسّى وهارون بالنبوة. 


إوکيْتاها وَقَوْمَهُمَا مِنَ الكرْب العَظيم (الصافات : ٠٠١‏ ) 
-٥‏ وخأصناشا وقّومهما بني إسُرائيل مِنَ العَمٌ الس ديد الذي أصاي من ظَلم فِرعَونَ 
وقومه هم» وتتل أولادهم» واستعمامممٌ قي أدىَ الأعمال وأشَقّها. 


إوَتَصْرََهُمْ فگائوا هم الْعَاليينَ) (الصافات : ٠١١‏ ) 
-١‏ وََصَرناهُمٌ على عَدوْهمْ بعد أن أغرَقناهُمْ في الحر» فصًاروا هم الغالبينَ على أرضهة 


وأموالجم» والحاكمينَ قي بلَدهم. 


إوَآتَيْاها الكتاب الْمُسْتَبينَ) (الصافات : ٠١١‏ ) 
۷- وآتيناها الكتابَ العَظيم» البليعٌ البيّن» لقصل في أحكامه وأخباره» وهو التّوراة. 


[وَهَدَيْتاهمًا المصبَرَاطً الْمُسْتقيم) (الصافات : ٠١۸‏ ) 
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۸- وأرشدناها إلى احق والصَواب في الأقوال والأعمَال» من الشّرائع والأحكام» والذَّعوَة 


ووترفتا عنما لي الآجرين) (الصافات : ٠٠١‏ ) 
ET‏ من عليهما من بَعدهماء من الأنبياء والأمم. 


وْسَلامٌ على مُوسَی وَكَارُون) (الصافات : ٠١١‏ ) 
۰- سَلامٌ مِنَ اله على موسَى وهارون» وسَّلامٌ عليهما مِنْ جميع الطوائف والأمَم. 


إا كدَلك زي الْمُخسنين (الصافات : ٠١١‏ ) 
-١‏ وهكذا ثيب مَنْ أحسن» فصَبرَ على الدعوَة» وجاهد أعداء الله. 


إإِكّمَا من عبَادِنا الْمُوْمنينَّ (الصافات : ٠١١‏ ) 
۲١‏ - لد كانا مِنْ عبادنا المخدين» المخلِصينَ في طاعَيِهمْ ودعوتمم إلى الله. 


ولد لياس لَمِنْ الْمُرْسَلِينَ) (الصافات : ٠١١‏ ) 
۳- واد إلياسَ مِنَ الأنبياء المرسّلين. 


إإِذ قال لقَؤْمه ألا تَنَفُودً) (الصافات : ٠١١‏ ) 
٤‏ - إذ قال لقومه المشركين: ألا تشون الله وتتقونَ عذابة برك عبادَة غيره؟ 
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أتَذْعُونَ بعلا وَتَذرُونً 8 حسن الخالقنَ ! (الصافات Vo:‏ ( 
-٠‏ أتَعبُدونّ صتَمّا ونَتركونَ عبادَة اله الخالق الميدع؟ 


الله ربكم ورب نكم الأَوَلينَ) (الصافات : ٠١١‏ ) 


NA 


١‏ - الذي هو ربكم ورازفُكمْ ومْدَبْرٌ أمركم» ورب أجدادكم الأقدمين. 


2 اَم ر ° رون (الصافات : TV‏ ( 
۷- فكدبوا قله وكمروا برساليه» ود الملائكة سشُحضرهم إلى العذاب يوم المجساب. 


إل عاد الله الْمُخْلَصين) (الصافات : ٠١۸‏ ) 
۸- إلا عباد اله المؤمنينّ من قومه» الذينَ صدقوا ف إعاغب» وأخلَصُوا في طاعتهي فاكم 
لا ُعَذّبون» بل يُكرمودَ ويُضاعَفُ هم اللواب. 


ورتا عَلَيْهِ في الآخرين) (الصافات : ٠١۹‏ ) 
۹- وأبقينا له ذكرًا طيبًا وثناءَ حستًا في الأمَم التالية. 


سام عَلَّى إل اسي (الصافات : ٠۳١‏ ) 
۰- سَلامٌ مِنَ الله على بيه إلياس» وسَلامٌ عِبادِ الله المومِنينَ جميعًا عَليه. 


إا ذلك نجزي المُخسنين) (الصافات : ٠۳١١‏ ) 
-١‏ وهكذا بجزي مَل أحسَن من عبادنا فى الدعوَة والطاعةء وجاهد في الله حى الجهادء 


فتَرفْعٌ ذكرَهُ بين العبادء ونكرمة يوم المعاد. 


إإِنَهُ من عِبَادت الْمُوْمِنينَّ (الصافات : ٠۳١۲‏ ) 
- لقذ كان يِن عبادنا امؤمنيَ الابتينَ على الإيان» الصًابرينَ على الطَاعَةٍ بإلاص. 


إِوَإِكٌ لوطا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ) (الصافات : ٠۳۳‏ ) 
۴ - واد لوطا من أنبياء الله المرسلين. 
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ِد جَيْتاه وَأَهْلَهُ أهَعنَّ (الصافات : ٠١١‏ ) 
-٤‏ إذ أنقذناه وأهلَه أجمَعينَ مِنْ بين الوم الميجرمين» الذينَ أ روا على فعل الفاجث : 
بالڙجال» وبوا بيهم لوطا 


إل عَجُوزاً في الْعَابرينَ) (الصافات : ٠١١‏ ) 
٠‏ - إلا امرأةٌ وط التي كانث مع هوى فُومهاء فكانث مع الباق ف الفَرية. 


م دمر الآَخَرينَ) (الصافات : ٠۳١‏ ) 
-٦‏ ن أهكنا قَومَةُ اليجرمينَ كُلّهم. 


إوَإِنَكم مرون عَلَيْهم مُصْبحينَ) (الصافات : ٠۳۷‏ ) 
۷- وإِنکمْ لتَمرُونَ على آثارهمْ ومَنازِممْ وتروًا صباحًا في طريق تحارتكمْ إلى الشّام. وكانوا 
في منطقًة الحر الميّت» التي کانث تُسكى حير ُوط» وقاعِدَةٌ قُومه مَدينة سَدُوم» ذكر أا 


الآنَ غارة تحت ميا البح الذكورء وأكًَا ثُوجَدٌ على عمق سِكّة أمتار تحت سَطح المياه. 


بالل افلا تَعْقلُود) (الصافات : ٠۳۸‏ ) 
۸- وكذلك تروا في المساءِ عند مُروركمْ اء فلا تغب عَنكي اف وت اظن 


وتعتبرون فتۇمنون؟ 


وإ يئُس لَمِنَ الْمُرْسَلنَّ) (الصافات : ٠۳۹‏ ) 


۹- واد يوس من أنپياءِ اله المرسلين. وهو ابن مَئّى» وكانّ قي نَيتَوى بالعراق. 


E aah 


11۳ 


إَقَسَاهَمَ فَكان من الْمُذْحَضينَ) (الصافات : ٠١١‏ ) 
-١ ١‏ فشارقث على الغرق لفقلهاء فوكت الفُرعَة للتحَأص من أحدهم» فوقعت عليه» 


إفَالَقَمَةُ لوث وَهُو ملي (الصافات : ٠١١‏ ) 

۲ - فألقي إلى البحرء فابتلعة وت گبیر. وقد اتی ما بلا على فعله» إذٌ ترك قَومَهُ بعد 
أ توعَدَهم بالعذاب» فرفعَة الله عنهم. وكات ته هم قبل أن يأذدَ الله له» وظَنَ أن ريه لن 
يُعاقَبَة على ذلك. 


فلولا أنه گان من الْمُْسَبّحينَ) (الصافات : ٠٤١‏ ) 
۳ - فلو أنه لم يكن كثيرً التسبيح والصّلاة في الرخاء أو لو لم يعن وهو في بَطنِ الحوتِ: 
إلا إله إلا أت سباك إن كنت مى الظَالِري) [سورة الأنبياء: ۸۷]؛ 


(لَلَبتَ في بَطنه إلى يوم يُبْعتُونً) (الصافات : <( 
-١ ٤‏ لبقي في بطنه إلى يوم القيامة» حًا فيه» أو قب له. 


ََبَذَه بالْعَراء وَهُوّ سَقيمٌ) (الصافات : ٠٤١‏ ) 


٥‏ ۱ - فطرحناه من فم الحُوتِ قي مَكانِ خا لا شجَر فيه ولا تبات» وهو عار ضَعيفُ 
البدن. 


ووَأنبغتًا عَلَيْهِ شَجَرَة من يَقَطين (الصافات : ٠١١‏ ) 

-١ ٠١‏ وأتيشنا عليه شجرة القّزع» ذاتِ الأوراق العريضةء تطِل عليه ونظله» وهو ما يناث 
ضَعْفَ بدِه. 

إوَأَرْسَلْتاه إل مئَة الف أو يَزيدون) (الصافات : ٠٤١‏ ) 
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۷ - وأرسَلناه إلى آَم يريد عدَذُها على مغة ألف. 


افَامَنُوا فَمَتَعْنَاهُمٌ إل جين (الصافات : ٠١۸‏ ) 
۸ - فآمنَ به قَومْهُ بعد مُعايتّة العذاب» فَجَعَلناهُمْ يمَتّعونَ بالحياة إلى حينِ يجيءِ آجاهم. 


إفَاسْتَفتهم أَلربَّكَ البََاث وَكمُّ لبون (الصافات : ٠١١۹‏ ) 
ل للم ك عاد ها ارول ارون أن لرا اه الشات وهو ما خض رة 
لأنفُسكم» وتحعَلوا لكمْ ما تَشتَهونَ من البنين؟ 


ام حَلَفْنًا الْمَلانگة إا وَهُمْ شَاهدود) (الصافات : ٠٠١‏ ) 
۰- أ امم شهدوا حلق الملائکة ورأوهم إِنانًا فقالوا إَِمْ ناث الله؟ تعال الله عا يقولونَ 


ألا ّم مَنْ إِفْكهم لَيَمُولُونَ (الصافات : ٠١١‏ ) 
۱ ألا ِم مِنْ ذم وافترائهم على الله يقولون: 


ولد الله َم لَكاذبُون (الصافات : ٠١١‏ ) 


۲ ۱ - يقولون إن اله ولد وله ذرّة! وإِعَمْ كاذِبون فيما يقولون. 


وأَصْطقفَى الْبَّاتِ على الْبَنَ) (الصافات : ٠٠۴١‏ ) 
-٣‏ وائ شيءِ يحمل الله على أن يختارَ البناتِ دود الَينَ» ما تقولون في حَقَهِ من إِفْكْ 
وگذب؟ 


ما لَكَمْ كيف مود (الصافات : ٠١٤١‏ ) 
٤‏ - ما لكمْ أَيّها المشركون» ما الذي أصاب عُقَولَكمُْ حي تقولوا ما تَرفضة بَداهَة العُقول؟ 
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افلا تَذكُرُون (الصافات : ٠٠١‏ ) 


١‏ - أفلا تبون وتتعظون» وتبتعدون من أنفُسكمْ عن هذا الباطل الذي انتم عليه؟ 


ام لَكُمْ سلْطَان مين (الصافات : ٠١١‏ ) 
٠۹‏ أ أن لكمْ حجَة وللا بنا على أن له بتات؟ 


فوا بكَابكُمْ إن كسم صَادِقی) (الصافات : ٠١١‏ ) 
۷ ۱ - فَأنّوا بكتاب مِنْ عند الله فيه ذكرٌ الملائكة كما تدّعون إذا كنشْمْ صَادقين فإنَهُ لا يَعلَمُ 
حَلق الملائكة إلا الله. 


إوعماو تن ون ال كما وة غيمب الا زم لمخزوة) انات : (٠٠۸‏ 
-١ ۸‏ وجعل المشركون بين الله وبين الجن قرابَةً ونَمَبًاء وأشرَكوهم في عبادةٍ اله وقد عَلِمتِ 
E‏ َ_ س هي من الجن أ حضون إلى العذاب» ولو سم کانوا اء لله ما 


بوا 


إسْبْحَان الله ّا بَصفون ؟ (الصافات : 10۹ ( 


-١ ۹‏ فتقدّس الله وره عكًا يَصِمَهٌ به المشركون. 


إل عباد الله المُخْلَصينَ (الصافات : ٠٠٠١‏ ) 
-٠‏ إلا عباة اله الذي صدفوا في إعايم» وأخلصوا في طاعتهم فاكم اجون مِنْ عذاب 
التار. 


نكم وَمَا تَعْبْدُونً (الصافات : ٠١١‏ ) 
-١‏ فأنتَمْ ايها المشركون وآمثَكمْ التي ما راون تعبدوتاء 


۲٦ 


ما انعم عليه تين (الصافات : ٠١۲‏ ) 
۲ ما تم مْضلَينَ مِنْ أحَدٍ بإغوائكي 


إلا من ُو صَالٍ الججيم) (الصافات : ٠١۳‏ ) 
۳- إلا مَنْ كان من أهل الضَّلالّةء الذينَ يدلو التارَ لا عَعالة. 


وما متا إل لَه مَقَامٌ مُغْلْومٌ (الصافات : ٠٠٤‏ ) 
-٤‏ قال الملائكة عَليهم الكلام: وليس هناك مًَا أحَدٌ إلا وله مَقامٌ مَعروفٌ في الطَاعَة 
ا 


ونا لحن الصَافون) (الصافات : ٠٠١‏ ) 
٥‏ - وحن الذينَ قف صُفوقًا مُستقيمَة للعبادَةٍ كما أمرنا ربا. 


وإ تحن الْمُسَبّحُود) (الصافات : ٠١١‏ ) 
-٦‏ ونحنْ الذينَ تدس الله وهه عمًا لا يلي به مِنْ عيب وشرك. 


وان گانوا مولو (الصافات : ٠١۷‏ ) 
۷ - وقد كان الكمارٌ يقولون قبل مَبعَّثِ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: 


َو أن عندَنا ذكراً مَنْ الأَوَلينَّ) (الصافات : ٠١۸‏ ) 
۸- لو كان عندنا كتابٌ مِنَ الكثُب التي أنزلّث على الأمَم الالمة 


لكا عباد الله الْمُْخْلَصينَ) (الصافات : ٠٠۹‏ ) 
-١ ۹‏ لأطعنا الله فيما يأمرناء وأخلَصنا له العبادة. 


11۷ 


قروا به قَسَوْفَ يَعْلَمُونً) (الصافات : ٠۷١‏ ) 
۷۰ - فلگا الكتاب كفروا به» ا E‏ رم» ف وف لفون عاقبة گفرهم» 


وكيف عَم اله منهم. 


وقد سَبَقَّث كَلمَُنا عاد الْمُرْسَلينَ) (الصافات : ٠١١‏ ) 


-١‏ وقد سبق وَعدنا لرسُلنا وأتباعهم المؤمنين» 


إإِصَمّ م الْمَنصُوزود (الصافات : ٠۷١‏ ) 


۲ أن الله سيكب هم التَصرَ والقَورَ في الحياة الذنيا وقي الأخرة» 


ود جندت م الْعَالِبُون) (الصافات : ٠١۳‏ ) 

۳- وأ أتباعَهمُ الؤمنيَ سيَغلبون أعداءَهمُ الكافرينَ بالحجة والتصرة. 

وصور التصر لا تَقَنَصِرٌ على التَاحيَة العسكريّة» فقدٌ يأ لَص بالدّعوَة والدّليل» وقد انقصر 
الملسلمود في مَواقع بدونِ سلاح» على أنه لا ُد مِنَ القوّة والاستعداد» فلا يفف العدو قي 
حَدِوِ إلا الجهاد. وقد بعلب الميسيمون صر د منهم» أو ابتلاءِ وحن مِنَ الله هم والمهمٌ ألا 
ييأسُوا» وأ يَعلّموا أَمُمْ على الذِينِ احق وأَمُمْ إذا م يروا النصرَ ولوا فقذ فازوا بالشّهادة. 


فول عَنهمُ حن حَی جینٍ) (الصافات VE:‏ ( 
£ - فأعرض عَنهمٌُ واصبز على ذاه ا 


إٍوَأَبْصِرْهُمُْ فَسَوْفَ يُبْصرُود) (الصافات : ٠۷١‏ ) 


-٠‏ وأمهلهم» وانظرٌ من بعد ما الذي يمل هم من العذاب والّكال» فسَوف ببص رون 
بأنفيهة ما انکروه. 
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إأَقّبعَدًابتا يَسَْعْجلون ‏ (الصافات : ٠۷١‏ ) 
۹ ان الات ا منهمْ أنه لا يَكون» أو لا يق هہ؟ 


قدا رل بِسَاحَتهمُ فَسَاء صََاح المُنذّرينَ (الصافات : ٠۷۷‏ ) 

۷- فإذا رل العذاب الموعود بفنائهم» فقس الصّباځح صباخ الكافي اليكد بن '. 
تول عَنهُمٌ حم جين (الصافات : ٠١۸‏ ) 

~A‏ فأعرضْ عنهم» واصیير علي عليهم ق 


إوَأَبْصِر فَسَوْفَ يْبْصرُود) (الصافات : ٠۷۹‏ ) 

۹- وانظر مِنْ بعد ما الذي يُصيبهم» وكيفَ يكونونً في أسوًَ حال» وسَوفَ بصِرود 
بأنفُسهمْ ما الذي يحل صم من العَذاب واهوان. 

سحاد رَبك رب الْعرة عَمّا يَصفُود) (الصافات : ٠۸٠١‏ ) 

-٠‏ تَقدَّس الله وره عكّا يَصِفُة به المشركود ما لا يليق بذاته الكرعة» وهو العَزير بتفسه» 


الغالب القاهر» رب الَو والغلبة. 


وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَّلينَ) (الصافات : ٠۸١‏ ) 
١-وسَلامٌ‏ من الله ومان منة لأنبيائه المرسّلين» الفائزينَ بالأجر العظيم. 


واخَمْدٌ لله رب الْعَالّمِينَ) (الصافات : ٠۸۲‏ ) 


)۱۲١(‏ أي: بعس صباځ الذين أنذردا بالعذاب» والمخصوص بالذمٌ محذوف» أي: صباحهم. وحص الصباح بالذكر 
لأن العذاب كان يأتيهم فيه. (فتح القدير). 

والصباح مستعارٌ من صباح الجيش المبيّتِ لوقت نزول العذاب» ولا كثرث منهم الإغارةٌ في الصباح “وها صباحًاء وإن 
وقعث ليلا. (روح البيان). 


1۲۹ 


۲- والشكر له وَحده» والَّناءٌ عليه كما ينغي لجلا وجهه وعظيم سلطانه» رب الثقلّين» 
ومالك كل شيء. 
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سورة ضس 
بسم الله 4 الرحن الرجيم 


إص وَالْهُرَآنِ ذِي الذْكرٍ (ص : ١‏ 

-١‏ حرف الصَادِ من الحروف المقَطعّة» التي لا يعرف معناها. 

5 بالمُرآنِ ذي القَذْرِ العَظيمء ١‏ مشتما على التذكرة والموعظة» ما يحتاجهُ الاس تي أمر 
مَعاشهم ۾ ومَعادهم. 


وبل الین گفَرُوا في رة وَشقاقٍ) (ص : ۲ ) 
ا الكافِرينَ لم يَنتَفِعوا به» لأَمَي في استكبار عن الإذعَانِ له» وامتناع من الإيعانِ به» 
وخالَمَّة وخاصمَة صَمَة لردهِ وإبطاله. 


گم كتا ِن قَبلِهم من رن فَتاَؤا ولات جين مَنَاصٍ) (ص : ٣‏ ) 
۴۳- ما أکٹر م من أهلكنا من قله مِنَ الأمّم المكبة برسُلهاء اليصرة على الكفرء فاستغائوا 
بالل ودعوةُ حلصي حينَ عاينوا زول الذاب يم ولكتةُ ليس وقت فرارِ ولا إجابة 


وعَڄبُوا ان جَاءهُم مدز مَنْهُمْ قال الگافرُونَ هذا ساح گذابث) (ص : > ) 

-٤‏ وتعَجب المشرکود ا بت فيهم رَسُول من جنس هم برهم وأنگروا احټمالً وذُوعٍ» 
وقال الكافرون برسالّة رَقَّم: هذا الرًّجل ساجرٌ فيما يأ به منَ المعجزات» كاذب فيما يُسنده 
إلى رَه من کلام. 


أَجَعَلْ الآهة إا واحداً إن هدا شىء عاب ( ص 5 
-٥‏ وقالوا في جهل: أجعَل العبادَة لإله واحدِ دونً الآهَة الأحر؟ ان شلام ت ا 
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العجَب» حالف لِمَا ألفناه. 
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انلق الملا مِنهُمْ أن اشوا ابروا على اكم إن هدا لَشَيْءٌ يراد (ص : ٠‏ ) 

-٦‏ وانطلق قادَةٌ ريش وكبراۋها مِنْ تجحلس أبي طالب وهم يقولون: اخرُجوا وبوا ثابتينَ على 
آمگکم» ولا تسکعوا لِما يدعوكمْ إلیه محمد (صلی الله عليه وسلم)» ولا تقولوا: لا إله 

إل لله» وإ هذا الذي يدعو إليه بريد من وراه أُمرا. 


f 


ما معنا ذا في الْملَة الآخرَة إن هذا إلا اتلاق (ص : ۷ ) 

۷- قالوا: م سمغ بهذا الذي يدعو إليه من التوحيدِ ولب الشّرك في آخر الأديان - وهو 
تعر فام کارا على لبرو = فما هذا لذ تنكو عة (صلی ا عله وسلم) یوی 
خرص وافتراء. 


تل عَلَيهِ الذِكرُ من ينا َل هم في شك من ذکري بل لما وفوا عاب (ص : ۸) 
۸- اوقد اأوحی إليه القَرآنٌ مِنْ يننا ونحنْ الرُوساءٌ والأشراف؟ بل هم قي ارتياب من المُرآنِ 
الذي يدعو إلى الوحيدء بلك لأَمَيْ م ذوقوا عذاب الله» ولو أنه تعال أنزل بم نقمتَة لآمَنوا. 


أ عِندَهُمْ حَرَائِنْ رَحْمة رَبك العزيز الْوهّاب) (ص : ٩‏ ) 
- أهمٌُ الذينَ يلكو نعمة الله ويتصرفودً فيها تارود الأنبياء الموحى إِليهمْ مِنْ عيرهم» 
وهو الله القاهر على حَلقه» الذي يهب مَنْ يَشاءُ ما يَشاءٌ من عنده؟ 
ام هم ُلك السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وما بَيْتَهُمَا فَليرتَفُوا في الَأْسْبَاب) (ص : ٠١‏ ) 
-٠‏ أ أن للمُشركينَ ملك السماواتِ السَبْع والأَرّضينَ السَبْع وما فيهما وما بيتهما ليتصرفوا 


فیها كما يَشاؤون؟ إدا فليَصعدوا ني طرقِها ومعارجهاء وليأتوا منها بالؤَحي إلى مَنْ يختارُون. 


[جند ما هناك مَهْرومْ مََ الأخراب) (ص : ٠١‏ ) 


1۲۲ 


-١‏ إِعَمْ نود الكفرء الذينَ سيْهرمونً ويْغلّبون» كما غلب الذينَ تجزبوا على رسُل اله مِنْ 


وكذبّت قبْلهِم قوم نوح وَعَادٌ وَفِرْعَؤن ذو الأوتاد) (ص : ٠١‏ ) 
۲- لق كذبَث قبل هؤلاءِ المشركينَ أمَمٌ سابقةء كقوم ُوح» وَبيَة عاد» وفرعَونَ الذي ثبت 
مُلكه بأعدَة فة وماهُ نود كثُر. 


ومو وَقَوْمُ لوط وَأصْحَاب الأْكة اولك الأخراب) (ص : ٠۳‏ ) 
۳- وكقبيلة ود ر و وأصْحاب الأيْكة» وهم اهل مَذيّن» وكانَ هؤلاءِ مِنَ الكافرينَ 
الذينَ ربوا على الأنبياء. 


إن کل إلا گذب الرْسْل فَحَقٌ عِقّاب) (ص : ٠٤١‏ ) 
٤‏ - کل هولاء كبوا رتهب وأصلوا على الكقن فوجب عليه حكة الله بإحلاكه ول 
مهم حر ووم شیتًا. 


وما َر لاء إلا صَيْحَةَ وَاجدَة ما ا من فَواق) (ص : ٠١‏ ) 
-٠‏ وما يسقَظر كُفَار مكة إلا صَيحَة قويَةً مُفرعَةً واحدَةٌ تأن عند قيام الاعةء لا تسكن 


ولا تَرَد» بل تأي في وقتها ولا ترجع. 


ووقالوا ربا عَجل لتا قطتا قبل يَوْم الحساب) (ص : ٠١‏ ) 
- وقالوا ي تكم وشخرية: را عل لنا حظا مِنَ العذاب الذي توعديًنا به! 


صز على ما ولون وَاذگز عبد داؤوة ا الأَيْد إنَه اواب (ص : ٠١‏ ) 
۷- اصبر على ما يَقولون من الأدّى والّكذيب أَيّها الرسُول. واذكر أمرَ عَبدنا داود» ذي 


القوّة قي العبادَة واليهادء إِلَهُ كان كثيرً النَوبة والرجوع إلى الله. 


11۲۲۳ 


إا خرن الال مه يس سحن بالعشي والإشرًاق) (ص : ۱۸ ) 
س ا الاعات فاذا سح سبڪٿ ورجعٿ مڪه“ » في آخر 


ر 


[والطير ڪحشورة گل لَه اواب (ص : ٠۹‏ ) 
۹ - وکذلك الطیں سكَُرها الله لتَجَمع إليه وْسبّح معه» وکل مُطيع يسح معه. 


إوَشَدَذت مُلْكه وَآتَيْتاه الْكَمَة وَفصل اخْطًاب) (ص : ٠١‏ ) 
= وفيا ملك باهيبة وا حرس وكرة ال جنود» ول ما ينبت حُحمَة وسُلطته» وآتيناه النبوةَ 
والقَهم والفطتة» والتبصْرَ في الخكم والقَضاء بينَ الجنازعين. 


وهل أك تبأ اخم إِذ دَسَوزوا الْمخراب) (ص : ٠١‏ ) 
۲١‏ وهل عرفت خبر ر الخصوم عندما لوا سور المحراب الذي كان فيه داود؟ 


[إذ ذَحَلُوا على داؤوة فَفَزع مِنهْمْ قالٰوا لا َف حَصْمَانِ بَعّى بغضتا عَلّى بعْضٍ فاخكم 
بَيننًا باحق ولا تشطط وَاهدت إلى سَوَاء الصْرَاط) (ص : ٠۲‏ ) 

۲- د دحلوا عليه فَجأة» فخاف منهم» فقالوا له: لا تحف» نحن خصمَانِ جار بعضنا على 
بعض» فافض بيتنا باحق والعدل» ولا تَجاوزه» وأرشدنا إلى طريق العّدل والصّواب. 


(۱۲۷) إسكر الال أي: ذللناها. (روح البيان). 
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إن هدا خي لَه تشغ وتشغون لَعْجَة وَل نه تَعْجَة وَاحدَة فقال أكفلنيها وَعَر 
الطاب CTF)‏ 
E A‏ 


ء۶ 


إد أخي هذا هو مخاصمي» له تشخ وتسعون تَعجَدًء وأنا لي 
َعجَةٌ واحدَة» فقالّ لي: اجعَل تَعجتَكَ هذه من تصيي» وشدد على في القول» وعلبنى ق 
الخحصومة. 


قال لَقَذ ظَكَمَكَ بسْؤال تَعْجَتك إلى نعاجه ود ثرا مَنْ احلَطًاء ينغي بَغْضْهم على 


درا 


َغْضٍ إلا الَذِينَ اموا وَعَملوا الصاحاتِ وَقليڻ ما هُمْ وطن داؤوذ أا َه فَاسَغْفَر ره 
وَحَرٌ راعاً وَأاب) (ص : ۲٤‏ ) 
-٤‏ قال له داو عليه اللام: E‏ 
عاج وان ك من الشكا الذي ك حرط موم يَظلمُ بَعضْهمْ بَعضًاء وخاصَةً الأقوياء منهم 
مِنْ اهل ا ن فإك تعدو عن الم وات اال مغل 
قليلون. 
وَل داود اننا اختبرناه» فقد اختفى الصمان من عنده» ولعلّهما کانا مَلکين» فتذكرَ داود 
تحجلس الحكم» ونه م يوج إلى ا 
حخصمه إلى نعاجه» وکا عليه أن ينبت ويُكمل القضاء» فأسح إلى السجود لربّه 
مُستغفِرًا» ورجح وتاب. 
وني آخر هذه سَجدَة. وقد جاءَ في حَديثِ صَحيح رواة ابنْ حُرَعة وغيزه» قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: جاءَ رَجُلٌ إلى رَسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رَسُول الله 
ِي رأيث فى هذه اللْيلة فيما يَرّى e‏ س حَلفَ شجرة» فرَأيٹ کأُيْ قرات 
سَجْدة فسجدت» فرآيٿ الشجة کاڪا تسجد بشجودي» فسمعتها وهي ساچدة وه 
تقول: الهم اکئٺ لي عندَك اجراء واجعَلها لي عندَك ذخراء وضَغ عقي جا وزرا وافَبَلّها متي 
کما قيلت من دك داود. 
قال ابن عباس: فرأيت رَسول الله صلى الله عليه وسلم قرا الشجدة م سجد فسيعئة يقو 
مثلّما قال الرّجل عن كلام الشجرة. 


11° 


ففرا لَه ذَلِكَ وإ لَه عدن للف و خسن ماب (ص : ۲١‏ ) 
° فعُمَرنا لداود ما بدَرَ منه» وان عا يوم م القيامَة قربةً وعلوّ مَنزلة» ومرجعا حستا 


AA‏ سے 
ومُنقَابًا طبًا. 


إا داؤوذ إا جَعَلَنَاكَ حَلِيفَةَ ي الأَرْضٍ اخکم ب الاس باحق وَل تتن هوى فَيْضلَكَ 
عن سيل الله إن الَذِينَ ا ارد شن سیل ل کم غات شب اترا : يوم اساب 
(ص: ۲٢‏ ) 

-٦‏ يا داوذء إ6 استخلفناك على اللك ف الأزض لدَبرَ مور العباد بأمرناء فاحكَمْ بيهم 
باحق والعدل كما شع الله» ولا تبغ هوى التفس وش هوا في الحكم» فيّكونُ ذلك سببًا 
لصَرفِك عن شريعة اله» إن الذي يَريعُونَ عن الحقّ» هم عَذابٌ مو قاس» لأَكَمْ تركوا الحكم 
باحق والعدل» ولم يعمَلوا لوم المحساب. 


وما حَلقتا المَاء وَالذَرْضَّ وما نها باطلاً ذلك ظن الْذِينَ قروا واه ا ا لين كَفَرُوا 
من التار) (ص : ۲۷ ) 

۷- وما حَلقنا هذه الماوات العظيمة» والأرضَ وما عليها عبئًا ولَعبّاء فذلكَ عَقَيدَة 
الكافرينَ الذينَ نكرو المجساب وال جراءء فالويلم والاك هم من التّار المعَدّة هم. 


َم َل الْذِينَ آمثوا وَعَيلوا الم اجات كالْمُفي دين في الأزْضٍ اَم عل المَُقينَ 
کالفجار) ( ص : ۲۸ ) 

۸- آَم اوي بين المومنينًّ الصّالحينَ والميجرمينَ المفسدين في الأرْض؟ أُمْ تُسَّاوي بين 
المطيعينَ اليخللصينَ والكافرينَ الفاجرين؟ إِكَمْ لا يستوون» فلا بد من قضاء عاد وجساب 
کال يوم البعث» لجر کل ما عَول. 


كاب ارلا لَك مارك لدبوا آياته وَليعَذكر أُوْلُوا الأَلْبَاب) (ص : ٠۹‏ ) 


۳7١ 


۹- هذا كتاب الله للتاس» كتير الير والنقَعَة هم في أمور ديهم وذنياهم ليتفكروا في آياته 
ويقَهّموا حكمَها وأسرارهاء وليتّعظٌ بها أصحاب العُقول النيرة. 


له اواب (ص : ۳۰ ) 
وفنا يمان لاود جا ل ى ات ووارا لملكة بعد ماه وكا با ليد 


وعبدًا ثي الوذ والإنابة إلى ال١٠‏ 


وَوهَبتا لداؤود ا نعم الك 


إإذ عرض عليه بالعشئ الصًافاث الياذ) (ص : ٠١‏ ) 
۳١‏ إِذ عرض على yT‏ قت العَشي الخيل السّريعَة يعَةٌ الحَفيمَةَ في جُريهاء وهو ٿٰ 
مُلکه وسلطانه. 


قال اي خن ځب اير عن ذکر ري حى ارت با حجَاب) (ص : ٣۲‏ ) 
ا ا بماء فآبَ وقال: لقد آثرث الانشغال هذه الیل عن ذكر الله حم غات 
الجر 


ورذوكا علي فطق محا بالسوق والأغتاق) (ص : ٠۳‏ ) 


۳- دوا اليل إلٍ. فجعَل يَضرب أعناقها وسيقاتاء لأا شعَلنّة عن الدّكر. 


)١۲۹(‏ المبة عطاءٌ الواهب بطريق الإنعام» لا بطريق العوض وال جزاء الموافق لأعمال الموهوب له» فسليمان النعمة التامة 
على داود؛ لأن الخلافة الظاهرة الإهية قد كملث لداود» وظهرث أكمليتثها ق سليمان» وكذا على العالمين؛ لما وصل منه 
إليهم من آثارِ اللطفِ والرمة. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أولادنا من مواهب الله ثم قرأً: يهب لِمَن ياء إَائًا يهب لمن يَشَاء 
الي [سة الشرت 4]. ررح اليان): 


)١١١(‏ العرض: الإمرار والإحضار أمام الرائي» أي: عرض سوام خيله إياها عليه. (التحرير). 


1۷ 


ذکر مُفْیروت أنه يعنى دصهاء وان ذلك کان جائرًا فى شريعتهم» ونه تمدق بلحومها 


وش 


لهد َا سْلَيْمَان وَألهَيْنا على کسه حَسداً م ااب (ص : ٠٤‏ ) 

-٤‏ وقد اختترنا لیما ف مُلکه» وألینا على رسي جسَدًا. در أنه شق رَجُل» أو 
شیطان» ثم رجَعَ إلى رَبّه» فتابَ وأناب. 

ولعَلَهُ إشارة إلى ما في المكحيحين - واللَفظ يسيم - من قوله صلى الله عليه وسلّم: "قالَ 
د لأطودءّ اليل على تسن اماف كلها تأ بفارسٍ يقال في سّبیل الله 
فقالّ له صاجبه: فل إن شّاء الله. فلم يفل إن شّاء الله» فطاف عليه جميعاء فلم تحمل 


منهن إلا امرأة واحدة» فجاءَث بشق رَجُل. وام الذي تفس حك بيده» لو قال إن شَاء الل 


بغى لِأحَدِ حَدِ من بَعدي إِنَكَ انت الْوَكُاب رفن ` 
۳o‏ ( 


E 0‏ کک ا 


فَسَځرتا لَه الرّبح حجري مره رُحَاء حَيْتُ أَصَاب ؟ (ص : ۳٦‏ ) 
۳٦‏ - ف ن له اليح ودللّناها لطاعته» فکانٹ تس بأمره سَهلَةً ل حیٹ أراد. 


ووالشيَاطينَ كل بناء وَغَوًاصٍ) (ص : ۳۷ ) 
۴۷ كما دلا له ال ياطين نفد أوام من باتين يلون له ما اء من الحاريب 


والتّماثيل» وعَواصِينَ يستخرجونَ له اللآلئ من الحرء وعَيرّ ذلك ما يَشُق على البشر عمَلّه. 


ورين مُقَرَنينَ في الْأَصْفاد (ص : ۳۸ ) 


1۲۸ 


۸- وشَّياطينَ آحَرينَ مشدودينَ في الأغلال والقيود» من مروا وامتتعوا منَ العمَل» أو 


أسّاؤوا فيه ولم بقوه. 


هذا عَطاؤتا امن أو أَمْسڭ بعر حسّاب) (ص : ٠۹‏ ) 

۹- هذا عطاؤنا لك ما سالتة يا شليمان» فأعط منۀ من شخت» وامتَعْة من شعت لا 
حرج عَليكٌ قي ذلك ولا جساب. 

وإ له عندتا لزلقى وَحُسْنَ مَآب] (ص : >٠١‏ ) 


-.٠‏ وإ له عِندنا في الآخرة فرب ومَنرلة عالية» ومرجعًا گرعا طبّا. 


۰ 


إواذگز عَبْدَتا ايوب ِد ادى رب أن مسن الشَيْطَا بصب وَعَدّاب) (ص : ٠١‏ ) 


١‏ - واذكز خبر عبدنا النئ أيُوب» الذي ابتليناةُ مرض شديد» فتضرًع إلى رَبّهِ ودَعاهُ قاثلاً: 
ر قد آذايي الشيطان» وشق على ذلك وآلْمَي» فاكشف عي ما أصابي وأنت أرحَه 


الراحهمين. 


لاض برخلك هذا متسل بار وشرابت) (ص : ٤۲‏ ) 
۲- ففلنا له: اضرب برجْلِكَ الأرض» فضرَيا اء فنبَعَٿ عَينُ ماءٍ باردَةٌ مِنْ تحتهاء فاغتسَل 


ا وور ر 
به» وشرب منه» فسھي وبرئ. 


۳ - ووَكبنا لأيوب - بعد شفائه - أهلَه الذينَ فقدَهمُ أثناءَ مرضه» بجمعهمُ عليه بعد 
تفرقهم» أو بإحیائهمْ بعد موقم وأعطیناةُ زيادَةَ عَليهمْ رين مثلهم» رما بتكثير تسله؛ رمه 


منّا به وجزاءَ صر وثباته» وتذكيرا للعْقَلاءِ المعتيرينَ بعاقبة الصبر. 


۲۹ 


ار 
o 9‏ 


وذ بدك ضغغتاً قارب به و ت إن وَجَدنَاه صابرا نعم الْعَبدُ نه واب £ (فن: 
(<٤‏ 

-٤‏ وذكر أنه حلفَ أن يَّضرب رَوجتَةُ مغة جَلدَة إذا شفي» رما لتقصيرها قي خدَمته أثناء 
مرضه» نم م ير ذلك مُلائمًاء فقالً الله له: حُذ بدك ملء الكفٌ من الحشيش» وفيه معة عُودٍ 
صغار» فاضرمًا به ضَربَةً واجدَة» فيَجزيك ذلك عن لفك ولا تحتَث فيه "'. وکان هذا 
رة من اله بجما. لق وجَذنا أَيُوبَ صابرًا فيما ابتليناه به في فيه وأهله وماله» فما أحسته» 


وما أكرم أده وحلقه» إِلَهُ مُنيث إلى رَبّه» كثيز الأجوع إليه. 


إوَاذكر عبات إنْراهيم وَإسْحاق وَيَعْفُوب أؤلي الأَيدِي وَالأَبْصًار) (ص : ٤٠‏ ) 
٠٥‏ - واذكرّ عبادنا الأنبياء الميكرمينَ إبراهي» وإسحاق» ويَعقوب دوي القَوّةَ في الطَاعَة 
والتقوّى» والبَصيرَة في العلم والدين. 


إا أخْلَصتَاهُم عَالصة ذكرى الدّار) (ص : >٦‏ ) 
٤٦‏ - لق اصطفيناهُمْ وجعَلناهُمْ خالِصينَ لناء بسب حصاة جلية فيهم» هى جَعلَهم الذارَ 
الآخ هئه الأؤلء وتذكرهم هما دائا. 


واكم عندَتا لَمِنَ المُصْطفيْنَ الأخْيّار) (ص : ٤١‏ ) 
۷- وإكَمْ عندنا لى اليختارين مِنْ بين التاسء الفاضلينَ عَليهمْ قي التير. 


[واذكز إسماعيل وَاليَسَعَ وَذا الكفلٍ وَكَلٌ من الأخْيار] (ص : ۸> ) 
۸ - واذكر عبادنا الأنبياء اليصطقَينَ أيضّا: إسماعيل» واليََع» وذا الكفْلء وکل هؤلاءِ 
مشهورون بالكيرٍ والمَضل والإحسَان. 


)١۳١(‏ الحنث: الإم» ويطلق على فع ما حلفَ على تركه. (فتح القدير)»ء وترك ما حلفَ على فعله» من حيث إن 
کل واحدٍ منهما سب له. (روح البیان). 
أي: لَب في ينك التي حلفت ما عليها أن تضرها ولا حتثْ). يقول: ولا تحن في مينك. (الطبري). 
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هدا وکر ون لفن َس مآب) (ص : ٤٩‏ ) 
۹- وهذا الذي ثلى عَليكمْ مى الآياتِ في حَقّهم» شرف هم وبين لمنزتهم» وإ للمۇمنينَ 
اليخلصينَ في اليّوم الآخر مَرجِعًا طیبًا وقکانا مخسا. 


وجات عَذنِ مُفَحَة هم الراب (ص : ٠١‏ ) 
-٠‏ فلَهمْ جنات إقامَةٍ دائمةء أبوائما مَفتوحَة هم بانيظار أن يدخلوهاء ونيهم الملائكة 
بالسلام. 


وكين فيها يَذعُون فيها بفاكهة كثيرة وَشَرَاب) (ص : ١١‏ ) 
-٠١‏ وهم على الأرة مُتّكؤون» يَطلَبونَ ما يَشتَهونَ مِنْ أنواع الفاكهة الكثيرةء والشّراب 


الذي الوّفير. 


إوَعِندَهُمْ قاصرَاث الطْرْف أتراب) (ص : ٠۲‏ ) 
۲- وعنڌهم الخو العينء الوا لا يَلتَفَ الى عير زواجهڻء وهن مُتساوياٿ ف السن. 


هدا م توعَدُون لوم اساب ( ص of:‏ ( 


۴۳- هذا ما توعدو به مِنَ النّعيم يوم القيامَة ايها المؤمنودً اليّقون. 


ِف هذا لَرزْقتا ما لَه من تَفَاوٍ) ( ص (8٤‏ 


-٤‏ وهذا الذي أنعًّمنا به علیکم» رزق لا يَقَطِعُ عَنكمْ أبدًا. 


هدا وَإِنٌ لِلطَاغِينَ لَْشَرّ مَآب) (ص : ١ه‏ ) 


-٥‏ هذاء ون للكافرينَ الذينَ طعّوا وأفسدوا شر مرجع وأسواً مَكان. 
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إْجَهَنَم يَصْلَوْكًا قَبشْسَ المِهاد) (ص : ٠٦‏ ) 


-٩‏ يدځلون جَهتّم فوقو حرها وبُقاسُون عَذاباء وسسٹ جهنم فراشًا هم. 


هذا فليذوقوه يم وَغسًاق) (ص : ٥۷‏ ) 
۷- هذا هو العَذابْ الأليمْ فَليذوفوه» ماءٌ شدي الحرارةء وماءٌ هَن شديد البرودة. 
وف حديثِ صككة الحاكم ووَافقة الذّهى: "لو أن دلوا من عاق هراق قي الدنياء لأن 


هل الذّنيا". 


وخر من شکله أَزْوَاج) (ص : ٥۸‏ ) 
۸- ومَذاق حر من مثلِ ما ذکر من الحرارة والتشّن» من ألوانِ ما ا هم مِنَ العذاب. 


هذا فوج مُق محم مَعَكُمْ لا مَرْحباً بم اَم صَالوا الار) (ص : ٥۹‏ ) 
ET‏ الللائكة لرؤساء الضّلال: هذا جمْعٌ ثي داخلونَ معكم» لا مَرحبًا كم. 


E 
الانحراف اا الذي آلا التار» فيفس ا جهن نا ولک‎ 


[قالوا رتا من قَدَم لا هذا فَرذهُ عَذَاباً ضِعفاً في انار (ص : ٠١‏ ) 
-٦‏ وقال الأثباعٌ أيضًا: الله مَنْ کان سبَبًا قى دُخولنا هذا المکان» فضاعف له العقَوبَةَ ف 
التار: 


[وقالٰوا ما لا لا ری رجالا ئا تَعْذّهُم م الأَشْرار) (ص : ٦۲‏ ) 
۲- وقالّ هل النّار: ما لَنا لا نرى معنا ناسًا كتا تَعتَيرهم في الدنيا من الميستردلينَ والأشرار 


الذينَ لا حير فيهم. يعنودً المؤمنين» أو فقَراءهم. 
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(أخَذاهُمْ سخْرياً اه زاغت عَنهم الأبْصار) (ص : ٦۳‏ ) 
۳- ما الذي جعَلنا لا تراهہ؟ هلٍِ ازدرذناهم واستحقرناهم حم لم تعد ظز إلى وجوههم» 
ام مالٿ عيوننا عَنهمْ فلم ترَهمُْ وهم حولنا؟ 


إن ذلك ق كام أل النار) (ص : ٠٤‏ ) 
-٤‏ وهذا الذي يجري بين أهل اللّار من مخاصَمَة ولعن حَقٌ لا شك فيه. 


n 


إا أت مُنذِز وما من إِلَه إلا الله الواجد الْقَهَار) (ص : ٠٠‏ ) 

- ف للف آنا الرل: 4ا آنا ذو لک عن عذاب ا ولست من الشحر 
والجنونِ في شي ءٍ كما ترعّمون» ولا له قي الوجودِ سوَى ال الواحدِ الذي لا شَريكَ 
له» الذي غلب کل شيءِ وفَهَره. 


ورب السَمَاوَاتِ وَالأرْض وَمَا بَيْنَهْمَا العَريزٌ الغفار) (ص : ٠٦‏ ) 
- خالق السماوات العَظيمَة» والأَرض وما فيها وما عليهاء وما بين السّماواتِ والاأَرّض 
من الموجودات» وهو مالكهما ومُدَبرهما وحده» العزيڙ الذي لا يُغْلَب في أمر من الأمُورء 


الكثير المغفِرة لنوب عبادِو المؤمنين 

اقل هُو تبأ عَظِيمْ (ص : ٦۷‏ ) 

۷- فل هم اها الرَسُول: إن الفُرآد الذي أنبأنْكمْ به وجعتُكمْ فيه مما لا بعلم إلا برحي» هو 
خب عَظية» ومر جَليلل له شَأن. 


نشم عه مُغرضود) (ص : ۸ ) 
۸- ومع ذلك فام تمادو في الإعراضٍ عنه» سارو في عَيَكمْ وعَفليَكم عَنه. 


11€ 


اما گان لي من عِلّْم بالْمَاوٍ الذَعْلّى إذ ختَصمُود) (ص : ٦٩‏ ) 
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۹- ولو لم يُوح إل فكيفَ اعرف اختلاف الملائكة في شَأَنِ آدم عليه اللام - كما 
ي الآيات التّالية. 


(: 
1 E 


ا س 2 


إإِذ قال ر بك لِلمَلائة إن حَالِق شر ا من طبن (ص (V1:‏ 
۷۱- اذ قال الله تعال لملائكته قبل أن خلقَ آدم: سأخلقٌ إنساتًا مِنْ طين. 


اذا سويته وَنَفَحْتْ ذ فيه من زوحي فَقَعوا ل ساجدینَ ت : VY‏ ( 
۲- فإذا ممت حلقه» ونقخت فيه من روحی '» وصارَ بشرًا حيًاء فاسځدوا له» سُجود 


ية وتکري» ل سجود عبادة. 


(۱۳۲) في هامش الآية (۲۹) من سورة الميجر: ووَنَقَحث فيه من رُوجي) : وجعلث فيه الروح حى جرى آثارةُ ني 
ججاویف أعضائه» فحيي»› وصارَ حساسًا معنفسًا. (روح البيان). 

قال النيسابوري: ولا خلافَ في أن الإضافة ق زوجي للتشريف والتكريم» مشل: (ناقة الله)ء» و (بيت الله). قال 
القرطي: والروح جس لطيف» أجرى الله العادة بأن يخلق الحياة ق البدنِ مع ذلك الجسم. وحقيقتة إضافة حلت إلى 
خالق» فالروځ خلق من حلقه» أضافَةُ إلى نفسه تشريفاً وتكرماً. (فتح القدير). 

وإسناد النفخ وإضافة الروح إلى ضميرٍ اسم الجلالة تنوية بهذا المخلوق. (التحرير والتنوير). 
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قحد المَلانگۀ كَل اعود (ص : ۷۳ ) 
۳- وبع اَن تَفِح فيه الرُوځ سجَدَ له الملائكة كله ولم يتأځُرواء 


إلا نليس اسْتَكبر وكا مِنْ الگافرينَ) (ص : ۷٤‏ ) 
-٤‏ إلا إبليس» عن تنفيٍ أمرِ رَبّه» ورفَّضَ أن يَكونَ مع الملائكة الساجدين» وصارَ 
من الكافرين» بتعاظّمه على أمر الله. 


قال ا نليس ما مَنَعَكَ أن تشد لما حلفت بيدڌي اسشتكبرت أ كنت من الْعَالى 
(ص : ۷١‏ ) 
-٥‏ قال اله له: يا إبليس» ما الذي مَنعَكَ أن تسد لآدم الذي خلقته بيدئ» انكرت 


ء۶ 


عمًا أمَرنْكَّ به» اَم أُنَّكَ مِنَ العالِينَ الذينَ لا يخضَعودَ لأمر؟ 


قال اتا حير مه خفتني من ارِ وَحََفَةُ من طينٍ) (ص : ۷٦‏ ) 

د قال ال الن: أنا أفضَّل من آدم» فقذ خلقتي مِنْ نار» وخلَقَتَةُ مِنَ طين» والتَارُ 
أشرف من الطين» فلماذا أسخد له؟ 

ومقياسة فاسد» وعصيائة ظاهر» فالقضل لمن جعل الله له المضلء» والطْينْ أفضَّل مِنَ التارء 
فيه الزات والحلم والميرء وهو حل الثباتِ والنمؤ... واللَارُ من اغا الإحراق والطيشء 
وا جره والشرعة» وهذا كان السيطان طائشًاء عاصيًا لربّه. 


إقال فاخُرُخ منها فَإِنَكَ رَجيم) (ص : ۷۷ ) 
۷- قال الله تعالى له: فاخرخ من الجئةء فنك مَطروڈ من كل خير وكرامة. 


وون عَليْك لغتتي إلى يوم الدينٍ]) (ص : ۷۸ ) 
~A‏ ونك ف من رهتيء وتَلحَمَكَ لعتتي اى يوم القيامَة؛ جَزاء ء عصيانك. 
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قال رب فانظرن إلى يَوْم يُبعَون] (ص : ۷۹ ) 
۹- قال إبليس: رب أمهلني ولا متي إلى الوم الذي يبعت فيه آدم وذريعُةُ للجساب 
وا جزاء. وهذا منْ حسَدِه وعَداوَته لابن آدم ليْضلّهب فيْبعدوا من رة الله» كما أبعدَه الله منْ 


رحهته. 


قال فنك من الْمطرين) (ص : ۸٠‏ ) 
۰ قال له رنه قد آمهلتك» فانت من اة المځرین؛ د لحكمة أمتحرة بها عبادي. 


إلى يوم القت المَعلوم]) (ص : ۸١‏ ) 
-۸١‏ اممك إلى يوم الفحة الأولى آخر ابام الّكليف» وهو يوم معلوم» لا يى فيه على 


قال برك لأغْويكهم أَحْعن) (ص : ۸۲ ) 
۲- قال إبليسن الّعين: فيورك وعظيم مشلطانك لاحب إلبهمْ المعاصي والنگرات» 
نّمم فيها حى يعكلوهاء ولأضلَنَهِمْ بذلك أجمعينء 


إلا عِبَادَك منهم الْمُخْلَصِينَ) (ص : ۸۳ ) 
۳- إلا عبادك الذينَ أخلصوا لك الطَاعَةً والتوحيدء واَقَوا ما كَيكَهمْ عَنهء فلا أقدِر عَليهم. 


إقال فالحق والح أقول) (ص : ۸٤‏ ) 
-٤‏ قال الله تعالى: فأقولء ولا اقول إلا احق الميين: 


لمأن جَهَنَمَ منك ومن بعك منهُمْ أحَعنَ) (ص : ۸١‏ ) 
-٥‏ لأملانٌ جَهنّم منك ومن درك ومن كمار دريّة آدم أجمعين» الذينَ تابعوك على 
ضّلالك. 
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فل ما اكم عليه من جر وما أا من الْمَكّفينَ) ( ض2 
-٦‏ فل أيّها الول للمُشركينَ مِنْ حولك: لا أطلبْ على تبليغ الرْسَالة والدَعوَةٍ إلى الله 


إن هو إلا كر لَلْعالّمِنً) (ص : ۸۷ ) 
۷- ما هذا القُرآنٌ ألا تذكرة وعِظَةٌ لكمْ ولاس أجمعين» لتنذكروا وكَدوا به. 


ولََغلَمْنٌ تمأ بعد جينٍ) (ص : ۸۸ ) 


۸- وستعلّمون خبرة» وصِدق ما جاءَ به من الوعد والؤعيد» والتواب والعقاب» بعد مُدة. 
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سورة الزمَر 


ر الكتاب منَ الله العزيز الحكيم) (الزمر : ١‏ ) 
اا و و ا 


e‏ له الذِينَ) (الزمر 


- إا أنرّلنا إليكَ هذا القُرآنَ - أَنُها او - باحق والصُواب» لا يَشوبة باطل أو هَزل» 
ما فيه موچ لمان به وقبوله» فاعبُدِ الله وَحدَهُ لا ريك له» وأخلصْ له العبادة. 


الا لله لين الخال ادوا من دونه أَؤلیاء ما َعْذْهُمْ إلا لِيْمَربُوتا إل الله لى 
إن الله كم بَيَْهْمْ ني ما هُمْ فيه لفوت إن ay‏ (الزعر 
EF‏ 

۴- فال وَحدَه مص بالعبادَة والإخلاص فيها له» فلا إلة إلا هوء والذينَ جعَلوا مع اله 
شرَكاءَ يقولون: نحن لا تعبدّهمْ إلا ليقَزبونا إلى الله» ويُوصلوا أدعيتنا إليه» ويشفعوا لنا عِنده» 
لینصرنا ویررقنا! 

وال قضي بيتَهمْ وبينَ مَنْ أخلَصوا الدَينَ له يوم القيامة» ويزي كلا ما عَمل» وال لا يهدي 
من کان ضدة الکذت» ولا من کان شاا عا وض ا عل ال الذي تمادى في العَيْ› 
ومْرَنَ في الضّلالة» حم صارَ أعمَى البصيرة. 


کي 


إو اراد الله أن يَتّخد ودا لأصضطفى ما يلق ما يَشَاءُ سُْبْحَانَة هو الله الوَاحد الْقَهَار؟ 
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فا دا ا عار ما ا قات اله وک ا 
1 فل لأحَدِ أن ينب إليه الولّد. َقَدّسَ وتنرةَ عن الشّريك والمثيل» هو الواجدٌ 
الأحد» الذي قهر كل شَيءِ بمُدرته وعَظمته. 


ولق المماواتِ وَالأَزْض باحق بكو اليل على الئهار ووز التَهار عَلَى اليل وَسَكُرَ 
الشَمْسنَ وَالقمَر كل يجري لجل مُمَكَى ألا هُو الْعَزيز اعفار (الزمر : ه ) 

-٥‏ هو الذي خلَقّ السّماواتِ العَظيمَة والأزْضَ وما فيها يكم ومَصالح» وليس عبدًا وباطلا 
ف الل عل اهار فضي ال عا ان ويَلْفُ نهار على اليل ليمضي ويل عله 
لاء وهكذا. وذلَلَ والقكَرَ وجعَلّهما منقادَين لأمره ول مِنْ هذا وذاك ري َة 
مَعلومَةٍ حى تَنقَطعَ حرکنه. الا ِد الله عَزیڙ لا يُعْلَّبُ إذا عاقب» ويَعَفِرٌ دنوب عبادِه اللّائبين» 


ولو أسرفوا. 


حلفم ن تفس وَاجِدَةٍ م جَعَل مها رَوجَه وَأنرل كم مَن الأنعام تانية ازاج 

طلقم في طون ا مهام حَلقاً من بَعْدِ حَلْق ني طَلُمَاتٍ ئلاثِ ركم اله ركم لَه امَك 
لا إِلَهَ إلا هو فاق صرفو (الزمر : ٠‏ ) 

-٦‏ حلقَكم الله مِنْ تفس واجدَة» هي آدم» وخلق مِنْ هذه التفس رَوجَها حوًاء» وخلق لكمْ 

من الأنعام تماتية أزواج: ذكرا وأنتى» هي: الإبلء والبقر» والضّأن» وامغز. 

وخلقكمْ في بُطونِ أمَهاِكمْ أطوارًا» فن تطفةء إلى علمَة» م مُضعة» فعظام» فمكسوةٍ بلحم» 

پا ُ نقح الروح في الجنين» الذي يَکونُ في مَواضك مُظلمَة ثلاثة» هي : طلم الرّحم» وظلا 

وط الط ت آلا ل هالص بات الأغشية» وهى الطَبقاث 

اللات ة للمشيمة: الأمنوسي اأيحرط بالجنين» والكوريون الذي يتل E EN‏ 

بالغذای E‏ الذي يثبت الجنينَ بجدار الرّجم. وقالوا: إن للظَلمَةٍ ورا كبيرا في لنم 

فالضوء يوق مراجل النمو الميخَلة. 

ذلکم الخالق العظیم هو رکم ورافک له الك ولق ولگدیر کله لا إله یی ولا معبو 

بح سواه» فکيفَ صرفو عن عبادَته إلى عبادَة عير وهم لا لمُونَ ولا يَررُقون؟! 


E \ 
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إن تكفروا قن الله غ کم ولا يَرْضَى لعبَاده تشکروا يَرْضَه لَكَمْ ولا زر 
ازز وزز اخری م إل رکم مزجعکم فیتینحم ا د ن نه عَليمٌ بات الصْدُور) 
(الزمر: ۷) 
- إن تكفروا باه وبنعمه فإلَةُ َو عن إمانِكم وشكركم فلا يَضة ذلك ولا مج ٠‏ 
ولا يام به» لما فيه من الصَررٍ على العباد. وإ تؤمنوا به وتّشكروا فُضلَة عليكم فإِلّهُ به 
E‏ ولا ملك تفن أن تحمل عن عيرها دنوبماء بل كل تفس مَقرولَةٌ : بعمَلهاء 
محاسبة عليه م تبعثو ن إلى الله يوم الميساب» فيُخپركمْ ما عملم من خير وشَر إِلَهُ عَليمٌ ما 
EEE TR‏ 
وڏا مَس النسَان ضر دعا ره ميا يه ۾ ٳڏا حَولَهُ نغْمة مَنهُ دسي ما گان يَذْعُو َيه 
من قبل وَجَعل لله أنداداً يضل عن سَبيله فل ْنَع بكَفرك فليا َك من أصحاب التار) 
(الزمر : ۸ ) 
۸- واذا أصابَ الإنسَانّ بَلاء و من مرض وفقر وعیره» دعا الله وحده ف دل وح خضوع» 
ورجع ليه خاشعًا مُتضَرعًاء فإذا مح نِعمَةً مِنْ عندِه وزادَة ضلا َي ماکان يدعو به 
و . إلى رَه وهو في حال ضْر. والمومنْ لا يى رَه ولو كان ني رفاهية. وزاد هذا الكافِر 
مَة رَه فجعَل له شُرَكاءَ في العبادة» ليّْضل التَاسَ عن التوحيدِ ويَصْدَهمْ عن طاعَة الله» فل 
لن کان هذا منهَجه: نَع بحفرك قليلاً في الدّنيا إلى ن يحينَ جلك فنك مِنْ هل 
ا 


)١۳١۳(‏ التمتع: الانتفاع المؤقت» والتقدير: تمنّعّ بالسلامة من العذاب ف زمن كفرك أو متكي باً بكفرك» تتعاً قليل 
فأنت آيلٌ إلى العذاب؛ لأنك من أصحاب النار. ووصف التمتع بالقليل؛ لأن مدة الحياة الدنيا قلي بالنسبة إلى 
العذاب ق الآخرة. وصيغة الأمر ف قوله: رمتّغ) مستعملة في الإمهال» اراد منه الإنذار والوعيد. (التحريرء 
باختصار). 
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امن هو انث آئاء الليْل سَاجداً وَقائماً حدر الآخرةَ وَبَرجُو رة رَه فل هَل يسوي 
يَعْلَمُود وَالَدِينَ لا يَعْلَمُود إا عدر أولوا الألْاب) (الزمر : ٩‏ ) 

- أأنت أفضَّل أَيّها الق أ مَنْ هو قائ بواجبپ الطَاعَة ة والشكر ي سَاعاتِ الليل» 
ساجدًا له وقائمًا له في الصّلاة» يخشى عَذاب الآخرَة» ويّطمَح قي رة رَه وعفوه؟ 
ل ايها الول الكرم: هل يَستوي العام وا لجاهل؟ كذلك لا يتساوى الميطيغ الذي يَعلَمٌ ما 
عند اله مِنْ رَه وعذاب» والعاصِي ال جاهِلٌ الذي يَكفر بال ودعو إلى الصّلال؟ إا يكر 
هذا الفرق ويََعظٌ اهل العقول السوية. 


فل يا عاد الَذِينَ آمَنوا اَفُوا ربكم لِلُذِينَ اخس ثوا في هذه الذنيَا حَسَتة وَأَرْضُ الله 
وَاسعَة إا بُو الصَّابرون أجرهُم بعَيْرٍ جسًاب) (الزمر : ٠١‏ ) 

٠‏ - أخيرهمْ بقولي أيّها الرّسُول: يا مَنْ آَمَىَ مِنْ عبادي» أطيعوا الله واجتنبوا معاصِيه» فإ 
ی ف ا ا ر موا و ا ای او اچ و ا ا 
وإذا ضبق عليكمْ في دكم ولم تدمکنوا مِنْ إقامة شعائر الله» فهاچروا إلى حيت تَمَكنونَ مِنْ 


ذلك إا می الذینَ صبروا على دینِھمْ وم یترکوهة لأدّى أصابمم» أجرا عَظيمًا لا يعرف فده 


کے 


إلا الله 
فل إن أمزث أن اَعَد الله لصا لَه لين (الزمر : ٠١‏ ) 


چ 
أ ۱ 


ا ال 6 اه آي = كما آم الأعن د بإغلاص الماد ل وحدة لا شيك 


ت 


مرت لِأَنْ أكون ؤل الفشلمين) (الزمر: )١١‏ 


م 


إن أحَاف إن عصيت ريي عَڌابَ يوم عظيم) (الزمر : ٠١‏ ) 


62 e 
e 
مسا‎ 
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-٣‏ وقفل: إن أخشّى إن خالفث مر رب وا عاص له العبادة» عَذابَ يوم القيامَة المهُول 
الف 


ی 
5 
1 
3 
ی 
% 
FE‏ 
حح 
۹ 
ل 
چ 
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ابوا ما شنم من دونه فل إِد ارين الَذِينَ حَسروا أَنفُسَهُم وَأَهْليهم يَوْم القَيَامَة 
ألا َلك هو احْسْرَانُ (الزمر : ٠١‏ ) 

-٥‏ فاعبدوا انتم ما ۾ أن شعَعّمْ أن تعبُدوة مِنْ دون الله» ما ذُمعُمْ مُصرينَ على الحفرء مُتمادِينَ ي 
الضّلالء إن ا ارق هو الان سرو امه باخيار الك يدل الاعات 
وا أهليهمٌ كذلك» لامي ا فعَرّضوهمُ للتار يوم م القيامة» وذلكَ هو السرا البينْ 
الذي ليس بعدَه حَسارَة. 


وم من فَوقهمْ طلَل مَنَ الئارِ ومن نهم طلَلْ ذلك يَف الله به ءِاه يا عِبادِ فَاتقُون) 
(الزمر : ٠١‏ ) 

هم من فوقِهم طاق مُظلمَة من الئارء وين نيهم كذلك فهي حيط مم من كل 
ممكان. وبذكر هذا العذاب القظيع موف الله عباده» ليخافوا فينرَجروا عن اليحَرّماتِ 
والمعاصي» يا عبادي فاخشوا بسي ولا تنعَرضوا لما وجب سڪَطي. 

إوَالَذِينَ اجمَتَُوا الطَاعُوت أن يَعْبْذُوها واوا إل اله هم البُشْرى فَبَشّز عِباد) (الزمر : 
۱۷( 

۷- والذينَ اجتتبوا عِبادَة الأوتانِ وَل ما يعمد من دُونِ الله» ورجعوا إلى رُم موجدينَ 


مخصين» فلهمْ البُشرى بالمثوبة الحستَى يوم القِيامة 
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إالَذِينَ ب كمغون الْقَوْل فَيتَبعُونَ اخم كه اولك الَذِينَ هَدَاهُم الله وَأولَنَكَ م 
الأَلْبَاب (الزمر : ٠۸‏ ) 

۸- الذينَ يستمعود الفُرآنَ وعَيره» فيؤثرود كتاب رَجَمْ ويٍعوته» أو أَعَمْ يعون أحسَنَ ما 
يمرو به فيعمَلوته» فأولعك الذينَ حداهم اله إلى دينه» وإلى ما فيه الوب العظيم» وأولفكَ 
أصحاب العُقول الصحيحة» والفطرٍ اة 


) ٠١۹ : حَق عَلَيْهِ كَيِمَة العَذّاب أفَأنت تقد من في التار) (الزمر‎ EF 
فإذا كتب الله على الكافِرينَ العذاب» لكوم اعرا خطرات الشيطان: وعبدو الأوقان»‎ -۹ 
تَقَدِرٌ على إنقاذِهمْ مِنَ الضّلال الذي هم فيه» ولتار التي ستكونٌ مَصيرهہ؟‎ 


لَك الَذِينَ انَقوا رُم َم عرف من فَؤقها غرف مَبْية ري من نها الأَضَارُ َع الله 

له لف الله الْميعاد) (الزمر : ٠١‏ ) 

-٠١‏ أما الذينَ خافوا رم فأحس لوا له الطَاعةء وابتعدوا عا ىء فلهم ف الجكة مناز 

عالية» عض ها قوق بعض» تحري مِنْ شیا الأنغار"» زيادةٌ ني الما وتعييهاء وهذا وَعدٌ 
ال او ا ان و رن ا و عا وعد 


: جري الأغارٍ من تحتها [أي: من تحت الغرف]» من كمال خسن منظرها للمُطلّ منها. ومعنى من نها‎ )١١١( 
»٠١ أن الأمارَ تمر على ما يجاوز تحتهاء كما تقدّم في قوله تعالى: جَتات بحري من نها اسار في آل عمران:‎ 
فأطلق اسم (تحت) على مجاورة. ويور أن يكونَ المعنى: بحري من تحتِ أسيها الأغار» أي: تخترق أسمهاء ومر فيها‎ 
وني ساحاتما» وذلك من أحسن ما يُرَى في الديار» كديارٍ دمشق» وقصر الحمراء بالأندلس» وديار هل الترفي في مدينة‎ 
فاس» فيكونٌ إطلاق (تحت) حقيقة. والمعنى أن كل غرفة منها يجري تحتها نر» فهو من مقابلة الجمع ليق م على‎ 
الآحاد» وذلك بأن يصع الماءٌ إلى كل غرفة» فيجري تحتها. (التحرير والتنوير).‎ 
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-١‏ أ تنظر ايها الإنان أن الله أنرل المطرَ من ال حاب فصرقَة قي العيونِ والمجاري 
الكائتة في الأرض» م أخرج بهذا الاءِ رَرعًا لما أنواعُة وأصنافه» وأشكالةُ وطْعومه» ومنافعه 
وروائځه» م ييْبَسْ هذا ازرم فتراة أصفر لا روح فيه» بعد أن كان أخضر بضر تم يجعلهُ 
مَهشمًا متكير؟ إن في ذلك تذكي وعظَةٌ لأصحاب العقول السوبة» فيرو في ذلك تُثيلاً 
لحياة الإنسان» الذي ينمو صَغيراء م يَشْنَدّه نم كود هَرماء م يموت. وهكذا الذدّنيا إلى روال. 


ثم کون بعت وإحياء» وحِسَابٌ وجَزاء. 


(آقتں شی ال مذو اشام قھو علی ور ن ره فون اة فلوم ى ور ال 
لَك في ضاالٍ مُبنٍ) (الزمر : ۲۲ ) 

۲- أفمَنْ وس اله صَدرَة للإشلام» فهو على هُدّى ويَقينِ مِنْ أمرٍ رَه كمَنْ هو أعمَى 
القلب» مص على الكفر؟ لا يستويان. فالويل والهلاك لن كان قاسى القلب» لا بشع عند 
ذكر اله ولا بلين» أولعكَ في لال ظاهرِ عن الحق. 


ا > اک ی کا و ی ےا اا ب که که چ 5 ب 
الله ترّل أحْسَنَ الحدِيثِ كتابا مشاجا مكاي تقشع من جُلود الذِينَ شون رُم م تلن 
جلوذهُم وَقلوكُم ل ذکر الله ذلك هُدَى الله هدي به مَنْ يَشَاءُ ومن بطلل الله قَمَا لَه 
من هَادٍ] (الزمر : ۲۳ ) 

۳- أنزل الله الفُرآنَ الكري» الذي هو أحسَن الكلام يُشبة بَعضْة بَعضّاء لكونه صدقًا 
وعدلا فلا اختلافَ بين معان آیاته ولا تَنافّض» م بحاس وتکامُلٍ ٿ ألفاظه وتر کیبهاء 
وثكرَرٌ فيه الارغيب والرهيب» ويُعادٌ فيه ذكر الأوامر والتواهي» والأخبَار والأحكام لفوائد 
وجكم» مى التذكير والتأثير والإعجاز» تضطرب ورعش من جُلود المومِنينَ عند تلاوته» أو 
ماع آياتِ وَعدِهِ ووعيده» حوفا وحَشيَة مِنْ رمم م لين وتسكن» وتطمَعن قلومُمْ إلى ذكر 
لله وتأتن به» لما يأمُلود مِنْ رَه ولطفه» وتلكّ صِفَةٌ كدي اله لعبادِه» يوقي مَنْ يّشاءٌ إلى 


ذلك ومَنْ أَضَلَهُ الله لإعراضه عمًا يُرشدُّة إليه» فلا يَقَدِرٌ أحَدٌ على هدايته. 
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امن يقي بوجهه سُوءَ الْعَذّاب يَوْم الْقيامَة وقي لِلطَالِمين ذُوفوا ما كُُمْ تكس بون) 
(الزمر: ٤‏ ۲) 

- أفمَنْ بريد أن يتَجتّب شدَّةَ العذاب ويدف النَارَ بوجهه يَومَ القيامة - فيّداهُ مَغلولَتانِ‎ -٤ 
ويْقال للكافرينَ تأنيًا ونَقريعًا: ذوفّوا جَزاء ما نتم تعمَلونً مِنَ الكفر والمعاصي في الذّنياء‎ 


ھا کر 3 م ن آم مُستبشرًا يَوَ القيامة؟ 


كدب الَذِينَ من قَبْلِهِم َأََهُمْ الْعَذَاب من حَيْتُ لا يَشْعْرُون) (الزمر : ٠٠‏ ) 
-٥‏ لق كدَبَٿ امم سالقة قبل فوك فأهلگهم الل بذنومِمْ وهم غافِلون» لا يعون 
العذاب. 


إفَأَذاقهُم الله لزي في الاق الدَنيَا وَلَعَذَاب الآخرَة اکر لو گائوا يَعْلَمُود) (الزمر : 
(۲٦‏ 

-۲٦‏ فأذاقهم الله الذلّ ولوان في الحيَاة الذّنياء كالمل والأسرء والمشخ والشف» والجوع 
والغرق» وني الةم عَذاب اشد وأبقى» لو علموا ذلك واعتبروا. ۰ 


۷- ولق نّا للنّاس ني هذا الكتاب الميين» من كل الأمغال النَاِعَة التي يحتاجُود إليهاء 


والأحدًاثِ والوقائع امعتبرة منهاء لعلَهِمْ بذلكَ يَعظونَ ويندبرون. 


قران عر غ ذي عوج لهم يكفود) (الرمر : ۲۸ ) 
۲۸ هو قران کید با عر و قَصيحة بَليعّة» لا خلَل فيه ولا اعوجاج» لعلَهمْ ومنو به 


وحذّرود إنذاره» ويجتيبونً ما حرَمّه. 


وضرب الله مكلا رَحُلاً فيه شرگاء مُكَشَاكسون ورجلا سَلَماً َل هَل يَسَْويانِ مَمَلاً الحمدٌ 
لله بل أكَتَرْهُمْ لا يَعْلْمُود) (الزمر : ۲۹ ) 
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۹- وهذا مَل ضربة الله في الفُرآنِ للنّذكير والاعتبار: عَبدٌ يعَمَلَكة عِدة أشخاص» يننارعونَ 

فيه ويتشاجرون» لشوء طباعِهمْ وشَراسّة أخلاقهم» فهو مُتحَيرٌ ومُشَتّث الفكر وام بيتهم» 

وح يعمَلكة واد لا يُشاركة أحَدٌ فيه» فهو في رَاحَة وعافية من ذلك» فهل يسوي حاشُما؟ 

لا يَستويان. الحمدٌ لله على اعترافهمْ بذلك» وإقامَة الحجَة عليهم» ولك أكثر هؤلاءِ المشركينَ 
من أهل العلم ولدب حى بوازنوا ويُطابقوا الل على حامم. 

وهو مغالٌ لميشرك الذي يعد عِدَةَ آهة» والمؤمن المخإص لربّه. 


انك ميت e‏ ميت كم ميتون) (الزمر e:‏ ( 
-٠‏ ويأت اليَومٌ الذي توت فيه أيُها الرَسُول» وكذلك يوتونَ هم جميعًا. 


ل م 
اَم ؤم اة عند ربكم تود (الزمر : ۲١‏ ) 
-۳١‏ ے کک معا کاوین تون عند الله 4 يوم م الجحساب» وتختص مول 
فیما کنتَمْ ختلفو فيه ه وتتظالّمون ق ا لحياة الذفاء من الإعان والشرك وأمور 
لدنیاء فيصل بیتکم» e‏ ما يَستَجق. 


11٥٩ 


الجزء الرابع والعشرون 


سورة الزمر )۷١-۳۲(‏ 
سورة غافر 
سورة فصلت )٤٦-١(‏ 


فمن الم من ذب على الل وگذب بالصَذق إذ جاءة الس في جهنم موی للگافرين) 
(الزمر ٠:‏ 

۲- ولیس هنا أظلَمْ من كدب على اله فجعل لة الريك والوّد» وكذّب ما جاء به 
الرّسُول مى الحق والصواب. أليس هؤلاءِ المشركينَ المكذِبينَ ناژ جِهتَم يكو هم مُسعَمَرًا إلى 


الأبّد؟ 


الذي جَاء بالصَذقِ وَصَدَّق به اوليك هُم الْمنَفُود) (الزمر : ٠۳‏ ) 
۳- والرسُل الذينَ جاؤوا باحق من عند رَقّم» وصدَفُوا به» وبلغوةُ عنْ عَقَيدَةٍ واقناع» 


وا مؤمنون الذينَ صدقوا بما جاؤوا به واتبَعوه» أولعكّ الذينَ جحنبوا الشرك وخافوا رهم. 


وم ما يَشَاءُون عِند رم ذلك جَراء المُحسنين) (الزمر : ٠١‏ ) 
-٤‏ همم ما يَشاؤودً وما يَشتهونً مِنَ التعيم عند رَمُّم» وذلكَ هو جَزاءٌ الذي صدقوا في 


إعاغم» وأحسنوا في عمَلهم. 


ليکر الله عَنهُم اوا اي عَمِلوا وََريَهُمْ أَجرَهُم بحسن الذي گائوا يَعْمَلون (الزمر 
(Yo:‏ 
-٥‏ يعفر الله هم أسوَاً ما عملوا من ذنوب» وييبَهمْ على أعماهمُ الحسَنة أحسَن اللّواب 


وأجزلّه. 
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لس الله بگافي عَبْدَهُ وَيَوَفُونَك بالْذِينَ من دونه ومن يلل الله فما لَه من هَادٍ) 
(الزمر: )۳١‏ 

-٦‏ اليس اله كايا عبدَةٌ ونه حمَّدًّا صلى الله عليه وسلم وحافظًا إِيَهُ من سُوءٍ الكائدينَ 
له؟ وَوفونَك بالأضنا» 1 ذا ذکڙقا بشو أصَابنك بِشَر؛ جَهلاً وضَلالاً منهم» ومَنْ 
ُضللة اله - ليله أنه يَسمَجق الصّلالةَ - فليس له مُرشدٌ يأخدُ بيده إلى الحق. 


ومن ¿ بهد الله فما له من مُضِلَ ألبْسَ الله بعريز ذي انتقام) (الزمر : ۳۷ ) 

۷ ومن يهده ا ويوفمَهُ اى طريق الحخیر والصّلاح» فلا أحدَ يقدر على صرفه غنها, الت 

لله غالبا لا يُغلب» شديد الانتقام من كفرَ وعانّد؟ 

وین سَألهُم مَنْ حَلَقَ الم مَاوات وَالأَرْض لَيَفُولْنَّ الله فل ريم ما تذْعُودَ من دون 

اله إن رادي الله بضر هل E‏ ضر اؤ اراڌ رة هَل هُنُ مُسگاٹ رنه قل 

شي الله عليه بكوكل الْمَُوَكْلُود) (الزمر : ۳۸ ) 

۸- وإذا سألت المشركين: مَن الذي خلق الس ماوات العَظيمَةء والأَرْضَ وما فيها وما 
؟ فيقولون: الله وحده. فمل هم: اريثم لو أن اله ابلاني بشدَةٍ وبلاءء هل تستطيع 

آهتكم المزعُومَة أن تكشف عقي ما أصابي مِنْ ذلك؟ وإذا رمي فأكرمَني بخير ونعمة» هل 

مدر على أن عه م 

e‏ ففُل هم: إن كا مِنْ إصابة الخير» وحافظي مِنَ 

الشزء هو الل وَحده» وعليه وَحدَه يَعتَمِدٌ ولون على ريم لعلمهم أن احير والشرً بيده. 


فل ي قوم اعمَلُوا على مَكَاَيكُمْ إِّ عامل فَسَوْف تَعْلَمُون) (الزمر : ۳۹ ) 

۹- فل هم ايها الرشول: اعمَلوا على طريقَتِكمْ ما ثريدون» واثبتوا على ما اَم عليه من 
الشرك والتكذيب - وهو تمديد هم وليس بأمرٍ - وأنا عامل على طريقتي ومنهَّجي» وسَوفَ 
تعلمودَ مَنِ الجاني على تفه 


110۸ 


ومن يأتيه عَذَاب بريه وجل عليه عَذَاب هُقيم) (الزمر : ٠١‏ ) 
-٠‏ الذي يحل عليه عَذابٌ يُذله» كقتل أو أشْر» كما كان في بدر. وله في الآخرة عَذابُ 


دائم» لا تيد له عنه. 


وإ رتا عَلَيْك اكاب لِلناس باق فمن ادى تفه ومن صل إا يضل عليه 
ما نت عَلَيْهم بوكيلٍ) (الزمر : ٤١‏ ) 

>١‏ - لقذ أنرلنا عليكَ القُرآنَ لأجل مَصلحة الاس في مَعاشهمْ ومَعادهم» فمن اختارَ ادى 
فقذٌ نفع َفَه» ومن اختارّ الضّلالَة فقدٌ أضَرٌ بتفيه» ولست حافِظًا عَليهمْ جرهم على 
اليداية ومنعَهمْ من الكُفرء إا عَليك البلاغ. 


[ الله يوق لانشن جين موقا ولتي ا قث في متامها فَيْمْك التي قضَى عََيْها الْمَوتَ 
ورس الأخری إل أجل مُسَكّى إن ني ذلك ليت لَقَوم مكرود (الزمر : ٤١‏ ) 

۲ - الله سُبحاتة يقبض الأنفس إليه عند مَوّاء بأنْ يقطعَ علاقتها بالأبدان» وكذلكٌ عند 
منامهاء فيُميسك التي قضّى موتا ولا يردها إلى أبدانماء ويرك الأخرى - الاقم التي ۾ مدر 
عليها الموت - لتعود إلى أبدانما عنما تستيقظ» حى تستوي رزقها وأجلّها وقموت. ويي 
الوم وإمساك الأنمس وإرسالماء علاماث وة على فُدرة الله واسيقلاله بالتصَرٌف في شُوَونِ 


ام ادوا من دون الله شُمَعَاء قل أَوَلَو اوا لا ْلْكُون َا وَل يَعْقِلُون) (الزمر : )٤۳‏ 
۴- بل الخد الشركون آهة من الأضنام لتشفع مم عند الهء فل هم آيها الرشول: إن هذه 
الأصضْنام لا تَفْقَةُ شَياء ولا تعي ما تطلبُونَ منهاء فكيفَ تنكلَمُ مع الله» وكيفَ شفع لكي 


عنده؟ 


فل لله الشَماعَة يع له ملك السماوات وَالأَرْض 4 إِلَّه تُرْجَغُود) (الرمر : >٤‏ ) 
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-٤‏ فل مم: إن أمرَ الشفاعة عَة كَل بيد الله» فلا يَشقَغ أَحَدٌ إلا بإذنه ورضاه» له ملك 
السّماواتِ والأرض» وله وَحدَه الصف في شَأيماء ثم إليه ليه ترجَعون يوم القيامة» لیحاسبَکۂُ 
على ما عيلتم. 

ودا ذكر الله وده رث فَلُوب الَذِينَ لا يُؤْمتُون بالآخرة ودا ذكر الَذِينَ من دونه 
إذا هُمْ يَستبشرون] (الزمر : ٤٥‏ ) 

-٥‏ وإذا ذكر اله وحدَهٌ دود آلمة المشركين» فقيل: لا إلة إلا الله» انقَبضّت ورت فُلوبُ 
الذينَ ل يۇمنون بالمحعاد» و ل وإذا درت أصنامُه وَحدهاء أو درت مع الله إذا هُ 


يفرَحونًَ ويْسرّون؛ لبهم ا! 


(فل الله م قاطر السَمَاوات والأزض عام الْعَيْب وَالشهادة انت تكم بين بادك في ما 
گانوا فيه َْلِفُون) (الزمر : ٤٦‏ ) 

- فل ايها النيئ الكرم: الله خالق السماواتِ والأرْض ومُبدعهما على عير مثالٍ سبَق» 
عاله ما غاب عن أبصّارنا وعلمنا وما تُشاهده» أنت وَحدَك الذي تفصِل بينَ عِبادك فيما 
کارا کرد ف ن ا اليا فاهدنا الله إلى الحق بإذنك إنَكَ تمي مَنْ تشاء إلى 


صراط مستقیم. 


م 


وؤ اد لِلْذِين ظَلَمُوا ما في لض جَيعاً وَمطْلَه مَعَهُ لافَْدَوا به من سُوء الْعَدَاب يَومَ 
الْقيامَة وَبَدَا م مَنَ الله ما ٤‏ یکونوا سبو ) (الزمر : ٤١‏ ) 

۷- ولو كان للكافِرينَ جَميح ما ف الذنيا من الأموال والخائر» وضعمفَة معه» جعَلُوه فديةً 
لأنفَُيهمُ مِنَ العذاب الشديد يوم القيامة. وظهَرَ هم من نوع العَذاب الذي أعدَه الله هم» ما 


مم يَكنْ مم في الحسبّان. 


وبا هم سات ما گسبوا وحاق پیم ما گانوا پو شتهزتون) (الزمر : ٤۸‏ ) 
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۸ - وظهرَ هم مساوئ A‏ والظَلم والمعاصي التي اقترفوها في الدّار الا 
وما يَستَجِقولَة عليه مِنْ عُقوبة» وأحاطً بم العذابُ الذي كانوا يَسكَهزؤون به ويس تبعدونَ 
وقوعه. 

ودا مسن اناد ضز دعا ذا حَوَلتاه نِعْمَة مَنا قال إا اويه عَلَى عِلم بل هي 
فة وَلَكنٌ أكَكَرَهُمْ لا يَعْلَمُون (الزمر : ٤٩‏ ) 

۹- فإذا أصاب الإنسَان بلاءء مِنْ مرضٍ وشدَة وحوف» تضرع إلينا قي ذل وصَعّارء وإذا 
آيناة نعمة» كزيادَةٍ في المال والولّد» وصِكة وعافية ورفاهية» قال: إا حصّلث هذا بهد مقي 
ومَهارة ني الإدارة والتجارةء فاستحقاقي ذلك هو عن جَدارة. وليسَ الأمرُ كما زعَمواء بل هو 
اختباڙ وامتحانٌ هم فيما أعطًيناهم» لَنظْرَ ما الذي يقولون» وماذا يَفعَلون» أيُطيعونَ أ 
عص ون؟ أيشكود أُمْ يَكفرون؟ ولك أكثرهمْ لا يَعلّمونَ أن الأمرَ كذلك ولذلك فهمْ 
یقولون ما يقولون. 


قد قاف الین ِن قبلهم فما غ عنهُم اگانو ر + 
-٠‏ لق قال مثل مَقالَتَهمْ آ و م من قبلهم» كقارُود وعيره» فلم بُفِذْهمْ هذا الكلام» ولم 
يتفعْهمُ ما جمعوه من حُطام الذنيا. 


إقاصَاُُمْ سات ما گسَبُوا وَالَذِينَ ظَلَمُوا من هَولاء سَيُصِيمُهُمُ سات ما گسَبُوا وَمَا 
عغجزين) (الزمر : ٠١‏ ) 

۱- فأصابَتهمْ عُقوبَة ما عَملوا من دنوب وآتام. و شركوا مِنْ قَومِكَ ينام جَزاءٌ ما 
كبوا من سَيَمَاتٍ كذلك» ولا مَهرَبَ هم مِنْ ذلك فان مر جِعَهمْ إلى الله. 


أو يَعْلَمُوا أن اله يبط الرَزق لمن ياء وَيَفْدِرُ د في َلك ليت قوم يُمنون) 
(الزمر: )٥۲‏ 
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۲- ألا يَعلَمُ المشركولً اَن الله وَس سح الق على مَنْ يَشاءُ مِنْ عباده ويْضيْق على مَنْ يَشاءُ 
منهم؟ إن في توزيع اررق بين الناس» وأحواممْ ودرَجاتمْ فيه» وتتَقَلِهمْ بين الققر والغت» عبر 
ودلالات» لن آمَنَ واعتبر. 


إفُل يا عاي الْذِينَ أَسْرَفوا عَلَى انهم لا تَفْتطوا من رة الله إن ا 
خيعاً إل هُو الْعَفُورُ الرٌحيم (الزمر : ٥۳‏ ) 

۳- فل ايها الول من مع گلام الله: يا عبادي الذينَ اروا في المعاصي وأكتروا مِنَ 
الذنوب والقواحش» لا يسوا من رة الله ه ومغفرته» فالله يع يف الذنوب جميعَها» مهما کانت»› 
صغیرها وکبیرها» سها وعلانيتهاء فالله کثی الحعْفِرة ا التّائبين» عَظيم اة بعباده 


المؤمنين. 


ايبوا إل ربكم وَأُسْلِمُوا لَه من قبل أن يأتيكمُ لداب م لا ثنصرود) (الرمر : ٤ه‏ ) 
-٤‏ فارجعوا إلى ربكم وثوبوا إليه» وأخإصوا له الطَاعَة والعمل» قبل أن حل بكم عذاب ي 
ل دوا ناصرا نقِدُكمْ منه 
[واتبغوا خسن ما ازل اكم من ربكم من قَبْلٍ أن يكم العَذَاب بَغَة وام له 
تَشعُرُون) (الزمر : ٠١‏ ) 
-١‏ واتبعوا الُرآنّ الذي أله الله على عبده محمد الي قبل أن يَفَجَأكم العَذاب ونم في 


أن تقول تفن ا حشرتی على ما قرطت في جنب الله إن كنث لمن الماخرين) 
(الزمر: )٥٠١‏ 

=٦‏ حی لا تقول نفس يوم القيامَة: يا نمي ويا حسرَټ على تقصيري قي حَق الله» وقد 
کنث من المستهرئینَ بینه» الیکدِبین برسله. 
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وأو تقول لو أذ الله مدان لكنث من المْقين) (الزمر : ۷د ) 
هد او تقول ت لو ان الله هداني لكنث من المؤمنينَ اليخلصين. 


أو تقول جين تَرى الْعَذَابَ لَؤ أن لي رة فاكو مِنَ المُخسنين (الزمر : ٥۸‏ ) 
۸٥ت‏ أو قول تفن حن تى العذاب آماقها: لو أن لى رة إلى الذنبا فأكون من استقام 
e‏ 


لی قذ جَاءثك آیانڼ فگذنت با واستکبرت وکت من الگافرین) (الزمر : ٥۹‏ ) 
۹- ولكنْ جاك آياني ومُعجزاتي وأترلث الكثُب أبُها العبدء فكدبت با وسَخِرت منهاء 
وتكبرت عنِ الاعتقاد با واتباءِهاء فكنت يِن الجاجدين با. وم تسل مسالك الداية ول 
تطلبّها» بل استهرَأت وأصرَرّت على الكفر حم مُت عليه. 


ووم الْقيَامَة ری الَذِین گڏبُوا على الله وجوخهم وة الس في جَهئَمَ موی 
لمَُكبرين) (الزمر : ٠٠‏ ) 

-٠‏ وتي يوم القيامة ترى وجوة الكافرينَ المكذِبينَ سووداء قاقة» لما يَاهُمْ ِن الشدة 
ويَلحَفُهِمْ من لحرن والكمَد» ويعتريهمْ لوف من الأهوال. اليس في جهنم مَأوى وجنا 
دائمًا للکافرین؟ 


وْوَيَُجي الله الذينَ اتقوا ارقم لا سهم السْوءُ ولا هم يحرّنون) (الزمر : ٦١‏ ) 
-١‏ أمّا المؤمنون الذينَ أخلصوا الطَاعة لرمّم وبوا لَه أمرهء فد الله يَُجّيهمْ من الار 
لكوم مِنَ الفائزينَ الغامين» لا يُصيبُهمْ مَكروه» ولا يَكونونَ في كم وعَمٌ» بل همْ آمنونَ 


سالموڭ: 


الله حالِق كل شَيْءِ وهو على كَل شَيْءِ وكيل (الزمر : ٠۲‏ ) 
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۲- وال خالق گل شَيء في هذا الكون» وهو مالِكه والحَصَرَف فيه» وهو القائم بحفظه» 
وکل شَيءِ فيه موكول إليه. 


لَه مَقَاليدُ السَّمَاوّات وَالأَرْضٍ وَالَذِينَ قروا بيات الله اولك هم اخاسرود) (الزمر 
۳( 
۳ ل خرن ال“ اوات ۰ ل ٤‏ لحد ر ٿي قيادها - ۰ 


ا رون أَعبْدُ عبد ايها ا هلون (الزمر : ٦٤‏ ) 
الیل أتطلبودَ متي اَن e‏ الجاهلون؟ 


الخاسرین) (الزمر : ٠١‏ ) 
-٥‏ ولق أوحينا إِليكَ وإلى البينَ مِنْ قَيلِك: لن أشركت مع الله في عبادتِك ليبطلَنّ 
واب عَمَلِكَ الصًالح الذي عيلته» ولتكوٌَ من المالكينَ يوم القيامَة إن أشرَكت باللهِ شيئًا. 


وبل الله فاعَبذ وَكن هَن الشاكرينَ) (الزمر : ٦٦‏ ) 
٦‏ بل اعد الله وَحدَه ولا شرك به شَيًاء انت ومَنِ ن اتبعك ون من الشاكرينَ 


E E 
) ٦۷ : سْبْحَانَه وَتَعَال عَمّا يُشركون  (الزمر‎ 

u ua‏ عا حق عظمَته حينَ عبدوا معَهٌ عيره» وطلبوا من رَسُوله 

أن يَعبْدَ عَيره» وهو القادرٌ العظيم» الذي بيده كَل شَّيء» والأرض وما فيها قَبضَتَةُ يوم القيامة» 


ت 


العاف جا مط ات مه فان و عا ا لن 
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وني صَحيح البُخاريّ وله صلى الله عليه وسلم: "يقبضٌ الله الأزض» ويطوي الماء بيمينه» 
ثم يقول: أنا املك أينَ مُلوك الأرض؟". 

TS‏ ومن في الأَزْضٍ إلا من شَاء الله م ثح فيه 
ری قدا هُم يام يََظْرُون) (الزمر : ٦۸‏ ) 

۸- ويأمر الله إسرافيل ينفح في الور اة الأولّ» وهي فة الصَعْق» فيموث كل مَنْ 
I TENE‏ شَاءَ اله اأ بتلك التفحة» فيقبضُ أرواحَهمْ ي 
وَقتٍ آحر» ولا بى إلا هو سبحاتة و فح قي الور ن ا 
قائمون جميعًا» ينتَظرون ما يفْعَلُ كم. 


نهخهة اخرّى» فإذا هم أحياءٌ 


إوَأشْرَقّتِ الأَرْضُ بنور را وضع اكاب وَجيء ء بالييينَ والشهداء َفْضي بَيَْهُم بالخ 
وَهُمْ لا يُظلَمُود) (الزمر : ٦۹‏ ) 

۹- وأضاءَث أَرْض المحش ر يَوم القيامَة 3 ثور خالقها» وؤضعَت صَحائفُ الأعمَال 
للجساب» وچيءَ باسيينَ ليش هدوا اعم بلغوا امهم رسالاتِ رَيَم» وجيءَ بالشُټداءِ من 
املائكة الحمَظة على أعمَالِ العبادء وهمْ لا بُظلّمونَ شيا مِنْ ثواب أعمالمم فلا ينْقصْ مِنْ 


1 


جر» ولا ياد ئي عقاب. 


يث كل فس ما عملت وَهُو أُعْلَمْ ا يَفْعلُود) (الرمر : ٠٠‏ ) 
TT‏ ځير أو شر وهو و أُعلَمُ بالذي کانوا يعمَلولَهُ ي 
اللي دون حاجَة إلى كاتب أو شاهد. 


کن .چ 


[وسیق الَذِينَ گفَروا إل جَهَتَمَ مرا حى ذا جَاؤوها فحت اواج وَقال هم خرنه أ 


نگم سل مَنكُم يلود عَلَيْكُمْ آيات ربكم وَيذڙونكم لاء يَوْمكُمْ هذا قالُوا بَلّى وََكِنْ 
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حَ حَقّث كمه الْعَدّاب عَلَى الگافرين (الزمر CNS‏ 


111° 


-١‏ وسيق الكافرودً الجرمود إلى جهنم أفواجًاء بجر وعنضٍ وإهانة» حى إذا وصَّلوا إليها 
حت أبوابما سَريعًا ليد خلوهاء وقالّ هم خرَتثها مِنَ الملائكة الرّبانية توبيځًا وتقريعًا هم: ألم 
نكم رل مِنْ جنس كم تفهّمودَ مهم ما يقولون» وهم يقرَؤودً عليكمْ آياتِ اله اة لما 
فيه خیرم وصلاځکم» وحذٍرونکم من الميساب وال جزاءء ويَُوّفوَكمْ مى الَارِ العَدّةٍ للكافرين؟ 
ال الکائوت: لے ق اا ر ا و کا وخا راا فى رال ال وجي 
عَلينا حكم اله بالعذاب الذي دَسكَحقّه. 


إقيل اذخلوا واب جَهَتَم حَالِدِينَ فيها فبئْسنَ مَنْوّى المُتكبرين) (الزمر : ۷١‏ ) 

۲- فقيل همم: ادځلوا جھتم من أبواما المقشومَة لكم» لتمكتوا فيها أبَدّا» فقس مَأُوّى 
المككبرين» الذينَ ذُعّوا إلى احق في الدنيا فاستكبروا عن قبوله» وعن اثباع رسُل رَجُم» وأصروا 
على ذلك حى ماتوا عَليه. 


ت 
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سیق الَذِين اقا رم إلى اة مرا حى ذا جاو 
سام عَلَيْكُمْ طِبْعْمْ اذوه حَالدين) (الزمر : ۷۳ ) 

۳- وسِيق المؤينود القود إلى اة جماعة بعد جماعة» بحسب طبقاتمم في الضل» حقّى إذا 
وصَّلوا إليها وفْيَحَث أبوابماء حيَاهُمْ زتها قائلين: لام عليكم: اننم في أمَانِ من كَل 
مكروه» طابَث أعمالكم فطِثْمْ تَفسًاء وطاب لكم الميقام» فاد لوا ال جنَةَ ماكثينَ فيها أَبدّاء لا 
موت ها ولا ول عنها: 


چ 
2 


إوقالوا المد لله الذي صَدقتا وَعْدَه وَأ 
أجْر العاملين) (الزمر : ۷٤١‏ ) 
-٤‏ وقال هاه الجتة حامدين شاكرين: الحمد له والشاء عليه ما هو أهلهء الذي صق 


2 
َا 


ورتا الأَْضَ بوا مِنَ اة حَيْث َشَاء فَيغمَ 


فيما وعدا به من الوب على أليسكة رسُله» وأعطانا أرض الجنة زل فيما أعطانا را من 
الجن الواسعَة حيث تشاءء فأنعِمْ بهذا الأجر الجزيل لأهلها. 
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ری الْمَلانگة حَافنَ من حول العش يُسَبَحُون َم رم فضي بَيْتَهُم باحق وقيل 
الحمْد لله رب الْعَالّمين) (الزمر : ۷١‏ ) 
-٥‏ وترى الملائكة حدقي من حول عرش الله العظيم» وهم مسون رمم ومجدونة 
وحمدولّه» وفُضي بين التلائق بالقسط والعدل» والحمد هه والشكر له على كيه وعدله. 


في حَديثِ صحيح رواهٌ الترمذي وعيزه» عن عائشة رضي اله عنها قالت: "كان الب صلى 


الله عليه وسلم لا ينام حم يقرأ الرْمَر» وبني إسرائيل"» وهي سورة الإسراء. 
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سورة غافر 


ا 
إحم) (غافر : ١‏ ) 
-١‏ الحروف اليَطَعَةٌ م يرد فيها حديتٌُ صَحيح» والله أُعلَمُ بمعناها. 


(تنزيل اكاب مِنَ اله اريز العَليم) (غافر : ۲ ) 
۲- تنريل القَرآنِ م الله العزيز الذي لا بعلب العام بك شَيء. 


[غافر الذّنب وَقابلٍ العَْب شَدِيد الْعِقَاب ذي الطَوْلٍ لا إِلَهَ إل هو ليه الْمَصِيرً) (غافر: 
(r‏ 

-٣‏ الذي يعفر دنوب عبادِه الاين مهما عَظّمَت» ويَقبَل وة عِبادِه المؤمنينَ مهما اذبو 
وهو شدي العقوبة لن عاند وكقر» العّيّ» الميَمَضْلٌ على عبادِه بالحير والبَعَم الكثيرة» لا مَعبود 
بحَقّ سواه» إليه الاب للجساب والجزاء. 


ما دل في يت اله إلا الَذِينَ قروا فاد يَغررك تلهم ي اباد (غافر : ۽ ) 

»- لا يدقع احق ولا ادل بالباطل إلا ا لجاجدون بآياتِ الله البْنَةء فلا تلفت إلى ما هُمْ 
فيه مِنْ تراءِ وتعيم» وة ورّخاء» مع گفرهم» فإك عن قريب تنتهي آجاهُم» وقڏ روا 
اشعخ واخلي. 


وكذبّت قبِلهُم قوم توح وَالأخزاب من بَعْدِهمْ وَهمّت كَل أمَةٍ برَسُويم ليأخُذوه وَجَادلوا 
بلاطل ليڏذحضوا به احق َاحَذْمَمْ فَكَيْفَ گان عقاب) (غافر : ٥‏ ) 

-٥‏ کذب قبل مشرکی مک قوم توح یھب فکانوا اول من کذبوا رسوا وكذلك الخماعاث 
التي تعربت على مُعاداة الرشل» كعادِ ونود وقوم فرعون» فكذبوهم» وهم كل منهمْ أن يُوقِعُوا 
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ببيّهم» من فقتل أو ادّی» وشککوا قي رسالاتمم» وجادَلوهمُ وعاتدوهم» ليطيشوا الح 
وَيّصرفوا الاس عنه» فأنرّلٹ جم نقمَق» فانظر كيف كانت عقوبّق RK‏ فيهم. 

ذلك حَقت كلمَث رَبك عَلَى الذِينَ مروا أَهَمّ أصْحاب الارٍ) (غافر : ٠‏ ) 

-٦‏ وکما وجب کم الله على الأمَم المكذبة الابقة بالعذاب» كذلكَ يكو كمه على 
مَنْ كبك وخالقك لأَعَمْ جميعًا كافرون مُعاندود مِنْ هل الّار. 


الین خملون العَزش ومن حولۀ يپځو جمد رم وَبُومنون به وَيَسْتغفرون لِلذِينَ 
منوا رتا وسغت كل شَيءِ رَه وَعِلماً عفر لِلُذِينَ تاوا وَانَبَعُوا سَبِيلَكَ وَقهِمْ عَذَابَ 
الجحيم) (غافر : ۷ ) 

۷- إِدَّ الملائكة الذينَ يلون عَرشَ الرّمن» ومَنْ حَوكمْ من الملائكة المعربين» يقَدِسُود اله 
ويرّهوتة مِنْ كل شرك وتقص» وينو عَليه» ويُومنون به عا كاملا عَميقًا ويخشوته» ويَطلَبونَ 
منۀ العفو والمغفِرة لعبادِه المؤمنين» قائلين: الله ان رَْتَكَ وَسعَٿ کل شيء» وعِلمَكَ أحاطٌ 
نما قال عبادك المؤمتون وما عملوم من خير وش فاغفا دنوت القاتبين الذي ناتا إليك» 
والترّموا صراطَّكً الميستقيم» واحمَظهُمْ من عَذاب التّار. 

ورتا وأذخلهُم جَتاتِ عدن التي وعدم وَمَن صَلح من آبائهم وَأزوَاجهم وَذرَيِقِم إِنكَ 
أنت العزيؤ الحكيم) (غافر : ۸ ) 

۸- اللهك وأدخلهمْ جنات الإقامة الدّائمَة التي وعَدكَمْ بها واجمَغ بيتَهمْ وبين مَنْ آمَنَ وعمل 
صاا مِنْ أزواجهم وذريانعم لتبتهج فُلومُم» وتكتمل سُروزهم» فأنت الغالب الذي لا َي 
عليه شيء» الحكيم فيما تَفعَلُ وتقول. 


ووقهم السَينَاتِ وَمَن تق السَيَنَّاتِ يَوْمَنْذٍِ فقد رحتَةُ وَذلِكَ هو الفَوْز العَظِيم] (غافر: )٩‏ 
۹- وقهمْ وبال المَياتِ وسُوء عاقبتهاء فان مَنْ حَفِظلَةُ منها يوم المؤاحدَة والميساب» فق 


رهه وأنمَذَهُ من العذاب» وذلك هو القلاځ والسعادة العظمَى. 
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ِد الْذِينَ قروا يدن لَمَقْت الله ابر من مُقَيكمْ اش كم إِذْ ُذعَون إلى الإعَانِ 
فتَكَفُرُونً) (غافر : ٠١‏ 

-٠‏ إل الكافرين ينادَونَ من يل الملائكة وهم في س عير اللار: إل بعْضَ اللي لكمْ في الذنيا 
حيتما كان يَدعُوكمْ إلى الإمانِ فتعادود وتستكبرون عن اثباعه» أكبر من بُغضكمْ لأنفسك» 
التي عرّضتنْكم للعقوبة واليران» بسبَب ما أسلمَت مِنَ الأعمال السية. 


إقالوا ربا امنا امن وَأَحْييْعتًا لبن فاغترفتًا بذنوبتا هل إلى روج من سيل( (غافر 
:۱۱( 

-١‏ قال أهل التار وهم يتح وون: الله إِنَكَ أَمَننا مرّتين» حيت خلقنا في أزحام اکهاتنا 
قبل تفخ الأوح» وعندً انقضاء آجالنا في النيا. وأحييتنا مرتين: حينَ نقخت فينا الوح ونحن 
تي الأرحامء ثم إحياءنا للبعثِ يوم القيامة. وقد اعترقنا ما كنًا عليه مِنْ فر وتكذيب» فهلّ 
مِنْ طَريقًةٍ للخروج مِنَ التّار» والعَودَةٍ إلى الذّنياء لتعمل عَيرَ الذي كتا تعمَلء فاِنَكَ قار على 


وقد أ جیبوا ان ل ځروج منها. 


ولم باه ذا دعي الله وَحْدَه مرم وَإن شرك به ئؤمنوا فاكم لله لعل الگير) 
(غافر : ١١‏ ) 

١‏ - ذلكم العَذاب الذي حم عليكم» لأنَهُ إذا عبد الله وَحدَه وذْعِيشُمْ إلى جحد 
وإذا شرك به عَية وذْعيمْ إلى ذلك كعبادَة اللَاتِ والغى» صدَقَتُمْ واستجبئم» فالقضاء الح 
ي مركم هو له العَلَ الذي لا يعلو عليه شيء» ییو ا 


هو الذي ركم آیا ته ته ورل كم من المُماءِ رزْقاً وم يَذكر إلا من بُ ا (غافر : 
۱۳( 
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۳- هو الله الذي بُظهرٌ لكمْ دلائل عَظيمَة من حَلقِه لتسكدأوا بها على توحيده ولنعَرّفوا 
فدرته» ويتزّل لك المطَرَ مِنَ ال حاب لتت به الزْروعٌ والثّمارُ وتكود رقا لكم ولا يعبر 
بمذا إلا مَنْ تفكر ورجع إلى رَبّه» وعَلم أنه هو الازق» ذو القضل على عباده. 


(قَاذْعوا الله لصي لَه الذِينَ ولو گر الْگافرُود) (غافر : ٠١‏ ) 
٤‏ - فاعبدوا اله وٌحده ولا تُشرکوا به شيا وادعوه وحده» ولو أبغضّكم المشركونَ ف هذا 
وگرهوا إخلاصَكمْ في العبادّة. 


[رفيع الدَرَجَاتِ ذو العش يقي الوح من أَمْره عَلَى من يَشَاء من عِباده لينذِرَ يَوْم 
التَلاق) (غافر : ٠١‏ ) 

-٠‏ وعَرشٌ الله عظيم» عالي على جميع عخلوقاته» وهو سُبحاة رفي الدّرّجات» ذو المقام 
العالي» بزل الؤحي بأمره على مَنْ يشاء من عباده من اصطماهُم للبًةء لكحيا بم القلوب» 
ولينذٍروا مِنْ عذاب يوم القيامَّة. 


يوم هُم ارون لا ْفى عَلَى الله مِنهُمْ َء لَمَنِ الْمْلْكُ الْيَومَ لله لاجد القَهار) 
(غافر: ۱١‏ ) 

-١‏ في ذلك اليّوم العصيب» يَكون أهل المحشر جَيعًا ظاهرين» لا يَسرهمْ شّيء. ولِمَنْ 
یکول ملك يومَىڵ؟ له وحدّه» فهو المتمردُ باللك»› الذي قهر کل شَيءِ وغلبه. 


الوم ری کل تفس جا گسَبَّٹ لا طَلْمَ ايوم إن الله سرع اساب (غافر : ١١‏ ) 
۷- وفي هذا الوم لوف حاب کل تفس على ما عَلَت من حير وش وزی على 
ذلك إِثابة أو عُقوبة» ولا ظَلمَ في هذا الوم فالحاكم فيه هو الله الحكمُ العدل» لا يفص من 
ثواب أحد» ولا يزيد في عُقوبَة أحد. وهو سَريح المجساب» على كثرة الخلق» وكثرة ما عيلوا. 
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إوَأنذِرهُمْ يَْم الآرة إذ الُْلوب لَدَى الاجر گاظمينَ ما ِلطَالِين من جيم ولا فيع 
بطع (غافر : ۱۸ ) 

e O Eee N GN 
ا لوف واكع» لما فيه مى الشّدائد والأهوال» وهم ساكتونَ مَكروبون» قد مُلؤوا حَوفًا وخر‎ 
لا يتكلم أحَدٌ إلا بإِذنِ من الله» وليس للكافرينَ يَومَعلٍ قريب يَفَعُهمْ ويْشفِق عليهم» ولا‎ 
شفيع يُسمَع له كلام ويُطاع.‎ 


غلم حائتة َة الأَعينِ وَمَا في الصُدُوز) (غافر : ۱۹ ) 
۹- وعلم الله حيط بأحوَال الإنَانِ كلهاء إِنّهُ يَعلَم الحركة الحفيّة والَظرة الخائنة في العين» 
وإ لم بد في ظاهرها كذلك"'» ويَعلَمُ ما دة التفوس وتكن الضّمائر. 


نار 


إوالله قد يفضي باحق الین يَدعُون من دونه ا بَقضْونَ بشيءِ إن الله هو السَميع 
نصی) (غافر : ۰( 

-١‏ وال حكم بالعدل» وهذه الأصْنامُ والأندَاد التي اخذّها المشركون آلمةء لا بمُلكونَ شَيئاء 
ولا يقدِرونَ على أن کموا بشيء» فهم جمادات لا سكم ولا تكلم والله هو المي 
لأقوال حَلقه» البَصيرٌ بأحوالميم» ما كان منهمْ وما يكون. 


أو ۳ ف لض ا عَاقبة قبۀ الُذِینَ گانوا من قبلھم کائوا هُمْ مه اشد ر 
منهُمُ فَوَةَ وآ في الَذَرّْضِ قَأَحَذَهُمٌُ | لله بذوم وما گان م مَنَ الله من وَاق) (غافر : 


)۱۳۰( الأَعَيْنٍ) أي: النظرة الخائنة للأعين. وإسنادٌ الخيانة إلى النظرة مجاز؛ لأن الخائنَ هو الناظر... والخيانة 
عخالفة الحق بنة بنقض العهد قي السر» ونقيضها الأمانة. وا مراد هنا: استراق النظر إلى غير الخرم» كفعل أهلِ الريب» والنظرة 
لانية»ء. (روح u‏ باختصار). 


1۷۲ 


۲- أو يُسافر المشركود فينظروا في آثار الذينَ أهَكناهُمْ من كانوا کتمود وعادٍ وتوم 
ُوط» أکثر وة وما منهم» وأكثر آثارا وعُمراناء» فانتقم الله منهمْ وأهلكهم» وم 
تن عَنهمْ قَوَكَمْ ياء ولم مَنَغْهمُْ مِنْ عَذاب الله مانع. 
ذلك باَهُمْ گائت تاتيهم رُسْلُهُم بالات فكَفَروا فَاَحَذَهُمْ الله إل قوي شدي اعاب 
(غافر : ۲۲ ) 

۲- لقد أصايم الاك جزاء كُفرهمْ وجرائيهم فقدٌ كانت أتيهمْ رمُْلُهِمْ بالآياتِ 
E‏ والمعجزاتِ البيّنات» الدَالّة على صدق نبوقم» وصكة رسالاتې فجحدوا اء 
صَروا على الكفر» فأهکهمُ الله إِنَهُ ذو قوَةٍ عَظيمَة فلا بُقهّر» وعِقابة شديد لمن عصاه. 


ES ۳‏ حب تة ظاهرة تذل على دق بوه 


وإ فزْعَوت وَهَامَان وَقارُون فَقّالوا سجر گذّاب) (غافر : ٠١‏ ) 
-٤‏ إلى فرعَون مَلِكْ مصر المتكبّر» ووزبره هامان» وقارُون الثريّ المغرور» فكدبوه» وقالوا: ما 
هذا إل ساحر» يدعى النبوَة كِب 


إْفَلَمَّا جَاءشُم باحق من عند قالوا افوا أَبْتاء الْذِينَ آمَنوا مَعَهُ وَاسَْخيوا نِسَاءِهُمُ وَمَا 
كيد الگافرينَ إلا ي ضَلَالٍ) (غافر : ۲٠‏ ) 

-٥‏ فلمًا جاءَهمْ مُعجزاتِ قاطعة» ولم يسكَطِع أحَد من السحرة وعَيرهمْ أن يأتوا بمثلهاء ولم 
يقدروا على رَد ا حجًج والبراهينِ التي جابمَهمْ بجا موسّى عليه السلام» مجؤوا إلى القوة والظلب» 
وقالوا: أعيدوا قل أبناء بني إشرائيل الذينَ آمنوا معه» وأبفُوا على نسائهمْ للخدمة؛ ليصدوهم 
بذلك عن متابَعَة موسَّى. ولك حُطْطهمْ وأحابيلَهمْ في القَتكِ بالمؤمنينَ لن تفيدهم» فالعاقبة 
هم مهما فَعَلوا بهم ولنْ بلح الظَالٍمون. 


11۷ 


قال فرعن درون أَفتُل مُومَى وَلْيَذْع رَه ِن أَحَاف أن يبدل يكم أ أن يُظْهرَ ني 
الأَزْض الْقَسَاد (غافر : ٠٠‏ ) 

-١‏ وقالً فِرعَون لأصكاب الرأي والمشورة عنده: دعو اقل موسّى» وليستنصِز رب علي 
ما شاءء فلا أبالي بذلك إن أخشّى إن م أله أن يبدل ما اَم عليه مِنْ باد وعبادَة 
الأضنام» أو أن يُفْسدَ عليكمْ أمرَ نياكم فيقتل الاس ويْضيْعَ الحقوق! 


وقال موس اي عُذٿ برتي وركم هَن كَل مكبر لا يُوْمِن بوم الحسَاب) (غافر: ۲۷) 
۷- وقال موسّى عليه السَلام ليا ممع حديت قنله: إن القجأث إلى الله» واستَجَرث به من 
شر كل مُستكبر لا يُذعِنْ للحق» ولا يُومِنْ بوم ا مساب وال جراء. 


وقال رل ممن مَنْ آل فرْعَون يَكُمُم عا افون رجلا ان يَفُول رت الله وَقذ جَاءكم 
بيات من رَبَكُمْ وَإِن يك گاذباً قَعلَيْه ذه وَإن يك صادِقاً يُصِبْكم بَغض الَدِي بعكم 
لا يهي مَنْ هو مرف گذاب) (غافر : ۲۸ ) 

-٨۸‏ وقالَ هم رل مُومن من قوم فرعون» قد كتم إعاته: كيف قلود ْلا لا دب له إلا 
َه قول ر اله» ولم يقصدكم بإِيداءء وقذ أي قَولَه بالدّلیل والبرهان» فإذا کان اذب في وله 
فان وَبالّ ذلك يَعودُ عليه» ولنْ يَضكمْ بشيء» وإذا كان صادقًا فاد قل ما في صدقه أن 
يُصيبَكمْ عض ما توَعَدَكمْ به» ولو كان مُسرقًا في القَتلِ والقساد» وكاذبًا في اَعاءِ النبوًةء لَّما 
هدا الله إلى البيّنات» ولّما ايده باليعجزات؟ وفي ذلك تعريضٌ بفِرعَونَ وفساده. 


قوم لَكُمُ الْمُلْكُ اليم ظَاهرينَ ني الأَرْض فمن تُر من باس الله إن جَاءت قالَ 
فرْعَوْنُ ما اُريكُمْ إلا ما أَری وَمَّا أَهْدِیكُم إلا سیل الرشّاد) (غافر : ۲۹ ) 

۹- وقالّ وهو يَنصَحهمْ بجكمة: يا قوم» إدّ لكمُ الحكمَ وملك اليَومَ على بي إسشرائيل ثي 
رض مصرء» فمن يفنا من عَذاب اله إن حل بنا؟ فلا تفيدوا أمركم» ولا تنعَرّضوا لسخط 


لله واحدّروا نقمَته» فإِنَه لن تُغنى عنكمْ فوتكم أمامَ فة اللّه. 
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یں 


قال فرعو ممه بعدما مع كلام المؤمن: لا اشير عليكم إلا بقتله» وما ادعوم بمذا الّأي إلا 
الى طریق الصّلاح والصّواب. 


قال الذي آمَنَ يا قوم اي أحَاف عَلَيْكم مَفْلَ يوم الَخْرَّاب) (غافر : ٠٠‏ ) 
-٠‏ وقالّ مم ذلك الرَجُل المؤمن: يا قوم» إن أخافٌ عليكه ا ا بالاقوام 
الذينَ تحرّبوا على تكذيب رسُلهم. 


مل دأب قم وج وَعَادٍ ونود وَالَذِينَ من بَعْدِهمْ وَمَا الله يريد لما لبد (غافر : 
۱( 

-١‏ مثل عَادَة قوم تُوح» وعادٍ قوم هود» وود قوم صا» والذينَ مِنْ بعِهمْ مِنَ الكافرينء 
كقوم لوط الذينَ اعتادُوا على إيذاء رسُلهم. وقد أصايم العذابُ بسبَب دنوم ومعاصيه» 
ول يَظلمْهمُ الله» بل استَوجبوا ذلك بأعمايم. 


ويا قوم ِي أحاف عَلَيْكَمْ يَوْمَ الاد (غافر : ۲ ) 
۲- ويا قوم» إِيّ أخافٌ عَليكمْ يوم الجساب والجزاء الذي يننادى فيه الاس ويتصايحون» 


ويستغيثون فيه ويُفرَعون. 


يوم ولون مُذبرينَ ما لَكُم مَنَ اله مِنْ عاصم وَمَن يلل الله فما لَه مِنْ هَادٍ) (غافر : 
۳( 

۳- قي ذلك اليّوم الرّهيب» الذي تَنصَرفون فيه - أيّها الكافِرونَ - مِنْ موف الحشر إلى 
حَيتُ ي لله أحد ومن أضّلة اله فلا هادي له. وال 
أعلَمُ من يَستجق ادى ومَنْ يَسَجق الضّلال. 


11o 


ولذ جاعم بُوسُْف من قل بالبيتاتِ فما ْنم في شك با جَاءَكگم به حَقى إِذا هَلَكَ 
قلعم لن يَبْعَت الله من بده رولا ذلك بُضل الله من هو مُشرف مُزتاب) (غافر : 

(TE 

-٤‏ ولق جاءكم بي e o‏ ة الظَاهرة ة على صدق نبوته» 
وصِكة رسالته» فک لا تزالونَ في شك وترذدٍ مِنْ صِدق ما دعا إليه مِنَ التوحيد» حى إذا 
مات بيثم على فركم» وظَُمْ أذ الله لن يبعت من بعدِه رولا إليكم. واليخاطبود أهلْ 
مِصرَ مِنَ الأقبَاطء أو هو مِنْ قبيل خطاب الأولادِ بأحوَال الآباء. 

ومثل الحالي التي اننم عَليها مِنَ السك والكفر واللّكذيب» يض الله من هو مُشرڭ شاك 


والْذِينَ بالود في آياتِ الله بعر لطن أََاهُمْ كبر متا عند الله وَعِند الْذِينَ منوا 

ذلك يَطْبع اله على کلٍ فلب مكبر جبّار) (غافر : ٠١‏ ) 

-٥‏ الذينَ قشو من عير دَليل يتمسكون به أصْلاً ويدقعون احق بالباطل» وُاهدونَ 

في طّمس احق وأليه» عَظّم بُغضًا ورا عند اله وعند عبادِه المؤمنينَ جدانممْ الباطِل الذي لا 
پزالونَ قائمينَ عليه. ولل هذه الطْفاتِ القي هم عليهاء خت لله على لوب يرين 

المَجَيُرينَ بالضّلال» الذينَ يَستَكيرونَ عن الإعان» ولا يلون الحق. 


إوَقَالَ فزْعَوْنُ يا هَامَان ان لي صرحا لْعَلّي ابل الَأَسْبَاب) (غافر : ٠٠‏ ) 
- وقال فِرعَونٌ المخكبَرٌ لوزيره هامان: يا هاما ابن لي ناء عاليًا لعي أصل إلى الطرق»› 


ساب السَمَاواتِ فَأَطلِع إل إِلَهِ مُوسَّى وَإِيّ لاه گاذباً وَذَلِك زين لفرعَؤن سُوءُ 
عَمَلِهِ وص عن السَبِيل وَمَا كيد فِرْعَونَ إلا في تباب (غافر : ۳۷ ) 

۷- طرق الماواتِ وأبواهاء فاد ځل من اء إلى أځری» فأنظر إلى إله موسّى» وإ اظن 
کاذي في اوعائه أن له ها عَيري. وكذلك حي لفرعَودَ سُوءُ صَنيعه» ورين في قله اوعاءُ 
الألوهيّة وتضايل الاس بذلك وبع عن مج احق والصُواب. وما مط له فرعو من جِيَلٍ 
ومَكائد وادعاءاتِ هَباءٌ وحَسارة. 
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قال الَذِي آمَنَ يا قَؤم انَبعُونِ أَهْدِكمْ سَبيل الرَشّاد) (غافر : ۳۸ ) 
۸- وقالّ ذلك الرَجل المؤمن: يا قوم» امتنلوا أمري واتّبعون» أرشدكم إلى طريق ادى 
ا و 


يا قوم إا هذه الاه الذَنيَا معا ون الآخرة هي دار القَرار) (غافر : ٠۹‏ ) 
۹- يا قوم إن هذو الحياةٌ الذنيا استمتاعٌ يَسير يرول بعد حين» والدًار الآخرَةٌ هي التي فيها 
ا الحقيفَّة» الى لا و ولا تنقطع. 


من عمل سنه فلا بی إلا مْلَها ومن عمل صَاخاً ن ذگر أو انى وَهُو مُؤمِن فَأولَيك 
يخود اة يفون فيها بعر جسًاب) (غافر : ٤٠‏ ) 

٠‏ - من عمل ف اليا الدنيا سيه فلا يعاق ف الآخرة إلا ما يَسَحفة على تلك السية 
کف ع و ال ون غا عا ا ارآ وو ن ارفك 
يدحلونَ جَتَاتِ النّعيم» ويُكافَؤونً فيها بدونِ جساب» ويُضاعَفٌ همم الاب أضعافًا كثيرة. 


ويا قؤم ما لي أذْعُوكمْ إلى التَجَاة وَتذعُوتني إلى التَار) (غافر : >١‏ ) 
۱- ويا قوم» ما لي أدعُوكمْ إلى ما فيه فُوركم ونجاكم» وأنسمْ تدعوتني إلى ما کون صي 
التار؟ 


(تذغوتی فر بال شرك به ما لسن لي به عِلم وأ أذْعُوكّم إلى اريز العفار) (غافر: 
4( 

۲- تدعوتني لأكفُر بالإله احق وأو بش ريك له في العبادة» وهو جَهل» ولا دليل عليه 
وأنا أدعُوكمْ إلى عبادَة الله وحده» العزيز المتقِم الذي لا يلب في شيء العقُارِ لأنوب عبادِو 


۷¥ 


لا جرم اغا تڏغُوتي ليه ليس لَه دَعْوَة في الدُنيا ولا في الآخرَة واد مرد إلى الله وان 
الْفُْسْرفينَ هُمْ أَصْحَابُ النَار (غافر : ٤۳‏ ) 

۳- لقذ ثبت أن ما تدعوني إليه مِنْ عبادَةٍ الأصْنام لا حَقيمَّةَ له ني الحياة الذنيا ولا ټ 
ا ولم نطق مرَةَ بکوغا 


آمةء فهی لا ر ب لنداءِ دُعاتاء ويو القيامة َع من عابديهاء فكيفَ دعوتي إلى 


عبادَا؟ فاتمُوا الله واحدّرواء فن مَصيرنا ومَرجعنا جّميعًا إلى الله يوم القيامة» فیُحاست گلا ما 
کان عله واو ما مت .وان المشركينَ المستكرينَ عن اتباع الحق» جَزاؤهم الحلودُ قي 
النيران. 


شش 
o£‏ 


وفَسَذكرُون ما اقول لَكُمْ وَأَفَوّض أَمْرِي إلى الله ِد الله بصي بالعبادٍ) (غافر : ٤٤‏ ) 

٤‏ - أقول لک ها ق اا ايا ويأق ايوم الذي تتذكرونَ فيه هذا الكلامَ جَيّدًّا» عندَما 
تعاينونً الحذاب. بال ٠‏ عَليه» وهو صي بأحوال عبادِو وما كته فلو 
فيهدي مَنْ يَستحق و ادا ويْضل من م سحي الضاال: 


فَوَقاه الله سَْنَاتِ ما مَكروا وَحَاق بال فرْعَوْن سْوءٌ العَذَاب) (غافر : >٥‏ ) 
٥‏ - فنجى الله عَبدَة اومن مِنْ مَكائد آل فرعو وما أرادوا به من الشرء وأحاط يه 
العذاب» فعوقبوا بالغرقِ في الدنياء وباللًار في الآخرة. 


لاز بُعْرضود عَلَيْها عدوا وَعَشِيَاً وَيَوْمَ تَفُومُ السَاعَة أَذْخلُوا آل فرْعَود اشد الْعَدَّاب 
(غافر : ٤١‏ ) 

٦‏ - وعرض أرواحهمْ على التار صَباحًا ومَساءَ في الحياة الررَحيّة» وهم في فُبورهم» وعندَ 
قيام السَاعَة يقال للملائكة: أدخلوا آل فِرعَونَ اشد عَذاب قي جَهَتَّم وأكثرة ألَمّا. 


وذ اجون في الئار فَيَفُول الضڪفاء لين اشتکبڙوا إا ئا لَكُمْ تبعاً فهل أننُم 
عون عتا تصيباً من انار (غافر : ٤۷‏ ) 
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۷- واذكز عنما يتخاص م أهل انار قي الئار» فيقول ال غفاء من الأنباع الذينَ أُذلوا 
انهم لقادَقْمْ وكبرائهمُ الذينَ كانوا يَدعُومَمْ إلى أفكارهمْ وَظريًاتم: لقد كتا تابعينَ لكي 
نَصْدِفْكمْ فيما تقولون» كدب ما تكذّبون» فهل بَنمُعوَنا في هذا الموقض شَيئًاء ونَدفَعونً عنًا 


قسمًا مِنْ هذا العَذاب الذي حن فيه؟ 


قال الَذينَ اد تبروا إن کل فيها إن الله قد حكم بَيْنَ الْعبّاد) (غافر : ٤۸‏ ) 

۸- قال القادَة الميستكبرون: لقذ حمَث كلمَةٌ الله علينا جميعًا: الضال واليضل» فتحن جميعًا 
تعاقب في التار. لقدٌ قضّى الله بينَ عباده وانتهى كل شّيءء» فأهل الجن خالدون ني الجنة 
وهل النّارِ خالِدون ق التّار. 


قال الَذِينَ في لئار رة جَهَنَمَ اذغُوا رَبَكُمْ فف عَنًا يَوْماً م الْعَدَاب) (غافر: )٤۹‏ 
۹- ولا اشتدّث مم اللّار» وضَاقَث بم الحيل» قالوا للملائكة الموَكُلينَ بتعذيب أهل الثار: 


ادعوا الله ربكم أن يِفَف عتا ولو مقدارَ يوم من أيّام العذاب. 


) (غافر : ٥۰‏ ) 
-٠‏ قال هم الخرئة: ما كان الأنبياء ا لمر لود إليكمْ يأتوئكمْ بالأدلّة الواضحةء وا لحجَج 
اقَنِعةء الدالّة على صدقٍ وعم وصگة رسالتهم؟ قالوا: بّى» قد أتونا بجاء فكدًبناهم. 
قالّ هم الملائكة: فادعوا اننم فإتّنا لا دعو للكمَرة الجرمين» العاصينَ لرَب العالّمين. وذُعاءُ 
الكافرينَ باطِلٌ لا نفع فيه» لا ججدي ولا يُستَجاب. 


الوا أو َك تاتيكُمْ رُسْلُكُم بيات قَالُوا بَلّى قَالْوا فَاذْعوا وَمَا ذْعَاء الْگافرينَ إلا في 
ضَلالٍ 


وإ صر وسلتا وَالذِينَ اموا في اة الذَنيّا يوم يفوم لاساد (غافر : ١ه‏ ) 
١ه-‏ إا تز رسُلناء وأتباعَهمْ مِنَ المؤمنين» بالحْجَة على مَنْ خالقهم» أو بغلبتهم» في 
الحياة الذنياء وف الآخرة ضور من شه على أعماف. 


1۷٩۹ 


وللانتصار ور شى في الدّنياء ولا يقَتَصِر على الغلبة الكسكريةء والعبةٌ بالعواقب» ون ظهر 


ذلك بعد مدة. 


يوم لا يفُعُ الظَالِمينَ مَغذِركَم وهم اللختةٌ وهم سُوءُ الدار] (غافر (oY:‏ 
ف ذلك ا ١‏ يقبل عدو من لمشركينَ ولا فديَّة» وجَزاؤهم البْعدٌ من هة الله 
وکام جهنم اسا 2 ومَأوی. 
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وقد اتتا مُوسَی ادى وَأورنْتا بني إشرائيل الكتاب) (غافر : ۳ه ) 
e E‏ 
وأبقينا لبي إشرائيل التّوراة. 


إهُدّی وَذکری لأولي الألّاب) (غافر : ٠٤‏ ) 
٠٤‏ - فيها هداية من الضّلال» وتذكيرٌ وعِظّة» لأصحاب العُقول السليمة. 


از ِد وَعْدَ الله حَق وَاستَغفز لِذَنيك وَسَبَڂ َم رَبك لعشي والإنگارٍ) (غافر : 

( 

-١‏ فاصير على أذّى الميشركينَ وتَكذيهم ايها الرشول» فإك وعد الله لك ولأثباعِك المؤمنينَ 
بالصر حَق» فأقبل على عبادَة رَبك ss‏ 
للقلب - ونه الله مِنَ التقص والشّريك بذكره» وان عليه واشكز له فضا عَليكٌ وعلى 
المؤمنين» ي الصباح والمحساء. 


ِن الي ادلو في آيات الله بعر سُلْطَانِ أََهُمْ إن في صُدورهم إلا کر م 
فاستعذ بالل إل هو المي الْبَصِير] (غافر : ٠ه‏ ) 

٦ه‏ إن الذين ادلو بالباطلء ويدقعون دلائل الله الواضحة بالشبه الفاسدة» وهم لا حجَة 
عندَهم ولا بُرهان» وما يُقَدِمُونَ على ذلك لكر في فلوم وحسَد منهم» ولنْ يبلغوا ما 


ہا لغيه 


11۸۰ 


۹ ا إِنه 0 بصي ا 


ولق المَماواتِ وَالأَرْضٍ آكبر من حلت الاس وَلَكن أَكَكَرَ الاس لا يَعلَمُونً) (غافر : 
۷ ( 

۷- إل حَلق ال ماواتِ والأرْض العظيمتين» وما بَتٌ اله في الكماء الدّنيا وحدَها مِنْ 
مَلايينِ التجوم والكواكب الميناثرةء مع تَورْنٍ وناق ونظام دقيق» وما في الأزْضٍ مِنْ ماءِ 
وباتِ وشَجر» وحار وقفار» ومَعادن وكثوز» وعيرها... كَل هذا أكبر وأعظَمٌ مِنْ حَلق 
الإنشان» ولك أكترّ الاس لا بُفكرونً فيه» ولا يتصرَرودّ عَظمَةً هذا الكونِ الكبيرٍ ونِسبتهمْ 
إليه» ولا ساون به على قدرته تعال على إعادَة إحيائهمْ بعد الموت. 


وما يوي العم وَالبَصِيڙ وَالَدِينَ اموا وَعَولوا الصا جات ولا المُسِيءَُ ليلا ه 
تتذكرُون) (غافر : ٥۸‏ ) 

۸- ولا يَستوي الكفيفُ الذي لا يبر شَيًا والتصير الذي يرى ما انتهى إليه بصزه» 
وكذلك لا يسوي المومنونً الصا لجون والكافرون المسيؤون. ما أقإ ما تعذكرونَ هذا! 


وإ السَاعة لاتية لا رب فيها وَلْكِنٌ أَكَتَرَ الاس لا يُوَمِنُون) (غافر : ٥۹‏ ) 
۹- إِنَّ يَومَ القيامة آتٍ لا َك فيه» ولك أكثرّ الاس لا يمدقو وقوعه» فهمٌْ على 
ية ضاة محر وماهوة بالدا وما فيها: 


اوقا ربكم اعون أشْىَجب لَكَمْ إ إن الَذِينَ يَشتکبرون عَنْ عبان سَيَذخُلونَ جهنم 
داخرین) (غافر : ٠۰‏ ) 

۰- وقال الله 8 سارن پا غبادی أعطكب» واعبدون وٌحدي ی على طاعتكم. 
والدعان والعيادة ده وحضوعٌ له تعال» وال سحب أن يسأل» وجب أن 


ن بُعطِي. 
ٳٌ الذينَ َستکيرونَ عنْ عِباڌټ وذعائيء يَدځلونَ جهنم أله صاغرين. 


11۸۱ 


الل إ6 سالك خسن الطاعة والضى: 


الله الذي جَعَل لَكم اللَيْل كوا فيه وَالتَهار مُبْصراً إن الله لدو قضْل عَلَى الاس 
وَلْكِنٌ اتر الاس لا يَشكرُودً) (غافر : ٠١‏ ) 
-١‏ هو الذي جعل لكم اليل مُظلمًا هادئًا لتسكنوا وتسترجوا فيه من تعب النّهار» وجعل 
اهار مُضيًا لتنمكنوا فيه من الحركة والعمَلِ والسقرء والل ذو قضل وإنعام على عباده» ولكيّ 
أكثرهمْ لا يَشكرون نِعمّه. وقد يَشكرونَ مَعروف الاس ولا يسود فَضلَهمْ! وهذا مِنْ جَهلِهمْ 
بالمنعم الأول والأكبرء وعَفلَتِهمْ عن أصلٍ النعمة. 


الله رکم خالق كل شَيْءٍ لا إل إل هو فاق ُؤْفكون) (غافر : ۲ ) 
= رکه الذي خلق که شيء» لا إل ي الکون غيزه» فكيف تصرَفون إلى عبادَة غیره؟ 


[گدَلك يفك الَذِينَ گانوا بات الله َجْحَدُود) (غافر : ٦۳‏ ) 

۳- وكما ضَلّ هؤلاءِ المشركود فعبدوا عير الله» كذلكَ كان المشركون مِنْ قبلهم» ا عن 
العقيدَة الم حيحة فكفروا بالمعجزاتِ الظَاهرة الذَالَة على صدق نة الأنبياء» وعبدوا 
الأصْنامَ والأوثان. 


اله الي جَعل لَكمُ لض قراراً والسُماء اء وصَوركم فَأحْسَنَ صُوَركمْ وررقم مَنَ 
الطْيََاتِ دكم الله ربكم فار الله رب الْعَالّمِينَ) (غافر : ٠٤‏ ) 
٤‏ - هو الله له الذي جعل لكم الأرض مسق مهدا لتتمَكنوا ء مِنَ العَيش عَليها والتصَرف 
فيهاء وجعَل السماء كالسقف والمَبة قوقكم» وجعَلكمْ في أحسَنِ الأشكالِ مِنْ بين الخلق» 
وركم مِنَ الأطعمَة واللَمَراتِ الطيبة المسكلدّةء ذلكم العم عليكمُ هو الله خالفكم ورازأكي 
فتعال وتقدّس رب العالَمينَ كُلّهم» مالك أمرهمْ والمقَصرّف في شؤوغم. 


هو ای لا إِلَه إل هو فَاذْعوة مخْصينَ لَه الذَينَ المد يله رب الْعَالّمِينَ) (غافر : ٠٠‏ ) 


11۸۲ 


-٥‏ هو الح الباقى الذي لا يموت لا إل يعد بحق سواه» فاعبدوة وَحدّه» وأخلصوا له في 
الطَاعَة» والحمد والشّاءِ كله» لر العالمينَ كلّهم. 


فل ي ميث أن أَعبد الْذِينَ تَذْعُونَ من دون الله لما جَاءي الْبيَتَات من ري وَأمِرث أن 
أسْلِمَ لِرَبَ الْعَالَمِينَ) (غافر : ٠١‏ ) 

- فل هؤلاءِ اللصرينَ على الشّرك قطعًا لأطمَاعِهمُ الفاسدة: إن مُنْعث وصُرفث عن 
عبادَة الأصنام التي عون أا آم وتعبدوتاء وهي لا تَسمَح ولا تنكلّم» ولا ضر ولا تنقع» 
لها جاءتني ال حجَخ والآياث مى الله» التي تد على وّحدانيته» وعلى فسادِ الأضنام ا أك 
اأستَسلِمَ لأمرِ رب ار کله له طاعتي وعبادَقٍ. 

م لتکووا يوخا ومنگم من وف من قبل ولغوا أَجَلا مُمَ كى وَلعَلَكُمْ تَعْفِلون) 
(غافر : ٦۷‏ ) 

۷- هو الذي خلق أصلكمْ من ثراب» م جعل نَسلَكمْ مِنْ تطفة» وهو المنيّ» فإذا استقَرٌ في 
رجم المرأة وقي أربَعينَ يَوماء حول إلى عَلَقَة» وهي قطعَة مِنَ الذّم العَلبظ المَجيّد» التي تعلق 
بجدار الج ۾ ركم من الأزحام طفلاً ضَعيفًا لا حيلةً له م تكبرون فتقوى أجسامُكم 
وتكتيل حَواسُکكم» ۾ فمو ف العمُرٍ وتشيځون» ومنكمْ مَنْ موث قبل أن يشب أو 
يشيخ. ولتبلغوا جَيعا سا مُعَيَنَة لا تتجاوزوته» هو أجل مَوتِكم الذي حدِدَ لكل منكم» 
لعلَّكمْ بهذا اليا تَتقَكُرون وتعتبرون» ولم إلى الموتِ صائرون» وستَحيولً بعدًما توتون. 
وهو الذي ييي وَبيث فإذا قضَى أمراً إا يفُول لَه كن فَيكُود) (غافر : ٠۸‏ ) 

۸- هو الله الذي يجيي الأموات ويُيث الأحيَاء» فإذا اراد اما من الأمورِ قال له كن 
فیّکونُ کما بُريد» دون مخالهَة ولا ا 


11۸۳ 


۹- ألا تَعجَّب ايها الرشُول من المشركين» الذينَ مجاولون في آياتِ اله البيّة» بآرائهم 
الفاسدَة وأقاوبلهمْ الباطِلّة» وكيفَ يُصرَفون بهذا عنْ دين الله الحق؟ 


الین دبوا بالْكِتاب وما أَرْسَلتَا به رَسْلَتَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونٌ (غافر : ۷٠‏ ) 
-٠١‏ الذينَ كذّبوا بالقرآنِ العظيم» وبسائر الكَثب السماوئة التي أنزلناها على رسلناء فسوفَ 
يُعلّمونً ما ل مم من الذاب. 


إإذ الال في أعتاقهمْ وَالسَلاسل يُشْحبُودً (غافر : ۷١‏ ) 
١-عندّما‏ تَكونٌ أغلال الخديد وال لال مُطوَقَة بأعناقهم يهم ها ملائكة العذاب 
على وجُوههم. 


E و‎ 5 ٥ 
) ۷١ : إفي الحميم م في التار يُسْحَرُون] (غافر‎ 
في ماءٍ شديد الحرارة مسن على نار جهنم م في التار رقو بلهيبها وخَيَجاغا.‎ -۲ 


وغم قیل هم أن ما نتم تشر غا ۴ 
۳- م قيل لأهل التارِ مِنَ المشركين: أَينَ هي الأصنام التي كنثْم ُشركوكا مع الله؟ 


من دون اللہ قالوا ضَلوا عا بل ا نن تُذعُو من قبل شَياً ذلك يل الله الگافرين) 
(غافر : ۷٤‏ ) 

-٤‏ وتعبُدومًا من دونه سُبحاته؟ قالوا: لقذ غابَٿ عتاء أو ذهبث فلم تنفغنا بشيء. ۾ 
قالوا کاذبين: بل ۾ نكن عبد أصْنامًا ي الدّنياء كما قالوا: ولل را ما كنا مُشركينَ) [سورة 
الأنعام: ۲۳]. وهكذا يُضِل اله الكافرين» فلا يدرو اذا جيبُون» أو إذا أجابوا يَكذٍبون! 


[ذَلكم يا نتم فون في الأَرْض بعَير الح وما كنم قرحو (غافر : ۷١‏ ) 
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-٥‏ وهذا الذي عوقيثمٌ به في جهنم هو جَزاءٌ ما كْشْمْ تأشرود وتبطرون» وتَظلمونَ 
وتفسدون ف الأرْض» بعير ما وجه حَق» وما كنتمْ تَنوسّعونَ في الأفراح والملذات» وتَنسَون أمرَ 


ر 


[اذځلوا اواب جَهَتَمَ حَالِدِينَ فيها قبس مَنْوی المَُگبرينَ) (غافر : ۷٠‏ ) 

-۷٦‏ وقیا ل * جهنم مِنْ أبواها المقسومَة لكم» ماكثينَ فيها أَبَدّا» فبعسن المنزل الَارُ 
امستَورة من استكبر عن اثباع الحقّ» وأصَرٌ على الكفر والضّلال. 

[قاضزز إن وغد الله حق فما ريلك بَغض الذي تَعذْهُمْ أو نََوفَمنّكَ فليا ُرجَغُون) 
(غافر : ۷۷ ) 

۷- فاصیڙ على تَکذيبهمٌ لك فإك ما وعدَك اله به مِنَ الصر عَليهمْ حَقٌ لا ريب فيه» 
فإمًا أن ريك بعضَ الذي أوعَدناهُمْ به» وهو القتل والأشرء وهو ما حدَت قي بَدرِ وفتح 
مكةء أو َفْيَك قبل أن يحل مم ذلك فيرجعون إلينا يوم القيامة» فتُحاس بهم على ما 
عَملواء ونُذيفُهم العذاب الشديد. فأنت اليتَصِرٌ على كل حال» وهم اللخذولود الخاسرون. 


گان س ن u‏ ب 4 إن الله إا جاء اله فضي باق وخر الك 
الْمْْطِلُودَ) (غافر : ۷۸ ) 

۸- وق بعثنا رسلا كثيرينَ إلى أقوامهم» قبل إرسالك» منهمْ مَنْ أورّدنا أخبارَهمْ وقصَصَهم 
لك في القُرآن» وكيف دبوا وصجرواء ومنهمْ من م تذكزهم» وهم الأكتر. وما كان لت أن 
يأني مُعجرة إلا بأمر الله» فإذا جاء أمرُ الله بالعقوبة» في الحيَاة الدّنيا أو في الآخرة کے 
بالعدلِ بين الرسُل ومُکذٍبیهہ» بإنجاء احق وإهلاك المبطل وتعذيبه» وسر يومَعْذٍِ المصرُونَ 
على الباطل. 


ت 


الله الذي جَعَل لَكُمُ الأَنْعَام لتركبوا منها وَمنها تَأكُلُونٌ) (غافر : ۷۹ ) 
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۹- هو الذي خلق لكم الأنعام» من الإبل والبقر والغتم والمغز» وس رها لكم» فتركبونَ 
بعضّها وتحملودً عليهاء وتأكلود لحوم بعضها الآحر. 


ولم فبا متافِع وبوا عَليَها حاجَة في صف وركم وَعَليْها وَعَلّى الفلْكِ نحْمَلون) 
(غافر: ۸۰) 

-٠‏ ولك فيها مَنافِع أخرى عير اكوب والأكلء كشرب ألباناء والاسيفادَة مِنْ أصوافِها 
وأوبارها وجلووهاء لصُنع اباب والأحذية والأميعة منهاء ولبأغوا بوا طيها أمورا تخصُ كه 
وتقضي حاجاتٍ لك كڪمل الأثقال عَليها والتتَمّلٍ بها مِنْ بل إلى آحرء وحمَلونَ عليها تي 
ل كما تحملون على القن تي البحرء وقذ سَحَرّ الل لكمْ كل ذلك وميه لنافيكم. 


وركم آیاته فاي آیاتِ الله ننكرون) (غافر : ۸۱ ) 
-۸١‏ وريم اله بذلك دلائل فُدرّته وعظمته» فاي مِنْ هذه الآياتِ العَظيمَة تُنكرون؟ إلا أن 


تعاندوا ونکاپروا. 


َقَلَمْ يڙوا ي الأَزض فيَنظروا يف گا عَاقبة الَذِينَ من بهم گانوا كر مِنْهُمْ 
شد وه وَآاراً ني لض فما أعْیی عَنهُم ما گانوا يبود (غافر : ۸۲ ) 

۲- اوم يُسافر المشركونّ فینظروا في آثار الذينَ أهلَكناهُہْ من کانوا قبلهم» کتٌمود وعادِ وقوم 
وط وقد كانوا أقوى منهمْ أبدائا» وأكثر آثارا وعُمراًا في الأض» فلم بَفَعْهُمْ فُوَكَمْ 
وصناعاُم» ولم تمتَغْهمْ من عذاب الله» بل كان ذلك من أسبَاب غُرورهمْ وكلاكهم. 


إلا جَاءكم زس لهم بالبَيْتَاتِ فرځوا چا عندَهُم هَن الْعْلْم وَحَاق م ما گانوا به 
بَسْتَهزئون] (غافر : ۸۳ ) 

۳- فلمًا جاءَقَمْ رس سنا با معجزاتِ والحجَج الذَالة على نبوََمْ وصق رسالتهم» اغتر 
المشركون مما عندَهمْ مِنَ العلم الدنيوي» وتس كوا مما وَرثوه مِنْ آبائهمْ وجادَلوا به من الأفكار 


1۸٦ 


الرائعَة والعقائدِ الباطِلّة» وجعَلوا مِنَ الأؤهام حَقائق» وأحاطً بم ما كانوا يَسكَهزؤودً به 
ويستبعدون وقوعَة من المعادِ والجزاءِ على الأعمال. 

فما روا باسنا قالوا امنا بالل وده وگھزتا چا نّا به مُشرکین (غافر : ۸٤‏ ) 

- فلا زأوا دة عذابناء وعلموا ام سيعاقبون على ما اكتبوا ِن العاصي والذنوب» 
ادرکوا ما کانوا عليه مِنْ فر وجهل وعُرور» وقالوا في اسقسلام: امنا بالل وَحدَهُ لا شَريك له» 
وتبرأنا من الآهة التي كنا تَعبُذها مِنْ دون الله. 


قَلَمْ َك يهم إِعافُم لما رؤا بأسَتا سنت الله التي قذ حَلَّث في عاد وسر هُتالك 
الگافرُودً) (غافر : ۸١‏ ) 

-٥‏ ولكتَهمْ قالوا ذلك بعد قَواتِ الأوان» فلم يَنَمَعْهُمْ إعاكَمْ بعد أن عايتوا العذاب لاله 
إعان عن إلجاءٍ واضطرار» وقد مضَّى وقث التكليف» وجاءَ قث امساب وال جراء. وهذا 
كم عام وضعَة الله للتاس» بان لا يقبل إعانَ أَحَدٍ منهمْ عند رؤية العَذاب. وحَيرَ الكافِرونَ 


عندَما رأوا باس اله حيط يمم وعَلموا اَم في لار معدبو على الدّوام. 


1۸۷ 


سورة فمتلت 
سم الله 4 الرحن الرجيم 


وحم] (فصلت : ١‏ ) 
ات روف طا .احا ارون ف للها 


إتنزيل مَنَ الرَّحَن الرّجيم (فصلت : ۲ ) 
-١‏ هذا القرآن نري من اله الصف بالكحة العظيمة الداتمة. 


تاب فصْلَت آیائهُ رانا عَرَبيَاً قوم يَعْلَمُونَ) (فصلت : ۳ ) 
۳ کتابُ بے بت يتت احکامه» وفصْل ڪَلالةُ وحرامه» ومر ويه ووعدهُ ووعيده» > فُرآناً بلسال 


NC: 


عر مبين» يعرف معانية الراسخون قي العلم اله کون م 
شرا و وذ َذِيراً فَأعْرض أَكَتَرْهُمْ قَهْمْ لا يَسْمَعُود) (فضصلت : ٤‏ ) 

٤‏ - فيه تبشير بالمثوبة سی لن آمنَ وعَمل مما فيه» وإنذاڙ بالتار لمن كفرَ به وصد عنه» 
فأعرَضَ اکترْهمْ عنْ تدب وقبوله» مع بیان ووضوجه؛ کبزا وعِنادًاء فهمْ لا يُصعُونَ إلیه» ولا 


إوقالوا فلُوبا في أكِئة با تذغوت لَه وني آذانتا َف ومن بنا وميك ججاب فَاعْمَلَ 
إتت عَاملُونً؟ (فصلت : ١‏ ) 

-٠١‏ وقالًّ لك المشركون: إن على فلوبنا أغطية كثيفةً ما تدعونا إليه مِنَ الإبمانِ والتوحيدء وني 
آذایتا مم وثفل» فلا تسم ما تقول ولا تممه ومن بندا وبينك حاچر علي ق الّين: 
فلا يمن أن تلتقي» فاعمَل نت على طريقَيك ودينك ونحن تعمل على طريفتنا ولا نتبعك. 


13۸۸ 


قل إا ات َر مَطلكم بوحی إّ أا كم إل واج فاستقيمُوا ِل وَاستَغفروة وَوَْلَ 
لمُشرکین) (فصلت : ٦‏ ) 

-٦‏ فل هم اها الرشول: اذا تَضَعونَ هذا الحاچِر بتكم وبين الحۆ؟ وما آنا إلا بشَرٌ مثلكي» 
لأ أي يرث عنكم بوحي الله إلعء فمن زعم آي لث كذلكء؛ قلات مشل ما أوحي إل 
أدعوكمْ إلى عبادَة الإلو الواجد الذي لا ريك له فامتإلوا أمرهء وأخإص وا قي العبادَة له 
وحدّه» ولا تُشركوا به شَياء واستغفِروة مِنْ ذنوبكمْ وأعمالكمْ السية» والكسارةٌ والاك لن 


بى على الشرك والعصيان. 


[الْذِينَ لا يوون الزگاة وَهُم بالآخرَة هُمْ گافرُود) (فصلت : ۷ ) 
۷- الذينَ لا ونون الزكاة؛ لبُخلهم» وعدم شَْفمَيِهمْ على الفُقَراء واليحتاجين» وهم يجَحَدونَ 
لعت والميساب» والجتة والتار» ولذلك فهمْ يعَصَرفود دون حوفي من رَقابَةٍ عليهم» وخحاسبةٍ 


على أعمايمم. 


وإ الذي آمنوا وَعَيلوا الصّاجاتِ هم اجر عبر مون (فصلت : ۸ ) 
۸- إِدَ الذينَ آمنوا وأخلَصُوا تي طاعتهم» وعلوا الأعمال الحستَة الموافِقة للشريعة» هم وات 
كبير في الآخرَةء لا ينطع عنهمْ أبَدَا. 


فل ايم لََكُفُرُون بلي َل الأَرْضَ في ومين ولون لَه أندَاداً ذلك رب العَالّمينَ) 
(فصلت : ٩‏ ) 

۹- فل للمشركينَّ أَيّها الي الكرم: أتَكفُرون بال الخالق العظيم» الذي خلق الأرضَ ي 
يومين» وتحعلون له ثظراء مِنَ الججارة وتعبڈوتما معه؟ ذلك هو رَبُ العالَمينَ كله خالفُهم 
ومالکهۂُ والمتصرف ئي شۇوێم. 


وَجَعَل فيها راسي من فقا وَبارك فيها وَفَدَرَ فيها أقواكًا في أربَعَة يام سَوَاء 
للسّائلى) (فصلت : )٠٠١‏ 


1۱۸٩ 


۰- وجعَل قي الأَرْضٍ چبالاً ثابتةٌ ظاهرَةَ مِنْ فوقهاء للا ميل وض طرب بكم وبار فيهاء 
فأودع فيها احير الكثير ما هو نافِع ومُذَلَلْ لكم» من البحار والأشجار وأنواع المعانِ والثباتِ 
والحيّوان» ا ومقدارَ الحاجة إليهاء وقسَم تصيبَها لتاس والبهائم» ف أربعَة أَيام. 
وهذا واب مهيا ن سال عن حَاتق الأزض والأقَاتِ فيها. 


3 اتۇق إل الَماء وهي ذخان فَقَالَ ف وَلِاَرْضٍ انيا طَوْعا 
طَائعينَ) (فصلت : ٠١‏ ) 


-۱١‏ م استوى الله سُبحالَةُ إلى الماءِ (ذهب كنيز من الهَيرينَ إلى أن معناها قَصَدَ إلى 
الماءِ) وهي ذُحَانٌء فقالًّ ها وللأرض: افعلا ما آمركماء واستجيبا لما أقولٌ لكما طُواعيةً 


وإلاً أتيتّما كرْهًاء قالتا: أتيناك يا ربا مُطيعين مُنقادين. 
إْقَقَضَاهُعَ سَبْعَ سمَاواتٍ في يَوْمَيْنٍ حى في كل اء أَمْرَما ونا السَمَاء ادنيا مصًابيح 
وَجفظاً ذَلِكَ تَفَدِيرُ العزيز العَليم) (فصلت : ١۲‏ ) 
۲- فأ حلق السّماءِ سَبعَ طَبَقاتٍ وأحكمَها في يَومَين» وخلق في كل منها ما هو مُهياً 


۶ 


ع 


ومُقدَرّ ها. وربنّا ال ماء القَريبة مِنَ الأزضٍ بالكواكب المنيرة» الميشرقًة بأضرائها ونَلالُها 
وحسن مَنظرهاء وجفظًا للسماءِ مِنَ الشياطين» لعلا تصعد إليها ونَسَمعَ إلى الملائكة» فيرمَونَ 
ا من اء الكماء. NS‏ من نع لله وتقديره» العزيز في مُلكه فلا بقهر» العَليم 
بأقوال عِبادِه وأفعالممْ جميعها. 


قن أعْرضوا فَفُل أنذرَنكمْ صَاعِفَة مَل صَاعِفَة عَادٍ وَفُود) (فصلت : ٠١‏ ) 
-٣۳‏ فان أعرّضَ المشركونَ عمّا جعتَهمْ به من الحقء فمل هم: إِيّ نكم صاعِقَةً قويَةً مُهلكة 
حل بكم إذا أصرَرمٌ على الكفر N ST‏ قوم هود» وود قوم صاځ. 

اذ جَاءِكَمُ الوْسْل من بين أَيّدِيهمْ ومن حَلْفهم أله تغبدوا إل الله قالوا لو شاء ربُنَا لأر 


مَلائگة فنا ا أُرْسِْمُمٌ به گافرُون) (فصلت : ٠٤‏ ) 


11۹۰ 


-٤‏ إذ أرسل الله رسلا إلى آبائهمْ مِنْ قبلهم» ثم أرسَّل هُودًا إلى عادء وصَّايجًا إلى تمودء 
وبذّلوا اجه في تبليغهمْ وتصجهم» وتَذكيرهمْ وتَخويفِهم» ألا تعبُدوا إلا اله» ولا ُشركوا به 
وقالوا في دال باطل: لو شَاء اله أن يرل رسلا جعَلَهمْ مِنَ الملائكة وأرسَلَهِمْ إلينا. 

وقالوا أخيا: فإ كر ما أُرسلعّمْ به» ولا بعكم فيما چم به! 

ما عاد فاسشتكبروا في الأَزْض بعَيرِ اق وَقالوا مَنْ شد منّا فَوه 
حََقَهُمْ هو اشد منْهُمْ فَوهَ وگانوا ياتا جْحَدُود) (فصلت : ٠١‏ ) 

-٠‏ فأمًا قَبيلَةٌ عاد فقذٌ طعَوا وتجبروا في الأزض بعَير حَق» وقالوا ني عرور: ليس هناك مَنْ 
هو أقوى منّا! أو يتفُكروا فيمَنْ هو أقوى منهمْ حقًاء وهو خالِفُهِم الذي جعَلَهمْ بهذو اللَة 
الضّخمَة» وأمدَهمْ بالقوًة؟ وكانوا يَكَفُرونَ بالمعجزاتِ التي آتيتاها رسأنا. 


0 


ةَ أو يروا اَن الله الذي 


فَأرْسّلتا عليه رعا صرصراً ا في ايم تات غ لنُذِيقَهُم عَذَاب زي ف الحياة الذنْي 
وَلَعَدَاب الآخرّة أخْرّى وَهُمٌ لا بُنصَرُود) (فصلت : ٠١‏ ) 


a و‎ 2 


١١‏ - فانتقمنا منهم» وأرسّلنا عَليهمْ عاصفَة قوي شديدَةَ البوب» في أي 


4 


مَشۇومَات» حق دناه عن آخرهم» لنذيقَهم ي الذّنيا عَذاب ن والصغارء وهم ق 
الآخرة عذاث اشد إهانَةً وإيلامًا» ولنْ يكو هُناك مَنْ ينص هم ويّدفَعٌ عنهمْ العذاب الذي 
هم فیه. 


٤ 
٤ 
3 


وما مود فَهَدَيْتَاهُمْ تكبو الْعَمَى على ادى فَأَخَذََمْ صَاعِقَة الْعَدَّاب افون جا 
گاوا کسبُون) (فصلت : ۱۷ ) 

۷- وأَما ية مود فقد بنا هم سبيل ادى ودعوناهم إليه» فاختاروا الصّلال عليه 
وكذبوا رَسُوكمْ صامجاء فغوقبوا بصاعِمّة فَوَة مُهلكة لهم اذل مُهانين» جَزاءَ َكذيبهم 
وإصرارهمٌ على الكفر. 


1۹۱ 


وونجيتا الْذِينَ منوا وَگائوا يفون (فصلت : ٠۸‏ ) 


۸- وأنقّذنا مِنْ بينهمْ المؤمنينَ الصَادِقين» الذينَ كانوا بُطيعون الله ويخافونً عِقابه. 


ويم يشر أغداء اله إل الثار هم بُورغود) (فصلت : ٠۹‏ ) 
۹- واذكر هم ذلك اليم الشديد» الذي يساق فيه أعداء اله الكافِرود ويْدقعون إلى نار 


جهنم الموقدة» وقد حبس اوم على آخرهمْ حت يتلاحقوا ويجتيعوا؛ ليقذفوا في النار. 


[حقی ذا ما جاؤوها شَهد عَلَيْهمْ مَعهُمْ وَأَبَصَارُهُمْ وَجُلَوذُهُمْ َا گانوا يَعْمَلُودَ) (فصلت: 
( 

- حق إذا حضّووا ووقفوا على التار» شَهدّث على أعماممم التي ارتكبوها جوارحهمْ 
وأجساهم: مهم وأبصازهم وبشرم لا تكم شيا. 


(وقالوا لومم ۾ شهدم عليتا قاو نطهتا ال لدي انط کل شَيْءِ وهو حلم أل 
َة َيه ُرجَغود) (فصلت : ۲٢‏ ) 

-۲١‏ وقالوا مُعاتبينَ أعضاءَهمْ وجلودهم: ۾ شهدم علينا ما عيلنا؟ 

قالوا: أنطقًنا الله وأقدرّنا على ذلك» وهو القادرٌ الذي أنطق كل شّيء. وهو الذي خلمَكم 
أولّ مر ولم تكونوا سينا فهو القادرٌ على إنطاق أعضائكم» وإليه ُرجعود للجساب والجزاء. 


[وما كنم تڙون ن يَشهة علَيْكُم نعم ولا اناكم ولا جُلودكم ون طتُمْ أن 
اله لا يَعْلَمْ گثراً ًا تَعْمَلُونَ) (فصلت : ۲۲ ) 

۲ وما کشم تستخفون فی الذنیا عن میک ولا بار ولا جلووکې عنما کن 
تقترفون القواجشَ والمعاصي» اة أن تشهد عَليكمْ بذلك ف الوم الآخر» بل كنثْمْ ضاهرونَ 
لله ها ولا ثبالون» وكنتْمْ ثقدمون على ذلك لظَبّكمْ أن الله لا يَعلَمْ كثيرا ما تعملون. 


1۹۲ 


قال القاضي البيضاويٌ رَه الله: أي كنْتَمْ تستترون عن الاس عند ارتكاب الفواجش كافة 
القَضَاحة» وما ظَنّمْ أذ أعضاءكمْ تشهد عَليكمْ فما استَترٌ عَنها. وفيه تنبيةٌ على أذ المومنَ 
بغي أن فق أله لا َر عليه حال إلا وهو عَليهِ رقيب. اه. 

وقد ركت في رجالي قال أحَدهم: أترودً أن الله يَسمَم كلامنا هذا؟ فقالّ الآخر: إنًا إذا رقعنا 


أصواتنا سَيعه» وإذا م رقع م يسمغه. فقالً الآڪر: إن مع منه شيا ميه كله 


ووڏلكم طنکم الذي طتُم پرنکم ردام فأصبَحتُم من اخارین) (فصلت : ۲۲ ) 
-٣‏ وإ تكم الفايسد الذي ظتنمْ برّكم من أنه لا يعلمٌ كثرا ما فون هو الذي 


قان يبروا فالنَارُ مَنْوّى هم وَإِن يَسَْغتبوا فما هُم مَنَ المُعْتيينَ) (فصلت : ٠٤‏ ) 
-٤‏ فان يصرروا على عَذاب التار» فهو مسكئنهم الذي لا يبرحوته» ون سرض وا اله 
ويطلبوا الأجوع إلى الدّنيا ليعملوا صال اء فلن يَرضّى الله عَنهمْ ولن جاب إلى طلبهم. 


[وقيض تا َم فُرتء قروا هم ما ب يديهم وما حَلَْهُمْ وق علَيْهم اقول ني أمَم قذ 
لث من قَبْلهم من ان وَالإنسِ ِم کاو خَاسرینَ] (فصلت : ۲١‏ ) 

-٠‏ وقَدَّزنا أن كود مع المشركينَ أصحاب هم من شَياطينِ الإنس والجن» فح نوا هم 
أفكارَهمْ وأعماهم» وألموا إليهمْ أن لا بعت ولا جِسَاب» وأنْ لا جنه ولا نار» وأ ما هم عليه 
من الكُفر والضّلالِ واتباع الشّهواتِ في اليا هو الحسَنْ المقبولء فظتّوا أَكَمْ هم اليحسنون» 
فبَحفَقَتُ عليهم العقوبة موب ذلك كما حمت على م خالية من أمثاه مِنَ الجن 


والإنس» فهمْ جميعًا خاسرون. 


إٍوَقَالَ الَذِينَ كفَروا لا تَسْمَغوا هذا الْفُرَآنِ وَالْعَوا فيه لَعَلَكُمْ تَغْلبُود) (فصلت : ٠٠‏ ) 


1۹۲۳ 


-۲١‏ وقال بعضٌ المشركينَ لبعضهم: لا تنصتوا هذا الفرآنِ ولا تستجيبوا لما فيه» وإذا رئ 
فاخلطوا في الكلام والعطوا» وصيحوا وتصاخبوا لمْشَرّشوا على الآحَرين سماعه» لعلَكمْ بذلك 
تغلبوا حمَدًّا (صلى الله عليه وسلم) على قراءته. 


ديق الَذِينَ فوا عَذَاباً هديد وَلَتَجْرينَهْمْ أَسْوَاً الذي گائوا يَعْمَلُودً (فصلت : 
( 
۷- فلثْعَذِّبّ المشركينَ عَذاب مؤلما قاسيّاء ولنثيتّهمْ أسواً ما قَعلُوُ في الدنيا. 


ذلك جَراء أَعْداء الله انار َم فیها دار اخلّدِ جَراء چا گاوا ياتتا جْحذود (فصلت: 
۸( 

۸- وما ذكر مِنَ الحقوبة هو جَزاءُ أعداء الله مِنَ الكافرينَ المعاندين» وهو اللّار» هم فيها 
دار إقامَة دائمة» جَزاء ما كانوا يَكَفُرودً بآياتنا التي احتَجَجنا ها عليهم» ويْكذّبون رسكنا 


قال الَذِينَ مروا بَا ارا لذن أضَلاتا من ان والإنس بجَعَلْهْمَا ت أقَدَاهتا ليكوت 
من الَأَسْفَلِينَّ) (فصلت : ۲۹ ) 
۹- وقالّ الکافرون وهم بُعَدّبونَ فی الگار: را أَرنا اللَذَينِ كانا سب كفرنا وض لالنا مِنَ 
الح والإنس حى أرديانا في التار» لتدوسَهُما بأقدامنا ونَسقِمَ منهماء ويكونا في الدَرْك الأسمَلٍِ 
من التار. 
إن الین الوا رتا الله م اسَْقَامُوا تََتَرَل عَلَيْهمْ الْمَلانكة ألا افوا ولا روا وَأَبْشروا 
باجة e‏ (فصلت : ٠١‏ ) 

- إن الذينَ آمَنوا وقالوا: ربا الله وَحدّه» ثم تبتوا على إعاعمٌ وإخلاصهم» ولم جخلطوه برياءِ 
وشرك درل عَليهمُ الملائكة بأمر رََمْ عند الموتِ وعند البَعث» ألا تخافوا ولا ووا مَكروهًا 
ما يأتي من أمرٍ الآخرةء ولا تَغتَمُوا ولا تحرنوا على ما خَلَممٌ في الدّنيا مِنْ أهل ومال» وأبشروا 
بالجنّة واللّعيم الدّائم الذي كان يَعدكمْ به الله على أَلسِنَة رسُله. 


11۹٤ 


وحن أؤلتاؤكم في اة الذنيّا وني الأجرَة ولم فبا ما تشكهي اكم وَلَكُمْ فيها ما 
تَدْعُود) (فصلت : ۳١‏ ) 

-۳١‏ وتقول ملائكة اله هم: نحن كنا في الذنيا أنصاركم وأعوانكم في الخيرء ترش دكم إلى ما 
فيه وركم وقلا حك ونحمَظَّكمْ بأمر الله في الحياة الذنياء وؤيشكم في وحشة القبور» وتَتلقّاكمْ 
بالأمنٍ والكرامَة يَومٌ الدّين» ولكمْ في الجتة ما تشتهي أنفشكم من أنواع الأطعِمَة والفُواكه 
المسَلدّةء ولک فیها گل ما تَطلَبون وَتمَنّون. ۰ 


ورلا من عور رَجیم) (فصلت : ٠۲‏ ) 
۲- ضيافَة وإكرامًا لكمْ مِنْ عند الله» ذي المغفرة الواسعة» والمة 


8 


ومن أحْسَنْ فقولا من دعا إلى الله وَعَّمل صَاخاً وقال ني منَ المُشْلمين) (فصلت : 
(r‏ 
-٣۳‏ وليسَ هناك أحسَل من دعا إلى دِينِ الله وتوحيدو وطاعيه» مح الالتزام بالعمَلِ الصاح 


الموافق للدٍين» والإخلاص فيه له وَحده» واعتَرً بإسلامه وعَمل به وأعلتَة مُفتَخرًا به 

٤‏ الحسَتَة ولا السَيََة اذفَع پاي هي خسن فإذا الَّذِي بَيَْكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَه 
٤‏ سوي الحستة والسيمة» ولا السيغة فلا يَسكَّوي العلمُ والجهل» ولا العفو 
والإساءة» ولا الغضَّب والحلم. وإذا أساء إليكَ أحَدٌ فادفَغْة عنكَ بالإحسَانِ إليه» فإذا فعلت 
ذلك خضعَ لكَّ حَصمُك, وانقلبَتِ الحالَةٌ بينكَ وبيتَة إلى سَكيَة بعد هياج» وإلى هُدوءٍ بعد 


ثوّران» وصارَ کان من الأصدقاءِ الحقرّبينَ إليك» بعد اَن کانًَ شديد العَداوَة لك. 


وما يلاها إل الَذِينَ صبروا وَمَا بَُقَاها إل ذو حط عظيم (فصلت : ٠١‏ ) 


11٥ 


-٠‏ ولا يَفورٌ يذه الحصلَة العظيمة» ولا حل على هذا احق المح العالي» وهو دَفعُ 
السيعة بالحسَنة» إلا الصُّابرون» الذينَ يكظمود عَيظّهم» ويتحكّلودَ المكروة من التاس» ولا 
يقدِرٌ عليه إلا مَنْ كان مُنَصمًا بمكارم الأخلاق ومَعاليهاء ودا تصيب كبير من خصال الخير. 


وما َرَعَنَكَ منَ الشَيْطَانِ تزع فاستعذ بالل إِله هو السَميع ال ل (فصلت 2 ۳ ) 
-٦‏ وإذا شعرت بوَسوَسَةٍ مِنَ الشيطانِ يريد أن يَصرفَكَ عن خير مرت به» أو ملك على 
شر هيت عَنه» فاستَچڙ بالله مِنْ کيده» واعتصِ م به من شَڙه» فهو ميغ لما تقول» عَليمٌ 
بالتجائكٌ وتضرْعِك إليه. 


ومن آياته الل وَاللَهاز وَالقَمَرٌ لا دوا لِلشَّمْس ولا لِلْقَمَرٍ وَاسْجدوا لل 
الي حَلَقَهُنَ إن كنتُمْ ‏ اه تَعْبدون) (فصلت : ۳۷ ) 

۷- ومن حجج الله على حلقه» وآياته العظيمَة الدَالّة على فُدرتِه وعظميه: اليل بظَلامِه 
وسُکوڼه» والنّهاڙ بضوئو وحرکټه» وها ٿي تعافُب مُستمر. والشمسن بنورها وتوهُجها وڪراراء 
والقعرٌ بضيائه ومنازله ومنافعه للأرض. وها آياٿ لله» فهو خالفُهاء ومالگهاء والخصَرَفُ 
ها وا و نظام فلا تسجدوا للشّمس ولا للقمر» فهما مِنْ تخلوقاتِ الله 
ولكنٍ ادوا لله الذي خلقهما وخلق اليل والّهار» وإذا كنم تعبْدونة حًا فحص وة 
بالعبادَة وحده» ولا تسجدوا لعیره. 


(قِنِ اشتکبرڙوا فَالّذِينَ عند رَبك يُسَبَحون لَه اليل وَاللَهار وَهُمْ لا يَْأمُونً) (فصلت : 
(A‏ 

۸- فان استَكبروا عن الامتثال لأمر الله» وأبوا إلا لرك والكفرء فلن يضرا الل شيعا ون 
عند رَبك مَلائكة مُكرمينَ يُقَدسُولَةُ ويتّهوتة ليل تمار» ولا يلون مِنْ ذلك. 

ومن يا 
آخياکا لَمُخري الْمَؤتی ٳِنَه على كَل شَيْءٍ قَدِیر) (فصلت : ٠۹‏ ) 


ياته أَلّكَّ تَرى الَأَرْضَ حَاشعة فَإذًا أنرَلا عَلَيْها الْمَاء اهمَرّث وَرَبَت إن الذي 


1۹7٦ 


۹- ومن جج اله أيصًّء وأدلته على قدرته على بعت الوى بعد قشت أجسادهي 
وإعادتما هيعتهاء أَنَكَّ تَرَى الأَرْضَ ياب ة قاجلةً لا تبات فيها ولا سجر فإذا أنرلنا الحمطَر 
وس فيناها به» تحر تباكا وانبعَتَ فيها الحياة» وانتڪٽ وارتفعت» وصار کل شيءِ فيها 
يوحي بالحركة والحياة. إن الذي أحيا هذه الأَرْضَ بعد قَحلها وحُودهاء قاور على إحياءِ 


اموت مِنْ فُبورهم» ونه قاڙ على کل شيءِ ريده لا عجره شَيء. 


يفوتوتنا. وهل يَستوي مَنْ يؤتى مكبلا بأغلال وسَلاسل ويْدقَع به إلى التار» ومَنْ يأني آَمنًا 
متشا ويدخل الجتة؟ فاعكلوا ما شغ نها الکافرون» فان لله عام ما تقولود وما تَعمَلون» 


وسیُجازیکم على کل ما صدرَ منکم. 


إن الین گفروا ادر لما جام َه كاب عزيز) (فصلت : +١‏ ) 
۱ - إن الذي كقروا بالفرآنِ ليا جاءَهم» مِنْ عير أن يتفكروا فيه ويتدبّروه» سيُجارَونَ بكفرهةْ 
جزاءَ وافيًاء وإِلَهُ لتاب عَظيم» لا مَثيل له» ولا يَستطيع أَحَدٌ أن يأ يثله. 


لا تيه الَبَاطِل من ب يديه ولا من حَلَفه ريل مَنْ حكيم حَيدٍ) (فصلت : ٤۲‏ ) 
۲- لا يتطرق الباطل ٳلى الفرآنِ من أي هة کان» وقي أي وض وع وخبر منه» لاله كل 
وق ا مِنَ اله اكليم مصاح عباده» الحكيم في أقواله وأفعالهء المحمود على 


ما تقضل بو وأنعم. 


ما يقال لَك إل ما قذ قيل لول من َلك إن ربك لذو مَغْفرَة وذو عِقَاب أليم) 
(فصلت: )٤۳‏ 


11۷ 


ما ال لك ايها النئء إلا كما قيل لارشل من قبلك» مى الأذّى والتكذيب» وما 
عَليك إلا أن صر كما صبرواء» وإِنٌ ربَكَّ ذو مَعَفِرّة لمن تاب إليه من المؤمنين» وذو عقاب 


مول مو مُوجع لمن عاند وأصرٌ على الكفر. 


ولو جَعَلتاه فُرَآناً أعْجَمياً نالوا لَولا قصلت آيائة أأعْجمة وَعَرَي فل هو لِلُذِينَ منوا 


هذى وَشفاء وَالذِينَ لا بُوْمنونَ في آذافم موقر وَهُوَ و عَلَيْهِمْ ت عَمّى ونك يُنَادَوْنَ من مَّگانِ 


-٤‏ ولو اننا رلا المُرآن بلَعَة العم لقالوا: هلا ّت آيائه» وو کٹ گلمائةُ بلسانِ 
4 نفهمه؟ م هم ن د ذلك ویتع يتعجّبونَ منه» ويُقولون: اكلام أ عجمی زل على رول 
2 

ل هم: إن هذا الفُرآنّ كتا يهدي الفُلوب إلى الحق ولواب ويشفي الط دور مِنَ 
الشكوك والشبهات. 

والذينَ لا ومنو به بعيدون عَنه فلا يسمعوته» وكأ 
فيه» وإذا كان للمؤمنينَ شفاءً فهو عَلى الكافرينَ عمّى» فلا يَهتدون إلى ال حقّ والبَيانِ الذي 
فیه» ولا نتفعون به» وهم کمن ینای من بعید في فيَسمَحُ الصّوت ولا يبن المعتی. 


في آذامْمْ ثقلاً وصَمَمًا فلا يقهّمونَ ما 


ولذ ايتا مُوسى اكاب قاخثلف فيه وولا كلمَة بقث من ريك لضي بيهم َعَم 
في شك هَن مُريب) (فصلت : ٤٥‏ ) 

-٥‏ ولق آتينا موسّى التوراة مِنْ قبلك» فمن ممن به وكافر» كما هو مَوقفُ المشركينَ مِنَ 
الرآن. ولولا وعد أده الله على تفه بان يوجر العُقوبَة عن قَومِكَ لكب إلى يوم المعاد» 
لعجل هم العذاب» وإِعَمْ لفي شك من الفُرآن» او شك فيما يقولونَ عن الُرآن» عير حَفَقَينَ 
له. 


من عمل صالخا فَلِتَفسه وَمَنْ أَسَاء فَعَلَيْهّا وَمَا ربك بظلام لَلَْبيدٍ) (فصلت : >٦‏ ) 


1۹۸ 


ل ر 


E EN OS E E ES E ESS 
يَعود على تفسه كذلك» وال لا يَظلمُ أحدًا مِنْ عباده فلا يتمص من وام ولا يزيد ي‎ 


ت 


1۹٩ 


الجزء الخامس والعشرون 


سورة فصلت )٥١٤ -٤۷(‏ 
سورة الشورى 
سورة الزخرف 
سرة الذخان 
سورة الجاثية 


وليه يرد عِلْمْ الساعة وما ترح من ترات من أكُمَامها وما ْمل من أنتى ولا تضع إل 
۷- إلى اله وحدة ير العم بوقتِ القيامة. وما ترج مِنْ غار مِن أوعيتهاء وما تحمل أنقّى 
مِنْ كمل ولا تة إلا بإذنه» بحب ما يقتضيه أمزه» وكما هو في عليه سُبحاله. ويو 
القيامة يادي اله الشركينَ على رؤوس اللق: أينَ شككائى الذينَ كنثْمْ تدعونَ امم آلمة 
وتعبُدوڪمْ من دون؟ قالوا: أعلمنا اَن لا يوجَڎ أَحَد مئا يَشهَدُ بان لك شَريگا. 


وضَلّ عنهٰم ما انوا يَذعُون من قبل وظتوا ما هم من محيصٍ) (فصلت : ٤۸‏ ) 
۸- وذهب عنهمْ ما كانوا يَعبُدولَة في الدنيا فلم يتقعوهم وأيفنوا أنه لا مهرب هم من 


عذاب اللّه. 
لا سام الإنسان ِن ذعاء اير إن َة اشر فيوس قوط (فصلت : ٠۹‏ ) 


۹- لا مَل الإنمَان من طلَب الال والغتى والصَحَة من رب وإذا أصابه ضيق وشدّة» جرع 
وتضايق وفقَدَ الأمّل» وظنَ أن الله لن بُعيد إليه ما كان. 


۹۰ 


وَين أَذَقَتَاه رة مَنّا من بَعْدِ ضَرًاء مَسَنه لَيَقُولنٌ هذا لي وَمَا اظن السَاعَة قَائمَة نمَةَ وَلَنّن 
رُجغْٹ إلى ريي إو نذه لَلْحْسی فلَْبَ الْذِينَ مروا ا عَملّو وَلَنُذِيقنَهُم مَنْ عَذاب 
غليظ ‏ (فصلت : ٠١‏ ) 

-٠‏ وإذا آتيناة حيرا وأمددناهُ بغئى وعافية» بعد بَلاءٍ وشدة ليقولنً: هذا حَقّ من حقوقي 
حصَلث عليه بعمَلي وكدّي» ولسث على يَقينِ مِنْ قيّام السَاعة» وإذا بعت الموتّى للجحساب 
وااجتزاءء فين لي كرامَة وعقتى حسَة عند الله» كما أكرمني با جاه والغقى في هذه الذّنيا! 
فلنْعلمَنٌ الكافرينَ بأعمالمم السيمة» وعَقَيدَقمُ الفاسدة» ولنذيمَتَهمْ عَذابا شَديدًا ملِمًا ي 


الأخرة. 


ت 
ع 


ودا أَنْعَمْنا عَلَى الإنَان أعْرض وتأى انيه وَإِذَا مه الشَُر قدو ذُعَاء عَريضٍ) 
(فصلت: ١١‏ ) 

-١‏ وإذا أنعمنا على الإنَانِ بالمال وال جا والعافيةء أعرّضَّ عن الطَاعة والسشّكر» وتكبر 
وشح بأنفِهِ واستكبر عن الانقياد لأمر اللّه» وإذا أصابة قر وبلاء» دَعانا دُعاءً كثيرا متواصلاً. 


۲- فن للمشرکین لها اا 
وضوح الأدّة على أنه الح من ركم فمن يكو أشقى حالاء وأبعد عن احق منكم؟ 


سرهم آياتتا في الفاق وي انيهم حف يبي هم أنه احق أو يكف رَبك أً 
کل شَيْءِ شَهيدٌ) (فصلت : ٥۳‏ ) 

- سثُظهرٌ للإنسانِ مى الآياتِ الكونة العظيمة» ومن حفايا كوينهم النفسي وتكيرهم 
الأضوئي» ما لمو به أن هذا الذِينَ حق» وان القُرآنَ كلام رب العالّمينَ المعجة. ولا 
يكفي أن الله شاه على كل شَيءٍ في هذا الكون» فلا غيب عنة أمر» ولا مى عليه خافيةء 


ع ۶ 


ع زت و 
وآنه بَشهد آن حمّدا رسوله» صادق فیما خب عنه؟ 


1۲۰۱ 


ت 


[آلا إِمَمْ في مِريَة من لاء رم آلا إَِه كل شَيْءٍ حيط (فصلت : ٠٤‏ ) 
-٤‏ ألا د المشركينَ في شك من الَعثِ بعد الموت» فهمْ لا يَعمَلونَ للآخرة» ولا يحذَرُونَ 
من التار» وعِلم اله حيط بل شيء» ولا يمى عليه ما يَفعَلةُ الشركون» وسَوفَ مُجازيهمْ على 


م 


كفرهمْ وقَسادِهمْ في الأرض» ولا مقر هم مِنْ الحقوبة. 


سورة الشورى 


بسم الله الرحمن الرحيم 


حم (الشورى : ١‏ ) 
-١‏ الخروف المقَطعَةٌ لم يرذ فيها حديتٌ صَحيح» واللة أعلم رادها 


وعسق) (الشوری : ۲ ) 


۲- خروف ممَطعَة... 


ذلك بوجي إِلَيْك وَإِل الَذِينَ من قَبْلِك الله الْعريژ الحكيمُ) (الشورى : ٣‏ ) 

۳- كما أنزل اله عَليكَّ هذا المُرآن بواسطة جبريل ايها الرسُول» كذلك أنزل الكثب على 
الأنياء والرسُل من فبك وهو العَزيز في مُلكه» لا عة أحَذٌ مِنَ التصزف فيه كما بريد 
الحكيمْ فيما يَقولٌ ويفعل» لا ييلع جكمتةُ أحد. 


وله ما في المَمَاواتِ وَمَا في الأرْض وَهُو العَليٌ العظيم) (الشورى : > ) 
£ له که ما في السماوات والأرّض» وما بيتهماء حَلمًاء ومُلگاء وتدبیرا» فالكل تحت قهره 
وسلطانه» وهو العَلىٌ المجّعال»ء الذي لا يعلو عليه شّيء» الكبيرٌ الذي لا شيءَ أعظَمُ منه. 


گا السَمَاَاث يفطن من قَؤْقهنٌ وَالْمَلانگة يُسََحون جمد رم وَيَسَْغْفِرُود لمن في 
لاض ألا إن الله هو الْعَفُورُ الرَجيم) (الشورى : ٠‏ ) 

-٠‏ كاد السماواث أن يتَشْمَفْنَ من أعلاهُنَ حَوئًا وحَشيَةٌ من عَظَمَة الله وجَلالهء والملائكة 
الكرمود يُقَدّسُ وة وحمدوته» ويَطلبُونَ العفو والمعفِرة للمؤمنين. آلا إن الله هو الذي يعفر 


الذنوب ولو كثُرت» وهو الذي يعفو عن عباده المؤمنينَ ويركنهم. 


ef 


[والَذِينَ انوا من دونه أُولِياء الله حفيظً عَلَيْهِمْ وَمَا انت عَلَيْهم بوكيل) (الشورى : ٦‏ ) 
-٦‏ والذين اذو من دون الله شُركاءَ وأندادًاء الله رقي على أحوالمم» شَهيد على أعمايمي 
محص يها هم وحاس بهم عليهاء ولست موكلا أنت بذلك أَيُها الرسُولء إا وظيمَمّكَ الِليعُ 


والإندار. 


3 


ووگذيك اَوحَيْتًا إِلَيْكَ فرَآناً عَرَبيَاً مدر أُمٌ الْقُرَى وَمَنْ حَوها وَنُنذِر يَوْمَ م لجع لا رب 

فيه فريقٌ في اة وَفَريقٌ في السّعيرٍ) (الشورى : ۷ ) 
۷- ومغلّما أوحينا إلى الرسُل ال ا بلسانِ عرَيٍ 
قصيح» لمر به قَومَكَ في مكة» ومن حوها من ساثر الى والبلاد ف الأض» ونَوَئَهمْ مِنْ 
يوم القيامة» الذي جُجمَم فيه الخلائق للجساب وال جزاء ولا شك أنه آتِ. وناك فريقانِ فَقَطُ 
في ذلك الوم فرق كائ في جنات النّعيم» وهم المؤمنون» وآخرونَ محَلّدونَ تي نار تتلظى» 


وهم الكافرون. 
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ول شَاء الله عا واجدَة وکن يُڏخل من ياء في رمه وَالظَالِمُودَ ما مم من 
وَل ولا ا (الشوری : ۸ ) 

۸ ولو آرة اله لمل الان على وين اكه ولك ساوت إر عة ان فن فم طرق 
الميداية واللالء ويُعطيهمْ حُريَةَ الاختيارء فيدخل مَنْ يَشاء في رنه بحدايه وتوفيقه» 
ويُدخل مَنْ يَشاءُ ق عَذابه» بان له يهدیهء کا حسّب استعداده» وعزمه وتصمیمه» 


والكافرون ليس هم وَل يلي أمرَهمْ ويدافع عنهم» ولا مُساعد محَلْصْهم من التار. 


و ور 


ام اڏوا من دونه اولياء الله ُو الول وهو يي اتی وهو على كل شَيءِ قدي 
(الشوری : ٩‏ ) 


-٩‏ لقدٍ انتذوا ف الدّنيا آهة يُوالُوكمٌْ من دون الله» فكانوا يستعينون هم ويَطلَبونَ شَفاعَتَهم 
وتصركب» والله هو الول الحق» فلا بنتصر إل به» ولا ا إل هو وهو الذي يي الموتى من 
ُبورهمْ وقد صاروا عِظامًا بالية» وهو القادڙ على كَل شَيء. 


وما اخْتَلَفُمْ فيه من شَيءٍ فکمه إلى الله کُم الله ري عَلَيّه توَكلْث وليه أنيب) 
(الشورى : ٠١‏ ) 

-٠‏ وما اختلفعم فيه من أمر من الأمُورء فالتكم فيد له تعالّ في کتابه» وللرسُول صلی الله 
عليه وسلم في ستيه ذلكم الŞحاكم‏ في کل شيء هو رن العَظيم الشأن» استعنث به» 


وفوًضث أمري ٳليه» وٳليه ارغ ٿي كل آموري. 


قاط السَمَاواتِ وَالأَزض جَعَل لَكُم مَنْ أنفْسكم أُزْوَاجاً وَمِنَ الأَنْعَام أزوَاجاً يروم فيه 
ليس كله شَيْءٌ وَهُوّ السَمِيع التَصيز) (الشورى : ١١‏ ) 

-١‏ خالق السماواتٍِ العظيمّة» والأزضٍ وما فيهاء الذي خلق لكمْ مِنْ نكم وشكيكمْ 
نساءً کما خلق من چنس الأنعام ذکورا وإِنائاء وركم بالتوالد. لیس گوثل اله شيء» فلا 
مُاثلَة أحَد مِنْ حلقه» ولا تظبر له ألبنّة وهو ال ميغ لكل ما يَقولّة الخلق» التصيزٌ بكْلّ 


الموجوداتِ وأحوايما. 


له مَقَاليدُ المَماواتِ وَالأَزضِ يبط الرَزق لمن ياء وَيَفدِر َه بكُل شَيءِ عَليم) 
(الشوری : ٠١۲‏ ) 

۲ - له مَفاتخ حزاثنِ المماواتِ والأزض» وهو وحدَه اصرف فيهاء يُوَْسَع الرزق على مَنْ 
يشاءُ من عبادِه» ويُضَيَق على من يشاءُ منهم» وهو العليمُ بأحوالمم» اليحيط بحل شيء عِلما. 
شرع کم مَنَ الدَين ما وى به تُوحاً وَالَذِي أَوحَيْتا لبك وَمَا وَصَينَا به إبْراهِيم وَمُوسَى 
َءيس أن أَقيمُوا الدِينَ ولا تَفرفُوا فيه گر على الْمُشركينَ ما تَذعوهُم لبه الله ّي 
لِه من يَشَاءُ وَيَهْدِي اليه من بُنيب) (الشورى : ٠١‏ ) 


1.0 
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۳- شع الله لكمْ من الدّين - أيّها اميسل مون - ما أوصَى به أولي العزم مِنْ أنبيائه 
المشهورين: نُوكاء والذي أوحى اله إليكَ مِنَ الفُرآنِ وشرائع الإسلام وما وصّينا به إبراهيم» 
وموسّی» وعيسّى» وأمرَهمْ به أمرا مُرَكدّاء وهو توحيد اله وطاعنه» أنِ اعملوا بذلك وحافظوا 
عليه» وائتلفوا ولا تحتلفوا ني دينكم» شق وَفُل على الميشركينَ ما تدعوهمْ إليهِ مِنَ الوحيدِ 
ورك عبادَة الأضنام. وال جختارٌ لدينه مَنْ يَشاء» ويّهدي إليه مَنْ يقب على طاعته. 


وما تَفرَقوا إلا من بَغْدِ ما جَاءهُم الْعلْمُ بغياً بيَْهُمْ وَلَولا گيِمَة سَبَقَت من رَبك إلى أجَل 

فى فضي بَيَْهْمْ وَإِدٌ الَذِينَ وروا الكتاب من بَعْدِهم لفي َك من مُريب) 

) ٠٤ : (الشوری‎ 

-٤‏ وما اختلَّفَ أهل الكتاب إلا بعد أن جاءَهمُ العلمْ وقامَث عليهم الحجَة» ووَضَّح 

أمامهم الطريق› بارس ال الرسشلي إليهم» وإنزال الكثب عَليهم» فتركوا الدّليلء ولارّموا الخلاف 

کک حسدا وتباعض اء وعنادًا واستكبارًا. ولولا وَعدٌ من الله بتأخير العذاب عَنهم 
نظارهم إلى يوم القيامةء لضي بين ومني والكافرين» وأنلَّتِ العقوبة باليكدّبين» وإ أهل 


. المتأْخُرينَ قي شك مِنْ كتايمم» وحَيرة من أمرهم. 


ذلك قاذع وَاشْتقم گمَا امت وَل نَع أَهْوَاءهُمْ وَفُل آمَنث ا انَل الله من كاب 
امت لأعْدِل بیْنکم الله رتا وركم لا امالا وَلَكمْ أعمَالْكمْ لا حجُة بَيَْنا وَبَيْنكه 
ال مع تتا َيه الممبیز) (الشورى : ٠١‏ ) 
-٠‏ فلأجل ما ذكرَ مِىَ التقرّق والاختلاف أَيّها الرسُولء اذْعٌ الاس إلى الدّينء وإلى الوَحدَة 
a‏ واثٿ گما آمك الله أنت ومَنِ ن بعك على التوحيدِ والطًاعة» وداوموا عَليهء ولا 
تتبغ أهواءَ الميشركينَ الفاسدة» وآراءهم الل وفل: صدَقتُ بجميع الكت المنرلَة مِنْ عند 

ن حم يكم بالعدل ني يع الأحوال. 

الله را جميعًاء وهو مُتول اورا لنا أعمالنا ا EE O EL‏ 
ولک اأعمالکه التي اكتَسَبنّموها ولا يتعذّى ضَرَرها إليتاء لا محاجَجة ولا مُناظرةً بيتنا وبيتكم» 
فق ظهرَ الحق» وتي سبَب اليخالمة» وهو e‏ والعناد مِنْ قبلكم. 


لو 


الله» وأمرَن الله بان 


۲۹ 


وکا هذا بمکة» قبل زول آية القتال» فهى مَنسوكة. وقال جَاعَةٌ مِنَ المفُيشرين: مَعناها أن 
الگلام بعد ظّهور الحجَج والبراهینِ قد سقط بیتناء فلم ببق إلا اليف . فعلًى هذا کون 
له تعال يحمَعُ بيننا يَوم القِيامة» وإليه مَرجعنا يوم ا مساب فيفل بيتناء ونجازي گلا ما 


إوالذِين بحاجُون في الله من بَعْدِ ما اش جيب لَه حجَنَهُمْ احص ة عند رم وَعَلَيْهم 
عضب وم عَذاب شدیڈ) (الشوری : ٠١‏ ) 

-١‏ والذينَ امود في دين اله ودود عن الّاس» مِنْ بعد أنِ استجابوا لنداء اله 
ود لوا في دينه» ليش ككوهمْ فيه ويتركوه» وتعودوا إلى ما كانوا عليه مِنَ الكفر والجاهلية 
حه باطلة عند ر وجدا ل عو فيه اطق وا م شما واجه وعل 
غ وط م اللّه» لعنادِهمْ واستكبارهم» وهم عَذابٌ اليم يَومَ القيامَة 


الله الذي أَنرَل اتاب باحق وَالْميرَان وما يُذْريك لَعَلٌ السَاعَة قريب) (الشورى: )١١‏ 
۷- اله الذي أنزل الكثب على أنبيائه باحق والصّدق» والعدل والإنصصاف» فاغتَنمْ هذه 
الدنيا بالعمل الصّالح» قبل أن ثَفاجَاً بالموتِ أو البعث» وما بُدريك فلعل يوم القيامة قريب؟ 


ب 


[يشتغجل ا الَذِينَ لا ومون پا وَالَذِينَ اموا مُشْففُود مِنْها وََعْلَمُود أ اق ألا إن 
الذِينَ ارون في السَاعَة لي ضَلالٍ بعيدٍ (الشورى : ٠۸‏ ) 
۸- يستعجل الكافرونً بالساعة تَكذيبًا وإنكارًاء ويقولون استهزاءً: مى تقوم الساعة؟ 


Ne Ga O a 
الذينَ جادلونً في السَاعَة عة بالباطِلِ جاهلون بعیدونً عن الحق.‎ 


اله لَطيفٌ بعبَادِه ررق من يَشَاءُ وَهُو القوي العزيژ) (الشورى : ٠۹‏ ) 


۹- الله لطيفٌ بحَلقه» كنيز اللإحسَانِ إليهم» فقد أكرمَهمْ وأمدَهمْ بالعقل والقهم» وأنزل 
عليهم الكثب ليهتدواء ولا أخذْهمْ بالعذاب فور عصيانم» ويَرفُهمْ ما يشاء مِنْ أنواع الب 
والحيرات» وهو القادرٌ القَوِيّ» العَزيڙ الذي لا نَع ما بريد. 


من گان بريد حَرٿ الآَخرَة ترذ لَه في حه ومن گان بريد حَرْٿ الدنيَا ته مِنها وَمَا لَه 
في الآخرة من تصيب) (الشورى : ٠١‏ ) 
۰ - من کان بريد بأعمالِه ثواب الآخرة أعطيناة إِيه وضاعفناه له» ومن كان بريد بأعماله 


ماع الدنيا وطيّباتما أعطيناه منة تَصيبه» وحرمناه ثواب الآخرة» فهو لم يعمل ضما ولم يطابّها. 


وام هم شُرگاء شَرَعُوا هم مَنَ الذِينٍ ما ٤‏ أن به الله وولا يمَة الْقصْل لَفُضي بَيْنَهُمْ 
رن الظَالِمينَ هم عَذَابٌ أَليمٌ) (الشورى : ۲١‏ ) 

-١‏ بل إل هولاءِ المشركينَ شياطينَ من الجن والإنس ربوا هم أشياء نكر في أنشه» 
فحرموا هم الحلال» وأحَلّوا هم اللترام» الي رك» وإنكار التعث» وتحليل اة والدّم» وعَبرهاء 
فالترموا بها وصارّث هم شِرعة» وهو ما م امز به الله وهو وَحدَهُ سُبحاتَةُ الذي يَش ويادَن 
لرَسُوله بذلك ولولا القضاء الذي قضّى به الله بتأخير جسايمْ وعَذايممْ إلى يوم القيامة» 
مضي بين المؤمنينَ والكافرين» وعُوجل الكافرون بالغقوبة» وهم في الآخرة عذاب مو مُوجع. 


[ترى الطالِمينَ مُشفقين يا سبوا وَهُو وَاقعٌ بم وَالدِينَ منوا وَعَملُوا الما حاتِ في 
رؤضاتِ الات م ما يَشَاؤُود عِندَ رم ذلك هو الْمَضْل الگیز) (الشوری : ۲۲ ) 
۲- ترى الكافِرينَ يَومَ القيامة خائفينَ حَوقًا شديدًا مِنْ أعماممم السيية التي اقترقوها في 
النياء وما يخافون منه مِنَ العذاب واقِعٌ بم. والذينَ آمَنوا بالل وأخلصوا له في الطَاعَة والعمل» 
نارهم في رياضٍ الجن وأطيّب بقاعِهاء وهم ما يشكهود من الماك والمشارب اللّذيدّةٍ عند 
رَّْم» وذلكّ هو البّعمَةٌ الكبيرة» والمَورُ العظيم. 


ولك الذي يشر الله عباده الَذِينَ منوا وَعَملوا الصاخات e‏ أسْأَلكمْ عَلَيْهِ اجر إل 
الوذه في الُْری ومن يَفرّف حَسَتَة ترذ لَه فيا خسنا ِن الله غ a‏ (الشوری : 
Y۳‏ ( 

N E RN ENE‏ عا n‏ اخم الق لديا 
قل ايها الرسُول: إنني لا أطلب سک يا معشر فيش على هذا ابلاغ کک جرا دونه 
إل» إلا أن نودو في قرابتي منكم» وتصلوا ما بيني وبينكم من الج حقى ايلع رسالةً ري 
"ولم يَكنْ بَطنٌ مِنْ ريش إلا كان لارسُولِ صلى الله عليه وسلم فيه قرابة"» كما قله ابن 
عباس 0 البخاري. 

ومن يكيب حسنة نرد له قي تلك الحستَة الأجر واللّواب» وضاعِفها له» وال عَفور لذنوب 


عباده المؤمنين» ولو كانت كثيرة» شكوڙ لحسناتم» فيضاعِمُها هم ولو كانت فليلة. 


اَم يلون افتری عَلَی الله گذباً قإن يا الله م على فلك وح الله الباطل وق 
احق بگلماته إِنَهُ عَلِيمْ بذّاتِ الصذور) (E:‏ 

-٤‏ بل إن المشركينَ يرعُمود أن حكدًا كدب على الله باوّعاءِ رول الوحي عليه! وإذا كانَ 
E‏ فان يشا اله ك بل هم امرون 
في هذا الكلام. وال بمَحَق الباطل ويثبث الحقّ بوحيه وقضائه» إِنَهُ عَلييْ ما کف الک تون 
TT‏ 


[وَهُو الذي يَفَبَلْ الَؤْبة عَنْ عِبادِه وَيَعْفُو عَنٍ السات وَيَعْلَمّ ما تَفْعَلُودً) (الشورى : 
(٥‏ 

-٥‏ وهو التوابُ الذي نَل التوبَةَ عن عبادِو ذا تاوا وأنابوا» ويعفُو عنهمْ ويَغفِرُ هم 
سیاقم» صغیرها وکبیرهاء» وله عله ما تفعَلونَ من خر وشر. 


وويشكجيب الذِينَ منوا وعَرلوا الما ات وَيَريدهُم من فضله والكافرُون هم عَذاب 
دید (الشوری : ۲١‏ ) 


-١‏ ويَستَجيب الله دُعاء الذينَ آمنوا وعملوا الأعمَالّ الصّالجةء ويَريذهمْ على ما استحَمَوا 


من اللّواب من فضله الواسع» والكافرون مُبعَدون مِنْ رة الله ولمم عذاب اليم في جهتّم. 


وولو بَسَط الله الق لِعبادِه لَبعَوا في لض وکن يرل بِقَدَرِ ما يَشَاء إل بعباده خير 
بصیرٌ) (الشوری : ۲۷ ) 

۷- ولو وسَّع الله لزق لعبادِه وأعطاهُمْ قوق حاجتهم» لطعَوا وتجبرواء وأفسَدوا في الأَرّض» 
ولكتَۀ برل هم م من الق بقَذرِ مصلحتهم» كما تقتضيه جكمَنَه تعال» وهو أُعلَمُ ما 
#صلحهم» فيغني مَنْ يسَجق الغتى» ويفقر مَنْ يستَجق الفقر. وال حبیز بأمر عباده بصي 


ما يَلرَمُهم وما يصلځهم. 


وهو الذي يرل العَيْتَ من بَعْدِ مَا قتطوا وَيَشْرُ رَحَتَهُ وَهُوَ الول الحميد) (الشورى : 
۸ ( 

۲۸~ وهو بعباده» الذي د ال يرل المطرَ ليغيتهم من الجذب والقحط» بَعدما سوا من 
تزوله» ا حمته هذا الط كذلك على السّهلِ والجبل» والتباتِ والحيّوان» وهو الذي و 
عباده بالإحسَان إليهم والتقضّل عليهم» وهو وَحدَه ال للحمد بذلك. 


ومن آياته حَلْق السَمَاواتِ وَالأَرْض وَمَا بت فيهمَا من داب وَهُو عَلَّى جعم إِذا يَسَاءُ 
قدیز) (الشوری : ۲۹ ) 

۹- ومن آیاته الال على فُدرته وعظّمته» حل المماواتِ والأرض» بتناسق محگم» وشکل 
تديع» ونظام دقيق» وما نشَر فيهما مِنْ أحيّاءء صَغيرَة وكبيرة» مِنْ إنس» ون ومَلائكة» 
وساثر الحيوانات» بأنواعها وأشكالماء واختلاف صفاتما وطَّبائعها ولغاتعاء وهو قار على 
جمعِهمْ يوم القيامَة في صَعياٍ واجاٍ للجساب وال جزاء» عندًّما يشاءٌ ذلك. 


وما اَصَابکم من مُصِيبَة فما گسَبَّت أَيْدِیكُمْ وَبَعْفُو عن گفرٍ] (الشوری : ٠۰‏ ) 


11۰ 


-٠‏ وما أصابِكمْ مِنْ بلا وَكبَةٍ في الذنياء فبسجَّب معاصيكم وسيماتكم التي اقترقتًموها» 
يصمح الله عن الكثير ما در منكم» فلا يُعاقيْكمْ عَليها. 


وما ننم ُعْجزينَ في الأَرْضٍ وَمَا كم من دون الله من وَل ولا َصيرٍ) (الشورى : ٠١‏ ) 
-١‏ وما أَنَمٌ بمانعينَ الله مِنْ أن بجري كمه وقضاءَهُ عليكم» أيتما كنْنّمْ في الأَْض» ومَهما 
تحصَنُم فيهاء فک شيء فيها ملکه» وځكمۀ وتصَافة نافد تي كل مكان» ولا أحد يقر 
على مَنع عَذاب اله إذا قَدَرَهُ عليكم» ولا أن يَدفعَةُ عنكمْ إذا وفَعنَمٌْ فيه. 


ومن آیاته اجار في لخر گالأغلام) (الشوری : ۳۲ ) 
۲- ومن آياتِ اله الدالّة على فدرته أن سكَرّ لكم البحرّ لقجري فيه اسفن وهى كال جبالء 
كالبواخرٍ دَواتِ الطبقات» وناقلاتِ البفط وما إليه» والأساطيل ال حربيّة التي فيها مَطارات. 


إن يشا يُْكنٍ الرّيح فيظن روك عَلّى طَهره إن في َلك ليت إَكلٍ صبَارٍ شكور) 
(الشوری : ۳۳ ) 

۳- إن يرد الله يُوقف اليح التي سير السُمُن» فتبقّى واقفَةً في الماء. وفيما سكَره الله لك 
مِنَ البحر والريح آياٿ وعبر» لكل صَبور في الشدائد» شاكر لنعَم رَه قي الرّخاء. 


ؤ وف ا سبوا وبَغفٌ عن گغیر) (الشوری : ۲٢‏ ) 

-٤‏ ولو شاءَ الله لأغرق تلك السُْفَ وأهلكَ أهلَهاء بتهييج الرياح وجعلها نِقَمَةً بدل 
تسییرها» بسب ما اتسوا مِنْ آثام وجَرائم» ويَعفو الله عنْ کثیر مِنْ دنوم ولا عابم 
بإسكانِ اليح أو إغراقِ السُمُن. 


بعلم الذي ادون في ینتا ما فم ِن تجیص) (الشوری : ٠١‏ ) 
-٥‏ ولعم الذين بجاولود تي آیاتنا ودنا بالباطل أن لا مهرب هم ِن بأ ناء ولا لمر 


هم من عذاپنا. 
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فما ويم من شَيْءٍ فَمَعاع اخياة الذنْيَا وما عند الله حير وَأبقّى لِلَذِينَ منوا وَعَلَى رم 
ولون (الشوری : ۳١‏ ) 

- فما حصَلثُمْ على شَيءِ من زيتة ادنيا وتعيمهاء فمَتاعٌ تتَمتعونَ به مده حياتكم» ونَزولٌ 
عنكم بزوالكم» وما عند اله مِنَ اواب ني الآخرة أفضَل وأدوم» لذي آمنوا رم وأخلصوا له 
الطَاعَة» ويعتمدود عليه تي أمورهم كلها 


والذِين بود كائ الم والفواجش ودا ما عَضِبُوا هُمْ يَعْفرُود) (الشورى : ۳۷ ) 
۷- والذينَ بون كبائر الذنوب» وما تاحش عمَلَهُ واسشنكر. والذينَ إذا ثاروا وعضبوا ۾ 
يَظلموا النَاسَ ولم يَسَقّمواء ولكنْ أنابُوا إلى رُم وعَلموا ما عندَهُ مِنَ التّواب فكظموا عَيظَهم» 
وحَلمُوا وعفوا عنهم 


إوالّدِين اشتَجابوا رم وأقَامُوا الملا وَأَمْرهُمْ ُورى بَيْنَهْمْ وها رَرَفتاهُم يفقو 
(الشوری : ۳۸ ) 

۸- والذينَ أطاعُوا رم وانبَعوا رُسُلّه» وحافظوا على صلواتم» وشأكُمْ أن يتشاوڙوا فيما 
بيَهِمْ ولا يتَعَجّلوا في الأمُور. وني الاستشارة فوائدء ني الأسرة» وقي العمَل» والتجارّة» والحخرب» 
والإدارة» يَعودٌ فعُها على الأفراد والجماعاتِ والأمب» وما خاب مَنِ ا RT‏ 
EE‏ فيها كبيرة» وخاصَة في القضايا المصيرئة. فلا بذ من مُشاورة ة أهلٍ 
الرأي والكل والعقدء والاستبداڈ بالرأي ليس من صِفاتِ المؤمنين» بل هو حخالَمَة لأمرِ رب 
الا: 

ومن صفاتم اَم لا سود المحتاجينَ مِنْ إخواغم فيقَضُودَ حوائجهم» وفقو أموامْ ني 


وجو ابر والإحسان. 


ووَالْدِينَ ذا أَصَاََُمْ الْبَعْيٰ هُمْ نَصِرُود) (الشوری : ٠۹‏ ) 
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۹- والذينَ إذا أصابمم ظلمٌ وإجحاف» انتصروا لأنمسهم» وانتقموا من ظلمَهم» ولم يّكونوا 
عاجزينَ أذلاء» وهم إن شاؤوا عمُواء وعَيرهمْ قذ يتجاوزون في الانتقام. والمؤمِن عَريرٌ التفسٍ لا 


بستّذل) فإذا قَدَرَ عفا. 


(الشورى: )٤١‏ 
-٠‏ وجَزاءٌ اعتداءٍ هو اليماثلةُ فيه» يعني القصاص فمن اعَدَى عَلَيْكَم فَاعَدوأ عَلَيهِ مِنْلٍ 
ما اعْتَدّى عَلَيْكَمْ) [سورة البقرة: ٤‏ ۱۹]. فمن عفا و تاور عن حَقّه» وأصلح بيه وبين مَنْ 
أساء إليه» فلة جَزاءٌ عَظيمٌ عند رَبّه» وال لا ججحب المعتدين» الذينَ يَبدَؤونَ بالسسيفة» أو 


يتجاوَزونَ ا لحد في الانتقام. 


وَلَمَنِ انقصَرَ بعد طلم فَأوَْيكَ ما عَلَيّهم مّن سَبيلٍ) (الشورى : ٤١‏ ) 
اراي أ ن ماي او عه ولا بُعاقب» فقد قامٌ بعمَل مَشروع. 


ليم (الشورى : ٤١‏ ) 
۲ - إا المؤاحَدَّةٌ على مَنْ ظلّمواء فبَدَؤوا بالاعتدای أو تحاوزوا في أخذٍ حَقّهم ويُريدود 
البغي والإف اة في الأرضٍ بعَير وجه حَق» فهؤلاءِ َب أن مُتعوا من الظّلم» وهم عُقوبَة 


شدیده. 
وْوَلْمَن صبرَ وَعَفَرَ ِن ذَلِكَ لمن عَرْم الأمُور ) (الشورى : ٤١‏ ) 


۳- ومَنْ صر على الأذّى» وعمًا عمَنْ ظلَمه» وتر الانقصار لتفسه ابقغاءَ وجه الله تعالى 
فإ ذلك امبر والعفو مِنَ الأخلاق الكرمة» والأفعال الحميدة» التي عليها تَوابٌ جزيل. 
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و من بعلل ال فما لَه من و ٍن غد وتری الظالمین لا رؤا لداب ؛ يقُولونَ هَل 
لی مر مرد من سیل( (الشورى : ٤٤‏ ) 

-٤‏ ومن ءَ م الله أنه مُستَجق للصّلال جعلة مِنْ أهل الصّلالء ولن بح أحَدًا يلي هدايتهُ 
بعد ذلك. وترى الكافرينَ حينَ يَرَونَ العذاب يَومَ القيامَة يقولون: هل ِن َة إل الدنبا 
حقی تومن وتعمل صا ولو ری لذ وقفُوا عَلّی الا فقَالوا یا لتا نرد وَل كدب بآياتِ 
را وكوك من الْمُوْمِِينَ) [سورة الأنعام: ۲۷]. 


[وتراهُم بُعرَضُون عليه حاشعينَ من الذلِ يترون من طرف حفِيّ قال الَذِينَ اهنوا إن 
اخاسرين الْذِين حَسروا أَنفُسَهُم وَأَهْلِيهم يَوْمَ الْفيامة ألا إِدٌ الطَالِمينَ في عَذَاب مُقيم) 
(الشورى : ٤٥‏ ) 

-٥‏ وتراخُم عرضود على التّار"" معضًائلي متصاغرين» من الذلّ واهتوان» يُسارقود الَظرَ 
إلى انار حفية» حشية تصَؤورٍ أنشيسهم وهم يُرمَونً فيها ويْعَذّبون» وقالّ المؤمنونَ يَومعذ: إدً 
ا لخاسرين السار الكبرى يوم القيامة» هم الذينَ حسروا أنفُسَهمْ وأهاليهم» وصاروا جيعًا في 
الّار» الا إن الكافرينَ في عَذابٍ دائم لا يقطع. 


وما گان هم من آولياء يَصروفُم من ون الله ومن بض لل الله فما لَه من مَبيل) 
(الشورى : ٤٦‏ ) 

٦‏ - وما کان هم منْ أَوْلياء ولون أمرهم» فينتَصِ رون هم» وينقذوكَم ما هم فيه منْ عَذاب» 
ومَنْ يُضللّة اله لاستحقاقه ذلك» فليس له طريقّ إلى الحقّ والصَواب في الذنياء والوز والّجاة 
قي الأخرة. 


)١۳١(‏ معنى عرضهم على النار: إحراق أرواجهم وتعذييُهم اء من قومم: عُرضَ الأسارى على السيف إذا فتلوا به 
قال ي القاموس: عرض القومٌ على السيف قتلّهم» وعلى السوط ضركم. (روح البيان: عند تفسیر الآية o‏ من سورة 
غافر). 
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اشتجيبوا رکم ن قبل ان يا يوم لا مرد لَه من الله ا كم من لجا ومين وما كم 
من نکر ) (الشوری : ٤۷‏ ) 

۷- ابا التاس» اس کجیبوا لرَبّكمْ لما يَدعوكم اليد من اليد والطاعة قبل ان يان يَومُ 
القيامة» الذي لا يقار أحَدٌ على أن ينع وقوعه» ليس لكمْ يَومَعْاٍ مَلادٌ ؤود إليهٍ 
عَذابه» ولا تحال لإنکار ما اقترقتموهُ من جَرائم وآئام» ولو انکر لشَهدَث عَليكمْ جوارځكم. 


قن أعرضوا فَمَا أَرْسَلْنَاك عَلَيْهِمْ حفيظاً إن عَلَيْكَ إلا البلاع وإ إا اتا الإنسَان من 
رة فرح ا وَإِن ثْصِبْهُم سيْنَةٌ ا قَدَمَت أيْدِيهمْ فإ الَإْنسَان كفو (الشورى : ۸> ) 
۸- فن كدَّبَكٌ المشركون» وأعرضوا عمًا تَدعوهُمُ إليه» فلست موكلا بمداييهم» ما عليك 
سوی تبلیغ رسالّة رَبّك» وإئًا إذا أنعمنا على الإنسان بالأمنِ والصْكة والغتى» سر بذلكَّ 
واستبشر» وإذا ابتلي الناس بالخوف والمرضٍ والققر» بسبَب ظلمِهمُ وإفسادهم» تسوا البَعمة 
التي أولوها من قبل» وزعموا آم لا يفون الايتلاء الذي اشوا به! 


لله ملك السُمَاواتِ وَالأزض لُق ما يَشَاء يهب لِمَنْ يَشَاء إاثاً وَيَهَب لمن يَشَاءُ 
شیا (الشوری : ٤۹‏ ) 

-٩‏ له وَحدَهُ مُلك السماواتِ العَظيمّة» والأرْض وما فيهاء وهو وحدَهٌ اصرف فيهاء 
ومُدر يلق فيها ما يَشاء» ويرف مَنْ يَشاءٌ مِنْ عبادِه البناتِ دود البنين» ويرف هَن 
يَشاءُ منهم البَنينَ دون البنات» 

أ روجهم ددرا وان وَجْعَلٌ من يَشَاءُ عقيماً إِنهُ علي قَدِير (الشورى : ٠١‏ ) 
ر ول من با متهم عقيما لا بولك لهء وهو عليه 
بأحوال عبادِه ومن يَسكَجق منهمْ هذا دون ذاك» قاور على ما يَشاءٌ مِنْ ذلك» ول الحكمَة 
الُليا قي الحخلق والتّدبير. 
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وما گان لَِشَرِ أن يُكَلْمَة الله إلا وَخياً أو من وَراء ججَاب أو يُرْسل رَسُولاً فَيُوجي بإِذنهِ 
ما يَشَاءُ إنهُ عَلِيّ حكيمٌ) (الشورى : ١١‏ ) 

١ه-‏ وما كان لأَحَدٍ مِنَ التّاس أن يُكلْمَة الله إلا وَحيًاء وهو الإلقاءٌ في القّلب» ق اليقَظَّة أو 

فی امخام او من راء ججاب› فیْسَع صو ولا یری وء کما ف تَکلوہ تعال مح موسّی 

عليه اللام» أو برل ملكا إليه» فيُوحي إلى الني بأمر الله ما يَشاء أن يُوحيّه» وهو حال 

كثير مِنَ الأنبياءِ عَليهمُ الصّلاة والسلام. وهو التعالي على صفاتِ المخلوقين» الحكيمُ فيما 


[وگذلك أوَيتا اك زوحا مَن اهرت ما كنت تذري ما اتاب ولا الان وَلكِن جَعَلنَاه 
ورا ِي به مَن ئَشَاء من عبادت َلك لَمَهْدِي إل صِراط مُسشتفيم) (الشورى : ٠۲‏ ) 

۲- وكما أوحينا إلى الرسُل,» أوحَينا إليكَ هذا الفُرآن العظيم» الذي هو حَياةٌ للقُلوب» ما 
كنت عرف من قبل ما هو القرآن» ولا الإمان بعالِمه التي بيتها الله لك بالؤحي» ولكن 
جَعلنا المرآنّ نورا وحقًا مدي به مَل تَشاء هدايَةُ من عبادناء ونك أيها لن تمدي بذلكَ 


الور إلى طريق الله الميستقيم» 


إصراط الله الذي لَه ما في السَمَاوَاتِ وَمَا في لض ألا إلى الله َصيرٌ الأَمُورْ (الشورى: 


ر 


۳- وهو دِينْ الإسسلام الذي أمرَ اله به» الذي له ما في ال ماواتِ وما ف الأَرْض وما 
EN o SE‏ اموز كايا يَومَ القيامَة» وهو وحدَه الذي يفصل 
فيها. 
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سورة الزخرف 
جسم الله الرخن الرحي 


(حم) (الزخرف : ١‏ ) 
-١‏ حروف مُقَطَعَةٌ اختلف امرون في دلالتهاء وال أُعلمُ بجا 


ووالكتاب المُيين) (الزخرف : ۲ ) 
- أقيمْ بالُرآنِ لين في ألفاظه وأحكامه» وني كدي ودلائلهء وني دعوت الاس إلى لوحي 
والطًاعَة. 


إا جَعَلتاه فرآناً عَرَبياً لْعَلَكَمْ تَعْقَلُودً) (الرخرف : ٣‏ ) 
- إا جعلناه كتابًا بلسانِ عر فصيح» لتفهُموا أحكامَة ونَتدَبروا معانيه» ولتعتبروا بما فيه. 


وله في أمّ اكاب لديا لعل حكيم) (الزخرف : ۽ ) 
وف الوح للحفوظ عندّنا ذو مَنزلَةٍ عالية» عَظيم القَذرِ بي الكئب» حك لا يعطق 
إليه باط ولا تحريف. 


أَقَتَضرب عَنكم الذْكر صَفُحاً أن كَنعْمْ قَؤْماً مُشرفي) (الزخرف : ٠‏ ) 
أفبعدٌ کا القُرآنَ : ٌ ب تکذییکۂ له ورفض كم اتباعه؟ بل رمک وتدعوگم إليه» 


لیهتدئ به من آراد اله e‏ کن عرض عه 


ؤكم أَرْسَلتَا من بي في الأََلين) (الزخرف : ٦‏ ) 
-٦‏ وقد أرسَلنا رسلا كثيرين إلى الأمَم التي سبشغكم. 
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وما ياتيهم من بي إلا گانوا به يَسَْهُزنُون) (الزخرف : ۷ ) 
۷- وما كا بأتيهمْ بي من الأنبياء إلا كانوا يُكذّبونَةُ ويسكرون منه» كما عل قَومُكَ بك» 
وم معنا ذلك مِنْ إرسال الرسل إليهم. 


[فأهلكتا اشد مِنهم بَطشاً وَمَضى مكل الأَوَلنَ) (الزخرف : ۸ ) 
۸- فانتگمنا هم وأهلّكنا مَنْ كذبوهم» وكانوا أقوّى من قومك, واش بسا منهم وقد 


سبقت شنا ف تقدیر العقوبَة على هۇلاءِ وأمثاممْ من ا 


لين سَألتَهُم من حَلَق السَمَاواتِ وَالأرْض لَيَقُولنًّ حَلَقَهْنَ العريؤ العَلِيم) (الزخرف: ۹) 
۹- وإذا سألت هؤلاءِ المشركين: مَّن الذي حَلق السّماواتِ العَظيمَة» والأَرْضَ وما فيها ومَنْ 
عليها؟ فس يقولون: خلقَهنٌ الله وحده» العَريرٌ في مُلكه فلا يُقَهّرء العَليمُ بأحوال الكونِ كله 
فلا کی غل شی :: 


الذي جعل لَكُم الأَرْضَ مهدا وَكَعَل لَكُمْ فيها سبلا للحم دون (الرخرف : ٠١‏ ) 
٠‏ - الذي بسَط لك الأَرْضَ ومَهَّدَها لتستَقَرُوا عَليهاء وجعل لكمْ فيها طرقًا ومَسالِكَ بين 
الأودية والجبال لتتنشًلوا مِنْ خلا لما بين الأقطار والبلدان» وتتدوا بها في أسفاركم» وليكونَ ما 


سَحَرَهُ لكمٌ مِنْ ذلك دَليلاً إلى الإمانِ باه وفدرته. 
ٳوالذي تَرلَ منَ السَمَاءِ مَاءَ بقدر فأدشَرتا به بَلدَةَ ميا ذلك رود (الزخرف: )٠١‏ 
١ت‏ وهو اللي أنرل عَليكمُ المطرَ من السحاب بمّدرِ حاجتكمْ إليه» فأحييْنا به أَرْضًا قاجلة 


خاليةً مِنْ نباتِ حَيئ» وكما أحيينا تلك الأرض» كذلكَ بعَتُكمْ مِنْ بورك أحياء يوم القيامَة. 


الذي حَلَق الأزواج كلها وَجَعَل لكم مَنَ الفلكِ وَالأنعام ما تركبُون) (الزخرف : ٠١‏ ) 
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۲- وهو الذي ڪلق انواع الَباتِ والحيوانِ روجين» ڏکڙا انی في كل منهاء لتنكاتّر ونمو 
وس كر لكمْ البحر» لتركبوا على السُفُنِ فيه وتحوزوا بها إلى حيث تريدون» والأنعام كذلك 
ذل أنواعًا منها لترگبوا عليها وحمل أثقالكهْ إل خت ون 


ب 


ووا على طهوره م ذگروا يغما مه ربكم ذا اشتوَنتُمْ عليه وَتفُولوا سبحا الَذِي 
e u‏ 
-٢‏ لتوا علی ظھورماء م تنکروا قضل الو علیکم ورج بكم بس خيرها لكم إذا 
استَوَيتُم على ظَهورهاء وتقولوا مُقرينَ بنعمته» شاكرينَ لضله: سبحا الَذِي سَكر لا هذا 
وما كنا لَه مُفرِنَ) : تقس اله رما وتتئة عن كل تقص وعيب» الذي لل لنا هذا الركوب 
وره لناء وما كنا قادرينَ ومُطيقينَ لَسخيره لولا تيسيرزة لنا 


إا إلى ربا لمنقلبون) (الزحرف : ٠١‏ ) 
٤‏ - وتا إلى نّا لَمُمَلبُود] : وإِئًا راجعون إلى رَبّنا بعد تماتناء للجساب وال جزاء. 


وَجَعَلُوا لَه من عبَاده جُزءاً ِد الإنسَان لَكُفوز هيين (الزرخرف : ٠١‏ ) 

-٠١‏ وقد ناقض المشركود امهم عنما اعترقوا بأد الله هو الخال م جعَلوا له صِفاتٍ 
للخلوقين» وقالوا إن الملائكة بات الله» فجعَلوا عبادًا له بضْعَةً منه» وهو سُبحالَةُ بائ من 
حَلقه» الإنسَان جحو لنِعمَة رَبّهِ - على الغالب - والكافِرٌ ظاهِرٌ | كفران فى ذلك. 


ام اَذ ما لق بَتاتِ وَأصفَاكم باْبَينَ) (الرخرف : ٠١‏ ) 
٦‏ 1- وقالّ سبحاتة مُنکرا علیهم: 3 ُن الله الخد لتفسه البّنات» ونم لا تَرضون هن واختار 
لكم البتين» وهم الأفضّل عندكم؟ فكيف يؤثكةْ على تفسه» على رعيكم أن اللائكة بناث 


الله؟! 


ودا بير أَحَذْهُم ا ضَرَب لِلرََْنِ مقلا طَلٌ وَجَههُ مُسْوَدَاً وَهُوَ كظيم) (الزخرف: )٠۷‏ 


1۲1۹ 


۷- وإذا أخبر أحَدٌ الجاهليينَ المشركينَ بولادَة انى له» صاز وجه مُسوَدًا ه من العم والبغضٍ 
والكراهية ما شر به» وهو ساكث مهمو قك مقلا حرا وكَمَدًا ما َة من ذلك! 


اون يتشا ني ية وځو ني امام عير ميين) (الزخرف : ٠۸‏ ) 

۸- اوقد وا الله من يشا في الُعومة واليتة مِنَ التساءء فلا يَقَدِرنَ على إظهار حُجة في 
ا لمجدال» ولا مُقارَعَة في القتال» فكيفَ ينس بوا لله تعال» ويخصون أنفُمَهمْ من يَكون مِنَ 
الفُرسانِ والأبطال؟ وهو رَد عَليهمْ منطقهم. 


إٍوَجَعَلُوا الْمَلانگة الّذِينَ هُمْ عاد الزن إا أمَهذوا حَلْقَهُمْ سنكتب هادهم 
الو احرف :3 

۹- وقالٌ المشركونً: إن الملائكة إَِاث! وهم عِباد له مُكرمون. أحَضّ ووا حَلقَهمْ عندَما 
أنشأهمُ الله بهذو الصَمَةء اَم مم يكذبون على الله بذلك؟ سحتب شَهادَكُمْ باّعائهمْ هذا 
القول» واسون عليه اشد الحساب. 

ووَقالّوا َو اء الرَمَنْ ما بذهم مًا هم ذلك من عِلم إن هم إل رْصُود) (الزخرف: 
8( 

-١‏ وقالّ المشركونً الجاهلون: لو راد اله ألا تعب الملائكة لما دنام ومادام أنه م بعاقبناء 
فهذا يعني رضاه عَنّا وإقرارة لنا على ما تفعل! وكيف عرفوا ذلك» وما دَليلَهمْ فيه؟ إِعَْ 
یَکذٍبونَ کذِبًا واضگا. 


َم آتَيَْاهُم كتاباً من قله فَهُم به مُنْتَمْسکون) (الرخرف : ۲١‏ ) 
-١‏ أمْ أنرلنا عليهمْ كتاًا من قبل القُرآنِ فيه إِذنٌ هم بعبادَة غير الله» فهمْ مُتَمَيّكون به 


ومُعتمدونَ عليه؟ 


إا على آارهم مهدو (الزخرف : ۲۲ ) 
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-٢‏ لل َة سوی اَن قالوا: لقد ودنا آباءَّنا وأجدادَنا على دين وطريقّة» وحن 


وإ على آتارهم مُفَتَدُود) (الزخرف : ۲۳ ) 
۳- وقذ سبقَهمْ إلى هذا الكلام مَنْ قَبلّهم» فما أرسّلنا قبلكَ مِنْ بى إلى رة أو مَديتةء إلا 
قال كبراؤها وأغنياؤها الشرون: هکذا ودنا آباءنا يَعتقِدونَ ويَعمَلون» ونحنْ نقتدي هه 


وتفعَلٌ ما يُفعَّلون! 


قال اُوَلَو جننگم دی ا وَجد عليه آباءکم قالوا إا چا راثم به گافرون) 
(الزخرف : ۲٤١‏ ) 

-٤‏ قال رَسول کل ام فيهم: ولو أٿيناكم ما هو أڪڻ وأصوب ما وجدم عليه آباءَكم من 
الضّلال والانحراف؟ 

قالوا في جَهالَة وعناد: نحن جاجدو ما بُعثتَمْ به» عير مُتّبعينَ لرسالتكم» مهما كان شَأنكم. 


انقفتا مهم فانظر كيف گان عَاقبَة الْمُكَذبنّ) (الزحرف : ٠١‏ ) 
-١‏ فانتقمنا من الأَمم المكدّبَة وأهلكناهم» فانظر كيف كان مَاه؟ 


وذ قال إنراهيم لبه وَقؤمه إِنّني بَراء ا تَعْبُدُون) (الرخرف : ٠٠‏ ) 
-٣‏ واذگڙ قول َي اله إبراهيم لأبيهِ آزرَ وقومِه المشركين: إنّني بريءَ من عبادَتِكم هذه 


الأضنام. 


إلا الذي قَطَرَن لَه سََهْدِينٍ) (الزخرف : ۲۷ ) 
۷- ولا اعُد إلا الذي خلقنيء فته برشدن إلى الدّين الحق» والعبادة الصحيحة. 


۲1 


وَجَعَلها كَيِمَة باقية في عقب لعَلهُمْ يَرْجِعُون) (الزخرف : ۲۸ ) 
۸- وجعل كلمة الإخلاصٍ (لا إلة إلا لله) باقية في ذريّه» وما زالّ منهمْ مَنْ هو على 
التوحيدِ ويّدعو إليه» ولعلَ مَنْ أشرَك منهمْ يرجح إلى العَفيدَة الصّحيحة. 


ټل مَنَعْت هَولاء وَآباءشُمْ حَقی جَاءِهُم اخ وَرَسُول هَن (الزرخرف : ۲۹ ) 
۹- بل عر هؤلاءِ المشركينَ وآباءهمْ ما مَتّعناهمْ به مِنْ مال ونعمَة وعُمُر مدید ولم نعاجلهُمْ 
بالعقوبة على كفرهم» حى جاءَهمُ الرآن» ورَسُول يبن هم دَعوَةً الوحيد. 


$ x 


ولا جَاءِهمُ احق قالوا هذا سخ ونا به گافرود (الزخرف : ٠١‏ ) 
-٠‏ ويا جاءَهم الفُرآنء وفيه الدَّعوَةٌ إلى الدّين الحق» عاتدوا وكابرواء وقالوا: هذا الفُرآنُ 


سحر» وحن کافرون به! 


[وقالوا ولا رل هذا الفُرَآن عَلَى رَجْلٍ مَنَ القربَينٍ عظيم) (الزخرف : ٠١‏ ) 


-١‏ وقالّ المشركون: هلا رل الفُرآنُ على رَجُل عَظيم» من مك أو الطائف. يَعنودَ الوَليدَ 


ي 
* 


بنَ المغيرة من مكة» وعروَةَ بنَ مَسعُودِ التَقُفيَ مِنَ الطائف. 


أَهُمْ يَفْمُون رَخة ربك نن قَسَمتا بيهم مَعيشََهُم في الياة ادنيا رفغا بَعْصَهُمْ 
فؤق بَغْضٍ دَرَجَاتِ ليخد بَعْضهم بغضاً سخرياً وَرَْمَث رَبك حير با َجَمَعُون) (الزخرف 
CE‏ 

۲- أهمُْ الذينَ بيدِهمْ مَفاتخ النبوة» فيختارود مَنْ يَشاؤود لذلك ويَستبعدون مَنْ يَشاؤونَ 
منهم؟ إِدّ الأَمرَ كله بيد الله» هو الذي فاؤت بين البشر في كثير مِنَ الأَمُور» فهو العا من 
تصلخ للرسالة. نحن وإّعنا بيهم أرزاقَهمْ وأسباب مَعيشَيَهمْ في الحياة الذّنياء وجعلنا بعضَهم 
فوق يعض درَجاتِ في الغِقى والجاءِ وما إليه» ليَستَخدِم بعضهم بعضًا ي مَِيِهمْ وقصاليهم 
هذا ماله وذاك بعمَله» وهذا بإدارته وذاك بقوته» وك يحتاج إلى الآحر. وما أعدَه الله لعبادِه 


۲ 


المؤمنينَ ي الدّار الآخرة» حير من الأموال وساائر مَتاع الدّنياء فالدنيا إلى روالء وة الله 


باقية. 


وولا أن يود الاس اَم واجدة علا من يكر بارخ ليبوم فقا ن فة 
وَمَعَارح عَليْهَّا يَظْهَرُود) (الزخرف : ٠۳‏ ) 

-٣‏ ولولا حَشية أن يوع الاس على الكفر ويرعبوا فيه» لجعلنا من يكر باه يوا سُفُفُها 
من فضة خالصة» وسلا ومَصاعِدَ من فضةٍ كذلك يَرَمُونَ عَليها. 


إولبْيُوقَم أَبوَاباً وَسُرراً عَلَيْهَا يَنَكؤْون) (الزخرف : ٠٤‏ ) 


[وزخرفاً إن كل ذلك لما ماع اة الذَنيَا والآخرَةٌ عند رَبك لِلمُّقين) (الزخرف: )٠١‏ 
٥‏ وتقوشا وتغارت شي... وکل ذلك اسجسا قل زائلء ن خاو قصيرة فانية قذ 
عُجّل لأصحاها تَعيمُهم. وما أعدَّهُ الله مِنَ التعيم الذّائم ف الدّار الآخرة هو لعبادِه المتقين 
الذي جَدّوا في طاعته» لا بُشاركهم فيها عيزهم» وهو أكرم وأبمى مِنْ تعيم الدّنيا. 


ومن َع عن كر الرََن تقيض لَه سانا فَهُوَ لَه قرين) (الرخرف : ٠٠‏ ) 
٣٦‏ - ومن ینعام عرض عن الشرآن» فلم يرج لواب ما فيه ول َف عِقابه م بط عليه 
شیطاتا لا غارف لا يرال بُغويه وَين ل ما هو عليه مِنْ ضَّلال. 


ووَإِعَمْ ليدوم عن السّبيل وَحَسَبُون أكم مَهَْدُون] (الزخرف : ۳۷ ) 
۷- وإ الشياطينَ ليمتعود فرَناءَهمْ الكَفَارَ من ادى والحخير» وهم بحسَبونَ َم سَّائرونً 
على الطريق الصحيح! 


إحئ إا جات قال ب أت نن وتيتك يغد الشرقنن فس القرين) (اررف : )٠۸‏ 


TT 


۸- حب إذا جاءَنا هذا الكافِرٌ الصّال يَومَ القيامة» ومعَهٌ شَيطائة الذي وَكّل به ق الحياة 
الا م لكا قال لت م وك ق الا د عا بن الق والخربه تن 
الصاح ابیت انت 


ون يَفَعَكُمْ الْيَوْمَ إذ ظَلَمْنْمْ ظَلَمْعَم نكم في لداب م مُشترگون) (الزخرف : ۳۹ ) 

۹- ول بُفيدكمْ في الآخرة اشيراككمْ في العذاب» ول َيف ذلك شيا عنكم» مِنْ قبيلٍ 
أن المصيبة إذا عكث هاتث كما كان الأمر فى الذيا بل لکل ا الأَوقَرُ من العذاب» وقد 
كقرم معا وأفسَدت مِنْ قبل. 


انت تمغ الصْمٌ أو كدي الْعْهْيّ ومن گان في ضَلالٍ هَبينٍ) (الزخرف : >٠‏ ) 

-٠‏ أفتقدِر على إسماع المج وهم لا بُريدون ال ماع؟ أو تقدِرٌ على إهداء المي وهم 
ااان و ار واف التور ٳلى فلوم والکافرينَ الذي هم ٺي عي وضَلالِ بڙن؟ 
أنت لا تَستطيع ذلك فليسَث هدايَتْهمْ إليك» EL‏ بك» وأمرهم إلى الله. 


فما نذه بك فنا منهم مون (الزخرف : >١‏ ) 
-٤١‏ فإذا قبضنا إليا قبل أن يحل بم عذاب رك فسكَتتَقِم منهمْ في الحياة الدنيا وني 
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و ريثك الذي وَعَذنَهُمْ فإ عَلَيْهم مََُدِرود) (الزخرف : ۲> ) 
£ أو اَن ك العذابَ الذي وعدناهم ف أا حياتك» وحن قادرونًّ على هذا وذاك. 
وقد فيل رعماءٌ المشركينَ وصناديذهمْ في حرم ضدٌ المسلمين» وانقصرَ ر الإسلام. 
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إقَاسْمَمْسك بالّذي أوحى إِلَيْكَّ إِنَكَ على صراط مُستقيم) (الزخرف : ٤١‏ ) 
۳ - فتمَ ك بالمُرآنِ الذي أنرلَةُ الله عليك» وداوم على العمل به» فإِنّكَّ بذلكٌ على احق 
والصّواب» الذي ا اله لعباده. 


DAE 


ونه e‏ مك ۰ (٤ E‏ 
سال e‏ يوم القيامَة عنْ حُقوقه وعنْ ا هذه 


[واسْأل مَنْ أَرْسَلَنَا من َلك من وسلتا أَجَعَلََا من دون الرَْمَّن آية عدون ) (الزخرف 

( fo: 

٥‏ - واسأل الام الذينَ أرسّلنا إليهمْ رسلا من قبلك» أطلبنا منهمْ أن يَعبُدوا آله دون الله؟ 
دين ل الرس كلهم واحد ق الدع وة إلى التوحيد» وأنتَ واحد منهم» ودَعوَنَكَ مغل دَعوَقَم. 


ولذ أَزْسَلتا مُوسّى باياتتا إل عون وَمَلَهِ فال ِي رَسُول رَبَّ العَالَمينَ) (الزخرف : 
5( 

٤٩‏ - ولقد أرسَّلنا موسَّى بن عمران معجزاتنا التي أَيّذناةُ بها إلى فِرعَونَ وأشرافِ فَومِه وأتباعه» 
فقال هم: إِيٌ ر زول إليكة من عند الله ربث العالمين. 


فما جَاءهُم بآياتتا اذا هُم مَنْهَا يَضْحَكود) (الزرخرف : ٤۷‏ ) 


۷ - فلمًا جاءَهم موسّی معجزاتنا الواضحَة ضحة» إذا هم يَسحَرون منها ويَستهزۇونَ اا 


وما تريهم مَنْ آية إلا هي ابر من أختها وَأحَذاهُم بالعَدَاب لعَلَهُمْ غود (الزخرف 
A:‏ ( 

۸- وما كا رهم مُعجزةً مِنْ تلك المعجزاتِ إلا وهي أعظَم مِنْ سابقتهاء أو أن كُلَهِنّ 
مُعجزات کبیرات» بنظر ينظ إلى كل واجدَةٍ کا أعظَمُ مِنَ الأخرّى» ومع ذلك فقدِ أعرّضوا 
وكمروا بالدّين» فكانَ جزاءهم أن ابتليناهمْ بالعذاب» کالطوفان» وا جراد» والفُمل» والدم» لكي 
يعتبروا ويرجعوا عكًا هم عليه مِنَ الضّلال. 


RAC 


وقالوا ا ايها الاجر اذْع لا رَبك جا عَهد عِندك إِنَنَّا لَمُهْنَدُودً) (الرحرف : ۹> ) 
۹ وقلا وس وقذ هدوا تا أصسامم: ا لعل فغ ا رلك کیت عا ما ئ في 
من بلا ما عَهدَه عندَك مِنْ كشف العذاب عتا إن آمَتاء وسنؤمِن بك بعد ذلك. 


فما كشفتا عَنْهُمْ اعاب إذا هُمْ يتكود) (الزخرف : ٠١‏ ) 

۰- فلا فرجنا عَنهم» وكشَفنا عنهم الذي أصاٍمْ بدَعوَة لَيّهم» إذا هم يَفُّضود عَهده» 
وخالفود وَعدهم» ويُصِرون على كفرهم. 

ادى فرْعَۇن في قۆمە قال يا قؤم اليس لي مُلْكُ مِصْرَ وَحَذِه الأَهَارُ ري من تي 
تبْصرون] (الزخرف : ١ه‏ ) 

-١‏ ومع فرعَونٌ اکر عُظماءَ قَومِه» أو طائمَةٌ کبیرةً منهم» ونای فيه قائلاً: يا قو 
اليس لي ملك صر کُلّهاء وهذو امار المَفرعَة مِنَ اليل تحري من بين يدي وهي تحت 


و 


تصرُّفي» أفلا ترون ما أنا فيه منَ العَظْمَة وقَوَة الميلك؟ 


ج 
اک 


وم ا حير من ڌا الي هُو مهن ولا گا ببين) (الرخرف : ۲ ) 
۲- قال لعتَه الله: بل أنا أفضّل بهذا اليلك والسُلطانِ مِنْ موسى» الضعيف المهان» الذي لا 


فلولا الي عليه أَسْورَةٌ من ذهب أو جَاء مَعَه المَلائكة مني (الزخرف : ٠۳‏ ) 


۴= قال فلو کان ا حا هلا الق ر عليه ساو عن كفب كالعاةة والأعماء الذي 


ت طاعتهم» أو جاع معَه الملائكة يعينو دة و يَشهّدونَّ بصدقه؟ 


اسف قَوْمَه فَأطَاعوه رم گانوا قَوْماً قَاسقين) (الزخرف : ٠٤‏ ) 


٤‏ - فاستحَف بغقول قَومه» فأطاعُوةُ فيما أُمرَهمْ به» وف تَکذيب ما جاءَ به موسّى» إِعَهْ 


كانوا قَومًا خارجينَ عن طاعة الله. 


۲٦ 


E 
E 


وفْلَمًا آسَفُوتا انقفتا منْهُم فأعرفتاهُمْ اَن (الزخرف : ٠١‏ ) 
-٠١‏ فلا أسحَطونا بأعمَالمم السيعة» عاقبناهم» فأغرقناهم جميعا ني الحر. 


وْفَجَعَلنَاهُمْ سَلَفاً وَمَعَلاً لآخرينَ) (الزرخرف : ٠٦‏ ) 
٥٦‏ فجعَلناهم من اسلف الميعاقبين» ليتعظّ مم م بعڌهم. 


وما صرب ابن مَرمَ ملا ذا قَومُكَ من يَصِدود) (الزخرف : ٠۷‏ ) 

۷- ولا كر رول الله صلى الله عليه وسلم للمشركينَ اَم وما عدون حصب جه 
جادلَة أحَذْهمْ وقال: إن التصارى كذلك تَعبدٌ عيسى» فهمٌ وعيسى في جهلّم. فض 
المشركونَ وظتوا أنه حا الرسُولّ صلى الله عليه وسلم! 


[وقالوا أا هتا حير اَم ُو ما صَرَبُوة لَك إلا جَدَلا بل هُمْ قوم حَصمُون) (الزخرف: )٠۸‏ 
۸- وقالوا له: اهتنا فصل أُمْ عيسَى؟! إِنّنا َرضّى أن كود وتنا مع عيسى في جهنم 
مادام هو أيضًا سيكو فيها! وما ضرَب المشركون لك هذا المغل إلا څصومَة وجدَلاً عقيماء 
بل هم قوم تجادلونَ بالباطل. 

والمراد بقوله تعال: نكم وما تَعْبدُونَ من دُونِ اله حصب جَهَتّم) [إسورة الأنبياء: ۸]: 
هم وأصنامُهم. 

إن هو إلا عبد عمتا عليه وجعلتاه مكلا لني إسرائيل) (الزخرف : ٠۹‏ ) 

۹- وما عيسّى بن مرم إلا عبد عنلوق» أنعمنا عليه بالنبوة وجعَلناة مُعجرَة وعيرة لني 


إسرائيل» فقد خلقناه مِنْ عير أب» وأيدناه معجزاتِ كبيرة. 


وؤ اء بعلا نكم ملايكة في الأزض يخُود) (الرعرف : ٠١‏ ) 


۷ 


و ا ا ا ا ف ا 


وله لملم عة فلا مرن ا وَاتبعُون هذا صِراط مسيم (الرخرف : ٦١‏ ) 

-١‏ واد عيسَى عليه السام عَلامَةٌ على السَاعة» غلم به فرماء عند زوه تي آخر الرّمان» 
فلا کا ھیا وا کیو کے ف لا ری فيا اعون فيا آ رکز ج ين عط ال 
فإ الفُرآنَ الذي أدعُوكم إليه هو الح والطريق الصواب. 


لا يَصْدََكم الشَيْطَان نه كم عدو مين (الرخرف : ٠۲‏ ) 
ولا فك الخطان عة فة اله اماع د اك فا عد اه الغداةة لك 
ولا يَصرفتّكمْ الشيطان عن مَعرفًة احق واتباع دين الله» فإنَة عدو ظاهر العداوَة لكم 


لما جَاء عِيسَى بالبيَتَاتِ قال قذ نكم بالكّمة ولأ لَكُم بَعْضَ الَذِي غََلِفُونَ فيه 
افوا الله وَأطيعُون) (الزخرف : ٦۳‏ ) 

۳- ولا بعت عيسَى إلى بي إسرائيل قال هم: لقذ جمتُكمْ بالنبوّة» ولأَوّضّْح لكمْ بعضَ ما 
لفون فيه مى الأمُورٍ الِينيّة» ومِنْ أحكام التّوراةء فاحدروا مخالَفة أمر الله وأطيعُون فيما 


آمرَكمُ به مِنْ عنده. 


وإ اله ُو ري وركم فَاعَبدوه هذا صِراط مُستقيم) (الرخرف : ٠٤‏ ) 
-٤‏ فأنا مثلكمْ في العبودية» وال ري وربكم» فالترموا طاعته» واعبُدوة وَحده» فإ التوحيدَ 
هو الطريق الصّواب» الذي برضي الرب» ويهدي إلى الجئة. 


اَلَف الأخرَاب من بيهم فَوَيْل لَلَدِينَ طَلَمُوا مِنْ عَذّاب يوم أليم) (الزخرف : )٠١‏ 


-٥‏ فاختلفوا وتقرقوا» وص اروا شيعًا وأحزابًاء وقالُوا ما قالُوا في عيمسى ووالدته» فالويل 
والاڭ لفق الضَلّةت الميحرقة والميِلّة» مِنْ عَذاب يوم القيامة 


۲۸ 


اهَل يرون إلا السَاعَة أن 0 بَعْتَةَ وَهُمْ لا يَشْعُرُون) (الزخرف : ٦٦‏ ) 

-٦‏ هل يَْمَظرٌ المشركون المكذٍبونَ إلا أن أيهم السَاعَة فَجأةَ وهم في عَفاَةٍ لاهُون؟ 
[الأخلاء يَوْمَنٍ بَعْضَهُمْ عض عدو إلا الْمقينَ) (الرخرف : ٦۷‏ ) 

۷- الأصدقاء اليحبُونَ في يوم القيامة يَكونٌ بَعضْهمْ أعداء لبعض,» إلا المحابينَ في طاعَة 
الفا باقة وات غليها. 


ي عاد لا حؤف عَلَيْكَم اليَوْم ولا آعم كَرَنُونً) (الرخرف : ٠۸‏ ) 
۸- يا عبادي المومِنينَ حابي قي الله» لا حوفَ عليكم اليم ولا بأس» فلا تحرعوا ما ترولَهُ 
مِنْ أهوال يَوم القيامة» ولا كوا ولا تَععَمُواء فإ أمامَكمْ ما يَسرّكمْ ويفرځ فُلوتكم. 


والّدِينَ منوا بآياتتا واوا ملين (الزخرف : 1۹ ) 

۹- الذينَ آمَنوا بال وآياتو كلّهاء وكانوا مُسكَسلمينَ لأمر الله ورَسُوله» مُنقادينَ للشرع 
وأحكامه. 
دلوا ا َة انعم وَأزْوَاجُكمْ بون (الرخرف : ۷٠‏ ) 

۰- ادځلوا ا جنه أنثَمْ ورّوجائكم المؤمنات» تَتَعّمونَ فيها وُْسرُون. 


بُطَاف عَلَيْهم بصحافِ من ذهب وَأكواب وَفيها ما تشتهيه الأنفسن وَتَلَذ لعن وَأننْْ 
فيها حَالدون) (الزحرف : ۷١‏ ) 

-١‏ يُطافٌ على أهلٍ الجنة ة بأوانِ كقصاع من ذب» وأكؤاب» وفيها ما ترعّب فيه الأَنفُنُ 
وتشتهيه مِنْ أنواع الماكلٍِ والشارب» وما غد الأعينْ من الجمال وسن المنظرء وأنّمْ 
ماكثونً فيها أَبَدًا. 


تلك انه التي أورنمُوا ا كنم تَعْمَلُودً) (الزخرف : ۷۲ ) 


۲۹ 


۲-وتلك هى انه التي أعطيتّموهاء واقتسَممُمْ نازا ما كيم تعمَلونَ مِنَ الأعمال الصّالحة 
قي الحياة 

قالّ ابن كثير رة اله: أي: أعمالكم الالح كانث سبًا لشمول رحة لل إثاكى فإ لا 
يدخل أحدًا عمل الجنَةء ولك برحة الله وقضلهء ونا الذرجاث ينال تاوا بحسب الأعمالي 
الصّالحات. 


كم فيه فاكهة كيرة ينها أكون ) (الرخرف : ۷٣‏ ) 
۳- لكي فيها فواكة كثيرة» بأنوَاعِها وأصنافها الحَعَدّدَة» وألوانا وطعويها الجنوعة» تأكُلونَ 
منها می ما ردم 


وإ الْمْجرمين في عَذاب جَهَنّمَ حَالدُون) (الرخرف : ۷٤‏ ) 
-٤‏ لد الكافرين الأشقياءَ تي عذاب جهنم بون أبًا. 


لا بقار عنهم وم فيه مبلشود) (الرحرف : )۷١‏ 


د ل ن عة لدان اغ واجدَة» وهم فيه حَزینونَ ساکتون» آيسُونَ من کل خير 


وما ظلمْتاهُم ولكِن كانوا هُمُ الظالِمين) (الزخرف : ۷١‏ ) 
٦‏ ۷- و تَظلمُهمُ ذا العذاب» بل هم الذينَ جلابوهُ لأنمسهم» فكقروا بایاتنا» وکا ا 
وفتنوا المؤمِنينَ عن دينهم» وعصوا وأفسَدوا ني الأرض» وأصرُوا على الكفرٍ حم ماتوا عليه. 


دؤا ي مالك ليفْض عَلَيْنا ربك قال نكم مَاكثُونً (الرخرف : ۷۷ ) 

۷- وا اشتَد عليهم العَذابُ وطالّ بهم ناوا خازد التار: يا مالك ليقض رَبك أرواحَنا 
ويرحنا ما نحن فيه. فقالّ هم: إِنَكمْ مُقيمون في العَذاب أَبدًا. 

َذ جنتاگم باق وَلَكٌِ أككرگم لِلْحَقّ گارهود) (الزخرف : ۷۸ ) 


۳۰ 


۸- لقذ أعلَّمناكمْ بالحق في الحياة الذنياء وينّا لكمْ اهدّى من الضّلالء ولكنٌ أكثركم كانوا 
مُبغضينَ لدين الله» لا يَقبَلونَ الحق» ويَتفِرونَ من الحجَج والآيات» ويُؤثْرود عليها أهواءَهمْ 
وام أَبرمُوا مرا فإنا مُبرمُون] (الزخرف : ۷۹ ) 

۹- أ أن المشركينَ قد دبّروا أمرّا للكيد برَسُول الله صلى الله عليه وسلم» بقَتلهء أو القَضاء 
على رسالته؟ فاد الله قد أحكم الأمرَ لخذلاغم ونصرة نبيّه» فلن بغ عنهمْ كيذهمْ شَيئًا. 
اَم سيون أا لا ذَسْمَعُ سِرَهُمْ وام بَلّى وَرْسَّا لَدَيْهِمْ يتبون (الزخرف : ۸٠‏ ) 
۰ ام يَظتود ا لا تَسمَع ما يسود ف انيهم وما يناجو به من كلام بين بعضهه 
البعض؟ بلى» خحنْ عالِمونً بذلك» ومَلائكثنا يتبون ما يَقولونَ وما يَعمَّلون. 


قل إن گان لرن ولد فأ اول الْعَابدين (الزخرف : ۸١‏ ) 
-١‏ فل فؤلاءِ المشركينَ أيها الرشول: لو كان له ولذ حقًاء لعبَدئةُ على ذلك ولكنَه لا 
يصح ولا يُعقل» ولا يبل اله أن يكو له شّريك» فهو رَعمٌ فاسدٌ لا أصل له ولا دليل عليه. 


ومان رب السماواتِ وَالأًزضٍ رَبَ الْعَزْش عَكا يصفُود) (الرخرف : ۸۲ ) 
ا ا الد و ع يَصفة به اللشركون» وهو خالق السماوات والأض وما ا« 
والمخصرف فيهما» وهو رب العرش العظيم. 


وفذَرْهُمْ حوضوا وَيَلعَبُوا حى بُلاقوا بَوْمَهُمُ الذي يُوعَدُون) (الزخرف : ۸۳ ) 
٣‏ - فدَعهُمْ يخوضّوا في ضَّلامِمْ وباطلهم ويلعبوا في ذُنياحُم» حى يُلافوا يوم القيامَة الذي 


وعدوا به» وسّوف يٌعلمون عاقرة امرهم يومََذ. 


وهو الي في السَمَاء إِلَهٌ وني الَذرْض إل وَهُوّ الحكيمْ الْعَلِيمُ) (الزخرف : ۸٤‏ ) 


۲1 


A٤‏ وهو تعال مَعبود ف الما ومعبود ف الأرّض» وهو الإلة الحق» الحكيم ف تدبیر 


شُوونِ الحخلق» العَليمُ بأحوالممْ ومصالجهم. 


مارك الذي لَه مُلْكُ المُماواتِ وَالأَرْضٍ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَه عِلْمُ الماعة وليه 
َرْجَعُون] (الزخرف : ۸٥‏ ) 

م و ا ت ا ا ا وھ و 
اصرف فيهماء ومدبر آمرههماء وهو وحدَه الذي يَعلَمُ وة قت قيام السَاعة» لا يعرف َي م مسل 
ولا ملك مُقَرّب» وإليه جميعًا ترجَعونَ للجساب وال جزاء. 


وولا َلك الَذِينَ يَذْعُون من دونه الشَفَاعة إلا من شَهة باحق وَهُمْ يَعلَمُونً) (الزخرف : 
(۸٦‏ 

-٦‏ ولا ملك مَنْ يَعبدهم المشركونَ الشفاعَة عة هم لإنقاذهيْ ۾ نما هم فيه» إلا مَنْ سهد بالتوحيد 
وهم على بَصيرةٍ وعلم بذلك وهم: الملائكة» وعيسّى» وغرير» وأمثاُم. وهؤلاءِ لا يَشفَعونَ 
إلا للمؤمنين 


وين سَاَلْتَهُم مَنْ حَلَقَهُمْ لَيَفُولٌْ الله أن بُوفكون) (الرخرف : ۸۷ ) 

۷- وإذا سألت المشركينَ مَنِ الذي حَلقهہ؟ فسيقولون: الله حَلفنا. فمل ههم: فكيفَ 
تصرَفونً عن عبادته سبحانَة إلى عبادَة ق عیرو م منَ المخلوقين؟! 

إوقيله يارب إن هَولاء قَوْمٌ لا يُوْمنون) (الزخرف : ۸۸ ) 

—AA‏ وشکا رشول الله صلی الله عليه وسلم إلى ره محرا وهو يقول: يا بث إن هولاءِ 


قوم معاندون گدبون ولا يۇمنون. 


فافخ عَنهُمُ وَقَلْ سَلام قَسَوْف يَعَلَمُودً) (الزخرف : ۸٩‏ ) 


۲ 


۹- فأعرض عنهم ها الرسول الگري» ولا اوم ثل ما شاطبوتك به من الگلام السيّي 
فسَوفَ يَعلّمونَ عاقبَةً أمرهم. 


4 
٤ 


قال صاحب "روح المعان": إن أريد مِنَ الآية الكفٌ عن القتال فهي مَنسوخة» وإ أريد 


TY 


والكتاب الْمُبين) (الدخان : ۲ ) 
۲- اقيم بالقرآن لبن قي آلفاظه وأحكامه» وني هديو ودلائله» وني دَعوَته النَاسَ إلى اللوحيد 
والطًاعة. 


اک کے 
ذ 
و 


رلته في لَيْلَة مُبارگة إا كنا منذرين) (الدخان : ٣‏ ) 
انزلا القُرآنَ قي ليلة مُباركة» كثيرة اتير والتّواب» هى ليلَة القَذرِ ف شُهر رمضان. 


کنا به الحلق» ومسبَهينَ فيه إلى ما يَقَعهمْ وما ضحم ني الحياة الدنياء وما يظرهم 


Cn 
ع‎ 
CR 


۳ 


فيا بُفرق كل مر حكيم) (الدخان : > ) 
»- في تلك الليلّة المياركة من كل عا» فصل کل أمر كم في شأنِ العبادء لا يبدل ولا 


. 

ER 
5َ 
ماعا‎ 


مرا من عند ئ إن کنا مُرسلنَ؟ (الدخان : ٥‏ ) 


ء 


-٥‏ أُمرا مُقَدَرّا ومُدَبَرا مِنْ عندناء إا كتا مُرسلين إلى الاس رَسولاً من عندنا ضخبؤهمْ ما ُوحي 


DAE 


رة من رَبك إل هو السميغ الْعَليم) (الدخان : ٠‏ ) 
-٦‏ رة مِنْ رَبك بالتاس» حى لا يبوا في حَيرةٍ وصّلال» إن ال ميغ لأقوال العبادء العَليمُ 


بأحوام. 


رب السَمَاوَاتِ وَالأَرْض وَمَا بَيْنَهُمَا إن كنم موقي (الدخان : ۷ ) 
۷- رب ال ماواتِ والأزض» وما بيتهماء حلقًاء وملگاء وتدبياء إن كنعُمْ مِنْ أهل الإانِ 


والإيگان. 


لا إِلَه إل هو يي وَعُيث ربكم وَرَبُ آبائكمْ لوول (الدخان : ۸ ) 

۸- لا إله غیرزه» ولا مَعبود بق سواه» يي الأموّاتَ بمدرته وقد صاروا عظامًا باليّة» a‏ 
حياة مَنْ شَاءَ مى شاء» بأسباب ظاهرة وحَفيّة» معروفًة أو عير مَعروفة» وهو خالفُكمْ ورازفكمْ 
ومالك أمركم» أنتمْ وآبائكمْ وأجدادكمْ أجمعين. 


بل هُمُ في شك يَلْعَبُونَ) (الدخان : )٩‏ 
۹- بل المشركونَ في شت مِنَ الذِين الحق» وهم لاهُون عير مبالين. 


(فازتقب يَوْمَ تأي السَمَاء بذْحَانِ مَبينٍ) (الدخان : ٠١‏ ) 
-٠‏ فانتظر هم يَومًا شديدًا» عنما تأي الك ماءٌ بذخانِ ظاهر يراه الاس كلهم. وهو من 


أمَاراتِ السَاعة. 


إيَعْشى الاس هذا عَذَاب اليم (الدخان : ١١‏ ) 
-١‏ يط هذا الذخان بالئاس ويَعمُهم و"يأخد الومِنَ كالزكمةء ويأخد الكافر فينتَفِح 


حئی برج من کل سکع منه"'» كما تي ا حديٿِ الذي جود سندَة ابن كثير. 


ربا اكشف عَنًا العَذَابَ إا مُوْمِنُون (الدخان : ٠١‏ ) 


RAG 


۲- فيَستغيث الكافرود باه من شدَة هذا الكزب» ويَذْعُونَة قائلين: ربا اكشف عنًا ما 


اأصابَناء فإذا كشفت عتا آمنًا وانقدنا لما أَمَرتَنا. 


أي هم الذْكُرّى وقد جَاءِهُمْ رَسُول هيين (الدخان : ٠١‏ ) 
۳- ولكنْ كيف يرون هذا وتصقود في وَعدِهم بالإيانء وقد سبق أن أرسلنا إلبهمْ 


“٠ و‎ NA 
رَسولا مُؤیدا معجزات›‎ 


ولوا عَنْه وَقَالْوا هُعَلَمْ نون (الدخان : ٠١‏ ) 
٤‏ ۱ - فأعرضوا عنۀ وکقروا برسالته» وقالوا في حٿه لَه بعلم ِن قيَلِ علام أعجمي» وأنّهُ نون 
لا يعي ما يقول؟! 


إا گاشفو العَذَاب قليلاً إنَكَمْ عَائدُودً) (الدخان : ٠١‏ ) 
-٠‏ هذا عَذاب (عُقوبة في الحياة الذّنيا) تصفُةُ عنكمْ رمام قليلاً ايها الكافرون» وسَوفَ 
تعودون إلى ما كنم عليه من الضّلالِ بعد صرفه عنكم. 


إَيَوْم تَبْطش البَطْشَة الكبرى إا مُنتَقمُود) (الدخان : ٠١‏ ) 


-١‏ في يوم القيامَة زل بكم العقوبَة الخبرى» ونَتَقِم منكمْ جزاء كفركمْ بآياتنا وتكذيرٍكة 
شاا 


ولذ فا لهم قوم فِرْعَؤن وَجَاءهُم سول گرع) (الدخان : ۱۷ ) 
۷ - ولقد اختبرنا قبل هۇلاءِ المشركينَ قوم فرعَونَ بمصر» وأرسّلنا إليهم ا مكرما هو كليم 


الله موسی . 


أن ادوا إل عِبَاد الله إن لَكُمْ رَسُولْ أَمين) (الدخان : ٠۸‏ ) 


۲٦٢ 


۸- فقالّ هم: أطلقوا َي إسرائيل مَِ الظّلم والاستعباد» وأرسلوهمْ مَعي» إِيّ مُرسَلٌ إليكمْ 


وَأ لا تَغْلُوا عَلَّى الله إِنَّ تیم بِسْلْطَانِ مُبین) (الدخان : ٠۹‏ ) 
۹- ولا تستکبروا على الله برك طاعته» ولا تتعالوا على آیاته ومُعجزاته» إن آتيكم حُجَةٍ 


٣‏ ث 
واضحة دل على صدق بون . 


واي عذث برت وَرَبَكُمْ أن ترون (الدخان : ۲۰ ) 


-٠١‏ وإِنّ التجأث إلى الله خالقي وخالقَكمْ واسعَجرث به مِنْ أن دون أو تَقثُلون. 


إن م منوا لي فَاعتزلونٍ) (الدخان : ۲١‏ ) 
-١‏ وإذا لم تؤمنوا ما أدعُوكم إليه فوا عت وكمُوا عي لساتكم. 


دعا ريه أن هَولاء قَوْمٌ جرمُون (الدخان : ۲۲ ) 
۲- فلا جاءَهمْ معجزاتِ من رټه» ازڌادوا كرا وعنادًا» فدَعا رب قائلاً: إن هؤلاءِ قوم 


أغرقوا ٤‏ الحفر وت نفوسُهۂ بالمعصية» فافع بم ما ب يَستحفوده. 


اسر بعبادي ليلا نكم مَُبَعُونً) (الدخان : ۲٢‏ ) 
٣‏ فأوی اله لى موسَی: ان اخرُج بي ٳسراٿيل ومَنْ آم مِنْ قوم فِرعَودَ ليلاًء فا فرعَودَ 


وجنودَهُ سیتبعودّکم. 
انرك الحر رهوا ِم جند مُعْرفون) (الدحان : ٠١‏ ) 


٤‏ - واترك البَحرَ ساكتًا على هَيتته بعد عبوره» ولا ضربّة بعصا مرَةً أخرّى ليَعودَ كما 


۰ ۰ ب ا 5 ء 4 
کان» فان فرعون وجنوده داخلون فیه» غارقون. 


۷ 


گم ترکوا من جَنَاتِ وَعَيُونٍ) (الدخان : ٠٠‏ ) 
-٥‏ فأغرقوا فیها جمیگا. كم خلا من بساتيَ حضراء وأغار وعيو مُتفْجر 


ووَررُوع وَمَقَام گری) (الدخان : ۲٢‏ ) 


- وزروع» وصور عالية» ومَساكنَ أنيمة» 


وَنَعْمَةِ گانوا فیا فَاکهینَ (الدخان : ۲۷ ) 


۷- ورف ومُتعَة كانوا غارقينَ فيهاء وتلَذذٍ وتتَعُم. 


كلك وَأَوْرنتَاها قَوْماً آحَرينَ) (الدخان : ۲۸ ) 
۸- وكذلك تتفم من كذب وكفرء وأورثنا أمواهُمٌ وقصورهمْ ومَزارعَهمْ بي إسُرائيل» بعدَما 


رجعوا إلى مصر. 


فما بگٿ عَلَيْهِمْ السَمَاء وَالأَرْضْ وَمَا گانُوا مُنطرین) (الدخان : ۲۹ ) 
۹- فلم يكترت ملاك فرعَون وقومه» فما عملوا صال جا لتبكي عَليهمْ السّماء» وما تركوا ثرا 
حستا لقحرن عليهم الأرض ولد وكرم" ول مهلوا إلى وقتِ حر ليتووا وقذ جاءَ قث 


(۳۷) كانت العرب تقول عند موت السيد مهم: بكث له السعاء والأرض» أي عقث مصيبه. وقال الحسن: ف 
الكلام مضافٌ محذوف» أي: ما بكى عليهم أهلٌ السماء والأرض من الملائكة والناس. (فتح القدير» باختصار). 
كان من كلام العرب إذا هلك عظيمٌ أن يهولوا أمرَ موته» بنحو: كث عليه السماء» وبكتة الريح» وتزلزلث ال جبال... 
والكلامٌ مسوق مساق التحقير هم. (التحرير والتنوير» باختصار). 
جا مرسلّ عن عدم الاكتراثِ ملاكهم والاعتدادِ بوجودهم؛ لأن سببَ البكاءِ على شيءٍ هو المبالاةٌ بوجوده» يعني أنه 
استعارة تمثيليةٌ بعد الاستعارة الكنية في السماء والأرض» بأن شبّهتا بمن يصح منه الاكتراث» على سبيل الكناية» وأسيدَ 
البكاءٌ إليهما على سيل التخييل. كانت العرب إذا مات فيهم من له خط وقد عظيمٌ يقولون: بكث عليه السماءُ 
والأرض» يعني أن المصيبة بموته عمَّتِ الخلق فبكى له الكلّ» حى الأرضٌ والسماء. فإذا قالوا: ما بكث عليه السماءٌ 
والأرض» يعنون به: ما ظهرَ بعدَهٌ ما يَظهرٌ بعد موتِ ذوي الأقدار والشرف» ففيه تكم بالكفارء وبحالمم المنافية لجال 
من يَعظمٌ فقدة يقال له بكث عليه السماء والأرض. (روح البيان» وحاشية شيخ زاده على تفسير البيضاوي). 
TA‏ 


إولقذ نجي بني إشرائيل ِن اعذّاب المهين) (الدخان : ٠١‏ ) 


-٠‏ ولق أنقذنا بي إسرائيل مَنَ الظَلم والاستعبادِ والامتهان» 


من فرْعَون إِنّه گان عالياً مَنَ الْمُسْرفينَ) (الدخان : ١١‏ ) 
-١‏ الذي أصابمَمْ على يد فرعَودًء فقد كان طاغية جبًارًا» مِنْ أهل الشرّ والقساد. 


DE 
ولقذ أكرمنا مُؤيني بي إشرائيل واصطقيناهم في ذلك الوقتِ على العالّمين» عِلمًا مثا‎ -۲ 


باستحقاقهم ذلك. 


إوَاتَيْتاهُم من الآياتِ ما فيه بَلاء مين (الدخان : ٣٣‏ ) 


-٣‏ وآٽيناهم مِنَ البراهِينِ وا لمعچزاتِ ما فيه اختباڙ ظاهڙ هم» وفضل لمن اهتدّى جا 


إن هَؤلاء لَيَمُولونً) (الدخان : ٠٤‏ ) 
-٤‏ إل هؤلاء المشركينَ الضالْينَ مِنْ قَومِكَّ يقولون: 


إن هي 1 مَوتَعتا الأول وَمَا حن منشرين) (الدخان : ٠١‏ ) 
-٥‏ ما ايه أمرنا سوّی الحوتَة الأول التي ا ولنْ ت بَعدهاء ولا حساب ولا جَزاء» 


إفانوا اتتا إن کُم صادقينَ (الدخان : ٠٠‏ ) 


٦‏ فاأئوا لنا من مات من آبائناء ِن كنت صادِقينَ بأننا بعت أحياءٌ بعد الموت! 


۹ 


آم حير اَم قَوْمُ بع والَذِينَ من قَبْلهم َهْلَكتاهُمْ م گاوا جرمین) (الدخان : ۳۷ ) 
۷ آَهُمْ أكئر قو ومع آم قوم الك بع اليمْيّري» والذينَ مِنْ قَبلِهم مِنَ الأمَم الكافرة 
كعادٍ ومود» انتقَمْنا منهمْ وأهلكناه» ِم كانوا مكذّبينَ لرسشلناء مُصرينَ على الكفر. 

أا ثبع تفشة فقد ورد قي الحديثِ الصُحيح وله صلى الله عليه وسلم: "لا سبوا بَعاء فال 


ع 


کان قد الم 


وما حَلَفْتَا السَمَاوَّاتِ وَالَأَرْضَ وَمَا بَيَْهْمَا لاعن (الدخان : ۳۸ ) 
۸- وما خلَمنا السّماءَ ومَنْ فيها والأَرْضَ ومَنْ عَليها هرا وعبَنًا بدونِ حكمَة وفائدة. 


ما حَلَفتاها إلا باحق وَلَكنٌ أَكََرَهُمٌْ لا يَعْلَمُونً) (الدخان : ٠۹‏ ) 
وت ما اشا ا تھا إل بالحقء للإمانِ بال شر رعظیهء لها 
لون ذلك» ولذلكَّ فهم ل e‏ ق ات بعد الموت. 


إن يَوْمَ لقصل ميقَاكَّمْ اع (الدخان : >٠‏ ) 
-٠‏ إن يوم القيامَة هو يوم لقصل بين الحقّ والباطل» وهو مَوعِد الحلائق أجمعين» ليُحاسَبوا 
واوا على أعماهم. 


يوم لا يُغني مول عن مول سَيناً ولا هُمْ يرود (الدخان : ٠١‏ ) 
-١‏ يوم لا نَع قريب فَريبًاء ولا زئ عنه شيا رة أو صَداقة» ولا يعون عذاب الله 
بانتصار أحدٍ منهمْ هم فلا أحد من الحخلق ملك مى الأمر شَيئًاء 


إا من حم الله نه هو العَريرُ الرّحيم) (الدخان : ٤١‏ ) 
۲ - إلا من رجه اله فعفا عنهء أو قر الشفاعَة فيه إل العزيژ في اتتقامه» الذي لا هر 


ولا بُغالب» الرَحيمْ با مؤمنين» فيعفو ويَغفِر. 


DE 


إن شَجَرَةٌ الرقوم) (الدخان : >٣‏ ) 
۴د ان شج ارقو الكريهة الطعم والرَائحَة في الجحيم» 


إْطَعَامٌ الأثيم (الدخان : ٤٤‏ ) 
هی مم لکا الاجر الکیر لنم ریا على کو ومدقم 


[كالْمُهُل يَغْلي في الْبْطّونٍ) (الدخان : >٠‏ ) 
٤٥‏ - کماءِ عَليظ حار كعَکر الرَيتِ يغلي في بطوكم» 


علي الخميم) (الدخان : ٤٦‏ ) 


٤٦‏ - کال ماع الحاز إذا اشد غليانه. 
إخذوه فَاعتلوة إل سَوَاء الخجيم (الدخان : ٤١‏ ) 
۷ - ځذوا الكافر الميجرم أَيّها الرَبانية» وجُرُوه بقوًةٍ وادفعوةٌ إلى وسَط الجحيم» 


م صبوا فَوْق رأسِه من عَذَاب الخميم) (الدخان : ٠۸‏ ) 
۸- م صبُوا قوق رأسه من الماءِ الشّديد العَليان» 


) ٤٩ : دق ِلك أنت العَزير الكري (الدخان‎ 
A N RT E MEET 


إن هذا ما كنم به نمرون (الدخان : ٠١‏ ) 
-٠‏ إل هذا هو العقابُ واللّكال الذي كم تشون فيه وتستهزؤون به. 


€1 


إن الْمتقينَ في مَقَام أمين) (الدخان : ١ه‏ ) 
-٥١‏ اما عباد الله المؤمنودً الميّقون» الذين أطًاعوا رمم واجتنبوا معاصيه» فم ف مَوضع گري» 
وتجلر أمين» قد ا منَ الحزن والحوف. 


ني جَتاتټِ وَعَيُونٍ) (الدخان : ٥۲‏ ) 
۲- إِعَمْ في جلاب عاليات» وأغار جاريات. 


) تاتون ھت سدس وبرت هُمَقًابلينَ) (الدخان : ۳ه‎ ٤ 
يلون يابا زاهيَةً جَميلَةً بلونِ أخحضّر» من يباج نا رقیق» وآخر کثیف محکب»‎ - 
إخوانً متحابين» متقابلينَ ف مبجالسهم» ا س رھ‎ 


گذلك وَرَوَجْتَاهُم ور عينٍ) (الدخان : ٥٤‏ ) 
٠٤‏ - وكما أكرمناهُمٌ بذلك» فقد زوّجناهمْ بور بيض جسانِ الوجوه» جميلاتِ العيون. 


يَذْعُونَ فيها كل فَاكَهة آمنينَ) (الدخان : ٠١‏ ) 
١ه-‏ يَطلبونً فيها ما يشكتهود مِنَ القواكه بأنواعها الكثيرة وطعومها اليختلمة» وهم آمنونَ 


إلا يذُوفون فيها الْمَوْت إلا اموه الأول وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الججيم) (الدخان : ٠١‏ ) 
-٠١‏ لا يذوقون في اة الوت أبَداء وى الموئة الأول في النياء وسلَمَهم الله ومنع عنهم 


عَذاب الثار. 


إفضلاً من رَبك ذلك هو الفؤْز العظيم] (الدخان : ٥١‏ ) 
۷- عَطاءَ وتقضّلاً من رَبك وإحسَااا منة إلى الم الحينَ من عباده» وذلكَ هو القلاخ 
والتجاح» والسًعادةٌ واهكاء. 


€۲ 


فعا يراه بِلسَانكَ لَعَلّهُمْ يَذَكَرْودً) (الدخان : ۸ ) 

۸- فدَكّرهمْ وعظهم بكتاب اله الكرم» الذي سهُلناة بعك العرية اة التي هي أفصَخ 
E Sa‏ 

إقارتقب إِكُم مُرَقبُونً) (الدخان : ٥٩‏ ) 

۹- فانتَظرٌ ما يكون» فاكم مُنتَظرون كذلك» وسيَعلَمونَ مِنْ بعد لن يكون الور والأصر» 
روي 


TEY 


لتنزيل اكاب مِنَ اله العزيز الحكيم) (الجائية : ۲ 

۲- نزي الفُرآنِ على الرَْسُولِ حكمَدٍ صلى الله عليه وسلم هو بلا ريب من اله القوي القادر 
الذي لا برد امه الحكيم في أقوالهِ وأفعالِه. 

إن و ف فى السَّمَاوّات َالْأَرْضٍ لآياتِ ممن (الجاثية : ٣‏ ) 

۳- إل في حل الس ماواتِ العَظيمَة وما فيها مِنْ مَلائكة وأفلاكِ وأجرام هاثلة والأزضِ 
الواسعة وما فيها مِنْ تخلوقاتِ كثيرةٍ مَُتَوَعَة» مِنْ أحياء» وتباتات» وجّمادات» والتفگر فيها» 
لقلاماتِ ودلائل على فُدرَة الله وعظمَته» لمن کان مؤمًاء مُسَلّمًا بأل لا بد ها مِنْ خالق. 


وني حَلْقكُمْ وما يث من داب آياث قوم يُوقتُودً) (الجائية : > ) 

-٤‏ وقي حلقَكمْ وتكوينكمْ الغضويٍ والنفسيّ» الدّقيتي» والتوازن» والمتناسق» وما له مِنْ 
حخصائص» وما يَقَومٌ به من وَظائف» وما لَه اله ويتشزة مِنْ مخلوقاتِ على الأض» مِنْ 
أنعام» ا 7 وأسماك» وحشّرات... آياث ودل على عَظمَة الله وفدرته كذلك» ن 
عرف الأشياءَ على حَقيفتهاء وأيقنَ أن لا بد ها من خالق. 


إواختلاف اليل والتهار و اال الله لله من السماء من ررق فاخي به الأَرْضَ بعد موا 
وتصريفض الرياح يات لََؤْم يَعْقِلُون) (الجاثية : ٠‏ ) 


T٤ 


-٥‏ وقي تفاوتِ اللي واللّهارِ طولاً وقصراء وتعافبهما المتتالي» هذا بظَلامه وهذا بضيائه» 
وفيما أنزل الله مِنَ السحاب مِنْ مطر» فسقى به أَرْضًّا يابمَة قاجلةً لا حَياة فيهاء فأخرج 
منها أصناف الرّرع والتبات» والرّهر واللّمَر» وني تصريف الزياح» للمطرٍ أو للّقاح» للمة ٣‏ 
للعذاب» داففةً وباردةء شرقًا وغربًا... ك ذلك آياث وأدلّةٌ على فُدرَة اله الحظيمةء و 
الخالق والمقصرف فی هذا الکون» لن تفر قي ذلك وكانَ من العقلاءِ الأشوياء. 


تلك آياث الله نوها عَلَيْكَ باحق فَبأَيّ حَدِيثِ بَغْد الله وآياته يمون (الجاثية : )١‏ 
SS 2‏ > ما فیها من حُجَج وبیّنات» » تتلوها عَليكَ من المَرآن» 

مُتضَينة احق وال دق» الذي يحب أن يُتَبَع» فبأيّ حديثِ بعد هذه الآياتِ المخلوًة با لحق» 
والحجج والبراهينٍ التي فيهاء يُصَدٍْقون ويْسَلّمون؟ 


لكل فاك د آم (الجاثية : ۷ ) 
- الاك والعذابت لمن کان كذابا في قول آنا عاصيًا لرّه. 


(يَشْمَعُ مع آیاتِ الله على عليه م صر ر مُشتکراًگأن أ يَشْمَغها فَبَشَرهْ عاب أليم) 
(الجاثية: ۸ ) 

۸- يَسمَع آياتِ الفُرآنِ قرا عليه» ي يُصِرٌ على الكفر اء عنادًا واستكباراء وينوا وكأنة ۾ 
E‏ بعقوبة شديدَة ناله يوم القيامَة 

ودا عَلمَ من آياتتا شَياً ادها هُرواً اولك هم عَذَاب مُه (ال جاثية : ٩‏ ) 

-٩‏ وٳذا بلَعَهُ شيءُ E‏ اس ها ااافا ا و فأولعكَ 
المتصفون بتلكَ الصفات› ئ هم عذاب شدي ا ویهينهم» جَزاءَ استکبارهم واستهزائهۂ 


بآياتنا. 


4 
١ 


T° 


[من وَرائهم جَهَنَمُ ولا يني عَنهُم ما گسَبُوا شيا ولا ما ادوا من دون الله أولياء وهم 
عَذَابٌ عَظيم) (الجاثية : ٠٠١‏ ) 

-٠‏ ومن أمامهمْ جِهتَم نرهم ليكونوا من أهلها الخالدِينَ فيهاء ولا يدقع عنهم العذاب 
ما حص لوةه في الذنيا من مال وجاه» ولا يَقَعُهمْ ما اذوه من آهة وعبدوهاء وهم في جهدَّم 


عَذاب ظيعّ ڌائم» لا تمطح عنهم. 


هدا هُدّى وَالْذِين كُفرُوا بيات رم هم عَذَاب من رجز اليم (الجائية : ٠١‏ ) 
-١‏ هذا الفُرآنُ هدايةٌ لاس مى الصّلال» والذينَ كفروا بآياته الواضحة اليحكمة» هم اشد 
العذاب وآليه. 


إاله الذي سر لَكُمْ لخر لَجري للك فيه بره ولغوا من فض له وَلَعَلَكُمْ 
تشكُرو (الجاثية : ١١‏ ) 
۲- الله القاور العليم» الذي فلل لكم التَحرَ وجعل فيه مَوازينَ لتطفو عليه المُْفن بالغم 


ولشکروه على ما يَسَرَهٌ لم وأنعَمَ به عليكم. 


[وَمَ كر اكم ما في الم ماواتِ وَمَا في الأَزض حَيعاً مَنهُ ِن في َلِكَ ليت قوم 
كرون (الجاثية : ١۳‏ ) 

-٣‏ وخلق الله منافعكمْ ما قي الماواتِ والأَرْضٍ من مَوجُوداتِ فيما يخصكم» وجُميغها من 
فضله ونعمَته عليكم» وني ذلك كله آیاٿ وأَولّةٌ على فُدرته وعظمته» لن يكر في حلقه 


وبّديع صنعه. 


[فل لَلّدِينَ منوا يَغْفرُوا لِلْذِينَ لا يرون اَم الله ليزي قَؤْماً ا گائوا يكي بون 
(الجاثية: > )١‏ 


٦ 


-٤‏ فل أيّها الرسُول لمن الَبعَكَ من المؤمنين» يعفوا ويتحكلوا الأذّى مِنَ الكافرينَ الذينَ لا 
يتوفعود نِقمة الله وعذابه؛ ليجزي المؤمنينَ حيرا على عَفوهمٌُ وصَفحهم يوم الدّين. 

وخمهور المفَيشرينَ على أا مَسوحَة بآياتِ في القتال. وقالّ بعضُهم: لا تسح لان مراد هنا 
ترك التراع في الميحَقّرات» والتَجاورُ عن عض ما يؤذي ويوجش. 


ار ا Eo Ee aA a‏ 1 
ومن عمل صالحاً فلتفسه وَمَنْ أسَاء فَعَليّها م إلى ربكم تَرَْجَعُون) (الجاثية : ٠١‏ ) 
-٥‏ مَنْ عَول عمَلاً صالحا فان تفع ذلك يَعودُ على تفسه» ومَنْ ا الل فاد وان 
عمَله يعود على تفسه كذلك» ثم مَرجعُكمْ إلى ربكم بعد الموت» ليْجازِيَكمُ على أعمالِكم إن 


ا 


ولذ آتيتا ي إشرائيل الكتاب واكم وَالنبُوة وَرَرقَاهُم هَن الطَاتِ ولاهم عَلى 
الْعَالّمينَ) (الجاثية : ٠١‏ ) 

-١١‏ وق أنعمنا على بي إسرائيل فاتيناهُمْ التّوراة العظيمة الشّأن» والقضاءَ والقصل بين 
التاس» والنبوّة» فق كَثْرَ فيهمُ الأنبياء»ء وحكموا بالتّوراة» ورزقناهم المآ كل والميشارب الطيبة» 
وفضلناهُم على اللا في زمانمم» فكانوا أحسن الموجودينَ آنذاك. 


إوَآتَيْتاهُم بََنَاتٍ مَنَ الأَمْر فَمَا اخْتَلَفُوا إلا من بَعْدِ ما جَاءِهُمْ الْعلَمُ بيا بَبْنَهْمْ إن رَكَ 
يفضي بَيْتَهُمْ يَوْمَ الَْيامَة فیمَا گائوا فيه َلِفُودً) (الجاثية : ٠١‏ ) 

۷- وآتيناهُمْ مُعجزاتٍ ظاهرات» وأدلَةً قاطعاتٍ قي أمر الذّين» فما اختلفوا بعد ذلك إلا 
بعد قيام الحجُةٍ ووضوح الطريتي أمامهم» بإرسَال الرسُل إليهم» وإنرال الكئب عليه» 
فتركوا الدّليل» ولارّموا الخلاف والجدال» حسدًا وتباعضًاء وعنادًا واستكبارًاء وال بقضي بيهم 
يوم القيامَة بالدل» فيما كانوا بختلفون فيه مِنْ أمر الدِين» وعَيرُ بينَ الميجقٍ والميطِلِ منهم 


م جَعَلنَ ا 6 ريعَة مَنَ الأَمْر فاتبعْهًا ولا سبع أَهُوَاء الْذِينَ لا يَعْلَمُونَ (الجاثية : 
۱۸( 


€۷ 


۸- م جعَلناك أَيّها البيْ على طريقة ثابتَة وة مِنَ الذِينِ بعد أنٍياء بي إسرائيل» فالترمهاء 
وأعرضْ عنِ الشركين» وابتعِدٌ عن آرائهم الضالَة وأهوائهم الرَئعًة فإِكَمْ جاهلون. 


ِم لن يتوا عنك من الله شيا ود الطَالِوين بَعْضَهم أولياء غص واللهُ وَل مقن 
(الجاثية : ٠۹‏ ) 

۹ - اه لن يدقعوا عنكَ من عَذاب اله شَيئًا إن اثَبَعْت أهواءهم» والكافِرونَ بَعضْهمْ أنصَارُ 
بَعض» لا يتعاوَنونَ إلا مع مَنْ کان مثلهم» والله تعال مُعينْ عباده المؤمنينَ الملرمينَ طاعَته» 


وأنت فُدوكم. 


هذا بَصَائِر لاس وَهُدّى وَرَحة لقم يُوقتُون (الجاثية : ٠١‏ ) 

۰- هذا القُرآن معام لتاس ودلائل هم في الحق» يبن هم الأمُورَ على حقيقَتِهاء ويّهديهة 
إلى ما فيه قورحم وفلاځهم» ا به» وتيمَنَ أنه مِنْ عند الله العليم 
الحكيم. 

م حَسب الذينّ اجرخځوا السَيْنَات ان جْعلَهُم گالَذِينَ آمَنوا وَعَملوا الصّالحات سَوَّاء 
یام اَم سّاء ما كمون (الجاثية : ۲١‏ ) 

-١‏ بل ظَنّ الذينَ اكتسَبوا السيَعاتِ أن نجعَلَهِمْ كالذينَ آمَنوا وعَملوا الأعمالّ الحستة» في 


حَياعَمْ وتماعم» بئسَ ما يقضونَّ إداء ا يُساوّی بین المۇمنينَ والميجرمين. 


ووحَلَق الله السُمَاواتِ وَالأَرْضَ باق ولجری گل تفس َا گسَبَت وَهُم لا يُظلَمُوَ) 
(الجاثية : ۲٢‏ ) 

-١‏ وخلق اله ال ماواتِ والأرضَ وما فيهما باحق والعدل» ولميكمَةٍ وغاية: لاإعانِ 
وقدرته» وطاعته» ولشناب أو ثعاقب كل تفس مما عَيلّت» وهم لا يُظلَّمونَ والحاكِمْ الل فلا 
مص مِنْ وام ولا راد في عذاهم. 


€۸ 


ريت مَنِ اَذ اه هواه وَأضَلَهُ اله على عِلم وَحََمَ على س عه وله وَجَعَل على بَصَرهِ 
فمن يَهْدِيه من بَعْدِ الله أفلا تَذَكرُون) (الجاثية : ۲۳ ) 

۲- أفرايت مَنْ جعل هواه ورَعْبََه إا له» فما حستتَة له تفه الَبعه» وما فَبَحنه تركه» 
وأضلَهُ له بعد بُلوغ العلم إليه» وقيام الحجَة عليه» فلا يردادٌ إلا عدا عن الدِين» فيضلل خَواه 
عليه وطبع اله على موه فلا تس مع ما غه ولا بفقة ما قال فلا يار به وجعل على 


بصو غطاء» فلا يرى الدّليل الذي يُهتدَى به فمَنْ يهديه بعد أن أَضَأَهُ اله هوهو يَعلَم أنه 
يَستَحقٌ ذلك» ألا تتعظون وتعتّبرون؟ 


ٳوَقالُوا ما هي إلا حَيائتا الذُنيَا موث ونيا وما بُهكتا إلا الدَهْر وما هم لِك مِن عِلْم 
إن هُمْ إلا يَطنون) (الجاثية : ٠١‏ ) 

-٤١‏ وقالّ الكافرون: لا توجَدٌ حيَاةٌ إلا هذو الحياةٌ الذّنيا التي تعيشهاء بوت بَعضّنا ويا 
رون منّاء ولا حیاة بعدهاء وما بُھلکنا إلا طول الرّمان» ور اليل والتّهار. ولیس هم 
مستت مِنْ علم أو عَقلي على على ذلك ولا تقولون هذا إلا ظنًا ونميئًاء وتوشمًا وتقليدًا» ومن عَير 


تدر قائ ئق الأمُورء فمُعتقدهة فاسد» ورأیُهم کاسد. 


ودا لی عَلَيْهمْ یئا بات ما گان حُجُتَهم إل أن قالوا انوا بآبائتا إن كنم 
صَادقينً) (الجاثية : ٠١‏ ) 

-٥‏ وإذا تل عليه آیاٹ كتابنا النَاطقَّة بالحق» 
والجزاء» ما کان دَليلُهمْ على إنکاره إلا أن 


أن قالوا: أحيوا آباءنا الابقين» إن كنت صادِقينَ أن 
هناك حياة بعد الموت! 


١ ا‎ 


وأ الله يعَنُهمْ بعد الموتِ للحساب 


فل الله یکم م مينم م َمَعْكم إلى َم القيَامَة لا ريب فيه وَلَكِنٌ أَكَتَرَ الاس لا 
َعْلمُون) (الجاثية : ٠١‏ ) 


1۹ 


-٠‏ فل م يها الول الكرم: د الله يكم عند حلقكم ۾ مُينُكمْ عند انقضاء 
يَعلّمونَ ذلك؛ جهلهم» أو عدم إمعاعَمْ في التفكير» أو استكبارهمْ عن اثباع الحق. 


ووه مَك السَمَاواتِ والأرضٍ ويو تَفُومُ المَاعة يَوْمياٍ سر المُبْطِلو) (اإجائية: ۲۷) 
۷- ولل وحدَةٌ ملك المماواتِ والأزض» وهو المخصَرَفٌ فيهماء وعندّما قوم القيامَة سر 
الكافرونَ حَسارَة كبيرة» وقد كانوا جادلونَ في فع الحقّ بالباطلء وجاهدونَ في إبطال الحجج 


[ورى كل أمة جانية كل أَمةٍ ُذعى إلى تابنا الَو رؤد ما كم تَعمَلُودً) (الجائية : 
۸ ( 

۸- وترى كَل أمَة مِنَ الأمَم اللجمُوعة» المَميرة عن بعض ها البعض» بارکةٌ على رگبهاء على 
كيعة الخائفي الذّليلى الذي لا يدري ما بُفعل به» مِنْ هول ذلك الوم وش دته كل َة فيها 
ذْعَى إلى صَحيفة أعمالما التي كتبها الحمظةء اليو اسو على أعمالكم بون عليها 


جميعَهاء إن خيرا» أو شرًا. 


ودا تابا نطق علَیکم باحق إ كنا سيسخ ما كنم تَعْمَلُودً) (ا جائية : ۲۹ ) 

۹- هذا ديوانُ الحفَظَّة» الذي دؤّنوا فيه جميعَ أعمالِكم التي قدّمتُموها قي الحيَاة الذنياء 
يَشهَد عَليكمٌْ باحق والعدل» بدونِ زيادَةٍ ولا تقصان» لقد كتا نامر الملائكة أن يكوا أقوالكمْ 
وأعمالكمْ ها 

إفأما الْذِين منوا وَعَملوا الم احاتِ قَيُذَخلَهُم رُم في رنه ذلك هو الْمَوِرُ الْمُبِن) 
(الجاثية : ٠٠١‏ ) 

-٠‏ فأمًا الذينَ آمنوا وأخلصوا في إماغم» وعملوا فأحسنوا قي أعمالمم فإ الله يُدخلَهم 


جنّه» وهو التجاځ الببن» والسعادة الكبرى يوم القيامَة. 


110۰ 


وأا الَدِينَ روا أََلَمْ كن آيان نى عَلَيْكمْ فاستكرخ وكسم وما جرمين) (الجاثية : 
۱( 

اک وا تین کرو بر وبوا هه قال هو وق عررا مص فسا كانت را 
عَليكمْ آياي» فأعرضتُمْ عنهاء واستَكبرمٌ عن اتباعِهاء كنم فوا مَُکبرینَ کافرین؟ 


إوَإِذا قيل إن وَعْدَ الله حق وَالسَاعَة لا ريب فيها َنم ما تَذري ما المَاعَة إن ُن إل 
طا وما ن سيين (الجاثية : ٠۲‏ ) 
۲- وإذا قال لكم المؤمنون: إل ما وعد اله به حقٌ وصدق» ويَوم القيامَة آتِ لا شك فيه 


جحد ذلك وفلّم: نحن لا عرف ما هو يوم القيامة» وحن شاكونّ فيه» ولا يِن إمكاله. 


ودا هم سْنَاث ما عَملوا وَحَاق بم ما گانوا به هزون (الجاثية : ٠۳‏ ) 
۴- وظهر هم يوم ا ليساب جَزاء أعمامم السيئةء وأحاط بم ما كانوا يرون منه 


ويَستبعدون وقوعَة مِنَ العَذاب. 


[وقيل اليم ناكم گمَا سيم لاء يَوْمكُمْ هَدَا وَمَأوَاكَمْ لار وَمَا كم مّن دأصرينَ) 
(الجاثية : ٣٤‏ ) 

-٤‏ وقيل فمم: الوم تترككمْ في العذاب لرك المنسي» كما ترَكثّمْ الإمان والعمَل للقاءِ هذا 
ليوم» وَكذيعّمٌ بوعد الله» ولا مَكانٌ كم وى اللار و افر لک کا ين اللاب 


ال 


ولم اكم اذم يات الله هزوا وَعَرَنكمْ ااه الذُنيا فلوم لا جود منها ولا هم 
(res) O‏ 
-٠‏ فلكم العذاب الذي جُرْيعُمْ به» هو بسجَب اتَخاؤْكمْ دلائل الله ومعجزاته سُخريةً ولعب 


وخدَعتْكم الحياه الذّنيا برخارفها وشهواتما حًّی اسمَسلَمعَمْ هاء ولتم لا حيَاةَ سواها. فاليَوم لا 
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خوجود من النّار» ولا يُطلَّبُ منهمْ أن بُزيلوا عتب اله عليهم فلا عُذرَ ولا توبة قبل منهمْ 


لله ١‏ مد رب السَمَاواتِ ورب الأَرْض رب العَالّمينَ) (الجاثية : ٠٠‏ ) 
-٠‏ فالحكمد لله وحدّه» مالك السماواتِ والأرض وما بيتهماء رَبّ العالَمينَ كلّهم. 


وله الكرياء في السمَاواتِ وَالأزض وهو العزيؤ اكيم (الجاثية : ۳۷ ) 


۷- وله مال العظمَة والميلك في ال ماواتِ والأرّض» وهو العَزيرٌ الذي لا بُغلّب» الحكيم 


فيما يقول ويَفعّل» ويقضي ويمَدر. 


۲ 


الجزء السادس والعشرون 


سورة الأحقاف 
سورة محمد 
سورة الفنح 
سورة الحجرات 
سورة ق 
سورة الذاریات )١-١(‏ 


سورة الأحقاف 
بشم الله الرَمَن الرّحيم 


وحم (الأحقاف : ١‏ ) 
-١‏ الحخروف المَطعَةُ م يرذ في تفسيرها حَديٿٌ صحيح» وال أعلم عرادها. 


لتثزيل الكتاب مِنَ الله القريز الخحكيم) (الأحقاف : ۲ ) 
۲- تنزيل الفُرآنِ على الرسُولِ حكَدٍ صلى الله عليه وسلم هو بلا ريب مِىَ اله العزيز القوي 
الذي لا يرد أمره» الحكيم ف أقواله وأفعاله. 


وما حلفت ال اواتِ والأَزْض وما هما إل باق وأجل مکی وَالَِین گفروا عَما 
أنذزوا مُغرضون) (الأحقاف : ٣‏ ) 
۳- ما حَلقنا السّماواتِ العظيمةء والأَرْضَ الواسعَةء وما بيتهماء إلا باحق والعدل» ولحكمَة 


وغاية وإلى مُدَةٍ مُعينةء والذينَ كفروا وكذّبوا برسالاتنا معرضودً عن هذه الميكمة» التي دل 


oF 


على وجود الله وفُدرته» وهم عير مُبالينَ يما أعلموا به و وفوا منه» مِنَ الَعثِ والأهوال» 


فل اريم ما تَذْعُون من دون الله ارون مَاذا حَلَقُوا من الأَرْض اَم َم شرك في السَمَاوَاتِ 
اون بكتاب من قَبْلٍ هَذًا اؤ أَرَة مَنْ عِلم إن كَْمْ صادقين) (الأحقاف : ٤‏ ) 

-٤‏ فل للمُشركينَ أيُّها الرسُول: أَرأيتّمٌ هذه الأصْنام التي تعبُدوكاء ومعَها جّميع المعبوداتِ 
الباطِلة» أخبرو أي شَيءِ حَلقوا في الأرض حى تحعَلوهم في مَوقع الألوهيّة وتعبُدوهم؟ أ أن 
هم شركة ت الله في حلق ال ماوات؟ هائوا كتابًا مُنرَلاً مِنْ عند اله قبل القُرآنِ التاطق 
بالتوحيد» أو َي مِنْ علم يُساندكم على مَسلّككم ويأمرَكمْ بعبادَة هذه الأصْنام» إن كنم 
صادقينَ تي دعواكم. 


ومن أَصَل من يَذْعُو من دون الله من لا يجيب لَه إل يوم القيامَة وَهُمْ عن ذُعَاِهم 
غافلُون) (الأحقاف : ٠‏ ) 

-٥‏ وليسَ هناك أضَلٌ من يدعو أحجارًا وأخشاًا مِنْ دونِ الله» لا سكعو معبوديهم» ولا 
يقدِرونً على تَلبيَة طلس ولا قضاءِ حاجَة لهم» حى يوم القيامَة» وهم غافلونَ عنْ دعائهم لا 
یدرون ماذا يقولون» فهمْ جماداٿ لا حا فیهاء لا يتكلّمودَ ولا پَسمَعون. 


ودا حشر النَاس گائوا هم أعْدَاء وَگانوا بِعبَادَقَمْ كافرينَ) (الأحقاف : ١‏ ) 

-٦‏ وإذا حشر الاس يوم القيامة وحوسبواء كانت الاهَةٌ المزعومَة أعداءً من عبدوهم» ضلا 

عن أن يتروهم أو يتفَعوهة وسيْكدّبو بعبادَةٍ الكافْرينَ هم» فهمْ م يَطلبوا منهمْ 
ذلك» فکانٹ قباد هم هوى ورَغبَة من ن انمه هم. 


ودا لی عَلَيْهمْ ایتا بَبُنَاتِ قال الْذِينَ مروا لِلْحَقَ لا جَاءهُمْ هذا سخ مين 


(الأحقاف: ۷) 


To 


۷- وإذا لى على المشركينَ آيات من كتابناء واضحاث الدَلالّة على الحق والتوحيد قالوا 
للهرآنِ ليا جاءَهمْ من عند الله» عند واستکبارا» ومن غير تأمَل وتدبر: هذا سحر بيّن! 


أَمْ ولون افتره فل إن اريه فلا كود لي من الله شيا هُو أَعلَّمُ ا فيض ون فيه 
به شهيداً بيّي وَبَينَكَمْ وهو الْعَفُورُ الرَجيم) (الأحقاف : ۸ ) 

۸= ب يقولونة إن الرشول اتفه من عند ونس إل لله! قل هم: علی فرض انت کذبٹ 

على الله واذَعَيث الرسالة» فلا ترون على أن تيعون أو ثنذون مِنْ عُقوبة الله إذا عدبي 

على افترائي علیه» فکیفَ أکذب عليه س بحاته؟! ما تتكلّمونَ فيه من الّكذيب 

بوحي الله ء والطعن فی آیاته» وکمی باه بيني وک يَشهَد لي بالصدق والبلاغ» ويشهَد 

عَليكمْ بالكذٍب وام جحود» وهو العَفورٌ لن تاب وأناب» الرَحيمُ مَنْ آمَنَ واستجاب. 


قل ما كنت بذعا مَنْ الول وَمَا أذرِي ما يُفْعَل بي ولا بكم إن اثبع إلا ما بُوحى إِلجّ وما 

آنا إلا نَذِيز مين (الأحقاف : ٩‏ ) 

۹- فل مم: لست أل رول ببعث» فالر شل قبلي كثر» وم أخالِفْهم ما جاؤوا بو مِنَ 

ولا أدري ما يُفعَل بي ولا بكم قي الذنياء فهل أخرَح من موطني أ أقتل؟ وأنت» هل 
منود أُمْ تَبفُونَ على كفركمْ فيْهلككم اله؟ ولا نيع إل ما بزل الله علي من وَحي» وما أن 


ر بين الإنذار لك من عقاب الله. 


قل اريم إن گان من عند الله وفرع به وشَهد شَاهد من بي إشرائيل عَلَى مله فَامَىَ 
واستکبر إن اله له يدي الْقَوْمَ الظَالمينَ) (الأحقاف : ٠١‏ ) 

٠‏ - فل للمشركينَ أيّها الرسُول: أَريثمٌ إن كان هذا الذي يُوحى إل مِنَ الفُرآنِ مِنْ عند الل 
ولیس کذبا ولا سحرًا کما ترعّمون» فکدبثمْ به انتم» وشَهدَ بصدقه وصځته شاهڏ مِنْ بني 
إسرائيل مُطَلِعْ على أسرار الحي» عا بالكثب الماويّة» فآمنَ هو به» واسكَكبري اننم عن 
الإعانِ به» فما َظتونَ ان يَصنع اله بکم؟ وال لا يهدي من تاور الح واستَكبر عن قبولي 


الإمان. 


* 
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والشاهد هو الحا عبد الله بن سلام رضي الله عنهء الذي كان يَهوديً فأسلَم» وشهد له 
ا ف ع سا ا 

وقال الْدِینَ گفرُوا لِلَذِینَ منوا َو گان حرا ا سَبَفُوتا لَه وذ ٤‏ هدوا به فَسَيَفُولُونَ 
هذا إِفْكٌ قدي (الأحقاف : ١١‏ ) 

-١‏ وقال الكافرود لمن آمنَ من أصحابك: لو كان القَرآنُ حي م يَسيقنا إليه مَنْ بَعَنا 
إسلامُهم - وكانوا يرون فُضلَهمْ على أمثال صُهَيب وبلا وعَمّار وعَيرهمْ رضي الله عنهم -. 
وما امم م هدوا بالفُرآنِ كما اهتدّی به مَنْ اسم فسيَطعنود فيه ويقولون: هو اساطير 
الأوّلين! 


ومن قَبْلِه كاب مُوسَى إماماً وة وَهَدَا كاب مُصَدّق لَسَاناً عَرَبياً يدر الَذِينَ ظَلَمُوا 
وَبْشرّى لِلْمُخسنين) (الأحقاف : ١١‏ ) 

۲- ومن قبل هذا الفُرآنِ الكتابٌ الذي أنرلناةُ على موسَى عليه السّلام» وهو التوراةء الذي 
یه عا ی به ا ا 
الكثب السماوئًة الشابقةء بَْعّة عَرية بينة» ليكون تذيرا للكافرينَ من الغقوبة والّيران» وشي 


للممنينَ بالتّواب والجنان. 


ور 


سور ھت 


إإه اليح قالوا ربا الله م اسَقَامُوا فلا حَوف عَليْهِمْ ولا هم رنود (الأحقاف: )٠۴١‏ 
۳- لإ الذينَ آمنواء وقالوا را الله وحده» ثم تبتوا على إعامْ وإخلاصهم ولم يَخإطوةُ بشرك 
ورياءء فلا يتوقًعوا مكروهًا من أمر الآخرةء ولا همْ بحرّنونَ على ما خلّفوا من أمر الذنيا. 


اوليك أصْحاب اة حَالِدِينَ فيها جراء چ اوا يَعمَلونً) (الأحقاف : ٠١‏ ) 
٤‏ - أولئكَ مِنْ أهل ال نة والتعيم الذّائم» جَزاءَ ما كانوا يَعمَلولَة مِنَ الأعمال الصًالحة. 


۲٦ 


و 
ەو £ 


وَوصَيْنَا السات وليه إِحْسَاناً جاه امه رها وَوضَعنه كُزهاً وَحَلهُ وَفصَالَه لاون 
شَهراً حََ إا بَلَعَ اشد وَبَلَعَ ارعن سَنَةً قال رب أوْزعي أن اشكر نِعْمََكَ التي أَنْعَمْت 
علي وَعَلَى وَالِڌي ون آعْمَل صَاخاً تَرْضَاه ولخ لي في ريي ِي بت ليك ولي مِنَ 
الْمُْسْلِمينَ) (الأحقاف : ٠١‏ ) 

-٥‏ وأمَرنا الإنسَانَ بالإحسَان إلى والديهء يما ويعطفٌ عليهماء وينفق عليهماء مله مه 
قي بطنها بتعب ومَشعَّة» ووضعَتّة بعشفّة وأ من الطلّق وشدته» ومُدَّهٌ لِه وفطامه عامانِ 
ونصفُ العا فاق الحملٍ سنه شُهورء والرّضاعٌ النَامٌ النتهي بالفطام عامان. 
حًی إذا اشتد ساعدّه» واستوى عَقَله» وبلَعٌ أربَعينَ سَنة» فاكتمل فة وقَهمًاء دعا الله قاثلاً: 
رب يمني ووَفقَني لأشكر قَضالَكّ ونعمتَكَ التي مَننت ها على وعلى والدي بالإعانِ 
والإسلام» وألمني ومن على بان أقوم بالأعمَال الصًالحة التي ا وترضّى بماء واجِعَلٍ الان 
والصّلاح ساريا ي تسلي» ِي ثبث ليك من كل عمل لا ترضاه» ون من أسلموا فوسَه 
إليك وأخلصوا فُلوييْ لك. 


[وليك الَذِينَ تقل عَنهُم اخسن ما عرلا وََكَجاوَز عن سام في أصحاب اة وَغْدَ 
الصّْذق الذي انوا يُوعَدُون) (الأحقاف : ٠١‏ ) 

-١‏ فهؤلاءِ قبل عنهمْ طاعاتمْ وأعماَمٌ الم الحة التي عيلوها في الحياة الدنياء ونَعْفِرُ هم 
سیاعم فلا تعاقبهة عليهاء فهم من أصحاب الحنة» وعد الصدق الذي وعَدَهم اه به» وهو 
ا 


إوَالَّذِي قال لِوَالِدَيْه أف لَكُمَا عابني ن أخرح وَقَذ حلت الْفُرْونُ من قَبْلي وها 
يَسْتغيتانِ الله وَبْلَكَ آمن إن وَعْدَ الله حق فَيَفُول ما هذا إلا أَسَاطيز الأَوَلينَ) (الأحقاف 


(\V: 
لكا العاف لرالكيه قول عمد دا ل لان ق ك ما ادات آذ‎ 
أبعَّتَ من القبر بعد الموت» وقد مَضَّث أجيال من قبلي ول يبع أَحَد منهمْ لأصَدَقَ ذلك؟‎ 
ووالداهٌ يلتجمانِ إلى الله» ويدعوانه إلى الإعانِ باه وباليوم الآخرء ويقولانِ له: ويلك آمنْ فهو‎ 
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له الست بع الت ج ودن فق ا لت ما عتا التي ران ا 
اطي الأزلين سطروها ني كثبهم! 

اوليك الُذِينَ حَقَ عَلَيْهِمُ القؤل في امم قڏ حَلَٿ من قَبَلِهم مَنَ ان ونس ٳَِمْ گائو 
خَاسرينَ) (الأحقاف : ٠۸‏ ) 

۸- أولعك الميكدّبونَ باليوم الآخر وجب عَليهمُ الذاب» ات مُكذِبة سلمت من الجن 


والإنس» إعَمْ جميعًا خابوا ويروا ساره كبيرةً بذلك. 


ووَلكلّ رجات ا عملوا وليو رَليُوَفيَهُمْ أعْمَاَمَ وَهُمْ له يُظْلَمُود) (الأحقاف : ٠١‏ ) 
۹- ولکل مِنَ المريقين» E‏ ار و ی ي ب عمَلِهم في الدنياء 
وليعطيهم الله ج اعا رفا ا ن و ا رل ا ا ی ي 


ثواب» ولا يراد في عِقاب. 


إْوَيَوْمَ بُعْرَضُ الین گفروا على الثار ادبم طيباتكم ي حیاتکم الذّنيا واسشتمتعتم با 
قَالْيوْمَ جْرَوْنَ عَذاب افون چا كنم تشتکبرزون في الأَرْضٍ بغر احق وا كنم تَفْسُفود) 
(الأحقاف : ۲١‏ ) 

rT‏ للكافْرينَ وه و في التار: لق استوفيتّة م لداتکه I E‏ ومتعتُ 
بزیتتها وشهواتما كما ربنم وأنكرم معاد والمیساب» ولم الوا بنداء رَّكم» وعاندم وکرم 
فاليَوم رون عَذاب الذلَ واموان» با كنم ترون عن قبول الحق» بعير حق» وما كنتمْ 
تفسدون في الأَرض» وتَعصْو الله ولا تكترثونَ بفعل بعل الحرام. 

إواذكز أَحَا إذ اندر قَوْمَه بالأخقاف وَقذ حَلَت اندر من بن يَدَيْهِ ومن حَلفه أل 


تَعْبُدوا إلا اله إِنّ حاف عَلَيْكم عَذَاب يوم عظيم) (الأحقاف : ۲١‏ ) 
١‏ واذگر 2 َي الله هُودًا» أا عاو ي اللشنتة عندما 0 قَومَهٌ مه بالأحقّاف - وهي 


بال رَمليّةٌ بينَ عُمان والربع الخالي والمن» واكش فَٹ آثاڙ هم ي عُمَان - فحَرَفُهمْ مِنْ 


10۸ 


عقاب الله وانتقامه» إن هم تمادوا تي كفرهمْ وتكذييهم. وقد مضَتِ الرُسُل مِنْ قبل هُودِ ومِنْ 
بعدِه» فأنذَرَهمُ ا أُندروا همْ به أقوامَهم» وهو الا تَعبُدوا إلا الله ولا تُشركوا به ياء إن 


أخاف عليكمْ عَذابًا شديدًا في يوم مَهُول. 


إقالوا أجنْتَنًا لأفكتا عَنْ ايتا فأتنا عا تعدا إن كنت من الصَّادقينَ) (الأحقاف : ۲۲) 
۲- فأجابَة قَومُهٌ قائلين: أجعتنا لتصرفًنا عن عبادَة آهينا؟ فَأنا ما تَعدنا مى العَذاب إن 


كنت صادِقًا في وعيدك. 

قال إا العم عند الله وَأبلْعْكم ما رلت به وَلَكتي ركم قَؤْماً هلود (الأحقاف : 
Y۳‏ ( 

۳- فقالّ هم هود عليه السلام: إن عل ذلك عند الله فن كشّمْ مُستَحقّينَ ذلك نز بكم 
عَذابه» ف الوقت الذي ريده وما أ إل ملع ما ڀُوحي به ِل ري ولكق را قومًا ل 


تعقلون. 


وقلا راو عارضاً تفيل أَؤديتهم فوا هذا عَارضّ تمطرت ل هُو ما َعَم به ريخ 
فيها عَذَاب اليم (الأحقاف : ٠٤١‏ ) 

۴ - فلا روا حاب يبدو من ناحية السّماءِ مُقابلةً لأوديتهم» وفيها بَساتين م وزروع» 
استبشروا وفرحواء وقالوا: هذا سَحاب طز رُروعنا وأشجارنا. بل هو ما استعجََمْ به مِنّ 
العذاب» هذه عاصمَةً E‏ اد لک عَذابا مؤلما فَظيعًا» 


دمر كل شَيءٍ بأمر را فَأصبځوا لا يُرّى إلا مَسَاكُهُمْ كَدَلِكَ بجّزي الْقَوْم المُخرمين) 
Yo:‏ ( 


- رب کل شيء ما أمرَث بتدميره بإذنِ رَا. فأهلكوا جَيعاء وم يبق منهمْ أحد» 
وأ ہحوا لا یری شىء منهم إل مسا کنهم. وعثل هذا العقاب الشديد تجزي القَوم الكافرينَ 
اليكذِبين لرسُلناء اليخالِفينَ لأمرنا. 
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وقد مَكَنَاهُمْ فيما إن مَكَدَاكمْ فيه وَجَعَلتَا هه عا وَأبْصَاراً وَأَفْدَةَ فما أعْن عَنهُمْ 
هم ولا اَبصَارهُم ولا اَم من شَيْءِ إذ گانوا ڪَْحَدُون بيات الله وَحَاق بم ما گائوا 
به يَسْتَهُزنُون) (الأحقاف : ٠١‏ ) 

-۲٦‏ وقد أعطيناةُ هُمْ م القوّة والمال والأولادِ وسل اليش وول العمُر» ما م تعطكمْ مثله» 
وجعلنا هم المع والأبصَارَ والأفدَة مثلّما جعلناها لكم» فلم يستعيلوها لما حُلِقث له» بل 
قروا مَنمَعَتَّها على الأمور الذني نيويّة» ولي الآباءء فلم يستعملوا معَهم لماع الحقّ من 
الرسُل» ولا أبصارَهم لتقگر في آياتِ اله الدَالّة على فُدرته وعظمته» ولا أضدَكمْ ي مَعرة 
َم وصفاته الجليلة فلم قَعْهُمْ شيا عند رم وأحاط مم ما كانوا يس كرون منة مِنَ 
العذاب الذي كانوا يَستعجلوته. فكونوا على حذر أنْثَمْ من ذلك. 


ولق اهلكا ما حَولكم مَنَ الْقُرّى وَصَرَفَْا الآيات لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونً) (الأحقاف : ۲۷ ) 
۷- ولقدٌ أهلَكنا ما حَولَكمْ مِنَ المُرَى والحدَنِ يا أهل سک > کمّدائنِ صال» وججر ود 
والأحقاف» وسَبأًء وكررنا الحجَج» وينّا الآيات» وَوعنا المعجزات» لعلَهمْ يرجعود عن الحُفر 
إلى الإعان. 


فلولا صر هُم الذِينَ ادوا من دون الله قَرْباناً اة بل و عَنهُمُ وَذلِكَ إفْكهُم وه 
گانوا يترون (الأحقاف : ۲۸ ) 

۸- فهلاً مَنْعَهمْ منَ العذاب الأوثانُ التي اَذوها آههة يتقَرَّبونَ ها إلى الله في اشد 
الحاجَة إلى اللصرة ة والتجاة؟ بل غابوا عنهم» وذلكَ كذِجُم الذي کانوا يَقولونَ ا ق ربوم لی 
اله ويَدقَعُون عنهم السوء فليعتوز ممشركو فومك. 

وإ صرَفتا اليك ترا مَنَ ان يَسْكَمعُود لرن فَلَمّا حَضَرُوه قالوا أنصوا فَلَمّا فضي 
لوا إل قَؤمهم مُنذٍرين) (الأحقاف : ۲۹ ) 
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۹- وذ وهنا لك عَددًا مِنَ الجن - وكانوا تِسعَةً - يَستيعود إلى الرآن» فلمًا حضّروه 
عند تِلاوَتِكٌ له» قال بَعضْهمْ لبعض: اسكتوا لتسمعه. فلمًا فرع من التلاوَةٍ انصرفوا إلى قَومِهم 
ق البلاد» ودعوهم وأندروهةْ م معو م من المُرآن. 

[قالوا ا ؤمتا إا معنا كتاباً أل من بَعْدِ مُوسَّى مُصَذقاً لما بن يديه يَهْدِي إلى الح 
وإلى طريق مسشتقیم | (الأحقاف : ٠١‏ ) 

-٠‏ قالوا هم: يا قَومَناء ِتنا معنا كتابا جَليل القَذر أنزلّ مِنْ بَعدِ موسّى» الذي 
-وكانث عُمدَة عيسّى أيضًّا عليه السلا مُصَدقًا لما أنزلّ مِنَ الكش الإلك َة 


ا و 
هيه السَابقّة 


هدي إلى الحقّ ني الاعتقادء وإلى تج صادِقِ مُستقيم في الدِينِ كله. 


}ي قَوْمََا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يعفر کم من نوكم وركم من عَذاب لیم 
(الأحقاف : ١١‏ ) 
۱ با وتنا أجییوا داعي اله حًا صلی اله عليه وسلم = فهو معو إلى الَقلين ب 


وآمنوا بنبوّته ورسَالته» يغفر اله ما تَقدَّمَ مِنْ ذُنوبکم» ويْتَجّكم مِنْ عَذاب شديد. 


ومن لا جب داعي اله فَلَيْسَ إُغجز في الأزضٍ وَلَيْسَ لَه ِن دونه أولياء اوليك في 
ضلَالٍ مين (الأحقاف : ۳۲ ) 

۲- ومَنْ لم يَسمَجب لدَعوَة الرسُول» وم يلرم بالدِينِ الحقّ» فلن يَقَدِرَ على ارب مى ال 
ولو تحصن ني أيه بقعَةٍ مِنَ الأرض» ولس له أنصَاز َنَعوتة من الله» فأولعك الذي أبوا تاع 
الرسُول صلى الله عليه وسلم في ضلال بّن» وبع عن احق ظاهر. 


اول يروا أن الله الذي حَلَق المماواتِ وَالأَرْض وَل بغي قهن بقادر على ان يي 
موی بل َه عَلّى كَل شَيْءٍ قّدِيز) (الأحقاف : ٣۳‏ ) 
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۳- أ يَعلّم المنكرون للبَعثِ أن اله الذي خلق الكماواتِ العَظيمَة» والأرْضَ ومَنْ فيهاء ولم 
تعب من حَلقِهنٌَ» ولا عَجَرَ عن يداه قاد على إحياءِ الموتی مِنْ فبورهم؟ بلّى هو قادِڙ 
على ذلك» وقاڍڙ على کل شَيءِ د یرد 


وَيَوْمَ عرض الَذِينَ گفُروا عَلّى التار أَليْسَ هَدًا باحق قالوا بَلّی ورتا قال فوقو 
الْعَذاب چا کشم تَكَفْرُود) (الأحقاف : ٠٤‏ ) 

-٤‏ ويقال للكاؤرينَ وهم يُعَذّبون ف الّار: اليس هذا الحذاب الذي تذوفوتة حقًاء وليس 
كبا وجرا وخرافة؟ قالوا في ذل مُعترفين: بى وربا إِلَهُ ا حق. فيال هم: فَذوفوا العذاب 


الذي کت حخدونه» پسبب فک 


[قاضبز گمَا صَبر الوا العم من الرْسُلِ ولا تشتغجل َم گأَُمْ يوم يرون ما بُوعَدُود أ 
يبوا إلا سَاعَةً م ن فار باع فَهَلْ بُهَلَكْ إل الْقَوْمُ الْقَاسفُون (الأحقاف : ٠١‏ ) 
-٠‏ فاصيز يها الرسُولٌ على ما يُصيبْك مِنْ جهة فوك كما صر أولو العَزم مِنَ الرسُل 
على إيذاء قَومِهمٌ وسُخريتهمْ منهم» ولا تستعجلن حلول العُقوبَة هم» ولا تَذْعٌ عَليهمْ بذلك 
فكأعم يوم رون ما بوعدود من العذاب فق الآخرة ل منوا ف الذنيا إلا ساعة سير من 
التّهار؛ لشدَة ما يتل هم. وهذا الفُرآنُ بلاغ مى الله إليكم» ولا يُهلَكُ إلا الخارجونَ عن 
طاعته» ولا يعدب إلا مَنٍ استَحقّ العذاب. 
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سورة محمد 
يشم الله الرَمَنِ الرجيم 


الذِينَ كفروا وصدوا عن سيل الله أضَلٌ أعَمَاهَمْ] ( محمد : ١‏ ) 
-١‏ الذينَ كقروا بالإشلام ومتعوا الاس منه» أحبط اله ثواب أعماك فلم يَقَبَلّهاء وإِنْ 


9 ی 
بدت حسنة. 


ودين آمتوا وعيلوا الصاحاتِ وَآمَئوا ا زل على حم وهو الق من رقم فر عَنهُمْ 
سام وَأصْلَح باهم ( محمد : ۲ ) 

۲- والذينَ آمّنوا بإلحلاص» وعملوا الأعمَالّ الحسَنة الموافقة للشَريعة» وآمّنوا ما أنزل اله على 
رَسُولِه حمَدٍ مِنَ القُرآن» وهو الحقٌ الذي لا يعر ولا يشخ غفرَ هم ذنويمم» وأصلح حاهمْ 
تي الدِينٍ والدّنيا بالتوفيق والتأيبدء واليداية والداد. 


َلك بان الَذين قروا البَغوا الاطل وأ لذبن اموا الوا ان من ريم ذلك 
يَضرب الله لتاس أَمتاهَمّ ( محمد : ٣‏ ) 

۳- وهذا لأ الكافرينَ انَبَعوا الشّيطان» واختاروا الباطل على الحق» فلم تكن أعماهُمْ لوج 
الله» بل لشمعَةٍ ومنصب» وعادَة وتقليد. والمؤمنون اتبَعوا مر الرسُول والترّموا الشّرٍع» فكانث 
أعماهُمٌ مُوافِمَةً لشعع الله خالِصَة له. وهكذا يمين اله أحوالّ المؤمنينَ والكافِرينَ ومآلّ 
أعمايمم. 


إقإذا يعم الَذِينَ گفروا قَضَرْب الراب حى ذا أَنْحَشْمُوهُمْ سدوا الاق فما مَناً بعد 


ما فداء حَق ضع ارب أؤراركا ذلك وَلَؤ ياء الله لانقصَ ر مِنْهُمْ وَلكن لبو 
غضم تخض وَين فوا ي سيبل اله أن عل أغماقم) (عمد : ۽ ) 
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-٤‏ فإذا واجهتم مم المقاتلينَ الكمارء فاضيوا أعناقهم» حى إذا أكتَرمٌ القَتل فيه كنت 
منهم» فأسروهم» ولا تترکوا اذ أحَدَاء تم نكم بالخيارء إا أن منوا عَليهمْ بإطلاق أسشرهم» 
وإمًا أن تُفادُوهمُ بمال» حف تَنقضى الحرب. 

ولو شاءَ الله لانتقم مِنَ الکافرين وأهلكَهمُ مِنْ دونِ حرب» ولكنْ أمرَكمْ بالجهاد ليتر 
بعضَكمْ بعض» فيْثرث صدق المؤمِنينَ لينالوا التَوابَ العَظيمَ مِنْ رُم والكافرون إمًا أن بُقتلوا 
فيْخلدوا في التارِ جزاءَ رتهم دين الله أن يتّعظواء أو يثعظ عيرم بهم» فيسلموا. 
والذينَ استشهدوا في سَبيل اله فلن يُضيَعَ أعماكم. 

وحكم لمن على الأسرى أو مُفادَاكَمْ مختلفٌ فيه» والأكترون أله عير مَنشوخ. 

وعامَةٌ الفُقَهاءِ - مِنْ بعد - على أن الإمامَ حير قي الأسری» إن شاءَ قتل» وإِنْ شاءَ فادى» 
عب ا فة مص امن كما ك ق فر ا(6 من شر ااال 


وْسَيَهْدِيهم وَبْصْلِح بهَم] (محمد : ه 
-٠٥‏ والشُهداء يَهديهم اله يوم القيامة واب أعمالجم» مِنَ الإكرام العظيم والتّعيم القيم» 
ويصلح أمرهمْ وحاهُم» فيرضي خصماءَهم ف الذّنيا مُقابل حُقوقهمْ عليهم» ويَقبَل أعماهُم. 


وويذخلهُم انه عرفها هم (محمد : ٠‏ ) 
-٦‏ ويُدخلُهم الجنَةَ كما وعدَهمْ بهاء وقد عرَقَهمْ مما فيهاء وب هم مَنازكَمٌ فيهاء وهَداهُمْ 
إليها. 


يها الَذِينَ منوا إن تنصروا الله صركم وَيَبّث أَقَدَامَكمْ) (محمد : ۷ ) 
- ايها المؤمنون» إن تَنصروا دِينَ الله» وتتجرذ فوسك له فاه سینصركم على عدوکم» 


ويتَبْت 2 أقدامَكمْ عند الحخرب» ويْمَوّي عزائمکم. 


ودين مروا فََغساً هَمْ وَأصَلَ أعْمَاهَمْ) ( محمد : ۸ ) 
۸- وعدا للکافِرینَ وهَلاگا هم» وقد أبطل اله واب أعماكم. 
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ذلك باهم گرهوا ما اَنَل الله فأَحْبط أعْمَامْ) ( محمد : ٩‏ ) 
-٩‏ وذلك بسجَب بُغضهم المرآد وما فيه من الحقّ والتوحيد» الذي لا يُوافِق أهواءَهمْ 


فلم یروا في الأزْض فينطروا يف گا عَاقبَة الْذِين من قَبْلِهمْ دمر الله عَلَيْهمْ 
ولِگافرين انها (محمد : ٠١‏ ( 

-٠‏ ألم ييز هؤلاء المشركون الميكذبون في الأزض» فيروا كيف كانث عاقبة الميكذِبينَ مِنْ 
قبلهم» من خلال آثارم التي يرون بماء التي تن عن أخبارهم ومواقفهم من الأنرياءِ عليه 
اّلا واللام؟ فقذ أهلكهم اله مع أَهلِهمْ وأمواجم» وللكافرينَ السائرين على منهَجهم مل 


َلك باد اله مَل الَذِينَ منوا وان الگافرين لا مَل َي ( محمد : ١١‏ ) 
-١١‏ ذلك بان الله ناصرٌ الحؤمنينَ على أعدائهم» والكافرولً لیس م م مَنْ يدف عنهم العذابَ 
إذا حل كم. 


ِد اله بذجل الَذِينَ آمئوا وَعَملوا الصا خاتِ جَئاتِ ري من نها الذَهَارُ وَالَدِينَ كرو 

َمَتَعُونَ وَيأكُلُون كما أل الأَنْعَامُ وَالَارُ مَنْوّى هم ( محمد : ٠١‏ ) 

۲- إل الله بكرم المؤمنينَ الصّالحينَ يَومَ القيامة» وينييُهمْ على أعمالمم حير الجزاءء فيْدخلهم 

جنات عاليات» تحري خلال أشجارها الأنار لتريد من سَعادَمْ وكَجتهم. والكافرونَ 
ق زعا قلیلاً ویأکلونَ كما تأكل الائ لا بُفْكُرودً إلا بأطماعِهمْ 

فهمْ غافِلون عكًا يرهم في آخرقم وهناك الميستقبل الحقيقيّ» وليس قي الذّنيا 

الفانية. والتَتيجة أن كود النَارُ مَوضِع إِقامَتَهمُ الدّائم. 
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وگأيّن من قَربة هي أَشَد فوَه من قَربَنك الي اخرَجنك أَهَْكتاهُم فلا صر هَم) (حمد 
O:‏ 

۲- وَكم من أهلٍ فَريةٍ كانوا أكغر فة ومَنعةٌ ِن أهل ريك مكةء الذينَ كانوا كبا في 
إخراجك منهاء فانتقمنا لرشلنا وأهلكناهم» فما كاد همْ ناص نَع ما حل هم 


فمن گان على ية من رَه گمن رين لَه سُوءُ عَمَلِه وَاتَبَعوا أَهوَاءهُم) (محمد : ٠١‏ ) 
٤‏ - أَفمَنْ كان على بَصِرَةٍ مِنَ الحق ويقينٍ مِنْ كتاب الله وستة لر د e‏ 
اقطان ن ارم عمل اس ن الك راصي اعرا انكام اة 


وأهواءَهمُْ الرَائّة؟ لا يستوون. 


(مقل اة الي وعد المَفُون فيه از من ماء عبر ِن وأعاز مِن لي يعبر طَغنة 
اهاز مَنْ حمر لَذةٍ لشاربينَ وأا من عَسَلِ مُصَفى وَكَمْ فيا من كل اللَمَرَاتِ وَمَغَفِرَة 
من َم گمَنْ هو حَالِدٌ في التار وَسُفُوا مَاء يما فَقَطْحَ أَمْعَاءهُمْ) ( محمد : ٠١‏ ) 

-٠‏ صِفة الجنّة التي وَعدَ اله بجا عبادَهُ المؤمنينَ المتقين: فيها أَارٌ عَظيمَة» وكثيرة» مِنْ ماءِ 
لَذيدٍ عير مغر في طعمه وريه ولونه» ونار من لبن في غاية البياضٍ والحلاوة» ۾ يتغير طْعمُه» 
فلم بحمَضنْ ولم فد وأناز أخرى من حمر صافية لَذيدَةٍ ن يشرماء وليسث كرب هة الطعم 
والرائحة» لا شسكر» ولا سيب ألما في الرس أو البَطن. وأغاڙ مِنْ عسل في غاية الصَفاء ۾ 
حاط به تمغ أو عَيز. وهم في الجّة ما يشكهون مِنْ أنواع لبمار والقواكه» ومَعَفِرَةَ عَظيمَة مِنْ 
رَفُم. 

أفْمَنْ كان في هذا التعيم لدا» کمن هو ملد في نار الجحيم» وسُقوا ماءٌ شديدَة الحرارّة 
والعليان» تقطعَث منة أمعاؤهم وأحشَاؤه؟ 


إومنهم م يَشتمع لبك حم إِذا حَرَجُوا من عندك قالُوا لِلُذِينَ اوو العلْمَ مَاذَا قال 
آنفاً اليك الَذِينَ طَبَعَ الله على فلوم وَاَبَعُوا أَهْوَاءهُم) (محمد : ٠١‏ ) 
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٠‏ - ومن النافقينَ مَنْ يتمع إليك في تلاو تتلوها من الفُرآن» أو عِظَة تَعِظَهمْ بهاء 
ولكنَهمْ لا يترون بها ولا يعدبروتماء فإذا خرجوا مِنْ عند قالوا لأهل العلم من الصحابة: ما 
الذي قله حمدّ قبل قليل؟ قالوا ذلك استهزاءً وتعريضًا بكلام الرسُولٍ صلى الله عليه وسل 
الذي لا يعني عندَهمْ شّيئًا. فأولعك النافقون حَتم الله على فلويم» لعلمه سُبحاة بعدَم 
َوجُههمْ إلى الإعان» فكان اثباعُهمْ لأهوائهم الرائحةء والكفر والبّفاق. 


وَالْذِينَ اهَْدَوا رَادَهُمُ هُدّى وَآَاهُمُ تَقْواهُمْ) (محمد : ١١‏ ) 
۷- والذينَ اهتدّوا إلى طريق الحقء زادَهم الله هذى ورُشدًاء وأهمَهمُ العمل ما يرضيه. 
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هل يَظرود إلا المَاعَة أن أيهم َة ققد جاء أشْرَاطها فان َم ذا جَاءِكَم 
ذكرَاهُم] ( محمد : ۱۸ ) 

۸- فهل يَنمَظرٌ المنافقون والكافِرون إلا أن تقوم القيامَةٌ فُجأة وِهمْ غافِلونَ عَنها؟ فق فَرْبَثُ 
وجات علاماعا وأماراسًا :- م الرسُول صلى الله عليه وسلم من علاماتاء فهو خاتم 
الرسُل عَليهمْ الصَّلاةٌ والسلام - فين أَينَ هم انوه والابّعاظ إذا فاجَأمُم» والإمان لا يَقَعهمُ 


حیتغذ؟ 


إفَاعْلَمْ أنه لا لَه إلا الله واش تغفز لِذَنبك وَلِلْمُوْمنينَ وَالْمُوْمِدَاتِ وَالَه يَعْلَمُ فلكم 
وَمَْوَاكَمْ) (محمد : ۱۹ ) 

۹- فإذا علمت ذلك فاثئث على ما أنت عليه مِنَ التوحيد» فلا مَعبود في الوجود بح 
یی اله لذنيك» ولذنُوب المومنينَ والمۇمنات. 

قال البَعَويْ رَه الله: الذنْثْ بالنسجة إليه عليه الصّلاةٌ والسلام: ترك ما هو الأول متصبه 
الا 

وكانَ عليه الصَّلاةٌ والسلام يَستَعفِرٌ الله ويتوب إليه في الوم أكثرَ مِنْ سَبعينَ مرّة - كما ثبت 
ق صي البخاريٰ - وهو بَيٌ. 


اله يَعلَمُ أحوالكمْ وتَصرْفَكمْ ي الدنياء ومصيركم ومُستقركمُ في الآخرة. 


11۷ 


وَيَفُول الدِينَ موا ولا ّث سُورة ذا أُنرّث شو کا ودر فا القال ت 
في فلوم مَرَض يرون لَك َطَر المَعْشِْيّ عَلَيّهِ مِنَ الْمَوتِ فأؤلى هَم) (محمد : 
8 

٠-ويقول‏ المؤمنودً الصادقون» شَونًا منهمْ إلى الهاد» وجرصًا منهمْ عليه: هلا ّث سور 
من المُرآنِ تأمرْنا با لجهاد؟ فإذا راث سُورة مبيْنّة» لا تشابُة ولا احتمالً فيها لعير الأمر 
بالقتال» رأيت الذينَ ف فُلوممْ نفاق» أو ضَعفٌ ف الذّين» يرون إليكَ َظرَ اليحَضّر الذي 
قرب موه فرعا وجُبْتاء وكادً الأول هم مِنْ هذا الع والصَعّف» ومن هذا الّفاق» 


(a E E N 
وول مَعروفٌ بالإ جاب کک‎ e هو طاعَةٌ‎ -۱ 
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[فهَل عَسَيْنَمْ إن وليم أن تفسدوا في الأَرْضٍ وَتقَطعوا أُرْحَامَکم) (محمد : ۲۲ ) 
4 فلعَلّکمْ إن أعرضيَمْ عن طاعة الله» وال جِهادِ في سّبيله» أن تعودوا إلى ما كنْثْمْ عليه قي 
ا لجاهليّة» تسفكو الذّماء» وتظلمود التّاس» وتَقطّعونَ الأرحَام. 

ولىك الْذِينَ لَعَتَهُمُ الله فَأصَمَهم وَأعْمَّى أَبْصارهُمْ) ( محمد : ۲١‏ ) 

۳- فأولعك المعرضود المفسدون» قاطعو الأرحام» أبعدَهم الله مِنْ رهه فاصم مهم عن 
الاستماع للحق» وأعمّى أبصارَهم عن رؤيَة آیاته الذالّة ة على صدق رشله» فقد ق 
حَواسّهم عن ذلك» وأبعّدوها عن وَظيمَتها الأساسكة» فکانَّ جزاؤهم من جنس عمَلهم. 
وطح الأرحام E‏ عظيم» وعليه عقوبة كبيرة» وټ ذلك احاديث صحيحَة. 


افلا يََدَبَرُود الْفُرآن اَم عَلَى فلُوب أَقفاها] (حمد : 


۸ 


٤‏ - أفلا مهمون الفُرآن» ويَمًَنونَ في آياته» ومَواعظه وأحکامه» ورواجره ونواهیه» حقی لا 
يقَعوا فيما وقح فيه الجاهلون؟ بل هذه القُلوب مُعَطاةٌ جب كنيفة» ومُقَمَلة بأقفال تَقَيلّة لا 


تخترقها الكلماث مهما كانث مُوَّة» ولا تنتهى إليها الأنوار مهما كانث مشكة! 


ِد الَذِين ارتدّوا عَلّى أذبارهم مّن بَغْدِ ما تبن م ادى الشَيْطَان سول َم وَأمْلّى َي 
(محمد : ۲١‏ ) 

-٥‏ إن الذينَ رجعوا إلى ما كانوا عليه من الكفرء بعدّما تين هم أن ما أتّى به الرشول 
صلى الله عليه وسلم هو الحقء بالدّلائل والبيّنات» كالنافقين» وأهل الكتاب» الذينَ عَلموا 
أوصاف النيّ عليه الصَّلاة والسلام ومُطابقتها لما عندهم» فتركوا ذلك ورجعوا إلى ضَلامي 
فهؤلاءِ قد رين الشيطان عمَلَهمُ السئءَ في فلوم فعَرَهمْ بذلك وخدعهم» ومد هم في الأماي 
والآمال» حى أطاعوه» وفْضلوهُ على اللائ والحجَج الواضحات! 

ذلك بم قالوا ِلَِينَ گرځوا ما رل اله سنُطِيعكم في غص افر وال َعَم إشرارشم) 
(حمد : ۲١‏ ) 

-٠‏ ذلك بأد المنافِقينَ قالوا لليَهودِ الذينَ گرهوا زول المُرآنِ على محمد عليه الطلاه 
والسلام: سَتُطيعكم تي عض أموركمْ ورعَباتكم» فتنعَاونُ معكمْ في عداو حك (صلى الله 
عليه وسلم) ونَقعْدٌ عن اهاد معه. وال مُطَلِعٌ على ما ييژون» وعالمٌ ما يمكرون. 


َكيف إِذا تَوَفنْهُم المَأانگة يَضربون وجُوكَهم وَأذبرَهُم) (محمد : ٠۷‏ ) 
۷- فكيفَ تَكون حلام إذا جاء مَلَكُ الموتِ وأعوانُة مِنَ الملائكة لقبضٍ أرواجهم» وهم 


يَضربون وجوعَهم وادبارهم بالمقامع؟ 


َلك باَكُمُ ابوا ما أَسْحَط الله وَگرهُوا رضوَانة فأَحْبَطً أَعْمَاهَمٌ (محمد : ٠۸‏ ) 
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۸- وهذا الذي استحَقَوه ونالوة من العذاب» بسبَب أَكَم انَبعوا ما أغضب الله وأسخطة 
مِنَ الكفر والضّلال والمعاصي» وگرهوا ما برضا مِنَ الإانِ وال يِهاد والطاعة» فأبطل الله ثواب 


أعمايمم. 


َم حب الَذين في فلوم رض ن لن برج اله عام (حمد : ۲۹ ) 
۹- أ حب النافقون أَنّنا لن تُظهرَ أحقادَهم وما ببطنولَة من عَداوَةٍ للمؤمنين؟ 


وؤ اء راهم فَلَعَرَفْكَهُم بسيمَاهُم وَََغرقَئهمْ في كن اقل وال يَعْلَمْ أغمالكم) 
(محمد : ٠١‏ ) 

-٠‏ ولو اردنا ايها الرسُول لعرّفناك أماءهم وأريناك أشخاصَهم وجعلنا عليهمْ علاماتِ 
عرفتَهم اء ولتعرفتهمْ مِنْ فحوى كلايهم» الدَالَ على مقاصاهم. 

قال ابن كثير رَه الله: ولكنْ م يَفعَل تعالى ذلك في جميع المنافقين» تا منة على حَلقه» 
وملا للأمورٍ على ظَاهرٍ السَلامة» ورد الرائر إلى عالها. اھ. 

وال يعلّمُ أحوالكمْ وأعمالكم» وسيُجازيكمْ عَليها بحب مقاصدكم. 


نوكم حَقّ تَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكمْ والصّابرين وَتَبلو أَخباركم) ( محمد : ٠١‏ ) 
-١‏ ولتختبرتكمْ باليهاد ونحوهِ مِىَ الأوامرء الذي يبدو من خلالِه صِدة الإمانِ من عدَمِه» 
حقى نرى اليجاهدينَ منكمْ حفًا وال ابرين على شاق التكاليف» ونظهر تنيجة أعمالكةْ 
ومواقفكمُ الحقيقيّة. 


وإ الین گفڙوا وَصَدُوا عن سيل الله وشَافوا الوَسُول من بَعْدِ ما َب م ادى لن 
يروا الله شَيناً وَسَيْخرط أعمَاهَمْ) ( محمد : ۲ ) 

۲- إِدَ الذي كقروا بالل ورَسُوله» ومتعوا الَاسَ مِنْ دِين الله احق وعادوا رَسُولَ الله صلى 
لله عليه وسلم بعدَّما ظهرَ هم بالدًلائل والمعجزاتِ أذ الإشلام هو الذي الحقء وأ حمَدًا 
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صلی الله عليه وسلم رَسُولّه» لن يضوا الله بكُفرهم وصَرف الاس عن دِينه» وما يَضَرُونَ 


ي ايها الْذِينَ منوا أَطِيغُوا الله وَأَطيعُوا الرْسُولَ ولا تبْطلوا أُعْمَالَكمْ) ( محمد : ٣٣‏ ) 
۳- يا عباد اله المؤمنين» أقبلوا على طاعَة الله ورَسوله» بالقول الطب والعمَلِ الال ولا 
تبطلوا أعمالّكمُ الحستة بالشرك والتفاق. 


ِد الْذِينَ مروا وَصَدوا عن سيل الله م مائو وَهُمْ كفا فلن يعفر الله هم (محمد : 
(٤‏ 

- إل الذينَ كفروا بالل ورسوله» ومتعوا النَاسَ مِنٍ اعناق دينه» وأصَ وا على الكفر 
واستمروا عليه حقی مانّوا وهم کافرون» فل يعفر الل هم فاللة لا يعفر أن شرك به» يعفر ما 
دود ذلك لمن يَشاء» ومَنْ م يعفر الله له فلا تصيب له في الجتة. 


وقلا وا وتذغوا إلى الم لم وام الأعلَن والله معَكُمْ ون ينرم أغمالكم) (عمد: 
۳( 

-٠‏ فلا تضكفوا عن الأعداءء ولا تُظهروا هم ناء ولا تَذْعُوهمْ إلى الصُلح والمهادلّة وؤقفِ 
اقتال بيتكمْ وبيتَهمْ وأنثمُ الأقوى» واه معكم» وناصِرَكمْ على أعدائكم ولنْ يَمُّصَكم شَينًا 
مِنْ ٿواب أعمالکم» بل بُوفیكمْ واا وبزيدها لكم. 


لإا ايا الذني لعب وؤ إن ئُؤمنوا وفوا ؤكم أجوركم ولا اكم واكم 
(حمد : ۳١‏ ) 

-١‏ إفا هذه الحياةٌ الذّنيا - في غالبها - كالب واللّهو ف عدم الع والقبات» فلا يشتَغْل 
العاقل ہا هو باطِل ورور ولا بقاء له. وإ تکونوا صادقین فی إعانکې وتوا اله فما تأتود 
وما تذّرون» يؤتِكمْ واب أعمالِكمْ في الآخرَة» ولا يَسألْكمْ جميع أموالكم بل جُزءًا قليلاً منهُ 
ودُونَة لإخوانِكمْ الميحتاجين» ويرم توب إليكم. 
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إن َساَلكمُوما فيفك فیخفکہ N‏ ورخ أَضغَانَگم) (حمكد :۴۷ ) 
۷- وإذا سألَكمْ جميع أموالكم» فسيُجهدَكمْ ذلك وستَبخَلونً بماء وخر بذلك أحقادكي 
لزيد حُبَكمْ للمال. 


ف4 وال الع وام الفقراء إن تولا يبدل قؤْماً عبرم م له يووا اكم 
(حمد : ۳۸ ) 

۸- ها أنْتَمْ ثُذْعَودً للإنقاق قي طاعَة الله» من الجهادِ وغيره» فمنكمْ مَنْ يَيحَل ماله فلا 
جيب ومن يمحل ما عندة فإما يض تفسه» وينقُصُ من أجره وال عو عنْ طاعتكم غير 
محتاج إلى أموالكم وأنتم الفُقَراءٌ إليه» الميحتاجُود إلى رزقه» فإنفافُكم أو عَم حوب لكمْ 
أو عليكم. وإذا أعرضتّمٌ عن طاعَة اله يَستبدِل بكم قَومًا آحرينَ» ولا يَکونوا مثلَكمْ مُعرضينَ 
عن أمر الله» بل يَسمَعونَ ويُطيعون. 
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سورة الفح 
بشم اله الزن لز 


وإ فَختا لك فنحاً مُريناً) (الفتح : ١‏ ) 

-١‏ إا قضّينا لك قضاءَ ياء ونصرناك تَصرًا مِنْ دونِ قتال. 

وهو إخباڙ ع لح الحدَيبيّة» الذي اعترَ تجا ظاهرًاء لما حصّل فيه مِنَ المصالحة 
للغسلمين» فقذ تكن الإسلام من فلوب اناس بعد ذلك» وزاة عَدَذْهمْ كثيرا» وتضاعقث 
قوكَم. 


لير لَك اله ما تقَدّمَ من نك وَمَا خُر وم نغمَكَة عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صراطاً 
مستقيماً] (الفتح : ۲ ) 

۲- يعفر الله لك مع نعمَة الفتح جميعَ نوبك» ما سبق منها وما يَكون. وهذا مِنْ حخصائصه 
عليه الصّلاة واللام» والمراد ما ظَهرَ مِنْ خلاف الأول بالنسبة إلى مَقَامِه عليه الصّلاهُ 
واللام. وليم نعمَةُ عليك» في الحياةٍ الذنيا وقي الآخرة فينصُر الإشلام» ويتشره ويعلي 
مقامك في العيّين» وليتبك على صراط اله الميستقيم» وشرعه العظيم» فتحكم به ولع 
وى باك النس: 

ويرك الله َصراً عزيراً) (الفتح : ١‏ ) 

۳- ولينصرك الله على أعدائكَ نَصرَّا غالبًاء فيه العرٌ والمتعة. 


وهو الذي أل الكيتة في قوب المي لمزداذوا عات مع إعاضِم وله جود 
السَمَاواتٍِ وَالأَرضٍ وگاد الله عليماً حكيماً] (الفتح : ٤‏ ) 
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-٤‏ هو الذي أنرَلّ الطمأنيتة والثّبات في فُلوب المومنينَ الذينَ هدوا طاح الحخديبية» 
فاستجابوا كم الله ورَسُوله» واطمأئّث فلوم به؛ ليردادوا يَقيتًا مع يقينهم» برسوخ العَقيدَةٍ 
والرزضا بكم الله ورَسوله في قلوهم. 

ولو اراد الله لانتقم مِنَ المشركينَ يَومَعذ» وهو يسر عليه سُبحاته» فلةُ جنودٌ لا حصَونَ في 


السّماواتِ ا ولكن أراد لكَمْ الصلح» وهو العَليمُ بالأمُور» الحكيم لِما يَشرَعٌ ويْمَدٍ 


ليجل المُؤمينَ وَالمُؤمتاتِ جَئَاتِ بجي من ته الأَهَارُ حَالِدِينَ فيا وَيْكُفرَ عَنهُمْ 
سَيَاضِمْ وان ذلك عند الله قَؤزاً عظيما (الفتح : ٠‏ ) 

-٠٥‏ ليُدخل بذلك المومنينَ والمؤمناتِ جنات عاليّات» تحري الأغار خلال قصورها وأشجارهاء 
ماكثينَّ ومتتَعّمينَ فيها أبَدَّاء وليغفِرَ هم حطاياهُمْ وذنويمم» وكا ذلك فَورا وسَعادَة عُظمَى 
همم عند الله. 


يعدب الْمْافقينَ وَالْمُتافقاتِ وَالْمُشركن وَالْمُشرگاتِ الطَاِنَ بال ُن الموءِ عَلَْهمْ 
دائِرةٌ السَوءِ وَعَضب الله عَلَيْهِمْ وَلَعََهُمْ اَعَد هم جَهَنَّم وَسَاءثت مَصيراً) (الفتح : ٠‏ ) 
-٦‏ وليْعَذّب بذلك النافقينَ والمخافقات» والميشركينَ والميشركات» الذينَ يغيظَهمْ رفع راية 
الإشلام» ويسيؤون الظنٌ بكم الله ورَسُوله» ويقولون إن الله لا صر رسو والمؤمنين» واكم 
سيقتلونَ جميعاء أحاط مم السُوء وأرداهُم» وسَخط اله عَليهمْ وأبعدَهمْ مِنْ رَمته» وهيًاً هم ما 
يسوؤهمٌ مِنَ العذاب الشّديد في جهتم» وبعسن المصير مصيرهم. 


ولل جود السَمَاوات وَالأَّرْض وان الله عزيزاً حكيماً) (الفتح : ۷ ) 
۷- وهه كل ما في ال ماواتِ والأزضٍ مِنْ جُنود» وهو القار على الانتقام َم من يَشاء 


وهو القوي الذي لا يُغالّب» وله الحكمَةٌ في فعل ما يَشاء. 


إا أَرْسَلْنَاك شاهداً وَمْبْشَراً وَنَذِيراً) (الفتح : ۸ ) 
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lL E‏ » ومُبَّشّرا للممنينَ بالتّواب ال جزيل على 
وشنذِرا للكافرينَ بالعذاب الشّديدِ على ٠‏ 


منوا بال 4 وَرَسوله 4 وَتَعَررُوهُ وَتوفرُوه وَتسَبْځوه ب َة وَأصيلاً! (الفتح O:‏ 
۹- لتۇمنوا باللّه ورسوله إمانً صادقًا» وتنصروا الله بتصرَة د ينه ورسوله» ولخظمة وا 


وذمَدِسوهُ وتَتهوه» صباحًا ومساءً. 


وإ الَذِينَ ببايغوتك إا بايغو الله يد ال قوق أَيدِیهمْ فمن گت فبِهًا نٹ عَلَى 
َفسه وَمَنْ أَؤف ما عَاهَد عَلَيْهُ الله فُسَيُؤتيه أجراً عظيماً) چ (۱٠۰‏ 

۰- إن الذينَ بُبايعُونَكَ على الموتِ لنصرَتِكَ يوم الحخديبية» إن بٌبایعون اللّه» بطاعته وامتغال 
أمره يد اله قوق أيديهم» وهو الذي يدهم وتتصرهم» فمَنْ نقضَ القهدء فإ ضَرَرَ تقضِه 
يعود بالكسارة على تفسه» ومَنْ وق بالعهد الذي عاهَد الله عليه» فسيُؤتيه ثوابا جَزيلاًء وهو 


ا 


الحنة. 


يفول لَك الْمُْحَلَفُونَ من الأعراب غلغتا أَمْوالنا وَأَهْلُوت قاس كَغفر لتا يَفُولونَ 
الست ما ليس في فلوم فل فمن َلك كم مَنَ الله شَيْاً إن اراد بكم ضرا أو اراد 
بكم تَفعاً بل گان الله جا تَعْمَلون حبرا (الفتح : ١١‏ ) 

۱١‏ = مد اليك الاعات الذي كفا عن امسر معَكَ إلى مكةً عام الحديبية 
ارول صلی ل عله وسم قو اتقوت حل بن اا رن ل ریه وة ل رة به 
أصحابه» فخاف الأعراب أن ايهم ريش برب عَظيمةء فاعتدّروا وقالوا له مِنْ بعد: لد 
شعأشنا عن الذّهاب معكَّ أموالنا وإساؤنا ودّراريناء فلم يكن هُناك مَنْ يحَمَظُهِمْ في غياپناء 
فاع الله أن يعفر لنا تنا عنك. يقولوت ذلك بالستته خلاف ما يبطنوتة تي فلوجم. 
ل هم ايها الرسُول: فمَنْ يَستطيغ أن يرذ سيا مِنْ قَدَرٍ اله إن أراد بكم شرا وعُقوبةء أو اراد 
بكم خي وموبة؟ لا أحد يس طيغ أن ينع ذلك ويدفه» فالأمر كله بيه وقد طت أن 
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کک سیجان لک فعا وید کا کا بل كان ل عا مسبت انك مط 
على سرائرکم» وسيُجازيكمٌ على ذلك. 


ل ْم أن لن يقب الول وَالمُؤمئون إلى أَهْلِيهم أبَداً وربَنَ َلك في فلُوبكم 
وم فن الكز وحم فوا بورا) (الفتح : ١١‏ ) 

۲ بل کان لمكم لطَكم الس فک ا 
مِنَ المۇمنينَ سيُلافُونَ ربا شَديدَة مِنْ فُريشِ وعَيرهاء وأَكَمْ لنْ ترجعوا إلى أهاليهم سالمين» 
E‏ ورين هذا الظنٌ السيءٌ تي فلوبكم» وم تَدقَعوهةُ بالإمَانِ والَلاءِ له 
ولرسولِه» بلٍ انشعَلتَمُ بذلكَ الظْنّْ الفاسد» وكنتمْ وا هالِكينَ بذلك» لا حير فیکم. 


ومن م يمن بالله وَرَسُوله فإِئًا أعَتَذ للكافرينَ سَعيراً) (الفتح : ٠١‏ ) 
-٣‏ ومن ل يمن باه ورَسُوله حق الإبعان» فإن هّنا للكافرينَ ناا مُوقّدة مُلتَهبة. 


وله ملك المُمَاواتِ وَالأَرْضٍ يعفر لمن يَشَاء وَبْعَذَبُ من ياء وَكان الله عَفوراً 
رحيماً (الفتح : ٠١‏ ) 

٤‏ - ولل ما في الماواتِ والأزض وما بیتهماء حَلقًاء ومُلگاء ونّدبيراء يعفر لمن يَشاء مِنْ 
عباده» ويْعَذْبْ مَنْ يَشاءٌ منهم بعَدله وجكمته» وهو العفو لذنوب الاين إليه» الَحيمْ 


وْسَيَفُول الْمُحَلفُود ذا انطلََمْ إل مَعَانم لِأخُذُومَا ذزوتا تنكم بُريدُود أن يُدلْوا گام 
الله فل لن غوت گَذَلِکُمْ قال الله من قبل فَسَيَفُولون بل شونا بل گائوا لا بَفَْهُونَ 
إلا قليلاً (الفتح : ٠١‏ ) 

- سيقول للفو عن اهاد مِنَ الأعراب» عند انطلاقكمْ إلى مغانم حيبر» التي وعد 
الله بها أصحاب البَيعَة بالحدَيبيّة» سيّقولود لكم: دعونا خر معَكمْ إلى خيبر» ودَشهَدٌ معَكم 
قتالّ أهلها. وكانث حُصوفا آخِرَ ما قي لليَهودِ في الجريرة مِنْ مراكز القة. 


۷٨ 


ري الأعراب أن يُعَيّروا وعد الله لأهل الحدَيبيّة من گونِ العَنائم هم وحدهم» فمل هم ايها 
الرشول: لا تتبعونا""'» ولن تُشاركوا في المغانم التي وعد اله بها أهل الحدَيبيَة كما قال اله 
تعال لنا قبل رُجوعنا إليكم» لأنّكمْ م نلبوا نداء الرسُول صلى الله عليه وسلم عنما استنفركمْ 
أل مرَة» فكنَثُمْ مِنَ المحَحَلْفَينَ عن اليهاد» فلن تُشاركوا مَنْ أطاعَه مِنْ أصحابه في مَغانم 
ير اة الاخ 

فسیقول لك الأعراب: بل تحشدوتناء ومتعوتنا من ا روج لتحرمونا مِنَ العَنيمَة! بل هم لا 
يفهمود إلا قليلا فجراء الفَكَلْفَينَ الطَامعينَ هو جرمام ما طيعوا فيه» وجزاء الطيعينَ أن 


قل لَلْمُحَلَفيَ من الأَعْرَاب سَعُذْعَون إلى قَوْم اولي باس شَدِيدِ تُقَاتِلوصُمْ َو بُسْلِمُونَ قان 
ئطيغوا بتكم الله جرا حا وَإِن تَمَوَلَؤا كما وليم من قَبْلْ يُعَذَبْكمْ عَذَاباً ليما 
(الفتح : ٠١‏ ) 

-١‏ فل للمُتَحَلْفينَ عن الجهادِ من الأعراب: سئُدعَونَ في وَقتِ لاحت إلى محاربة قوم أقوياءَ 
شديدي البأس» تقاتِلوكَمْ إلى أن يُسلمواء فإ تستجيبوا لداعي الجِهادِ ونقاتلواء ا اله 
أجرا حسَكًا مَرضبًاء في الذنيا وقي الآخرة» وهو المغتم م الجّة. وإذا أعرضتم وتعلقتَمٌ بأعذار 
كاذِبةٍ كما كان قي زمَنِ الحديبية» فسيعاقبكم الله عقوبة شديدّة» لتضاعفٍ 


ولیس على الأعمَى حَرَح ولا على الأغْرّج حَرَج ولا عَلّى المَريضٍ حَرَج ومن بطع ا 
وَرَسُولَةُ يله جَنَاتِ نري من نها الأَمَارُ وَمَّن يمول يُعََبهُ عَدَاباً أليماً) (الفتح: )٠١‏ 
۷- لا إت ثم على الأعمى» e‏ ولا على الريض» في التحلّفٍ عن الجهادء لا 


يم من الذر» ومن بطع الله ورسولة فيما أَمِر به وي عنه» يذل الل جات عاليات» ري 


)۱١۸(‏ لن تَسبعُوتا) : هذا النفي هو في معنى النهي» والمعنى: لا تتبعونا. (فتح القدير). والمراد يهم عن الاتباع فیما 
أرادوا الاثباع فيه» في قوم: [ذَرُوتا تَنَبعْكُم]» وهو الانطلاق إلى خيبر. (روح المعاني). 
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من تحت أشجارها الأغار» ومن يُعرض عن الطاعة» ولف عن الجهادء يُعَدبْهُ في الدّنيا 
بامذلَة والصُغار» وف الآخرة بالعقوبة والنّار. 


قد رضي الله عن الْمُوْمِيينَ إِذ يْبايعوتَك تخت الشَجرَة فَعَلم ما في فلوم فَأَنرَلَ 
السّكيتة عَلَيْهِمْ وَأنَجَمْ فنحاً قريباً) (الفتح : ٠۸‏ ) 

۸- لق رضي الله عن المؤمنينَ الذينَ شهدوا معكَ ال حدَيبية» إذ ببايعونَكٌَ تحت شجرة رة 
- وهي الطَلّح - بأرض ال حدَييية» على شناجرة فُريش وعَدَم الفرار من المعركةء إذا حدَئّتِ 
ا لحرب» فعلم ما ني فلوم من الصّ دق والوفاء في بايعتهم فأترل الطمأنيتة والأمنَ عليه 
وثبَتَهمْ على الرضا والقّبول» وجَزاهُمْ فنا فريبًا يالوته» وهو الصلح» الذي عه حير عظيم» 
فأسلَمَ كثيز من التاس» وانتشرَ العلمْ والإان. 


إوَمَعَام گذرة ادوا وَگانّ الله زیا حکیما؟ (الفتح (CY:‏ 
۹- ومغانم كثيرة تالوماء وهي أموال اليهود بتيبر» وكانث وة العنائم. والله قوي لا 
يُغالّب» حَکيمٌ فيما يَقضي ويْدبّر. 


ومن وَيَهْدِيَكمْ صِرَاطاً مستقيماً) (الفتح : ٠١‏ ) 

-٠‏ وعدكم الله مَغانم كثيرة» عَيرَ هذه تأخُذوكًَا من الأعداء في فتوحاتكم الكثيرة» فعجل 
لكمْ مَغانم حيبر» وكفٌّ أهلها اليهود عن خاريتكم وحُلفاءَهمْ من المشركين» فألمَّى ف فُلوهه 
الأعب فلم يتالوكَمْ بشوء» وليكودَ ذلك عَلامَة لكمْ على صِدقٍ ما وعدَكم به الرسُول صلى 
لله عليه وسلم» مِىَ المتح والمغتم» وليهديَكمْ جزاء طاعَتكمْ وإخلاصكم إلى كج اله اليستقيم» 


[وأخری ٤‏ تَدِڑوا عَلَيْا قذ أحاط الله ڪا وکا اله عَلّى كل شَيءِ قديراً) (الفتح : )۲١‏ 


A۸ 


ونیا آخری كبرت م تقدروا علیھا - لعلا تخ مگة - قذ حَبظها اله لك ومنعها 
يڻ رکم حى پفتځها لکې» ولا صمب على اء شيء» فهو القاژ على ما شاء. 
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ول قاتلكم الذِينَ كفروا ولوا الأذْبار م لا يجذون وَليّاً وَل تصيراً) (الفتح : ٠١‏ ) 
۲- ولو قاتلكمْ كُمَارُ أهل مكة ولم بصا لجوكم» لانتصّرم عليهم» واغرّموا شر هَزعةء م لا 


ڃَدونَ مِنْ يلي الحرب عنهم» ولا مَنْ يساعدهم. 


سه الله التي قذ حَلَّت من قبل وَلّن نَج لِسنّة الله تَبْديلاً) (الفتح : ۲٢‏ ) 
۳- وهذو َة الله في الأمَم الابقة كذلك بان يضر أنبياءَةٌ وعبادَة المؤمنين» ويرف الح 


ويَضَعَ الباطل» ول َد هذه السنَة تغيبا. وقد باحر التَصرُ لأسباب... 


وهو الَذِي گفَ اَندِيَهُم نكم وََيدِيكُم عَنهُم بط مَكة من بعد أن أظفَرَكم عَلَبهم 
گان الله ا تَعْمَلُون بصيراً) (الفتح : ٠١‏ ) 

-٤‏ وهو الذي منغ ُشرکي مکة ِن ڪريک فلم يتلم منهم وء ومنعكم ِن ڪر 
عند مسجد الحرام» مِنْ بعد أن أظفرَكمْ على بعض المشركينَ الذينَ أرادوا إيذاءكم» وكاب اله 
تصبرا جميع ما تعملون» ومنۀ عفوكمْ عم ضفر م من الأعدَاء. 

وقڈ رى انس رضي الله عنه "أذ تمان رجلا من أهل مك هبطوا على رَسول الله صلى الله 
عليه وسلم مِنْ جبل التنعيم متسَلحين» بُريدون عة الي صلى الله عليه وسلم وأصحابه» 
فأخدهمْ سلمًاء فاسحياهُم» فأنزل الله عر وجل الآبة". روا مُسلم. ومعتی استحياهم: عَفا 


هم الذي كفروا وصذوكم عن المشجد انرام وافذي مغكوفا أن يلع عله وألا حال 
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مۇمنون وَنِْسَاء مؤمتات ) تعلمُوهُمْ أن تطؤوهُمْ فتصيبكم مَنهم مَعَرَه بعَيْرٍ علم ليدذخل 
الله في رمه من يَشَاء ل تيلوا لدبا الْذِينَ مروا مِنْهُمْ عَذَاباً أليماً) (الفتح : ٠٠١‏ ) 


۷۹ 


-٠‏ هم الذينَ كقروا باه ورَسُوله» ومتعوكمْ مِنَ الوصول إلى الميسجد الحرام لتعتمرواء كما 
متعوا ادي من لوغ المکانِ الذي بحر فيه - وهو م - وهو ڪون لما هدي له» وهو 
ليث الترام» الذي يُوّخ على فقّرائه. وما فعلوة مر كبير في عَقيدَتم وني عَقيدة المؤينين. 

لو جال زيرد تضرف وا وسات یأر الین لا و ي لاحي 
هم» فتقثلوم عند حربكمْ مع الكفار دود عِلم منكمْ بإعاغم فينالكم منهمْ كرو ومَشفّة 
وأ وحَسرة كبيرةء وسْبَة عنما يعيركم المشركون بمتل المسلمين» لولا ذلك لاود لكمْ تح 
مكة. ليجل الله بهذا الصُلح مَنْ يشاء في ريه فيسلمواء أو بُظهر الصعَفاء إعاكم. ولو 
تير الكافِرون مِنَ المؤمِنينَ الذينَ بيتهم» لأمَرناك بقتالمم» فقتلت منهمْ وأسَرْت جيشك المؤمن 


إإذ حَعَل لذي گفرو في فلوم اميه َيه ا هة فأنرَل الله مَكيَتة على رسو 

وَعَلّى الْمُوْميينَ وَألرَمَهُمْ يمه النَفُوّى ف احق ا وَأَهَْها وكات اله کل شيءِ قلیما؟ 

) ۲١ : (الفتح‎ 

-٠‏ إذٌ جعل الكافرون في فلوهه الأفة وراص النامعة عن الامة امقر كك وا 

أثناءَ عَقدِ الصُلح» > فاستكبروا عن قَولٍ "لا إل إلا الله"» ورقضوا كتابة "بسم الله الرمن الرّحيم" 

في اول الوَثيقّة» ولم يقبلوا كتابة "رَسُول الله" بعد اسم النيّ صلى الله عليه وسلم» خالا با 

وبين بيت اله الحرام» حَوقًا من أن عيرم العرب ويقولوا: إِكَمْ قتلوا أبناءكمْ م دلوا عليكم 

مکة واعتمروا رَغمًا عنكم! 

فأنزل الله الطمأنينة والرضا على رَسُولِه صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنينَ الحاضرينَ معه» 
وألزمَهمُْ كلمة التقوى» وهي "لا إلة إلا الله" فاستكبر عَنها المشركون يوم الحخديبية» وكانَ 

اليسۈلمود أحقّ بها منهمْ في عِلم اله تعالى» ولذلك فازوا بماء فكانوا أهلهاء وال علي بل 

شيء» فيَعلَمُ مَنْ يَسَجق اليداية» ومَنْ هو اهل للكفر والضّلال. 


هذ صَدَق الله رَسُوله الرؤْي باحق دحل الْمَشجة ارام إن شاء الله مين حَلَقَينَ 


رؤوسَكمْ وَمُقَصرينَ لا افون فَعَلمَ ما ۾ تَعْلَمُوا فَجَعَل من دون ذلك فنحا ا قریباً (الفتح 
۷ ( 


YA 


۷- لقذ صدق الله رَسُولَة فيما أراةُ في مَنامه من الرؤيا ال الحة» من اكم ستد لون 
المسجد الحرام ِن شَاءَ الله» آمنينَ من العدؤ عند دُخولِكم» منكمْ مَنْ حلق رأسّه» ومنكمْ مَنْ 
قصل لا خافن وام مقيفون في مكة ودود مناك العمرة فلم اله أذ من امير 
والمصلحة لك أن تَنصَرفوا عن مكة وتعقدوا صُلكاء وهو ما م تعلَموة أم» فجعل مِنْ قبل 
دُخولِكم المسجد الحرام قتا قريبًاء وهو صلخ الحخدَيبيّة 

وقد اعتمَرَ مر المسليمونً في العام التالي. و وک 


هو الي اَل رَسُولَۀ ادى وَدِينِ الق لِيْظْهِرَهُ على الذِينِ كله وگفى باه شهيدا) 
(الفتح : ۲۸ ) 

۸- هو الذي أرسّل رَسُولَهُ بالعلم اناف ودين الإسُلام الحقء الذي هو نظام للإنسانية 
كَلّهاء ليْعلِيَةُ على الل والأذيانِ جميعهاء ويّكونَ ناسحا هما وحاككًا عليهاء وكمى بال شَهيدًا 


رسوله. 


( اکا‎ 
eR 


خمد سول الله والذين مَعَهُ أشدّاء على الكَقارِ اء بيهم تراهم رعا سْحُداً يَبْتَغُونَ 
فضا ت الله وَرضْوَاناً سيمَاهُمْ ف وجوههم من ر السجود ذلك مكَلْهُمْ ف التَوْراة 
وَمََلْهُمْ في الإنجيل ززع أَخْرَح شَطأه فَارَرهُ فَاسَْغلَظ فَاسْىَوّى عَلَّى سُوقه يُعْجب الزرَع 


لبغيظ بم الْكُفَارَ وَعَد الله الّذِينَ منوا وَعَملُوا الماخات منهُم مَغْفرَةَ وأجراً عظيماً) 
(الفتح : ۲۹ ) 


۹- کد رَسول الله 


5 
4 
حا 


حقًا» والذينَ معَه من صحابته رضوان الله عَليهم» أشدَاءُ عَنيمُونَ على 
الكَقَارِ أعداء الدين» راء مُتوادُونَ مع إخوانمُ المؤمنين» تراهم راكعينَ ساجدينَ لكثرة 
صَلام ومُداومة مهم عَليهاء يَطأبون اللاب والرضا من الله عَلامَةٌ ا لحشوع والتواضع ع ظاهِرة 
على وجوهِهمْ من أثرٍ السُجود» فالشَيءٌ الكامِنْ في التفسي يَظهَر تزه على ا الوجه. 
کان ذلك وَصفُهةُ في التوراة. 

وصِمَتهمْ في الإنجيل: كزرع تفرع منة وفُهُ على جانبيه» فشَدَّه بذلك وقؤاه» فعَلّظ وطًال» فت 
واستقام على أصوله» عب الرارعينَ بوصفه اليذكور وجّمال مَنظره. 


1۸۱ 


وهذا مَنَلْ الرَسُول صلى الله عليه وسلم وأصحابه» فق قام عليه الصَلاة والسّلام بالدعوَة 
وَحدّه» نم فوا أصحابه» فارَروهُ ونصروه. 

ليغيظ الله بهم الكافرين» هادهم وشدَتممُْ عليهم» وإخلاصهم هذا الدين. 

وعد الله الذينَ أخلصوا منهم في لماعم وعيلوا حسَتاء أن يعفر هم دنويم ويْوَتيَهمُْ واب 
کیا ورزقًا کرم وله لډ اف الميعاد. 

قال ابن كثير رَه الله: وکل من اقتفى أثرّ الصّحابة فهو في حكيهم وهم القضل والسُبق 
والكمالٌ الذي لا يلحَفُهمْ فيه أحَدٌ مِنْ هذه الأمَّة. 


مبيناً) ". روا البخاريٰ وغيز. 


YAY 


سورة الحجرات 


ايها الَِينَ منوا لا تُقَدّمُوا بن يدي الله ورس وله وَاتفُوا الله إن الله ميغ علي 
(الحجرات : ١‏ ) 

-١‏ أيه المؤمنون» لا ثُقُدٍموا على أمر من الأمُورٍ قبل أن تعرفوا حُكم اله ورَسُوله فيه وأطيعُوا 
لله واخشوه في کل ما أَمرَكمْ به واكم عنه» نه مي لما تقولون» عَليمٌ ما ثُسرُون. 


ي ايها الذِينَ منوا لا رفوا اضوَاتكُم قوق صَوت ابي ولا هروا لَه بلقل گجَهر 
بغضكم لبغضٍ أن تبط أُعْمَالْكُم وَأَْسمْ لا نَشْعرُون) (الحجرات : ۲ ) 

- أيّها المؤمنون» لا تعلوا اأصوائكم ني حَضرة الب صلى الله عليه وسلم ولا ترعوها قوق 
E E e E O a‏ 
أحمَّضَ من صّوته» حى لا بطل أعمالْكمْ وأْثمْ لا تدرون. 


وإ الَذِينَ يعضو أَصْوَاكَم عند رَسُول الله اوليك الَدِينَ امَْحَنَ الله فلوم لِلنَفُوًى هُم 
مَْفِرَة وَأجْرّ عَظيمٌ) (الحجرات : ٣‏ ) 

۳- لِد الذينَ بخفضْون أصواتَمم عند رَسُول الله صلى الله عليه وسلم إجلالاً لهء أولعك الذينَ 
أخلص اله لوم للتقوى» وجعلها تملا للطاعَة والحشية» هم في الآخرَة مَعفِرَة لنوجم» وتوا 
کبیرٌ على طاعتهم. 


ن الذِينَ دونك من وَراء الخُجُرَاتِ كرشم له يَعْقلُودَ) (الحجرات : > ) 


-٤‏ إل الذينَ يادُونكَ مِنْ خارج بيوتِ نسائك كما يصتغ أجلاف الأعراب» أكترهم 


جاهلون» عير مُراعِينَ الأدب. 


TAT 


ْوَلَو ق صبروا حقی رُح يهم لگا َير م وال فور رَجيم) :°( 

-٥‏ ولو مُه انتظروا وصبروا حقی نخر إليهمٌ لكان أفضل ممم ففي ذلك الترامٌ بحسن الأدب» 
وتوقيرٌ لرسُول الله صلى الله عليه وسلم» والل فور لذنوب مَنْ تاب وأاب» رح با لمۇمنينَ 
منهم. 


ي اها الَذِينَ منوا إن جَاءكمْ قاق بنا فََبَيّنوا أن تُصيبوا قَؤماً جَهالَة فنصبځوا على 
ما فَعَلمٌ َدِمينً) (الحجرات : ٦‏ ) 

- أيّها المؤمنون» إذا جاءكمْ فاق - وهو العاصي - بحر فتبينوا ما يقول» ولا موا 
بکلامه» حقی ين لم الحق» لقلا صيبوا قوم بقتلِ وأنثمْ هلون حَقَيقَة حالمم» فتصروا 
ناوميَ مَُحَيرينَ على ما فعَقَم مم ذا ظُهرث براءشُم. 


[وَاغلَمُوا اَذ فيكم سول الله لو بُطبعكم في گر من الأَمر عبنم وى اله حب ليم 
الإعَان وَربَنَهُ في بكم وره يكم الْكُفْرَ وَالفُسوة وَالعصضيا اولك هُمْ الراشذون) 
(الحجرات: ۷ ) 

۷- واعلّموا أن بتكم رَسُولَ الله» فأطيغوه» فِنَةُ أدرى مصاليكمْ منكم ولو أنه أطاعكمْ في 
جميع ما تقولوتة وتطلبوّه» وأخدً برأيكمْ فيه» لوقعم في الحرج واللاك» ولك الله حب إلى 
ا الإعَان وحستَة في فلوبكم» فسَهلّث عليكم الطَاعة» وبعّضَ إلى تفوس كم الكفر 
والأنوب والمعاصي» فكرهتُموهاء وأولنك هم المهكدون. 


ضلا مَنَ الله وَنعمَة وَاللَهٌ عَلِيمُ حَكيم) (الحجرات : ۸ ) 
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۸- وهذا عَطاءٌ من الله ونعمَة من لَذْلْه» وهو العَليم من ستجق ذلك ممن لا يستجقه» 


الحكيمُ فيما يفعَل ويتفضَل به. 


TA 


إٍوإن طَائفَانِ مِنَ الْمُوْمنينَ افعَعَلُوا فَأ يخوا بَيْتَهْمَا إن بَعَّث إِخْدَاهمًا على الأخرى 
فقاتلُوا التي بغي حى تفيءَ إل أَمْر اله قإن قَاءث فَأصْيځوا بَيْنَهْمَا بالْعَذْلِ وَأفِْطوا 
د الله حب الْمُقسطين) (الحجرات : ٩‏ ) 

۹- وإذا تقاتلث جماعتان من المؤمنين» فأصلحوا بيتهما بالتصح والدعوَة إلى حكم الله فإذا 
تعد إحداشا على الأخرى بعير حق ول جب لدعوة الصلح» فقاتلوا التي تعئدي وتَظلمُ 
حقی ترج إلى تاب اله وحكيه» فإذا رَجعَث إلى حكيه تعالّ» وكمث عن القتال» فأصلحوا 
بيتهما بالعدل والإنص اف» واحملوشا على الرضا بكم الله واعدلوا قي جيع أموركم إن الله 
بحت العاولينء وريم لواب اجريل. ۰ 


إا الْمُوْمنون إِخْوَة فالخو ب أَحَوَبْكُمْ وَانَفُوا الله لَعلَكَمْ ترون (الحجرات : )٠١‏ 
۰ إا المؤمنون إخوَةٌ في الذّين» فهمْ يبود إلى أصلٍ واج ف العَقيدَة» وهي اهم شيءِ 
في الحياة» فأصلحوا بين أخوَيكمْ من الطًائفََين إذا اختلفا واقتتلاء واخش وا الل ولا خالفوا 
أمره» حى ترما على طاعتکم. 


ي يها الَذِينَ اموا لا َشڪز قوم من قوم عَسَى ان يكولوا حَيراً مَنْهُمْ ولا ِسَاء من 
َسَاء عَسّى أن يكن حَيْراً مَنْهْنٌ ولا تَلْموا أنفْسَكُمْ ولا ابروا بالألقَّاب بس الاسم 
اسوق بعد الإعان ومن 2 بْب فَأوْلَنكَ هُمْ الطَالِمُونً) (الحجرات : ١١‏ ) 
١‏ اھا المؤمنون» لا یستھزئ رجالٌ منکم برجا آحرین» ولا تستحقروهم ولا یسکهینوا 
بهم» فق يكو الميحتَقّرونَ أعظم قَذرّا عند الله وأحَب إليه من الساخرينَ منهمُ والميحتَقرينَ هم. 
e‏ فعسّى أن يكن حيرا وأفضل قَدرَا عند الله منهڻ. 
يعر عب بعضُكم بعصا ولا يطعنة فاللّمرٌ ذكر المعايب في حضرة السشخص أو غيبنه. ولا 
يذ e‏ بعصا بألقَاب وكلماتِ يَسوؤة سماعُهاء فبعس الذْكر أن تذكروا الرجل بالفسق 
بعد إمانه وتوبته» وتنادوه باسم أو صِفة مَكروهة» ومَنْ م َنْب عما كي عنه» فأولمك هم 
العاصون» الميخالِفون لأمر الله. 


1۸0٥ 


٤‏ ق الّذِينَ منوا اجنوا گثيراً د مَنَ الظَنّ إن ب عض الظَنّ ِء ولا سوا ولا بعتب 
بغضا اجب أَحدكم ان يکل کم أخيه ميا َرهُْمُوه وَاتفُوا الله إن اله واب 

کت (الحجرات : ٠١‏ ) 

۲- ايها المؤمنون» تباعدوا عنْ ڻير مِنَ الظنَء فن بعضَ ضَنّ المؤمِنِ بأخيهِ َنب يَستَجق 

عليه العقوبةء وهو أن يي بأهل اير شر 

بيان الظيّ النهيّ عنه» هو أن يقعَ في التفس شَّيءٌ مِنْ غير دلالة. ي وصيّة من السلف: 

"ضغ أمرَ أخيكَ على أحسَنه ما لم يأك ما يَغلك» ولا تظنَ ؛ بكلمَة خرَجَث من أخيكَ 

لمسلم شرا وأنت َد ها من الكير تحملاً". ورم سوم الظنّ من شُوهد منه ليشت والصّلاح» 

أمّا مَنْ جاهر بالفسق والمُجور فلا يحرم سُوءٌ الظنّ به. ولعلٌ هذا تعليلّ لكلمَة "عض" في 

الآية. وقالّ ابن كثير: "لان عض ذلك يَكون إنما تحضّاء فليْجكَتب كيز منة احتياطًا". وقالّ 

الشيخ عبدالحميدِ كشك في تفسيره: "هذا أعلى ااب واف یت قال ٣‏ اترا كرا 

مَنَ الظَنّ) فن مِنَ الظنّ ما هو مطلوب» كالاحتياط تي فع الأدّى عن النَفس والمال". 

ولا يتجسن بَعضَكم على بَعض» فلا يمحثوا عنْ عوراتِ المسلمينَ ومعاييهم» ويستكشفوا 

غا 

ولا يذكَز بعضْكم بَعضًّا ما يَكره» فهذا من الكبائر» وهو يودي إلى التباعضٍ ولش قاق في 

اليجتمع المؤمن. جب أحدكم أن يأكل لحم أخيه وهو مَيّت؟ فإِنّكمْ تَكرهون ذلك وتَعافوَةُ 

ال ا ا و 

وهو ميت لا جسن به. 

واخشوا الله ولا خالفوا أمه» وتوبوا إليه» فإلَة كتير قبول الَوبة» رَحيمٌ بالؤمنينَ منهم. 


يها الاس إا حفاكم من ذگر نى وَجَعَلتَاكمْ شغوباً وَقَبائل لكَعارفوا د أكرمَكمْ 
عند الله اتقام إن الله عَليمْ بير (الحجرات : ١۳‏ ) 

-٣‏ أيّها التاس» لق حلقناكمْ مِنْ آدم وحؤاى فأنثمّْ سواءٌ في التسب» وجعلناكم شعوبا 
اء وقبائل ويطوًاء يعرف بعضكم بعضًاء فتجتيعوا على الر» وتصلوا الأركام» وتتعاؤنوا 
على الب والقوى» لا التفاخر والعصبيية» فما نفاص لود عند اله بالإبمانِ والطَاعَةء لا 


1۸٦ 


بالأحسّاب» فالا كم عند اله والاأرفَعُ مَنرلَة لديه هو الأتقًى» وليسَ الأرفْعَ نسَبًاء فاذا تفاځرم 
فتفاحروا بالتقوی» والسَ ب لیس مُکتسبًا بعمَل» فلا کون مَدارًا لواب عند الله. إن اله 


لیم بانوالکم نی الیک خی اکم واحوالکم. 


قال الأغراب متا فل أ ثوا ولكن فُولُوا أَسْلَمتا وَلَمَّا يذل الإعان في فَلُوبكُمْ وإن 
طيغوا الله وَرسُولَة لا يكم مَنْ أعْمَالِكمْ سيا إن الله عَفور رَجيم) (الحجرات: )١٤‏ 

٤‏ - اذَعَى الأعراب لأنشيهمُ مَقَام الإعَانِ اول ما دلوا في الإشلام فقالوا: آمَتّاء ولم 
تمن الإَان في فلوم بعد. قل هم أيّها ارول إن الإا ۾ يستحكم ف فُلوبكمْ بعد 
ولكنْ فُولوا استَسلمنا وانقذناء فإً الإسْلام انقياد ودُخولٌ في اللم» ولم تصلوا إلى حَقَيقَة 
الان يعد وان تطيعرا لله وسر كلصن ا وعلافة لا بك ين اجوز اعمال 


لاو ے 


شيا والله يعفر لحن تاب من ذنوبه» ویرهم» فيعفو عنهم ولا يُعَذِْمُم بھا. 


بم المُوْمِنُونَ الَذِينَ منوا باللّه وَرَّسولِه م ل يراوا وَجَاهَدوا وام وَأنفْسهم سیل 
الله أوْلَنَكَ هم الصّادقونً) (الحجرات : ٠١‏ ) 
-٠‏ إنا المؤمنود حقًاء الذين آمنوا بالل رب وعحكَدٍ رولا ولم يش كوا في ذلك ابد 


وبادروا إلى طاعة الله فجاحدوا بأموَالممٌ وأنفسهمْ قي سَبيله» فأولفكَ هم الصًادِقونَ ف إعاغم. 


قل أتُعَلَمُونَ الله بدينكمْ وله يعْلَمُ ما في الس ماواتِ وما في الأزضِ وَاللهُ بل شَيءٍ 
علي (الحجرات : ٠١‏ ) 

١‏ - قل هؤلاءٍ الذينَ اذعوا الإمان: برو الله بعقيدَتَكمُ التي أَنَمْ عَليهاء وهو الذي أحاط 
عِلمُةٌ بحل ذَرَة في الماواتِ والأزض» وهو عا بحل شيء» وا أُسرر وأعلَّشّم» وما عينم 
من الإيعان؟ 


ينون عَلَيْكَ أن اَسْلَمُوا قل لا منوا علي لمكم بل الله ُن عَلَيْكَمْ أن هَدَاكُم لمان 
إن کش صَادقينٌ) (الحجرات : ۱۷ ) 


YAY 


۷- وتعتبرون إشلامَهم منة عليك» فل م ايها الرسُول: لا منوا علي إشلامكم ومتابعتكة 
لي» ولا تتفاضّ لوا عل بذلك فان مَنفعَةٌ ذلك نعود عليكم» والقضل والمنّةُ له عليكم 
بمدايتكمْ هذا الدين» إن كنتَمْ مُؤمنين. 


إن الله بعلم عَيْب السماوات والأَرْض وَالله بصي ا تَعْمَلُون) (الحجرات : ٠۸‏ ) 
۸- وال يَعلَمٌ ما غاب عنكمْ ما في ال ماواتِ والأرْض كُڵهاء وهو بصزز بأعمالِكم 
وأحوالك سرها وعلانيتها. 
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سورة ق 
يسم الله الرَحمَنِ الرّجيم 


ق وَالفُرآن الْمَجيد) (ق : ١‏ ) 

-١‏ الخروف لمعه احتف ني تفسيرهاء وال أعلم راوها 

اقيم بالفرآنِ ذي المج والشرف. 

وجواب القم حذوف» مَضمونٌ في الكلام الاي ولعَل تقديره: لتبْعن. 

ابل عَجبُوا أن جَاءهُمْ ذز مَنْهْمْ قَقَال الگافرود هذا شَيْءُ عجيب) (ق : ۲ ) 

۲- بل تعب قَومُكَ من إرسال رَسُول إِليهمْ من أنفيهم» يعرفون نسجَةُ وصدقه» فقال 
المشركون: هذا ام عَريب وليس مُعتادًا. 


نذا مغتا ونا ثراباً ذلك رَجْع بعيذ) (ق : ٣‏ ) 


۳- قالوا مُنكرين: أإذا متناء وتحوَلّث أجساذنا إلى تراب وعظام بالية» أبعت أحياءَ مِنْ 


جديد؟ إن ذلك بعيد الإمكانِ والوقوع. 


A۸ 


قد عَلمُتَا ما نق الأَرْضُ E‏ منهْمْ وَعندَنًا كتا حَفيظ] (ق : > ) 
-٤‏ قد علمنا ما تأكل الأَرْضْ من E‏ ف ااه وأينَ صارت» لا يمى شَيءُ 
من ١‏ ذلك عليناء وعندّنا كتا ححمَظ يحَمَظٌ تفاصيل الأشياءِ كَلّها. 


وبل كبوا باحق لما جَاءهُمْ فهُمْ ني أمْرِ ريج (ق: ١‏ ) 

-٥‏ بل امم كدبوا بالنبوة» أو بالفُرآن» لها جاءهم» فهم في أمر مُضطرب ختلف» فتارةَ يقولونَ 
عن الرسول صلی الله عليه وسلم ساحر» وتارة يقولونَ شاعر... او کاهن. ولو أ آمنوا 
بالفُرآن» لآمنوا بالحياة بعد الموت. 


افلم يطرُوا إل السَمَاء فَوْقَهُم كَيْفَ بََيناَا وَربَنَاها وما ها من فُرُوج) (ق : ١‏ ) 
- ألا نظ هؤلاءِ الکافرود إلى الماء قَوقَهمْ ویتقَكُرونَ كيف أحگمنا بنیاتما ورقعناها بعر 
عمد وزیاها بالکواکب والجوم ولیس فیها دوع وشقوق» فلا تری فیها حَلَلاً ولا عَيا؟ 


وًالأرْضَ مَدَذَها وَأَلقيًْا فيها راسي وَأنبَنتًا فيها من كل رؤج بيج (ق : ۷ ) 
۷- والأَرْضَ بسطناها ووسُعناهاء وألقینا فیها جبالًا عَظيمَة ثابتةً حقی لا تضطرب بشكانماء 


وأتبشنا فيها من كل صنضٍ مِنَ الزروع والثّمارِ والتباتِ ما يسر ويبهج. 


[تبْصِرَة وَذكری ِكَل عَبْدِ منیب (ق : ۸ ) 
۸- وجعلنا ذلك لاله وعلامةً مُشاهَدَة على فُدرتناء وتذكيرا لكل عبد مدير لآياتناء راجع 


اى ربه» 2 له. 
ورلا من السَمَاءِ مَاءَ ماركا فَأنبَنَّْا به جنات وَحَبً الحتصيد) (ق : ٩‏ ) 


۹- وأنرلنا من السحاب مطرًا وار احير والتفع» فأنبتنا به بساتينَ كثيرة من الأشجار المخورة» 
والب والشَعيرَ وسار الخبوب» التي تحصد وندّخر. 


1۸۹ 


[والئخل بَاسِقًاتِ ف صلع تَضيد) (ق : ٠١‏ ) 


-٠‏ وأنبتنا به خلا طوالاًء هما نمز لَذيذ مفيد» مراكم مَنضود. 


رقا عاد وَأَحْيَيْتا به بَلْدَةَ ميا كلك اروج (ق : ٠١‏ ) 
-١‏ وجعَلناه رزقًا للخلق» يا کلوتَهُ ويدخروله. اعيا بالماءٍ ارا اة قاحلَّة» فاذا هي 


تنتعش وتر حَضراء» وكذلك خحيي الموتى وتَبعَثهمْ من قبورهم. 


گدّبَث قَبلَهُم قوم وح وَأصْحَاب لمن قوذ (ق : ٠١‏ ) 
۲- كدب بالبَعثِ قبل مُشركي فَومِكَ قوم وح» الذينَ طالَ مَكنّه بيهم حو الف عام» 
وأضحاتب ال لعلَهْ أصحابُ الأخدوف وود قوم صالم» الذينَ عصوا وعمروا النَاَة. 


ووعَاڈ فرعن وَإخوَان لوط (ق : ٠۳‏ ) 

-٣۳‏ وعاد قوم هود» الذينَ كانوا بالأحقًاف» وفرعون مَك مِصرَ المككبّر» ومعَة قومه» والذينَ 
أرسل إليهم لوط عليه اللام» وكانوا تي مِنْطمة البَحر المّت» وقد أصَرُوا على فعل الفاحشة 
بالرٍجال ولم ينتهوا. 


ووَأصْحَاب الأبكة وَقَوْمُ ثبع كل ذب الرْسْل فَحَقّ وَعِيد) (ق : ٠١‏ ) 
١‏ - وأصحاب الأيكة» وهم أهل مَذْيّنء وقَومٌ الك الجميري ثبع أمًا الك نفشة فق 
آمَن 


فكل هؤلاءِ الأقوام كدبوا الرشل» وأنگروا المعادء وأص وا على الكُفر» فوجَب عَليهمٌ ما 


أوعدكَمُْ به من العذاب. 


أفعييتا بالق الأول بل هُمْ في لس مَّنْ حَلّتقِ جديدٍ) (ق : ٠١‏ ) 


1۹۰ 
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-٠١‏ أفأعجَرنا ابقداءٌ الحلق حى ی کو في فدرتنا على إعادَة حلقهمْ بعد نماغم؟ إمَي 
مُعتَرفونَ بالق الأول» ولكتهمْ في حلط وشبهة هة شك من فدرتنا على حَلق جَديد» ولا وجه 
لإنکارهۂ هذاء فإ الخالق واحد. 


@ 


لهذ حَلقتا انان وَتَغلَمْ ما وسوس به تفس وَنحَنْ أَفرب اليه من حَبْل الوري) (ق 
CT:‏ 

-١‏ ولق خلقنا الإنسان وحن يطو بجميع شؤونه» ونَعلَمْ ما دت به تفشه» وما يول 
في خاطره» وعِلينا به» واطّلاعنا على أحوالِه» أرب إليه مِنْ عرق الوريد الذي في عنَقِه» 
فرقابتنا عليه مُباشر رة ولا مى علينا شَيءٌ مِنْ أمره. 


إإِذ يَلَقًى الْمَُلفَيَان ن عن الْيّمين وَعَن الشَمَال قعيد) (ق : ٠١‏ ) 
۷- لذ يتلمًى اكان الموَكلانِ بكتابَة أعمالِه ما يلَهُّظٌ به» مَلَكَّ عن اليّمين» وآحَر عن 
الشمال» فهما مترصدان له. 


وما يلظ من قول إلا لَدَيّهِ رقب عَتيد) (ق : ٠۸‏ ) 

۸- ما يلَمَظٌ بکلا خی کان أو شا إل ديه مَلَكْ براقت قَولَهُ ویکتبه» وهو حاضزر 
مهيا للكتابة في كل حطّة» فلا يتك كلمَةٌ ولا عملا له إلا ويكتيه. 

إوَجَاءت سره اموت باحق ولك ما كنت مِنْه حي (ق : ٠۹‏ ) 

۹- وجاءَنْكَ سَكرَة الموتِ وشِدَنةُ باحق الذي لا بُدّ منه لكل إنسان» وذلكٌ ما كنت ميل 


عله ورب منه» ولا حلاص لك منه. 


فح في الصُور ذَلِكَ يوم الوّعيد) (ق : ۲١‏ 


1۹۱ 


-٠‏ ونْفِحَ قي الور َفحَة البعث» ذلك هو يَومٌ القيامَة الذي وعدم به" وفيه العذابُ 


الموعود. 


[وجَاءت كل تفس مَعَها سَائِق وَشَهي) (ق : ٠١‏ ) 
-١‏ وجاءَثت كل تفس في ذلك اليّوم» بره كانت أو فاجرة» معَّها مَلّكان» أحَذّها يَسوفها 
إلى المحشرء والآَحَرٌ يَشهَد عَليها ما عَيلّت. 


قد كنت في عفلَة مَنْ هذا فكشَفنًا عَنكَ غطَاءك فَبَصَرك الْيوْمّ حديد) (ق : ۲۲ ) 
-۲١‏ لقذ كنت في عَفلَة من هذا اليّوم المهول» فكشفنا عنكَّ ججاب العَمفِلَةٍ الذي كان على 
لبك وميك وبصَركٌ في الدنياء فبصَرك الوم نافد قُوي. 

قال رين هذا ا 8(7 

۳- وقالّ امَك الكل بإحضاره: هذا هو العَبد الذي وكلتي بإحضاره يا رب» وهو حاضر 
بين يديك مهيا ما عل به. 


افيا في جه جهنم گل گار عَنيدٍ) (ق (Ye:‏ 
-٤‏ يقول E E‏ 


الكفر والكذيب» 


ماع لْلْحَْرٍ مُعتَدِ مريب (ق : ٠٠‏ 


)١١۹(‏ الصُور: قرنّ ينمَح فيه النفخة الأولى للفناءء والثانيةٌ لالإنشاء. (فتح القدير» عند تفسير الآية (۷۳) من سورة 
الأنعام). والنافځ إسرافيل عليه السلام. (روح البيان). 


1۹۲ 


-٥‏ كان نَع الحقوق الالية لمفروضَة عليه للفقَراء واميحتاجين» وِيَظلم ويفيسد» ويَشُكّ ف 


الدين» 


الي جَعَل مَع الله إا حر فألقياة ني الْعذَّاب الشبيد) (ق : ٠٠‏ ) 


-١‏ الذي أشرك بالل وعبد معَهُ عَيره» فاطرحاه في العَذاب الأليم ليْعَذْب فيه. 


قال قریئۂ رتا ما أَطْعَيْةُ وکن گان في َالِ بعیٍ) (ق : ۲۷ ) 
۷- قال الشيطان الموكله a a ESL ya E NSA‏ 
عن الح مُعانِدًا له» قابلاً للباطل» فأعَننْةُ على ضَلاله» ودَعَونّة إليه مِنْ غير إكراه. 


قال لا صمو لَدَيٌ وَقَذ قَدمْث إِلَيْكُم بالْوعيد) (ق : ۲۸ ) 
۸- قال الله تعال ما معناه: لا تتخاص موا عندي قي مَوقض الجساب وال جزاءء فلا فائدَة 
منه» وقد أندرثكمْ وحذرثكمْ على ألسِنَة رسُلي مِنَ الكفر والعصيان» ومِنْ عُقوبة اليّوم الآخر. 


وما يدل اقل لدي وما آتا بطم َلْعَببدٍ) (ق : ٠۹‏ ) 
۹- لا عير قولي فيما قضيثۀ عليکم» ولسٿ ظالمًا عَبدَا من عبادي» فلا آزيڈ في عقوييهة 


ٍ 2 
ر ر ر ا 
زيادة على ما يَستحمونه. 


يوم تقول جهنم مَل امَلْتِ وَتَفُول هل ِن مزيٍ) (ق : ٠۰‏ ) 

-٠‏ واذك عندّما تقول جهنم يَومَ القيامة: هل امتلأتِ من ال ِن والإنس؟ وقد وعد اله أن 
يلها منهما في قوله: [ومث كيم رَبك لأَملانٌ جَهََّم من اة ولتاس أَجَْعِينَ) [سورة 
هود: ۱۱۹]. فتقولٌ جهلّم: هل هناك ميد مِنَ الكافرينَ اليجرمينَ لينالوا عقوبكهم؟ تقولُ 
ذلك غضبًا رجا وعَيظًا على الكافرين. 


(وأزقت اة للقي عبر بعيد] (ف : ٠١‏ ) 


1۹۳ 


۳١‏ وأدنيّت اة من الحوؤمنينَ ا ف مَکانِ عير بعید» ا منهم. 


هدا ما ثُوعَدُون لِكلٍ اواب حفيظ) (ق : ۳۲ ) 
۲- هذا التعيمْ اليم هو ما وعد الله به كل مؤمن مُطيع» تائب إلى الله» حافظ على أمره» 
أمين على عَهده. 


ومن شي الزن بلعب وَجاء بقلب مَنیب)] (ق : ٣۲‏ ) 
-٣‏ من خاف الله في سه وأطاعَة بالعيب حيث لا يراه اح إلا هوء ولّقى الله بقلب تائب 


مُقیل على طاعته. 


[اذځلوها بسَلام َلك يَوْمْ الود (ق : ٠٤‏ ) 
-٤‏ ادځلوا ال جتَةَ بسَلامَةٍ مِنَ العذاب» وتسليم مِنَ الله تعالَ ومَلائكته» ذلك هو يوم البَقاءِ 
الذي لا موت بعد ولا حول فيه عن الحنة إل غرهاء 


کم ا شاؤون فبا وتا مید (ق : ٠١‏ ) 

-٠‏ هم فيها ما يَسألونَ ويختارونَ مِنْ أصتافِ الأطعِمَة وأنواع الأشربة» وعندَنا مَزي لأهل 
الجتة» وهو أن يَتَجَلى هم الربُ عر وجَلّ» ويتظروا إلى وجهه الكري» وهو أَجَلٌ وأفضّل ما 
يؤتَوتَة فيها. 

[وگم لتا لهم من فزن هم شد مهم بطش فقوا في ايلاد كل من تيصٍ) (ق 
CF:‏ 


)٠٤١(‏ الِلْمُتَقِين]: للذينَ اموا رُم فخافوا عقوبكة بأداء فرائضه واجتناب معاصيه. (الطبري). 


1۹٤ 


-٠‏ وقد أهلكنا كثيا مِنَ الأقوام الذينَ سبقوا قَومَّك» وكانوا أكثر منهم ومنت واش 
بأسًا وتگا» فسًاروا ف الأَرْضٍ وطافوا بماء لابتغاء الرزقِ وعيره» ولم دوا مفرًا منَ الموتِ الذي 
کان شه بالمرصاد» یتما کانوا. 


إن في َلك لَذكُرَی لمن گان لَه قب اؤ ألقّى السَمْعَ وَهُو شَهيد) (ق : ٣۷‏ ) 


٣۷‏ - وي ذلك عظة وتَذكرَةء لمن کان له قل يَفقَّه به أو أصسعى إلى ما يتلى عليه من 
المَرآنِ وهو لا ا منه» وهو حاضر القلب» لیس بغافل. 


إوَلقَدٌ حَلَقَتًا السَمَاوَات وَالأَرْضَّ وم بَيَْهمَا في تة % سكة ايام وما مستا من فوب (ق : 


CTA 
ولقد خلقنا السّماواتِ السَّبعَ العظيمَّة» والاأَرْضَ الواسعةء وما بيتهما من المخلوقات»‎ -۸ 


ت 


في ستَة أيام» وما أصابتا مِنْ تعب وإعياء. 


ایز على ما يَقُولون وَسَبّح َم رَبك قبل طلُوع الشَمْس وَقبْل الْعرُوب) (ق: )٠۹‏ 
۹- فاصيڙٌ على ما يؤذيك بو لرکو من الّكذيب والإعراض - وكانَ هذا بمکة - وص 
مدا لله صَلاة الصبح» وصلاة العصر. وخصًا بالدكر لزيادَة فضلهما. 

ری جَرير بن عبدِالهِ قال: كتا جُلوسًا ليلةً مع الب صلى الله عليه وسلم» فنظر إلى القكر 
ليله أربع عَشرة» فقال: "َك ترود ربكم كما ترون هذاء لا ف رۇتء فان 
استطَعثم أن لا تغلبوا عن صلاةٍ قبل طلوع الشمس وقبل عُروها فافعلوا". م قرأ (وسَبَخ 
مد رَبك قبل طن الشَّمْس وَقَبْل العُرُوب) . رواهُ الشّيخان وعَيزها. 

قال ا لخطاوة: هذا 3 على ا الرؤيةَ قد یری یلها باليحافظًة على هاتينِ الصلاتين. يعن 
الفجرَ والعصر. 


ومن اللَيْلٍ فَسَبَحة وَأذْبار السُجُود) (ق : ٠٠‏ ) 
۰- وص له عض ا وسَبّحْة قي أدبار الصّلوات. 


14° 


ومغ يم ياد الماد من مان قريب) (ق : >١‏ ) 
-١‏ واستمغ لما آخوزك به مِنْ أهوال الاعة» يوم نادي الك بالقيامة والأشور من وضع 


قریب» 


(ET) ER E E E 

۲- يوم يس عون النَفحَة الثّانية من الور وهي لَفكَة البَعثِ بالحقء الذي كان يكره 
الكارون» ذلك هو يَومٌ روج الموتّى مِنَ القبور. 

إا ن يي وَفمْيث ويا الْمَصير (ق : >٣‏ ) 

۳- إا حن ییک في الذنياء ویک فيهاء وإلينا رجو في الآخرَة للجساب وال جزاء. 


يوم تَشَقق الأرْضُ عَنهُمْ سرَاعاً ذلك حشر عَلَيْنَا يز (ق : ٤٤‏ ) 
-٤‏ ف ذلك الوم شق الأَرّْض عن الأمواتِ فيخرجونً منها سراعا إلى موقف الخساب» 
وتعٿ الاس وجمغُهم تي أزض المحشر أمڙ سَهل هَيَنْ علينا. 


ون أَعلَمُ ج يَقُولون وما نت عَلَيهم بار فَذَكِر بارآ من ياف وَعِيد) (ق : ٤‏ ) 
٥‏ - خحن أُعلَم ما قول المشركون في حَقَّكَّ مِنَ الكذيب» ومن الإعراضٍ عن المرآن» والكفر 
البعثِ والشور» ول ثبع جوزمم على الإشلام» إا نت ملع شذّرء لهم رسالة رك 
ووظ بالفُرآنِ مَنْ حاف الله ووعيده» فإِلُّ لا يسَفِع به غيزهم» وال هدي مَنْ يشاء. وكانَ 
د و ا ن و اال 


1۲۹7٦ 


قالث أمٌُ هشام بث حارئة بن التعمان: "ما أخذث إق وَلْمَرآنِ الْمَجيد إلا عن إسان 
رول الله صالى الله عليه وسلم» يَقرؤها كل يوم حُمعَة على المنبر إذا خطب التاس". روا 


قال العلماء: سبَّب اختيار (ق) أعًا مُشكَوَةٌ على البَعثِ والموتِ والمواءظ السّديدَة والرواجر 
الأكيدَة. أفادَه النَوَويٌ في شرجه على صحيح مُسلم. 


سورة الذاريات 


إوالذاريات ذَزْواً (الذاريات : ١‏ ) 


-١‏ اقيم بالریاح التي تذرو التراب» وتحمل السحب» وخحبوب اللقاح» وغيرهاء فتفرقها بأمر 
اله وعلوه/'“'. 


وله أن يقم بما شَاءَ مِنْ تخلوقاته» لتوجيه النَظّرِ إليهاء وتدَبرٍِ ما فيها مِنْ جكمَةٍ وإبداع. 


[فاخاملاتِ وفراً) (الذاريات : ۲ ) 
۲- فالشُخځب التي تحمل المطرء ويَسوفها اله إلى حيث يَشاء. 


(قاطارات بشرا) (لذاریات : ۴ ) 


۲- فالفن التي ري على الاو مشر بشدرته. 


إقَالْمُقَسّمَات آَمْراً (الذاريات : ٤‏ ) 


٤‏ - فالملائكة الذينَ يرلو بأوامر الله ويُوَرّعوكًا بين ا لق كما أمروا به. 


)١٤١١(‏ يقال: ذرتِ الريخ الشيءَ ذروًا وأذرته: أطارتة وأذهبته... والمراد: الرياخ التي تذرو التراب وغيره. (روح البيان). 


1۹۷ 


فا توعدو لَصَّادِق) (الذاريات : ٠‏ ) 


-٥‏ إل الذي تُوعدون به مِنَ البَعثِ والّواب والعقاب هو خب صدق. 


ورد الذِينَ لَوَاقعٌ (الذاريات : ٦‏ ) 
وإ السات اء لحائق لا حال فتجارون بالإحشان لحمائه وبال يع غقربة 


واا 


إوالسَمَاءِ دات اخبْك) (الذاريات : ۷ ) 
۷- اقيم بالماء الميحكمَة البنيان» ذاتِ ال جمال والبهاء» والخسن والاستواء. 


وإنَكمْ في قول حلفي ) (الذاريات : ۸ ) 
۸- إنكم لهي قول مضطرب ف أمر الفرآنِ والنبؤة فتقولون في الفرآنِ سحرء وأساطير 
الأولين» وف الرَسُولِ حمَدٍِ صلى الله عليه وسلم: ساجر» وشاعر» وبجنون... 


يُوْقَكْ عَنهُ مَن أفكٌ) (الذاريات : ٩‏ ) 
۹- إا يُصرفُ عن الإعانِ والفُرآنِ کل ضال مكدب به. 


+ اوھ‎ 
CNT ATT 


اين هم ني مر مَاهُود) (الذاريات : ١١‏ ) 
-١‏ الذينَ هم قي جَهل وعَفلَة عَظيمَة» لاهودَ» عير مُكترثينَ بأمر الآخرة. 


5 
يوم الوین ر 


1۹۸ 


۲- یقولونَ تَکذیًا واستھزاءَ واستعجالاً له: می کون يوم الجزاء؟ 


يوم هُمْ على الثار يُفتنون) (الذاريات : ١١‏ ) 
۳- إِدٌ هذا ال جزاء يكوت يَوم يدبو وجرقون في النار. 


[ذوفوا َعَم هذا الذي ننم به تَسْتَعْجلون) (الذاريات : ٠٤‏ ) 
-١ ٤‏ ذوفوا عَذابكم المهيًاً لكب الذي كعم تكذبونَ به في الدنياء وتستعجلوتة هُزءًا وسُخرية. 


إن الْمنَقَينَ في جنات وَعُيُونٍ) (الذاريات : ٠١‏ ) 
-٠‏ إِدّ عباد الله المؤمنينَء الذينَ يتجتبونَ حنالفة أمر الله» قي جَنَاتِ عاليات» وأمار 


جاریات . 


آخذینَ ما هم رک م گاوا قبل َلك سد (الذاريات : ١٠١‏ ) 
١ات‏ قابلن ما أعطاهة ر ين لكر العم وراظن به امم كاتوا ق الذنيا مح ن ق 


گائوا ليلا ِن اليل ما يَهْجفود) (الذارات : ١۷‏ ) 
۷- کانوا يتامُودَ قَليلاً مِنَ اللّيل» فيْصَلَونَ له ويّذكرونة ويَذعُوتة أكثر اليل 


إوَبالأسْحار هُمْ يَسَْغْفرُون) (الذاريات : ٠۸‏ ) 

۸- وف وَقتِ ال كر حيث يُسكَجاب الدعاء» يَسكغفِرون الله ويتوبون إليه من دنوب 
قال صصاجب الظَلال رح الله: فهمْ الأيقاظٌ في جنح اليل ولتاس نيام» المتوجهون إلى رُم 
بالاستغفار والاسترحام» لا يَطْعَمونً الکرى إلا قليلاًء ولا يَهجَعودَ في لَيلِهمْ إلا سير 


يأتَسونَ برََمْ في جوف الليلء فتتجاق نوُم عن المضاجع... 


۹ 


وني أَمْوَاليمٌ حَق للسًائل وَالمَخُرُوم (الذاريات : ٠۹‏ ) 
۹- وقي أموالمم تصيب يخصُونَة للسائل اليحتاج» والمحروم الذي ذهب ماله ولا يَقدِرٌ على 
العمَل» أو هو يع فلا يَسأل» وهو لا يمَلِكُ شيا 


وني الأزْضٍ آياٽ لَلْمُوقينَ) 0 (Ye:‏ 

-٠‏ وي الأَرْضِ أولَة ويراهن دل على عظمَة اله ودره ن كان فلب عامرا بالإمَانِ 
واليقين» ما فيها مِنْ أصناف الحيَوانِ المبثوثِ قي البرّ والبحر» ومِنَ الَمَرِ والرّكّر» والمعدِنِ 
والصّخر» والاء والراب» واختلاف الأليتة والألؤان.. 


وني اشک فلا تَبْصرْو ‏ (الذاريات : ۲٠‏ ) 

-١‏ وف دواتِكمْ ما يهش ويَمعَث على التفكير والاعتبار» مِنْ سنن التركيب والتوظيفِ 
والأداء. .. والرّوح التي أودَعَها اله فيكم» وأسرارهاء وطاقاتاء وإدراكهاء وتّكوينكم التفسي»› 
وتفکیرکم» ول افلا تتظرون فتتفگرون» وتعتبرولً فتؤمنون؟ 


في السَمَاء رزْفَكَمْ وَمَّا ثُوعَدُونً (الذاريات : ۲۲ ) 


۰ د .“ ر 3 © 4 و 
-٣‏ وي السماءِ تقدير رفک وما توعدون من ځير وشر. 
فورب السَمَاء وَالأَرْض إِنَهُ ق مَل ما أنَكَمْ تَنطفُود) (الذاريات : ۲۳ ) 
)۱٤۲(‏ وف ألسُمَاء کا اي: سبب رزقکم» وهو المطرء فإنه سبث الأرزاق. قال سعيد بن جبير» والضحاك: 
الرزق هنا: ما يرل من السماء» من مطر وثلج. وقيل: المرادُ بالسماء السحاب» أي: وفي السحاب رزفكم. وقيل: المرادٌ 


بالسماء: المطرء وساة سماءَ لأنه يرل من جهتها. .. وقالّ سفيان الثوري: أي: عند الله في السماء رزفكم. وقيل: المعنى: 
وقي السماء تقدير رزقكم. (فتح القدير). 


0 


۳- فور ال ماءِ وما فيهاء والأرضٍ وما عليهاء إن ما كر من أمر القرآن» والنئ» 
والقيامة» والرزق» حق وصدق» فلا كوا في ذلك كما لا تشكونَ في ثُطقِكمْ حينَ 


هل تاك حديث ضيف إِبْراهيم يم الْمُكُرَّمينَ) (الذاريات : ۲٤‏ ) 
چ هن عَلمت خبرَ ضيوف بي الله إبراهيمَ ع 


إذ دلوا عليه فقالّوا سَلاماً قال سَلامٌ قَوْمٌ مُنگرُون) (الذاريات : ۲١‏ ) 
-٥‏ إذ دځلوا عليه فقالوا: سلامًاء فقال هم: عليكمٌ سَلامُ أنثْمْ عير مَعروفين. وكانوا 


فراع إلى هله فَجاء بعجل سمِينٍ) (الذاريات : ٠١‏ ) 
۲٦‏ - فڌهب اى أهله على حفية» وجاءهم رع بیج مَشويٰ» ملي باللحم و لج 


قفرب إليهم قال ألا أكون ر (YY:‏ 
۷- فأدناةُ منهم» وقال مم قي تَطّف: ألا تَبدَؤونٌ فتاگلون؟ 


َوَس مِنْهُمْ خيفَة قالوا لا َف وَبَشَرُوه بغلام عَلیم) (الذاریات : ۲۸ ) 

۸- فلگا رای اَم لا یأگلون» وهو صعب على مُضیف گري» أضمر منهمْ حوقًاء وظنّ 
أ ریدو به ا شرا فقالوا له: لا ف ` حن رسل الله . و بعلام على کبره» کون عالمًا 
عند بلوغة واسوائه» وهو إسحاق عليه الشلام. 


فاقہَلّت امْرَأتهُ في صَرَة فصَکت وها وَقالت عجو عَقيمٌ) (الذاریات : ۲۹ ) 
۹- فأقبلّتِ امرأنةُ سار لها معت بشاركّم» في صَيحَة» وضرَبَّت بيدها على وجهها تعَجُبًا 
كفادة الساب وقالت: آنا عجر عاق فكيف آند؟! 


1۲۰۱ 


إقالوا كدَلِك قال ربك إِنَهُ ُو الحكيم الْعَلِيم) (الذاريات : ٠٠‏ ) 
-٠‏ قالوا: مثلّما فُلنا لك هو ما قال رَبْكْ» وحن مُبلْغونَ عنهُ سُبحاته» وهو الحكيمُ فيما 


تقول ويمَدّر» اليم مَنْ يستَجق اليشارة والكرامة. 


الواضح ي التفسير 
الجزء السابع والعشرون 


سورة الذاريات )٠١ -۳١(‏ 
سورة الطور 
سورة اللجم 
سورة القمر 
سورة الرجمن 
سورة الواقعة 
سورة الحديد 


قال فما حَطبكم يها الْمُرْسَلُونَ) (الذاريات : ٠١‏ ) 
۴١‏ - قال هم إبراهيمْ عليه السلام: فما شَأنُكم أَيّها الملائكة المرسّلونَ» وما الذي ثم به 


سوّی البشارّة؟ 


إقالوا إئ سلتا إل فقؤم تجرمین) (الذاریات : ۳۲ ) 
۲- قالوا: لذ أرسلنا بالذاب إلى قوم لوط الكافرين» 


لنرسل عليه حجَارة م طينٍ) (الذاریات : ۴۴ ) 
-٣‏ لرل عَليهمْ ججارة مِنْ طن مُتحجر» 


مُْسَوَمَةَ عند رَبك للمُسْرفين) (الذاريات E‏ ( 
-٤‏ مغلم كنوت على كل منها أماؤهم من عند ربك ليب هولاءِ المشركين الذينَ 


تحاوزوا ا لحد في الُجور» وأصرُوا على إِتيانِ الزجال دود التساء» وم ينتهوا. 


۳.۳ 


ارجا من گان فيها مِنَ الْمُوْمِين) (الذاريات : ٠١‏ ) 


-٥‏ فأخرجنا من ری قوم وط مَنْ آمن. 


فما وَجَذت فيها عَْرَ بَيْتٍ مَنَ الْمُسْلمين) (الذاريات : ٠٠‏ ) 

فما وجا هاعر بت لفاون و يت ارط عك الشلاك 

ووتركتا فبا آي لذن افون اعاب الأَليم) (الذاريات : ٣۷‏ ) 

۷- وأبقينا في تلك الفُرى عير وعلامة دال على ما أصابمْ مِنَ العذاب واللّكال. وهي في 
منطقًة البحر اليّت» وآثارهمٌ مازالث مَوجودة حى الآن. وفي ذلك عِبرة لمن يخافُونً العقوبَة 
والعذاب» فيّبتعدونَ عمّا كان عليه أولعَكَ القَومُ من الفاحشة والرّذيلة. 


وني مُوسَى إِذ أَرَسَلتَاه ال فرْعَونًَ بِسْلطَانِ مين (الذاریات : ۳۸ ) 
۸- وني حديثِ موسّى آيَةٌ وعبرة» إذ أرسَ لاه إلى فرعو وقَومه َة ظاهرة» ومُعجرَة 


باهرة. 


فول برکنه وَقال ساج اؤ تحنو (الذاریات : ٠۹‏ ) 
۹- فأعرضَ عنِ الإِعَانِ مما جاءَ بو موسّى» وركنَ إلى فوته وسُلطانه» وقال فيه: هو ساج 
دځ الٿاس» و بحنو يُعَلْمُه ا لجن. 


e °‏ ° 
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إفَأحَذاه وَجُنودَه بذهم في اليم وهو مُليمٌ) (الذاريات : >٠‏ ) 

£ — وأصَرٌّ على تکذیب موسی»› و نَع معَهُ تضیکة أو مُعجرَة» فانتقًمنا منه» وطرحناه 
مع جنوه يي البَحرء وهو مَلومٌ كافِز طاغ. 

وني عاد إِذ أَرَسَلنَا عَلَيْهِمْ اليح اقيم (الذاريات : ٤١‏ ) 


T€ 


٤١‏ - وفي خير عاد عة وعبرةٌ كذلك» فكذبوا بيهم هُودًا وتمادوا ي كفرهم» فانتقًمنا منهب» 
وأرسّلنا عَليهمُ اليح الشّديدَةَ التي لا نفع فيهاء 


ما تدر من شىء أتَٿ عليه إلا جَعَلَنهُ كالرّميم (الذاريات : >١‏ ) 


۲- لا ترك شیا ما مر به» من امهم وأموامِمْ ومواشیهم» إلا جعلَنةُ هالکا باليًا. 


وني مود إِذ قیل هه مْتَعُوا حقی جینٍ) (الذاریات : ٤۳‏ ) 
۴ - وف خير قبيلّة ود عِبرةٌ ن يعبر كذلك› ا و ف و اا 
الناقَّة التي كانث ايه هم» فعقروهاء فقيل ههم: استمتعوا بالحياة ثلاتّة أيّام بعد هذه الجرعة. 


عتا عن ار َم فَاَحَذَهُمُ المَاعِفَةُ وَهُمْ يرو ر (f:‏ 
٤‏ £ - فاستکټروا عن الامتثال لأمر الله» فأهلکته صاعِمَّةٌ شديدَة» بعد الأيّام الَّلاثّة المضروبة 
لأجَلهم» وهم يرون ذلك عِياتً. 


فما اسْتَطًاعُوا من قیام وَمَا گانوا هُنتصرینَ) (الذاريات : >٥‏ ) 

٥‏ - فما قَدَروا على الثهوض بعد أن نل مم العذاب» وما كانوا قادرينَ على الانتقام 
لأنشيه.. 

قوم نوح مّن قبل إِكَمْ كانوا قؤْما فاسقين) (الذاريات : >٦‏ ) 

٦‏ - وأهلّكنا قوم توح مِنْ قبل هؤلاء إَِمْ كانوا قومًا خارجينَّ عن الطَاعةء قائمينَ على 


الكفر والمعاصي 


[ْوَالسَّمَاء بَتَيْتَاها بَيْدِ إن لَمُوسعُو (الذاريات : ٤١‏ ) 


TT 


T° 


إوَالأَرْض فَرشتَاها فَنعْم الْمَاهذون (الذاريات : ۸> ) 
۸- والأرضَ بسَطاها ومَهّدناها ليَستَقَرٌ عليها الإنسَان» وتَكونَ مُناسبة لمعيشته» فنع 
الباسطون والماهدون نحن. 


ومن كل شَيْءٍ حَلقتا رَوْجَْنٍ لعَلكم تَذكُرُون (الذاريات : ٤٩‏ ) 
۹- ومن کل جنس وصِنضٍ من الحيوانِ والباتِ لقنا توعون: ذكرا وأنتى» لتندكروا وتَعلّموا 


أذ خالقها واجد. ومَنْ قَدَرَ على حلقِها فهو قار على إحيائها بعد موتما. 


ففروا إلى الله إن كم هَنْه تَذِير مَبين) (الذاريات : ٠١‏ ) 

۰ - فالتجؤوا إلى الله واھربوا مِنْ عِقابوِ إلى توابه» وما سواه إليه» بتوحيدِه وطاعته فان 
َذي بين لكم» أحَذرَكمْ مِنْ العقوبة ما م تطيعوا. 

ولا علو مع اله َا حر ِي لم نه نير هيين (الذاريات : ١‏ ) 

-٥|‏ ولا تُشرکوا باللّه خد ولا عدوا غیره» ِي نک من عَقوبَة الله» فهو فر کا دنب 


إلا الشرك. 


كذَلِكَ ما أَتّى الَذِينَ من قَبْلهم مَّن رَسُول إلا قالوا سَاجرْ أو بجَنُونٌ (الذاريات : )٠۲‏ 
۲- وكما كذبَكَ قَومْك أيّها الرشُول» وقالوا الك ساجر أو بتحنون» كذلك ما أتى الأقواء 
السابقينَ من رَسُول ٳلاً قالوا فيه ساجڙ بخدَع التاس» او بحنو يُعلَمُهُ الجن. 


۶ر 
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إأتَوَاصَوا به بل هُمْ قَوْمٌ طَاعو) (الذاريات : ٥۳‏ ) 


۳- فهل أوصَى الأوَلونَ والآخرون بَعضْهمْ بعصا بان يُكذٍبوا الرسشُل؟! بل حلَهم الطغيان 
على ذلك» وتشابمت ث فلو فقالوا ما قالّوا. 


وقول عَنْهُمْ فما نت يلوم (الذاريات : ٠٤‏ ) 
-٤‏ فأعرضْ عنهم» ودَعك مِنْ جدام» فلا لوم عَليك بعد أن بدّلت الجهد وباغت 


واندرت. 


إوَذَكْرْ فن الذكرى فع الْمُوْمِينَ) (الذاريات : ٠١‏ ) 
-٥‏ وذَكّر» وعظ بالُرآن» فإف الوعظ والتّذكير يقَع مَنْ كان مِنَ المؤمنين» أو مَنْ عَلِمَ الله 
فيهمُ الاستعداد لاومان. 


وما حَلَقْث ان وَالإنس إلا ليعْبُدُون) (الذاريات : ٦ه‏ ) 
-٠١‏ إا خلقث الجن والإنس لغاية مُعينة» وليُودُوا وظيقةً مهك دة هي سبَبُ وجودِهم 


ي هذا الکون» وهو عبادَن. 


ا 


ت رفوا آحدا من ن لق e‏ ريد أن ب لي طعامًاء فلسث بحاجة إليهم. 


ك اله كو الق و رة الخين) (لنرات : )٠١‏ 
۸- إن الله هو الذي يرق جميع الحلق» فالكل مقر إليه» وهو الع عنهم» القوي المقتدرء 
الشديد القَوّةَ» القادر على کا شىء . 


فد لِلّذِين طَلَمُوا ذَنْوباً مَْل َوب أَصْحَايم فلا يَسْمَعْجلُونِ) (الذاريات : ۹ ) 
0۹- فال الذي كوا من قَومكَ تصبًا من الذاب» مغل تصیب تظرائهمْ من الأقوَام 
الابقين» الذينَ أهلكهم الله فلا يطلبوا استعجالَ العذاب» فإِنَه سيَأتيهمْ تَصيبُهمْ مِنْ ذلك. 


۷ 


ْوَل لِلذِينَ كُفَرُوا من يَْمِهِمُ الذي يُوعَدُون] (الذاريات : ٠٠‏ ) 
۰ - فالؤيل ولاك لذي كفروا من يوم العذاب الشديد الذي بُوعَدون به الذي لا يد 
هم عنه» ولا مُنقدَ هم منه. 


سورة الطور 
بشم الله الرَّحَن الرّجيم 


ووالطورٍ) (الطور : ١‏ ) 
-١‏ أقيم بالجبل. ذكر أ القصُوة جل سينين» وهو جيل سيناءء الذي كلم ال عليه نيه 
موسّى عليه السلام. 


وتاب مَسْطورٍ) (الطور : ۲ ) 
۲- وکتاب مَکتوب بانتظام» 


وني رق مَنشورٍ] (الطور : ٣‏ ) 
۳- في رق مَبسوط. والرق ما يُكتب عليه» مِنْ صَحيمَة ولوح وغیره. 
والمقصْود الفُرآن الكري» أو الكثبْ السّماويّة. وقيل عَيرُ ذلك. 


إوَالبيْتِ الْمَعْمُورٍ) (الطور : > ) 

-٤‏ والبيت المعمُور. وهو في السكماء الابعةء "يدخلة كل يوم سبعونَ الف مَلَك» لا يعودونً 
ا 

قال ابن كثير رَه الله: يعني يعجّدونً فيه ويطوفونَ به كما يَطوفٌ أهل الأَرْضٍ بكعبتهم» 
كذلك ذلك البّيت» هو كعبَةٌ اهل السّماءِ السابعة. 
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[والسَفف المَزفوع] (الطور : ه 
-٥‏ والسماء المرفوعة بير عَمّد. 


[والبخر المَسْجور) (الطور : ١‏ ) 

-٦‏ والحر المؤقد. ولعلٌ المقصوة البراكينْ التي رخ من قاع البحار» وهي كت عَددًا مِنَ 
الوجودَة على سَطح الب فندَفعٌ من قيعانِ اليحيطاتِ وترَفِع إلى فرب س طح للاءِ لمشكل 
جرا بركانيّة. ولا يَستطيع لاء أن بُطفى رارقا العالية عند صعودهاء التي بلع أكثرَ مِنْ أل 


درَجَة! 


إن عَذَاب رَبك لاقع (الطور : ۷ ) 
۷- إن عذاب رَبك كائ لا مَحالة» واقِعٌ بالکفاز. 


3 له من دافع) (الطور : ۸ ) 
۸- لیس لأَحَدٍ فدرَةٌ على دفعه ومَنعه إذا أرادَه الله بهم. 


يوم نمور السَّمَاء مورا (الطور : ٩‏ ) 
ا 


٤ ۱۰ ل‎ 


وْفوَيْلٌ يَوْمَبِ لِلمُكذبين) (الطور : ١١‏ ) 
-١‏ فإذا كان ذلك اليوم» فالويلم واللاك للمُكدِبينَ بيوم القيامة. 


انين هم ي حؤض بلكبون) (الطور : ٠۲‏ ) 
۲- الذينَ يخوضُودً في الباطل» ويتّخذون دِيتَهمْ لَعِبّاء وهم غافِلونَ لاهُون. 


يوم يدعو إلى تار جَهَنَمَ دَعا) (الطور : ٠١‏ ) 
۴- ف ذلك الوم المهول» يُدفًعود إلى انار دَفعًا عَنيمًاء ويُطرحونَ فيها وهم أَذلّة. 


هذه انار التي ننم ا تكذْبُونً) (الطور : ٠١‏ ) 
٤‏ - يول هم رَبانيةٌ اللّار: هذه هى النَارُ التي كنم تنكروكًا في الدّنيا. 


وأقخر هذا أ ننم لا تبصرون) (الطور : ٠١‏ ) 
5 فل هتو از س اغد به كاك رة ن الم( سآ امانا 


: ر‎ „ 4o of e 
حَقيقية» ام نكم عُمیٌ لا ترون ما انتم فیه؟!‎ 


اوكا قاروا أو لا تبروا سَوَاء عَلَيْكَمْ إا ْرَوْن مَا كَنْشُمٌ تَعْمَلود) (الطور : )٠١‏ 
١‏ ۱- ادځلوها وذوفوا عَذاباء وسَواءٌ أصبر عَليها اَم م تصبرواء لَه لا يد لكمْ عَنهاء وإمّا 


رون مما عملم في الدنياء ولا تُعاقبون بأكثر ما تَسَجقّون. 


إن اين في جنات وتعيم) (الطور : ٠۷‏ ) 
۷- لإ عباد اله المؤمنينَ المكقين» في جِنَاتٍ عاليّات» وني ترف وطيب عيش دائم. 


إفَاکهينَ 6 3 رم وَوَقَاهُمْ 5 عَذَابَ الجحيم) (الطور : ٠۸‏ ) 

۸ ملين ممن ما آتاهم رمم ِن أصتاف المأكل وأنواع المشارب» وترو تي الس 
والمسکن» وأنجاهُمُ من عَذاب التار وشدته. 

وکوا واشریوا ییا ا منم مون (الطور : ٠١‏ ) 
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۹- کلوا واشربوا ما شعتمْ في سُرورٍ وهناء» وأمنِ وعافيّة» جَزاء أعمالِكم الحسَنة» وثوابَ 
إخلاصكم وصبركمْ في الدنيا. 


متكي على سور مفو ورجاهم ور عِين) (الطور : ٠١‏ ) 
-٠‏ مُتكئينَ على رة مَوضوعَة بعضها إلى جنب بَعض» ورَوجناهُمْ بور بيضٍ جسانِ 
الوجوه» واسعات العيونِ جيلانا. 


إوَالَذِينَ آمَنوا وَالَبعَنهُمْ ذرينهم بإعانِ اقتا م ديهم وَمَا ألَنْنَاهُم مَنْ عَمَلهم مَّن 
شَيءِ کل امُرئ چا كسب رَهینٌ) (الطور : ۲٢‏ ) 

-١‏ والمؤمنون الذينَ اثبعَنْهُمْ ذُرياعَمْ في الإبعانء ألحقناهُمْ بآبائهمْ فكانوا معَهمْ في ال جئةء وإِنْ 
كانوا دوم في العمّل» إكرامًا هم» ولتقَرٌّ أعينْهمْ بهم» وما نقصنا مِنْ عمل الآباءِ شَيمًا بهذا 
الإکرام» گل انان رهن بکسه عند الله عير مفكوك عنه» ولا يُؤاحذ اح بذّنب أحد» 


ووَأمْدَذتاهُم بفاكهة وم مما يَشتَهُود) (الطور : ۲۲ ) 
-١‏ ورَؤدناهُمْ بأنوع القواكه الَذيدَةء واللحم الشهِيّ الذي ترعَّبُ فيه اللَّس. 


وَيََنَارَعُون فيها كأساً لا لعو فيها وَلا تأثيمٌ) (الطور : ۲۳ ) 

-٢‏ يتعاطَون في ال ئة كۇوس المر ويکجادبو اء لا سك ولا تؤذي» ولا يتكلم أصحابا 
دّیان» ولا كلام فاجش امون به كما في الذنياء بل يعون ما يَقعَلّهُ الكرام. 

ووَيَطوف عَليْهمْ غلمان هم كَأَكَمْ لول مُكثون) (الطور : ٠١‏ ) 

-٤‏ ويطوفٌ عَليهمْ ومهم غلمانّ َون هم كأكَمْ لوو مَصْونٌ في الط دف في 
اهم وتَظايِهمْ وحُسنِ ملابسهم. 
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ووَأقبَل بَعْضَهُمْ على بَْضٍ يََسَاءلون) (الطور : ٠٠‏ ) 
-٠‏ وأقبل أهل الجنّة يتحادثون» ويَسأل بَعضْهمْ بعضًا عن أحوالممْ في الدّنيا. 


واوا ئ ئا قبل في أَهْينَا مُشفِقين) (الطور : ٠١‏ ) 
٦۲ت‏ قالوا: لقد کنا خافن وجلين بين أهلياء خش عذات اله ونشفق على انيتا من 


عقابه. 


وْفْمَنّ الله عَلَيْنَا وَوَقَاا عَذَابَ السَّمُوم) (الطور : ۲۷ ) 
۷- فمن الله علينا برميّه» وأكرمنا بنْعمَته» فأدخلًنا جنَكّه» وجتَبنا نار جِهَمَ الشديدة 


النَافذّة» التي تدخل ف الجسم وره مباشرة. 


وإ كتا من قَبْلْ َذْعُوه إِنه هو الب الرَجِيم) (الطور : ۲۸ ) 
۸- لق كتا عبد الله في الذنيا لخلصين» وجوه أن يََينا القذاب» إنَه هو ايحن الكري 
دو اجه الع 


كز فما انت بنعْمَتِ رَبك اهن ولا ُجنُونٍ) (الطور : ۲۹ ) 

۹- فعظهُمْ بالفُرآنِ ايها الرشُول» ولعم رسالة ربك فلست بحم الله كاهتا كِب 
عَليهم في تقل الأخبار بالظنونِ والأباطيلء ولا بحنو تقول كلما فاسدًا عير عقو من مَس 
ا 


َم يوون شَاعِز ّصن به رب امَو (الطور : ٠١‏ ) 

۰- بل يقولونَ هو شاع ظز أن أن عليه الموت» فيّموث كما مات مَنْ قله منَ 
الشعراى ويتفف أصحابة عنه» فتستریځ منه ومنهم. 

فل رصا َي مَعَكُم من المُارَصين) (الطور : ٠١‏ ) 


۱۲ 


۱- فل هم ايها الرشول: انتظرواء فاي تَر لاگكم كما تََظرود هلاکي» وس كع لّمودَ 
لن تكو العاقبة. 


اَم امز هم أخلامهٰم ذا أ هُمْ قَوْمٌ طَاعُون (الطور : ٠۲‏ ) 

۲- أ أن عقوم تأمرْهمْ أن يقولوا فيك هذه الأقوالّ الباطلة؟ - وكا رُعماءٌ فُريش 
يُوصَفودً بالأخلام والعقولِ -» بل هم ضالودً مُعاندون» مشُستكبرون عن اتباع ادى وقول 
الحق. 


اَم يفُولُون نوله بل لا يُؤمنون) (الطور : ٣۳‏ ) 
۳ ام َم يقولون إِنه اخعلق الفُرآنّ من عند ونسَبَه إلى اللّه؟ بل هم كافِرونَ مُعانِدون» لا 
يُۇمنون بالفُرآنٍ استكبارًا وعِنادًا» ولذلك يقولودَ ما يقولون» ويَرمُونَكٌ يمذ الأباطيل. 


(فلیاتوا پحدیث مله إن گائوا صَادِقی) (الطور : ٠٤‏ ) 
فلياتوا ثل ما جاء به الرسُول من هذا الُرآن» تَظمًا ومعئىء إن کانوا صادِقينَ من أنه 


کلام المشر: اكه 5 يَستطيعونَ ذلك» ولو أاجحتمَہ جتمَعَ هم الاس > جميعًاء أُوَهْهْ وآخزهم. 


أ خلفوا من عبر َء أ هم اخالقوة) (الطور : ۴١‏ ) 
"o‏ 3 َك وجدوا من عير خالق» 3 ا هم الذينَ أُوجَدوا نفُسهہ؟! 


ام حلَقُوا السماواتِ وَالأَزْضَ بل لا يُوقتون) (الطور : ٠١‏ ) 
-١‏ أ أَكَمْ هم الذينَ خلقوا الس ماواتِ العَظيمَة والأْضَ ومَنْ فيهاء ولذلكَ فهمْ يتكبرودَ 


ولا يُۇمنون؟ بل هم عَيرُ مؤمنينَ باه الخالق» فد الإعَانَ به حًا يودي إلى امتثال أمره. 


اَم عِندَهُمْ حَرَاِنْ رك أَمْ هُمْ الْمُصيَطِرُود) (الطور : ٠۷‏ ) 


1۳ 


۷ آم ان عندَهمْ مَفاتِح حُزائنِ الكونِ فهمْ مُسَلطونً عليه» وأرباب قاهرونٌ له يتَصرَفونَ فيه 
کما يَشاۇون؟ 


وام َم سلَمْ كرون فيه فَليأتِ مُستمعهُم بِسلْطَانِ مُينٍ) (الطور : ۳۸ ) 

۸- أم أ م سلما يصعدو به إلى السماء ويستيعون إلى الملائكةء فيعرفون ما يمهم به 
ین ار لياه وغل بذاك ا على ٠‏ فاع من كع الان س ج جل 
على صدق سماعه. 


اَم لَه ابات وَلَكَمُ الْبَنْونَ) (الطور : ٠۹‏ ) 

۹- أَمْ أن له الَناتِ ولكمْ انم النون» فتفتخرونً بذلك على ربٌکم؟! وکانوا قلود - منْ 
lg SNE CN eg‏ 
الإناث! 

ام سام جرا هم من مغر مُْقَلُون) (الطور : ٤١‏ ) 

-٠‏ أم أك تس افم أجرة على تبليغ رسَالة الله» ولذلك فهمْ بُعرضوت عنك» ورمون 
وناقلو ما تطلبة مهم كاد عليهم رام مال ِن ذلك؟ 


وام عِندَهُمُ العَيْبْ فهم يَكتبُون) (الطور : ٤١‏ ) 
-٤١‏ أ أن عندَهم الفُدرَةَ على العلم يما في العيب فهمْ يَكتبون منه» ويَقِفونَ مِنْ خلالِه على 
حقَيقة الأَمور والأخبارء فعَلموا بذلكً َعَم على حقٌ؟ 


آَم ریدو گیْداً فَالَذِينَ كفَرُوا هُمُ لمكيو (الطور : >١‏ ) 


۲- أمْ بُريدون مِنْ خلال مَواقفِهمْ السية منك وين الذِينِ أن بمكروا بك ويُهلكوك؟ فإدً 


ضرَرَ مَكرهمُْ سيَعودُ عليهم» ويقضي على خططهم. 


DRE 


ت 
ع ا 


م هم إل عير الله سْبْحان الله عا يُشركون) (الطور : ٤۳‏ ) 


۴۳- أ أن م إا عير الله في هذا الكونِ فهمْ يتوجُهود إليه ويعبُدوته؟ تقس الله ونَنرهَ عك 


إن يروا كفا مَنَ السَمَاءِ سَاقطا يَفُولوا سَحَابٌ مركو (الطور : ٤٤‏ ) 
-٤‏ وإذا روا قطعَةً مِنَ المماءِ ساقطة عَليهمْ ّما صدَقوا أََمْ سيْعَدبونَ بماء وما انتهوا عن 


كفرهم» ولقالوا مِنْ فرط عِنادِهمْ وطغيانم: هذا سَحابٌ مُتراكم بَعضة على بعض يسقينا! 


درشم حى يلافوا يمهم الذي فيه بُصنعفُون) (الطور : ٠٠‏ ) 
-٥‏ فدعهم ولا تكرث ب حى يلوا بوم القياقة» الذي هلكو فيه (عنة التفحة 


الأول). 
َم لا ثفني عَنهم يدم شيعا ولا هم ينصرون) (الطور : ٠٦‏ ) 
٤٦‏ - في ذلك الوم الخصيب» لا نهم حخطْطاكُمْ الكيديةُ َيئاء ولا أحد ينتَصِ ر هم 


س 
EG‏ 


و a‏ ا 
وڪا من عدذاب الله . 


وان لين ظَلَمُوا عَذَاباً دون َلك وَلَكنّ كرشم ل يَعْلَمُونً) (الطور : ٤١۷‏ ) 
۷- وإ للكافرينَ عقوباتٍ تَناهُمْ في ادنيا قبل الآخرة» ولكَهمْ لا يَعلّمودَّ المجكمة مِنْ هذه 
الملصائب والابتلاءات» فهى إشارات وتنبيهات ليتفكروا ويعتبرواء ولترجعوا إلى ريم. 


[واصبز كم رَبك فنك بأعَيْنَا وَسَبَّح بحَمْدِ رَبَكَّ جِينَ تقوم (الطور : ۸> ) 


۸- واصزز لأمر رك قي بقائك بيهم وتحمُلِك أذاهُم فإك مَرأى منّا» وقي جفظنا 


وجراستنا» ومع بينَ حَمدِهِ وتسبيجه حينَ تقوم إلى الصَلاة. 


11° 


وكانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَقولٌ في ابقداءِ الصَّلاة (قبل الفاتة): "سُبحانَك اللهة 
ومحمدك وتبارك امك وتعالى جَدّك ولا إلة عيزك"» كما صك في الحديثِ الذي روا 


الحاكم وأبو داود وغيڑهما. 


ومن اليل قَسَبَحة وَإِذبار النْجُوم) (الطور : ٠۹‏ ) 

۹- واذكزة في عض اليل وص له» فإذا غابَتِ الوم وبدا صو الصّبح» فصل له كذلك. 
والقصود ركعتا سن القجر» وكا رَسولٌ اله صلى الله عليه وسلم حريصًا عليهما أكثر من كَل 
التوافل» كما ص ي حديثِ عائشة رضي الله عنها. 


يسم اله الرَحمَنٍ الرّجيم 


والتَجم إذا هَوّى) (النجم : ١‏ ) 
-١‏ أقيم باجم إذا سقط يِن عُلو. أي تجم. وعينَة بعْهمْ ًا واجتهادًا. 
واللهُ سبحانَةُ يُقسمٌُ ما شاء مِنْ تخلوقاته» لحكمة» ولا يَبَغي للمخلوقٍ أن يقم بعير الله. 


ما صل صَاحبْكمْ وَمَا غَوّى) (النجم : ۲ ) 


۲- ما انحرف صاحبُكمْ حمَد عن الحق» وما اعتقدَ باطلاً. 


وما طق عَنِ الهوى) (النجم : ٣‏ ) 


۰ 
ج 


۳- ولا قول قولاً عن هوی ورَغبَةٍ ي فيه 


إن هو إلا وَحْيّ يُوحى) (النجم : > ) 
-٤‏ ما هو إلا وَحيّ يُوى إليهِ من الله فيلْعةُ لكمْ كما هو. 


۲۱7٩ 


إْعَلْمَهُ شَدِيد الْقُوّى) (النجم : ٠‏ ) 


-٠‏ علمَة الفُرآد جبريل عليه السلام الذي آتاه اله قوّةَ عظيمة. 


ذو مره فاسْتَوّی (النجم E‏ ( 
-٦‏ فهو ذو وة وشِدَّةٍ ني حلقِه» مح جكمة» وخسن مَنظر» فاستقام على صُرته التي خلمها 
اله عا عليها. 


۷ وهو ف الجهة العليا من المكماء: 


ا ا 
2 دا فتَدَلى (النجم : ۸ ) 
۸- تم هَبَطٌ ودل إلى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وهو على الصُورة التي خلقةُ الله عليهاء 


يي 
فسد الاأفق. 


فْگان قاب قَوْسَيٍ أ أَذْىٌ) (النجم : ٩‏ ) 
۹- فاقترب منۀ صلی الله عليه وسلم حم کانث مَسافَةٌ فربه منة مقدارّ فَوسّين» أو أقرب من 


ذلك. وتعتي الوس الذي برى به. 


ۇفاؤحى إلى عَبْدِوِ ما أؤخى) (النجم : ٠١‏ ) 
٠‏ - فأوحى الله بواسطة جبريل إلى عَبدِهِ ويه حمَدِ صلى الله عليه وسلم ما أوحاه إليه. 


ما گذّب الْفُوَاد ما رى (النجم : ١١‏ ) 


-١‏ ما كدب فؤادٌ الرسُول عليه الصّلاةٌ والسلام ما رآهٌ ببصره من صورة جبريل. 


11۷ 


أَفَتْمَارونهُ على ما یری (النجم : ۱۲ ) 


۲ - أفتكذبونة وتحادلولَّة على ما يراه بعينه؟ وكا ذلك في مَبدَأً الوّحى. 


ولد رَآهُ تَزْلَةَ أخْرى) (النجم : ٠١‏ ) 
۳- ولقد رأى النئ صلى الله عليه وسلم چبريل في صورته الحقيقيّة مرة أخرى» في ليلَة 
الإسراءِ والمعراج. 


عند سذرة المنْكَهّى) (النجم : ٠١‏ ) 
-٤‏ عند سدرة المنتهى. "وهي قي السماء السادسَة» إليها ينهي ما يعر به من 
الأرّض..."» كما ي صحيح مُسلم. ووصفُها عجيب. 


إعندَها جنه الْمَأوَى) (النجم : ٠١‏ ) 
-٠‏ وعند سدرَة المنتهى ال جنه التي يأوي إليها المؤمنونَ اتقون يوم القيامَة. 


[إذ بى الينذرة ما يَغشى)] (الجم : )١١‏ 
-١‏ لذ يُعَطي اليسدرة ما بُعَطّيها. قال الرسُول عليه الصُلاهٌ والسلام: "عَشيها ألوانٌ لا 
أدري ما هى؟"» كما في صحيح البُخاري. 


وما راغ البَصَرٌ وما طغى] (النجم : ١١‏ ) 
۷- ما مال بصَرٌ الني صلى الله عليه وسلم عن الحقّ الذي رآه» وما ذهب يمينا ولا شالا 
وما جاور رؤيته» فل تفع إلا ما مر به. وما رآهٌ مشاه صَحيحة يقينًا. 


وقد ری مِنْ آیاتِ رَه الکبرى) (النجم : ۱۸ ) 
۸- لقذ رأى الرشولٌ عليه الصَلاةُ للام في ليلة الميعراج مِنْ آياتِ ريه العظيمة الدالّةٍ على 


e: 
قدرته.‎ 


۲1۸ 


إأَفَرأَيعمُ اللات وَالْعُرّى) (النجم : ٠۹‏ ) 


۹- أفرَأيتَمْ ايها المشركودً هذه الأصْنام التي ترعمو ن اا آمة» وسميتموها "اللات"» وكانث 
لتقيف ومن تابعَّها. و 'العرّى"» لقریش وعَطمّان. 


E ٠ الَالَةً‎ 


اكم الذگر وَلَهُ الأنقى) (النجم : (١‏ 
ا لأنفيكة ا من الأولادء وتعَلونً لله ما تَكرَهونَ من البنات» فتقولونَ إن 
الملائكة ناث الله؟ تعالى الله عن ذلك. 


تلك إِذاً قسْمَةٌ ضيرّى) (النجم : ۲ 
۲- فهذو قسمَةٌ ظالِمَة باطلَة» تکرهون» وعَلوا افك ما ردا 


إن هي إلا e‏ نعم وآباؤگم ما أَنرَلَ الله ا من سُلْطَانٍ إن يََبعُون إل الط 
وما كَوى الأنفسن و لقذ جاءهُم من رَجَمُ ادى (النجم : ۲۳ ) 

۴- ما هذه الأطنام إلا أسماءٌ فارعَةٌ ليس هما أصل من مَعتى الألوهيّة» جعَلتُموها أن 
وآباؤك أسماءٌ دالَة على آهة من تلقاءِ أنفسكم مقتضى أهواءٍ زائعة» ما أنزل الله بها حَجَةٌ ولا 
رها عقون به» وما عون في ذلك إلا توا باطِلا وهؤى في أنشيسهم ولقدٌ جاءهم 
الرسُول محمد صلى الله عليه وسلم بالفرآن» وهو الحق الميين» ومع ذلك لم يبعوه. 


َم لأإنسَان ما من (النجم : ٠١‏ ) 
-٤‏ أ أذ لكل إنسانِ أن يتمئًى ما يشتهيه فيْحَصّله؟ إن وهم ورَعمَةُ هذا لا يَقَحه» ولن 


يال الكافرونَ شَفاعَة الآ التي يَرعُموكًا في يوم القيامَة» إذ لا شفاعة ها أصلا 


۲۱٩۹ 


2 


قله الآخرة الأول (النجم (Yo:‏ 
۰ حدَه في الوم الآخرء وقي الحياة الذّنياء فهو مالكهما والحصَرَفُ فيهماء ولا 


ع 


اف-٥‎ 


ت 


[وگم من مَك في السَمَاواتِ لا تُغْي شَفَاعَنَهُمْ شَيْاً إل من بَعْدِ بعد أن أذ الله لمن يَشَاء 
وَيَرْضّى) (النجم : ٠١‏ ) 

-١‏ وما أكثر الملائكة قي الماوات» الذينَ لا فيد شفاعتهمُ أَحَدًا إلا بعد إِذنِ اللو هم 
بذلك» ولا يَكونٌ هذا إلا لن يريد الله ويرضَّى به لعباده» مِنْ أهل الإعَانِ والتوحيد. وهؤلاءِ 
مَلائكة مُكرمون عند الله» فكيفَ يرجو المشركونَ شَفاعَة أصنام مى الله عن عبادَقاء وهي لا 


ا عند الله شًَا؟ 


إن الَذِينَ يُوْمنون بال خرَة ا الْمَلانگة د َسْمية الأنئى ٤‏ (النجم (YV:‏ 
۷- لك المشركينَ الذين لا يومتو بالمعاد والجزاي تقولوة د الاذنكة ات وأا بات ال 
تعال اله عن ذلك. 


وما هم به مِنْ عِلْم إن يعون إلا الط ون الطَنٌ لا بُغْني , من احق شيا (النجم: ۲۸) 
۸- وهم ليسوا مُستَيقنينَ مِنْ هذا الكلام» فهل شهدوا حَلمَهمْ حى يقولوا ذلك؟ ما يعون 
قي مَقَامِمٌ هذا إل ظتًا ووَهمًا باطلا ولا يوم الظنُ مَقام العلم» ولا دي عن الح شيا 
عرض عن من تول عن كرا و برذ إل ايا الذَنيّا) (النجم : ۲۹ ) 

۹- فأعرِضْ عنٍ الذي تول عن الإعانِ والفرآن» واقتصرَث هه على طلَّب الذنيا وحطامِها 
الرّائل. 


۲۰ 


ذلك مهم هَن الِْلم إن رَبك هُو غلم بن َل عن سيلو وهو أعلَمُ ن اهقدى) 
(النجم : ٠١‏ ) 

-٠‏ فال عي في طلّب الذّنيا منتهى عِليهم» وغايَةٌ جرصهم» ولا يَعلّمونَ مِنَ العلم افيد 
ا والله عام من انحرف عن الح فضَل وغوى» ومن سلكَ تج الصّواب فاستقام 
واهتدّى. 


ول ما في الم ماواتِ وَمَا في الأَزضِ ليزي الَذِينَ اَمَاؤوا جا عملُوا وري الَذِينَ 
خسوا با سى (النجم : ٠١‏ ) 
۱- وله گل ما ف ال ماواتِ والأزض» حلفا ومُلکاء وتدبيرء لا بُشاركة في ذلك أحده 


ولتجزي كل فريتق ما يَستَجق» فمَنْ أساءَ فل السُوءٌ جى به» ومَنْ أحسن فلة المخوبة الحستى. 


[الدين يتبون كاير الإ والقواجشن إل الم د رك وايع الكغفرة هو غلم بكم إذ 
اناكم مَنَ الأَرْضٍ وذ نمم اة في بُطْونِ أُمَهاتكمْ فلا تركو أف كم هو أُعْلَمُ من 
اتقّی) (النجم: ۳۲) 

۲- ومن صفاتِ الميحسنينَ أ عدون عنِ اوي الكبيرة التي تَستَجق العقابَ القاسي» 
وعكا تفاش عله واسثنكر إلا ما صَهْرَ مِنَ الأنوب. وال عَظيمْ المغفرةء وسعث رحن كل 
شَيء» فيفر لن تاب وأاب» ويَعَفِرٌ الصَغائر إذا اجثنبَتِ الكبائر. والله بصي بكم وبأحوالكم 
إذ أنشاً أصلَكم من الأزض وَكشُمْ في عِلم اليب وام في طون أمهاتكم م ُودوا بعد فلا 
وا على يسك ولا ترئوها ِن الآثام» هو أعلَم ن أطاع وأخلصَ ل العمل» واجتنب ما 
ی عنه. 

ولا بُستهان بالصُغائر» وهذا نکی بحديثِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: "اكم وحقَراتِ 
الذنوب» فن معن على الرجل حى بُهلكته". رواة مد بإسنادٍ صحيح. 


وأَفرأيْت الذي تول (النجم : ٠۳‏ ) 
۳- أفرأيت الذي أعرض عن اتباع الحق؟ 


۲۲۱ 


إوَأعْطی قلیلاً وَاكُدَّی) (النجم : ٠٤‏ ) 
-٤‏ وأعطّى صاحبَة مالا قَليلاً م قطعَهُ عن بُخلا؟ 


[أَعِنده عِلْمْ ْب فهو يَرّى) (النجم : ٠١‏ ) 
-٠‏ هل عَلِمَ مِنَ العَيب أنه سينكهي ما عندَهُ من الما ولذلك أمسك عن الإنماق؟ 


اَم يبا جا في صحف مُوسّى) (النجم : ٠١‏ ) 
-٦‏ م أنه لم حبر بما قي أسفار التّوراة التي أرما الله على موسى؟ 


وَوَإِبْرَاهِيمَ الذي وى) (النجم : ۳۷ ) 
۳۷ وما ق صخځف إبراهيم عليه السلام» الذي و بجميع ما مره اله به 2 الوفاء» وبع 
رسالَة ره أ البلاغ؟ 


ألا ترز وَازرةٌ ور أُخری) (النجم : ۳۸ ) 

۸- ان لا تحمل تفن إم عَبرهاء ولا تقدِرٌ على أن لقي مِنْ آثامِها على آحرین» ولا أن 
ّف عن آحرينَ جر آثامهم إليهاء بل كل تفس مقرو بعكلهاء اسب عليه. 

ومَنْ أضل آخرين» فن ما يقوموك به مِنْ أعمالي ضالّة استفادوها من توجيهاتم نُعتبرٌ أوزاا 
هم أيضًاء فإ "من سن في الإسلام سنه سَية» كاد عليه وها ووزْرُ مَنْ عَملَ بها من بعد 
من عير أن يَمُصَ مِنْ أوزارهم شيء"'» كما ورد ني الحديثِ الذي روه مُسلم. والكشْب لا 
يَكون اليد فقط» بل بالفكر والتوجيه أيضًا. 


وان لیس اسان إلا ما سى (النجم : ٠۹‏ ) 
۹- وأ ليس للونسَانِ مِنَ الأجر إلا ما كسبه هو لتفيه. 
قال مسين بن القضل: لیس له بالعَدلِ إلا ما سعَى» وله بالضل ما شاء الله تعال . 


T۲ 


ولع هذا الجواب يحل إشكال ما ذكر أن الآية مسوحة بالآية: إواَدِين منوا وَاتَبعنهه 
ڏريشهم پاعان اشنا يم ذُريهم وما اننام من عَمَلهم من شيءِ کل امرئ ڪا گب رهي( 
[سورة الطور: .]۲١‏ 


وون سَعَيهُ سَوْف يُرّى) (النجم : ٤٠١‏ ) 
-٠‏ وأ ما عَلَة مِنْ حير أو شَرّ سَوفَ يُكشَفُ له ويحاسَب عليه يوم القيامة. 


م جرا راء الأَوف) (النجم : ٤١‏ ) 


۱ - م جرى على سَعيه ال جزاء الكامل» فلا ينقَصُ مِنْ وابه» ولا يراد ني عِقابه. 


اواد إل رَبك الْمُسَهّى) (النجم : ٤۲‏ ) 


۲- ون منتهى تلتق ومَصيرَهمْ يَكونٌ إلى الله تعال يوم المعاد. 


ونه هو أَضْحَك وَأَبْگى) (النجم : ٤۳‏ ) 
۳- ونه تعال أوجد في عبادِه الضَّجكَ والبكاء» والسُرورَ والحزن» وأسبابجماء وها مختلفان. 


إِوَأنَهُ هو أَمَاتَ وَأَخيًا] (النجم : >٤‏ ) 
-٤‏ ونه سُبحالة خلق الموت والحياة» فأمات مَن أحياة ف الدنياء وأحيا مَنْ ماله يوم 
البّعث. 


واه حَلَقَ الرَوْجَين الذكر والأنقى ( و 


-٥‏ ونه بعُدرته خلق مِنْ وع الإنسَانِ وأنواع الحيّوانِ الروجين: الكر والأنقى. 


من َة ذا E‏ (النجم : ٤١‏ ) 
-٤٠‏ من نة لر إذا تدقث وصبّث في رجم الأنئى. 


TTT 


وان عَلَيْهِ النَشأة الأخرى) (النجم : ۷> ) 
۷- وان عليه سبحاتة إعادَةَ الأحياءِ بعد الإمالَة يوم القيامَة» وفاءً بؤعده. 


واه هو اغى وَأقى (النجم : ٤۸‏ ) 


۸- ونه تعالى أعطى عبادَه وملكهمْ ما يُذحَر وما يُرضي من مال ومَتاع. 


واه هو رب الشْعرّى) (النجم : ٤٩‏ ) 


٩‏ - واه رب هذا الكوكب النيّرء» المعروف بالشعرى. وكانث طائفة مِنَ العرّب تعبده! 


أنه أَهْلَكَ عاداً الأول ) (النجم : ٠١‏ ) 
0۰ — ونه أهلكَ عادًا قَومَ هود» بریح قوي عاتية؛ لتکذیبِهۂ نبيّهم. 
وهولاء الأول وكا هم عقب: 


(وموة فما أَبْقى) (النجم : ١١‏ ) 
ا ا ق 


قوم وح مَن قبل عَم گائوا هُمْ طلم وأطقى) (النجم : ٠١‏ ) 


۲- وأغرق قوم توح بالطوفانِ قبل هؤلاء» وكانوا أظلمَ منهمْ وش تردًّا ومَادِيا ني الكفر 
والضّلالِ والقساد» وقد عاش يته يهم ألقًا إلا مسين عامًا! 


ووالمُۇتفكة أَهْوّى) (النجم : ٥۳‏ ) 

۳- وأسقط مَدائنَ قوم لوط فجعَل أعاليها أسافلهاء فقدِ ائتقكث بأهلهاء أي انقلبث 
يكم. وقد أثبتث دراساث علوم الأرض أن طَبقاتِ الصُخور في منطقًة جنوب البح للميّتِ - 
مَوطِنِهمْ - مَقلوبَة رسا على عَقّب. 


TT 


فْعَشاها ما عَشّى) (النجم : ٠٤‏ ) 
-٠ ٤‏ فغطًاها يما غطًى من الججارة التى أرسلَّت على أهلها. 


باي آلاء ربك تَتَمَارى) (النجم : ٠١‏ ) 
-٥‏ فبأي نِعَم رَبك شك وخاد أنها الإنسان؟ 


هدا تذير من النذر الأول ؟ (النجم : ١٦١‏ ) 
اود هاا شرل و جس اقل الان ایل اک کا لر ال تمي 


اقث الأزفة) (النجم : ٥۷‏ ) 


ر ر 
۷ - اقتربّت القيامَةَ ودنت. 


اليس فا من دون الله گاشفة] (النجم : ١۸‏ ) 
۸- لا أحد يقَدِرٌ على أن يُظهرها عير الله. أو لا يَقَدِرٌ على أن يردها عن الإنسَانِ إذا 


عَشيتهمْ أهوافًا إلا هو سُبحاته. 


أَقَمِنْ هذا يث تَعْجَبُون (النجم : ٠۹‏ ) 


۹- أَفمنْ هذا القَُرآنِ تَعجَبونَ أن َون وَحيًا من الله؟ 


وکود ولا تبكود) (النجم : ٠۰‏ ) 


۰- ولَستهزؤودٌ به وأثُمٌ تُضحکون» ولا تبکونَ حَوفًا ما فيه مِنَ الوعید؟ 


وام سامون (النجم : ٦١‏ ) 
۱- وأنتمْ لاهو غافلون» مُعرضودٌ عنۀ مُستکبرون؟ 


T° 


إفَاسْجُدوا لله وَاعبدٌوا) (النجم : ٦۲‏ ) 
فاو ك كي له ا خاو 0 الا 


روی البخاريٌ عنِ ابن عباس رضي الله عنهما عنهما قال: سج النئٌ صلى الله عليه وسلم بالج 
ا ا 


سورة القمر 


دسم الله 4 الرحن الرجيم 


إاقتربت الشاعة وانشق الفَمَر) (القمر ٠‏ 
-١‏ دنا يوم القيامَة وانشق القَمَرُ فلقتين. فانشقاق القمَرِ مِنْ عَلاماتِ السَاعة. 


ع 


اَن 


Er 0 ع‎ 


اهل مك سألوا رَسُول اله صلى الله عليه وسلم أن يُريَهة ۾ آي 
فأراهمْ القمرَ شمَتین» حب رأوا جراءَ بيتهما. 

وعندًّما رأى المشركودً ذلك قالوا: سكرنا حكّد! فقال بعضْهم: لفن كان سحرنا ما يَسَطيع 

أن بس الام کب وقد روّى هذا الترمذيّ بإسنادٍ صحيح. 

وذکر ابن کثیر ُن أحاديت انشقاقٍ القَمَرٍ شترا يأسانيد ية 

وقد كشفَ عن عخطوطاتِ وكتاباتِ تارية فدية ترح هذه المعجرة تي عير بلادِ المسلمين. 

والذينَ صعدوا إلى القمر رأوا آثار هذا الان قاق فيه» وقالوا إل انق مندٌ زمَنِ قدي إلى 

سكين ملين ثم التحماء بلي وجود شقوق صَخربة مُتعَرّجة وطويلة مرق القمرَ مِنْ 

سطجه إلى جوفه. وقد وضعَث أجهرة خاصَة بالأصد الزلزالي اكد من ذلك.. 


ف م البخاري وعیره» 


ع 
ر 


وإن يروا آية يُعْرضوا وَيَقولوا سخْز مَسَْمِرٌ) (القمر : ۲ ) 


DA 


۲- ون يروا مُعجِرَة ودَليلاً مِنْ عند رم لا باون به» ولا يعتيرولة حجَةٌ وبرهاتًا على صِدقِ 
يّه» بل يقولون: هذا سحرٌ سحرنا به حمَدٌ (صلی الله عليه وسلم)» ونه زائ سيَضمَجل مع 


الرَمَّن! 


ووگذبوا وَانبَعُوا أَهْوَاءهُم َكل أَمْرٍ ُتَر (القمر : ٣‏ ) 
ا اني عليه الصْلاة والسلام وما أده الله به مِنَ واتَبَعوا أهواءَهمُ الباطلة» 
وأفكارَهمُ المنحَرفّة. وکل أمر م ن الأمور 4 ينهي إلى غاية يَسكَقِرٌ عليهاء وعندئلٍ يتين ن لكل 


عاقبته» إن کی فخیرء وإن شا فشر. 


ولد جَاءهُم مَنَ الأنباء ما فيه هُرْدَجَر (القمر : > ) 
-٤‏ ولقذ جاءَهمْ ف المُرآنِ مِنْ أخبَارِ الفُرونِ الماضية» وقَصَصٍ الأمَم اة للها وا 
بهم من العذاب» ما فيه رج هم من التمادي ٿي الكفر والتکلیس. 


[جكمَة اة فما تعن ادر (القمر : ١‏ ) 
-٥‏ وأمر الله حکمٌ لا خلَل فيه» ولا ضل عن هُداه إلا جاجد متعت» فأي شيء تُغني 


اا و الواضحَة عن شَقئ عنيد» وجاهِل يبع هواه؟ 


\ 


فول عَنهُم يوم يدع الداع إلى شَيْءٍ نكر (القمر : > ) 
-٦‏ فأعرِضْ عَنهمْ ولا ثبال بم مادامُوا كذلك. يوم يناي النادي ويدعو الى شيءِ مُنكر 
فظیع ومَهولٍ ل مَثيل له» هو ب يوم الجراءِ والحساب» الشديد د على الكافرين. 


[خشعا أَْصَارَهُمْ رجو مى الأَجداث كام جراد مشر (القمر : ۷ ) 


۷- دليلة أبصارهم من الوف والمول» يَرجُون من الفَبورِ كأَكَمْ جراد في كرَمَم وقؤجهم» 
وانتشارهم وسرعتهم» وحيرهَم وفرعهم. 


۷ 


وْمَهُطعينَ إلى الداع بَقول الكافرُون هذا يَوْمٌ عَسِر) (القمر : ۸ ) 
۸- مُسرعینَ إلى ناديهم مُقبلينَ عليه» وقد شحَصَث أبصارُهمْ إلى الماء» يَقولٌ الكافرون: 


هذا يوم صعب شدیك. 


وكذبّت قبْلهِم قوم نوح فكذبُوا عَبْدَنا وَقالوا جنون وَازدُجر] (القمر : ٩‏ ) 
-٩‏ كدب قبل قَومِك أيُها الرسُول» قَومٌ نوح» أرسّلناة إليهمْ ليطيعوة ويهتدوا به» فكدّبوا 
عَبدًنا وا وقالوا: هو تجنون» وزجروة وهدّدوه إن لم يته عنْ دَعوَقمْ إلى التوحيد» وقالوا: 


إ لین تة يا لوم لكوت من المزجوسين)! [سورة الشعراء: .]١١١‏ 


دعا ره أ غلوب قانكصز) (القمر : ٠١‏ ) 
۰- فلم يَستجيبوا لدَعوتِه» وقد بقي بيهم ألما إلا مسين عامًا. ولا يس من لماعم دعَا 
ريه قائلاً: اللهك ِي ضعي مَقهور» لا أقوّى على مُقَاوَمَتِهِمْ والانتقام منهم» فانتقِمْ لدينك. 


ففخت أَبْوّاب السَمَّاء اء مُنْهّمر) (القمر : ١١‏ ) 
-١١‏ فأَمَرنا الكماء بن يََدَفْقَ منها لطر ويَتصَب انصباًا شديدًا. 


إوفَجَزتا الأَرْضّ عَيُوناً قَالَْمًى المَاء على اهر قد فد (القمر : ٠١‏ ) 
۲ - وفجرنا تابي الأزض كلها فالتقى ماءٌ المماءِ وماءٌ الأرّض» على أمر قدَره الله. 


ولاه عَلَّى دات الواح وَذْسُر (القمر : ٠١‏ ) 
۳- ونا وا على سَفيَةٍ كبيرةٍ ذاتِ أخشاب عريضَة ومَسامير شد بما. 


وجري بأعَينتا جَراء لمن گان كُفر) (القمر : ٠١‏ ) 
-١ ٤‏ بحري ممرأى متا وبجفظنا وتيسيرناء جَزاءَ لينا وح عليه اللام الذي كفرَ به قَومُه» 


وجحدوا رسالة رَمّم. 


۲۸ 


إولقد تاا آي قهن من مكر) (القر : ٠١‏ ) 

-٥‏ ولقد أبقينا آثارَ السفينة عَلامَةٌ وللا على ما ذكر» فهل من مدر ومُعتير؟ 

ذكر المفرون أذ أوائل هذه الأمة رأوا أخشابما على جبل الجودي. 

وقد الَقِطَّتٌ صُورة لموقع مَهرط المَفيتّة على ال جبل بولاية شزناق في تركب من الفضّاءء وبدا 
فيها بقايا السَفيتَة تحجر واضحة. واللّه أعلَّم. 


فَگيْفَ گان عَدَایي ندر (القمر : ٠١‏ ) 
-١‏ فكيف كان إنذاري هم» وعَذايي الذي حاط مم فأهلكهمْ جُيعًا؟ 


ولق يسر القرآن للذكر فهل من مُدكر) (القمر : ٠١‏ ) 
۷- ولق يّلنا القَرآنَ تلاو وحقظ وتفسیرا» لیتذکر الناسٌ به ويعتيرواء فهل من تدر 


ٍ 4 
به» ومتعظ عواعظه» ومعتبر من اخباره وندذره؟ 


ودبت عاد َكيف گان عَذّابي ودر (القمر : ٠۸‏ ) 
۸-کدَبث قبل عاد نّا هُودا» وأصرث على الگفر والٌکذیب» فانظز كيف كاد إندًاري 
هې وعذابي الشديد الذي أصابم. 


إا أرْسَلتَا عَليْهمْ رعا صَرْصَراً في بوم نخس م مُسْتَمرٍ] (القمر : ٠١۹‏ ) 
۹- لقد أُرسَّلنا عَليهمْ عاصفة فَويَةَ شَديدَة البوب» في يوم نك مَشؤوم» استمرّث حى 


وزع الاس كام أعَجَاز ل مُقعرٍ) (القر : ٠١‏ ) 
-٠‏ كفل الاس وهم إلى أعلى» م رمي بم على رؤوسهم» فإذا هم صَرعى كام بقاب 
شجرة تخل مُنفَلِعَةٍ عن مَغارسهاء ساقطَّةٍ على الأزض. 


۲۲۹ 


فَكيْفَ گان عَذّابي وَنْذُر) (القمر : ۲١‏ ) 
-١‏ فكيفَ كان إنذاري الشّديدٌ هم» وعذايي الأليمُ الذي أصايم؟ 


ولق يَسَرَن القرآن للذكر فهل من مُدكر) (القمر : ۲۲ ) 
-ولقذ سانا اران لاسء ليتذگروا به ويعتبرواء فهل من منَوظ بأخباره وق مه 


3 
ووعيدِه ونذره؟ 


وگدبت نود بالدر) (القمر : ۲۳ ) 
N yy‏ 


قفاوا أَبَشَراً منّا واحداً عه إن إذاً في ضّلال وَسْعُر (القمر : ٠١‏ ) 
٤‏ - فقالوا: انيع رَجُلاً واجِدًا مِنْ بينناء ونح جماعة» ونْسَبُمٌ له قيادنا وليسَ هو مَك ولا 
مَلِك؟ إن فعَلنا ذلك فنحنْ في حَطاً وضلال» وعناءٍ وشدَةٍ لِما يَلرَمُنا منْ طاعته. 


[أألقي الذَر عليه من بَيْتا بل هو كذَاب اشر (القمر : ٠٠‏ ) 
-٠‏ قالوا: أأنزل الوّحي على صَالح مِنْ دونناء وفينا مَنْ هو احق منه بذلك؟ بل هو كذَابّ 
مكبر يتعاظَمُ علينا بادعاع الباة. 


إْسَيَعْلَمُونَ عدا من الكذاب الأَشْرْ (القمر : ٠٠‏ ) 
۲- سيَعلّمونَ عَدًّا عندّما يرل بم العذابُ مَن هو الكذّاب المقكيّر» صا ام من كذبوه. 


إا مُزسلو النَاقَة فة هم فاركقبَهُم واصطيز) (القمر : ۲۷ ) 


i =YY‏ څخرځو النَاقَّة التي سأالوها مِنَّ الهضبة وباعثوها اختبارًا وامتحاتا هم» فانتظرّ ما 
يَصتعون» واصير عَليهم ولا تعجَل. 


۳۰ 


) ۲۸ : اَن المَاء قسمة نهم کل شرب ع و (القمر‎ VEG} 
وأخيزهم أن الاءَ مُقسَمٌ بيهم وبين النَاقَة» يوم هم ويو هاء کل د تَصيب م الماءِ ج محضه‎ -۸ 
من كانت نوبته.‎ 


إفَتَادوا صَاحبَهُمُ فَتَعَاطی فَعَفَر (القمر : ۲۹ ) 


۹- فلم يَصررواء وبارزوا نبيّهِمٌ بالعصيان» ونادوا أشقًى رَجُل فيهم» فاجترأ وأقدَمٌ على عقر 


فَگيْفَ گان عَذابي وَنْذر) (القمر : ٠٠‏ ) 
-٠‏ فكيف كان إنذاري الشديد هم» وعَذايي الأليمٌ الذي أحاط جب؟ 


إا أُرْسَلنَا عَلَيْهمْ صَيْحَةَ واد فُگانوا گهشيم الْمُحْتَظر] (القمر : ٠١‏ ) 

-١‏ لق أرسَّلنا عليه A TET E‏ جمیعًاء وصّاروا كالشجر أو 
التباتِ اليابس المقَمَشّت» الذي تَطَوه الماشية في حَظائرها. 

وقد يسرت الفُرآن لكر فَهل من مُدكر) (القمر : ٠۲‏ ) 


۲ ولقڈ سلتا الشرآن للتاس» لیت گروا به وتعتيرواء فهل من تدر به ومعتير من قصَص 


وأخباره» ووعدِه ووعيده؟ 


گذبَت قوم لوط بالنڈر) (القمر : ٣۳‏ ) 
٣‏ كدب قوم لوط رثوک ون كدب رشو فقذ كدب الرشل أجعين. 


(إ رسلا علبهم حاصباً إلا آل وط بيهم بسحر) (القمر : ٠١‏ ) 


۲۱ 


N‏ ولٰيا م ينتهوا م الفاحشة» وأصرُوا على إتيانِ الذکور دون ما خلمَه الله 
عاقبناهم» فدمَّرنا مُذکَم» وأرسّلنا عليهم حجارة» أو حصباء ون با إا ا لوط من 


المؤمنين» فقدٌ أنقذناهم من العذاب خر الليل. 


( 

CA 
کک‎ 
E 
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نغْمَة من عند گڌَلِكَ زي من شر (القمر : ٠١‏ ) 
-٥‏ إنعامًا ما عليهم» كذلكَ جزي م شکرَ نعمتناء وأطاعَ فاسىتقام. 


لوق أنذرفم بَطْشتَنًا فكَمَارَوا بالندر) (القمر : ٠٠‏ ) 
-١‏ ولق حوَقَهمْ نيهم لوط عقوبتنا الشديدَة قبل أن جل بمم» فكوا في ذلك وكذبوا 


ٳنذاري ووّعيدي. 


إولقد رَاوَدوه عن ضيف فطمَستًا ُعَيَْهْمْ فذوقوا عڏابي ندر (القمر : ۳۷ ) 
۷- ولق طلبوا أن جروا بأضیافِ نيهم - وکانوا مَلائكةًء جَاؤوا إليه قي صورَة شباب - 


فطمَسنا أَعيَْهمْ وسؤيناها کسائر TT‏ 


وقد صَبَحَهم بُكرة عَذَاب متفر (القمر : ۳۸ ) 
۳۸ ولقد جاءهم وَل التّهار عذاب دام فيهم حى أبادَهمْ عن آخرهم» ا 1 و آنه دام فيهم حف 
يفضی مم اى عذاب الآخرة. 


قذوقوا عَذاي وَنذرٍ) (القر : ٠۹‏ ) 
۹ لوقا ما أُنذرَكمْ به كه اوو ا وا اي 


إولقذ يسر الُْرآن لكر قهل من مُذكر) (القمر : ٠١‏ ) 


£ — ولد سينا القران للتاس» لیتذکروا به 4 وتعظوا» ويعتبروا من قَصصه وأخباره» ووعكو 


ووعيده» فهل من متدگر ومُعتیر؟ 


۲ 


وقد جَاء آل فرْعؤن النذز) (القمر : ٤١‏ ) 
-١‏ ولقذ جاءَتِ النذرُ بالغقوباتِ فرعو وفومه. 


دبوا باياتتا كلها فأَحَذَْهُمْ أَخْذ عزيز مُفَْدرٍ) (القمر : ۲> ) 

۲ - فك دبوا بالیعچزاتِ التي ادنا ها موی کلهاء وأص روا على گفرهم فعاقبناه» 
وأخَذناهمْ أخذ قوي قادر على إهلاكِهمْ وإبادغم. 

[كفاركم حير مَن أُوْلَيكُمْ اَم لحم بَرَاءةٌ في الررٍ) (القمر : ٤٣‏ ) 

۳- أكفاركمْ - يا مُشركي فُريش - أفضّل من الكفار المابقينء وأشّد قوَةَ وأكتَرُ 


ء 


عدداء أ أن معَكمْ براءَةَ من العذاب في الكثب الس ماويّةء ولذلك أَنثْمٌ خائضود في الكفر 


2 


والمعاصي؟ 


ام ولون تن غ مه منتصز] (القمر : ٤٤‏ ) 


-٤‏ م َم واثقون من قوم في جمعهم» و 1 بهذا مُنتَصرون لا یغلبون؟ 


وَْسَيْهْرَم ْنع وَبولونَ لر (القمر : ٤١‏ ) 

-٥‏ بل سهم جُوعُهم ولون الأذبار. 

وحدت هذا يوم بدر» وقذ خرج رسُول اله صلى الله عليه وسلم إلى المشركينَ وهو يتلو هذه 
الآية» وانتصرَ المسلمون» وهُزْم أعداؤهمْ شر هَزعة» وكانوا أكثر منهم 


ول السَاعَة مَوْعِذْهُمْ وَالسَاعَة عه أَذْهَى وَأَمَرْ (القمر : >٦‏ ) 


- بل إن أمامَهمْ عُقوبةً أكبر فمَوعدُهمُ يَومُ القيامة» حيث الجساب وال جزاءء والقيامة 
أعظَم داهيةً وبلةء وأشَدٌ مَرارةَ مِنَ القعل والأشر. 


TTT 


إن المُجرمينَ في ضلا وَسْعُر) (القمر : ٤١‏ ) 
۷ - إن الكافرينَ الجرميَ في ضلا وبع عن احق في الدّنياء وقي نيران مُسعَرة في الآخرة. 


يوم بُ يُسْحَبُون في التار على ووهه ذوقوا مَس سَقَر ) (القمر : ٤۸‏ ) 
۸- يوم رون في انار على وجُوههم» ويال وبيحًا هم: دُوقوا أ العذاب وش َة في 


ا کل شَيْءِ حَلَقَاه هدر (القمر : ٤٩‏ ) 
۹- إدّ كل شيءٍ لقنا كان مرا مكتويا في اللوح المحفوظ قبل وقوعه. 


وما أَمرْت إل وَاجدة كلمح بالبَصر (القمر : ٠١‏ ) 
۰- وما شَأننا - إذا ردنا شَيًا - إلا الأمرٌ به مره واحدَة» فيّكونٌ حاصلاً كلمح البصر» لا 


ياخُرُ عن ذلك طرفَةَ عين. 


وولفذ اهلكا أُشْيَاعَكَم فل من مُدكرٍ) (القر : ١١‏ ) 

١ه-‏ ولقذ أهلّكنا أمثالكمْ - يا مُشركي فيش - من الكافرين المكذِبينَ في الأمَم الابقة 
فهل من متذکر ومُعتبر هہ؟ 

وَل شَيْءٍ فَعَلوهُ في الربْر) (القمر : ٠۲‏ ) 

۲- وکل شَيءٍ فعَلوة من الكفر والمعاصي مَكتوب في صحف أعمالمم التي أحصَاها عليه 


ودوّكَا الحمظة من الملائكة. 


وگل فير وكير شنتطار) (القمر : ٠۴‏ ) 
-٣‏ ول عمل صَغيرٍ وكير مَسطوڙ بتفاصیله وٿ في الوح المحفُوظ. 


TT 


إن الْمكقين في جنات وتر (القمر : ٤ه‏ ) 
-٤‏ إِدّ عباد الله المؤمنين» الذينَ انَقَّوا قاب الله بطاعته» في جََّاتِ عاليات» وأغار 


جاريات» من مَاء» وخمر» ولبن» وعسَل. 
[في مَقَعَدٍِ صِدقٍ عند مَلِيكِ مُفتدرٍ] (القمر : ٠١‏ ) 
00 -— ف دار كرامَة» ومَکانِ مرضي › وتبجلس ق ل لعو فيه ولا تأثيم» عند مَلِكٍ قادر عظيم» 
لا عجره ام مِنَ الأمُور. 
سورة الرحمن 


يسم اله الرَحمَنِ الرّجيم 


الرمَن) (الرمن : ١‏ ) 
-١‏ الله تعال ذو الكَمة العَظيمَة» 


وْعَلَمَ الهُرآن) (الرمن : ۲ ) 
- يكر ارآ لاوق واليفظ والقهم والتدير. 


وحَلق الإنسَان) (الرمن : ٣‏ ) 


۳- حلق الإنسان» أصلَة من ثراب» ودَسلة من نُطمَة. 


إْعَلَّمَه لبان (الرهمن : > ) 
٤‏ - علَمَة الطق والتعبير» والإفصاح والتّبيين. 


[الشسن افر بان (الرحجن: (٠‏ 
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= العم الف كران مساب مدر دقن 


ووالتَجْم وَالشَجَرُ يَسْجُدان) (الرمن : ١‏ ) 
-٦‏ والتَّجمُ في السّماءء والشجَرٌ في الأَرْض» يَسجدانِ لله» بكيفيّة لا تعلَمُهاء وينقادانِ لأمره 


ووَالسَّمَاء رَفعَهَا وَوَضَعَ الميزات) (الرحمن : ۷ ) 
۷- وال ماءَ رفعها قوق الأَرْض بلا عَمَّد» وشرع العدلّ وأمرَ به» حم لا تحتل الأمورء ولا 


ع الوق 


[أله تطعَؤا في الميزان) (الرمن : ۸ ) 


و جا ادل و شرا 


ووَأقيمُوا الوزن بالقسط ولا تسوا الميزان) (الرمن : ٩‏ ) 
۹- وأقيموا سان الميرَانِ بالعدل عند البيع والشّراء» ولا تنمُصوا الميزان بالكيل والوزن. 


(وَالأَرْض وَضَعَهَا للأتام) (الرمن : ٠١‏ ) 
٠‏ - والأَرْضَ مهَّدَها وبسَطها يعيش فيها الخلق. 


وفيا هة والتخل اث الأكمام) (الرحن : ٠١‏ ) 
-١‏ فيها أنواع الفاكهة ذاث الطعوم والألوَانِ اليختلقةء واللٌخل ذاث أوعية الطَلّم» التي 


إوالحب ذو الصف والرحاف) (الرمن : ٠١‏ ) 


۲7٢ 


١د‏ اشرت الى قعات ها رعخدن مها ذات انررق الذي نحل إل عاف للحرانات. 
وفيها الق الطب . 


باي آلاء رَبَكُمَا كبن (الرمن : ٠۳‏ ) 

-٣‏ فبأيّ نِعَم اله الظاهرة عَليكما تُكذِبانِ يها التَقَلانِ مِنَ الجن والإنس» الدِييَة منها 
الف كما لا تستطعان إن داه ولا أن تسيا عنها. 

[ْحَلَق الإنسَاد من صَلْصال كالْمَخًار (الرمن : ٠١‏ ) 

٤١‏ - خلق أصل الإنسانِ مِنْ طِينٍ ابس كالفگار. وغو ما أحرق من الطين حى تر إذا 
نرنه سيعت له صلصلة. 
قال صاحت "روح العان": خلق الله تعال آدم عليه الام مِنْ ثراب»ء جعلة طيئاء م حا 


مَسنوتًاء م صَلصَالاّء فلا تناف بين الآيّة الَاطفًة بأحَدِهاء وبين ما نطق بأحَد الآخرين. 


ووحَلق اجان من مارج مّن تار) (الرهن : ٠١‏ ) 
-٠‏ وخلق الجن من هب نار خالص شديدة الراق. 


فبأيٰ لاء ربكم ذبا (الرحمن : ٠١‏ ) 
١‏ - فبأيّ عَم اله ثكذِبانِ أَيّها التقلان» وقد أنعمَ عليكما في حلقكما؛ أصلكما وتكوينكما 
وهیئتکما؟ 


ری وت ف رای :۷ 
۷- رب المشرقينٍ: مَشرقٍ الصيف ومَشرق الشّتاء ورب المغربينٍ: مغرب الصيف ومَغرب 
الشّتاءء حيثٌ اختلافٌ مواضع طلوع الشمس فيهما. 


قاي لاء رَبَكَمَّا كدان (الرمن : ٠۸‏ ) 


۷ 


-٨۸‏ فبأي نعم اله تكذبانِ ايها الجن والإئس؟ فإِنّه ترب على الشمس وغروما 
وها قي المواضع فوائدٌ عَظيمَة للأحيّاء» ولصلحة الإنسانِ ومَعيشته خاصّة 


مرح الْبَحْريْن يَْقيانِ) (الرمن : ٠۹‏ ) 
۹- اله الذي أجرى كلا البحرين وأرسلّهما ف بجرتيهما فيلتقيان» 


إبَيَْهْمَا بَرْرَح لا يَبْغيانِ) (الرحمن : ٠١‏ ) 

٠-وجعل‏ بيتهما حاجرًا مائيًا نَع اختلاط هذا بذاك فلا يَطعَى ماءٌ هذا على ماءِ هذا 
ولا يَدخل فيه. وهذا الحاجرٌ يكو تي حالة مُروج وذّهاب وإياب. ولكلّ بحر دَرجَة كفافَةٍ 
مُعيّنة» ودَرجَة مُلوحَة لا بريد ولا َنقَص» وله لون ل يتغيّر... مثل اختلاط ماءِ المحر الأحمر 
با ميحيط المندي» والبحر الأبيَّضِ بالحر الأسرد. وباليحيط الأطلسئ (ي مَضيق جبلٍ 


ارف 


قبي آلاء رمَا ذبن (الرمن : ۲٠‏ ) 

۱- فبأي نعم اله تکذٍبان يا معشر الجن والإنس» وق اختلاط البحرَينِ لآ بدي الخذث 
منة على e‏ الماح ولا الماح منة على الماح مِنْ بحر آخر» ولا تدخل ماك هذا في ذاك. 
وق ذلك مَنافعُ ومَصاځ لكم؟ 


يرج منهما الَو وَالْمَرجاد] (الرمن : ۲۲ ) 

۲- وخر مِنَ البَحرَين المالحينِ الأول الذي تُفررهُ عض الرَحَوياتِ الميحاربّة» ويَكونُ قي 
صدَفِه بأعمَاق البحار. وهو شكال وأنواع حَلِفة» تبَعًا لتوع الحيَوانِ الأخو» وأحسَ ها 
الأبيض» وأعلاها الأسود النّادر جدًا. ۰ 

والمرجان» الذي يكو في أعمَاق البحار كذلك» ويلتصق بصَخر أو عُشب» وقد يَكونٌ 


مستعمرة» أو حاجرا جانا ویّکونٌ شكال ولوان ادر وجّميلة رائعَة. 


۸ 


فبأيٰ آلاء ريما تكذبان) (الرمن : ۲۳ ) 
-٣‏ فبأيٍ نعم اله ثكذِبانِ يا ممعشر الإنس وال جا وأنشما تريان فُدرَة اله في هذينِ الصفينِ 


من المخلوقات» اللُذين ينَحَذ منهما الحلئ وا جواهر الغالية اللّمن» ورن وياجَر هما؟ 


وله اوار الْمُقآث في الْبخر كالأغلام] (الرمن : ٠١‏ ) 
-٤‏ وله السُمن ال جارياث في القحر» المرفوعاث كال جيال» مثل سفن الشحن والبواخر 
والأسَاطيلء فلة هذاء وله سُبحالَةُ مُلك السّماواتِ والأرّض» وهو المتصرْف فيهما. 


قبي آلاء ريما ذبن (الرمن : ۲٠‏ ) 
-٠‏ فبأَيّ نعم اله ثكذِبانِ أيّها التفلان» وقد سر الَحرَ لتجري عليه السُفن بشدرته» 
ف فتسها حرکة التَقلٍ 1 للحث عن الْزقِ وغیره؟ 

ول مَنْ عَليها فانٍ) (الرحمن : ٠١‏ ) 

-١‏ كل مَنْ على الأرّضٍ مِنَ المخلوقاتِ هالِكٌ ميّت. 


قى وَج رَبك ذو الجلال والوكرام) (الرمن : ۲۷ ) 
۷- وببقى الله وحده» فهو الح الذي لا يموت» العَظيمُ لمرد بالجلالٍ والكبرياءء ذو 
الإنعام والإكرام. 


باي آلاء ربكم ثُكذّبانِ) (الرمن : ۲۸ ) 
۸- فبأيّ نعم الله ودره جححدانِ أيُّها التقلان» وقد خلق فيكما بذرَةَ الموتِ جَميعًاء ولم 
عل هة الحياة بأيديكماء وم كما التحَكم في صر بعض كما التعض» ولا الحلود في 
هذه الحياة الذنيا؛ لعلا تطعًياء ولمجريا على أعمالكما فى حياة أبدئة آتية جَزاءً عادلأ؟ 


اله من في السَمَاواتِ وَالْأْرْضٍ كَل يوم هو في شَأنٍ) (الرمن : ۲۹ ) 


۹ 


۹- يسألة كل مَنْ في الكماواتِ والأزض» بإسانِ الحا أو بلسانِ المقال» فالجميع مُفتَقر 


إليه» وهو سبحائة که يوم ف أمر» فهو مدير الكونِ والمقصَرف فيه» يي یت٤‏ ويرف 


ومتع» ويَنصْرٌ ويخذل» ويأت بأحرَال ويّذهب بأحروال... 


قاي آلاء رَبَكَمَا تْكَذَبانِ) (الرحمن : ٠۰‏ ) 
-٠‏ فبأيٍ نعم اله كيان أيّها الَقلانِ وأنشما تعيشانِ في آلائو صَباح مساء؟ فهو برزق» 


ويجيب» ويّشفي» ويَكشف» ويغفِر» ويحلم» وينتقم» ويرحم.. 


إْستَفرعٌ کم يها التَقَلان) (الرمن : ٠١‏ ) 
-۳١‏ سيأت اليَومٌ الذي E‏ فيه على أعمالِكمْ يا مَعشرَ الجن والإنس. 


قبي آلاء رمَا تدان (الرمن : ۳۲ ) 
-٣‏ فبأيٰ نَم اله تكذبان» وقد وعد محستكما بالمثوبة الحسى والإكرام» وأوعدَ ظاليكما 
وکا بالعذاب والنيران؟ 


يا مَعْشر ال والإنس إن اسْكَطَعْتْم أن تَنفُدُوا من أقطارٍ السَمَاواتِ وَالأَرْض قانفُدوا لا 
۴- يا معش الي والإنس» إذا فدرم على أن ججوزوا وتخرجوا من جوانب ال ماواتِ 
والأرّضٍ وأطرافهماء فاخرجوا منهماء ولكتّكمْ لا تس تطيعونَ ذلك إلا 5 وقوَةٍ مؤيَدَوٍ مِنْ 
عند الله وإِذنٍ منه» فهو مالكهما والتصرْف فيهماء وأيتما ذَهبتْمْ أو اختفَيثةُ يتم فأنتمْ في مُلكکه 
وتحت ځكمه وسیطرته. 

ولفائدَة علميّة» فإ السماءَ ليسَث فراعًاء بل هي مليعةٌ بالموادٍ الغازية» وبعض الوا الصلبة 
وكميّاتٍِ هائلة مِنَ الإشعاعاتِ الكونيّة بُختلف أنواعهاء مغل الأشعَّة تحتِ الحمراءء والأشعة 
الشية وأشة جاما. فال مان بنا كه ملو بالادة والطاقة ولا مك اخترافة إلا عن 
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طريق أبواب ثفتَح فيه. 
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الفلافت الموئ الذى حيط بالأرض فيه أبوابٌ خاصَة كذلك» والمركباث المَضائية إذا أرادث 
اَن خخ من هذا الغلاق» فان عليها أن تسلك طريقًا محددا ودقيقًاء واد مسار معنا 
لتستطيع أن تَنمُذ مِنْ طاق الجاذبيّة الأرضية إلى القضاء الخارجي»› وإلأ فسا ستحترق قي 
فضا وا غا ا عا ن اك ما ا ا لدف اح ا فا 
ستبقى في القضاء الخارجئ» أو تحترق. 


م د الماد الطلّق للإنس والح مِنْ هذه الجوانب» التي تبلغ ملايينَ السنينَ الصّوئيّة 


باي آلاء رمَا ثُكذّبانٍ) (الرمن : ٣٤‏ ) 

-٤‏ فبأيّ نعم الله ثُكذِبانِ يا معش الجن والإنس» وأنشما تعلمانِ فُدرة اله وعظمَكَة مِنْ 
عظمة حلقه وإحكامه» وما فيه من تواميس ومَوازينَ وتَناسُْقة؟ فأطيعَاه» فلا مَلجاً لكما منة 
إلا إليه. 

يسل عَلَيْكُمَا شوَاظ من تَر وان فلا تتصرَان) (الرمن : ٠٠‏ ) 

-٥‏ فمن حاولَ منكما أن يقد منهّماء فان الله E E‏ مُذاباء کما 
برس الشُهب على الجن الذينَ بُريدودً أن يسكمعوا إلى الملائكة. فلا تستطيعانِ أن كربا مِنْ 
ځكم الله وسلطانه» ولا أن تمتنعا مِنْ عذابه. 


باي آلاء رمَا تبان (الرمن : ٣٠‏ ) 

- فباي نَم اله تکذبان يا مَعشَرَ الجن والإنس» وأنتما تحت قهره وسُلطانه» ولا حلاص 
لکما مِنْ ولا بذ لكما مِنَ الموت» ثم المجساب وال جراء ولا يمى مَظلوم إلا ويأخدٌ حقَّه» 
ولا ممن إِلاأً وثثاب» ولا افر إلا ويعاقب» نحقيمًا للحق» وحكمًا بالعدل؟ 


ر 


قدا انشقت السَمَّاء گات وة گالدَهَانِ) (الرمن : ٣۷‏ ) 
۷- فإذا اا السَّماءٌ يوم القيامة فكانث كالوردَة في لوناء أو ق لون ال جلد الأحمر. 


۲۱ 


فباَيّ آلاء رمَا ثگذِبن) (الرمن : ۳۸ ) 


ع 


۸- فأي نعم الله تجحدان انها التقلان» وأمئهُ كائ لا بُدّء وف القيامَة أحوال وأهوالء وقد 


يميڊ لا نال عن ذنرهِ إنن ولا جَان) (الرمن : ٠۹‏ ) 
۹- ففي ذلك اليوم اللخوف لا يأل اليجرمودً من الإنس وال جن عن ذُنوم» وهم على 
أبواب جھتّہ فقد عرف کا مله ومصيره» فيقادونَّ إليها ويْقذفونً فيها. 


قباي آلاء ريما تگذبان) (الرمن : ٤١‏ ) 
-٠‏ فبأًيّ نعم الله تكذبانِ أَبّها التّقلانء وقد قدّمٌ لكما ف ادنيا وحدركماء حب لا لميا 


صي اليدنبين المكدبين؟ 


يعرف الْمُْجرمُون بسِيمَاهُمْ فَيُوْحَدُ بالتَواصي وَالأَفدَام) (الرمن : ٤١‏ ) 

٤١‏ - يعرف الكافرود امجرمونً بعَلاماتِ تَظهَرُ عَليهم» مى الحوف واللع» والحرنِ والكآبة» 
فيؤحد يدم رؤوسِهمْ وأقدامِهمْ ويْقدّفون في الّار. 

وباي آلاء كما ثكذّبنِ) (الرہمن : ٤۲‏ ) 
۲- فأي نعم الله تححدان» يا معشر الإنس وال جانء وفي هذا ما ضْوفكما ويْرعُكماء لتنرجرا 
عن اقتراف ال جرائم والآتام» إن كتثما مِنْ أهل الألباب والأخلام؟ 

هذه جهنم التي يُگذب با الْمُجْرمُود (الرمن : ٤٣‏ ) 

۳ - هذه هي جهنم التي تسر فيها البيران» وقد كان المشركونَ يُكذّبونَ بها في الدّنياء 
ويقولونَ لا جساب ولا نيران بعد الموت» فها هى ذي فذوفوهاء لتتأگدوا أا عَذاب حَقيقك 
ولیس بخيال. 
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يَطوفُون بَيْتَها وَين يم آنٍ) (الرمن : ٤٤‏ ) 


٤‏ - بردو بين نارها فيْعدبون فيهاء وبين مائها الشّديد الحرارة فيْسقّونَ منه. 


فبأيٌ آلاء كما كدان (الرمن : >٠‏ ) 
٥‏ - فبأيّ نعم اله وآلائه تُكذٍبانِ أيُها التّقلان» وقد أبلعٌ في إنذاركماء وحذركما مِنَ العذاب 


الشديدِ حى لا قى لكما عذر» وصرّف لكمَا الآياتِ لتنذكرا وتعتيراء وتؤمنا وتتوبا؟ 


لمن حاف مَقَامَ رَه جَتان) (الرحمن : ٤٦‏ ) 

٦‏ - ولم خاف وقوفَة بين يدي الله يوم امساب وعمل صالخا جتنان» يهنا فيهما وينعَم» 
ويَسعَدٌ ويخلّد. 

فال او الله صلى الله عليه وسلم: "جتتانِ من فضّة: آنينهما وما فيهماء وجتنانِ مِنْ 
ذهب: آنيتهما وما فيهما". رواهُ الشّيخان. والمقصودٌ ما ذكرَ في هذه الآيةء والآية (1۲) من 


هذه السّورة: ومن دُوِمَا جَنَتَان)» فهما دون الجتتين الوارد ذكزها في هذه الآية. 


قبي آلاء رمَا تكذبان (الرحمن : ٤١‏ ) 
۷- فبأي نعم الله تجححدان يا ممعشر الإنس وال جاد» وقد أمركما بالتّقوّى» وحذركما منَ 
العصيان» كما ق النان؟ 


اتا أفتانٍ (الرحمن : ۸> ) 
۸- وال جتان كبيرتانِ واسعتان» دواتا أشجار وأغصانِ نَضِرَّة جسان» وار ناضجة شَهية. 


فبايٰ آلاء ربكم ُكَذبان) (الرمن : ٤٩‏ ) 
۹- فبأيً نعم اله وآلائه تُكذِبانِ أَيّها التقلان» وقد اعد لميحسنكما قي الآخرَة ما لا يخطر 
على الالء من الحسن والجمالء واللَدّة والُعيم والسكعادَة الدّائمة؟ 


TEY 


إفيهمَا عَينَانِ جريان] (الرمن : ٠١‏ ) 


فبأيٌ لاء رَبَكَمَا كدان (الرمن : ١١‏ ) 
-١١‏ فبأي نِعمَة من نعم الله ححدانِ أيّها الإنسن وال جاد» وقد أكرمَ مؤمتكما مما يبه 
تفوس هما ويريدٌ من سَعادَغماء مِنْ بَساتينَ وعَيونِ مُتفَجْرة» وحور عِين» وفواكة نما 


يشتهون. .. جَزاء هما وثوابًا مِنْ عند الله على إعانما وطاعتهما في الدنيا؟ 


إفيهمَا من كَل فاكهة رَوْجَان) (الرحمن : ٠۲‏ ) 
۲- وني كَل جنَةٍ مِنَ اجنين صنفانِ مِنَ الفاكهة» مِنْ ميع أنوَاعِها. 


باي آلاء ريما تُگَذّبنِ) (الرمن : ٣ه‏ ) 
۳- فبأًي نِعمَةٍ مِنْ نعم ربّكما ثكدّبانِ أيّها التقلان» وقد هيا ميحسنكما في الجنَة مِنَ 
القواکه والطعام» ما لا عَينٌ رأت» ولا اذد مْعت» ولا خطرَ على فلب بشر؟ 


ومُتَكيينَ عَلى فرش بَطائنها من إسْتَبرق وَجَتَى انين دَانٍ) (الرمن : ٠٤‏ ) 
-٤‏ مُضطجعينَ في مَنازممٌ على فرش بطائئها من دِيباج تخينِ جميل» وظاهڙها أحسَنُ 


وأجمل» وار ال جتة فريبة التناولِ منهم» مى ما شاؤوا تناولوها. 
فاي آلاءِ ریما تگذّبان) (الرهن : ٠١‏ ) 


-٥‏ فبأًي نَم اله تححدانِ ايها التفلان» وقد أثاجكما على أعمالكما الحستة حير الجراى 


NG bs LI, 


فيه قاصرَاث الطْرفِ ١‏ يَطْمنْهُنٌ إنسن قَبْلَهُمّ ولا جان) (الرمن : ١ه‏ ) 


Tt 


٣ه-‏ ويي هذه الجنانِ ځوڙ جميلات» قد اقتصَرَ نظرهنٌ على آزواجهنٌ لا يري أحسنَ منهم 
في ال جئة» وهن بکار» ۾ يطَاهُنَ اح من الإنس وا ِن قبل ازوَاچهن. 


فبأيٌ آلاء رَبَكَمَا ذبن (الرمن : ۷ه ) 
۷- فبأئ نعم الله تححدانِ أيّها الإنسن وال جانء وقد اعد لمؤمنكما في ال جئة ما ضبّان» وما به 


يأتسان ويلدذان» بأفضل ما هو ق الذنياء وأهناً وألذ. 


إكاق باوث والمزجا) (الرحن : )٠۸‏ 
۸- كأ الياقوتٌ قي صفائه» والمرجان في سنه وعجائب وصفه. 


باي آلاء رَنَكُما گذَبانِ) (الرهن : ۹ه ) 
۹- فباَيّ نعم اله ُكذِبانِ أيّها الإنسن وا لجان وقد رعَبكما فيما تشكهيان» لتعملا لما 


4 
ب 
0 


بیقی» ووعدکما بالود ف جنان خالدات» إذا أطعتما وثبتما على الإمان؟ 


إْهل جَراء الإخسان إلا الإخسَاف) (الرمن : ٠١‏ ) 
اال و حه العا ف لهاان حه لن اة 


فاي لاء رَبَكمَا ثكذْبن) (الرمن : ٠١‏ ) 
-١‏ فبأي نعمَة من نعم رَبّكما تححَدانِ ايها التقلان» وقد و بعهدِه معَكماء وزاد في 


NGL EE E a a a N al 


ومن دُونْيمَا جَنَتَان) (الرحمن : ٦۲‏ ) 

۲- ومن دونِ الجنتَينِ الاين في المخرة والقضل: جتان أخريان. فالأًوليانِ - كما بدو - 
مِنْ ذكب» آنيتهما وما فيهماء كما مر في الآية »)٤٦(‏ وها للسَابقِينَ أو المقرّبين» وهاتانِ - 
كما يَظْهَرٌ - من فضّة» آنينّهما وما فيهماء وها لأصكاب اليّمين. 


T° 


باي آلاء رََكُمَا كذْبنِ) (الرمن : ٦۳‏ ) 
۳- فبأيّ نعم اله الظَاهِرة والباطتَة تححدانِ ايها الإنسن وال جان» وقد عَم ضَعْفَ بعضكما 
رو هما فا رهما اعا ن ان ما دما كا مدير ي ااي ات عا 
بالجكّة كذلك» ولكنْ دون درجَة مَنْ كانوا أعلى هة منهما في الَاعَة والإحان» والذّعوة 
والجهاد. 


مامتان (الرحمن : ٦٤‏ ) 
-٤‏ وهاتانِ الجتعانِ شديدتا الحضرة» حى إتما تميلانِ إلى الوا مِنْ ربّهما وكثرة ما فيهما 


من اعشاب» وريا حينَ وتبات» منبَسطة على أرضها الواسعَة. 


قبأيّ آلاء رمَا تُگَذّبان) (الرمن : ٠١‏ ) 

- فبأيّ نعم اله كدان يها اللقلان» وقذ هيأ لكما ني ا نة من جنس ما نبان في 
الذنياء مِنَ البساتينِ المليعة بأنواع الفاكهة» والأمَارٍ والعيونِ المتفَجرة» والرًياحينِ والأزهار 
ا لجميلة» التي ثبهج التفس وسر القلب؟ فاعمَلا صالكا لتفوزا. 


وفيهما عَيَْانِ تضاختان) (الرمن : ٠١‏ ) 
٦‏ - وفيهما عينان من الماءِ فوًارَتانِ لا تَنقَطعان. 


فبأيٌ لاء رَبَكَمَا كدان (الرحمن : ٦۷‏ ) 
۷- فبأي نِعمَة من نعم اله تجححدانِ يا مَعشَرَ الجن والإنس» وقد أُعدٌ لكما في الآخرَة -إنُ 


ا | واه | - یر ما تَرجوان» وأحسن ما تأمُلان» في جات عالية» بها عيون تَر 


بالماء الرّلال» فتملاً العَينَ جمالاًء والتفس أنسًا وجة» دوامًا. 


فيهما هة وَل ورماد) (الرهن : ۸ ) 


E 


۸“- وفيهما فاكهة كثيرة» واه ورمّان» وھا أفضَلُ القواكه» وما الشف على عیرهما. 


۹- فبأي نعم الله كدان أيّها التقلانء وف ال جنّة أشكال وألوانٌ ما عرفئماة مِنْ فُواكه 
الذنيا التي ناء وتكدحانِ في طلبهاء وهي في الآخرَة أفضَّل وأكترء وأمتغ وذ وهي قري 
المنال» هة آلا حل ولا تَنقَطع ولا فق؟ وهي س أحسنَ واتقّی» وأخلصَ وأطاع. 


فيه حيرات حسان) (الرمن : ۷٠‏ ) 
-٠‏ فيه نساءٌ جسَان الخلق والخلق. 


فاي آلاء رَبَكَمَا كدان (الرمن : ۷١‏ ) 


* 
۶ 


-۷١‏ فبأيٍ Ee‏ ال دان يا مَعشَرَ الإنس وال جن وقد أعدّ لمؤمنكما أجمل التساءِ 
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وجا وأحسته حلمًا وبا إلى أزواجهڻ» وهذا من أكئر ما عبان وتّشتهيان؟ 


ځور مَقصورات في الخيام) (الرحمن : ۷۲ ) 
و جات الود جلك يات اض اها ,دات مراد اده 
مُلازماٿ یامن الكبراتِ الجميلات. وفيه لاله على صياتتهنٌ وقصر حُبَهنّ ونَظرهنٌ على 


أزواجهنٌء فلا يمغِينَ عنهمْ بديلاً. 


فباًيٰ آلاء ريما كدان (الرمن : ۷٣‏ ) 
وا ر الله ثكدّبانِ ايها التقلان» وقد جعل لمن استحق منكما الجئة: اللساءَ 
ا لجميلات» الميّصفاتِ بالأخلاقٍ الطيبة» والعشرة المحببة» وقد عَلم أن لا صر لكما بدوضْنٌ؟ 


3 يَطْمنْهن إنسن قَبْلَهمْ ولا جان) (الرحن : ۷١‏ ) 


-٤‏ م يقرهنٌ إنسڻ ولا جان قبل أزواجهنٌ في الجنة. 


€۷ 


فاي لاء رَبَكَمَا كدان (الرمن : ۷١‏ ) 
-٥‏ فبأئ نِعمَة مِنْ نعم اله تجححدانِ يا عر الإنس وال جال وقد جعل - لمن كان له 
لصي ف ال نكما د ما بركان ى السام وان فين اها وال 


وكين على فر خضر وَعَبْقَرِيّ جِسَانٍ) (الرحمن : ۷١‏ ) 
اا ا ا ا ا ا 


الوّصف. 


فبأيّ آلاء رَبْكمَا تكذبان] (الرمن : ۷۷ ) 
۷- فبأيّ نِعمَة مِنْ نعم رَبّكما تححَدانِ أيّها التقلان» وقد زيَنَ ا جنه مؤمنكما حى بالفؤش 


والبشط والأسرة والؤسائدء أحسنها وأفكرهاء وأروعها وأحَلها؟ 


تارك اسْمْ رَبك ذي الحلال والإكرام) (الرمن : ۷۸ ) 
۸- تبارگ اسم الله وتعالى شاه ودام حي وقضله» وهو العَظيم الجليلء مُكرم الأنبياء 
وعبادِهِ الصّلحين. 


عن جابر بن عبڍال رظ اله عهما قال: ا قرا رول اله صلى الله عليه سورَةَ الرَمنِ 
على اأصحابه حبًی فّرع قال: "ما لي ارام سُکوت؟ لَلْجِنٌُ انوا أحسنَ منكمْ ردا ما قَرأّثُ 
عَليهمْ من مره قاي آلو كبا ُكَذِبانِ) إلا قالوا: ولا بشيء من نِعمَيك ربا تكذِب» 
E‏ 

الله ولا بشيءٍ مِنْ نِعمَيَكَ ربا نكذّب» فلك الحمد. 


€۸ 


سورة الواقعة 
يشم الله الرَحمَنِ الرجيم 


إإِذا وَقَعَتِ الْوَاقعَة) (الواقعة : ١‏ ) 


-١‏ إذا قامَت القيامَة» التى لا بد من وقوعها. 


ليس لِوَقعتها كاذب (الواقعة : ۲ ) 
e‏ لیس لوقوعها گذِبٌ» أو صارف تصرفهاء بل هي وَفَعَةّ صادِقة» فج لا َه فیه. 


وْحَافضة رَافعَة] (الواقعة : ٣‏ ) 
۳- فض أعداء الله إلى درَكاتِ الّار» وان كانوا أعِرّاءَ في الدّنياء ونَرقَع أولياءَةُ إلى الجنانِ 
و کاو ا و ا 


إا ركت الأَرْض رَجَاً) (الواقعة : > ) 


-٤‏ ذا اهرت الأَرْضُ وزلزَٿ زلزالاً شديدًاء فاندَك کل بناءِ عَليهاء واْدَم ك ما فَوقها. 


لوبت ابال بسا (الواقعة : ٠‏ ) 


سر ب 
-٥‏ وفتتتِ ال جبال فتا. 


إقکاتت هَبَّاء هنبا ا 


-٦‏ فكانث عبارًا مُتفرقًا» كالذي يتور ويرى في شعاع الشّمس إذا دخل الكوة. 


كم اجا َلالَة) (الواقعة : ۷ ) 
۷- وكنتّمْ أصنافًا ثلانّة. 


۲۹ 


إفأصحاب الْمَيْمَنَة ما أَصْحاب المَيْمَنَة) (الواقعة : ۸ ) 
۸- فأصحاب اليمتةء الذينَ يؤحَدٌ مم ذات اليَمينِ إلى الجلّة» ما حاهُم وما وصفُهم؟ 


إوأصْحَاب المَشَأَمَة ما أصْحاب الْمَشأَمَة) (الواقعة : ٩‏ ) 
۹- وأصحاب المشأمَة» الذينَ بوخد مم ذات الشّمال إلى الجحيب ما حاهُمْ وما وصفُهه؟ 


إوالسًابفُونً السًابقون (الواقعة : ٠١‏ ) 
٠‏ - والمياورون إلى الإيانِ والطَاعَة عند ظهور الحق قبل غيرهم» أو ال ابقون إلى اليراتِ 


والطاعات» هم السًابقون إلى دار الكرامة والرضوان. 


أوْلَىك المُفَرَبُون (الواقعة : ٠١‏ ) 
-١‏ أولعكَ الذينَ نالوا الحظوة والمخزلة العَالية عند الله تعال . 


في جَتاتِ التعيم (الواقعة : ٠١‏ ) 


۲- ف جَتاتِ عالية» وتعيم دائم. 


وة مَنَ الأول (الواقعة : ٠١‏ ) 
۳- وهم جَاعَة كثيرةٌ من الأمَم الماضيّةء من لَذْنْ آدم إلى رَمانِ نبنا صلى الله عليه وسلم. 


(وقليل هَن الآخرين) (الواقعة : ٠١‏ ) 

٤‏ - وقليلة منَ الآخرين» من هذه الأَمَة. 

قال الحسن البصريٌ رَه الله: سايقو مَنْ مضّى أكتر من سابقينا. 

يعني لكثرة الأنبياء ال ابقينَ عَليهم الص لاه واللام» فكانث كثرةٌ الس ابقينَ إلى الإمانِ 
لکارقم. 


0۰ 


على سر مَوضونة) (الواقعة : ٠١‏ ) 
-٠‏ على أسِرّة مَنسوجَة بالذهب» أو مَضفورة ومُشبًّكة بالأذلئ والذرر. 


متكي عَلَيّهَا مَُقًابلينَ ‏ (الواقعة : ٠١‏ ) 
۱٦‏ - مکی على تلك السُّرر الواسعَة الجميلة» وجوه بعضهمُ إلى بعض» ليس أَحَدٌ وراء 


اکر 


[يَطوف عَلَيْهِمْ ولْدَانُ دون (الواقعة : ١١‏ ) 
۷- يدوڙ عَليهمْ للخدمَة غِلمَان» لا هرمون ولا يغرون ولا ټتحولونَ عنهم وهم مخلّدونَ 
مغل أهل الجئة. 


با كواب وَأباريق وَگأس من مُعينٍ) (الواقعة : ٠۸‏ ) 


۸- يدورو عَليهمْ بأقدًاح وأباريق» ومر مِنْ عَينِ جارية لا تنقطع. 
ولا يُصَدَعُون عَنها ولا ينرفود) (الواقعة : ٠١‏ ) 
۹- لا ثصَدَعٌ رُؤوسُهمْ بسببهاء ولا تَذهَبْ عقوهمْ من شرا مغل حمر الدنياء مع حصول 


اللذة وشدّة الطرب ها. 


إوقاكهة تا يَتَخيرون ) (الواقعة : ٠١‏ ) 
١‏ ۲- وتطوفوق لبهم باك كفي ومعتزعة بتارو ما رونا منها. 


ووم طبر تما يَشتَهون] (الواقعة : ۲١‏ ) 
-١‏ ولحم طير ما ترعَّب فيه فوسُهمْ وميل إليه. 
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وحور عِين) (الواقعة : ۲۲ ) 
۲- وهم فيها حور ذواث عيونِ واسعة جميلة» بياضها شديد البّياض» وسّوادها شديد 


السّواد. 


[كأمال الولو الْمَكنُونِ) (الواقعة : ۲٢‏ ) 
۳- وهن يض مشرقاث الوجوه» كأَكَنً الولو امحفُوظٌ في صدفه» في بياضه وصفائه» 1 


الايد 


ْجَراء چا اوا يَعْمَلُودَ) (الواقعة : ٠١‏ ) 
٤‏ - واا من الله على أعمايمم الحسكَة في الدنيا. 


إلا يَسْمَعُونَ فيها لَغْواً وَل تأثيماً) (الواقعة : ٠٠‏ ) 
-٥‏ لا يَسمَعونً في ال جنَة هديا وكلامًا لا حير فيه» ولا ما فيه إمٌ وفحش. 


إلا قيلاً سَلاماً سلما (الواقعة : ٠٠‏ ) 
-٦‏ إلا تسليمَ بَعضِهمْ على بعض» وكثرته بيتهم 


وكاب ليمي ما أصْحَاب اليَمِينِ) (الواقعة : ۲۷ ) 
۷- وأصحَاب اليّمين» الذينَ يَسلكودَ طريق اليّمينِ لدخول الجتة ما أحواهُمٌ فيها؟ 


ني سذر حْضودٍ] (الواقعة : ۲۸ ) 

إا بن شار اى الج 

وأغصان هذا الشجر - ف الذّنيا - مُلْسن بيض اللون» ذاث أوراق ملساء» وأزهازها صَغية 
مُتجَيْعَّة. وجاءَ وَصمَةٌ = في الآخرة - قي الحديث المرفوع: "يخضد الله شوگه» فيجعَلْ مَكانَ 


o۲ 


کل فاا تنبت مرا فق الثمرةٌ معها عن اتن وسَبعينَ لوتء ما منها لون بُشبه 
الآحر". أخرجة الحاكم وصحه. 

ونقل ابن كثير عن أبي النجاد قولّه: ذو الدنيا كثيز الشوك قلي النَمَر» وف الآخرة على 
عكس من هذاء لا شوك فيه» وفيهِ اللَمَرُ الكثير. 


وطح مُنضود ‏ (الواقعة : ۲۹ ) 
۹- وشجر الموز» المتراكم تمره» مِنْ أسمَلِه إلى أعلاه. وره أعظَمُ وأحلى. 


وْوَظلّ تمذودٍ) (الواقعة : ٠١‏ ) 

۰- وظل مد مُنبَسط طویل. 

وصك في الحديثِ قول صلى الله عليه وسلم: "إن في ال جنة شجرة يَسير الراكب في ظلّها مع 
عام لا يقطَعُهاء واقرؤوا إن شتُم: إوظل مَدود) ". والفظ للبخاري. 


إوَمَاء مَسْكوب ) (الواقعة : ۳١‏ ) 


وفاكهةٍ كثيرة) (الواقعة : ۳۲ ) 
۲- وفاكهَة كثيرة» ذاتِ أنواع وأشكال مُتعدّدة» وألوانِ وطعوم حلم 


إلا مَقُطوعَة ولا منُوعَة (الواقعة : ٣۳‏ ) 
۳- لا َنقَطِعُ عنهمْ في وَقتٍ من الأوقات» ولا مَتَنُ منهمْ إذا أرادُوا تناوما. 


فرش مَرفوعَة) (الواقعة : ١‏ ) 
-٤‏ وفُرْش عالية» مُنضدة ناعمة. 


or 


إا اناهن إنشاء) (الواقعة : ٠٠‏ ) 


ااا عا عد 


فَحَعَلَاهُن أنْكاراً (الواقعة : ٠٠‏ ) 
-٦‏ فجعلناهنٌ عَذاری أبکارا. 


إعَرباً رابا (الواقعة : ۳۷ ) 
۷- متَحَبَّباتٍِ إلى أزواجهن» مُستوياتِ في السنٌ. 


حاب الْيَمينٍ) (الواقعة : ٠۸‏ ) 
۸- أنشَأناهُيٌ لأصحاب اليّمين» الذينَ يَسلكونَ طريق اليّمين لدخول الجئة. 


لَه مَنَ الَأَوَلينَ) (الواقعة : ۳۹ ) 
و جا ن ان من الا اة 


وله مَنَ الآخرين) (الواقعة : >٠‏ ) 


-٠‏ وجَماعَة من الآخرينَ من هذه الامَّة. 


إوَأصْحابُ الشَمَال ما أَصْحَابُ الشَمَال) (الواقعة : ٤١‏ ) 
٤١‏ - وأصحاب الشّمال» ما أخبازهم» وكيفَ أحوافي؟ 


وني موم وَحُيم) (الواقعة : ٤١‏ ) 


۲- في ريح حارَة توَثرٌ تأثير السمٌ» وماءٍ شديد الحرارة. 


وْوَظلّ مّن يحمُوم) (الواقعة : ٤۳‏ ) 


To 


۳ - وظل شدید الگوادء كأ قط فُحم. 


EE 
ليس بطيّب» ولا كرب المنظّرء ولا نافع كسائر الظَلالِ التي يُسترو إليها.‎ - ٤ 


َم گائوا قبل ذلك مأرفين) (الواقعة : >٠‏ ) 
٥‏ - إِكَمْ كانوا في دار الذنيا منكمينَ مُرنّهين» مُنهَمكينَ في الشهوات. 


انوا يُصِرُون عَلّى انث العظيم) (الواقعة : ٠٦‏ ) 
- وكانوا تعدو الكُفرء ويحلِفونَ أَمُمْ لا بعثون» ولا بُقلعونَ عن هذا الإم الکبير. 


[وگائوا يَفُولُون بدا متا وكا ثراباً وَعظاماً نّا لَمَبعُوذُونً) (الواقعة : >١‏ ) 
۷ - وكانوا يقولون مُكذِبينَ بامعاد: أإذا متنا وتحوّلث أجساذنا إلى ثراب وعظام بالية» أو 


4 ر و 6 ۰ o‏ 2 
نبعث من قبورنا من جَدید؟ 


أو باوت للود (الواقعة : ۸> ) 

ن ا اا وت أك فا اجات اکر ان واا ن 
التراب؟ 

قل إن الأَوَلِنَ والآخرين) (الواقعة : ٤۹‏ ) 

۹- فل هم اها الرشول» إنكاا ذكهم وتيا للحق: إن الأول من الأقم الكالفة 


والآخرينَ منكمْ ومن أي بعدک» 


ولمَجْمُوعُون إلى مِيقَاتِ يوم هعلوم (الواقعة : ٠١‏ ) 


Too 


-٠‏ سيبعثونَ بعد الموت» وُجمَعونَ في عرّصاتِ يَوم القيامّة» المعلوم وَقَنهُ عند الله رب 
الغالن: ل يتقدَّمُ على میعاده ولا باحر 


نكم أيه الصَالْون الْمُكَذَبُود (الواقعة : ١١‏ ) 
١ه-‏ م إنَكمْ يها الصَالُونَ الرائغونَ عن الحقء المكدٍبود بالبعثِ وا جراء. 


أكون من شَجر من رفوم (الواقعة : ٠۲‏ ) 

۲- لكلو في جِهتّم مِنْ شجر مِنْ َوم» الكريءٍ العم والائحةء الذي يَبُث في قعر 
َفَمَالِؤونً مِنها الْبْطْون) (الواقعة : ٠١‏ ) 

۲- فمالِؤونّ بُطودَكمْ من تلك الشجرة. 


(فَشَاربُون عَلَيْهِ مِنَ الحميم) (الواقعة : ٠٤‏ ) 
-٥ ٤‏ فشاربونَ بعدَهٌ مِنْ ماءٍ شديد الحرارة. 


(فْشَاربُونَ شرب اهيم) (الواقعة : ٠١‏ ) 
-٥١‏ فشاربونَ شرب الإبل العطاش التي أصابًا الميام. وهو داءٌ يُشبة الاستسقاء» يُصيبُ 


هذا نرهم يَوْمَ الدينٍ) (الواقعة : ٠٦‏ ) 
-٠١‏ هذا هو ضيافتهِمْ يوم القيامة» وهذا ما بُقَدَّمُ م جزاءَ ما عَيلوة في الذّنيا. 


وحن حفاكم فللا ثصَدَفُون) (الراقعة : ۷ه ) 


۳٦ 


۷ ن شاک ول تکوا شیقاء آلستا قادرین علی أن ییک بعد مونکم کذلك؟ فهلا 
صَدَقمْ بهذا وهو مغل الأوؤل؟ 


وأفرأنتّم ما نون (الواقعة : ٠۸‏ ) 
۸- أفرأيتّمٌ الم الذي تَقَذِْفونَة في الأرحام؟ 


(أأنعمْ فوته أ ن اخَالفُون) (الواقعة : ٠۹‏ ) 
۹- أأنَمْ لفون فيه الحيواناتِ المنويةء م قرو اجنين وصَورونة في الأزحام حى يَكودَ 
بشرًا سَوياء أ أنه اله الخالق؟ 


2 ف ى الات وما ن مَسْبُوقنَ{ (الواقعة : ٠١‏ ) 
کی سکن وشیا عزکم بارت سسا منک شک تو کل ان رکز م 
موث صبيًا أو شابًاء وجعَلنا موتِ كل واحدٍِ منكمْ وَقتًا مُعيًْاء ولستًا عاجزين عن أمر» ولا 


یغلسنا شّیء» 


إِعَلَى أن ثَمدّل أَممَالَكُمْ وَنشَِكُمْ في مَا لا تَعْلَمُونً) (الواقعة : ٠١‏ ) 

۲- على ان تُذهبكم واي بلق مثلكم» وَخلقَّكمْ فيما لا تَعلَّمونَ من الحلق والأطوار 
والصور» والصفاتِ والأحوال» التي م تعهّدوها؟ 

ولل ميث جيااء ويبَدَهُمْ بجيل آخر» وهكذا قر بعد قرن» وهو القادِرٌ على أن لمهم 
بصِفاتٍ وأشكالٍ أُخرى» وأ يعَهمْ مِنْ جَديدٍ بعد اموت. 


ولذ عَلمُعمْ اناه الأولى فلولا تذكرون) (الواقعة : ٠۲‏ ) 


۲- ولق عَلمتمْ كيف دشا وم تکوئوا سَياء فهلاً تَذكرم أن الذي أنشَاكم اول م قادِڙ 
علی إنشائکم م آخری بعد کوتکم؟ 


1Yo 


رُم ما تحرْون) (الواقعة : ٠۳‏ ) 
- أفرأيتُمْ الذي نرود مِنَ الأزضٍ وتبدرون فيه الحبت؟ 


ونم تزْرَعُوتة أم حن الرًارعون) (الواقعة : ٠٤‏ ) 
-٤‏ نشم نتوه فيهاء ام نحن نئ نويه حقى كتيل زرغه؟ بل خن أنبتناة وأبقيناة رمه 


کہ 


إو اء لاه خطاماً فطلم تقكهون) (الواقعة : ٠٠‏ ) 
-٥‏ لو تَّشاء لأيبسناه وفتتناه قبل استوائه» فلا ينق به في مَطعم وغذاء» ولظلَتُمْ تتعجُبونً 
ما أصاب رَرعَكم» ونُنوّعودً الكلام في ذلك. 


إا لَمُعْرَمُونً (الواقعة : ٠٦‏ ) 
- فتقولون تارة: إن قود شرًاء أو مُهلّكون. 


وبل حن ححَرُومُون) (الواقعة : ٦۷‏ ) 
۷- وتقولونً خری: بل لا حظً لنا ف هذا الززق» فنحن عحرومُون منه. 


فرتم م المَاء الي تَشربُون) (الواقعة : ٦۸‏ ) 
۸- آفرأيتمُ هذا الماء الذب الذي تشربوته؟ 


انعم أنرَلْتَمُوه مِنَ الْمُرْنِ اَم ن خن الْمُنزون) (الواقعة : 1۹ ) 
و ا من السحاب؟ بل نحن المرلونَ بمُدرتنا رَه بكم. 


ا کے کے 


َو تَشَاء جَعَلتَاه أجَاجاً فلولا كرود (الواقعة : ۷٠‏ ) 


10۸ 


۰- لو اردنا لجعَلنا ملا رُعاقًا لا بُطاق شربه» ولا یَصلځ لطَعام ولا رَرع» فھلاً کرم له 
قَضلَهُ على هذا الماء العذب الرّلال؟ 


الي را 


نعم دشأ شَجَرَكًَا أَمْ حن المُشؤون) (الواقعة : ۷۲ ) 

۲- آم انبم شَجركًا وأوذَعُمُ النَارَ فيهاء ام نحن أنشأناها بمُدرينا؟ 

وهو شجَر المزخ والعقّار» فيقدَخ أحَذها بالآحر» فتنولدٌ منهما التّار» وها رَطبانِ يَقَطْرٌ منهما 
لماء! وله وجة في التفسير العلميّء ذكرّ في الاي )۸٠(‏ مِنْ سُورَة يس. 


نحن جَعلتاها تَذكرَة وَمََاعا لَلمُفُوين) (الواقعة : ۷١‏ ) 

۳- نحن خاقناها» وجعلناها مَوعِظَةً ونّذكيا بنار جهلّم» وبْلْغةً ومَنفعَةً للمسافرين» الذينَ 
يترود القفارَ البَعيدَةٌ عن العمران» ويضطرُون إلى إشعاطماء ليهتدي با الضلال» ورب منهم 
السّباع» ولعَيرٍ ذلك. 

ا أن الاج الها م القن اسار فلك و ها 

ثم يسُر الله الحصول عليها بطق وأساليب أيسَر» والكل من نِعمَته وتيسيره» فل الحمدٌ وله 


4 


اکر 


3 سب باسم ئك رَبك الْعظيم) (الواقعة : 
-٤‏ فَرهِ الله من كل تقص وعَجز» ووَجَّدّه» فهو الخالق العظيم» الذي خلق هذه الأشياء 


وسخُرها لمنفعتكم. 


فلا اقيم راقع التَجُوم) (الواقعة : ٠١‏ ) 
-٥‏ فأقيم بأماكن النجوم أو مساقطها ومغارجا. 


10۹ 


وْوَإِنة لقَسَمٌُ لو تعْلمُون عَظيم) (الواقعة : ۷٠‏ ) 

- ونه قسَمٌ له مَدلول عظيم. 

فلو كانت هذه الكواكث والنجوم في عير أماكنها لاختلطً النظامٌ الكو» ولو كانت الشّمس 
أبعدَّ أو اقرب م ھی عليه الآن» لاستحالت اا على گوکب الأرّض. 

ولواقع الجوم أسرار أخرى عَظيمةء فلا يدرها الإنسّانء ولا مك له أن براها. فالجوم التي 
کرای لاإنسانِ في اليل هي انراق ضَوء مر به للجم وغادره» وتر ضَوءَه يتحر إلينا مِنْ 
ذلك الموقع. فضّوء السّمس يَصِل إلينا بعد تماني دقائق ونلْثِ الدَقيقة» وهي ري بسرعة 
٤‏ كم في التانية. وأقرب جم إلينا بعد الشمس يبع عتا ١٣ر٤‏ سنة ضوئيّة (والستة الضوتة 
در بتحوٍ ٩,٩‏ تریليون كم)» وإذا انبثق منۀ الصّوء فال صل إلينا بعد آكثر من مسين 


ھا وکن الج خلاها قد ترك من مَكانه مَسافاتِ شاسعة. 


إن قران كر (الواقعة : ۷۷ ) 
۷- انه لمران عَزيڙ مُكرّم» لأنَهُ كلام الله. 


ونی کتاب مَكَنُونٍ) (الواقعة : ۷۸ ) 
۸- في كتاب مَصُونِ مُعظّم عند الله تحفوظ من الشياطينِ ومن التبديل والتغيير» وهو اللو 
اليحفوظ. 


إلا سه إلا الْمُْطَهُرُود (الواقعة : ۷۹ ) 
۹- لا يسن الكتاب الذي في السّماء إلا مَلائكة اله المطهّرون. ولا َس الميصحف الذي 
بي أيدي الاس إلا مَنْ كان على طَهارَة مِنَ اجنابة» وأكتَرُ المَقهاء على مَنع مو لر 


نزي مَّن رب العَالْمِين) (الواقعة : ۸٠‏ ) 


۳1۰ 


۰~ ا العالّمين» على بيه حمَدٍ صلى الله عليه وسلي ولیس سحرا ولا 
گهائة» ولا ديوانَ شعر» كما قول المشركون. 


بهذا الخدیث آنم مُذهنون) (الواقعة AI:‏ ( 
-١‏ أفبهذا اران العظيم ام متهاونود ومُكذبون؟ 


وونجَعَلون رزْقكم أنكمْ تَكَدِبُون)) (الواقعة : ۸۲ ) 

=A‏ ولون بال الشكر . على ما ررقکم الله ب وتکذٍبولً فتنسبونه اى غیره؟ 

قال ابن عباس رضي الله عَنهما: ما مُطِرَ قَومٌ قط إلا أصبح بعضَهمْ كاذراء يقولون: مُطرْنا بتوءِ 
كذا وكذا. [والتوء: الجم. وهو لا بور بتفه]. وقراً هذو الآية. ذكرّ ابن كثير أن إسنادة 
صَحيخ إليه. 

وهو مما خود من الحديث الدسيّ الٌحيح: "أصبَح من عبادي مُومِن بي وكافِر» فأما مَنْ 
قال: مُطڙنا بقضل الله ورمته» فذلك ممن بي کافڙ بالکوگب» وأا مَنْ قال: مُطڙنا بوءِ كا 
وكذا» فذلك كاف بي ممن بالكوكب". واللفظٌ لمسلم. 


فلولا إذا بَلَعَّت افقوم (الواقعة : ۸۳ ) 
۳- فهلاً إذا وصَلَّتِ الرُوخ إلى الحلقوم» عند الاحتضار ومُعالجة سَكراتِ الموت» 


انتم حيَْذِ تنظرُود) (الواقعة : ۸٤‏ ) 
-٤‏ ونم حيتَعلٍ تنظرود إلى الميحتضر» وهو يُقاسي شدة وگربًا حق تخر روحه» 


وتن به نكم لكين لا صرون) (الوقعة : ۸١‏ ) 
-٥‏ وحن اقرب إلى الحتضر منكمْ بعلينا وضور مَلائكيناء ولكن لا دركون ذلك 


إفَلَولا إن كَشْمْ عَيْرَ مَدِينين) (الواقعة : ۸٦‏ ) 


1۲۱ 


-٦‏ فهلاً ِن كنم عَيرَ مؤمنين» 


إتَزْجعُوكًا إن كَثْمْ صَادقينَ) (الواقعة : ۸۷ ) 
۷- أن تَرذُوا الروح التي بلعَّتِ الحلفُوم إلى مَكانا الأول إن كننْمْ صادِقينَ في عدم اعتقاوكم 


بأمر الله وفدرته؟ فإذا ۾ تقدٍروا على ذلك» فاعلموا أن الأمرَ بيد الله» فاعتبرواء وآمنوا. 


فما إن گان من الْمُمَرَبنَ) (الواقعة : ۸۸ ) 
۸- فما إن کان اوی مِنَ المؤمنينَ السًابقينَ إلى عمَل الحيراتِ والطّاعات» 


فَرَؤْځ وران و جنه تعيم) (الواقعة : A۹‏ ( 
۸۹~ فل راحَة» ورزق» وجتةٌ عالية ينعم ۾ فيها ولك 


إوَأمّا إن گان من أصْحَاب الْيَمِينٍ) (الواقعة : 4۰( 
-٠‏ وأا ِن كان مِنْ أصحاب اليّمين» الذينَ عرفوا طَريمَهمْ إلى الجتة» 


) ٩۱ : لَكَ من أَصْحَاب اليّمين) (الواقعة‎ ٤ 
ا فمَبَشَرهمْ الملائكة وقول لأحدهم: سَلامٌ لك يا صاحب البّمبن»› أنت قي أمَان» ونعمَة‎ -۹۱ 
وإکرام.‎ 


وما إن كان من الْمُكَذَينَ الضَالْنَ (الواقعة : ٩۲‏ ) 
۲- وأمًا إن كان الوق مى الميكدّبينَ بالتعثِ وال جزاى الرًائغينَ عن الحق واُدّى» وهم 
أصحاب الشمال» 


إفنزل من خیم) (الواقعة : ٩۳‏ ) 
۳ - فضيافتة أن بُقدَمُ إليه ماءٌ مغل شديد الحرارة» يشرب بعد أكل لَوم! 
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رَتَصْلِيّةٌ جَجيم) (الواقعة : ٩٤‏ ) 
-٤‏ وأ يُدحَل قي التّار» مع إقامَة دائمة فيهاء ومُقاساة ألوانِ العذاب با. 


إن هدا هو حق حق اليّقين (الواقعة : ٩١‏ ) 
-٥‏ إل هذا الذي ذكر في هذه السُورةء من صِفَة أهل النّار وصِفَة أهل ال جتّة خاصَّة» هو 
ا الو الق الذي لا شاف فيه ولا ُد منه 


وْقَسَبّح باسْم رَبك الْعظيم) (الواقعة : ٩٦‏ ) 

۹٦‏ > انکر ل وخا ین گل قصب وڪیبه وین ع الشريك والمثيل» وفل: سبحا ريي العظيم. 
قال عَقَبَةٌ بن عامر رضي الله عنه: ل رت سيخ باشم رَبك العَظيم) قال رَسُول الله صلى 
اله عليه وله: 'اجعَلوها في رکوعِکم". رواهُ ابن جِبًانَ ٿي صحيجه وغيره. 


وصح في الحديثِ قولة صلى الله عليه وسلم: "شيبتني هُود» والواقعة» والمرس لات» وع 
يتساءلون» وإذا الشمسن كَورّت". رواه الترمذئ والحاكمْ وصځحه. 
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سورة الحديد 


سم الله 4 الرحن الرجيم 


سبح لله ما في السَمَاواتِ وَالأَرْض وَهُو الْعَريرُ الحكِيم (الحديد : ١‏ ) 

-١‏ نره الله وقدّسَ هة كل المخلوقاتِ في ال ماواتِ والأزض» وهو الغالب الذي لا غلب 
الحكيم فیما یشرع ويقدٍر. 

6 مُمَبَحة مُمَدِْسَّة لذاته سُبحانة وتعالى» فقولا وفعلا طَوْعًا وگرْكًاء بلسانِ 
الحال» أو بلسانِ المقال إوإن من شىء إلا شبح مَمْدَه كن لا تَفْقَهُون سيه 


[سورة الإسراء: .]٤٤‏ 


فلك الغاوات َالأَرْضٍ يي وَغيٽ وهو على کل شَيْءٍ دير (الحدید : ۲ ) 
۲ له که ما ف الماوات والأَرْض من موجودات» حَلقا 


ُدرته من شَاء» وهو القاڙ على كَل شَيء. 


ے 
م 


¢ ع كا وتدبیرا» فيحيي وميث 


هو الأول وَالآخرُ وَالظَاهِرُ وَالَبَاطِنْ وَهُو يكل شَيْءٍ عَلية) (الحديد : ٣‏ ) 

-٣‏ هو الأول بلا ابتداءء فليس قَبلَهُ شَيء والآخرُ بعد فناءِ كل شَيءَ فليس بعدَهُ شيء.» 
فلا انتهاءَ له» ولا انقضاءَ لوجوده. وهو الظَاهِر في وجودِه بالدّلائل المَطعيّة» فليس فوق 
ظُهوره شَيءِ» لدلالّة الآياتِ الباهرة عليه. وهو الباطِنْ فليس دوتة شّيء» فلا أحدَ يدرك کنهَهُ 
سبحاله» لا عَقلاً ولا حسًا. وقڏ أحاط عِلمُۀ بل شَيء» فلا يمى عليه صَغير ولا گبيرء ولا 
ظاهز ولا باطن. 

هو الذي حَلَقَ السَمَاواتِ وَالأَرْضَ ني سئَة اَم َم اشكَوّى عَلَى العش يَعْلَمُ في 
الأَرْض وَمَا يرح مِنها وما يرل من السّماء وَمَا يَغْرج فيها وَهُو مَعَكُمْ أيْنَ ما ْم وَالله 
َا تَعْمَلُونَ بصيز) (الحديد : ٤‏ ) 
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-٤‏ هو اله الذي خلق السماواتِ والأرض» وما بيتهماء في ستة أيام» ثم استؤى على العرش» 
بالمعتى الذي اراد سُبحاته. يَعلَمُ ما يدخل قي باطنِ الأَرض» من قَطرِ الماءء وبُذور التَباتِ 
والشجر» والزمال وال خور» والموتى مِنْ أصناف الحيّوان... وما حرج منهاء من التباتِ 
والمعادنِ وعيرها: عَدَدهاء وكيفيتهاء ووقنهاء وأينَ تصر. ويَعلَمُ ما يرل مِنَ المماء من 
ملائكة» وأرراق» وأمطّار» وأضراء... ونحوها. وما يَصعَدٌ فيها مِنَ الملائكة» والأرواح» 
والأعمَال الصّالحة... وال عام بكم يتما كنتّم» صز ما تعمَلود مِنْ خير وشَر في السرٍ 
والعَلن. 


له ملك السَمَاوَاتِ وَالأَرض وَإِلى الله تزجع الأمُوز] (الحديد : ٠‏ ) 
-٠٥‏ له وحدَهٌ ملك الماواتِ والأَرّضٍ وما بيتهماء وإليه وحدَه تَرجَع الأَمُورُ يوم القيامة» 
فيقضي بال حقّ والعدل» ويجزي كلا ما يَستَجق. 


بولح الليْل في النَهارٍ وَبُولح التَهارَ في اليل وَهُوّ عَلِيمٌُ دات الصْدُورٍ (الحديد : ٠‏ ) 
-٦‏ يُدخل الليل تي التّهارء ويُدخل النّهار في الليل» ويأخذ مِنْ طول هذا فيزيد على فصر 


هذاء كل بمقدار وميزان. وهو عام بما تخفي الصْدور مِنْ سرائر» وإ دقٌت. 


منوا بال وَرَسُوله وفوا ما جَعَلَكم مُكَخْلَفينَ فيه قَالْدِينَ آمَنوا منكم وَأنففُوا هم 
أَجْر گبیز) (الحدید : ۷ ) 


واستَخلمَكمْ فيه» فقدٌ كان لعَيركمْ ووَقعَ ف أيديكم» وسيَخرځ مِنْ مُلككمْ إلى غيركم» فالذينَ 
آمنوا وأخلصوا قي إعايم» وأنمقوا أمواْمْ ني طاعَة رقّم» هم ثوا عظيم. 


وما لَكُمْ لا ئۆمتون بال الول يَذْعوكم نموا بربَكُمْ وَقَذ أَحَدَ ماقم إن كنم 
مُومنين (الحدید : ۸ ) 
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۸- وما الذي عُكم و الامان باك واو يدعوكمْ إلى ذلك وقذ أَبَدَهُ الله با جج 
والمعجزات» ولا يَدعُوكمْ إلا إلى علم ظاهر لفغه» وحقّ باهر أمه» وقد بايعتموه وأعطيتُموهة 
الميثاق على ذلك إن كنتَمْ موْمنينَ به. 


هو الذي ي زل لی کد آات بات لیخرجکم هَن الظَلْمَّات إل التور ود اله بكم 
رَووف چ (الحديد : ٩‏ ) 

-٩‏ هو الله الرَحيم بكم الذي يرل على عَبدِو حكَدٍ صلى الله عليه وسم ارآ العظيم» 
المعجرّ قي بيانه وأحكامه» ليُْخرجَكمْ مِنْ ظلُماتِ الجهل والشرك إلى نور ادى والإعان. وال 
كتير اة بالتاس» وقد وسعت رنه كل شيء» ولذلك أرسل الرسُل» وأنزل الكثب» 
مداتتكم» وما فيه خيركمْ ومَصلحتّكم» في الحياة الدنيا وي الآخرة. 


وما لا فقوا في سَبيل الله ولل مرا الممَاواتِ وَالأَرْضٍ لا يَسْتَوي منكم مَنْ 
قق من قبل الفح وقاتل اولك أُعطَمُ دَرَجَة مَنَ الَذِين أَنففُوا من بعد وَقاتلوا وَل وَعَدَ 
له الخشتی والل ا تَعْمَلوَ خبیر) (الحدید : ٠١‏ ) 

-٠‏ وما الذي يَصفُكه عن الإنقاق فما مركم إلى الله ونم مون تاركونً أموالكم» وال 
يرث كل شَيءِ ما في الكماواتِ والأرّض» فلا يى لأحدٍ مال فيهماء فأنفقوا ولا نشوا فقراء 
فاد الذي أنقَقتَمْ في سَبيلِه هو مالك الكونِ كَلّه» وعندَه زائ السماواتِ والأض 

لا توي عند اله درجَة مَنْ أنفق قبل تح مكَةً وقاتل تي سّبيل الله مح رسُوله» فأولمكٌ 
أعلى درجَة وأعظَّمٌُ واب مِنَ الذينَ أنفقوا بعد المح وجاكدوا في س بيل الله» ول واحاٍ من 
الفريقَينِ وعدَهم اله المخوبة الحستء» وهي الجئة. فالحال قبل الفتح كان شديدًاء وبعد الفتح 
ظهر الإسلام وقوي. وال مُطَلغٌ على أعمالکم حبيڙ ا تُظهرون وما ثرون ونجازي كلا ما 


ق 


من دا الذي فض الله قَرْضاً خسنا فَيْضَاعِفة لَه لَه اجر گر (الحديد : ١١‏ ) 
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۱- الذي فق من مالِهِ يي سَبيل الله» مِنْ جهادِ وغيره مِنْ أعمَال الي بإخلاص وطیب 
تفس» فالله يقب منه» ويضاعفُ له الجر والّواب أضعافًا كثيرة» وله عند الله ۾ جرا ۶ کرم 


o 


وم ترى المُْمنين وَالْمُؤْماتِ يَشعى لوهم بي يديهم وَبأعَانم ركم الوم جنات 
ري من تختها الأَمَارُ حَالدِينَ فيها َلك هُو امور الْعَظيم) (الحديد : ٠١‏ ) 

۲- ني يوم القِيامَة بيتّما يكو الكافرودً في رُعب وحَوف» ترى المؤمنينَ بجشي نورهم بين 
أيديهمْ وعنْ أماْمْ إذا مشواء ويكونُ ذلك بحسَب أعمَالم» ويَقولُ هم الملائكة: لكمْ البُشرى 
جنات وصور عاليات تحري مِنْ تحتها الأنار» ماكثينَ فيها أبدًا» وذلكَ هو القَورُ والقلاح» 
والسعادَةٌ الكبرى. 


إِيَوْمَ يفول الْهُنَاففُونَ وَالمُتافقاث لِلذِين آمَنوا انظرُوتا تقتبسن من نوركمْ قيل ارْجعغوا 
وَراءکم فالتمشوا ورا فضْرب بيهم بسور ل باب باطنه فيه ۾ الحة وَظَاهرْهُ من قله 
الْعَدَّابُ (الحديد : ٠۳١‏ ) 
۳- في ذلك الوم العقصيب» يول المنافقونً والمنافقاث للمؤمنين: انتظرونا تَسَضئ مِنْ 
نوركمْ لتلحق بكم. فيْقال هم: ارجعوا مِنْ حيث جعئم» مِنَ المكانِ الذي فيم فيه النورء 
فاطلبوه لأنفيسكم من هناك. فلم دوا شيئاء فضرب بين القريقينِ بحاجز له باب» باطنة 
الذي يلي جانب الحؤمنينَ فيه الحَةٌ والتعيم» > وظاهره م مِنَ الحارج ف جهة المنافقينَ العذابُ 
والتار. 


کک أ تن مُعَكُمْ قالّوا بى وَلَكَِكم فَكَْم أف كم وترتص كم وارتبم وغرنكم 
ماي حم جَاء مر اله وَعركم بالل a‏ (الحديد : ٠١‏ ) 

-١ ٤‏ ينادي النافقون المؤمنينَ من وراء الشور: اما كنا معكمْ في الذنياء صلّي معَكمْ وتصوم» 
وحضر الجمْعة» وشار في القتال...؟ فقالّ هم المؤمنون: بلى» كنْعَمْ معَناء ولكدّكم أهدَكتْ 
نمكم بالتّفاق» والمعاصي والشهوات» وصرفموها عن اهدّى» ولم تعزموا على احق ولم تنبتوا 


ج 


1۷ 


عليه» وش ككك ني النبوة والبعث» وغبكةْ طول الأمَل وحب الذنياء ومازلشم على ذلك حى 
جاءكم الموت» وقد غكم الشيطان وخدعَكمْ عندما زين لكمْ مَوقِقَكمٌُ هذا في تفوسكم» حى 
فذق بك ق النار. 


ايوم لا يۇخَذ مىكُمْ فذيَة ولا من الُذِينَ قروا مَأوَاكُمُ الَارُ هي مولام وَبفْنَ 
المَصيز) (الحديد : ٠١‏ ) 

-٠‏ ففي يوم الجزاء هذاء لا قبل منكم بَذل وعِوَض لقذوا به أشكم من اللّار» وقذ 
آمَنمْ ظاهرا وكمَرم باطِتًاء ولا مِنَ الذينَ كقروا ظاهِرًا وباطتًاء وقصركمْ جَيعًا الجحيم فهو 
ا وأولى بكم مِنْ كَل مَكان» وبس هذا المرجِع والمآب» الذي ليس فيه وى العذاب 
واموان. 


تان لذي آمئوا ان تمع فلوم لټر اله وما ترلَ ِن اق ولا ووا گالدِينَ أُوئوا 
الكتاب من قبل فَطَالَ عَلَيْهِمُ المد فَقَسَت فلوكُمْ وكيز مَنْهُمْ فَاسفود) (الحديد: )٠١‏ 
-١‏ أل يجن للممنينَ أن تَلينَ ورف فُلومُمْ لذكر اله ومواعظه» وعندَ ماع القرآنِ والإنصاتِ 
ر و کی ایرد اعا او طا اا ی و ااه دا 
كتنهم واشتروا بآياتما تمتا ليل ومالُوا إلى الذّنياء واتّبعوا أهواءهم» وأعرضوا عن الموعظَة 
فقسٿ فلومُم فلم تيل التذکير» ول َلِنٰ بوعڊ ووعيد» وکڻيڙ منهمْ خارجودَ عن ځدود ديه 
بعيدونَ عن طاعَة رم فقُلومُمْ فاسدة» وأعماهُمْ باطلَة. 


اعلَمُوا أذ الله يي الَأَرْض بَعْد مَوْمًَا قَذ بَينَّا لَك ايت لَعَلْكَمْ تَعْقلُودً) (الحديد : 
۱۷( 

۷- اعلّموا ايها الّاس» أن الله قار على إحياء الأرْض بالمطَّر» بعد أن كانت يابسة هامِدّة» 
وكذلك هو قادرّ على أن يّهدي المُلوب بعد مَوتماء ويها بعد قسوتماء وببعت فيها الإعانَ 
والمشوع. قد أوضّ حا لكمُ الآيات» لتعلّموا احق وتعقلوه» وترجعوا عن الباطلل وجحتبوه» 
وتتوبوا إلى رکم» فهو حير لکم. 


۸ 


إِإد الْمُصَدَقنَ وَالْمُصَدَقَاتِ وَأقَرَضُوا الله قَرْضاً حَسَناً يُضَاعفٰ هم وهم جز گرم 
(الحديد : ٠۸‏ ) 
۸- إِدَ المتصَدَقينَ والمقصَدٍّقاتِ بأموالمم على الفقَراء وأهل الحاجة» بإ لاص وطيب تَفس» 


يُضاعَفٌ هم الأجر والتّواب أضعافًا كثيرة» وهم عند رهم جَزاءٌ حسَن وتوا مَرضئ. 


ووالَدِين اموا بال وَرْسُله اولك هُمُ المَدَيفُود والشهداء عند رمم كم أجرْهُم وَلُورُم 
وَالَذِينَ فوا وَكذَّبُوا بآياتتا أولَيْكَ أَصْحَاب الخجيم) (الحديد : ٠۹‏ ) 

۹- والذينَ آمنوا بالله» وجميع رسُله» وثبتوا على إعانمم» فأولفك هم الصديقون والشُهداء 
من عباد اله الأخياء الذين أكرقهم اله هن واب عَظيم ما عيلوا ن العمل الال ونوثعة 
يَسعَى بين أيديهمْ يَومٌ القِيامَة» والذينَ كفروا بآياتنا وما أَيّذنا به رسُلنا مِنَ الآياتِ والمعجزات» 


اعْلَمُوا أا اة الذنيَا لعب وَهَو وَريَة وََقَاحُر بَيْنَكُمْ وَتَگاثز في الأَمْوالِ وَالأَولادِ 
گمئل عَيْثِ أَعْجَب الْكُفار بائ م هيج فَراهُ مُصْفَرَاً م يكن حطاماً وني الآخرة عَذَاب 
شدي وَمَعْفرَةٌ مَنَ الله وَرضْوَانٌ وَمَا ايا ادنيا إلا مََاعٌ الْعُرور] (الحديد : ٠١‏ ) 

-٠‏ اعلّموا ايها الاس» أن حال أمر هذ الذنيا عند أهلها امفتونينَ اء اما نَع باط 
لا رى من مر حقّ وجد» وؤ وفرخ يَشعَل المرء عن الهج والأصلح» وزيتة ومَظْهَرٌ لا 
یدومان» وافتخاز بأنسَاب ومناصب لا تبقّى» ومُباهاةٌ بكثرة أموَال وأولادء وكلٌ ذلك شيك 
الروال» كمل مطَرٍ أعجب المزارعينَ لما تحصُل بو مِنَ الإنباتِ ولنم كما بُعجب الكَفار 
المفتونينَ برهرة الحياة الذنياء تم يتحر ويمّماوح هذا الرَرعٌ حقًى كبر ويَشتدء م جف فاراة 
مُصفَرًا بعد اخضرار وتضارةء م کون شیا ایسا تَذرُوۂ الزیاح» كما يكو الإنسَان عضا 


ضرا ني اول عُمُره٬‏ م يکتهل ويَشيڂ ويَضعُفٌ حقى يمّوت. 


۲۹ 


وهي مر الاس ف في الوم الآخر إلى نتیجتین: إما عذاب موم شديد» لمن غفل عن آمر ربّه» 
فالتهى بالدّنيا وكقرء» وما مَعِرَةٌ رة مِنَ اله ورضوان» لمن آم بال وأطاعه. وما الحياة 
النيا إل مع وعُرور» لن ركن إليها واغترً بجا 


SS a 

بالل وَرْسُلِه ذلك فَضْل الله يُؤتيه من يَشَاء وَالله ذو الْمَضل العَظيم) (الحديد : ٠١‏ ) 
-١‏ تناقسوا ي عمل ارات وسارعوا إلى ما بُقرْكمْ إلى الله ويَغَفِرّ به ذنوبكم» وإلى جِنَةٍ 
عَظيمَةٍ واسِعة» عَرضها كعرض السماواتِ السبع والأرض» هينث للمومِنينَ باه ورسُله» وهذا 
فض من الله وعَطاءٌ منه» يُعطيه مَنْ يَشاءٌ مِنْ عبادِه المؤمنين» وال فَضلَهُ عظيم» وخيرة عميم. 


ما أصَاب من مُصِيبَة في الأَرْض ولا و في أَنفْس كم إلا في كتاب من قبل أن اها إن َلك 
کل ا کی دید :+ ۲ ) 
۲- ما حدتٌ ي الأَرْضٍ من مُصيبّة» كقحط› وطوفان» وزلزال» وغيره» وټ انیکم: كه كھ 


ومرضٍ» وقد أولاد» وعَيره» إلا وهي مكنوبَة في اللوح الحفوظ قبل أن حل الخلق. وهذا 
سَهل سیر على اله» فعلمُۀ حيط بکلّ شَّيء» ما کان وما یکون. 


[لگیلا امَو عَلَی ما فَاتكُم ولا تفرځوا ا اكم والله لا بجحب كل مال فځور) 
(الحديد: ۳؟) 

-٣‏ أعلَمناكم بذلك حقًی لا تحرنوا وتأسَفوا على شَيءِ فاكم من تعيم الدنياء فاته لو فُذّرَ 
لكمْ ار لكان» وحبًى لا تفرحوا وتبطروا با أعطيناكمُ منهاء فما هو ما قدَرَهُ الله لكمْ من 
رزق» فاشكروهُ على ذلك» ولا تفخروا ولا تأشّرواء فد اله يعض الميتكبر في تفيه» المفتخر 
على عيرهِ ماله وجاهه. 

ڏکِر عن ابن عباس رضي الله عنهما قولّه: ليس من أحدِ إلا وهو بحرن ويفرّح» ولك المؤمنَ 
عل مُصيبتة صبراء وعنيمتة شكرًا. 
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[الَدِينَ َبْحَلُون وَيأَمُرُون الاس بابحل ومن يول قن الله اله هُو الع الخحويد) (الحديد : 
(٤‏ 

٤‏ ۲- اليختالون بال مالي يلون بالنفمَة ٿي سبل الله» حم ي يتجمَعَ عندهم لمال اک ادون 
بطَرّا وطغيائًء ويحضود اللَاسَ على البُخلِ كذلك» ويصرفوكَمْ عن فعلِ التير» ومَنْ عرض عنِ 
الإنقاق» فد الله ع عن نفقته» ولا يَضرةُ الإعراضٌ عن شکره» وهو تحموڈ في ذاته» عع عن 
مد التّاس. 


لهذ أَرْسَلنًا وسلتا بالبينَاتِ وَأنرَلنَا مَعَهُمُ اكاب وَالْمِيرَانَ يفو بالقشط وَأنرل 
الخدید فيه بَأسن شَّدِيد وَمَنَا افع لتاس وَليَعْلَمَ الله من يره ور سُلَهُ بالْعبْب إن الله قوي 
عزیز) (الحدید : ۲١‏ ) 

-٠‏ لق أرسّلنا رشنا باجح والمعجزات» والأدلّة القاطعات» وأنرلنا الكئّب موكى جا من 
عد ال رالد لیحکم الاس باحق والعدل. 

وأنرلنا الحديد من السّماء» فيه فة شديدّة» تُصتَعُ منۀ آلاث الحرب القويّة» وفيه مَنافِعٌ خی 
للتاس في مَعايشهمْ ومصالجه» فيد حل في صناعة أشياءَ كثيرة. وليعلَم الله مَنْ ينر ديتهُ 
ورَسُولّه» وجاهد أعداءه» باستعمال آلاتِ الحرب وغيرهاء فهمْ لون مره ولو م يروه تعال» 
وهو القوي الذي لا يُغالّب» يتصر مَنْ تَصره. 

هذا» وقد ثبت لى العلّماءِ في هذا العقصر RAE‏ 
إنزالاً كما ورد قي النصْ المرآ» ولیس هو من مُكوناتِ الأرد ضٍ الاأصليّة. 


ع 


ولذ سلتا ُوحاً َراهيم وجَعلتا في ذرتهما اة والكتاب فَمنهُم هَهَْدِ وكير مَنْهُمْ 
فاسقون (الحدید : ۲٠‏ ) 

-٠‏ ولق أرسلنا نوخا وإبراهيم إلى قومهماء وجعَلنا قي دَسلهما النبوّةء وأنرلنا عليهمُ الكتب» 
فمن هذه الذريّة من هو مُهَل سالك طريق الحىء وكثي منهمْ خارجونَ عن الطريق المستقيم. 


1۷۱1 


3 قيا على آئارهم برْسْلتا وَقَفْيْنَا بعیسی ابن َر وَاتَيْاهُ الإنجيل وَجَعَأنَا ني قوب 
الذي اتَبَغُوه رأة وره وَرهْبانية کک ما كَبَْاها عَلَيْهمْ إلا ابنعّاء روان الله فما 
رَعَوْهَا حَقَ رعَايتهًا اتتا الَذِينَ آمَنوا م منهُم أَجرهُمْ وکثير مَنهُمُ فاسفو) (الحدید : ۲۷) 
۷- م أرسّلنا بَعدَهمْ رَسُولاً بعد رَسُول» وأنبعناهمْ بعيسى عليه السلام وأنرلنا عليه الإنجيل 
- وليسَ هو الذي بين يدي التصارى اليوم» فقد بدّلوةُ وحرفوة - وجعلنا في فُلوب الذينَ 
الَبَعوهُ من الحواريينَ رة وحشية» ورَمَةَ بالتلق» ورهبانية اخترعوها من عند أنشيسهم وهي 
الميالعَةٌ ني العبادَة والانقطاع عن الاس وله ف الدّنياء ما فرضناها عَليهم» ولكَتَهْ الا جا 
أنمُسَهمُ يعون بذلكٌ رضوانً الله» فما حافظوا عليهاء ولا قاموا بحقّهاء بل ضيُعُوهاء 2 
وأشركواء ومنهمْ مَنْ أقامٌ على الذِينِ الحق» حقى جاءَ الإسلام فامنوا به» فاتينا الذينَ آمنوا 
منهمْ لمانا صَحیکا وتيتوا عليه واب إعان» وكثي منهم خارجود عن الذَين احق من ضلوا 


سابمًا وأشركواء ومَنْ م يؤمِنْ بنبوّة حمَدٍِ صلى الله عليه وسلم. 


ی أب الین آمتوا انوا اله وآمئوا برش وله بتكم كفلبنٍ ن وحمي وتخعل لم ورا 
شود به وَيَعْفِرْ لْكَمْ وَاللَه عَفُورٌ رَجيم) (الحدید : ۲۸ ) 

د ا الوت اح ار ر اب را غل الان اول فد صل 0 
عليه وسلم الذي أرسَّلة اله إليكم» يؤتِكمْ أجرين مِنْ عنده: لإيمانكمْ بالرشل للمتقدّمين» 
وبخاتيهمْ حمدٍ صلى الله عليه أجمعين» ويزدكمْ نورا يَسعَى بين أيديكمْ يشون به يَومّ القيامة» 


ويغْفِرٌ لكم» والله عَفورٌ لذنوب عبادِه التائبين» زرحي بالمؤمنين. 


E Sa‏ بد الله يُوْتيه 

من يَشَاءُ وَاللَه ذو الْقَضْلِ العظيم) (الحدید : ۲۹ ) 

۹- لكي يَعلمَ أهل الكتاب الذينَ لم يؤمنوا أَكَمْ لا يقدِرونَ على رَد ما منحَة الله عِبادَةُ 

المؤمنين» واه لا أجر هم ولا تصيب في فَضل اله وميه ما م منوا برَسُوله حم صلى الله 
عليه وسلم» وا ا وا بيه سُبحانه» يؤتيه مَنْ يَشاءُ والله ذو القضل الكبيرء 

والحخير العميم» والرّمَة الواسعة. 


DRA! 


الجزء الثامن والعشرون 


سورة المحادلة 
سورة ال حشر 
سورة اللمتحنة 
سو الف 
سورة المنافقون 
سورة التغابن 
سورة الطلاق 


سورة التحرم 


يسم اله الرَحمَنِ الرّجيم 
[قڏ مع الله قول التي اولك في رَؤجها وَدَشَکي إل الله الله يَسْمَع ارما إن اله 
ميغ بصي (الجادلة : ١‏ ) 


باو ب 


-١‏ قد ممع الله قول المرأة التي تراجِعُكَ الكلام في شَأنِ روجهاء وقولِه ها: "أنتِ على كظَهر 
آم" وتّشتکی حافا إلى اله وتقول: "يا رسُول الله» أكل شبابي» ونترٹ له بطنى» حى إذا 
کبرٿ سي وانقطعَ ولدي» ظاهرَ مي". واللهُ يَسمَعُ ما دار بيتكما من جوار بشَأنِ ذلك 


إل الله يَسمَعُ جَميع الأصوات» وإ كانث حَفيّة» ويْبصِرٌ كل شّيء فلا يمى عليه أمر. 
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الین بُطاهرون منكم من ّمائهم ما هَن أمَهَاَم إن أَمَهاكَم إلا اللاي وَلذكُم وم 
ليفُولُونَ مُنكراً مَنَ الْقَْلِ وَرُوراً إن الله لعفو عَفُور) (امجادلة : ۲ ) 

- والح أن الذينَ بُظاهرود مِنْ روجاتمم» ويقولٌ أحدُهم لروجه: أنتِ على كظهر ّي 
أشن أمهاتعم إا مهاعم على الحقيقة هن اللاي ولَذمُم فلا صرت بقومم هذا هان 
وما قولوت مِنْ ذلك كلام باط شَرعًا وعَقلاًء وَكذِب لا بُطابق احق وحرام قولّه. وال كنيز 
العفو والمغفِرة لذنوب عباده» إن تابوا وأصلَحواء ولذلك شرع همْ الكقارة. 

ودين اهرون من يَمَائِهمْ هة يَعُوذُون لِمَا قالوا فَخريؤ رَقَبَة من قَبْلٍ أن يماسا 
كم تُوعَظون به وَاللهُ ا تَعْمَلون حَبير) (امجادلة : ٣‏ ) 

۳- والذينَ بُظاهرون من روجاتم م يعزمو على العَودَة إلى وطيهنّ» فعليهم أن يعيقوا رقبة 
من قبل اليماع» يحرم الوطء قبل التكفير. ذلكمْ ما ثرجَرون به من ارتكاب النكر المذكورء 
وله عَليمٌ بظواهرِ أحوالِكمْ وبواطنهاء حبيز ما يُصلځكم. 


فمن ٤‏ جد قَصِيَام شَهْرَينِ ماعن من قَبْلِ أن يماسا فمن ا يَشتطغ فَإطعَامُ ِن 
مشكيناً ذلك منوا بالل وَرَسُوله وَتلْكَ خُدوذ الله وللگافرينَ عَذَاب أَليم) (الجادلة: )٤‏ 
-٤‏ فمن م يلك رقبةً يُعِفُها ولا متهاء عليه أن يصوم شَهرينِ متتابعَينِ قبل الوط فمَنْ 
ضَعُفَ عن الصّوم» لكر أو مرّض» فعَليهِ أن يُطْعِمَ سيين مسكيتًا. وشرعنا ذلك الحكم لتتبعوه 
وٌعملوا به» وَترکوا ما كنثّمْ عَليهِ في جاهايتكم» مِنْ كونِ الرأة تلق إذا ظاهرها رَوجها. وتلك 


الأحكام حارم الله فالرموها ولا تتعدّوهاء ولنْ كذب بها عَذاب شديد. 


ِن الذي ادون الله ورس ول كبوا كما كبت الْذِينَ من قَبْلِهمْ وقد أنرلتا آياتِ بيْنَاتِ 
وللكافرينَ عَذَابٌ مَهينْ) (الجادلة : ٠‏ ) 
-٥‏ إن الذينَ بُعادون الله ورس وله» فيكفرون ونحاربون الدّين» أخروا وروا عخذولينّ كما عل 


بأمثا مم من مار الأمَم الاضية من المعادين له ورشله» وقد أيدنا الرشل جعجزات دل على 
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صدق ما جاؤوا به» وحُجَج واضحاتٍِ لا الها إلا معاد مُستكير» ولنِ استكير عن الإعان 
بتلكٌ الآيات» ولم يبغ شرع الله» عَذابٌ يُهينهمْ ويْذِْمّْ في اليَوم الآخر. 


يوم يَبْعَنُهُمُ الله حَيعاً فَيَبَنهُم جا عَملوا أَحْصَاهٌ ا الله ود سوه الله على کل شَيْءِ شَهيد) 

) ١ : (امجادلة‎ 

e ص‎ هآþp‎ 

من حير وشر» وقذ أحصَى الله أعماهُمْ وحفِظّها عليهم» وشوا هم ما عيلوه» وال لا 

مرا ولا غيب عَنۀُ شَيء» ب هو شاه ys ٫‏ 

أل تر اَن الله يَعْكَمُ ما في ال ماواتِ وَمَا في الأَْضٍ ما يَكُونُ من أَجْوى اة إل هُو 

راهم ولا حَسَة إلا هو سَادسُهُم وَلا أذ من ذلك ولا أَكَتَرَ إلا هو مَعَهُمْ أَيْنَ ما گانو 

م يتنهم جا عَرلُوا يَوْم الْقيامَة إِد الله كل شَيْءٍ عَليم) (الجادلة : ۷ ) 

ت 1 َعَم أن اله قذ أحاط علمْة يجميع الموجوداتِ التي في الس ماواتِ والأَرض» ما يَكونُ 

إسرار ثلاثة إلا وهو رابعهمْ بالعلم به» ولا يتناجى حمْسَة إلا وهو سادِسُهمُْ بعلمه» ولا 

جى اقل مِنْ ذلك ولا أكترء كالسكّة وما قوق» إلا وهو يَسمَع سرهم ويَعلَمٌ ما ري بيتهم» 
في أي مَکانِ كانواء م برهم يوم امساب وال جزاءِ با عملوه اا لديا واللهُ عام بكلّ 

ف ا علد آمر. 


o 


وأ تر إل الذي وا عن الَجوى م يعُوذون لما فوا عله وَيكتاجَؤد الوم وَالعُذوانِ 
وَمَعْصِيَتِ الرَسُول وا جَاؤوك حَيَوك جا َك به الله وَيَفُولُون ني انهم لَولا يعدبا 
a aS‏ (الجادلة : ۸ ) 

۸- أل تر إلى اليَهودِ الذينَ مُنعوا مِىَ التناجي دود المؤمنينَ فيما يَسوؤهم» ثم يرجعودً إلى 
المناجاة التي كوا عَنهاء ويتحدَّثود فيما بيهم ما يَكونُ وَبالاً عليهم» وفيه تعد على المؤمنين» 
وخالفَةٌ لأمر الرسُول عليه الصَلاة والسلام؟ 
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وإذا جاؤوك أسَاؤوا الأدب في إلقاءِ ضَيََهمْ إليك» وحيّوا بتقيض ما أمرَ اله به» وقالوا: "السا 
عليك"'» و ي اش ان د 4 8 بي ول فلو کان شید تنا قا 
لأوحى بلك معا نار جهنم عَذابا وتكالاًء التي Rh NE‏ 
وبس المرجع ان الذي يَصيرون إليه» وقد هع هم فيه کل عَذاب وشقاء. 


MM 


أيه الَذِينَ منوا إا تَنَاجيْعُمْ فلا تكَتَاجَوا بام وَالعُذوَان وَمَعْصِيَتِ الوَسُول وتاج 
بار فى وَاتفُوا الله الذي لَه سرود (الجادلة : ٩‏ ) 

- ايها المؤمنون» إذا َناجَيتّمْ في تجحالىكمْ وأنديتكم» فلا تَتناجوا ما فيو إمٌ وتعَدٍّ على حقوقِ 
الآخرين» ونال لسْتَة الرسُول الكرم صلى الله عليه وسلم» كما يَمعَلةُ يهود والمنافقون» 
ولك تناجوا وتّباحثوا بجا فيه خي ومنمَعَةٌ وإحسان» واخشوا الله وانتهُوا عما اكم عنه» فإليه 
حشرون» ليُحاسِبَكمْ على ما تعملون. 
وإ الئوّى من الشَيْطَان لِيَخزد الَذِينَ آمئوا ولس بصَارَهمْ شيا إلا بإذْنِ الل وعَلَّى 
اله ليكول المُوْمِنُون) (المجادلة : ٠١‏ ) 

-٠‏ إا الشاجي بالإثم والغدوان» أو با شغ المؤمنودً أله لشوء بهم» هو مِنْ سوي 
الشيطانِ وتزيينه» حزم بذلك» ولنْ يض الشيطانُ أو التناجي لمؤمنينَ شَيبًاء إلا بإرادَة اله 
ومشيقته» وعلى الله فليعتَمدِ المؤمنون» ولا الوا بتجواحم 
وق الحديثِ قله صلى الله عليه وسلم: "إذا كنْثْمْ لال فلا يتناجى اثنانِ دون صاحبهماء فإنً 
ذلك زه" . رواه مُسلم. 


إا اها الَذِينَ منوا ذا قيل لَكُمْ تقس ځوا في الْمَجَالِس فَافْسَځوا يَفْمَح الله كم وَإذا 
قیال انوا فانشزوا رفع اله الَذِينَ آمَنوا منگم واللين ووا الْعلْمَ رجات وله ا 
تَعْمَلُونَ حير (انجادلة : ٠١‏ ) 

-١‏ أَيّها المؤمنونء إذا قال لكمْ قائل: توسعوا في المجالس» فليفسَخ بَعضكم لبعضٍ فيهاء 
فإ الله بوسح لكمْ في رَحته بكم أو قي مَنازيكم بال جئة. 


۲۷7٨ 


عن ابن عمرَ رضي الله عنهما» عن انى صلى الله عليه وسلم» » أنه "ى أن يقام لحل من 
تجلسه ويجلسَ فيه آڪر» . تفسًحوا وتَوسّعوا . رَواهٌ البخاريً. 

وإذا قيل لكمْ اضوا إلى حير فأجيبُوا ولا تتكاسّلواء كالقيام إلى الصّلاةء والجهادء والس 
ایر 

ولا تظتوا أن تود إجابثكمْ لفعلِ حير فصا في حفّكم» بل هو فضيلةٌ فيكم فإذا فعَّمْ 
ذلك فإِنٌ الله يثيبُكمْ على تواضعكم وامتنالِكمْ لأمره» ويَرفَع الذينَ آمَنوا منكمُْ بطاعتهة 
واسيجابهمْ لأب الإشلام والذينَ أوتوا العِلمَ بقضل عِليِهم وسابمهم وامتثالمم أمر ال 
درجاتِ كبيرة» كرما هم. وأهل العلم هم أكتر الاس مَعرفَة بآداب الإشلام وأحكامه» 
وتعليمهاء والعمَلِ ا. وال عَليم بأحوالکم ځبيڙ يما سرون وتعلنون. 


إا ايها الْذِينَ آمَنوا إا حينم موا بين دي واكم صَدَقَةَ َلك حير لحم 
وَأطْهَرُ قان ا نڏوا فان الله عفُوڙ ر حية) (امجادلة : ٠١‏ ) 

- أَيّها المؤمنون» إذا أَرَدتمٌ المناجاةً معَ الرسُول صلى الله عليه وسلم"“ فتصدقوا قبل 
ذلك فإ قي ذلك واا لكم» وهو أطهَرٌ لقُلوبكمْ وأركى لنفُوسكم» فمَنْ عجَرَّ عنْ ذلك فلا 


یلار ر 


بأس» فن الله 
قال صاحب "روح لمعاني": في هذا الأمر تَعظيمُ الرسُول صلى الله عليه وسلم» ونع للممّراى 
ومَيير بين اليخلص والمنافقء وجب الذنيا وجب الآخرة» ودَفعٌ للتكاثر عليه صلى الله عليه 


وسلم مِنْ غير حاجَة مُهمة. 


يعفر له ويرمه. 


ع 


م رفع مر الوجُوب ف هذه الصَدَقَة » الذي ج يدم إل ساعَة من تمار» وسح بالاية الت 


ل ٍ 


ن ثقَدَمُوا بين يدي واكم ص قات فإذ ٤‏ تَفعَلُوا وتاب الله عَلَيْكَمْ فأَقيمُوا 
لصَلاة واوا الاه وَأطيغوا الله وَرَسُولَهُ وَاللَهُ حَبيزٌ جا تَعْمَلُونً) (الجادلة : ١١‏ ) 


)۱٤۳(‏ َاجَيْنّم) أي: يسار فما بینه وبینه. (ابن کثیر). 


7Y 


۳- هل خفتَمٌ من استمرار وِجُوب الم دقة عليكمْ قبل مناجاة الرسُول صلى الله عليه 
وسلم» وحَشِيُم من الققر لأجل ذلك؟ فإذا م تفعلوا ما أَمرجٌ به وشَقٌ ذلك عليكم وتاب اله 
علیکم» و بُعاقنکۂُ بترك الدقة. رخص لکھ المناجاة بدوڪاء فاعمَلوا ا مرک به» من 
المواظبَة على إقامَة الصّلاةء وإعطاءِ حقوقٍ الفُقَراء والميحتاجينَ مِنْ رَكاة أموالكم» وأطيعوا الله 


والرسُول في سائر الأوامر» واه علي بأحوالكم» بي ما سرود وما تعلنون. 


تر ِل الَذِينَ ولوا قَؤماً عضب الله علَيْهم ما هُم مَنكُمْ ولا مِنهُمْ وَلِفُون عَلَى 
الكذب وَهُمْ يَعْلَمُونَ) (الجادلة : (1٤‏ 
٤‏ - ألم َنظّز إلى المنافقينَ الذينَ يقولون إِعَمٌ معكم» وقد واوا الود الذينَ عضب الله 
عليهم» وناصَحوهم ونقلوا أسرَارَ المومِنينَ إليهم؟ فهمْ ليسُوا منكمْ في الذِينِ والولاية» ولا مِنَ 
اليهود والكافرين» بل هم مُدَبدبودًّ بين هؤلاء وهؤلاء» ويقي مود على أمرِ كلب وهم 
لفون آن عا اقشمرا عليه كدت ومان 


اَعَد الله َم عَذَاباً شدِيداً ِم سء ما انوا يَعْمَلُونً) (انجادلة : ٠١‏ ) 
GE a E‏ 
ومُعاداتَمْ للمؤمنينَ وغِشَهمُ هم. 


ادوا مام ئة قَصَدوا عن سَبيل الله فَلَهُمْ عَذَاب مُهين) (امجادلة : ١١‏ ) 

ای ا ا وا ر الک ر عو ا الک ی عا اة رف 
وتا هم عن المؤاخدَة واليحاسبة» وظّ مَنْ لم يعرفْهمْ واغترً بم أَكَمٌْ صاوقون» فقذ كان 
امنافِفو يلون على الصيان» ويتعودً من ايها بالا والس فلهم عذاب يُهينهم يرهم 
يوم القيامَة بسب ذلك. 


حَالدون) (الجحادلة : \V‏ ( 


YA 


۷~ لن ي 2 يع المنافقَينَ شَيءُِ e‏ جمعوه م من أموال» وشيّدوه من ضور ولنْ يَستطيعَ أولاذهمْ 
وذراريهمْ أن يعوا عَنهمُ بأس اله وعَذابه» وسيّكونٌ مَصيرْهمْ إلى التّارِ الميحرقة» التي تأي على 
وجوههمْ وأفغدَعم» خالدينَ فيها أبدًا. 


يوم َبْعَنُهُمْ الله عا يفون لَه گمَا لفون لَكُمْ وََسَبون اَم على شَيءٍ ألا إِمَمْ 
هم الكاذبُون) (المجادلة : ٠۸‏ ) 

۸- يحشرم الله جَيعًا يوم القياقة» فيَحلفودً له كاذبينٌ أَكَمْ كانوا على إِعَانِ واسِقامةء وأَكَْ 
م یکونوا مشرکین» كما کانوا بحلِفونَ لكمْ ني الذنيا أَعُمْ مُسيمود مثلكم ويَظتونَ أ الحلِفَ 
الكاذبَ سينفَعُهمْ في الآخرة ويّدفَع عنهم Dae EE‏ 
الذنياء والله بعلم كيم فلا يمى عليه حال النافِقين» وما يرون به أو بُعلنون. 
[اشتخوة عَلَيْهمُ الشَْيْطَاد فَأدمَاهُم كر الله اولك جب الشَيْطان ألا إن جب 
الشَيْطَانِ هم اخاسرُود (امجادلة : ٠۹‏ ) 

۹- غلب على فلوم الشيطان» واستَول على عقوم بوسوَسَته وگيدِه حف وقوه واتبَعوه 
فأنساهُم ذِكْر الله با زين هم من الشّهواتِ وأماهُمْ به من ادنيا وزيتتهاء فأولعكَ جُنوڈ 
الشّيطانِ وأتباعهء ألا إن أثباعَةُ هم الخاسرود المغبونون» الذينَ فوّتوا على نهم التَعيمَ 
المقيم» واستعاضوا به العَذاب الأليم. 


حر 


وإ الَذين اذو اله وَرَسولَة اوك في الأَذَلَنَ) (امجادلة : ۲١‏ ) 
5 ا الذينَ بُعادونًَ اله ورول ارون الدِينَ الح وأهلّه» أولعكَ من الاشقياء الميهانينَ 


في الحياةٍ الذنيا وفي الآخرة. 


۲۷۹ 


غالب على أعدائه. 


أَبْتَاءهُمْ أو ا أو ف زك في فلوم الإعَانَ رب مله e‏ 
جنات ري من تا الَذَقَارُ حَالدِينَ فيها رضي الله عَنهم و وَرَضُوا عَنه اولك جرب اله 
ألا إن جرب الله هم الْمُفْلحُود (امجادلة : ۲٢‏ ) 

۲- لا ل أحدًا من الموْمنينَ بالّه 4 واليوم الأخر - بصدق وإخلاصٍ ن ويُصادِقونَّ 
أعداء الله ورسوله» ولو كان هؤلاءِ الأعداء آباءهم» أو أبناءهم» أو إخواكم» أو قبيلتهم 
وعَشيركم» أو أي مِنْ أقارهم فالعقيدَة أَهَمٌ من التَّسَب» ومَنْ وَالاهمْ فهو معَهمْ يَومَ القيامَة. 
والذينَ لا بُوادُوكَمٌ ولو كانوا أقرباءهم» فأولعكَ الذينَ أثبت الله في لوم الإبعان وريه هب 
فهمْ موقنو لصون وقَوَاهمْ بروج من عنده“» ليح صل هم الطُمأنية واَباث على 
الإعَانِ والعمَلِ الصاح وبُدخلُهم لله جَنَاتِ عاليَاتِ واسعات» جري ف خلا يما غاز من مَاءِ 
رلال» ومن لين» وعسَل» ومر لَذيلٍ لا ُسكر» محلَّدينَ فيها أبداء رضي اله عَنهمْ بطاعَيَهم 
له» فأثاََم التعيم المقيم» ورَضُّوا عنه بما آتاهُمْ من ال جتة والؤضوان» أولعكَ عبادُ اله مِنْ أهلٍ 
كرامَته» ألا إن عباد الله المؤمنينَ اليطيعين» هم السْعَداءٌ القًائزون. 


)۱٤٤(‏ رُم بژ من : قؤاهم بنصر منه. قال الحسن: مى نص إياهم (روحاً) لأن أمرهم يجيا به. وقالّ السدّي: 
يعني بالإبمان. وقالًّ الربيع: يعني بالقرآنِ وحجًته» كما قال: إوَكذَلِكَ أُوحَيْتا إَيْكَّ رُوحاً مَنْ مرا [سورة الشورى: 
»]١‏ وقيل: برحمة منه. وقيل: أمدّهم بجبريل عليه السلام. (البغوي). 

الروځ هنا ما به کمالٌ نوع الشيء» من عمل أو غيره» وروح من الله: عنايتة ولطفه. (التحرير والتنوير). 


TA 


سورة الحشر 
بسم الله 4 الرن الرجيم 


سبح لله ما في السَمَاوَاتِ وما في لض وهو العَزيز الحكيم) (الحشر : ١‏ ) 

-١‏ نره الله ووََدَة كل المخلوقاتِ ف ال ماواتِ والأزض» وهو الغالث الذي لا بُغكب» 
الحكيم فیما شرع ويقدّر. 

ET‏ مُمَبَحة مُمَدِْسَّة لذاته سُبحانة وتعال» فقولا وفعلا طَوْعًا وگرْهًاء بلسانِ 
الجال» أو بلسان المقال وان من ت E‏ بسب مده وکن لا تَفْقَهُو سيه 


[سورة الإسراء: .]٤٤‏ 


اواك ي اخ الْذِينَ كفروا من أَهْل الكتاب من دِيرِهمْ لِأَولٍ اشر ما 
روا وظنّوا َصَ مَانعتهم خصوكم مَنَ الله اهم الله من حَيْثُ 1 َس بوا وَقَذَفَ في 
فلوم الرْعب يبون وڪم يديهم ودي الْمُْمنينَ فاغتروا ي ولي الأنصَار) (الحشر 
(Y:‏ 
۲- لها قَدِم ان صلى الله عليه وسلم المدينة هادَنَ بي التضير من اليّهود» وأعطاهُمْ عَهدًا 
وذِمَةً أن لا يُقاتِلَهمْ ولا بقاتلوه» ولكتَهمْ نقضوا العهد» وناصّروا فُرَيشًا ضدَ المسلمين» فأحل 
اله م بأسّه» وأخرجَهمْ من حصوفْمُ الحصيتة. . 
لله الذي أخرَج الذينَ كقروا مِنْ يهود بي التضرر مِنْ ديارهمْ بالمديتة» ف اور 


وإخراجهم اى الشام. فکانَّ هذا اول إجلاءِ هم من جُزيرة ة العرب» غ ثم اجلی آخرهم عمَر 
ا خاب رضي الله عنه. ما yy‏ 


1۲۸۱ 


%4 َنُه 


ال ا باهم وكثرة عددهم وعدقب» وظَتوا هم ن خصوکه القويّةً 
باس الله فجاءَهم آم بام كط همم ببال» وقذفَ في فلوکه املع ا ی و 
ربو ما في بُيوتممْ لعلا فيد منها المسلمون, ولينفُلوا ما يقدِرونً عليه معهم» وريا 
المؤمنونَ مِنَ الخارج» ليُوهنوهُمْ ويدخلوا عليهم. فائعظوا يا أهلَ العقول والتصائر» وتفكروا تي 
عاقبة مَنْ حالف أمرَ الله ورش وله كيف يحل بم بأمُه» وما أَعِذدّ هم مِنَ العذاب قي الآخرة 


أكبر وأفظع. 


(ولَولا آن گتبَ الله عَلَيْهم الخلاء دجم في الذي وه في الآخرَة عَذَاب التار) (الحشر 
(Tv:‏ 
والسي» كما فعل بإخواعَمْ بي فرَيظّة» وهمم في الآخرة عَذابٌ شديد. 


شيد الْعقّاب) (الحشر : ٤‏ ) 


ا الله فن عقابة شدید» وعَذابة 


٤ 


-٤‏ ذلك بأ خالفوا أمرَ الله وعادوا رَسوله» ومْنْ 


ا 


ما فطعم من لَينَة أو تَركَنْمُوها فَاِمة عَلّى أصوه فَيإذنِ الله ولُخري الفاسقين) (الحشر 
(o:‏ 

فبا 5 ون م > أو أبقيتموها كما كانت» فبإذن الله ومشيئته» و 
الهو الكافرينَ ويرغْمَ نوه ويزِفْمْ من خصوغم. 

وما أفَاء الله على رَس وله منْهُم فما أَوجَفتُمْ عَلَيّهِ من حَيْلٍ لا رگاب ب وَلَكنٌ اله بط 
رسْلَه عَلَى مَن يَشَاءُ وال عَلّى كَل شَيْءٍ قَدِير] (الحشر : ١‏ ) 


TAY 


- وما رد الله على رسُوله من أموال يهود بني التضرر ولم توَرَعٌ على الميجاهدينَ منك 
فلأتّكم لم تقاتلوا الأعداءء ولم تسرعوا بحل وإِبلٍ وتلاجقوهمُ ف مَعركة» فأفاءها اله على رسُولِه 
صلی الله عليه وسلم» فتصرفَ فیھا كما شاع وردّها على مَصال المسلمين. 

وال يعلط رشلة على من يشا من أعداقة» وقد ساط اله رسولة مدا صلى الله عليه وشل 
على هؤلاءِ اليَهودِ الذينَ خالفوا العهدء فأذُي» > وال دیز على ما يشاء» لا يلب ولا بُقهر 


وما اء الله على رَسُوله من أَهْلٍ الْقُرّى قله وَلِلرَسُول وَلِذِي اهرب وَاليامى وَالْمَسَاكنِ 
ابن السّبيل گي لا کون ذولَة ي الأعْيياء منكُمْ وَمَا آتاكمُ الول فَخُذوه وما فاكم 
عَنْه فانتهوا وَانَفُوا الله إن الله شَدِيد الْعقاب) (الحشر : ۷ ) 

۷- وما أعادَه الله على رسُوله من می اللدانِ التي فح هكذاء مِنْ دون قتا يُذگر» 
فحكمْة حكم أموال بي التضير: يمسم خمسة أخاس: سن له ورسُوله» فيصرفةُ كما يَشاءُ 
عليه الصُلاة اللاي ومس لذوي قَرابته صلی الله عليه > والمراد: بتو هاشم وبنو 
عبداليطيب» وخسن لليعامى الذي قَمدوا آباءَهم وهم مازالوا صغاراء ومن للمساكين 
والميحتاجين» وس لابن البيلي النقطع في سره من المسلمين» حى لا يَكونَ المَِيءُ مُّداوَلاً 
بين الأغنياء منكمٌْ خاصَة (حيث كان الروؤساء والأغنياءٌ وزو العَنيمة دون عغيرهم)» 
فيستأثرونً به ولا يَصرفونَة إلى الفقراء. 

وما أمركمْ الرسُول به فافعلوه» وما اكم عن فاجتنبوه» واخشوا الله وابتعدوا من خالفته» وله 
شديد العقاب لن عَصاهُ وخالف أمره. 

قال ابن الجوزي ني "التواسخ ": اختلفَ الغلماءٌ فيما يُصتَحُ بسَهم الرسُولٍ صلى الله عليه وسلم 
بعد وفاته» فقال قّوم: هو للحليمًة بعدّه» وقالّ قوم: يُصرَفٌ في المصالم» فعلَى هذا تَكونُ 
هذه الاه مبينة كم اليء» والتي ي الأنفال مميْنةَ كم العنيمة» ذ 2 يتوجة التسخ. 

ويراجَح تفسير الآية )٤١(‏ مِنْ سُورة الأنفال لمعرفة القَرق بين ايء والعنيمة» وتقسيمهما. 


إللفقراء الْمُهاجرينَ الْذِينَ أخرجوا من دارهم وَأمْوَاهِمْ يَبتَغونَ فضلً من الله وَرضْوَاناً 
صروت الله وَرَسُولّة اوك هُمْ الصَادِفُود) (الحشر : ۸ ) 


TAT 


۸- فيكون المَيءُ للفُقّراءِ من المهاجرين» الذينَ أخرجَهم كمَار ن من ديارهمْ وأموالمم» وهم 
يطلبون منَ اله رزقًا ٤‏ الذّنيا ومَرضاة في الآخرة» وينتَصرود لدين الله ويُطيعُون رَسولّه» فأولعكَ 


هم الصًادقون في إعاُم حما 


١ 


إوَالَذِين تَبَووُوا الدَار وَالإعَان من قَبْلِهمْ بون مَنْ هاج 2 رلا دون في ذد ورهم 
حَاجَة با وتوا وَيُوئؤو عَلَى أنفُسِهمْ ولو گان ِم حَصَاصة ومن يوق شح تفه فأوْليَكَ 
هم الْمفلحون) (الحشر : ٩‏ ) 

۹- والأنصار الذينَ الخذوا دار المجرة مَنزلاً كتا قبل المهاجرين» وآمنوا قبل كثير منه» 
بون إخواَمْ الذينَ هاجروا إليهم» وبُواسُ وهم ولا بترمو مِنْ حوائجهم» ولا دون في 
وهم حَسدًا هم ما أعطوا من يءِ وعيره» ويْمَضّلومَم على انيهم في کل شيء» ولو کان 
هم حاجَة» ومَنْ مَنعَ َة مِنَ البُخل واليرص على المال» فقذ أفلح وفاز. 

وني حديثِ جابر المرفوع قله صلى الله عليه وسلم: "واتقوا الشخ» فاد الشح أَهلَكَ مَنْ كا 
قبلکم» لهم علی أن سقکوا وماءهم» واستحلوا ارعهم". روا مسلم. 

والشخ اشد الإخلء وأبلَعُ في المع من البُخل. وفيه أقوال أخرى ذكرها اللوي ني سرجه على 
ووالّدِينَ جَاؤوا من بَعْدِهِم يَفُولُون رتا اغفز لتا ولإخوانتا الذِينَ سََفُوتا بالإعان ولا عل 
في فَلُوبتا غلا لَلْدِينَ منوا رتا إنَكَ رَوُوفٌ رَجية) (الحشر : ٠١‏ ) 

٠‏ - والذينَ جاؤوا بعد المهاجرينَ والأنصّار» واتبعوا آثارَهمُ الح نة» يقولون ي دُعائهم 
الطيّب ما تفسي: ربّنا اغفِرّ لنا ذنوبناء ولإخواننا في الدين» الذينَ سبقونا بقضياة الإعانِ بك 
وبرسُولك» ولا تحعَل في فلوبنا حسدا وبُغ صا للُذينَ آمنواء ربا الك كنيز اة بالداس» قد 
وَسعَٿ رَهنك کل شيء 


TAs 


وأ تر إلى لين فقوا يَفُولو لإخوَاِمْ الْذِينَ گفرُوا من أَهْل الكتاب لين أخرجُمْ 
ََخْرْجَن مَعَكمْ ولا طيغ فيكم أحدا أَبَداً إن فقوتم ركم وال بهذ إِمَم 
لگاذِبُود] (الحشر : ٠١‏ ) 

-١١‏ ألم تنظ إلى النافقينّ كيف يتصرفون» وتقولود لإخوايُمْ ني العقيدَةٍ مَِ الكافرينَ البهود: 
من رجتم من دياركم بامديدة حرج منها معكم وتصكبكم أيتما ذبلم» ولن تسكع 
كلام أحَلٍ في عير مصلحتكم أبدًاء وإذا قاتكمْ أَحَد فستعيثُكمْ على عدؤكم. والله تشهد إن 


المنافقينَ كاذِبونَ فيما قالوا ووعدوا به. 


ين أخرجوا لا يرون معَهُمْ وین فوتلوا لا نوكم ون تَصَرُوهُم ليون الأَذبرَ م 
لا يُنصَرُود] (الحشر : ٠١‏ ) 

-١‏ ولو أذ اهود أجُلوا مِنْ ديارهم ما خرج المنافقونً معهم ولو فُوتلوا فلن يُدافعوا عنه 
ولو الوا معَهمْ فسينهزمود شر هَزعةء ثم لن يُدافِع عنهمْ أحد بل بُهلكهمْ الله. 


لآم أسَدُ رَهْبَة في صُدُورهم هَن الله لِك باهم قَوْم له يفقَهُود) (الحشر : ٠١‏ ) 
۳- إنكم يها المسلمود أكتر حوًا في ص دورهم من اله تعال» وهذا ل لا يَعلمونً 
ا ال اة و ا 


إلا يُقاتلونكمْ خيعاً إل في فُرّى نة أو من وَزاء جُذر بأسُهُم بَيْنَهْمْ ديد كْسَبْهُم 
خيعاً وَقَلْومُمْ شى ذَلِكَ بأَُمْ قوم لا يَعْقلُود) (الحشر : ٠١‏ ) 

٤‏ - وين جين اهود أَمُمْ لا يرون لقتالكمْ مجتمعينَ مُتَفقينَ في مَكانِ مُعيّن» إلا مُتحَصْينَ 
في فُرّى» أو مسري وراءَ جدران. عَداوةٌ بعضِهمْ لبعض شديدة» تحسَبُهم ظاهرا متيعينَ 
دوي ألمَةٍ وانحاد» بيتما فلوم هفرق فة فبيتهمْ عَداوات وأحقادء فلا يتعاضدون» ذلك 
بأكَمْ لا يبون سبّب الابّفاق» وهو الإان» والعقيدَةٌ الصحيحةء التي تولّْفُ بين القُلوب. 


مكل الَِينَ من قَبْلِهِمْ قريباً ذافُوا وَل أَمرهم وَكَمّ عَذَابٌ أليمٌ) (الحشر : ٠١‏ ) 


1۸0° 


-٠‏ ومل يهود بي التضير كمل الذينَ مِنْ قَبلهمْ مِنْ مُشركي مكةء الذينَ ذاقُوا سُوءَ عاقبة 
كُفرهمْ مندٌ زمَن قريب ببدر» أو كمَكّل بي قيئقاع» الذينَ أجلاهمُ الول صلى الله عليه 
وسلم قبلهم. وهم يوم القيامة عَذاب اشد وأبقى. 


[گمئل الشَيْطَانِ إِ قال لِادسَانِ الَف فَكَما فر قال ِي بريءَ مَك ٳِي أَحَاف الله رب 
اللا رد0 

١١‏ - مئل اهود في اغترارهم بوعُود امنافِقينَ وخذلامْ هم» كمكل الشُّيطان» إذ أغرى 
الإنسَان وزيّنَ فى تفسه العصيان» وقالَ له: اكَفُرّ فلن يَضرَك هذا. فلمًا كمرء قال له الشيطان: 
اف اط منك حى لا أشارگكَ في العذاب» إن أخاف عقوبة الله وال شّديدٌ العذاب. 
[فكان عَاقبَهُما اما في التارِ حَالِدَيْنِ فيها وَذَلِكَ جَراء الظالميى) (الحشر : ١١‏ ) 
۷- فكاً مَصير الإنسَانٍ الضَالّ والشيطانِ الميضل فما في نار جهتّم» خالدَين فيها بدا 


وهذا جَزاءٌ من ظلمَ نَفسَةٌ وخرَجَ عن الحق. 


ايها الَذِينَ منوا افوا الله وَلظر تفن ما قَدَّمَت لِد وفوا الله إن الله حَبير ما 
َعْمَلود) (الحشر : ۱۸ ) 

۸- أيّها المؤمنون» أطيغوا اله ولا خالفوا أمره» ولكنظَر كل تفس ما اأَخرّث هما مِنَ الأعمَال 
الصالحة ليّوم العَرضٍ والجساب» ونوا الله في كَل ما تأتونَ وما تدّرون» وأطيعُوةُ فيما أَمرَكمْ به 
وما كَاكمُ عنه» وال علي بأعمالكم» حَبير بأحوالكم» لا ححَمًى عليه أمر. 


ولا تکوئوا كالْدِينَ تسوا الله فَأَدْسَاهُم أَنفْسَهُم اولك هم الْمَاسقود (الحشر : ٠١‏ ) 
۹- ولا تکونوا كالذينَ تركوا مر الله وطاعتة ولم براعُوا حُقوقه» فأنسَاهم الأعمال الصّالحة 
ليتقعوا بها أنمُسَهمْ يوم الجساب» أولعكَ الخارجودّ عن طاعة الله» الخاسرودً يوم المعاد. 

لا يسوي أصحَاب النّار وَأصْحَاب اة أصحاب اة هم المائؤود) (الحشر : ٠١‏ ) 


1۲۸٦ 


-٠‏ لا يتساؤى أهل التارِ مِنَ الكافرين» وأهلْ الجن مِنَ المؤمنين» فالكافِرودً يَفعَلونً الشر› 
ويرتكبود المعاصي والذنوب» ويتعاؤنون على الإثم والغدوان» ويظلمون» ويفسدون. والمؤمنون 
يَفعلونَ الكير» ويبُطيعودً الله فيما أمرهم» ويتعاونود على البرّ والتقؤى» وشرو العدل» 
ويّدعُونَ إلى الحق؛ فهمْ الاجونً مِنَ التار» الفائرونَ برضَّى اله وجتته. أَمّا الكافرون» فعَليهِمْ 
غضّب الله» وجل بهم عَذابة يوم الجساب. 


لو رلا هذا الُْرآد على جَبل لبه حاشعا مُمَصَدعا من حَشية الله وَِلْكَ الأَمعَال 
ضرا لاس لَعلْهُمْ يَفَكَرُود) (الحشر : ۲١‏ ) 

-١‏ لو أنرّلنا هذا المُرآنَ العَظيم الشأنِ على جبّل» وفهمَة وتدبره لرأيتَة خائمًا مُرتَعدًا 
مُتَشفَمًا عند تماعه» لما فيه مِنَ الترغيب والترهيب» والوعد والوعيد» على الرّغم مِنْ صلابة 
ا جيل وقساوته. وضرب هذا الئل وأشباحه للنّاس» ليتفكروا ويتدَبرواء ويعتبروا ويؤمنواء ويعملوا 


ويخشعوا. فكيف لا يبَر الإنسان هذا المُرآنَ وهو كلام اله العليم الجليل» وقد أكرمَة اله 
بالعقلٍ ليفهمَ ویتدبر؟ وكیفَ لا حش له وهو لا بأمرةٌ إلا بير ولا يهاه إلا عن شر؟ 


هو الله الذي لا إِلَه إلا هو عام العَيْب وَالشَهَادة هو الرّحَنْ الرَحيمُ) (الحشر : ۲۲ ) 
۲- هر اله الواجدٌ الذي لا شَريك له» ولا مَعبود بحقّ سواه» الذي يَعلَمُ جَميعَ اليخلوقاتِ 
الميشاهداتِ لنا والغائباتِ عتاء فلا مى عليه صَغيرٌ ولا كبير» في الأرض ولا في السّماء» هو 


ا ا ت ا ا ا ا ,° a,‏ 4 
ذو َة عَظيمَة في الدنيا وقي الأخرة» قد وسعَت رَمته كل شيء. 


وهو الله الذي لا إِله إلا هو المَلك القدوس الملا المُؤْمن المُهَيْمن العَريڙ ا لباز 
المَُگبر سحاد الله عَما بُشركود) (الحشر : ۲۳ ) 

۳- هر اله الواحد الأحَد» فلا شَريكٌ له. 

مالك جًميع الأشياء والمخصرْف فيها وَحده. 

العُدوس: الطَاهرٌ اليه عكًا لا يلي بهء فلة الأسماء الحستى والصّفات الغلا. 


YAY 


الكلام: الذي يُعطي اليلم والأمات لعبادِه المؤمنين المَقَينَ فلا يُعَذمُم. أو السا من كل 
عیب وآفَة. 
المؤمئ: الذي صدَّق رسُلَة فيما بوه عنه» إا بالؤحي لرل عليهم» أو بتَأييدِهمْ با معجزاتِ 
والأدلّة. 
لمهّيمِنْ: الحافظٌ لكل شّيء. أو الرّقيبْ والشَاهِدٌ على حَلقِه بأعمامم. 
العزير: الذي غلب كَل شَيءٍ وقهّره. أو الذي لا مَثيل له. 
الجبار: العَظيمُ الذي لا ينال ولا باقن ف فعله. 

تكيّر: الذي لا يَليق الكبرياء إلا بعظمَته» فلا يُشركة في صِفَة الكبرياء أحَدّ مِنْ حَلقه» لان 
صِفة المخلوقِ التواضْع اء والله مكبر ومتعال على حلقه بصفاته العَظيمَة ل 
يُشاركة فيها الخلق. وقال بعضهم: المقكبر عمًا لا يليق به» امه عن جميع اليو والظَلم 
والسُوء. أو مكبر على عتاة حلقه إذا نارَعُوه العَظمَة فيقص كهم. ا الرازيٌ ما 
تختصره: "اليتكبر" في حق الحخلق اسم دَم» لان المتكيّر هو الذي يُظهرٌ من تفه الكبر» وذلكَ 
تقص قي حق الحخلق» E E E CO E‏ 
اللو كان كاذبًاء فكانَ ذلك مَذمُومًا في حقّه. وما الح شبحاته» فلة جميع أنواع العْلوّ 
والكبرياء» فإذا أظهرَهٌ فق أرشد العباد إلى تعريفٍ جَلالِهِ وعلوه» فكانَ ذلك في غاية للدم ف 
حَمّهِ سبحاته. اھ. ۰ 


لله وتقدًّسَ عنْ إشراك المشركين» وأقوال الكافرين. 


هو الله الق البائ الْمُصَور لَه الأَماء ا لش يُمَبَح لَه ما في السمَاواتِ وَالأَرّْضٍ 
وهو العَزيؤ الحكيم) (الحشر : ٠١‏ ) 

-٤١‏ هر الله الخالق: الذي أوجد الأشياءَ وأبدَعَها مِنْ غير احتِذاءٍ مثا سابق. 

البارئ: الذي قَدَرَ الأشياءَ وأبررّها إلى الوجودِ م منَ العدم. 

اليصَور: الذي أوجد صو اللخلوقاتِ وكيفيًاغا كما أراد» ليْمَرَ بعضًّها عنْ عض بسماتٍ 
ا 

له حن الأماء وأجَلهاء لأا ثد نيع عن أحسن المعاني وأشرفِها. 


1A۸ 


يځ له کل لوق في الأَرْض وقي السماء ويره عن كل تقص وعيب» ولو م فق تسبح 
بعضص اللخلوقات. وهو الغالث الذي لا قهھ يقهر ي مُلکه» الحكيم فیما خلق ودر ويشرع. 


سورة الممتحنة 


سم الله 4 الرن الرجيم 


ايها الَذِينَ آمَنوا لا تخڏوا عدوي وَعَدوكم اُولياء تُلفُود يهم بالْمَوَدَة وَفذ گفَرُوا چ 
جاءگم من الق ْرٍجُون الرَسْول وَإِيكُمْ أن تُوْمنوا باللَه ربكم إن کُم حَرَجْتم جهاداً ي 
سَبيلي وَابتغَاء مَرْضَان سرود إِلَيْهم بالْمَوَدّة عَم چا أَحْمَيَْم وَمَا أَعْلَّمُ وَمَن يَْعَلهُ 
منكم ققد صَلّ سَواء الريل) (المتحنة : 

- ا عر E‏ ا 
بلتعة فكتب كتاب] إلى بعض المشركينَ برهم ببعضٍ أمرِ رسُول الله صلى الله عليه وسل 
وأرسلَة مع امرأة ا عليه الصّلاة والسّلام بذلك وَحيًاء فبعتَ عليًا والرير ولمقداد رضى 
الله عَنهمْ ليأخُذوه منهاء بعٿ إلى حاطب سالا عن سکب ما قله فذكر أنه كانً وف 
على قراباته بمكة» ليخد عند المشركينَ يا بذلك» فلا يُؤذُوعم» ولیس رى بالكفر. فنرّتِ 
الاية. 

نها المؤمنون» لا تنَخذوا عدوي وعدؤكمْ مِنَ الكافرينَ أصدِقاءَ تُوالوم» دون إليهمْ يد اة 
والتقاژب» وقد كفروا بارآ الموحى به من عند الله» جخرجود الرسُول وإِياكمْ مِنْ بين أظهرهم» 
لا لشّيءٍ إلا لإيمانكمْ بريّكمْ وإخلاصكم العبادَة له وَحده» فلا تتخذوهمْ أصدِقاءَ إن كنت 
خرَجتمْ مجاهدينَ في سَبيلي تبتغود مَرضات» تُشعروكمْ بالمودّة سرا وأنا أعلَمْ ما أخفيتموهة في 
صدوركمْ وما أظهرقُوة بأليتتكم» ومن يَفعَل ذلك منكمْ فقدٌ أخطاً طريق ادى وانرفَ عنِ 
الصّواب. 


1۲۸۹ 


إن يفوم يووا لم أعدَاء ويب طوا يكم أَيْدِيَهُمْ وَألِتَتَهُم بالسُوءِ وَوَدُوا َو 
EES‏ (الممتحنة : ۲ ) 
۲- إِعَمْ إِنْ يَظفروا بكم ببرزوا لكمْ عَداوكَمْ وجقدهم» ويقئلوكمْ ويأسروكمْ ويشتُموكم وأحَبّوا 


ن رتوا إلى الحفر ولا نالوا خير 


ون تنكم أَزَْامُكم ولا لادم يَوْم الْقيامَة فصل بَيْنَكُمْ وَالله جا تَعمَلُونَ بصز) 
(الممتحنة: ) 

۳- لن ينفعَكم أقاربُكمْ ولا أولادكمْ الذينَ تولو المشركينَ لأُجِلِهمْ إذا أراد الله بكم سُوءَا يوم 
القيامةء وقرف اله ومع بيتكم» لما يكون مِنَ الشدائد والأهوال ِيَوْم ير الْمَرءُ مِنْ أخيه. 
رمه وأبيه. وَصَاجِبته ونيد [سورة عبس: .]۳٠-۳٤‏ وال عل بأحوالكم» بصي بأعمالك» 


وسوف تسالون غتها: 


[قڏ گائٽ لَكُمْ وة حَسََة في إِنراهيم وَالّدِينَ مَعَهُ ِد قالْوا ومهم إن بُراء منكُمْ وم 
تَغبُدُون من دون الله رتا بكم ودا بَيْنَنَا وَبَيَْكُمُْ الْعَدَاوَه وَالبَغْصّ ءءء أبَداً حم ومنو 
الله وَحْدَه إلا قول راهيم لابه لأشتَغفردً لَك وَمَا املك لَك من الله من شَيءٍ رتا 
عَلَيْك توكلا وليك أنَبْتا وَإَيْكَ الْمَصير) (الممتحنة : > ) 

-٤‏ لقدٌ كان لكمْ قدو حستَة في بي الله إبراهيم وأتباعهٍ المؤمنين» إذٌ قالوا لقَومِهمُ المشركين: 
تنا منكمٌ ومِنَ الأصْنام والكواكب التي تَعبُدوتا مِنْ دونِ الله كفرنا بدينكمْ وأنكرنا 
طريقکم» وقد وجبَتِ العداوةٌ والبغضاء بیتنا وبیتكمْ ما دمم على کفرکم» حقًی تُوجدوا اله 
وتعبُدوة وَحدَّةُ لا شّريك له» إلا ما جاء مِنْ قول إبراهيمَ لأبيه الكافر: سأستَغفِرٌ لك ولا 
ملك سوى الدعاءِ لك» ولا أُقدِرٌ على رَد عذاب الله عنكَ إن عصيَة وأشرّكت به. 

وقالّ هو والمؤمنود معَة مُتبرينَ مِنْ قَومِهمُ الكافؤرين» مُفَوضين أمرهمْ إلى رَجم: الله إا 
اعتمدنا ليك وإليك رجَعنا في أمورنا كُلّهاء ومرجغنا إليك في يوم القيامة. 

وقصذ إبراهيم مِنَ الاستغفار لأبيه هو طلب اليداية له» ويجورٌ هذا مادام الأب على قَيدٍ 


الحياةء ولا تجوز الاس تغفارٌ له بعد موه إذا مات على الكفرء وقد تباً إبراهيمْ مِنْ أبيه بعد 


۲۹۰ 


موت کافراً وم س کغفز له» قال الله تعال: وما گان امار إبراهِيم لابه إلا عن مَوعِدَةٍ 
أنه عدو لله تبأ مه إن إبراهيم لأرًاة حَلية] [سورة التوبة: .]١ ١ ٤‏ 

ركنا لا علا فة لين كفروا وَاغفز لتا رتا نك أت العريز الخكيم) (للمتحنة : )٥‏ 
-٠‏ اللهم لا تعدبا بأيدي الكافرين» ولا ثُمَلْطْهِمْ علينا فيغلبوناء واغفز لنا ذنوباء اغف عا 
بعفوك إلَكَ أنت العَرير الخالب» الذي لا يل من الجا إليه» الحكيم الذي لا بعل إلا ما 
فيه جكمة ومصلحة. 


َقذ گان لم فيه وة حسَتَة لمن گان يجو الله وَالْيوْمَ الآخرَ وَمَن يمول قن اله 
هو لعن الحميد) (الممتحنة : ١‏ ) 

-٦‏ لقد كان لكمْ في إبراهيم وصَحبه المؤمنينَ فُدوةٌ حسنة» ومنهج نافِح مارك في التبرٍ مِنَ 
الكفر وأهله» لن كان برجو الَواب مِنْ عند الله واللّعيم في الآخرة. ومن ثُعرضْ عا امنا به 
مِنَ الإعان» وعدم الموالاة للكافرين» فاد الله عٌَ عن طاعتهم» وعنْ طاعة الخلق أجعين» 
تحمود في أقواله وأفعالِه. 


[عَسَى الله ان عل بَيَْكم ويي الَذِينَ ايم مَنهُم موده وَاللَه دير الله عَفُوز رجيم 
(الممتحنة : ۷ ) 

۷- عسَّى الله أن يجحعل بيتكمْ وبين أقاربكم المشركينَ عى E E‏ 
المرقّة والبعد وال قاد على تغيير الأحوَال وتسهيل أسجاب للمودّة» واللة يعفر لمن تاب» 
ويرم مَنْ آمنَ وأطاع. 

وقد أنجر الله وَعدَة الكرم» فأسلمَت فريش بعد تح مكة. 


إلا ينام الله عَن الذي ٤‏ بُقاتلوم في الدين و رخوم من ديرم أن تروهم 
وَقسطوا إِلَيْهمْ إن الله بحب الْمْقسطين) (الممتحنة : ۸ ) 


1۹۱ 


ا الله لا عُكم من البرّ والإحسَانِ إلى الكافِرينَ الذينَ م بُقاتلوكم في الدين» وم جوک 
من دیارکم» فلا باس ان تحنو لیهې» وتعدلوا فيهم» وال بُ الذي بعلو في حكيهء 
وأهاليهم وما ولوا 


لا ينهم اله عَن الَُِينَ اتوم في الین وأخرځوگم من ديرم وظاكروا عَلى 
إخراجكم أن تَوَلَحُم ومن يََوَكُمْ أك هُم الطَلمُود) (الممعحنة : ٩‏ ) 

- إنما ينهاكم اله عن مُوالاة أعدَائكم الذين قائلوكم لإسلامكم» وأخرجوكم مِنْ ديارك» 
وساعدوا أعداءكمْ على إخراجكۂ منها» وم عاو ويتخذَهُمْ أض اقاي فأولعكَ الذينَ 


جاوزوا الحد» وعرٌضوا أنمُسَهمْ للعذاب. 


يا ايها الَذِينَ منوا إِذا جَاءكم الْمُوْمِنَاث مُهَاجرَات فَامتَحنوهُنٌ الله اعم بان فان 
عَلمتمُوشٌ مو E‏ 
ما انفقو ولا جاح عَلَيْکمْ أن تَنكځُوهُنٌ إِذا ارف اجرف و مس کوا بعصم 

الگوافر واسألوا ما نقتم وَليَْ الوا ما أنفَفُوا ذَلکمْ حم الل کم e‏ الله علیہ 
حکیم) (الممتحنة : ٠١‏ 

-٠‏ كان من بود صلح الحديبيةء أذ مَنْ انى رسُولّ الله صلى الله عليه وسلم من أهل مكة» 
وان كان مُسلمًاء رده إلبهم فرت الآيةُ باستشناء اليّساءِ مِنْ ذلك إذا كانٹ هِجرَهُنّ عن 
معان ا 

نها المؤمنون» إذا جايكم المؤمناث - ظاهرًا - مُهاجراتٍ من دار الكفر إلى دار الإشلام 
فاختيروهڻ» واسألوشُنّ ما جاءَ بهڻ؟ فإذا كان حروجُهنً رَغبة قي الإسلام وحبًا لله ورسُوله» 
وغلب على ظتّكمْ صِدفهن» وال أعلَمُّ منكمْ بإعامْنٌّ وصدقهنًّ في ذلك فلا تعيدوهنً إلى 
أزواجهنٌ الكقارء فإِلَة لا يحل هن الرّواج بالمشركين» ولا يحل للمشركينَ الرواج بهن. قال في 
"روح امعان ": امل الأول لبيانِ الفرقة النابتة وَحمَق روا التكاح الأول» والّانية لبيانِ امتناع 
ما تاتف ويْستقبَل من النكاح. اه. ۰ ۰ 


۳4۲ 


قال ابن كثير رَه الله: هذه الآية هي التي حرَمَتِ الميسلماتِ على المشركين» وقد كان جائرا 
ٿي ابتداءِ الإسلام اَن روح الغ المؤمنة. اھ. 

وأعطوا أزواجَهنٌ الكقَّار ما دعوا اليه مِنَ المهور» ولا حرج عَليكمْ أن تتروجوا من - في 
حال إسلامهنً- إذا أعطيتموهنّ مُهورَهنً. ولا يحل لكمْ أن تنكحوا الكافرات» ولا أن 
تستوروا ي الزواج معَهنّ. واطلَبوا - مَعشر المؤمنينَ - من الكفار مُهورَ روجاتِكمُ المشركاتِ 
اللاحقات بهم وليطلب الكقَارُ منك مُهورَ روجام اللائي أسلمْنَ ولْقَنَ بكم. E‏ 
هو أمرٌ اله وحكمُة الذي قضَاهُ بيتكم» فاتبعوه» وال عَليمٌ ما بُصلځكم حَكيمٌ فيما يَقضي 


ون اتم شَيءَ من اجك إلى الْكُفار فَعَاقَْعُمْ فاا الْذِينَ ذَهَبَث أَزوَاجُهُم مَْل ما 
أنفقُوا وَانَفُوا الله الذي اننم به مُؤْمنُون) (الممتحنة : ٠١‏ ) 

-١‏ وإذا فرت إحدَى روجاتِكمْ إلى الكمَار أَيّها المؤمنون» فلَحِفَنَ هم مُرتدّات» وامتتعوا مِنْ 
رَد حقَّكمْ الذي عليهن» ۾ غرَوتم» وكانتِ العاقبة لكمْ فعَنمتم» عوّضَكم الإمام ما فاكم مِنْ 
حقّكمْ عَليهنٌ من العنيمة. وأطيعوا الله ولا خالفوا أمره وقد آمَنعُمْ به» فالإمانٌ يقتضي الطَاعَة 
والامتغال. 


ي أيه النّيئ إا جَاءك الْمُوْمنَاث يْبايعْنَكَ عَلّى أن ا شرن بالل شيا ولا يَسْرفَنَ ولا 
يرن ولا يَفَعْلنَ أَولادَهُنٌ وَلا بن هان يَفاريتة بين أَيْدِيهنَ وَأرْجُلِهنٌ وَل بَعْصِينَكَ في 
مغرو فبايعْهْنٌ وَاستَغْفر هَن الله إن الله عَفور رَحية (الممتحنة : ٠١‏ ) 

۲ انها الب الكر» إذا جاءَك المؤمناث بقصد الميايعة يعَة على الإشلام» على ان 

مال قي العبادة» فلا کک به شيا الأشيات ا سراق أموال 2 1 e‏ 
ا توا مو اف بعیروا بالبّنات. قال ابن کثیر: yT‏ 
الحهلة من النساء عى الإجهاض الذي افق الحلماء على حرم دول عدر بعد القهر 


۹۳ 


4 4 


يث ينفح فيه الرُوح» وهو جناية وجب عَرَة» وهي دِيَةٌ ا لجنين: عبد أو أَمَة» فن ۾ 


يوجدا فشر دِية الأم» ودِيتها خمسود من الإبل. 


وألا يعصِيتَكَ فيم تأمرهنٌ به من معروف» وتنهاُنٌ عن شنگر. 

قال في "روح المعاني": والتقييد ب "المعروف" مع أن الرسُولَ صلى الله عليه وسلم لا يأمرٌ إلا 
به» بيه على أنه لا يجوز طاعَةٌ تخلوقِ في مَعصية الخالق» ويرد به على مَنْ زعم مِنَ الجهلة 
أن طاعة ول الأمر لازِمةٌ مُطلمًا! اه. 

فإذا الترمْنَ بتلك الشروط فاقبل مُبايعتهنّ وهي الوب على الوفاء بجا. واطلب المغفرة هن 
وال کثيڙٌ العُفرانِ لذٌنوب عبادِء النائبين» رَحيمُ بالمؤمنينَ منهم. 

وقد ثبت في الصحیح أن رسُول الله صلى الله عليه وسلم کان ببايعهنٌ کلامًاء "ما مَسَت يَذهُ 


يد امرأة قط قي الميايعة". رواة البخارئ وغيره. 


ايها الَذِينَ منوا لا ولوا قؤماً عضب الله عَلَْهم قذ يسوا من الآخرَة ما َيس 

الكقارُ من أصحاب لبور (الممتحدة : ٠١‏ ) 

۳ - أيّها المؤمنون» لا ولوا الكَمُارَ عامّة» واليّهود خاصّة الذينَ عضب الله عليهمْ ولعته 

وكيفَ تّخذوكَمْ أصدِقاء وهم ُالفونكمْ في العَقيدّة» وقد يعوا مِنْ حير الآجرة وتوايها - في 

حكم الله - لكفرهمْ بنبؤة ارول صلى الله عليه وسلم إالَدِي يدون حوبا عِندَهُمْ ني 

النوراة والإجيل) [سورة الأعراف: ٠١١‏ ]» كما يعس الأمواث الكَمَارٌ مِنَ التواب وقد وقفوا 
حَقيقًة الأمر» وعَلموا جرماكَمْ مِنَ الجتة وتعيمها. 


۹٤ 


سورة الصف 


بسم الله 4 الرحن الرجيم 


سبح لله ما في السَمَاواتِ وَمَا في الأرْضٍ وَهُو العزيز الحكيمُ) (الصف : ١‏ ) 

-١‏ نره الله ووَحدَة كل المخلوقاتِ ني السماواتِ والأرّض» وهو الغالب الذي لا يُغْلّب» 
الحكيم فیما یشرع ويقدٍر. 

فالمخلوقاث كلها مُسَبّحة مُقَدّسَّة لذاته سُبحاتة وتعال» قولاً وفعلا طَوْعًا بان 
الحال» أو بلسان المقال إوإن من شىء إلا شبح مده كن لا تَفْقَهُونَ تسبيحهة] 


[سورة الإسراء: .]٤٤‏ 


وي ايها الَذِينَ منوا م تَفُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ) (الصف : ۲ ) 

- انها المۇمنون» لماذا تقولون فقولا وتَعذُونَ م لا تَفُونَ به ولا تَلترمون؟ 
كان ناس مِنَ المؤمنينَ قبل أن برض اهاد يقولون: لودذنا أن الله عَرٌّ وجل ذلا على أحَت 
الأعمَال إليه فتعمَّل به» فأخبرَ الله بيه أن الأعمال: إمانٌ به لا شك فيه» وچهاد اهل 
مَعصيته الذينَ خالفوا الإعَان ولم قروا به. فلا نزل اهاد گر ذلك ناس مِنَ المؤمنينَ وش 
عَليهمُ أُمره. فنرلّتٍ الآيات. قالَهُ ابن عباس رضي الله عنهما. (والجوابُ في الآية العاشرة» فما 
بعدها). 


گر مَفعاً عند الله أن تَفُولّوا ما لا تَفْعَلُونَ) (الصف : ٣‏ ) 


إن اله عض ف بُغضًا شَديڌًا ان تعدوا بشيءِ من عند نمكم م لا َمُونَ به. 


إن اله له ُب الین ايلود ي سبلو صقاگامّم يان مزصوص) (الصف ٤:‏ ) 


-٤‏ إد الله حب الذينَ يَصمَود أنفُْسَهمْ عند القتال صَمًّا مُستقيمًاء مُتكاملاً ومْناسمًاء كأَكَمْ 
نيان ملقصق بعضة ببعض» قد رص وأحكم ف بنائه فليس فيه فرج ولا ختل. 


1۹° 


ووَإِذ قال مُوسّى لقؤمه يا قوم ج تؤذوتني وقد تغْلمُون أي رَسْول الله اليم فلمًا زاغو 
أَرَاعٌ الله فلوم وَالَه لا يَهْدِي الوم القاسقينَ) (الصف : ٠‏ ) 

-٥‏ واذگڙ لأصحابك ایا الرشُول» من گر الجهاد» قول بى اله موسّى لقومه» وقد دَعاهُمْ 
إلى قتا الجبارة: يا قوم» م توي باليخالفَة والعصيانِ وأنثُمْ تعلّمود عِلمًا قطعيًا أي مُرسَلّ 


من اله إليكم» والرسُولٌ يُصَدَّق ويطًاع. وكانوا قد قالوا له عليه اللام: اذب أنت وَرَبْكَ 
قاتلا إ6 ماهتا قَاعِدُود)! [سورة المائدة: .]۲١‏ فلا عصَوا ومالوا عن اتباع الحقّ وهم 
يعرفوته» وآذّوا نيهم بذلك» صرف الله فلوم عن ادى وخذكم» لاختيارهم العَمَى والضّلال» 
واه لا يوق لإصابة الحقّ مَنْ حَرَج عن الطَاعة» وأصرٌ على الصّلال» وم يَسلَك مَسالِك 
ای 


وْوَإِذ قال عيسَّى ابن مَرّمَ ي بني إسرائيل ِي رَسول الله إليكم مَصَدَقا لِمَا بين يدي من 


الؤراة وَمُبَشّراً برَسُولِ بتي من بَعدِي انه مد فَلَمًا جاعم بالْبيَاتِ الوا هذا خر 
مَبين) (الصف : ١‏ ) 

برسُول يأ من بعدي اسه أحمد. فلا جاءَهمْ بالمعجزاتِ كقروا بماء وقالوا: إن هذا الذي 
جاءَ به سحڙ ظاهر» ولیس مُعچرة تدل على صدق نبرته! 

ولسو صلى الله عليه وسلم أسماءء قال عليه الصَلاةٌ واللام: "إن لي أسماءء أنا محمد وأنا 
أحمد» وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الحفرء وأنا الحاشر الذي حشر الاس على قدّمي» وأنا 
العاقب". رواةُ الشّيخانِ في صَجيحيهما واللَهظٌ للبخاري. والعاقب: الذي ليس بعدَه َيّ. 
والأنبياءُ حمّادون» وتسا أمَذهم» أي أكتَرهم حَمدًا وأعظَمُهمْ في صفَة الحمد. عَليهمُ الصَلاه 
والگلام. 

كما تبت في الصّحيح أنه صلى الله عليه وسلم يتح عليه في المقام اللحمودِ - يوم القيامَة - 
بحام م يُفتح بها على أحَد قبله. 


۲۹٦ 


ومن أَظْلَمُ من افترى عَلَّى الله الكذب وَهُو يُذعى إلى الإشلام وال لا يَهْدِي الوم 
الطَالمين) (الصف : ۷ ) 

۷- ولیس هناك أَظلَمٌ من يكب على الله» بتكذيب رسُله وتسمية آياته سحراء وعبادة 
شُرَكاءَ معَهُ وهو يُذْعَى إلى الوحيدِ والإخلاص. واللة لا بُرشد هؤلاءِ الظَالِمينَء الذينَ ساوزوا 
الح واتَبَعوا الباطل» وأمثاتم إلى ما فيه هُداهم؛ لعدم استعدادهم لذلك وعدم تَوجُههة 
ا 


زيوت يفوا ور الله بأفواههم وَالله مم وره وَلَؤ گر الكافرُود) (الصف : ۸ ) 

۸- اولون أن ببطلوا الحق» وأنْ يوقفوا انيشار الإشْلام» كمَنْ ْح بمَمهٍ الشمس ليطفى 
شعاعها! وسَّوف يتشر الله ديته» وتصل أنوارة إلى أنحاء الأزض» كما تصل إليها أشعة 
اسمس ولو گرة الكافرون» وحاولوا مَنعَهُ بكلّ ما س تطيعونَ من مَالٍ وإعلام» وجُندٍ 
وسلاح. 

هو الَدِي أَرْسَل رَسُولَة ادى وَين الق لِيْظْهرهُ عَلّى الذِينِ كله ولو گره الْمُشركُو) 
(الصف : ٩‏ ) 

هة ال الوه الذصي بف هة ey‏ بالمرآنِ ليهتدي به الٿاس» 
وبالدِينِ الَابتِ ال حيح ليْظهرَةُ على سائر الأديان» بتسخه إياهاء والإبقاء على دِينِ 
الإشلام. 


يا ايها الذِينَ منوا هَل الہ عَلَى اة ٿنجيكم مَنْ عَدَاب ب آليیم) (الصف : 
»| — هذا جوا ا سالهُ الخضاة عن حب الأعمال اى الله ليفعّلوه. 
نها المؤمنون» هل ا 0 حارة جلياة الشانء ترون فيها ری اللّه» وتَنجُونَّ با من 


1۹۷ 


منوت بالل وَرَسُولِه وَجَاهدُونَ في سَپيل الله بأَموالكُم وَأنف گم ذَلكُمْ حير لَك إن كم 
تعلمُود) (الصف : ١١‏ ) 

-١‏ منود بالل ورَسُوله بصدقٍ وإخلاص» لا شر فيه ولا رياءء وحاهدونَ ٿي سيل اله 
بأموالكمْ وأنفُكمْ لإغلاءِ گلمته» فالإمان وا لهاد حير لكمْ على الإطلاق» إن كنْثُمْ مِنْ أهلٍ 
العلم والإيقان. 

تفز کُم دنوم وَيُذخلكُمْ جنات ري ِن نها الأَفَارُ قان طبه ي جَنَاتِ 
عَذْنِ ذلك الَو الْعَطِيم) (الصف : ٠١‏ ) 

۲- فان امم وجاحدم» یغفر اله ذُنوتکم» ویرکلكم» ویْس نكم جنات واعات» ري 
مِنْ خلال أشجارها الأخَارُ بأنواعهاء وفصورًا عالية طَيَبة في جَتَاتِ إِقامَةٍ دائمة» وذلك هو 
المَورُ والقلاح» والسعادَةٌ الذائمة. 


وأخرى نبوا صر مَنَ الله ونح قريب وَبَشَرٍ الْمُوْميي) (الصف : ٠١‏ ) 
او ا ی ی ا ب کت 
الريب العاجل» ور المؤمنينَ أا الرسُول بالّصر في الدّنياء وبامخوبة الحستى في الآخرة. 


ي ايها الْذِينَ منوا ونوا أَنصَارَ الله كما قال عيسَى ابن مَرْمَ لِلْحَوَاريينَ مَنْ أنصَاري إل 
الله قال ارون كن اناز الله متت طَأائفة من بي إشرائيل وَكفرت طائِفة فَأيذن 
الذِينَ منوا عَلّى عَذُوَهمْ فأصبَځوا طَاهرين) e‏ :4( 

٤‏ - أيّها المؤينون» كونوا ُصرَة لدِينِ اله في جميع أحوالكم» بأنشيسكم وأموالكم» كما قال 
َي الله عيسَى بن مرم لصَفوة أثباعه الحوارين: مَنْ أعوَاني وجُنودي الذينَ بُعينونتي في الدعوَة 
إلى الله؟ 

قال الحوارون: نحن أنصارك على ما أُرسِلْت به» ومُۇازروك على تبلیغ دِينِ الله. 

وليا دعا مح أتباعه إلى الدين» اهتدث جماعَة من بني ٳسرائيل وعو ا جماعَة اخری» 
ووه واه لص ية بالعظائم وهم اهود عَليهمْ لَعدَةُ الله وعَلَّت فيه طوائفُ مِنْ بعد 


۲۹۸ 


فاعتبروة ابتا لله» تعالى الله عن ذلك وتقدّس. فتَصَزنا المومِنينَ على أعدّائهم» فصّاروا غالبينَ 
عليهم» وذلكَ ببعكّة حمَدٍِ صلى الله عليه وسلم. 


يشم الله الرَحمَنِ الرجيم 


ويْسَبّح لله ما في السَمَاواتِ وَمَا في الأَرْض الْمَلِكِ الْمُدوس العزيز الحكيم) (الجمعة : )١‏ 
-١‏ ينره الله ويوحده كل ما في ال ماواتِ والأض من خلوقات» ناطفُها وجامدهاء فوا 
وفعلاًء طَوْعًا وكركًاء بلسَان الحال» أو بلسانِ الالء وإِن لم َفمَه تسبيح بعضها. الله 
eg‏ اصرف فيهماء ليره م مِنَ التقائصٍ والعيوب» العَرْيرٌ الذي لا يُغلب» 
الحكيمْ في أقواله وأفعالِه. 


إو الي بعت في الأميْنَ رول نهم يغلو علنهم آيابه وركيهم ومهم الكت 
والكمَة إن گائوا من قبل في ضَلَالٍ مَبينٍ) (الجمعة : ۲ ) 

۲- هو الذي بعت في العرّب الذينَ اشتَهرَت فيه الأَمَيّةٌ ولا كتاب همم - فلا يَقَرَؤون ولا 
یکشون - رولا من ايهم ويا متهم يقرا عليه آياتِ مُوځی ا من عند الل ومهم 
أرَكيَاء القٌلوب» بإعانِ مَنْ يَهديه اله ويصلحة على يّديه» وبدعوته وتبليغه» ورش هة ی 
كيفيًة تطهير التفوس مى الآثام والخصال السيغة» ويْعَلُّهِمْ لرن العظيم» والستَة النبَويّة» وما 
فيها مِنْ أحكام وشرائع» وإِنْ كانوا مِنْ قبل في جاهلية» وشرك وكفر. 

وتخصيص العرّب بالدّكر لا يتفي م سگ ان عَليهمْ أَبلَعُ واگد» كما في الآية 
التالية» وكما في فولِه تَعال: 0 آلها النامن إن زول اله اک جيعاً إ سورة الأعراف: 
۸[. 


[وَآحَرينَ مِنهُمْ لَمّا بَلحَفُوا بم وَهُو العزيز الحكيم) (الجمعة : ٣‏ ) 


۳۹ 


۳- وبْعت إلى آحَرينَ منَ المومنينَ م يَلحَقوا بهم» وسيلحَقونَ هم من بعد. وال عَريرٌ فلا 


يقهّر » > حَکيم في صنعه وندبیره. 


ذلك قضْل الله يُوتيه من يَشَاءُ وَاللَه ذو القَضْل العَظيم) (الجمعة : ٤‏ ) 
-٤‏ وما أعطاه الله حمَّدَّا صلى الله عليه وسلم من النبوًة» زا کی ب ا نعمَةٌ من الله 
ورهة» يُعطيها مَنْ يَّشاءٌ مِنْ عباده» وقضل اله عظيم» ورَمتَة واسعة. 


قل الذِينَ نلوا الثؤرة م ت لوا مئل امار ل أشقاراً بشن مكل القؤم الذِينَ 
گذّبُوا بيات الله الله لا يَهْدِي الوم الطّالمين) (الجمعة : ٠‏ ) 

-٠‏ مكل الذي أغطوا الور وفوا العمل ها والقيام جَقّهاء م م تعملوا يما وم يدوا حّهاء 
كمل اليمار يحول كنبا وهو لا يدري ما فيها ولا تفع بها. واليَهود قروا التوراةَ وعَلموا ما 
فیها ولكتّهم م يعملوا بمقتضاهاء بل أولوا وحرفُوا وبدًلوا فعس القَومٌ هم» الذينَ دبوا بآياتِ 
لله وكثبه» وسوا في تبديل كلامِه وتغييرهء وال لا هدي الظَالِمينَ الذينَ جاوزو الحو 


وؤضّعوا التكذيب في مَوضع التصديق. 


فل ي ايها الْذِينَ مَاذوا إن رَعَمْمْ أنَكُمْ أولياء لله من ون النَاسٍ فَكَمَنَوا اموت إن 
كَثُمْ صَادِقين) (الجمعة : ١‏ ) 

-٦‏ فل ايها الرسُول: يا مَعشَر الّهود» إن زعَمَمْ اكم أَحبَاءٌ لله» مُتّبعود للحقء وان حكَدًا 
صلى الله عليه وسلم وأصحابَةُ على ضّلال» فاذْعُوا بالموتِ على أنفيسكم» لتنتقِلوا مِنْ دار 
البلايا والأكدار إلى دار الكرَامَة والسعادَة إذا كنشّمٌ صادِقينَ في دَعواكمْ اكم على حق» فإ 
المومنَ الميطيع ججحب لقاء الله. 


ولا يَعَمََوْنَه بدا جا قَدَمَت أَيْدِيهمْ وَاللهُ عَلِيمُ بالالمين) (الجمعة : ۷ ) 
۷- ولك اليّهود لا يمون الموت أبدًاء لما همْ فيه مِنَ الظلم والفُجورء والكفر وكيب 
بنبوّة محمد صلى الله عليه وسلم» وهم يَعلَمودَ أنه هو الميَْسَرُ به في التوراةء ليطابقًة أوصافِه 


f 


وأخباره لما وة فيها. والل عام يما جاوزو من الحق» وما صدر منهمْ مِنْ أنواع الظَلم 


قل إن الْمَوْت الي ترون من لَه ملاقيكُمْ ي ترَذُون إلى عام العَيْب والشهادة 
فیک ا کم َعْمَلونَ) (الجمعة : ۸ ) 

فل غ الوت الذي رون ما عونا ہن ان کارا على ایک فا ایک 
حَتمًا» لا مقر لم منه» م ثبعَثود ورجَعونَ ا ویری ما 
ترون وما لا ترون فيُخيركمْ با عَملمُمْ مِنَ الكفر والتّكذٍيب» وا معاصي والذنوب» وجازيكة 
على ذلك سوءَ الجزاء. 


وي يها الَدِينَ منوا إذا ودي للصَلاة من يَؤم اة قاشع إل ذكر الله ووا الع 
وَلِكمْ حير كم إن كَتْمْ تَعْلَمُون) (الجمعة : ٩‏ ) 

- ايها المؤمنون» إذا توي للصّلاة بالأدَانِ في يوم اجْمُعَة فامضوا إليهاء واتركوا اليح 
والّراء» فهو أنقَعْ لكمْ وأبقى» إن كنْثْمْ تعلّمونَ الحلالّ والحرام» والطًاعَة والمعصية. 


اذا قُضِيَتِ الصَلاهٌ قانتشرُوا في في الأَرّْضٍ وَابتَغُوا من فضْلٍ الله اروا الله غيراً للحم 
فْيحون) (الجمعة : ٠١‏ ) 

٠‏ - فإذا أوَيَّتٍِ الصّلاة فانتش روا في الأرضٍ واطلبوا رركم من قضل الله وتصرفوا في 
حوائجكم - وهو أَمرٌ إباحَة -» وأكثروا مِنْ ذكر اله ولا تشعَلنّكم ادنيا عن ذلك؛ لتفوزُوا 
يري الدنيا والآخرة. 


ودا رؤا رة أو هوا انقضّوا ليها وََرَكوك قائماً فل ما عند الله حير مَنَ الهو وَمِنَ 
الَجَارة والله خير الرًازقين) (الجمعة : ١١‏ ) 


1٤١١ 


اتفال جاپڙ رضي اله عنه: اقلت عير - أي قافلة محكَلَة بالمخاع - يوم الجُمْعَة» ونحنْ مع 
البيّ صلى الله عليه وسل ففار الاس إلا اثتي عشر راا فأنزل الله: ودا رأؤا حار أو هوا 
ET‏ 

وإذا رأوا تحار قادمة» أو تصفيقا وطبلة أو ذفا ضرت به لاستقبال.القافلة» تفقوا من عندك 
قافا ل خارف وكوك فاا طت على المنبرء قل هم E SR‏ 
الأجر واللّواب في الآخرةء حير مِنَ القيام إلى الله وطلَب البيع والشّراء في هذا الؤقت» 


ر 


e‏ ا ق» بل مُتوهّم» ونع التجارة ليس 
محلّد. وقد اللّهو على البجارة هنا لاله أقوى مَدَمّة. 
وله حير مَنْ ررق وأتاب» وهو مُوجد الأموال والأرراق» فاسعوا إليه» واطلبوا منة لزق في 


وقته کما آمرکم. 


وڼ مسنلك أحمد وستن الترمذي وغیرها باستاد صحيیح» ن اسول الله صل الل عله 
ون ا ا e OOO AEN‏ 
وهي السُورَةٌ التالية. 
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إا جَاءك الْمُافقون قالوا شه إِنَكَ لَرْسُول الله َال غلم إِنّكَ لَرَسُولَهُ وال يهد إن 
الْمُنَافقينَ لَكاذبُونً (المنافقون : ١‏ ) 

-١‏ إذا أتاك المنافقون وحضّروا تحلسَك أيُها الرسُول» أظهروا الإسْلام وقالوا: تشهد أَنَكَّ 
0 لله» والله عله أك ر إل الاس وال مهد أن الجانقن كادذبون: لأ يُضمرودَّ 


خلافَ ما يَعتقدون. 


وکوا اعام جت قصندُوا عن سبل الله ِم اء ما الوا يَعْمَلون) (المافقون : ۲ ) 
۲- لق جعلوا لمهم الكاذب وقاية لأنشُهة حقًی بُصَدِقَهم التاس» فاغرً به بَعضهة وضنوا 
أَمُمْ مُسيمون» وصَدَّقوهم فيما يقولون» فصَار النافقود يَتَعومَمٌ مِنَ الجهادِ وطاءة الرسُول 
صلى الله عليه وسلي ويش ككوكَمْ في العَقيدَة الإسلامية» بعس ما يَعمَلونَ من الكذب 
والخداع والضليل. 


ذلك باهم آمئوا م قروا قَطْبِع عَلّى فَلُومِمْ فَهْمْ لا يَفَْهُونً (المنافقون : ٣‏ ) 

-٣‏ وقد حصَل هم الفاق لومم نطقوا بالسَهادنَينٍ م رجَعوا عن الإيمانِ إلى الكفر» كما بدا 
تفافهم من أماعم الكاذِبة ومواقفِهمْ السيمة» فيم على فلوم بالكفر» فهم لا بفقَهودً 
الإبعان» ولا يهتدون إلى الحق. 


ذا رأََْهُمْ تُعْجيْكَ أَجِسَامُهُمْ ون ولوا سمغ لوم كام شب مُسَكَدَةٌ َْسَبُونَ 
كل صَيْحَة عَلَيْهمْ هُمْ الْعَدُو فَاخْدَرْهُمْ فَاتَلَهُمُ الله أي يُؤْفكود) (امنافقون : > ) 

-٤‏ وإذا نظّرت إليهم أعجبَك مَنظر أجسامهم وإذا تكلّموا استمَعت إليهب لقصاحَتهة 
وحَلاوة کلامهم» كأََمْ أخشابٌ مُسنَدَةٌ إلى حائط» فهي أُشجار لا شير وكأَمَمْ أجِسَامٌ بلا 


0Y 


ء 


عُقول. والوفٌ وال سکن فلوم فإذا يعوا جبَةٌ أو صَوتًا ماء خافُوا وظتوا نهم أن 
الأمر ازل بهم. وهم الأعدَاء الرأي خود في الداوةء فاحدَرْهمْ ولا تأمنهم ولا غر بظاهرهة 
وكلامِهمْ المعسُول» لعتَهمْ الله» كيف يُصرَفونَ عن الحقّ إلى الكفر والضّلال؟! 

ووَإذا قيل هم تعالؤا بَشتغفز لكمْ سول الله لوا روو هم وَرَأَيَْهُمّ يدون وَهُم 
مستکبزون) (المنافقون : ١‏ ) 

-٥‏ وإذا قيل مم: تعالّوا إلى رسُولِ الله واعتَذٍروا مِنْ أفعالِكمْ السية ونوبوا إلى الله» ليَذعو لكي 
ويَطلّب من اله أن يعفر لكم» أمالوا بوجُوهِهمْ ورَأيتَهمْ يُعرضودً عن ذلك» استكبارًا واستحقاا 
لما قل هم. 

وسَّواء عليه أسشتغفزت هم أم ۾ تشتغفر هم لن يعفر الله هم إن الله لا يَهُدِي القَوْم 
القاسقينَ) (المنافقون : ٠‏ ) 

الكفرء إل الله لا يعفر لن حرج عن الطَاعَة وأصرٌ على دنبه» واستكبر عن بول الحقّ. 

هم الین يقُوون لا فوا على من عند رول الله حى ينقضُوا ولل حزان السمَاواتِ 
وَالأَرْضٍ وَلَكِنٌ المَُافقينَ لا بَفْقَهُون) (المنافقون : ۷ ) 

۷- إِكَمْ المخافقون» الذين قال كبيؤهمْ بعد عَزوة بني اليصطلق: لا ثنفِقوا على مَنْ عند رسُول 
اله مِنْ فقَراء المهاجرين» حى يجوعوا فيتفرقوا عنة ولا يصكبوه. وخزائل الأرراق ما في 
الس ماواتِ والأزض له تعال» يُعطي منها مَنْ يَشاء ويمتعُها مَنْ يَشاء» ولك المنافقينَ لا 
يعرفونً ذلك؛ هلهم باه تعالء ويَظتُونَ اكم لو م فقوا على الم حابة الفقَراء تفقوا عنه 
ولخت الذن بلك وه يرن أن هما اليش هى كل ىون لاا وا عة 
هذا تحكمرة ى الأراق! شما م لا كيرد ن أرزقه: 


يفُولون لين رَجَغتا إل المَدِيتة ليرج الأعَرُ مِنها الأذَل وله الْعرهُ وَلرَسُوله وَلِلمُوْمبينَ 
كن الْمَُافقينَ لا يَعْلَمُونً (المنافقون : ۸ ) 

۸- ويقولٌ بي النافقينَ أيضًا: إذا رجعنا إلى المديتة مِنْ هذ العروَة» فسيُخرج منها الأعِرةٌ - 
يعني تفس وأباعة المنافِقينَ - الأَذلَةء يعني الرسُولّ صلى الله عليه وسلم وأصحابة المؤمنين! 
وله الله والقوَةَ ولمَنْ أعره الله تعال من رَسُوله والمؤمنين» لا لكيرهم. والعرة الميسكّمدة مِنْ عرَتهِ 
تعال لا مون ولا تلين» ولا ترح من القلب إلا أن يَضكُف فيه الإيمان» ولك المنافِقينَ لا 
يَعلّمونَ ذلك؛ ججهلهم» وضَلامم» وغرورهم. 


ي ايها الَُذِين منوا لا هكم أمْولْكُمْ ولا أولادكمْ عن ذكرٍ الله ومن يَفْعَل ذَلِك 
اولك هُمْ اخاسرُون (المنافقون : ٩‏ ) 

۹- أيّها المؤمنون» لا يَشعَلنّكم أموالكم ومصاحكم الدنيوية ولا أولادكمْ عن الصّلاةٍ وسائر 
العباداتِ والطّاعات» ومَنْ يَشعَلَةُ التلهّي بالدنيا عن ذكر الله وطاعته» فأولعكَ هم الخاسرونَ 


الخائبون» الذينَ باعوا الجليل الباقي بالقَليلٍ الفاني. 


افوا من ما رَرَفتاگم ِن قَبْلٍ أن يأني أَحَدكم الْمَوْث فَيَفُول رَبَ للا ارتي إلى أجل 
قريب فَأصدّق وَأكن مَنَ الصّالحين) (المنافقون : ٠١‏ ) 

٠‏ - وأنفقوا مِنْ بعضٍ ما آتيناكمْ مِنَ الرزق لفُقراء والميحتاجين» قبل أن يرل الموث 
بأحَڍكم هيندم وبقول: يا رب» هلا أمهلتني إلى أَمَِ قصير فأتصدَق واي مالي» وأگود منَ 
المؤمنينَ اليطيعين؟ 


اون يُوْخرَ الله فسا ذا جَاء أَجَلَها الله بيز ا تَعْمَلُونً (النافقون : ٠١‏ ) 


-١‏ ولن مهل اله أحدًا إذا جاء أجَلهء وال مُطَلِعٌ على أحوالكم خَبيز بأعمالكمْ ونياتك 


فيها» حيرها وشڙهاء ونجازي كلا ما عمل. 


1t. 


في مسندِ أحهمد وستن الترمذي وغيرهما بإسنادٍ صَحيح» أن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم 
كان يقرا فى صلاة الجْمْعة بشورة الجمعةء وإ ادا جاءك المْتافقود. 


سورة التغابن 
بشم الله الرَحمَنِ الرّجيم 


ېځ لله ما في الم ماوات وما في الأَرْض لَه الْمُلْكُ وَلَهُ المد وَهُو عَلَى كل شَيءٍ 
فدیز] (التغابن : ١‏ ) 

-١‏ بره لله ويوَخَده كل ما ف الماواتِ والأرضٍ مِنْ المخلوقات» ما نطق منها وما م ينطق» 
وإ م َة تسبيح بعضهاء ومع الكائناتِ مُلكهُ سُبحاته» يبر أمرها ويتصرَفُ فيها كما 
يشاء» ول لاء ا لحسَن على ما قدَّرَ وأعطى» وهو القادرٌ على كَل شّيء» لا ينه مِنَ القُدرَة 
الكامِلَة مانِع» فما شاءَ كان» وما لم يَّشَأً م يكن. 


هو الي حَلَقَكمْ َنَم گافز ومنكم ممن وَاللهُ ا تَعْمَلونَ بصيرز) (التغابن : ۲ ) 
۲- هو الذي اوجدكمُ كما شّاء» فمنكمْ كاف به» ومنكمْ ممن به» وال عليه“ من 


ك 


ك المداية َستحق الضّلال» سق کا با يَستحق. 


إخلق السّمَاوَات وَالأَرْضَّ باحق وَصَورَكمْ قاحس صورکہ وليه المَصيز) (التغابن : ( 


)١٤١(‏ البصير: أريد به العام لم انكشاف» لا يقب الخفاء» فهو كعلم المشاخدة. وهذا إطلاقٌ شائ في القرآنء لا 
سيّما إذا أفردث صفة (بصير) بالذكر» ولم تُذگز معها صفةٌ (“ميع). (التحرير والتنوير). 


۳- خلق الماواتِ العَظيمَةً والأَرْضَ وما فيها لحكمَة بالِعة» وخلقَكمْ فأحسنَ أشكالكي 
وحصَكم بدقائق وأسرار ني تكوينكم الضويٍ والتفسي» وأكرمكم» وإلى الله المرجع واللآب» 
احاستے کا على ا عونل 


إِيَعْلَمُ مَا في السَمَاوَاتِ َالأَرّضٍ وَيَغْلمٌ ما تُسرُون وَمَا تُعْلنون وَاللَهٌ عَلِيمّ بات الصذور) 
(التغابن : > ) 

-٤‏ يَعلَمُ مي ما في السماواتِ والأرض» ما ظَهرَ منها وما بطّن» ويعلَمٌ ما حفُولَهُ في 
أنشيكم من أُسرار» وما تُعلنوتة من أمُور» وال عَليم با وئه في صُدوركم فلا مى عليه 


شَيءَ من آمرکم» مھما ځفي ودق. 


}1 اكم تباً الْذِينَ قروا من قبل فاقوا وَل رهم وَكمّ عاب آل (التغابن : ١‏ ) 
-٥‏ أل يأتكمْ خير الكافرينَ مِنَ الأَمَم الماضين» وما حل بم مِنَ العذاب» لرفضهمُ اثبع الدّين 
الحق؟ وهم ق الأخرة عذات شديد. 


َلك ئه گات تاتيهم رُسُلَهُم بالبينَاتِ الوا أبَشَر يَهدُوتتا فْكُفروا وَتولّوا وَاسْكَفْن 
الله وَاللهُ عو ميد (التغابن : ٠‏ ) 

-٦‏ وما عُوقبوا به في الدنياء وما سيعاقبون به في الآخرَةء هو لأكُمْ كانث تأتيهمْ رتهم 
بالمعجزاتِ والدّلائل الواضحات» فيقولون: أبشَر يهدوننا وهم ملنا؟ فكذبوهمْ وأعرضوا عن 
دين الله واستغ ال عنهم فأهلكهم» واللهٌ ع عنهم وعن إعاعم وطاعتهم» وڪن الخلق 
أجمعين» ميد فى أفعاله» يَستحق الحم بذاته. 


عَم الین گفڙوا أن أن يعوا فل بى ورت لَْنْعنَ م لبد ا عَملَعُمْ وَذَلِك عَلَى 
الله يسير] (التغابن : ۷ ) 

۷- اذَعَى الكافرون امم لن ببعثوا بعد الموت» فل هم ايها الرشول: بلى والله لعن 2 
محرد بأعمالكم كُلّهاء خيرها وشرهاء وحاس عليها. وإحياؤكمْ سَهلٌ سير على الله» فما 


۰¥ 


م عند إلا كتفس واجِدَة. وڃسابُكم سز عليه كذلك وان گر عدَدکم» وگُرٿ 


أعمالكم. 


(فامنوا بالل وَرّسُوله والتور الذي انزلا وَالَهٌ َا تَعْمَلُونْ بیز (التغابن : ۸ ) 
۸- فآمنوا بالل ورسُولِه حمَدٍ صلى الله عليه وسلم والمَرآنِ الذي أنرلناه عليه» واللهُ عام ما 


تعمَلون» حَبيڙ ما تاتون وما تڏرون. 


يم ڪمَعُكمْ يوم المع لِك بوم التعَابِنِ ومن يمن بالل وَبَعْمَل احا كز عَنهُ 
سياه وَيُذخلة جنات ري من ها لغار حَالِدِين فبها ادا ذلك الَو العَظِيم) 
(التغابن : ٩‏ ) 

۹- يوم جميعًاء أُوَلكمْ وآخركم» ذلك اليَومٌ الذي يَظهَرٌ فيه سرن التاس أو فُواث 
حظوظ هم» فيَخسَرٌ الكافِرون الجنة لعدَم إعافم» ويسر مؤمنون درجاتِ في ال جتة لتقصيرهم 
في الطَاعَة والإإحسَان. ومَنْ يصق في إعانه» ويخإص في عمله» يعفر الله ذنوبه» ويُدخلةُ 
جنات عاليات» وصور واسعات» بحري مِنْ خلالما الأار» علّدينَ فيها أبدًاء وذلكَ هو 
القَورُ والقلاح» والسعادَةٌ الكبيرة. 


إوالَدِينَ مروا وَكذَبُوا بآياتتا اوليك أصحاب لار حَالِدينَ فيها وشن الْمَصِير) (التغابن 
CONES‏ 

-١ ١‏ والذينَ كقروا بالله» وكذبوا باليعجزاتِ التي أي بها رسُلّه» أولعكَ أهل اللّار» ماكثينَ فيها 
بدا لا يد هم عنهاء وين ماهم الذي استفروا فيه 


ما صاب من مُصِيبة إلا بن الله ومن يمن بالل يَهْدِ لبه الله بل شَيءٍ عَليم) 
-۱١‏ ما صاب أحدًا مُصيبة إلا بمشيعة الله» ومَنْ أصابنة مُصيبة نعل أا بقضاءِ الله وقدره» 


8 عو ن 2e1‏ 


وام بان لا E‏ إلا با بإذنه» وصبر واحتسّب» واش الأمرَّ لله 4 ورَضي› زاده يدا وطمُان 


1۰۸ 


قلبه» وهداةٌ إلى ميد من احير والطَاعة» وال عام بكلّ شيءء» لا مى عليه أحوال اناس 


و 


إوأطيغوا الله وَأطِيعُوا الرُسُول قإن تَوَلَيُْمّ عا عَلى رَسُولتا لاع لمن (التغابن: 
۱۲( 

۲ - وأطيغوا اله فيما شرع لكمْ من الدّين» وأطيغوا رَسولَةُ فيما بلع عن روء وما أمرَ به وى 
عنه» فإ أعرضكُم» فما على الرسُول إلا بلي ما أمر به بلاعًا واضكاء وقد فَعَل» وليس عليه 


هداكم» وما عَليكمْ إلا المع والطَاعَة. 


الله لا لله إلا هُو وَعَلَى اله فَليَوكل الْمُوْمتُود) (التغابن : ١١‏ ) 
۳- الله واج لا ريك له» فلا معبود بحقٌ سواه» وعلى اله وحدَه فليعتمدِ المؤمنونَ قي 


ا 


يها الَذِينَ منوا إن من أزواجكم وَأَولاكمْ عدوا لَك قَاخْدَرْوهُمْ وَإن تَعْفُوا 
وَتَصْفُځوا وَتَعْفرُوا فإ الله عَفور رجيم (التغابن : ٠١‏ ) 

٤‏ - أيّها المؤمنون» إن مِنْ أزواجكمْ وأولاكمْ مَنْ يكو عدوا لكم» عنما بُلهوتَكمْ عنِ 
العمل الصال» ويعادونكم» ويحيلوكمْ على فطع الرجم» أو معصية الله» فاحدروهم» ولا 
و و ر اعا ا ی و ار ابا وره غ 
وتعذِروكَمْ فيهاء فيد الله ينيبْكمْ عليهاء فيفر لكمْ وركم وهو كثير المغفِرة لذنوب عبادو 


الّائبين» واسع الرَمَة بالمؤمنين. 


وإ واكم وَأولادكم فة وال عِندَه جز عظيم) (التغابن : ٠١‏ ) 
-٥‏ إا أموالكمْ وأولادكمْ ابتلاءٌ واختبار من الله لك فيترلّب عليهما كثيڙ مِنَ التصأفاتِ 
ولمراقض والالتزاقات» ليعلم اله بذلك من بُطيغة ينق يِن ماله فيما بُرضيه» ومن مده 


ممصالحة ماله وأولادِهِ على دِينِ اله والجهادِ في سّبيله. ومَنْ آثرَ الباقي على الفاني فقد فار 


ونجاء وما عند الله حير وأبقى. 


فاقوا الله ما اشتطغتم اموا وأطيغوا وأنففوا حَياً نيكم ومن بُوق شح تفه 
اوليك هُمُ الْمُفْلِحُودً) (التغابن : ٠١‏ ) 

-١ ١‏ فابدلوا جُهدكمْ لامتثال أمر اله وعدم لته واسمعوا مواعظ الله» ومسكوا بسكة بيه 
صلى الله عليه وسلم» وأنفقوا مِنْ أموالِكمْ للفُقراء والميحتاجين» ومَنْ مَنع َة مِنَ البُخلٍ 
والجرص على المال» فقذ نج وفاز. 

وني حدیثِ جابر المرفوع وله صلی الله عليه 'واتقوا الشخ» > فن الشك أهلكَ مَنْ كانًَ 
قبلکم» لهم على أن سمُكوا دماءهم» واسکحلوا تحارمهم . رَواهٌ مُسلم. 

والس شد التخل. 


إن تفرضوا اله فضا حَسَا يُصَاعِفة لَكمْ وَيَغفِز لَكُمْ وال شكوز حَلِيم (التغابن 
۱۷( 

۷- إذا أنقَقمْ مِنْ أموالكمٌ في سبي الله» مِنْ جهادٍ وعَيرهِ من أعمال الب والإحسانء» 
بإخلاصٍ وطيب تفس» فاد الله يُضاعِفُ لكم الأجر ولواب يوم امساب وال جزاءء ويغفِر 
ذنوتکم» واه شكوڙ يجزي الكثيرً على القليل» حليم» لا بعال بالغقوبةء بل مُهل» ويَصفَح 


ويغفر. 
عام الْعَبْب وَالشَهادَة اريز الحكيم) (التغابن : ٠۸‏ ) 


-٨۸‏ الله الذي يَعلَمُ ما غاب عنکمْ وما هو مُشاهَد لکم» فلا مى عليه صَغيرٌ ولا کبير» ي 
الأرض ولا ق السّماء الغالب الذي لا بقهرء الحكيم فيما يقضي ويْمَدّر. 


11۰ 


سورة الطلاق 
يشم الله الرَحمَنِ الرجيم 


ايها البئ ذا طلقم اء فَطَلقُوهُىَ لِعدَضَنَ خصو الْعِدَهَ واوا الله ربكم لذ 
روُن من نيون ولا يرجن إلا أن بان باج ة ممَيَنَة وَتِلْكَ خد خود الله وَمَّن يَتَعَدٌ 
خود الله فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَةُ لا دري لَعَلّ الله خث بَعْد ذلك أَمراً (الطلاق : ١‏ ) 

-١‏ ايها النئ الكري» إذا ارد تطليق التساء فطلقوهنٌ ي طهر من عير جماع» فلا يحل 
الطلاق والرأة حائض» ولا في طهر جامعَها رَوجُها فيه» واضبطوا العِدَةَ واعرفوا ابتداءَ 
واتتهاءهاء وأكلوها تلاتة روء يراج المعتى في تفسير الآية ۲۲۸ مِنْ سُورَة البقرة] . واخشوا 
اله ولا ولوا اة عليه للإضرار هن 

ولا خرجوهن من مَنازهن بعد الطلاق إلى أن تنقضي عِذمَن» فلهنٌ حق السُكق على الروج 


کا 
ا 
0 


حق تنقضیى العدة. ولا جور هن أيضّا ن رجن وهن ما زلنَ ي العدّةء إ إلا إذا ارت 
فاجشة ظاهِرة كالزناء فيْخرَجْنَ مِنَ السكن. 

وما ذكر هو من الأحكام التي شَرعها الله لباه فمَنْ م يعمل ها أو أحَلَ بشيء منها فقد 
أف بك ولا دى ما الى 0 ال عد ذلك فد تكن بقاءٌ اليطلَمّة في المخزل في 
قت العِدّةٍ سبَبًا لرجوع الرّوج إليها إذا كان الطّلاق رَجعيًاء فيكو ذلك أفضل هما 


ذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَ قاي كوه عرو اؤ فارفوهُيٌ عَغروف وَأشُهدوا دوي عَذلِ سكم 
َأقيمُوا الشَّهاَة لله َلِكُمْ بُوعظٌ به من گان يُْمِنْ الله الوم الآخر ومن يق الله عل 
ل رجا (الطلاق : ۲ ) 

- فإذا شارقّتِ اليطلقاث على انقضاءِ عِدَعَنّ فراجعوهن مع حُسنِ عُشرَة وإنفاقٍ ماب 


۶ 


أو اعزموا على مُفارقَتِهنٌ من عير تعنيف ولا إلحاقِ ضرَرِ هنٌ. 


1٤١١ 


وأشهدوا على الرَجعَة والفراق. والإشهاد على الرَجعَةٍ مسحب احتياطًاء حَوفًا مِنْ إنكار 
الرّوجة هما بعد انقضاءِ العدّة» وقَطعًا للشك في حصوهماء فاذا ۾ يُشهڈ على رَجعتها صحت. 
وعندَ الشافعئ: الشَهادَةٌ على الرَجعَة واجبة» ومَندوب إليها ق الفُرقًة. 
وقال الجصّاص في "الأحكام": لم يلف الفُقهاءٌ في أن المراد بالفراق المذكور في الآية 
رها حى نمضي عِدَساء وان الُرقة صح وإ م يمع الإشهاد. اه. 
وأظهروا السَهادَةَ على الرّجعة والطّلاق عند الحاجة أبّها الشهود» خالِصًا لوجه الله» مِنْ غير 
وما سبق بيان ځیه هو ما تُوعَظون به وما يرم به مَْ کان يمن بالل وشرعه» يناف 
عقابة في الوم الآخر» ومن حشي الله ولم مالف أمره» فطلق للسئة» ولم يَضْرٌ بالرًوجة» يحمل 
لله له رجا ومَنقَدًا ما يغ للأزواج مِنَ الج والضيق» 


a 


س 


ت 


[وَيَررقة من حَيْتُ لا َب وَمَن يََوكل على الله فهو حَسْبْة د الله بالغ أمره ق جَعَل 
الله لکل شَيْءِ قذراً (الطلاق : ٣‏ ) 

-٣‏ ويرف من جهة لا خط ببالِه» ومِنْ حيث لا يتوقّع. ومَنْ يَعتَمذ على الله ويمَوّض إليه 
امڙه» فهو کافيه ي جميع اموره. إن الله ييلع ما بريه ويد ما قضاه. وگل شيء مدر 
يوجَدٌ کک ٤‏ الأشياءَ قبل وجودهاء وجعلَ ها 


ووالائي يسن من الْمَجيضِ من بَسَانكُم إن ارتم فَعِدَهَنَ ائه اهر واللائي ٤‏ حصن 
وَأولاث الخال أَجَلَهُنَ أن يَضَعْنَ خَلَهْنَ وَمَن يق الله عل لَه من أَمْرهِ يُشراً (الطلاق 
:( 

-٤‏ واليساء اللواني انقطُع عَنهنً الحيضُ لکرهڻ ٳٺ سکم في عد فهي لا شُهو 
والصُغيراث اللاي م يَبلَغْنَ سى الحيض كذلك. 


11۲ 


وني الآَيَة جوارٌ نكاح الصُغيرة» وليس ذلك إلا للأب أو الجدء لتوافر الشفَقة منهما عَليهاء 
وصدقٍ الرَغَبَة في تحقيق مَصلحتهاء وحشية فُواتِ هذه المصلحة عَليها لو م يس العَقدُ في 
حينه. وقد اشترط الشافعيّة سبعة شروط هذا العقد» منها أن يَكونَ او ن کف 

ومُنتهى عد الْساءِ شرل أن يَضَْنَ مهن سَواء کي مُطلَقاتِ و مُتوق عَنهنَ زوا جهن 
ومن حش الله وم يجاوز ځدوده» سيل له أمره» وِعَل له فرجا ورجا 


َلك مر ر الله نله بكم وَمَن يق الله بُكَفْر عَنه سَََاته وَيُعْظِمْ لَه أجراً) (الطلاق : (o‏ 
-٥‏ ذلك کم الله وقضاؤه» أنزلَهُ اليك بواسطة رَسوله صلی الله عليه وسلم» ومن يلرم با ٠‏ 
مر الله» وينتّهي عا تى عنه» يعفر له ذُنوبه» وجل له اللّواب على العمل ولو كان يَسيرا. 


E ES 7‏ إن كى أُولاتِ 
حمل فانفقوا عَلَيْهنَ حَقَ يَضَغنَ حَلَهنَ فان أَرَصَعنَ لم فائوهُنّ اورشن قروا بيْکم 
ععروف وإ اسر فسارضع ل آخی! (الطلاق TT:‏ ( 

-٦‏ وإذا طلقم الساءَ فأسكنوهُن من حيت سكنتم وأنفقوا عليهن من وُشعكم الوسر 
يوَسْع عليهاء ولغوا على قر الطاقة: 

ولا دوهن لمُضيّقوا عليه ي مَکانِ سكنهنٌ فنلجۇووهُنٌ إلى الخروج. 

وإذا كانت المطلّقاث حاملاتِ فعليکم فقَنْهنَ وسُکناهُنَ حى تنتهي عدن وهي أن يضَعْنَ 
حلَهنْء فإذا أرضَعْنَ لكمْ وه هَن طوالِق» فأعطوهنٌ اچ عا إرضاعهن. 

ولتکن ا . بالكلام الجميل والميعاملّة الحستة» وليأمر كل صاحبة بالير. 

فإذا اختلفثم في أجرة الأضيع ولم تتواققواء فليَستأجر الأب للمولود مُرضكًا َير أمّه. 

لفق ڏو سَعَة من سَعَتهِ ومن فر عَلَيْهِ رزه ففق ا ته الله لا يكلف الله فسا إل 
ما آتاها سَيْجْعَل الله بَعْدَ عُسْر يُسْراً (الطلاق : ۷ ) 


11۳ 


۷- ليتق الأب أو الول امور على فَذْر ناه ومن كان في ضيتي من المعيشة فليفِق مِنْ 
ماله بالقَذرٍ الذي يَستطيع» لا يكلف اله تَفسًا من التَفقًة إلا ما أعطاها من الززق» سيجعَل 


لو ا ا کک 2 
الله بعد ضيق سَعَة» o‏ 


e 
) ۸ : نکر (الطلاق‎ 

- وكمْ مِنْ اهل فَريَة عصّوا وتمردوا واستكبروا عا أمرهمْ الله به ورسله» فحاس بناها على 
مواقفها وما أجابثت به رشنا جسابًا مستقصيًاء وعدبناها تي الجر عَذابًا منكرا فظيعا. 


إفَذَاقت وبال وان عَاقبةٌ قبة أَمْركًا حرا (الطلاق : )٩‏ 
-٩‏ فذاقت جَزاءَ عتڙها واستکبارهاء وکانَ عاقبةٌ مرها خسرائًا هائلاًء هلکا ودَمارًا قي الحياة 
الذنياء وعذاي شديدا اف الآخرة. 


ا 8 


َم عَذاباً مديد اوا اله ا ولي الأَلَْاب الْذِينَ منوا قذ نَل الله إِلَيكُمْ 


-٠‏ هيا اله هم عَذابا مولِمًا ونارًا تتلظى في الآخرةء فامتغلوا أمرَ اله ولا تخالفوه» يا هل 
العْقول e le‏ لد أنرل الله عليكمْ فُرآنًا عظيمًاء فيه 


عظة لكمْ وعبرة» ونور وهدايّة. 


مولا يلو عَلَيْكُمْ آياتِ الله مبيْنَاتِ رج الذي آمنوا وعملوا الماخات م 
الظَلْمَات إن التور ومن ومن الله وَيَعْمَلْ صالخا يُذْخلَةُ جنات ري من كته الَأَقَارُ 
حَالِدِينَ فيها أَبَداً قد أحسَنَ اله لَه رقا (الطلاق : ٠١‏ ) 

١‏ أرسّل إِلیكمْ رَسولاً تلو عليكمْ كتابًا مِنْ عند اله ينا عجرا لُخرج به الذينَ صدقوا 
في لماعم وعَملوا عمَلاً صالحا من الصّلال إلى الدّى» ومن ظلْماتِ الكفر وجهل إلى ور 


الإمَانٍ والعلم. ومَنْ يمن باه إعانًا صادنًاء لا رياء فيه ولا شرك وغه بعمل حسَن مواق 


ENS 


للشّرع» يُذخلة جنات التعيم» التي ري مِنْ خلال قصورها وأشجارها الأَهَّار» ماكثينَ فيها 
ادا لا لون منها» ولا تحوّلونَ عنها. 


[الله الّذِي حَلَق سبع َاواتِ ومن الأَْض مفْلَهُنَ يسَتَرل الأَمْرُ بيَْهُنَ لَِعْلَمُوا أن اله 
عَلَى كَل شَيْءِ قَدِيڙ وان الله قذ اَحَاط كل شَيٰءِ عِلماً) (الطلاق :: (1Y:‏ 

۲- هو الله القاِر العظيم» الذي خلق سبع سماوات» ومِنَ الأرضٍ مله يي العَدَد» يجري 
مر الله وقضاؤٴ يته ويْدَبِرٌ فیها ما شاءَ كما بُريد» لتعلّموا أن مَنْ قَدَرَ على حل 
الماواتِ والأَرْضٍ قاد على كل شَّيء» كالإحيَاء بعد الموت» ولتعلّموا أن علمَ اله قد أحاطٌ 
بكُلٌ ما فيهاء فلا مى عليه شّيء» أيَما كان ومَهما حفي. 


سورة التحرم 


بشم اله الرَحمَنِ الرّجيم 


4 
ع 


ي ايها البّيْ ج حرم ما أَحَل الله لَك تبتغي مَرْصّات أزواجك والله عقو رَحيم) 
ا (١‏ 

اد شرت رول SS‏ روجاته» فاتفقت عائشة 
وحفصَة رضي اله عَنهما على أنه عليه الصّلاةٌ والسَلام إذا دخل على اهن فلمَمُل له: ِن 
أجد منك ريح مَغافير» وهو شَّبية بالصُمغ» فيه حَلاوة وله رائحَة كريهة» فقالث له إحداهُي 
ذلك فقال صنلل اله عليه وسل "لا بل رٹ علا عند زب بت جحش» ون 
أعُود". فنزّت. ولفظٌ قَولِه عَليه الصَلاةٌ والسلام من صحيح البخاري. 

يها النئ الكري» لاذا حرم على تفيك طَعامًا أحلّهُ الل لك ابيد بذلك أن رضي بعضَ 
روجاتك؟ لقد عفر الله لك» واه كغير المغفِرة» واسع المة 


(قذ فَرَض الله كم لَه نكم والله مَوأكمْ وَهُو اليم اكيم (التحرم : 


11° 


2 کک نه أماكمْ بالكفير عَنها إذا حتفم [يُراجَع تفسيز الآية 
e‏ م مول اُمُورکم» > وهو العَليمُ ما يُصلحځكم فيشرعَة لكم» الحكيم 
e‏ 
وذ اسر الٿ إل بَعْض أزواجه حديا فما تبات به وَأظهَرَهُ اله عليه عرف بَعْصَّه 
وَأعْرَضَ عن بَغض فَلَمَّا نبا به قالّت مَن أنبأك هذا قال نأي الْعَليمْ ابيز (التحرم : 
۳( 
۳- واذكز ِد أسرٌ الب إلى عض روجاته حديئًا. ذكر ايرود أ 
وهو في مَوضوع شرب SS‏ والسّلام 
"ول أعود» وقد حلَفث» فلا کر بذلك أحَدًا"» فأخبرث به عائشة رضي اله عنهاء 
كانتا متصادقتين. فلمًا أطلَحَ الله عليه بيه صلى الله عليه وسلم أعلَمَها تعض الحديثِ الذي 
افش ته» ولم خیڑها به کله ترما هاء O TOE‏ 


2 حَفصة رضي الله عنهاء 
قي رواية -للبخاري أيضا - 


کون عائشة قد فضَكحنهاء فقالَّث له: مَنْ أخبرك بهذا؟ فقالّ عليه الصّلاة والسلام: أخبرن 
العَليمْ الذي يَعلَمُ السرّ وأخمى» ال الس لآ ى عليه خافة 


إن تنوب إل الله قَقَذ معت فلوبْكمَا وَإن تَظَاهَرا عَلَيْهِ فن الله هو مَوْلاهُ وَجبريل 
وَصَالح الْمُوْمنينَ وَالمَانگة بَعْدَ ذَلِكَ ظَهيز) (التحرم : > ) 

-٤‏ إن تتوبا إلى الله من تعاونكما على إيذاءِ النيّ صلى الله عليه وسلم كان حيرا لكمَاء فقدٌ 
زاعَّت فلوكما ومالّث عن الحقء وإ تتعاونا عليه ما يَسُوؤه مِنَ الإفراط في العرَة وإفشاء 
سره» فن الله وليه وناصه» وجبريل» وصالخ المؤمنين“» والملائكة بعد تُصرَة اله له أعوانٌ له 
صلى الله عليه وسلم. 


)١٤١(‏ من صلح من المؤمنين: أتباعة وأعوانه ... قال ابن عباس رضي الله عنهما: أراد بصا المؤمنين أبا بكر وعمرَ 
رضي الله عنهما. (روح البيان). 


11٦1 


[عسَی ره إن لفك أن يبدل أزواجاً حبرا مَك مُشْلمَاتِ مُؤْمتاتِ قَانكاتِ ابات 
عَابداتِ سَابِحَاتٍ تَيَاتِ وَأنكاراً) (التحرم : ه ) 

-٥‏ عسی ال إن طلَقَكن الب أن بُعطيۀ رَوجاتِ خي منکن مُسلمات: مُقَرَاتِ خاضعاتِ 
لطاعة الل مُؤمنات: مَصََّقاتِ مخلصات» قانتات: مُصَلَياتِ مُواظباتٍ على الطَاعَة» تائبات: 
مُستغفِراتٍِ راجعاتٍ إلى الله» عابداتٍ مُتدَْلاتٍ لأمر اله ورَسُوله» سائحات: صّائمات» 


بعصهن يبات» وبعصهن ٠‏ ره 


يا ايها الَذِينَ آمَنوا فوا وَأَهْليكم ارا وَفُوذكا الاس وا لجارة عَلَيْها مَلانگة 
غلاظ شدَا لا يصون الله ما أمَرَهُمُّ وَيَفْعَلُونَ ما يُْمَرُود) (التحرم : ١‏ ) 

-٦‏ ايها المؤمنون» أطيغوا الله وابتعدوا عن مَعاصيه» وأذّبوا أهليكم» وانَوهمٌ عمّا ّى الله عنه» 
وأمروهة NES‏ لكمْ وهمْ من التّارء» التي تقد بالتاس واليجارة» فهما 
حطبُها الذي يُلقى فيها وتسر به» وقد وَكّل بالتًار وتعذيب أهلها ملائكة أفظاظٌ فُساةٌ 


أشدَّاءٌ على الكافِرينَ بالله» لا يَعصُونَ ما أمرَهمْ الله به» وبادرون إلى فعل ما يأمرهم. 


إا أَيْها الْذِينَ كوا لا تَغتَذروا اليَوْمَ إا ُرَو ما كَنَمْ تَعْملون) (التحرم : ۷ ) 
نها الكافرون» لا تَعتَذٍروا الوم وقد و ع حق عليكم الذاب» فلا عدر لک ولا م نافغکم» 
إا حاسّبونّ على أعمالِكم التي قَدَمُموها ف اليا الدّنياء ورون عليها ما تَسَحقّون. 


ی ايها الَدِينَ منوا وبوا إل الله تؤبة َصوحا سى ربكم أن يقر عنكُمْ سانكم 
وَيُڏخلَكَمُ جات جي من 0 الأَمَار يَوْمَ لا يري الله الي َالُذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نوُم 
یی بین اَیْدِیھم امام يوون رتا مِم لتا ورتا وَاعفر لتا َك على كل شَيءٍ قدِيز) 
(التحرم : ۸ ) 

- أيّها المؤمنون» توبوا إلى الله مِنْ ذُنويكمْ وسات أعمالِكمْ توبةً صادقةً جازمة» تَنصَحودَ 
بها أنمسَكي» فتندَمونَ على أخطائكم» وتعزمونَ على عدم العَودَة إليهاء عسَى أن يعفر 
بذلكٌ سَياتكم» ويْكرمَكمْ يوم القيامَة فيدخلكة جثات واسعات» بحري من تتها الأغاز 


۷ 


الحترة» يوم مَل ذل الله الي والمؤمنينَ كما ذل الكافرين»› ولا ر دمم بدخول التار» بل 
يُكرمُهمْ بالتعيم المقيم» نورهم يشي بين أيديهمْ وعنْ أيامنهم» وهم يقو یقولون إذا طفْئ نوژ 
لمنافقين: الهم اَم لا الور الذي نعمت به عايناء واغفز نا دوا ي إل فاو عا 


ليا يها التي جَاهد الْكُفارَ وَالْمُتافقينَ وَاغَلظ عَلَيْهِمْ وَمَأوَاهُم جَهَنَمُ وشن المَصن) 
8 

ا الب الكر جاهد الكمًار ر بال لاح والقتال» والمنافقينَ بالحجّة ة والدّليلٍ والوعيد» 
n‏ والقتال لمن أب الانقياد لحکم الله وق عَليهمْ الخدود ما ت وشَدد على 
لين في ذلك وکونوا على حدر منه حى يرعوواء وتَنكسر قوشم ولعلا دنهم أنفشهه 
بالعبَثِ بأمنكم» ومَصيرْهمْ جهتَمْ يوم القيامة» وبعس الأوى مأواهم» الذي لا دون فيه سى 
الحميم» والعَذاب المهين. 
ْضَرَب الله مَل لَلّذِينَ روا ِمْرأَه و وَاِمْراَةٌ لوط گانتا ت عَبْدَيْنِ من عبادتا صَالانِ 
فحَانتاها قله يُعنيَا عَنهُمَا من الله شَيْناً وقيل اذخلا انار مَعَ الداخلين) (التحرم : )٠١‏ 
٠‏ - ضرَب الله منَّلاً للكافرين» حال امراًة لني توح» وامرأًة الي ا عليهما السّلام» فقد 
کاتنا رَوجَتَينِ لعَبدين صالحَينِ ن م عبادنا» فخاتتاشا ق دينهماء ول تتبعاهما. وکانت امرأه شش 
تقول عنة تجحنون» وامرأةٌ لوط دل وها على ص يوفه ليعملوا الفاجشة. فلم يقَعْهُما گونُ 
رَوجَيهما رَسُولَّينِ يوم القيامة» وقيل همما: ادخلا التَارَ مح سائر الكفرة اليجرمين. 


فت e‏ رأة فرعو إذ قالّث رب ابن لي عند بيا في اة 
وجني من فرْعَون وَعَمَلِه وجني مِىَ الْقَؤْم الظَالِمين) (التحرم : ١١‏ ) 
-۱١‏ وضرب الله ممَلاً فرعَونَ اريت کک س فقا 


gs 
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منة ومِنْ شركه» وحصي مِنْ قَومه الكافرينَ الميجرمين. فهذه مؤمنة م يَضرَّها كفرٌ روجهاء ولو 
كانت خخالطَةً له. 


مرم نتت عِمْران التي أخصَتَٽ فرجَها فََفَخْتا فيه من زوجتا وَصَدَقَث بگلمَاتِ را 
ونه وگائت من لقان (التحرم : ٠١‏ ) 

۲- والصَدِيقة الطْاهِرَة مرم ينت عِمران» التي صانَث عِرضهاء وحَفِظَّٿ فَرجَها مِنْ دس 
المعصية» فنفخنا فيه بواسطة جبريل» فحمَلَّث بعيسَى عليه السلام» وآمَث بوّحي الله 
وشرائعه لعباده» وكنه اللّة» وكانث مِىَ القوم المؤمِنينَ المواظبينَ على الطَاعَة والعبادة 
فا كما اله ن الان الذتيا ون الاخ 
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الجزء التاسع والعشرون 


سورة الملك 
سورة القلم 
و اا 
سورة المعارج 
سورة نوح 
سورة الجن 
سورة المزمل 
سورة المدثر 
سو اقباس 
سورة الإنسان 
سورة المرسلات 


سورة الملك 
بشم الله الرَن الرحيم 
إتبارك الْذِي بيده الْمُلْكُ وهو على كَل شَيْءِ قديز) (اللك : ١‏ ) 
-١‏ تبارك اله وتعاظم في ذاته وصفاته وأفعاله» الذي أفاضَ على مخلوقاته أنوَاعَ الحيرات»› 
مالك الارات والأرض «الخصف فيهما كما يشاك وهو القادر على كا شن لا نة 


مانِعٌ من تنفيذ مره وتقدير ما برید. 


الذي حَلَق المت وَالياة يكم أيْكُمْ اخسن عَمَلأ وَهُو الْعَريرُ العَفُور) (املك : ۲) 


aE 


- الذي أوجد الموت والحياة في الحياة الذنيا ليختبركم يكم أفضل عملا وأحسَن طاعَة لر 
وهو العزير الغالب الذي لا يدر أَحَدٌ على مَنعِهِ مِنْ عُقوبة مَنْ أسَّاءء العفو لذنوب مَنْ 
تاب إليهِ من عبّادِه المؤمنين. 


الذي حَلَقَ سَبْعَ مَاوَاتٍِ طباقاً مًا تَرّى في حَلّق الرَّمَن من تَفَاؤْتٍ قازجع الْبَصَرَ هَل 
ترّى من فطورٍ] (الملك : ٣‏ ) 
۳- الذي خلق سبع سماواتِ» طبمَةٌ فوق طبقة» لا جحد في حلت الله اختلاقًا وعدم تَناسُب» 


فلا تقصّ فيه ولا خلل» فتأمل ني الگماء وابحث وتدَبّر» هن تری فیها مِنْ شقوق وفروج؟ 


8 وي ر‎ e. ا‎ cof o ر ي ا‎ 2 ° e 
) > : وم ازجع البصر كَرَينِ يقب إليْك البَصَرٌ حَاسأً وهو حسيز) (اللك‎ 
م اعد النظّر مين وأکئرء فلك لن تد فيها عيبا وتصَدعًاء وسيَعود صك صاغرا وهو‎ -٤ 


معب من كثرة النظّر والمراجعة» دون أن يَظْفَرَ بخلّل أو تقص فيها. 


الشعير) (لملك : ١‏ ) 
-٥‏ ولق جملا السماء التي تليكمْ بالكواكب والنجوم التآألة» وجعلنا الشَهُّب فيها صي 
الشياطينَ الذينَ يسترقونً الع مى اللائكة وقد هيأنا هم نازا شديدَة مُوقَدَة. 


لين كفروا يريم عَذاب جَهَنَمَ وبنسن المَصير) (ل ملك : ٦‏ ) 
- والذين كقروا برمُمْ كذلك» هم عذاب جهلّم» ويعس مَرجعُهم انار الدّائمة» التي بُعذبونَ 


إا ألقوا فيها يعوا ها شَهيقاً وَهىّ تفوز) (لملك : ۷ ) 
۷- إذا طرحوا في جهنم يعوا هما صَوتا مَنكرا فظيعاء وهي تَغلي كم. 
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گا َير من العَيِظ كلما لقي فيها فوج سَأَهَمْ رنه أ نكم تَذِير) (لملك : ۸ ) 
۸- َكاذ أن تتَقَطْعَ مِنْ شدة عَيظها وحَنقها عليهم» كُلّما رح فيها ماع مِنَ الكفمُارء 
سأَهَمْ حَرَنَةٌ التار من الملائكة: أ يعَث إليكمْ سل بحذٍرودَكمْ مِنْ يوم الجساب وا جراء؟ 


(قالٰوا بلّی قذ جَاءت دیز فگدّبتا وفنا ما ترَلَ الله من َء إن اَم إل في ضلا 
کہیر) (الملك : )٩‏ 

۹- قالوا: بى أرسلوا إلياء ولكشا كذّشاهم» وأعرضنا عنهم وفنا هم: م يرل الله على أَحَد 
کتابا ولا عيره» وأنثمْ حخطوونً بعيدونَ عن الحقّ والصُواب! 


إ[وقالوا لو كنا َسْمَع أو قل ما كنا في أصحاب السًعير (لملك : ٠١‏ ) 
eT‏ بڏنيهم: لو كتا تمع مِنَ الرسُل ما آنزلّ اله مِنَ الحقّء أو كانث لنا 
عقول ي مير بها تفع منهاء لما كتا قي عِدادِ أهل التار. 

E‏ جُرُ صاجِبَةُ عن المعاصي وال جرائم والمنكرات» ليس عَقلاً مُستَقيمًا ولا 


إفاغترفوا نيهم فَسحقاً حاب السًعير] (لملك : ١١‏ ) 
-١‏ فاعترفوا بكفرهمْ وتّكذيبهمْ بآياتِ اله ونذره» فبعدًا لأصحاب انار من رة الله. 


وإ لذن َون رم بلقب هم مَعفرة جر گرز) (اللك : ٠١‏ ) 
ل و و وه 0 


فر اله نوكم ولو گئرت» ويجازيهم بالأواب الجزيل. 


إوَأسِرُوا قَوْلَكمْ أو اجْهَرُوا به إِنَهُ عَلِيمٌ بات الصْدُور (الملك : ٠١‏ ) 
۳- وأخفُوا كلامَكم أو أعلنوه فإ الله علي بالأسرار الحفيّة المستكئة في الصُدور . 


- إْبِدّاتِ الصدّورٍ): بضمائر الصدور التي ن َكل با. (الطبري).‎ )۱٤۷( 
EY 


[ألا يَعْلمُ مَنْ حَلق وَهُوَ اللطيف ابيز (لملك : ٠١‏ ) 
٤‏ - ألا يَعلّمُ الخال تخلوقاته وهو الذي أوجدهم» وهو العام بالكفيّات» ابيز بأحوَال الاس 


وهو الذي جَعَل لَكُم اض دلولا اشوا في متاكبها ووا من رَزقه وله الشوز) 
(eA)‏ 

-٠١‏ هو الذي كر لكم الأرْضّ ليسهُل عَليكم الانتفاع با فيهاء فامش وا في طرَقِها 
وفجاجها وجبالما وكَلْ أرجائهاء وابتغوا فيها من رزق الله ونعيه» وإليه مَرجِعُكمْ بعد البعث» 


لحاِبَكم على ما عَمام. 


منم من في السَمَاء أن ْف بكم الأَرْض فَإذا هي وز (لملك : ٠١‏ ) 
-١‏ أَأمنتّمْ ِن عصَيُم الله أن لزل الأَرْضَ مِنْ تحت أقدامكم» فإذا بها لقي بكم في 
أسمَلهاء وإدا هي َرَج وَضطربُ بکہ؟ 


ام منم من في السَمَاء أن يُرْسل عَلَيْكَمْ حَاصباً قَسَتَعْلَمُونَ كيف تذير) (الملك : ۱۷) 
۷- أُمْ متم أن بُرسل الله عليكمْ را فيها حجارَةٌ فئهلگكم» فستعلَّمونَ عندَئلٍ كيف كان 
إنداري فيكم وعُقوبي لن كم منكم؟ 


= إبذَّاتِ الصُذدور]: بمضمراتِ جيع الناس» وأسرارهم الحخفيّة المستكئّة في صدورهم» بحيثٌ لا تكاد تفارقها أصلا 
فكيف حى عليه ما تسروَةُ ونجهرون بب؟ ويجورٌ أن يراد ب (ذاتِ الصدور) القلوبٌ التي في الصدورء والمعنى: إنه عليمٌ 
بالقلوب وأحوالماء فلا خقی عليه سر من أسرارها. (روح البيان). 

(ذاث الصدور) ما يتردّدُ في النفس من الخواطر والتقاديرٍ والنوايا على الأعمال. وهو مركب من (ذات) التي هي مؤنث 
(دو) بمعنى صاحب» و (الصدور) بمعنى العقول» وشأن (ذُو) أن يضاف إلى ما فيه رفعة. (التحرير والتنوير). 


EAI 


ولذ كدب الَذِينَ من قَبْلِهمْ فْكَيْفَ گان تكير) (اللك : ٠۸‏ ) 
و ا ية أنبياء‌ها قبل كمًار مكة» فكيفَ کان إنكاري عَليهمْ ومُعاقبتي 


م 


أو يرا إل الطبر فَقَهُم صَافاتِ ويَفبضن ما كه إلا الرَخَن إِلَهُ يكل شَيْء 
بصي (الملك : ٠١۹‏ ) 

۹ - أولم يتظروا إلى الطير قَوقَهمْ وهي تبط أجنحتها وص مها في المواءء وتاه مها 
وتضمُهاء لا يقر على إبقائهنٌ قي ال جو هكذا إلا الله» وقد سر الله ها في ال جو ما يلاعم 
مع حركة أجنحتها قي القبض والسط» وهو سُبحالة حَبيڙ ما بُصلځ تخلوقاته كلها. 


من هَڌَا الذي هُو جند لم يَتصْركم مّن دون الرَْمَّن إن الْكافرُونَ إلا ني عُرور) (الملك 
(Ye:‏ 

٠-ومَنْ‏ هو هذا الذي تتش بود به وتَعبُدونَة من دون الله» وتعتيروتة جُندًا وأعوَاتا لكمْ 
ينص رون لكمْ ويمتعوَكمْ من العذاب؟ إِلَهُ لا نار ولا مانِع إلا الله وما الكافِرود إلا في 
جهل وعُرور مِىَ الشيطان» الذي يَعذْهمْ بان العذاب لا زل هم! 


من هدا الذي َرَفَك إن أَمْسَكَ رزقَۀُ بل وا في r‏ عو وَنُفُورٍ) (الملك : ۲١‏ ) 
-١‏ ومن الذي يرزفكمْ إذا منع الله عنكمْ الق من n‏ وغيره؟ بل تادوا قي العنادِ 
e‏ واستمَروا ي ا د عن الحق والإمان. 


ج 
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[أَقَمَن ِي مُكباً عَلَّى وَجهه أَهْدَى أَمّن بشي سَوياً عَلّى صِراط مُشتقيم) (اللك : 
۲ ( 

- أفمَنْ بيشي ويعثڙ ني طريقه الور ويقَعٌ على وجهه كل مرة» أهدَى وأرشد, أ مَنْ 
کی سالا لا ف طرق تق وهو 4 اماه وأضكاء فصل ن آمان واطناة؟ 
إل مَل الكافرٍ أعمَى العَنٍ والقلب» الذي يَلهّث وراءَ أفكار وتظرياتِ مض صطربَة ومَغلوطَةٍ 


E 


وضعَها عض التاس» والمومن احبص الواثق من منهّجه» الميستقيم في سُلوكه» يَسكَندٌ في عِلمه 
وعمَله إلى ما أنزلّة رب الاس وخالفُهم» فيكو مُطمَتًا وواثهًا بما هو عليه. 


فل هُو الذي أَنشَأَكُمْ وَجَعَل لَكُمْ السَمْع وَالأَنصَار وَاَذَفدَةَ قَليلاً ما تشكرُود) (اللك 
(YY:‏ 

۳- فل أيّها الرسُول الكرم: د الله هو الذي خلقَكمْ ولم تكونوا شَيئًاء وجعل لكمْ المع 
لقسمعوا به» والأبصَار لتروا بماء والأفعدَةَ لتعقلوا بجا وتعتبروا» ومع هذا فانم قليلاً ما تَشكرودً 
رب هذه اليْعَّم» التي بها تعلمونً وتفهّمون! 


فل هو الذي ذرأكُمْ في الأزْض وليه سرود املك : ٠٤‏ ) 
-٤‏ فل هم أيضًا: الله هو الذي خلقَكمْ ونَشرَكمْ قي أرجَاءِ الأرّض» معَ اختلاف صوركه 
وألوانكمْ وألستتكم» تم إليه ترجَعود يَومّ القِيامَة للجساب وال جزاء. 


إوَيَفُولودَ مََى هذا الوَعْدُ إن كَنْمْ صَادِقيَ) (لملك : ٠٠‏ ) 
وقول الكاؤروة لك وللمزمتن» وهم بس تعدوة هذا اليوم: مق بكون وقت اشر 
الذي عونا به» إن كنْثُمْ صادِقينَ فيما رون به؟ 


فل إا الْعلْمْ عند الله وَإعا أ تَذِيز مين (الملك : ٠٠‏ ) 
۹- فل هم: العلم بوقته عند الله وحده» ۾ بطل عليه مَلَکا مُقَرا ولا نبا رساد وما انا إل 
ملع رسالته الیک ومحذِرَكمْ مِنْ هذا الوم القصيب»› الذي کاش فيه على جميع أعمالكم. 


فلا راوه فة يئت وجوه الذي كفروا وقي هذا الْذِي كنم به تَدَعُود) (ل ملك : 
7 ( 
۷- فلا رأوا العذاب يوم القبامة فريًاء اسوَدّث وجوه الكافرين» لما علاها مِنَ الدلّ 


والكآبة» وما يعلَمودَ ما نرهم مِنَ الشدائد والقوباتِ والأهوال. وقالّ هم خرَتَة النّار: 


AS 


هذا العذابُ هو الذي كم تس تعجلولة في الدنيا وتس كهزؤون به إوحاق یم ما گانوا به 


يشتهزئون) [سورة القر: .]٤۸‏ 


قل اريم ٳٺ اهلگ الله ومن معي اؤ رتا فمن بجر الگافرينَ من عَدًاب أليم) 
(الملك: ۲۸) 

۸- فل لكُقّارِ مكة الذينَ يَذْعُودَ عليكمْ باهلاك: ارون إن أهلكن اله ومن معي مِنَ 
المؤمنين» فقبَضَ أرواحناء أو أبقاها وتصرنا عليكم» فمَنْ مَنَعُكمْ مِنْ عَذاب اله الشديد يوم 
القيامَة وأنتَمْ كافرون؟ 


فل هو الرََنْ امنا به وَعَلَيه توكلا فَسََعْلَمُونَ مَنْ هُو في َالِ مين (الملك : ۲۹ ) 
۹- فل هم جوابًا على دُعائهمٌْ عليكم: هو الله الرحمن الذي امنا به ووحدناه» ولم شرك به 
شيئاء وعليه اعكَمَذنا وإليه فضا أمورناكُلّهاء وهو الذي ميزنا من العذاب بريه وأ 
عنما ار العذات فستلمرن م كان الال فا 


قل اريم إن أصْبح مَاؤكم عَؤراً فمن يأتيكم اء مَعينٍِ) (اللك : ١‏ ) 

۰- فل هم نها البيّ: أخبرون» إذا أصبح ماؤكمْ الذي تشببونة وتستخدموتة في مُعظم 
شؤونكم الحياتّةء غاترًا ذاهبا قي الأزض,» لا نله الأيدِي والآلات» فمن الذي يأتيكمْ اء 
جار سَهل الأحَذ؟ لا يَقدِرٌ على ذلك إلا الله. 


*% % % 


(as: 


في حديثِ حسن» قله صلى الله عليه وسلم: "إل سو ني الُرآنِ لاون آيةه شعت 
لصاحبها حى عُفِرَ له: بار الَذِي بيَدِهِ الْمُلْكُ) ". رواة اب جِبَانَ في صَحيجه واب ماجه 
وة واللفط لاخر 

وصح عن رَسول الله صلى الله عليه وسلم» أت كان لا ينام حى يَقراً لالم . تنزيل) الجدة 
و إتبارك الَذِي بيده اللْكُ). روا الترمذي» والحاكم ي مستدركه» وعيزها. 


al 


يشم ال لرن الزحيم 


ن وَالْقَلَّم وما يَسْطرُودً) (القلم : ١‏ ) 

اا ع ا و 

اقيم بالقلّم» وما يكنبون. 

فيه تنبيةٌ على فضيلة القلم» وتعليم الكتابة. 

وصح في الحديثِ قول صلى الله عليه وسلم: "لِد اول شيءِ خلمَة اله القلّم» وأمرةٌ فكتب كَل 
شَيءِ يَكون". رواهُ أبو يعلى في مُستده» والحاكم في شستدركه وصكَح إسناده» والترمذي 
وخ والافظ لال 


وما آنت بنعْمَة رَبك عَجْثُون) (القلم : ۲ ) 
۲- لست بقضل الله تجنوئًء كما يول الجِهلَةُ المشركون. 


وود لَك لجرا عَْرَ نون (القلم : ٣‏ ) 
۳- واد لك واا عظيكًا وأجرًا كبيرا لا يتقطع» على تبليغكَ الرسالة» وصَبرك على أذّى 


ونك لَعَلى حلت عطيم) (القلم : > ) 

-٤‏ وإِنَكَ لعَلَى أدب عظيم» وأخلاق كرعة عاليةء لا يدرك شَأوَها أَحَدٌ مِنَ الخلق. 

وعندما سُعَلَت آنا عائشَة رضي الله عنها عن أخلاقه صلى الله عليه وسلم قالث للسگائل: 
ست قرا الفُرآن؟ قال: بلى. قالت: فإ حُلَق ب الله صلى الله عليه وسلم كان الُرآن. رَواه 


1۷ 


قالوا: يعني أن ما في الفُرآنِ كله مِنْ مَكارم الأخلاق كان فيه صلى الله عليه وسلم وما فيه 


من الّهى عن سء الأخلاق كان مهيا عنه. هذا على ما طْبعَهُ الله مىَ الأخلاق العَظيمة» 
كاليلم» والعفوء والكرم والحياءء والشجاعةء وکل حل جيل. 


وفْسَيَبَصر وَبْبصرود) (القلم : ١‏ ) 
-٥‏ فسترى ايها النيْ» وسيرى مُكدبوك عندَما يرل بم العذاب» 


يكم الْمَفنُون) (القلم : ٠‏ ) 
ا منک هو الميجنون. 


وإ ربك هو أعْلَمُ ن صل عن سَبيلِه وَهُو أعْلَمُ بالمُهكدين) (القلم : ۷ ) 
۷- إِف الله تعال أعلَمْ من ضَل عن ادى وتاه عن الحقّ» فكانً مِنَ المجانين» الخاسرين» 
وهو أعلَمُ من اهتدى وسلك طَريق الحقّء فكاد مِنَ العقلاء الفائزين. 


فلا تطع الْمُگذيين (القلم : ۸ ) 
۸- فدّمٌُ على ما أنت عليه من الحق» ولا تطع المشركينَ فيما يَذْعُولَكَ إليه» 


وذو لؤ تذْهِن فيذهئون) (القلم : ٩‏ ) 
۹- منوا أن َل هم وتصانِعهمْ في دينك فيليثود لك ويصانِعونك في دينهم. 


وولا تطغ كل حلاف مَهينِ) (القلم : ٠١‏ ) 

۰- ولا تطغ كل کنر الحلِف بالباطل؛ ليْعَطْي به على گذبه ويس تجلب بقة التّاس» وهو 
ا 

ماز مَشَّاء بتويم) (القلم : ٠١‏ ) 


€۸ 


ابت الا وه اول واا کے ون الاس اة لق قل که 
ب الناسَ ويعيبهم والإإشارة» وعشي بين الناس بالنميمة ليفسد فلوم 
ورش بينهم» ويقطع صلاعم. 


-١‏ وهو بخيل» ْنَع احير عن تفه وعن الآحرين» وظالم مُعتَدٍ يجاور الحق والعدل» 


ويّصرف الناسَ عنْ دِينِ الله» وفاجز» يرتكب المعاصي والذنوب. 


عل بعد ذلك زنبم) (القلم : ٠١‏ ) 
۳- غليظ جافي شدي الأصومة في الباطل» مع ما وصَفناة به» كعم قي الشمب» ملصَقّ 
بالقوم وليسَ منهم. 


أن گان ذا مال وبين (القلم : ٠١‏ ) 
٤‏ - ألأنهُ من أنعمنا عليه بأموال وبين كثُر؟ 


وإذا لى عَلَيّهِ آياننًا قال أَسَاطيرْ الأَوَلنَ) (القلم : ٠١‏ ) 


٥‏ - فجعا ازا نعمت آنه اذا ف ّث ءَ آیات کتاں: dd‏ قال: هذا ۾ ا 
فجعَل مجازاةَ نعمَتنا عليه أنه إذا فرت عليه آياث كتابنا كدب ها وقال: هذا ما سطرة 
الأوّلودَ في الکثب» فهو جکاياتٌ وخرافات ثروّى ولیس وَحيًا! 


وْسَتَسِمُه على الخزطوم) (القلم : ٠١‏ ) 
-٦‏ ستَجعَل على أنه َة وعَلامةً ی عرف با بى عَيبًا فيه. أو أنه تعذيبٌ بتار على 


أنفه في جهتّم. 


وإ بلَؤَْهُمْ كما بَلَؤتا أصْحَاب اة إذ أَقْسَمُوا لَيصْرمُنها مُصبجين) (القلم : ٠١‏ ) 


1۹ 


۷- إن ابتلينا كقَارَ مكة بالقحط والجوع لها كفروا بنْعمَة ال وجحدوا برسالّة الإشلام» كما 
ابتلينا أصحاب البُستان» الميشتمل على أنواع القّاكهة والّمار» عنتما اقم أصحائة أَعَهْ 
سيمَطعونَ مارَه ق الصّباح الباكر» قبل أن يَعلمَ هم سائل أو فقير 


وولا يَسْتَنْنون) (القلم : ٠۸‏ ) 


N CANE 


إفَطاف عَلَيْهَا طائف من رَبَكَ وَهُمْ َائِمُون) (القلم : ٠۹‏ ) 
۹- فأحاط بالبُستانِ بلاءٌ مِنْ عند اله ليلاًء وهم نائمونَ غافلون. 


[فاصْبَحت گالصّرم) (القلم : 
٠‏ -فأصبَح مثل الرّرع اليحصود» أو الجنيّة شارها. 


إقتتادوا مُصضبجين) (القلم : 


-۲١‏ فنادی بَعضهةُ بَعضًا ي وَقت 


)۱٤۸(‏ في الطبعة الأولى: "ولم يستشنوا في حَلفِهم فلم يقولوا: إن شاء الله» إصرارا وة منهمْ بالأمر الذي هم مُقدمودَ 
عليه ". 

وهذا عند کثیر من المفسرين. وقال العلامةٌ إ“ماعيل حقي بعد ذكر تفسيره بالمشيئة: والأظهرٌ ان المعنى: ولا يستنون 
حصة المساكين» أي: لا مّزوغا ولا خرج وھا كما کان يفعلة أبوهم. وقالَّ أبو حیان: ولا ینثنون عمًا عزموا عليه من م 
المساكين. البيان). 

أقسَموا مرن جميع ولا یترکون منه شیاً. وهذا ا مستفادٌ نما قي من معنی الخزن a e‏ 
وإلا فإن الصرمَ ل يناقي إعطاءَ شيءِ من الجذوذ ن یریدون. وهل ذلك اعتماداً على ما هو معلومٌ للسامعين من 
تفصيل هذه القصة» على عادة القرآن في إيجاز حكاية القصص بالاقتصار على موضع العبرة منها 

وقالّ في آخره: وعلى الرواياتِ كلِّها يُعلَمٌُ أن أهل هذه ا جنة لم يكونوا كفاراً فوجة الشبه بينهم وبين المشركين الملضروبُ 
هم هذا المئل» هو بطر النعمة والاغتراز بالقوة. (التحرير والتنوير). 


ET 


إن عدوا عَلٌی حَرثْگمْ إن كم صَارمین) (القلم : ۲۲ ) 


۲- اخرجوا إلى بُستانِکم اذا نتم يدون طف غاره. 


إقانطًلقوا وَهُمْ يََحَافتُون) (القلم : ۲٢‏ ) 
۳- فمشوا إليه وهم يتكلّمونَ کدوء» حقًی لا يَسمعَهمْ أحد» ويقولون: 


أن لا يَذْحُلتَها الْيَوْمَ عَلَيْكم مسك (القلم : ٠٠‏ ) 
لا کا اعام الاکن کل لیک 


ووَعَدًؤا على حَرْدٍ قادرین) (القلم : ٠٠‏ ) 
-٥‏ فعرّموا على مَنعهم» وصًاروا قادِرينَ على ذلكٌ. 


فما روما قَالوا إن للود (القلم : ٠٠‏ ) 
-١‏ فلكًا وصَّلوا إليهء ووَقحَ نظَوهمْ عليهء قالوا: لقد أخطأنا الطريق إلى البُستانء فليس هذا 
ئستاا! 


وبل نحن محرومُون) (القلم : ۲۷ ) 
۷- ولكتّهم لما وفوا على حقيقة الأمر قاأوا: م خطي الطريق» فهذا بستانناء ولكتنا خرمنا 
یره لرماننا المسَاکینَ مِنْ خیره» فلا حط لنا فيه وا تصیب. 


قال أَوْسَطْهُم أ فل لحم لَؤلا حون (القلم : ٠۸‏ ) 


۸- قال TE‏ ځھ عَقلاً: 1 أل لکم: هلا د اله وشک نعمّه» وا عطينمْ حق 
المساكين منه؟ 


1۲1 


قالٰوا سبحا ربا ئ كنا ظَالمین) (القلم : ۲۹ ) 

۹- قالوا وهم نادمون: بار اله ونه عنْ طلم عباده» لق كتا نحن الظَالمينَ د م شك 
نعمتّه» وعرّمنا على منع المُمَراءِ من قار البُستّان. 

وفأقبل بَعْضَهُمْ عَلى بَغْضٍ يََلاومُو) (القلم : ٠١‏ ) 

١‏ م ابل بعصم لوم عضا على ما صدر متهم مق السا وان. 


قالوا ا ْنَا إن كنا طَاغين) (القلم : ٠١‏ ) 
١ت‏ فالا یا هلاك ويا شو فعا لفك اوا وة اله وفنغا قروق الساكن فاصاها 


ما أصابنا. 


[عَسی ربا أن یدنا حبرا مھا إا إلى ربا رابود (القلم : ٠۲‏ ) 


۲- عسی أن يُعَوْضنا اله حيرا منه» إا تائبون إلى راء ترجو عَفوّه» وتطلب خيره. 


[گدَلك الْعَذَاب وَلَعَذَاب الآخرَة ابر َو اوا يَعْلَمُودًَ) (القلم : ۳ ) 
۴- هكذا يَكونٌ العذابُ لن خالف أُمرَ الله وكفرَ بنعمَه» والعقوبة في الآخرة اشد وأبمّى› 
ولو كائوا مِنْ أهل العلم والقهم لعَلموا ذلك. 


لإ فين عند ريم جنات الثعيم) (القلم : ٠١‏ ) 
-٤‏ إن للمُؤمنينَ الممتثلينَ أمرَ رُم جنَاتٍ واسعاتٍ يَومَ القيامَة» فيها التَعيمْ والسكعادة. 


أقََجْعَل الْمُْسْلِمينَ گالْمُجرمين) (القلم : ٠١‏ ) 


-٥‏ أفتجعَل المسيمينً الملترمينَ بشرع الله ف المجساب والتّواب» كالكافرينَ الميجرمينَ الذينَ 
ر يعصودَة ویکذبونً أنبياءَّه؟ 


€۲ 


3 اکم گيفَ كمون ED)‏ 
-۳٦۹‏ ماذا بکم؟ وعلی أي شيءٍ تبنونَ أحكامَكم» وكيفَ رنود الأَمُورَ حى جعَلوا الفريين 
بَعضَهمْ مثلَ عض في الجراء؟ 


اَم لَكُمْ كاب فيه تَذْرْسُود (القلم : ۳۷ ) 
۷- اَم أن لكمْ تابا ماو تَقَرَوْونَ فيه ونَعتَّمِدونَ عليه فيما تدّعون؟ 


وإ كم فيه لما نَيرون) (القلم : ٠۸‏ ) 
۸- اد لك في ذلك الکتاب ما تختارونٌ وما تَشكَّهون! 


وام كم أَمَان عَلَيْتا عة إلى يوم الْقيامة إن كم لما خكمُود) (القلم : ٠۹‏ ) 
۹- أمْ أقمنا لك فلكم عَلينا عُهودٌ ومواثيق موَكدَةٌ لا نمطم إلى يوم القيامة فأنمْ 
ملازمود ها؟ اكم تحكمود لأنفُسىكمْ بالير والكرامَة عند اله كما تشاؤون! 


إْسَلَهُم أَيُهْم بذَلِكَ رَعِيمْ) (القلم : ٠٠١‏ ) 
-٠‏ رِسأَهْمْ أيّها الرسُول: مَنٍ المَكَقَلْ منهمْ أن يَكونَّ هم في الآخرة ما يكون للمسلمين؟ 


ام هم شرگاء لیاوا بشرگائھمْ إن گانوا صَادِقین) (القلم : ۱> ) 
-٤١‏ أ أن عندَهمْ شرَكاء لله تكفَلوا هم بذلك» أو شهدوا هم ماهم عند الله؟ فليأثوا هم 
ولوا عليه إن كانوا صاقينَ فيما يدعوته. 


إِيَوْمَ بُكشَّفُ عن ساق وَيْذْعَوْد إل السود فلا يَسَْطيعُود (القلم : >١‏ ) 
۲- ق يوم القيامة تكو شدائد وأهوال» وفيه يُكشَّفُ عن ساق. (والآيَةٌ من المقشابهء فال 
أعلَمُ عناها. والمهمُ أله يوم شدَةٍ وگرب» ومَقام هائلء مير الله فيه بين الخجتاءِ والطيّبينَ من 


عباده» وبين أهل التار وأهل ال جتّة). ويُدعَى الكافِرود والمنافقون يَومَعْذٍِ إلى السُجود فلا 


ARI 


يستطيعون؛ لتركِهمْ ذلك في الحياة الذنياء أو لفِعلِهمْ ذلك راء ومعة» فيصير ظَهرُ كل منهم 
طبَقًا واجدًا» وستوي فَقَارُ ظّهره» فلا يكي للسُجود. 


[حَاشعة أَبْصَارَهُمْ تَرْكَفَهُم دة وقد گانُوا يُذْعَودَ إلى المُجُود وَهُمْ سَالِمُون) (القلم : 
< ( 
۳ - غعيوكَمْ ذَليلَةٌ لا يرقّعواء يغشاهُمْ ذل الكآبة واللّدامة» وقد كانوا يُدعَونَ إلى السُجود 


في الحياة الذنيا وهمْ قادرونَ عليه فيمتنعودً أو يتَخلفونَّ عنه. 


إقَذَرْن ومن يذب بدا الحديثِ سََسَْذرجُهُم مَنْ حَيْث لا يَعْلَمُون) (القلم : ٤٤‏ ) 
-٤‏ فدعني ومن كدب بالفرآنِ العظيم» ولا تشعل فلك بم» ستدهم في عَبهم ورم 
إلى العذاب وهم غافلونّ عنه. 


وهلي َم ن يدي مين (القلم : ٤٥‏ ) 
0 مهلي وأؤخزهة ليَردادوا بغ وهم ا ُن ذلك لكرامَة هم عند الله وهو مک بجم» 
عقوبةً ينهم وماديهمْ في الكفر والعصيان» وإ مَكري بم عَظيمٌ لا يُدفع. 


وام تَسْأهَمْ أجْراً فهم من مَغْرم منقلود) (القلم : >٠١‏ ) 
٠٦‏ - أم انك تالحم أجرةٌ على تبليغ رسالة الله ولذلك فهم عرض ود عنك ورمون 
ويتشاقلونَ ما َطلبْةٌ منهم» وكأنٌ عليه عرامَةً مالّة؟ 


َم عندَهُم العَيْب فَهم يَكَنْبُون] (القلم : ٤١‏ ) 

۷- أ أن عندَهمْ علمًا بما قي العّيب فهمْ يَكثبونّ منه» ويَقِفونَ على حَقَيقَة الأخبار من 
خلاله» وعَلموا بذلك أَمْمْ رة عند اه يوم القيامة؟ 

[فاضبز کم رَبك ولا کن گصاجب اوت إِذْ ادى وَهُو مَكَظَومٌ (القلم : ۸> ) 


E 


كك فاص انها ارون على ادى قَومِك وتَكذيِهمٌ لك ولاك كالبيّ يوسن في الجر 
والعَجَلّة» الذي وعد قَومَهُ بالذاب» م هجرَهمٌ وهو غاضب عليهم منتظرًا أن يحل م ما 
وعدَهم اله به» قبل أن يأذنَ الله له بالتروج ولم صر المُرر اللازم» فرب البحرء وابتلعَةُ 
ا لحوت» ودَعا ريه - وهو تملوءٌ غا - أن يَعَفِرَ له ويتوبَ عليه. 


ولا أن تدارگۀ نعْمَة من رَه لِد بالعَرَاء وَهُو مَذْمُومٌ (القلم : >٩‏ ) 
۹- ولو م تدر رة من ريه وم يسكب دُعاءه» لطرح بأرض خالية» وهو يلام على نيه. 


اتبا ريه فَجعَلَةُ من الاين (القلم : ٠١‏ ) 

۰- ولکنٰ تَدارگنۀ رَه الله» فأنبت عليه شجَرَة مِنْ يقطين» ورد إليهٍ الؤحي» وجعلَةُ مِنْ 
عِبادِه الميقين» ورجع إلى فُومه. 

لوزن گا وتك بارهم لما غو الذكر وولو َه َمخئوذ) 
(القلم : ١‏ 

-٥۱‏ ویتظر المشركونً تَظرة جقلٍ وعَداوة» ويكادُونَ أن يُصيبُوك بالعَينِ من جَراءِ ذلك 
یزاو قدَمَكّ ويرمُوك على الأرض» عند ماعِهم الفُرآنً وأنت تتلوه؛ لكرهِهمْ وبغض هم له» 
ويقولود مِنْ جَهلِهمْ إن حمّدًا بجنون! 


وما هُو إلا كر لَلْعَالَمينَ) (القلم : ٠٠‏ ) 


- وما 2 إلا عِظَة لاس أجمعين» وتذكيرٌ وبين لما يحعاجود إليه من أمور الذنيا 
الدب فف ت إل اهود ن 2 زل عليه الفُرآنُ ذو الشأنِ العظيم؟ 


Yo 


سورة الحاقة 


بشم ال لرن الزجم 


الاق (الحاقة : ١‏ ) 
١-الحاقَة‏ يوم القيامة» فهو حَقَيقَةٌ لا گذب. وفيه تتَحفَق الأَمُورُ ونَبْث ونُعرفُ على الحقيقة. 


وفيه يتَحفَّق الوَعدٌ والؤعيد» واللّوابُ والعقاب. 


إما الحاقَةٌ (الحاقة : ۲ ) 


۲- وما هو يَومٌ القيامة وما صِفته؟ 


وما اراك ما الحقَةٌ (الحاقة : ٣‏ ) 


-٣‏ وما أعلمَكّ بالقِيامَة وأهوالما وفظائعها؟ 


كذَبَّث فود وَعَاد بالقارعة) (الحافة : ٤‏ ) 

س يتا ود وعاد بوم المعاد الذي يقرع التان فيْخيفُ فلومہ» ويفزعهم بأهواله. 
اما مود فأهْلكوا بالطًاغية) (الحاقة  :‏ ) 

-٠١‏ فأمًا مود فقذ أهلكهم اله بال يحة القويّة» فأرجِمَْهُمْ وجعَلَنْهُمْ جُتَنًا هامدّة؛ لطغياغة 


وتكذيبهمُ بيهم صالا. 


وما عاد اهلكو بريح صَرْصَرِ عَاتية] (الحاقة : ١‏ ) 


-٦‏ وأمًا عاد قوم هُود» فق أهلكهمُ الله بريح فَوبّة عاصِمَة» شَديدَة البوب. 


a 


ْسَكُرَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ يال وَنانية آَم حسوماً فترى الْقَوْمَ فيها صَرْعَى كَأَكَمْ غاز ل 
حَاويَة] (الحاقة : ۷ ) 

۷- سلُطها عليه سبع ليا وتمانية أيام متتابعات» م فطع عَنهم» فترى القَوم في تلك الأيام 
واللٔیالي هَلگی» كام أعجار تخل حَربة بالية“. 


وْفَهل رى هم من باقية] (الحاقة 
۸- س 


وْوَجَاء فرْعَون وَمَن قَبْلَهُ وَالمُوتفكاث باخاطَة] (الحاقة : ٩‏ ) 
۹- وجاءَ فرعَون ومَنْ قَبلَهُ من الأمَم الكافرة» وفرى قوم لوط المنقلبات» بال رك والمعصية 
والأفعال الشنيعة. 


إقَعَصَؤا رَسْولَ رم فَأَحَدَهُمْ أَخْدَة رابيا (الحاقة : ٠١‏ ) 
٠‏ - فکذب کل رسولٌ اله لبهم وخالفوه» فأخدَّهم ال بعذاب شديدٍ زائد. 


إن لكا عى الْمَاء ناكم في الجارية ية (الحاقة : ١١‏ ) 

-١ ١‏ وا زاد الحا وارتقع حقی علا على کل شيء» ف زمَنِ و عليه ۾ السّلام» الذي أ 
قَومُهُ على الكفر به وبرسالّة رمُم» هلنا آباءكمُ الذينَ اشم من لايم (نوًا وؤلده)» فى 
السَفيتة الكبيرة التي صنعَها ُوح. 


)٠٤۹(‏ شُبّهوا بأعجاز نخل» أي: أأصولِ النخل» وعجر النخلة هو الساق التي تتصل بالأرض من النخلة» وهو أغلظٌ 
النخلة وأشدُها. ووج التشبيه اء أن الذين يقطعون النخل إذا قطعوة للانتفاع بأعواده في إقامة البيوتِ للش فف 
زالمطساذاته افر سه أعرلة غا اط اماك و كرا على الأرض حى تن ورول وريه م عار عا 
وأساطين. (التحرير والتنوير). 


1۷ 


إلَِجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكرَةَ وََعيَهَّا اذد وَاعِيةٌ) (الحاقة : ٠١‏ ) 

۲- لنجعل إغراق قوم لوح» ونجاة المؤمنينَ منهم» عة وعظَةً لكم» ندل على فُدرة الله 
وتهره» وعلى رأكته ورَحته» ولتفهم هذه البَعمَة اذد تَسمَع وعي» ونَنتَفِع ما تَسمَع. 

اذا فح في الصُور نَفْحَةٌ وَاجدَة (الحاقة : ٠١‏ ) 

۴- فإذا فح إسرافيل في الور تفخة واجدة. وهي التَفحة الالء التي يَكون عندَها 
حرابُ العا 

إوحملّت الوَرْض والبال فدكتا دة وَاحدَةً (الحاقة : ٠١‏ ) 

٤‏ - ورفِعَتِ الأَرّضُ وا بال التي فيها مِنْ أماكنها فضربتا ضَربَةً واجدَة فبُدِلّتِ الأرْضُ عير 


e e O 


يميد وَقَعَتِ الوَاقعةً) (الحاقة : ٠١‏ ) 
٠١‏ - فيومَعْاٍ قامَتٍ القيامة» التي لا بد مِنْ وفُوعِها كما وعد الله. 


إوانشة نشقت السَمَاء هې يَوْمَيِْ وَاهيةً£ (الحاقة : ٠١‏ ) 


ر ت # ت چ 2 وت 8 
-١١‏ وتصدعت السّماء» فهى يَومَعْذِ ضعيفة متداعية للسقوط . 


ووالمَلك على أزْجَائها ويول عَرْشَ رَبك فوقهُم يَوْمَبِلٍِ نمانية) (الحاقة : ٠۷‏ ) 
۷- واللائكة على جوانبهاء وحمل يَوم القِيامَة عَرشَ رَبك فَوقَهِمْ تانية مِنَ اللائكة. 


وميا تُعْرضُون لا تى نكم حَافية) (الحاقة : ٠۸‏ ) 


€۸ 


۸- في ذلك الوم تعضو على الله الذي لا مى عليه س من أسراركم ليُحاسبَكة 
E‏ 


ع 


فما من أو كاب ب تم فقول هَاوُمُ اقرَوٌوا كتابية) (الحاقة : ٠۹‏ ) 
۹- فأمًا م وني صَّحيفة أعمالِه بيده اليْمتى» فيفرًخ بموزه ويقول: حذوا واقرؤوا ما في 


إن ظتنث أن ماق جسَابية) (الحاقة : ٠١‏ ) 
٠۰‏ - لقد کنٹ مُوقتًا بالټعث والحسّاب» وبالّواب والعقاب. 


فهو في عِيشة رضي (الحاقة : ٠١‏ ) 


-١‏ فهو في عِيشَة مَرضيّة*» وسَعادَو غامرة. 


وي َة e‏ (الحاقة : ۲۲ ) 


ا مە 


قطوفُها دانيةٌ) (الحاقة : ۲۳ ) 


۳- اها قريبة التناول» للقائم والقاعد. 


كوا وَاشربُوا هَنيناً جا أَسْلَفعْمْ في الام اخالية) (الحافة : ٠١‏ ) 


)٠١١(‏ إنُعرضود): أي: تسألون وحاسَبون. عبر عنه بذلك تشبيهًا له بعرض السلطانِ العسكر لتعؤف أحواهم. 
يقال: عرض ال جن إذا أمرّهم عليه ونظرَ ما حالمم. والخطابُ عامٌ للكل» على التغليب. (روح البيان). 


)٠١١(‏ العيشة: حالةٌ العيش وهيعثه. (التحرير). 
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٤‏ - کلوا من طعام الجنة ومارهاء واشربوا من آھارها اللذيذة» سائغا مریغاء ما قدمتم من 
الأعمَال الصَالحة في ابام الذّنيا. 


وما مَنْ اون كتا بشماله فَيقُولُ ي لكي أ أوت كابية) (الحاقة : ٠٠‏ ) 

-٥‏ وامّا من اون صَحيفة أعماله بيده الشّمالء» فيندَمُ غاية الندم» ويقول: يا ليتَي ل ا 
ٍ يقتي؛ 

إو أذر ما حسابية (الحاقة : ٠٠‏ ) 


-٣‏ وځ عرف جزائي وقصيريء 


3 ليها گات الْقاضية ؟ (الحاقة : ۲۷ ) 
۷- ليت الموتة التي مها في النيا كانت الأخيرةٌ فلم أبعَث وم أحاسب» 


إا اغى عقي مَالية) (الحاقة : ۲۸ ) 
4-٨‏ يمعي مالي الذي جمعمُةُ في الحياة الذنيا شّيًاء وا عى وما ادي 
الذاب» 


إهَلَكَ عي سلطانية (الحاقة : ۲۹ ) 
۹- ول يعن عي علمي وحُجتي وجدالي» وشهاداتي وخبرا. أو م يعن عقي جاهي 
ومَنصي» وأنصاري وجَماهيري الکثيرة» لقڏ بطلٿ جُيعُهاء وعجَرَٿ عن القِيام باي شَيءِ لي. 


دوه فَغْلوهُ٤‏ (الحاقة : ٠١‏ ) 


-٠‏ خذوة أيّها الربانيةء وشُدّوا يده إلى عَنقِهِ بالقيودء 


) ۳١ : (الحاقة‎ ll الجحيم‎ 3 


NE 


-١‏ ثم أدخلوة نار الجحيم المؤجَجة» 


O a EET 0‏ # و و 

م في سِلْلَة رها سَبْعُون ذراعاً فاسلكُوة) (الحاقة : ۲۲ ) 

۳۲ م أدخلوه في سلسلة طوشًا سَبعونَّ ذراعا» حلق داخلَةٌ ي حلق» وقد في تار جھتم 
وثلَفٌ على جسَدِهِ مِنْ جميع جهاته. 


إِلّه گان لا ُوْمن باللّه العظيم (الحاقة : ٠۳‏ ) 
۳-إلَه كان مرا على الكفر والّكذيب» لا يوم بحق الله مِنَ الطَاعَة» خلا قَلمه مِنْ ثور 
الإان» فصار حرا مَوَاتاء لا يَصلَح له إلا النَارُ والعذاب. 


ولا يحض عَلَى طَعام المسشكين) (الحاقة : ٠١‏ ) 
-٠‏ وما كان يَرحَمُ العبادء فلا يُطعمُ الجوعى مى الفقَراء واميحتاجين» ولا يحت أهلَّهُ على 
ذلك. 


فليس لَه اليَوْمَ اهنا يم (الحاقة : ٠١‏ ) 


-٥‏ فليس له في هذا الوم قريث مده من العذاب الذي هو فيه» أو بحَمّفُ عنه. 
ولا طَعَامٌ إل من غسلين) (الحاقة : ٠٠‏ ) 
> ولو ا من الط إلا النسلن اللي د أا دة أغل لار وهر ما مل بن 


ومهم وجروجهم. 


إلا اكه إل ا خاطوون (الحاقة : ٠۷‏ ) 
۷- لا يأكلَةٌ إلا الكافرون. 


٤1 


وال اح الاو ١‏ بآ إلا الأقرة عات الطاب وغ الا ذا عة ادلب 


وهم المشركون... ويور أن جاب عنة بأنّ مراد الذينَ يعخطون الح إلى الباطِل ويتعَدّونَ 


دود الله . 


قلا أَفْسمْ جا بْصِرود) (الحاقة : ۳۸ ) 
۸ فأقيِىهُ يما ترون منَ الات الدالّة على کمال درن وعظمَتي» 


وما لا تَبْصِرُود) (الحاقة : ٠۹‏ ) 
۹- وما غاب عنكمْ من أسرار المُدرَة العظيمّة» 


ر گی اا ی 
٠‏ - إن القُرآنَ العَظيم يلوه رَسُولّهُ الكري» بِبلْعهُ عن اللهِ رب العالّمين. 


لوا هو بقؤل شار ليل ما أؤيئوة) (ااتة : ١‏ ) 
۱- ولیس هو بول شاعر كما يقول ال جاهلون» فالشّعر مَعروف بأوزانه وقوافيه» وماد 
يعرفونة جيّدا» وحكَد لا ضس قول الشّعر» وأنثُمْ قليلاً ما ثُصَدّقونَ هذاء تمردًا وعِنادًا منكم. 


ولا بول گاهن قلیلاً ما درون (الحاقة : ٤٣‏ ) 
۲- ولا هو بقولِ کاهن كما تدّعون» فاد أحوالٌّ نبيّكمْ وشأتَة بيتكم» وكلماته ودَعولّه» لا 
توافق َأ الكَهَانِ الذينَ يُوردُونَ الأخبارّ بالظنونِ والأباطيل فيكذٍبون» وام قليلاً ما 


تتذگرونً هذا وتتعظونً به. 


نزي مّن رب الْعَالَمينَ) (الحاقة : ٤۳‏ ) 


۲ 


۳ - اه حي من اله أنزلَةُ على تبيه حمَدٍ صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل*'. 


وؤ تقول لينا عض الأقاويل) (لاقة : ٠٠‏ ) 
٤ک‏ ولو ان الب افتری علينا قول أو زاد أو نفص من وَحينا إليه شيًاء 


لحَذن منه بالْيّمين) (الجحاقة : ٤٥‏ ) 


چ A o‏ 
٥‏ - لأمسكناه وانتقَمْنا منه بقَوَة وقَدرَة» 


م لقطغتا مه الوت (الحاقة : >٠‏ ) 
٤٦‏ - م لقطعنا منة نياط قلبه. والوتين: الشريان الرئيسئ الخارخ مِنَ القلب. 


إْقَمَا منكم مَنْ أحَد عَنْهُ حاجزينَ) (الحاقة : ٤۷‏ ) 
۷- فلا يَقَدِرٌ أحَدٌ منكمْ على مَنعنا مِنْ عقوي إذا اردنا به ذلك. 


ونه لكذكرَة لَلمُتَقينَ) (الحاقة : ٤۸‏ ) 
۸- واد هذا الفُرآنَ مَوعِظَّة للمُوَمنينَ الصّالحين» نعود به فيهتدون» ويَعمَلونً به فيفورُون. 


وإ لتَعْلَمْ أن منم مُكَذْبينَ) (الحافة : >٩‏ ) 


۹- ونح تعلم أنه وج منكمْ مَنْ بُكذب بالقرآن» مع وضوح آياته وصدق رسوله. 


وله حَسْرَة على الكافرين (الحاقة : ٠٠١‏ ) 


)٠١۲(‏ عبر عن الجلالة بوصف رب الْعَالَمِي) دود اميه العلّم» للتنبيهِ على أنه رب المخاطبين» ورب الشعراء 
والكَهَانٍ الذين كانوا محل التعظيم والإعجاب عندهم» نظي قول موسى لفرعون: ركم وَرَبٌ آبائكم اولي ) [سورة 
الشعراء: ۲١‏ ] . (التحرير والتنوير). 


EY 


-٠‏ وإِنٌ التكذيب به سيّكون حَسرَة وتدامَة على الكافرينَ يوم ال جزاء وا لمجساب» مما يرف 
الل به من شأنِ المؤمنين به ويشيهم» ويحط من قَدر الميكذِبينَ به ويْعذهُم. 


وله ق اليقين) (الحاقة : ١١‏ ) 
-٠١‏ وإنه الح اللابث» والخبر الصادق الحيقّن» الذي لا يعتريه الشك. 


ْقَسَبّخ باسْم رَبك الْعظيم) (الحاقة : ٠۲‏ ) 
۲- فادكر الله باسمه العظيم» ونه تَنريهًا؛ شكرًا له على ما أوحَى به مِنَ المَرآنِ العظيم. 
سبحا ري العظيم. 

سورة المعارج 


يسم اله الرَحمَنِ الرّجيم 


وسال سانل عاب واقع) (المعارج : ١‏ ) 


للکافرينَ ليس له افع (المعارج : ۲ ) 
- وهو معد للکافرین» لا يَقَدِرٌ على رَد أحد. 


من الله ذي المَعَارج) (المعارج : ٣‏ ) 
E‏ ا فا ال مارات او الا تجات. 


غر الَلانگۀ والُوخ له ني ؤم گان فداه سين أف سنت (لمعاج : ٠‏ ) 


E: 


-٤‏ تَصعَد إليه الملائكة» وجيريلٌ - إشارة إلى فُضله مِنْ بينِهمْ عليه السّلام - في يوم كان 
زمَنة حمسي ألف ستَة ما تَعْدون. وقيل: المقصود بالغروج: الصُعودٌ إلى عرشه سبحاتة وتعال . 
ومُعظَمُ اَلَف يعدو ذلك من المشابه... فال أعلَّم. 


[فاصبز صبراً يلا (المعارج : ٠ ) ٠‏ 
-٥‏ فاصور ايها الرسُول على تَكذيب فوك لك» واطمَعنّ ولا تضجَر ولا تقلّق» وازْض بقدَر 


الله» وثق بالعاقبة الحستة. 


ِم يرنه بيدا (امعارج : ٦‏ ) 
ا يرون العذاب الذي يحل بم بَعيدَ الوقوع. 


وراه قريباً) (المعارج : ۷ ) 


۷- وحن تراه واقعًا فَريبًا. وما هو آتِ قريب . 


يوم تكو السَمَاء كالْمُهْل) (المعارج : ۸ ) 
۸- يوم کون السّماءٌ واهيّة» ویون لوكا كعكر الرّيت. 


وَتَكُون ابال گالْعهُن) (المعارج : ٩‏ ) 


ر ا ر ر و ھ2 
۹- وتکون الجبال ضعيفة مُتناثرةَ كالصُوف المحَمَرق بعص عن بعض. 


وولا ينال يم خَيماً) (العارج : ٠ ) ٠١‏ 
۰ وگل مَشغولٌ بتفسه عن عَیره» فلا يسال قريب فريتة عمًا هو فيه» وإِنْ كان في شدّة. 


يضوم يَوَذ الْمُجْرِم لَؤ يَفْكدِي مِنْ عَذّاب يمي ببنيه) (المعارج : ٠١‏ ) 


° 


-١‏ وهم يروكم» لا حَمَونَ عليهم. يمى الكافرٌ يَومَعلٍِ لو يدي فة من العَذاب الذي 
ابتلى به بأولاده» وهم مُهجَة قلبه» 


إوصاجبته وَخيه) (المعارج : ٠١‏ ) 


۲- وروجته التي كان يحميها ويدافع عنهاء وأخيه الذي من أَمّه وأبيه» 


إوقصياته التي توويه) (المعارج : ٠١‏ ) 
-٣‏ وعَشيرټه التي کانٿ تَضْمُهُ ويَلود بها وقد انفصَلت عنه» وصار کل لتفسه» 


Ty 6 a 
) ٠١ : ومن في الأزْض جميعاً م يجيه (المعارج‎ 


ت وجميع مَنْ ي الأرضٍ مِنَ الخلائق» يود لو يفتدي بم جميعًا ليتخلص من العذاب. 


گلا ی قى (المعارج : °\ ( 
-٥‏ کل لا يجيه من عَذاب الله شيءء» إا جهنم التي لهب اڙها وتقدء 


ونَراعَة لدشوى) (المعارج : ٠١‏ ) 
-١‏ ولشِدّة حرها تزغ الجلد واللح» 


تدعو مَنْ أَذْبَرَ وَتولى) (المعارج : ١١‏ ) 
۷ نادي اناز آبتاءعا من المشكين والخافقين» الذي أدبروا ى الذنيا عن الإمانء وأعرضا 


عن طاعَة ر 


وومع فأۇعى] (المعارج : ٠۸‏ ) 
۸- وجمعوا الال وجعَلُوهُ في گنوز ولم يووا حمَهُ للمُحتاجين. 
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إإِد اوسا حلق هَلوعاً (العارج : ٠١‏ ) 
۹- لق حلق الإنسَانُ شديد الجرع. 


إا مَسَهُ اشر جَرُوعاً] (المعارج : ٠١‏ ) 
۰- إذا أصابَة بلاءٌ وشدّة فرع وتا وانطوی على تفسه! 


ودا مَس اير مَنوعاً) (المعارج : ۲١‏ ) 
۱- وٳذا حصلَٿ لۀ نعمة وسَعَة ۾ بنفِق ما جب ورأيتۀ ڪيا 


إل الْمُصَلينَ) (المعارح : ۲۲ ) 


کن هدا ل لاان کان مانن 


الذينَ هُمْ على صَلَاقَمْ دَائِمُون) (المعارج : ٠۳‏ ) 
۳- الذينَ يقيمون الصّلاة في أوقاتا وافظون عليهاء ولا يتشَغلونَ عنها بشيءِ مِنْ أمور 
الدنياء 


وَوَالذِينَ في أَمْوَالمِمٌ حَق مَعْلومٌ] (المعارج : ٠١‏ ) 
-٤١‏ والذينَ في أموَالممْ نسب محدَدَة فيودُوتاء وهي الزكاة. أو َصيب مُعيَنٌ يترون به للفقراء 


وي وجوه البرٌ والإحسان. 


وللسًائل وَالمَخروم) (المعارج : ٠٠‏ ) 

-٠‏ بُعطونَة للققير الذي كمف التاس» والمحروم الذي ذهب ماله ولا يَستطيخ العمَلء أو 
يعض فلا يسأل. 

إوالذينَ يُصَدَّقون بيَوْم الذِينٍ) (المعارج : ٠٠‏ ) 


1۷ 


-٠١‏ والذينَ يؤمنون باليوم الآخر» وال جزاء والجساب» والثواب والعقاب» فيبتعدون عن 
المنكرات لعلا يُعاقبوا» ويَعمَلونَ الأعمَال الصالحة ليغابوا. 


والذينَ هم مَنْ عَذاب رم مُشفقود) (المعارج : ۲۷ ) 
۷- والذينَ يخافونَ على امهم مِنْ عذاب الجحيم» فهمْ وجلو مُشفقون» يَطمَعونَ ي 


رة َم ويخافون عقوبته. 


وإ عَذّاب رم عير مَأَمُونٍ) (المعارج : ۲۸ ) 
۸- ولا ممن عَذاب اللو أحَدء ولو كان مُبالعًا في الطَاعةء فلا يلو أَحَد من دنوب عَيلهاء 


i a 


وْوَالذِينَ هم لفرُوجهم حَافظون] (المعارج : ۲۹ ) 


إلا على أزواجهم أو مَا مَلَكت أَعَاكَم فاكم عير مَلومين) (المعارج : ٠٠‏ ) 
۰- ولا يقربونَ وی ما أحل الله هم مِنْ أزواجهم» أو ما مكث أَماكُمٌُ مِنَ ال جواري» فلا 
حرج عَليهمٌ في ذلك ولا لوم. 


وْقَمَّن ابْتَعَى وَراء ذَلِكَ فَأوْلَنكَ هُمُ العَادون) (المعارج : ١١‏ ) 
-١‏ فمَنْ طلب عير روجاته وإمائه» فهو مىَ المعتدين» المتجاوزينَ من الحلال إلى الحرام. 


ووَالذينَ هُم لِأَمَاَاقَم وَعَهُدِهم راعُون) (المعارج : ۲ ) 


۲- ومن صِفاتِ الؤمنينَ أَعَمْ مونو على أماناتعمْ وعُهودهم» حافظون ها ومُوفُونَ بها 
فلا خونون ولا يغدرون. 


€۸ 


ووالذينَ هم بشهادَاقم قائمُون؟ (المعارج : ٣۳‏ ) 
۳٣-والذينَ‏ حافظونً على شهادام» فلا یکتموتماء ولا بریدونَّ فيها» ولا قَصولًَ منها» 
إحياءَ لحمو التاس» وتعظيكًا لأمر الله. 


والذينَ هُمّ على صَلَاقِم يحافظون) (المعارج : ٠٤‏ ) 
٤٣-والذينَ‏ ضحافظودً على صَلواتمُ المفروضَة عليهم» يدوا في وَقتهاء وبأرگاتا وشروطها. 


اوليك في جنات مُكُرَمُود) (العارج : ٠١‏ ) 
-٠‏ أولعك بُكرمُهم اله وعد هم ما يُسعدهمْ في جَنَاتِ النّعيم. 


مال الْذِينَ كَفَرُوا قبَلَّكَ مُهْطعين) (المعارج : ٠١‏ ) 
۳٦‏ فما بال هؤلاء المشركينَ الذينَ حَولْكَ مُسرعينَ ملين إليك؟ 


وْعَنِ الَْمينِ وَعَنِ الشَمَالِ عزين) (المعارج : ٠۷‏ ) 
۷- ثم متمُرقينَ عنكَ ذات اليمين وذات الشّمال» يُعرضوك عَنكَ ويسكرون منك 


وعَحلَقَونَ نی جَاعاتٍ ينناجَودٌ بالگید والردٍ على ما يَسمعون؟ 


أَيَطْمَعُ كل امرئ مَنْهُمْ أن يُذحَل جنه تعيم) (المعارج : ۳۸ ) 
۸- أيَطمَعُ هؤلاءِ مع ما هم عليه مِنَ الكفر والإعراض والاستهزاء أن يُكرموا بات النعيم؟ 


گلا إا حَلَقتَاهُم ًا يَعْلَمُونَ) (المعارج : ۳۹ ) 

۹- كلأ لا تصيب هم في ذلك وقد عاندوا وأصَرُوا على الحفر. وقد عَلموا أا خلقناهمٌ 
مِنْ ماءِ مهين» فصاروا مجادلون في دِين الله بالباطل» وكان الأولى مم أن يَعلّموا أن الذي 
خلقَهمْ مِنْ هذا الماءِ الضّعيف قاد على أن بَبعتَهمْ بعد الموتِ ويحاسبهم. 


1۹ 


فاد ي برب الْمَشَارق وَالْمَغَارب إن لَقَادرُود) (المعارج : >١‏ ) 
١‏ - فأقيم بال ر المشارق والغارب» حيث شرق الشمسن وتغؤب في لن لحظَة باستمرار 


دَورانِ الأَرّض حول موَرها» نحن قادرونَء 


على أن نيدل حيرا مَنهُم وما كن َُسْبُوقين) (المعارج : ٤١‏ ) 
٤۱‏ - على أن مُلكهم» ونأ متلق آخر أطوَعَ منهم» ولَستًا عاجزينَ عن ذلك. 


فرشم خُوضوا وَيَلْعَبوا حى ياوا يَوْمَهْمُ الذي يُوعَدون) (المعارج : ٤١‏ ) 
۲- فدَعَهم ولا تکترث هم E E‏ في کفرهمُْ وعنادهم» وليَلعَبوا ي 
دنياهم» حقى يُلافوا يوم الَعثِ» ليذوقوا وبال ما اوا عليه. 


يوم وون م الأَجْدَاثِ سراعاًگَأََمْ إل صب ا Fg)‏ 
۳- يوم جود مِنَ القبور مُسرعين» وكام يَسعَونَ إلى أعلام مَنصوبَةٍ يَنجَذبون إليها. 
حَاشعة E‏ لَه َلك الْيَوْمُ لبي کاو ن عدون (المعارج : ٤٤‏ ) 
-٤‏ وعيوكه َليكَةٌ خاضة» وغشّى وجوكَهمْ ذِلّةٌ وكابَةٌ ومهائة» قي مُقابل ما انوا 
يستكبرون عن اتباع احق ف الدّنياء ذلك هو اليومٌ الذي كانوا يُوعَدونَ به» فليَدُوقوا العذاب 
الذي کانوا E‏ 


سورة نوح 


ع 


إا أُوَْسَلتَا توحاً إل قؤْمه أن ندر قوْمَكَ من قبْلٍ أن ايهم غذاب آل :۲ 
-١‏ إا بعفنا وا إلى قَومِه المشركين» أن حَوَفْهمْ باس الله الشّديد قبل أن حل هم. 


f0۰ 


قال يا قم اي لم نير مین (نوح : ۲ ) 
۲- فدَعاهمْ إلى اله وقال: يا قوم» اي مُنذِرّ لكم» ومين لكمْ أمرَ اله ورسالته. 


أَنِ اعبْدُوا الله وَاتقُوه وَأَطِيعُونٍ) (نوح : ٣‏ ) 
-٣‏ اعبدوا الله وحدة ولا ُشركوا به شيا ولا افوا أمره» وأطيعون فيما آمركمْ به فن 


48 
رَسُول من عنډه. 


اغف لخم ن دنویم وَبوجرم إل أجل مس می إن أجل الل إا جاء لا وخر ؤكم 
َعْلمُود) (نوح : ٤‏ ) 

-٤‏ فإ تفعلوا ذلك يعفر لكمْ مِنْ دنوبكم» ومذ في أعمَاركمْ إلى أقصّ اها (بش رط الإعانِ 
والطّاعَة). فباروا إلى الإمَانِ قبل قَواتِ الأوان» فن الأجل الذي حدَدَه اله لأعماركمْ إذا جاء 


لا ُور» وإذا مُتمْ على الكفر هلكثم» ولو كم مِنْ هل العلم لعَلِمثُمْ ذلك. 


[قال رب إِيْ دَعَؤت قؤمي ليلا وَفَاراً) (نوح : ٠‏ ) 

-٥‏ فدَعاهُمْ وځ عليه السلا مُدّةَ طُويلة» ألما إلا مسين عامًاء وهم يعون عن الإمان» 
فقالّ مناجيًا ره» يكو إليه قَومة المعاندين: اللهمٌ إن دعوث قومي تي الليلل والّهار» ول 
أتوانَ ني دَعوَعَمْ إلى دينك وطاعتك» امتغالاً لأمرك» وابتغاءَ مَرضاتك» 


فلم يَرذْهُمْ ذُعَائي إلا فراراً) (نوح : ٠‏ ) 
-٦‏ فلم َرذْهمْ دعوت هم إلا فوا وإدباًا عن الإان! 


وَل كلما دعوم لتَغْفرَ ش جَعَلوا أصَابعَهُم في آذافم واشتغشؤوا نيام وَأصروا 
واستکبروا استکبًاراً 1 Cees)‏ 


1٥۱ 


۷- وإ كلما دَعومُم إلى دينك تعفر هم إذا آمنوا سدوا آذاَمْ لملا يسمعوا دعوني» وتعطو 
بثیاعم لملا يرون» وأصروا على کفرهم» وا کروا عن اتباع احق ا تکبارًا oY,‏ 


ا و 2 
مإ دعوم جهارا) (نوح : ۸ ) 


۸- تم إِي دعوم جَهرَة بين التاس. 


ê a aa a A چ ن‎ 

وإ أعلنت هم وَأسْرَزْت هم إسرارا) (نوح : ٩‏ ) 

۹- م کررٹ فأعلنث هه الدعوّة» ونوعث فى ااي فدعوكُمْ سرا بيني وبيتهم» فق يکو 
ذلك أدعی لاستجابتهم. 


3 ت اشکغفروا رنه نه گان عفار (نوح : ٠١‏ ) 
٠‏ - فقلث: انتهوا عنِ الكفر وامعاصي» وارجعوا إلى الله وأوبوا إليه» فال كنيز امغفرة لذنوب 


عبادة لين الاين 


يسل السّمَاء عليكم مَذراراً) (نوح : ١١‏ ) 
۱١‏ فان تفعلوا ذلك ینعم عَلیکم ویُنزل علیکم مطرا کنیا متواصلا 


ودِدكم وال وَين وَْعَل لَكَمْ جنَاتِ وَيجعَل لَكُمْ اهارا (نوح : ٠١‏ ) 
۲- ويْکز من رزقه لکم» ويَهَبْكم أولادًا كرا وارك تي زژوعکم وغارکم» وصَعَلْ لكمْ فيها 


أخارَا جارية. 


و ا زكر هارع الان ل رر ما ك د ن اة ای 
[واشتكبروا] : تعظّموا عن ايّباعي وطاعتي» وأخذقم العرّهٌ في ذلك. (روح البيان). 


to 


ا کم لا ترجو لله وقاراً) (نوح : ٠١‏ ) 
۳- ما الذي جری لكمْ فلا ثُعَظّمون الله حقٌ عَظمَته» ولا تخافون بأْسَه ونقمكه؟ 


وقد حَلقكم أطواراً) (نوح : ٠٤١‏ ) 
٤‏ - وقد عَلميمْ فدركَةُ من خلال بذ حلقكم بُطفة» نم علَمّة» م مُضعةء نم عظامًا ولحم 
إلى تمام الحخلق. 


أل رؤا كيف حَلَقَ الله سَبْعَ سماواتِ طباقاً (نوح : ٠١‏ ) 
-٥‏ أل تتقگروا في حلت اله وكمال فدرته وعَظمَتهِ في ذلك» فخلَقَ سبع ماواتٍ متطابقة 
بَعضها قوق بَعض؟ 


وَوَجَعَلَ القَمَرَ فيهنٌ ورا وَجَعَلَ الشمُسَ سرَاجا) (نوح : ٠١‏ ) 
-٠‏ وجعل القمَرَ ي الا و بُضيءُ ا اليل ق لاض مجع المشس ف 
التّهار كالمصباح اليضيءِ لأهل الدنياء فيبصرون فيه ويَعمَلونَ قي ضوئها. 


الله نكم مَنَ الأَزْضٍ تبات (نوح : ١١‏ ) 

۷- واللة نشا أصلَكمْ منَ الأزْضٍ E‏ 

شه و ن ور رم وه ٩)‏ 0 

م بعيدكم فيها وَخْرجُكم إخراجا] (نوح : ٠۸‏ ) 

۸- تم يعيدكمْ بعد موتكم فيهاء وُرجُكمْ يوم الع من بوركم إخراجًاء ليُحاسبَكم على 


وال جَعَل لَكَمُ رض بسَاطاً (نوح : ٠١‏ ) 
۹- وجعل الله لكمُ الأرض مُبسطة ممهَدَة» 


tor 


كوا مِنها سبْلاً فجاجاً) (نوح : ٠١‏ ) 
- لتستقروا عليها وشوا ف طرقِها وأرجًائها الواسعة 


قال د وځ رب اص عَصَؤن وَاتَبَعُوا من ا يرذ ماله وَوَلَده إل خسارا؟ (نوح : ۲۱ ) 
۱- لكي وعظ توح عليه السلا م بور فيهم» وقد دَشرَبّث فلوم بالحفرء فدَعا رڳ قاثلاً: 
راه اَم کدبوني افون فيما دعوم إليه» وانبعوا أباءَ الدّنياء مِنَ الرؤساء والرعَماءِ 
والوجهاء» من عرََمْ أُمواُمْ وأولاذهم» وغملوا عنْ دينك وكا ذلك سبَبًا في زيادَة حسارَِمْ 
قي الأخرة 


ومگژوا گرا کارا (نوح : ۲۲ ) 
۲ وکادوا کیدًا عَظيمًا» بصت الاس عن الدّين» وتحريض هم على أذ ية الي توح عليه 
السّلام» والاستهزاء به وبرسالته. 


ووقالوا لا تذرن اكم ولا تذرن ودا وَلا سُوَاعا وَلا بَغوت وَيَعُوق وَنَسْرا) (نوح : ۲۳) 
۳- وقال بعضْهم لبعض: لا تترکوا عِبادة آممتکمْ إلى عبادة رب تُوح» ولا تترکوا عِبادَةٌ هذه 


الآهة خصوصًا: ود وسواعا» ويَعُوتَ» ويَعُوْق» ونا 


وقد أضَلوا گثيراً وَل ترد الظَالِمينَ إلا ضلالاً) (نوح : ٠١‏ ) 

-٤‏ وقد ضَلٌ بسبَب الأصتام نير مِنَ الاس ربإ اصن ييا مَنَ التاس) [سورة 
إبراهيم: [۳٦‏ . الله ولا ترد الكافْرينَ 2 ضَلالاً. وقد عتوا ونمرّدوا وأصروا على الفرء وأيقنَ 
نوخ 2 لا حير في هذه القلوب الضالمة الباغية العاتية» ا لا تستحق المداية والتَجَاة» وقد 


وی ال ليه أنه لن يومِنَ مِنْ فوم إلا مَنْ ق آمن. 


[ا حَطيتاقم أغرفُوا قأذْجلوا تارا قَلَمْ دوا م من ذُونِ الله أنصَاراً) (نوح : ٠٠‏ ) 


fof 


-٠‏ من أجل دنوم وجرائمهم» وإصرارهمُ على الحفر والكذيب» أغرقوا بالطوفانء ي 
أدخلوا نار جهنم ول يجدوا هم مُعيتا ومُغيئًا صر هم ويَلَصْهمْ مِنَ العذاب الذي هم فيه. 


قال نوخ َب لا تذز على الأزضٍ مِنَ الكافِرينَ ديارا) (نوح : ٠٠‏ ) 
-٠‏ ودَعا وځ عليه السام ريه قائلاً: اللهمٌ لا ثب على الأرْضٍ كافرًا واجدًا يَسكن الديار. 


وإنَكَ إن تَذَرْهُمْ يُضلوا عبادك وَلا يدوا إلا فاجرا گفاراً) (نوح : ۲۷ ) 
۷- الك إن أيهم أو بعضَهم» يُضلوا مَنْ يأ بعدَهمْ مِنْ عباوك ولا يدوا إلا مَنْ فر 
ويكذب؛ لما عرف وځ منهم ذلك» وقد بقي فيهم نحو عَشرَة فُرون. 


ورب اغفز لي ولوالدي وَلمن دحل بي مُؤمناً لومي وَالْمُؤمِتَاتِ وَلا ترد المي إلا 
تبّارا) (نوح : ۲۸ ) 

-٨۸‏ ۾ قال عليه السلام: الله اغفِڙ لي» ولوالدي» ومن دحل داري وهو ممن بك» واغفِرُ 
لجميع المؤمنينَ والمؤمنات» الأحيَاءِ منهمْ والأموات» ولا ترد الكافرينَ إلا لاا ودَمارًا» في 
المحياة اللتا وق اة 


سورة الجن 


r‏ الله الرحن الرحيم 
فل وجي إل أنه امع فر مَنَ ان فَقالوا إل معنا فرآناً عَجَباً) (الجن : ١‏ ) 
-١‏ فل ايها الرسُول الكرم: أوحى الله الع أن جَموعَةٌ مِنَ اجن استمعوا إلى الفرآنِ وأنا أتلوه 
فامَنوا به» ورجعوا إلى قَومِهمْ وقالوا هم: لقذ معنا قراءَة كتاب ماوي مُعجز بديع» يُعجَّبُ 


منة لبلاعته وخسن مَواعظه ومَعانيه. 
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هدي إلى الوْشدِ اما به ون شرك بربنا أحداً) (الجن : ۲ ) 
۲- يدعو إلى الحق والسداد» فآمنًا به» والترمنا توحيد الله في العبادة ولنْ شرك به أحدًا. 


وال عا جد ربا ما اَذ صاجبة ولا وَلَداً (الجن : ٣‏ ) 
۳ ونه عات عَظمة راء وجل جلا يتخد رَوجَة ولا أولادًا. 


ونه گان يفول سَفِبهتا على اله شَططاً) (الجن : ٤‏ ) 
ار ب الي كا ف عل ا و 0 ا هر ال ا ارات وال 


ووا طا ان لن تقول الإنسن وای عَلَی اله گذباً) (الجن : ١‏ ) 
-٥‏ وا ما با اَن قول الإنسن والِنٌ فقولا گذِبًا على الله رب العالّمين» ويس بوا إِليهٍ 
ال[وجة والولّد. 


أله گان رجَال مَنَ الإنس يَعُوذُون برجا مَنَ ال فَرَادُوهُمْ رهَقاً) (الجن : ٠‏ ) 
- ونه كان جال من الإنس إذا تزلوا اديا أو مَكائًا مُوحشًاء يعوذون بعظيم ذلك المكانِ 


مِنَ الجن آن يُصيبَهمُ بشيءِ يَسُوؤهم» فزادوهمْ طغيانا بذلك» وجرَاتِ الجن عَليهمْ وآذوهم. 


وام طنوا ما طََنعْمْ أن أن يَبْعَتَ الله أحداً) (ا لجن : ۷ ) 
۷- وأ الإنس ضثوا كما ظتنعُمْ أا الجن أن لن يَمعَتَ الله بعد هذه المدّة رَسولاًء وقد أخطؤوا 


انا لَمَسْتا السَمَاء فَوَجَذاهَا مُلِقَتْ حَرّساً شديداً وَشَهباً (الجن : ۸ ) 

۸- وائ طلبنا بُلوعٌ السماءِ لاستماع لام اهلها - حينَ بعت الرسُول صلى الله عليه وسلم 
- فوجدناها ملعت حراس ا أقوياء من الملائكة» وشُ 4با من الجوم» تطرذهم ومُتَعهمْ مِنَ 
الاستماع. 
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واا کنا نَقَعْد م منها مَقَاعِدَ لِلسَمْع فَمَن يَسْكَمع الآ جذ لَه هابا رَصَداً) (الجن : ٩‏ ) 
۹- وأ كنا عد ين الكماء قبل ذلك قاي سكيع فيه فمَنْ يَسترق المع اليو 
جذ شهابا راصدًا له» بُرمَی به فیهلکه. 

وكانَ رمي الشياطين بالشُهُب موجودًا قبل مَبعثه عليه الصّلاةٌ والسلام» ولكق أحيَانًا بعد 
أ خان وا كانت ك المي والرة اليك 


وآ لا تذري أَهَر أرية ن في الأزض أ ارد بم رم رشدأ) (اجن : ٠١‏ ) 
N Mm‏ ي السماءِ من ا حرس والرمي بالشهُب آهو شر 


ريد بأل الأرضء أ اراد بم رمم حيرا وصَلاحًا؟ 


وأا ما الصمّا-حُون وما دون ذلك كنا طرَائق قدّداً (الجن : ٠١‏ ) 
-١١‏ واا متا - مَعشَر الحِنٍ - الموصوفود بالصّلاح واليعامكّة الطيّبة» ومتًا قوم دون ذلك 


وکتا جَماعاتِ مُتَفُرَقينَ دوي آراءِ حَتلِمَة. 


وات ظَننًا ان لن تعجر الله في لض ون تُعْجرَهُ هَرَباً) (الجن : 
۲- وا عَلمنا أتّنا لا َقَدِرٌ على الإفلاتِ من أمر الله أيتما كنا في الأ ض» ولا يعجر 


الله أحَدٌ متا إذا طلبه» ولو أمعنَ ق المرب وجاهد في الاختفاء. 


)٠١٤(‏ أي: مواضع نقعدٌ في مثلها لاستماع الأخبار من السماء... والمقاعد جم مقعد» اسم مكان» وذلك أن مردة 
الجنّ انوا يفعلون ذلك ليسمعوا من الملائكة أخبارَ السماءء فيلقوتا إلى الكهنة» فحرّسها الله سبحانة ببعثه رسولةُ 
صلى الله عليه وسلم بالشهب الحرقة. (فتح القدير» باختصار). 

وقي "كشف الأسرار": أي: مواضعَ لاستماع الاخبار. (روح البيان). 

[القعوة] هنا مجاڙ في ملازمة المكانِ زمناً طوياء لأن ملازمة المكانِ من لوازم القعود. (التحرير). 
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واا لما عتا ادى مدا به فمن ومن بره فاا ياف سا ولا رهَقاً) (ا لجن : ٠۳‏ ) 
۳ - وأا ا معنا الفُرآن یتلی امنا به منْ غير تردد» فمَنْ يوْمنْ بره وما أُنزلَةُ على رسُلِه» فلا 


ناف تَقصًا ي القّواب» ولا lb‏ أو مکروشًا عشاه. 


وَأ ما الْمُسْلِمُون وَمِنًا الْقَاسطون فَمَنْ أَسْلَمَ اولك خَرَوا رشداً) (الجن : ٠١‏ ) 
-٤‏ وائ منّا السلمون القائمونَ على أمر الإعانِ والطَاعةء ومنًا ا جائرون النَّاكبونَ عنْ طريق 
ا لحق» فمَنْ أسلم فأولعكَ الذينَ قصدوا اليداية والسداد» وطآبوا المَورَ والتَجَاة. 


وما الْقَاسطون فگائوا جهنم حَطباً (الجن : ٠١‏ ) 
-٥‏ وأمًا المشركون النَاكِبودَ عنْ طريق الحق» فكانوا وَقودًا تُسعَرُ بم التارُ في جهتّم. 


وأو اسَقامُوا عَلَّى الطريقة لَأَسَْيَْاهُم مًاء عَدَقاً (الجن : ٠١‏ ) 

١١د‏ قال الل ما معتاه: وان الإتسن والح لو امتكلوا أمرتاء واستقاموا على الشريعةء لوسعنا 
عليهم الززق في الدّنياء وجعَلناهم في عيش رَغيد؛ 

ولِتَفيَهُم فيه ومن يُعْرضْ عن ذكر ريه يشلك عَذاباً صَعَداً) (الجن : ٠١‏ ) 

۷ لتختبرهم فيما أنعمنا به عليهم» وتعلم ابع للحق منَ انحرف عنه» وا ا للنعمة 
مِنَ الكافر ا ومن عرض عنْ عبادة ره وموعِظيه» صله عَذاي) شافًا مؤلما 

وان الْمَسَاجد لله فلا تَذْعُوا مَعَ الله أحداً) (ا لجن : ٠۸‏ ) 

۸- وأ المساجد مَبنيةٌ على الإلحلاص ف والحضوع لعَظمته» فلا تعبدوا فيها مع اله أحدًّا» 


ولا تشرکوا بو شَيئًا. 


اله لما قَامَ عبد الله يَذْعُوه گاذوا يوون عَلَيْه لدا (الجن : ٠١‏ ) 
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۹- وان الرشُولّ صلى الله عليه وسلم ليا قام يدعو اى دين اله ونيك السرا اجتمعَ عليه 
المشركونَ وازد موا ا وتعاوّنوا على عداوته» ومتعوه م من التبليغ ونَشرِ الأعوة. 


ٍ 


قل إف اذْعُو ري و شرك به أحَداً) ( e‏ 


-٠‏ فل مم يها الرس ا ع ر رك في العبادَة أحدًا معّه» وهذا لا يوجبُ 


اجتماعَكمْ على عَداوةٍ ما أدعُو إليه. 


قل ِن لا أَمْلك لَكَمْ ضرا ولا رشداً) (الجن : ٠١‏ ) 
-۲١‏ فل هم: ِن رول مِنَ البشر» لا املك من أمر هدایتکمْ ولا غواییکمْ شيا ولا تفعکہ 
ولا ضركيء إا القادرٌ على ذلك الله وحدّه. 


[قل ٳِڻ لن جير من الله اح وَلن جد من دونه مُلمَحَداً) (الجن : ۲۲ ) 
۲- قل: لن يَقَدِرَ أحَدّ على إنقاذي إذا أرادَن الله بسُوء إن عصيته» ولن أجدَ ا 


به» ولا تصیرا ألتَجیځ اليه من دونه سبحاله. 


إلا بلغا مَنَ الله وَرسَالاته وَمَن يَعْص الله وَرَسُولَة قن لَه ار جَهَّمَ حالدين فيها أَبداً) 
(الجن : ۲٣۳‏ ) 
۴- لن جير من عذاب الله إلا إذا بلغت الرسالّةء الت أوجب اله علي أداءهاء ففيه الأمن 


والتجاة. ومَنْ يحالف أمرَ الله ورسوله ولم يؤمن» فإِنة يُعذبُ في تار جهنم خالدًا حًا فيها. 


حم إذا رؤا ما يُوعَدون فَسيَعْلَمُودَ مَنْ أضْعَفُ تاصراً وَأقَلُ عَدَداً (الجن : ٠٤١‏ ) 
eT‏ الشركون ما وُعدوا به منَ العذاب يوم القيامة» فسيعلّمونَ عندَئذِ أي 
القريَينِ هو الضْعيفُ اليخذول» القَليلّ الذي لا بوبه به المؤمنون» أم المشركون؟ 

وكا المشركون ني مكة عرو السلمين بام قل مستضعفة. 
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قل ِن اذري اقرب ما تُوعَدُون اَم َل لَه ري أَمَداً) (الجن : ٠٠‏ ) 
-٥‏ فل هم اها الرشول: لا أدري أقَريب هو وَقث القيامَة الذي توعدو به اَم أنه مُوَجل 


إلى وَقتٍ أبعد؟ الله أعلَّمُ به. 


عام العَيْب فلا يُظْهرٌ على عَيبه أحَداً (الجن : ٠١‏ ) 
-١‏ هو اله الذي بعلم ما غاب عن أبصاركم وإدركيكم» ولا بُطيِعٌ أحدًا من لق على ما 


اختص به علمه» 


إلا مَنِ ارَتضَى من رَسُولٍ فَإنَه يَسْلَك من بَيْنِ ديه ومن حَلفه رَصداً) (ا لجن : ۲۷ ) 
۷- إلا من اختارة ورضي أن بُطلِعَه على ما يَشاءُ من العيب» من رَسُول ملكي أو بشري» 
فاته َل من بين يديه ومن حَلفِه مَلائكة َُمَظوتة سوه مِنْ تعض الشياطينِ له. 


َعَم أن قذ الوا رسَالاتِ رم وَاحَاط ا لبهم وأخصى كل شَيْءِ عَدداً) (الجن : 
۲۸ ( 
۸- لأجل أن يَعلَمَ الرشُول أن الرشل قد بلّغوا رسالاتِ رَهّم» مع جفظ الملائكة هم كما 
حَمظوتة بأمر الله» وأحاط عِلمْة يما عند الرشل وما عند الملائكةء وأحاط بعَدَدِ كل شيءٍ 
واستقصاه» فعرَفَةُ وعَلِمَه» ما كان وما سيّكون» فلا يمى عليه شَّيء. 

سورة المرَمَّل 


بشم ال لرن الزجم 


ا ايها المُرَمَل) (المرقل : ١‏ ) 
-١‏ ايها الرسُول اممف بوبه 
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قم اليل إلا قليلاً) (المزثل : ۲ ) 
۲- صل اليل إلا قَليلاً منه» 


(ْنصْفَة أو انقص منه قليلاً) (المزشل : ٣‏ ) 
۳- صف اليل أو نص من البِصْف ليل 


وؤ زد عَلَيهِ وَرَتلٍ ارآ ترتيلاً) (المزثل : ٤‏ ) 
¢ ا زذ غل الف واقراً لمران على تَوَدَةٍ وميل وبين یا لیکو عون على همه 
وتدبره. 


(ثظّرٌ تسخ ما در مِنْ صَلاة اليل تي آخر هذه السُورة). 


وإ سملي عَلَيْكّ قلا تفيلاً) (لمزقل : ٠‏ ) 
-٠‏ إا ستُوحي إليك الرآنء الذي فيه مِنَ الفرائض والحدود والأوامر والواهي» ما هو نميل 
على التفس» فتحتاج إلى عزم ونجاهدَةٍ ومُصابرة. 


ِد اش اليل هي أَسَد وَطْاً وَأفَوَمُ قيلاً (المزل : ٠‏ ) 
-٦‏ لد العبادةَ في ساعَاتٍ اليل وأوقاته انث لخضور القلب» وأكتَر مُوافقَةً بي القلب 
واللسان» وأجمَغ للحاطر ني التّلاوة من التّهار» هَذأة اناس وسُكونِ الأصوات. 


إن لَك في آلئهارٍ سبحا طويلاً) (المزقل : ۷ ) 
۷- إذّ لك تي النّهار وقتًا للراغ والاشيغال بالحاجاتِ وتدبير الأعمالء فعليك بالقيام ني 


الليل. 


(واذكرٍ اسْمَ رَبك وَتبَتّل إِليه تبتيلا) (المرشّل : ۸ ) 
۸- وأكثر من ذكر اله بالوحيد والّعظيم» وداوم عليه» وتفرع لعبادته إذا فرعت من أشغالك. 
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ورب المَشرق وَالمَغْرب لا إِلََ إلا هو فانخذة وكيلاً) (الزتل : ٩‏ ) 
۹- هو الماك والمخصَرف في الكون» رب اشرق والمغرب ول جهةء لا إل عير ولا رب 
سواه» فاعتد عليه وفَوّضْ أمورك إليه. 


إواضيز عَلّى ما ولون وَاهُجُرْهُم جرا جيلً) (لمزتل : ٠٠١‏ ) 
۰- واصبز على ما يقولون من تَکذيبه ياك وأذاهُمْ لك» ولا تَتعَرّض ههم» ودارهمْ مِنْ غير 
جرع» ول أمورَهمْ إلى الله. (وكانَ هذا قبل الأمر بالقتال). 


ووَذَزْن وَالمُكذيينَ أول التَعْمَة وَمَهَلهْمْ قليلا) (المزشل : ٠١‏ ) 
اللو ا ا و ر و و ا ا 
القصيرة. 


وإ ديا أنكالاً وججيماً (ا مزل : ٠١‏ ) 
۲- إا أُعتَذنا هم في جهتَم فُيودًا تقَيلَةًء ونارًا مُضطرمَةً شديدَةَ الإيقاد. 


إوَطعَاماً ذا عَصَة وَعَدَاباً أليماً (المزقل : ٠١‏ ) 


۳- وطعامًا لا يُساغ» بعص به يشب ف احلق وعذابا مؤلما شديدًا, 

يوم ترجف الأَرْض وا بال وگاتتِ ابال گنیباً هیلا (المزقل : ٠١‏ ) 

١‏ - يوم تر الأزض والججال وترلرل» وكانت امال مغل نبان الإمل» رخو لبنت بعدّما 
كانت صْخورًا ثابتةً قوبّة. 


لإا وسلا إلْكُمْ رَسولاً شَاهداً عَلَيْكُمْ كما أَرْسَلتَا إل فرْعَؤْت رَسُولاً) (المزشل : ٠١‏ ) 
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-٠‏ إا أرسّلنا إليكمْ رَسُولاً يَشهَدٌ َو القيامَة على ما صدرَ منكمْ من الكفر والتكذيب 
والعصيان» كما بعثنا موسَى إلى فرعَون ليبلْعَةُ رسالة ربّه. 


إقَعَصى فرْعَوْن الرَسُولَ فَأَحَذتاه أخذاً ربيل (المزقل : ٠١‏ ) 
١١‏ - فكذبة فرعو وعصًاه» فعاقَښاة ءقابا شَديدًاء وأغرقناة وجنُودة كُلهم. فاحدروا. 


إفْكيْف تَكَفُون إن كَفَرٌَ يَوْماً عل الْولْدَانَ شيباً) (الزقل : ٠١‏ ) 
۷- فكيف تَفَوْنَ أنفْ كم - إن كفَرم - عَذابَ يوم القيامَة» الذي يَشيث فيه الأولاد 
الصغار» مِنْ أهوال ذلك الوم وكروبه؟ 


السَمَاء مُمطر به گان وَعْده مَفعُولاً (المرقل : ٠۸‏ ) 
۸- السّماءُ مُنصَدع من حول ذلك الوم العظيم» وهو حلقٌ حك هائل» فكيفَ بعيرهِ مِنَ 
الحلائق؟! وكات الوَعدٌ جىء هذا اليوم واقعًا لا ححالّة. 


د هذه تذکرة فمن شاء اند إلى ره سَبيااً (المزقل : ٠١‏ ) 
۹- إل هذه الآيَاتِ مَوعظة يتعظً ها الغقلاء» فمَنْ شاء تقب إلى الله بالإمانِ والطَاعةت 


وسلك الطريق المستقيم» الذي يودي إلى رضائه واجتّة. 


ِد ربك يَعلَمُ أك تقوم اذى من ثي اليل وَنصفة وله وَطَائة مَنَ الَذِينَ مَعَكَ وال 
در اليل وَالتَهار عَلِم أن اَن نخْصوه فتاب عَلَيْكُمْ فَافرَوُوا ما تَيَسَرَ من الفُرَآنِ عَلِم ًن 
سيون منم مَرْضَى وَآحَرُون يرون ي الأَرْضٍ يَبَْعُونَ من فَضْل الله وَآحَرُون يُفَاتلُونَ 
في سيل الله فاقرَؤوا ما تَيْسَرَ منه وَأَقيمُوا الصَلاة وَآنّوا الركاة وَأفْرضوا الله قَرْضاً خسنا 
وما تقَدمُوا لأف كم هَن حَيرِ نجوه عند الله هو حيرا وَعْطَمَ أجراً وَاسَْعْفِرُوا الله إن اله 
فور رجيم (امزتل : ٠۰‏ ) 


1T 


ت إا ا ااا ف وطاق بن 
أصحَابكَ معَك» وال بعلم مَقاديرَ ساعاتِ اليل والتّهار» ولا فونه عله قيامِكمْ فيه» وعَلم 

۾ لا درون على المواظبَة على ما أمرَكمْ به مِنْ هذا القيام» فعَفا عنكم» وخفُفَ ما كال 
علیکم منه» فقوموا ن اليل ما قير . 
وعَلِمَ أن سيَکون في الاس دوو أعذارٍ لا يَقدِرونَ على القِيام» مِنْ مَرضّى» وآحَرينَ يُسافرونَ 
للقجارة يَطلَبون الززق» وآحرينَ ادون في سبيلى الله» فقُوموا من اليل ما تيس ر» وواظبوا 
على الصُلاةٍ المفروضّة في أوقاتماء و بأركانما وشروطهاء وأعطوا الميحتَاجينَ مِنَ الزكاة المفروضة 
على أموالكم» وأنفقوا منها قي وجوه الب والإحسان» وما تفقوا في هذه الحياة الذنيا مِنَ وجوه 
اتير والب تجدوا واه بوم القبامة أكثر وأوفر عند اه أجراء وأكيروا مِنْ ذكر الهء واطلبوا 


مَعْفِرةَ الله لنوبک» فان يعفر دوت مَنْ تاب واستغفر» ويَرحَم عَبدَه المؤمن. 


قالث عائشة رضي الله عنها: "إن الله عَرّ وجل افترضَ قيام EN‏ هذه السُورة» فقامَ 
e‏ 


ع 


حقًى أنرل الله ني آخر هذه السُورة التخفيف» فصارً قيامُ اليل تطعا بعد فُريضة". رواه 


م 


سورة لا 


دسم الله 4 الرهن الرجيم 


َو 


إا ايها المْدَد نر (المدثر : ١‏ ) 
دايا الب المحلَفِفبٌ بثيابه. 


فم قأنز) (المتثر : ۲ 


1 


۲- فم وأنذٍر الناسَ بعزعة وتشاط) ونَبَهْهُم من غفاتهم» ومن الشرك والضلال الذي هم 
غارقون فیه. 


ورك فكب (المدثر : ٣‏ ) 


-٣‏ واذگڙ ربك وعَظَمْه» وَيَّذه ووَجَدهُ. 


وناك فطهز (المدّثر : > ) 
-٤‏ وطَهَّر نَفسَكَ مِنَ الذنوب وكَذيماء ولا لبها بالإلم والمعاصي. 


الور فاهُجر (المدثر : ٠‏ ) 


0 واهجر الأوثان ولا تقرجاء وابتعد عن کل سوء. 


ولا ننن تفر (المدّثر : ١‏ ) 
-٦‏ ولا عط مالك وأنت تَطمَعُ أن يُعطى لك أكتَرٌ منه. 


ووَلرَبَكَ فاصطبز) (المذثر : ۷ ) 
۷- واصيرٌ على أذّى قَومِكٌ ق الدّعوَةٍ إلى اللّه؛ طلبًا لرضاه. 


وفإذا قر في التاقور) (المدّثر : ۸ ) 
۸- فإذا ثح في الصُورء 


إفذَلِكَ َوْمَبْلٍِ بوم عسي (المدٌثر : ٩‏ ) 


-٩‏ فذلكَ اليم يوم شدي عصيب. 


على الكافرينَ عير يسير] (المثر : ٠١‏ ) 


11° 


٠‏ - عير سَهل على الكافرين» فيُحاسَبون ويَفتضحون ونَّسود وجُوشهم... 


درن وَمَنْ حَلقث وحيداع (اللمدثر : ١١‏ ) 
-١‏ دعي وهذا ال جاجد الذي اقم في طن أمّهِ وَحيدًا لا شيء له. والمقص وذ الولي بن 
المخيرة . 


إوَجَعَلْث لَه مالا دود (المذثر : ٠١‏ ) 


۲- وأعطيثة مالا مَبسُوطا ورزقًا واسعًاء 


وَين شهُوداً) (المّثر : ٠١‏ ) 
-٣‏ وأولادًا حُضورًا لا يغيبونَ عنه» وقد كفاهمُ العمل والعَفرَ خدَمٌ وعبيد. 


إوّمَهّدث لَه هيداع (المدثر : ٠١‏ ) 

اك وط الع ااه وطل الف 
ڈت ر ور و ۹2 2 د س 

وم يَطمَعٌ أن أزيد) (المذثر : ٠١‏ ) 


a‏ ء 


-٥‏ م هو يَرجو أن ايده مالا و 3 وجاهًا ونعمة. 


إْسَأهفةُ صَغُوداً (المذثر : ٠۷‏ ) 
ا ا ا ل ف 
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إن فكرَ وَقدّر) (المدّثر : ٠۸‏ ) 
۸- لأنَه فك وتروّی ماذا يول في شَأنِ الُرآن» وقد طلب المشركو أن يول فيه قَولاً حى 
لوا أ کک له وکاره. 


فقتل كيف قَدَرَ (المدثر : ٠۹‏ ) 
-٩‏ فلَعِنَ وأخزي كيف قدَرَ الجواب» 


مت 4 ر سه ار 0 
م قتل كيف قدر (المدثر : ۰( 
۰- م لعن بتقديره داك قاتلَهٌ الله 


ر 0 
م تر (المدّثر : ۲١‏ ) 
-١‏ نم أعاد اللَظرَّ فيما يرد به على الفُرآن» 


وم عَبَسَ وَبَسَر (المدثر : ۲۲ ) 
۲- تم قطْب وجه وأظهَرَ الغبوس» ونظر بكراهيةٍ شَديدَة 


۴ رر نر و را لدا 
وم أَذْبَر واستکبر] (المدثر : ۲٣‏ ) 
۳- ثم أعرَضَ عن الإعانِ بالرآن» واستكبر عن اتباع الح 


فال إن هَذّا إلا سخْر يُوْتَرُ (المدثر : ٠٠‏ ) 
Ea N EE Ea E‏ 


إن هَذًا إلا قول البَشرٍ) (المثر : ٠٠‏ ) 
6ات اھا اا ون پشر وليسَ بقّول إله. 


1۷ 


اله CT‏ 
-٦‏ سأدخلَة جَهنّمَ ليذوق عذابما الشّديد. 


وما اراك ما سَفَرْ (المدثر : ۲۷ ) 
۷- وما أعلمَكَ ا ي جھتم من العَذاب والشدائد؟ 


ولا تبّقي ولا تذر) (المتّثر : ۲۸ ) 
۸- لا َع شیئًا فیها إلا هلكه مِنْ شد العذاب وقَسوته» م يلون حَلقًا جَديدًا. 


لواحَة لبر (المدثر : ۲۹ ) 
۹- فة للبشر (جَمع بشَرة)» مُسَودة للجلود. (مِنْ لوَحَنَة الشَّمسن إذا سوَدَٹ ظاهره). 


ليها عة عشر] (للتثر : ٠١‏ ) 
۰- وعلی الا ِن الخرة تسه عَشَر ملگا. 


وما جَعَلنا حاب الئار إل مَلائگة وَمَا جعَلنا عِذَكَمْ إلا فة لَلَذِينَ مروا ليشكَيْقنَ 
الْذِينَ أونوا اكاب وَيَرْدَاد الَذِينَ منوا إِعَاناً ولا يراب الَذِينَ أوُوا اكاب وَالْمُوْمِنُونَ 
ولول الذي ف فلوم مُرّض مادا اراد الله ذا مَمَلاًگذَلِكَ بضل الله من 
يَشَاءُ وَيَهُدِي مَن يَشَاءُ وَمَا يَعْكّمُ جُنُوة رَبك إلا هو وَمَا هي إلا ذكرى لبش (المدثر : 
۳۱( 

-۳١‏ وما جعَلنا خرَنة انار إلا ملائكة» غلاظًا شدادًاء لا بُقاوموً ولا بُغلّبون. وما جعَلنا 
عدَدَهمْ (تِسعَة عَشَر) إلا اختبارًا للكافرين» الذينَ لا يُسَلّمون ما أنزل الله» ويستبعدود أن 
قوم َل مِنَ الملائكة بتعذيب عدَدٍ هائل مِنَ البشر. ول لم هل الكتاب أن هذا الي حق» 
وأ المرآنّ مُوكُى به» فن عدَدَهمْ هذا مَذكور في الكثب ال ماوبّة الابقة. وليرداد بذلكَ 


11۸ 


إعَانُ المؤمنين» لما قفون عليه من دلائلِ صدقه عليه الصُلاةٌ واللام» ولعلا يسك أهل 
الكتاب والمؤمنونَ في عدَدهم» وليقول المنافقودَ والكافرون: أي شَيءٍ اراد الله بكر هذا العدَدِ 
من الملائكة» وبذكر هذا الخبر كلّه؟ 

وعثل هذا يُضل الله من شاء» من صرف اختيارة إلى الإنكار والح ظاهر» ويهدي من شَاءء 
من استعَدٌ لقَبولِ الحقّ ا ا الله وبذلك يتأَكَد عا أقوام» ويرلرل عند آخرين. 
ولا يعلَمُ نود الله 4 وکش رک » وة حَقيقَتهم ووَظائفهم إل هو شبحالته» ا من اليب الذي 
اختص به خا 

وما النارٌ التي وصِمَّت إلا تَذكرّة ومَوعِظة للناس» ليعتبروا وبرجعوا إلى رَفْم. 


گلا والقمَرٍ] (المدّثر : ٠۲‏ ) 
۲- كلا هؤلاءِ المشركينَ الذينَ بُنكرون آياتِ الله» قسَكًا بالقمر ومَشهَدِو حينَ يطل وحينَ 


يَسیر» وحينَ غيب . 


اليل إ إذ أَذْبَر (المذثر : ٣٣‏ ) 


۴- وليل حينَ يبر شيا فشَيتًا أمام دوم النّهار. 


ا إذا . : ا 


ما آوخدی لخب (المثر : ٠١‏ ) 
-٠‏ إن جهتَّم لإحدى الدّواهي الكبار» والأمُورِ العظام. 


يرا شر (المدثر : ٠١‏ ) 


-١‏ إنذارا لتاس وتَخويمًا هم مى العذاب» وما أنذرَ الله بشَيءٍ أدهَى مِنْ جهتّم. 


1۹ 


لمن شَاء مِنكَمْ أن عدم أو عارع (امڌثر : ٣۷‏ ) 
۷- لن شاء منكم أيّها البشر أن يقبل الإندّارَ فيهتدي ويتقدَم إلى اير والطَاعَة» ون رذ 


الإنذار فيتا خر ويتعّمسر ف الشرور والمحعاصي . 


وکل تفس عا كسَبَت رهیتة] (المدّثر : ۳۸ ) 
۳۸- کل تفس ملم ما قدمت» وحاس على ما عملت. 


إلا أَصْحَاب اليّمين) (المڈثر : ٠۹‏ ) 
۹ ماعا أصخات انه ين الأ الخاصين فا ع عى بوب فا برها 


م 


ي جنَاٍ يَكساءلود) (المڌثر : ٤١‏ ) 


وْعَن المُجرمين) (المّثر : ٤١‏ ) 
-١‏ عن أحوَال الكافرينَ اليجرمينَ في ممَرهمُ الدّائم: 


ما سَلَگکمْ في سَقَرَ (المدثر : ٤١‏ ) 
-£٣‏ ما الذي أدخلكہْ جهتّہ؟ 


إقالوا َك من الْمُّصلَينَ) (المدثر : ٤٣‏ ) 
۳ - قالوا: نكن صلّي له الصّلواتِ المفروضة عَليناء 


وو َك طم المشكين) (المدثر : ٤٤‏ ) 
-٤‏ ولم نكن نعطي حمُوق الفقراء م ولا تُطعمُ مسکيتهم» 


EV. 


وکنا وض مَحَ الخائضين] (لمّثر : ٤١‏ ) 

-٥‏ وكا نكلم في الباطل» وفيما لا يعنيناء وفيما لا تعلّم» مع هؤلاءِ الذينَ لا يزالونَ 
يتكلْمونَ صَباح مَساءَ ق أفكارِ وَظريًاتِ وأمورٍ شىء ولا ببالود فيها بحق ولا باطل» فتميل 
مهم حي مالواء ولا تبال: 


وكا كدب بيَؤْم الذَينٍ) (الڌثر : ٤٦‏ ) 
٦‏ - وکنا كدب بالبعثِ بعد الموت» والحساب وال جرا 


إحقى أقنا البقين (المذثر : >١۷‏ ) 
۷ - حى آتانا الموث الذي لا بد منه. 


فما تَفَعْهُم شَفَاعَة الشافعين) (المدثر : ۸> ) 
ا ا ع جد لعا کرد ن آمو رهزا کافرون. 


فما هم عن الذكرة مُعرضين] (المّثر : >٩‏ ) 
-٩‏ فما بال هؤلاء الكافرينَ مُعرضينَ عن الفُرآنِ وإنذار وئذكيره؟ 


(كأكم حر مستنفرة) (المدثر : ٠١‏ ) 
١‏ - كاتم في فورعم عن احق وإعراضهم عن الرآنِ مغل حر الوحشء 


فرت من قسْوَرة] (المدثر : ١ه‏ ) 
-١‏ التق تفر منَ الأَسَدِ حينَ بُطاردذها ليَصيدَها! 


بل بريد كَل مئ مهم أن بُوْتّى صحفا مََشَرَة) (المدثر : ۲ه ) 


1۷۱ 


۲- بل بريد ك واحدِ من اله رکينَ آن يڙل عليه کتاب ماوي يشر ويقراً حن يؤمنَ 


ويْصدّق! 

گلا بل لا افون الآخرة (المدثر : ١ه‏ ) 

۴۳- كلا لا ونون ذلك» فن الذي أفسد مَذهبَهمْ وجعلَهمْ مُعرضينَ عن الحق» ولا مبالينَ 
بالفُرآنِ ووَعدِه ووعيده» هو عدم إعاتمْ با معاد والحسَاب» وعدم حوفِهمْ مِنَ العَذاب. 


وگلا لَه َذْكرةٌ (المدثر : ٠٤‏ ) 
-٤‏ كلا مم ولإعراضهم» إن هذا الفُرآنّ مَوعِظَةٌ ونّذكير» وإِندًاز ووعيد. 


فمن شاء ذکره (المذثر : ٠١‏ ) 
6ه فمن شاء خد به فاتخظ واععر: 


وما يَذْكرْون إل أن يَشَاءَ الله هو أَهْل التَفْوّى وَأَهْل الْمَعْفرَة (المدّثر : ٠ه‏ ) 

٦ه-‏ ولا يَتّعظون جرد إِرادَقَمْ ذلك فلا يَشاؤود إلا إذا اراد الله هدايتَهمْ ليتعظواء فهو 
توفيق من الله» بيَسَّره لمن يعلَّمُ صصدق نيه قي طاعة ربّه» وإخلاصَۂ له» ولا يَشاء أحَدٌ ا 
يتعارَضْ مع مَشيئته» فهي قوق كل شّيء» ولا يقدِرونَ على أمر إلا بإذنه سشبحاته. وال أهلّ 


لان ی عقابه» ويطاع أمره» وهو اهل لأ يَعْفِرَ دنوب عبادِه المؤمنينَ النائبين. 


AA! 


ا ا 
ولا اقيم ؤم اة مَةٍ (القيامة : ١‏ ) 
ا ق م بوم القيامَة» الذي يُقَومُ فيه الاس لر الغالمينء فيه إحقَّاقف للحق» وإِثابَةٌ 


للممحسن» وعقوبة للمُجرم» بالقضاءِ العدل. 


وولا اف بالتَفْسٍ اللَوَامَة) (القيامة : ۲ ) 


ب وأقيم م بالتفس التي تندَمُ م لعدم إكثارها من الطّاعَة ة وأعمَال الير» وتند تند 


mM 


a 
2 


کا اقترقت شا . 


اسب الَإنسَان أن جَمَعَ عِطَامَهُ) (القيامة : ٣‏ ) 
۳- أيَظنٌُ الإنساك أتَنا عَيرٌ قادرينَ على إعادَة عظامه الميناثرة إلى مواضههاء وجُمعها من 
أماكنها المكفرقة؟ 


لى فادرينَ عَلَى أن نُسَوّي بتَانة) (القبامة : > ) 
-٤‏ بلی» ستَجمَعها اّما کانت» قادرينَ على تَسوبة انامه وتركيرها تي مَواضعها كما كانت. 
أو على جَعلٍِ أصابع يَدَيهِ ورجلَيهِ شيا واجدًا كفب البعير» فلا يَقَدِرٌ على القيام بأعمالي 
طق کلک eT‏ 

تسوية اطوط القَعَرّجة الدَقيمًة في أطرافهاء التي ص 


بل بريد الَإنسَان ليفجر أَمَامَه (القيامة : ه ) 
-٥‏ بل بريد ا مكدب أن يكفر بوم المياب. أو أن يمذ مرم الذنب ويور الوب حى 


ع 


تي الموث وهو على شر أحواله وأسوأً أعمالِه. 


ET 


يسال أن يَومُ اة (القيامة : ١‏ ) 


- ويَسأل مُستَبعدًا له: می وقوعه؟ 


قدا برق الْبَصر ) (القيامة : ۷ ) 
۷ فإذا ر اليصتر ويش ين الب والفرع 


خسف اَمَو (القيامة : ۸ ) 


۸- وذهب ضوءٌ القمر ونورةُ فأظلم» 


وع الشمُْس وَالقَمَرٌ (القيامة : ٩‏ ) 
۹- ومع بين ا شمر والقمَر» واختل نظامُهما السًابق» 


يفول الَإنسَان يمين أَيْنَ الْمَفر) (القيامة : ٠١‏ ) 
١ات‏ قول الإنان إا وقعت مذو الأمرز الفركة: كت الخ وع من لجا 


گا لا وَرَرَ£ (القيامة : ٠١‏ ) 
١‏ - کا لا ملجاً لكمْ تَعتَصمون فیه. 


إلى ريك يميا الْمُنْسَفَرٌ) (القيامة : ٠١‏ ) 
۲- إلى الله وحدَه المرجع والمصيرء والحكمُ له وَحدَه في العبادِ يوم القيامَة. 


0 الإنسَان يَوْمَْذٍ جا فَذّمَ وَأخُرَ (القيامة : ٠١‏ ) 


۳- َير الإنساكن عند وَزنِ الأعمَال يَومَ اساب بجميع أعماله» قَدييها وحَديهاء اوها 


EVE 


وبل الإنسَان على تفه بصيرة) (القيامة : ٠١‏ ) 
-٤‏ بل الإنساكٌ شاهدٌ على نفسه وأعمالِه» عا بفعله» 


وَل ألْمَّى مَعَاذِيرة) (القيامة : ٠١‏ ) 
0 ولو اعتذرَ وأنكر» وڃادل وحاجج» فاه لا يقَبَل منه. 


إلا كرك به لساك لعجل به) (القيامة : ٠١‏ ) 
-١‏ لا نرك لساك بالفرآن ايها الب وتسابق به جبريل قبل أن ينهي الوحيء لتأحدَة 
على علي ية أن تساه. 


[إد لينا جنع وفرآنة) (القبامة : ٠۷‏ ) 
۷- إل علينا جه وحفظه فى صدرك فلا تسى من شَييًاء ونيسّره حى تقرأه كما أوحى 
إليك. 


قدا قَرَأنه فَانّبغ فُرَآته) (القيامة : ٠۸‏ ) 
۸- فإذا تلوناة عَليكَ بواسطَّة چبريل» فكُنْ مُنصدًا له ومُستَمعًا لقراءته» لا مُسابمًا. 


a aT 
) ٠١ : ع إن عَليَْا بَيانه) (القيامة‎ 
ت إن علينا توضيح ما أشكل عَليكّ مِنْ مَعانيه وأحكامه.‎ -۹ 


[گلد بل بون الْعَاجلَةً (القيامة : ٠١‏ ) 
-٠‏ كلا ايها النّاس» اكم بون الحياة الذّنيا وحطامها الفا وزينتها السريعَة الرّوال. 


ودود الآخرة) (القيامة : ٠١‏ ) 
-١‏ وتتركون الأخرةء وهي الحياة الباقيةء والثعيم الذي لا ترول. 


Vo 


وجوه يَوْمَنذٍ َاضرة (القيامة : ۲۲ ) 
۲- وجوه كثيرة يوم القيامَة تَكونُ ميه مُشرقة» مسرورة هة بى عليها تَضةٌ التّعيم» هی 


وجوه المؤمنين» 


لل را َاظرَة) (القيامة : ۲۳ ) 


غا 


[وَوْجُوة يَوْمَبٍ باسرة (القيامة : ٠٤‏ ) 


٤‏ - ووجُوة كثيرة يَومَعْلٍِ عابسة كالجة» مُعْرة مُسْوَدّة» هي وجوه الكافرين» 


نظن أن يُفْعَل با فاقَرَةٌ) (القيامة : ٠٠‏ ) 
ANE aa CE rs‏ 
تعلم سيفعَلّ ی ر 


گلا إذا بلعث الراقي) (القيامة : ٠٠‏ ) 
-١‏ كلا لمن آثرً العاجِلَة على الآخرة. فإذا بلعَّتٍ الرُوخ الرفُوّة - وهي العَظْمَةُ القريبة مِنَ 
الخلقوم - وحَشرَحَ بها عند الموت» 


ووقيل مَنْ راتي) (القيامة : ۲۷ ) 


۷- وقال مَنْ ځوله: مَنْ يرقیه ويّداویه؟ 


وطن أنه اراق ) (القيامة : ۲۸) 


ا ا 


إوَالتَفُتِ السًاق بالسًاق) (القيامة : ٠۹‏ ) 


۷1 


۹- وتتابعت عليه شدَةٌ موث مع شدَةٍ گرب الآخرة. أو التقُت ساف بساقه مِنَ الع فلم 


إلى رَبَكَ يَوْمَعْذِ المَسَاق) (القيامة : ٠٠‏ ) 


-٠‏ إلى الله ومع مرجع العبادء يُسافُون إليه ليفصل بيهم. 


فلا صدّق ولا صلّى (القيامة : ٠١‏ ) 


۱- فلا صدَّق مما جاءَ به الرسُول به منْ ربّه» ولا ادى الصَّلاةً ا لمغروضة عليه» 


وولکن گذب وَتَوَلى] (القيامة : ۳۲ ) 
۲- بل جحد وكفر» وول عن الطَاعَة وخالف» 


م ذهب إلى أَهْله يعَمَطّى) (القيامة : ٣۳‏ ) 
۳- م رجع إلى أهله يخال وخاز في مشيه. 


اول لَك فَأَوْل ) (القيامة : ١‏ ) 

-٤‏ اهلك الل هلاگا أقرب لك من كل هلاك وشر. 

م الى لَك فأَوْل ) (القيامة : ٠١‏ ) 

-٥‏ م هلاگا اقرب لك من کل شر. 

وقذ رٹ ن آي جهل» الذي آڏّی رسُول الله صلى الله عليه وسلم وقالَّ ل کلامًا سیًاء م 


i ۴ 2‏ و 
فتل في بدر شر قتلة. 
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اسب الَإِنسَان أن يرك سْدّى) (القيامة : ٠٠‏ ) 


7¥ 


-۳٦‏ اظن الإنسَان ا بتر مهملا فلا يكلف بأمر ولا کی ولا يبعت ولا ماسب على 
عمله؟! 


وم يك نطق قن ي بنى) (القبامة : ۳۷ ) 


۷- ما كان ُطفَة من ماءٍ ضَعيف» يراق من الأصَّلاب في الأرحام؟ 


م گان عَلَقَة قحل فَسَوّی) (القيامة : ۲۸ ) 
کن عله 0 بالگ ٤‏ م جعلهُ حَلقًا وا گام الأعضاء؟ 


قعل من الرَوجَيْنٍ ادر والأنتى) (القيامة : ۳۹ ) 
۹- ي جعل من الإنسَانِ الصنقين: الذكر والأنى؟ 


اليس ذلك بقار عَلّى أن يي المَؤتى) (القيامة : ٤١‏ ) 


٠‏ - أليس هذا الذي انشا الق وسَوَاهٌ قادرا على أن يُعيدَه بعد مَوته؟ بلى. 
سورة الإنسان 
بشم الله الرحمن الرحيم 


هَل أتى عَلَى الْإنسَانِ جين مَنَ الدَهْر يكن شَيئاً مُدكوراً (الإنسان : )١‏ 
-١‏ قد جاءَ على الإِنسَانِ رمان م يكن فيه شَيئًا يُذگر» فكانَ مَعدُومًا. 


وإ حلفا اسان من نَطفة أَمْشَاج نليه فَجَعَلنَاه ميعاً بصيراً) (الإنسان : ۲ ) 
۲- ولم يود الإنسَان بتفيه» بل نحن خلقناه مِنْ ماءِ حليط هو تحموع ماءِ الرَجل والرأة 
لكختبرة بالتكاليف» والأوامر والتواهي» وجعلنا له المع والبصر» ليَسمَعَ ويَعرف ويندبر. 


1۷۸ 


إا هَدَيَْاهُ السّبيل إمّا شاكراً وما كفوراً (الإنسان : ٣‏ ) 
۳- إا بنا له طريق الحق والباطل» وعرفناهُ طريق اير والشر» فمنهمْ شاك مُهتَدٍِ للحق 
مُسلم» ومنهم جاح مُعرض عن الطَاعَة قد ضلَّ عن المدّى. 


إا أُعتَذ لِلْگافرينَ ساسلا وَأغلالاً وَسَعيراً (الإنسان : > ) 
چت ا اا للکافِرينَ الميجرمينَ سلاسل پس بون ا وأطواقا ادون بها ونار مُلتَهبَة 


رقو فيها. 


ِن الأَبْرار يَشرَبُون من گأس گان مِرَاجُها گافُوراً) (الإنسان : ہ ) 

-٠٥‏ أمًا المؤمنو اليطيعون رمم فهمْ مُكرمونً في الجتة» يَشرَبون مِنْ كأسٍ شراب لَذیدًا مروجًا 
بکافور» رده ويْطْيْبُ رائحته. 

[ْعَيناً يشرب با عبد الله يُفُجَرُوًا تفجيراً) (الإنسان : ١‏ ) 

-٦‏ وھذا الکافوڙ عَينٌ جاريةٌ يشرب منها صقا دود مزج عباد اله المقربون» وروما حيٹ 
شاؤوا من ُصورهمْ وبجالسهم. 

يُوفون بالنَذر وََافُون يَوْماً گان سره مُستطيراً) (الإنسان : ۷ ) 

۷- إعَمْ مُستجيبود لأمر ريم وإذا نذّروا طاعَة كانوا أوفياء» ففَعلوا ما أوجَبوة على أنفُيهم» 
شود عَذاب الله يوم القِيامةء ذلك اليومُ الذي يكوك شَه منَشِرا مندّاء وأهوأة بالعَة اة 
والخطورّة. 


وَبْطْعِمُونٌ الطْعَامَ عَلَّى حه مشكيناً يتما وَأسيراً؟ (الإنسان : ۸ ) 
۸- ويطيمود الطَعام معَ اشتهائهمْ له وحاجَيِهمْ إليه» للمسكينِ الذي لا جد شَياء وللصُغير 


الذي فقدَ والده» وللأسيرء ابا کان . 


1۷٩۹ 


إا نکم وجه الله لا ريد مِنكُمْ جَراء ولا شكوراً) (الإنسان : ٩‏ ) 
۹- بطعموكُمْ وهم يقولون بلسانِ الحال: إا طعِمُكمْ طلبا لرضا الله ورَجاءَ توابه» لا ريد 
منكمْ أن تُكافۇوتا به» ولا أن توا عَلينا جَزاءً عليه. 


إا حاف من ربا يَوْماً عَبُوساً فَمْطريراً (الإنسان : ٠١‏ ) 

اکا ا کل را ن ل و ان ا الك ب غلاب رم في فيد 
طُویل. 

وْفَوَقاهُمُ الله شر ذلك اليؤم وَلقَاهُم نَضرَة وَسُرُوراً) (الإنسان : ١١‏ ) 

-١‏ فآمَهم الله ما خافُوا منه» وأبعدَ عنهمْ شر ذلك اليّوم العقصيب» وأعطاهمْ بدلّ ذلك 


الضيقي والشدَّة نَضْرَة في الوجُوه» وسُرورًا ويج ف القُلوب. 


[وجراُم ا صَبروا جنه وحريراً) (الإنسان : ٠١‏ ) 


۲- وأثایم على صبرهم وطاعيهم جل واعةء ولباسا ڪسئًا من حربر جميل. 


كيين فبها عَلى الراك لا يرون فبها شمسا ولا رَمهريراً (الإنسان : ٠١‏ ) 
۳- مُتَّكئينَ فيها على الأسرة لا دون فيها حر مُرعجاء ولا ردا مُؤذياء بل هى مُعتَدِلَة 
تبث على الراحة واكاء. 


وداي عَلْيْهم طلا ّث فُطوفه تذليلأً) (الإنسان : ٠١‏ ) 

٤‏ - وظلال أشجَارها قري من الأبرار» زيادةَ ني تعيمهم» وسَهُل طف مارها وقَرْبَ أخدّها 
لن يريدها. 

إوَبْطًاف عَلَيهم بانية من فض وَأ کواب انت قواريرا) (الإنسان : ٠١‏ ) 


EA 


١‏ - ويَطوفٌ عليهم الخدم بأواني من فة للطعام» وأكوَاب مِنْ رُجاج رقي للشّراب. 


إقوارير من فضّةَ قَدرْوهًَا تقديراً (الإنسان : ٠١‏ ) 

“۱ - ا کواب جامعَة بين صَفاءِ الٌجاج وبّیاضٍ الفضّة» أعَدّوها على قذرِ ما يَّشرّبون» لا ری 
ولا فن 

يفون فیا گأساً گان مِراجُها رَجَبيلاً) (الإنسان : ٠١‏ ) 

۷- ویسة المقَربونً من هذه الأكؤاب مرا ا ل تسکر» بمزوجَة برڃَبيلِ الحدة. 


۸- وهذا الرّجَبيل عَينٌ جارية في الجئة تسكى السلسَبيل» لسلاسّتها وعُذويتها وسُهولَّة 
اھان اکل 


طوف عَلَيْهِمْ ودن لدو ذا ركهم حَيِبْتهم ووا مورا (الإنسان : ٠۹‏ ) 
۹- ويطوفٌ على أهل الجتّة خِدمَيِهمْ غلمان» دائمونً فيها مع أهلهاء إذا رَأينَهِمْ ف 
انتشارهم وكثرقّم» حيبت أَمَمْ كحبًاتِ لول قذ رث ين القيط على البساط سنه 
وإشراق وجوههم» وجَمال يام وحليّهم. 


ودا رت م ربت تعیماً وَمُلْکاً گرا (الإنسان : ۲۰ ) 
۰-وإذا نظّرت ببصرك إلى ا لجنّة أیتما شئت» رايت تَعيمًا لا يوصَف» ومُلكًا عَظيمًا واسِعًا. 


وعَالِيَهُم ثاب سندس خضر وإستبرق ولوا أسَاور من فضة وَسَقَاهُمْ رُم شَرَاباً طهوراً 
(الإنسان : ۲١‏ ) 
-١‏ قد جلّل أهلّها ثيابْ الحرير الأخضر الّقيق» وآحَر من السميك المجَطن اللامع ونوا 


٤‏ يدِيهُ بأساورَ من فضَة» وسَقَاهم الله شرابًا مُطهَرَا لا كدر فيه. 
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د هذا گان َم جَرَاء وان سَعْيکم مَشكوراً) (الإنسان : ۲۲ ) 
١م‏ قال مم: إن كل هذا الكر والإحسَادء هو في مُقابلة أعمالكم الم الحة التي 


قذّمتُموها في الدنياء وكا عمَلّكمْ بطاعة الله مَقبُولاً مَرضيًا. 


إا حن رلا عَلَيْكَ الْقُرآد تنزيلاً (الإنسان : ۲۳ ) 
۴ عَليكَ الفُرآنَ العَظيم ايها 2 مُتفرقًاء لیکونَ أكثر عَونًا على المهم والتدش 
وأيسرَ للجفظ» وأوقعَ قي التفس بعد الوقائع. 


[قاضبز كم رَبك وَلا تطغ مِنهُمْ آنا أو كفوراً) (الإنسان : ۲١‏ ) 
-٤‏ وكما أكرمَكَ الله بهذا التنزيل» فاصير على فضا الله وقدّره» وتحكّلْ اذى فَومكء ولا 


تَّضجَرٌ مِنْ تأخُر التصر» ولا تُطع المنافقينَّ والكافِرينَ إذا أرادوا صدَك عنْ سبيل الله. 


واذگر اسْم رَبك بره وَأصيلاً (الإنسان : ٠١‏ ) 

-٥‏ وداوم على ذكر الله ول النّهارِ وآخره. 

اومن اليل فاسْځذ لَه وَسَبَحه ليلا طَويلاً) (الإنسان : ٠٠‏ ) 

-٩‏ وصَل له عض اليل واخضَغ له» واذگزة وتََجذ له قِطًا مِنَ اللي طويا. (وبراحَع 


تفسيز الآية الأخيرة مِنْ سُورة الريّل). 


إن هَؤلاء بون العَاجِلَة وَيَذرُون وَراءهُم يما غيلً] (الإنسان : ۲۷ ) 

۷- إل هؤلاء الكافرينَ مُنهّمكونَ قي حب الذدّنياء ومُقبلونَ على داتعا الفانيةء ويَدَعونَ يوم 
ا لجساب والجزاءء المحفوف بالصعوباتِ والشدائدِ والمكاره. 

ن حَلَقتاهُمْ وَشَدَذتا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شْفْتَا بدلا ماهم تَبْدِيلاً (الإنسان : ۲۸) 
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خن خلقناهم» وأحكَمُنا حَلمَهمْ وأتمَتّاه» وإذا اردنا بَعتَهمْ بدلناهمْ فأعدناهمْ خلقًا 


ون هَذِهِ تذكرة فمن شَاء اند إل رَه سَبیلاً) (الإنسان : ۲۹ ) 
۹- إن هذ الآياتِ فيها مَوعِظَةٌ وعيرة» فمَنْ شاء أن يَتفِعَ بها ويَسلَكَ طريقًا يدي ما 
إلى طاعة ريه فليسلكهاء فان سبل المداية مَفتوحَة ومَهّدَّة. 


وما َشَاؤون إل أن يَشَاءَ الله ِد اله گان عَليماً حكيماً) (الإنسان : ٠١‏ ) 
۰ وأنتمْ ل تَشاؤونً 6 شَيئًاء ولا ارون طریمًاء إا بک عشيئة الله عا¿ وهو عليه با کن 


لوب العبادء مِنَ الاستعداد للإِمَانِ والتَوَجّه إلى الحيرء أو ضدّه» فإذا عَلِم استحقاقَهمْ للهداية 
يها هم» وسهّل أسبابًا عليهم» وهو الحكيمُ في فعله» لا يَّشاءُ إلا ما ضيه جكمته. 


[يُذڏخل مَن يَشَاءُ في رمه وَالَالِمينَ أَعَدٌ ّم عَذَاباً اليما (الإنسان : ٣) ٠١‏ 
-١‏ وال يَرحَم مَنْ عَلم فيه اير والم لاح فيّدخلة الجنّة وأعدٌ للمشركينَ الظَالِمينَ عَذايا 


سورة المرسلات 
يشم الله الرَحمَنِ الرجيم 


إوَالْمُرْسّلاتِ عُرفاً) (المرسلات : ١‏ ) 
-١‏ أَقَسمْ بالزياح المختابعة التي َب شيا فشَيًا. 


إفالعَاصفات عَصفاً (المرسلات : ۲ ) 


۲- والزياح التي تَعصِفُ ونصَوّت إذا حَبّتْ بشدّة. 
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(والاشرات ترا ال سالات ج 
۳- والزياح التي دشر الحاب ونَمَرقة في السماءِ بأمر رَّا. 


[فالفارقاتِ فَرقاً) (المرسلات : ٤‏ ) 
٤‏ - فالملائكة التي تنزل بأمر الله» وقرف به بين احق والباطل» والحلال والخترام. 


وفَالْمُلْقياتِ ذكراً) (المرسلات : ه ) 
-١‏ فالملائكة التي ثلقي الوحي إلى الرسُل بأمر الله» فيه التّذكيزٌ والموعظة. 


إعذراً أو نذراً (المرسلات : ٦‏ ) 
ب حقی لا يمى لتاس عُذر قي ذلك وحْجَة يحتَجُونَ بها عند الله» وإنذارا هم مِنْ عقاب 
الآأخرة. 


إا توعدون لَواقع) (المرسلات : ۷ ) 
۷- إل الذي تُوعَدون بو مِنَ التعثِ واجزاء» والواب والعقاب» هو كائ لا تحالّة. 


دا الثجومٌ طُمسّت) (المرسلات : ۸ ) 


۸- فإذا التجومُ تحيّت» أو ذهب بنورهاء 


ودا السَمَاء قرحت (المرسلات : )٩‏ 


۹- وإذا انشمّت الما ووهت» 


إوإذا ا لجال تُسقّث) (المرسلات : ٠١‏ ) 
۰- وإذا زيت ا جال من أماکنهاء ومنت حقی صارٹ کالرّملء 


As 


إا الرس أقتت ) (المرسلات : ١١‏ ) 
-١‏ وإذا الرس يعوا يوم القيامة ليشهدوا على الأق» 


لاي يوم أجْلَّت) (المرسلات : ٠١‏ ) 
۲- لاي يوم عَظيم أخْر الرس حى ضجمَعوا فيه؟ 


يوم القصل) (المرسلات : ٠١‏ ) 
٣۳‏ - ليَوم القِيامّة» يَومٌ يَفصل الخالق بين الحلائق. 


إوَمَا أَذْرَاك ما يَوْمْ الْمصْل) (المرسلات : ٠١‏ ) 
٤‏ - وأيّ شَيءِ دري عنْ يَوم القصل العَظيم وشدته وأهواله؟ 


ويل يوبا للمُگذٍبين) (المرسلات : ٠١‏ ) 
-٠١‏ اليل ولاك للمُكذْبينَ يوم معاد واليساب. 


أل َلك الأَوَلنَ) (امرسلات : ٠١‏ ) 
۱٦‏ - أ E‏ لكين بالرسشل من الأمَم الماضية بالعذاب قي الحيَاة الذنيا؟ 


و ف 
م نتبغهم الآخرينَ) (المرسلات : ۱۷ ) 
۷- وَفعَل بأمثامم كما فعلنا بهم من يأ بَعدَهمْ ويَسلَكودَ سَبيلَهمْ في الحفر والتّكذيب. 
وكانَ هذا إنذارًا لأهل مكة. 


إكذَلِكَ قعل بالمُجرمين) (السلات : 3۸ ) 
۸- ومثل ذلك نَفعَلْ بالكافرينَ امجرمين» أعداءِ احق والدين. 


1 A0 


َيِل يَوْمَبِدِ لْلمُگذيين) (المرسلات : ٠۹‏ ) 
۹- الول والملاك للمُكدِبينَ بآياتِ الله وأنبيائه» مِنْ عُقوبة الله وانتقامه. 


أ قم من مَاء مَهينٍ) (المرسلات : ۲١‏ ) 
-٠١‏ أل فككم من ثُطفَة ضعيمَة مَهيتة؟ 


فَجَعَانَاه في قرارِ مَكنٍ) (المرسلات : ۲١‏ ) 
-١‏ فجعَلناها مع ماءِ المرأة في رهها؟ 


إلى قدر مَعْلُوم) (المرسلات : ۲۲ ) 


۲- إلى مدو مُعينة» ِسعَة أشهُر أو أقل؟ 


درا غم القادروت) (المرسلات : ۲۳ ) 


۳ فقَدَرّنا على 2 ھک من النطفة» فنِعم القادرونَ عليه نحن. 


ووي يمب للمُگذپین) (المرسلات : ۲١‏ ) 
الان والعذات يم القيامة من كدت درا على ذلاك: 


وأ عل الأرْضَ كفا (المرسلات : ٠١‏ ) 
-١‏ أل تجعل الأرض وعاء تضم وحمع؟ 


أَحْيَاء وَأَمْوَاتاً (المرسلات : ۲٠‏ ) 
-٠‏ بحمَع الأحياء على ظَهرهاء والأموات قي بطنهاء مِنْ عير حكصر؟ 


1A٦ 


[وجَعلنّا فيها راسي شاحاتِ وَأَسَْيَْاكم اء فَراتاً (المرسلات : ۲۷ ) 
۷- وجعلنا فی الأَرّْض جبالاً ثوابت شاهقات» لبها بهاء وأسمَيناكمُْ ماءَ عَذيا صَافيًاء مِنَ 


الحاب» ومِنْ يَتابيع الأزْضٍ وأغارها؟ 


وَل يوْمٍَ لَلمُگدیین) (المرسلات : ۲۸ ) 
۸- ويل يوم امساب لمن جحد بهذو اليّعم العظيمةء الدالّة على عَظمة اله وقدرته. 


إانطلفوا إل ما کنتم به تگذبُون) (المرسلات : ۲۹ ) 


۹- وبقال همم يومعذ: امضّوا إلى ما نشم e TIS‏ 


انطلقوا إلى ظلٍّ ذي تلاثِ شعَب) (الرسلات : ٠١‏ ) 
-٠‏ امضّو إلى ظلٌ دُخانِ جهتم» الذي ارتقَعَ واشتَدٌ حف صارَ ثلاث فرق» كما بُرى في 


الدخانِ العظيم. 


ولا ظليل ولا يُغْني مِنَ اللْهّب) (المرسلات : ٣١‏ ) 
۳۱ ليس مُظللاً يي تفيه» فليس فيه راحَة همم ولا هو يقيهمْ مِنْ حر هب التار. 


إا ترْمي بشرر كالقصرٍ] (المرسلات : ۳۲ ) 
۲- يتطايرٌ الشَرَرُ من فبهاء كَل شَرارة منها كالقصر ف عِظَيه! 


أنه الت صفر (المرسلات : ٣٣‏ ) 

۳- وكأ السَرَرَ جال صَفراءء أو سَوداء - فإ سواد الإبلٍ يَشوما شَيءٌ مِنَ الصُفرة - في 
الَو والكثرة والتتايُع وسُرعة الحركة. 

ويل يَوْمَبِاٍ للمُگدِیین) (المرسلات : ٣٤‏ ) 


1 AY 


-٤‏ الوَيل والملاك في ذلك الوم للمُكَذَِبينَ بالبعثِ وال جزاء» واللّواب والعقاب. 


هدا يوم آ۹ نطقونَ ؟ (السلات 2 )۴١‏ 
-٠٥‏ في هذا اليَوم المهولِ الذي يَدخل فيه الكافِرون التّار» لا يقدِرود على الكلام» للأعب 
الذي دخل فلويممْ من عظّم العَذاب الذي يروته! 


وولا بوذن هم فَيغتذزود) (المرسلات : ٠١‏ ) 
-٠‏ ولا يُسمَځ م بالكلام ليعتذٍروا» ولا عُذرَ هم أصلا. 


) ۳۷ : ووي يَوْمَبِزِ للمُکدیین) (المرسلات‎ 
E E AG O E 


هذا يوم القصْل جمَعتاكَمْ وَالأَوَلنَ) (المرسلات : ۳۸ ) 
۸- هذا هو يوم القصل بين اليهتدينَ والصًالّين» وأهل ال جن والتّار» وقد جمعناكم اننم والأمم 


الابقينَ في صعيدٍ واجد. 


قان گان کُم گید فکیدون) (امرسلات : ۲۹ ) 
۹- وھا اننم جمیعًا حاضوود اھا الکافرونء فإذا کانٹ لك حيلة أو فُدرَة على أن ثنقذوا 


أنفْمَكم من عَذاب الله فافعلوا. 


ويل يَومَبِاِ للمُكدبين) (المرسلات : ٤٠١‏ ) 

0 £ الؤيل واملاك لک انها المیک دبول بيات الله ورسالاته» وقد تن لک اَن ل حيلة لک 
في التحَلص من عذابه. 

إإِ لين في ظِلال وَعيّون) (الرسلات : ٤١‏ ) 


1A۸ 


-٤١‏ إن عباد اله المؤمنينَ الصّادقين» في ظلالِ شجر الجن الوارًة» وعيونغا الجارية الجمية. 


وَفواكة ما يَشتَهود) (المرسلات : >١‏ ) 
۲ - يجنونَ ما يَشبَهونَ مِنْ إارها الطية اللذيدّة. 


كوا واشربوا هَنيئاً جا كَعْمْ تَعْمَلُودَ) (المرسلات : >٣‏ ) 
۳ - كلوا واشربوا هَنيًا مَرينًا يا أهل ال جئةء ومتعوا بالرًاحَة والرفاهية والسّعادَة الذّائمة» جَزاء 
ما كنقّمْ تَعمَلونَ مِنَ الطّاعاتِ والأعمَال الم الحاتِ ف الدنياء فهو مِنْ فضل الله العميم 


قلیک. 


وإ ذلك زي الْمُخسنين) (المرسلات : ٤٤‏ ) 
a‏ وعثل هذا الّواب الجزيل کون جَزاؤنا لن آمنَ وخسن العمَل. 


ويل يَوْمَبِاٍ للمُكذيين) (المرسلات : >٠‏ ) 
٥‏ - اهلا والعقوبة السّديدَةٌ للمُكدِبين باه ورسله» من الذينَ كفروا وعصوا وعولوا سيا 


كوا ونتغُوا قليلاً إكم جرمُود) (المرسلات : ٤٦‏ ) 
٦‏ - كوا ما تشاؤون» وتّعوا بلذًائذٍ الذّنيا دة قصيرةء فلكم كافرون مُسكَحفّونَ للعذاب» 


ووي يميا للمُگذيين) (المرسلات : ٤۷‏ ) 
۷- العذاب والتّكال لكمْ في ذلك اليّوم الرّهيب» أَيّها اليكذّبون بوم الجراءِ وا ميساب. 


إوَإِذا قل هم ارگغوا لا يَركعُون (المرسلات : ٤۸‏ ) 


1۸٩ 


۸ و قل غولاع الكافرين ن الذنيا طعا الله واعتدوه ولا لا كما تل السلمرن 
ل ذلك ورد عل الكقر. 

ويل يَومَبِاٍ للمُكدبين) (المرسلات : ٤٩‏ ) 

٩۹‏ - فالويل والعذابُ يَومَ القيامَة هؤلاءِ الكافرينَ الميجرمين» لإصرارهمُْ على الكفر والعصيان» 
وتكذيبهمْ بيوم الدٍين. 


إقبأيّ حَديث بَعْدَهُ يُوْمِنُود (المرسلات : ٠١‏ ) 


-٠‏ وإذا م يُؤمنوا بالمُرآنِ العظيم وما فيه مِنَ العبَرٍ والعظات» والوعدِ والؤعيد» والحجج 
القاطة والأدلة الراضحة قائ خديت بعد ينون ولين اك أعلى وأا متا 


وق صح في الحديثِ قول صلى الله عليه وسلم: "شَيبتني هود والواقعة» والمرسلات» وعم 
يتساءلون» وإذا الشمسن كُورّت". رواه الترمذي والحاكم وصځحه. 


1۹۰ 


الجزء الفلاثون 
من سورة النبأً حقى سورة الناس 
سورة النبا 
بشم اله الزن الزجيم 


َعَم يالو (الباً : ١‏ ) 


۱- عن اي شَيءِ يتساءَل الکافرون؟ 


إْعَن اللي العظيم) (الباً : ۲ ) 
۲- إن تَساؤمٌ عن البَعثِ بعد الموت» الخبر ذي السَأنِ العَظيم. 


الذي هُمْ فيه مفو (النباً : ٣‏ ) 
۳- الذي طال فيه خلافُهم» وازداد فيه جداهُمْ وخصامهم» على وجه السك والاستهزاء 
والتكذٍیب. 


گلا سَيَعْلَمُونًَ) (الباً : > ) 
٤‏ - کاڈ او ی عن كُفرهمْ بوم القِيامة» سيَعلّمودّ ما کانوا يُكدٍبود به إذا رل م 
العذابُ ف ذلك اليّوم. 


0 اھ ع 
وم كلا سََعْلمُون] (النبأً : ه ) 
-٠‏ ثم كلا هم وليخالمتِهم الول في أمر البَعثِ بعد الموت» فسيعلّمون أنه الح عنما 


يقومُون من قبورهم ويْقَدمون للجساب. 


1۹۱ 


َة جعَلِ الأَرْضَ مهاداً) (النباً : ٠‏ ) 
-٦‏ وكيف تش كود في البَعثْ وأنعمْ تعلّمون فدرة اله العَظيمة؟ أ نحمل الأرضَ مُهَّدَةٌ مُذلَله 


لک 2 لتتمکنوا من العش فيها؟ 


الال أؤتاداً) (التباً : ۷ ) 
۷- وجعلنا الجبال کالأوتاد للأزض» حقی لا تضطرب بشگافا؟ 


[وخلفتاكم أَزْواجاً (النباً : ۸ ) 
۸- وخلقناكم ذكورًا وإنائًا» مِنْ جنس واجد» ليَحصُل بتكم الشاسُل» ويسكنَ بعكم إلى 


بَعض؟ 


[وجَعلتا تَوْمَكمْ سباتاً) (الباً : ٩‏ ) 
۹- وجعلنا الوم سُكودًا وراحَةً لأبدانكم؟ 


إوَجَعَلتا اللَيْل لاسا (الباً : ٠٠١‏ ) 


-٠‏ وجعلنا اليل كالّباس» عطي الئاس ويستڙ کل شَيءِ بظَلامه وسَوادِه؟ 


ووجَعلتا اهار معَاشاً] (الباً : ٠١‏ ) 
-١١‏ وجعلنا اهار مُضيًا ليتكب فيه الاس ويقضوا حوائجهم؟ 


وتيا فَوْفَكَمْ سَبْعاً شداداً (الباً : ٠١‏ ) 
۲- وبتينا قَوقَكمْ سَبعَ سماؤات» قويَةً محكمَة البُنيان» لا جدود فيها تفاوتا ولا صَذَعًا. 


إوَجَعَلتَا راجا وَهَاجاً (النباً : ٠۳‏ ) 


1۹۲ 


۳- وجعلنا الشُمس مشرقَة متوَقَدَّة» من الحرارة العالية التى فيهاء لتبعتَ الضّوءَ والرّفيء 
وثفيد الإنسانً والحيوان والتبات؟ 


وارلا من الْمُعْصِرَاتِ ماء تَجاجاً) (الباً : ٠١‏ ) 
٤‏ - وأترلنا من السب مطرا مُنصبًاء متنايعًا. 


لتخ ج په حَباً وََبَاناً (النباً : ٠١‏ ) 
10 لج بالماءِ قوت الإنسان والحيوان» من الحبوب والتباتات» كالينطّة» والشّعير» 
والحشیش.. 


وجنات أَلْمافاً) (النباً : ٠١‏ ) 
١‏ - وبَساتينَ مُلتفُة» لكثرة أشجارها اليجِتَمعَة المتقاربة» بتمراتعا وطعومها الميختَلفة. 


إن يَوْمَ لقصل كان ميقًاناً) (النباً : ١١‏ ) 
۷- إن يوم القضَاءِ بين الخلائق» الذي يتساءلونَ عنه» وهو يوم القيّامة» كان مَوعِدًا وأجَلاً 


مَعلومًا عند اللّه. 


0 
رو 


إِيَوْمَ يْمَحٌ في الصور فََأئُون أَفْوَاجاً) (النبأً : ٠۸‏ ) 
۸- يوم يمُحٌ إسرافي في الصُور"'» فتقومون من فبوركمْ وتأتون إلى أزض اليحشر رمَراء 
کل َة بإمامها. 


وفحت السّمَاء فگانَث أَبْوَاباً (النباً : ٠١‏ ) 


. الصور: قَرنٌ مح فيه‎ )٠٠١( 


1۹۳ 


۹- وانشقّت السماءٌ فكانث ذات أبؤاب» نزول الملائكة منها. 


وسرت الال فگاتث سراب (الباً : ۲٠‏ ) 
» کا ا قي الجو» بعد تفتيتهاء فكانث مثل السكراب» ييل للنَاظر أنه شَّيء. 


إن جَهَنّم گاتت مرْصاداً) (الباً : ۲١‏ ) 


و س 


“ 


۲١‏ إن جهنم کانٹ موضح رصد وترقب» رصمد فيه خرَنة | النار ر الكفار ويترقَبوَمْ ليأخذوهم 
إلى جهنم ويْعَذبوهم. 
[للطاغين مَآباً) (الباً : ۲٢‏ ) 


۲- وهي نل ومَرجعٌ للكافرين» العُصاة اليخالِفينَ للرسُل. 


لابين فيها أَخقًاباً) (النباً : ۲۳ ) 
۴ فيها هُدَدًا طوالاًء گلّما مضی حقَبُ دخل آخَر» م آخر» ی الاأبّد. 


إلا يَذُوقون فيها بَرداً ولا شَرَاباً) (النباً : ٠١‏ ) 
-٤‏ لا يَذوقونَ فيها ما يُرَوْحُهمْ ويْتَمُسنْ عنهمْ حر التار» ولا ر ن ع 


يما وَعَسًاقاً (النباً : ٠٠‏ ) 


- إلا ماءً شدي الحرارة» وصّديد أهل التار» ما تُفرزة جُروحهمْ وفروحهم. 


ْجَرَاء وفافاً) (النباً : ٠١‏ ) 
-١‏ وهذا الذي عُوقبوا به جَزاءٌ افق أعماكم الفاسِدَةً التي قامُوا بها في الدّنيا. 


ام گاوا ل يَرْجُونَ جساباً) (النباً : ۲۷ ) 


۹٤ 


۷- إِكَمٌْ ما كانوا يؤمنونَ بالبعث والجزاء وما كانوا بخافونً ذلك اليومٌ الذي بحاسّبولً فيه. 


وگدّبُوا بایاتتا کِذاباً) (التباً : ۲۸ ) 
اک وکا بالآياتِ والمعجزاتِ التي أيّدنا بجا رسُلناء الدالّة على صدق نبوغم» وعاندوهۂ 


وول شَيْءٍ أخصَينَاه نابا الا : ۲۹ ) 
۹- وقد حَفظنا وض ہطنا کل ما قامُوا به من أعمَّال» وكتبناه فى صَحيفة أعمايم» أو ق 


الوح المحفُوظ. 


فذوفوا فن تيدم إلا عَذَاباً] (الباً : ٠١‏ ) 
-٠١‏ قذوفُوا العذاب الشديد يا أهل اللّار» بسب كفركمْ وأعمالكم السيمة» فلن ريدكمْ إلا 


وإ للقي مَفازاً) (الباً : ٠١‏ ) 
ان لن الخاص ا اة 


إحَدائق وَأعَاباً (النباً : ٣۲‏ ) 


۲- بساتينَ فيها أنواعٌ الشجر المغمر» والرًياحينِ والأرهار» وأعنابًا. 


وگاب آَنرَاباً) (الباً : ۳ ) 


-٣‏ وځوڙا تواهد» في سن واجدَة. 


إوگأساً دهَاقاً] (الباً : ٠٤‏ ) 
-٤‏ وكأسًا ملم من الحمر اللُذيذة التي لا تسكر. 


1٥ 


لا يَسْمَعُونَ فيها لَغْواً ولا كِذاباً) (النباً : ٠٠‏ ) 
-٥‏ لا يَسمعونَ في الجتّة كلامًا لا فائدَةٌ منه» ولا لاما كذِبًا فيه إم. 


إجَرّاء من رَبك عَطَاء حساباً؟ SE)‏ 
۴ وهذا الذي أثيبوا عليه كفطل من اله وإحسات منة هي وهو جزاء لما وعدوا بف كافيا 


وافيا. 


ا السَمَاواتِ وَالأَزْض وَمَا بيْنَهْمَا الرّْن لا بَلكون مِنْهُ خطاباً) (الباً : ۷ ) 
¥ ب السّماواتِ والأَرْضٍ وما بيتهماء وخالقهما والمخصرف فیهما وحده» الذي وَسعَت 


ج 


شَيء» لا يقدر a‏ على شخاطبته إل باذنه» ي زيادة واب أو تَقص عَذاب. 


ْم يَفُومُْ الرُوځ وَالْمَلائگة صَفَاً لا يكَكَلَمُون إلا مَنْ اذد لَه الرحَن وَقال صَوَاباً) (النباً 
(A2‏ 

۸- يوم قوم الروځ - جبريل أو عَية - والملائكة مُصطقمّين» لا يتَكَلَمْ أحَد إلا إذا أَذِنَ الله 
له وقالَّ كلامًا حقًا. 


ولك الَيَوْمُ احق فمن شاء لحد إل رَه مآباً) (النباً : ٠۹‏ ) 
۹- ذلك هو اليَومُ القًابث الميحَقّق» الكائن لا تحالّة» فمَنْ أراد اللاب من عند الله ذلك 
اليوم» سّلك طريقًا مُستَقيمًا» ومَرجعًا طیبًا کرًا اى الله بطاعته وتقواه. 


إا انذرتا كم عَدَاباً قريباً وم يَنظْرُ المَرُ ما قَدَمَت يَدَاهُ و يَقُول الْگافرُ يا يي كث 
تراب (التباً : ٤٠‏ ) 

-٠‏ لق أنذّرناكمْ عَذاك قَريبًاء هو عَذاب الآخرة» يوم يُعرضٌ على كل امرىءِ جميع ما عمل 
مِنَ ځير وشَرٍ ٿي صَحيفته» وقول الكافرُ يَومَعلٍ وهو في غاية الحيبة وناية اللَحَسُر والأً» وقذ 


1۹٦ 


نظر إلى أعماله الفاستة: يا ليتي كنث تراب في الحياة الذنياء فلم 
يقول: ليتني كنت رابا ي هذا الوم وم أبعث. 


O 
د‎ 
ی‎ 
س‎ 
5 
5 


خلق 


سورة النازعات 


بشم ال لرن الزحم 


إوالتازعات عرفا (النازعات : ١‏ ) 
-١‏ اقم بالملائكة التي رع أرواح بني آدم» وتأخذ عض ها بقوة وعُسرء فتغرق قي 
رها . 


إوالتاشطات شط (النازعات : ۲ ) 
۲- والملائكة التي شط الأروَاحَ و اجان اى عا وا مها بها وا 
نشطث عُقَدَة» أي فکنها. 


\ 


إوالسّابحات سبحا (النازعات : ٣‏ ) 


۳- والملائكة التى تبط من السماءِ وتَصعَدٌ فيها سابحة» بأمر الله. 
إقالسًابقات سبقاً (النازعات : > ) 


-٤‏ فالملائكة التي سرع بأرواح الكَمار إلى التار» وبأرواح المؤمنينَ إلى الجنة. 


)٠١١(‏ العَرق: اسم أقيمَ مام الإغراق» أي: والنازعاتِ إغراقًاء والمراد بالإغراق: المبالغةٌ في المد. (البغوي). 
الإغراق في التزع: التوغل فيهء والبلوع إلى أقصى درجاتهء يقال: أغرق النازعٌ تي القوس: إذا بلع غاية الم حقى انتهى إلى 


1۷ 


إفالْمُدَبَرّاتِ ا (النازعات : ١‏ ) 
-٠٥‏ فالملائكة التي تَر الأَمُور من الماء إلى الأزض بأمر راء كيئ الأرواح للغقوبة أو 
التواب. 


يوم ترجف الرَاجفة) (النازعات : ٦‏ ) 
-٦‏ يوم ينځ في الور اللفحة الأول » فرضَيف كل الأجرام الكاكتةء وتترلرل الأرْضُ وال جبالء 
موث فيها جَميع الخلق. 


إَنْبَعها الرًادفة (النازعات : ۷ ) 
۷ ها الك الاي فقو الكمات وها الأزضن والحبان ودك: 


قوب يَوْمَيذٍ وَاجِفَة) (النازعات : ۸ ) 


۸- فلو يمع خائقة مضطربة مِنْ شِدَة الف. 


أبصارها حَاشعَة] (النازعات : ٩‏ ) 


۹- عيونٌ أصحايا دليلةء لما تَراهُ مى الشدائد والأهوًال. 


قولوت نّا لَمَرْدُودُونً في الخافرة (النازعات : ٠١‏ ) 
شن فكو الاد هل عن عادو إل اة ان صر مواق الور 


نذا كنا عظاماً رَه (النازعات : ٠١‏ ) 


-١‏ قالوا مُستبعدينَ ذلك: أإذا كتا عِظامًا بالية» رَد وْبعٹ من جديد؟ 


الوا تلك إذاً رة حَاسِرة (النازعات : ٠١‏ ) 


SE 


1۹۸ 


إا هي رَجرَه وَاحدَة؟ CFD)‏ 


۳- قال الله تعال ما معناه: إعا هى صِيحَة فَوبَة واحدة يَسمَغُومًاء وهى الَفْحَة الأخيرة. 


قدا هم بالسًاهرة) (النازعات : ٠١‏ ) 


٤‏ - فإذا هم جميعًا أحياءٌ على وجه الأَرْض يَنظرون. 


هل أتاك حَدیث مُوسّی) (النازعات : ٠١‏ ) 


-٥‏ هل جاءَك خب َي الله موسَى ايها الرسُول؟ 


وذ اداه رب لواد الْمُمَدّس طَوى) (النازعات : ٠١‏ ) 


١‏ - إِذٌ ناداة رَه بؤادي طوى اليطهّر» في ور سيناء: 


اذهب إلى فرْعَوْن إِنَهُ طَعَّى) (النازعات : ٠١‏ ) 
۷- اذكب إلى فرعونَ مَلِكْ صر بالمعجزاتِ التي يدنك اء فإنَهُ قد ظلمَ وبعّى» وتك 


وعلا حف عى الربوبية» 


فل مل لَك إل أن ترگى (النازعات : ۱۸ ) 
۸- ففل له: هل لك إلى أن يب نداء الله» فقس لم وتطيع» ونَتطَهّرَ مِنَ الكفر والكٌ ا 
الذي آئت عليه 


إٍوَأهُدِيك إل رَبَكَّ فَتَخْشی (النازعات : ٠۹‏ ) 
۹- ولك إلى مَعرقّة اله وتوحيده» فقخضع ل وى عقابه؟ 


إفَأَرَاه اليه الكبرى (النازعات : ۲١‏ ) 


1۹۹ 


-١‏ فأَرَاة المعجرَة الكبرى. وهى قَلبْ الصا حيّة. 


قَگدّب وَعَصّى) (النازعات : ۲١‏ ) 


-١‏ فكذب بالمعجرة وساها سحرًاء وعصى الله بتجبره ومرده. 


4 
وم أُذْبَرَ يَسْعَى) (النازعات : ۲۲ ) 
ا عن الإمَانِ والطَاعة» وعَمل لإبطال أمرٍ موسَى عليه السلا ودعوَته. 


ْفَحَشَرَ فََادّى) (النازعات : ۲۳ ) 


۳- فجمَعَ الناسَ وناڌی فيهم» 


إْفَقًالَ أن رکم الأَعْلّى (النازعات : ۲١‏ ) 
٤‏ ۲- فقال: انا ربُکھ العظيم» ولا رب فَوقي! 


إقَأَحَدَة الله نكال الآخرَة وَالأولّ ) (النازعات : ٠٠‏ ) 


٥د‏ فعاف اله وجملة عب تيرم بالار ق الآخرت وبالإغراق والإذلال ف الذنيا. 


إن في ذلك رة لمن شى (النازعات : ۲١‏ ) 
-١‏ وفيما فعلَة الله بفرعَون ا طعَّى وعصى» عظَةٌ وعبرة لن يخافٌ الله ويخشى عقوبته. 


نشم اشد حَلقاً آم السَمَاء بَنَاهًا) (النازعات : ۲۷ ) 

۷- ا حَلفُکہ بعد الموتِ أشّق وأصكَب في تقديركم» اَم حلق ال ماء العظيمة المحمتة 
اليحكمة؟ بناها الله 

رفع مکھا فَسَوَاها) (النازعات : ۲۸ ) 


O 


۸~ فرفعها وجعلَها عالية البناء» وسوی أرجاءَها وأحكمَهاء فلا ل فيها صَدعًا ولا َلك 


(وَأغْطّش لَيْلَها وَأخْرَحَ (النازعات : ۲۹ ) 
۹ ليلهاء وأبررً تاها وأناره. 


قال البعوئ رة اله أضاقهما إل الما 


۽ لان الظَلمَةَ والثورَ كلاها يتل من السماء. 
إوَالَأَرْضَ بَعْدَ ذلك دَحَاهَا (النازعات : ٠١‏ ) 

AE N N 

وخلقت الأزض قا الشاب وإغا ذُحيَث بعد حَلق السّماء. 


احرج مها ماعا وَمَوْعَاهًَا) (النازعات : ۳١‏ ) 
-۳١‏ فَجَرَّ منها العْيونَ وأجرى الأنار» وأخرَح الكلا. 


اوا بال أُرْسَاها (النازعات : ۳۲ ) 
۲- وأثبت الجبال في الأرض للا َضطرب بأهلها. 


ماعا لَكُمْ وَلأَنْعَامِكم) (rr:‏ 
۴۳- هيا كل ذلك لَكمْ لتنتَفعوا به نّم ومواشيكمْ في الحياة الذنيا. 


اذا جاءت الطَامَةُ الكبرى) (النازعات : ٠٤‏ ) 
-٤‏ فإذا جاءَ يوم القيامة» الذي يعلو على كل شيءِ ويغلبه» ويقوق كل ما عرَقَهُ الإنسَانُ 


ق ا 


يوم َمَذَكَرُ الَإِنسَان ما سَعَى) (النازعات : ٠١‏ ) 
-٥‏ في ذلك الټوم المهولِ يدر بو آدم ما عله مِنْ ځير وشڙ. 
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إوَبُرَرّتِ الجحيمُ لمن بَرّى) (النازعات : ٠١‏ ) 
-٣١‏ وأظهرث جهنم إظهارا با فرآها اللَاسس كلهم 


اما من طَفَّی) (النازعات : ۳۷ ) 
۷ فاا عن جاور اك فك وعص ور وع 


وَآتَرَ الاه الدَنْيّا (النازعات : ۳۸ ) 


۸- واختار اليا الدّنيا ولذائدّها وشهواتا وقدَمَها على دين اله وم يَستَعدٌ للدّار الآخرة 


فإ اجيم هي الْمَأوَی) (النازعات : ٠۹‏ ) 
۹- فإ صي جهنم يعدب فيها ولا يوت. 


وأا ن حاف مام ريه وى اللَفُس عَن اى (التازعات : ٠١‏ ) 
-٠‏ وأمًا مَنْ خافَ مقامَة بينَ يدي رَه يوم ا لجاب وزكر فة وكَاها عن هوى 
والمعاصى» وردها إلى طاعَة الله» ووَطَتها على فعل التيرات» 


فد اة هي الْمَأوى) (النازعات : >١‏ ) 
٤١‏ - فاد الجنةَ هى مَصيرة ومسكئه. 


يالوك عن السَاعة أن مُرْسّاهًا (النازعات : ٤١‏ ) 


۲- يسألوتك عن القيامة مى تظهر» مت تنبت ودَستقر؟ 


فيم نت من ذكرَاها) (النازعات : ۳> ) 
۴- وما عِلمْك بوقتها يها الرشُول حى يسالك المشركون عن ذلك؟ 


o٠۲ 


إلى رَبك مُتَهاهَا) (النازعات : ٤٤‏ ) 

٤‏ - إن منغهى علمها عند الله وحده فلا يعرف وقت وفرعها وها وتفاصياء أمرها إلا 
منتھی علو و يعرف وَقتَ وقوعها وكنهها و مر 

هو سبحاته. 


إا أنت منذر من يْشَاها (النازعات : >٠‏ ) 
-٥‏ فليس علمُها إليك ولا إلى أحَدٍ من الحلقء إا بعت شَذرَ النَاسَ من هذا البو 
وتخوقَهمْ من عَذاب الله من يوم بال وحشّى وَعيده» فهؤلاءِ َعَم الإندًار. 


كام يَوْمَ يروما أ يبوا إل عَشْيَة أو ضُحَاها) (النازعات : >٦‏ ) 


٦‏ - كأَكَمْ يوم يبعنودَ ورون القِيامة م يبوا في الذنيا إلا عَشْيَة يوم» أو ضحى يَوم. 
سورة عبس 
سم الله ارهن الرحيم 


-١‏ عبس الي صلى الله عليه وسلم وأعرَضَ بوجهه» 


أن جَاءه الأَعْمَى) (عبس : ۲ ) 

١‏ ا جا المجاي الأع ابن آم عكر 

وقد انى الني عليه الصَلاه والسَلام فجعَل يول له: يا رسُولّ الله أرشدي» وعندَة عليه الصَلاه 
والسلام رَجُلّ مِنْ عُظَماءِ المشركين» فجعل رسُول الله صلى الله عليه وسام عرض عنة ويقيل 
على الآحر» وقذ طْمعَ في إسلامه. 


o0. 


وما يريك لله يَرکی] (عبس : ۳ ) 
۳- وما ا البيّء الا ف م الو ما لا ماك 


وأو بذك فَنفعَةُ الذكرى) (عبس : > ) 
-٤‏ أو يتَعظٌ فتَنمَعَة الموعظّةٌ وعد عن اليحرّمات. 


وما مَنِ اسَغْن) (عبس + 5 ) 
-٠٥‏ أا من استغتى بالكفر أو الغتى عمًا عندك من العلم والإيمان» 


انت لَه تَصَدّى) (عبس : ٦‏ ) 


“س فانت تتعَرّض له وتقبل علیه؟ 


وما عَلَيْكَ ألا يَرگى) (عبس : ۷ ) 
۷- ولست مُطالَبًا أن يوْمِنَ ويَهتّدي» فما عَليكَ إلا اللاغ. 


وما من جَاءك يَسْعَى (عبس : ۸ ) 
۸- وأا مَنْ جاك يقصدك» يبتغي التصح والأشد» 


وهو شی (عبس : ٩‏ ) 


۹- وهو اف الله ويخشّى عذابه» 


وفآنت عن تَلَهّى) (عبس : ٠١‏ ) 


a E my 


گلا إِمَا تَذْكِرَةٌ (عبس : ٠١‏ ) 


o. 


-١‏ كلا لا تعد إلى مثل هذاء إن هذا المُرآن» أو هذه السورةء مَوعظَة يجب أن يعمل ها. 


فمن شَاء ذکره (غیس : ۱۲( 
۲- فمن شاءَ من العبادِ اثعظَ به. 


وني صحف مُكرَمَة] زس :۴ 
۴- وهو مثبَتٌ في صحف مُعَظَمَةٍ مُكرمةء والمقصود: اللو امحفوظ. وك ما كيب فيه فهو 


2 ب ت 


ومَرْفوعَة مَطهرة] (عبس : ٠٤‏ ) 
٤‏ - وهي رَفيعَة القَذرِ» منرََةٌ من كل دس فلا بمَّسُها إلا المطهّرون» وهم الملائكة. 


بدي سَفَرَةٍ (عبس : ٠١‏ ) 
° بأيدي كتبَة من الملائكة عليهم الکلاء ٠*۷‏ 


کرام بَررَوٍ) (عبس : ۱١‏ ) 


٩‏ - دوي قذر وكرَامَة عند الله مُطيعينَ له متقين. 


إقتل الإنسَان ما أَكَفرَهٌ (عبس : ٠١‏ ) 
۷- لعن مكدب بالبعثِ والثشور ما اشد كفره! 


)٠١١(‏ المعنى: أنا [الصحفًٌ] بأيدي كتبة من الملائكة» ينسخون الكتب من اللوح الحفوظ. (فتح القدير). 

مراد بأيديهم: حِفُظَهم إياهُ إلى تبليغه» فمتًّل حال الملائكة بحال السفراءء الذين يحملون بأيديهم الاوك والعهود. 
(التحرير والتنوير). 

الألوك: الرسالة. 
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ومن آي شَيءِ حَلقه] (عبس : ۱۸ ) 
-٨‏ من أي شَيءِ مَهين حلقه؟ ما أصلَهٌ وما مَبدَؤهُ حف يتك ويُعرض؟ 


ومن نطفة حَلقَه فَقَدَرهٌ) (عبس : ٠۹‏ ) 
۹- حَلقَة من ثطفَة ضَعيفَةء ثم قدَرهٌ أطوارًا إلى أن تم حَلفُه» وهيأه لما يصح له. 


ا ت ار رة 
وم السّبيل يَسَرَه] (عبس : ٠١‏ ) 
-٠‏ ثم سهّل خروجَه مِنْ بَطنٍ أمّه. أو يسر له سبْلَ اليش ي الحياة. 


٤ر‏ رو 

3 أماته فأقره (عبس ١:‏ ( 

۵-۱ قبضَ روحۀ وجعلَةُ في قبرٍ واری فيه جنه كرما له» ولم عله مَطروحًا على الأَرْضٍ 
كالحيواناتِ يَستقَذِرة مَنْ يراه» وتأكلة الّباع والطير. 


i o‏ کو 
وم إذا شاء أنشره] (عبس : ۲۲ ) 
۲- ۾ إذا اراد بَعَنَّهُ مِنْ قبرهِ بعد الموت. 


گلا لما يَقْض ما مره (عبس : ۲۳ ) 
۳- کلاء ليس الأمرٌ كما يَقولُ هذا الميكذب الكافي انه م يود ما فض ةه الله عليه من 


إفَلينظر الْإنسَان إل امه (عبس : ٠١‏ ) 
-٤‏ فلينظرٍ الإنسَانٌ إلى توع غِذائه الذي يعيش به» مِنْ أينَ جاءَهُ وكيفَ لق وذْبْرَ له. 


أ صتا الْمَاء صباً] (عبس : ٠١‏ ) 


10۰ 


- أنرلنا المطرَ من السحاب وصبَبناهُ على الأرْضٍ بکثرة 


E aê N q0 
CE وم شققتا‎ 
م شقشا الأزض بم ابات فيهاء وأسكئًا لاء فيما يسكألها.‎ -١ 


۷- فاأنبشنا فيها الخبوب والتبائات لتكون غذاءٌ وفوا للإنسَان والحيّوان» 


وا للب ا ا الحيوانات» هو القت» وهو أنواع» تست يي المروج والحقولِ 
وتزرع. 
والعِتب من أغتی الفواکه بالفیتامیتات» حم اله يوار با حلیب» له دور فعالٌ قي ناء الجسم 


وتقوبته» وترمیم أنسِجَته» وعلاج کثیر مِنْ آمراضه. . 


وْوَرَيتوناً وَخلاً) (عبس : ۲۹ ) 
۹- وريتوتا مُفيدًا» يُوگل» وقد منه» ويْدَهَنْ به» فاده کثیرة ل وتعاخٌ ا وخلا يوگ 


رطبّاء ور وم مَطبوعًاء» ور 1 بعتصا منه» طيبْت ولذيذ ومفيد.. 


وْوحَدَائق غلباً) (عبس : ٠۰‏ ) 
-٠١‏ وبَساتينَ كبيرة واسعة» كالغاباتِ ذاتِ الأشجَار الكثيمَة الملعفَةء العَليظّة الفَويّة. 


ووفاكهة (عس : ۳١‏ ) 
-١‏ وقواكة مَنوَعَةً في شكلها وطَعيها ورائحتهاء والكلاً والمرعى. 


10۰¥ 


وک ن ملو ا ا 


قدا جَاءتِ الصَاحَةٌ (عبس : ٠۳‏ ) 
۳- فإذا جاءَث صَيحة القيامة» التي ص الأسماع» حى كاد ص مُها. وهي اللَفحَة 


يوم فر ار ين أخيد) (عبس : ٠١‏ ) 
-٤‏ في ذلك الوم الأعيب المفزع» ئ ال أخاه ف نة ولا ياب به لشدة امول والفرع 
الذي أمامه» 


امه وَأپیه] (عبس : ۳١‏ ) 
-٥‏ ويف من والدیه» أيه وأپیه» وقد کا حَریصًا على سَلامتهما وراحتهماء 


وْوصَاجبته وبي (عبس : ۳ ) 
-٣‏ ومن رَوجته وبنيه» وقد قَدَاهمْ ماله وراحته في الذّنيا طَوال عمُره. 


لكل امرئ مَنهُم يَوْمَبِذٍ شَأن يُغنيه) (عبس : ۳۷ ) 
۷- لکل واحدٍ في ذلك الوم شع يَشعَلّه» حط يكفيه» وهَةٌ خاصٌ به. 


وجوه يَوْمَنْذٍ مُسْفِرَة (عبس : ۳۸ ) 


۸- وجوه المؤّمنينَ السَّعَّداءِ يَومَعذِ مستنيرة مُتهللة» 


ضاجكة مستَبشرة] (عبس : ۳۹ ) 
۳۹ رَه مَسروره؛ لہا ون من التعيم وما هج القلب. 


10۰۸ 


إوَوْجُوة يَوْمَبْذٍ عليه عَبرة (عبس : ٤٠‏ ) 


۰ - وؤجوة الأشقيَاءِ يَومَْلٍ عَليها عبار وكدَر من الحرنِ والحسرة. 


قر 


€ - يٌعلوها سوا وط من الذلّ والمهانة» 


اولك هم الْكَفرَةٌ الْهَجَرةٌ) (عبس : ۲> ) 


۲ - أولعك الذي كقروا بال وكذبوا بآياته» وفجروا في أعمالممٌ فعصوا وأغُوا. 
سورة التكوير 
سم الله الرهَنِ الرحيم 


ذا الشَمْس كورت) (التكوير : ١‏ 


-١‏ إذا الشمسن ذَبّت واضمَحلت. أو ذهب ضوؤها. 


ودا النخُومُ او (التکویر : ۲ 


۲ — وإذا النجومُ سقّطت وتناثرت. 


ودا الال سيرث ) (التکویر : ٣‏ ) 
=F‏ امیال أ زیت مِنْ أماكنها بالرَجفَة ودْسمت. 


إوَإدا الْعشارُ عْطَْلَّتٌ (التكوير : ٤‏ 
-٤‏ وإذا الإبل ترگ وسبيت. ترك الاس تفائس أموَالم فقد جاءَ ما يُذهِلُهمْ عنها. 
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ووَإٍذا الخوش حشرت))(التکوبر : ه ) 
-٥‏ وإذا جُعَّتِ البَهائم من كَل جانب» وقد كانت نافرةَ شاردَةَ ف الشّعاب» ونَسِيَّت فرائسَها 
وتخاوقّهاء فهاتما الرْعبُ والول واجتمَعت. 


ووَإذا البحَارُ سْجَرَّت) (التكوير : ١‏ ) 
1“ ونا یسار یت تسارت ا طلم 


وْوَإِذا التفوسُ زوجت (التكوير : ۷ ) 
۷- وإذا جعت که فس إلى مَشيتِهاء فيَكون المومِنْ مع المؤمن» والكافِرٌ مع الكافر. 


إا اموه سيلّث) (المكوبر : ۸ ) 
۸- وإذا سُْعَلَّتِ البنث التي ذفنت حيّة. فقد كان ا لجاهليئ الذي يَدفنها يَطرح عليها الراب 


حى يۇدھا› أي ينْقلَهاء فتموت. 


باي دنب فََلَّت) (التکویر : ٩‏ ) 

-٩‏ ما الذي أخطأث فيه» وما هو الجر الذي ارتَكبَنة حى تقتل؟! 

وكانث هذه العادَةٌ انتشرت في قبائل من ال جاهلية» فود البنث حَوفًا مِنْ أن بوص م ابوا 
بالعار» لأنة ززق بأنقّی! أو حَوقًا مِنَ الفقر الذي يخشاهُ على دفسه وأهله منها! مع أا کانث 
ُروّج» وتنجب» وتخدم» وتَرعَى... ولكتها ا لجاهليةُ الجهلاء**. 


)٠١۸(‏ م يكن الوأدُ معمولاً به عند جيع القبائل» قيل: اول من وأ البناتِ من القبائل ربيعة» وكانت كندة تعد البنات» 
وكان بنو تيم يفعلون ذلك ووأ قيس بن عاصم النْقري من بني تميم ثمانِ بناتِ له قبل إسلامه. ولم يكن الوأدُ ني قريشٍ 
ألبَة. وكان صعصعة بن ناجية جد الفرزدق من بني تميم يفتدي من يعلمْ أنه يريد واد ابنته من قومه بناقتين عُشراوين 


وجّمّل... (التحرير والتنوير). 
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إوَإذًا الصْحفٰ شرت (التكوير : ٠١‏ 
٠د‏ واا رث خت الأعمالء فظر ك فى فة لد ك ما عمل ن ادنا 
مَکتوبًا فيهاء فيُحاسَب عليها. 


إوَإذًا السّمَّاء كشطّت ) (التكوير : ١‏ 


-١‏ وإذا السماءٌ زعت وأزيلت» فذڏهبّت. 


إا الحجيم سَعَرَّت) (التكوير : ٠١‏ ) 
۲- واذا أحِيَث جھته قدت إيقادًا شديدًا لأعدَاءِ الله. 


قال اده رمه الله: سعَرها عضب الله وحَطايا نى آدم. 


إوَإدا اة الث (التكوبر : ٠١‏ ) 
۳ - وإذا الجتة فربَّت لعبادِ اله المومنينَ اليخإصين. 


وْعَلمَت فسن مًا أحْضَرَّت) (التكوير : ٠١‏ ) 
٤‏ عل عند ذلك گل تفس ما قدَمَٿ ين ڪي وسر با تراه ي صَحيةة أعماها. 


فلا اقم باحتّسٍ) (التکویر : ٠١‏ ) 
-٠‏ فأقسمْ بالتجوم التي نتفي ضَوؤها بالّهار فتغيب عن العيون» 


[الخوار الكتّس (التكوير : ٠١‏ ) 
-١١‏ وجري اليل وطلغ في أماكنها كالعادة 


اليل إ إا عَسْعَس) (التكوير : ٠١‏ ) 
اتوق سم بالليل إذا أقبل بظَلامه 


11۱ 


[والصْبّح ذا تَتَفُس) (التكوبر : ٠۸‏ ) 
۸- وبالصبح إذا طلع وأضاءَ بنوره» 


َه قول رَسُولٍ گرم (التکویر : ۱۹ ) 
۹- إن هذا الفُرآنَ لتبليع مَلَكْ مُكَرم عند الله. هو جبريل عليه السگلام. 


[ذي فة عِندَ ذِي الْعَرْش مَكنٍ) (التكوير : ٠١‏ ) 


-٠‏ قوئ» شديد الحلق» ذي شرف ومَنرلَةٍ عالية عند الله عر وجل. 


ومُطاع م أَمِينٍ) (التکویر : ۲١‏ ) 
-١‏ بيُطاعٌ كلامُة بينَ الملائكة هناك أمينٌ على وَحي اله ورسالته إلى أنبيائه. 


وما صَاحجِبُکم َُجْنونٍ) (التکویر : ۲۲ ) 
- وصاحبُكم حدٌ صلى الله عليه وسلم ليس بجنوئا كما َعَم يها المشركون» بل رَسُولْ 
أرسلة الله إليكم ليْبَلْعَ رسالته. 


ولد رَآه بالأفق المُیین) (التکویر : ۲۳ ) 
-٣۳‏ ولق رأى الي صلى الله عليه وسلمَ جبريل على صورته التي خلمَّهُ اله عليهاء في الجهة 
العليا منَ السّماء. 


ووا هو على العَيْب بضَنینٍ) (التکویر : ٠١‏ ) 
-٤‏ ورَسُولٌ اله صلی الله عليه وسلم لیس مهما فیما َه ما وى إليه فلا يُقَبَرُ في 


وت 


ولا يکتم منۀ شيعًاء بل يتشر ويبَلعه کله. 
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وما هو قول شَيْطانِ رَجیم) (التکویر : ٠٠١‏ ) 
-٥‏ ولیس هذا الفُرآن بكلام شيطانٍ مُبعَلٍِ مِنْ رَحة الله كما يقول المشركون» فالشّيطانُ لا 
يريد مثل هذا الكلام الميستقيم الرّفيع» ولا يَقَدِرٌ على حمله» ولا ينغي له. 


إفأَيْنَ تَذهَبُون ) (التکویر : ۲٠١‏ ) 
-٦‏ فأينَ تَذكَبونً في حځكيكم وتّكذيبكمْ ذا الفرآن» وكيفَ ص فود عن الحم وهو 
واضځ کل هذا الوضوح؟ 


إن هو إلا ذكُر لَلْعَالَمينَ) (التکویر : ۲۷ ) 
۷- ما هذا القَرآنُ إلا مَوعظَة وتذکيڙ عَظيم لتاس كُلهم. 


لمن اء مِنكمْ أن يَسْتقیم) (التکویر : ۲۸ ) 


۸- لمن أراد منكمْ المداية وايباع الحقّء فإ اليداية فيه. 


وما تَشَاؤُون إل أن يَشَاءَ الله رب الْعَالّمِينَ) (التکویر : ٠۹‏ ) 

۹- واعلّموا أنَّكمْ لا تَشاؤونً الاستَقامَةً إلا إذا وقَقَّكم اله إليهاء وشاءث إرادَنةُ ذلك 
سبحاته» فمَشيننًة قوق کل شيء. وکل شيءِ ي هذا الوجُود مرد إلى مَشيتته» وإذا عَلِم اله 
استحقاق امرىءٍ للهدايّة والاستقامة رها له» وسيل أسبابًا عليه» فيّكونٌ له القضل في 


هدایته واستقامَته. 
اي اي ي 


في حَديثِ صحيح أو حسن» قَولهُ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ سره أن يَنظْرَ إلى يوم القيامَة 
کا ای عن ف ا القن كرت وة الا الفطرت ا ود لكا 


انشمَّت) ". رَواةٌ أحمَدٌ والحاكم والترمذي. 
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سورة الانفطار 


بشم ال الزن الزجم 


إا السَمَّاء انمطَرّث) (الانفطار : ١‏ ) 


-١‏ إذا الماءٌ تصدعَت بأمر الله. 


ودا الْكواكب انعَتَرّث E‏ 
۲- وإذا الكواكب تساقطت متفرقة. 


ودا البحار فَجَرّت) (الانفطار : ٣‏ ) 
۳- وإذا البحار فْجُرّ بَعضها في بعض,» فاختلطٌ العذبٌ بالمالح. أو انتهى ماؤها بتفجير لا 
يعرف ان 


ودا الْقبُوز بُعْرّث ) (الانفطار : > ) 
-٤‏ وإذا فُلّبَ ثراب الفبورٍ ويد َرَج مَنْ فيها 


(قلت ي ما قَدَمَت وَأَخَرّث (الانفطار : ٥‏ ) 
-٠‏ فإذا كان ذلك وعرَف الإنسَان أنه بعت للجحساب وال جزاء» ونْشَرَّث صحف الأعمَالء 


علقت کل فس ما قدمَت من عمال وسية» قديمها وحَدينهاء اوها وآخرها. 


وي أَيها اسان ما عَرّك رَبك الرم) (الانفطار : ١‏ ) 

-٦‏ أَيّها الإنسَان الذي كرَمَه الله ما الذي خدَعَكَ وجرَأك على عصيانِ رَبك العظيم معَ 
إحسَانه إليك» وما الذي أَمَنكَ من عقابه حف أضّغت ما أوجبه عَليكَ مع إنداره لك 
وقابَلتة بما لا يّليق مح إنعامه عليك؟! 
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قال عكر رضي اله عنه: ع ممه وجهله. وقال اخسن التصضرئ رة اله: غ شيطالة 


الذي حَلَقَكَ فَسوًاك فَعَدَلَكَ) (الانفطار : ۷ ) 
۷- الله الذي خلقَكَ وجِعَلَكَ سَويًاء متناسب الحخلق والأعضًاء» في شكلها ووّظائفها. 


ني أي صورة ًا شَّاء رَبك (الانفطار : ۸ ) 

ت ك وجعلك نآ شکل اقتضتة مَشيئته» مِنْ شبهِ بأهلِكَ أو عيرهم» طویلاًء وحسنا 
ا 

گلا بل تبون بالدِین) (الانفطار : ٩‏ ) 

۹- كلا لمن سلك هذا المسلك» وجعل الاغترار بكرم الله ذَريعَةَ إلى الكفر والمعاصي» پال 


الشكر والطَاعةء بل يكم على ذلك تكذيثكم بالبعثِ والجراء على الأعمال. 


ورن عَلَيْكمْ حَافظين (الانفطار : ٠١‏ ) 
۰- وإ عليكمْ مَلائكة رقّباء حَمَظودَ أعمالكم. 


کراماً گاتبین) (الانفطار : ٠١‏ ) 
-١‏ دوي قَذر وكرَامة عند الله» يَكثبونً أقوالكمْ وأعمالّكمْ جميعَها. 


إيَعْلَمُونَ ما تَفْعَلونٌ (الانفطار : ١١‏ ) 
۲- يعلَّمون ما تفعَلولَّة مِنْ حير وشَرّء قليلاً كاد أو كثيرا» ويضبطولَة بدِفّة. 


إن الأَبْرَارَ لي تعيم) (الانفطار : ٠١‏ ) 
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۳- إن الذينَ بوا وصَدَقوا في إعَاغم» بأداء ما فَرض الله عليهم» واجتناب ما اهم عنه» في 


ر 2 ا 
جنه ونعيم» ولذة وسعادة دائمة. 


إن الْفُجَارَ في جَجيم) (الانفطار : ٠١‏ ) 
٤‏ - وإ الكافرينَ الفاجرين» الذينَ كدبوا بآياتِ ال وأصروا على الكفر» في جهنم بقَاسُودَ 
ها وغذابا الشديد. 


ويَصْلَوْعَا يوم الذَينٍ) (الانفطار : ٠١‏ ) 
-٥‏ يدخلوكا يوم ال جزاء والحساب. 


وما هم عنها بغائين) (الانفطار : ٠١‏ ) 
-١‏ لا يَغيبُون عَنها ساعَة واجدَة» ولا حَمَفُ عنهمْ من عَذاها. 


وما اراك ما يَوْمُ الذّين (الانفطار : ٠١‏ ) 


۷- واي شَيءِ ندري عن يوم ا يساب والجزاءِ وأهواله؟ 


م ما أَذْراك ما يَوْمٌ اين (الانفطار : ٠۸‏ ) 


۸- نم أي شَيءٍ ندري عن هذا اليَوم العظيم» الذي يفصل فيه ا حال بي الحلائق» وُجازي 


ويم لا ملك فسن ]تفس شَياً وَالأَمرُ يَْمَمِ لله (الانفطار : ٠١‏ ) 
۹- في ذلك الوم العقصيب الرّهيب» لا يَقَدِرٌ المرء على تفع أحد ولا احلاص مما هو فيه» 


إلا أن يأدَنَ اله یَرضی› الاه يرمعل له قخده) فد به سبحالّه» ولا ينازعَه فيه أحد. 
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سورة المطففين 
بسم الله 4 الرحن الرجيم 


وَين للمُطففِين) (المطففين : ١‏ ) 
-١‏ الاك والعذاب الشّدید من نقَصَ مَِ المكيالِ وامیزانِ إذا باع» أو زا فيهما إذا اشترى. 


إا الوأ عَلّى الاس يَسَْوَفُود) (المطففين : ۲ ) 


- الذينَ إذا اشتروا من الاس أحَذوة وافيًا وافرا. 


إا كالوهُمْ أو وَرَنوهُمْ ْسرون) (المطففین : ۳ ) 
۳- وإذا باعوا هم شَعًاء فوَرّنوا هم ع أو الوا هم طا يصون منه. 


أل يَظَنْ اولك اكم مَبْعُوون) (الطففين : > ) 
-٤‏ ألا يَعلَمْ أولعك المطَيّفونَ أَكَمْ سيْبعَثونَ بعد الموت» 


وليم عظيم] (المطففين : ١‏ ) 
-٥‏ ليّوم عَظيم المول» صعب الموقف» كثير الفرّع» 


يم يفوم الاس لِرَبَ العَالَمِينَ) (المطففين : ٦‏ ) 


-٦‏ يوم يَقومُ الناسنُ مِنْ قبورهمْ لامر الله وجسابه وجزائه. 


e 
كلا لتطفيفِهمْ وعَفلَيَهمْ عن البَعثِ والجساب إن سجل أعمال الكقار في "سجين"»‎ -۷ 
فليرتدٍعوا. (والأفظ يوحي بالضيتق والانوطاط).‎ 
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وما أذرَاك ما سجْينٌ (المطففين : ۸ ) 


۸- واي شَيءِ ندري عن سجين؟ 


وكاب مَرْقومٌ] (المطففين : ٩‏ ) 
۹- إل كنات مذكوز فيه أعمالُم ايت له خم أو علامة ميرة. 


ويل يميا للمُكديين) (المطففين : ٠١‏ ) 
٠‏ - الويل والملاك يوم القيامة لاء المكبين. 


لين يُكذبُون يوم الذّينٍ) (المطففين : ٠١‏ ) 
-١‏ الذينَ يُكذٍبودَ بوم ال راء واليساب» ولا يؤمنون بالتّواب والعقاب. 


وما بُگذْب به إلا كل مُغتدِ أثيم) (المطففين : ٠١‏ ) 
۲- ولا كدب به الأ كل مُعتَدِ على حارم الله متجاوز للحقّ إلى الباطلء كثير الإ في 
أقواله وأفعاله» مُنهّمك في الشهوات» غارق في اليحرّمات. 


إإِذا تى عَلَيّهِ ايتا قال أَسَاطيرْ الََوَلينَ) (المطففين : ٠١‏ ) 
۴- إذا لی عليه آیاث کتاپنا النَاطقَة با حق» وبصدق ما جاءَ به الرشلء كدب با 
وأنكرهاء وقالَ إا من أخبار الأمَم الغابرين» وجكاياتِ الأوَلينَ وأباطيلهم. 


گلا بل ران على فلوم ما گائوا يبون (المطففین : ٠٤١‏ ) 


٤‏ -كلا» ليس الأمرُ كما زعمواء بل حجب فلويمٌ عن الإيمانِ كثرَةٌ الذنوب والمعاصي التي 
اقترقوها» فعَطْث عليها حب أظلمَنها وطَمستّها» وحجبَتِ النورَ عنها. 
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[گلا إَمْ عن رم يَوْمَذٍ لَمَحْجُوبُون) (المطففين : ٠١‏ ) 
٠١‏ - كلا لموقفِهمُ المنكر الذي ابتعدوا به عن الإان» إل هؤلاءِ المكذِبينَ حجوبُونَ عن رؤية 
رُم وخالقِهمْ يوم القِيامة. 


بو و 
3 امم لصالوا الجحيم) (المطففين : ٠١‏ ) 

-١‏ م َم مع هذا الحرمانِ العظيم داخلون في نار الجحيم» ومقاسُون حرها وعَذابما 
الشديد. 


م بُقال هذا الذي کُم به تُگڏبُون) (المطففين : ٠١‏ ) 
۷- م قال هم توبيحًا وتحقيرا: هذا هو الجحيمْ الذي كنْعّمْ تُكذْبونَ به في الحيَاة الذنياء 


فذوقوا عَذابه. 
كلإ كاب الأَبْرار في عِلينَ) (المطففين : ٠۸‏ ) 
۸- كلا لكتاب الفُجار. إن سحل أعمال عبادِ الله الأبرار الميطيعينَ في عِلَيّين (الذي يوحي 


بالل والارتفاع). 


وما أَذْراك ما عِلْيْون (المطففين : ٠۹‏ ) 


۹- وي شَيءِ دري عن 'عبيَينَ" ايها الرسُول؟ 


كاب مَرْقوم) (المطففين : ٠١‏ ) 
-٠١‏ إِنه كتا فيه ذكر أعمالمم الحستة الطيبة» له حت أو عَلامَةٌ ميزه بذلك. 


إيَشَهَده الْمُقَرَبون (المطففين : ۲١‏ ) 
١د‏ يشهده الللائكة عليهم السّلام» كرما هم. 
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إن الأَبْرَار في تعيم) (المطففین : ۲۲ ) 
۲- إل الذينَ بوا وص دقوا في إعانغم وأدوا فرائض الله عليه واجتتبوا ما اهم عنه» في 


جَتّة عالية» ونعيم دائم. 


وْعَلى الأَرائك رون 1 (المطففين : ۲۳ ) 
REE EN E NE‏ 
الجميلة. 


تغرف ني وجُوههم نَضرَةَ العيم) (الطففين : ۲١‏ ) 
-٤‏ إذا تظرت إليهمْ عرفت في وجوههمْ بج وتضارَة» وحستًا وإشراقًاء مِنَ التعيم العظيم 


الذي هم فيه. 


ويْسْقَؤن من رجي حتوم) (المطففین : ٠١‏ ) 
-٥‏ يُسقَودَ من حمر الجتة الطيّبة الصّافية» الخالية من الشوائب والشُكر» وهى كختومة» لا 


ختَامُةُ مسْكْ وَفي وَلِكَ فَليََتَافس الْمُمَنَافسُود (المطففين : ٠٠‏ ) 
-١‏ وآخر طعيه تمزوج بالميسك. وف مثلٍ هذا فليتسابق المتسابقون» وليرعب الرًاغبون» 
اا ال الساعات. ولاك إل ارات 


۷- وقذ مرج بذلك الحيق اللّذيذِ شراب يقال ل تسنيم. در أله أشرف شراب اله 
3 
إَعَيناً يشرب با امرون (المطففين : ۲۸ ) 


o۰ 


۸ - وهو عين جاريّة» يشرب منها الممَرّبونَ صرفا» ومر مَرجًا للأبرارء الذينَ هم أصحَابُ 
اليّمين. 


إن الذِينَ أجرمُوا اوا مِنَ الي آمثوا يَضحَكود) (المطففين : ۲۹ ) 
۹- إن المشركيَ كانوا يَستهزؤود بالمؤمنينَ ويحتَقَروكَمْ في الحياة الدّنيا. 


[ْوَإذا مَرْواً بم يََعَامَرُون) (المطففين : ٠٠‏ ) 


٠-وإذا‏ مر المؤمنون مم وهم في تجالسهم» يُشيرود إليهمْ بأعيْنِهمْ استهزاءَ وسُخرية. 


ودا انقَاَبُوا ل َهْلِهمُ انقلبُواً فكهينَ) (المطففين : ٠١‏ ) 
-١‏ وإذا رجح هؤلاءِ الجرمون إلى بيوغم» رجعوا مُبتهجينَ ما فعَلوا» مُستمتعينَ باستخفافِهم 


بالمۇمنين ! 


ودا رَأَوهُمْ قَالّوا إن هَوْلاء للود (المطففين : ٠۲‏ ) 
۲- وإذا روا اأصكاب ال صلى الله عليه وسلم قالوا: هؤلاءِ زائغونَ مُنحرفون» لكوغمْ 
على عير مله الكفر! 


وما رسوا علَْهمْ حَافطين) (المطففين : ٠۳‏ ) 
۳- وما بعت هؤلاءِ المشكود رُقّباءَ ووكلاءَ على المؤمنين» حم يحَمُظوا عَليهمُ أعماهُم 
وأحواتم» ويّشهدوا بْشدِهم أو ضَّلالمم» فلم يَشعَلود أنفُسَهمْ كم؟ 


ليزم الدين آلو بن الكقار بنكو (الطنين : ۲١‏ ) 


-٤‏ ففي يوم القيامَة يض حك المؤمنونَ وهم في الجنّة يتعمون» مِنَ الكمُار وهم قي الجحيم 
يعَذّبون» في مُقابل ما كان يَسحَرٌ منهمْ هؤلاءِ في الحياة الدنيا. 
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إعَلَى الذرائك يرون (المطففين : ٠١‏ ) 
-٥‏ وهم جالِسونَ على الأسرّة مرت بنظرون إلى الكقار وهي ٿي حَالٍ ذ وكَوانٍ وعَذاب» 
بعد حياةٍ التنعُم والتره تي الذّنيا. 


هَل ثوب الْكُمَارُ ما گانوا يَفْعَلُودَ) (المطففين : ٠٠‏ ) 
-٦‏ هل عُوقب الکافِرونَ على استهزائهمْ بالمؤمنین» وجُوزوا من جنس ما كانوا يَفعَلونً هم؟ 


نعم. 
سورة الانشقاق 


يسم اله الرَحمَنِ الرّجيم 


إا السَمَاء انشَفّث) (الانشقاق : ١‏ ) 


-١‏ إذا السّماء انقطرت وتصدَّعَت» يوم القِيامَة. 


إوَأذنَّث لرا وَحُقَّت) (الانشقاق : ۲ ) 


کک وات ا 2 قدت امه ان س تطيع» فأمر الله لا يرد. 
5 او مرهء وجی س ر ھر ای در 


ودا الأَرْضْ مدت (الانشقاق : ٣‏ ) 
-٣‏ وإذا الأَرْضُ وٹ ومدّث کما مد اليلد "۾ لا يکود لبش مِنْ بي آدم إلا وضع 
قدمَيه"» كما جاء قي الحديث الذي روا الحاكمُ وصكحه. 


اقث ما فيها وََلّث) (الانشقاق : ٤‏ ) 
-٤‏ ورمٿ ما في بطنها من الموتى والکثوز» وخلٿ منها حى ۾ ببق ٿي باطنها شيءٌ مِنْ 
ذلك. 
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إوَأَذنَّث لرَجًا وَحُقَث) (الانشقاق : ٠‏ ) 


0 اجات a‏ با وأطاعنة وحق ا اَن تَسمَعَّ م وتطيع» » فقَضاءُ الله ١‏ يرد . 


َا الَإْنسَاد إِنَكَ گادخ إلى رَبك كذحاً فَمُلاقيه) (الانشقاق : ٠‏ ) 
تاها اللإنسّان» ك 2 طَوالَ حياتكَ اى لقاءِ ربْك» انت کل وجدِ وعمَل» فم فمُلاق 
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جَزاءَ ما عيلت» من ځير وشز. 


بيمينه) (الانشقاق : ۷ ) 
۷- فا ا ن اع ر صحيفتة بيده و الم وهي عَلامة على الفوز والتجاة» 


ne 2 
Sa 
6^ 

سا 


(A EYD) e E E a 

۸- فسَوف محاسّب على أعمالِه جسابًا سَهلاً مسرا عرض عليه حمًى يعرف مته الله عليه 
فیما س ا عله ن لديا وقي عفوه عنه قي الأخرة. فالمقصود با مساب هنا عرض الأعمَال 
لإطلاع أصحايما عليهاء اما مَنْ خوسب على کل عمل عَمِلّه» حساب تدقيتق ومُناقشة» 
واستقصي عليه ول يُسامَح» فهذا کا 
e‏ قال: ا 


Ç. d 
ê 

۰ 3 
۹ 

¥ 3 


ا اا mT‏ ا eT‏ "لما ذلك 
وليس أحَد ا ا لمحسابَ يوم القيامَة إلا عَذّب". 


ويه يقب إل هله مروا (الانشقاق : ٩‏ ) 
-٩‏ وبرع إلى أهلِه في الجتة قرا متها لما أو من احير والكرامة 


اما مَنْ وني تابه راء هره (الانشقاق : ٠١‏ ) 
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-٠‏ وأمًا مَنْ أو صَحيفة أعمَالِه بيده الشمال مِنْ وراءِ ظّهره» وهي عَلامَةٌ على الحيبة 


والحخسران» 


قسف يَذْعُو لَبُوراً) (الانشقاق : ١١‏ ) 
-١‏ فسَوف ينادي بالوّيل واهلاك على تفسه» 


صلی سَعيراً) (الانشقاق : ٠۲‏ ) 


۲ ويدخل جهنم ويقاسي حرها وعذابما. 


لَه گان في هله مَسْروراً (الانشقاق : ٠١‏ ) 
۴۳ - لقد کان ف الذنيا بينَ هله رخًا بطرا» متبعًا هواه» لا فک بالعواقب» 


ونه ظَنَّ أن لن ور (الانشقاق : ٠١‏ ) 
٤‏ - واعتقد أنه لن حيا بعد نماته» واه لن يرج إلى الله فيْحاسّب على أعماله. 


إبَلّی إن رمه گان به بصيراً) (الانشقاق : ٠١‏ ) 
-٥‏ بلى» سيعيدّة الله كما بدأه» ويَيعة للحساب» وكات الله عالِمًا بأقواله وأعماله كلّهاء 


وسيجازیه عليها. 


افلا أَقَسمُ بالشَفق) (الانشقاق : ٠١‏ ) 
-١‏ فأقيم بالشفق. وهو الخمرةٌ التي رى في الأفق بعد الخروب. 


ووالليلٍ وَمَا وَسَقَ] (الانشقاق : ٠١‏ ) 
eT‏ وما ساق وجعَة من الدَوابٌ وغيرها ما كان متشا بالئّهارء فيأوي كل إلى 


مَواه» 
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ووَالْقَمَر إذا الق (الانشقاق : ٠۸‏ ) 


۸- وبالقمر إذا استوی واجِتمَعَ نوه وصارَ بَذرّا مُنیراء 


لرگ عقا عن طّي) (الانقاق : ٠١‏ ) 


۹- ستلافونَ حالاً بعد حال» ونُعانونَ ما فَذْرَّ لكي في هذه الأطوار. 


فما هم لا بُوْمِنود (الانشقاق : ٠١‏ ) 
-٠‏ فما الذي مَنَعُهمْ مِنَ الإمَانِ بالل ورسُوله واليوم الآخرء والآياث شاهِدَة على الدِينِ 


الحن؟ 


[وَإذا فُرئ عَلَيْهِمْ الْهُرَآن لا يَسْجُدُود) (الانشقاق : ٠١‏ ) 

-١‏ وما هم إذا ليث عَليهمْ آياث المُرآنِ العَظيم لا يَسجُدون إكرامًا وإجلالاًء وهو 
يدعوهمْ إلى الإعَانِ الم حيح» وإِقامة العدلء ومَكارم الأخلاق» والأعمَال ال جليلّةء والفوز 
والتجاة في الآخرة؟ 


ټل الَذِينَ مروا بُگذّبُون) (الانشقاق : ۲۲ ) 
۲- بل مِنْ سَجِيًة المشركينَ العناد والتكذيب بالفُرآنِ والمعاد. 


وال َعَم با يعون (الانشقاق : ۲۳ ) 
۳- وال عله يما يُضمرون في صْدورهمُ منَ الشرّ والسُوء والعداوة لدينكم. 


وفَبَشَرْهُم بعَذّاب اليم (الانشقاق : ٠١‏ ) 
-٤‏ فأخبرهم اها ارول أن الله قد هيا هم عَذابًا شَديدًا. 
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إلا الّذِينَ منوا وَعَملوأ الصّالحاتِ هم اجر عير مُنُونٍ) (الانشقاق : ٠٠‏ ) 
-٥‏ لكن الذينَ داهم الله» فامنوا وأخلصوا وعملوا صَالاء هم واب دائم» لا ينقَطِعُ حير 
عنهم ٿ دار الخلود. 


ف حَدیث 0 صَحيح أو حسن» ورد قَولهُ صلى الله عليه وسلم: ن ف ل يوم 
القبامة كانه رآئ عين» فليقرا إا الشمسن كورت) و إإدا الكماء انقطرت) ودا الشماء 
انشَقّت) . رَواهٌ أحمَد والحاكمْ والترمذي. 
سورة البروج 
يسم الله الرَحمَِ الرجيم 
إوَالسّمَاء ذات اروج (البروج 2 ( 


-١‏ أَقسمُ بالماء ذاتِ امازل التي تَنتَقَلْ فيها النجومُ والكواكب» ولا تَنعَدّاها في جريانغا في 
السّماء. 


اليم الْمَوْعُودٍ (البروج : ۲ ) 


۲ وأقسمُ بوم القيامَة الذي وَعَدَ الله به» ويفصل فيه بين الخلائق» وجازي کل ما يستحق. 


شاه وَمَشهود) (البروج : ۳ ) 
۳- وأَقَسمُ بوم الجمُعَة» وبيوم عرفَة. 
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صح في حديث الترمذي قله صلى الله عليه وسلم: "اليم الموعود بَوم القيامة» واليَومُ المشهود 
يوم عرَفّة» والشَاهد يَومُ ا لجمُعَة» وما طلَعَتِ الشّمسس ولا غرَبَث على يوم أفضل منه....". 
وقد حص الله يوم ا لجمُعَة بالصّلاة المعهودَة التي نّمع ها التاس» ويَّشهَدهم الملائكة ويكثبودَ 
وايم» وفيها ساعة يُستَجاب فيها الذعاء. 

ومن فُضائلِ يوم عرفّة» الذي يتمع فيه الحجاج» قولۀُ صلی الله عليه وسلم: "'صيامُ وم عَرقّة» 
أحتسب على اله أن يكر السَنة التي قبلّه» والسّنة التي بَعده'. رواه مسل وآخَرون. وصيامه 
قرا 


فيل أصْحَاب الأخدُود] (الروج : ٤‏ ) 
ا ا عا 
وكا كما مرون الأخدوة في الأزض» وهو الس الطّويل فيهاء بوجو فيه الّارء ويُفُودَ 


فيه المؤمنين» الذينَ يبون أن ترجعوا إلى الكفر. 


إالتارٍ ذاتِ الوقود) (البروج : ٠‏ ) 
-٥‏ وقد أوقّدوا ي الأ خود التار حى تا اا نازرا مستعرَة. 


وإذ هُم عَلَيْها فعُود) (الروج : ١‏ ) 


-٦‏ وأحاطوا بالنّارٍ قاعدينَ حَوتماء مُشرفينَ عليها. 


وهم على ما يَفْعَلون بالمُؤمنينَ شَهُوذ) (الروج : ۷ ) 
۷- وهم يَشهّدودً لبَعضِهمُ البعضٍ فيما فعلوا بالمؤينين» وأَكَمْ م بُقَصّروا في ذلك! 


وما َقَمُوا مِنْهمْ إلا أن يُوْمنوا باللّه العزيز الخحميد) (البروج : ۸ ) 
۸- وما نقّموا منهمٌُ هذا الانتقام القظيع» إلا لكوعَمْ آمنوا بالل العالب الذي لا يُقهرء الحميدٍ 
الستَجقّ للحمد والّناء بإنعامه وإحسانه» ولأ المؤمنينّ كقروا بمعبوداتمْ الباطِلّة. 


o 


الذي له ملك السَمَاوات وَالأرض وَالله على كل شَيْءِ شهيد) (البروج : ٩‏ ) 
۹- الله الذي له ما في الس ماواتِ والأرْض وما بيتهماء حلقاء ومُلکاء وتدبيا. وال شاه 


على كل شّيء» لا يعيب عن أمْر» ولا تحفى عليه خافية. 


ود الَذِينَ فوا المُومن وَالْمُومتاتِ م ا يووا فَلَهُمْ عَذَاب جهنم وم عَذَابُ 
الحريق) (البروج : ٠١‏ ) 

-٠‏ إِدّ الذينَ عذبوا المؤمنينَ وأحرقوهمْ ليرجعوا عن دينهم م م بقلعوا عن كفرهم» ول 
ندموا على ما فعلوا» فلهمٌ عَذاب جهنم وهم حريق موجًج جَرَقونَ فيه» جَزاءَ ما أحرقوا 
المؤمنينَ فى الدّنيا. 


وإ الَذِينَ منوا وَعَملوا الصاحاتِ هم جنات نجْري من ها الأَمَارُ َلك الفور الگريز) 
(البروج : ١١‏ ) 

-١‏ إن الذينَ آمنوا وأخلصوا في إعامم» وعملوا الأعمَال الط الحة لموافِمَة للإشلام م 
جنات واعاث يوم القيامة» بحري الأنار من خلال مسَاكنها وأشجارهاء وذلكَ هو الفَورُ 
والتَجَاة» والسًعادَة العْظمَى. 


وإ بطش رَبك لَشَديد) (البروج : ٠١‏ ) 
۲- لِه انتقام الله من أعداثه المكذبين» ومِنَ الجبابرة والظالمين» قوي عَنيف. 


إن هو يُبدئ وَبُعيد) (البروج : ٠١‏ ) 
فو انون لذن ع او 2 ية كا بد وة 


وهو الَفُورُ الودُود) (البروج : ٠١‏ ) 
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٤‏ - وهو كث الغفِرَة لذنوب عِبادِه المؤمنينَ التّائبين» الميجبُ لمن أطاع وأتاب» يودد إلى 
عباده بالعفِرة» الميحسن إلى أوليائه الميكرمينَ بالجتة والرّضوان. 


e 
صاجث العَرش العظيم خالفةُ ومالكه» العَظيمُ في ذاته وصفاته.‎ -٠ 


ْفعًال لما يريد (البروج : ٠١‏ ) 
١‏ - وهو سبحالَة يفعَل ما يَشّاء» لا ماع يغه من ذلك ولا عجره شيءٍ بُريده» ولا يسال 


هَل اتاك حديث الجنود) (البروج : ٠١‏ ) 
۷- هل بَعَكَ حبر الجمُوع الكافرةء الذينَ دوا على أَذيّة أنبياء الله تعال» كيف انتقَم 


منهم؟ 


وْفرْعَؤن ونود (البروج : ٠۸‏ ) 
۸- نود فرعون» ونود قوم صال» الذينَ طعوا وتجكرواء وكذبوا أنبياءه؟ 


وبل الذِينَ كَمَرُوا في تکذیپ) (البروج : ٠۹‏ ) 
۹- بل إِذّ الكافرينَ مِنْ قَومك أيُها الرسُول ني شزك وعنادء وتكذيب عَظيم للفرآن» ول 
تعترروا من کان قبّهم. 


الله من ورائهم حيط ) (البروج : ٠١‏ ) 


-٠‏ واللة لا مى عليه شَّيءٌ من أعمَالمم» وهو القارٌ عليهم» لا يُعجزونَة ولا يفوتوله» وإذا 
اراد ازل بم العَذاب كما أنرل من قَبلّهم. 
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وبل هو قران جيد) (البروج : ۲١‏ ) 
-١‏ بل هذا الفُرآنُ الذي كذبوا به كاب سماويٌ شريف» فيه احير والقلاح» والقورُ والتَجَاة» 
لمن آمنَ به وعَمل با فیه» لا مق تَكذيبة والكُفرٌ به. 


وني لؤح محفوظ ) (البروج : ۲۲ ) 
-١‏ وهو مَصْونٌ عن التغر والتبدّل» ابت ف الوح المحفُوظ في ال ماءء الذي أثبت الله 
سورة الطارق 
بم الله الرمَن الرحيم 


إوالسَمَاء وَالطًارق (الطارق : ١‏ ) 
اك اني بالا وما جيل ها بن الجن الحيع بالل 


وما أَذْرَاك ما الطًارق ‏ (الطارق : ۲ ) 
وها أعلك ما هو الطارق؟ 


[التجْمُ الثاقب) (الطارق : ٣‏ ) 

۳- هو اللَجمُ اليضيء الذي يفْب الظَلام بضوئه. 

وقالوا قي عصننا: هو النَجمٌُ النيوتروني» الذي له نبضات وطرقاتُ مُنَظِمة... ي تفصيل 
وإعجَاز. 


إن کل تفس لما عَلَيْها حافظ) (الطارق : ٤>‏ ) 


of» 


-٤‏ كل تفس عليها رقب من الله» صي ويحقظ عَليها أعماهما الحستَة والسية» وهو مكل 
بها بأمر الله. 


لطر الْإنسَانُ مِم حلق (الطارق : ١‏ ) 


ه-فليتفگر الإنسان بعقله» وليتدبز في عبد حلقه كيف هوء ليعلم أذ الذي بدأ حَلفۀ قادڙ 
على إعادته. 


إخلق من مَاء افق (الطارق : ٦‏ ) 
-٦‏ لقذ حُلق من من مُتدَفْق» 


ورج من بين الصْلْب والأرائب) (الطارق : ۷ ) 
ا خخ و : الل وهو عَظم ظهره الفقارئة» ومن ترائب ا وهي عظام صّدرها 


الغلويةء يلتقي للاءَانِ في رجم للرأة. 


إإِنَهُ على رَجْعه لَقّادرٌ) (الطارق : ۸ ) 
۸- واه قار على إعادَة حَلق الإنسَانِ بعد مَوته. 


يوم ll‏ السَرَائر (الطارق : ٩‏ ) 


۹- في يوم القيامَة تَظهَرُ الأسرار» ويبدو ما حفى مِنَ الأعمَال والعَقائد والنيّات. 


فما لَه من فو ولا اصر (الطارق : ۱۰( 
۰ - ولیس للإنسَانِ یومع فُوَه بَْحٌ ها بذّاته» ولا ناصِر يَنعَصِرٌ له يفده مِنْ عذاب الله 


إقالن دات الرّخع) (الطارق : ١١‏ ) 
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ء۶ 


-١١‏ والماءِ ذاتِ المطّر؛ لاله رجغ كل عام ويتكرر. أو لان ال حاب يحمِلة مِنْ حار 
الأزضٍ ثم برجم إلى الأرض 

وقالوا في عَصزنا: الك ماء قوم بوظيفًة الإرجاع والككس» بأمره سشبحاته. فالشّمسن بحري 
وتعود لمكاناء والقمَرٌ سير في مَدارٍ حول الأَرّضٍ م يرع إلى مَكانه الأؤلء والماء ترج 
نار الاء أمطاراء وترجع الأمواج الكهرطيس 4ة ناء وُرجغ الغازاتِ في تَقَلباتًا إلى ما كانث 
عليه» وَكُلٌ ما في السماءِ برج إلى مَكانه الأول بإذنِ اله وتّدبيره. 


ووالأزْض دًاتِ الدع (الطارق : ٠١‏ ) 

۲- والأرض التي تَنشق عن التباتِ والأشجارء وبَتصَدَّعٌ بالغيونِ والأغار. 

ويذكرٌ عُلماءٌ الأزض في هذا العقصر شبكة هَائلة من الصدوع على الغلافِ ال خري 
الخارجيّ للأرض» واكتش فوا أن الأرْضَ مُتَصَدِعَة بشقوق قسَموها إلى )۲٤(‏ قطعَة. كما 
اكنشْفَت صدوع E:‏ بکاملِ الأرّض» وقالوا: لولا هذه الصُدوع لانفْجَرَتِ الكرة الأرضيةُ 
مغل الفنبة الذربّة! 


نه قول قصل (الطارق : ١١‏ ) 


ت 


۳- إن الفُرآنَ العظيم حقٌ وعَدل» يَقصِل بين الحق والباطل. 


وما هو باهرلٍ) (الطارق : ٠١‏ ) 
١٤‏ - وليس هو باللّعب والباطل» ا أن يتبعَه الاس ويَهنّدوا به. 


ِم يدون گیدا) (الطارق : ٠١‏ ) 


-٥‏ إِدَّ الكافرينَ كرون بالتاس ويخدَعوكَمْ في دعوم إلى خلافِ القُرآن» وصَزفهم عن 
الإسلام. 


ويد كيْداً) (الطارق : ٠١‏ ) 
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۱١‏ - وأقابلُهم مکر مَتينِ لا يکن رده» فأستد رجهم مِنْ حَيٹ لا يعلّمونَ حى دهم وأ 
نورَ هذا الڏِين ولو گرهوا. 


إْفَمَهّل الكافرينَ أَمَهِلْهُمْ روَيْداً) (الطارق : ٠١‏ ) 
۷- فأنظرٍ الكافرينَ وأمهِلْهمْ ليلا ولا تستعجل هم» وسترى ما يحل هم مِنَ العقوبة 
والعذاب. 


سورة الأعلى 
شم ال الزن ازج 


سبح اشم زنك :الأغلى) (الأعلى )١٠:‏ 

-١‏ فُل: سبحا رث الأعلى. نره أسماءَة الحسي» وذاتَةُ الجليلة العليا عا لا يلي ها مِنَ 
الأوصَاف. 

وني الحديثِ الصُحيح ا صلی الله عليه وسلم كان إذا قرأ و سبح اسم رَبك الأَعْلَى) قال: 


"سُبحان َب الأعلى". روا أبو داود وأحمَدٌ والحاكم. 

الذي حَلَق فَسَوى) (الأعلى : ۲ ) 

[وَالِْي قَدّرَ فَهدّى) (الأعلى : ٣‏ ) 

-٣‏ والذي جعل الأشياءَ على مَقادير مُعيَنة» وهَيغاتِ وة ووک کا سا إل ما 


يناسبُهاء وإلى ما حُلقث له» وأهمَها غاية و«جُودهاء وقد ها ما بُصلحها مده بقائهاء وهَداها 
إليه. 
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ووالذِي أخْرَح المَرْعَى) (الأعلى : > ) 
٤‏ - والذي أنبت ما ترعاهُ الذّواب» من صنوف التباتاتِ والرروع ا لحضراء. 


فَجَعلَه ناء أخوّى (الأعلى o:‏ ( 
-٥‏ تم جعلَّه شيا باليّاء أميل إلى اواد بعد الحضرةء ما يَصلح للعلف وغيره. 


سَنْقرؤك فلا تنسّى) (الأعلى : ٠‏ ) 
- سنقرئكَ ما وحي إِليكَ من الفُرآنِ ايها الرسُول» فلا تسى من شَيئاء 


إلا ما شَاء الله إِنه يَعْلَمْ اهر وَمَا يمى (الأعلى : ۷ ) 
۷- إلا ما شاء الله أن تنساهةُ - وهو المنسوخ - إِنَهُ يَعلَمُ ما أظهرَةُ العباد مِنَ الول والفعل» 
وما أخقَوهُ منهماء فلا يمى عليه شّيء. 


ووَنيَسۇك لِليْسرّى) (الأعلى : ۸ ) 
۸- ونْسَهَلْ عليك عمل اليرء ونمك لاطريقة السهلة في كل أبواب الدّينء عِلمًا واهيداء. 


وفَدكز إن نََعّتِ الدٍکرى) (الأعلی : ٩‏ ) 


-٩‏ فعظ التَاسَ بهذا الرآن» وذَكُرْهمْ بدين الله» مادامَتِ التذكرة مَقبُولة» والموعِظَة مَسمُوعة. 


ا ق ی لعل ٤‏ 


٠‏ - سيّعظ بدعوتِك مَنْ شى غضّب الله وعذابه ويحشب جساب التّواب والعقاب يوم 


الجزاء. 


إوَيََجََبها الأشقى) (الأعلى : ١١‏ ) 
-١‏ وييتعد عنها الشقئ الحائب» اص على الحفر انكر للمعاد والجزاء على الأعمالء 


ort 


الذي يَصْلَى انار الكبرى) (الأعلى : ٠١‏ ) 
۲- الذي لى في جهنم ولوق دسا وتسا الق 


وي صَحر البخاريّ قَولْةُ صلی الله عليه وسلم: ارک جز من سبعينَ جُزءَا من ار جهنم '. 
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وم لا يموت فيا ولا ى) (الأعلى : ٠١‏ ) 
۳ - م لا يموت فيها فيس ريخ مِنَ العذاب» ولا يا فيها حَياةَ امن ورَاحة» بل هي حياه 


وقد فلح مَن تزكى] (الأعلى : ٠٤١‏ ) 
٤‏ - قد فار وجا مَنْ طهر مِنَ الشّرك وا لمعاصي ومساوئ الأخلاق والآداب» وأخلصَ 
العمل للّه. 


إوَذكرّ اسْمَ رَبّهِ فصَلى) (الأعلى : ٠١‏ ) 


-٥‏ وذکر عَظمَة ره وجَلالّه» فصلی ما فَرْض عليه ممتثلاً أمره» مُبتغياً رضوانّه. 


بل ورون الياة الدّنيَا) (الأعلى : ٠١‏ ) 
-١‏ بل تُقَدّمونَ الدنيا على الآخرة حًا للعاجل» وجهاا بالبَاقي. والكافر يُعرضُ عنِ 
الآخرة كفرًا بماء والمسلم إذا عل فلإيثار معصيةٍ وغلبَة تفس» وقبل ذلك لضعفٍ في الإيان. 


إوالآخرة حير وَأبّقى) (الأعلى : ١١‏ ) 

۷- مع أن تقد الآخرة هو الذي فيه انمع والقلاح» فتعيمُها أفضّل, وأبقًى دَوامًا وعافية» 
والدتيا شهواًا مكذرةء ولذاكًا فانيةء وعليها جساب وتبعات. 

إن هذا لي الصْحف الأول (الأعلى : ٠۸‏ ) 


oro 


ت هذا الذي E‏ ت الكتب السكماويّة القديعة» 


صحف إِبرَاهِيم وَمُوسّی) (الأعلى : ٠١‏ ) 
۹- في صحف إبراهيم وموسّى» عليهما الصّلاة واللام(*. 


ص ف الحديثِ آذ رَسُولً اله صلى اله عليه وسلم كان يقرا ني اللكعتينِ لين وتر بعدهما 
بوسح اسم رَبك الأعلّی) ا بها اْكافرُود)» وبقراً ني الوتر ب لفل هو اله أحَذ) 
و لفل اعود برب للق و فل أعُوذٌ برب التاس) . رواةٌ اب حبّانَ في ص حيحه والحاكم 
وعيزهما. 

سورة الغاشية 


بشم ال الزن الزحم 


هَل اتاك حدیث العاة شية! شية ‏ (الغاشية 3 ( 


¬١‏ هل جاءڭ خبر يو يوم القيامَة» الذي یَغشی ال و يعمرهم بأهواله وشندائده؟ 
وجوه يَوْمَبِذٍ حَاشِعَة] (الغاشية : ۲ ) 


۲- وجوه في ذلك الوم تكو ذليلة مُهائة. 


)٠١۹(‏ صحف موسى قبل التوراة» وهي عشر. (روح البيان). 
موسی کانت له صحف كثيرة» وهي مجموع صحف أسفارِ التوراة. (التحرير). 
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وْعَامِلَة َصِبَة) (الغاشية : ٣‏ ) 
۴- عَملَّث وجَهَدَث ونَعبَث في الدنياء ولكن لير الله تعال» وعلى غير مله الإمُلام التي 
ارتضاها لعباده» مثل التصارى وغيرهم. 


إتصْلى تارا حامية) (الغاشية : > ) 


-٤‏ لى في ار شديدَة متناهية في الحر. 


ْفى من عَيِنٍ آي (الغاشية : ٠‏ ) 
-٥‏ تسى من عَين حارَة بجهتم» شديدة الغليان. 


ليس هم طعا إلا من ضريع) (الغاشية : ١‏ ) 
-٦‏ ليس همم فيها طَعامٌ إلا مِنْ شجَر يقال له ضريع» في غاية اَن والمرارة. 


ت رلا بغي من جُوع) (الغاشية : ۷ ) 
۷ك هدا العا ايك لا بس بدا من هرال ولا يد جوع صاحبه» بل ريده ألما 


عا 


وجوه يَوْمَبْذٍ اعم (الغاشية : ۸ ) 


۸- ووجُوةٌ أخرّى يوم القيامَة تكون مُبتَهجَة مَيّة» مُشرقة ناضرة. 


إلِسَعْيها راضيةً (الغاشية : ٩‏ ) 
۹4 لعلها الذي عملغة ف الذتا راضية مطممتة: 


في جَنَةٍ عَالِيَةٍ) (الغاشية : ٠١‏ ) 


-٠‏ في جنة رَفيعَة عالية الذرَجات» 


oY 


) ١١ : َسْمَعٌُ فيها لاغية) (الغاشية‎ 2F 
لا تَسمَع فیها کلامًا باطلاًء وڅصومَةً وصحَبًا.‎ -۱ 


إفبها عن جارنة) (الغاشبة : ٠١‏ ) 


۲- فيها عَينٌ سارحَة» لا يقَطِمُ مَاؤها. 


إفبها سر مرفوعةً) (الغاشية : ٠۳‏ ) 
۳ فيها أسَةٌ عالبة ناعم مزينة. 


اكاب مَوْضوعَة) (الغاشية : ١١‏ ) 
-١ ٤‏ وأواني الشراب هم مُهياة» قَريبَةٌ التناول. 


إوارق مَصفوفة) (الغاشية : ٠١‏ ) 


-٥‏ ووسَائد مَصفوفَة بعضها إلى جنب بَعض. 


وراي مَبْنُولة) (الغاشية : ٠١‏ ) 
-١١‏ وبمط مُفرقة مفروشة في المجالس هنا وناك للراحة والزيتة. 


وافلا يرون إلى الإبلٍ كيف خُلقت) (الغاشية : ٠١‏ ) 

۷- ألا ينظرٌ هؤلاءِ المكذبونَ بالبعث» إلى هذه الإبلِ العَظيمَة كيف خلقها الله؟ فهي قفوي 
شسديدة» يتناسَب تَركيبُها الحجيبْ مع بيتها ووظيقتهاء وحمل عليها الأحال الَقيلة» وتَصبرُ 
على الجوع والعطش والسّير ياء يوگل مُهاء ويْشرَب من لبنهاء وينْتَقَعُ بوبرها... 


ول السَمَاء كيف رفت ) (الغاشية : ٠۸‏ ) 
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۸- وإلى السماء العالية الميحكمَة كيف رَفعَها الله بذونِ عمد وهم يُشاهدوكًا ليلا وكَارا؟ 
فمَنٍ الذي رفعها هكذا» ومَنِ الذي بث فيها الكواكب والنجوم الكثيرة وزيتها للناظرين» 


إلى الجا يف تُصِبَّت) (الغاشية : ٠١‏ ) 
۹- وإلى ال جما كيف أرسيث وأثبتَّث ق الأرْض لعلا تضطرب بأهلهاء وفيها من المعادِنِ 
والمنافع الكثيرة التي لا يُستغت عنها؟ 


إلى الأزضٍ كيف سُطحت) (الغاشية : ٠١‏ ) 

-٠‏ وإلى الأزضٍ كيف بُيطّث وريت ومُهّدت ليمك اليس علبها مَل فيهاء 
والاسيفادَةٌ منهاء وفيها مِنَ الحيَوانِ واللَباتِ وال جما ما فيهاء أفلا ينظرونَ إليها درون ما 
فيها وهم يَسيرون عَليها؟ 


كر إا نت مُذَكْرْ (الغاشية : ٠٠‏ ) 
-١‏ فدَكّر النّاسَ وعِظْهمْ بالكونِ وما فيه مِنْ آيات» وما أرسلك الله به من الحق» ولا لح 


عليه أيّها الرسُول» فاد وظيفتَكَ الدعوةٌ والبَلاغ. 


إلشت قل عمط اة : ٠٢‏ 
۲- لست عليهم مسلط فثكرمهمْ على الإيمانء 


إلا من تول ومر (الغاشية : ۲۳ ) 
۳- لكنْ مَنْ أعرضَ عن الإعان» وكفرَ باحق بعد التذكيرء 


يعدب الله الْعَذّاب الأكبر) (الغاشية : ٠١‏ ) 
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-٤‏ فان الله يُدخلة الَارَ يَومَ القيامة» ويْعَدَبهُ عذابًا كبا دائكاء أعظم وأشد وأبقى ما هو 


ق 


إن لينا إيام] (الغاشية : ٠٠‏ ) 


-٠‏ إن إِليتا وحدنا رُجوعَهمْ بعد الموت. 
إن عَلَيْنَا ساي (الغاشية : ۲٠‏ ) 


-١‏ م إن علينا محاسبتَهمْ على أعمام» وجَزاءهم الذي يَستَحمَولَّةُ عليها. 


*% % % 


عن التعمانِ بن بشي قال: كاد رسُول الله صلى الله عليه وسلم يقرا ني العيدين وف الجُمعَة 
سبح اسم رَبك الأَعْلَّى وهل آتاك حديث الَعَاشيَة] . قال: وإذا اجتمَعَ العيدٌ والجمُعَةُ 
في يوم واحدٍ يقرا هما أيضًا في الصّلاتين. رَواهُ مُسلة وغيه. 
سورة الفجر 
يشم الله الرَحمَنِ الرجيم 
ووالفجر) (الفجر : ١‏ ) 


-١‏ اقيم بالقجر. 
وله تعالى أن يقم مما شاءَ من حلقه» لحيكمة» ولفتِ تظر ونَدبر. 


وليل عشرٍ) (الفجر : ۲ ) 
۲- والليالي العشر الأول I‏ 


Of ° 


في صَحيح ابن حبَانَ وله صلى الله عليه وسلم: "ما من أيام العمل الصا فيها أحث إلى 
اله مِنْ هذه الأيّام العشر...". وهو في صَحيح البخاري وغيره بألفاظ قريبة. 
وذكرَ بَعضْهمْ أن المقصود العش الأواخرٌ مِنْ شَهر رَمَضان. 


إوالشفع والوثر] (الفجر : ٣‏ ) 
۳ والشفع» » الذي ذكر أله ا لكونه العاشيء والوّتر: يوم عَرفَة» لاله 


التاسع. وذکرت أقوالٌ آخری. 


والليْل إا يسر (الفجر : ٤‏ 
-٤‏ وليل إذا سار ومضّى. 


وهل في َلك قَسَمْ لذي ججرٍ] (الفجر  :‏ ) 

-٥‏ هل فيما ذكر من القسم اكيفاء لذي عَقلٍ ولْب» وإقناعٌ من له إدراڭ وفكر؟ نعم 

قال ابن کثیر رمه الله: هذا اقم هو بأوقاتِ العباة» وبتس العبا5ة» مِنْ حح وصّلاة 
وعير ذلك من وع القرب التي یتفر يقرب ا الميّقَونَ اليطيعون له الخائفونَ منه» المتواضعولّ 
لديه» الخاشعون لوؤجهه الكرم. 


ال تر كيف بك بعاد (الفجر : ١‏ ) 
- ا ا ريك بمَبيًة عاد؟ وکانوا عتا جبًارينَ مُتمَردين» مُكدِبينَ للرسل. 


اإِرّمَ ات العمَاد) (الفجر : ۷ ) 
۷— وهم عاد الالء وقد اجون اى جذهم رم أو و | للقَبيلةء أو للمدينة... 
ا الاد لام كانوا سکنون اليا التي ترق a‏ الاد ا اشد اا 


أو ل المد وَصفُ للمدينة ارم أو لبناءِ بتوه. 


ت 


1o۱ 


التي ت لق مها في اباد (الفجر : ۸ ) 

۸- التي م ملق مها في عِظّم جم أفراوها وقوتمم» إذا كان المقصوذ قبيلةً عاد. أو أا 
البنايةء أو المدينة» ذاث البناء العالي الإفيع» أو ذاث الأسساطين» التي م جلَق لها َة 
خفن بوت و سافن ف لاو اا 

وذُكرّ في عصرنا أا اكثُشِمَث تحت كثبانِ الأحقَافِ في منطفًة ظَقَارِ بعُمَان. 


فود الَذِينَ جابوا الصَخْرَ بالواد) (الفجر : ٩‏ ) 
۹- وانظز كيف فعل رَبك بقَبيّة تود قوم الب صا عليه الملا واللام» وكانوا ُشركينَ 
معاندينَ أقوياءء يَقطّعونَ الم خور بال بال في وادي الرى» يتجتوا ويششبوكا ويُرخرفوتاء 


وجعَلوكًا بُيوتا. وما الت آثارْهمْ مَوجودَة في "مدائن صا" باد ان 


فرعن ذي الأؤتاد] (الفجر : ٠١‏ ) 
١‏ - وفرعَونَ صَاحب امنود الذينَ كانوا يقَوّونَ حُكمّه. 


لين طعَوا في البلا (الفجر : ١١‏ ) 
-١‏ الذينَ ظلّموا وتحبروا في الأرْض بالكفر والمعاصي. 


فأ كتروا فيها الْقَساد) (الفجر : ٠١‏ ) 


۲- وعاتوا فیها ظْلمًا وأدّى وقَسادًا. 


قصب عَلَيْهِمْ ربك سوط عَذاب) (الفجر : ٠۳‏ ) 
۳-فأنزل الله بمؤلاء المشركينَ المفسدينَ العُقوبَة وأنوَاعَ العذاب. 


إن رَبك لبالْمرْصًاد) (الفجر : ٠١‏ ) 
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٤‏ - إد الله براقب أُعمَالَّ العبادء يَسكَع ما يقولون» ويرى ما يَفعلون» ويَعلمُ ما يُضيرون» 


Am 0 
ما‎ 


$ 


E 
ك‎ 
2 
E 
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أا اسان إذا ما الاه ريه فَأَكُرمَة وَنَعَمَهُ فَيَقُول ري أكُرمَن) (الفجر : ٠١‏ ) 

-٠‏ فإذا اختبر الله الإنمَاً بالغت والعافية» فأكرَمَهُ با مال» ونَعّمَهُ ما وسُع عليه من زيتة 
الدنياء وجعل له وَجاهَة أو منصكًاء اعتقَد أن ذلك إكرام من اله له. وليس كذلك» بل هو 
ابتلاء وامتحانٌ منه» ينظ هل يشكر أَمْ يكف وهل يَعدِل أ يلم وهن بطي الله ام 


يَعصیه؟ 


yy TT‏ ل غ وتا واد الله لو ل ي 
إهانتة ّما ضيَقَ عليه قي رزقه! وما اراد امتحاته» لطر هل يکود مومنًا صابرا رَاضيًا ةد 


١ 


اللّهء اَم مُتضجرًا جزوعًا يائسًا» ضَعيف الإيمان ساخطًا؟ 


o 


۷ 


(گلا ل لا تكرمُون الييم) (الفجر : ٠١‏ ) 

۷- كلا ما زعَمتْمْ من أمر الابتلاء» فليس بَسط الرّزقِ دَليلاً على الكرامة» وليس تَضييفُةُ 
دليلاً على الإهائة والإهتال» بل لكمْ أفعال أكتر شر ما ذكرء فإ الله يكرمُكم بكثرة المال» 
ولكتَكمْ لا تَقومُونَ بحت العَطاء» ولا تكرمونّ اليتيمَ بالإحسَانِ إليه. 


ولا حَاضُود على طَعَام المسشكين) (الفجر : ٠۸‏ ) 
۸- ولا خث بعضكم بعضًا على إطعام المسكين» الذي لا يد ما يأكل. 


أكون الراث ألا لما (الفجر : ٠١‏ ) 
۹- وتأكلود يرات بشركَةٍ وجشع» وتَخإطون بينَ الحلا والحرام» وتحمعودً في بين 


م ° ۹ 
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بون المَال حب جما (الفجر : ٠١‏ ) 

۰- ولجبون امال حًا كثيرا طَاغياء لا ثبقي في تفوسكم مَكرْمَة للإحسَانِ إلى اليتامى 
والمسّاكين. 

گلا إا دكت الأَرْض دكا دكا (الفجر : ٠١‏ ) 

-١‏ كا لا ينغي أن يَكونَ الام كما أنتمٌ عليه مِنَ الانجرافي والعَفلّة» والجرص على الذّنيّا 
ورك الأعمَال الصّالحةء ود أمامَكم أهوَالاً عليكة أن تحشبوا جسابماء فإذا دُقّتِ الأَرْض 


وضربٹ مره بعد مرةء حى اندم كل ما على ظَّهرها مِنْ جبال وأبنية وسْويّت. 


ووجَاء رب E‏ صَفَاً صَفَاً] (الفجر : ۲۲ ) 

۲- وجاء ر بك للقصل بين حَلقه» وجاءَتِ الملائكة صفوقًا متَتابعَة 

ووچيءَ يَوَمَيٍِ يهم يمي يكر ادان وَأ له الذكرى) (الفجر : ۲۲ ) 

۳ و ومع بجهتم» "ها س بعون ألفَ زمام» مع كَل زمام سَبعود ألفَ مَل يجروسا"» 
كما في صَحيح مُسلم. تي ذلك الوم عط الإنسَان ويعذَكّر ما عمل مِنْ حير وشَرٍ ني الحياة 
الداء ويف يغه اتعاطة وقد فات رمان 


يقو ل يا لي قَدمْثُ يان (الفجر : ۲٤١‏ ) 
٤‏ - قول نادمًا على ما سلف منة من المعاصِيء» م محرا على ما فرط في جنب اللّه: يا 


ا قذّمت أعمَالاً صالة لأنتفِعَ بجا في حياني الآخرة. 


ا (Ye:‏ 
-٥‏ فيومَعْلٍ ليس أَحَدٌ شد عَذابًا مِنْ تعذيب الله هذا الكافِر المجرم. 


ot 


) ۲١ : يوق وَنَاقهُ أحَدٌ؟ (الفجر‎ EF 
ولیس أَحَدٌ اشد قَبْضًا ووَتمًا باللاسل من اله نْ كفرَ وطعَى.‎ -٠ 


وي يها الفسن الْمُطمَينة) (الفجر : ۲۷ ) 

۷- آيها التفسن الموؤمنةٌ با قال الله َة ما وعد بهء الكاكتة إلى حبّهء المطمعئة إلى 
ذکره» 

[ازجعي إلى رَبّك راضية مَرْضيّة) (الفجر : ۲۸ ) 

۸- ارجعي إلى ما أعدّهُ ال لكِ يِن الاب ال جيل تي جيه راضية ما أعطاك يِن اليم 


مرضي عند الله بما قّمتِ مِنْ طاعَة وعمَل صال. 


إقاذځلي في عِبّادي) (الفجر : ۲۹ ) 
۹- فادخلي في رُمرَة عبادي المؤمنينَ الصا حين» 


وواذخلي جتتي)] (الفجر : ٠١‏ ) 
۰- وادځلي جتتي في كتفي ورَمَتي. 


سورة البلد 
بشم الله الرَّحَن الرجيم 
إلا أَقْسمُ مدا الْبَلَدِ (البلد : ١‏ ) 


اد اقوس بالا الام ا اكه لى غ اتيت الى ا و اق 
الماواتِ والأزض» وتبقّى حرمَةُ إلى يوم القِيامة. 


\ofo 


ونت جل ذا ابد (البلد : ۲ ) 


إوَوَالِدِ وَمَا ولد (البلد : ۳ ) 


۳ والوالد الأول آڏم» وما وّلد» من جميع ولده. 


قد حَلَفتا الإنسَان في كب (البلد : ٤‏ ) 

-٤‏ لقذ خلقنا الإنسَاد في تعب ومَشمّة ومُكابدة. " ففي أطوار حلقه دة ومَشمّة» في 
طن الأمّ» م قي زمَن الإرضّاع» فالريية والتعليم» وتحصٍِيل المعاش» وما بين ذلك من مُعاناة 
لمحن والشّدائد والتكاليف والُبر عليهاء فمعَاناة الموتِ وكربه» وما بعدَهُ مِنَ الحشر 
والجساب واجِرَاء. 


اسب أن لن يَفْدِرَ عَلَيْهِ أحَدٌ (البلد : ٠‏ ) 
-٠‏ أَيظنٌ هذا المغرورٌ أن لنْ يَقَدِرَ الله على الانتقام منه» وهو الذي أعطاه الحيَاة» ومَنحَة 


القوّةء فصَارَ يَظلِم وتبطش» وهب ويفجر... ولا بحسب أنه مأخودٌ بعمله؟ 


يفول أَهْلَكْتُ مالا لدا (البلد : ٠‏ ) 
-٦‏ قول ابن آدم: أنققث مالا كثيا. يهى بذلك ويتعَاظّم. 


۷ َيَظنُ أن اله م يره» و يعرف نيت ي الإنفاق» ولا سال يوم القيامَة من أ ينَ اكتسبَة وفيم 


( ق کید حال من الإنسان» معنى: مكابدًا. وحرفٌ (في) و (اللام) متقاريانء تقول: إنما أنت للعناءِ 
والنصّب» وإنما أنت قي العناء والنصّب. ووجة خر أقوله: في كمد 8 على أن الكبَدَ قد أحاط به إحاطة الظرف 
بالمظروف... (روح البيان). 


CE 


وأ عل لَه عيبن (البلد : ۸ ) 


- ألا َل له عَيتين بُبصِرٌ هما الأشياء؟ 


إولساناً وَشَفََيْنٍ) (البلد : ٩‏ ) 
۹- ولساتا ينطق به» فيْعََرٌ بو عا في تَفسه» وشفتَينِ يسر هما فمه» ويَستعيڻ هما على 
الكلام والأكل والشرب... فهذا وغي من نعم اله عليه يعرف بذلكٌ ويَّشکر» ولا يع 


إوَهَدَ هَدَيَْاه النجْدَيْن) (البلك : ۱۰ ( 
١‏ - وَدَيتَاهُ طرق احير والشرً والحقّ والباطل» ليختارَ أيّهما شَاء. 


فلا افَحم العَقَبةً (البلد : ١١‏ ) 
-١‏ فهلاً أطاع الله وأنفقَ مالَهُ في رضاه» ليتجاورَ بذلكَ العَقَبة التي بينَهُ وبين ال منّة؟("'. 


وما أذْراك ما ابه (البلد : ١١‏ ) 
۲- وما أُعلمَكَ ما هى هذه العمَبَة» التي ت للت لما حرا 5 


تؤدّي إلى المُوز والتجاة؟ 


ة» لشلوك الطريتق التي 


فك رَقَبةٍ (البلد : ٠١‏ ) 
-٣۳‏ هي إعتاق رقاب الأرقاء لوجه الله» ليُصبحوا أحرارًا مثل سّائر الّاس» فمن أعتق رقبة 
كان ذلك فِداءَه مِنَ التار. 


)١١١(‏ اعقب : الطريق التي ق الجبلء ميث بذلك لصعوبة سلوكهاء وهو مَل ضربة سبحانة تجاهدة النفسي والموى 
والشيطانِ ق أعمال الب فجعلَّةُ كالذي يتكلفُ صعود العقبة. (فتح القدير). 
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أو إِطْعَامٌ في يَوْم ذي مَسْعَمَة] (البلد : ٠١‏ ) 


٤‏ - أو إطعَامٌ في يوم حاعة» حيث يعر فيه الطعام. 


إيتيماً ذا مَقَرَبَةٍ (البلد : ٠١‏ ) 


-٥‏ يتيمًا بيتك وبين فَرَابة» 


أو مسکیناً ذا مَنْربّة) (البلد : ٠١‏ ) 


-٦‏ أو فقیرا شدي الققر» قد لصق بالراب لبوسِه وشِدَّةٍ ما به. 


م گان من الَذِينَ منوا وَنَوَاصَا بالصَرٍ وَتَواصَؤا بالمَرحة) (البلد : ١١‏ ) 

۷- وفوق هذه الصّفاتِ الطيَبَة» فهو مِنَ الذينَ آمَنوا وأخلصوا في عام وتقربوا بأعماهمْ 
لوجه الله وحده» وأوصى بَعضَهمْ بعصا بالصّبر على فرائضه» وقضائه وقدّره» والّباتِ على 
طاعته» والرَحمة بالتاس» بالتعاونِ على الب والتقوّى» وبَيانِ سبل الحير هم. 


اوليك أَصْحاب الْمَيْمَنةٍ] (البلد : ٠۸‏ ) 
۸- أولعك المتصفود بتلك الصّْفاتِ الطيّبة» هم أهل اليّمين» الذينَ فارُوا با جتة والعادَة 


الذّائمة. 


إٍوَالْذِينَ فروا بآياتتا هُمْ أصْحاب الْمَشَأمَةٍ (البلد : ٠١‏ ) 

۹- والذينَ كفروا بالفرآن» أو بالأدلّة والميعجزاتِ التي أَيذنا بها رسشلناء الله على صدق 
ا ها کات الال ااا كرت اله 

ا و و 
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إْعَلَيْهِمْ ار مُوْصَدَة (البلد : ٠١‏ ) 
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ع ر که و اعت عل اوت ج ف وة ا ل ن 
منها. 


بشم الله الرَحمَن الرّجيم 
[والشمْس وَضَحَاهًا] (الشمس : ١‏ ) 
-١‏ قم بالشّمس وضوئها. وأصفَى ما يكونٌ ضَوؤها في وَقتِ الضُحى. 
وقسّم اله مخلوقاته لتوجیه النظرٍ إليها وتَدبرها. ولا غق للإنسّان عن ١‏ لشم : ضوئها 


وحَرارَمًا. 


إوَالْقّمر إذا تاها (الشمس : ۲ ) 
۲- والقمر إذا يع الشّمس. فيكون طلوعة بعد غروياء وكَخلمُها في الإضاءة. 


إوالنَهار ذا جلها (الشمس : ٣‏ ) 
۳- والتهارٍ إذا أظهرَ الأَرْضَ وكشفها بضيائه. 


اليل ذا يَغْشَاهًا] (الشمس : ٤‏ ) 
٤‏ - والليل إذا غطًى الأرْض» فانتشرَ به الظَلام. 


والسَمَاءِ وما بتاعا (الشمس : ٠‏ ) 


-٥‏ والسماء وبنائها اليتماسك الذي لا ترى فيه خلَلاً وما فيها من النجوم والأفْلاك الساية 


فی مداراتا. 
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ووَالأرْض وَمَا طحَاهًا] (الشمس : ١‏ ) 
٦‏ والأرزض وما بسطهاء وجعلها دة للحياة. 


نفس وَمَا سَواهًا) (الشمس : ۷ ) 
۷ وتفسٍ وما اأنشأها وأبدعهاء وسۇّی أعضاءَهاء وجعلَها على الفطرة. 


اهمها فُجُورا وَتفْواا) (الشمس : ۸ ) 

۸- فأرشدها وبين هما احير والشر» وعرَفَها احق والباطل» وما يُصلحها وما يشينها. 

في حَدِيثِ ابن عباس» أن النيٌ صلى الله عليه وسلم إذا تلا هذه الآية: وَنَفُس وَمَا سراما . 
اهمها فُجُورمَا وَنَفُوَاهَا) وقفَ م قال: "الله آتِ تفس تقواهاء انت ويها حير مَنْ 


اها" . روا الطبرايء وحسَنَ إسنادة في تحمع الروائد. 


قد أَفَح من اها (الشمس : ٩‏ ) 


-٩‏ قد فار وسَعدَ مَنْ أصلح تَفسَة وطهَرَها مِنَ الشرك والمعاصي ومَساوئ الأخلاق. 


وقد حاب من دَسًاهًَا) (الشمس : ٠١‏ ) 
-٠‏ وقد خاب وكَسِر من أفسَد نَفسَة وأغواهاء وأهلكها بحملها على الكفر والمعصية. 


ودبت نود بطغواها) (الشمس : ١١‏ ) 
IS‏ نها فا 1 بسب طْغيانا وعدواتا. 


إإذ انبعت أشْقًَاهَا) (الشمس : ٠١‏ ) 
۲- لذ قام أشقى القبياة لعقر النَاة. وان قوي في جسيه» له عصابة مه 


قال َم رَسُولٌ الله اة الله وَسُفياها (الشمس : ٠١‏ ) 
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۳ - فقال همم رَسُول الله صا: احذروا عَقَرَ النَاقة» لا مَّسُوها بسُوء» ولا تعرضّوا للماءِ يوم 


بوه فعَقَرُوها قَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رُم نيهم فَسَوَاهَا) (الشمس : ٠١‏ ) 

٤‏ - فکذبوا نّم فيما جاءَ به فعقروا لاقت فعضب ال علبهم» بسب تكذيرهم رسُوك» 
وخالمتِهمْ أمرَ رُم» فأطبق عَليهمُ العذابَ وأهلكَهمْ جُميعًاء فق كانوا راضِينَ ما فعل شَقَيهب 
وم يعترضوا عليهم. 


وله اف عفبَاها) (الشمس : )٠١‏ 
-٥‏ ولا ياف الله َة ما عاقبَهمْ به» فال قوي قاور يعاق كما يشاء وهم الضغفاء 
الأذِلّة الذينَ لا يستطيعود دَفعَ العذاب عنهم» ولا اروب منه. 

سورة الليل 


بشم الله الرََنِ الرجيم 


إواليْل إا يَغْشى) (الليل : ١‏ ) 
-١‏ اقيم اليل حينَ يُعَطّي الها بظَلامهء أو كل ما يواريه. 


إوالتهار إذا تجَلى) (الليل : ۲ ) 
۲- وهار إذا ظَهرَ وأشرق بطلوع الشّمس. 


وما حَلَق الذگر وَالأنقى) (الليل : ٣‏ ) 


۳- والذي خلق الروجَين: الذكر والأنقى. 


1001 


إن سَعْيكم لشم (الليل : > ) 


ء و س کہ ف ر 
-٤‏ إن أعمالكۂُ مختلفة متفرقة. 


فما من أعطى واتقی) (الليل : ٠‏ ) 
-٥‏ فاا من آنفق ِن مالو ني سیل الو كما ار به» والقى الله فيما ّى عنهء وامكدل لأمره 


وأا 


وْوصَدَق بالحسى] (الليل : ٠‏ ) 
-٦‏ وآمنَ بالكلمَة الحسى: لا إلة إلا لله وصدَّق بالجزاء واليساب» والواب والعقاب» 


وْفْسَنَيَسرُه لِليْسْرى) (الليل : ۷ ) 
۷ فسنوفمه لعمَل احير ٿ ا وطاعة الله وتقواه. 
وما مَن بل وَاسْتَعْى) (اللیل : ۸ ) 


۸- وما مَنْ بل مالِه» ولم بْفِقَهُ في وجوه البرّ» واستغتى عن ثواب الله ولم يرعَّب فيه» 


إوگذب باخسشیی) (اللیل : ٩‏ ) 


۹- وكذب بالحقء وبال راء وا يساب يوم الذين» 


وَقَمَنيَرهُ للځنرى) (الليل : ٠١‏ ) 
-٠‏ فسلهي ام ما فيه شف ورج وخذلان» فيَعثرٌ ويتحَبّط ويلك طريق الشقاوة 
وان ظنَّ أنه بسي ني طَريتقِ صَحيح! 


وما يعني عَنْه ماله إذَا تَرَدّى) (الليل : ٠١‏ ) 
-١‏ ولا يَقَعْهُ ماله الذي نَل به إذا مات» أو إذا هوى في جهتّم. 
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إن عَلَيْنا لَلْهْدَى) (الليل : ٠١‏ ) 


۲- إن علينا أن بين طَريق ادى من طريق الضّلال. 


) ٠۴١ : وَإِن لتا لَأذَخرَة وَالأولى (الليل‎ 
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وفأندرتكمْ تارا تى (الليل : ٠١‏ ) 
٤‏ فأبلغتكۂْ رسال ال وخوفتكۂ نار وقد وتتَلهّب» 


إلا يلاها إلا الأَشْمًى) (الليل : ٠١‏ ) 


-٥‏ لا يَدخلها ويَذوق حرها وسَعيرها على الذّوام إلا الشقئ من التاس» 


الَِّي ذب وول ) (الليل : ٠١‏ ) 

-١‏ الذي كدب بالدِين» وأعرضَ عن طاعة ربّه. 

والمسلم العاصي يأخدٌ بَصيَة مِىَ العذاب - إلا أن يعفو الله - ولكنْ ليس مثل العذاب 
الموصوف للكافر الشَقَيّ» فالتا دركات. وقَصرٌ التارِ على الكافر في هذه الآية أيضًا مِنْ جهة 
دوا ها إل الأب اللوم لا علد يها أو أن ال عا كما ابات الد عل وعد 
الفسًاق. 


وَوَسَيّجَتَبها الأتقى) (الليل : ٠١‏ ) 
۷- وسيبعَدٌ عنها ويّنجو المؤمنْ التقئ» الملازِم لطاعَة ربّه» المنتهي عمّا ى عنه. 


الي يوقي ماله يكَرکّى) (اللیل : ٠۸‏ ) 
۸- الذي ينف ماله ني وجوه الب والحير؛ لطر به تفسه. 
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وما لِأَحَدٍِ عِندَه من نَعْمَةٍ رى (الليل : ٠۹‏ ) 
۹- ولا يقصد ببذل ماله مُكافَأةَ مَنْ أسدّى إليه مَعروقاء 


إلا اء وجه ريه الى (اللبل : ٠١‏ ) 
-٠‏ ولكتَهۀ يُعطي ابتغاءَ وجه ريه لعل الأعلى» وطلبًا لرضاه. 


(وَلْسَوّف يَرْصّی) (اللیل : ۲ ) 


-١‏ ولوف يَرضّى بالَواب العَظيم الذي ججازيه اله به في الآخرة. 
سورة الضحى 
سم الله الرمَن الرحيم 


إوالضحَى) (الضحى :1 ( 
-١‏ أَقَسِمُ بالضحى. وهو صدر اللّهار وشبابه. 


اليل إا سَجَى) (الضحى : ۲ ) 
۲- واللّيل إذا سكن فأظلّم. 


ما وَذَعَكَّ رَبْكَ وَمَا قَلى) (الضحى : ٣‏ ) 

۳- ما ترَككَ ربك وما أبغضّك. 

قالّ جُندبٌ رضي الله عنه: أبطاً جبريل على رسُول الله صلى الله عليه وسلم فقالً المشركون: 
قد ودع حكد. فأترل الله: والض كى . والّل ذا سَجَى . ما وَذْعَكَّ رَبك وَمَا قَلّى)» كما 
في صحيح مسام. 
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ووَللآجِرَة حير لك مِنَ الأولى) (الضحى : > ) 
-٤‏ ولَلدَارُ الآخرَةٌ حير لك من دار الذنيا الفانيةء فهيى أفضل وأبقى» وأصفَى وأزْضّى. 


ْوَلَف بُعْطيك رَبك فترضى) (الضحى : ٠‏ ) 
EA‏ اله فى الآخرة» منَ الكرامَة ومن الشفاعة ما به. 


أل دك بنيماً فآوى) (الضحى : ٦‏ ) 

-٦‏ أمَا وجدَك رَبكَ طِفلاً يتيمًا فضكمَك إلى مَنْ قامَ بأمرك؟ فقد توي والذّهُ عليه الصُلاة 
والسّلام قبل أن يولد وبع استرضاعه قي بني سَعلٍ كان في ججر جَدّه» وبع وَفاته كَفلَهُ 
عا واب 


۷- وود غافِلاً عن الشرائع والرسالات» فهداك للئوحيد» وأنرلَ عليكَ الفُرآن» وعلَّمَكَ ما 


[وَوَجَدَك عائلاً اغ (الضحى : ۸ ) 
۸- وكنت فقيراء فأغناك الله بالتجارة. 


اما اليم فلا تقهز (الضحی : )٩‏ 
۹- فكما كنت يتيماء فلا تقر اليتيم ولا تَستَذِلّه» ولكنْ أحسن إليه وتلطْفْ به. 


وأا السَائِل فلا تنهز) (الضحى : ٠١‏ ) 
-٠‏ وكما كنت فقيراء فلا تَرجر السائل الميحتاج» ولكنْ تقضّل عليه بشيء» أو رده بمو 
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إوأمًّا بنعْمَة رَبك فَحَدّثٌ) (الضحى : ٠١‏ ) 
-١‏ وكما كنت ضالاً فأنعم الله عليك وهداك إليه» فلع ما أرسلت به» وحَدّث ما أوحي 
إليك وأقرئة وينه فإ النحدت بنعمَة الله وخاصَة نعم ادى والإمان» من صُور الشّكر 


للمُنعم» کيا الل بعباده» والإحسان إليهم. 
سورة الشرح 
يسم الله الرَحمَنِ الرّجيم 


أل دَشرَڂ لَك صَدرك ؟ e‏ 
-١‏ اما جعَلنا درك فَسيكًا رَحيبًاء رَضيًا مُطمعتًاء بالإانِ والنبرّةء والعلم والجكمة؟ 


وَوّضعتًا عَنكّ وزرك) (الشرح : ۲ ) 
۲- وغمرنا لك ما سلف منك في الجاهليّة. أو خمَفنا عنكَ حك أن قَوّيناك على تل 


أعباع السالة 


اَذ 


الذي أنقض ظهرك) (الشرح : ٣‏ ) 
- الذي أثقل ظهرك» وشي عَليكَ َلّد؟ 


وَرفَغتا لَك ذكرك) (الشرح : > ) 

> - ورقعنا كرك بالنبوة في الوجُود كلّه» فأرسَ اناك للنّاس كافةء وأعلينا قَذْرك في الفُرآنء 
وجعلنا امَك مَقروئًا باسم الله تعال في شَهاَة التوحيد» ونُذگر في كل أذانِ وإقامة» وني 
الحطبة على المتابر» وق الصّلوات» حي قيام السَاعة. 
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قن مَعَ العْسْرٍ يُسْراً) (الشرح : ٠‏ ) 
ه- فان مع الشدَّة والضيق الذي أنتَمْ فيه تيسيرا وفرَجًا. 


إن مع العْسْرٍ يرا (الشرح : ٦‏ ) 
-٦‏ إن مع كل ضيقق وعُسر فرجا وخرجًا. 


إقإذا قرغت فانصّب) (الشرح : ۷ ) 
۷- فإذا فرغت من شواغل الذنيا وأمور التاس» فتوبة إلى اللهء واتعب في عبادته» واجهَّدٌ في 
الذعاء والتضرع إليه. 


ووإلى رَبك فازغب) (الشرح : ۸ ) 
۸- واجِعَل رَبك إلى اله وحدَه في جميع أحوالك والكجئ إليه» ولا تسأل غيره» فلا تيسيرً 
إل منه» ولا توفيق إلا به. 


سورة التين 
بشم اله الرَحمَنِ الرّجيم 


اتن وَالريتّونٍ) (التین : ١‏ ) 

-١‏ والثين. هو غ الفاكهة اللّذيذء الذي ذكر أنه شبية بمواكه الجئة. من أغتى القواكه 
بالفیتامينات» غذاءٌ ودواء. 

والريتون. مِنَ الشجرة المباركة» الذي بُوگل» ويُعصر» ويُوقَدٌ منه» ويْدََنْ به» ذو مَنفُعَةٍ عظيمة» 
وطعم مميّر» ونكهةٍ طيّبة. 

وأقسم الله بهما لبركتهما ومَنمُعَتهما العَظيمة» وله أن يقم بما شاءَ من مخلوقاته. 


o0۷ 


ووطور سِینین (التین : ۲ ) 
۲- والجبلي الذي ودي مِنْ جانه موس عليه السلام. وبُقال له ور سيناء. 


إْوَهَذًّا الْبلَّدِ الأّمين (التين : ٣‏ ) 
e‏ ف دا على فة وهال 


قد حَلَفتا اسان في اخسن تقوم) (التين : > ) 
-٤‏ لقذ خلقنا جنس الإنسَانِ في أفضَلٍ صُورَّة» وأعدَل قامَة» وأحسَنِ ا 


م ردَذَْه أَسْفَل سَافلين (التين : ٠‏ ) 
-٥‏ تم جعلناة في أسقل الأماكن السَافلة» وهو الدَرْك الأسقَل مِنَ التارء لاه م يُطِعْ رشُل 
لله» واستكبر عن اباع احق ولم يَشكز نِعمَة اله وما مره به مِنَ العَقلى والكلق الحسن. 


إلا الَذِينَ اموا وَعَملوا المالحات فَلَهْمْ اجر عير ينون (التين : ٠‏ ) 
-٦‏ إلا من آم وعمل صالكاء فم لا يرون إلى التار» بل حاون إحسائًاء وتّوابا لا قط 


~^ وو 2 
حخیره ورفده. 


فما يدبك بَعْدُ الین (التين : ۷ ) 
۷- فما الذي جلك مكذ با معاد وال جزاء ايها الإنسان»ء بعدّما عرفت فدرة الله على الخلق؟ 


فهو قاور على إعادَة الحلق مه أخرى. 
ليس الله بأخگم الخحاكمین) (التین : ۸ ) 


۸- اليس الله بأعَدَلِ العادلينَ حينَ يحكم في أمرٍ العالمين» ومن عَدلِه أن يُقَيمَ القيامة» 
ليصف المظلومَ من ظلمَة في الحياة الذنيا؟ بلى. 
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سورة العلق 
بشم الله الرَمَنِ الرجيم 
مَطلَعٌُ هذ السُورّة هو اول ما آنزلّ من القُرآنِ الكرم. 


اقرا بام رَبَكَ الي حَلَقَ) (العلق : ١‏ ) 
-١‏ اقرا ما يُوحى إِليك أيّها الب من الفُرآن» مُبتدِئًا باسم الله» الذي خلق كل شَيء. 


لق الإنسَان من عَلَقٍ) (العلق : ۲ ) 
۲- كلق الإنسان من عَلَمّة. وهي قِطعَة مِنْ دم عليظ مُتَجَيّد تعلق يجدار الرحم» بعد 


استقرار التطفَة فيه أربَعينَ يَومَّا. 


اقرا وَرَبْكَ الأ كرَمٌ) (العلق : ٣‏ ) 
کا ما ات ها اله ا اا خان إل الماد و كدان عا 
گرا ورت ي“ ور م و2 ب 2 ول جو 


الذي عَلم بالقلم) (العلق : > ) 
-٤‏ الذي علَمّ ا خط والكتابة بواسطة القلّم» الذي هو أوسَغ وأعمَق أدَواتِ التعليم أثرا في 
اة الإنشات» فه حفط الغلوم وتضبط القرق» وقد الأحگام.. 


وغ الإنسَان ما ا يَعْلَمْ) (العلق : ٠‏ ) 
-٥‏ جعل للإنسان عقا وذاكرةء وفُدرَة على لعل وعلَّمَهُ ما ۾ عل ا 
يله عِلمُهُ وعَقَلَهُ مهما اجتهّد» وهو الذي علّم آدم الأسماء كلها أَوَلأًء نم تناقلنها درينة خلمًا 
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كلا د اسان لَيَطْعَى) (العلق : ٠‏ ) 
-٦‏ كلا لن كفرَ بنعمَة الله. إن الإنسَان ليتجاوَرٌ حدّه» ويستكبرٌ فيَكفر برّه» ويَستغرق في 
خب الد 


أن رَه اسْتَعْن ‏ (العلق : ۷ ) 
۷- إذا رأى فة عَنيّاء فكفُرّ مالّه» وزادَّت آثارٌ البَعمَة عليه» ونَّسى المنعِم عليه. 


إن إلى رَبك الرْجْعَى) (العلق : ۸ ) 
۸- إن إلى رَبك المرجع والمصير لا إلى عيره» فيُحاسِبْكَ على مالك وأعمالك. 


ريت الذِي يَنهى) (العلق : ٩‏ ) 
۹- أرأيت هذا المشرك (أبا جهل) الذي يمتع؟ 


إعَبْداً إذّا صَلّى) (العلق : ٠١‏ ) 
as‏ من الصّلاة نها الرشون وشو لك: 1 04 عن هذا؟ و و مرارا. 


اريت إن کان على ادى (العلق : ١١‏ ) 
-١‏ أرأيت إن كان هذا اللي قائمًا على صراط مُستقيم» مُهديا باحق الميين؟ 


أو أَمَرَ بالتقؤى) (العلق : ٠١‏ ) 

۲- أو آمرًا بالتوحيد» داعيًا إلى الحقّ والإحسَانِ والعدل» مُرعَبًا ق العمل الصاح ومكارم 
الأخلاق؟ 

ريت إن كدب وَتَوَل) (العلق : ٠١‏ ) 
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۳- أرأيت إن كاد هذا المشرك الذي يَتَعْكَ من الصّلاة كديا بالحق» مُعرضًا عن الإمان؟ 
اَم يَعْلَمٌ بأد الله يَرَّى) (العلق : ٠١‏ ) 


-٤‏ أل يَعلَمْ بأد الله يَسمَع مع ما یقول» ویری ما يَفعّل» وسيّجزیه شا على ما أساءَ وعصّى؟ 


گلا لن أ ينه لَنَسْفَعاً بالدَاصِيّة (العلق : ٠١‏ ) 
-٠‏ كلا له ولفعلهء إذا م نتو عِنْ إيذائكَ وتكذيبك» ولم يرغ عن العناد والشّ قاق الذي 


هو فية» لتَاخدَن بناصيته ونَسحَبْةُ بها إلى التار يَومَ القيامة". 


إناصية كاذبَة حَاطَةٍ (العلق : ٠١‏ ) 
٦‏ ۱- صاحب هذهو الاصية كني الكذِب والمعاصي . 


فَلْيذْعٌ اديه (العلق : ٠١‏ ) 
۷- فليدعٌ أهل تحلسه» مِنْ أهله وعشيرته» وليستنصز هم. 
وقد قال أبو جَهل لرسُول الله صلى الله عليه وسلم: إِنَكَ لتَعلَمٌ ما ها نادٍ أكئر مئي. 


سید ع لباز نيه (العلق : ٠۸‏ ) 
۸- وحن ستَدعو رَبانيةَ جهتّم» من الملائكة الغلاظ الشّدادء ليَجرُوة إلى النَارِ ويْعَذّبوة فيها. 


گلا لا تُطِعْه وَاسْجُذ وَافترب) (العلق : ٠١‏ ) 
۹- كلا هذا المشرك الحرم لا ثُطِعْةُ فيما يتهاك عن الصّلاة أيّها البي» فإ الله حافظّكَ 


وناصرك» وصَلٌ له واسجذ له عَيرَ مُبال به وبتهديده» وتقرّب بذلك إلى ربّك. 


)١٦۲(‏ الناصية: مقَدَمٌ شعر الرأس. (ابن عطية). 


وكانت العربٌ تأنفُ من جر الناصية. وقي "عين امعان ": الأخد بالناصية عبارةٌ عن القهر والموان. (روح البيان). 
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وي صَحیح مسلم قول صلی الله عليه وسلم: "قرب ما يكوك العَبدُ مِنْ ريه وهو ساچد» 
فأكثروا الذعاء". 


سورة القدر 


بشم اله لخن الزجم 


وإ رلته في ية الْقَذر) (القدر : ١‏ ) 

-١‏ إئً أنرلنا المُرآن قي ليلة القذر: ليلة مُباركة» ذاتِ فَذرِ وكرامة» وشرف ومَقام عَال» من 
شَهر رمَضان. 

وقد نول مله واجِدَةً من اللّوح المحفوظ إلى الماء الذنياء م نزلّ مُقَصَّلاً محسَب الوقائع تي 
ثلاثِ وعشرينَ سنةً على رسُول الله صلى الله عليه وسلم» كما صح ذلك عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

وور في صَحيح مُسلم عن ليلة القذر وله صلى الله عليه وسلم: "التيشُوها في القشر 
الأواخر» فإ ضَعْفَ أحدكم أو عَجَزء فلا بعلب على المكبع البواقي". 


وما أَذراك ما لَيلَهُ القذرٍ (القدر : ۲ ) 
۲- وما الذي دري مِنْ عظمَة هذه اللَيَة ومكالتها وعلوها؟ 


ولبلة القذر حير مَنْ أل شهر) (القدر : ٣‏ ) 
-٣‏ العمل الصاح في ليلة القّدر» حير مِنْ عمل ألفي شَهر ليس فيها ليله القَذر. 


رل الْمَلانكة والرُوخ فبها بإذْنِ ريم قن كل أشرٍ) (القدر : ٤‏ ) 
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-٤‏ يكر رول اللائكة وجبريل - ذُكر لكايه - في هذه الليلّةء لقضلها وشرفهاء ولكثرة 
بركتها وما فيها مِنَ الرّمة» بأمر رم لأجل كل أمرٍ تعلق به التقديرٌ والتكرم» وتقضَّى فيها 
الأمُور» ونَقَدَرُ الَجَال والأرراق إفيهًا يرق كل أمرِ حكيم) [سورة الدخان: ۲]. 


سام هي حى مَطلع الجر (القدر : ٠‏ ) 
-٥‏ والليلة كلها يڙ وفع وبركة» وام ولام من كل مَكروءِ وأمر عُوف» حى طلوع 
الفجر. 


سورة البينة 
بشم الله الرَحمَنِ الرّجيم 


4 يكن الَذِينَ گفَروا م من أَهْلِ الكتاب َالْهُْشركِنَ فن حى تات تبه اليه 0 
-١‏ م يَكنٍ الذينَ كفروا مِنَ اليهودء والتصارى» والذينَ أشركوا مِنْ عبد الأوانِ وعَيرهاء 
مُننَهينَ عمّا هم عليه من الكفر والس لال» حم اتهم ما بين مم الحق. وهو هذا المَرآن» 
الذي ييي هم ضَاالم وانجراقه ويدعُوهم إلى الإيانِ والإشلام. فمن آم فق أَنقِدَ مِنَ 
الجهالّة والضلالة. 


ورَسول مَنَ الله تلو صحفا مَطهرة) (البينة : ۲ ) 
۲- نو مسل من عند الله» هو محمد صلى الله عليه وسل قرا ما تقض نة الصحف من 


القُرآنِ العظيم عن ظهر قلبه» رهه م من الكفر والرّور والشك» والكذِب والشبُهات. 


إفيها كنب قَيْمَةٌ (البينة : ۳ ) 
a‏ ف تلك 5 آیات صادِقة» وأحكامٌ عادلة 4 ثَقَيمَة» مدي إلى الق. 
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إِوَمَا فرق الَذِينَ أُونوا اأكتاب إل من بَعْدِ ما جَاءكَم البيْنَة (البينة : > ) 

٤‏ - وما ترق أهلْ الكتاب من اهود والتصارى وعيرهم» إلا بعد أن أقامَ الله عليهمُ احج 
والّنات» م اختلفوا؛ بيا بيتهم» وجَهلاً منهم ولسو نيَاتِ عندهم» ولعناد» وهی... قالٌ 
القيثرون: ۾ يرل أهل الكتاب متَمعينَ في تصديق حمَلٍ صلى الله عليه وسلم حم بعكَة الله 


فلمّا بعت تفرقوا ق مره واختلفوا» فامنَ ب بعضهمُ وكفرَ آحَرون. 


وم مروا إل ليعْبدوا الله علص ل الذينَ حَُفاء وَبْقيمُوا الصَّلاة وَيُوْتّوا الّگاة وَذَلْكَّ 
ين الفَيّمَة (البينة : ٠‏ ) 

فوا َه م يوروا في كتبهمُْ إلا بعبادَة اله وحده» وعدم الإشراك به» وإخلاص العبادَةٍ 
له تعال» مائلينَ مِنْ جميع العقائد والأذْيانِ الصَالّة إلى دين اله الإشلام وأنْ بُقيموا الصَلاة 
المفروضَّة عليهم» وضافظوا عليها في ويْعطوا ركاه أموالممْ إلى الفُقراء وامحتاجين. وما 
دك هو الله المستقيحة والشريعة العادلة. أو الأمَة المستقيمة المعترلة. 


ِن الْذِينَ گفروا م من اَهْلِ اكاب وَالْمُشركنَ في ار جَهَمَ حَالدين فيها أَوْلَيَكَ هم شر 
(البينة : ٦‏ ) 
- إدّ الذين كقروا مِنْ أهلٍ الكتاب» مِنَ اليهود والتصارى وغيرهم» والمشركينَ مِنْ عبَدَة 
الأوتَانِ والأفلاك وغيرهاء من العرب والعجم مَصيرْهمْ نار جِهتَمَ يوم القيامَة» ماكثينَ فيها 
أبدًاء لا يوون فيهاء ولا ولون عنهاء أولعك هم أسواً الخليقة أعمالا. 


وإ الَدِينَ آمئوا وَعَملوا الصَاجاتِ أولَيك هُمْ حبر البربة) (البينة : ۷ ) 
- إفّ الذينَ آمنوا وأخلصوا ف لمان وعملوا الأعمَالّ الحستَة الموافقةً للشريعة» أولعكَ هه 
أحسَنْ الخليقّة أعمَالاً. 


[جزاؤهُمْ عِنڌ رم جنات عَذنِ ري من نها الأَهَرُ حَالِدِينَ فيها ادا رضي الله عَنهُمْ 
ورَضوا عَنه ذلك لمن حَشِي ربَه) (البينة : ۸ ) 


o1٤ 


۸ توامُمْ على إمَانمُمْ وطاعيهم بوم القيامة جنات إقامَةٍ دائة» بحري مِنْ تحتِ اش جارها 
الأنار» خالدينَ فيهاء لا مغو عنها لاء ما فيها من السعادَة والتعيم. رضي اله عنهب» 
ورضوالة شبحائۂ اعلی ما وئر من التعيم. ورضوا عنة فيما منحَهمْ من فضله العميم» Ye‏ 
ين رأت» ولا أذ َيحت» ولا خط على فلب بشر. وهذا اللاب ا جريل» هو لمن حشي الله 
ف الذنيا ول حالف أمره. 


سورة الزلزلة 
بشم اله الخ الزجم 


إا ّت الأزضٌ لرا ) (الارلة : ١‏ 
-١‏ إذا ځرت الأزْضٌ واضْطربث اضْطراب] عَنيما وشتكررا. 


إوَأخْرَجَت الذَرْض أنْقَاها ‏ (الرلرلة : ۲ ) 
۲- وألقث ما في بطنها مِنَ الكنوز والموتى» مِنَ الأوَلينَ والآخرين. 


اوقا الإنسَان ما ها (الرلرلة : ۳ ) 

۳ وتَعجّبَ الإنسان من ن مرها وقال: ما ها للت هذا الزلزال ال يف» وقد کانٹ ساکة 
ثابة؟ 

يوم نحَدّث أخباركا (الزلرلة : > ) 

-٤‏ في ذلك الوم خير الأَرضُ ما عَمل العاملونَ على ظّهرها. 
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يَوْمَعذٍ يدر اناس أشتاتا روا أعْمَاهَم) (الرلرلة : > ) 
-٦‏ يَومَعْلٍ يخر الاس من فُبورهمْ إلى مَوقف الجساب متفرقين» أنواعًا وأصنافًا وفرقًاء 


اشوا غل أعمَامم وجاروا عَليهاء خی كانت أو شًا. 


فمن يَعْمَلْ معْقَالّ رة حَيْراً يره (الزلزلة : ۷ ) 
۷- فمن يعمل ثل وَزنِ رة مِنَ العمل ڪيا ر به ياء يضاف الله م شاء. 


وون يعمل مفقال درو شَرَاً َه (الزلزلة : ۸ ) 

۸- ومن يعمل مثل وَزنِ ڏه من العمل شرا ڪر به شرا 

ویوس لا حفر الإنسان شیا من عمل خی کان أو سء وگل ذلك یکو ساب دقیق» 
فلينظرٍ الإنسان ما يَقولٌ وما يَفعَل. 

وني حديث راه اهمد وعَيرةُ وصْحح» أن صَعْصَعَةَ بنَ مُعاوية انى الني صلى الله عليه وسل 
فقراً عليه فمن يعمل منْمَال دة حَيراً يره . ومن يعمل منْقًال دَرَه شرا ير » قال: حشيء» 
لا أبالي أن لا أسمَعَ غيرها! 


م الله الرحمن الرحيم 
إوالعّاديات ضَبْحاً (العاديات : ١‏ ) 
-١‏ والخيل العادية للمُجاهدينَ قي سَبيل الله التي بحري بشرعة و العدء وخر ص وت 


انفاسها حينَ عَدوها. 


إفَالْمُورياتِ فذحا (العاديات : ۲ ) 


Ca 


۲- فالتي ندح النَارَ منِ اصطكاك حوافرها باليجارة حينَ تجري. 


قالْمُغيرات صبْحاً (العاديات : ٣‏ ) 
۳- فالتي غير على العدو بمرساتما عند الصّباح. 


درن به فعا (العاديات : ٤‏ ) 


> - فأثارّتِ العبارَ بمكانِ سَيرها أو معتركها وهيَجَتة» لِسُرعتها وحركاعا القوبّة المتنالية. 


إفَوَسَطْنَ به جما (العاديات : ٠‏ ) 
-٠‏ فدَخلَّث في وسَط جُموع الأعدَاء غِرةء فأوقعَث بيهم القَوضى والاضطراب. 


ِد الإنسَان ره لكنوڈ (العاديات : ٦‏ ) 
-٦‏ إن الإنسَانَ لجحود لنعم الله عليه» منك لقضله(٣٦٠)»‏ 


إوَإِّهُ على َلك لَشهيد) (العاديات : ۷ ) 
۷- وإِلَهُ شاه على جُحودِه مما يَصتع» وما يَظْهَرُ مِنْ أثره عليه. 


ونه حب اير لَْشدِيد) (العاديات : ۸ ) 
۸- واه لشديد الحبة للمال. 


)١٦۳(‏ قال الشيخ الطاهر بن عاشور رجه الله: 

أي أن قي طبع الإنسان الكنود لربه» أي كفراكَ نعمته» وهذا عارض يعرض لكل إنسان على تفاوتِ فيه» ولا يسلم منه 

إلا الأنبياء ككل أهل الصلاح؛ لأنه عارض ينشاً عن إيثار المرء نفسه» وهو أمر في ال جبلّةء لا تدفعه إلا لمراقبة النفسية 

وتذكَر حقّ غيره. وبذلك قد يذهل أو ينسسى حق الله» والإنسان يحس بذلك من نفسه قي خطراته» ويتوان أو يغفل عن 

مقاومته؛ لأنه يشتغل بإرضاء داعية نفسه. والأنفس متفاوتة في تمكن هذا الحلق منهاء والعزائم متفاوتة في استطاعة 

مغالبته. وهذا ما أشار إليه قوله تعالى: إوَإِنَه على ذَلِكَ لَشَهيدٌ . ونه لجخب اير لَشدِيد) (التحرير والتنوير). 
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قاد غلم إذا غير ا في الور (العاديات : ٩‏ ) 
-٩‏ أيفعل ما بعل دون جاب لما ياتبه؟ أفلا بعلم إذا أخرج ما في البور من الأمؤات؟ 


[وحصّل ما في الصدور] (العاديات : ٠١‏ ) 
-١ ١‏ وأظهرَتِ الأسرار اليخباةٌ ف النفوس» التي كان يصن با عن العيون؟ 


إن رُم بم يميا بير (العاديات : ١١‏ ) 
-١‏ إد رُم عاج بذواتم وأحوَامم وأسرارهم في ذلك اليوم» وسيُجازيهمْ على ما عَولوا ما 
سورة القارعة 
سم اله الرَحَنِ الرجيم 


إالقارعة) (القارعة : ١‏ ) 


-١‏ القارعَة يَومٌ القيامةء لأا تَقَرعٌ الُلوب بالفرع واهول. 


ما القارعَة) (القارعة : ۲ ) 


۲- ما هي هذه القارعَة التي تفرع اقلوب وثرلزها؟ 


وما أَذْراك ما الْقارعة (القارعة : ٣‏ ) 


۳- وأيْ شيءِ يُدريكَ عن شَأنِ القارعَة وأحوالما وأهواما؟ 
يوم يكون النَاس كالفَرًاش المَبْتُوثِ] (القارعة : > ) 
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-٤‏ في ذلك اليَوم يَكونُ لتاس كالفراش المنتشر الحفَرق» في ذَهايمٌ وجيئهم» وحيرقم 
واضطرايم» مِنْ حول ذلك الوم وشدته. 


وَتَكُونُ الال كالْعهْنِ المَنفُوش) (القارعة  :‏ ) 
م ال كال ف اف طا اج ج ا عا اد كانت هلو ايان 


راسحة في الأزض» شاحَة في الجو. 


اما من تَقَلَتْ مَوَازينة) (القارعة : ٠‏ ) 


ol af:‏ 8 ا یر 
ا فاما مَنْ رجحَت حستاتۀ على سیغاته» 


فهو في عيشة رَأضية] (القارعة : ۷ ) 


۷- فهو في حيو كرمة مرضي بي الجئة. 


واا مَنْ حَفُتُْ اريه (القارعة : ۸ ) 


۸- واا من رَجڪٽ سياه على حستاټه» و م تكن له حسنات يعد اء 


فاه هاوية) (القارعة : ٩‏ ) 


-٩‏ فمَأواُ جِهَنّم» يهوي فيها إلى فعرها البعید» لا مَسكنَ له عُيرها. 


وما أذْرَاك ما هيه (القارعة : ٠٠١‏ ) 


-٠‏ وما أدراك ما هي هذه الماويةٌ التي يَمَعُ فيهاء وما وَصمُّها؟ 


) ١١ : ار حَامية) (القارعة‎ 
a AEN EAE EE N RÎ 


2 
ضعفا 


1٩ 


سورة التكاثر 
سم الله الرَّمَنِ الرجيم 


اکم النَگانُرْ (التکاثر : ١‏ ) 
-١‏ شَغلكم التَقَاخر ولان في الأموالي والأؤلادِ وح ادنيا ورّخارفهاء وعَمَلَّمٌ عن طاعَة 
E‏ 


حى زرم المَقابر) (التکاثر : ۲ ) 
۲ حى جاءكم الموت» وانتقلتةُ ى المقابر» وصرع م أهلِها. 


گلا سَوْف تَعْلَمُود (التکاثر : ٣‏ ) 
-٣‏ كلا ليس الأمر بالشناس والتّكاثر بالذّنيا وأعراضهاء وف تعلّمود مَعبَةَ ما َم عليه 
عنما يُفاجئكمُ الجساب. 


2 ge A O 
( ٤ : ع گلا سوف تَعْلمُون (التکاثر‎ 
م كلا لقكاركمْ وانشغالكمْ بالدّنياء سَوفَ تَعلَمونَ ذلك يَوم البعثِ والتشور.‎ -٤ 


گلا لَؤ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيقين) (التکاثر : °( 
-٥‏ كلا لو تعلَّمونَ حَقٌ العلم ما يَستَقبلّكمْ من ا ليساب وال جراءء لما اكم الَكالْبُ على 
التيا عن العمل للآخرة. 


رود الججيم (التكاثر : ٠‏ ) 
ق نكم ستَرَؤنَ ال جحيم الذي أَعَدَهُ اله للكافرين. 
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م توًا عَيْنَ اليقين) (التكاثر : ۷ ) 
۷- اكم ستروكا مُشاهدة بأبصاركمْ يوم القيامَة. تأكيدًا بأد الرؤيةَ سكوك بالعَينِ لا 
تارا 


ا چ ت 

م لقأل بَوْمَبِذٍِ عن التعيم) (التکاثر : ۸ ) 

۸- م لحاسَبٌْ على اللُعيم الذي تلذّذْمٌ بهء وتكاثرح وتفا حر به في الحا الذنيّاء هل مته 
بشکره» وأذَينَمْ حفّه» وا ستَعَنتَمْ به على طاعَة الله » م اتک اغترر به ولم تشکروا للمُنعم به 
علیکم» واستعَنتَمٌ به على مَعاصیه؟ 

والتعيمْ يُطلَق على أَقَلٌ ما ينعم به ولو م يكن ظاهراء والتّمر وال والماءٌ - ملا - نعم 
کبيرة من عَم اله تعال . 

والشؤالٌ یکول عن شکر ما أنعََ الل به على الإنسّان» من الززق» والأمن» والصحة» ولرک 
ا 


سورة العصر 
بم الله 4 الرحن الرجيم 


إوالعَصرٍ] (العصر : ١‏ 


ك ا بالعصر. وهو الرّمان» الذي يعيش فيه الإنسَان» وتقَع فيه أعمالّه. 
إن الإنسَان لهي خُر (العصر : ۲ ) 


- إن الإنسان لفى خسارة ى عمره لانشغالة بالدنياء واستغراقة فى مصالحه وضرف وة 


في مطالبه وأهوائه» وإهلاك تفه بالمعاصِي» 
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إل الذي موا وعولوا الصابجات وتواصؤا با وتواصؤا بالصار) (العصر : ٣‏ ) 

- إلا الذينَ آمنوا وصدقوا في إعانمم» وأدّوا ما فرّضَ الله عليهم» وعملوا الأعمَال ال الحة 
لموافقة للدّين» وأخأصوا ها لوجه اله تعالى» وأوصَى بَعضهم بعضًا بالتوحيدِ والإللاص في 
الطَاعَة» وباباع أمرِ اله کله وتواصّوا كذلك بالصبر على الشدائد والمصائب» وعلى الجهادِ 
والذعوَة» وعلى طاعَة اله سبحاته» وعلى رك المنكراتِ وا لمعاصي. 
فهؤلاءِ ليسُوا في خسران: الذينَ جمعوا بين الإعان» والعمَل الصّالڂ» والتواصي بالحق» والتواصي 
بالصّبر؛ بل هم المائزون. 


سورة اهُمَرة 


َيِل َكل هره لمر (اشمزة : 

-١‏ الوبال والعذابُ لکل مَنْ يعيب ويغتامُم» فيهمهمْ بقولِه» أو يَعْضٌ منهمْ ويزدريهمْ 
ويسر منهمْ فيلمرْهمْ بفعله» بإشارَة مِنْ يَدِهِ أو عينه... ضاكي حركاقم وأصواعم» أو حفر 
صفاعَمْ ومام . 


۰ مالا وَعَدَدَهْ (اهمَرَّة ٤‏ 
- الذي مع مالا واستلً بع واحصائى ميا لأ وشتقا ب فاا عن الع اح وشكر 


e 
: کشت أن ماله أخلده) (اشة‎ 


طن ا اکا وا فتراه لا بل من جمعه» والتًکاثر به» وتطویل 
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گلا لذن في الحطّمة) (اشمرة : ۽ ) 
Leg Dd o‏ 
بای فیها. 


وما أذراك ما الحطمَة (اهمرّة : ٠‏ ) 
-٥‏ وما يُدريك ما هى اللطَمَةٌ وما وَصفُها؟ 


ار الله الْمُوقَدَةٌ) (اهمرة : ٠‏ ) 


-٦‏ إا نار الله الحَظيمَةء لوده بأمره. 


التي تطَلِعٌ على الأفدَة) (اشمرة : ۷ ) 
۷- التي تعلو فتحرق اهلها حم بل فلوكمْ وهم أحياء» فيَكون الأ بالِعًا. 


إا عَلَيّهم مُوْصَدَة) (ارة : ۸ ) 
e‏ ولتار ا عليهم اة لا يقدِرونً على الحروج منها. 


في عَمَدٍِ مدد (اهمرة : ٩‏ ) 


-٩‏ مَوثوفُونً في أُعمِدَةٍ وأوتادٍ مُطولة. 
سورة الفبيل 
ا ی ا 


وأ ر يف فعَل رَبك بأصحَاب الفيلل) (الفيل : ١‏ ) 
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-١‏ ألم تر أيّها الب كيف انتقم الله لبيته من أصحاب الفيلء الذينَ قدموا منَ الحبشة ومهم 
أفيالٌ هدم الكعبةء بيتها فيل ضحم جدًاء فأبادهم الد؟ 
وكان ذلك من إرهاصَاتِ النبوّةء فق ولد الرسُولُ صلى الله عليه وسلم قي ذلك العام. 


3أ بعل دم ني تضلیل) (الفیل : ۲ ) 4 
۲- ل حل مكرهة وخب ا خرب الكعبَة في إبطالي وضياع» ول مک ۾ من تحقيتق 


هدفهم؟ 


وأَرْسَل عَلَيْهِمْ طبرا أبابيل) (الفيل : ۳ ) 


۴- وسَلّط عليه جّماعاتِ متابعَةً مِنَ الطير. 


[تزميهم بٍحجَارة من سجَيل) (الفيل : ٤‏ ) 


٤‏ - ترميهمْ بججارَة من طين مُتَڪجر. 
لهم صف مأكُول) (الفيل : ٠‏ ) 
-٥‏ فأهلكهم» وجعلَهمْ كورَقٍ شجَر جافيٌّ أكلنة الدوابُ ومَضعنه. أو كتبن أكلنه فراتنه» 
فيَبس وتفرقت أجرَاؤه! 
سورة قريسش 


يسم الله الرَحمَنِ الرجيم 


ليلا قَرَيْشٍ) (قریش : ١‏ ) 
-١‏ لأجل التسهيل على فُرَيش وتدبير مصالجهم والتيسير لما كانوا يفون ويعتادوته» 


ot 


إيلافهمْ رخلة الشَاء وَالصَيّف) (قريش : ۲ ) 

غر ا ا ب 0 ت 
۲ الفتهم ف رحلتین جحاریتین امنتین هم: رحلة الشتاءِ اى اليّمَن» ورحلة الصيف اى الشام» 
أنعمنا عَليهمْ بهذا الائتلاف» والسير آمنينَ في الرّحلتين؛ لكوم جيرا الحرم. 


ويدوا رب هَدا الَْيْتٍ) (قريش : ٣‏ ) 
۳- فليعدوا الله رب البيتِ الحرام وليوجدوه» وليُخإصوا له الطَاعة 


الذي أَطعَمَهُم من جوع وَآمَنَهُم من حَؤْفٍ) (قريش : ٤‏ ) 

-٤‏ الذي وفْقَهمْ للائتلاف في هاتينِ الرحاتين» وأطعمَهمْ بستهما من جوع شَديدٍ انوا فيه 
وبلاهم جبالٌ وأزْضٌ قَفرة. وأنعم عَليهم بيعمة الأمانِ فيهماء فلا عرض هم أحد في 
أسفارهمْ الطويكةء ولا بير عَليهمْ أحَدٌ في بلدهم» وهم يرون الاس بَُحَطفودَ مِنْ حَويمم! 


يسم اله الرَحمَنِ الرّجيم 


أت الذي يذب بالين) (للاعون : ١‏ ) 
-١‏ ارايت أيّها لني هذا الذي يُكدب بالبعث بعد الموت» وبا ليساب وال جزاءِ على الأعمَال؟ 


وفَدَلِكَ الي يدع اليم (الماعون : ۲ ) 
۲- فذلك اليكدّب الكافِر» هو الذي يَرَجُرٌ اتيم الصَعيرَ ولا بُعطيه حقّه. 


وله يحض على طعَام المسشْكن) (الماعون : ٣‏ ) 
۳- ولا يُطعمُ المسكينَ الذي لا جد شيا يأكله» ولا يأر أهلَة ببذل الطْعام له لاله لا يمن 


با جراءء ولا يَعتَقِدٌ بأد له ثوابًا على حير يدمه 


\oVo 


وْفَوَيْلّ للمُصَلينَ) (الماعون : ٤‏ ) 
فا ولا لدي لرن 


إالذينَ هم عن صلاقم سَاهُون) (الماعون : ١‏ ) 
-٥‏ وهم غافلون عن صَلاتمم عير مبالينَ اء فوم بالكلَيّة» أو يلون ويتركون» أو 
خرجوتما عن وَقتهاء أو لا لوقا كما صَلأها رَسُول الل صلی الله عليه وسلم بأگانا 


وشروطها. 


الذي هُمْ راود (لماعون : ٦‏ ) 

-٦‏ الذينَ هم يروو التاس» فيعمَلونَ حيث يروكم» بقصد الشاءِ عليهم» وليسَ للإحلاصٍ 
ما لله. 

وحَقيقّة الزياء طلَبُ ما في الذّنيا بالعبادة» وأصلة طلَّب اليزلّة في فُلوب اللًاس» كما قالّ 
القرطي. 


وَكَتَعُون الْمَاعُونً (الماعون : ۷ ) 
۷- ويتعود ركاه أموام للمقراءء وأنواع احير والب والمعروف بالتاس» وما يَكون بين الجيرانِ 
مِنِ استعارة أمِعَة البَيتِ ونحوها. 

سورة الكوثشر 


بشم الله الرَحمَنِ الرّجيم 


وإ أعْطَيتاك الْكَوتَر) (الكوثر : ١‏ ) 
-١‏ إِنًا أعطيناك احير الكثير. وكَرٌ الكوثر في ال جتّة من الحكير الذي أعطًاه الله تعالى لرَسوله. 
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وق الحديثِ قله صلى الله عليه وسلم: "بيكّما أنا اير قي ال جئةء إذا أنا بتهر حافتا قبابُ 
ادر الميجوّف» قلث: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوتَرٌ الذي أعطاك رَبّك. فإذا طبه أو 
طِينة مسك أُذْفّر ". روا البخارئ ف صحيحه. 

والميسك الأذفَرٌ هو الجّدٌ إلى الغاية. 


قصل ربك وَاَر) (الکوثر : ۲ ) 

۲- وكما أنعمنا عَليكَ بالحير الكثيرء وأعطيناك ما م تُعْطِه أحَدًا مِنَ العالّمين» مغل كر 
الكوتر» فأو حقّ الشكر لربّك» وداوم على الصّلاة له» فهى جامعَة لأقسَام الشكر» وانخر 
المُذنَ - التي هى خيار أموَال العرب - على اسم الله وحدّه» وتَصدّق يا على الميحتَاجين. 


وإ سابك هو الأَبر) (الکوثر : ۳ ) 
۳ ان مُبغضكَ ومُنتَقصَكَ انها E‏ الكري» هو انطع که وځیره. أ أت + 1 .1 
ذكزك» ويَكثُرٌ أنصارك. وتبمى آَارُ فضلك» إلى يوم القيامة. 
سورة الكافرون 
بشم الله الرحن الرحيم 


قل يا أيه الكافرُود) (الكافرون : ١‏ ) 
-١‏ فل ابا الرسُول لكقّار ریش قَطعًا لأطمَاعِهمْ - ويَشمَل كل كافر -: أَبّها الكافرون» 


إلا أَعْبْدٌ ما تَعْبْدُود) (الكافرون : ۲ ) 


۲- لا أَعبْذٌ ما تَعبُدونَ من الأصنام والأوثان» فمَعبُودي عير مَعبُودكم. 
ولا انعم عَابدُود ما اَعَد (الكافرون : ٣‏ ) 
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۳- ولا امم عابدودً الله الذي أعبْده ولا أشرك به» فمعبُودكم عير مَعبُودي. 


ولا أا عاد ما عَبَدّم) (الكافرون : > ) 
-٤‏ ولا أنا عاد مثل عبادَتكمْ ولا أقتدي اء فهى كُفر وشرك إمُا أعيْدُ الل تعالى على 


الؤجه الذي بأمرن بو ويَرضًاه. 


ول نش عَابدون م اغد (الكافرون a‏ 
-٥‏ ولا انم عابدود مثل عبادن ومقتدون بي» فانم مُمَلْدونَ تعبُدون بأهوائکم» ولا تتبعونَ 


ما يأْمرٌ الله به. 


لَكُمْ دِينْكَمْ وَل دين) (الكافرون : ٦‏ ) 

"- لكم ديثكم الكفرء ولي ديي الإشلام. 

وليس هذا إقرارا هم على الكفر» ولك بيان بان كأ باق على دينه» لا يتجاورة إلى الآحرٍ ما 
دام راضيًا به وعاملا له ومُصرًا عليه. فتكون اليه محكمَة عير منسوحة. 

ومَنْ قال إن معناها: إذا م تَقَبَلوا مقي ولم تيعون فدَعُون وشَأن ولا تدعو إلى الشرك» قالّ 


ا 
سورة النصر 
يشم الله الرَحمَنِ الرجيم 


ذا جاء صر الله الفح (النصر : ١‏ ) 
-١‏ إذا جاك عون اله وتأييدة ايها الرشولء وأظهرك على عدؤك. وت تخ مك الكرمة 


ورت الَاسَ يَذْخُلُونَ في دِينٍ الله أفْواجاً) (النصر : ۲ ) 
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۲- ورايت النَاسَ يَدخلودَ في دِين الإسلام رمَا وأرسَالا الفَبيلَةُ بأسرهاء والقَومْ بأجعهم» مِنْ 
وكانث قبائل وأحياءٌ العرب تَر تتح مكّة لإعَلانِ إشلامهاء ويقولون: إذا ظَهرّ محمد (صلى 
اله عليه وسالم) على ويه فهو نيّ. فلا تح ال عليه كه دلوا في دِينِ الله أفواجاء ول 
مض ستتانِ حى اجقمَعَت جزيةٌ العرب على الإيانِ والإشلام. 


إفَسَبّح مد رَبك وَاسَْعْفِرْه إِنَه كان تَواباً) (النصر : ٣‏ ) 

۳- فته الله حامِدًا له مُثنيًا عليه» على هذه التَعمَة العظيمة» واطلْب من المغفِرَةً لذنوبك» 
نه كثير قبل التَوبة مِنْ عِبادِه التّائبين. 

وكانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع تأوَلّ هذو الآية وقال: "سُبحالَكَ الهم ربا 
ومحمدك اللهك اغفِر لي"» كما في صَحيح البخاري وعيره. 

وسبَّب الحتٌ على الاستغفار هو فُرْبُ حُضور أجل الرسُول صلى الله عليه وسلم ومن نعمة 
الله على عَبده أن يوَفْمَة للّوبة الصوح والاستغفار قبل الموت» ليلقًى رَه تاثبًا مغفورًا له. 

وق أمرَ عليه الصَلاةٌ واللام بالاستغفار بعد قيامِه بتبليغ الرسالّة والجهادِ في سَبيله» ودخول 
الاس في دين الله أفواجًاء والتّوبةٌ مشروعة عَقِبَ الأعمَال الم الحة؛ طلبًا للإخلاص فيهاء 
ورَغبة في قبوماء وليرداة المرء با ضلا ودرجة» ولعلا يتر بعمله» والمرء مُقَصْر في عِبادَة ره 
مهما اجتهد» وقڈ سن في جاتب دود آحر» والمسلم يَستَغفِرٌ الله بعد صلاته وهي طاعة» 


والملائكة تقول لريًا: "سُبحانك» ما عبَذناك حم عبادَتك"» كما رَواه الحاكم وصححه. 
بشم الله الرَّحَن الرجيم 


E E 


=١‏ ابت وسرت يدا أي هب. واليّدان كناية عن الذات. 
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وقد تحمَقت خسارثة وخلاكه. وهو عَم الرسُول صلى الله عليه وكا شدي المعاداة له 
ولدَعوَةٍ الإسلام. وكا عليه الصَلاه والسَلام نادى فُرَيشًاء فاجتمعواء فقالّ هم: إن تَذير 
لکھْ بين يدي عَذاب دید فقال له ابو می کا لك سائر الوم هذا جمعتنا؟ فرت 
السّورَة. 


إا اغى عَنه ماله وَمَا كسب (المسد : ۲ ) 


۲- لا نى عنة ماله ولا أولادة شَيئًاء ولا يَدفعونَ عنة عَذاب الله إذا حإة به. 


یط را داك هب (المسكد: ۴) 


-٣‏ سيدځل نار جهنم ذات اللهَب والشرر» ويقاسي حرها وعَذابجا. 
إوامُرأئة اله الطب (المسد : > ) 


-٤‏ وامرأئه ستصلى معَهُ النّار. وقد كانث عونا لروجها في إيذاء الب صلى الله عليه وسل 
در أا كان نر اسوك ف طريقه! 


2 


وني جيدهَا حَبْل من مسد (المسد : هة ) 
-٥‏ ف عقا حبل من ليف مَفتول مسد به في الّار» ونْعَذّبُ به. 


سورة الإخلاص 
يشم الله الرَحمَنِ الرجيم 


فل هو الله أحَدٌ) (الإخلاص : ١‏ ) 
-١‏ فل: هو اله الواجد الأحد. لا ثا له ولا شبية له» وحدَهٌ الكامل في صفاته وأفعاله. 


\ ON. 


إالَه المد (الإخلاص : ۲ ) 

- اله الذي بُقصَدٌ في التوائج والرًغائب» الكل محتاج إليه وهو عير حتاج إلى أحد ولا 
يقضى أمرٌ إلا بإذنه. ۰ ۰ 

و يذ وَل يُولّدٌ) (الإخلاص : ٣‏ ) 

E N 

ول ينولد هو عن ٿيء» فلا أب لۀ ولا ا فهو ليس بوال ولا مولود. سبحائه» فهو موجوڈ 


قبل وجُود انان 


-٤‏ ولم يوجد له مائ أو مُكافئ في الوجود كُلّه» ولم بُشاكلة أحد فلا شبية له في ذاه ولا 
في صفاته» ولا ي أفعاله. 


وقضائل هذه السورة الكرعة كثيرة» منها قول صلى الله عليه وسلم: "يعجر أحدكمْ أن يقرا ف 
لت اران ١‏ قالو وكيف با تلت ارات فال: اف هو الله اد مدل تلت اران" 
راه مسل وعیره. 

سورة الفلق 


سم الله الرَحمَنِ الرجيم 


قل أعُوذ برَبَ الي (الفلق : ١‏ ) 
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-١‏ فل: ألتجى+ وأعتصم بال رب الطبح» أو هو كل ما بفلفة اء كقلي الأرضي عن 
التبات» والسشحاب عن الأمطار» والأرحام عن الأولاد... 


ومن شر مَا حَلق) (الفلق : ۲ ) 


هھ ساس 4 1 
٣‏ من شر کل ذي شر ځلقۀ الله. 


ومن شر عَاسق إِذا وَقب) (الفلق : ٣‏ ) 

-٣‏ ومن شر القمر إذا دخل في الخشُوف. 

قالت عائشة رضي الله عنها: نظرَ النئٌ صلى الله عليه وسلم إلى القمَر فقال: "يا عائشة» 
استعيذي بال مِنْ شر هذاء فاد هذا العاسق إذا وقب". روه الترمذئ والحاكم وأحمَدٌ بإسناٍ 
ويور امرون مَعتى الآيّة بأئّه: اليل إذا أظلَم. 

والظَلام يشر عند الخشوف أيضّاء وخا عند اكتمال دُخوله إلى منْطَمَة ظل الأرض» 


حیٹ يخسفٰ کامل رص القمَر. 


ومن شر التفاتاتِ في اعفد (الفلق : > ) 
وین شِ الواحر اللواني يعفد العْمَدَ في الحخيوط وينه E‏ الاس 


2 


ومن شر حَاسد إِذا حَسَد) (الفلق  :‏ ) 
-٠‏ ومن شَرٍ حاسد إذا أظهرّ ما في تفي مِنَ الحسَد وأَحَب روال العم عن عَيره» وم 


يَرْضَ ما قَسَم الله له. 


o۸! 


قال رشو ال صل اله عله وس با قفا بن عاس إل لن فر شو أت إل ال و 
أبلعٌ عندَه مِنْ أن تَقراً فل اعود برب الْمَلَق)» فإِنِ استَطّعت أن لا توك قي صَلاةٍ فافعل". 
روا ابن حبَانَ في صحيجه وأحد والحاكمُ بإسنادٍ صحيح» واللَفظ لاأؤل. 


يسم اله الرَحمَنِ الرّجيم 


قل أعوذ برب التاس) (التاس : ١‏ ) 
-١‏ فُل: ألَجئ وأعتَصِمُ برب اللّاس: خالقِهمْ ورازقهمْ والمنعم عليه ومُدَبر شؤومم وحييهمْ 


2 


وميتهم. 


وملك التاس) (الناس : ۲ ) 
۲- مَلِكْ الاس وحاكمِهمْ واليَصَرّفِ فيهم. 


إل الّاس) (الناس : ۳ ) 
۳- إِهمْ ومَعبودهم الحق. 


من شر الوَسْوَاس الختاس) الا ) 
-٤‏ من شر الشيطانِ ووَسوَسَته» الذي هو أصْل الشرور كُلّهاء الذي يتفي ويتأځُر ٳذا کر 


بل 


الله . 


الذي يُوَسْوسٌ في صدور التاس) (الناس : ٠‏ ) 


o۸ 


1 
1 
*% 


-٥‏ الذي يَنمَظرٌ عَفلة الإنسَانِ وسَهوه» فإذا عَقَل وسوس في صَّدره حفيةء وألقّى في 
لواجس والأوكام» والخواطر السيعة» ورَبّنَ له المعصية» وحسّنَ له الشرً وراه إياهُ في صورة 
حسستة» ونبّطة عن فع الير. 


من الةو ة و التاس) (التاس + ٦‏ ) 

-٦‏ هذا الموسوس هو مِنْ شياطينِ ال يِن والإنس» فقدٌ يَكون الشيطان إنسيًا أيضّاء مثل 
صَديتق السُوءء والوطانَة السية» والكاهنء واليَجّم» والنكام» وبائع الشّهوات» وعَيرهم من 
مير أحايل الف رة ارج ين جانا اا 


وللمُعَوّذاتِ فُضائل كثيرة» وهي السُوَرٌ اثلاث الأخيرة من المُرآن» فقأ صك في الأحاديثِ 

أا قرا بر الصلواتِ المكتوبات» وثقراً لات مراتِ في كل ليلةء وهي رَفْية شَرعية بُستشفى 

هن 

وقالّ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يا عُقبة بى عامرء ألا أعَلْمُْكَ سوا ما اَنَث في اللّوراة 

٤‏ الرَبورٍ ولا في الإنجيل ولا ي الفرقانِ مقلُهن» لا يأتييٌ عَليك ليكَة إلا قران فيها: فل 
اله اح و لفل اعود برب اللي و لفل اعود برب اللاس)". قال عُقبّة: فما اث 

e e‏ وحق لي أن لا أدَعَهُنّ وقد ا 


وسلم. راه أحمد باسناد حسّن. 


o۸ 


بدَأت به صَباح يوم الجمُعَة» الخامس والعشرينَ مِنْ شَهرِ ربيع الأوّل» من سنة ٠۱٤١۸‏ ه 
Ny NN E E‏ 
ستَة ٤۳١‏ ١ه.‏ 

م راجَعتۀ کاملاً في شَهر القُرآنِ منْ عام ٤١١‏ ١ه.‏ 

والمراجعة الأخيرةٌ قبل طبعه قي شهر رمضانَ وجزءِ من شوال من عام ٤۳۳‏ ١ه.‏ 

ومراجعة بعدهاء تي زيادة تصحيح وتنقيح واستدراك وهوامش» يوم العاشر من شهر الله الحرّم» 
من عام ۱٤٤١‏ هھ. ا 

ومراجعات متفرقة حتى خاية شهر رمضان من عام ٠٤٤١‏ هه لاطبعة الثانية إن شاء الله. 
والحمد له على ما أنعم ويَسّر» وصلى الله وسلمَ وبارك على نينا حمد» وعلى آله وأصحابه 


س 


اجمعين. 


محمد خير رمضان يوسف 
۹ حرم ١٤٤۱ھ‏ 


0 
* 


ثم آواخر شهر رمضان ۱٤٤١‏ هھ 


1 oA 


الفهرس 


مقدمة الطبعة الأولى Cy‏ 
مقدمة النشرة الثانية Nese E‏ 
الجزء الأول 
سورة الفاتحة yT‏ 
سورة البقرة N O )١٤١ - ١(‏ 
الجزء الغان 
سورة البقرة O )۲٠١۲ - ۱٤۲(‏ 


EE SS N O )۲۸١ - ۲٣۳( سورة البقرة‎ 
VTS sessilis ean )٩۱ - ۱( سورة آل عمران‎ 
الجزء الرابع‎ 
ES O O )۲۰۰ = ٩۳( سورة آل عمران‎ 
O SRO SSE )۲٣۳ - ١( سورة النساء‎ 


.. )١٤۷ - ۲٤( سورة النساء‎ 


)۱۷١ - ۱٤۸( سورة النساء‎ 


سورة المائدة )۸١ - ١(‏ ا 


سورة المائدة (۸۲ - )١٠١‏ .. 


i )١١٠١-١( سورة الأنعام‎ 


)٠١١ - ١١١( سورة الأنعام‎ 


سورة الأعراف ١(‏ - ۸۷) ... 


سورة الأعراف (۸۸ - )۲١٠١‏ 


سورة الأنفال )٤٠١ - ١(‏ ا 


سورة الأنفال )۷١-٤١(‏ 2 


سورة التوبة )۹۲-١(‏ ا 


الجزء الحادي عشر 


SN SS SN A SES (1۲۳ ك‎ ٦( سورة هود‎ 


RR EOE RE )٥۲ - ۱( سورة يوسف‎ 


A RE aa RE SSS E E Dr CS SE E SERS سورة اللإإسراء‎ 


الجزء السادس عشر 
سورة الكهف ENS O )١١٠١ - ۷٥(‏ 
سورة مرم N DT‏ 
وره اة e SE Ea‏ 
الجزء السابع عشر 
سورة الایات RR SSO EE‏ 
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ES EERE SERSAR )٩۹۳ - ٥٦( سورة النمل‎ 
OE ARA ARS ah aA SS سورة القصص‎ 
asta lesa OER LRA )٤١ - ١( سورة العنكبوت‎ 
الجزء الحادي والعشرون‎ 
OS ESAS ek )٦۹ - ٤٦( سورة العنکبوت‎ 
E SSNS NE BU SESS OSES سورة الروم‎ 
AES TRB ROSS سورة لقمان‎ 
lS EEE ERA ERE SES RESEeS سورة السجدة‎ 
AE ES E OS Sa )٠١ - ١( سورة الأحزاب‎ 
الجزء الثاني والعشرون‎ 
E DS RG OS )۷٣ - ۳١( سورة الأحزاب‎ 
E O شورة سا‎ 
VOLS ASAR سورة فاطر‎ 
ANAS SSSR as )۲۷ - ۱( سورة یس‎ 
الجزء الثالث والعشرون‎ 
Noa ROR SRR )۸۳ - ۲۸( سورة یس‎ 
Emane eRe) سورة الصّافات‎ 


الجزء التاسع والعشرون 


FER 


